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هن! الكتاب» الحمد لله غرضه رضاءاللمتعااى 


بذريعة خدمة لينة وهداية لباله فكل 
و اسديرينلاك يطبعهءله أن يطبعهبدونأ ىف 
١ 01 1‏ و 
التغييرو التبديل رضاء لله تعالىي ويدونا ات 
3 أن ينسب كاذبا إلى#غيرمصنفه. 
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شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 3 
بيب يبيو يبيب الث مي يي ا سئس :لل :002:77 


شرح 'العقيدة الطخاوية 
. أعرذ لمن الشيظن الرجيم 
ببسم الله الرحمن الرجيم 

الحمد للخل اسنرات والأرض» وجعل الظلمت والنور ثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون. الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لّعرجا. الجمد لله الذى لُميى 
النسيموات والأرض وله الحمدٍ فى الآخرة وهو الجكيم:الخبير. فاطر السملوات والأرض جعل لكم من 
أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا . ييزؤكم فيه ,ليس كمئله شيء وهو السميع البصير. الحمد للّه 
الذى تعالى وتنزه عن سمات الحدوث لايشبه شيئًا من خلقه ولا يشبهة شيء من خلقه فى ذاته وصفاته 
وأفعاله لاتدركه الأبصان وهر يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. محيط بكل شيء كما يليق بشانه 
وكماقال فى كبابه » فلايحيط به أي شيء فلا يتمكن فى مكان ولايجرى عليه زمان » بل هو خالق 
المكان والزمان فهو كما كان قبل الزمان والمكان فهو الأن كما .كان وسيكون كما الأن . لانقول إننا 
بعدةُ وهو قبانا ؛ لأن القبل والبعد من الزمان وهز لايحيط به الزمان ولا.المكان فهو أزلي أبدي ليس له 
قبل ولا بعد ولا فوق ولااتحت ولايمين ولا شمال ولاخلف ولا أمام كما فى البجديث ”أنت الظاهر ليس 
فوقك شيء أنيتء الباطن ليس دونكب شي أنت الأول ليس قبلكب شيءء أنت الآخر ليس بعدىف 
شيء. “ (مينن العرمذدي, ح: ٠‏ + ).وهو خبالق ومالكب وقادر وقاهر وجبار وقهار وستار لا تيلغه الأوهام 
ولاتددركه الأفكار ».مهما تصورت يبالك فهر وراء ذلك » كما قال شيخنا أبوجيفة رحجه اللّه.. وهو 
تعالى وتنزه عن الأعضاء والجوارج والحدود والغايات » كما قال فى كتابه: إنه أجلم » والأحد لايكون 
مركيا وكما قال فى كتابه: إنة محيط بكل شيء :فلا تجيده الحدود ولا تنهيه الغايات ,ليس كمثله شيء 
وهوالسميع الببصيير. وصلى الله على سيدنا ونبينا مجيمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ألهم 
وأصحابهم أجمعين الذين اتبعرهم يإحسان فى أزمنتهم وسلم تبسبليما كثيرا كثيرا. 

وقد قال الله سبحانة وتعالى: إنة هإيَصْطَفِيْ مِنَالْملئْكة رسلا وين الناس» (الحح:دع) وق 
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شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء الفرآن والسنة 
اخشار واصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون إمام الأنبياء وخائمهم وجعل شريعتة حفا 
واجبًا على جميع الإنس والجن إلى يوم الدين. ‏ , 

أما بعد: لقد كتب الإمام الطحاوي رحمه الله كتابًا سماه ”العقيدة الطحارية" قبل أكثر من 
ألف سنة وجمع فيها عقائد أهل السنة والجماعة وبيّن فيها الضلال والزيغ والبدعة من أهل الهواء 
ورد عليها بالاخصار فى زمانه . وقد اشتهر وانتشر هلذا الكتاب بين المسلمين وتلقته أمة محمد 
صلى اللّه عليه وسلم بالقبول » حتى صار هذا الكتاب معبرًا لعقيدة أهل الحق. وهذا الكتاب مع 
إجماله واختصارو » فائدتهُ أكثر مما أستطيع أن أسطر وأزيد مما أستطيع أن أبين . ولقد كتب على هذا 
الكتاب شروح لكن للأسف الشرح لههذا الكتاب الذى اشتهر وانتشر وغلبت شهرتة على الشروح 
الأخرى لا يعبر عن العقيدة الطخاوية ولا ينوب عنهاء بل الشارح يخالف الإمام الطحاويء بل أهل 
السنة والجماعة فى أشياء كثيرة . وقد ملا شرحةٌ بالعقائد الفاسدة والأراء الباطلة وسلك مسلككا 
شادًا وقد اعرف بهلذا فى بعض الأماكنةء فلههذا السبب احنيج إلى الشرح الذى يعبر عن العقيدة 
الطخاوية وينوب منابها غير مخالفن لطريقة أهل السنة والجماعة حائدًا عن المسلكت الشاذة بعيدا 
عن الآراء المبتدعة ومع ذلك نائيًا عن طريقة التدكلمين الدين سلكوا لأذلتهم مسلا يشبه طريقة 
الفلاسفة, بل أخذمن قر والسنة كما فهم الصحاب واابعن ومن تبعهم ياخسان إلى يوم اين 
رضي اللّه تعالى عنهم. 

ولقد ظهرت فى هذا الزمان أناس كثيرة يدّعون أنهم على طزيقة السلف الضالح ولقد رأيتهم 
ولاحظتهم وسمعت منهم وناظرتهم حتى علمت أنهم بخطنون فى ما زعموا أنهم على منهج السلف 
الصالح: بل الحق أنهم بعيدون عنها . وهؤلاء الزاعنمون أضداف شتى هم يُشبّهون اللّه بخلقه 
ويحسبون أنهم مهعدون. او د وس نر 
الواضحة + ليهلك من هلك عن بيئة ويحي من خي عن بينة. . 

ولقد روي عن السللف الصالح ذم على غلم الكلام > فاعلم أن علم الكلام مصطلح له معانى 
متعددة. فبعض الناس يفهمون من هذا المضطلح منهج الفلاسّفة وطريقة بيانهم » ففى هنذا المعنى هذا 
التغلم مردوة» بل كفزؤ ضلال. وبعض الناس يفهمون من هذا المصطلح منهج المعتزلة ومن سلىكف 
0 ففى هنذا المعنى أيِضًا هذا العلم مردودبل قد يكون كفرا » وبعض الأحيان يفهم منه أنه 

منهج المتكلمين الذباقغاوا وسلكوا لأدلتهم طريقة تشبه طريقة المعترلة ونهجوا منهجا يشبه 
متهجهم ولو بات نه أهلالسننقوالجنانة يرا ملق في:علزم العطلية الطفية كما زعمواء 
حتى صار أكدر كلامهم وأغنلبهج بندلا عن القرآن والسنة. ومنهم من ندموا ف آخخر حباتهم على 
خوضهم فى هذا المججال هذا الخوض ورجعوا إلى التمسك بالقرآن والسنة » » ففى هلذا المعنى أيضًا 


هم 


هو علم مذموم لايليق بالمسلم » ففى كل هذه الأقسام المذكورة هذا العلم كان مذموما متروكا عند 
اللف الصالح وبعض الأحيان يفهم منه أصول الدين ودعائم الشريعة وعماد الإسلام التى تتعلق 
بالعقيدة السليمة عن ذات الله سبحانهُ وتعالى وصفاته وعن الأنبياء والملائكة والكتب وجهلة 
الأشياء الضرورة فى الدين ' وبيثانها ووضاحتها كما هي الهائؤزة من السلف الضنالح ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين » ففى هذا المعنى هذا العلم ليس ممدوحا فقطء بل هو من ضروريات الدين 
وأساسه الذى لايكون مسلم مسلما إلا به » فمن هذه الوضاحة يبين أن هذا المصطلح ”علم الكلام“ 
قديكون مذموما وقد يكون ممدوحاء بل أساسا لدين الإسلام على حسب ما يفهم القائل والسامع 
منه. فعلماء أهل السنة والجماعة عند ما يستخدمون هذا المصطلح لمسلكهم إنما يستخدمونة فى 
المعنى الاخر من المعانى المذكورة الذى هو فى هنذا المعنى أساس الدين. وقد يسأل ما هو المدارج 
للعقل والنقل فى هلذا العلم الكلامية » وكيف تلائمون بينها؟ 

فنجيب بتوفيق الله تعالى أن الدلائل للعقلية والنقلية على أربعة أؤجه » منها ما يكون الدليل 
العقلي القطعي » والدليل النقلي القطعي , فهذا القسم تعارض بينهما محال؛ لأن القطع لايخالف القطع . 
ومنها ما يكون الدليل العقلي الظني ء والدليل النقلي القطعي . ففى هذا هو الظاهر أن الدليل النقلي 
القطعي يكون على ظاهره ويزول أو يرد الدليل العقلي الظني » ومنها ما يكون الدليل العقلي القطعي , 
والدليل النقلي الظني اما على ثبوته أو دلالته » ففى هلذا الدليل العقلي القطعي يؤخذ كما هو ويؤول أو 
يفوض الدليل النقلي الظني. ومنها ما يكون الدليل العقلي الظني والدليل النقلي الظني » ففى هلذا يؤخذ 
الدليل النقلي الظني كما هو ويؤول أو يرد الدليل العقلي الظني. فهذا هو الميزان ميزان الحق والاعتدال 
» بعيد عن الزيغ والضلال. فنسأل الله سبحانة وتعالى أن يوفقنا لطريقة الهدى والحق ويحفظنا من طريقة 
البدعة والضلال » وأن يوفقنا أن نشرح هذا الكتاب الجميل بشرح يستوعب جميع ما احتاج المسلم 
من العقيدة السليمة الصالحة معبرا عن طريقة السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذين » وفى 
الحديث ”خير القرون قرنى ‏ ثم الذين يلونهم ‏ ثم الذين يلونهم .“ (منسند البزار»ء ح:2* 8 ") 

وصلى الله تعالى على سيد محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بُإحسان إلى يوم الدين 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجميعن وسلم تستليما كثيرا كثيرا. 
التنبيه: | 
الحمد لله فى هذا الكتاب حوالى ألفين وخمس مائة آية من القرآن الكريم . ونحن الحمد لله 
شكئنا الآيات بعوفيق اللّه تعالى لكن يمكن أن بعض الإعراب فات منا » فنحن أولا نستغفر الله ونتوب 
إيبه وثانيا نعتذدر منكم للإعراب الفانتة وكذلك للخطأ فى الإعراب أوفى اسم السورة أو رقم الآية 
الترلاعها لكي فى الالبادية لجاز ا فى 15 20> الت اي تايا اله ودانان' عفأ اللّه عنا . 
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العقيّدة الطحاوية 


المتن: 5000 ٠‏ 
قال العلامة حجة الإسلام أيوجعفر الورّاق الطحاوي بمصر رحمه الله. 
الشرح: 

الإمام الطحاوي ولد فى سنة مائتين ونسعة وعشرين من الهجرة وتوفي فى سنة للائماثة 
وواحد وعشرين. . كان إماما خافظا فقيها. اسمه أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلمة بن سلمة بن 
عبدالملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جنب الأزدي الطحاوي. كان شافعيا »ثم تحنف وصار 
من كبار علماء الحنفية و ناصرها. الإمام الطحاوي كتنب كتبا كثيرة فى موضوعات متعددة من الدين 
وكتب هذا الكتاب المسمى بالعقيدة الطحاوية ليبين مذهب أهل السنة والجماعة. 


المتن: 
” بشم اللّه الرحمن الرحيم.“ 

الشرح: 

الشيخ يبدأ كتابه بذكر اللّهتعالى كماهر داب المسلمين وكما هو من آداب الإسلام 
مستعيناً به » داعيا السصره ومددو أن باسم الله بداية هذا الكتاب وخلاله ونهايتم » فكانة يسأل الله 
سبحانة وتعالى هداية ورشدا ونصرة فى خلال كتابة هلذا الكتاب . واسم الجلالة ”الله“ اسم ذاته 
تعالى الذى يدل على ذاته الجامع للكمالات والصفات العلى وفى القرآن والسنة اسم الله يدل على 
و00 هُرَ عَالِمُ الْمَيْبٍ وَالشّهَادَةِ هُوَ 

وَحْمْنُ الرّجِيُمْ .هُوَ الله الى لاإلة إِلّدَمُوَ الْمَلِكُ الْقُكُوْسٌ السّلام الْمُوْمِنُ الْمَهَبِ الْعَْيْرُ الْجَمَارٌ 

لك را هُرَ اللهُ الْحَاُِ البَارِئ الْمُصَوْرُلهُ الأسْمَآءُ | ا سبح هما فى 
المَمْرَاتٍ وَالارْضٍ وَهُوَالْمَرِيْرُ الح حي يم (الحشر امم ول يجب ر إطلاق ججذا الاسم على غير الله 
تعالى. وفى اشتقاقه قولان. 

القول الأول : أن غير مشتق . والقول الثانى: إنَهُ مشتق من الإله وزيد ”ال“ للتعريف وادغم 
لامان. فصار”اللّه“ . 

واظو سنن من امي الصلاة مشقة من رع تسيل السالفة لابج ز إطلاقة على غير الله 
فلايقال لمخلوق ”الرحمن” بل ”عبدالرحمن 
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والبرحيم من اسم اسجلالة مشتقة أيضًا من الرحمة وأقل مبالغة من اسم الرحئن فيجرز 
إطلاقة على غير الله » كما فى القرآن إبلْمُرْمِنَ زروت ريم (اليرية:4؟ ا) فى حق النبي صلى الله 
عليه رسلم. ثم من العلماء من قالوا : أن الرحمن يدل على رحمة عامة شاملة للمؤهنين ؛ وللكافرين 
كالرزق والمطر والماء والنعم العامة . والرحيم بدل على رحمة خاصة أي للمؤمبين : «وَكَانَ 
بِالْمُرْميْنَ رَحِيْمًا (الأحزاب: م) لإِنَرَحْمَتَ اللّهِقريْبٌ مِنَ الْمُحْسِِيْن4 (الأعراف:047) وللكفار 
ٍأزْلئك يَنسُوًا م رحمَتئ4 (السكبوت:00) ثم رحمة فى المخعلوق ندل على رقة القلب ولينه الذى 
بحضهعلى نوع من أفعال الرحمة والشفقة , وهذا لايجوز فى حق الله سبحانة وتعالى. وإن قيل لِمَ؟ 
فقول بتوفيق الله عزوجل إن شاء الله سبحانة وتعالى أن الله عز وجل لايمكن لأي شيء أن يحملة 
على أن ييفعبل شينًا لم يرد فى الأزل أو يحملة على أن لايفعل شيئًاأرادة أن يفعل فى الأزل » فالله 
سبحإنهُ وتعالى علم فى الأزل ما كان وما يكون وما لايكون وما.لايكون لويكون كيف يكون » فما 
علبم كود فى الأزل أراد أن يكن وما علم عدمة فى الأزل أراد أن لا يكون » وهذا من ضرورات 
اللدين» فإذا يكون هكذا » فكيف للرقة أو شيء ما أن يحمل الله عزوجل على أن يفعل أولا يفعل شيئًا؟ 
هذا من صفات المنفعلين والمدأثرين » والله سبحانة وتعالى متنزه عن ذلك , ثم كل شيء فى العالم 
وكل شيءغير اللّههوالعالم ؛ فكل ننيء فى العالم يحصل بعلم الله وراد وقدرته وكلامم 
وتكويبنه» فكيف يجوز لأي شيء الذى هو من خلق الله ومتكون بإرادته وقدرته أن يؤثر على الله عز 
رجل؟ ولو أراد الل لم يخلق هذا الشيّء من البداية» فإذا خلقه فهو من خلقه » » فكيف يأتى هذا الشيء 
بالرقة في جق ذات الله تعالى؟ ثم الرقة نوع من الألم والنأ: : والإنيسان يفعل أفعالا لكى ينبعب هذا 
الألم مبه » فكيف تبجوز هذه الصفة فى حق ذات البارى تعالى؟ ١‏ سبحان الله سيحان الله , من اعتقد أن 
ذات الباري.تعالى متصف بالرقة » فلم يدر ذات الله سبحانة وتعالى. ونحن نعرف من ضرورات الدين 
أن الشخمص لبو ليث طول عبمره على الكفر جنى بلغ سبعين سنة» ثم أسلم ,ثم مات في اليو التالى 
على الإسبلام دخل الجنة » والشخص لوزلبث طول عمره على الإسلام حتنى بلغ سبعين سنة ثم كفر 
ومات فى اليوم التالى على الكفر دخل النار للأبد الآباد . وهذا قانون الحق مبيجانة وتعالى وهل نحن 
نري الإنسان ينسى عصيان عبده المجازى لسيعين سنة ويقيل منه طاعة يوم واجد أوبنرى بالعكس؟ ؛ 
لأن الإنسبيان منفجل متأئرء له انفهالات وتأثرات عرض على ذاته والّهِ سبحانة وتعالى وتقدس وتنزه 
عن جميع هاه الصفات ومتصف بصفات الكمال وفى الحديث ”أن المرأة سأل ت:رسول الله صلى 
الله عليه وببليم هل الله عزوجل أرحم يعباده من الأم بولدها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم » 
فقالت : فالأم لايطرج ولدها فى الناز فكيف الله عباده؟ ففاضيت عيباه صل الله عليه وسِلم وقال :إن 


عد حسم 
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الله إنما عذب عاصين من غبادة .(سسن ابن ماجة» ح: .و م”) ورسول الله ضلى الله عليه وسلم كان 
نبيا ر مولا هاديا مربيا فكان يجرب الناش على حسب غقولهم. . فهلذ1 الجواب كافى شافى. ؤيدل أنهُ 


ليست رحمة اللّه كرحم الام أو الاب أو غيرهها من دون الله بل رحمتة صفنه الكمال ليست 


انفعالا وتأثرا الذى نوع من الضعف , 
مان :ست ترس .رومز يس رف رهن مجنس تسد عار يدم 
هىر : 


فقلنا: : بتوفيق الل عزوجل إن شاء الله أن للعلماء فيها مسالكف » فمثهم من قال :إن الرحمة 
إراذة الإنعام فهئ تحت صفة الإرادة # ومنهم من قال: إنها فعل الإنغام فهي تخت صفة التكوين ومنهم 
من قال نحن لا نغين معنى دون معنى”» “بل نعتقد أن رحمة اللّه كما يليق بشائه متعقادا أنها ليست من 
نوغ الرقةوَأمثالها كرحمة المخلوقين . فإن سئلتم أيها أقوى عندك مذهبا . فقلنا بتوفيق الله تعالى: 
إنهُ ورذفئ الحديث الصحيح ”إن الله تعالى خلق مائة رخمة فوضع واحدة منها فى الأرض وأبقى 
تسغة وتسعين للآخرة.“ (مسند أحمد, ح:9 اه ") . فههذا الحديث يدل على قوّة المسلك الذى 
نا دن صفات التكوين والفعل وفظذأ هو مسلك شيخنا أبوحنيفة رحمه الله تعالى: 

ثم هناك فن الناس يدّغون ويزعمون أنهم من أتباع السلف الصالح ويدكزون على أن رحمة 
اللانكّن من إرااة الإنعام أو فعل الإنعامء بل له رحمة كما يليق بشانه » ولينست كرحمتنا وهؤلاء 
النان هذا الكلام منهم على غاية الح والمنافقة لأنك لو بحدت لوجدت أن هؤلاء الناس يقولون: 
إن رخنمة كما تليقبشانة لكن يعون أن رحمتة نفس الرحهة التى تكون عدد المخخاوقين التى هي 
عباة خن الدرقة زالانفغال والعأئزولم يقولون ليست :كرحمتنا وكلامهئم فى غاية الإضلال لأنهم 
يبعتون لله ضفات التمختلوقين وثم يقولون: إنه ِإليس كله هَيْءٌ وهْرَ السَوِيْعْ الْبَصيْرُ) (الشورى:11) 
وهؤلاء المشبهة مَن أنباع ابن تيمية تيمية ويسمون أنفسهم أهل التخديث أو سلفية » وهذه الأسامى لاتنطبق 
عليهم “فإن قلعم كيف تقولون إن هنؤلاء الناس مشبهة وهم يقؤلون: إن ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» ولا يقؤولون إن ضفات الله كضفات غيرة. 

قلا بترفيق الله غز وجل إن شاء الله :“أنه أخبزنا هل يد وَاخدمخ الإنسان تشبه واحدا آخزًا 
من الإنسنان“فى جِميع الوجوه'. فإن قلعم: نغم! أختظأتم؛ لأن المعلوغ أنة حنئ السطؤر فى بنان واحد 
من الإنشان لاتشبه الطور فى بحان واد آخر من الإتسان بجميع الوجنوة# ل تختلف : ولههذا 
السبتب تتستخخلا كعلامة'التغيين #“قهل يجؤز أن يقال لسنطؤزٌ بئان واحد من الإنسَانٌ أنه لين كمثلها 
يءء وأ" أعظيكك الشمعال أشهل من هذا ف سول اله صلئ الله تعالى غليه وتام وَأمشلوم أن الله 
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عزوجل لم يخلق مثلهٌ » فهل يجوز أن يقال لهُ أنه ليس كمئلة شيء؟ فإن قلعم: لا » فقد أصبتم الأن 
ليس كمثله شيء من شأنه تعالى المختص به وشأنة لايشاركه فيه غيره . فإذا يكون هكذا ' فعلمنا أنه 
ليس كمش له شيء لايعنى أن لهُ رحمة فى معنى الرقة والانفغال؛ ؛ لكن ليس كمئلنا؛ لأن هذا الشيء 
يوجد فى المخلوق لأن واحد من المخلوق لايشبه واحدا آخخرا تن المخلوق فى جمبح جميع الوجره ومغ 
ءا لايطالق عليه ليس كمثله شىء ,لان ولو لا يشبه آخحرا فى جميع الوجوه؛ بل بشبهة فى الجملة 
فيد لاتشبه يدا آخرا من المُخلوقين لكن 7 شبهها فى أن كاه تيهما بجارحتان ورحمتة تشبهها رحمة 
آخر من المخلوقين فى أن كلتيهما من نوع الرقة والإنفعال» لكن ذات البارى سبحانة وتعالى ليس 
كمئله شيء فهومع ضفاتة لايشبه صفات الآخرين فى أي وجه من الوجوه » فرحمتة ليست برقة ويدة 
ليست بجارحة » لكن هلؤلاء الناس يعبعون لله رقة فيشبهوته بخلقه » ثم يقولون ليس كمكلنا . فهلذا 
ليست له فائدة بعد التشبي 4 » قلهنذا السبب صدق اسم اله شبهة عليهم. وليس كلهم سواء؛ بل هم 
أصناف شتى؛ فمم» ل يوبجد منهم من لايعتقاد هلكذا » وينفئ معنى الرقة عن ذات الله تعالى وهذا 
لايعنى أن الآخرون من نفس الفرقة لايعتقدون على هلذا وأنا عرفتهم ورأيتهم من قريب وأكثر كتبهم 
لأترضح :بل مشكلسون ن على طريقة أن هذه صفات حقيقية على ظاهرها لله تعالى > ثم يقولون بلا 
تشبيه وبلا تاويل, » فالناس لاسيما غوام الناس منهم يأخذون هذه الصفات على ظاهرها ويقعون فى 
التشبيه المرف, وعللماء هم أيضًا يشبهون الله بخلفه فى كبهم ون شاء اله تتكلم عن هذا 
الموضوع فى الأماكن الأخرى حنب الضرورة. ش 
المتن: هلذاذكر بيان عقيدة أهل السننة والجماعة على مذهب 

فقهاء الملة أبي حتيفة الستعمان بن ثابت الكوفي وأبى يؤسف يعقوب بن 

إبراهيم الأثصاري وأبسىعبداللّه محمد بن الحشسن الشيباتي رضوان الله 

عليهم أجمعين وما يعتقدون مَن أضول الدين ويدينون به لرب العالمين: 

الشرح: ش ا 

فالشيخ يقول إن قا بيآن عقيدة اهل السعة والجماعة. فمن أهّل السئة والجماعة؟ ففى 
الحديث أن هذه الأمة يعنى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستفترق على ثلاثة وسبعين فزفة ؛ كلهم 
فى النار إلا واحدة . وفي ”ما أناعليه وأصحابى. ؛* ( سفن العرمذيء ح:١‏ "ام ) ؤفى رواية أخرى 
”أنها هي الجماعة . :“ (سعن ابن مَآجِةء ح:8812*) وفى الحديث ”عليكم بالجماعة .“ (مسند 
أحمدء ح:0 771 ) وفى الحديث ”عليكم بالسواذ الاعظم . .“الإفسنل أحمدء ح: 8٠‏ 180 ) وفى 
الحديث ”فإذاشذ الشاذ ستهم (يعنى الجماعة) اختطفته الشياطين كما يختطف الذئب الشاة من 
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الغدم , .'' (المعجم الكبير» ح:89") رفى الحديث "من فارق الججماعة ماث ميتة جاهاية. ." رمسيد 
أعمد, ح:11١١)‏ فأهل النسبة والجسماعة هي الفرقة التى غالي طريقة لبينا صلى ال هليه ره. لم 
صاحب الشريعة الإسلامية كما يفهمها أصحابهم رضران الله تعالى علبهم أجمعين. وهي الجماغة 
وهي السراة الأعظم من امة محمد صلى الل عليه وسلم . 

إن ستلتم فهمنا أن من أهل السسدة والجبماعة هي القرقة التي علي ها عليه سيدنا محمد صلى 
الل علمه وسلم وأصحابة وهي السواد الأعظم » فأخبرنا على أي فرقة تنطيق هذه الصفات , حتى 
ذكون معهم. 

تقتتابثر فق الله تعالى إن شاء الله غزوجمل أن الرسول عليه الصلوات والسلام أعطانا 
وأخبرنا عن بعض الصفات لهنله الفرقة » وهي ألها السواد الأعظم ولايسلك مسالك الشاذة ويأخل 
من أصحاب الرسول صلى اللّه علبه وسلم وحن نرى أن هذه الصفات تنطبق على الأشاعرة 
والماتريدية من أصحاب المذاهب الأربعة !؛ لأنهم السواد الأعظم من هذه الأمة وهم لايسلكون 
آراء شاذة. 

ييا دروي اسواب الرسول على الله عليه وسلم وله الصفة الأخيرة التى هي أعظم 
الصفة لهاذه الفرقة تنطبق على الأحناف أكثر من غيرهم؛ لأن شيخبنا الموفق أبوحديفة رحمه الله تعالى 
كان له حظ وافبرمن أخل من أقوال وأفعال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وكان يعتبر 
أقوالهم وأفعالهم حجة بعد القرآن والسنة والإجماع حتى يفضل آراء هم على رأيه وكان يقول 
لويأتينا من الصحابة فعلى رأس العين » ولو يأتينا من التابعين فهم رجبال ونحن رجال ٠‏ ولهُ نصيب أوفر 
من الأئمة الثلاثة فى هذا المجال وحتى يقال: أن الإمام الشافعي لايحتج بأقوال الصحابة وبأفعالهم » 
وال محيح أنه كان يأخد من الصحابة » لكن ليس كما كان يفعل ويأخذ شيخنا أبوحنيفة رحمه الله 
تعالى » وعندى هذا سبي عظيم إن شاء الله تعالى لقبول مذهب الحنفية » حتى صار مذهب أكثر أمة 
محمد صلى اللّه عليه وسلم وفى الحديث ”من أحبه الله توضع لهُ القبول فى الأرض.“( صحيح 
مسلمء ج:4 1 ) وأصجناب الريبول.صلى الله تعالي عليه وسلم أولياء الل وحب أولياء الله يأتى 
بحب الله للمحب إن شاء الله العزيز.. 0 ٠‏ 

فهدذه الفرقة مشعملة على جلذه الصفات معروفة بالأشاعرة والماتريدية من المذاهب الأربعة 
هي أهل السسبنة وإلجهاعبة. فإن سالت أنكب إدعيت أن هذه الفرقة على ما عليه سيدنا ونبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم وأصحابهُ رضي الله تعالى عنهم » فماهر الدليل؟ 
(22)1 الحنغية والشافعيةوالمالكية والحتابية وعلئ الحتفية منهلم أكثرانطبانا من غبرهيع ليما مستبن قرييا إن شاء الله عزو جل 
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الذين يسلكون ملك البدعة والخرافات والشرك والضلال ليسوا قطعا وبتانا من أ 


والجماعة» بل من أهل الهواء والبدعة» وقد يكونون مشركين كافرين. وأيضا أهل الظاهر من ابن حزم 
وأتباعة وابن تيمية وأتباعه الذين يسمون أنفسهم الفرقة السلفية ليسوا من أهل السنة والجماعة . 

فان سألت لم؟ 

ننجيب بعوفيق الله عزوجل إن شاء الله سبحانةوتعال نما ذكرنا من الصفات الواردة 
لأهل السنة والجماعة هي مفقودة فيهم. فأهل الظاهر من أصحاب ابن حزم وابن تيمية وغيرهم ليسوا 
من السواد الأعظم وهم عندهم آراء شاذة كثيرة جددا. وهم لايعتبرون حجية أقوال الصحابة وأفعالهم 
رضي الله تعالى عنهم أما أنهم ليسوا السواد الأعظم » فههذا معلوم بالحس؛ لأن أهل الظاهر قليل جدا 
ونحن نعبر ابن تيمية وأتباعة بأهل الظاهر أيضًا ولوهم لايعتبرون أنفسهم بهذا الاسم » لسبب أنهم 
كثير الأخحذ من آراء أهل الظاهر ولأنهم من نفاة التقليد ولأنهم فى العقيدة جامدون فى الظاهر » حتى 
يقعرن فى التشبيه » كما سنبين إن شاء اللّه تعالى. 

فكل هؤلاء الناس من أتباع ابن حزم وابن تيمية ومن جرى مجراهم قليل جدا. ومقارنتهم مع 
أهل المذاهب الأربعة كما مقارنة القطرة مع الحوض. ثم الآراء الشاذة فهي كثيرة جدا فى هؤلاء 
الساس » حتتى هم معروفون بها وحتى هم فى الأحيان يخالفرن الآراء مجمع عليها فى الصحابة رضي 
اللّهتعالى عنهم, »وهبذا يدل على عدم الصفة الثالشة مما ذكرنا من الصفات وهي عدم الأخذ من 
المجابة رضي الله تعالى عنهم ونحن نرى أن أهل الظاهريرون أن الطلاق الثلاث فى مجلس واحد 
تعتبر واحدة ولذا لاف إجسماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنهم قاطبتهم رأرا أن الطلاق 
الشلاث فى مجلسن واحد طلاقة ثلاثة وهم يستدلون بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا 
عجب منهم؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتى أن الطلاق الثلاث فى مجلس واحد طلاقة 
ثلاثة » وأماهذ! الحديث فتأويلهُ موجود عند علماء أهل السئة تاويلة حسنة لاتخالف إجماع الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم . وكللكب هم يجوزون بيع أمهات الأولاد وكذلك كير منهم لايأخذون 
بأذان اللعانى الزائد من زمان عثمان رضي الله عنه » ولابرون عشرين ركعة في التراويح؛ ولايرون 
الطلاق فى الحيض » وهذا مخالف لحديث فى البخاري الصحيح الصريح. ثم بعض منهم يستخفون 
بآراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى جد » جتى فى كلامهم رائحة كلام الرافضة وهذا معروف 
عند من اطلع على كلام الشوكاني فى يعض الأماكن من نيل الأوطارو إرشاد الفحول » ثم ابن حزم 
رأنباعة لابعتبرون القياس إلاما هر من.قبيل دلالة النص وهذا خلاف ما عليه أمة محمد صلى الله عليه 


جه 
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سلم من زمان الصحابة رضي الله نعائى عنهم وقد لبت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كائوا 
بقسسون عند عدم وجود النص . وفى الحديث الذى تلقاة العلماء بالقبول أن الرسول عليه الصلوة 
وال حلام أقر فعا بن جبل على القياس , وبالعكس ابن تيمية وأتباعة يتوسعون فى القياس حتى يعللون 
على العلل غير المنضبطة ويسمونها الحكمة ويفيسون عليها » وهذا خلاف ما عليه جمهور 

> لم ابن تيمية يدكر إنكارا شديدا على شد الرحل لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره » 
وهذا خملاف ماهو المأثور من زنان السلف الصالح ‏ وما قال أنهم يسافرون لزيارة المسجا دون 
النبي صلى الله عليه وسلم قول مردود بلا دليل؛ لأنه لم يغبت منهم شد الرحل لزيارة مسجد الأقمطي 
كمائبت لزيارة قبر ابي صلى الله عليه وسلم » »لم فى العقيدة , فعقيدة ابن حزم فى ذات الله تعالى 
وصفاته تشبه عقيدة المعتزلة والجهمية؛ لأنة شديد التأويل » حتى أوّل صفة السمع والبصر وقال: إنة 
سميع بصير بمعنى أنه عليم بلا فرق » وهذا تعطيل هذه الصفات ء ولايعتبر القرآن من الكلام الأزلي» 
بل العلم الأزلي فقظ » وعنده آراء شاذة باطلة كثيرة جدا » وهلذا معروف عنه من اطلع على كتابه 
”الفصل بين الملل والنحل“ وفى الفقه فعندة آراء شاذة وحتى بعض الأحيان مضحكة وهذا معروف 
عند من اطلع على كتبه فى الفقه . وأما ابن تيمية فبالعكس أنه وقع فى تجسيم ذات البارى تعالى 
ونعوذ باللّه من ذلك ء وعقيدتة فى ذات البارى تعالى تشبه عقيدة الكرامية » فإنة قال: إِنْ الله لَه حد 
يعلمه هو ولا نعلمة » وهو مستقر على العرش » وهو محل للحوادث » وأنهُ فى جهة الفوق + والقرآن 
محدث فى ذاته نعالى » وليس الكلام الأزلي ومع ذلك غير مخلوق (وهذا مناقضة ظاهرة) وذكر 
بعض العلماء أن ابن تيمية قال: أن ذات البارى تعالى مركب مفتقر إلى ذاته افتقار الكل إلى النجزء » 
وكل هذه العقيدة عقيدة باظلة فاسدة. وبعض منها لاسيما الجسمية “والافتقار كفر صريح » ثم عندة 
آراء كثيرة جدا تخالف إجماع الأمة » والعلماء قالوا: أن ابن تيمية خالف الإجماع فى قزيبا من سكين 


مسئلة. 


1 السطرر غقر الله فى السجن الآن فى دارالحرب فى الولاية المتحدة» قال: 
ع ابن تيمية كثيرة فى هذا البللد وحتى فى السنجن وهم يشبهؤن الله بخلقه: منهم من 
يعتقندون أن الله فى مكان ومكاتة العرش ٠‏ وهو ينزل إلى:السماء الدنيا بتمعنى الانتقال من مكان إلى 
مكان - نغوذ بالله - وهو مل للحؤّاداث» وأن القرآن وسائ ركلامه خادث فى ذائه + ويتكلم بصوت 
حادثء ومنهم من يَعشْفَدوْنَ أنه ذو أعضاء وجؤارح » لكن ليشن كمثلنا . ومنهم من لا يسعخدمون 
كلمة الأعضاء والجوارح لهء لكن يعتقدؤن فى وجه كأنة ذو أعضاء وجوارح »وكلهم يعتقدؤن أنة 
فى جهة الفوّق » ثم منهم من يقنولون إنةُ لونغرج إلى الجهة الفؤق تتقرب منه مسافة ؛ ومنهم من 
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يدوففسون فى هذا أولا يقولرن بهذا ومن العقيدة الفائضة بينهم أن معنى الاستواء أنه تعالى صعد علبه 

واسقسر » ونعوذ باللّه من جميع هزله العقائد الفاسدة وقد تكون مكفرة » فمسعدار الكلام أن التشبيه 

والسجسيسم فانضة بينهم ونحن إن شاء الله العزيز فى هذا الشرح نبين عفيدتهم مع الرد البليخ القاطع 

مع غرهسم من أل الهراء والبدعة والرد عليهم إن شاء الله العزيز » وذكرنا أننا ثثبت إن شاء الله أن 

منهج الأشاعرة الديين هم أتباع الشيخ أبوالحسن الأشعري الشافعي والمانريدية الذين هم أتباع 

الشيخ أبو منصور الما تريد ي رحسمهما الله تعالى هو منهج أهل السنة والجماعة » وما نحن نقصد 

بها هسو من ججهة الأغلبية إلامن منهم غلا فى علم الكلام المذموم والفلسفة » وانحرف وحاد عن 

جهة السلف الصالبح , فحن لانعتبرهم على طريقة أهل السنة والجماعة » وهذا الكتاب ”العقيدة 

النطحاوهة” توافق مع منهج الماتريدي ومع منهج الأشعري أيضًا إلا فى بعض الأماكن التى سنبين إن 

ضاء الله تعالى فى الشرح » فما نحن إن شاء الله تعالى نسطر ونتكلم ونبين فى هلذا الشرح من المنهج 

الماتربدي والأضعري » فهر منهج أهل السنة والجماعة دون من انحرف من هذا المنهج من 

المسسوب إلى الماتريدي أر الأشعري » لم إن قلعم إنكم أكثرتم الكلام على أتباع ابن حزم وابن تيمية 

.هل هساك سبب لهن1ا؟ فقلنا بترفيق الله تعالى إن شاء اللّه العزيز نعم! لَهُ سبب عظيم وهو فى ههذا 

الزمان فد ظهرات هله الفرقة التى نسمى نفسها ”الفرقة السلفية“ ونحن لاحظنا هلذه الفرقة وتعاملنا 

معها حتى علمنا أن هذه الفرقة فى غاية الضلال » وعلمنا أن ابن تيمية كان فى غاية الضلال فى أصرل 

الدين وفروعه . وهلذه الفرقة تتبعة فى هلذه وتدعوا الناس إليها » وتخدعهم أنها تتبع القرآن والسنة 

والسلف الصالح.ء وتدكر على الأشاعرة والماتريدية إنكارا شديدا » وترد على المذاهب الأربعة » 

ا 0 

ففقمسا حار الساس من هلذه الفرقة » ثم كما ذكرنا فى بداية الكتاب أنه قد كتب شرح 

الطحاوية” على غير منهجها » فهئله الفرقة تستخدم هذا الشرح دون اعتبار المعن وتخد ع الناس » 

وهذا الشرح منسوب إلى ابن أبى العز ويقال حنفيا » وهو فى الحقيقة من أتباع ابن تيمية » كان تلميذ 

تبلاميذه » وهطذا مروف من اطليع على كتابه » ومن يعرف من حال حياته » وقد خالف العقيدة 

الطحاوية السى هي العقيدة لأبى حديفة فى عدة من المواضع. ومن قرأ الفقه الأكبر لأبى حنيفة وهذا 

الشرح من ابن أبى العز للعقيدة الطحاوية واطلع على فتاوئ ابن تيمية فقد علم أن عقيدة ابن أبى العز 

يخالف عقيدة أبى حنيفة ويرافق هع ابن تيمية وكان كثيرالاً خل منه ويتبعه فى الحق والباطل ٠‏ فلههذا 

قمنا نجن لكتابة هذا الشرح على العقيدة الطحاوية » حنى إن شاء الله العزيز يتبين الرشد من الغى 

والجق من الساطل يعرفيق الله عزوجل وبرحمته وهدايته , ونحن نبين كل هلذا إن شاء الله تعالى فى 
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هذا الكتاب. 

ثم إن تسل أنكم ذكرتم التقليد وقلتم: أن أهل الظاهر ينفونه » فأخبرنا طريقة الرشد فى هلذا 
المجال . 

فنجيب إن شاء الله عزوجل بتوفيقه تعالى أن التقليد مأثور من زمان الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس كلهم فقهاء والمجتهدين» بل منهم مجتهدون مفتون» 
ل ا ا فقال الله 
عزوجل ييا الذي 13241 انيعو الثة وَأَطيْعرا الرَسَوٌلَ وى الأمر مِْكُم» (النساء :) وقال تعالى 
إفاسْتَئُوآ أهلّ الذّكرٍ إن كنم لَامعلمُوّت» ولدحل:-» وقال تعاللى طإوَ لو روه إِلَى الرّسُوْلٍ وَ إلى أوليى 
لمر مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ الّْذِيْنَ َسِْطوْنَةْ4 (العساء: عام) وقال تعالى ظقَلَوَلا تَقَرَ مِنُ كل فِرْقَةٍ م مَنْهُمُ طَائِفَةٌ 
َيحَفَقَهُوًا فى الدَيْن وَلِيَذِرُوًا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَمُوْآ إلَيْهِمْ 4 «العربة :") وقال تعالى طوّ السْبِقُوٌنَ الأوَْوْنَ 

ِنَ الْمهجرِيْنَ وَ الْأنُصَارِ وَ الَِيْنَ انبَعوهُمُ بإِحسَان رضي الل عمّهُم و وَصُوًا ذه 4(العوبة:٠٠٠)‏ فهبت أن 
من الصحابة طائفة تعتبر أولو الأمر والمستنبطون للأحكام والسابقون الأولون » وهؤلاء الذدين 

أمرعنهم أن يطاعوا وأن يسألوا منهم عن أمور الدين؛ لأن القرآن نزل فى زمان الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم فهلذه الآيات تعكلم أولا عن زمانهم » ثم يفيد الكلام عن زمان بعد ذلك الزهان؛ لأنة هاديا 
شارعا إلى يوم القيامة. ثم قد ثبت من سيرة الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم أن أكثرهم يستفعون 
المفتون منهم فى الحوادث ويتبعونهم. 

فإن قلعم نحن لاندكر بهذا بل نتكلم عن التقليد بلادليل . 

فقلما بعوفيق الله تغالى: أن أهل الظاهر قد ضلرا وناقضوا إنكارهم بأفعالهم وهلذا هو من 
دأبهم » ونحن نبين لك من الأمور تكون شافيا ودليلا قاطعا مسكتا فى هلذا المجال » فدقول بتوفيق 
الله تعالى إن شاء اللّهِ عزْوجْل أننا ذكرنا أن التقليذ يعنى بدون معزفة الداليل مأثور من زمان الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم وأمة محمد صلى اللّه عليه وسلم اتبعره فى هذا قبل ظهور الخلاف ممن شد 
وفى الحديث ”عليكم بالسواد الأغظم والجماعة ومن شذ شف إلى الثاز." (المسعدرك للحاكمء 
ح:91) ومن زمان الصحابة زضي الله تعالى عنهم كاتوا يفتون الناس بدون أي إشارة إلى الدليل 
والناس يتبعرنهم » وكلالك فى زمان النابعين وتيع التانعين حين اتسعت دائرة الاجتهاد إن عرام 
الناس كانوايتبعون أئمة المجتهذين من المديّنة والمكة والكوفة والبصترة والشام والخصربدون 
معرفة الدلائل وبدون الإنكاز عليهم فى:هلذا المجال > وفى الجديث الذى تلقاه العلماء بالقبول أن 
النبي صلى الله عليه وملم بعث معاذ بن جب ل إلى اليمن ليأخذوالديق منة يغنى من اجعهادو من القرآن 
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وظذم كلها لكل ظاهرة ف جواز»بل رجوب اليد لاسي زفي بر له للمجهد. 5-9 
إن شاء الله الآن نذكر الأمور بطريقة الإلزاه نسكت أهل الظاهر إن شاء الله تعالى. . فنقول لأهل 
الظاهرالنفاة للتقليد أنكم لاتغتقدون فى تقليد بدون معرفة الدليل» بل تقول إن لابد من معرفة الدلبل 
لم تقلدهذاالدليل. فيا عجب منكم أنكم تدسبون القولَ والفعل إلى الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم بقرل محدث اعتمادا عليه بدون معرفة الدليل »:بدونأن تلمع ممباشرة من زواة التى موجودة 
فى سند هنذا الحديث » وبدؤن أن تغرف أي واحد منهم مباشرة وأحوالهم وتقزاهم ؤصدافتهم ' 
وسدون أن تعرف أن جميع هذه الرواة تلقو هذا الحديث بغضهم من بغض مباشرة » وندون أن تعرف 
فوة اللحافظة والذاكرة لاذه الرؤاة مناشرة قجمينع هلاه الأمور والأكشر من ذلك أنتم تأخذونة 
اعنمادا على قول المحذث فقط ؛ مغلا الصنخيح البخاري » فأنتم تأخذون جنميع أحاديثه ما فى 
البخاريء بل تعتبرونها قطعية النبوت , كما هو فذهبكم أن أخبار الآحاد قطعية الثبوت ولا تبحفون 
عن الروأة اللسصحيح البخاري ولام قالوا المحدئون الأخرزن غن هذه الرؤاة ولا أي شيء كل هل 
اعتماذا كاملا جازما على البخخاري. 
وإن قلعم : نحن نفعل هذا لأن الآمة ثلقى الصحيح البخارتي بالقبول » قلنا ليس كلذا فقط؛ 
لأن لو البخاري يذكر حديئا فى غير اللصخيح البخاري ويقوّل هذا صحيح لأنتم تأخذونة جميعا بدون 


أي شك اعتماذا على البخاري فيا عجب منكم نت تنسبون القول والفعل إلى نبنا سيا 
صلى الله تعالى عبليه وسلم وقد قال: ”من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقغدةٌ من النار. “ 


البخاري» ج:> ١‏ ا ) اعتسمادا عالى قول المحدث وتتكرون على المقلد العامي يقبل فتوى المجنهه 
بليون معبرفة الدليل اعتمادا عليه , ونسبة القول والفعل إلى النبي صلى الل تعالى عليه وسلم أكثر 
أهمية وأثيد خبطرا مبن قبول الفتوئ من المجتهد » فأنا أسألكم يا أهل الظاهرا أن لو المجتهد يقول 
للعامي هنذا هر العلم الذي أنا بلغتٍ بعد اجتهادى .من النصوص الإسلامية » وهو صحيح عندى » لكن 
أنا لست أنييا فقبد أكون مخيطأ ‏ والعامي يقيل مبه هذا إلجكم ويتبعه اعتقادا أنه اجتهاد المجتهد الذى 
بخطىء ريصيب » هل ههذا أشد خطر! أو أن العامي يفيل قول المحدث الذى يقول له: إن هذا القول 
صير من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ونسيته إليه بهذا حيجيحة ب والعامي يقبل منه وثم عنددكم 
بالجترغ».لأن الآحاد عندكم كالمتوائر فى الثيوت +فهل هذا أشد خطرا أو الأول؟ فعجبا منكم تقبلون 
النائى بالجزم بدون معرفة الدليل لصحة الحديث.من عددكم, بل فقط اعتمادا على قول المحدث. 
وينكرون على الأول الذى هو أهون منه بأضعاف رأضعاف كثيرة » فهل هذا إلا مناقضة ظاه 
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مسد كسم؟ ومكذا مهجكم فى غاية المناؤضات , ثم نساألكم يا أهل الظاهر! أن العا مي 'لذى لايعرف 
ول" يفهسم لاثسل الفسوآن وال سة [لأحكام الفروعية » فهل يستطيع العالم المضل أن يضلهُ مع إعطاء 
اد ليل ؟ ومقالهُ أن العالم المضل يستطيع أن بعطيه الفعرى الضال ويعطيه الحديث المنسوخ أو المدكر 
أو السموضضسوع أو الشاف أومؤول عن ظاهرها بالإجماع أو يعطيه الآية المنسوخة أو مؤولة عن ظاهرها 
بالإجسصاع أو السقياس الفاسسد أو الإجماع المفترى وغيرها من الأشياء الفاسدة ويقول لهُ : إن هذا 
الدليسل ديسل صحيح محتج به والعامي لايعرف فيقبل منه فهل يفيد هذا العا مي معرفة هذا الدليل 
الفاسد وهو يبع الضلالة . فهل هذا إلا التقليد الصريح؟ يا أهل الظاهر! أنا.أعرفكم لأننى تعاملت مع 
معلكم , فأخبرنى أليس عند ما واحد من مشائخكم يقول إن هلذا الحديث فى البخاري فعامتكم 
لايذهبون إلى البخاري ليتثبت أنهُ موجود فيه» بل يعتمدون على قول شيخكم » أليس كذلى؟ فهل. 
هنذا إلا التقليد العمى؟ وثم أنتم تدكرون على التقليد » فهل هذا إلا مناقضة ظاهرة عندكم ؟ 

فالحق أن العامي حتى لو يخبره العالم بدليل فهو يقلد هذا العالم اعتمادا عليه؛ لأنهُ مع 
اطلاعه بدليل العالم لايعرف هل هو جميع صحيح أم لا. فإذا يكون هكذا ء فهر يعرف أولا يعرف هو 
مقلدء فليس هناك ضرر لولايعرف الدليل؛ لأن معرفتة به مع عدم معرفة صحته كعدم معرفته إطلاقا 
» ثم لو قلتم إنهٌ على العامي أن يبحث عن عالم الحق والهداية ويتدبت هذا ثم يستفتيه » فقلنا: أنعم الأن 
رجعتم إلى مذهبنا؛ لأننا نقول بهلذا أن العامي يبحث عن العالم المشهور يتبع الحق من أهل السنة 
والجماعة وثم يقلدةٌ » فهاذا هو شغل العامي » ثم بعد أن وجد العالم بهلذه الصفة » فهو يعرف دليله أو 
لايع ف دتيلهُ لايضرةٌ » هنذا لما ذكرنا؛ لأنهُ لايعرف صحته مباشرة إلا باعتماد على هذا العالم وهَّلذا 
بسبة الجواز وإلا معرفة الدليل أفصّل من عدم معرفته؛ لأنةٌ من طلبة العلم الشريف وهو أفضل 
لامحالة » لكن من ناهية الجواز فكلاهما يجوزان » ثم يا أهل الظاهر أنت: تدّعون أنكم لأتقلدونء بل 
تبحشون وتتبعون ماهو الأقوى عندكم وقد علمنا بالمعاملة معكم بملاحظتكم أن هذا الذعوى غير 
صحيحة؛ بل كثير من الأحيان أنتم تبحثون فى آراء المجتهدين لماهو أسهل وأشهئ عندكم هل 
ذا الا اتباع الهوى ,ثم حتى أنكم فى كثير أو أكثر المسائل تقلدون آراء مشاتئخكمٌ بدون فعترفة 
الديل وليمس عندد كم إلا ناقضانتا بيق الأرالخي والغالاكم فى هذا الماقال! بل ربط ربجا الوعفاية 

خكممنا ؛ لأنكم تفضلون آراء نشائخكج حثى على آراءً الضحابة زضي الله تعالق ممنهنة: بل 
كمافى مسثلة الطلاق العلاث. وزاقم الحروف يقؤل إن أهل الظاهر يعظمون شيخهم ابن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم ععمليا » حعى لو ؤاحد ينتقد عليه لآراء ««الفاسدة 
قيغضونة أهل الظاهر بغضا شنديدا ويخرجونةمن جفملة أهل السئة فقط لهنذا السبب وأنا رأيت هذا 
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حر الحا راياتا رد اير 0 أبا لهم 
أقرب للقبرل من ابن تيمية منهم من الصحابة رط ضي الله تعالى عنهم » وقد ذكرنا أنهم لايعتبرون أقوال 
الصحابة وأفعالهم بأنفسها حجة بعد النصرص » ومع ذلك أقرال ابن تيمية هو أساس منهجهم 
لأيحيدرن عنها إلا قليلا. 
ثم لو قلتم إننا قد علمنا جراز التقليدء بل وجوبه على العامي بمعرفة الدليل أو بدونه » فهل 
يجوز لنا أن نقلد من أئمة المجتهدين غير الأئمة الأربعة أو لا يجوز؟ 
وهل يججوز لنا أن نقلدهم معا أو لا بد من اختيار واحد منهم والتقييد به! 
فسجيب بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز أنهُ ذكر حافظ ابن الصلاح الإجماع فى عدم 
جمراز تتقليد غير المذاهب الأربعة » والسبب أن المذاهب غير الأئمة الأربعة لم تبلغنا بطريقة موثوقة 
بهاء وأيضا لم تبلغنا مع تصحيح معانى آراء هم وتقبيد إطلاقها وتخصيص عمومها وجزم عدم 
تسحريفها وغيرها من الأمور المهمة اللازمة التى لابد منها لتجويز تقليد مذاهبهم » فلههذا العلماء لم 
سجوزه وأما المذاهب الأربعة ففقهاء هم رحمهم الله تعالى بذلوا سعيهم وجهدهم حتى أبلغونا هلذه 
.ال بذاهب الأربعة بطريقة صحيحة موثرقة بها مع تعيين المعانى الصحيحة لأقوالها وتحديد حدودها 
وتقييد فيودها وتضبيط دائرتها » حتنى نستطيع أن نفهمها بوجوه صحيحة ‏ وأيضًا وجود علماء ها 
!.'أزفرة» حتى نرجع إليهم لإدراكها بدرن أن نقع فى الغلط والتحريفء فلابد من تقييد نطاق التقليد 
بهذه المذاهب الأربعة . 
وأما السؤال الآخر فنقول بتوفيق الله تعالى إن شاء اللّه العزيز نه واجب على العامي تقليد 
المجتهد المعين أو غير المعين فى الجملة ويجوز بدون معرفة الدليل وبمعرفته وليس عليه واجبا 
بنفسه أن يقيّد بالمجتهد الواحد دون المجتهد ؛ لكن العلماء بسبب السد الذرائع ألزموه أن يقيد 
بواحدة من المذاهب الأربعة , وبيانة لو العامي أرسل أن يختار مايشاء من ههذه المذاهب الأربعة من 
الفتساوئ ليقع فى اتباع الهوئ دون اتباع الدين؛ لأن سيختار ما هو أشهئ وأهوئ عندة دون اعتبار 
القوي والضعيف والراجح والمرجوح. وقال تعالى: رم يت من ال هما الجائية:؟") وهذا 
نظر من العلماء نظر صحيح؛ لأن لاسيما بعد زمان السلف الصالح وخصوصاً فى زماننا للعامي أن يقع 
فى الشهوة والهوى »حتى فى أمور الدين ليس نادراء بل متوقع جدا . ونحن نرى عامة الناس من أهل 
الظاهر يقعون فى هذا المذموم لأنهم لايتقيدون بالمذهبء بس يختارون من بين أقوال الفقهاء » . 
فللمراعاة لهذا الخطر العظيم ولسد ذرائعة ألزم على العامي أن يتقيد بالمذهب دون المذهب وسد 
المرائع حجة من حجج اللدين , كما هو المعرواف فى أصزل الفقه » فما يؤدى إلى اتباع الهوئ الذى 
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فلهكذا السبب العلماء ألزموا العامي أن يتقيد بالمذهب من هذه المداهب الأربعة ثم إن تسأل 
ما ذا يفعل العامي إذا بدا لهُ أن هذا الرأي مثلا فى مذهبه خطأ ؟ . فدجيب بتوفيق الله تعالى إن شاء الله 
العزيز أن لو العامي لو بدا لهُ هلذا الشيء بطريقة صحيحة وهلذا ليس فقط بقراءة العحديك:الواخدافى 
المزضوع, بل لابد من اطلاع دلائل مذهبه فى الموضوع ودلائل المذهب الآخرفى الموضوع لم 
لابد من فهمها ومقارنتها تحت ضوء الأصول الفقه الإسلامي والتمكن الصحيح باللغة العربية » وهلذا 
لايكاد أن يوجد إلا فى العالم المتبحر » ولوغير المجتهد فواجب عليه أن يعرك مذهبة فى هذا 
المجال الذى هو خطأعندهةٌ ويقلد المذاهب الآخر الذى هو صواب عندةٌ ؛.لأننا لا نقلد الأئمة 
المجتهدين إلا لاتباع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم , فلو بدا لنا أنهم أخظيوا فى المسئلة فحرام 
علينا أن نقلدهم فى هذا الشيء» بل لا بد من تقليد الحق الذى فيه اتباع الرسول صلى الله تعالى عليه 
وملمء ثم لابد لهكذا العالم أن يقلد المذهب الآخر الضحيح عندةٌ فى هذا المجال » لكن بالتقيد 
بالمذاهب الأربعة؛ لأن الخروج من المذاهب الأربعة وقع فى الشذوذ . وفى الحذيث ”عليكم 
بالسوادالأعظم سيت :66 وفى الحديث ”ومن شل شذ إلى الناز.“ (سئن ٠‏ 
الترمذي» ح: :4" ١‏ ) اللّهم إلاهو بلغ فى هذا المجال درجة المجتهد وهذا لايكاد أن يوجد فى 
زماننا ؛ لكن فى الزمان الماضى كا لإمام محمد الشيباني والإمام أبويوسف والإمام الزفر من المذهب 
الحنفي والإمام المزني من مذهب الشافعي (والله أعلم) كانوا من هذا القبيل» وممكن أن يقال (والله 
أعلم) أن الشيخ ابن حجر البسقلات) والإمام النووي من الشوافع والإمام ابن الهمام والإمام الطحاوي 

من الأحداف من هذا القبيل أيضًا (والله أعلم) 

فالشيخ الإمام الطحاوي يخبرنا أن هذه العقيدة الطحاؤية هي عقيدة الأئمة من أهل السئة 
والجماعة إمام أبوحنيفة وإمام أبويوسف وإمام محمد » وهؤلاء لايحتاجون إلى التعريف لشهرتهم 
عند المس مين » والمنعب الخقي نذهب أكثز الدالميل' وهو مذهتٍ عؤلاء الأئمة فى العقيدة 
والفقهء والعلماء من جميع المذاهب تلقوا العقيدة الطحاوية بالقبول واعتبروه عقيدة أهل السئة 
والجماعة » فهر ولومنسوب إلى الأحداف » لكن مقبول عند الجميع. 
المتن: 

نقول فى توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن اللّه واحد لاشريك لهٌ 
(5) ولاشيء مثلهُ » ولاشيء يعجزةٌ ولا إله غيره ("!) قديم بلا ابتداء () دائم 
بلا انتهاء لايفنى ولايبيد (4) ولايكون إلا مايريد, 
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ا ا و و ا 
بيك بن سول إلا وجي لي وله إل أن اعتلك اينهم والشرق اوأعطي ين فكت 
والإسلام. وما كان هناك حاجة أن نتكلم فى هلذا المجال أكثر من هلذا؛ لأنهُ واضح بِيّن بنفسه ‏ لكن 
قد ظهر الشرك الجلي فى.المسمى بالمسلمين » ووقعوا فيه من دون أن يعترفوا بها جهلا أو عنادا » 
ولاعذر فى أي منهماء فنحتاج أن نذكر هذا الأمر بالتفصيل ونشرح ماهو التوحيد وما هو الشركف 
وما هو الببدعة القبيحة وغيرهم من الأمورء حت لِك مَنْ هلَكٌ عَنْبٍْوْيَحبى مَنْحَي عن 
ينوك رالأنفال كن 

فخقول بعوفيق الله تعالى إن شاء الله عزوجل أنه اعلم أن التوحيد أساس الدين والشركف 
هدمةُ » والمشرك بالشرك الجلي الأكبر ليس لهُ مغفرة فى الآخرة ويخلد فى النار: إن الله لَايَعفِرُ 
أن يرك 4 وَيَغفِرٌ ما دُوْنَ ذلك لِمَنْ يُصَاءْي (النساء:4”) فالعلماء لبيان التوحيد صنفوه بالأصناف 


لتسهيل الإفهام : 
(1) الترحيد فى الألوهية (؟) - التوحيد فى الربوبية 
4 التوحيد فى الأسماء والصفات () التوحيدفىالحاكمية 
التوحيا. فى الألوهية 


موحيد فى الأنوهيةمعناء كك دود الأ سبحا الى فى باك هبمل 
سجودك وركوعك وطوافك ودعائك وغيرها من الأمور» وفى القرآن لفل إنَّ صَلاتَى ونس 
رَمَعْيَاىَ وَمَمَائِيُلِلْورْب لعلمِْنَ» ا 0 الله 
أحَدَاك والجن:18) ايها الّذِيْنَ أُمَمْرًا رَكَمْرَاوَ اسَجْمِيوًا وَاعْبْدُرً ركمو الوا ابرعم 
مُفْلِحُونَ#رالحج:>-) لأنْ طَهَرًا ببْتِىَ لِلطَائفِينَ وَالْعَاكفِينَ وَالرككع السجُوْدٍ)(البقرة:ه )١‏ لوَقَالَ بكم 
اذْعُوْنَىُ أستَجبٌ لَكُمْ) (غافر: 0 

وفى الحديث ”الدعاء هو العبادة.“ (سنن أبى داوذء : 61 |) ”الدعاء مخ العبادة.“ (سنن 
الترمذي» ح: امم 

فنبت بهلذا أنه من يزعمون أنهم مسلمين ويسجدون لمشائخهم أو لقبورهم ويركعون 
ويطوفون حولها ويعكفون عليها ويدعونهم يشركون باللّه بالشرك الأكبر ؛ لأنها عبادة لغير الله 
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.تعالى ومن عبد غير الله فد كفر و ضل وغوى: لإوَمَنْيُشُركُ بالل فَكَانُمَا حر مِنَ السْمَاءٍ فتَحطَفُ 
الطيْرُ أوْتَفُوِىُ به الرِيْحُ في مَكان سَحيّق رالحج:١)‏ 
ثم لوقلعم إن الملائكة سجدوا لآدم عليه الصلاة والسلام فأخبرنا المطابقة بين هذا وبين 

الآيات القرآنية التى ذكرتم. فنجيب بتوفيق اللّه تعالى إن شاء اللّه العزيز أن العلماء اتفقوا على أن 
سجدة الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام ماكانت للعبادة » وهلذا محال لاتجوز قطعا وبتاتا » ثم منهم 
من قالوا: إنة كانت فى وجه أن الآدم عليه السلام كان قبلة لهم » كماأن الكعبة قبلة لنا » والسجدة فى 
الحقيقة كانت لله وحدةٌ » فعلى ههذا لا إشكال , » ومنهم من قالوا : إن هلذه السجدة سجدة التحية من نوع 
التعظيم ”'وكانت جائزة فى الشرائع السابقة وصارت محرما فى شريعة نبينا صلى الله تعالى عليه 
ولم كمائرى عن الآيات السايقة ة منها نإوَأنٌ الْممسجد لِلّهكُ رالجن:18) هذا يدل على عدم الجواز 
مطلقا أن يكون السجدة لغير اللّه فى وجه ما لم قد ث ثبت من الأجاديث المشهورة المستفيضة منع على 
الإطلاق عن السجية لغير الله تعالى وفى الحديث ”لا تفعلوا السجود لغير اللّه ولو إنى أمر الواحد أن 
يسجد لغير اللّهِ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. “ (سنن ابن ماجة» ح:5817 1 ) . 
والأحاديث فى هنذا المجال مستفيضة مشهورة تفيد العلم » وثم قد أجمع الأمة فى منعها » فلو واحد 
يسجد لإنسان سجدة السحية مجوزا بها يصير كافرا » وغير مجوز بها يصير فاسقا فى غاية الفسوق » 
ولو فعل بنية العبادة مجوزا أوعدم مجوز يصير كافرا » وهذا كله فى سجدة للإنسان » وأما السجدة 
لصنم أو لصورة أو لوثن أو لقبر أو لشمس أو لقمر أو لشجرة وغيرها من الأشياء فهو كفر على 
الإطلاق ولايُسمع فيه أنه تحية أو قبلة أو غيرمجوزٍ ولاشيء آخر ؛ لأنها من شعائر الكفرء فلا يلعفت 
إلى شيء ماء بل إلى تكفير فاعلها وفى القرآن «إوَ مِنْ به اليل َالهَارُوَ الشْمْسٌ وَالْقَمَرَُا َسْجدُوَا 
لِلمّْمْس وَلَالِنْقَمَرٍ وَاسْجُدُوًا لله لْذِىَ حَلَفَهُنَ إن كنم ! إِيَاهُ هُتعْبَدُوٌنَ » رفصلت: م فقد ثبت أن 
السجدة لاذه الأشياء يعبر عبادة غير اللّه تعالى بإطلاق لإطلاق هذه الآية فتكون كفرا بواحا. والانحناء 
على منوال السجدة مع جميع تفاصيلها كما ذكرنا. ْ ٠‏ 

١‏ وأما الطواف فلايجوز إلا لبيت الله الكعبة ولم ينبت جوازة فى الشرائع السابقة إلا له» فمن 
طاف لقبر من قبور الأنبياء أو الصالحين كما يفعلون المسمى بالمسلمين فقد كفر بالل تعالى على 
الإطلاق » وقال تعالى أن طَهَرًا بَبْىَ لِلطَائفِيْنَ © رالبقرة :0 1) فهر صورةٌ لبيت الله وحقيقة لعبادة الله 
ومعظيمه؛ لأنه بيع وضع هك وقبلة وبركة اهل الأرض ٠‏ (إنَّأوْلَ بَيْتِ وْضِعْ لئاس للَذِئُ بك 
مُبَارَكا و هُدُى آ دخ (آل عمرانٌ:41) واللّه سبحانةٌ وتعالى منزه من الزمان والمكان ولسنا كذلكف 
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فلا بد من المكان لعبادة الله وتعظيمه دعاء وتضرعا وسارعا و سابقا إليه اللا رجع المصاعة أن 
الأرض وأعندمهها المسجد الحرام وضع فيه الكعبة قبلة ومطافا نا تعد الله ولا نشرك بالل هئ 

وفى القرآن طاو ليوو ايت اي ذلك د ومن يعم حرمت الهو ره د ويه * َ جلث 
لَكُم العام إلَامَا يْلَى عَلَيْكُمُ َاحَبُوًا الرجْسَ مِنَ ونان وَامحوًا وَل الزّزرٍ "حنفاء لله غير 

مركن بهل رالحج:4+- اسهففبت أن الطواف لغير الله يكون شركا وكفرا على الإطلاق ثم 
الطواف لايكون إلا بنية الطراف فمن يجرى فى دائرة فى ميدان كما يفعلون المسابقين فى رياضة 
الجري أو أشياء همكذا فهذا لايكون طوافا كما هو ظاهر. وأما العاكفين على القبور وأشياء مكذا 
فينبغى أن يكون كفرا؛ لأنة من شرائع الكفر كما فى القرآن لاما هذِو التَمَائِْلُ الى نم لها عَاكفؤنَ» 
وامته.»م و قات على ليود نَعَلَى أَصُنَاهِ لَهُمْ4 رالأعراف:18) طقَاُوًا ل نبرَحَ عَلَيْهِ عَاكفينَ ٠‏ 


وس 0-089 
قال العبد الفقير راقم الحروف إنهُ ليس فقيها » بل العبد الحقير غفر اللّهِ له المظلوم ٍ 


الظالمين الكافرين الذين سجّجنوه منذ أكثر من عشرة سنة فهو الأن فى سجن فى الولايات المتحدة 
فيقول: : إن لو الساكف على القبر يعكف عليه بنية العبادة أو لحب لغي الله على درجة حب الله أو 
لتعظيم أهل القبر على درجة تعظيم الله فهر كفر بواح وفى القرآن و ِنَ اناس مَنْيَذ من دن 
ل أداذا يُحِبوَْهُمْ تحب اللو وَالَذِيَنَ نيوا كك حا لله #البقرة: :6" ) فالحب لغير اللّه كائنا ما 

كان كحب الله شرك أكبر » وكذالك التعظيم والتوقير » وفى القرآن (وَلَمْ يكن لَه فوا أحد 
الإخلاص: )ومن جعل كفوا له فى نوع ما فقاد كفر باللّه تعالى وللعباذة فهو ظاهر أن العبادة لغير الله 
كفر بواح لوَِلِهُُمْ له واج لا لإا هو الرَحْمْنُ الرَّحِيْمْ (البقرة:10) والكفار يفعلون هذا لآلهتهم 
الباطلة بنية العبادة وهلذا من شعاره » وفى القرآن إقَالَوًا تَعْبدُ تعب عبد أضْنَامًا فطل لََاعَاكفينَ (الشعراء: اع) 
فنبت أنه بنية العبادة » والاعنكاف نوع من العبادة فى شريعة الإسلام أيضًا لإوَانُمْ عَاكفُوْنَ فى 
الْمَسَاجَدِي (البقرة: :6 ا فسمن عكف على القبر بالنيات التى ذكرنا فهو كفر بواح ومن عكف على 
القبر؛ لأنهُ يحب أهل القبر » لكن ليس كحب الله أو يحترمة » لكن ليس كتعظيم الله فهو حرام 
لامحالة؛ لأنهُ شبه بعبدة الأوثان وبدعة قبيحة وشبه بالاعتكاف الذى شرع للمسجد فقط » » لكن هل 
هو شرك أكبر يعنى كفر فلاأدرى وأنا أرجع هذه إلى الفقهاء » ونحن نرى أن الزوج لهُ زوجة شابة 

جميلة فهو عاكف بها يعنى مشغول بها ويقصدها وهذا العكف ليس بل لشهوة وثم ليس فيه أي شيء 
؛ لأنها زوجمة إلا لو هذه الشهوة تُخل فى طاعته لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فتكون حرامًا 
بهلذا السبب وإلا لا بأس فيهاء فلهمذا السبب نحن توقفنا فى المسئلة الأخيرة التى أرجعناها إلى 


##هتب.. 
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الفقهاء. 

م النذر من العبادة فلايجوز لغير الله وهو يشمل المطلق والمعلق. والمطلق أن يقول القائل 
أنه عليه صوم شهر للّه تعالى . والمعلق أن يقول القائل : لو الله يتفبل دعائى هلذا سأفعل حجا واحدا لله 
تعالى تطوعاء وهو كما نرى عبادة صريح فيكون كفرا لغير لغير الله تعالى كاننا من كان من الأنبياء أو 
الصالحين أو غيرهم » وفى القرآن اورم يووا بيت الي منسمه ينمي فقا إل 
غير مُشْ رِكيْنَ ‏ به 4 (الحج: 0 -1م وأماالعذر للهتعالى ؛ لكن بأشياء محرّمة أمن البدعات 
والخرافات فحرام» » كما يفعلون من عوام الناس أنه لو الله عزوجل يتقبل دعانة سيشترى غلافا أو 
سترا وغيرها من الأشياء لقبر الفلان ويّلبِسهُ بها » فهلذه الأمور كلها من البدعات والخرافات ولقد نهى 
وول اللدضلى؟لله ال عليه وسلم أن يحص القزر وأو ينى عليه وان تعمد عليه ران بتكي عليه 
وكره كسو الحجارة والطين » فهلذه الأمور معصية فنذر لله بالمعصية لايجوز » وفى الحقيقة لو واحد 
يحذر لله بالمعصية التى معلوم من الدين بالضرورة » فيصير كافرا؛ لأنةً يستحلء بل يستحسن الأمور 
المعصية التى معلومة من الدين بالضرورة وأمثال هلذه الأمور تكون شرب الخحمر أو الزناء أواللواط أو 
الغش وغيرها من الأمور من قبيلها » وأما هذه الأمور التى ذكرنا يعنى تجليل القبر وغلفها وسترها 
وغيرها من الأمورء ففى هذه الأمور نقول: الدذر لله بها يكون كفرا بت واحد الذى يعلم أنها من 
البدعات المحرمة ؛ لأنها لم تشر تشرع فى الدين وأنها من قبيل البئيان على القبر وأنها خلاف السعة 
كو ناج ونام ادرف عم 

حرام ولا يعذر فى فعله. وأما تكفيرة , ففى هلذا نتوقف؛ الأن هذه الأمور لم تشتهر ولم تنعشم 
حرمته فى الأمة» فترجع هذا الأمر إلى الفقهاء. ش 

000 
القبر لاتتجوز وهى من قبيسل العكف على غير اللّهيشبه العكف على الأصنام ومن شعائر الكفر » 
فإطعامهم تأييد هم وتقرير فعلهم وهذا لايجوز؛ لأنهُ ولو فعل بوجه غير العبادة وغير التعظيم 
وغيرالحب كحب الله رتعظيمه فعلى الأقل تكون بدعة قببحة ولابجوز تقرير البدعة ومن فعل هنذا 
مجوزا يه.ا مع علم حرمته فيكون كافرا و إن لم يعالم ففسقا وفى تكفيره توقف عددنا ونرجع هلذا 
الأمر إلى الفقهاء » وأما تقرير العكف على القبر بوجه العبادة والتعظيم والحب كمثل الحب لله قلاايد 
سل ل ا ل 


)2 ولرهريعر ف إن هذا ليس جائراء فإلدنر بهذا يكون كفراة لآنة من:باب استحلال الحرام والإهانة فى حضرة الله عز وجل 
()2 والزيادة عليه وورد النهي فى أن يزاد على البن وأيضًا رأي النبي صلى الله عليه وسلم نمطا غلى الباب فكره وقال:* " إن الله 
لم يأمرناأن ن نكسوا الححارة والطين. * (صحيح مسلم, ح: 500117) ْ 

كي 


منن تسكفيره ولا نتوقف حتى لويدعى الجهل؛ لأن العبادة لغير الله وتعظيمه وحبه كمثل حب لله حرام 
كفر من ضرورات الدين فلا توقف فى هذه الأمور . ثم لوسئلتم هل يجوز شد الرحل لزيارة قبور 
الأولياء؟ 

فقول بعوفيت الله إن شاء اله عز وجل أن اللماء قد اختفوا فى ذه المسثلة واتفقوا فى 
جوازه لسيدنا ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لتواتر هلذا العمل من زمان الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم ولم يثبت إنكار عليه من أي من السلف الصالح فى هذه المسئلة وأما إنكار ابن تيمية وأتباعه فى 
هلذه المسئلة فهو من شذوذهم كشذوذهم فى عشرات من المسائل » فعليكم بالجماعة والسواد 
لأعظم ومن شذ شذ إلى النار. وأما استدلاله من الحديث أنه لايشد الرحل إلا لغلاثة من المساجد 
المسجد الحرام والمسجد النبوي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فلا استدلال له هنذا 
الحديث لموقهم؛ لأنه قد ثبت جواز السفر لطلبة علم اللدين قربة لله تعالى وفى الحديث 
سلى طريقا يمس فيه علما مهل الله لهُ طريقا إلى الجنة .“ (سدن الترمذي» ح:77277) وفى 
الحديث نك "اتن خسرح فى طالب العلم فهو فى سمل الله خلى يرجع. “ (ستن العرمذي» ح:> "77 ) 
وكذلى («إيا يُهَاالَلِيْنَ مم1 ذا م ضربتم صَرَبتُمُ ف سَيْلٍ الله النساء:00)إوَإِذًا صَرَيْكُمْ فى الْآرْضٍ 
«النساء: )١ ١‏ والهجرة ”من هاجر للّه ورسوله فهجرتة لله ورسوله. ١‏ 

وأما المباحات فالسفر جائز لكل شيء مباح «وَأَحَرُوُنَ يَصْرِبُوُنَ نّ فى الْأرْضٍ يَبحَغوْنَ من قَضْلٍ 
اللّه4(المزمل مل:٠)‏ وقد يكون المباح نوع من العبادة بالنية الصالحة. فثبت أن الحديث ليس على 
الإطلاق قطعا وبتاتا. والشيخ ابن حجر العسقلاني شرح هلذا الحديث استشهادا بنفس الحديث من 
سن انكيد "أن هذا الأحاديث وُردت,فى المساجد ومقيد بها يعنى من المساجد لاتشد الرحل إلا 
لهذه المساجد الشلاثة. لعظمتها فى الأجر وغيرها من الأمور . وأما ما عدا ذلك فكما ذكرنا أن 
الحديث لايشملها وكيف ولو يشمل فيصير مناقضة ظاهرة بين النصوص وهذا محال. 

لات خديث عرسي يدل على حاب الس الس 170 
وسلم وهو أن الرجل خرج إلى قرية ة ليزور أخا لهُ وأرسل الله إليه ملكا فسألهُ سيا لزيارته 
أحب هنذا الأخ لله “فقال الملك أن الله ايك كمااحيطة فكيف بمن يخرج لزيارة النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم عند قبره حبألهُ وإن قلتم: إن هذا الحذيّث فى الأحياء والرسول:عليه الصلوة 
والسلام قد مات من هذا الدنيا ورحل إلى أول منزل الآخرة يعنى البرزخ » فقلنا قد ورد الأحاديث 
المتعددة تقوى بعضها بعضا ء ومنها ”من زار قبرةٌ كان كمن زارةُ حيا“ وثم يؤيد هلذه الأحاديث إطباق 
الانبضى للمطى أن تعمل إلى مسحد يتفي فيه الصلاة إلا إلى المسحد الجر والمسحد الأقصى ومسحدى هذا 
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ي 2 اسساا ا سها ا" ب نوع الط اس ا 20-1 
لسلف الصالح وعملهم المأثور أنهم كانوا يسافرون لزيارة قبر النبي صلى اللّه عليه وسلم وتأويل ابن 
تيمية لهذا السفر تاويل مردود بلا دليل » كما ذكرنا سابقا 'ثم إطباق جمهور الفقهاءء بل إجماعهم 
إلامن شذ وعليكم بالسواد الأعظم ء فهنذه الأمور كثيرة بجمعها تفيد قريبًا من القطع فى جواز بل 
استحباب هذا الفعل » وقد اتفق المذاهب الأزبعة فى استحبابه والحنابلة أيضًا معنا ء كما فى المغنى أ 
قد ورد استحباب هذا وأما ابن تيمية فالحق منهجه ليس منهج الحنابلة, بل مختلف » وهذا ظاهر لمن 


اسع د دسديموع ةا ومس ابا بن يلون بحديث سايم 
قبرى عيدا .“ (مسند البزار» ح: 4) وهذاعجب منهم؛ لأننا لانعتقد فى اتخاذ قبر نبينا 

صلى الله عليه وسلم عيدا » ومعنى العيد أن نذهب إلى قبر قبر النبي صلى الله عليه وسُلم فى اليوم المعي. 
ونجمع ونحتفل وغيرها من الأمور كمدلها سبحان الله من من أهل السنة يجوز هذا الشيء هذه بدعة 
لامحالة » والمنهي عنها فى الحديث وليس لهلذا الحديث علاقة بمن يسافر لزيارة قبر النبي صلى الل 
عليه وسلم بدون أي تعيين واحتفالات والأشياء مثلها وهذا الشيء مأثور من زمان الصحابة رضي الل 
تعالى عنهم ولاخلاف فيه من السلف الصالح فهر مستحب مؤكد ولامجال لابن تيمية وأتباعه 
لإنكاره. وهدذا فى حق نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وأما فى غيره من الأنبياء والصالحين فالعلماء 
عندهم آراء مختلفة فى هذا الشأن ثم فى شأن الأنبياء » فكم منهم نحن نستطيع أن نقطع أن قبرة هذا 
أو هذاء هذا لايكاد أن يوجد فبقي قبور الصالحين » فقلنا إن العلماء قد اختلفوا فى ههذا » لكن نقول 
بعوفيق الله تعالى إن شاء الله عز وجل: نه لم يغبت من الصحابة رضي الله عنهم شد الرحل لزيارة 
قبور الأجلة منهم ,ثم السلف الصالح لم يغبت منهم أيضًا وليس هناك أي حديث فى علمى يحض 
لزيارة قبور الصالحين والأحاديث فى زيارة القبور التى فى علمى كلها عاما ومطلقا ”زوروا القبورء 
فإنها تذكركم الموت .“ (سئن ابن ماجة» ح:415 ١‏ ) ولا أعلم أي حديثا يحث لزيارة قبور الأنبياء 
(غير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) وقبور الصالحين وخصوصاً شد الرحل لها. والرسول عليه 
الصلاة والسلام قال عن قبر موملى عليه الصلوة والسلام : ”فلو كنت ثم لأريتكم قبرهُ إلى جانب 
الطريق عند الكثيب الأحمر.“ (صحيح البخاريء ح: ٠‏ 0) ولم يذكر شد الرحل لزيارته ولم يحث 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يسافروا لزيارته؛ بل قال: إن لو كان ثم لأراهم قبر موسى عليه 
السلام ثم الفقهاء لم يجمعرا كما جمعوا فى قبر نبينا صلى اللّه تعالى عليه وسلم » ثم الأمر المهم 

٠‏ أشد الاهسمام هو أن هذا:انشيء لاسيما فى العوام يفتح أبواب المدكرات والبدعات والخرافات 
٠‏ والشرك والضلال وهذا لايخفى على أحد ما » ومايؤدى إلى الحرام فسدهٌ واجب من باب السد 


)1( الكتاب المشهو. للمذه. الحنيل, 


<3 
شرح 
إلذرائع » وهذا أصل من أصول الفق هالإسلامي فنقرل بعوفيق الله تعالى إن شاء الله عزوجل: إننا 
إانجيز قطعا وبعاتا شد الرحل لزيارة قبور الصالحين فإنة قد فتحت أبواب الشرك والبدعة وسد 
يزذه الأبواب واجبًا من ناحية أصل من أصول الشريعة ومع ذلك أن هلذا الشيء لم يغبت يثبت من الصحابة 
رضي الله عنهم, والسلف الأول فكونه بدعة أقرب من كونه مستحب والنهي يفوق على الإجازة , 
كماهر مبرهن فى أضول الفقه أوهذا فى شد الرحل , وأما زيارة القبور بدونه فى الجملة فهي مأمورة 
بها » والرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور البقيع » وقال: زوروا القبور » ففإنها تذكر الموت 
رصحيح مسلمء ح:5* ١‏ ) ونهى أن يبنى عليه وأن يجلس عليه وأن يكتب غليه وأن يحصص وأن يزاد 
وأن يرفع وأمر بتسويتها » والسنة أن يكون مستّما كما هو فى حق نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
ونهلى أن يعخجذ عليها المساجد وقد ذكرنا سابقًا عنها ونهى أن يتخخذ عليها السرج ولعن النساء التى 
يزرن القبور وبعض أهل العلم قالوا: إن هنذا النهي منسوخ وفى اطلاعى الناقص على الأحاديث أن هذا 
الس نك أن تق الرجال درن السام فج لتو غسام المسخ فيحتون إنقهاء قذتهرا الس أن 
يحضرن المساجد بسبب ظهور الفسة لسد الذرائع » وقالت عائشة رضي الله عنها : "الو رضول الله 
صلى الله عليه وسلم كان موجودا رائيا ما أحدثت النساء لنهاهن عن حضور المساجد.“ (صحيح 
البخاري» ح:809) وهذا فى زمانها بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فناهيك عن زماننا ذو الفتن 
وهلذا فى حق المساجد فما تظن عن القبور؟ فتكون غير جائز قطعا وبتاتا. وكذلك اتباع الجنائز قد 
ورد النهي فى حق النسابء فى الأحاديث . 

وإن قلعم: إنكم منعتم شد الرحل يعنى السفر لزيارة قبور الصالحين ومن أسبابه سد الذرائع , 

فلما ذا لم تمنعوا شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لنفس السبب. 
قلنا بعوفيق الله إن شاء الله تعالى إن هنذا السؤال قد يصدر من أتباع ابن تيمية » والحق أن 
غايتة تاييد لمذهب شيخهم » فاع لموا أنه كما ذكرنا أن السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
| مأئور من زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الأول كانوا يفعلون ذلك ثم قد ورد 
الأحاديث تقوى بعضها بعصا لهذا وثم إطباق الفقهاء لاستحباب هذا الأمر» حتى كما ذكرنا أن 
المذاهب الأربعة يتفقون لاستحباب هذا الأمر على الأقل فليس حالهُ حال القبور الأخرى وأيضا قد 
حفظ الله قبر نيه صلى اللّه عليه وملم من الأشياء التى تحصل فى قبور أخخرى من البدعات 
والخعرافات وأَيضًا نبينا وسيادنا محمد صلى اللّه عليه وسلم لايقاس على غيره؛ لأن جميع المسلمينٍ 
بعرفونةٌ ويحبونهً ويعتقدون عليه ضرورة؛ لأنة لا إسلاه بدونها » فلهاذا لو واحد يشركه مع الله 
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(1) 2 ومانهيتكم عته فانتهرا وما أمرتم به فَأتو امنه ما استطعتم . 


ض 


ليش ركه مع زيارة قسره وبدونها ويخسرج من الإسلام وأما الآخخرين من الأولياء والصالحين » فزيارة 
قبورهم يأتى باشراكهم مع الله ابتداء وشروعا. 
وأما قبور الأنبياء الأخرين فهي كما ذكرنا غير معلومة ولهاذا الناس لايقصدون إليها وأيضا 
نبيها وسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ليس كمغل الأولياء والصالحين» بل ؤلاء من جملة 
مسد وهو رسول الله بيه صلى الل تعالى عليه وسلم صاحب الرحي والشريعة الإسلامية وكتاب الل 
العزيز فالقصد إليه حتى بالسفر من واحد من أمته يدل على حبه له. وجزم الاعتقاد عليه واستعداد 
لاتباعه وبذل نفسه وماله لهُ ولشريعته وتعظيمه واحترامه (ليس كما تعظيم الله وهذا كله واجب 
وأصل من أصول الدين فكيف يقاس هذا على هلذا » فلجميع ما ذكرنا هناك فرق كبير بين قبر النبي 
وسلم وبين القبور الأخرى » ومن لايفهم هذا فهو جاهل بمقامه الكريم صلى الله تعالى 
» والسحيق أتباع ابن تيمية لاسيما من أهل النجد ومن يجرى مجراهم لايعرفون عظمة النبي 
مان الأمتمال ليد نهدو الافاء كما ف يقي فنجن نقول لهم أن ليس معنى التوحيد لله تعالى 
تنقيص الأنبياء من مقامهم الكريم وليس معنى إثسات توحيد الله تعالى أن يتكلم واحد فى جق الأنبياء 
كأنهم من عوام الناس » هذا الله أكبر خطير جدا. يؤدى إلى الكفر؛ لأن مقام الأنبياء الكريم وكلام 
عنهم مشى على السيف المسلول » فالحذر والحذرا 
فالحق أنه ليس هناك مقارنة بين الخخالق والمخلوق» بين اللّه وأنبياء ه الكريم عليهم 
الصلوات والسلام. الله سبحانة وتعالى هو خالقنا مالكنا وليس هناك شيء إلا هو مالكه . كل شيء 
له رالعاجز تحتهُ ولا حول ولا قوة إلا به » لايشاركةُ أي شيء فى ذاته وصفاته وأفعاله وهو خالق كل 
شيء وأفعاله. وهو الإله الواحد » لانعبد إلا هو » ولا نستعين إلا إياه » ولا نركع ولا نسجد ولانصلي 
ولا نصوم إلا لهُ» والزكوة والحج والذبح والنسك والنذر والدعاء والحياة والسمات لُرب 
العالمين» ٠هر‏ الملجأ ء هو المأوى » لاضرر ولا نفع إلا منه » ولا شريك لهُ , الرب للعالمين » هادى 
السوات والأرض الذى أعطى كل شيء خلقة ثم هدى » لا إله إلا الله » ولا نعبد إلا إياه مخخلصين له 
الدين » ولو كره الكافرون. الله كبر » فكيف تكون مقارنة بين رب العالمين وبين خلقه العاجز » لكن 
المسقارنة بين المخلوق والمخلوق فالأنبياء هم سادات الخلق وأفضلهم وأعلمهم » قد اصطفاهم الله 
واجتباهم » فصاروا الفاضلين المفضلين » فلا بد أن نراعى مرتبتهم العالية ومقامهم الكريم وصفاتهم , 
الفاضلة وفضيلتهم الفائقة » ولا نتكلم عنهم كما نتكلم بعضنا عن بعض ولا نفكر عنهم إلا بمراعاة” 
مراتيهم الموهوية من عند اللّه , والجذرالشديد و إلا أن تحبط أعمالنا وأننالا نشعرون ء وفى القرآن 
ٍ يها الْذِينَ أموًا لاقمو أصْوَائَكُمْ قَرّق صَوْتٍ الي وَكَاتَجهَرُوًا فول كجَهْر بَعْضِكُمْ عض 


7-71 ح- ححا ظ 
رت الا - لت ااا و1111 1 


أن تَخبَط أعْمَالكُمْ ' ثم لا تَشْعْرٌوُنَ #رالحجرات: ( «الَانجُعَلُوًا ذعاء الرَسُوْلٍ بنِنَكمْ كذغاءٍ بَعْضِكُمْ 
بَعْضًا ”4رالنور عدن" لَبِبََيُوْدْوْموَسُوْلَ الله لَهْمْ عَذَابُ ليح والعوبة: ٠‏ إن الَذينَ يؤذونَ الله 
وَرَسُوْكه َعَهُم الله فى الدنيَا َااِرَةٍ وَأعَدُ لَهُم حَذَابًا مين رالاحزاب: :م «قل ابالله َيه وَرَسُوْلِه 
كنم َسْتَهْزِوْنَلَاتََْذِرُوًا قد تفرم بعد إيمَاكُم #(التوية: 01 

ولقد أجمع الأمة أنه أدنى من أذنى تنقيص وتعريض عن مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
يكون كفرا بواحا يوجب قتل فاعلها وكلالك قصد إيذآء هم وغيرها من الأمور. ونحن نرى 
العسحابة رضي الله تعالى عنهم وهم فى أمر توخيد كما هم ومع ذلك تعاملهم بالنبي الكريم صلى 
الله نعالى عليه وسلم كما ورد فى البخاري فقال عروة بن مسعود : عدد ما جعل يرمقهم فى حادثة 
الصلح الحديبية ‏ فقال: : ”فو الله ما تتم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخخامة إلا وقعت فى كف 
رجل منهم فدلك بها وجهة وجلدةٌ وإذا أمرهم ابتدروا أمرة و! إذا تؤضا كادوا يقتتلون على وضوئه. 
وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عند . وما يحدون إليه النظر تعظيما لهُ. (صحيح البخاري» ح: ١‏ 40 ؟) 
فهدذا اللصحابة رضي الله تعالى عنهم من أعلم بالتوخيد منهم وهاذا معاملتهم مع نبيهم ونبينا سيدنا 
مسحمهد صلى الله تعالى عليه وسلم وكانوا يتبزكون بجميع أشيائه حتى المحدثين صنفوا فى كتبهم 
أبواباً مستقلة لبيانه. 

ثم لو قالواإن الرسول عليه الصلوات والسلام قال: ”لا:تطرونى كما أطرت النصارئ 
المسيح ابن مريم.“ إنما نما أنا عبداللّه ورسوله .“ (صحيح البخاري» ح :نم0" ) . فقلنا: هذا الحديث 
يخبر بنفس الشيء الذى ذكرنا أنه ليس هناك هقارنة بين الله ورسوله؛ لأن الله هو الخالق القادر 
وال رسول هو المخلرق العاجز ؛ والنصارئ أطروا فى المسيح عليه الصلوات والسلام حتى أشركوه 
باللّه -ونعوذ بالله- ثم قال : أناعبدالله ورسولة. فلازم علينا توقيرة وتعظيمة كرسول الله وهذا بعين 
الى ذكرنا وقد قال رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم: ”إنة أؤل الناس خروجا إذا بعفوا » وهو 
خطيبهم إذا وفدواء ومبشرهمإذا أيسواء ولواء الحمد بيده يوم القيامة.“( سنن الترمذي» 
ح:3310””) وأنهُ سيد ولد آدم وأكرمهُ على رب العالمين »وصاحب المقام المحمود » وصاحب 
الشفاعة الكبرى ء وإمام الأنبياء وخاتمتهم » وأكرم الأولين والآخرين » وفاتح باب الجنة » وأول 
شافع » وأول مشفع » وصاحب الوسيلة التى هي أرفع المنزلة فى الجنة وأفةاجنيب الله وليل الله 
وغيسرها من الفضائل » ولم تكن من الإطراء المنهية عنها وإلا كيف أخبرنا بها وكيف يجوز لنا أن 
نذكرها؟ ! فياأهل النجدا إفهموا ء لاتخلطوا واعرفوا فرق المراتب » فإن اللّه هو اللّه » والأنبياء أنبيائة. 
شم ماذكرنا من استحباب السفر لزيارة قبر سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو باعتبار نفس 


اا 100:37 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسئة 28 ا 


شرج 

من يح فلا يدي ل قطما ونان أن يرمع إلى لدو دون ضور على قزئيا على الله 
100 بن وعدت يدن تس يد رانين لاعس وصور 
1 وحن نسأل لو واحد يذهب إلى بلد آخر الذى يسكن فيه أخوه لشغل ما ولم زر أخناة فى هلذا السفر 
فما ظدك بهذا الشخص؟ وهذا نسبة الأخ للأخ .فماظك بسيدنا ونبينا ومحسيدا الأعظم باعتبار 
الخلق وقد هدانا اللّه به وأرسلهُ رحمة لنا رحمة شاملة كاملة » فكيف واحد يذهب إلى البلد العرب 
ولايزورة أولاننحضر قبرهُ ويسلم ويصلى عليه » إن هذا من كفران الإحسان » فلاينبغى لواحد أن 
يفعل هذا الأمر. وثم عندما يحضر قبرءُ صلى اللّه تعالى عليه وسلم فلايمس قبرةً ولايقبّلهُ ولاكذلكىف 
بالشنك ؛ لأنها لم يورد ولم يغبت والرسول عليه الصلوة والسلام لم تغبت منه هلذه الأشياء عدد زيارة 
القبور» بل يصلى ويسلم ويفكر عنه وتعظيمه واحتراهه وإحسانه العظيم وحبّه والشوق إليه ويعزم على 
اتباعه بالجزم حتى الموت وبعده » ويسأل الله ثباتا فى السؤال عنه فى القبر وغيره من الأمور التى 

ذكرت فى كتب الفقه , فلي راجع ش 
فالآن نرجع إلى أصل الموضوع وهو اللو » وقد ذكبر أنه لغير الله تعالى يكون شركا جليا 
أكبرا ويجوز لله تعالى فقط » شم نسكلم فى أنه هل يجوز النذز لله فى شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء 
والصالحين وبيانة أن واحد يقول لو الله يتقبل دعائى فعلي له أن أزور قبر هذا النبي أو هلذا الولي من 
الأونياء (يعنى غير الانبياء) وقد ذ كرنا أننا لانجيز قطعا وبتاتا شد الرجل لزيارة قبور الأولياء فضلاعن 
السذر لله لهُ وقنا فى الأنبياء (غير نبيا صلى الله تعالى عليه وسلم) أن قبورهم غير معلومة فى الأكثرء 
ثم لم يغبت شد الرحل لهذا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولانعرف أي حديث لهلذا » ولا ينبغى 
ؤ . لون نريد فى دين الإسلام شيئا؛ لأنة لايجوز ء فالأولى أن يترك هذا النذر ء وأما زيارة قبر نبينا صلى 
الله تعالى عليه وسلم فهو من عظيم القربة » وأما الدذر لشد الرحل لزيارته فعلى قياس شيخنا أبوحنيفة 
زحمه الله تعالى لايجيوز؛ لأنة لايجوز عدده النذر إلا فى القربات المقصودة من جدس الواجب ء وهلذا 
سس منها » والتفصيل فى كتب الفقه » وأما فى قياس المذاهب الآخرين من المذاهب الأربعة فيجوز) 

ظ لأنهم يُجوّزون النذر فى القربات النافلة وغير المقصودة. 

ولهسم است .لال من حديث البريدة أن الرسول صلى الل تعالى عليه وسلم انصرف من بعض 
مغازيه » فجاءت جارية سرداء » فقالت: يارسول اللّه! إنى كنت نذرت إن ردك اللّه سالما أن أضرب 
| بين باديك بالدف وأتغنى فقال لها رسول اللّه ضلى الله تعالى عليه وسلم ”إن كنت نذرت فاضربى 
وإلا فلا.“ (سنن الترمذيء ح: ٠‏ 19-) الجبب للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والفزح والسروز 


و29 
والطلب لرجوعه سالما من أصول الدين » لكن ضرب الدف والغناء لها ليس منها ومع ذلك تقبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هنذا منها وأثبت أن ضرب الدف القليل والغناء اليسير فى مثل هلذه 
الحالة حالة الفرح والسرور يجوز ويكون على الأقل مباح وهلذا يكون المستدل للمذاهب الأخرى 
فى جواز المذر لله لشد الرحل لزيارة قبر نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم» »وليراجع كتب الفقه 
لاستدلال الأحناف. وثبت من هذا الحديث جواز ضرب الدف القليل والغناء اليسير فى مواقع 
السرور المباحة بدون أن يكون للدف خخلاخل وبدون أن يكون الغناء مشتمل على بيان النساء 
والأمارد والخمر والغيبة والبهتان والكذب وغيرها من الأمور المحرمة . ولايجوز أن تكون من المرأة 
الأجنبية؛ لأن رؤيتها غير جائزة وإن تكون محجوبة لسد الذ رائع » كما ذكرنا سابقا فى حق المساجد 
والقبور وأيضا صوتها يكون فسة لاسيما فى زماتنا. ش 
ومواقع السروريعنى العيدين والنكاح والوليمة وتقدم عزيزهن ن الأقرباء والأصدقاء من 
السفر والعسقيقة وأمثالها ‏ ويجوز أيضًا لرفع وحشة أن يتغنى يسيرا بنفسه. . وأيًا للنشاط فى العمل 
المباح وأيضا يجوز الحدرللبعير كما فعلا أنجشة وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما وكل هذاإذا 
أمن الفتنة من جهة الدساء والرجال » وفى الحديث ” وويدك أنجشة رفقا بالقوارير. ؛ ( صحيح 
البخاريء ح:١٠ 1١‏ ) وأما ما عدا لك فهو من اللغو » وفى.القرآن ظوَالَدِيْنَ هُمْ عَنِ اللو 
مُعْرِضْوُنَ4 (المؤسون:-) «وَإذًا مَرُوًا باللَهْو مَدْوًا كرَاما رالفرقان: 0-) فيكره وأما الآلات المطريّة من 
الطنبور والرباب والقانرن والمزمار والمعازف» فكلها يكره تحريما. وفى الحديث ”بعثت لكسر 
المزامير. .“ (كنزالعمال» ح: 007/8 ) ”إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة خل بها البلاء” فذكر 
منها: ”واتخذت القيان والمعازف .“ (سنن العرمذي» ح ٠٠:‏ 0" ) وقال عبدالله بن مسعود: ”الغناء 
ينبت النفاق فى القلب .“ (سنن أبى داودء ح:> ” 69" ) وأيضًا تفسير مشهور لآبية «وَمِنَ الئاس مَنْ 
شرق لَهُوَ الْحَدِيْثِ # (لقمان:1) هو الغناء وكذلكف اللعب بالنرد والشطرنج فهما حرامان قطعيان 
قمارا ويكرهان تحريما بدون القمار؛ لأن فيهما من السبب إثارة العداوة والبغضاء والصد عن ذكر 
الله وعن الصلوة ظِإِنْما يُِيْدُ الصيْطيُ أن ير َم بَينَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَعْضَاءَ فى الْحَمْرِ وَالْمَيِسِرِوَيَصدَكُمْ . 
عَنٌّ ؤكر اللَهِوَعَنِ الصَّلرةٍ فَهَلُ نم مُنْتَمُوّنَ 4المائدة: ٠‏ و) وفى الحديث: ”من لعب بالنردء فكأنة 
غمس يده فى دم الخنزير.“ ( المعجم الأوسط؛ ح: ١8٠‏ ؟) أو كما قال عليه الصلوة والسلام » والله 
أعلم. , 
ثم الذبح أيضًا من العباذة فلايجوز قطعا وبتاتا لغير :الله » وهو يشمل نوعان. (1) الذبخ تقربا 
لله كما فى الهدي والضحايا وهو عبادة من ناحية التقرب إلى الله تعالى ولأنة ذُبح بإسمه تعالى تحليلا 


ااا > 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسد: 30 5 
له (؟) الذييح لمنفعة الطعام وهو عبادة من ناحية أنهُ ذبح باسمه تعالى تحليلا لهُ والعسمية واجب 2 
فلايحل بدونها ووَلا تَاكلوًاهِما َم يُذْكْر اسْمُ الل عَلَيّهِ» الأنعام: ١‏ ؟١)‏ وفى الحديث: ”إذا وجدت مع 
كلك كبا أخر فلانا كارا الصيد لانككسميت على كليكب ول تسم على كلب أخبر "رصي 
البخاري» ح: :200 ) فسمن ذبسح بعسمية غير الله أو ذبح بعسمية الله تعالى » » لكن تقربا إلى غير الل 
فقد كفر بالل العظيم وكذذلك من ذبح على القبر أوعلى النهر أوعلى قددوم واحد من السفر أو على 
إطلاق القرة الناريّة من السلاح وغيرها من الأشياء التى تدل على أن الذبح لتقرب إلى فلان من غير 
الله تعالى فكلها كفر وشرك كبر جلي والذبيحة محرمة؛ لأنا قد ذكرنا أن الذيح عبادة ‏ »ولى 
القرآن ( قل إن صلا وَنْسَكىَ رمعاي وَممَاتَى لهرت | لَِيْنَ "لا هَْرِيكٌ لَه *ر يتيك برك 
نأو مم4 واسم:» 0٠‏ امَف لهم اشم الله فى أيام مُْلوْمَاتٍ 
عَلى مَا رَوْقَّهُم من بَهِيْمَةِ الْنْعَام 4 الحح: ٠:‏ ٍوَلاتََكُلا مال بكر ام الل ليهو هق 
(الأنعام: )١ 7 ١‏ حرمت مَتُ عَلَيَكُمُ الْمَيْتَه عدب فقا دُبِحَ عَلَى النُضُبٍ» (المائدة بهوفى الحديث: ”لعن الله 
مويه “ (صحيح مسلم, ح: :”) وكذالك أي نوع من الصدقة لغير الله كفر وشركف 
أكبر جلي؛ لأن الصدقة من عبادة الله فلايجوز لغيره 7 تقرباً إليه, وفى القرآن: لِرَجَعَلُوا لل مما ََ من 
لحري وَ العام نمي اهدعوم وَهذا لكان فَمَاكَانَ لِشْرَكَاِهِمْ فَلايَصِلْ إِلَى 
اللمِوَمَا كان لِلْهِفهرَيَصِلُ إلى ذ شركائهم وت ا ا مون #(الأنعام :ساح ظإِنّمَا تُطْعِمُكُمُلِوَجْهِ 
الله (الدهر:9) وأيضا (إوَمًا تَنفِفوْنَ إلا ابُتغآءَ وَجْهِ اللّد4 (البقرة: 4 ") ثم إرسال الحيوان تقربا إلى غير 
الله كما يفعلون أهل الشرك شرك أكبر وهو من قبيل البحيرة والسائبة وفى القرآن «إمَا جَعلَ لله 
مِنْ بَجَيْرَةٍ وٌَلَا سَائِبَة ولا وَصِيْلَةِوْ لاحَام 'وْلْكِنّ الْذِيْنَ كُقَرُوايَفترَوْنَ على اللَّهِالكَذِبَ 34 
(المائدة:١١)‏ فكل هذه الأمور التى ذكرنا شرك أكبر جلي والمشرك باللّه مخلد فى النار أبدا 
مزبدا. ظإنَّ الَِْنَ كُفَرُوْامِنْ أفلي الكتب وَ المي رِكئنَ في ذَرِ َه دين فيه" وليك هُمْ هر 
الْبَرِيّة6 (البينة:1) | 

والدعاء أيضا عبادة كما ذكرنا سابقا ولايجوز قطعا و بتاتا لغير:اللّه وفى الحديث: ”الدعاء 
هو العبالاة. “ (سنن أبى داودء ح:1©6>29 ) ”الدعاء مخ العبادة." (سنن الترمذيء ح: 21> !) وفى 
القر آن ظوَقَالَ رَبّكُمُ اذْعُوْنِيْ آسْتَجِبُ لَكُمْ ” إن الّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَاَتَىْ سَيَدْحْلْوْنَ جَهَنْم 
َاخِرِيْنَ # (غافر:16) ونحن نتكلم عن الدعاء المعهود وأما الدعاء كما واحد يدعوا واحدا آخرا 
حاضرا إلى الوليمة أو لشغل آخرء فلسنا فى هلذاء هووشيء آخر بالعمام ولايحرم إلا أن يكون لأشياء 
محرمة وفى القرآن طوَإِنّك لتَدعْوُهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيي4(المؤمنون:س» بل نعكلم عن الدعاء 
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المعيرد إنما هو من العبادة من قبيل الواحد يدءوا الله لحاجاته فالواحد يدعوا الأصدام أو الأوئان أو 
الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء دعاء » فهلذا شرك أكبر جلي يشتمل على أنواغ من الشرك. 

منها أنه يعتقد أن هنذا المدعر يستطيع أن يسمع كلام وبراة من قريب وبعيد ويعلم أحوالة 
ويسعطيع أن ينفعة أويضر أعدائهُ بطريقة فوق الأسباب , فهدذا شرك فى السمع والبصر والعلم 
والقدرة مع الله وحدة ثم الدعاء بنفسه عبادة فيكون شرك فى العبادة أيضا ولو واحد يدعوا على نية 
الدعاء المعهود واحدا حاضرا فيكون شركا فى العبادة » ثم يسألهُ شيا ماوراء الأسباب فيكون شركاً 
فى القدرة ٠‏ وأما واحد يدعوا واحد أخرا حاضرا ء لكن ليس بنية الدعاء المعهرد الذى هو العبادة: بل 
لشغل ما الذى هو تحت الأسباب المحصّلة فلاشيء فيه إلا أن يكون هذا الشغل حراما أو مكروها 
فبكون حراما أو مكروها عي ا . وفى القرآن 
هِوَمَنْأصَلُ مِمْنْيدْعُوًامِنَ ذوْنِ الم لاي سَْجيْبُ لَه إلى يوم الفا وهم عن داهم اوم 
(الأحقاف:ه) جرالِينَ ذغوة نيسوق َصْرَكُمُ ولا انْفْسَهُم ينُصَرُوْنَ وَإِنْ تَدُعُوُهُمْ مَإِلَى 
الْمُدى لَايَسْمَعُوًا وَتَرَاهُمْ يَمْطْرُرْنَ ليك وَهْمْ لَايبْصِرُوْنَ)4 (الأعراف:؟١-118)‏ لان تَذْعُوْهُمْ 
لَايَسْمَعُوًا دعَآءَ كُمْ وََو سَمِعُوًا مَااسْتَجَابُوًا لَكُمْ وَيَوْمَالْقَامَةيَكُفرُوْنَ بش رْككُمْ)4 «طر:) طوَالَِينَ ' 
يَدْعُوْنَ مِنْكُوْن اللوِلَايَحُلْفُرْنَ مَيْمَا وهم يُحُلَفُوْنَأمرَات غير أَحيّاءٍ ومَا يَشْعْرُوْنَ بان يتوت 
(التحل: ١-٠‏ ؟) 

ثم من أنواع الشرك الحلف بغير الله. وفى الحديث ”من حلف بغير الله فقد أشرك “ 
(سنن أبى داودء ح: ١‏ 0 8 ”) وفى الحديث ”لاتحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا إلا باللّه.“ (سنن ابن ماجة» 
ح:208”) وفى الحديث” من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله.“ (صحيح البخاري» 
ح:80) ثم لوحلف بغير الله تعظيما لَهُ كتعظيم لله أوحلف به يعتقد أن المحلوف به يشهد هذا 
الحلف محيطا به سمعاً وبصراً وعلماً من قريب وبعيد فهذه أنواع من الحلف شرك أكبر؛ لأنة 
يشعمل على الشرك فى التعظيم و فى السمع و البصر و العلم مع الله تعالى ونعوذ بالل تعالى . ولو 
علق يغير اللهيفوق فا المعتى يعنى لايقصد تعظيمةٌ كتعظيم اللّه ولا أشياء أخرى مما ذكرنا 
ولاأشياء من أمثالها » فهلذا النوع من الحلف شرك أصغر. والشرك الأكبر كفر والشرك الأصغر 
فسوق » لكن غير مخرج من الملة الإسلامية. ومن هلذا البيان نبين أن الاعتقاد أن واحدا من غير الله 
شهيد على كل شيء بنفسه أو بصفاته فهاذا شرك أكبر مخرج من الملة؛ لأنُ هو اللّه عزوجل شهيد 
على كل شيء ط وَاللهُ عَلَى كل شَّىّءٍ شَهِيْدَ) (البروج:؟) ولا شريك لهُ فى ذاته وفى صفاته وأفعاله » 
ثم ليس المعنى أنه بنفسه فى كل مكان » فإن الحل فى المكان من صفات الأجسام -تعالى الله عن 
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ذلك- بل معنى ألأشهيد على كل شيء كمايليق بشالة يسمع ويرى ويشهد ويعلم ‏ لابخفي علي 
أي شسيء وهو تعالى وتقدس عن أن يكون فى مكان أو يجرى عليه زمان لا تحيط به الأفكار ولانحريي 
الجهات ولاتحده الحدود » فهو العالى فى دنوه والقريب فى علوه كما يلبق بشانه وهو العزيز الحكي, 

اللطيف ال<بير 

نممو اكب املد ةا وفى الحديث ”ولا تحلفوا باللّه إلاوأنتم صادقون , 
(سئن أبى داودء ح:2878) ”من حلف عالى يمين مصبورة كاذباً فليعبوأ بوجهه مقعدة من النار , 
(سنن أبى داودء ح: 7077 "!) من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها هال امرئ مسلم لقي الله 
وهو عليه غضبان “ ثم لو واحد يحلف أن يفعل شينًا أو أن لايفعل شيئًا صادقا » ثم بداله أن غيرة خير 
فليأت بماهو خير وليكفر عن يمينه ينهء وفى الحديث: : ”إنى واللّه إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى 

غيرها خيرا منها إلا كفرت يمينى وأتيت تيت الذى هو - خير“ أوقال ”أتيت الذى هو خير وكفرت يمينى .“ 

(صحيح البخاري» ح: 0717 1) 

ثم لو تسأل أنه ثبت فى بعض الحديث أن الرسول عليه السلام قال ”وأبيه. “ وهذا فى حديث 
قصة الأعرا بي “قال صلى الله تعالى عليه وسلم: : ”أفلح أنه وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن 
دق “ون أبي دارةم ع 7 9©) فكيف تطابق هذا الحديث مع الأحاديث المنهية عنه . 

فقلنابترفيق الله تعالى إن شاء لله عزوجل: إن العلماء أجابوا عن هذا بالأجوبة المختلفة, 
لكن لم يجوزوا الحلف بغير الل تعالى على الإطلاق للنفي الوارد بالصراحة؛ لأن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم لم يقر من حلف بغير الله كما حصل بعمر رضي الله تعالى عنه أنه حلف بأبيه » فقال 
عليه الصلوة والسلام : ”إن اللّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » فمن كان حالفا فليحلف بالله أو 
ليسكت. “ (سنن أبى داودء ح:1809) وهذا مع غيره من النصوص فى النهي الصريح للحلف بغير 
اللّه فلايجوز قطعا وبتاتا أن يستادل بجرازه من ذه الكلمة ”وأبيه.“ وأمثالها » فكذلك من الأقسام 
الواردة فى القرآن » فالكافى لنا أن نقول إن الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قد نهانا أن نحلف 
بغير الله » فلننتهى منه وأما الحلف بغير اللّه الذى ورد من الرسول عليه الصلوة والسلام » فهو ليس 
على معنى الحلف المعهودء بل شيء آخر مشتمل على الحكم لانطلع عليها وأما اللّه فلايسأل عما 
يفعل وهر يفعل ما يشاء ويحكم مابريد ولايفوق عليه أحد حتى يعترض عليه وأما من اعترض عليه ففد 
كفر باللّه العظيم ؛ وكذالك ليس لنا أن نعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فالله فوقه » وئيس نحن »ثم الرسول عليه الصلوة والسلام لايفعل المنهي عنه من 
الله؛ لأن الأنبياء معصومين رمآ ريك أن أحَالِفَكُمْ إلى ما ناكم ينك رهد :4 ولأن اللّه يختارهم 
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واصطفاهم على علمه. ٠‏ (الله أغلم حي يَجْملُ رداتة) رباسمدم0 ل ظَاللْيَصْطفِْ من عبج رسلا 
من الناس © رالحج: :4) وهلذا القدر كافء ثم من بين كلام العلماء وجها شافيا لجواب هذا السؤال أنة 
فى لغة العربية يجوز للواو الحلف أو غيره من الكلمات للأقسام أن تكون صورة على وجه الأقسام 
وحقيقة بمعنى التاكيد أو استشهاد فما ورد فى حديث ”وأبيه.“ فهو فى الحقيقة لتاكيد الكلام 
ولبس بمعنى الحاف المعهود فقد يكون معناه أن هاذا الأمر مؤكد كوجود أبيه يعنى كما هو معلوم أن 
ل اب ولذا الأمر حقيقة حقيقة كوجوده والله أعلم. هنذا فقط الوجه الاحتما لي من الوجوه وكذلك فى 
القرآن الأقسام من الله تعالى صدرت بمعنى التاكيد والاستشهاد على صورة الحلف , وليس على 
الحقيقة » كما قال تعالى: (رَالتْنوَلوْْوُن وَطْرٍ سبي وَهدًا البَْدِ الآيينِ» (التين: )”-١‏ وهو بمعنى 
الاسعشهاد أنه وَالِيْنِ وَالوْيْتون يشبر إلى أرض الشام المولد والمبعث لعيسى ابن مريم عليه السلام. 
َطُوْرِ سمِمْنَ الموسى عليه السلام وَهدًا دين لمحمد صلى الله عليه وسلم , » ثم قال: «لَقَدُ 
حَلَقنا الإنْسَانَ في أحْسَن تفُويم 4الين.م فايم الله أن وجود هله الأنبياء يشهد أن الإنسان خلق فى 
أحسن تقويم. ثملوواحد لايتبع منهج هلذه الأنبياء فيكون ثم رَدَدُنَهُ أُسْفَلَ سَافِلِينَ 4 (التين:ه) 
فالأقسام الواردة فى القرآن وفى الحديث بغير الل تعالى هي أقسام صورة » وليست على الحقيقة بل 
على معنى التاكيد والاستشهاد حاوية على الحكم غير المقصورة فى عقولنا الناقصة. ' 

نم هل يسجوز لنا أن نحلف صورة بغير الله تعالى على معنى التاكيد والاستشهاد ؟ فقلنا: لا؛ 
لنهي الوارد المطلق وأيضًا؛ لأننا لا نطلع على أسرار الله ورسوله صلى:اللّه تعالى عليه وسلم فلونهينا 
من جهتهما من أمر » لماو سيره إيارج ع رايا سج نينا را ريت لطفا وباي الى لجل 
بغير الله تعالى. 

قحل سور وساف بطر الا سو ل معى التاكيدٍ والامتشهاد ؛ لنفتج 
الباب للناس أن يقعوا فى الشرك ٠‏ كما ورد فى الحديث: ”من حلف بغير الله فقد أشرك.“ ( سنن 
أبى داودء ح: 0١‏ ؟ ") لأن الناس لايفهمون ولايراعون هذه الدقائق » ولا يأمن منهم أن يقعوا فى 
المنهي عشهولا بحن ترىبالرسول عليه الصلوات والسلام فرق بين الحلف بغير الل صورة وبين 
حقيقة فى النهي عنه » فما نهانا عنه الله عزوجل بلسان الرسول عليه الصلوات والسلام فواجب لازم 
علينا أن ننتهي منه . 

مد قوع ا اليبس ران التطتية : ”الرياء شرى. ' (سنن الترمذي» 
ح:2 ١6”‏ ) وفى الحديث: :”من سمع سمع اللّه به ومن يرائى برائى الله به .“" (مسند أحمد» 
ح:97”* ”) وفى الحديث: ”قال الله عزوجل : أنا أغنى الشركاء عن الشركء فمن عمل لى عملا 
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أشرك فيه غيرى » فأنا منه برىٌ » وهنو للدى أشرك .“ (سدن ابن ماجة» ح: ؟ 7١‏ ") ثم الرياء 
والمسمعة شرك خفي وهو شرك أصفر , وفى السحديث: ”الشرك الخخفي: أن يقوم الرجل يصلى» 
فيزين صسلاتة لما يرى من نظر الرجل .“ (مسئن ابن ماجمة» ح: ٠"‏ 7 17) وأيضًا ”إن أخموف ما أتخوف 
على أمتى الإشراك باه » أما إلى لسسث أقول: : يعبادون شمسا ولا فمرا ولا ونا و لكن أعمالا لغير 
الله وشهوة خفية . “ (سئن ابن ماجة» ح: 0 *1”) فمعناهما كما فى الحديث أن الزجل يعبد الله يعمل 
لهُ عملا بية العبادة لَهُ »كن يرائى الناس ويسمعهم ) ؛ لكى يمدحونة وينظرون إليه ويشتاقون إليه 
وغيرها من المنافع » , فهئذا العمل مردود عند الله » والعامل ليس مأجورء بل مأزور عدد الله تعالى وهو 
شرك خفي وهو شرك أصغر » ولس عهوجا من مل ةالإرعلام . لكن من الكبائر المحرمة كما هو 
ظاهر من الأحاديث المذكورة وأيضًا قال الل تعالى: ديا ايها ال ين آمَُوًا لا يلوا صَدَقَاْكُمْ بالْمَيّ 
وى كَالَذِى يُْفِقُمَالَهُ ِنََ الئاس ولا يُوْصنُ بالل وَالْيرَم الْآخْرٍ 6 (البقرة:707) فغبت أن هلذا الشيء 
دأب الكفار » ولايليق بالمسلم المؤمن وأيضًا ثبت أنه يجوز للرياء والسمعة أن يكون شركا أكبرا 
كفزاإذا قارنهما ماهو كفر وشرك كبر مثلاً إذا عمل عمل العبادة و لا يقصد به العبادة للهء بل 
يقصد به العبادة أو التعظيم لغير الله أو يقصد به العبادة لله ومعها العبادة أو التعظيم لغير الله نجلب 
المنافع المذكورة السابقة وأمثالها. 

فهدذا ككلهنا شرك أكبر وكفر بواح وكذالك إذا عمل عمل العبادة لله ويشارك غير الله 
لمسن فبى العبادة والعبظهم + » لكن على وجه أو قصد يليق بالل فقط » يعدى لو قال: إن عمل هذا العمل 
لله عبادة » لكن فى الحب والشوق والعلاقة أنا أشارك فلاناً معهُ فى هذا العمل فهلذا أُيضّاشريكف 
أكبر . وثم هو ليس من الرياء والسمعة. الرياء والسمعة هو ما ذكرنا سابقا وهو الشرك الخفي » 
لكن قد يكون هذه الأعمال المذكورة:المشتملة على الشرك الأكبر تغمل لجلب نفس المناقع التى 
تقال الزياء والسمعة » وهذه نحن نقول منافعا على زعم الفاعل وليس منافعا حقيقة» بل مهلكا مضرا. 
وأينبا مها أن الحب والقصند والشوقوالعلاقة وجميع ما فى معناها كلها فى معنى العبادة فلا تجوز 
الحب والقصد والشوق والعلاقة وأمثالها لغير الله على درجة كهي لله نعالى وإلايكون شركا أكبرا. 
(وينَ اناس مَْيُعْجدُمِنْ كن الأو أندادامُحبْوْتهُمْ حب اللْد وال آْوًا قد مالل 
#البقرة :4 ) وكلالك جسميع أعمال العبادة لاتجوز لغيراللّهعبادة أو تعظيما وإلا أن يكون شركا 
أكبرا مخبرجا من الملة الإسلامية. والمسلم المؤهن أشد جبا لله ويحب من أجبه الله (وليس على 
درجة حب اللّمم وييغض من أبغضه الله وهلذا الولاء والبراء الإسلامية وأصل من أصول اللدين. 


غير 
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التوحيد فى الربوبية 
نقول بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز: إن التوحيد فى الربوبية مغناها أنه لارب إلا الله 
عزوجل » فهو المالك والخالق والرازق والقادر والمعطى والمانع والنافع والضار وله ما فى العالم 
وكل شيء هو أخذ بناصيتها وكل شيء محتاج إليه فى خلقها ووجودها. 
جلْحَنْد لِلْورَتٍ للَبينَ» (الفاتحة: ٠‏ طلَهمَابفى السَموَاتٍوَالارْضٍ 4(البقرة: لحل 
لِوَلايَودُ َفْظْهُمَ (البقرة:050) «خلَقَ السَموَاتٍ وَالْأَرْض وَجَعَلَ الظُلّمْتِ َالؤْرَ (الأنعام: )١‏ 
(تبارك الَذِىُ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهْرَ على كُلَّ شَىّْءِ قَديرٌ ُ)الملى: ) «اللة الَذِى حَلَ الشنوّات 
وَالأَرْضَ وَمابَمْنَهُمَافَِ ةيم َه است علي المر . ..يُدَيْرُ الأمْرَمِنَ السّمَاءٍ إلى الْأَرْضٍ © (الم 
سجدة:”-5) لخر كم ما فى السَمرَاتٍ وَمَا فى رض 4 (لقمان: 0 طهُوَّ الَذِيْ خَلَقَ لَكُمْمَا فى 
لأرْضٍ ججيْعًا) السقرة: ٠‏ لاله حَلقَكُمْ تمن (الصافات :7 طهوّمَا بكم من ِعْمَة لمن 
اللّو4(التحل :0) طقل 0 مل لِنَفْسِيٌ لقعا وله ضرًا! إلا مَا شَآءَ الله رالأعراف :44 
والمشركرن في الجملة يعترفورن بربوبية اللّه تعالى وهلذا ا من القرآن «وَلَينَ َالْتهُم من 
عَلَقَ السَسْرَاتٍ وَالَْرْضَ لقُن الله (لقمان:ه) طقُلْ لْمَنٍ الْأرْضُ وَمَنْ فِيّهَاِنْ كلثم التو 
بون ِل أكلائدَكرُوْنَ قل مَنْ َب السَموَاتٍ السَبْع ورب الْعَرْضٍ الْعَظيُم سَيقُوْلونَ لِلِ قل أقلد 
فون كل مَنْ بده ملكو كُلِ طَيْءِ وَهْوَ ير وَلَامْجَاُ له إن كنم تَعلمُوْنَ سَيَفولونَ ِل قل قأنى 
تسْحَرَوٌنَ #(المؤمنون: 89-80) ٠‏ : 
لكن ثم يش ركون مع الله فى وجه أن الله عزوجل قد أعطى هذه النعمة مثلاً تحت التأثير من 
الشركاء المزعومة » ولهلذه الغقيدة كانوا يعبدونهم وينسبون إليهم النعم والفضل ويبتغون تقربا إليهم 
وفى القترآن: تكبو فى الْفُلَك دَعَوًا الله مُحلِصِْنَلَهُ اليْنَ لما اهم إلى لبر اهم 
مُشْرِكوّنَ_لِيَكُفْرُوًا بمَا آنيْناهُمْ وَليَمًََُا فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ 4 (السكبوت:ه- سس سو 
دَعَوَارَبّهُم مُبيْيْنَ ْم إِذَاأذَافَهُمْ نه وحم ةذ ريق َنْهُمْ َم هركو ِيَكُفُوُوًا بِمَا آنيْنَاهُمُ 
َمَعَعُوًا فَسَوَفٌ تَعْلْمُوْنَ (الروم: ساس مسوم لِمُرَالَذِىُ خَلَفَكُمْ مِنُ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلّ مها زَوْجَهَا 
ليحن إل اها حم حَمَلَفيقً قث يه َم أقلث دعا الله هما نماي 
َسَكُوْئَنَمَِ الشَاكرٍبنَ قَلَمًا آنَهْمَاصَالِح عله خرَكاء يما هما قتعا لله ماب كو 
أيُتْرِكُوُنَ مَالآيَخْنْقُ فَيْعَأوهُمْ يُحُلفُوْنَ وَلَاَيَسْتَطِيْعُوُنَ هُمْ نَصْرًاوْاأنفْسَهمْ يصون 
#الأعراف:17-184 أ)فالمشركون يعحرفزن أن الخخالق الحقيقي هو الله عزوجلء بل يغترفون أنه 
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خالق شركاء هم المزعومة وأنهُ كل شيء ل فى العالم كما هو ظاهر مما ذكرنا من الآبات سابقاء 

حتى المشر كون كانوايقولون فى تلبيتهم: "لبيك لبيك اللّهِم لبيك لبيك لا شريك لىف 
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك إلا شريكا هو لك تملكةُ وما ملى.“ | 
وقالوا لهنذه الشركاء إنهم شفعاء عند الله ومقرّبوهم إليه (أم حذومن ونال هقافر 
حَانُوالَايَمْلِكُوَنَ نََشَّيْمَا ولا بَعْقِلُوْنَ باتيما ل مَك السْموَاتٍ وَالارْضٍ َم له 
رعو (الزس: 007" ونون من دون لمالا يضرعم وَلا َعَم وََوْْونَ مولا شَفعَاؤن 

ِنْدَ لوقل تَبَمُوْنَ الما لايم فى امات ول ف ْضٍ سباق وال عَم شرو 
5 :م طوَالَذِيْنَ انَُوًا م دوه ولي مَا ا عبدُهُمْ | إلا ربوا إلى ال فى إن ] الل يَحْكمْبَينَهُمْ 
فِىْمَاهُوفِيه فيه يَحَُِرْنَ إن للهلا يَهُدِيُ مَنْ هو ُو كاؤبٌ كار الزمر:”) وما ئرَى تتم شفاة م | 
الِْيْنَ َعَمُْمُ أنهُمُ فِيكُمْ شرَكاء) آل عمران :4 «اللهر بدا الْحَلقَ كه ُيده نم يه ترج جَعْونَ نّ ويم تقوم 
المَاعَه يلس الْمُجُرِمُوْنَ البكن لزي نك كوي خقده وتيف بطركهه خاي 
#الروم: ١‏ اام 

بالج وار مادا فا 
واتعضرع والخشوع والخضوع لشركاء هم معتقدا أن هلذه الشركاء شفعاء هم عدد الله ومقرّبوهم 
إليه حتى الله عزوجل يتقبل دعاء هذا المشركين ويعطيهم ما يشتهون تحت ضغط وتأثير الشفاعة من 
هذه الشركاء المزعومة » وهذا هو الشرك الذى كانوا يفعلونة » وكما ترى أن القرآن أعلن ظاهرا 
ء كفر بواح وشرك أكبر ورد عليهم وخاصم وجادل وقاتل رسول الله عليه 
م ضدّ هؤلاء المشركين حتى رجعوا إلى توحيد اللّ أو قُتلوا. وقال العباد الفقير غفر 
اللّدلهُ اا ا د بين المسمى بالمسلمين من بين الصوفياء الغلاة وغيرهم 
وفى الهسد والباكستان الطائفة البريلوية يخوضون فى أنواع من الشوك والبدعات ويزعمون أنهم 
مسلمونءبل أهل السنة والجماعة » والحق أن عقيدتهم وأفعالهم مشتملة على أنواع الكفر البواح 
ولايجوز للمسامين أن يناكحرهم وأن يصلوا وراء هم إلا لو ظهر أنه واحد يعزو نفسة إليهم » لكن 
عقيدتةُ لم تبلغ مبلغ الكفر وهذا لو يظهر بعد البحث والتفتيش و إلا هذه الطائفة قد ظهرت وكشفت 
عن عقيدتها وعقيدتهم كفرية لا محالة » فالحذر فالحذر! ظ 
وهم يدعون إلى غير الله ويبحرن لهم ويعتقدون أن الأنبياء والأولياء يسمعون ويرون كل 
شيء ويعرفرن الغيب ويقدرون على نفعهم وضرهم بطريقة ما فوق الأسباب وغيرها من الكفريات» 
والحة. أنهم شياطين الإنس وبحتمل بعضهم يخوضون فى السحر » فشياطين الإنس يتصلون مع 
هه . 
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فمن يهديهم من بعد الله أفلا تذكرون. فهؤلاء الناس يفعلون ما كانوا يفعلون المشركون فى الجاهلية 
قبل الإسلام » فيعبه ون الأنبياء والأولياء نوعا من العبادات من الركوغ والسجود اللي والطراف 
والدعاء والنذر وغيرها من الأشياء ويعتفدون أنهم الوسائل والذرائع و الشفعاء عند الله عزرجل. وقد 
بين الأنه عزوجل أن طؤلاء مش ركون وليسس لهسم المغفرة؛ بل خخلود فى النار إن ال ليوأ 
يُشْرَك بِهِوَيَفْفِرمَادُوٌ ن ذلك لمن يَّآهُ) (النساء:م”) إن الَلِيَْ كُفَرُامِنْ أهل الْكَابِ 
وَالْمْشْرِكيْنَ فى نار جَهَسمَ نحا دن فيا ويك هم 3 مر لبر (الية. ٠:‏ وقد ردّ الله عزوجل شركاء 
هم وقال: إن العبادة لهُالخالص طالا! لِلْهِ الدَيْنُ الحَالِصٌ وَالَِّينَ اندو وا من ذونهأوْليامَا مإ 
ِمُفَرْبُوْنا ِلَى الليز ف الل يخكمْ ينم في مام نيفو إن اللا هد من هو كف 
كار الرمر:”م جقل إنى ابرث أن ) عد الله مُخلِصًا لَه الدَينَ وَأمِرْتِدْنْ أكوْنَ أوْلَ الْمُسْلِوِينَ كل 
نح نيت وب اب َم طبع ل الله أيه مخْلِصَالَ دن فَاعْبدُوًا مَا شِنتمُ مِنْ دُوْنِه قل 
إن الْحَابِرِيُنَ نَ اللِمُنَ عَسِرُوًا أَنَفْتَهُمْ 5 هلهم يوم قِيامَةألآذلك هْرَالحْسْرَانُ لمن 
ال ١‏ -10) وشم نسحن ذكرنا بالعفنصيل فى التوحيد فى الأولوهية ينا شافيا والحمد لله أن 
العبادة لله الخالص لا شريك له الله أكبر الله أكبر. وكيف واجد يفكر عن العبادة لغيره وهو خالقة 
ورازقه إن هذا لشيء عسجيب. وقد رد الله عزوجل على المشركين وقال: نه يس لأحد أن يوقع 
الضغط والتأثير عليه » تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا » وكيف هلذا حتى يخطر يبال أحد 
الله كبر الله أكبر. 
ؤِرَمَاقَدَرُوًا الله حق فر وَاْسُ يع ليوات مطوئات ب 577 
سبحا وَتعَاَى عَم يُشْرِكوْنَ 6 (الزمر:ه ١ح‏ الك المعروجل خاي لزن الول 
اا 00 قُلْ لَلَهِ المْفَاعَُ جَميْعا لَهُمُلَى ا 1 وَات وَالرْضِ فم لب 
50 بن جرازمر :66-6 فيين أنه يس واحدا يملك شين لا شفاعة ولا غيرها » والشفاعة كلها لله | 
مو مَنْ لَب فى السَمِوَاتِ لا تي شَفَاعَتَهُمْ شيا إلا من بَعُدٍ أن 
يُأذَنَ الله لِمَن يُتَاءُ وَيَرُْضى (النجم:» طمَنْ ذَا الّذِىُ يَشْفَعٌ عِندهُ إلا بِإذْنه)» (البقرة:هه) «ولا تفع 


)0 الا بحوزقطها و بتانا أن توحذ هذه الآية وأمثالها على ظاهرها حش تعتقد الأعضاء والحوارح لله تعالى, تعالى الله عن هذه 

الأشياء» بال معنى هذه الآية كما يليق بالل عزوجل كما هر يعلمةً والخالق لايتحذ مع المخلوق الحادث قطعا وبتانا- ونحن نفهم من 

نه الآية أن الأرض تكوذ مقفبوضة والسمم مرات مطويات و كلها (الأرض والسنوا) نحت قدرة الله وكلها عاحزة تحت ملكه 

وسيظرقه د وتحن نتكظم عن هذه الأمور إن شاء الله العزيز بالنفصيل فيما بعد . 375 
جاسم 


1.2 


لاسكا 0-0-0 تر 
الشّفَاعَة مده امن أنَ 6 سبا:”) وقد بين الل غز وجل أن ليس هنأك أي واحد لاعن الأبياء 
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ولاامن الملائكة ولا من الأولياء ولا غيرهم يقدرون التأثير على الل عزوجل. الل 2 الله أكبر. 
وهل هذا إلا كفر بواح وقد قال الدعزوجل <وَيَْبوَْ بن نالوم يرهم زلا هُم وَلَا يمه 
َيَفُوُلُوْنَ هؤُلاءٍ سُفْعَاؤْنا ند اللَّهِقُل ابن لله ما ايلم فى السَمْرَاثِ ولا فى الْارْضٍ سُبْحائَمُ 
على عَم يُْرِكوْنَ) (بونس: :4 فرد الله عليهم أن تكون هناك الشفعاء يأتون بالمنفعة ويدفعون 
المضرّة من عدد الله وقال: : انخاذ الشفعاء مكذا شرك بالل العظيم. وبين أنه ليس هناك من 
بسسطيع الشفاعة إلا ياجازة لله تعالى »فافيكك عر جلب المنفاة م عفدو الله اكب اللهكير, 
وهل هذا إلا كفر بواح . الله عزوجل الإتي عن مالا يلين جزل ولدةالاقيواي0 
يجوز على الله عزوجل قطعا وبتنا »هذا يخالف كرنة هو اللّه. ا اي 
إنهُ سفيه عظيم. وقد قال الله تعالى: «قُل لَْرُ كان مَعَهُ آلِهَةُ كما يَُوْلونَ ذا لابوا إلى ذِى الْعَرْشٍ 
َبيْلاسبْحَانَهُ وَتعالى عَم يَْوْْوْنَ عُلُوًا كيرا #(الإسراء: ا "تبرم) 

ٍ ِل كان نهم آلَة لا هلدا بان للب الْرْشٍ عما َِفو لامُسأل َف 
َهُم يسان والانياء :-0 واللّه عزوجل الغزيز الجبار-الواحد القهار الكبير المتعال الأحد 
الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن لهُ كفوا أحد لايعجزةُ شيء لامعقب لحكمه وهو علم كل شيء 
فى الأزل وأراد حسب علمه فى الأزل ولامغيّر لإرادته ولا مبدل لقضنائه وهو على كل شِيْء قلدير 
(زنا شم بِمْعْجِزنَْ فى اأْضٍ وَلافى الما وَمالَكُمْ بن ون لمن ولي لاض 
زالسكبرت: ؟ ؟) هِوَلا مُبَدَلُ لِكُلِمَاتِ اللّو4 (السكبرت :0 لوَاللَه يَحْكُمُ لَامْعَقَبَ 2 مُعَقَبَ لحكيه) الرعة ام 
جِفَعَال لِمَايُِيُْ)(لبروج: )١١‏ ونحن نلكركم من أنواع الشرك الأكبر موجودة فى اتخاذ الشفعاء 
عند الله حسب زعمهم أله لو واحد يدعوا مشلا رسول الل صلى الله تعالى عليه وسُلم بنية الشفاعة أو 
الوسيلة » » كما يزعم عند الله تعالى لجلب المنفعة أو دفع المضرة. فأولا ألهُ يدعوه وهلذا عبادة ‏ فهلذا 
الشركث فى العبادة ثانيّا هو يعتقد أنه يسمعة من قريب وبعيد فهانا شركك فى السماعة وثالكا أن بعد 
أنيراه “هنذا شرك فى البصر ورابعا أن يعتقد أل عرف مصائبة» فنا شرك فى العلم وخجانسا 
محا لايعاان لوولال:ظلية النخاوات والغنلام ييه أن يجلب المنفعة من عند الله بالتائير عليه » 
رهذاتفويق ق الرسول عليه السلام على الله عزوجل» وهذا شرك أعظم وكفر كبر فأيها المسسلم! 
الجذر الحذر لإلخرب عاقهى وابدعد من ججميع الشرف »فإن المشرك يخلد فى النار لأبد 
الآباد فلاتعبد إلا الل » ولاتذيح إلا لل ولا تطف إلا بيت الله ء ولا تضم إلا لله ولا تر ولا تعمل 
أي نوعا من العبادة إلا لله » ولا تتخل أربابا من دون الله » ولا أنداد من دون الله ,ولا الشفعاء عند الله 


كما فعلوا المشركون ء ولا تتخذ الوسائل والمرائع عند اللّه كما يفعلون المشركون ٠‏ واغلم أن 
هلؤلاء المشركون يعبدون من دون الله الشفعاء والشركاء وهؤلاء الشركاء (كما فى زغمهم) فى 
الحقيقة مشفقرن من الله ولا يعبدون إلاهو يعنى الأنبياء والملائكة والأولياء اقل اذْعوًا اين 
متم من دون قلا يَمكُْنَ كش الُرَ ركم ولا تخويلا أوليت الِْيْنَيَدعْْن يرن إلى رهم 
الوَبسلَة لهم أرب "وبْرْجُوْن رمد ا وَيَحَافُونَ عَدَبَة إن عَدَابْ رَبك كان مَحْلْزرم 
(الإسراء:ه-ه) وما أَرُسَلنا م فيلك مِنْ رُسُوْل إلا حي لي أنه إلة إلا أن فعبوْنِ وَقَلوا اح 
لمن ود سحَا لجلا سرونلا َه اقول وَهمْ رم ْم لمان هم نا 
و عدم كللكي نجزى الظَالِمِيْنَ (الأنبياء:ة ,9 2) طقل افَغَيْرَ الله تامرونى اعَبَدُ ايها 
الْجَامِلُوْنَ وَلَقَد وجي لبك وإلى الْذِيْنَ منْ بيك لين شرحت لَيَحْبَطعٌ ملك وَلتَكُوْئَنَ ِنَ 
الْحَاِرِيْنَ بل الله فاع وكُن من الَاكرِينَ ©لرمر:م»-0م 00 

ثم أو تسأل أن هناك أمور مثلا الوسيلة والاستشفاع و سماع الموتى والتبرف/ فاشرح لنا 
هذه الأمور لأنها تتعلق بهلذا الموضرع الذى نحن فينا حنى نفهم ولانقع منها ماهو محرّم فى الشريعة, 
فقلنا بعؤفيق الله تعالى إن شاء الله عزوجل إنكم سألتم عن الأموز ومنها التبرككت: فالبرك عبارة عن 
رجساء البسركة من :الله بذريعة شيء ما وهو يجوز قطعا وبتاتا من آثار الأنبياء والصالحينَ “فالقرآن 
والحديث يدلان على ذلك وفى القرآن (وَقَالَ لَهُمْ تيهُْ إنّ آية مُلكه أن يكم ابوت فِيْهِ كيت 
مِنْ بم وَبَقِيَ مِمَاتَرَكٌ آل مُوُسى وَآلْ هَارُوْنَ تَحُمِلَهُ الْمَلبِكَةُ (البقرة:708) وهذا التابوت' كانت 
بسو إسرائيسل غلبو به من قاتلهم حتتى عصوا فَعُلبوا على التابوت ثم رده الله إليهم كما فى الآية آية 
لملكت طالوت. هلكذا فى تفسير القرطبي ! فهلذا نوع من التبرك » ثم الأحاديث فى هذا الباب كثيرة 
جسداء ومعلوم بالقطع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبركون بكل شيء يتعلق بالنبي الكريم صلى 
الله عليه وسلم » وفى الصحيح المسلم أنهُ كانوا خدم المدينة يجيئون إليه بأليتهم فيها الماء حنثى 
الرسول صلى الله عليه وسلم يغمس يده فيها ء وعد الحلق لاتقع شعرة إلأفى يد رجل (صحيح 
مسلمء ح: 7 80177 1120 ) وكانوا يتبركون بعرقه وثيابه وبوضوئه وبفضل من شرابه وطعامه وبكل 
شيءيتعلق به » وهنذا فيه أحاديث كثيرة جدا » ثم هناك أحاديث فى التبرك بالصالحين فى الجملة » 
وسنها ” وهل تنصرون إلابضعفائكم .“ (صحيح البخاري» ح:2897) ”يأتى على الناس زمان فيغزوا 
فام مسن الشاس » فيقولون فيكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون لهم: نعم , 
فيقصح لهم ء ثم يأتى على الناس زمان » فيغزوا فتام من الناس » فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب 


)00( الوسيلة معناه ما تفربهم إليه تعالى من الطاعات وإن شاء الله تكلم عنها فيما بعد 


هد 


2 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم » فيفتح لهم » ثم يأنى على الناس زمان » فيغزوا فثام من 
الناس » فيقال لهم: : هسل فيكم من صاحب من صاحخب أصحاب رسول الل صلى الله عليه وسلمم 
فيقولون: نعم » فيفتح لهم .“ (صحيح البخاري؛ ح:709”) وهذا قليل من كثير؛ لأن الأحاديئ 
والآثار فى هذا الباب كثيرة مسحييحة رسعيفة: لكن مع كثرنها نفيد القطع فى التبرك . ومعنى 
التسرك كما ذكرنا رجاء البركة من الله يعنى سؤال البركة منه بالمتبرك به يعنى واحد عندة شعر 

من أشعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يتبرك به » بعنى يرجوا البركة من الله تعالى بمعنى أن 
هذا الشعر مبارك قطعا؛ لأنهُ شعرالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيرجوا لكونه عندة أن الله تعالى 
قدييارك فى حياته وذاته » وهذا فى حق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والأنبياء » وكنالك من 
شهد لهُ النبي عليه الصلوات و انلام أن من أهل الإيمان والصلاح » فهذا يفيد أن هلذا الرجل مبارف 
عند اللّه تعالى وأما غيرهم من الأولياء أوالصالحين فيفيد حالهم غلبة الظن فى كونهم مباركا عند الله 
تعالى فيجوز التبرك بآثارهم ظنا . والتبرك ليس من شرطه أن يكون المتبرك بآثاره حيا حاضرا؛ 
لأن حياتةٌ وحضورةٌ أوعدمهما ليس لهما علاقة فى التبركك بآثاره والصحابة رضي الله تعالى عنهم 
كانوا يتبركون بأشعار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وثيابه ؤعرقه وغيرها من الأشياء والرسول 
عليه السلام لم يعرف من منهم يتبرك بآثاره ومتى؟ إلا أنة كان يعرف أنهم يتب ركون بآثاره فى الجملة 
» وفى اللحديث عن الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بردت لتكون كفنة حين يموت » ولم 
يعرف هذا الرجل أنه يموت قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو بعدة وكذلى لم يعلم النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم هذا إلاأن يعلمه اللّه تعالى عن هلذا » وهذا ليس بضروري » وهلذا مغال واحد فقط 
ومن اطلع على الأحاديث والآثار فى هذا الباب ليجد كأن أكثر التبرك بآثار المتبرك به فى عدم 
حضوره؛ لأن كما ذكرنافى معنى التبركب أنه رجاء البركة بآثار المبارك لشخصية المبارى » 
والعلم لهدذا الشخص لهنذا الفعل لادخل له فيه » فلو هنا شعرالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم 
وآلاف من المسلمين يتسركون بهِ والرسول عليه السلام لايعرف واجدا منهم؛ لأن هذا الشعر هو 
المبارى:» فالتبرك به ممكن » والعلم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالمتبرك وفعل التبرف 
غير لازم فافهم ذا لأن من الناس لايفهمون هذا وثم الآية عن التابوت الذى ذكرنا أيضا ندل على 
هذا؛ لأنهُ كان فيه مما ترك آل موسسى وآل هارون وهم قد رحلوا من هلذا الدنياإلى الآخرة , لكن 
التبرك بآثارهم مرجود . فالتبرك فى حياة وحضور المتبرك به فى علمه وفى عدم حضورهٍ فى 
حياتبه أوبعدة ليس فى علمه والعلم وعدمة ليس له دخل فى التبركب » ثم لوتسئل هل يجوز التبرف 
رجاء فى قبول الدعاء لويُدعى فى حضور المتبرك به » فقلنا بتوفيق الله إن شاء اللّه العزيز أن «هذا 
النوع من التبرك قد يُستدل له من الأحاديث ”إذا سمعتم الديك فادعوا؛ لأنةُ قد رأى ملكا .“ 


202)1١(‏ يعنى بظاهر أحوالهم بين أيدينا 


البو لولاا اا يساك ١‏ 
(مصنف ابن أبى شيبة» ح:0 48٠‏ 7) وهللا اسفدلال غير بين؛ لأن كيف نعرف أن أمرا للدعاء تبركا 
بالملك ء لكن البععض اسند لوا فُكدا وأبين وأوضح للاسعدلال هوالحديث عن الداس اجتمعوا 
لذكر الله » فغفرالله لهم وغفر من حضرهم حتى لوقت يسير وقال: ” هلذا القوم لايشقى جليسهم." 
رصحيح مسلم» ح: 189 ) فقدجعل اللّه هنذا القوم مباركا إلى حد حتى غفرجليسه الذى ليس هنهم 
كاملة » فقد يقال: إن دعاء الداعى فى حضورالمبارك أرجئ أن لايكون شقيا فيه » لم من هذا قد 
يموسعون ويشملون الأحياء والأموات يعنى فى حضور الحي المبارك وفى حضور الميت المبارىف 
يعنى عند قبرة » وهذا الشيء قلديكون خطيرا جدا . فقلنا بعوفيق الله تعالى إن شاء اللّه العزيز أن معلوم 
ليس عساى الله التاثير والضغط من أي ما , زالتبرك بآثارالصالحين رجاء البركة من عدد الله تعالى » 
ثم يعطى الله من يشاء مايشاء ويمنع مايشاء من يشاء » وفلذاحتى فى التبرك بالنبي الكريم صلى الله 
عليه وسلم وبآثارالنبي صلى الله تعالى عليه وسَلم فضلا عن غيزه» وقدورد الأحاديث أوالآثار فيه 
كثيرة » لكن لم ينبست فى علمنا أن الضحابة الكرام رضي الله عنهم تبركوا هلذا النوع من التبرك » 


اك اطي رسع ود مسد قسد اوعضي نا شرل تخا 71001 
حضترتة الكريم صلى الله عليه وسلم: وفنذا الشيّء الممنلم لأيتتتتطيع أن يقول و: ْ ظ 
هنائه صلى الله عليه وسلم والتنقيص فى شانه كفر وكا ذكرنا سابقا هم كانوا يتبركون فى غزوهم 
. بحضورالصحابة والتابعين وأتباع التابعين » فناهيك عن إمام الأنبياء وخيرالخلائق صلى الله تعالى 
عليه وسام » ومع ذلك نقول إن الفرض علينا الإيمان به واتباعة والاقتداء بأقواله وأفعاله صلى الله 
نعالى عليه وسَلم وأما البرك بآثاره فهو ليس من الواجبات وكم من المسلمين عنده شعر أو ثوب أو 
عرق وغيسرها من الأشياء من أمثالها من النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسالم هذا نادر جدا جدا 
ومن سهد أن يكون عدده من هذه الأشياء فواجب عليه أن يحترم هلذه الأشياء وأما التبريكف فلم يغبت 
فى عللمنا أنه تارك لواجب ما فى عدم فعله؛ لأن الواجب عليه أن يحترم هذه الأشياء ويحبها ويحب 
صاحبها صلى الله تعالى عليه وسلم ويتبعة صلى الله تعالى عليه وسلم » فإذا يكون ههكذا فى التبركف 
بآثاز؛ الذى ثبت #فسما ظدك عن الأشياء غير الشابتة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى غنهم 3نم 
العوام يفتحون أبواب الشرك والبدعات بطريقة هذه الأشيّاء ولوواحد يجيز للعوام التبرك فى ' 
الدعاء عند قبورالصالحين وهو يذهب ويرفغ يديه عند قبر بعضهم , هلذا خطير جدا جدا وقد يفتح 
أبواب الشترى الأكبر وسد أبواب الشرك والبدغات القبيحة واجب لازم فى الدين وأشد أهمية 


2١‏ معنىفى التبرك فى الحملة . ء. 

2( فلازم عليه أن يعتقد أن التبرك ثابت فى الحملة وأن هذه الأشياء ثبت التبرك بها فيرحوا أن الله تعالى قديباركه أيضا؛ أن 
اليأى من رحمة الله تعالى دأب القوم الكافرين والقنوط من رحمة داب القوم الضالين :لكن البحث عن هذه الأشياء حلى يتبرك بها » 
خَيِهُ غير واحب بالاإحباع »ناذا يكون طكذا فى الأشياء الثابتة فى التبرك بها . 


)26 هعنى لميثيت أنهم فعلوه . 
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بأضعاف من التسرك على الإطلاق » فلانجيز قطعا وبتانا لاسيما للعوام أن يفعلوا هلذا الشيء عدر 
قبرالنبي الككريم صلى الله تعالى عليه وسلم فضلا عن غيره لا لأنه ليس فى حضوره بركة صلى الل 
تعالى عليه وسلم رهذا لايقول المسلمء بل؛ لأنهُ لم يغبت هذا عددنا من الصحابة رضي الله تعال 
عنهم ولأنة دقيق وقد يقع العوام فى الشرك الجلي؛ لأنة قد يفنح أبواب الشرك والبدعات . وأيا 
أمل العلم الذين يفهمون معنى التبرك ويفهمون أن هذا النوع من التبرك هو رجاء البركة فى | 
حضور من جعله الله مباركا » وهو من قبيل ”هلذا القوم لايشقى جليسهم “ وإنهُ ليس ضغطا ولاتاثيرا 
على الله تعالى وقد يعطى وقد يمنع مع التبرك وبدونها فنقول: إنهُ لم يغبت فى علمنا هذا الفعل من 
الصحابة الكرام رضي اللّه تعالى عنهم وهناك روايات فى التاريخ مثلا تاريخ البغداد للحافظ 
البغدادي من المتقدمين أنهم ككانوا يفعلون هذا » واللّه أعلم بصحة هذه الروايات » لكن تقليد 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم أولى وألزم من تقليد غيرهم من بعدهم » وقدقال الله تعالى: 
ظوَالَابقوَ الأوُْوْنَ من الْمَُاجرِيْنَ وَالانْصَارِ وَالَذِيْنَ اتبِعُوْهُمْ م بإحْسَانرٌ ضِي اللَهُ عَنَهُمْ4(العربة: 0٠٠‏ | 
طفَإِنُ آمَنوًا بِمِثْلٍ مآ آمنْم به ققد امْتَدَوًا 6 (البقرة :“اح وأيضا العوام يتبعون الخواص فلانرى لهم 
أيضا هلذا الفعل وهلذا فى حق نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وأما فى حق غيرة من الأنبياء فقد قلنا إن 
قبورهم غير معلومة فى الأكثر على الأقل وثم لا نرى السفر قضدا لزيارة قبورهم؛ لأنة لم يغبت وأما 
قبور الأولياء فلانجيز قطعاوبتاتا هذا الفعل لأهل العلم أيضا؛ لأن السفر لقصد زيارة قبورهم غير 
صحيح لما ذكرنا وأيضا كثير من هلذه القبور مصنوعة وأيضا أكثر هذه القبور صارت أماكن الشرف 
والبدعات ففعل هذا الشيء عندها قديكون تقوية لها وأيضا حضور هذه القبور مع هذه الشرف 
والبدعات بدون الإنكار عليها لايجوز فى الشريعة؛ لأن حضورالمدكرات بنفسه لايجوز وقد قال الله 
تعالى: هود نزْلَ عَلَيكُمْ فى الْكتَاب أَنْ ذا سَمِعْكُمُ آياتٍ اللِيكْفرُ بها وَيُسْتَهْرَا با فَلاتفُْدُوًا مَعَهُمْ 
حَتى يَحُوْضْوًا في حَدِيْثِ عَي ِنَم إذا ِكلّهُمْ 4 (النساء: "٠‏ وقد ثبت النهي فى الحديث عن الجليس 
السوء وأما أمر زيارة القبور فهو فى الجملة وليس مخصوصا بالقبر دون القبر» بل امتثاله حاصل 
بزيارة المقبرة العامة » فلهلذه الأشياء وأمثالها لايجوز قطعا حتى لأهل العلم أن يفعلوا هنذا الفعل عند 
قبور الأولياء » ولواخسار واد من أهل العلم أن يفعل هنذا التوع من التبرك عند قبر نبينا صلى الل 
تعالى عليه وسلم فلايجوز لهُ قطعا وبتاتا أن برفع يديه وصوته بالدعاء لمافيه إضلال الناس أنةيدعوا 
ْ بينا صلى الل تعالى عليه وسلم بدلا إلى الل تعالى » وقد يتوهم هلذا الشرك الأكبر من فعله» وهوفى 
الحقيقة يدعوا إلى اللّه تعالى» ولايفعل شيئا ما الذى يدل على أن يفعل هذا النوع من التبرك لما فيه 
من الأخطر التى ذكرنا سابقا»والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم وندعواله أن يجعلا منهم . 
ثم اعلم أن الرقية عالى نفس المنوال وهي تجوز بالقرآن وبأسماء اللّه وصفاته والأدعية 


الواردة فى الأحاديث لها بشرط أن يعتقد أن الرقية لاتؤثر بنفسهاء بل اللّه يشفى إن شاء » فهى أيضا 


امسسدمد - 
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تشببه السوع من التبسرك ييظهر من الغور الدقيق؛ لأن المريض يرجوا بركة القرآن وذكرالله تعالى 
ويستشفنى من الله رجاء ان الله ييارى عليه ريشفاة لأنة يقرأ الفرآن ويذكر الله تعالى » لكن فى 
عرف الشريعة تقال الرقية » ثم ماذكرنا أنها تجوز بكلام الله تعالى وأسمائه وصفاته والأدعية الواردة 
لها ؤلانجوز بغيرها من الأشياء » ثم هل يجوز أن يكتب على الشميمة وتعلق رقية واعتقادا على أنها 
لادؤشر بشفسهاء بل الله يشفى إن شاء » وهى سبب من الأسباب كالطعام والشراب لاتشبع ولاتروى 
بعفسهاء بل الله يشبع ويروى باتخاذ هذين السّببين عادة » ففى الظاهر لايُرى فيه بأس وقد يسعدل 
لهدذا من حدينث عبد اللّه بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكتب هذه الكلمات ”اعوذ 


بكلمات الله التامات من غضبه وشرعباده ومن همز ات الشياطين وأن يحضرون .“ (ستن أبى داود» 
ح:-8) ويُعلق على من لم يعقل من بنيه . ثم هناك أحاديث تنهى عن التعليق منها ” من تعلق شيئًا 
وكل إلينه .“ (مسسد أحمدء ح: ١‏ 1848 ) ”ومن علق فقد أشرك ." (مسدد أحمد, ح: ١٠١17 ١‏ ) 
فهدذه محمولة عالى مايفعله الكفار والمشزكون فى الجاهلية من تعليق التمائم واتخاذ الحلقات 
ويغتقنذون أنها ترفع الآفات وثم إنها لم تكن مشعملة عل كلام اللّه وأسمائه وصفاته وهلذه كلها 
الشرك الأكبرة ونحن قدذكرنا أن الرقية والعميمة حتى بالقرآن وباسماء الله تعالئ لاندفعان شيئاء 
بل الله يفعل لو يشاء وهذه من الأسباب » فما ظدك عن الرقية والتميمة بالأشياء غير الجائزة . 
والرسول عليه السلام كما ورد فى الحديث من ابن ماجة إن صح قال لمن فى يده حلقة أن ينزعها » 
وقال: إنها لاتزيدك إلا وهنا(سنن ابن ماجةء ح: ١‏ 8ه ) هذا الشخيص .قد اتخذه من الواهنة وهذا 
كلهُ محمول على ماذكرنا أبدليل من الحديث ”إن الرقى والتمائم . . .'. . شرك .“ (سئن أبى داودء 
ح:88”) فقد أشمل فى الحديث الرقية والتميمة فى كونها شرك ومع هلذا هناك الأحاديث 
كثيرة فى جوازء بل سنية الرقية » فعلمنا أن الحديث وأمثالة محمولة على ما يتخذونه ويعتقدونة أهل 
الشرك ولييس على الإطلاق ونحن ذكرنا حديث عبداللّه بن عمرو رضي اله تعالى عنهما ولوكان 
شركا لكان من أبعد الناس منه وكيف لا؟ فإنة من أجلة الضبحاية رضي الله تعالى عنهم والأحاديث فى 
جواز الرقية كثيرة ومنهاعن الفاتحة ”وساعلمت أنها رقية. “ (سنن الترمذيء ح:”/" ٠‏ ؟) ومنها 
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”لابأس بالرقى مالم تكن شركا .“ (سئن أبى ذاودء ح:8/87”) ومنها أن الرقية تفيد بقدر اله تعاس ا 
وهذا على سؤال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عنها » ومنها رقية جبريل عليه السلام: ” بسم | 
أرقيك واللّه يشفيك من كل ذاء فيكت من شرالنفانات فى العقد ومن شرحاسد إذا حسد “ثلورر 
رات (سسدن ابن ماجةه ح: 010 ”) ومنها ”رخير اللمواء القرآن.“ (سئن ابن ماجة؛ ح: ١‏ * 0 وأحاديث كبر" 
غيرها فى نفس الموضوع. 
وأما الوسيلة فمنها ماتجوز ومنها ما لاتجوز وتكون الشرك الأكبر ومعنى الوسيلة فى اللفر 
القرب والتقرب والذريعة والمقام والمرتية ولتعددمعناها قدضلوا الناس وأضلوا ٠‏ فاعلم أن هناكى 
الوسيلة وهي الدارجة الرفيعة فى الجئة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وفى الحديث ”سلر 
لي الوسيلة فإنها منزلة فى:التجنة » لاتنبغى إلا لعبد من عباد اللّه » وأرجوا أن أكون أنا هو » ومن سال 
لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة .“(صحيح مسلم, ح: :280ا) وهلذه الوسيلة ليس من من الوسيلة التى 
تيسن تكلم عهاالي طلااليارت “ثم هناك الوسيلة » وهذم مايفعلونها أهل الشرك من اتخاذ غير لل 
وسيلة وقربة إلى الله تعالى « وَالْذِيْنَ اتَحَذُرْ اهن د نه أولياءَ مَانعْبُهُمْ إلا يبون إِلَى الله لقم 
(الزمرء”0 وبح نبيهاهنا سابقا فهم يدعون إلى غيراللّه وبعبدونهم أنواعا من العبادات ويقولون ههذم 
كلها قربة ووسيلة إلى الله تعالى وهذهٍ كلها الشرك الأكبر » كلما 4 كونا سابقا ٠‏ 
شم هناك الوسيلة التى أيضًا شرك أكبر وهي أن يقول واحد : اللّهم إنى أسألك بوسيلة 
بيك الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم ويعتقد أن الرسول عليه السلام يسمع دعاءة» فيكون 
وسيلة له إلى الله سعالى ويرفع حاجتة إليه ويشفع لهُ وغيرها من الأشياء » وهطذا شرك فى السمع 
والبصر والعلم كما ذكرنا سابقاء وهلذا أيضا شرك أكبر ‏ ثم لو يعتقد أن الرسول عليه الصلوة 
والسلام له تأثيرعلى اللّه تعالى أن يجلب المنفعة منه » فهاذا أعظم الكفر؛ لأنه فوّق الرسول عليه 
الصلوة والسلام على الله تعالى وهذا كله أيضا مما بيّناسابقا . ونحن ذكرنا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وهوخير الخلائق حتى يشمل جميع الخلائق هذا البيان. 
واعبوي ل » فاعلم أن ثم أنواعا من الوسيلة جائزة» بل مأمورة بها » ومنها الوسيلة 
بأسماء الله تعالى وصفاته ظوَلِلهِ اْأسْمَاءٌ الْحْسى فَادْعُوهُ بهَا 4 الأعراف:١٠8١)‏ والحديث ” أعوذ 
برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقربتك لاأحصى ثناء غليك أنت كما اثنيت على 
نفسكب.“ (مسنن الترمدي: ح:-791) وفى الحديث الدعاء لمهموم والحَزن ” اللهم 55 
)20 ال فية أيضًا سبب تحت قدر الله تعالى 
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)أو | |واسعائرت به فى ع «الا+. : عدك“ الحديث (مسند أحمد» ح: 5 | -) فهاذه الوسيلة مأمورة بها 
كما ترى أن تسأل الله بأسمائه 4 وصفاته وأسماءةٌ وصفاتةُ ليست غيرة » فكما قال واحد: : ”يا الله 
إبى أسألك رحمتك لأنك وبانك أنت الرحمن فارحمنى“ ثم منها الوسيلة بأعمال الصالحة 
39 جائزة كما يدل عليه الحديث عن ثلائة أشخاص أغلقوا فى الغار » فسألوا الله كلهم 
ب)عمالهم الصالحة وتضرعوا إليه تعالى بوسيلتها , ففتحواء وهو كما يقول واحد: : ”اللهم إنى فعلت 
هذا الفعل الصالح لك » فإذا ترى أنى فخخلص فى هذا الفعل ونيتى كانت صالحة » فأسألك بهذا 
العمل أن نابل دعائى" وهله الوسيلة جائزة ولبس المعنى لهئذه الوسيبة أن الل عزوجل يلزمة أداء 
الدواب غالى أعمالنا وهو غريم بها , تعالى الله عن ذلك لايجب عليه شيء قطعا وبتاتا . الحق أن 
واجب عللينا أن لعبدة ونطيع أحكامة ؛ لأنهُ خالقنا ومالكنا ورازقنا ولايجب عليه أي شيء » مهما 
بعنفلينا من النعم والغواب فهو فضله على الإطلاق » لوآن الله عزوجل عذب أهل السموات والأرض 
لمذبهم وهو غير ظالم فيه ولورحمهم كانت رحمته ير من أعمالهم» بل المعنى لهلذه الوسيلة أن 
يسال أن كما وفةه اللّه لههذا العمل الصالح بفضله » فأيضا يتقبل دعاء ةُ بفضله وأيضا؛ لأنه وفقة لهذا 
العمل الصالح المبارك فيجعل دعائة أيضا مبارك بقبوله له؛ لأن هذا العمل المبارك كان هو محلا 
له (والله أعلم) . 

ثم من الوسيلة الجائزة وسيلة بدعاء الأنبياء والصالحين » وهذا معلوم بالتواتر؛ لأن الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للدعاء وكلالك بعضهم بعضاء 
وكذلك فى زمان التابعين وكذلك إلى زماننا المسلمون يسألون بعضهم بعضا للدعاء وخصوصا 
بسألون الصالحين منهم وهذا لاخفاء فيه , والأحاديث والآثار والتاريخ كلها يدل عليها ومنها 
الصحابي رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يدعوا للمطر » ومنها أن 
يسالة للبصر؛ لأنة كان أعمى وغيرها من الأحاديث والآثار وهذا العمل مشهور متوارث منتشر بين 
المسلدمين من زمان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وثيت فى الحديث أن عمر بن الخطاب رضي 
الله تغالى عنه كان إذا قُحطوا استسقى بالعناس بن عبد المطلب » فقال: ” الهم إنا كنا نتوسل إليكف 
بنيبنا ففسقينا و إنا تومل إليك بعم نبينا فَاسُقِنا قال: فيسقون .“ (صحيح البخاري» ح: ٠١ ٠١‏ ) 
ومعنى ذا الوسيلة هو أن يسأل للدعاء واحد واحدا من الصالحين كما بدالهُ من ظاهرأحواله ويرجوا 
أن اله يقل دعائه ل لمن الناس ناس مستجاب الدعوات عند الله وذلك كلة من فضل الل 
ولاواجب ولانائير على اله وقد ثبت فى الحديث: : ”رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبرّه .“ 
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يس لس سس سي يب ا سيور 
(شعب الإيمان» ح: ٠٠٠٠١‏ ) فهدذا هو يعنى المسلم يرى واحدا من الملسمين من ظاهر أحواله أنم 
رجل تقى صالح, فسألهُ أن يدعوا لهُ رجاء لقبرل الدعاء » ثم يعطى الله من يشاء من فضله ويمنع من 
يشاءء والظاهر أن هلذه الوسيلة يمكن عملها مع الحاضر فقط , حتى يشمكن من سؤالهم للدعاء؛ لأن 
الغائب لايسمع كلامة ولايراه ولايعرف أحوالةُ؛ لأن الل تعالى إنما هو الذى يسمع ويرى ويعل, 
يع الأشياء لاشريك له الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لهُ كفوا احد . 
ثم من الوسيلة الجائزة وسيلة تيرك بالأنبياء والصالحين م وهلذا النوع من الوسيلة قد شدد 
ِ رها ابن تيمية وأتباعة » وحتى أتباع ابن تيمية كأنهم لايعرفون أن هذه الوسيلة جائزة عند 
جماهير العالماء وحتى عدد أحمد بن حنبل وهكذا أنباع ابن تيمية يظنون أن منهجهم مقبول عند 
جمهور الأمة ومواقفهم متبسوعة عند جمهررالأمة » والحق أنهم يُخطئون فيها » وسبب هذا (والله 
أعلم) هم لايقرؤون إلا من مشايخهم الذين فى كتبهم يريئونهم أنهم على الحق » ومسلكهم مسلىف 
الجمهرر من الأمة وما عدا ذلك فهو شاذ باطل » وهكذا كان يفعل شيخ مشائخهم يعنى ابن تيمية , 
كان بسب جميع ما يعتقد إلى انسلف الصالح والمتقدمين ولايأتى بأي شيء من كتب السلفى 
الصالح الذى يدل عالى ادعائه؛ لأنها فى الحقيقة دعاوى وبس ء والعبد الحقير الراقم للحروف 
غفرالله لُقد جرّب أتباع ابن تيمية وعرف أنهم يعيشزن فى الظلمة وفى عالم الأحلام يعتقادون أن 
منهجهم منهج الجمهور ومقبول عدد عامة العلماء والحق أنهُ مملوء من الشوااً. 
قال العبد الحقيرغفراللهلُ: : نحن ذكرنا فى بداية البيان للوسيلة بيان الوسيلة التى هي 
شرك أكبر وهي أنه زاحد ينتقد أن دعائه يسمعه الأنبياء والصالحون وهم يرفعونة إلى الله وذكرنا أن 
هلذا الشسرك أكبر مشتمل على أنواع من الشرك » منها شرك فى السمع والبصر والعلم فيجتمل 
(والله أعلم) أن ابن تيمية خلط تلك الوسيلة مع هذه الوسيلة التى نحن كنا فيه الأن . فردّهِما جميعا 
بدون أن يُفرّق:بينهمماء والحق أنهُ هناك فرق كبير بينهما » وهو أن فى الوسيلة السابقة المتوسل 
يعتقد أن المتوسل به من الأنبياء والصالحين يسمع دعاء ةُ بغض النظر أنه حاضر معة أوغائب » وثم 
برفعة إلى اللّهلهُ» وهلذا شرك فى اللسمع والبصر والعلم » وثم لو يعتقد أن عندة تائير لجلب الدعاء 
المقبول من عند الله فهاذا من أعظم الكفر؛ لأنة يفرّق المعوسل به على الله وأما هليه الوسيلة التى نجن 
فيها الأن فهر المتوسل لايعتقد قطعاويتاتا أنالمتوسل به يسمع دعاء ةولوكان غائبا ولايعتقد قطِعا 
وبتانا أنه يعرف أحوالة ولايعفد أنه براه ولايعتقد أنه يرفع دعاءة إلى الل ولاعتقد قطعا وبتانا أن عندة 
ه تائيسر أن يجيب قبول الدعاء من عند الله هذه كلهاغير موجودة فى طلءه الوسيلة» بل هذه الوسيلة 
' ى لهباعلاقة بهنذه الأشياءء بل هذه الوسيلة مشتملة فقط على النبرك بذات المتوسل به وقد 
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ذكرنا سابقا أن ليس من شروط التبرك أن المتبرّك به يعرف المتبرك به والتبرك به بل ليس 
بيذه الأشياء أي علاقة بالتبرك وكاذلى هذه الوسيلة فمعنى هذه الوسيلة أن المعوسل يتبرك مفلا 
بالنبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن الله قد جعله مباركا على الإطلاق وهو يعدرف بهذا 
ويؤمن به ويحبة ويسعى فى اتباعه , » فكل هلذة الأشياء مجتمعة فى هلذه الوسيلة » فهر يتوسل بالنبي 
الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم وعلاقته معة ويرجوا أن الله يتقبل دعاء ة» ثم يعطى اللله من يشاء 
وبمنع من يشاء . وقد ذكرنا الأخاديث سابقا أنه هناك مسلمون وجودهم مبارك لهم ولغيرهم: ” 
وهل ننصرون إلا بضعفائكم.“ ( سنن أبى داودء ح:/708) ”لولا فيكم رجال خشع ربهائم رتع 
وصبيان رضع لصب العذاب على المؤمنين صبا .“(معجم ابن عساكرء ح:279 ) وغيرها من 
الأحاديث والآثار فى هذا الباب كثيرة > ثيم لو المتوسل به من الدين معلوم بالقطع أنهم من أهل الجنة 
كالأنبياء فهم مباركون بالقطع » وأما الذين بدالنا من ظاهر أحوالهم أنهم أتقياء ولا لنا علم ماعدا هذا ' 
فهم مباركون بالظن والتوسل بهم على هلذا الظن . ثم لو تسأل ماهي دلائل الجواز لهلذه الوسيلة؛ لأننا 
نرى ابن تيمية وأتباعهُ قد ردوها ردا شديدا فقلنا: نحن قد ذكرنا أنها نوع من التبركف “فدلائل 
البرك دلائل لها , » ثم الفقهاء قد جرّزوها وهي جائزة عند عامة العلماء » والحنابلة أيضا معنا لاسيما 
قبل ابن تيمية » والإمام أححمد ماكان يرى فيه بأسا كما ثبت غنه وابن تيمية كما ذكرنا أبعد من 
المذهب الحنبلي منه أقرب منه » ومن دلائلها 'أيضا أثر وارد الذى سنذكرةٌ فيما بعد إن شاء اللّه 
تعالى . ثم جميع ماذكرنا فى هذا النوع من الوسيلة فهو لأهل العلم فى الجملة » وقدبيناأنةُ هناك 
فرق كبير بين هلذه الوسيلة وبين ما ذكرنا فى البداية التى هي شرك أكبر والفرق كبير لكن قد يكون 
دقيقا ء ولهدذا السبب لاينبغى للعوام أن يخوضوا فيها » ولاينبغى لأهل العلم أن يدلوا العوام عليها 
لاسيما فى زمانناء لمافيه من الأخطار » وهي أن كثيرا من العوام يقعون فى الشرك بلدريعة هذه 
الوسيلة ؛ لأنهم لايفهمونها وأيضا من معانى الوسيلة ”الذريعة “ فقد يفهمون أن التوسل بالألبياء 
والصالحين أخذهم ذرائع إلى اللّه وهذا قد بينا شرك بواخ فى صفات الله تعالى من العلم والسمع 
والبصر وأيضا إبقاءهم على التوحيد وحفظ عقيدتهم أصل من أصول الدين» بل هي أساس الدين 
الأعظم ولايخطر أسانن الدين لشيء #الذى ليس أصلا من أصول الدين ولاواجبًا ولامقصوداء بل 
على الأكثر مستحسن فافهم هذا فللعوام أن يتوسلوا بأسماء الله وبأعمالهم و بدعاء الحاضر من 
الصالحين وبس. 
24)١(‏ يعنى دلائل هذه الوسيلة 
(5) 2 يعنى طذه الوسيلة 
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لو تسأل هل يجوز للداعى أن يدعوا بحق فلان ؟ فقلنا بترفيق الل نعالى إن هاء الى 
العزيز: إن بعض أهل العلم لم يجوزوا ههذا؛ لأنة ليس على الله حق غيره تعالى » ؛ لكن هناك حديئ 
حس ب حافظ ابن حسجر روا بن ماجة أنه قال رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم: ” من فال إذر 
خرج إلى المسجد: الهم إنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشا ي هذا فإني لم أخرج أشرا 
رارزا روت اللعسعج رإطااري كي ,شالف أن تنفلني من البار 
وأن تغفرلى ذنوبى ‏ إنهُ لايغفر الذنوب الاأنت » أقبل اللّه عليه بوجهه (وليس إقبال الله بوجهه كإقبال 
الإنسان » ولأناللّتعالى عن المكان والزمان والمواجهة والمقابلة والأعضاء والجوارح . . فقد يكون 
معناه رحمتةٌ وقبوله واللّه أعلم ) واستغفرلَهُ سبعون ألف ملك ,“(إسئن ابن ماجة» ح:2440 ) فحق 
الغير على الله ليس على معنى الحقيقي قطعا وبتانا فإنكار بعض أهل العلم للقول ”الله إن أسالى 
بحق فلان “ صحيح فى معنى الحقيقة » لكن قد ورد الحديث عنه ومهما يمكن التاويل لايجوز ره . 
فساويل الحديث أنةمن قبل (ِإِنّمَا ل على الو ين يمون السو ةيونم قرب 
(انسابع ا) القرآن الكريم والحديث ”حق العبد على الله أن لايعابة إن يعبده ولايشرك به شيثا.“ 
(صحيح البخاري: ح: : 807") وليس معنى ”على الله“ حق العباد على الله على ظاهر اللغة لا بل معنى 
الله سبحانة وتعالى أخذ على نفسه فضلا ورحمة منه أنه يفعل هذه الأشياء وليس على الله واجيء 
فنفس الأول للحديث الهم إنى أسألك بحق السائلين عليك الخ يعني ما أخبرنا الل تعالى مما 
أذ عل سه فلا وحم نمم يعطى الاين يه وما يعط على المشي إل المسجد ولي 
على الله راجيا . فإذا فهمت هذا فاعلم أنه من الذى معلوم عنه بالقطع أنه من أهل الجدة وهم الأنبياء 
ومن شها. له الأنبياء بهذا ء فيجوز أن يقال: لهم إتى أسألك بحقه فى نفس المعنى قياس على هذا 
الحديث »بيمى ما أخذ للّهعلى نفس مما قد ميا لهم من النعم أوالراحة وإلثواب وليس على اللّه: 
واجبا وأما ما عدا لهم من الصالحين #فلا يبغى أن يقال: : ”اللهم إني أسنلكف بحقه“؛ لأننا لانعلم ما 
هومكانة عدد الله بالقطع » فينبغى تركة وقد جوزنا فى التبرك وفى التوسل بالتبرك به على غلبة 
الظن؛ لأنهُ هناك فرق ظاهر بين سؤال بحقه بهم وسؤال توسلا وتبركا بذاته على ظاهرأحواله؛ لأننا 
نرى المسلمين يسألون الصالحين منهم للدعاء رجاء بالقبرل وليس هذا إلا على غلبة الظن وههذا 
متوارث بين المسلمين وهكذا يحسبون على الأتقياء منهم خيرا وفضلا وليس هذا إلا على غلبة الظن 
وبقبلرن شهادة العدول منهم وليس هذا إلا على غلبة الظن ويصلون وراء هم وليس هذا إلا على غلبة 
)١(‏ فالمعنى أنك أخحذت على نفسك ما قد أردت لهم من الثواب ونحن نراليهم ونحبهم فهب لنا رحجمة من عيدك أيضاً 
(1) يعنى فى ظاهر أحرالهم بين أيدينا ظ 


--خ-- 
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الظن ركاه أور كية كلها عاذي شاهرالاحوال وال عمر رضي الال عه 'نحن 
نحكم بالظاهر واللّه يتولى السرائر “ (مسبد الإمام الشافعي» ح:8) وهلكذا يبرك بآثاره وبذاته 
توسلا به على غلبة الظن وأما حقمٌ على الله تعالى يعنى ما أراد الله أن يعطية فى الدنيا والآخرة فهو 
شيء آخر ولايعلم إلا للأنبياء ومن شهد لهم الأنبياء عليهم الصلوات السلام ؛ ؛ لأنهم معلوم بالقطع 
عنهم أن الله تتعالى قد أراد فى الأزل خيرا لهم فى الدنيا والآخرة» فلانبغى أن يسأل بحق يرهم 
وحالهم غير معلوم واللّه أعلم . ثم كما ذكرنا سابقا أن كل هذا لأهل العلم » وأما العوام فيجوز لهم 
هنذا الدعاء الذى فى الحديث بعينه بشلأط أن يفهموا معنى الحق فى حق الله تعاي » ولاينبغى لهم أن 
بعادوا إلى ماعداه مماذكرنا قياساعليه لما فيه من الأخطار التى قد ذكرنا ‏ ناسابقا (والله أعلم ) . 


التنبيه : 
أعرذبالله من الشيظن الرجيم بسم الله الرحممن الرحيم فى الأوراق الآتية 0000 


سماع الموتى وقلنا: إنةثابت فى الجملة فنجزم حيئما ورد فيه النص ونتوقف فيما لم يرد » لكن ثم 
بدا لى أله لم يوجد أي سبب للتفرق فى سماع الموتى بين ماورد فيه النص وبينما لم يرد فيه؛ لأنة لم 
نعلم أي إشارة فى النصوص أن سماع الموتى مقيد بهذا القدر » فنحن نرى أن النصوص وردت فى 
مسماع الفتلى فى قليب بدر وفى سماع قرع النعال لسائر الموتى وفى سماع السلام وفى سماعهم: 
السلارجابكرا أهل القبور من المسلمين والمؤمنين » أنتسم لنا سلف ونحن لكم تبعون وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون” كما ف الحديث أخرج العقيلي عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا.. 
(الضعفاء الكبير » ح: 94 ١‏ ) . وكاذلك ما ورد فيما عداها من النصوص ونحن لانجد أي إشارة 
فيها أن السماع مخخصوص بها ولهدذا صأرعددى فى قول سماع الموتى فى الجملة نظر ؟ لأنة 
لوهناك من العلماء يقولون: إنه فى الجملة ويتوقفون فى إطلاقه » لكن نحن بعد نتبع النصوص فى 
: هذا الشان لم نجد ينى فى عن اناق وجها ما لتخصيص سماع الموتى بما ورد فيه النصوص إلا 
أنه يؤخذ الآبة إنك لاتسمع الموتى على ظاهرها وإطلاقها » » ثم تخصيص الآية بما ورد فيه النصوص ْ 
لسماع الموتى » لكن نحن كما بينا أن هذه الآبة تتكلم غن إسماع الذى هم ينتفعون به وهذا غير 
موجود فى حق الموتى . لأنهم قد رحلوا من دارالامتحان » فليس لهم أن يتغيروا مماهم ماتوا عليه ؛ 
فإذا ألبعا هنذا المعنى لللآبة فلايزجد وجه مفهوم لتخصيص سماع الموتى »هذا لأهل العلم أن يغوروا 
فى هذا الشان؛ لأن النصوص الواردة فى سماع الموتى أنها تشير أنهم بسمعون ماقبل عددهم إطلاقا 


ا 0000ظغ2 ٠‏ 
(؛).الكن مع هذا لانستطيع أيضًا إن نفول إن سماع المرثى على الإطلاق؛ لأنالنصوص ليست صريحة على نا أيضا 
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كمايسمعرن الأحياء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الل تعالى عنهم فى 
شان قتلى التى كان فى قليب بدر” ماأنتم بأسمع لماقلت مهم ." (مصحيح البخاري» ح:1407م) 
"إنهم الأن يسمعون ماأقول .“ (صحيح البخماري, ح:940!) فهم لويسمعون حين ذأك ماقيل لهم , 
فمايمنعهم أن يسمعوا فى غير حيدذاك » وهذا القدر لإمعان أهل العلم فيه » ثم لوبت سماع الموتى 
مطلقا فلايؤثر فى مسدلة الاستشفاع؛ لأنة ولوأن أهل القبور يسمعون دائما ماقيل عندهم »لكن 
هناك أمور أخرى لابد من مراعاتها النى ذكرنا لعدم الاستشفاع إلا فى حق نبينا صلى الل عليه وصلم. 
نوسب فى هلذا المقام أن نذكر الإشكال الكبير عند منكرى سماع الموتى فى سماع 
تلى وهو أنهم يقولون: لو نحن نسلم أن الموتى يسمعون » لكن كيف يبلغ أصواتنا فى داخل 
قبررهم ونحن (ولو عند القبر) » لكن على خارجها؟ فهم يقولون: إن التراب والحجر بيننا وبين أهل 
القبر يحول بين أصواتنا وبينهم . ش 
فالجواب بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز أن الموقف أن الأصوات لا تبلغ فى داخل القبر 
غير سائغ؛ لأن الأحاديث تخبرنا أن صيحة عذاب القبر يسمعها ما يلى القبر غير الثقلين يغنى البهائم 
عمد القبر تسمع عذاب القبرء فإذا كان صوت عذاب القبر من داخل القبر يبلغ خارج القبر حتى 
تسمعه البهائم » فما ذا هو المنع لصوت خارج القبر أن يدل داخلة ؟ 
فلوقيل: إن ذا عن الصيحات التى تكون أرفع من الصوت العادى » فنجيب إن شاء الله 
العزيز بتوفيقه إذا كانت النصوص تخبرنا عن بعض الأشياء مثلاً السلام عدد القبر أن الموتى يسمعونه 
إذااقيل عد قبورهم فخذ هذه الأشياء كمثل الصيحات؛ لأن الله عزوجل قادر أن يجعلها كمثل 
الصيحات حنى يدخل فى داخل القبر لسماع أهل القبور طن يسيع منْيقاءْ وات مشي 
من فى الو (فاطر. :الله أعلم ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 
وأمااسماع الموتى فهذا الموضوع قدكثر الكلام فيه » فقلنا بتوفيق الله تعالى إن شاء الله 
العزيز: إنهُ قد اختلف فى مسئلة سماع الموتى »والحق أنه ابت فى الجملة وقد وردت أحاديث 
كثيرة فى هذ الباب منها ” إن الموتى يسمع قرع نعالهم حينما يتولون عنه .“ (صحيح البخاري» 
ح: :2" )١‏ وسنهها م جاء عن السلام على أهل القبور عدد حضور قبورهم ومنها ”ما من أحد يمر على 
قبسر أخيه المسلم كان يعرلهٌ فى الدنياء فيسل عليه إلا رد الله روح حتى يرد عليه السلام .“نمل 
الأوطارء ح: 9٠م‏ |) وهذا ولوالمسلم الزائر لايسمع رد أهل القبر ثم هناك أحاديث أخرى فى هذا 
الباب التى مجتمعة تدل على سماع الموتى فى الجملة بالقطع » ثم لو سئل أنه قدوردت إنكار عائشة 


1 جه 
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رضي الله عنها على الحديث أعن قليب بدر واستدلت بالآية« إلكٌ لانشمع الْمَوْتى#(لدمل:60) 
قلنا إن سيدتنا عائشة رضي الا يال كن نتسج تياد لغ ليت بو بي ساق 
نعالى عليه وسام »بل بلغتها من قبيل ابن عمر » فقد حملت على وهمه بدون أن يدسبة إلى الكذب 
رونعوذبالله) لأن الصحابة رض ضي الله عنهم كلهم عدول بالقطع بالإجماع استشهادا بهذه الآبة » لكن 
فدورد نفس الحديث من الأصحاب أخرى فلاوجه لحمله على الرهم ‏ » لكن لم يبلغها من الصحابة 
لأخرون على الأقل فى البداية » فحملته على وهم ابن عمررضي الله تعالى عنه » ونحن قلنا على الأقل 
فى البداية؛ لأنهُ هناك قصة عائشة رضي الل تعالى عنها مع أخبها الميت التى قد تدل على رجوعها 
من إنكار سماع الموتى ونحن نذكرها فيما بعد إن شاء اله العزيز. 
اآآن نتعكلم عن هذه الآآبة وأمثالهاء ففى القرآن (إنَك لانسيع الْمَوْتى 4 الدمل:٠6)‏ وما 
نت بمُسْمِع من فى الور وفاطر: ٠:‏ قلبابتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز: إن هذه الآيات لاتدل 
على إنكار سماع المو تى؛ لأن فى الآية إنكار الإسماع وليس إنكار السماع ثم الكلمات ”الموتى 
“و”من فى القبور“ استخدمت للإشارة إلى الكفار الأحياء والمراد أن الموتى وأهل القبور 
كمالاتستطيع أن تنفعهم بعد صبرورتهم إلى القبور وكذالك هؤلاء الكفار ؛ لأنهم ولو أحياء » لكن 
بدسبة الاستتجابة والقبول والسفع من سماع الحق والهداية كالأمرات ؛ لأنهم لايتقبلون الحق 
لاعفو لبه وهذا شاه لمن قرأساق ذه اآبت قور والإمان »فقدقا هنال (إتكلا 
تُسَمِعٌ الْمَتى وََامْسْمع الصمٌ لدعا وا مُبِيَْ ومنت بهادى المي عن صَلالهم إن تشع 

مزلي ينا َهُمْ مُسْلِمُوْنَ 4 (الدمل نطكد اشير يمرو هيأرب زكر 
الصّلاة وَمَنْ تر زكى َنم يتَرْكى لَه وى الل الْمَصِيْرٌ 7 يَسْترِى الأغمى ابر وَل الظُلّمَاتُ 
وَلَا العو ولا الل ولا الْحَرُررُ وَمَايَسْحَوِى لْآحْيَاء وَلَا المُوَاتُ إن الليُسِْع مَنيُتَّاءُوَمَا نت 
مسي من فى إن أت لاير4 ار :سم فقدذكر الله تعالى إنك لاتسمع الموتى 
وقدذكرولاتسمع الصمء فالصم فى هذه الآية ليس على ظاهرالمعنى» بل معناه الذين لاينتفعرن 
بالسعع رط لمر » وقد قال الله تعالى: <ا لذن آما ًا الله سول ولا لوا لهو 
و عون امو كاذِينَ وا سووهم لايَسْمعُوَْإنّهَرالدَات د لالم ال م اين لا 
يون ودد.٠»-:»‏ وشرالدواب هم الكفار ا ْنّ كفَرُوًامِْأهل الْكَاب وَالْمُشْرٍكيْنَ ف 
رجهم اين اوليك هُمْهَرٌ ابر رالبينة:1) ففى الآبةالصم معناه الذين لاينتفعون بالسمع 
وكذلك فبه الكفار (يعنى الذين كتب الله عليهم الشقاوة) بالمونى فى السمع وهم يسمعون فى 
2 هر الحديث المشهور أن الرسول عليه السلام قام على قليب بد. وفيه قتلئ بدر من المشر كين » فال عليه الصلوة والسلام: 


ف لور حدنم ما وعدكم ربكم ج90 * ثم قال: "إنهم الآن يسمعود ما أقول.' (صحبح البخاري» :4و 
السبييييه 


--- 
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افحقيقة:ء الكو ياعباز عدم الالقاع والسعم هم لايسيعوع 3كللكك يجر زللميت أن :يسيع الكن 
لأنهم لايستسطيعون الانسفاع بالسمع (فكأنهم لا يسمعون ) لأنهم قدرحلوا من دارالامتحان (يعنى 
الدنيا) إلى أول منزل من منازل دار الججزاء ويعنى البرزخ) وكذالك فى الآية ومنت بمسْيع من ف 
لقب رٍرفاطر:؟0) يعنى إسماع الذى ينتفع به فشبه الضالٌ بالأعمى ؛ لأنهم لايرون الحق وأنهم يرون 
فى الجملة وشبّة الكفار بالأموات ؛ لأنهم لايسمعون الحق سمعا قبولا ولو يسمعون فى الجملة وقد 
قال تعالى :َعَم الله هم حيرسْمََهُمْ 4 الانفل:-0") يعنى لأنفعهم بالسماع فيقبلون الحق , 
وقدقال الله تعالى: نما يَسْحَجيْبُ الْذيْنَ يَسْمَعُرْنَ 4 (الانعام: 9م وقدقال تعالى : (إن ْم إلا 
1 بوب باهم مُسْلِمُون) الدمل: :0 وأيضا قال تعالى ل وَمِنهُم من سمهو ليك لانت شيع 
الصّم وَلوُكائوا لا يعون 4 ربونس: '” وأيضا قآل تعالى (وَلَقَد درن جه كرأ مّنَ اْجنّ و ني 
هم فوب لا يفو بها وَلهُْ أي لا يبُصِرُوْنَ بهَاوَلَهُمْ آان لا يَسْمَعون بها الي كالأنام َل هم 
صَلّ اوليك م هُمُ الْفَافِلَوٌنَ © (الأعراف: 4 

٠‏ نبت أنه قد ورد السمع والإسماع فى معن الانتفاع بهما وورد عدم السمع والإسماع فى 
معنى عدم الانتفاع بهما فى القرآن الكريم » فإنكار السمع والإسماع على الإطلاق للموتى استشهادا 
بالآية «إنكٌ لاتسيع ال لْمَوتى 4 (الدمل: 0 ؛ وأمشالها غيرسائغء بل يكون معنى الآية؛ لأن الكفار 
لاينتفعون بسمع الحق ؛ لأنهم لايقبلونة فمثلهم مثل الأموات الذين لايستطيعون على الانتفاع بسمع 
للحق ؛ لأنهم قد رحلوا من دار الامتحان » فلايجوز لهم فى البرزخ أن يتغيروا مما هم ماتوا عليه فى 
السدنيا » فلوماتوا فى الدنيا على الخق فهم عليه فى البرزخ » لوماتوا على الباطل فهم عليه فى البرزخ 
ولايستطيعون فى البرزخ أن يقبالوا الحق فى معنى المععدبه نافمًا لهم عند الله تعالى » فكما أهل القبور 
لابنشفعون بالسمع للحق وللهداية » وكذالك هنؤلاء الكفار لاييتفعون به. فمعنى الآية أنت يا محمد 
صلى اللّه تعالئ عليه وسلم لاتسمع هذه الكقار إسماكا يستعرن يد كما لاتسمع الأموات إسماعًا 
ينتفعون به . 

وقدليت عنهم فى القرآن والحديك أنهم بعد اموت لايستطيعون أن يتغيروا مما هم مائوا 
عليه كما ذكرنا وفى القرآن : «إحتى إِذَا جآءَأحَدَهُمْالْمَوْ قال رَبَ ارْجِعُوْنٍ لعل أعمَلُ صَالِحا 

فِيْمَاترَكُتُ كلا إِنّهَا كلِمَة هو الها وَِن الهم َررْحٌ إلى يوم يبرن © والمؤنوى: وااوضوب |/ 

فإذافهمت هلذاء فاعلم أن الآية تنفى إسماع الموتى إسماعا نافعا » لكن هي ساكيتة عن. 
الإسماع فى الجملة , فإذا لبت من الأحاديث إسماعهم وسماعهم فى الجملة » فلايجوز الإنكار» 
بسل وجب قبولها وهي ماورد النص فيه يعنى فى السلام وفى سمع قرع نعال المعولين عنه بعد الدفن 
وسمع أهل قليب بدر وكذلك ماورد فيه النص . 


سا .. 


د هناك رجه أجمرلإبات سمح موث وهواك يت في الحاديث المهررةا 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم تكلم مع عد من الأنبياء أعليهم الصلوة والسلام وكلهم قد 
تبوفوا إلا سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام » فثبت سماع الموتى من هذه الحادثة » ولوقلهم: إن هذا 
من المستنيات » فقلنا: قدسلمتم الاستشناء من الآية إنك لاتسمع الموتى » فصارت الآية مخصصة. 
فبعد ذلك يجوز تخصيصها المزيد من الأحاديث الأخرى (ولو الآحاد) بدلا عن التاويلات الركيكة 
للأحاديث » وهذه إذا كانت الأحاديث فى سماع الموتى لم تبلغ حد التواتر أو المشهور والحق أن 
الأحاديث فى سماع الموتى مجتمعة تبلغ مبلغ المشهور ء ثم هذا كله على أصول شيخنا أبوحديفة 
رحمه الله تعالى » وأما على أصول الأئمة الأخرى فيجوز تخصيص إطلاق الآية بخبر الواحد عندهم» 
نم هذاإن يوخ الآية ”لاتسمع الموتى” على نفي الإسماع والسماع على الإطلاق» وكما بيناههي 
ليس هكذا ء واللّه اعلم . 

شم اعلدم أنه لم ينبت إنكار سماع الموتى من أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولا التفات إلى من 
فال غير هذا » وقد بت إنكار عائشة رضي الله تعالى عنها على الحديث عن ابن عمر رضي الله تعائى 
عنه كماذكرناسابقًاء فقالت: :إنماقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : إنهم ليعلمون الأن أن ما 
كحت اقول اهبوسق ‏ وقدقال اللّه تعالى: إنك لاتسمع الموتى صحيح البخاري» ح: ا ءا) 
وحملت رواية ابن عمر على وهم , لكن كما ذكرنا أل لم يهم ابن عمر رضي الله عنه وقد روى نفس 
الرواية الأصحاب الأخرى رضي الله تعائى عنهم كماروى ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثم فى 
جنامع العرمذي أخرج القصة لعائشة رضي اللّه تعالى عنها أنهُ توفي عبدالرحمن بن أبى بكر رضي الله 
تعالى عنه أخو عائشة رضي الله تعالى عنها بالحبشة, » فحمل إلى مكة فدفن فيها » فلما قدمت عائشة 
رضي الله تعالى عنها أنت قبرعبدالرحئن بن أبى بكر رضي الله تعالى عنه » فقالت: واللّه لوحضرتك 
مادفنت إلا حيث مت » ولوشهدتك مازرتكء التهى (سئن الترمذيء ح:68 ٠١‏ ) وهلذا خطاب 
عائشة رضي اللّه تعالى عبها لأخيه الميت قد يدل أنها رجعت عن موقفها وأقرت بسماع الموتى 
وأيضا يدل أنها تعتقد أنه لاينبغى للدساء أن يزرن القبور كما قالت » ”ولوشهدتنك مازرئك “, 
فيتعحمل كل الاامعسال ايها نينانت )بد اتهايغا لويظنا لوو بعد المعادةوالفوفئ 


الرواايات » فرجعت عن إنكارها لسماع الموتى إلى إثباته كما دلت قصتها مع أخيها إلميت ٠‏ (واللّه. 1 4 


أعلم) ثمهذا كم كلاق تنما الأغزات فو عفورقم انام يعد أن اعبت كاناين كان 3-6 


إل فى المعراج 
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يسمع من قريب وبعيد» فهاذا شرك جلي أكبر » واللّه لايغفر أن يشرك به ويغفرمادون ذلك لمن 
يشآء وهلذا نحن كما تكلمنا فيه بالتفصيل الحمد لله . 

وأما الاستش فاع فقلنا بتوفيق اللّه تعالى إن شاء الله عزوجل: إن الاستشفاع لو بمعنى أن 
واحد يمحضر واحدا حا حاضرا آخرا ويسالهُ للدعاء » فهدذا يجوز والمتوارث بين المسلمين وإن 
قيل + كيف يجوز للمسئول أن يدعوللسائل؟ وقد قال الله تعالى: (مَنُ نُ ذَا الّذِىُ يَشْفَعْ عِندَهُ إل بإذيد 
(البقرة :د فكيف يدعو له ولم يستاذن من الله ثم لايستطيع أن يستأؤن فى هذه الدنيا؛ لأن الوحي 
لايأتى إلا على الأنبياء » فقلنا: إنهُ قد أجازاللّه تعالى فى الجملة أن يدعو المسلمين بعضهم لبعض , 
وقدقال الله تعالى: < وَالَِيَ جاءُوَامِن بَعِهمُ يفو نا هفِرٌلَناوَلَِِاينَا لين سبْعوْنَا مان 
وَلَاتَجْعَلُ فى فُلُوْبنَا غلا لَلِْينَ آمَوًا ْنا نُك رَُ وف رَجِيمٌ # (الحشر:١٠)‏ وفى الحديث: ”دعوة 
الأخ لأخيه فى ظهرالغيب مستجابة .“ (شعب الإيمان: اه ٠:‏ 807 والدلائل فى هلذاالباب كثيرة 
تفيد بالقطع لإجازته للدعاء لغيره من المسلمين » فهلذا النوع من الاستشفا ع يجوزء بل سنة؛ لآن 
الصحابة ضي الله تعالى عنهم كانوايسألون النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم للدعاء . 
لواستشفاع بمعنى أنه واحد يسأل واحددا آخر غائها للدعاء فهو شرك أكبر جلى يشتمل 

الث فى السمع والبصر والعلم وقد بيّناهذا سابقا . 

ثم استشفاع بمعنى أنه واحد يحضر قبر واحد آخر و يسأله للدعاء فهو فيه الكلام » فاعلم أن 
المخلوق لايستطيع على أي شيء واللّه على كل شيء قدير » ثم فى العالم الله غزوجل قد قدرنطاقا 
للعمل للمخلوق » ففى هذا النطاق الإنسان فى الظاهربمعنى المجاز يقدر أن يفعل أشياء واللّه فى 
الحقيقة خالق لكلها ء وهذا النطاق هو مشتمل على مايكون تحت الأسباب وماهو خار ج عن هذا 
فوق الأسباب وهوخارج من مقدور الإنسان » فمثلا الإنسان يستطيع أن يمشي ويأكل 
ويشرب ويتزوج ويصلي ويصوم ويعمل أشياء بيده ويكسب وغيرها من الأشياء الكثيرة » وهلذه كلها 
ماهي تحت الأسباب المتاحة للإنسان »ثم ماهي وراء هذه الأسباب فالإنسان حتى فى معنى 
المجازي غير قادرعليها » فمثلا لايستطيع أن يأتي بالمطرمن السماء وأن ينفع ويضر بدون الأسباب 
المادية وأن يسمع من بعيد ويرى من بعيد وأن يعلم أشياء بدون الأسباب المادية وغيرها من الأشياء 
التى أكثرمن أن يمكن إحصاء ها. 

فإذا فهمت هذا » فافهم أنه من يحضر القبر ويسألهُ فإن يسأله أن يفعل لهُ أي شيء مثلاً أن 
يعطي مالا وأشياء غيره من أمثاله » فهلذا شرك جلي أكبر تشمل على الشرك فى القدرة؛ لأن الميت 
فدغادر هذه الدنيا » فسؤال المال منه سؤال لشىء الذى ماوراء الأسباب فى حقه وخارج عن نطاقه » 
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وهذا يدل على أن السائل يعتقد أن الميت قادر على أن ينفع بدون الأسباب المادية ؛ وهذا شرك فى 
قدرة الله تعالى وقد ذكرنا أن المخلوق لايستطيع على أي شيء وفى القرآن « قُلْ لا نلك لِنَفيِى 
مم لا ضَرًا #الأعراف:48 الل قُل إِنَى لا أمْلِك لَكُمْ صَرًا ولا رَشَدَا (الجن:٠")‏ ولا تداع من ذْنٍ 
الومالا نُك وَلَايَصْركٌ نفعت نُك إذامِنَ الاين 4 رمونس:٠١٠)‏ «إياك نَع نعْبُدُ وَإِيك 
نَسْتَعِيْنُ #(الفاتجة / دوَيَعْبِدُوُنَ مِنُ دون اللونًا لا يَمْلِكٌ لهم رْقتنَالسوَاتٍ َالارْضٍ قينا 
وَلَايَسْتطِيعُوٌنَ 4 (النحل فل ابه مِن دون الما لا ملك لكُمْ ضرا ولا َالو 
الشويع الْمَليمْح والسائدة:اعى وا هنون من ؤب لايَْمَطِعُوننَْرَكُمْ لمهم 
5 َنصروْنَ # (الأعراف :11ح هوَالَئِمَيَدَُرْنَ من ون الل لفو با وهم لون أثوات غير 
يا وما يَشْعُرُوْنَ أيانَيبَْشُونَ لمم إِلهُ وَاجِدٌ قَالْذِيْنَ لا يُؤْسوْنَ بالآخرَةٍ لوهم مك وهم 
رن (الدحل: ٠‏ 0-7 7) يا يها الناسُ صرِبٌ مَعلُ قا 5 سَُمِعُوًا له إن الِْيْنَتَدعُوَْ ِنْ ُو اللّهنْ 
لق 6 زر عا لازن لهم انب حا باز نطبب اتوي م 
والح قمر إن ونير ولس هس طقل ادعو الِْيْنَرعَمُْممَنُ كن اللولَا 
كُوْنَ مِْفَالَ ذَةَفَى السمْوَاتٍ وَلَا فى الْأرْضٍِ وما لَهُمُ فِيْهِمَامِنْ شرك وُمَالَهُ مِنهُم من 
58 فى الحقيقة لايجوز أن يسأل مخلوقًا على الإطلاق لأي شيء؛ لأنه لايستطيع مطلقًا 
وفى الحديث » فإذا سألت فاسأل الله » فإذا استعدت فاستعن باللّه. (سنن الترمذي» ح: 21 ١‏ ) وفى 
القرآن ظ إِيّاكٌ نَعْبدُ وَإياك نسُتَعِيْنُ) (الفاتحة:”) » لكن كما ذكرنا أن الإنسان فى ماتحت الأسباب 
المح 0 »فجاز أن يُسأل مايكون تحت 
نطاقهفى معنى المجاز استحسائًا مادام لايسأل للأشياء المحرمة والسائل فى الحال أنه أجاز لهُ 
الشريعة فيه السؤال بشرط أن يعتقد أن المسئول غيرقادر فى الحقيقة » وكل شيء من اللّه تعالى فى 
الحقيقة » وهذا المسئول هو سبب ظاهري ومجازي فيما هي تحت الأسباب وبس ء لكن ما هي وراء 
الأسباب فهي خارج من نطاق الإنسان » فهي على حالها أنهُ لايجوز سؤالها من الإنسان حتى فى معنى 
المجاز » والإنسان غيرقادر عليها حتى فى معنى المجاز » فسؤالهُ منه لامحالة يعبر عن إنساب القدرة 
للإنسان التى هي لله فقط » فيكون الشرك فى قدرة الله » فافهم هذا جيدا أن الإنسان غير قادر مطلقا 
إلا ماأعطاه الله فى معنى المجاز فى الأشياء اليسيرة بالأسباب المادية » وأما ورآئها فهي لله على 
الإطلاق » فالميت قدانقطعت علاقتة من الأسباب المادية من هذه الدنيا » فسؤالهُ للمال يكون شركا 
على الإطلاق وكذلك جميع الأشياءء وأما سؤالةُ أن يدعوا اللّه؛ لأن يفعل اللّه لللسائل شيعًا فهلذا 
لايكون شركا؛ لأن الدعاء هو ماتحت الأسباب بنسبة الميت » وقد ورد أنهم يدعون للأحياءء” اللّهم 


حهد-د 
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ألهمهم أن يعملوا بطاعتك» اللّهم لاتمتهم حتى تهديهم كماهديتنا“ وغيرة من الأحاديث ٠‏ لكن هذه 
المسئلة تدورحول سماع النوتى » وقدتكلمنا فيه بالتفصيل » وقلا: إنة ثابت فى الجملة ‏ وقلنا: إنهُ 
لانستطيع أن جزم أن»لميت يسمع دائما ماقيل فى حضوره كا لأحياء » فلانستطيع أن نجزم أنه 
يسمع من يحضرةٌ ويسألهً للدعاء » فإذا يكون همكذا فلا جزم فى هذا الفعل » ثم لم يغبت هذا الفعل فى 
علمنامن الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم ولا التابعين أنهم كانوا يحضرون بعضهم قبور بعض 
ويستشفعون للدعاء » ثم نحن ذكرنا سابقا أن سد الأنقاب التى يمكن للشرك أن يدخل منها أشد 
أهمية بالأضعاف الكثيرة من هلذه الأمور » فلا ينبغى هلذا الفعل ولاينبغى أن واحدا من المسلم يحضر 
قبر أخيه المسلم ويسألهُ للدعاء ولأن أيضا هلذه الأمور دقيقة » ووقوع فى الشرك من لايفهم هلذه 
الدقائق متوقع » فتركة متقرر » ثم نحن نى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحضر” 
البقيع ويسلم عليه ويستغفر لهُ وهولنا أسوة حسنة » ثم ماقلنا: هذا فى حق غير الأنبياء (يعنى عدم جزم 
مسماع الموتى دائمًا لما قيل عندهم) وأما الأنبياء عليهم السلام » ففى سماعهم إجماع ماقيل عندهم 
يعنى عند حضور قبورهم؛ لأننا نررى أن الفقهاء فى ذكر آداب زيارة قبر النبي صلى الله تعالى عليه 
وضا دائما يذ كرون الاستشفاع منه عند قبرهء وهلذا لأنهم يعتقدون أنه يسمع كل هذا الكلام الذى 
قبل عندةٌ ثم أحاديث المعراج أن الرسول عليه السلام كلم عددا من الأنبياء عليهم السلام وكلهم . 
سمعوا كلامه وكلهم قد توفوا دون عيسلى عليه السلام فقط ثم ثبت أن الرسول عليه الصلوة والسلام 
مرعلى قبر موسى عليه الصلؤة والسلام وكان يصلى فى قبره .( سنن الدسائيء ح:-7717 ١‏ ) وههذا فى 
قصة الإسراء والمعراج . ثم ثبت فى الحديث أنه عليه السلام قال فى وادى الأرزق كأنة يرى موسمى 
عليه السلام مارا بالوادى لهُ جؤار إلى اله بالتلبية » وكلالك فى ثنية هرشى كأنةٌ يرى يونس عليه 
السلام مارا بالوادى ملبيا.(صحيح مسلمء ح:78/") والعلماء فسزوا هذا الحديث بالتفاسير » لكن 
غ' يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حقيفة الحال دون أن يعبر عما مضى أوغيرة من الأشياء » 
فلوعلى حقيقة الخال نبت أنهمايحججان الببت كما هو ظاهر من التلبية » ولوثبت عنهما أمكن عن 
غيرهها من الأنبياء عليهم الصلوة والسلام ولقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا المسيح بن 
عوسي ف ادق “ضح البخماري 03 ميلك 0-0 0 ورؤيا ا وحي » 
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(سعن أب خاوة» ح: اس "لاتجعللوابيوتك 5 اقبتوزاو 3 
كيام ا ومن الى دار ج74 ) من بضلى لض 


صلى علي نائيا أبلغ إلي .“ (شعب الإيمان» ح: | © ) ” إن لله ملائكة سياحون فى الأرض ييلغونى 
من أمتى السلام .' (سنئن النسائي» ح: )”إن : الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. 2 
مين النسائي» جح :14 ) فكل هذه الأحاديث تدل على أن شأن الأنبياء ليس كشأن غيرهم , 
والمسباسمون ى العالم يصلون ويسلمون على ابي صلى الله تعالى عليه وسلم وكل هنذا يؤخذ إليه 
وهو يرد سلامنا » ؤلولا يبلغ إلي تلفظا » ثم قادثبت من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بآثاربصحيحة 
الهم اسعشفعوا بابي الكريع صلى الله عليه وسلم وقدروي ابن أبى شيية واليهقي بسند صحيح أن 
جماء رجل فى زمان عسمر رضي الله تعالى عنه إلى قبر النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم وقد 
أصاب الناس قحط » فقال يارسول اللّها استسق لأمتك ء فانهم قدهلكوا إلى آخره. (مصنف أبن أبى ؛ 
شيبة» ح: :+1 وهذا الرجل هو صحابي مشهور اسم بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه ثم 
رأى النسي الكسريم صلى الله على علية وسلم فى الرؤيا ثم ذكر هذا إلى عمؤرضي الله تعالى عنه » 
ويحتمل أنه ذكر إليه رضي الله تعالى عنه استشفاعة عدد قبرالبي' الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم » 
ولونبت هذا فقداثبت أيضا إفرار عمر رضي الله تعالى عند على استشفاعه . ثم هناك أثرآخر رواه 
العطبراني بسسد صحيح عن عشمان بن حنيف رضي الل تعالى عه أنه أرشد الرجل لحاجة أن يصلى 
ركعتين فى مسسجد النبوي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم قال عدد قبر ابي صلى الله تعالى عليه 
وسلم الذىهو متصل بالمسجدء ' فيتوسل بالنبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم ويستشفع به. 
(المعجم الكبيرء ح: ١ ١‏ 8 ) وهلذان أشران صحيحان يدلان صحة التوسل به صلى الله تعالى عليه 
وسلم حَتى بعد الوفات . وهو نوع من التبرك كما ذكرنا سابقا وأيضا صحة الاستشفاع به عند قبره 
بعنى فى حضوره صلى الله تعالى عليه وسلم . ثم ثبت فى زمان التابعين أنهم كانوا يستشفعون بالنبي 
الك يم صلى الله تعالى عليه وسلم عندقبره كماذكرقاضى عياض فى كتابه ”الشفاء“ أن الإمام 
مالك رحمه الله تعالى كان يفعله ثم كما ذكرنا الفقهاء من المذاهب الأربعة ذكروا استشفاع فى 
كتبهم يعنى استشفاع بالنبي الكريم صلئ الله تعالى عليه وسلم عند قبره . فهلذه الأشياء يعنى 
الروايات الى ذكرنا والأثران والفتاوى من العلماء مجتمعة تدل على أن الأنبياء عليهم الصلوة 
والسلام يسمعون كلما قيل عند قبورهم ؛ » ثم كما ذكرنا فى حق الأنبياء عليهم الصلوة والسلام غير 
ينا صلى اللَّه تعالى عليه وسلم أن قبورهم غير معلومة على الأكثر » » وثم لم يغبت فى علمنامن” 
العصحابة رضي الله تعائى عنهم أوالتابعين رحمهم الله أنهم كانوا يستشفعون بهم عليهم الصلوات 
والسلام عسد قبورهم » فأولى تركه تغليدا بهم رضي الله تعالى غنهم ء لكن يعبت الاستشفاع بنبينا 
صلى الله تعالى عليه وسلم منهم فلاوجه للإنكار هن لاستفاع» ضاي لل تبني فل وسلم 
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عند قبره عليه الصلوة والسلام. ( والله أعلم ) 
ثم اعلم أن جميع ماذكرنا فى باب التوسل (الوسيلة ) وفى باب الاستشفاع فهي فى الجملة 

لأهل العلم » وأما عوام الناس فلاينبغى لهم أن يخوضوا فيها » فلاينبغى لأهل العلم أن يدلوا العوام على 
هلذه الأشياء؛ لأن العوام يقعون فى الشرك عند ما يخوضون فى هذه الأشياء؛ لأن هذه الأشياء دقيقة 
ولابد لواحد الذى يعوسل ويستشفع أن يعلم هلذه الدقائق بالكلية وإلا يقع فى الشرك أو البدعة 
ويكسب خسران الدنيا والآخرة » فحن نقترح على العلماء والفقهاء اقتراحا شديدا أن يراعوا هذا 
الأمر فى حق العوام ولأن إبقاء هم على التوحيد أساس الدين ولايخطر أساس الدين للأشياء غير 
الضرورية » ونحن لانقول هلذا إنكارا على التوسل والاستشفاع عند القبرء بل نقول للأسباب التى 
ذاكرنا . فينبغى لأهل العلم أن يرشدوا العوام فى حاجاتهم إلى ركعتين لصلوة الحاجة كماورد فيها 
الأحاديث . وثم يدعو » فيحمد الله وننى عليه ويصلى ويسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
والأنبياء عليهم الصلوة والسلام وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين ثم يدعو الله لحاجاته والمسنون هذا 
الدعاء لاله إلا الله الحكيم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم » الحمد لله رب العلمين , 
أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم » لاتددع لى 
ذنبا إلا غفرته ولاهما إلافرجته » ولاحاجة هي لكب رضا إلا قضيتهايا أرحم الراحمين . ثم يسأل الله 

من أمر الدنيا والآخرة ماشاء. فإن يعوسل فيتوسل بأسماء اللّه وصفاته والأعمال الصالحة التى له 
وبسس» ولا ينبغى أن يتوسل بالنبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم ويتبرك ويستشفع عند قبره 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم ويتبرك بآثارالصالحين حتى يتعلم دقائق هذه الأمور كلها كما بيّنافى 
هذا الكتاب ويمهر الأمور التى لابد من مراعاتها لتجدب الوقوع فى الشرك والبدعة وما أشبههما 
ويكون من أهل العلم فى هذاالمجال ثم يجوز لهُ التوسل والتبرك والاستشفاع عند قبرالنبي الكريم 
الله تعالى عليه وسلم » » بل يستحسن كما بيّنا فى هلذا الكتاب . 
أن حياة الأنبياء عليهم الصلوة والسلام فى البرزخ متفق عليها عندأهل السنة والجماعة 
وهي أعلى من حياةالشهداء والصالحين بأضعاف لايمكن إحصائه لنا وفى الحديث: ”أكثروا الصلوة 
على يوم الجمعة» فإنهُ مشهود تشهده الملائكة وأن احدا لن يصلى على إلا عرضت علي صلوتةُ حتتى 
يفرغمنهافسئل وبعد الموت , فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : وبعد الموت إن اللّه حرم على 
الأرض أن تأكل اجساد الأنبياء » فنبي الله حي يرزق.“ ( سنن ابن ماجة» ح: 1*2 ١‏ )”إن لله ملائكة 
سساحين فى الأرض بيلغونى من متى السلام“ ” من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على نائها 
بلغ إلي” فارواج الأنبياء فى جنة الفردوس فى الرفيق الأعلى كما قالت فأطمة رضي الله تعالى عنها 
حين قبض رسول الله صلى اللّه تعالى عليه و وسلم ”وا أبتاه جنة الفردوس ماواه .““ (سئن ابن ماجة» 


--لجهم-. 


ح: ونا صلى الله تعالى عليه وصلنم إن لم يقبض لبي فط حنى يرى مقعده من 
الجنة ثم يحيا أويخير(مسند أحمد» ح :0817" ) وكان يقرل صلى الله تعالى عليه وسلم فى هرضه 
الذى قسض فيه ”فى الرفيق الاعلى” والرفيق الأعالى معناه الذين أنعم الل عليهم وبدل عليه الحدديث 
الآعمر عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها قالت سمعت:رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول 
مامن نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة وكان فى شكواه الذى فبض فيه أخذته بحة شديدة 
فمعتهيقول” معالذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين .“ (صحيح 
البخاري» ح: 8/80 ”) فأرواح الأنبياء فى الرفيق الأعلى فى الجدة الفردوس وقدتكون أحيانا فى بعض 
السماء كما ورد فى حديث المعراج أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم التقى عددا من الأنبياء 
فى السمرات المختلفة وقدتحج بيت العتيق الكعبة » لوثبت الحديث عن موسى ويونس عليهما 
السلام فى هلذا ابشان على حقيقة الحال » و لكن فى الجملة هي فى الرفيق الأعلى فى أعلى الجنة كما 
ثبت من الأحاديث الى ذكرنا ء وأجسادهم فى قبورهم كهيئتها كانت فى الدنيا صحيحا طريا » 
وعددها علاقة ثابتة قوية مع أرواحها وهم يصلون كما موملى عليه السلام رأة الرسول صلى الله تعالى 
علبه وسلم يصلى فى قبره ويدعون ويرزقون ويسمعون كلام من يتكلم عند قبورهم ويجيبون سلامهم 
ويعرض عليهم الصلوات والسلام من عندنا فى البرزخ ٠‏ وحياتهم هلذا حياة برزخية , ولايمكننا أن 
نحصي عما من النعم والفضل والراحة والثواب وعلاقة مع الله وعلاقات بعضهم مع بعض فى الرفيق 
الأعلى » » وأشياء كثيرة من أمعالها الى هم فيها فى حياتهم البرزخية » فهم ماهم فيه من رحمة الله 
وفضله وإنعامه عليهم صلوات الله عليهم والسلام. وكذلك حياة برزخية ثابتة للصديقين والشهداء 
والصالحين وهي أدنى حالا من حياة الأنبياء عليهم الصلوة والسلام فى البرزخ » وهي ثابتة لجميع 
المؤمنين وهي أدنى حالا من الصديقين والشهداء » وهي ثابتة لعصاة المؤمنين ؛ لأنهم قد يعذبون وإلا 
كيف يعذبون بدون الحياة وهي ثابتة لكفار » وهم يعذبون أشداً من عذاب عصاة المؤمنين وإلا كيف 
يعذبون بدون الحياة؟ ونحن نتكلم عن هذا إن شاء الله فى عذاب القبر وثوابه فيما بعد . 

لم هناك شيءيقال: عرض الأعمال وقد كثر الكلام فيه وضل النامن فيه م فبحن نتكلم عن 
ماهو صحيح وكافى إن شاء اللّه تعالى » » فنقول بتوفيق الله تعالى إن شاء الله عز وجل: إن عرض 
الأعمال فى موضوعنا معناه أن أعمال الأمة تعرض على نبينا صلى الله عليه وسلم فى الجملة 
وبالإجمال » ثم إذا فهمت معناه فاعلم أنه قدثبت أن صلواتنا وسلامنا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
تعرض عليه صلى الله تعالى عليه وسلم . هنذا القدر ابت بالأحاديث المشهورة وأما ماعدا ذلكف 
فالقرآن والأحاديث فى الجملة يدكرها وفى القرآن: لَإِمًا ينك بَعْصٌ اذى تدهم أو َفْيَك 


شرح العقيدةَ الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 60 
قإِلَيَْا يُرْجَصْْنَ 4 وغافر:-) وما نيك بَعْض الَدِىئ نَعِدهُمْ أو تَتَرَفْيَنَكَ فَإلينا مَرْ هم لم الله هيز 
عَلى مَا يَفعَلْوْنَ 4 (يونس: :0 ففى هلاه الآية قد قال الله تعالى: إن بعد وفاة الرسول صلى الله تعاى 
عليه وسلم إنَهُ هو الذرى يكون شهيد! .على أفعالهم » ونحن نعلم أن الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم ليس سميعا يصيرا عليما لكل شيء» بل سماعته وبصارته وعلمه تحت الأسباب العادية » لكر 
كان يمسكببه أن يشهد لأفعإلهم بعد وفاته بوأسطة عرض أعمالهم عليه من عند الل كما أمة محمر 
صلى اللّهتعالى عليه وسلم تشهد للأنبياء السابقة عليهم السلام فى يوم القيامة (اللّهِم اجعلنا من أهل 
هذه الشهادة ) اعسمادا على العلم بهم بواسطة القرآن والحديث » ولم يروهم ولم يحضروهم في 
الدنيا » وطذائبت فى الحديث » فإذا قال اللّه عزوجل : ثم الله هَهيْدَ على مَايفْعلوْنَ#(بونس:م 
فهنذا يدل أن أعمالنا لاتعرض عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ربعن ذا قول عيسنى عليه الصارا 
والسلام فى بوم القيامة كما قال الله تعالى عنه فى القرآن الكريم « وَكُنّتُ عَلَيْهُمُ ضَهيْدَا مَادْمْتُ 

نهم فَلما تيت كنت أَنْتَ الرقِيْب عَليهمْوَنْت على كل شَيْءِ شَهيُدَ 4 (المائدة:» ! ا) وهذا نص فى 
إنكار العلم عن أمته عليه الصلوة والسلام بعد ما رفعه الله إليه حيا » يعنى بعد رفعه إلى السماء عليه 
الصلوة والسلام وإن قلت: إنهُ عيسلى عليه السلام لم يمتء بل رفع إلى السماء حيا وأنت الأن تتكلم 
عن عرض أعمال الأمة عليه صلى اللّه تعالى عليه وسلم بعد وفاته ضَلى الله تعالى عليه وسلم 
والمسيح بن مريم عليه الصلوات والسلام عند مايموت بعد نزوله فبعد وفاته لاتكون أمتهُ موجودة؛ 
لأن ذه الأمة أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من زمانه إلى يوم القيامة وعيسى عليه السلام 
نفسه ينزل ويتبع شريعة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فيضير من أمندءق وبعة: فقول عيسى 
ْو امنيح بيرضرع غير كس . فاجبنا بتوفيق اللّه تعالى إن شاء اللّه عزوجل: 

نَهُ الحى فى السماء وكان لايعرض عليه أعمال أمته فماظدك بمن توفي من الأنبياء عليهم الصلوة 

والسلام ء ثم نحن نعلم ضرورة أن الأنبياة عليهم السلام ماكانوا يعلمون فى حياتهم فى هذه الدنيا من 
أفعال أمتهم إلا ماهم يشهدون بأنفسهم أوما يُعلمهم الله بالوحي بدون اللزوم أن يكون مشتملا على 
جميع أعماله قطعا وبتاتا » وفى القرآن: هوَمِمْنْ حَوْلكُمْ ين الأغرَاب مُنفِقُوَ وَِنْ أغل الْمَدَِْ مرا 
عَلَى اليفَاق لا تعْلمُهُمْ َحُنْ تَعُلْمُهُمْ # (العوية:٠. ٠‏ طعفًا الله عَنَىٌ لِمَ ني لَهُمْ حتى يَبيْنَ لَك 
الِْمْنَ َدَقُوًا لابين الدوية:<”) وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ”إنكم 
تخنصمون إلى وإنما أنا بشر » ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض » » ففضيت له من حق أخيه شيئا 
فلايأخذه فإنما أقطعه به قطعة من النار.“ ( سنن ابن ماجة؛ ح:4 "١‏ ) وهذا وضول إللّه ملى الله 
تعالي عليه وسلم حي موجود فى هلذه الدنيا » لكن ماكان يعلم الذين مردوا على النفاق فى المدينة » 
فماظدك عن غيرهم؟ وماكان يعلم أحوال الخصمان يختصمان إليه » فماظنك عن غيرهما؟ وقد 


أرمسل وسول الله ل عليا رضي الله تعالى عنه لبعض شانه » فرجع علي رضي 
ال تعالق عنه بعد شهد ماشهد » وأخبر رسول الله «صلى الله تعالى عليه وسلم عماشهد » فقال رسول 
الله مبلى الله تعالى عليه وسلم : إنهُ قد يرى الشاهد (يعنى عليا فى هلذه القصة ) مالا برى الغانب 
زيعمى نفسه صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذه القصة) فهلذا أحوالةٌ صلى الله تعالى عليه وسلم 
وجميع الأنبياء بمليهم الصلرة والسلامٌ كمغله فى هلذا الشأن فى هلذه الدنيا عندها كانوا موجودين فيها 
» فماظدك بعد وفاتهم؟ ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :فى الحديث فى هوم القيامة: 

"ألا إنة يجاء برجال من متى فيؤخذبهم ذات الشمال ٠‏ فاقول: اصحابىء فيقال: إنك لاتدرى 
ماأحدثوا بعدك" فأقر ل “كما قال العبدالصالح: «إو نت عليه حَهيداماذمث لهم لما تي 
كُنْت أنت١‏ َنْب عَم نت على كُلّ هيم هَهيذ إن همهم تلاك ون رُم ف 
أنست ١‏ عَزِيْرُ الْحَكيْم4 (المائدة :18-14 فيقال: إن جلؤلاء لم ينزالوا مرندين على أعقابهم منذ 
فارقتهم انتهى ؛ : (صحيح البخاري» ح:ه 791) وفى رواية أخرىقال: ”إنى فرطكم على الحوض » 
من مر على شرب ومن شرب لم يظما أبدا ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفوننى » ثم يحال بينى وبينهم 

فأقول :اله عدي لايال انب رعرع ملعتا بنداك» اقول : سحقّاسحقًا لمن غير بعدى.» - 
وصعنيج البإمازي: ج :0881 وهيذا الحديتٌ يتكلم عن قبائل العرب الذين أسلموا على يد 
يها صلى الله تعائى عليه وسليم فلهذا السبب فى الحديث يقول :” أصحابى “2 » ”أعرفهم 
ويعرفرنجى 19 ثم ارتدوا فى خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه حتتى جاهد هو وأصحاب رسول الله 
صلى الله تعالى علينه وسلم (الأنصارٍ والمهاجرين ) هؤلاء المرتدين كما هو معلوم من التاريخ 
والسير» ولهلذا السبب الحديث يقول: ”ان هؤلاء لم يزالوا مرتادين على أعقابهم مذ فارقتهم.“ وهذا 
رسول اذله صلى الله تعالى عليه وسْلم لايعلم أحوال من أسلموا حينما كان صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم موجودا فى هلذه الدئيا عما فعلوا بعد وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم, » فماظنك عن غيرهم؟ 
وهدًا الحديث معواترمستفيض تفيد العلم أسانيدها فى الجملة. ثم فى القرآن: جِيَوُمَ يَجْمَعُ الله 
الرّسْلَ فَيَفُوْلُ مَاذًا أجُِْم َالوا: لَاعِلْم نُك أنْت عَلام الفُُْبٍ 4 (المهدة ) وهنا تفاصير 
لهدذه الآية » لكن أظهرها أن لاعلم لنا يغنى علم مخييط كما هو علمك يا الله افأنت أعلم مناء 
علمك محيط بكل شيء وثحن فقط نعلم ماهم أجابونا على الظاهر » » وأنت تعلم ظاهرهم وباطنهم » 

٠‏ ثم نحن فقط نعلمعما شهدناء ولانعلم مافعلو! فى غيبتها وبعد وفاتنا » وأنت تعلم كل شيء » أنت 
علام الغيرب » فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلوة السلام كلهم بنفون عن ألفسهم علما عن أمتهيم الاماهو 
على الظاهر فى شهادتهم وهذا فى حياتهم فما دك عما بعد وفاتهم . وهذا أيضا يدل على عدم 
عرض أعمال أمتهم عليهم لم الآبة َكيف ذا جَمنا من كلم مد وجِمْنَا بك على هؤلاءٍ 
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شَههيدًا 4 (النساء: :1 فى تفسيره رواه ابسن أبى حاتم أنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه ور 
باكيا يارب هنذا شهدت على من أنا بين أظهرهم فكيف بمن لم أره وكذالك تفسير هذه الآية روي 
عن عبسداللّه بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهُ قال رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم: "هر 
عليهم مادمت فيهم فإذا توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم.' (مسند الحميدي» ح: 0 
الحديث الصحيح الذى ذكرنا سابقا عن حال يوم القيامة , فههذا كلهُ يدل على نفي عرض الأعمار 
على الأنبياء عليهم الصلوة والسلام . 

فإنقلت قلت:إنهُهناك بعض الآثار تدل على عرض أعمالنا على نبينا صلى الله تعالى علي 
وسلم : ”حياتى خير لكم وموتى خيرلكم ' » تعرض على أعمالكم » قماكان من خسن بعمدات اللدغل 
وماكنان من سئ استغتفرت الله لكم . أخرج ج البزار بسند صحيح من حديث ابن مسعود وبر 
البزار: : :48 )١‏ وكلالك على باقى الأنياء عهم الصلوة والسلام وكذلك عرض أعمان عر 
أقاربنا بعد وفاتهم قلنا إنهُ ماذكرنامن الدلائل القطعية من القرآن والحديث التى تددل على نفي عر 
الأعمال » فهلذه الآثار ليس لها مقارنة مع هلذه الدلائل القطعية هذه الآثار واللّه أعلم بصحتها لاتقرب 
فى القوة والاسعدلال إلى الدلائل القطعية التى ذكرنا من القرآن والسنة التى تدل على نفي عرض 
الأعمال . القرآن والسنة يخبران أن الأنبياء عليهم الصلوة والسلام لايعرفون إلا مايشهدون مز 
أعمال الأمة » ولذلك نفوا عن أنفسهم علم بواطنهم ومافعلوا بعد وفاتهم » ولوكان الله سبحان 
وتعالى يعلمهم عن أحوال أمتهم لمانفوا عن أنفسهم علما بها » وكل هذا ثابت بالدلائل القطعية ‏ فأين 
هذه الآثار مع هذه الدلائل القطعية؟ فقلنا عن هذه الآثار أنها تدل على الصلوات والسلام التى هي 
ثابتة أنها تعرض عليهم الصلوات والسلام ويحتمل أنها تدل على عرض الأعمال بالإجمال جدا الذى 
لايبلغ درجة الشهادة ولايلغ العدم عن التفصيل مثلا أكثر أمتك على الشر أو أكثر أمتك على 
الخير وهذا مطرد فى حق نبينا صلى الله عليه وسلم : ؛ وأما الأنبياء الأخراى فزمان أمتهم قد انقرض 
فيحجمل فى حقهم هكذا أكثرالناس على الخير أو أكثر الناس على الشر » » وهلذا فقط مثال ء والقصد 
أنه يحبمل عرض الأعمال هكذا بالإجمال وبالقليل » ثم يحتمل أن الأنبياء عليهم الصلوة والسلام 
ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم يدعون للناس للخير . 


لد ع واعالم أنه لو نسلّم عرض الأعمال فلابد من أن نشترط أنه قليل إجمالي حتى لايعارض 


القطعية التى ذكرنا » ولايلزم منه نفي النص من النصوص القطعية التى ذكرنا؛ لأن نفي النص 


القطعي كفر بواح ء فافهم وخد حدرا. 
وأما عرض الأعمال على الأقارب فقد جاء فيه بعض الأحاديث أنه أعمالنا تعرض على أقاربنا 


سه د 
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وعشائرنا فى البرزخ وهم يستبشرون به إن كان خيرا ويدعون لا إن كان غير ذلك ”اللّهم لاتمنهم 
حبى تهديهم كما هديتنا . “ ( مسند أحمد» ح: 1817 ١‏ | ) والدلائل التى ذكرنا سابقا على نفي عرض 
الأعمال يمكن لأكثرها أن تستخدم فى هذا البيان أيضا؛ لأن أقارب وعشيرة النبي صلى الله تعالى 
عيهوملم أيضًا من أمته » فإذا نفى عن أمته الشهادة والعلم بعد وفاته فقد نفى عن:أقارب وعشيرة 
أيضًا »ثم أيضا يدل عليه الحديث أخرجه النسائي فى كتاب الجدائز أنة بعد وفاة الموهن حيدما 
الملائكة يأخذون بروحه ء فيأتون به إلى أرواح المومنين فيسألونه أرواح المومنين: ماذا فعل فلان؟ 
ماذا فعل فلان؟ ( سنن النسائيء ح: “سم | ) والظاهر أنهم يسألون عمن يعرفون وهلذا يحوى أقاربهم 
وعشائرهم أيضا أوأيضًا يدل عليه الدعاء: ”اللّهم لاتمتهم حتى تهديهم كما هديتنا“ فى الحديث عن 
عرض الأعمال الذى ذكرنا فوقا؛ لأن هذا الدعاء بصيغة الجمع ”لاتمتهم حتى تهديهم" وهذا دعاء 
إجمالي وليس تفصيلي ثم يدل عليه الحس وهو نحن نعلم بالضرورة أن أقاربنا وعشائرنا فى حياتهم 
لايعلمون عن أحوالنا إلا ماشهدوا منا على الظاهر وهذه من المشاهدة وكم من الأحيان واحد يفعل 
ويخوض فى الشر الكبير بدون أن يعلم أبوه وأمه وزوجته وأولاده فضلا عن الأقارب والعشائر 
وغيرهم وهذا من المشاهدة وهذا كله وهم أحياء وهم لايعلمون إلااما يشهدون منا على الظاهر 
ولايعلمون أفعالنا فى غيبتهم وهم أحياء » فما ظدك وهم أموات؟ فثبت أنه عرض إجمالي “فى 
الجملة لايبلغ درجة الشهادة ولاالعلم التفصيلي واللّه أعلم ويهدى من يشاء إلى صراط المستقيم. 
التوحيد فى الأسماء والصفات 

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام عالى رسوله الكريم وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين. نحن قد تكلمنا فى الشرك فى الألوهية والربوبية ‏ وكثير ماذكرنا تحوى أيضا على 
الكلام فى الشرك فى الأسماء والصفات. 

اعلم أن لله عزوجل صفات الكمال لاشريك له فيها » فهو حي » مريد » سميع » بصير» 
متكلمءقادرء عليم» » وغيرها من الأسماء والصفات » ونحن نتكلم فى الأسماء والصفات فيما بعد 
أيضا؛ لأنةً هناك مواضيع تحوى هذا الموضوع ء فالآن نتكلم عن الشرك فى الأسماء والصفات» 
والشرك فى الأسماء والصفات معناه أن يوصف غيرالله بصفات الله ونعوذباللُه مثلا يوصف واحد 
رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم بعلم الغيب والعلم بماكان ومايكون أو أنه بسمع من قريب 


6 فلو كان تعرض أعمال أقاربهم وعشائرهم عليهم بالنفصيل لما احتاجوا أن يسألوا عنهم من هذا الروح القادم للمؤمن 
(؟)2 ملل "أقاربكم فى الجملة على الخخير“ أو "أكثرهم على الشر“ على هذا المنوال , واللّه أعلم . 
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بواح وشرك أكبر , واللّه لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء . فإذا فهمت هل 
لمعن الأن تسكلم فى جسفاات النتم (القارة والرزية والذاهة لأن من الناس يدّعون أنهم مسلمرر 
ويشركون بالله تعالى فى هذه الصفات ويشبتونها لغير الله تعالى . 

ثم اعللم أنه لافرق بين من يغبت هلذه الصفات لغير اللّه تعالى ويعتقد أنها ذاتية لههذا الفلان مر 
غير اللّه تعالى أويعتقد أنها لهُ إعطاءً من اللّه تعالى؛ لأنة من أثبت هذه الصفات لغير الله تعالى فق 

جحد البنصوص القطعية كما سنذكرها »وقد ذكرنا كثيرا منها منابقا ء وجحود النص القطعي كثر 
بواح قضلاعن التسارص القطية: »ثم الشرك الجلي الأكبر ليس معلق على ثبوث وجود غير الى 
ذى له صفات ذاتية من نفسه كصفات اللّه تعالى: بل على ثبوت غير الل الذى له صفات كصفار 
: فنحن نقول لوواحد يثبت أنه هناك إله آخر غير الله , لكن هو مخلوق لله هل هلذا شرك ا 
لا؟ لابد من نعم أنه الشرك الأكبر وكذالك لو واحد يقول: إن هناك خالق آخر من غيرالله » لكن 

صفته الخحلق مخلوق لله هل هلذا شرك أم ل ؟ لابد من نعم وكذالك لوواحد يقول إن هناك رب 
آخر من غيرالله » لكن ربوبيتة مخلوقة ة لله هل هذا الشركك أم لا ؟ لابد من نعم وكذالك فى صفات 
العلم والبصر والسمع والقدرة يعنى لوواحد يقول: إن هناك عليم بكل شيء غير الله » لكن عل 
مخلوق لله هل هذا شرك أم لا؟ لابد من نعم أن شرك أكبر وكذلك فى جميع صفات اللهتعلى. 
الله سبحانة وتعالى يقول: لولم يَكُنْ له كفُوًا أحدٌ» (الإخلاصن: :») فمن أثبت له كفوا فى ذاته أو فى 
صبفاته أو في أفعاله ذاتيا أو إعطاء من عند تعالى فقد جحد هذه الآية وهذا كفر يواح » »ثم أكثر 
المشركين ليس عقيهتهم أن الذين هم يش ركون باللله هم ليسوا من خالق الله ل! ماكان همكذا 
عقيدتهمء بل هم يعتقدون أن الرب على الإطلاق » والمالك على الإطلاق هو الله تعالى وهنم ْ 
شسركاء (فى زعبمهم ) أيضا مخلوقون للّه تعالى ذاتا وضفانا وأفعالا » الك ب و 
باللّه فى الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وهذا ظاهر من القرآن وقدقال اللَهتعالى: لل 
الارْضْوَمَنْ فِيُهَاإِنْ كسم تَعْلَمُْنَ سبَقَُوْنَ لله هُِلُ أقَلاتذَكْرُوُنَ قل مَنْ رب السَمِوَاتٍ السّبّع وَرَبّ | 
عرض العم سوأ لول امود قَلُ مَنْ بده مَلَكُرْتُ كل شَىْءِ وَهُوَيُجِيْرُ وَلَايُجَارُ عليه ِنْ | 
كسم تعْلَمُوْنَ سَيَفْوْلرْنَ لله ل فى تُسَحَرُوْنَ 4 والمؤسون: :00-0 طوَلَينُ سَألْتَهُمُ من حَلَقَ السّمِوَاتٍِ | 
وَالاِ فر 1 0 للَِْلُ رهملا يلمر ن (لفمان :8") فقدكانوا مش ركين من المكة 
يعسقدون أن اللّه تعالى خالق السملوات والارض وما بينهماء مالك كل شيء ‏ وهم كانوا يعبدونه 
يمتعري سا عدا كرا ويخ ادا ااه :0 ات يدون الوك اي لاي 
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نك للش ذته لاسن نتوج اك لك لمسطال رداق اجرالفينتر دوا 
كافرون؛ لأن كلما قلنا لافرق بين إثبات الشريك لله تعالى الذى يعتقد أن مملوك لله ذاتا وصفانا 
أوغير مملوك لله تعالى ذاتا أوصفانا أو ذاتا وصفاتا . الشريك هو الشريك والمشرك يكون 
كافرا لامحالة ؛ والمشركون من مكة كان شركهم من النوع الأول ؛ لأنهم يعتفدون أن الشركاء (فى 
زعمهم ) كلهم مخلوق مملوك لله تعالى ذاتا وصفاتا حنى هم يعتقدون أن الل نعالى هو الذى قادر 
فى الحقيقة » والشركاء ليسوا قادرين فى الحقيقة» وقدقال اللّه تعالى: :< فإذَارَكبوًا فى لفل وَعَوا 
اله مُحبِصبنَ له اَن مجاهم ٍلى ليرا هم شر لِيُفرا با آنْاهمْ ِمْوَق 

0 1-18 ؤوَإدَامَسَكُمْ الضر لَه فى البح صَلَ من َدعوَْ إلا يلامجا إلى 
بَرَأَعرَضْتْمُ وَكَانَ الْإنْسَانُ كُفُوْرًا4 (الإسراء:ء0 ظِهُرٌ الّذُِ حَلْقَكُمْ من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا 
زه ليشعن ناه حك عه مد تركب قم للك ع لل زه لين يت 
صَالِحاً لدَكوْئنَمِنَ الشَّاكرِيْنَ فَلَما آناهُما مَاصَالِحا لاله هُراءَ يما آاهُمَا الى الله عَم صر و 
يرون نالايمَعلن فسا رفم يفو وََايَتسعِعونلهُمْنَصْرَاوْلاتَفْسهُمْ 
يَنَضُروٌنَ #(الأعراف: ١48‏ -1 اح فثبت أنهم يعتقدون أن الله قادر فى الحقيقة خالق فى الحقيقة سميع » 

بصير فى الحقيقة » لكن لأنهم يعون ويعتقدون أن الله عزوجل أعطاهم قرة ليسمعوا دعاء هم 
ويعرفوا أحوالهم » ويعتقدون أنهم قادرون من عند الله عز وجل فى الججملة » فاعتقادهم على اله تعالى 
لم ينفعهم ولم يمنعهم من أن يكونوا مشركين وكافرين . وهؤلاء المشركون كما ثبت من الآيات التى 
ذكرنا كانوا يدعون الله وحدةٌ عند مايتورطون فى المصيبة العظمى وينسون ماعداه من الشركاء (فى 
زعسمهم ) لكن عندما ينجون فصاروا يشركون مع الله تعالى ويقولون أنهم شفعاء عند الل تعالى فال 
القرآن: ووَبمبوَ من دن اللهِمَاَايصُْهُمْ ولا يَعَعهُمْ فون حؤلاءٍ سََْاونَ ند لهل ون 
الله ِمَالَايَْلم فى ا 92 زات وَلافى وض سبْحَاَة الى مام و4 ورنس :01 ط فال 
الَيْنُ الْحَالِصٌ وَالَذِيْنَ نَحَدُوًا مِنَ دوِْه وما تَعبدهُمْ إلا ْنا إلى الله رُلْفَى إن الله يَحُكُمْ ينهم 
فِيْ مَاهُمُفِيِيَْتَلِفُوْنَ إن للهلا يَهُدِىُ مَنْ هْرَ كاذب كَفَارٌي الزمر:”م فهلذا كان حال المشركين من 
أهل الجاهلية وهم كانوا يفعلون أفعالا من قبيل العبادة لش ركاء هم توسلا إلى الله عزوجل » فهم كانوا 
يسجدون وي ركعرن لهم ويبحون لهم ويطوفون لهم وغيرها من الأفعال العبادة » وقدتكلمنا فيها 
بالتغصيل ؛ ومن جماتها اعتقادهم ألهم قدأعطاهم الله قرة لسماعة من قريب وبعيد وكلالك لهم 
قدرة من عند الله أن يجلبوا النفع من عند الله وهلذه كلها لم يمنعهم أن يكونوا مشركين عبن برفلاكف 


الل 
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من يسدعى أنه مسلم ويثبت للأنبياء عليهم الصاوة والسلام ولأولياء صفانا كصفات الله تعالى فيثبت 
لهم أنهم يسمعون كل شيء وفوق الأسباب العادية ويرون كل شيء وفوق الأسباب العادية ويعلمون 
غيبا وفوق الأسباب العادية ويقدرون فوق الأسباب العادية فهو مشر غير مسلم ويخلد فى جهنم 
دائما أبدا لومات على هذه العقيدة؛ لأنة أشرك باللّه وجعل لهُ كفوا فى صفاته ولافرق أنة يقول: إن 
لهم هذه الصفات من ذاتهم أو من عند الله تعالى فى كونه بسببها مشركا كافرا . 
شم اعلم ونحن ذكرنا ذا سابقا أيضا أن ليس هناك أي تالير إلا من الله فنحن فى الحقيقة. 
لانستطيع أن نرى ونسمع ونعلم ونقدر شيئًا ما ء لكن لأنة الله سبحانة وتعالى قدرلنا دائرة وفى هذه 
الدائرة ننحن نستطيع أن نسمع ونرى ونعلم وغيرها من الأشياء » وهي كلها فى الحقيقة من قدرة الله 
تعاللى وخلق+ وهطذب دائرة محدودة بأسباب عادية فمن أثبت لغير الل هذ الصفات فوق الأسباب 
العادية ققد أشرك بالل عزوجل فمن قال : وهو فى باكستان مثلا” يارسول الله “ ويعتقد أنُ صلى 
اللّه تعالى عليه وسلم يسمع كلامة فقد أش ركه مع اللّه فى صفة السمع؛ ؛ لأنة هو اللّه تعالى يسمع كل 
شيء ولاشريك لهُ . وكذلك لواعتقد فى البصر همكذا وكذلك فى غيرها من الصفات. 
وحن الأن نتكلم فى هلذه الصفات الأربعة وهو إن شاء الله يكفى لجميع صفات الله تعالى 
وأيضالأنة قد ضل الناس وأشركوا بالل غيره فى هذه الصفات . 


(!) صفة السمع 

«إنه سميع قريب 2 20 (إإنك سميع الدغاء» ال عمران :سم فاعلم أن الله عزوجل 
يسمع كل اشيء ” إِنْنِْ مَعَكُمَا أُسْمَعْ وَ أرى “» 0 إن الله سَمِيْع بصِيْرٌ“ ولاشريك له فى هذا ونحن 
دعبال عند ريانداء لاع , » فمن يعتقد أنه هناك غير الله يسمع ماقيل فى غيابه » » فهلذا 
شرك مع الله تعالى ومن أصَل من يدعو ون لمن يجيب لَه إلى َم ل قِيَامَةِ وَهُم عَنْ 
ذُعَائِهِمْ عَافِنُونَ وَإذَا حُشِرٌ الثاسُ كانوًا لَهُمْ أعدَاءً وكانوًا بِبَادتَِمْ كَافِرِيْنَ) (الأحقاف:ه-1) وهذه 
الآية نيص فى السرد على من يعتقد أن الأبياء علمهم الصاوة والسلام والأولياء يسمعون دعائه ؛ لأنهم 
من دون اللّه وهم فى الحقيقة عن دعائه غافلون» ثم يوم القيامة عندما يعرفون عن شرك هنذا الداعي 
فيصيرون منكرين على فعله ؛ لأنهم أشدالناس كراهية للشرك مع الله تعالى ”إن تَدعْوهُمْ لأيَسْمَُوَا 
دُعَآءَكُمْ وَلَرُ سَمِعُوًا ما اْتجَابُوا لَكُمْوَيَوْم الْقَيمَةِيَكُفرْوْنَ بِشِرْككُم وَلايبَدَىٌ مِثْلُ خَبيْرٍ “ فهذه 
الآية أييضا نص فى الرد على من يدعوغير الله ويعتقد أنهم يسمعون فقال الله عزوجل: هم لايسمعون 
ثم قال: ولودسمعوا يعنى على سبيل الفرض فلايستجيبون » ثم يوم القرامة بعد الاطلاع سيكونون 
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كافرين منكرين لشرك هذا المشركف . ثم نحن نعلم ضرورة أن الألبياء علبهم الصلوة والسلام 
والأولياء ماكانرا يسمعون إلا ماقيل عندهم وهلذا معلوم بالحس » ونحن نثى رسول الله صلى الله 

تعالى عليه وسلم ماكان يسمع إلا ماقيل عنده » والمنافقون والكافرون كانوا يقولون مايقولون , ظ 
ويؤامرون ما يؤامرون » ورسول الله صلى اللّه تغالى عليه وسلم ماكان يعلم عنهم إلا ما أخبر عنهم ظ 
منن جهة الوحي وكذلك ماكان يسمع كلام الصحابة رضي الله عنهم إلامايقرلون عددة وهذا كل 
معلوم بالضرورة من حياته صلى الله نعالى عليه وسلم » وقدقال ابن أبي: "لين رجا إلى المي 
حجن الأعرٌ يها دل“ وسمعة زيد بن أرقم رضي الله عنه » نشكا إلى البي صلى الله نعاى عليه 
وسلم » فجاء ابن أبى إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وحلف أنه ماقال هذا المقال» فصدقة 

رسيؤل الله صلى الل تعالى عليه وسلم وكذّب زيد بن أرقم رضي الله عنه حثى أنزل اللّه عن هذا فى 
سورة المنافقون » فقال رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم, لويد "إن الل قد صدقى. “ ر(صحيح 
البخاري: ح: " وهذا فقط قصة واحدة وحياة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والأتبياء 
عليهم الصلوة والسلام كلهم » فمعلوم من حياتهم أنهم لايسمعون إلا ماقيل عندهم والناس حولهم من 
المسلمين والكافرين (ابن أبي كان منافقا ) فكلهم يعرفؤن هذا » فهلذا فى الأنبياء عليهم الصلوة ظ 
والسلام »فما ظك عن غيرهم؟ فمن أثبت السمع من قريب وبعيد وفوق الأسباب العادية لغير الله » 

فهو صار مشركا بالله » والمشرك إن مات على شركه يخلد فى النار أبدا » فافهم وذ حذرا. ظ 


(1) صفة البصر 

الله سبحانة وتعالى يبصر كل شيء (إنة بكل سَىءِ بصِيْرٌ» (الملى: 9 ولاشريك له فى 
هلدا ونحن نرى ما نشهد وماعدا لك فلا نرى » فمن أثبت لغير الله بصارة لكل شيء أو بصارة 
مافوق الأشباب العادية فقد أشركهمع اللّه فى صفة البصر » ونحن ذكرنا سابقا أن الأنبياء عليهم 
الصلوة والسلام ماكانوا يعرفون إلا مايشهدون أنفسهم والدلائل التى ذكرنا سابقا فى هنذا الشان 
مستالة لهلذا الباب أيضا والباب الذى قبِلهُ فى صفة السمع . ونحن نعلم ضرورة أن الأنبياء عليهم 
تار تناج راللرنيقي يديم الوررع اها بتهدوج ربحة! من المشلملة يالحن وتمن ارق 
ري كك صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لعلي رضي الل نعالى عنه: ” الشاهد يرى مالايرى 
الغائب .“ (مسند أحمدء ح:" )١‏ والشاهد هو إشارة إلى علي رضي الله تعالى عنه؛ لأنهُ شهد الشيء 
وأخبرالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم عنه والغائب إشارة إلى نفسه صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ لان 
لم يشهد بتفسه و لكن علم عن هذا بعد إخبار علي رضي الله تعالى عنه إياه ونحن نرئى سيدنا موملى 


0 
طقال ونا قد اَمَك بن بعك وَأْصَلَّهُمْ لساري جع مُْسى إلى ويه حَضْبَان أسًا 4 وطدم, 
ونحن شرى اؤد عليه انلام لم يرى الخخصمان حين تسوروا المحراب (وََل اك لَب خض ا 
تَسَوّووًا الْمِحُرَابَ إِذُ َخَلُوًا على دَارُوة فَفرِجَ مِنُُم فالالا نَحَفُ حَصْمَانِ بَغى بَعْضنا على بغض 
فَاحكُمُ بَيَْنا بالْحَقّ وَلَا نَشْطِط وَاهْدِنًا إلى سَوَّآءٍ الصَرَاطٍ» رص: ممم ونحن نراى سليمان عليه 
السلام لم يعلم عن سبأ وقومها؛ لأنة لم يشهدهم , حتى الهد هد يخبره عنهم: «فَمَكت غَيْرَ بَعِيْدِ فال 
حت بِمالَمْ تحط به وَجنتككٌ مِنْ سيا اين » والدمل:7) وحن نرى عيملى غليه السلا وهو 
يقول فى يوم القيامة طوَكُنْتُ عَلَيْهمْ سَهِيْدا ما دمْتُ فِيْهمْ فلَماتوَْيتِئْ كنت أنْت الرّقِيْبَ عَلَِْمْ وَنْتَ 
عَلى كل شَىْءِ شَهِيُدٌ #(المائدة:>١ )١‏ فنفى عنه الشهود إلاماشهد بنفسه فى حضوره ونفى الشهود فى 
غيابه والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم سيقول نفس المقالة فى بوم القيامة كاماجاء فئ الخديث 
الصحيح فنفى عنه الرؤية إلا مارأى حاضرا بنفسه وكلالك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
نحن نررى أنه أهدي إليه شاة مسمومة » فأكل منها قليلا وأكل منها بعض الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم حتى استشهد واحمد من الصحابة رضي الله عنهم منها » ولم يعلم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ولم يشهد السم حتى أخبره الله عزوجل» وأنطق الطعام المسموم الذى أخبر صلى الله 
تعالى عليه وسلم أنه مسموم , فقال صلى الله تعالى عليه وسلم لهم أن يفزعوا عنه أيديهم؛ لأنة أخبرة 
صلى النّه تعالى عليه وسلم أنه مسموم ركان صلى الله تعالى عليه وسلم يجد ألما من هذا الطعام 
الذى قدأكل بعضه قبل علمه , فقال صلى الله تعالى عليه وسلم فى مرضه الذى توفي فيه ياعائشة!ما 
أزال أجد ألم الطهام الذى أكلت بخيبر » فهلذا أوان وجدت انقطاع أبهرى من ذلك السم. . ( صحيح 
البخاري» ح :8 ولهناءا السسب رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم قدحصل على الشهادة 
فى سبل الله أيضا ببالشهادة الحكمية وكذذلك نحن نرى فى حديث العيمم أن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قدانقطعت عقدها فى بعض أسفار رسول الل صلى الله عليه وسلم » فأقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على التماسه وأقام اناس مع حتى أصبحوا على غير ماء فأنزل اللّهالتيمم » » فقال أسيد 
بن الحضير رضي الل تعالى عنه: ماهي بأول بركتكم ياآل أبى بكر. (صحيح مسلم؛ ح:8١٠‏ ) ثم 
بعثوا البعير الذى كانت عليه رضي الله تعالى عنها فوجدوا العقد تحته. وهنذا الرسول عليه السلام مع 
جلة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يشهدوا العقد ولم يروه وكان تحت البعير فماظدك عما 
غيره. وله القصص قليلة من الكثيرة ثم هذا الشيء لايحتاج إلى البيان؛ لأنهُ معلوم من اللدين . 
بالضرورة أنه ليس هناك غير اللّه من الملائكة والأنبياء والأولياء وغيرهم الذى يرى ويسمع من 


حصي لست 
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قريب وبعيد وفى الشهود والغياب وفوق الأسباب , لكن لأنه دظهر الشرك وظهر الناس الين 


عون أنهم مسلمون وثم يش ركون باللّه فى ذاته وصفاته » فلهاذا ذكرنا هنذا بالتنفصيل الكافى إن شاء 
الله العزيز . فاعلم أنه من يغبت لغير الله كائنا من كان السمع أوالبصر محيطا بكل شيء أو فوق 
الأسباب العادية فقد أشركه مع الله والمشرك مخلد فى النار خالدا مخخلدا فيها أبدا » فافهم وخبل حذدرا 
(6) صفة العلم 
اللّه سبحانة وتعالى هو عالم الغيب والشهادة يعنى مايغيب عنا ومالايغيب عنا فهو يعلم كل 
شيء ولايغيب يغيب عنه شيء (إرَهُرَ َكل شَىْءٍ ليم (لبمرة:٠»‏ عام اليب وَالشْهَاد العين:مام 
«وَسِعَ رَبَى كلّ شٌَّءٍ لماك (الانمام:٠م)‏ فمن أثبت لغير الله علما بكل شيء أو علما بماكان ومايكون 
أوعلما من فوق الأسباب العادية فقد أشركه مع الله فى صفة العلم وماذكرنا من الدلائل سابقا فى باب 
سانة السمع والتسروثي عاقيلها من الأبوابيدمن ذا الاق كلها مسندلة لهذا اباب ايا . وقد قال 
الله تعالى: طقل لَاَعَُم مَنْ فى السّموَاتِ وَالأرْضٍ الَْيْبّ 0 الله ومَا يَصُعُرُوْنَ ليان ينون (العمل:8 ") 
وقال اللّه عزوجل إخبارا عن نوح عليه السلام: «ولا اقول لَكُمْعِنْدِىُ خَرَآئنُ اله وآ لأغلم اليِبَّ» 
(هود: :موقال الله عزوجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثل لكل لمم حَوَآين الله 
وَلَاأعْلَمُ القيْبَّ4 (الانعام:0ه) وقال اللّه تعالى: «وَعِنْدَهُ مََاتِحُالَْيْبِ لَايْعلَمُهَا إلا هْرَ) الأنعام:؟ه) 
ِوَلايُجِيْطُوْنَ بِسَيْءٍ مَنْ عِلْمِةِ إلابمًا شآءَ) (البقرة:هه ؟) وقال اللّه عزوجل: («وَمِمَنْ حَوْلَكُمُ مّنَ 
الأغرَابٍ مُنَافِفُوْنَ وَمِنْ أَهل الْمَدِيَْةٍمرَدُوا عَلَى التِفَاقٍ لا تَعْلَمُهُمْنَحْن تَعلَمُهُمْ 4 (التوبة: ٠ ١‏ وهذا 
رمول الله صلى الله عليه وسلم لايعلم المنافقين الذين مردوا على النفاق من أهل المدينة فماضكف 
عن غيرهم ثم نحن قد ذكرنا الدلائل الكثيرة فى الأبواب السابقة التى مستدلة لهذا الباب ثم هلذا 
الشبيء معلوم من الدين بالضرورة أنه لايعلم الغيب إلا الله “والأنبياء والملائكة لايعرفون إلا ما 
يشهدون أو يُحْبّرون عنها فلا احتياج إلى البيان المزيد وهذا شأنهم » فماظنك عن غيرهم » فمن 
أبت علما محيطا أوعلما بالغيب أو فوق الأسباب العادية لغير الله » فقد أشركةٌ مع الله والمشركف 
إن مات على شركه يخلد فى النار خالدا مخلدا فيها أبدا » فافهم وخد حذرا. 
ْ شم اعلم أن الله عزوجل أَعْلّم أشياء كثيرة التى يغيب عنا إلى الأنبياء »من هذا بعض أحوال 
الآخرة ومن بعض الأخبار مما مضى فى الدنيا ومما سيأتى وهذا فى الشرع» يقال: ” أنباء الغيب “ 
فلايكون واحد بمعرفة هلذه الأخبار عالم الغيب فى وجد ما؛ لأنهُ قاد نفى الله عزوجل علما بالغيب عن 
دونه كما هو الظاهر من الآيات التى ذكرنا وأيضا اعلم أنه ماأعطاه الله عزوجل من العلم إلى الأنبياء 


عليهم الصلوة والسلام فنسبعه بعلمه تعالى المحبط كالعدم وفى الحديث الصحيح أنه سيدن 
خمضرعليه السلام قال لسيدئا مومنى عليه السلام عندما ركبوا السفينة وجاء عصفور ونقر فى البحر 
نقرة أو نقرتين أنة ”اموي مانقص علمى وعلمك من غلم لهل مافل مالقص ذا الصغرر 
بمنقارومن البحر .“ا نتهى . (صحيح البخاري» ح: ١‏ . 0*ا) وهلذا مغال فقط وفى الحقيقة أن علم 
جميع الخلائق بنسية علم الله تعالى كالعدم ولامقارنة بين محدود وغير محدود . فاعلم كمانحن 
لانكون عالما بالغيب فى وجه ما بعد مانعرف أشياء كثيرة من أحوال الآخرة » ومن أشراط الساعة 
ومن أحوال الأمم الماضية بواسطة الأنبياء و كذالك الأنبياء عليهم الصلوات والسلام لايكونون 
عالمين بالغيب فى وجه ما قطعا وبتاتا بمعرفة هذه الأشياء بواسطة الوحي » فافهم. » لكن يقال: إنهم 
يعرفون بعض أنباء الغيب التى أوحيت إليهم وليس جميع أنباء الغيب , وقد ذكرنا سابقا أن هوالله 
تعالى عالم بكل شيء ونسبة علم < جميع الخلائق من علم اللّتعالى كالعدم وهذا المصطلح ” أنباء 
الغيب “ ليس هناء بل من القرآن » وقدقال اللّهتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر قصة 
نوح عليه السلام: # تلن انباء الْقيْبٍ نوْجِيْهَا ليك مَا كُنْتٌ تَعْلَمُهَا أنْت وَلَاقَرْمُك مِنْ قَبْلٍ 
هذًا فَاصْيرٌ إن اعاقبَة تين رهرد:٠ه)‏ وبعد قصة ز كريا ويحنى ومريم عليهم السلام ذلك بن 


أنبَاء الْعَيْبٍ نُوٌجِيْه ليك وَمَا كنت لَنَيْهِمُ إديلْقُوْنَ لام نهم يفل مر وتاكنت لتزهةإ 
يَختصِموٌنَ # (آل عمران: 00) 
(”) صفة القدرة 


الله سبحانةً وتعالى هو الذى قادرعبلى كل شيء قادرعلى الإطلاق » لايحتاج إلى الأسباب» 
فسمن أنبت لغيراللّ قدرة على كل شيء أوقدرة على الإطلاق أوقدرة مافوق الأسباب فق دأشرك مع 
الله عزوجل : هرَهُرَ عَلى كُلّ شَيْءِ قير (المائدة :٠ح‏ وطذا قال الله عزوجل عن نفسه “وثم 
قدذكرنا دلااكثيرة فى الأبواب السابقة التى تدل على نفي القدرة عن غير اله تعالى وفى الحقيقة أن 
لاتناثير ولا استطاعة إلا من الل ونحن قدبيّا لذ قبلا ء وقال اله عز وجل لرسول اللّه صلى الله تعالى 
عليه وسلم : (ِقلَ لاملِكُ لهم ضرا وَلارَشَْدَا «الجن: ١"لوَالِْيْن‏ يعو من كن اللا يحل 
شيا وُهُمْ يُحُلَفُوْنَ أمْرَ ات غير أحَاءِ وما يَشْعْوونَ يان يعون والدحل: كسك و0 
َكَل فَاسُحَمِعُوًالَهإنَ الِْينَ د مَدعُوْنَ من ذوْن الله آْيُخلْقًُا اباو امحمَعُوًا َه وَنَ يُسَلَبّهُم الذبّابُ 
قَيفَالَايَسَْنْقِدُونْهْضَْت الطاب وَلْمَْلوْبُ بُ مَاقَتَرْوًا اللَّحق فَثْرِوان اللَهَلَىُ 

زيرك رحم-ه-مم طقل اتعبدز ا ا ا 


-ه- 
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الْعَلِيُم) (المائدة :) وغيرها من الآبات الكثيرة فى هذا الباب . فاعلم من أثبت القدرة على شيء ما 
من جهة فوق الأسباب للملائكةأو الأنبياء أو غيرهم فقد أشركهم مع الله عزوجل ومن أنبت لهم 
قدرة أنهم قادرون أن يجلبوا المنفعة من عند الله فقد كفر باللّه عزوجل» والمشرك والكافر خالدان 
مخلدان فى النار أبدا إن ماتا على الكفر والشركف » فافهم وخل حذرا. 
ونحن قد ذكرنا هلذه الصفة الأربعة لما ظهر عنها من الشرك والضلال وجميع صفات الله 
تعالى وأفعاله مكذا لاشريك لهُ فى ذاته وصفاته وأفعاله » وصفاتة محيطة بكل شيء وهو لايحتاج إلى 
الأسباب وهو الأزلي الأبدي وصفاتة زلية أسدية مع » ومن أثبت صفانا لغب الله صفانا أزلية 
أومحيطة أوغير محتاجة إلى الأسباب فقد أشركه مع الله عزوجل واللّه لابغفر أن يشرك به» 
والمشرك والكافر فى نار جهنم خالدين فيها » أولتك هم شر البرية . 


التوحيد فى الحاكمية 

العرحيد فى الحاكمية معناه أن الله الذى ل الحق أن يشرع القوانين ويحل الأشياء ويحرم 
الأشياء وليس هنذا إلا لله تعالى » فمن أثبت هذا لغير الله تعالى فقد أشركه مع الله عزوجل وقدقال 
الله تعالى: :ملم مرك َرَعْوا لمن لين مامْبََيه للة َلَوْلا ةالصل لقْصِي َم 
وَإِنَّ الَالِميْنَلَهُمْ عَذَابٌ يم (الشورى: ٠:‏ فقدسماهم الله شركاء الذين هم أعطوا إليهم فى زعمهم 
اختياراً عالى شرع القوانين فيشرعون لهم حسب هواهم بغير هددى من الل تعالى فنبت أن من فعل 
هذا يعدى يعدقد أنهُ هناك الذى من غيراللّه عنده اختيار لشرع القوانين من دون الله » فقد صاو 
مشركا باللّه العظيم وهلذه المسئلة عظيمة جدا وقدصار فى زماننا الأمراء الفسقة الظلمة لايريدون 
شريعة الله تعالى» بل يريدون القوانين المستعارة من الطواغيت المغربية وهم يخضعون أعناقهم إليهم 
بدلا أن يخضعوا لله تعالى » وكثير منهم المستبدون يسيطرون على العوام بالجبر والقهر وباستخدام 
القوات العسكرية» ومنهم أيضا فى نظام الملوكية يتناوبون المملكة من نفس الأهل والعشيرة » 
ويسيطرون على الناس جبرا وقهرا » ومنهم أيضا الذين يدعون النظام الجمهورى ويعملون عمل 
التصويت فى البلاد وأكثرةٌ مخدوع ويسقّهون الناس ويستخخقون بهم » شم من العوام الذين يصوتون 
لهسم وأييضا من العوام الذين لايريدون شريعة الله تعالى» بل شزيعة الطواغيت فاعلم أنهُ من لا يريد 
شريعة الله فايس مسلماً. فقد قال الله عزوجل: كير دين ليون لهسم من فى | عات 
وَالأَرْضٍ كيني وَكَرْهَاوَاليهٍ مُرْجَعُونَ قل آمَنا بالل َمَآانِْلَ عَلَيْنا وَمااُلَ عَلى إِبْرَاهِيُمَ وَإِسْمَاعِيْلَ 
وَإسْحاق رَيَعفْرْبَ وَالأسْبَاطٍ وَمَآوْتىَ مُوُمى وَعِيْسلى وَالنمْوْتَ مِنْوُيهِمْ ارق بَيْنَ حل مِنْهُمْ وَنَحنُ 


جه 
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0 


لَهُمُسْبِمُرنَ وم َع عير الإشلام دزت قن يبل به وه فى الآرة بن الححابري» _/ 
عمران: 417/- -٠ه»‏ نكمُم با أل الله ولا ع أّاة هم الوم أن ينوك عن بخص 
أل الله إيِك فَن تَوَلوًا غلم يريد الله أن يُصمْبهُمْ يبَهُمْ بع ببَعغض ذُنْْبِهمُ وَِنْ كديرأ من الئاس لفَاسِفُوْ 
أقَحَُكُمَ الْجَاهلِية يبِعْونَ وَمَنُ خسن ون ال نكما لم يفن (المائدة: 9 ٠-0‏ 0) فمن يبتغ غير دين 
اللّه ليحكم به أويحكم به ولايريد شريعة الله الإسلام فلن يُقبل منهم , وهوفى الآخرة من الخاسرين , 
وقدقال الله عزوجل لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يحكم بما أنزل الله وأن لا يتبع أهواء الناس 
الذين لايريدون حكم الله وييغون حكم الجاهلية وهؤلاء هم الفاسقون فهؤلاء الأمراء والملوى 
والرؤساء الذين لايريدون شريعة الإسلام ويبغون الشريعة الجاهلية التى هم يستعيرونها من بلاد 
المغرب ويقلدونهم فى ههذا ويفضلون هذه الشريعة على الشريعة الإسلامية ويستخفون بشريعة الل 
تعالى ولا يعيرون إليها بالا ولايلقون إليها سمعا ولايرفعون إليها بصرا ولاايلوون إليها قلبا ء ثم مع 
ذلك يعون أنهم مسلمون » هيهات هيهات أنْى لهم الإسلام؟ وهم لابريددون الإسلام وأتى هم 
مسلمون؟ وهم لايريدون شريعة اللّه تعائية بل يكرهونها ويستهينون بها ويقاتلون ضد الذين 
بريدونها وينصرون أعداء الله ويتخذونهم أولياء » وقدقال الله تعالى فى القرآن: هومن لمْيَحْكُم با 
أنْرَلَ الله اولي هم الكافِرُوْنَ 4 (المائدة: "0 «إر مَنْ لم يَحَكُمُ بمَا أ نّ الله وليك هُمُ الظَالِمُوْنَ 
(المائدة:ه 0) لِوَمَنُلَمْيَحْكُمْيِمَا نز الله كَأوليِك هُمُ الْقَاسِقُوُنَ (المائدة:>”) ومعنى هذه 
الآيات أنة من جحد بماأنزل الله فقدكفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق . وهؤلاء الناس 
لايشرح من أعمالهم أنههم يبالون عن شريعة الإسلام فى وجه ماء بل أعمالهم وأفعالهم يدلون أنهم 
لايقرون بأهمية شريعة الإسلام وأنها هي القانون الحق الذي محق بأن تكون نظاما وقانونا للبلاد » ثم 
هلؤلاء الناس يقاتلون ضد الذين يريدون الشريعة الإسلامية ويُخُلُون فى طريقتهم بالقوات العسكرية» 
لذا فقد كشف عن نفسه أظهر من الشمس أنه لاعلاقة لهُ بالإسلام » وأيضا ينصرون أعداء 
3 نهم ويقاتلون معهم ضد المسلمين ويلقون القبض على المساندين ويسلعونهم إلى أعداء 
اللّه الكفرة وقد قال اللّه تعالى: يا أيهَا الَِينَ آمَئوًا لا تَتَدُوًا الْيَهُوْدَ وَالتَصَارى أوْلِيَاءَ بَعْضْهُمْ أوْليَآء 
بَعْضٍ وَمَنْ ب يتَوَلْهُمْ مِنْكُمْ فإنة هنهم إِنّ الهلا يَُدِىُ الْقَوْم الَالِمِْنَ قترَى الْذِيْنَ فى لوبهم مَرَضُ 
بسارشزن ينه يلون نطى أن تصِنا ير فعسى الله أن نأي بلج أ مر نبوا 
عَلَىمَااسَرٌ 0 


ب م م 


َا ف أنفْسِهمْ نَادِمِيْنَ وَيَقوْلُ الْلِيْنَ نَ آمنوًا اهؤلاء ١‏ ين أقُسَمُوًا الله َه أبْمَانِهمْ إِنهُم 


شرع المشحة لع حاو الى شوء قرا راسي شل 
لمَعَكُمْ خبطت أعمالَهُمفأصبَُوًا حا رِينَ» (المائدة: ١‏ همع «إيا أيهَا الْدِيْنَ آمنوًا لا تَجذُوا اين 
مُحَُو بكم هزوأ ولعب لذن وا الْكمَابَ مِنْ قَبْلكُمْ وَالْكُفَارَ أ أَولَِاء وَانقُوًا الله إن كنم 
كُُ ُوِْيْنَ (المائدة :“0) طبَشِر الْمُنافِقِينَ بن لَُم دابا ليما الَذِيْنَ يَتحَدُوْنَ الكَافِرينَ ولا مِنْ ذؤْن 
نوين تعن ند رذق 1 قن الْعِرَة ِل جَمِيْعاً (النساء لمع وعم < إن الْئِينَارندوًا على 
باهم مِنْ بَعْدِ مَايّنَ له الى الشّيْطانُ سَوْلَ لَهُمْ وَأمُلى لَهُمْ ذِك بِأنهُمْ الوا لِلْذِيْنَكرِهوًا ما 
: ول الله سكم في َْصٍ الأمر وَل يلم ِسَارَُمْ لي ذا وهم المليكة صرئؤن زجرههم 
رُم ذلك بِائْهُمُ اَبعوَامَا أسْحَط الله وَكَرِهُوًا رِضُوَانَهُ خبط أَعْمَالَهُمْ 4 ومحمد:ه» -28) فقد 

بن اللّه عزوجل أنه من يوالى الكفار » فإن منهم ويدل على من يحب الكفر فهو كافر ومن يحب أفعال 
الكفار التى يناقض شربعة الله تعالى فهر كافر ومن يحب نظام الكفار الذى يناقض شريعة الله تعالى 
فهو كافر » ومن يحب قوانين الكفار التى يناقض شريعة الله تعالى فهو كافر » ومن يحب تحكيم 
قوانين الكفار بدلا تحكيم شريعة الله تعالى فهو كافر » ومن يحب ثقافة الكفار التى يناقض شريعة الله 
تعالى فهر كافر ومن يحب الكفار على المسلمين فهو كافر ومن يقاتل مع الكفار ضد المسلمين 
بسبب أنهم مسلمون فهو كافر ومن يتبع الكفار إعراضا عن اتباع الل تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم فهو كافر» ومن ينصر الكفار ضد المسلمين بسبب أنهم مسلمون فهو كافر » ومن يتجسس 
للكفار ضد المسلمين بسبب أنهم مسلمون أو بسبب أنه لايريد شريعة الله تعالى تُحكم بها على وجه 
الأرض أو ينصر الكفار فى وجه ما بسبب ماذكرنا فهو كافر. وقد بّن اللّه تعالى كما تدل عليه الآيات 
العى ذكرنا أن الذين يقولون للذين كرهوا ماأنزل اللّه يعنى الكفار أنهم سيطيعونهم فى بعض الأمور 
هلؤلاء هنم الذين الشيطان سول لهم وأملى لهم وهئؤلاء هم الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ماتبين 
لهم الهدى وهئؤلاء هم الذين اتبعوا ماأسخط اللّه وكرهوا رضوانة وأحبط الله أعمالهم فهؤلاء الأمراء 
يتبعون الكفار فى قوانينهم ونظامهم ويطيعون أوامرهم التى يأمرونهم لمصالحهم تفضيلا على قوانين 

اللّه تعالى وأوامره وإعراضا عن دينه الإسلام » فأنى لهم الإسلام وقد 0 
رضوان اللتعائى الذى هو فى الإسلام وقد قال اللّنعالى: طلم فى لذن ُو نهآ 

ِل إليِكَ وَما أَنُزِلَ مِنْ فيلك يُرِيْدُوْنَ أن نحا حَاكْمُوًا إِلَى الطَاعُوْتٍ وَقَدُ أمِرُوًا أن يُكُفُرُوًا بر 5 
الكّيِطَانُ أنُ يُضِلْهُمْ ضلالا بعِيْدا» النساء:» 9) فكيف يكون مسلما الذى يرضى أن يحكم بقوانين 
الطاغوت إعراضا واستخفافا بقوانين ن الله تعالى » وهمكذا العوام الذين لايريذون شريعة الله تعالى 


سنس مده 


خيع لعتمدة حارم فى سوء القرآن والسمة 1 
من دون اللّه , 4 وقدقال الله تعالى: لا حْبَارَهُمُ ا أربَابا مّنْ ذُوُن 00 (العوبة: 6١‏ وفسر 
رسول اله صلى اللّه عليه وسلم هذه الآية أنهم يتبعونهم فيما أحلوا لهم وحرّموا عليهم وذ 
عبادتهم إياهم . فالعوام الذين يريدون الطواغيت ولايريدون شريعة الله تعالى ويكرهونها ويستخفر. 
بها ء فأنى لهم الإسلام وأئى هم المسلمون؟ والعوام الذين يحكمون قوانين غير الله إعراضا عر 
قوانين الل تعالى و يعتبرون قوانين الله تعاللى أنها نعوذ باللّه ليست مناسبة لهذا الزمان ولاحول ولاقرَة 
إلا باللهء فكيف لهم الإسلام وأنى هم المسلمون؟ وقد قال الله تعالى فى القرآن: «إقلا وَرَبَكَ ل 
يُؤْمِمْوْنَ حتى يُحَكَمُرْكَفِيْمَا شْيَرٌبنَُم ملا يَجدُوا فى أنفْسِهِمْ حرجا مما قَصيْت وَمُسَْمُوا 
تَسّلِهّما4 (النساء لوا كان مون ولا مُوْةإِذا قصَى الله وَرَسوْله ما أن يحون َ لَهُمْ الْخْيرَةٌ م ص 
مم4 (الأحزاب:0-) لوَيَقُوُنُوٌنَ آمَنا بالل وَبالرَسْوْلٍ وَأطفَا وى فَرِيقُ مَنهُم مَنْ د لك و 
ريك بالمؤمين زإذاذغز إلى رشؤي يكم نهم إذا فريق ْم مْصُوْن ون يكنم 
حٌَ باتو يه مُدُعِينَ أفئ فُُويهِمْ مُرَض أم ابا مخفو أن ييف اللعليهِمْ ووب 

كه لطلئوة نما كان قوْل الْمُؤمينَ ذا موا إلى هسل يخكم بُْمْ أن نُ يعولا سَمِعْنا 
وَأْطَعْمَا وَأُوليِكٌ مُمٌ الْمُفْلِحُوْنَ وَمَنْ ع | لله وَوسْوْكه ويَحْشَ الله وبق وليك هم الْفَائرو 
(النور: 0-2 دي فكيف بسمن لابحككم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويجد فى نفسه حرجا مني 
ويعدقسد أن ل الخيار بعد حكم الله تعاللى ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتولى ويعرض عن أوامر الل 
تعاللى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهل لهم الإسلام؟ كلا . أولئك الذين فى قلوبهم مرض وهم 
المرتابون بماأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأولتك هم الظالمون » فافهم . 

واعلم أن الأمراء اوالعرام أو عيرهي الذين يعرضون عن شريعة الله تعالى ويحكمون قوانين 
الطواغيت فقد عبدوهم وأشركوهم مع الل تعالى وكفروا به( َرُِ َعم م فى شَيْء ووه إلى الل 
وَالرسوْلٍ إن نكم ْو بل واي الآخِرٍ # (الدساء :1) فمن لايرضى أن يرده إلى اللّه الرسول 
فليس من الذين يؤمنون باللّه واليوم الآغمر » وهومن الكافرين . 

واغلم أن الأمير ذا يحكم بير مائزل الله كفر انز ال أوإعراضا واستخفافا واستهاة 
بما أنزل اللّه ولو آمن به أواعتقاداً أنه لايناسب فى وجه ما أوتفضيلا بغيرم ا نزل الله على ما أنزل الل ء: 
أوكراهية بما أنزل الله أوحبا بغير ما أنزل اللّه لأنهُ علامة استحلاله أواعتقاداً أنه لاباس بحكم بغير 
ماأنزل الله ولويعتقد أن الأولى أن يحكم بم أنزل الله أوغيرها من الأشياء التى يشبهها فهو فى هذه 
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جرح ا سس سس سس ست 


الحالة يكفر ويخرج من ملة الإسلام روجب خلعةٌ وقعالة بالفوة .ولو يحكم بغير ماأنزل اللّه؛ ؛ لكن هو 
محا لع مس 0 
ويعدقد أنه ماأنزل الله هو الحق والمناسب والصحيح من كل وجه وغيرة هر 0 واللد اندم 
والطفيان جإ ذلك بِأنَّ اله هُوَّ اْحَقٌ وَأنّمَايَعُوْنَ مِنْ دوه مُوَ َال ونا لله هو اللي ١‏ 4 
557 .») ويسحب ماأنزل الله ويكره غيرةٌ فهو فى ذه الحالة ظالم فاسق » » ونتوقف فى كفرة ونفوض 
أمره إلى أهل العلم » لكن وجب خلعة فى هذه الحالة أيضا بالقوة حتى لايلعب بالشريعة الإسلامية 
ولايكون واحدا لايحكم بشريعة الله ٠ويقول:‏ : إنهُ يعتقد عليها ويحبها ويكره غيرها ويقول كذالكف 
من الأشياء التى ذكرنا » لكن لايطبقها وهذا حرام أوإنكار عليه واجب وفى الحديث: : ”من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان . .“ (صحيح 
مسلم» , ح:28) مامن نبي بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان لهُ من أمته حواريون وأصحاب يأخذدون بسنته 
ويقعدون بأمرهء: ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالايؤمرون » فمن 
جاه دهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل .“( المعجم الكبير» ح: 280 9) ثم الإمام الأمير إنما يقام لإقامة 
الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين وإقامة الصلوات والجهاد والزكوة 
وحرزللمسلمين وحفاظتهم وحفاظة الثغور للبلاد الإسلامية والتوسع فيها ولدعوة الكفار إلى الإسلام 
ووضع الجزية ععليهم و قال من ورائه ضدهم ولتطبيق قوانين الله تعالى وفى إبقاء من لايفعل هذه 
الأشياءء بل يطبق قوانين غير الله تعالى إبطال غاية ومقصد نصب الإمام الأمير وتعطيل قوانين الشريعة 
» وإسطال كل هذه المصالح لايجوز قطعا وبتاتا فى الشرع » » فكيف مايؤدى إليه وهو إبقاء هذا الظالم 
الفاسق الذى يحكم بغير ماأنزل اللّهء فلابد من خلعه بقوة حتلى نأتى بمن يحكم بما أنزل الله ويطيق 
الشريعة ويراعي ويحفظ جميع المصالح التى لها شرع نصب الإمام الأمير فى شريعة الله تعالى . وإن 
قلت: إِنهُ ذكر فى الأحاديث السمع والطاعة للإمام المسلم فى المنشط والمكره والنهي عن خروج 
عليه: ”عليك السمع والطاعة فى عسرك ويسرك ومدشطك ومكرهك واثرة عليك .“ 
(صحيح مسلم» ح: :5 ”بايعنا رسول اللّه ضلى الله عليه وسلم أن لاننازع الأمر اهل إلا أن تروا 
كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان .“ (صحيح البخاريء» ح:2*007) ”اسمعوا وأطرعوا فإنما عليهم 
ماحملوا وعليكم ما حملتم..“ (صحيح مسلمء ح:7 180 ) ” يكون بعدى ائمة لايهتدون بهداي 
ولايستنون بسنتى وسيقوم فيهم رجال » قالوبهم قلوب الشياطين فى جثمان إنس “ قيل: كيف أصنع 


فق يعنى عدم تطبيق الشريعة حرام وإن قال: إنهُ يعتقد أن الشريعة الإسلامية التى هي واحب وفرض وصحيح أن تطبّق فى البلاد 
وكذئك عدم إنكار على الذى من لايطيق الشريعة حرام . 
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با رسول الله صلى الله عليه وسلم | فقال صلى الله عليه وسلم: تسمع تطيع للأمير وإن ضرم 
ظهسرك وأخذ مالك فاسمع وأطع .“ (صحيح مسلم, ح: ١10‏ ) " من كبره من أميسره دين 
فليصبرعليه , فإنةُ ليس أحد من الناس يرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية 5 
(صحيح مسلمء ح:-01 0 ) ” من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لاحجة لهُ » ومن هات وليسر 
فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. “ (صحيح مسلم, ح: ١88 ١‏ ) "ستكون أمراء فتعرفون وتتكرون, 
.فمن كره فقدبرئ , ومن أنكر فقد سلم و لكن من رضي وتابع قالوا: يارسول الله ! أفلانقاتلهم؟ قال. 
لا ما صلّوا .“ (صحيح مسلمء ح: 887 ا ) قلدا بعوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز: إن هنم 
الأحاديث بالغور والإمعان تدل على الأفعال الذاتبة للأمراء وظلمهم وجورهم فى بعض الأشياء » رهم 
فى الجملة يطبقرن الشريعة ولهلذا السبب نحن نرثى فى الأحاويث الأخخرئ: ”من أطاعنى فقد أطاع 
الله ومن يعصنى فقدعصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعنى ومن يعص الأمير فقد عصانى . “ (صحيع 
البخاريء ح:904 ") يعنى أنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فلا أنطق عن الهوى » إن هو إلا وحي 
يوحى » فإطاعتى إطاعة اللّه ومعصيتى معصية الله , وكذلك الأمير هو يطبق شريعتى » فمن أطار 
فقد أطاعنى » ومن عصاه فقد عصانى » ولهدذا فى الحديث الآخر” ولو استعمل عليكم عبد يقؤدكم 
بكداب الله اسمعوا لهُ أطيعوا.“ (صحيح مسلم: <: م ١‏ ) وأيضا ”على المرء المسلم السيع 

بة فيما أحب وكره إلا أن يزمر بمعصية »فإن أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة (صحيع 

» ح:”” اى) ” لاطاعة فى معصية اللّه ‏ إنما الطاعة فى المعروف .* (صحيح مسا 
ح:1800 فثبت أنة السمع والطاعة فى المنشط والمكره مادام الأمير يطيع الله ورسولة صلى الل 
عليه وسلم فى تطبيق أوامره ونواهيه وإلا لاسمع ولاطاعة » فكيف بمن يطبق قوانين غير الله تعالى! 
فأنى له السمع والطاعة؟ هيهات هيهات ! فمعنى هلذه الأحاديث أن لايُخرج من طاعة السلطان بسبب 
أنه يخوض فى المعصية فى بعض أمور حياته ويظلم ويجور بعض الأحيان » لكن فى الجملة فالقوانين 
فى سيطرته كلها إسلامية مطبقة فى الدار الإسلامية فلا يعطل الشريعة ولاييطل جميع هذه المصالح 
المتعلقة بنصب الإمام الأمير وفى الحديث: ” إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به» فإن أمر بتفوى 
الله عزوجل وعدل كان له بالك أجر وإن يأمر بغيره كان عليه مده .* (صحيح مسلم 
ح:1 36 فصرح فى هذا الحديث أن الإمام جدة ويقاتل من ورائه ويتقى به فهلذا لايكون إلا هو يقيم 
الجهاد ويحفظ المسلمين فى أنفسهم وأموالهم وحقوقهم ويقيم الحدود الإسلامية التى بدونها 
لاتمكن حرازة للمُسلمين فى أنفسهم وأموالهم وحقوقهم ثم الحديث أيضا يدل على جباية الجزية؛ 
لأن القشال يكون بعد عدم قبولها من الكفار فى أكثر الأحيان وأيضا يدل على جباية الزكوة والحقوق 
الأخرى تتعلق بالأموال؛ لأن فيها أيضا حرازة للمسلمين فى حقوقهم وأنفسهم ثم لو الإمام يفعل 
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يدر ع اق لعفي الصروق ريعي ناوي لي مده مي التو نفع ماين لزير 
بالمعروف وينهي عن السكر وفى القرآن كنم ْمأ ربحث لاس ترون امف وتهؤن 
عَن الْمُنْكْر وَتَوْمِنوْنَ بالله »4 (آل عمران:١٠ )١‏ وكذلك الحديث الذى يتكلم عن الأمراء فتعرفون 
وتدكرون يعنى من أفعالهم أشياء تعرفونها؛ لأنها ليست بمدكرات » لكن من أفعالهم أشياء تدكرونها؛ 
لأنها غير شرعية »فسن أنكر فقد سلم يعنى عليك الإنكار على الأفعال المنكرة منهم » فتأمرهم 
بالمعروف وتنههم عن المدكر ومن كره فقد برئ يعنى لو ليس عددةٌ وسعة أن ينكر معلنا بسبب أنه قد 
يؤدى إلى المفسدة الكبرى فكره فى نفسه فقد برئ من الذمة » لكن من رضي ورضا بالمنكر كفر؛ 
لأنهُ استحلال الحرام وتابع واتباع المنكر مع عدم استحلاله فسوق . ثم لو نقاتل هطؤلاء الأمراء » ففى 
الحديث لاء ماصلوا 'ءيعنى لو هم يخوضون فى المعصية » لكن تشبثهم ومواظبتهم على الصلوة ندل 
على أنهم يبالون عن الإسلام فى وجه ما ويؤدون عمد الإسلام الخمسة ثم القتال قد يؤدى إلى الأشياء 
لانحسبها من التفرق والتشعت والفوضى والخطر على حفظ الأموال والأنفس » فالإمام الذى يطبق 
الشريعة الإسلامية ويراعى واجبات الإمامة فى الجملة » لكن يقصر فى الأشياء مع هذا ء فمصالح 
مصب الإمام حاصلة فى الجملة » روج عليه يسيب تقصير فى بعض الأضاء قد نزي اسل 11 
أنوء من الحالة الحاصلة والمفسدة الكبرى من المفسدة الحاصلة ‏ لكن لو الإمام لايطبق الشرد 
فجميع الواجبات والمصالح تتعلق بالإمام فائتة» بل معكوسة؛ لأنة يطبق شريعة الطواغيت فلايقيم . 
الصلوات فى البلاد ولازكوة ولا جزية ولاعشر ولاخخراج ولاجهاد ولاحدودا ولاشيئا من الشريعة » 
فكيف لايقام على ضده ولايخرج عليه حتى يغير وينزع بالقوة » وفى الحديث الذى ذكرنا سابقا” 
مامن نبي بعثه اللّه فى أمة قبلى إلا كان لهُ من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنة ويقتدون بأمره ثم 
إنها تخلف من بعدهم خلوف ٠‏ يقولون مالايفعلون » ويفعلون مالايؤمرون » فمن جاهدهم بيد فهو 
مؤمزق ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من إيمان 


(2202)1 وفى رواية أصرى عنه”شرار الأئمة أنهم الذين تبغضونهم ويمغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم . قالوا يارسول اللا 
أ قلاننابنهم عند ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا! ما أقاموا فيكم الصلاة » لالبهيلأقاموا فيكم الصلوة .“ (مسند الشاميين» 
ح:047) فهم يصلرن ويقيمون الصلرات فى البلاد الإسلامية وإقامتهم الصلوات فى البلاد لامحالة تدل على إقامتهم الشريعة 
الإسسلامية فى البلاد؛ لأن من يقيم الصلرات فى البلاد وهذا بشمل التعزير لمن لا يصلى والإحبار عليه حثى بصلي فهو أولى وأحزى أن 
سفهم القوانين الإسلامية الأخرى؛ لأن الصلوة عماد الدين وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة “كما فى الحديث. (شعب الإيمان» 
ج:. 0ه ؟) وهي المرادة بالإيمان في هذه الآية روما كان الله ليضيع إيمانكم» (البقرة:4١)‏ كما فى التفاسير: فالإشارة فى الحديث 
بإقامتهم الصلوات فى البلاد لا محالة إشارة إلى إفامتهم الشريعة الإسلامية . 
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حبة خردل .“ (المعجم الكبير» ح: 92/0 ) وأيضا أن هلذا الأمير قد صير البلاد دار الحرب لأنمٌ 
لايكون دارالإسلام والشريعة الإسلامية لاتطبق فيه, فيكون دار الحرب حتى نغير هذا الأمير ونأتى 
بالشريعة الإسلامية . ظ 

واعلم أن الإسلام يعلو ولايعلى وهو الفطرة التى فطر اللّه الناس عليها ويحق أن يكون قانونا 
ودستورا على وجه الأرض ولهدذا وجب نصب الإمام لحصول هذه الغاية الواجبة فمن يفوت هذه 
الغاية فلايكون إماما وجب نزعه حتى نأتي يالإسلام الذى هو دستور من اللّه تعالى والعالم لله 
فدستورةٌ يحق أن يُنفذ عليه » هل مالك مجازي من الإنسان يتحمل إنسانا آخر أن ينفذ أوامرة فى 
بيته» » فماظنك عن المالك الحقيقي على الإطلاق . ثم فى البداية نحن ذكرنا لو أن الأمير يحكم 
بغير ماأنزل اللّه إقرارا بما أنزل الله وإقرارً أنه الخاطى فى خكم بغير ماأنزل الله فهو فاسق ظالم , 
وبعد ذلك شرعسا فى البيان أن الذى لايحكم بماأنزل اللّه فى بلاده المسيطرة ة ويقربما أنزل الله 
ويقر أنه خاطئ فى عدم حكمه به أنه يجب خلعه بالقوة » لكن توقفنا فى كفره وفوضنا أمره إلى أهل 
العلم »ء لكن مع هذا قلنا: إنهُ قد يصير كافرا بدون التوقف والتفويض بسبب أن استمراره فى عدم 
حكم بماأنزل الله تعالى قد يصيّره على بغض أو إعراض أواستخفاف أوكراهية أومقاومة وغيرها من 
الأشياء للشريعة الإسلامية » وهلذه كلها كفر بواح . ثم كلك البيان فى العوام أنه من يختار منهم 
الأمراء الذين لايطبقون الشريعة الإسلامية؛ لأنه (يعنى هنذا الشخخص من العوام) يكره الشريعة 
ولايريدها أويعرض عنها استخفافا ولويؤمن بها أو يعتبرها غير مناسبة فى وجه ما أويفضل غيرها عليها 
أويجب غيرها أو يعتقد أنة لابأس بعدم تطبيق الشريعة ولويعتقد أنها أولى أوغيرها من الأشياء التى 
تشبههاء فهو فى هذه الحالة يكون كافرا خارجا من الملة الإسلامية ويرتد ويقتل للارتداد. ولويختار 
من الأمراء الذين لايطبقون الشريعة الإسلامية » لكن يعتقد أن تطبيق الشريعة فرض واجب » وهي 
الحقة المناسبة العادلة الصحيجة من كل وجه ء وغيرها باطلة والغلط والظلم والطغيان ويحب 
الشسريعة الإسلامية ويكره غيرها وهو عاصى خخاطى فاسق ظالم فى اختياره من هذه الأمراء فهو فى 
هذه الحالة ظالم فاسق» ونتوقف فى كفره ونفوض أمره إلى أهل العلم . إنما على العوام أن يجمعوا 
ويغيّروا وينزعوا هذه الأمراء ولايسمحوا لهم أن يكونوا أمراء ولايقبلوهمء بل يقاوموا على ضدهم 
فإن هولاء الأمراء لايكون أمزاء إلا أن يكونوا هناك من الناس لأن يكرن عليهم أمراء , فإذا لايقبلهم 
اناس لايكون أمراء » ونحن قدذكرنا أن لاسمع ولا طاعة فى معصية اللّه » وإنما الطاعة فى المعروف 
» فالعوام يجب عليهم أن يقاونوا ضد هلذه الأمراء وفقط عدم القبول والمقاومة ضدهم تكون ذريعة 
إن شاء الله العزيز لنزعهم عن أماكنهم فى المملكة والاحتياج إلى استخدام القوة لنزعهم قد يكون فى 

بعض الأحيان » ولابد من إتبان شريعة الله تعالى على أرض الله تعالى ولابد من إعادة الخلافة 
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الإسلامية » ونحن الأن ضعفاء فى الأرض » والسبب الكبيرلههذا عدم تطبيق الشريعة الإسلامية »فحن 
إن شاءالله العزيز إذا نأتى بالخلافة الإسلامية وننفل الشريعة الإسلاهية فى البلاد ونأتى بالجهاد 
والقعال كماهر حقها » فإن شاء الله سيعيد الله تعالى العزة لنا كما هي فى الأزمان الماضية » وقد قال 
الله هوَلِله از وَلِرَسُوْلِهِوَلْمُرْمِيْنَ وَلكنٌ الْمُنَافِقِيْنَ لايعُلَمُرنَ 4 (المنافقون:8) 
المتن: 
” ثم الشيخ الطحاوي يقول ولاشيء مثلة . “ 

الشرح: 

ونحن قدذكرنا بيان هلذا قبلا ء ونحن إن شاء الله تعالى سدذكره فيما بعد أيضا . إن الله تعالى 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ء فليس له مثيل فى ذاته وصفاته وأفعاله » ونحن قد ذكرنا سابقا 
أن ابن تبمية وأنباعه منهم ابن أبى العز شارح العقيدة الطحاوية ومنهم الناس يقولون أنفسهم السلفية » 
فهمؤلاء الساس يشبهون الله بخلقه ونعوذ بالله تعالى فخذ حذرك من هؤلاء الناس . واعلم أن الله 
تعالى لايتمكن فى مكان ولايجرى عليه زمان ولايحل فيه الحوادث والأعراض وتعالى عن الحدود 
والغايات » وتنزه عن الأعضاء والأركان والأدوات لاتحويه الجهات والأقطار ‏ وهو بكل شيء 
محيطء وإحاطته لكل شيء ليس إحاطة الغرفة بساكنها » تعالى عن ذلكىء بل إحاطته كما تليق 
بشانهء فإذا كان هو بكل شيء محيطا ء فلازم أنه لايحيطة شيء ٠‏ فلايكون فى مكان ولايكون فى 
زمان» ونحن نتكلم عن هذا فيما بعد أيضا إن شاء اللّه تعالى . 


المتن: 
”ولاشيء يعجزه. “ 

الشرح: 

فقال الشيخ الطحاوي: إن لايعجزة شيء ما أنه على كل شيء قدير وماأنتم بمعجزين فى 
الأرض ولافى السماء ومالكم من دون الله من ولى ولانصير » وقدرته على كل شيء على الإطلاق؛ 
لأنة القادر المطلق ولا نقول قطعا وبتاا أن غير قار على شيء ما . ثم اعلم أن المتكلمين خاضوا فى 
الأمور فى الكلام الى صفة القسدرة لل تعالى خوضا لم يفعله الصحابة رضي الله تعامى عنهم ولا 
التابعين ونحن نتحاشى من هذا الأسلوبٍ » ونتبع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كما أصحابه رضي 
الله تعالى عنهم اتبعوه » ونحن نقول: إن الله تعالى لايعجزه شيء وهوعلى كل شيء قدير » وكل شيء 
فى العالم هو بقدرته تعالى » وهو الذى أعطى الوجود لكل شيء موجود وبدء الخلق من العدم وهو 


مسد دك 
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لايسحتاج فى خلق الأشياء إلى مباشرة ماء بل إرادته لكون الشيء يلزم وجود هذا الشيء بقدرته , فم 
علم كونه فى الأزل أراد كونه فى الأزل فى الوقت الندى علم كونه » وماعلم عدمه فى الأزل أراد عر 
فى الأزل » فإذا جاء الوقت الادى أراد كونه فى الأزل فيه يتكون هلذا الشيء بقادرته تعالى ١:‏ إِنْمَا امرم 
ذا راد ينا أن ُقولَ له كن فكو 4 ريس:80) وكن من صفة كلامه وكلامه أزلي » » فكلمة كن من 
. أزلي ويتعلق بالمكون فى وقت تكونه كما إرادته وقدرته أزليتان وتتعلقان بالمكون فى وقت تكونه, 
ونحن إذا ذكرنا أن الممكلمن خاضوا فى الأشياء » فكانت إشارة إلى ماذكروا من المحالان 
والواجبات والممكنات » فاعلم أن الله تعالى على كل شيء قدير فهو قادر على أن ينطق الجماد, 
كماهر معلوم من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ويحركهاء » وهو قادر على أن يجري كلام 
المنطق والحساب عالى لسان الصبي فى المهد » كما سيدنا عيسلى عليه السلام كلم فى المهد 
بالكلام الحكيم البليغ» وهو قادر على أن يطير الإنسان فى الهواء » وهو قادر على أن يذهب صفة 
لياق من الارء ها فى قصة إبراهيم عليه امام + وصفة ابرودة من الج » وهو قادر على أ 
يقلب العصا إلى الحية وبالعكس ( قصة موملى عليه السلام) » وهو قادر على أن يتحرج الناقة من 
العصخمرة زقصة صالح علي السلام) »وهرقادر على أن يفلق بحر والمر فلقعين وقصة موبنى علي 
السلا ومعجزة شق القمر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم) » هو قادر على الإطلاق قادرعلى كل 
شبيء » هو قادر على أن يخلق المرأة من الرجل (حواء رضي الله تعالى عنها ) وبالعكس (عيسلى عليه 
السلام ) والرجل والمرأة من الرجل والمرأة إذا اجتمعا (كما هر العادة ) . لأنه هو الذى يحرق وليس 
النار » فإذا أراد فالنار موجود , والإحراق ليس موجودا وهوالذى يخلق من الرجل والمرأة إذا التقياء 
وليس الرجل و المرأة يخلقان » فإذا أراد أن يخلق بدونهما يخلق بدونهما (آدم عليه السلام ) 
وكذالك الكلام فى غيرها من الأشياء . وليس شيئا لهُ محال . فإن قلت: ماذا تقول فى أشياء مغلا 
الشيء يكون موجودا ومعدوما فى نفس الزمان ونفس الوجه » والشيء يكون أبيضا خالصا وأسوداً 
خالصافى نفس الزمان ونفس الوجه ونفس الجسم يكون فى الأماكن المختلفة فى نفس الوجهء 
نف الزمان والججسمين يكونان في حيز واحد فى نفس الوجه » ونفس الزمان وغيرها من الأشياء من 
. قلنا بعوفيق الله إن شاء الله العزير : إن ماذا تعن من قولك: إن الشيء يكون موجودا 
وما فى نفسين الزمان ونفس الوجه ونحن نعلم أن الله تعالى علم وأراد قبل أن يخلق بقددرته 
وا » فلايد من أن نقول: إنة أراد فعلهُ وفعل؛ لأن الله سبحانة وتعالى تنزه و تقدس 
من أن بصدر منه فصل بالجهل والغفلة » تعالي الله عن ذلك؛ لأنة علمم خبير ‏ فعلم كل شيء فى الأزل 
فسماعلم كوله أراد كونه »وما عليم عدمه لم يرد كونه ‏ فإذا هناك الشيء أراد كونه فيعنى أراد عدم 
عدمه ‏ وإذا أراد عدم الشيء فبعنى أله أراد عدم رجوده » فإذا عون للشيء بإرادته وجوده أوعدمه 


لهم ٍ 
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حتكسل كناو انا كاي يح الشي م زكرن مرجودا وموم فى نفس الوه والزدان.» رط 
يؤدى أنة أراد كون الشيء وعدمه فى نفس الوجه والزمان » وكيف واحد يريد وجود الشيء وعدمه 
فى نفسس الوقت والوجه هذا لايتوقع من الإنسان» فماظدك عن العليم الخبير الحكيم ؛ لوفعل هذا 
واحد من الإنسان يقال له: أنت لاتعرف ماتريد » وهل هذ ايجوز فى حق الله تعالى؟ قطعا وبتانا لابجوز . 
ثم هذا الشيء الذى أنت تتكلم عنه إما أن يكون موجودا فما معنى تكوّن الشيء الموجود 
من قبل ؟ وإما أن يكون معدوما » فمامعنى فناء الشيء المعدوم من قبل ؟ وهذه السفاهة لاتليق 
بالإنسان فضلاعن العليم الجكيم » فسزالك يؤدى إلى المناقضة فى الإرادة والعلم وقدرته تعالى » 
فسزالك غير صحيح ' ولايكون الشيء محالا فى قدرة الله تعالى؛ لأنهُ إذا أراد شيئًا كائنا ماكان فهو 
قادر على فعله وأنت تسال عن أشياء الى فى الحقيقة ليست بشيء ماء لأنها لم تتعين بسبب 
اسمنافضات فيها بنفسها فسؤالك كأنه” هل هو قادر على ماهو ليس بشيء ما ؟ “والقدرة على ماهو 
ليس شيئًا مالا نكون قدرة» وثم هذا السؤال سفيهء » فالجواب أن اللّه تعالى على كل شيء قدير 
ولايعجزه شيء ما » وكذلك سؤالك فى الذى يكون أبيضا خالصا وأسودا خالصا فى نفس نفس الزمان 
والوجه وهاذا أيضا مناقضة فى العلم والإرادة ولاتليق بالل تعالى وهو سؤال غير صحيح وعن الذى 
غير متعين » ٠‏ فبؤدى إلى كأنه سؤال عن القدرة على ليس بشيء ما ء وهلذا سؤال سفيه » واللّه تعالى 
على كل شيء قدير ولايعجزه شيء . وسؤالك عن نفس الجسم فى الأماكن المختلفة فى نفس 
الزمان والوجه ‏ فقلنا بعوفيق الله تعالى: : إن اللّه تعالى قادر على أن يخخلق أجساماً تشبه هذا الجسم 
بالكلية فى أماكن مختلفة » ويخيل إلى أبصارنا أنها نفس الجسم فى أماكن مختلفة فى نفس الرَمان 
والوجه » ولبوسؤالك عن عين الجسم فى أماكن مخدلفة فى نفس الزمان والوجه , فقلنا بتوفيق الله : 
تعالى إن شاء الله العزيز : إن الله تعائي إذا أراد للجسم أن يحتوي مثلا على خمسة أمتار فى خمسة 
أمنار فى الحجمء2 » فيعنى أنه سيحوى الحيز مشتملا على خمسة أمتار فى خمسة أمتار » » فإذا كان 
البجسم حل فى الحيز المعين يحوى خمسة أمتار فى خمسة أمتار » ثم أنت تقول لههذا الجسم أن 
يكون فى حيز ماعدا هذا الحيز المحل لهذا الجسم » وهذا يناقض ماأراد الل تعالى له؛ لأنة إذاعلم 
الله تعالى وأراد لهذا الجسم أن يكون مشتملا على هذا الحجم »فخلقه الله تعالى بقدرته على هذا 
الحجم, » فهو:يخل فى الحيز يستوى حجمه » ثم السؤال لهذ الجسم لكونه فى حيز ماعدا هلذا الحيز 
يؤدى إلى المناقضة؛ لأنهُ سؤال عن الجسم الذى لم يتعين بعد » » لأنك إذا تسأل عن الجسم الذى لهُ 
حجم يسحوى حيزا ما » فلابد من تعيين جسامته الذى يحوى هذا الحيز وإلا يكون سؤالا عن الجسم 
الذى ليس بجسم ؛ واللّه سبحانة وتعالى قادرعلى الإطلاق أن يخخلق جميع أنواع الأجسام , رفل 
خلنقه عللم وأراد كونه' فإذا علم وأزاد كرنه علم وأرادجسامته؛ لأ لابد للجسم من الجسامة " 


)2 وإلايكو نعارهاعن نفسه. 


جه 
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وليست ججسامته إلا ماهى نحوى جيزا ما فإذا خلق هلذا الجسم على هذه الجسامة فهو متعين للحير 
عللى حسب جسامته المتعينة وأنت تتكلم عن الجسم الذى جسامته غير «تعينة » لأنكك أنت تتكلى 
كون جسامته فى الحييزات المتفرقة » فأنت تتكلم فى الحقيقة عن الجسم غير المتعين بنسبة 
الجسامةء » فسزالك غير صحيح ويؤدى سؤالك إلى مناقضة بنفسها تحت ماهو تعريف الجسم , 
فسؤالك كأنة ” هل هو قادرعلى أن يخلق جسما الذى هو ليس بجسم ؟ “ وهذا سؤال سفيه. 

والججواب أن اللّه تعالى على كل شيء قدير ولايعججزه شيء ما . وكنالك سؤالك عن 
الجسمين فى حيز واحد » فاللّه عزوجل قادرعلى أن يُدخل جسما فى جسم حتى تتداخل وتتماسكف 
أجزائهما ويجتمعان فى حيز واحد » ونحن نرى أن الصوف يأخد كثيرا من الحيز مع خفة وزنه » 
والحديد يأخد قليلا من الحيز مع ثقل وزنه وها يدل على تتداخل أجزاء الجديد وتماسكه وتفارق 
أجزاء الصوف وتباعده » ثم قال فى القرآن الكريم :إن الّذِيْنَ كذّبُوا بآيَتِناوَاسْحَكبرُوًا عَْها لا تفخ 
هُمْ برَابُ المسمَاءِولا يَدَُُ لَه حتى يلج الْجمَلُ في َم الْخَاط (الأعراف: ٠‏ ©) فمن يكذب 
بأيات النلّه ويستكبر عنها فلايجوز شرعا أن يفتح لهم أبواب السماء وكذالك لايدخل الجنة كما 
لايجوز عادة أن ينج الجمل فى سم الخياظء وهذا تعلية ق بما لايجوز عادة » لكن كما يجوز عقلا أن 
اللّه تعالى قادر أن يفتح لهذ الشخص أبواب السماء ويدخله الجنة ٠‏ فكذلك يجوز .عقلا أن يلج 
الجمل فى سم التخياطء للكن الله سبحانة وتعالى لايفتح لهاذا الشخص أبواب السماء ولايدخله 
الجنة, ».كما قال فى كتابه تعالى <« وَمَنُ أَصْدَقُ مِنَ الله قِيلا4 (النساء: ومن أُصُدَقْ مِنَّ نَ الله 
حَذِيئا4 الدساء:8) » » لكن عقتلا هو قادر عليه عليه وهذه الآية تخبر غير مباشرة عن الأجسام فى الحيز 
الواخد؛ لأن الجمل لمايلج فى سم الخياط مع حجمه الذى أكبر بأضعاف كثيرة من الحيز فى سم 
الخياط » ٠‏ فكل جزء من الجمل الذى حجمةٌ يستوى الحيز فى سم الخنياط كمثل الجسم المستقل 
بدسبة لَه فلما بلج الجمل فى سم الخياط كأنه أجسام كثيرة تحلّ فى الحيز الواحد. 

وإن قبلت: نحن لاتعكلم عن الجسمين فى الحيز الواحد من ناحية تداخل أجزائهما 
وتماسكهماء ».بل تكلم أن كلا منهما ييقى على هينته وكلا منهما يحوى هذا الحيز الواحد مثلاً. 
بالكامل » ثم كون كل منهما فى هذا نفس الحيز » فأجبنا بتوفيق اللّه إن شاء الله العزيز: أن سؤ الك 
على نفس المدوال كستؤال نفس الجسم فى حيزان أو حيزات فى نفس الوقت . الفرق أنه كان 
السؤال الياي عن البجسم اليواجمد فى الحيزات المتفرقة, وهذا السؤال عن الحيزالواحد مع 
الأجسام المتعديدة» ,فالجيراب ين نفس المنوال أنه يزدى إلى المناقضة بنفسها تحت ما هو تعريف 
اللجييز؛ لأن الله تعالى إذا خلق:الججيز مثلا خحهيية أمتار فى نخمسة أمتار فعلم وأراد كونة خمسة أمتار 
فى خمسة أمتار» ثم إذاخلقه خلقه هكذا بقدرته تعالى . . فهلذا الحيز يصلح للجسم حجمه خمسة أمتار 


للبلفئنليئفة 


فرج العقيقة التكساوة فى قو الل الاؤاليتا تالدع سيسات 


فى خمسة أمتارء فلوأنت تقول: 0 
ركون مناقضة عما علم وأراد الله منه وأيضا يؤدى إلى الحيز غي رالمتعين » ولابد للحيز من تعيين 
مقياسه» فاللّه عزوجل لوخلق الحيز فعيّن مقياسه؛ لأنهُ لاينفك منه , فإذا عين لهُ المقياس فلايخرج 
من هذا المقياس ولولم يعين لهُ المقياس فيكون الحيز غير المتعين بنسبة حيازه كما فى السؤال 
السابق كان سؤالا عن الجسم غير المتعين بنسبة جسامته » وكما كان السؤال السابق يؤدى إلى 
المؤال ”هل هو قاد ر على أن يخلق جسما الذى هو ليس بجسم “وكذلك هذ السؤال يؤدى إلى 
المؤال عن الحيز الذى هو ليس بحيز » فكلاهما سؤالان سفيهان لأنهما يتكلمان عن الجسم بدون 
علم جسامته والحيز بدون علم حيازته ولايليق باللّهالعليم الحكيم هذا الجهل وعدم إرادة المحكم » 
والجواب أن الله تعالى قادرعلى أن يخخلق جميع أنواع الأجسام والحيزات وقبل خلقهاعلمها وأرادها 
بججميع نبفاصيلها الدى تشتمل على علم وإرادة تعيين جسامة وحيازته أيضا فافهم » » واللّه أعلم » 
ويهدى من بشاء إلى صراط مستفيم . 

وإن قلسم: : ماذا تقول فى هذه الأشياء المخوضة فيها عند المتكلمين )١(‏ هل يمكن إظهار 
المعجزة فى يد كاذب؟ (؟) هل يجوز التكليف مإلابطاق؟ ) هل يمكن الكذب فى كلام الله تعالى؟ 
")هل نمكن نسة الظم والجور إلى ال تعالى؟ ره) هل نمكن الحوادث لا أل لها؟ 

فأجبنا بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز : : أن المسئلة الأولى فالمتكلمون قالوا: إنهُ لايجوز 
إظهار المعجزة على يد كاذب ؛ لأنهم قالوا: : إن المعجزة بمنزلة التفويض وابتداء نصب وتولية النبوة 
إلى من ظهر فى بده المعجزة » ويقولون كأن واحيدا يقول فى جميع الناس: إنهُ رسول هذا الملى 
الذى هر موجود فى المجمع وثم يقول: : ودليلى أنه سيقوم الملك ويحرك يده ثلاثة مرات لوأنى 
صادق فى ادّعائى فيفعله الملك كما ذكرء فحصل العلم للناس فى المجمع أنه رسول الملى 
ويقولون: : إنه لايتصورالكذب فيه؛ لأن فعل الملك يكون بمدزلة مباشرة التفويض والتولية إلى هلذا 


0 المدعى بماهو ادعاه , والكذب إنما يتصور فى الأخبار دون التفويض وتولية الأمرإلى واحد ما . 


فقالوا: : إذا ظهرت المعجزة فى يد مدعى النبوة فهو كأنه ادع النبوة » وقال إن رسؤل الله » ودليلى أنة 
سيظهر الله فى يدى هذه المعجزة » فلما أظهر الله فى يده المعجزة » فصار بمنزلة تولية منصب النبوة 
إليه» فيكون نبا لله لامحالة » وهذا كلام بعض المتكلمين من الأشاعرة » وهم قالوا هلذا الكلام جوابا 
لشيهة قسدتيكون في بعض الكافرين أنه مابمنع أن الله سبحانةً رتعالى أراد إغوائنا وإضلالنا وسوقنا إلى 
الهلاكف» فيظهر المعجزة فى يد من ليس نبال فى الحقيقة؛ يل كذاب والناس يتبعه ويصير إلى النارء 
فدفما لهدده الشبهة قالوا: إنة لايجوز إظهارالمعجزة فى يد كاذب لسبب اللدى ذكرنا » فنحن نقول 
للمتكلمين ولجميع الناس: إنهُ ما بمنع لو أراد اللّه أن يعذبنا أن لا نكون معذبين ؟ فالجواب لاشيء؛ 
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207 اللدعلاك ونصيرة إلى ار ليصا إل ره راصنا ووقوظتافى لاا حل 
نتبع ونؤمن كذابا » الله عزوجل لايحتاج إلى هئذه الأشياء "وفدورد فى الحديث: : ”لوآن الله تعالى 
عذب أهل سمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولورحمهم كانت رحمتة خيرا لهم من 
أعمالهم “ وهذا الشيء لاينكر أي واحد من المسلمين » فإذا علمت هذا فأي حاجة إلى أن تقول: إن 
لإيجوز إظهار المعجزة فى يد كاذب؛ لأن السبب الذى لأجله تقول هذا القول ينفى بسبب الذى 
ذكرنا » وهو أن اللّهتتعالى لا يمنعه شيء ما لوأراد أن يعذبنا ويهلكنا حتى لوتيع رسوله الحق وف 

القرآن: طقل فم يُمْلِكُ بِنَاللّهِ ميان راد أن هلك الْمَسيْح َّرَم وام ومن فى الاْضٍ 
جبْعا ول نلك السّنْرَاتٍ وَاْوْضٍ وَمَابَمَْهُمَا يحل مَايََآءُوَاللهُ على كُلّ شَئْءٍ لبنر» 
(المائدة :اح ففى هذه الآية أخبر الله تعالى ألهُ لوأراد أن يهلك المسيح بن مريم رسول الله ونبية 
لابمنعه شيء ما؛ لأن لهُ ما فى السموات ومافى الأرض وهو على كل شيء قدير » فظهر أن جوابكف 
لههذه الشبهة لايفيد فى ماذكرنا . ثم قولك إنهُ لايتصور الكذب فى التفويض والتولية ليس بصحيح؛ 
لأن تحن شررى لوواحد يقول للناس إن فوض هذا الأمر إلى هنذا الشخص وفى الحقيقة أنهُ لم يفوضه 
هنذا الأمرء فهدذ)الشيء سمكن أن يكون وليس بغير ممكن مثلا لو واحد قال للناس: إنه وى هلذا 
الشخص غلى خزانته » فالناس يظنون أن هلذا الشخص وى على خزانته #ؤعنده مفتا لها » ويستطيع 
أن يتصرف فيها ويشفق ما يشاء ويمسك مايشاء , لكن فى الحقيقة أنهُ كذب إليهم ٠‏ ولم يول هنذا 
الشخص على خزانته ملم يعطة مفتاحا لها » ولم يستطع هنذا الشخص أن يبلغ إلى مافيها فضلا عن أن 
يتصرف فيها » فهلذا ممكن ولااستحالة فى هلذا. ثم قولك إن المعجزة تنزل منزلة التفويض للنبوة إلئنم 
المدعى الذى فى يده ظهرت المعجزة ء فهلذا غير صحيح أيضا؛ لأنة لاشّك أن المعجزة تدل على 
نبوة النبي عليه المنلوة والسلام وفى الحديث: 'مامن الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات مامثلة آمن عليه 
البكثر وإنا كان الذدى أوتيتةٌ وحيا أوحاه الله إلىٌ فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة .“( صحيح 
البخاريء ح: 9/21 0) كن ليس ابتداء النبوة لبي عليه الصلوة والسلام» بل تدل على نبوة الحاصلة 
وأيضا نبوة النبي عانيه الصلوّة والسلام ليست منوطة على المعجزة » لكن مع ذلك فقد أعطى الله 
جميع الأنبيناء من المعنجزات التى تدل على نبوتهم حتى يستدلون بهاعلى نبوتهم عند الحاجة » 
وليست مدوطة عليها ونحن نزى فى قصةموملى عليه اللام فى القرآن في سورة ع : جل قَلَما انها 
نودي يَا مُؤْسلَى َي نارف فاخلع نفيك إنك بالوَادٍلْمُقَدْسٍ طرى وَأنَااَُئَىَ قَاسحمع ِمَا 
يُوُحلى ب رط !٠1ح‏ فهدذا الوؤحي ظهرنبوة مومنى عليه السلام عمليا فى الدليا وقد قال الله تعائى له: 
ونا دكت ب فنكان لبها عتمليا ظاهرا كما كان بما فى علمه تعالى قبل هذ ء ثم أعطا الل من 
المعجزات : : هوّما بلك بِيَمقِك با مُرْمى مى فال بي غضائ ا هاوأ ها غلى خنن ول 
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فِيْهَامَآِبُ أحرى قَال الها مُوْسى اها فداه حي نَسْعى كَل حُذْها ولَاَحَفُ سَنيُا ْنَا 
الى رَاصْهُم يك إلى جتَاجك تحرج َبْصاء ِنْ بر سو آبةُأخرى يك من يا الكبر ى» 
روب ,سم فأعطاه الله النبوة قبل إعطاء المعجزة , فالنبوة ليست منوطة على المعجزات » ثم أعطاه 
اللّدمن المعجزات آية لنبوته كمثل جميع الأنبياء ‏ كما ذكرنا من الحديث » ثم أمرةٌ أن يذهب إلى 
فرعرن لاذْمَبُ إلى فِرَعَوْنَ إِنْهُ طفى » (النازعات:> )١‏ سم لماجاء موسى إلى فرعون فقال له : لِوَفَالَ 
مُوْسى يفِرْعَوْن إِنَى رسو نرب الْعلَينَ م رالأعراف:١‏ 1ح ولم بريه من المعجزات بعد » لم لما لم 
يقبل منه وقال: طقَالَ إن رَسُوْلكُُ اذى أرْسِلَ إِليْكُمْ ْمَجرنم (الشعراء:»”) وقال جَِالَ لِينٍ اتَخَأْت 
لها غير ئُلْأْجْعَلئَكَ مِنَ الْمَسْجْوْنيْنَ» (الشعراء:9 7) فصار ت الحاجة إلى إثبات النبوة من المعجزة» 
فقال سيدنا موسلى عليه الصلوة والسلام: (قال رجش بِمَيْء مين لكأت به إن كنت ين 
الصَادِقِينَ فاللقى عَضَاهُ فَإِذا هي لُعبَانٌ مين وَنرََيَدَهُ قَإِذَا همي بَيْضَاءُ للشاظر يْنّ #(الشعراء: 77-٠‏ فمن 
هلذه القصة ظهر أن نبوة النبي عليه الصلوة والسلام ليست مدوطة على المعجزة » لكن قد أعطبها 
لإثبات النبوة الحاصلة» ثم لو قبل منه بدون إظهار المعجزات » فنعم ما هو كما دعا موسى عليه 
المسلام فرعون قبلا بدون إظهار المعجزات» بل بالدلائل القاطعة الباهرة» ففى القرآن الكريم : هقَالَ 
فِرُعَرْنُ زمار الْعْلَمينَ فرت السمواتٍ وَالرْضٍ َمَا بيهن حم َال لمن ْله أل 
شعمِمُوْن فال رَبكُمْ ورب ابم َال إن لماي أل إِليُمْلَمَجمون قال وب 
المَشْرِقٍ وَالمغْرِب وَمَابَبْْهُمَاإنْ كنم لون (الشعراء:08-7) ثم إذا عاند ولم يقبل منه فانتبهضت 
الحاجة إلى المعجزات الباهرة لإبات نبوته الحاصلة » فأراه موسى عليه الصلوة والسلام من 
المعجزات . فقرلك إن المعجزة بمنزلة تفويض النبوة إلى النبي عليه السلام غير صحيحء بل 
المعجزة مخبر عن نبوة النبي عليه السلام الحاصلة من قبل وثم أنت لاتدكر تصور الكذب فى الأخبار 
, فبدا من هذا الكلام أن قول المتكلمين فى هلذا المجال قول باطل » ونحن نتكلم عن قولهم إن اظهار 
المعجزة فى يد كاذب لايمكن وهوغير مقدور » وهذا باطل كما بينا من هذا الكلام أن جميع دلائلهم 
لهدذا الدعوى غير صحيحة والحق أنه تعالى لو شاء أن يظهر معجزة فى يد كاذب فلايمنعة أي شيء ‏ 
وهر قادر عليه يعنى قادر على أن يخلق معجزة فى يد من يدعى أنه نبي وفى الحقيقة أنهُ لم يعطه النبوة 
فلاياتى إليه وحي قط؛ لأنهُ على كل شيء قدير » فلايقال قطعا وبتاتا إن هلذا الشيء غير مقدور عليه منه 
تعالى ,ثم هذا فقط بنسبة القدرة وأما وقوعة 'فقطعا وبتانا لايجوز؛ لأنة ممتنع من ناحية الشرع » 
فالله عزوجل لم يخلق ولن يخلق معجزة ماعلى يد كاذب ٠‏ والمعلوم كل مدعى النبوة بعد نبينا صلى 
الله عليه وسلم كاذب ولاتكون عليك نزول عيملى بن مريم عليه الصلوة والسلام ذريعة الالتباس؛ 


)0( يعنى وقو ع ظهور المعحزة فى يد كاذب . 


يوي 
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انها ظهسرت نسونة قبل بينا صلى الله غليه وسلم وكلالك زهان نبونه زيح انباع شريعته) قبل بوة 
نبينا صلى الله عليه وسلم لإذا ينزل من السماء سيكون مع كونه نبيا :أمنيا لنبينا عصلى الله غليه وسلم 
ويتسعة وفى السحديث: "لو كان موبى حيا لما وسعه إلا اتباغى ." (مسداد أحمد» ح:١ ٠١1‏ ) 
فلاتكون نبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم قط ؛ ومن جسحد هلذا فى وجه ما فقد كفر بالل تعالى , 
فقلساإنه لايجرز شرعا إظهار المعجزة فى بد من يدعى النبوة كاذبا وفى القرآن وما كنت مفجط 
الْمُضِلِّيْنَ عَضَدًا4 (الكهف: :4 ل وَمُ أصْدَق مِنَ اللّهِ قيْلا والدساء 0 ومن أضدق بن لوبي 
#النساء:> هع لومس فى بِعَهِه بن اللو ولربه: طوَيرِيْدُ الله أن بحن الح بكلمَاِ فطع 
دَابرٌ الْكَافِريُنَ لمحن الْحَن وين الْبَاطِلَ وَلَوُ كرة الْمُحْرِمُونَ» (الأنفال: 4 -م) (ذلك بِأنْ اللَدَهوَ 
الْحَقُّ #(الحج قر وله الح 4 رالأنعام مساج ب ترك العق على الابال لبذت نإذا خرزبيق > 
(الأنبياء :4 طن الله لايُصَلِح عمَلَ الْمُْسِدينَ و مُحِقٌ الله الْحَقْ كلِمَقِهِوَلوْ كرة الْمُجرُِوْنَ 4 
(بونس: 87-41) لرَفْلْ جَاء الحو رمق الَْايِلُ 9 البايلَ كانَ مق وى إسرائيل:41) طقل إِنَ رت 
يَقُذِ بِالْحَقٍ عَلَامُ الْميُرْبِ قُلُ جا الْحَنُ وَمَا يبد الْبَاطِلُ وَمَار ِعِيْدُ © (سبا:م79-7) وفى قصة موسلى 
عليه ليدم ذا لواد السحرة أن ينجازوا فى معنجزاته بسحرهم » فقال سيدنا مودي عليه الصلوة 
١‏ ميت ود وي 
يحِقُ الله الْحَقُ بِكلِمَاتِه وَل كرة الْمْجْرِ مُونَ4ربونس: :80-41 ودلائل هذا الباب كثيرة صريحة 
ا 0 
فلم تقع ولاتقع ولن تفع ؛ لكن من ناحية القددرة » فلايقال قطعا وبتاتا أنها غير مقدورة» بل اللّه على كل 
شيء قادير + كما فى الكتاب الكريم » واللّهيهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 
وأنا سؤالك الشانى عن تنكليف مالايطاق فأجبا بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز أن 
التكذليف مالابطاق يجوز عقلا ؛ لكن ممتنع شرعا » فالله عزوجل لو شاء أن يكلف واحدا وراء وسعه 
لأيلُممعة أي شيء وثم إذا لم يستطع هذا الشخص أن يفعل هذا العمل الذى كلفهٌ به فيعذبه الله على 
اكذاء فلامسعة آي تير آراة قعل تيانارفى القرآن: َبْنَا وَلَاتَحَمَلْنَا مَالاطَاقَةلَنَابهِ 4 
(البقرة :مم فعلمنا الله أن ندعوا بهئذا الدعاء ونسألهُ أن لايحملنا وراء وسعنا؛ لأنهُ قاد رعالى تحميلنا 
وراء وسعناء ولوففل لكان فيه عاذلا حكيما؛ لأن لهُ مافى العالم كله » فيتصرف فيه كيف يشاء ؛ 
لاحجرعلية والحكمة إما عبارة عن الشيء الذى يلالم مصّلحتك» واللّه عزوجل غني عن المصالح » 
فلايقى إلا أن تكون ألحكمُة فى حقه تعالى ماتلائم إرادتة » واللّه عزوجل فعال لمايريد إذا أراد شيا 
يوجد بدون توقف الساعة ‏ وهالايريد لايرجد قطا مطلقا » وهومتنزه ومتقدس عن الغفلة والجهل » 
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فإذا أراد أن يحملنا وراء وسعنا كان منه حكمة وعدلا » ثم أيضا فى الحديث عن الذين يصنعون الصرر 
(يعنى الصورة العى له روح) ينعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم ." ( مصحيح البخاري» 
ح:0 ٠‏ | «) ”من صور صورة فى الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم الفيامة وليس بنافخ " قفى هذه 
إلاحاديث أخبار عن السكليف مالايظاق فى يوم الفيامة , لكن يوم الفيامة لبس دار الدكليف » ففى 
الحقيقة هذا التكليف نوع من العذاب لهم »شم اعلم أن الله تعالى فادرعلى تكليف عباده مالايطاق » 
لكن هو بفضله ورحمته لايفعل ذلك », ٠‏ فلهذا قلنا: إن لايجوز شرعاء ودليل هذا لايك اللهتَفنا 
إلا وُسُعَهَا 4 (البقرة مع فاللّه عزوجل لايكلف عبادةٌ وزاء وسعه فضلا ورحمة منه وأمّا ما فى 
الحديث عن نفخ الروح فى التصاوير » فهاذا كما قلنا ذكرا عن يوم القيامة الذى ليس بدار التكليف » 
فهدذا التكليف فى الحقيقة عذاب لهم لما فعلوا من المحرمات إذا كانوا يصورون تصاوير ذوى روح 
فى الدنيا ء فافهم» » ونسأل اللّه الهدي والعقى والعفاف والغنى . 
ش وأما سؤالك الثالث عن إمكان الكذب فى كلام الله تعالى فجوابة أنهُ ممكن عقلا وممتنع 
شرعا » فاللّه تعالى مثلا أخبر عن آل فرعون أنهم سيدخلون فى أشد العذاب يوم القيامة » » لكن مع 
ذلك هو قادرعلى أن لايدخلهم يوم القيامة فى أشد العذاب , لكن هذا ممتنع الوقوع يسبب أنه أخبز 
نهم يدخلون فى أشد العذاب » فهو سيحصل كما أخبرء وكلالك لو علم الله تعالى أن هذا الشيء 
يكون هكذا هذا لا يعنى أنه غير قادر أن يجعل هذا الشيء يكون غيرهكذاء بل هو قادرعليه » لكن هو 

ممتمع الوقوع بسبب أنه علم أنة يكوّنهُ هكذا ولو يكوّنة غيرهكذا » لكان فئ علمه أنة يكون غير" 
هكذاء فافهم , ودليل ذلك ظوَهُوَ على كل شَيء قَاِيْرٌ #(المائدة: ٠ع‏ بلا استهناء وأيضا أنة مغلا 
تكلم عن الشخص الحي الأن » فلو سألدك هل الله قادرعلى أن يميته الأن ؟ فجوابكك لايكون إله 
نعم »ثم سألتكاء »همل الله قادزعلى أن لايميته الأن ؟ فجوابك لايكون إلا نعم » والمعلوم أن يكون 
واحندا منهما إما يموت وإما لايموت ‏ وكذالك فى علم الله تعالى يكون واحداً منهما » إمايموت 
وإما لايموت ء لكن جوابك فى سؤالين كليهما كان نعم؛ لأنة بغض النظر عن العلم والإرادة كلاهما 
مقدوران ,واللّه قادرعليهماء لكن ضيكون واحدامنهما ممتنع الوقوع نظرا فى علم الله تعالى 
وإرااتهء وكذلى الكلام فى كلام الله فبغض النظر عن إخبازه عدم إدخال آل فرعون أشد العذاب 
يوم القيامة مفدورء والله قادرعليه » لكن ممسع الوقوع نظرً فى إخبارم؛ لأنهُ فى إخباره صادق . 

ثم هناك مبحث آخر فئ:هذا الموضوع عند المتكلمين وهم خاضوا فيه دفعا لنفس الشبهة 
المى ذكرنا سايقا التى قد تكون عند بعض الكافزين وهوهايمنع أن اللّه تعالى يريد إغوائنا وسوقنا إلى 
الهلاكف؟ فمانحن نرى فى كلامه تعالى من إخبار الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يكونوا فى الجنة 

ست 
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وإخبار الذين كذبوا بآيائه وعملوا السيّئات أن يكونوا فى جهدم , فما بممع أن يكونوا كلها إنعوذباللم 
غير صحسحة فنأجاب المعكلمون أنهُ لاينصور الكذب فى كلامة تعالى؛ لأنة كلام النفسن ولابتصر, 
الكنذب فى كلام السفسن ونبحن نقول لهنذا المتكلمين ولجميع الناس ماقلدا سابقا أنه نعلم بحن 
وكذلك أنعم تتعلمون أنة لوأراد الله أن يهلكنا ويعذبنا فلايحتاج إلى شيء ما ء ولايسمتعة شبيءما , 
فجوابك لهلذه الشبهة لايغنى عن هنذا شيئًا . لم أنعم تقولون: إنة لايتصور الكذب فى كلام النفس , 
لكن نحن تتعلم وأندم تعلمون أنهُ ليس عندنا كلامه النفس» بل هم قائم بذاته تعالى وعددنا كلانه 
اللفظي الذى هو العبارات المنظومة بلسان عربي , والعبارات المنظومة المرتبة لاتكون قديما قائما 
بذاته تسعالىء بل محدثا حادثا وأنهم تسلمو وكذلى نحن نعلم أن الله تعالى قادرعلى أن يحدث 
العبارات الكاذبة وإفهامها إلى شخص ما ء وكذالك قادر أن يحدث اعتقادا جازماً فى قلب هذا 
الشخص أنها من اللّه تعالى . ١‏ 
ثم قولك: إنهُ لايتصور الكذب فى كلام النفس غير صحيح؛ لأنهُ إذا كذب رجل » فيجد فى 
نفسه هذا الكلام الكاذب؛ لأنهُ يزورة فى نفسه وهلذا كلام النفس ثم يبلغهُ إلى الآخرين إما بواسطة 
العلدفظ بالصوت أوبالإشارة أوبالكتابة وغيرها من الأشياء ‏ فإذا ثبت هذا » فنقول: إذا سلمتم أنتم 
ونحن أن الل قادر أن يحدث العبارات الكاذبة وإفهامها إلى أي ما فقبل خلق هذه العبارات لتكون 
هذه العبارات قائما بذاته من الأزل وتكون كلام النفس ».فكيف تقولون: إنهُ لايتصور الكذب فيه وهو 
غير ممكن »فتبست أنسما تقولون هو باطل » لكن لايجوز الكذب فى كلامه تعالى قطعا وبتاتا من ناحية 
الشرع» فالله عزوججل معدزه ومعقدس رمتعالى عن أن يكون فى كلامه كذبا وفى القرآن: لوم 
دق بن اللوقيلاً4 ولدساه:10) رمن ْدَق من اللحَيا 4 انساءبعه) (ومَنُ وى بعهدوينَ 
الل العرية: ٠‏ 0غ لِرَيْرِيْكُاللهأنْيُجقَ الْحَنْ بكَِمَائه 4 ولاسل:م فلايقال: إن الله تعالى غير قاهر أن 
يكلمبا بكيلام غير صادق؛ لأن كلامة كلام النفس » لايقال هنذا قطعا وبتاتا » وفدبيّنا فسادقول 
المتكلمين» بل يقالل: إن الل تعالى على كل شيء قدبر وهو أصدق فى قوله وحديئه من غيره باضعاف 
لاتحضى على الإطلاق : وهو صادق ولايصدرمنه الكذب قطعا وبتاتا ولو كان ممكنا , وأما الجواب 
لدقع هذه الشبهة العى قد تكون عند بعض الكافرين ' فقلنا لهم كما قلنا سابقا لو أن الله أراد أن يعذبنا 
فلا فرار ولامحيص لنا » وهولايختاج إلى شيء ما ولايمنعة شيء ما , لكن هو لم يفعل هذاء بل بحلقنا 
وأعطانا من النهم:أكثر من مايمكن إحصائها » فكيف ,نظن بهذا المنعم الحقيقي والرحمن الحقيقي أنه 
سيفعل بكم هذه اللعبة وهو لايحتاج إليها » إن أراد أن يعذبكم ليقدر أن يعذبكم بدونها , فلاتخوضوا 
فى هلذا الهذيان» بل تقبلوا كلامة تعالى وأطيعوه ووسوله صلى الل تعالى عليه وسلم »حتى تكونوا من 
هم 
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الفائزين فى الدنيا والآسحرة / والله بهدى من بشاء إلى ضراط مسفيم . 
وأما سؤالكك الرابع عن نسبة الظلم والجبور إلى الله ثعالى » فأجبدا بعوفيق الله نعالى أن نسية 
تتم والنجبور إلى اللّه نعالى ممع من ناحية) لأن كل شي فى العالم له هو مالكه وخالقه على 
الاق , فسما يعصرف فيه يكون حكمة وعدلا منه » وفى الحديث: ” لو أن الله علدب أهل سسلوائه 
0 رأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمنة خميرا لهم من أعمالهم ." (سنن أبى 
درودء ح:199”) وفى القرآن: طِقُلْ فَمنْيُمْلِكُ مِنَ الله َي إن أراذ أن يلك الْمسيخ ابن مهم 
َأئَهُوَمَيُّ فى الْأرْضٍ جِيعا هملك السَمِوَاتٍ رَالارْضٍ َمَا يَّْهُما ْلُق م ينآ وَاللهُ غلى كلي 
شي قير رالمائدة:> اموه يفعل ما يشاء يحكم مابريد لامنع عليه ولاحجر ولافرض عليه ولاواجب 
ولاحرام عليه ولامكروه ولاسئة ولامستحب. كل شيء يريد أن يفعل لكأن يفعل وكل شيء يريد أن 
لايفعل له أن لايفعل , فلهذا السبب نسبة الظلم والجور ممتدع عليه لأنهما عبارتان عن فعل الفاعل 
الذى لم يستحق أن يفعلهً » فلايتصور هذا فى حق الله تعالى المالك على الإطلاق » ولايقال: إن غير 
قادرعليهما؛لأن متنا ع نسبتهما إليه تعالى ليس لنقصان فى القادرة (لعوذ بالله) بل بأسباب أخرى 
التى ذكرناء بل يقال: إن نسبتهماإليه تعالى ممتنع؛ لأنة تعالى لهُ أن يفعل مايفعل وأن لايفعل هالايفعل 
بدون الحجر والمنع والتقد والجرخ » تعالى الله عنها. ْ 
| وأما سؤالك الخامس عن إمكان الحوادث لا أول لها » فاعلم هنذا السؤال من قبيل الأسئلة 
النى ذكرنا سابقا من التى تناقض بعضها بعضا ء وهي غير صحيحة وفى الحقيقة أسئلة سفيهة . » فإذا 
علمت هذاء فافهم أن معنى الحوادث لاأول لها أن يكون الحادث مسبوقا بالحادث الآخر إلى 
مالانهابة لة يعتى إلى الأزل وهذا الشيء يناقض بعضة بعضا؛ لأنةً إذا كانت جميع الأجزاء لشيء 
حادلة » فلاب د لشيء إلا أن يكون حادثا يعنى لو جميع أجزاء الكل ( وفى الحقيقة لو جزء واحد من 
الكل ينكون حاثا فلابد لجميع أجزائه الباقية أن تكون خادئة » وكذالك الكل لابد لهُ من أن يكون 
حادثا؛ لأن القديم لايكون مخلا للحوادث فافهم ) حااثة فالكل أيضا يكون حادثاء وهذا أمر بديهي » 
فإذا كانت جمبع الحوادث من جملة الحوادث حادثة » فلابد لجملة من أن تكون حادئة » فلا تمكن 
لها أن تنكون أزلية , ففى تسلسل الحوادث الذى فيه الحادث مسبوق بالحادث فجميع أجزاء هذا 
التسلسل حادثة » فلابد للعسلسل من أن يكون حادثا؛ لأن جميع أجزائه حادثة » والحادث لابد لهُ من 
أن يكون له بداية , ومالهً بداية لايمكن لهُ أن يكون أزليا فلايمكن لتسلسل الحوادث أن يكون إلى 
مالانهاية له فى الأزلء بل لا يدل من البداية » فإذا يكوّن نسلسل الحوادث لابد لهُ من أن يكون حادثاء 
فسؤآل عن الإمكان تلسل الحولاث إلى الأزل » سؤال عن إمكان الحادث أن يكون أزليا » 
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وهذاسؤال سفيه جدا ء فسؤال عن الحوادث لاأول لها الدى عبارة عن نسلسل الحوادث إلى الأزل, 
سؤال يناقض بعضه بعضا , وسؤال غبرصحيح!؛ لأنهُ سزال عن إمكان الحادث أن يكون أزليا ‏ ولى 
تعبير آخر سؤال عن إمكان الحادث أن يكون غير حادث , وهلذا سؤال سفيه غيرصحيح . فاعلم أن 
الله تععالى قادرعلى أن يخلق جميع أنواع الحوادث , والحادث لابد لهُ من أن يكون حادنا ,رهلا 
السؤال عمن السحوادث لاأول لها » سؤال غير صحيح غير معقول بناقض بعضه بعضا ء ولاكلام على 
إطلاق قدرة الله تعاالى؛ لأنها مطلقة لانهاية له ء » وهو على كل شيء قدير بلبون استاء » فافهم . لم 
هناك كلام آخر فى هذا الموضوع , وهو أنك فهمت أن السؤال عن الحوادث لاأول لها سؤال عن 
الحادث أن يكون غير حادث , وهذا الشيء بالبداهة ينا قض بعضه بعضا؛ لأنة لابد من الحادث إلا أن 
ثاء فالحوادث لاأول لها أمر ممتنع » فلايكون » وقد ضل ابن تيمية فى هذا الأمرضلالا 
» وتابعه ابن أبى العز الذى كتب شرحا على العقيدة الطحاوية إكتاب هذا) وملا فيه من أشياء 
باطلة فاسدة » وكان ابن أبى العز من أتباع ابن تيمية » وكان تلميذ تلاميذه » وأكثر النقل من كتب ابن 
تيمية فى شرحه بدون إحالة عليه؛ لأن عقائد ابن تيمية كانت أشياء محذورة؛ لأن العلماء من 
معاصرى ابن تيمية أخذوا عليه بسبب ضلالة عقيدته » وهذا الشيء عن الحوادث واحد منها ء »وقد 
اضلة الله فى هذه المسئلة على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة , فمن يهدديه من 
بعبدالله أفلا تذكرون . ابن تيمية قال: إن الحوادث تعسلسل إلى مالانهاية لها ء يعنى إلى الأزل » وفى 
الخقيقة هذا الأمر مستعار من الفلاسفة الملاحدة الذين يقولون عن قدم العالم » وابن تيمية اختلف من 
الفلاسفة فى بعض الأمر »قال عن قدم نوع العالم » ففرق بين النوع والعين » والفلاسفة قالوا عن قدم 
العالم » وعقيدة ابن تيمية عن العالم موجودة فى كتبه » منها شرح حديث عمران بن حصين رضي الله 
تعالى عنه» ثم ابن تسمية فرق بين الحوادث ؛ وقال فيها مخلوقة وفبها غير مخبلوقة » هذا الشيء 
مستعار من الكرامية » ثم قال: الحوادث التى ليست قائمة بذات الله تعالى هي مخلوقة , ونحن منها, 
واللحوادث التى قائمة بذات الل تعالى (تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا) هي غير مخلوقة , 
وهلذا كله مستعار من الكرامية ؟ ولم يقل بهذا أي واحد من أهل السبة والجماعة. والكرامية هي فرقة 
مشبهة » والعلماء كفروهم لضلالاتهم ' ومن جملة ضلالاتهم أنهم يعتقدون أن الله محل للحوادث , 
وابن تيمية يعتقد على هذا أيضا . ثم إذا رفع السؤال وهو أن الله قديم أزلي » والحوادث لاتكون أزلياء 
واللّه عزوجل القديم لايكرن فى القدم محلا للجرادث ؛ لامتناع كون الحوادث فى القدم ‏ يعنى فى 


الأزل » فإذا لاتكون الحوادث قائمة به فى الأزل » فهاذه صفة لَهُ من الأزل يعنى صفة عدم كونه محلا . 
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للج ادث » والصفة الأزلية صفة ؟أبدية؛ لأ جميع فاته أزلية أبدية لابطرا عليها الفناء ونعوة بالل 
وأيضاً الأزلي لايقبل الفناء؛ لأن حدوث الفناء حادث , زالأزلي لايظرأ عليه الحادث لمابينا فافهم.. 
فابن تيمية لدذع هنذا السؤال جاء بهاذه الضلالة أن الحوادث لاأول لهاء وهي تعستلسل إلى الأزل حتى 
يبت وجود نوعها فى الأزل قائما بذات الله تعالى » وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا . ولم 
يعوقف على هذا بل أثبت وجود نوع الخوادث فى الأزل غير قائما بدات الله نعالى أيضا الذى 
نيلوق عنده»الابت التو القلهم للمخلوق ين للعالم وقال : إن نوع الخخلق لم بزل مع 
إن الله لم يكن وحدةٌ قطء بل لم يرل نوع العالم معة » وقال: :هذا من كمال الله تعالى (ونعوذبالله من 
ذلك وقال هذا أزلية الخالقية والفاعلية لله تعالى وقال مهما من الحوادث الذى تقول عنه إِنه الحادث 
الأول فممكن وجود الحادث قبلةٌ؛ لأن الأزل لابداية لهُ وكذلك مهما من الحوادث تقول عنه إنةُ 
الحادث الأول + قلنا عن إمكان وجود الحادث قبله » فنبت الحوادث لاأول لها ء انتهئ كلامة. وفى الحقيقة 
هذ الدايل فى غاية السفاهة » ويدل على فساد فهمه وسفاهة عقله » وفى الحقيقة أنهُ جميع ماقال فى هذا 
الباب الذى ذكرنا فى غاية الضلالة » وبدعة قبيحة فى أصول الدين يناقض القرآن والحديث ومخالف النقل 
. والعقل » وأقرب من الكفر منه من الإسلام » ونحن إن شاء الله العزيز نكر هذا بالتفصيل . 

فقول بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز إننا قد ذكرنا أن تسلسل الحوادث إلى الأزل 
ممتنع؛ لأن أجزاء هنذا السلسل كلها حادثة , فلابد لهذا التسلسل من أن يكون خادثاً » وأما دليل ابن 
تيمية فهو سفاهة كاملة؛ لأنهُ إذا قلنا مثلا : إن الألف هو الحااث الأول » فيقول ابن تيمية: إِنهُ ممكن 
وجود اليحادث الباء قبلهُ ».فقانا: فالباء هو الحادث الأول والألف لم يوجدبعد؛ لأن وجودةٌ سيكون 
بعد وجود الباى» فيقول ابن تيمية: إنَهُيمكن وجود الحادث التاء قبل الباء » فقلنا: فالتاء هو الحادث 
الأول والألف والباء لم يوجدا بعد؛ لأن وجودهما سيكون بعد وجود التاء » فيقول ابن تيمية: إن 
'ييكن وجود الجادث الناء قبل التاء » فقليا: فإلثاء هو الحادث الأول » والألف والباء والتاء لم يوجدوا 
بعد؛ لأن وجودها بهد وجود الثاءء فإذا وجد الثاء فهم تابعونه فى الوجود » فيقول ابن تيمية: إنهُ 
ممكين وجود التحادث الجيم قبل وجود الثاء » وهلم جرا هلكذا » فابن تيمية يستمر فى ذهاب إلى 
البقسل يعنى إلى الماضى » فيتفئ وجود:الجال؛ لأنه لاي وجد الحال حتى يوجد الماضى » ففى الحقيقة 
على هذا المنوال لايوجد أي شيء من الحوادث قظها وبتاتا؛ لأنِةُ مهما من الحوادث الذى نقول عنه 
إنهُ الحبادث الأول : فابن تيمية يريد أن يذهب قبلهُ وهذا ينفي وجود هذا الحادث الأول » وكذلى 
فى سائر الأمثلة فلا يوجد حادث ما قطعا » وهذا الشيء بديهي ‏ ؛ وياعجب من ابن تيمية وابن أبى 


إل يعنى كما هو ليس محلا للحوادث فى الأزل فكذلك إلى الأبد . 
لسب ىنب _يبيب|بيسي ب ب ب ب ب ب ب 
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العز » هم استدلوا بهذا الدليل الذى فى الحفيقة لايدل على موقفهم, بل ينفى وجود الحوادث بالك 
أعلم أنهم علموا هنذا وثم اسعمروا قصدا على هذا الموقف إضلالا للناس أو أنفسهم ضارا زر 
ضلوا ‏ لكن هذا الأمر بديهي جدا » فلابد للحوادث أن تكون لها أولا الذى منه يبدأ خلق الحوادن, 
وهذا ضروري عقلا كما بينا » وثم أهم من هنذا أن القرآن والحديث يخبر أن الله وحدة لاشريى ل 
كان ولاشيء غيرة مع » وبعد ذلك خلق الخلق ‏ وفى الحديث ” كان الله ولم يكن شيء مط . 0 
(كشف الخفاء ح: ١:‏ *") ”كان الله ولم يكن شيء غيرةٌ .“ (صحيح البخاري» ح: )١9 ١‏ رفي 
الحديث يتكلم عن أول الخلق ”إن أول ماخلق الله القلم , فقال لَه : اكتب ضفن أبن 
داودءح:٠*2")‏ وفى القرآن ووَمآ كم الرّسْوْلَ قَخُُوْة وها نهم نه 4 (الحدرم 
فماجاء فنى الحديث فهو واجب القبول بحسب القرآن » وفى القرآن: « وَحَلَقَ كل فَئْ و 
(الفرقان: ؟) وكل شيء يشسمل تسلسل الحوادث ء فإذا كان تسلسل الحوادث مخلوقا » فلابد له من 
الببداية؛ لأن المخلوق لابدله من أن يكون حادثا بالضرورة , وفى القرآن: ” خالق كل شيء “ ”وهر 
الذى يسدؤ الخلق “ طقل روا فى الأرْضٍ َانْكُرًُا تب بَدأ لقثم اله يُُشِىءُ اله الآرَة إن 
الله على كُلّ هَىْءِ دير (العدكبوت :2 وهذه الآية مع صيغة الماضى فيها”كيف بدأ الخلق" الله 
أعلم قد يستدل منها أيضا على بداية الخلق وأنه هناك أول الخلق الذى يبدأمئه خلق الخلق وإلا 
فماذكرنا قبلها من الآيات والأحاديث كافية فى هذا الموضوع , وأيضاهذا مجمعة عند المسلمين؛ | 
بل عند جميع أهل الأديان الذين يعتقدون فى ذات الله فى وجه ما ء وهو أن الله تعالى كان ولاشيء 
هُ ولاشيء غيرةٌ وؤبعد ذلك خلق الزمان والمكان والأشياء كلها لايختلفان فى هلذا مسلمان» 
ابن تيمية عن قدم نوع الغالم فباطل مردود وطغيان وضلال وكفر مبين. ومعنى قوله أن فوع 
العالم قديم أن كل شيء يعشيٌ جميع الحرادث فى العالم حادثة مخلوقة بعينها » لكن مسبوقة 
بالحوادث الأخرى إلى الأزل “قأتواع منها موجودة دائمة » ولوعين جميعها حادثة مخلوقة » وفى 
تعبيّر آخر أن تسلسل ظذذة الحوادث ]لبي الأزل فأزلي » لكن جميع الحوادث فى هذا التسلسل حادلة 
» وضذا كدما بين يخخالف النقل والعقل + وأما ماقال إنهُ كمال الله تعالى وهو الخالقية الأزلية والفاعلية 
الأزلية ,فهو كذاب فى هذا؛ لأنة ليس كقالا قطعا وبتاتاء بل نقص فى ذات الله تعالى؛ لأنة يجعل الله 
تعلو علة مجبورة مؤثرة بالإيجاب (وتعالى ١‏ الله عغما يقول الظالمون علوا كبيرا) لأن انوقفب الحوادث 
اأول لاجمل نسلسل التحوادث لي اللي لاياتى نحت الاختيار فصارالله مجبورا مقهورا ‏ | 
موجباعايه كه الحوادث لاتهاية لها (ونعوذ بالك ذلك وهلذا نقصن كبير على الله تعالى » | 
لايقوله المسلم .وفى سيو عيسو يت : إن اللّه تعالى علة 


ار 


الك عن 


مجبورة مؤثرة بالإيجاب للعالم » وليس فاعلا بالاختيار؛ لأنهم يعتفدون أن العالم فديم وقول ابن 
تيمية أي يزدى إلى نفس النتيجة؛ لانه يقرل عن قدم نع العالم واعتفاد أن اللّه موجبا عليه 
الحوادث كفر بواحء بل الله فاعل بالاختيار وليس واجبا .سدس ه14 
والقهارو ليس مقهوراء وهسز الموجب وليس موجبا عليه . لم الحوادث لا أول لها يدافى الآية من 
القرآن وحْصى كل شَىْءٍ عَدَدًا 6 الجن: 04 وهلذه الآية تخبر عن إحصاء الله لكل شيء عددا » 
وهذا يدل على أن الحوادث لها نهاية؛ لأن ماليست لها نهاية لانأنى نحت الإحصاء » والحوادث 
لااول لها نؤدى إلى عدد الحوادث لانهاية لها ذا أحصى اللّه كل شيء عددا»فيعنى أن عد 
الحوادث لها نهاية » وهذا يدل على أن الحزادث لها بداية » وينفى الحوادث لاأول لها . لم إذائبت 
أن الحوادث لها أول وبداية فلاسمكن وجودها فى الأزل » واللّه عزوجل أزلي » فلايكون محلا 
للحوادث » فعقيدة ابن تيمية أن الله عزوجل محل للحوادث (وتعالى اللّه عما يقول الظلمون علوا 
كبيرا) عقيدة باطلة» وتؤدى إلى حدوث بارى تعالى؛ لأن مالايسبق الحوادث فهر حادث » ونحن 
نعلم وابن تيمية كذألك أن الله عزوجل ليس حادثاً .ومن اعتقد بحدوثه فقدكفر به » وهذا بديهي » 
وأيضًا لوكان الله حادثا (نعوذباللُم لكان مخلوقا وليس خالقا لكان مملوكا وليس مالكا لكان مربويا 
وليس ربا لكان عابدا وليس معبودا (نعوذبالله من هلذا الكفر البواح) وهذا ينافى أن يكون اللّه ”اللّه “ 
وعجبا من ابن تيمية ية » هو يعرف كل هذا وثم أجاز قيام الحوادث بذات البارى تعالى » وفى الحقيقة 
لايكون من يقوم به الحوادث إلا نفسه حادث ؛ لامتناع وجودالحوادث فى الأزل » والمعلوم أن اللّه 
أزلي أبدي , فلايكون محلا للحوادث ‏ ثم المعلوم أن الله تعالى أزلي » وكلالك جميع صفاته كلها 
أزلية » هلذا معلوم من الدين بالضرورة » وكذالك المعلوم من العقل بالضرورة » فإذا ابن تيمية أجاز .. 
قيام الحوادث بذات البارى تعالى » فثبت لهُ صفات حادثة » وهذا يناقض ماهو المعلوم من الدين 
بالضرورة» 7 ثم المعلوم أنه لابد لحادث من المحدث؛ لأن الحرادث لايرجد بنفسه » وهذا معلوم 
بالضرورة من العقل والنقل وإلا العالم لايحتاج إلى صانع (ونعوذ باللّه ) وهذا قول الدهرية:وفى 
الحقيقة نفس الدهرية وقلبه ينفى هذا الموقف لهُ » فالمعلوم أن الحادث لهُ محدث ٠‏ وهذا بعينه معنى 
ق؛ لأن خلق شيء معنى أن هذا الشيء كان معدوما فأوجده الموجد » وفى تعبير آخر أن هذا 
الحادث كان معدوما ء فيحدثه المحدث وياعجبا من ابن تيمية أنه قال: إن الحوادث منها مخلوقة 
ومنها غير مخلوقة , وليس هنذا إلا سفاهة عقله بل عناده وتمرده ومكابرته مما هو بديهي عقلا ونقلاء 
وابن نسمية يعرف أن جميع الحرادث فاللّه يحدلها , وليس معنى يحدلها إلا أنها غير مرجودة وهو 
يوجدها يعنى يعطيها الوجود » وليس هو إلا معنى الخخلق؛ لأن الخلق ليس إلا أن الشيء كان معدوما 


حيت-- 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 4و 
فأوجده الله تاي » فياعجبا منه كيف يتعاطى إلى تفريق الحوادث بين مخلوقة وغير مخلوقة مير 

جاء بهذه السفاهة التى لاتوجد فى النقل ولاالعقل وفى القرآن 9 حَلَقَ كل شَيءٍ 4 (الفرقان :') «إخالق 
كل شَيْءٍ © (الأنعام:0. )٠‏ بلااستدداء فيشمل جسميع الحوادث » وأما الل مع صفاتة فأزلي ولاياتي 

الأزلي تحت الخلق؛ لأنة ينافى الأزلية » فكلٍ شيء يشمل كل شيء ماعدا مالايأتى تحته » فههذا يشمل 
جميع الحو ادت لزنا كان ثابتا أن جميع الحو ادث مخلوقةء فاعتقاد قيام الحو ادث بالله تعالى اعتقار 
قم الخلج بلجا راستاد يام انغ بال تر يز أنه يتفى أن يكون الله" الله“ نامر 
يقوم به الخلق فهو مخلوق » وهذا بديهي والمخلوق لايكون اللّه وفى القرآن: < مل لل ميث عا 

ذلك أثًا 6 (الطلاق:) والأر هسها ”الرجعة “ بعد الطلاق » كذا فى التفسير » والمعلوم أن الرجعا 
ميخجلوق وابن تيمية يعرف هذا أيضًاء نى” يحدث “ فى الآية ” يخلق” فإذا يحدث معناه يخلق, 
فالحادث معناها الخلق ' يعني المخبلوق . وثم فى القرآن: نما مره إذا را ضَيمًاأن بول له كن 

َيَكُرنُ » (بس: 87) و والمعلوم وابن تيمية يعلم هلذا أيضا أن جميع الحوادث بإرادة الله تعالى وابن 
ديه ابعلما لامك ر يله لد يدون إريزة لله توا سارك مالسو لغ لبر ولق 
عمزوجل يخبرنا أنه إنما إذا أراد شيا فلايحتاج إلى المباشرة ولاشيء ماء بل يقول لهُ كن فيكون » فإذا 
كانت جسميع الحوادث تحت إرادة الله تعالى وقدرته وكلامه وتقع بدون المباشرة من الله تعالى» 
فلاوجه لتفريق الحوادث بعضها من بعض» بل كلها على نفس الوجه » لتكون كلها مخخلوقة »ثم إرادة 
الله تعالى وقابرته وكلامه كلها صفات له أزلية , » فكلمة ”كن “صفة أزلية عند أهل السنة والجماعة, 
لكلن عبهادس تمي ةعسفة خادلةم » فإذا تكون كلمة ”كن“ حادثة عند ابن تيمية » ومعلوم أن جميع 
الحوادث فالله يحدثها ‏ وابن تيمية يعرف هذا أيضّا ء فكلمة ”كن“ تحتاج إلى الإحداث ء واللّه تعالى 
يخبرنا أن يحدث الأشياء بدون المباشرة» بل يقول لها: كن“ فتكون » فهنا يعنى أن كلمة كن“ فى 
حدوثه تحتاج إلى كلمة ”كن“ أخرى , وكذلك تعسلسل إلى ما لانهاية لها ء وهذا يؤدى إلى عدم 
وجودها علي الإطلاق؛ لأن كل واحدة منها تحتاج إلى أخرى فى وجودها إلى مالانهاية له » فلا توجد 
واحدة منها لعدم اببدابة» فنحن بينا ذا قبلا فى فساد الحوادث لاأول لها ء وعقيدة ابن تيمية فى 
حدوث كلامه تعالى تؤدى إلى عدم وجود كلامه تعالى مطلقا » ولهاذا نحن أهل السنة والجماعة 

نعتقد أن كلامة على أزلي كجميع صفاته أزلية » وكلمة ”كن “ من كلامه الأزلي . 

ثم إذا كان ثابتا أن الإحداث للحوادث من ذات البارى تعالى تقع بدون مباشرة» بل يقول: 
ن“ فتكون ؛ فجن قبام الحوادث بذات البارى تعالي بزدى إلى وجود الحوادث القائمة بذات 
الياري نعالى بيدبونهو معصف بهاء بل يكون ظرفًا لها فقط , وهذا يؤدى إلى قيام الأفعال الحادلة 
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بات الإرى تعالى وهو غير فاعل لها من حيث المباشرةيسى بدون الاتساف بها > وين يمي يعد 
وجود الأفعال الحادثة القائمة بذات البارى تعالى وهو مباشر لها مشتغل بها معصف بها والآية الني 
ش ذكرنا تنفسد قولهُ فى طننا » لأنها تخبر أن الحوادث كلها توجد بدو الاشتغال والمباشرة من غدد الله 
تعالى» بل بإرادته وقدرته وكلامه . 

ثم ما ذكرنا أن اعتقاد قيام الحوادث بذات البارى تعالى يؤدى إلى وجود الحوادث القائمة 
به وهو غير مباشر لها غير متصف بها » و ذاجهى وجود الأشياء القائمة بذاته غير متعلقة به » وما هو 
ليس بمتعلق به يكون مخلوفًا بالضرورة , وقيام الخلق بدات البارى تعالى ينافى كونه ذات البارى 
تعالى رهر كنفر بواح . فحاصل كلامنا أن ابن تيمية و أتباعه يعتقدون قيام الأفعال الحادثة بذات 
البارى تعالئ فن حيث هو مباشرلها متصف بها ٠‏ والآية: إإِنْمَا أَمُرٌهإِذَا أرَاد ْنَا أن وَل لَه كن 
فَيَكُونُ» ريس:١2)‏ تسممع أن تكون الحوادث إلا بإرادته و أيضًا تدل على أنهُ لايحتاج إلى المباشرة 
والاشنغال بالحو ادث فلايفعلهماء بل يقر ل لها ”كن“ فتكون .فالأفعال الحادثة القائمة بذات البارى 
تعنالى كما زعم ابن تيمية لا يكون الله مباشرا لها مشتغلا بها ؛ بل يقول لها: "كن" فتكون » فيمنع أن 
تكون أفعالا لهُ فى المعنى أنه هو متعلق بها (بمعنى الاتصاف)» فلاتبقى إلاأن تكون غير متعلقة به : 
وحتى عند ابن تيمية الحوادث غير المتعلقة به تعالى مخخلوقة » فهلذا يعنى وجود الخلق بذات البارى 
تعالى : وهلذا كفر بواح حتى عدد ابن تيمية : . 

ثم الفعلوم وابن تيمية يعلم ذلك أيضا أن كل صفات اللّه تعالى ضفات الكمال »فمن أثبت 
صنفات حادثة كما فل ابن تيمية فى إثباته الصفات الفعلية الحادثة للّه تعالى » فقد أثبت النقص لذاته 
تنعال .لأنه لابد لهنذه الضفات الحادثة من أن تكون من صفات الكمال » فهلذا يعنى أنهُ تعالى كان غير 
معضفا بعض عنفات الكمال » حتى صار متصفًا بها بحدوث هذه الصفات الحادثة ؛ فههذا يعنى أنه 
كان ناقصًا قبلا ونعوذ باللّه من ذلك والمغلؤم أن الله تعالى من الأزل متصف بجميع صفات 
الكمال . وكذلكى إلى الأبد » ثم نسأل ابن تيمية من أين جاء ت هذه الصفات الحادثة . » فإذا أجاب 
أن الله تعالى أحااثها فقلما: فا قدر هو على إحدائها » فما يمنع أن يتصف بها من الأزل وتكون لَهُ من 
الضفات الأزلية: »وهشقا هوالجقيق ةلأن جميْع صفاته أزلية » لأن لوكانت لهُ صفات التى هو أحدثها 
بقدزته , فكانيت مخلوقة له » وهذا يؤدى إلى.يكون لهُ صفات مخلوقة » وهلذا كفر بواح ٠‏ 

فحاصل :الكلام أن الله عزوجل قديم أزلي , فالحوادث لاتقوم به » وهذا معلوم بالضرورة من 
النقل والعقل كما بينا من الدلائل النقلية والعقلية » وما قال:ابن تيمية فهر ليس إلا ضلال وبدعة قبيحة 
فى أصول الدين ومسيعار من عقيدة الكرامية . ومن اطلع على عقيدة ابن تيمية اطلاعا عميقا بدون 
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الاننحيازء فيعلم أن كثيرا من عفيدته فى مبجال الأسماء والصفات لله تعالى مستعارة من الكري 
السمجسمة ؛ ونحن قبل إنهاء هنذا البحث نريد أن نجيب دليل ابن تيمية لموقف له؛ وابن تيمية اسنيل 
بالحديث من أبى هريرة رضي الله تعالى عنه عن أحوال يوم القيامة , إذا الناس يجعلون يستشفعور 
بالأنبياء عليهم الصلوات والسلام , فيستش عون بآدم ونوح وإبراهيم وموملى وعيملى عليهم 
الصلوات والسلام » حتى يصيرون إلى نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فيشفع لهم » ففى هنذا الحديئ 
سيدنا آدم ونوح وإبراهيم وموملى وعيسى عليهم الصلوات والسلام كلهم يقولون: ' إن ربى قد, 
غضب الوم غضبا لم يغضب قبلهُمثلهُ ولن يغضب بعدةٌ مثله.“ (صحيح البخاري ح: )"2١ ١‏ 
فاستدل ابن تيمية من هلذه الجملة أن هذا الغضب حادث » لإنة لم يكن مثلة قبلهُ ولايكون بعدةٌ مثلة , 
فقال: إنه يقرم الحوادث بذات الله تعالى . وهذا عجب شديد منه أنةُ استدل بهلذا الحديث لموقفه. 
فنجيبه عن دليله بعرفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز أن هذه الفقرة ” إن ربى قاد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبِلهُ مشلهُ ولن يغضب بعدةٌ مثلهُ “ لاتوجد فى أحاديث أخرى عن نفس الموضوع وهو 
الشفاعة ‏ فحديث أنس رضي الله تعالى عنه عن نفس أحوال القيامة عن الاستشفاع بالأنبياء عليهم 
. الصلوات والسلام لاتوجد فيه هلذه الفقرة» بل يقولون الأنبياء: "لست هناكم“ حتى يصير الشفاعة 
إلى نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم » ثم فى حديث أبى هريرة رضي الله تعالى عنه مشكلة أخرى وهو 
هذا الحديث روي عن أبى زرعة عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه فى البخاري والمسلم » وفيه نسبة. 
الكذبات إلى إبراهيم عليه الصلوة والسلام وهلذه لانجوز قطمًا وبتانا تقلا وعقلاً عند إجماع 
المسلمين » وابن تيمية لاينكر بههذا ؛ لأن صدق الأنبياء عليهم الصلوات والسلام من صففاتهم الواجبة 
وإلا صارت الشرائع غير معتبرة » وقنه قال الله تعالى: (وَلوْتََوَلَ عَليْنَا بع الْأَاوِيْلٍ لَأحَذْنا م 
الْيَمِيْنٍ ْم لقَطعُمامئُْالوَِيْنَ مَا مك من أحَدٍ عن حَاجزِئنَ 4 (الحافة:6-”) وهلذا قال الله تعالي 
عمن نبينا صلى الله تعالى عليه وصلم إلبانًا أن الأنبياء لايكذبون » ثم لو كان الأنبياء يكذبون فى شيء ما 
(معاذاللّه) فرفع الإعتبار منه فى جميع الأشياء » فكيف يكون هاديًا للناس , وقد قال الله تعالى: الله 

يَصطَفِىُ من الْمَلئْكَةِ رسلا وَمِنَ الناس » (الحج:هع) «اللهُ اعْلمُ حي يُجْعَلُ : سَالَتةُ4 (الأنعام: 10 ) > 
فلههذا السبب نحن لاترى فى حق نبي ما عليه الصلوة والسلام أن أمتة اتهمته بالكذب فى شيء ما قبل 
النبوة أوبعد النيوة 'ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقال: ”الصادق الأمين“ من الكفار 
والمشر كين وقد قال الل تعالى عن سهدنا إسماعيل عليه السلام: ” صَاوق الو“ وعن سهدنا إدريس 
عليه الضادوة والسلام : ” صِدِبًا نب“ وها الشيء فى حق جميع ا نبياء عليهم الصلوات والسلام 
(1) إلا أنهم يكذبونه فى نيوت والوحي المنزل إليدمفه نعالى (فإنهم لايكذبرنك و لكن الظالمين بأيات الله يححدر ني (الؤتهب:١7) ١‏ 

يها 
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حتى النبي الرسول الذى نتكلم عنه الأن يعبى سبدنا إبراهيم عليه الصلوة والسلام » فقال الله تعالى 
عنه: طرَاذْكرُ فى الْكمَاب إِبْرَاهِيُم إنَُ كان صِدِيًا با » رمريم: ٠م‏ وهطذا الفرآن يقول: إن إبراهيم عليه 
الصلرات والسلام كان صديقا؛ لأن هنذا الشيء وصف واججسب لجميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات 
والسلام بالإجماع القطعي من الأمة المسلمة. فلهاذا السبب بعض العلماء ردوا هلذه الروايات الأحاد عن 
كذبات فى حق النبي الرسول إبراهيم عليه الصلوات والسلام بالكلية والباقى وهم الجمهرر ونحن 
أيضًا معهم أرّلوه » فقالوا: الكذبات فى هذه الروايات ليست على المعنى الحقيقية» بل على معنى 
التورية » والدورية جائزة فى مكان الضرورة » فهى كانت للضرورةكما يفهم من الحديث » ومعنى 
العورية أن الشخص يتكلم بشيء وأراد منه المعنى الصحيح » وهوصادق فى هذا الكلام على المعنى 
الذى أراذةٌ ولو لا يطلع السامع على هنذا المعنى وابن تيمية أيضا حمل هلذه الأحاديث على هذا 
العاويل » لكن هناك مشكلة أخرى فى هذا الحديث عن أبى هريرة رضي اللّه تعالى عنه فى حديث 
الشفاعة مع هذا التاويل » وهو أن الحديث الصحيح فى البخاري يصرح عن هذه الأماكن للتورية 
لإبراهيم عليه الصلوة والسلام » وهذا أيضًا عن أبى هريرة رضي اللّه تعالى عنه وهو قوله الأول: «لتى 
سَقِيُم4 (الصافات:49) لقومه المشركين فكأنة عرّض وورَى وعنى من قوله مرض القلب لعبادة قومه 
الأوثئان , لبيرت هامن «المعانى الم الصحيحة و له الثائى ب 0 هم ارم هذا دم والآية 
كوي و وي ب الوص و0 فلونطقوا 
فكبيرهم هذا هو الفاعل , وإن لم ينطقوا فليس هو بالفاعل » والمعلوم أن الأصنام جماد لايتكلمون 
معهم ‏ ففى تعليق نسبة فعل الكسر إلى كبيرهم على نطق هؤلاء معهم نفي نسبة الفعل إلى كبيرهم فى 
الحقيقة » والهم كرقواه الالك فى من سارة رضي الله تعالى عنها أنها أخته لدفع ظلم الظلمة » فكأنة 
عرّض أختافى دين الله وجميع المسلمون والمسلمات إخوة بعضهم بعضا فى دين للمعرومل؟ 
فهلذه هو الثلاث من أقوال إبراهيم عليه السلام على وجه التورية. والحديث الصحيح أفى البخاري 
عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه يخبر أن إبراهيم عليه الصلوة والسلام لم يفعل التورية إلا ثلانا 
وهطذه هوالثلاث : لكن فى الحديث الذى استدل ابن تيمية به على الموضوع “الذى نحن فيه » ففيه 
تفصيل هذه العوريات يخالف الحديث الصحيح الذى ذكرنا من البخاري وهو فى رواية مسلم عن 
)2 وطنالحديث مستقل فى هذا الموضوع عن التورية وليس عن موضوع الشفاعة » لككن تفصيله عن التورية يخالف 
الحديث عن مرضوع الشفاعة عن أبى هريرة فى محال أماكن التورية وهذا يحعل هذا الحديب فى موضوع الشفاعة معلولا » فانهم 
(؟)22 على مرضوع الحرادث فى حت الله تعالى 
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رمي الله يعالى عنه وذكرقولة فى كر كب «هذا زيم 
هلل (الأنبياء “31 ) وقولة (إنئ سَقِيم (الصافات:09) 
مسيوشلي ع:116 بفهلذة العفاصيل منها قولهُ فى الكوكب «هدًا رَبَى ايم بطلا 
لأنهُ يخالف الحديث الصحيح عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه فى البخاري وأيضا شمل هذا القول 
فى العوريات خطأ عظيمء بل يخالف أصول الدين فى الجملة؛ لأن جميع الأنبياء والمرسلين بعثوا 
وغايتهم العظيمة هى لاإله إلا الله ء و« عوة الناس إلى عبادة اللّهِ وتوحيدة فى الألوهية والربوبية ونفي 
الباطل وقصمه وهدم عبادة غير الله تعالى 9 وَمَا أَرْسَلُنا مِنْ فيك ِنْ رَسُوْلٍ إلا نوجئ إِليّهِ انة لا إلهُ 
إلا أن فَاعبدُون» الأنبياء:ث 7) فمقصد الأنبياء عليهم الصلوات والسلام عبادة اللّه وحدةٌ والدعوة إليها 
ومحو الشرك من أصله فى العالم , فكيف يجوز للنبي الرسول عليه الصلوة والسلام أن يعض 
ويورّى بقوله فى الكوكب جٍُ هذا رَبَى» (الأنعام: 01>) حتى السامعون يأخذونة على ظاهرة ويفهمون 2 
يعتقد أن الكوكب ربهُ هلذا لايجوز قطعًا وبتاتا باجماع المسلمين , ولامجال لهذا فى اصول دين الله 
المتين . فقولة إهذً رَبَىْ4 الانعام:>). معناه يعنى إنكم أيها المشركون تقولون هذا ربى فانظروٍ 
ماييحصل به ء فعندما أفل فقال: لاأحب الآفلين » وكذالك فى القمر إذا أفل طقال لَيِنْ لم يهن ري 
لكو ِنَ الوم الضَالينَ4 (الانعام :عع وفى الشمس إذا أفلت قال قوم إِنَىبَرِىءٌ ما دصْركونَ 
إنَىْ وَجْهُتُ وَجْهِيَ لِنّذِىُ فَطَرَالمَمْوَاتٍ وَالَرْضَ حَديْفاوْما أنَاِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَحَاجَهُ قَوْمُهُ قال 
تُحَاجُوْيَ فى اللَهِوَقَدُ مدان وَلا أَحَاكُ مَاتُشْرِكُوْنَ به إلا أنينَاءَ رَبَ شَيئا وّسِع َب كل شَىّءِ عَم 
ا تَتَذَكْرُوْنَ4 000 وقدقال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلوة والسلام : د وَلْقَدُ آتَينا 
إْرَاهيُم َه مِنْقبْلُوَكُنا به عَالِِيْنَ © الاناء: ٠‏ ه) إن رايم كان مه اال ديفا وميك بن 
الْمُهُ ركيْنَ شاكرا لَانْعُمِه اجْعَبَاةُوَهَدَاةُ إلى صِرَاطٍ ٍ ققد وَآتَيْنَاُ فى الدُنْيَا حَسَنَة وَإِنهُ فى الْآعِرَوَلِنَ 
الصَالِحِيْنَ كم أرْحَيْنَا ليك أن اتبع ِل إِبْرَاههُمْ حَنيفاً وما كان مِنَ الْمْشْرِكيْنَ © (البحل: 1-١٠١‏ 1) 
قالط اميل لو عليشدان هري قيضي الله تعالى عنه الأدى يستدل به ابن تيمية لايخلوا من 
السيقامة والعلالة العظيمة التى يخخالف أصول الدين » فكيف يستدل بهذا الحديث ابن تيمية لأصل من 
أصول الدين وهو نفسه يخالف أصلا من أصول الدين لسقامته وعلالته » ثم لو قيل إنه لم يعد قولهُ عليه 
الصلوة والسلام فى الكوكب فى الكذبات فى الحديث على معنى التورية» بل يعد قولة ”هذًا رَبَى“ فى 
الكذبات على معنى توبيخ ومناظرة ورد على قومه المشركين ٠‏ فقلنا إطلاق الكذب على معنى توبيخ 
ومناظرة غير معقول وغير مقبول مطلقا » لو واحد يناظر واحدا آخبر ويقول شيئًا » والمخاطب له 
يعرف أنه يقول هنذا توبيخا ومناظرة وردا هذا لايعد من الكذب على الإطلاق » ثم هو يخالف الحديث 


سه 


عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة عن أبى هريرة 
(الأفعام: 1>) وقولهة لآلهتهم إقال بَلُ فعَلَهُ كبيْرَهُمْ 
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الصحيح الذى ذكرنا » وهوأنة عليه الصلرة والسلام لم يكب إلاثلائا ؛ وتفصيلةٌ فى الحديث نحن 
ذكرنا قبلا »فهذا الحديث الذى ابن تيمية يسعدل سه سقيم عليل؛ بل ساقط الإعتبار فى وجه » 
ولوسلمنا صحته وسلامته فى ماعدا هذه السقامة » فالحديث هو المؤول عند الإجماع » وكذلىف 
عدد ابن تيمية فى تاويل الكذبات » فإذا ييزول ابن تيمية هلذا الشيء فى الحديث لبوافق أصلا من 
أصول الدين » فعليه أن يؤول ماعداه , لو يخالف ظاهره أصلا من أصول الددين حتى يوافق أصول الدين 
,ثم الحديث (يعنى مع هذه الفقرة ''إن ربى قد غضب اليوم الخ) فى علمنا من حاد وابن تيمية بريه 
أن يغبت أصلا من أصول الدين ,» “يعت قيام الحوادث بذات اللّه تعالى من الآحاد وهذا لاا 
الآحاد تخالف ماهو معلوم من أصول الدين قطعا من النقل والعقل .فلا بد من تأويلها حتى يو 
معناها بأصول الدين » وهذا مجمع عليه عند المسلمين . 
ونحن قد أثبتنا بالقطع من الدلائل النقلية والعقلية امتناع:قيام الحوادث بذاته تعالى » ثم نحن 
نرى ابن تيمية يؤول الأحاديث الآخادء بل يعرض عنها بالكلية فى بعض الأحيان عند ما تخالف أصلا 
من أصوله للفقه » مشلا فى طلاق الحيض ابن تيمية يقول: إنهُ لايقع؛ لأن من أصوله للفقه أن النهي 
يقعضى فساد وبطلان المنهي عنه , فإذا نهي عن طلاق الحيض فهو باطل » فلايقع ‏ فأوّل الحديث 
الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ”طلق ابن عمر رضي الع الى ند إمزانه وجي حا : 
فذكرعمر للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم » فقال: ليراجعهاء قلت: ”تُحتسب“ قال:”فمه .“ 
((صحيح البخماري: ح:*01 هم ) وفى رواية أخرى ”ازأيته إن عجبر واستحمق:؟ .“ (صحيح البخاري: 
ح: 0 اه) فأمر النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم للمراجعة وقولهُ صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
أحساب الطلاق ”فمه “”أرأيته إن عجز واستحمق ؟“ كله يدل على وقوع الطلاق » وابن تيمية أوّل 
الحديث فى الوجه أنه لايقع » وهذ! ليس بتاويل» بل تحريف » ثم ابن تيمية أعرض وجهة بالكلية عن 
. الحدديث النص فى هنذا » وهو.قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ”حيبت على بتطليقة“وهذا ماترى 
ابن تيمية فعل مع النصوص عند ما لفت أصولة للفقد » وهويريد أن ينبت أصلا من أصول الدين 
الذى يخالف أصلا من أصول:الدين بالحديث المعلول الواحد . 
وياعجبمن هذه المناقضة ونحن قد ذكرنا أن مذهب ابن تيمية وأتباعه فى غاية التداقض » 
وأنباع ابن تيمية فكل شيء من ابن تيمية كائداً ما كان ومهما مخالفا للقرآن والسنة » فهو عندهم إما 
مقبولة أو إمازلاات وبس ء وأما مايصدرمن الذين هم لايحبونهم من الأشاعرة والماتريدية » فأخطنتهم 
(فى العاويلات عالى وجه لايناقض اصول الدين) حتى كافية فى إخراجهم من جملة أهل السنة 
والجماعة » فعندهم مقاييس متعددة وراقم الحروف العبد الضعيف قد شاهدهم من قريب » 


هم 


وهوصظلوم من قبلهم وأنباع ابن تهمية يهبريييون إن يسمع ججرحا على ابن ليميا ' ومن لعل طذا مهيح 
كان محقّافى هذا مهسا كان مقياء ذاعلها ومعمسكا بال رآن والسنة »هر غددهم ضال ممع , 
وهنذا هو دأبهم » وكفى بهدذا لضلالتهم . والبحق أن طلاى الحائض يقع كما فى الحديث الصحيح , 
وهوصذعب جماهير العلماءء بل إجماعهه , وهو مذهب الألمة الأربعة ٠‏ رالنهي لايقضى بطلان ' 
المنهي عنه فى المعاملات عند الجمهور » ولايقتضى بطلان المنهي عنه فى العبادات والمعاملات عير 
الأحناف. 

شم جميع ماذكرنا فى هذا المجال لبيان ضعف دليل ابن تيمية فى نفسه ولبيان أشياء أخرى 
من طريق الإلزام » وفى الحقيقة أن هذا الحديث لايدل على ما استدل به عليه ابن تيمية » ونحن نقبل 
هذا الحديث ماعدا ما فيه من السقامة التى ذكرنا فى درجة الظن ؛لأن هلذا الحديث مع هذه الفقرة 
"إن ربى قد غضب اليوم الخ“ خبر واحد فى علمنا (واللّه أعلم) ونعلم أنه لايدل على ما قال ابر 
تيمية؛ لأن الغضب من اللّه لايشيه غضب المخلوقين ليس كَمثْلِهِ شيءٌ وَهُوَ السَيِيعٌ 
الْبَصِيْرُ4(الشورى: )١ ١‏ » وهذا القدر كاف لبطلان استدلال ابن تيمية » وابن تيمية وأتباعه لايفهمون 
فرقابين صفات الله تعالى وخلقه » ولهدذا يقعون فى الأغلاط. إنما غضبنا الذى هو غضب الذى 
يدث فى أنفسنا بعد أن لم يكن؛ وحنذا من العوارض التى يعضزى علينا » ونحن نعلم بالضرورة أن 
غضب اللّه لايشبه غضبنا فى وجه ما , فإذا كان غضبنا حادثا يخدث فينا فغضبةٌ ليس حادثا يحدث فيه 
» تعالى اللّه عن ذلك » ثم الغضب عبارة عن عدم اقتنا ع بشيء؛ لأنةُ يخالف مايريده واللّه عزوجل 
لايكون إلامايريد » فجميع الأشياء من الخير والشر والرطب واليابس والحار والبارد فى العالم تحت 
مشيئته وإرادته. ء 
فإذاعلمت هذا » قفهمت أن غضب اللّه ليس كغضبنا الذى يعترى على الغاضب » ويخرجه 
من أسلوبه العادى حتى فى كثير من الأحيان » يندم ما فعل فى حالة الغضب » هل هلذا يجوز فى حق 
اللّهتعالى؟ الله أكبر الله أكبر قطعاوبتاتا لايجوز ثم مهما من القضايا والأحكام التى يفعل اللّه تعالى 
فى يوم القيامة هل جميع هذه بعلمه ومشيئته الأزلية ؟ فلابد من نعم» وفى الحديث: ”قدرالله 
مقاديرالخلائق قبل خخلق السمئوات والأرض بخمسين ألف سنة.“ (صحيح مسلم, ح:-91 1 ؟) وهلا 
كتابة'الدنقادير بأمر الله وأماعلمة وإرادتة عنها فأزليان » فإذا علمت هذا » ففهمت أن غضبه ليس 
كغضبنا التحادث ‏ حتى يخداث فيه فى يوم القيامة وهويفعل أشياء فى هذا الغضب التى لم يكن عليما 


2024 يعنى مع كرن فاعله آثما مثلاًالزانى هو آثم فى فعله الزنا ء لكن هذا لايقتضى أن الزنا لم يقع منهء بل الزنا واقع لا محالة» 
نكثلك ظلاق الحيض يقع وإن كان فاعلالة آثم فى فعله . 


0 


0 دوع اعد لسحاويةئى شوء انراد ولس 101 
يناس عواللدء رات دن لعي قشي بو م وي 
اذى يحصل الى شيء يالل مقريد أن جميع ما ذكرنا عن العاصي وكذلك جع لاد 
غيرها كلها بعلمه ويارادته وخلقه » ونم فى يوم القيامة إذا يشعد غضب الل تعالى وكلالك تشعد 
رحمتة تعالى وفى الحديث: ”إن اللّه تعالى خلق يوم خلق السمموات والأرض مائة رحمة »كل رحمة 
طباق مابين السماء والأرض» فجعل منها فى الأرض رحمة» فبها تعطف الوالدة على ولدها » 
والوحش والطيربعضها على بعض , فإذا كان يوم القيامة أكملها بههذه الرحمة “ أخرجه مسلم 
2: :“انا ؟) والأخبار فى رحسمة اللّه تعالى على المؤمنين المسلمين فى الآخرة كثيرة جد »وفى 
القرآن: إن وحمت اللهِ نْب قن اْمُحْسِينَ4 (الأعراف: :0 طقل يطوحلا الشاعة أن اَم 
بَعْنَدوْهُمْلَايَشْْرُوْنَ الاخلاءُ يَوْميِذٍ بَعْضْهُمْ تعض عَدُوٌّ إلا اْمَُقِيْنَ ا عبَادٍلَا خَوْق عَلَيْكُمُ الْيوْمِ ولا 
نسم تَحُرَّئُوْنَ الَذِيْنَ آمَنْوًا بِآيَاتِنَارَكًا نُوَامُسَلِمِيُنَ اذْحُلُوًا الجََةَ ألم وَوْرَاجُكُمْ تحُبَرُوْنَ 4 
الرعرف:17-+>) فَمَنْ بع هُدَايّ َلاخَوّ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحُرَوْنَ) (البقرة:78) 
وأما خشية الأنياء كما فى الحديث فهي ليس خوفا عليهم من الله ياخافة التقوبات وأمثالها» 
لا بل هي خشية ججلال الله وعظمته وقهره كما هو دأب عباد الله الصالحين المحسنين المتقين 
ِرَقَالوًا ند الرَحْمنٌ وَلَدّا سُبُحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُوْنَ لا يسْبفُوْنَ بلول وَهُمْ مم يَعمَونَ يلما 
ب أيِيْمُ وَمَا حَلْفَهُمُ ولا َسْمَعوُنَ إلا لِمَنِ ارْتَطْى وَهُمْ مَنْ حَشْيته مُشْفِفُوْنَ (الأنياء :»ممم وأما 
الكافرين والفاسقين فهم تحت غضب الله إن اذِيْنَ روا اَمَف الل كين مِنْ مُفْدَكُمْ 
أنقْسَكُمْ إِذْتدَُوْنَ إِلَى الْإِيْمَان فتَكُفْرُوْنَ4 (غافر: ٠‏ ا) قهلاء! ربنا الله عزوجل لاتخرجه صفته الغضب 
من صفته الرحمة » وصفته الرحمة من صفته الغضب » فهو الرحيم القهار » يرحم ويغضب وينعم 
ويعذب ؛ لايشغلة شأن عن شأن؛ لأن صفاتة ليست كصفاتنا كماذاته ليس كذواتنا » فهو يغضب لم 
يغضب مثلهُ قبلهُ ولامثلة بعدهٌ » وكذلك يكمل الرحمة من تسعة وتسعين باقيا؛ لأن غضبة ليس 
كغضبنا الحادث كما رحمتةً ليست كرحمننا الحادثة »ثم نحن ذكرنا من الدلائل القطعية من النقل 
والعقل لامتناع قيام الحوادث بذات الله تعالى » فالاستدلال الباطل من ابن تيمية لموقفه بهذا خبر 
الواحد المعلول لايقارنها ولايقاربها قطعاً وبتاتا مطلقًا. 
واععلم أن غضي الله ورحمتة من صفات الله الأزلية ويتعلق بالمرحوم والمغضوب فى زمان 
ما كما خلق الله صفته الأزلية ويتعلق بالمخلوق في زمان ما » فكما لوخلق الله المخلوق لم يخلق قبل 
مثلة ولابعدة مثلهُ لايعنى أن صفة خلق الله حادثة وكلالك غضب الله على المغضوب لم يغضب قبل 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة تت( 
ولابعدة مثلهُ » لايعنى أن صفة غضب الله حادثة؛ بل الحادث هوالمخلوق والمغضرب » فالهم. زنج 
إن شاء الله العزيز نتكلم عن صفات الله فيما بعد بالتفصيل. 
واعلم أن غضب الله ورحمتة عدد كثير من ن العلماء أوالأكثر عبارة عن الإنعام رالتعنيي 
والحديث الذى ذكرنا عن خلق مائة رحمة يؤيد هنذا التفسير , فتكون الرحمة عبارة عن خلق الله ننس 
أو ثوابا أوأشياء مشلها للمرحوم وبالقياس فيكون الغضب عبارة عن خلق العذاب للمفضوب فهو 
التتفسير ليس ببعيد »لاسيما مع تاييد الحديث الصحيح» فالحاصل أن غضب الله ليس حادة . 
ولايقوم باللّه تعالى الحوادث , تعالى الله عن ذلك »فيا أتباع ابن تيمية ! فافهموا ولاتشبهوا الله 
بعلق. ئ 
شه اعلم أن الله عزوجل مع صفاتة من الأزل » فلابداية لوجوده » فلا تعلق قدرة اللديه 
وبصفاته الفعلية والذاتية؛ لأن القدرة عالى شيء يشمل قدرة عالى وجوده ووجود اللّه تعالى واجب 
وقديم » وكذذلك صفاتة فلا تتعلق قدرة به وبصفاته » وكذالك لايمكن أن يطرأ الفناء على الله تعاى 
وصفانة » وهذا معلو من الدين بالضرورة » وكذالك من العقل وفى القرآن: طوَاللهُ حَيْرَ و توج 
ره ») «ويسقى وَجْهُ رَبَى ١‏ ذو الْجَلالٍ وَالاكرَام» «الرحمن:0) يعنى ذاته » ومن العقل أن الأزلي 
لايقبل الفناء؛ لأن الأزلي لايكون محلا للحوادث كما بيّنا » فلايكون فيه حدوث الفناء وكذّلكف 
حدوث الفناء من الزمان والأزلي متنزه عن الزمان » وأيضًا حدوث الفناء فى وقت مامن الزمان » 
والأزل قبل هذا الوقت من الزمان لانهاية له أفالأزلي فى الأزل دون هلذا الوقت حتى لايمكن لهنذا 
الوقت أن يلاقيه. والحاصل أن البقاء لله تعالى معلوم من الدين بالضرورة وكذلك من العقل والقدرة 
على شيء يشمل قدرة على فنائه فلا تتعلق باللّه وبصفاته! لأنة متنزه عن الفناء وكذلك صفاتةُ » ثم 
قدرة الله تعالى أيضًا من صفاته » فمعلق قدرة الل تعالى به وبصفاته يؤدى إلى تعلق القدرة بالقدرة » 
وهلذايؤدى إلى دور الذى يناقض بعضه بعضا؛ لأنه يزدى تعلق وجود قدرة اللّه تعالى على قدرة اللّه 
تعالى وبالعكس » فالحاصل أن اللّه تعالى وصفاتة من وراء قدرة اللّه تعالى »؛ لأن تعلق القدرة به 
وبصفاته يؤدى إلى التناقض من أن يكون الواجب غير واجب والقديم غير قديم والباقى غير باق 
وغيرها من الأشياء » فلههذا ورد فى الحديث: ”لايزال الناس يتسائلون حتى يقال: هنذا خلق الله الخعلق 
» فسمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيئًا » فليقسل آمنت باللّه .(صحيح مسلم؛ ح: )/-7٠‏ ”يأتى 
الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذاوكذا؟ حتى يقول له من خنق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعل 
بالله ولينته. * (صحيح بخارى» ح: ") لأن هلدا السؤال من الشيطان وهو سؤال غير صحيح 
يشاقض بعضه بعضا لعدم إمكان الخلق فى حق الله تعالى؛ لأنة خالق غير مخلوق » قادر غير مقدور , 


201 يعنى ليست هناك بداية فهر غير محدود وغير متناهى. 


اله 


شريياسشيدة ملساو فى شوه شرن ولي ااا ال 
ولاينافى إطلاقا لقدرة الل تعالى؛ لآن المسؤال عن تعلق القدرة بال وبصفاته سؤال غير صحيح 
ويناقض نفسه كمايّنا فلانقصان فى قدرة اللّه تعالى فقولة تعالى (زَهْوَ على كل شَيْءٍ 
قَدِيْرَ#(المائدة: لام على إطلاقه بلااستشاء وعدم شمولها لله تعالى رصفاته لابنافى إطلاقه؛ لأن عدم 
1 شمولها لهُ ولصفاته تعالى للأسباب التى ذكرنا وهريؤدى إلى التناقض » فلذلك لايسئل هذا السؤال, 
. بل يستعذ بالله ولينته كما فى الحديث . 


المعن: 


قديم بلاابعداء . 


الشرم: 

هذا ظاهر وقد ذكرنا مرات أن الله تعالى أزلي أبدي دائم بلاإنتهاء ولايفنى ولاييد 
هنذا ظاهرأيضًا ولايكون إلا مايريد و ا 
اللّه من الأزل , :كالناجاكان من الخير والشر«وبين يكلم عن طلا بالتفصيل ليما يعد إن خاء ْ 
الله عزوجل. 
المتن: 


لاتبلغه الأوهام ولاتدركه الأفهام ولايشبه الأنام . 


الشرح: 

0 الله عزوجل ليس كمئله شيء وهو السميع البصير » وهطذا ظاهر لاخفاء فيه , 
والمسلمون كلهم يعرفون ويعتقدون أن اللّه تعالى لايشبه غيره ولايشبهه غيره وكان يكفى هذا 
القدرء لكن قد ظهر التشبيه من الناس الذين يزعمون أنهم مسلمون وهم يشبهون الله بخلقه وثم 
يسفهون العوام أنهم يتبعون القرآن والسنة وفى زماننا ظهرت هذه الفرقة التى سمت نفسها 
”السلفية“ وأهل هذه الفرقة يزعمون أنهم يتبعرن السلف الصالح وفى الحقيقة أنهم يتبعرن 
المشبهين الذي ظهروا فى زمان الماضى ٠‏ ومنهم ابن تيمية . والعبد الحقير راقم الحروف غفر الله ل 
قد أناح الله له فرصة لملاحظة ومشاهدة هلذه الفرقة من قريب » وقد ذكرنا نحن قبلا من عقيدة هذه 
الفرقة » وقلنا إن فى هذه الفرقة أصناف شتى » بعضهم أكثر تشبيها من بعض » ونحن الأن نذكر هذا 
الأمربالتخصيل إن شاء الله الغزيز حتّى نقصم الباطل ونقلعه من أصوله إن شاء الله العزيز » فنصئف هذا 
البحث فى أصناف : ٠‏ ش 

ا( إن الله ليس بجسم ولامركب ولامصور 


سه سدم 


مام مويه ظ يه الجهات ولا الأقطار 
)2 هولايتمكن فى مكان ولابجرى غلية زهان ؛ فلاتحويه ‏ - 
)2 ليس بعرض ولاتحلةُ الأعراض. ّ' 
)0( الله عزوجل ليس بججسم ولامركب ولامصور: فاعلم أن الله تعالى ليس سيا 
ولامركبا ولامصورا والكرامية المشبهة أطلقوا كلمة "الجسم" عليه » تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوا كبيرا » وان تيمية وأتباعه أجازوا عليه صفات الأجسام بدون إطلاق هلذه الكلمة عليه على 
الصراحة » تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا . والحق أن الله عزوجل ليس جسما ولامركبا 
والامصورا ء وهلذا معلوم من الدين بالضرورة نقلا وعقلا؛ لأنهُ معلوم أن لايجوز إطلاق الأسماء على 
اللّه تعالى بدون القرآن أوالحديث أوالإجماع , ولم تطلق هله الكلمات على الله عزوجل قطعا وبتانا 
:فى القرآن ولافى الحديث ولافى الإجماع , فلايجوز إطلاقها عليه قطعا وبناتا ثم فى القرآن ِلَيْسَ 
كَبِْلهِشَىُءٌ وَهْوَ السّمِيّع الْبَصِيْرٌ © (الشورى: | ا وهذه الآية تنفى أن يكون لله مغلا على الإطلاق » 
وهلذه الآية فى غاية المبالغة فى نفيه وهو أن هذه الآية تقول: ليس كيثْلِهِ شَىْءْ) (الشورى: )١ ١‏ فيعنى 
أنهُ لو كان على الفرض المحال لله مثلا ء فلايكون شيئًا مدشابها له » فما دك عن الله تعالى نفسه , 
وهذا على الفرض المحال؛ لأنه يستحيل أن يكون لهُ مثلا ظ وَلَمْ يَكُنُلَهُ كُفُوًا أَحَد (الإخلاص:» 
وأيضًا أجمع المسلمون على ههذا » فإذا ثبت هذا ».فاو كان الله جسما لشبهه كل جسم فى العالم » 
وهذا إبطال الآية » فلويقول الملحد أنه جسم لاكالأجسام , فهدذا الشيء لايمنع إبطالهٌ لههذه الآية؛ 
لأنداقد بيّنا أننا نحن نرى حتى الخطوط فى بنان أصابعنا لاتشبه بعضها بعضا بالكامل فضلاعن 
أجسامناء وهذا لايجعلنا مستحمًا للقول ليس كمثله شيء » وقدقال اللّه تعالى عن إرم َم ذَّاتٍ 
ْ الْعِمَادٍ الب لم يُحْلَق مِْلهَا فى البَلادٍ » (الفجر: > -6) وهلذا لابشا ركهم فى صفة الله تعالى أنه للَيّسَ 
كَمِثْله شَىْءٌ © «الشوزى:! )١‏ لأنهُ ولونحن لايتشبه بععضدا بعضا بالكلية » لكن يتشبه فى الجملة وهو 
كلنا أجسا » ولنا مقياس ومقدار وتركيب وصورة وغيرها من الأشياء » فإذا كان تشبهنا بعضنا ببعض 
فى وجه دون وجه يخرجنا من أن نكون مصداق القول: (إلَمْس كمثله شَىْء 4 (الشورى: )١ ١‏ فإذا ثبت 
هذا القول لله تعالى فيكون معناه أنه لايشبهة شيء فى وجه ما ء وهو متعال عن التشبه على الإطلاق. 
ثم فى القرآن طقل مُرَ الله حدم (الإخلاص:١)‏ وهلذه السورة نبزلت حينما المشركون سألوا النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم عن الله تعالى وصفاته كذا فى التفسير » ففى أول الآية لهاذه السورة الله 
عزوجل ذكر صفته الأحدية. والأحد والواحد هناك فرق بين هذين الإسمين » وكلاهما من أسماء 
الله تعالى. الاسم الأحد يدل على عدم تركيبه؛ لأن معنى الأحد فى اللغة يشمل المعنى الذى لايقبل 
الانقسام والتعجزىء وهذا معلوم من اللغة العربية » فمن شاء فليراجع القراميس » فاللّه عزوجل هو 


واد أحد فى معنى لاشربك لهُ ' رأيضا فى معنى أنه نفسه لايغبل العجتزى فلابكون جسما ولاعو كيا 
ولامصورا؛ لأن كل هذه المصطلاحات تعبيرة عن الشيء الذى مشكون من الأجزاء ٠‏ وتعالى اللّه عن 
ذلك ثم قد ود اله تعالى على من يجعل له جرم (وَجمَلُا ل نادم مجزء إن الإنسان لفون نين 
يم الزعرف:ه اح وطذه الآية تسكفر من يجعل لله جزءٌ من عباده ولوأنت تغور فى هذا المجال لهالىك 
أنه لوواخد يوصف الله بالجزء والجزء يقبل الانفصال من الكل فيصيرغير متعلق به > وعا هو غير 
متعلق باللّه فلابدلهٌ إلا أن يكون من عباده , والآية تكفرمن يجعل جزعٌ له من عباده ٠‏ فمعدى إيصاف الله 
بالجزى كفرنفسه بدون الشرط أن يكون الموصف يصرح أن يكون الجزء من عباده » ثم من ناحية 
الدلائل العقلية القطعية أنه معلوم أن الله عزوجل ليس جسما؛ لأن الجسم مركب » وما هو المركب 
فلابكون أزليا؛ لآن السركيب بالأجزاء ' والأجزاء يسبق وجودها الكل بالضرورة , وما هو مسبوق 
عرفو كيدا لير كيك كاه رلى العورة» لهاي إلا الكل ميركب وأبضا 
العركيب يسحتاج إلى من يركبة؛ لأن التراكيب مختلفة الأنواع » فيحتاخ إلى المخصص لتخصيصه 
بي ماس الشواكسب و هاليو أكون الأمطير الله هرد يغلدين لق وى 
الجم له مقدار وقياس والمقادير مختلفة» فيحتاج إلى المخصص لتخصيصه بمقدار ما من 
المقاديرء وهذا يؤدى أن يكون الله حادثا مخلوقا » تعالى الله عن ذلك . ثم من صفات الأجسام 
الشحيز والمتحيز » فلابدلهُ من أن يكون محدودا ومحويا؛ لأنهُ فى الحيز , وما يحيط بهلذا الحيز من 
الحيزات البمحيطة به محيطة لهإذا الجسم أيضًاء » فمن صفات المتحي زأنةٌ محاط به ء واللّه عزوجل 
غير محاط به » تعالى اللّه عن ذلك وفى القرآن: «ألا إنه بكُلّ سَىْءٍِ مُحِيْطْ)4 رحم سجدة: 07) فمن 
بحيط بكل شيء » فلايكون محاطا به من أي شيء » ثم إحاطته لاتشبه إحاطة المخلوق بالمخلوق 
فلايكون كالسؤر للبلد محيط بالبلد؛ لأنهُ ليس كمثله شيء » وهو السميع البصير , فهو محيط بكل 
شيء كما يليق بشأنه » ثم لوكان إحاطته كالسؤر المحيط ببلده لماكان محيطا بكل شيء؛ لأتَهُ يؤدى 
أن يكون هو فى الحيز المحيط بكل شيء » فصار غير محيط بهذا الحيز المحيط » ثم كونه فى الحيز 
يؤدى إلى أن تكون له صفات الأجسام من قياس ومقادير؛ لأن الحيز لهُ فياس ومقدار بقاس ويقدر 
بحدودو » فكلالك المعحيز الذى فى هذا الحيز » ونحن قد أبطلنا أن يكون لله قياساً ومقدارا » تعالى 
الله عن ذلك » فشابت أن ليس فئ حيز » فلايسمكن فى مكان , ونحن نتكلم عن هذا فيما بعد 
بالتفصيل إن شاء الله وجل . ظ 
فنحاضل:الكلام أن اللّه تعالى ليس جسما فلا نكون لهُ صورة ولاتركيباً وغيرها من صفات 
السام وماورد ف الحدينث إن الله خلق آدم على صورته.' (صحيح ابن حبان» ح: ٠١‏ 0) فمعناه , 
عند أهنل السنة يعتى على صورة آدم يعنى خلقه بدون أن يتطور من النطفة إلى العلقة وإلى المضغة » 


و 


شرح العقيدةً الطحاوية فى ضوء القرآن والسئة 06 
وثم يكون صبيا » ثم يتكبر » حتى يكون رجلا فهنذه الأشياء العادية التى يمر بها الإنسان فى العادة ,ر 
تحصل فى حق آدم عليه السلام» بل خلقه اللّه تعالى وكان رجلا ستون ذراعا فى السماء من البداير 
وما ورد فى الحديث ذكر الصورة عن الله فى أحوال الآخرة , فهو مؤول عدد أهل السنة بصفة ' ول 
تعالى صفات الكمال » وهذا التفسير لحديث ليس بعيداً قطعا ؛ واللّه ورسولة أعلم يمراد كلامهى 
والحاصل أن الله عزوجل تعالى وتقدس أن يكون جسما مركبا مصورا + تعالى اللّه عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا. 

2 اللّهعزوجل ليس بذى أعضاء وجوارح: ولأكل ذا المرضرع كملكا 
فى الموضوع السابق » فدلائل التى ذكونا فى الموضوع السابق منطردة فى هلذا الموضوع أيش 
لإثباته؛ لأنهُ لايكون ذوأعضاء وجوارح إلا جسما مركبا ء وهذا من الضرورة؛ لأن البجسم متركي 
الأجزاء » وهلذه الأجزاء كمشل أعضاء وجوارح له ثم ذوأعضاء وجوارح مختاج إلى أعضائ 
وتجوارجةءواللية عزوجل غير محتاج إلى شيء وإيصافه بالأعضاء والجوارح والأجزاء والأركان 
والدوات يؤدى إلى احتياجه » وهلذا ينافى كونه اللّه عزوجل وكونه غنيا على الإطلاق ٠‏ وفى القرآن 
جِرَاللهُ ني حَلِيم © (البقرة:77) لوَرَبَك الْعَنِي ذو الرّحُْمَةِ4 رالأنعام:-10) فلايحتاج إلى الأعضاء 
والجوارح والأدوات » وقد نسب إلى ابن تيمية أنه أجاز فى حق الله تعالى افتقار الكل إلى الجزء, 
وهلذا كفر بواح يؤدى إلى الجسمية والتركيب والاحتياج وغيرها من الأشياء من صفات الأجسام, 
والجدالشعيف الراقم الحروف ل ويطلع نقمه على كلام أبن تيمية فى هذ الموضوع على هذا 
المنوال : يعنى على افتقارالكل إلى الجزء فى حق اللّه تعالى » لكن بمشاهدة أتباع ابن تيمية يصل إلى 
النتيجة أن هذا الموقف يعنى التجزى وافتقار الكل إلى الجزء فى حق الله تعالى ليس ببعيد منهم؛ لأن 
كثير منهم يصرحون أن الله ذوأعضاء وجوارح ء ثم يقولون: ليس كمثلنا ومنهم لايستخدمون هذه 
الاصطلاحات » يعنى الأعضاء والجوارح فى حقه نفيا أو إثباتا » لكن لو تغور على عقيدتهم لتعلم أنهم 
بعتقدون أنه ذوأعضاء وجوارح بدون هذا التصريح ء ثم يقولون: ليس كمثلنا » والحق أن عقيدة | 
الجسمية منعشرة بينهم ولامجال للإنكار لههذا الشيء » وإنهم يبكرون هذه النسبة إليهم » وهذا كله / 
يقول العبد الضعيف بمشاهدة من نفسهٍ » والجهل فيهم غالب ؛ وهو الجهل المركب يعنى لا يعلمون | 
ولا يعترفون بجهالتهم ؛ ومشائخهم فهم قد أضلوهم فى هلذا المجال ضلالا بعيدا » ويكتبون فى 
كتبههم أن لله عين حقيقية وساق حقيقية . . . الخ وكذالك على نفس المنوال : ثم العوام يقرؤن هذه 
الكتب وبفهمون على حسب فهمهم » ويبلغون إلى المبالغ المختلفة بين التشبيه بالصراحة ويغير 
الصراحة» وننحن قيد بِيّناأن الله عزوجل غير متجزى وغير متركب »ولييس جسما » ولاله صفات 


وح سم 


اعفد ا حازية فى ضوع لقان والبينة الكل 
الأجسام . وهنا نحن نذكر بعض الأمور الأخرى , وهو نحن قد ذكرنا أنه لابجو زإطلاق الصفات 
والأسماء على الله تعالى بدون القرآن و السنة و الإجماع ؛ والأعضاء والجوارح لايغبت إطلاقها عليه 
تعالى بالقرآن أوالسنة أوالإجماع قطعا وبتانا , فلا يجوز إطلاق هذه المصطلحات عليه تعالى » ثم لر 
كان الله ذا أعضاء وجوارح فمثلايرى بعضو العين (نعوذبالله من ذلك) فهذ الشيء يؤدى إلى أن 
صفة الرؤية ثابتة فقط لعضو العين منه » والباقى منه أعمى (تعالى الله عن ذلك) كمثل الإنسان لو 
ضاع عنه العين يصير أعمى » وكذلك الكلام فى صفات أخرى ء وهذا يؤدى إلى الإثبات لصفات 
النقص لله تعالى» وهذا كفر بواح » وكذالك لو كان ذا أعضاء وجوارح لكان محتاجا إلى هذه 
الأعضاء والجوارح » مثلا لوكان يرى بعضو العين » فيكون الباقى منه دون العين والعين نفسه محتاجا 
إلى العين لصفة الرؤية , وهذا نقص كبير يخالف الوهيُّ وربوبيتة » وفى تعبير آخر يخالف كونه الل 
تعالى ء وفى القرآن: هوَاللهُ لقي وَانتمُ الْفُقَرَاء4 (محمد:م) ونفى عن نفسه فقرا و احتياجا على 
الإطلاق » وأثبت لنفسه الغنى المطلق » وكذالك :لو كان ذا أعضاء وجوارح » فكان متركب الأجزاء 
, ثم إما جميع أجزائه متصفة بصفات الكمال بالاستقلال مثلا متصفة بصفة الإرادة بالاستقلال » فقى 
هذا بعض منها قد يريد شيئاء زبعض منها قد يريد شيمًا آخر الذى يناقض الشيء الأول » فيصير 
العناقض » فإما بعض منها ينجح ويفوق فى هذه الصورة > فصارت الباقية خاسرة نعوذبالله » وهذا 
لايليق باللّه أولم ينجح أي منها » فكل منها يخسر فى ما أراد وهذا لايليق باللّه أواصطلحوا كل منها 
على أمر » وهذا الاحتياج إلى الاصطلاح يدل على الحاجة والضعف ء ولايليق بالله تعالى أو إماجميع 
أجزائه متصفة بصفات الكمال فى حال اجتماعها » وليس كل واحد منها بالاستقلال متصفة بصفقات 
الكمال » ففئ هذه الحالة الأجزاء مفعقرة إلى الباقية والكل مفتقر إلى جميعها , وهذا الحاجة 
والافتقارلايليق باللّه » وأيضًا جميع أجزائه متصفة بدقص ؛ لأنها لاتكون متصفة بصفات الكمال إلافى 
جالة الاججماع ء والنقص لايليق باللّه أوإما بعض أجزائه متصفة بصفات الكمال دون البعض » ففى 
هذه الصورة يكون البعض الذى غير متصف بصفات الكمال متصف بصفات النقص ء والنقص لايليق 
باللّه ء وكذلك ليس اليعض منها أؤلى أنيكون متصفا بصفات الكمال من البعض الآخر » فهنذا 
يؤدى إلى احتياج المخصص جتى يخصص بعضا منها لصفات الكمال دون البعض , وهذا يؤدى أن 
يكون الله حادثا مخلوقا -ونعوذبالله من ذلك- فالمت ركب بالأعضاء والجوارح لايكون خالقا أزلياء 
بل يكون مخلوقا حادثا لحاجتهإلى المخيصص والمركب؛ لأن التركيب بالأعضاء والجوارح مختلفة 
»فلابد من المخصص المركب من يخصصه بت ركيب ماء في ركبه على هذا » وتعالى الله عن ذلك. 
فالحاصل أن دلائل التقلية والعقلية كلها ندل على القطع أن اللّه عزوجل ليس بذبى أعضاء وجوارح » 


فلهذا قال الإمام الطحاوي ”وتعالى اللّه عن الحدود والغاياث و الأعضاء والأركان والأدرات لاتحويه 
الجهات الست كسسائر المبعدصات“ وسكاتى هذه الفقرة ؛ لأنها فى هذا الكتاب الذى نحن الآن 
نش رحه. 
ثم اعلم أن مساوردت فى القرآن والأحاديث من الصفات المتشابهات والمتشابه وام 
ومراده ليس واضحا؛ لأنة غير مفهوم على الإطلاق لنا كمثل ”الم“ أولأن ظاهره لايجوز فى اصول 
الدين؛ لأنة يناقضها مثلا لأَلرّحَمِنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسُتوى 6 (ظه :ه) فمن زمان السلف الصالح العلماء إما 
أوَلوه أو إماتسركوا التأويل وفرّضوا مراده إلى الله عزوجل مع التيقن أن ظاهره غير مراد » وماقيل إن 
السلف الصالح ماكانوا يؤْوّلون ‏ فهاذا غير صحيح قطعا وبتاتا؛ لأن التأويل قد ثبت من السلف 
الصالح فى بعض الصفات » ونحن نذكر بعضا منها إن شاء اللّه العزيز فى قليل فيما بعد. 
الآن نذكر أمرا مهما هو أن العبدالضعيف شاهد من أتباع ابن تيمية أنهم يسقهون الناس » 
فإذا ثبت تاويل بعض الصفات من السلف الصالح مئلا فى قوله تعالى «( كل مَنْ علي ان وَيَبْقى وَجُهُ 
رَبَككَ دُو الْحَلالٍ وَالِْكرَام © (الرحمن::-28) فقال ابن عباس رضي الله عنهما الوجه عبارة عنه 
عزوجل » فثبت السأويل للوجه عن ذات الله تعالى عن السلف الصالح » فأتباع ابن تيمية فى هذه 
الصورة وأمثالها يخدعون الناس > ويقولون لهم: إن لم يقل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنُ ليس 
لهُصفة مستقلة ”الوجه“, بل فقط قال : ”الوجه جبارة عنه عزوجل” وهلذا خداع منهم يخدعون عوام 
الناس به؛ لأنُ قد ثبت نسبة الوجه إلى الل تعالى فى القرآن ومن يدكر هئذا فقد كفر باللّه عزوجل »ثم 
المعلوم أنه ليس فى معنى الصورة والأعضاء والجوارح لما بيّنا قبلا » فإمايقال: إن لهُ صفة تقال 
”الوجه“ كما لهُ صفة العلم والإرادة » وهوليس فى معنى الصورة والأعضاءء بل كما يليق بشانه » وهذا 
مهيب بعض العلماء أو إما يؤول ”الوجه“ على شيءآخر يليق بالل عزوجل بتأويل مقبول فى دائرة 
اللغة العربية » وهذا مذهب بعض العلماء فى هلذه الصفة ٠‏ فأوّلوا الوجه على وجوده وذاته تعالى » وقد 
ثبت هذا من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما , فإذا هو أول ”الوجه“» فهو لايقول إنهُ ليس له وجهء بل 
يقول إن له وجه » وهو وجوده تعالى . فخل حدرك من هذا الخنداع من أتباع ابن تيمية الذى فى غلبة 
ظنى جاء من قبل ابن القيم تلميذ ابن تيمية » فإذا نرى أن واحدا من السلف الصالح أوّل الآية أو 
الحديث فى الصفات المتشابهات لله تعالى » فلا يعنى أنه يدكرها قطعا وبتاتاء ولايعنى أنه يقول إن لهُ 
هذه الصفةفى ظاهر المعنى؛ لأنهُ لو كان هذا عنده على الظاهر لما أولهاء بل عند ما هو أولها , فكأنة 
يقول إن لله هلذا ألشيء فى هذا المعنى الذى هو أعطاها ف تاها أفافهم. ثم فى الآبتين اللتين ذكرنا 


سامح 
١م‏ وهنا تأؤيّل يكن اححنالياةالأن علم معناه باليفين عنده تعالى ‏ 


الج#ماا 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنئة 10 
(لاحرل ولاقوة إلا باللّهم هذا لايجوز تعالى الله عن الفناء» بل معنى فى هذه الآية حتى عددهم أن 
يبقى ذات ربك الذى لهُ صفة الوجه ذو الجلال والإكرام » ثم الأن نذكر بعض التأويل ورد من بع 
السلف فى هذه الصفات. 

4 العين: قله تال لاضع الك بغي وري «هردبدسم «قال الربيع بن أنس 
"بحفظنا إياك حفظ من يراك“ وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما "بحزاستنا“ وقال الضحاكف 
وسفيان "بعلمنا“ كذا فى التفسير للقرطبي شم معلوم أن العين ليس عضوا فى حق الله تعالى ِإلئْسّ 
كَمئْلِهَيء وَهْرَ السميْع لصب (الشورى:١١)‏ 

(9) الوجه :كل هَىّءٍ هَالِكٌ إلا وَجَهُ؛» (القصص: :م قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عغنهما: : ”الوجه عبارة عنه عزوجل” وقال مجاهد معناه ” إلا هو“ وقال أبوالعالية وسفيان: : ”إلاها أريد 
بووجهه “ أي مايقصد إليه بالقربة » وها التأويل لابن تيمية أيضًا فى هذه الآية » فهو نفسه أوَل هلذه 
الآية» وقال محمد بن يزيد حدثنى الغوري قال: : سألت أباعبيدة عن قوله تعالى طكُلّ شَىءِ هَالكٌ إلا 
وَجْهَةُ4 (القمص:88) فقال: ”إلاجاهه كما تقرل لفلان وجه فى الناس“ أي جاه » ثم المعلوم أن ليس | 

معنى الآبة بالإجماع أنه كل شيء هالك إلاماهو وجهه فقط؛ لأن الله ذاته باقى ودائم على الإطلاق » 
لافناء لوجوده» فلهلذا ابن عباس ومجاهدء بل أكثر العلماء قالوا: إن الوجه عبارة عن ذاته » ومن أوَلهُ 
بشيء آخمر أوتشرك العأويل وفوّض معنه إلى الله فهو أيضًا لايقول: إن كل شيء هالككت إلا ماهو 
وجهه فقط؛ لأن الله دائم باقى غير فانى على الإطلاق » وأيضامن أثبت من أهل السنة صفة الوجه 
المستقلة لله تعالى فهو يعتقد أن وجهه ليس تعبيراً عن الشكل والصورة والعضو والجزء » تعالى الله 
عن ذلك (ِلَيسَ كَبِثلِه هَيْءَ وهْرَ السّميْعُ الْبَصيْرٌ (الشورى: )١١‏ 

() الجنب: : قولة تعالى ( أَنْتَقُوُلَ نفس يا حَسَرَنا على ما قرْطتُ فَِ نْب الل 
ظائر :01 قال الحسن فى ”طاعة الله“ قال ال الضحاك فى ”ذكرالله عزوجل”» قال أبوعييدة: 5: ”فى 
ثواب الله“ , | 

2( فوج مقي (القلم: ”) قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
”عن كرب وشدة“ وقال مجاهد: ”شدة الأمروجِدّة“ وقال أبوعبيدة: ”استعارة عن موضع الشدة.“ 

(4) يدين :قولةتعالى عن آدم عليه الصلوة والسلام ظلِمَا خَلَْفُتُ بِيَدَىْ4 (ص:ه») قال 

مجاهد: ”اليدههنا بمعنى التأكيد والصلة مجازه لما خلقت أناء كقوله تعالى «وَيَبْفَى وَجْهُ 
تب ورستونة م اراي ره وعند جمهور السلف ونحن معهم ”اليدين“ صفتين من صفات 
تعالى ليستا جارحتين » تعالى اللّه عن ذلك؛ لأَنهُ لوكان معناه الصلة والتاكيد كما قال مجاهد أو 
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م لحف : العفساويا في هم ؛ قرا ٠‏ 
كر ذو المسفكو النتعة كبا عند كير عي الساخيدن سدم ى حيدن عم ونين هل , ب عه نم عنم 
السام و عغير ٠‏ إنظيسى ؛ وفظل ما ذكو ص الشصمل عب لطالان جعي السخصيضن : وبين 
تحمل على صغمين تعلقنا بخطلق أدم عليه السسلتم مشرينا له دون عقت #بفيسى تعلق القشرة بالسخدم ١‏ 
من ربش الصاشرة ولا عيث المماسة انما را إلذا 90 فَبْنا أ يزان 4 من يتين » فضي + 
فر عمل مين صنه الله كنف اهم خف من راب فم ل ل نحن فيو ال حصر». ٠+‏ ولاح 

قنطصا ربشاتاأن يحمل على الجعارحذ! أنه كفر فى حن الله تعالى كما بناسابها ٠‏ وفى الحديت “كلها 
يدديه يمين . “ 7صحيح مسلم؛ ح:0 87 6) فإذا كاننا كلنا يديه يمينا ٠‏ فهنق بالعور اللعسيق يشل على ني 
اسجهة رالجسمية فى حق الله نصالى؛ لأن لنا بدين بمين وشمال؛ لأننا نحن جسم مشحيز محري 
بالجهنات السنعة + والسلّه عسزوجل تعالى عن الجسم والعجيز والجهات ٠‏ فكالنا يديه بسين؛ لآن يسينه 
ليسس ستقابل, الشمال؛ لأنةُ لايتعلق بالجهات ولهذا كلنا يديه يمين » فيسمينه عياوة عن القوة كسا يدل 
عليه اللفنة .و كلصا يديه يمين؛ لأنة تعالى د الْفْوَةٍ الْمَييْن) ر«ناريت :+م) و لايليق به الضحض. ٠‏ وفى 
اللقرآن تارك الَذِى بيده المُلَُ وَمْرَعْلَى كل شَيْء دير «ضمدى: ٠‏ ) والاوك شفاعل من 
اليركة ٠‏ والبسركة أينضا مين معنى اليمين وفى حتق الله تعالى معنى ”التبا ركب" تعالى وتعاظم + وححنى 
البركلة: الكثرة والاتساع » واللّه فووسعة وكثرة يرزق من بشاء يفير حساب فافهم. 

(7) السسجيشة والإتيان: قوله تعالى ِوَجَاء رَبك رشفحر: قال السحيسين: أصره 
وقضاؤه » وقولة تعالى :هَل بَنْظْرْنَ إلأأن يهم لله في ظُللٍ مِنَ امام وَالْملتِحُف وشفره: ٠٠‏ » قال 
الإمام أجمديين جنيل: إتيانه إتيان أمره تعالى » وهلذا التأويل ثابت عن هنذا الإمام بطريقة صحيحة ‏ ثم 
الإن نذكر من تفمسيرقرطبي يمان جميل عزيز فى تفسير هنذه الآبة ‏ قال الإمام القر طبي : "وقد يحسمل 
أن يكون معنى الإتمان راجعا إلى الجزاء » فسمى الجزاء إتيانا » كما سمى التخويف والتعذديب فى 
قصةنمروذإتياناءفقال عزوجل: : (ذتى الله ينهم مَنَ الود فخَر علهمْ السُقْفَ بِنْ وهم » 
(النجل:” 7 ) وقال فى قيصة النضور : نهم الله من حَيْك لمْبَحسَِيوٌاوَقََفَ في لوبهم لعب » 
(الحشر:؟) وقال تعالي : هوَإِنْ كان مِْفَالَ حي مَنْ رول ْنا بها (الالمياء: :4 وإنما احتمل الإتيان 
هذه المعانى؛ لأن اصل الإتيان عند أهل اللغة هو القصد إلى الشيء » فمعني الآبة : هل ينظرون إلا أن 
يظهر الله تعالى فعلا من الأفعال مع خلق من خلقه يقصد إلى مجاز انهم ويقضى فى أمرهم ماهو قاض , 
وكما أنهُ سبحانة أحدث أفعلا سماه نزولا واسنواء » كذلك يحدث فعلا يسميه إتيانا ‏ وأفعالهُ بلا 
زا طناحسي منهي الأشاعرة والشرطيي أنسمري فيمندهم أنمال لله بعلي جادئة معلرقة عيارة عن تملقة قصفة القدرة 
ا والكلام والإرادة بالعالم » فالفعل ليس عندهم صفة أزلية مستقلةء ٠‏ بل عيارة عن تعلقة الصفات التى ذكرنا وعندنا الأحناف فعل الله من 
فاته الأزلية كما قال أبوحنيفة: "وفعل لله صفة فى اَل والمفعرل حادث مخلوق” ومذهينا صحيح قوي حسب القرآن وقسنة » 
و نحن إن شاء الله العزيز نتكلم عن هذه الأمور بالتفصيل فيما بعد . 
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آلة ولاعلة » وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فى رواية أبى صالح هلذا من المكتوم الذى لايفسر 
, وقد سكت بعضهم عن تأويلها » وتأوّلها بعضهم كماذكرنا » وقيل: الفاء بمعنى الباء أي ياتبهم بظلل 
, ونه السحديث '"ياتيهم الله فى صورة” أي بصورة امتحانا لهم » ولايجوز أن بحمل هذا وما أشبهه 
مماجاء فى القرآن والخبر على وجه الإنتقال والحركة والزوال؛ لأن ذلك من صفات الأجسام 
والأجرامء تعالى اللّه الكبير المتعال ذوالجلال والإكرام عن ممائلة الأجسام علوا كبيرا » انتهى كلام 
القرطبي. 

(2) النور: : «اللهنوُْالسمْوَاتٍ وَارْضٍ 6 (لدور :وم والمعلوم بالقطع عند إجماع 
المساسمين أنه ليس معنى النور فى هلذه الآية النور المعهود , يعنى الضوء الذى نراه » وهذا معلوم 
لايختلف فيه مسلم من المسلمين؛ الأنه يكون كفرا باللّه عزوجل » وعبادة الأجسام المخلوقة من 
الأجرام الفلكية 50 0 لزاني مل اقثال عجناحد و الركرة وكير بن 


الضحاك والقرطبي, ا : مزين السملوات بالشمس والقمر 
والسجوم ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين » وقال ابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم: 
السمعنى الل هادى أهل السموات والأرض , ' وقولة تعالى عن يوم القيامة « وَأَشْرَقَْتِ الأَرْضُ بَنَوْرِرَبََا 
ج انزمر:14) مال الحسن وغيره : بعدل ربها » وقال الضحاك: بحكم ربها ' وقال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما؛ يخلق الله نورا فيضى به الأرض ركما خلق نو رالشمس والقمر) فإضافة النور إليه 
على حد إضافة الملك إلى المالك. 

)0( القربة: :النحصديث رواه الترمري فى جامعه عن أبى هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: 
قال رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم: ”"يقول الله تعالى: أناعند ظن عبدى بى ٠‏ وأنامعه حين 
يذ كرنى » فنإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى » وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملا خير منهم > وإن 
اقعرب إلى شبرا اقتربت منه فراعا وإن اقخرب إلى ذراعا اقتربت إليه باعا و إن أتانى يمشى أتيته 


هرؤلة“ قال أبوعيسى الإمام الترمذ ي: هنذا حدديث حسن صحيح ويروى عن الأعمش فى تفسيرهذا 


التحدبث: ”من تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعا“ يعنى بالمغفرة والرحمة » وهكذا فسربعض أهل 
الغلم هذا الحديث » قالوا:إنما معناهيقول: إذا تقرب إلي العبد بطاعتى وبما أمرت تسارع إليه 
مغفرتى ورحمتى . انتهنى كلام الترمذي: رح: ١‏ 7) 

قال العد الحقير: :كلذ الظوبل فى هّنا الحديث كما ذكرالإمام الترمذي قديكون سائغا فى 
حههتتث النزول أيَضًَّا ؛ وهو الحديث عن أَبى هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى 


سهد حكمت 
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عليسه وساسم قال : "بعزل ربدا تباركب وثعالى خين ببقى ذلث اللبل الآخر كل ليلة فيقول: من بسار 
فأعطيسه؛ من يسدعونى فأستجيب له, من يستغفرنى فأغفر له؛ حفى يطلع القجر . * ( مين ابن مجن 
ح:517١)‏ فيكون معنى الحديث تسار ع الإغظاء والاستجابة والمخغرة فياسا على التأويل الساي 
السذى ذ كرنا من الإمام العرمدي عن بعض أهل العلم ٠‏ وهلذا ليس بعيدا؛ لأنةُ فى حديث آخبر يفول 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ”أقرب مايكون الرب من العبد فى جوف الليل الآخبر » فإن استطمن 
أن نكون سمن ذكراللّه فى تلك الساعة فكن” حديث حسن صحيح غرهب. (صتن الترهدي, 
أ :8" والقسربة من الله ليس قدربة جسسمائية نتعلق بالمسافة عند إجماع المسلمين فل 
أبوحنيفة رحسمه الله تعالى: ”ليس قربه وبعدةٌ من المسافة؛ بل خللى معنى الكرامة والهوان” (الفقه 
الأكبر ) وفى القرآن: 9إِنَّرَحْمَتَ ع كوك بدو يس 
الحديث :”أقرب مايكون العبد من ربه وهوساجد » فأكثروا الدعاء .“ (صحيح مسلمء ح: 87/ 
وفظذا فى الليل والنهار؛ لأن القرب من اللّه لايتعلق بالمسافة » فالحاصل عند ما يكون عبدا ساجد 
لربه فى وقت ما من الليل والنهار ماعدا الأوقات المكروهة فيتسارع رحمة الله إليه والقبول أكثر من 
ايكون سعدا وكللك فى جرف اللول الآخر يسارع مه المطاء والقول والمفقرة كتريس 
غير من الأوقات ٠‏ ثم السجدة فعل من العبد بإرادته أفعبر القرب بالقرب للعبد من ربه وفى جوف | 
. الليل الآخر » ففضل محض من الله تعالى بدون فعل العبد بخياره فعبّر فى الحديث بقرب الله تعالى 
من العبد » وفى الحديث الآخر عبر عن هذا القرب بالنزول . فافهم ! وهلذا تفسير ليس ببعيدء “بل 
اصلهُ ثابت عن أهل العلم من المتقدمين » كما ذكرالإمام الترمذي فى بيان السابق . 

لوهداى دفسيرآخر لهذا الحديث عن صفة التزول :وهو بؤهد بحديث آعر , “ورد في 
كتاب النسائي عن أبى هريرة وأبى سعيد رضي الله تعالى عنهما »فالا : قال رسول اللّه صلى الله تعالى 
علية وسلم: ” إن الله عزوجل يمه حتى يمضي شطرالليل الأول ثم يأمر مناديا يقول: هل من داع 
يستجاب لهُ » هل من مستغفر يغفرله , » هل مر,.سائل يعطى .“ (السنن الكبرى, ح: 1" ٠١‏ ) وهذا 
حديث صحيح ذكره القرطبي في تفسير سورة المزمل » فعلى هنذا فيكون الملك المنادى هو النازل | 
وينادى ٠‏ وهذا لس بعيدا؛ لأنة يقال فى اللغة أن الملكبي ينادى بههذا فى مملكته » وليس المعنى هر 
نفسه ينادىء بل هناك مناديون ينادون بأمره » فنسب فدسب الفعل إليه؛ لأنة بأمره » وروي عن الإمام مالك | 
فى حديث النزول أنه هو أمره الذى ينزل » وأما هو نفسه فهو لايتغير ولايتحرك ولاينتقل . (انتهى)؟ . 
لأنة لايسمكن في مكان ولايجرى عليه زمان ٠‏ والتغير والإنتقال من صفات الأجسام » وتدل على 
)2 هذومن اللطائف التى فتح لله تعالى على فذكرتها احتماليا» الله والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بمرادها- 


لهه-د 


يي وه7تتتحجحدد 
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الحدوث تعالى الله عن ذلك ء وروى الإمام البيهقي عن التابعي حماد بن زيد أن نزول اله إلى 
الماء الدنيا قربه إلى عباده » انتهسى. ونحن قد بينا معنى القرب فى حق الله تعالى »لم المعلوم أن 
النزول فى الحديث ليس على معنى الإنتقال من الأعلى إلى الاسفل » تعالى الله عن ذلك ؛هرل 


بحوبه مكان ولايجرى عليه زمان ولايقوم به الحوادث , ونحن بينا هذا قبلا. ونزول الأمر أي نزول 


الملك بالأمر. 
الأن نذكر شيمًا دقيقا إن شاء الله العزيز هو أن المعلوم هناك دائما فى مكان ما من الكرة 
الأرضية يكون آخر الليل هذا معلرم من المشاهدة؛ لأن لو فى بعض الأماكن من الكرة الأرضية 
يكون نهارا وفى نفس الوقت فى الأماكن الباقية يكو ن ليلا ء فالليل والنهار فى الكرة الأرضية يتناوبون 
فينتقلون من مكان إلى مكان » فدائما فى مكان ما من الكرة الأرضية يكون آخر الليل؛ لأنة لا ينعدم 
بالكلية من الكرة الأرضية» بل ينتقل من مكان إلى مكان » فإذا ثبت هذا » فتكون صفة النزول تتعلق 
بالمكان الذى فيه رفت آخر الليل ثم تعلق بالمكان الذى فيه وقت آخر الليل » وكذلك كما وقت 
آخسرالليل ينتقل من مكان إلى مكان فى الكرة الأرضية ؛ ولاينعدم هلذا الوقت بالكلية منها » فكذلىف 
نعلق صفة النزول ينتقل من مكان إلى مكان مع هلذا الوقت لِليل فإذا ثبت ثبت هذا » فكيف يكون معنى 
صفة النزول الانتقال من المكان الأعلى إلى المكان الأمفل » وهي'ثابت دائميا » فيكرن الله تعالى 
نازلا بصفة النزول دائميا كما وقت آخر اللبل دائميا فى مكان دون مكان من الكرة الأرضية » فإذا 
كانت صفة النزول دائميا » فعلى عقيدة أن صفة النزول مكانية لايكون ن اللّه فى المكان الأعلى حتى 
ينزل منه ؛ وده اسمسساقضات تكون فى عقيدة من لابعرف رب تعالى » » فحاصل الكلام من يعتقد أن 
العرش مكان اللّه (نعوذ ذ باللهم وهوبنزل منه بمعنى الانتقال إلى سماء الدنيا (معرخبالم ونحن قد بينا 


' من قبل فساد هلذه العقيدة » ومع ذلك كما قلنا: : إن وقت آخراليل دام ف لكرة لأرضية فى 


مكان دون مكان » فصفة نصفة النزول دائميا فى مكان دون مكان » فال تعالى نازل دائميا أفلايكرن على 
العرش ولاينزل؛ لأنه نازل من قبل » وهنا الهذيان يكون فى عقيدة من يغبت لله مكانا وانتقالا »وهذا 
كفر فى حق الله عزوجل؛ لأنهُ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » ا 
لأنهسم ينهبون إلى مكان معن , وفيه آلهتهم كمايزعمون فيعبدونهم » وتعالى الله عن ذلك » »فمن 
آمن وأسلم لله تعالي وكسر الوثنية والجسمية , ففهم واعتقد أن الله عزوجل لايتمكن فى مكان 
ولاسجرى عليه زمان ولابتتصف بالانتقال والزوال ولا تحويه الجهات فهو مؤمن أنه مستوى على 


٠)00(‏ 2 يعنى على عفيدة منيثيت لله مكانا (نعرذ باللّه) 
د70اباالج2-2 0000 


عرشه وينزل إلى سماء الدنيا وأقرب إلى العبد من حبل الوريد » وهوعلى كل شيء شهيد ' والشان 
لايشغلةُ عن الشأن » فالاستواء لابنافى النزول ولا بالعكس والقرب إلى العبد لاينافى العلر , 
ولا بالعكس » » فهو قريب فى علوه » وعلى فى دنوّه كما يليق بشانه » وهو فوق كل شيء بفوقية لاتزيدم 
قربا من العرش والسموات ولابعدا من الأرض وما تحت الثرى؛ لأنة ليس فى مكان دون مكان, بل 
تعالى وتنزه عن مكان #كمالقاس وز عن زمان معيدل كل ني ولابحيطه أي شيء ' وهو على 
كل شيء قلدير. 
رو ثم اعلم أن البيان فى التأويل وسيع جدا ‏ وفى الجملة مهما من الصفات والأفعال 
السى وردت فى القسرآن والحديث التى لايمكن إيصافها إلى الله تعالى على ظافرمعناها » فهي مؤولة 
. عن ظاهرها »لم إما نأوبل على حسب اللغة العربية أو إما تفويض إلى الله تعالى » مشلا قولة تعالى: 
ع لودده_له وَيُحِبُونَةُ (المائدة :"م ناعون يُحِيْكُمُ الل (آل عمران: :حم فالحب عبارة عن ميلان إلى 
شيء والشهوة والاشتياق إليه » وهلذا يدل على الحاجة واللّه سبحانةٌ وتعالى غنبي عن العالمين » كما 
قال فى القرآن » فلهئذا العلماء قالوا: إن المعنى لهنذه الصفة وما أشبهها فى حق الله تعالى محمولة على 
الغايات لهلذه الصفات » فمثلا فى حق الحب والفرح والرحمّة ؛ فهلذه الصفات فى حق الإنسان يدل 
على حدوث التغير فى نفسه من ميلان القلب إلى شيء أو انتفاع من شيءٍ » كما فى الرضا والفرح؛ 
لأنة عبارة عن حصول الاطمئنان والإحساس الجميل المبتغى أو حدوث الحاجة إلى كلع الات 
والرقة بالرحمة على المتأسف والمرقوق عليه » فكل هلذه الأشياء عبارة عن الاحتياج واللّهتعالى عن 
ذلك» ثم جميع الأشياء لهُ وبقدرته وبإرادته » فمن فعل شيئًا الذى يأتى بحب اللّه ورضاه ورحمته 
يعدى اتباع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهر بعلم الله وإرادته وقدرته وخلقه » فكل شيء خلقه 
ويحتاج إليه تعالى وهولايحتاج إليه » فالعلماء قالوا أن ينظر إلى غايات هلذه الصفات وهو عبارة عن 
القبرل والغواب والإنعام » فقالوا: : هلذه الصفات فى حق اللّه تعالى عبارة عن قبوله لهذا الشخص وثوابه 
.وإنعامه وغيرها من الأشياء التى تشبهها . وكذالك قالوا ٠‏ فصفة الغضب أنها عبارة عن عدم قبول 
المغضوب وعقابه وعذابه وغيرها من الأشياء التى تشبهها؛ لأن الغضب فى الحقيقة عبارة عن حدوث 
الغير فى النفس لوجود الشيء لايريده » واللّه تعالى لايقوم به التغيرات؛ لأن التغير حادث ؛ والله 
تعالى عن الجدوث كمابينا سابقا » وأيضا لايكون إلاأصايريد كان كان + شاجب في اله ابتترل 
على غايته » وكذلك الكلام فى صفات أخرى من أشباهها وبعض الأحيأن تأدكر الصفة فى حق الله 
تعالى , وهي فى الحقيقة راجعة إلى الخلق » مثلا قولهُ تعالى :هِوَإِنُ َعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلْهُمْ4 (الرعد :) 
ر التعجب فى حق الله تعالى لايجوز؛ لأنُ عبارة عن تغير النفس بحدوث الاستعظام لوقوع الشيء غير 
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المتوقع ل » واللّه لايقوم به التغيروالحوادث ٠‏ وكل شيء لهُ وبعلمه وقدرته وإرادته الأزلية » فوجود 
الشيء غير المتوقع له لله لايجوز؛ لأنة عليم بكل شيء هن الأزل » وكاالك هريدها من الأزل ' 
وكذلك يخلقها على حسب علمه وإرادته الأزلية » فمعنى الآية أنه هلذا الشيء ينبغى أن يكون عجبا 
عندكم لركاكته وسفاهته , والآية ءوَإوتمحَب لفحت ازغ ؛ ذا كنا ثاب آنا أ خَلقٍ بيد 
أؤليت الْدِمْن قروا رهم ولي الأغلال فى عام واوليف ليك أصُحْابُ الثارٍ هُمْ فِيْهَا حَالِدُوْنَ 
#(الرعد: ) 

السمدللة ري العلمين نحن ذكرنا أمورا كثيرة فى هلذا الباب وعامتها من السنلف الصااح 
كما صرحنا » والسبب حتى تعلم أن التأويل فى الصفات المعشابهات كان من زمان الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم + وليس حادثا بعذ زمان السلف الصالح , كما يزعمون أتباع ابن تيمية ويسفهورن 
الناس ويخدعونهم » ثم من يمر على الصفة التى لاتليق بشانه تعالى على ظاهرالمعنى » ونحن لم 
نذكرها هنا » فليراجع علماء أهل السنة والجماعة ويجتنب هذه الفرقة التى تدعى أنها ”سلفية” 
كاذبة ؛ لأنها تشبه الله بخلقه فسؤال منهم عن صفات الله تعالى يؤدى إلى البدعة والضلال . ثم من 
. يعرك التأويل (لصفات من المنشابهات) ويعتقد أن الله ليس كمغله شيء وهو السميع البصير وليس 
بذى أعضاء وجوارح وأجزاء وأركان وأدوات » ولايتمكن فى مكان ولايجرى عليه زمان ٠‏ ولايقوم به 
العرارض والتغير والحوادث » ولايتصف بصفات تؤدتى إلى الاحتياج والشهوة » فمذهبة صحيحء بل 
لوق وباتوو من السلف الالح + » لكن ليس من كلهم كما ذكرنا من التأويلات المأثورة منهم » فهو 
٠‏ يعتقد فى التقدس والتنزه لله تعالى كماذكرنا » ويفوض معانى لهئذه الضَفات إلى اللّه تعالى ويعتقد أن 
: ظاهرها غير مراد؛ لأنةلايليق بالل تعالى ولأنة من تأول فتأول على غقيدة الظن » وليس على عقيدة 
القطع؛ لأنه لايمكن؛ لأن المعآنى لهنذه الصفات على القطع عنداللّه تعالى فلأيمكن حصولة إلا 
بالوحي وهومخختْص بالأنبياء عليهم الصلوات والسلام » ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كان آخرهم 
على القطع , فتأويل من العلماء لهذه الصفات على الظن ؛ وليس على القطع » فافهم . 

ثم فى كثير من الأماكن لابد من تأويل؛ لأن بدونه يؤدى إلى الكفر » فلايمكن تركة وتفويضة 

ونحن الأن نكر من هذا إلزاما على ابن تيمية وأتباعه. 

ش قال العبد الحقيرَ الضعيف غفر الله له : إنهُ شاهد أتباع ابن تيمية يخدعون الناس ويتخدعون 
فيقولون. إن القرآن والحديث فى اللغة العربية حتى نفهمهما , فإذا وزذ فيهما ذكر الصفات والأفعال 
لله تعالى فلابدمن أخمذها كما ورد؛ لأنُ لو أراد الله ورسولةُ صلى الله تعالى عليه وسلم المعانى 
الأخرى غير الظاهرة لهدذه المفات لما ذكرها هكذاء بل ذكرها بالكلمات التى تدل على هذه 
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المعانى الأخرى ثم أخسذها كما ورد ليس فى معنى التفويض والتنزيه عندهم بل أخذها كما ورر 
يؤدى إلى النتائج المختلفة ؛ لأنهم أصناف ٠‏ شثى كما ذكرناء فكأنة كل واحد منهم يأخذها كى 
ش يأخذها » وفى الجملة أخذهم إياها كما ورد يؤدى إلى التشبيه وبعضهم أكثر تشبيها من بض . 

وهلذا البيان الذى ذكرنا خداع وجهالة منهم » ككماستبين إن شاء الل العزيز فنقول بتوفيق 

الله تعالى إن شاء الله العزيز: إن المعلوم أن القرآن والسنة فى اللغة و حي اللذى 

. يمنعكم من الخوض فى الصفات المتشابهات التى وردت فى القرآن والحديث لله تعالى ويكلفى 
. على رجوع إلى أهل العلم ؛ لأنكم لاتعرفون اللغة العربية كما هي حقها , والصحابة والتابعون كائرا 
ماهرين بهلذه اللغة » وهم بيّنوا المعانى لكثير من هذه الصفات وبيّنوا اقتضاء أن هذه الصفات لابد من 
حملها على غير ظاهرها » وفسّروا هذه الصفات ليس على حسب اللغة غير العربية » فتأويلاتهم 
ليست خارجة من اللغة العربية» بل هي تطبيق اللغة العربية والصحابة والتابعون كانوا أَحَقين بتطبيق 
اللدغة العربية ؛ لأنهم كانوا ماهرين بها وكانوا من أهل هذه اللغة وأنتم لستم منهم. ثم أنعم كذابون 
عللى دعواكم أنهُ لوأراد الله ورسولهُ صلى اللّه تعالى عليه وسلم المعانى الأخرى » لما ذكر هذه 
الصفات بهذه الكلمات . من أنتم حتى تحكموا على الله تعانى ورسوله صلى الل تعالى عليه وسلم؟ 
من أنعم حتى تسبقوا على ال تعالى ورسوله صلى الله تعالي عليه وسلم؟ وقد قال لله تعالى فى القرآن 
عن الملائكة المقربين: «إلا يَسْبِقُو َه باْقَوْلٍوَهُمْ بم يَعْمَلونَ #الانياء 02 وقال الله تعالى: جا 
يها لين آمئوًا لا مُّقدمُوًا ين يَدى الله وَرَسُوْله 6 رالحجرات: : )١‏ فأخبرنا عن معنى الآية أم حَسِبُ 
أنْت دحلا اج وما يل لل ان هوا نكم ويَعُلم الطيرين© (آل عمران: ١67‏ ) هل هذه الآية 
عبلى ظاهرها؟ ماهو معنى (إوَ لما يَعلّم الله رآل عمران 2002 هل مساء على الظاهرالمتادر؟ فلايد 
٠‏ لكم من أن تقرل لا! هذه الآية ليست عالى ظاهرها؛ لأنه لو تقول أنها على ظاهرها » وفى الحقيق الله 
عزوججل لم يكن يعلم لذين لهدز والصابرين لكفرتم كفرابواحا» وكئلك فى هذه الآات لأ 
عبت ورك لخ لم لله لين بعلن ب ل ل يل 0ل ولا رَسَولِه وَلا 
مُؤْمِييْنَ وَِيْجَة الله حبيْرٌبِمَاتعْمَلُوْنَ4 العوبة:7 )١‏ ظِإِنْ يمْسَسْكُمْ فَرَح فَقَدُ مَس الْقَوْم رح مَل 
بلك لشم ته ره دنس ريغل دل لين تا يتن هد الله لاثبية 
اين 4رآل عمران: ٠:‏ هْوَمَا جَعَلْا الِْبْلهَ الى كنت عَلَيّهَا ِل عَم مَنْ يُتبع الرَسُوْلَ مِمْنْ يقب 
عَلى عَقِبيّهك «بترة.-0 فهل هذه الآبات وأشباهها على ظاهرها؟ فلابد من أن تقول لا! فبطل فولكم 
1 إنهُ لوأراد الله المعانى الأخخرئى لذكر الكلمات لهنذه المعانى الأخرى؛ لأن فى هذه الآيات الله 
..تعالي ذكر العلم ونسبته إليه » وأراد المعنى الآخر » وأنعم تسلّمون بهنذا؛ لأنة لابدمن هذا إلا أن يكون 
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كفرابواحا؛ لأن لله عليم بكل شيء من الأزل وهذا معلوم من الدين بالضرورة » ومن بختالف ظفا 
فقدكفرء وظاهر هذه الآيات يناقضة فلابد من التأويل حتى عدذكم » ؛فذكر شينًا وأراد شيثا آخر 
بالإجماع القطعي عند المسلمين » فبطل قولكم: : إن لايكر الله شينًا وأراد شيئًا آخراء بل يدكر الله 
شيمًا وأراد شيئًا آخرا بطريق الاستعارة وألمجاز » وهذا سائغ فى اللغاث » وكدا فى اللغة الغربية: بل 
هومن بلاغتها وقوة خطابها ء ولس منافيالها فافهم اولوقلتم: إن هلله#لآيات هؤولة عن ظاهرها 
بسبب الآية «إِنّ الله كان بكُلّ سَيْءٍ عَلِيمَا4 (النساء: + قلنا هذا صحيح على الإطلاق. نحن 
بالك ماذا تقول عن الملحد الذى يقول؛ : إن إطلاق هذه الآية مقيد بتخصيض الآيات التى ذكرنا 
سابقا ؛ فهانه الآبات مخصصة لعموم اذه الآبة؟ هل هاذا كفرمنه أم لا ؟ وأيضا الردام ال ون 
العربية لايكون مستغرقا مطلقا دائما » كما فى الآيات «تُدَمّر كل شَيْءٍِ) (الأحقاف:ه ؟) ؤِرَاوييَتُ مِنْ 
كل شَيع) (العمل: :-") ففى هلذه الآيات استغراق كل شيء إضافي ؤليس بكلي على الإطلاق ؛ فلابد 
من تقول ]إن قؤل هذا الملخد لايمنع من تكفيّرة؛ لأنة أنكر ماهو معلوم من الدين بالضرورة وهو عام 
الله المحيط بكل شيء على الإطلاق والآية «إِنّ الله كان كل شَيءٍ عَلِيْمَا (النساء 0٠‏ ليست هن 
قبيل ور تُدَمر كل هَيْءٍ» (الأحقاف :0 ”) لوَأَوْئِيَتٌ مِنُ كل شيءٍ» (النمل:2) بالإجماع القطعي 
عندالمسلمين» بل على الاستغراق الكل » وأيضًا الدلائل كثيرة كثيرة لهذا فى القرآن والمنة » تدل 
على القطع أن علم الله محيط بكل شيء طِألَايعلمٌ مَنْ حَلَقَوَهرَ اللْطيِفُ الْخبيْرُ4 (المدك: 1 (وَهُوَ 
بل شََءِ عَلِممٌ) (البفرة::0) وَسِعَ رَبَيْ كل شَيّءِ عِلْمَاُ (الانعام:٠4)‏ ظوْمَا َعْرْبُ عَنْ وكين 
مَعْقَالٍ هَرَةإفِى الْأرْضٍ وََا فى السّمَاءِ وَلا أَصْفَرٌ مِنْ ذلك وَلَا أكبرَ إلا فى كمَابٍ مُبيْنٍ» (يوقس:1*) 
كل صر وكير لنتقز» و«معنزعه لون أضات بن فى الزن ولد طن فيكم لهي 
كاب من بل أن يرا نْ لكك على اللّْيَيْرٌح (الخديد:٠")‏ وغيرها من الدلائل الكثيرة جد تدل 
عَلَى القطع على أنه لايخرج شيء من علم الل تغالى » فلهاذا انتنهضت الحاجة إلى تأويل الآيات التى 
ذكرنا مابقا ‏ قلنا هذا صحيح لاشك فيه أنه معلوم بالقطع من القرآن والسنة والإجماع القطعي أنه 
لايخترج من علمَ الله تعالى شيء» فلهذذا تؤول الآياث التى يناقضها على الظاهر المتبادر : فحاضل 
الكلام أنعم ملمعم أن هناك الآيات القرآنية والأحاديث التى على الظاهر المتهادر تناقض أصول 
الدين , فلاب منن أخذها على غير الظاهر المتبادر » ؛ فتؤوّل على معنى الذى يوافق أصول الدين فى 
دقرة اللّغة اْعويية: ؛ فطل ماادعيتم عن أخل جميع النصوص على الظواهر ء فإذا ثبت هلذا فالصفات 
المعشابهات معلا «خَلَقّتُ بِيَدَىٌ» رص :د طالرّحْمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اشتوى» رطام طوَاصْمَع الْقُلََ 
بأعُيُيتا هود :محم وأمثالها لايجوز أخذها على الظاهر المتبادر؛ لأنه ينافى أصول الدين كما بينا سابقا 
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» فيصرف عن الظاهر المتبادر ثم الفرق بين هذه الآبات عن الصفات المتشابهات والآيات المزر, 
فى ععلم الله تعالى التى ذكرنا سابقا أي «وَما َنَ الفا نت علي ِل َعَم » وأمثالها ألا 
الآبات عن الصفات المتشابهات تفويض ممكن مع العنزيه , وهويفوض معناها إلى الله عزوجل بع 
العقيدة أنه ليس كمثله شيء » فليس جسما ء ولاتقوم به الحوادث ولا بدى أعضاء وجوارح وأجرزاء , 
ولايسمكن فى مكان “ولانجرى عليه زمان , ولايحتاج إلى شيء » ولايشتهى إلى شيء برعاي 
الأشياء فى باب التنزيه؛ لأنُ فقط يؤدى إلى عدم علم معانى هلله الآببات مع الاعتقاد عامها بالعزي , 
وأمافى الآيات عن علم الله أي "نعل" وأمثالها فتفويض أغير جائز؛ لأنه يزدى إلى إبطال صفة 
العلم والجهالة عنها ‏ والشك فى كونها محيطا بكل شيء على الإطلاق وهذا كفر بواح » للايد من 
تأويل. وهذاماذكرنا مثال واحد ؛ وهناك فى الحقيقة أمئلة كثيرة فى النضوص كمثل هذا الذى 
لابدمن تصريفها عن الظاهر المتبادر. 

ثم قبل نذكر بعضامنها » لابد من بيان تفنسير العلم فى هلذه الآيات أي لوم 
فتفسيرها عن الرؤية يعنى ”إلا لنرئ“ وهلذا مأثور عن ابن عباس وعلي رضي اللّه تعالى عنهما » وبعض 
المفسرين قالوا: إنهُ مصروف إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأتباعه ‏ فيعنى إلا ليعلم النبي 
وأتباعه ء وأخبره تعالى بذلك عن نفسه » كما يقال: : ”فعل الأمير“ وفى الحقيقة صدر الفعل من 

الجيش » وأما النصوص الأخرى كمدلها فمنلا ليها لين أو إن ضرا الله (محمدتم. 
فالمعلوم أن الله لابحتاج إلى النصرة ولاايمكن نصرته؛ لأن جميع الأشياء له وبخلقة , ؛ فكيف يُنصر 
وفى القرآن «وَمًا النْصُرٌ امن عمْد الل زآل عمران: فلابد من تأويل الآية ون ًا الل 
(محمد:>) وكذالك طِمَنْ ذَا لَذِىُ يُقْرِضٌُ الله قَرَضًا حَسَنا) (البقرة :”0 فالمعلوم أن الله لايمكن أن 
يقرض ولايحتاج إلى القرض كل شيء له » فكيف يقرض ء فلا بد من تأويل » وكذلك فى الحديث: 
”فإذا أحببته كبت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى ييصربه “ (صحيح البخاريي: : ح:10607) ومن 
ابمعلوم بالضرورة,أن صفة السمع والبصر التى نحن نسمع' وترئ بهما ليسا هما الله » فلابدمن تأويل 

فمعداه قديكون أن الله يحفظ سماعته وبصارته (واللّه أعلم) . وكذالك الحديث ” ية يقرل الله 
عزوجل يؤذينى ابن آدم » يسب الدهر , وأنا الدهر » بيدى الأمر , أقلب الليل والنهار .“ (صحيح 
البخجاري» ح: ومعلوم أن الله لايتاذى » تعالئى الله عن ذلك » ومامن شيء إلاهو آخل بناصيته 

' بعبى تحت قدرته وسيطرته » فلايمكن لأي واحد أن يؤذيه كل شيء من علمه وإرادته وقدرته 


رواج د فيا بالاو اا ال ا ' 
)22 ممتكن ان يفال: إن التفويض ممكن أن يفول واحد أن الله عليم يكل شئء بالقظع » فظاه رالمعنى النغلم” غير مراد و ثم 


همل 
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وخلقه » فلابد من تأويل. 

وقنديكون معناه أن ابن آدم يعصيه » وقول شين يس لل حق أن يقول وكذالك المعلوم أن 
اللّه ليس بدهر -نعو ذبالله- ؛ لأن الدهر هو الزمان » فأخخذ ”أنا الدهر “ عليج الظاهر المتبادر يؤدى إلى 
المذهب الدهرية -نعوذبالله- فلابد من تأويل » فمعناه أنا خالق الدهر ومالكه ومدبره » وكلالىف 
هناك أمثلة كثيرة » همكذا فى النصوص التى لابدمن التأويل فيها , وهي كلها مؤولة عدد ابن تيمية 
وأتباعه أيضًا » فهم ناقضوا قولهم و مذهبهم الدى ذكرنا سابقا وهلذا دأبهم وعادتهم » ونحن قلدا قبلا 
أن مذهبهم فى غاية التناقض » فالحاصل أنه هناك مجازات واستعارات كثيرة فى القرآن وإلحديث » 
ولييس كل شيء على الظاهرالمتبادر قطعا وبتانا فيؤول على حسب الضرورة أولى بعضها تفويض 
أيضا ممكن مع التنزيه لوكان سائغا ء ولايؤدى إلى إبطال شيء معلوم من اللدين . 

0١‏ اللّه لايتمكن فى مكان ولايجرى عليه زمان: : هلذا الباب قدتكلمنا فيه كثيرا من قبل 
» والدلائل الى ذكرنا فى نفي الجسمية عن اللّه تعالى تدل على نفي المكان عنه أيضا؛ لأن لا يكون 
شيء فى مكان إلا يكون مقدرا مقيسا » وهلذا كله من صفات الأجسام » وكذلك لايتحيز المكان إلا 
من لجسم فإذانببت أن الله تعاثى ليس جسما . » فشابت أنه غير متحيز فى مكان » وكذذلك من 
بتحيز المكان فهو يحتاج إلى المكان لوجوده » واللّه غني عن العلمين » وإيصافه بالاحتياج ينفى كونه 
الله عزوجل؛ لأن المحتاج لايكون إلها ولايكون مربدا » قادراء غنيا على الإطلاق » ولايكون خالقاء 
ام ا » فهاذا كله ينفى كونه الله عزوجل » ثم لوكان متحيزا فى مكان فلابد لمكان أن 
يسبق وجود الله أوبقارنه ؛ وضذا يؤدى إلى أن يكون غير الله يس بخبلق الله لأن المكان ليس الله 
بل غيره » فالويسبق وجوده وجود الله أويقارن وجودالله فمعناها أنه لم يخلقه اللّه » » فكان غير خلق 
الله وهنذا يبفى خبالقية الله المطلقة » وهذا كفر بواح » وفى القرآن طخَالِقُ كل شَيءٍ) (الأتعام:؟١1)‏ 
فمن قال: : إن هباك من غير الله الذى ليس بلق الله فقد كفربالقرآن ثم هذا يؤدى إلى قدم العالم؛ 
لأن المكان غير الله » فهومن العالم » فلويسنيى رجوده وجودالله أويقارنه » فكان أزليا » فصار العالم 
أزليا » وهلذا القول قول الفلاسفة الملاحدة » وهو كفر بواح بإجماع المسلمين. » وقد ذكرنا عنه 
مابقا » وفى الحديث: ”كان الله ولم يكن معهُ شيء“ فلم يكن مكاناً ولازماناً ثم فى القرآن :ا لاإنة 
كل هَيّْءٍ حيط حم سجدة:50) فهرمحيط بكل شيء »وها يدل ضرورة أنه لايحيطة أي شيء » 
فلايكون فى مكان ولاجهة ولازمان؛ لأنة لو كان فى مكان » فكان المكان محيطابه دون هو محيط 
بالمكان ١‏ وهذا ييطل هنذه الآية » فشابت أنه ليس فى مكان , ثم لاتشبه إ-ماطته بشيء إحاطة الخلق 
بالخلق مشلا إحاطة السؤر بالبلد؛ لأنة ييطل الآية إنة هلهس كمِثْلِه شَيْءٌ» (الشورى:١١)‏ ثمبلوكان 
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إحاطته بكل شيء كما بحيط السؤر بالبلد لماكان محيطا بكل شيء؛ لأنهُ فى هلذه الحالة لماي 
محيطًا بالحيز المحيط بكل شيء » فيبطل إطلاق الآية » وإبطال الآية كفربواح. لم أي فى ور, 
الحالة لكان متحيزا بالحيز المحيط بكل شيء » وهذا يؤدى إلى أن يكون جسما مقدرا مفيس 
محتاجا إلى المكان والحيز وهطذا كله يناقض كونه الله عزوجل , وقدبيدا هلذا من قبل 'ركذلى 
الكلام فى الزمان لوكان فى الزمان لكان الزمان محيطا به , وهولم يكن محيظا بالزمان وهذا فيه إبطال 
الآية » ثم لايكون فى زمان إلا حادث؛ لأن الأزلي لإابداية لهُ » فلايمكن أن يحيطه الزمان » فمن يحي 
الزمان فلايكون أزليا » فيكون حادثا » وهذا ينافى كونه الله عزوجل + وكذذلك الحديث: "كان الله 
ولم يكن معهُ شيء. “ (صحيح البخاريء ح: |9 ١‏ ) فهو كان ولم يكن مع زمان ولامكان “لملر 
كان الزمان محيطا به لسبق وجوده وجود الله » وهل ايؤدى إلى قدم العالم؛ لأن الزمان غير الله “فهر 

و ا 0 ؛ وأيضًا فى هذه الحالة الزمان لايكون مخلوقا لله , 
وهلذا أيضا كفر بواح » وفى القرآن «إخَالِقٌ كل شي (الأنعام: )1٠٠١17‏ 

وكذلك الكلام فى الجهات؛ لأنهُ لايكون الشيء فى الجهة إلا أن يكون فى مكان والثابت 
أنهٌ ليس فى مكان » فشابت أنه ليس فى جهة؛ لأنهُ محيط بكل شيء فلايحيطة الجهات؛ لأنة أزلي , 
والجهات مخلوقة من العالم » وهو غني عن العلمين > ثم كما نبت أنه ليس فى مكان » فلايقال: إِنهُ فى 
مكان دون مكان ٠‏ ولايقال: إنهُ فى كل مكان؛ لأن كلا منهما يؤدئ إلى نفس النتائج * وقدبينا من 
الدلائل القاطعة من العقل والنقل أنه تعالى متقدس عن مكان ٠‏ فالمكان دون المكان > وجميع الأماكن 
كلها منفية عنه؛ لأنهُ محيط بكل شيء » فلاينحيطه مكان دون مكان كما لأتحيط به جميع الأماكن , 
ولأن جميع الأماكن مخلوقة من العالم » واللّه أزلي خالق مالك غني عن العلمين » فماهو منتشر بين 
العوام » وبعض العلماء أنة تعالى فى كل مكان , فبلويعنون به أنه متحيز فى كل مكان * فههذا القول 
كفربراح » » وحسب علمى هم لايعنؤن به هذاء بل يعنون به أن فى كل مكان بلاحلول وتححيزء بل بلا 
كيفية استدلالا بالآية أن محيط بكل شيء » ونحن قد بينا أن الله عزوجل محيط بكل شيء واستدللنا 

! به أن لابتمكن فى مكان وقد بيناأن إحاطته لاأدشبه إحاطة تلق بالخلق؛ لأنة ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير » وقولهم إنهُ فى كل مكان (بلاحلول وبلانحيز) استدلالا إساطنة يحل شي باطل؛ 

لأ نأكون الشيء فى المكان يكون حلولا وتحيزا فيه » وهذا غير جائز فى حق الله عزوجل ‏ ولهلذا هم 
أيضًا لايقؤلون بها , وأما الإحاطة فهي ليست عبارة عن كون الشيء فى فى الشيء ؛ لأنها ليست حلولا 
ولاتحيزا , م إختاطة اللّه لانشبّه إحاطة الخخلق بالخلق؛ لأنه ليس كمئله شيء ' ثم المعلوم وهم أيضا 
يعلمون أن اللّه سبحانه وتعالى أزلي وَجميع الأماكن يعنى العالم حادثة » والأزلي فى الأزل دون 


الحادث فى الزمان » فلايلاقى الحادث به » فلايكون القديم فى الحادث فى وجه ما ء ثم هلذا القرل 
منكم فى غاية الالتباس يضل الناس؛ لأن عوام الناس يسمعون هلذا القول منكم إنه تعالى فى كل مكان 
فيفهمونه مايفهمون ويأخذونه كما يأخذون , وقد يذهبون إلى البدعة والكفر بسبب الاعتقاد أنه 
تعالى فى جميع الأماكن كما يكون الخلق فى الخلق ٠‏ وأنتم توقعون العوام فى الأخطار » وهذا لايجوز 
قطعاوبتانا »ثم ما ذا تعنون بهذا القول أنه تعالى فى كل مكان؟ هل تغدون به أنه تعالى فى كل مكان 
كما يكون الخلق فى الخلق تحيزا واحتلالا؟ لو هلذا تعنون فهلذا كفر بواح » وقد بيدا قبلا فساد هلذا 
القول والنتائج الكفرية التى يؤدى إليها هلذا القول. أوهل تعنون به أنة يعلم ويرئ ويسمع ويقدر جميع 
الأشياء » فمعبد من كل مكان وجهات ويدعى من كل مكان وجهات » وهوليس محدودا محوياء بل" 
لانحويه الجهات والأقطار ولاتحده الحدود فليس فى مكان دون مكان كماليس فى زمانء بل تعالى 
وتقدس عن المكان والزمان؟ فلوهذا تعنون به فأنعم على الحق معنا وهلذا لايغبر بكونه فى كل مكانء 
بل بكونه دون المكان والزمان فافهم! ولوتعنون به شيمًا آخر غير ماذكرناء فلابد من تفهيم؛ لأن 
قولكم حيدئلٍ غير معقول وغير مفهوم. ٠‏ 

فحاصل الكلام أنه تعالى لايتمكن فى مكان » ولايجرى عليه زمان » ولاتحويه الجهات 
ولا الأقطار وهو خالق المكان والزمان والجهة » ولايحتاج إليها » وكان فى أزله قبل خلق المبكان 
والزمان » ولامكان له ولازمان » وهوالآن على ماعليه كان. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه: ”إن 
الله لم يخلق العرش ليتخذه مكانا له» بل إظهارا لقدرته .“ وقال جعفر بن محمد الصادق رحمه الله 
تعالى: ”من زعم أن الله تعالى فى شيء أومن شيء أوعلى شيء فقد أشر ى»؛ لأن لوكان على شيء 
لكان محمولا » ولو كان من شيء لكان محدثا ولوكان فى شيء لكان محصورا » واللّه يتعالى عن 
جميع ذلك . وقال أبوحنيفه رحمه الله تعالى فى كتاب الوصية: ”لوكان الله محتاجا إلى الاستقرار 
٠‏ والجلوس » فأين كان قبل خلق العرش ؟ هو يتعالى عن جميع ذلك." 

لم بأنورعن كثير من السلف الصالح أن الله عزوجل لاتحده الحدود » والمعلوم أنه من 

لاتحده الحدود فلايكون فى مكان ولازمان » ومن العلماء الذين استدلوا على نفي المكان عن الله 
تعالى »من الحديث”أنت الظاهرليس فوقك شيء »ء أنت الباطن ليس دونك شيء“ فقالوا: 
هوالظاهر فليس فوقه شيء وهوالباطن فليس دونه (اى تحته) شيء » فمن ليس فوقه شيء ولاتحته 
| شيء فليس في مكان. وقال علي بن زين العابدين رحمه الله تعالى ” إن الله متعالى عن الصفات التى 
لاتليق بهء وهو غير محدود فى مكان .““ ونقل عبدالقاهر البغدادي فى كتابه ”الفرق بين الفرق“ 
الإجماع لأهل المنة والجماعة ” إن الله لايحويه مكان” ونقل حافظ أبو نعيم فى كتابه ”الحلية» 


جه 


سند اا ساوية فى شوء القران واست 22 ' 


1 
لإ ل ا ير 
(انتهى) . أحلية الأولياء: ج ا ص ") وأيضًا فى نفس الرواية سيدنا علي رضي الل تعالى عنه نفى عن 
لله نعالى الأعضاء والجوارح » والعبدالحقير قد اطلع على هلذه الرواية عن علي رضي اللّه تعالى عن 
تعكلم عن الله عزوجل بالكلام القاطع الباهر العزيز » فمن شاء فليراجع كتاب الحلية. ثم فى الروايز 
أنهُ لايحجب الله شيء؛ لأن الله الغالب غير مغلوب , وكلالك غير محدود » فلايمكن لشيء أن 
ُ يحجبة » ونم سمكن لمخلوق أن يحجب مخلوقا » وأما الله عزوجل فليس من جدس المخلوق» بل 
ليس كمثله شيء وهوالسميع البصير» والله عزوجل ليس بمحجوب, بل الخلق هوالمحجوب عن 
تعالى فلايراه الخلق فى هذه الدنيا »وفى القرآن: : <عَلاإنَهُمْ عَنْ رُبهِمْ يَوْمَذٍ لْمَحْجْؤينم 
(المطففين :ه ا) وهلذا عن السفتجار يوم القيامة وأما الأبرار فهم يوم القيامة ماكونوا محجوبين عنه » كما 
فىالحديث: "مامنكم من أحد إلا سيكلمه ربهُ » ليس بيده وبينة ترجمان ولاحجاب ٠‏ “ (صحيع 
البخاري» ح: 2001 ) فأما ماجاء فى الحديث ”حجابه النور“ وفى رواية أبى بكر ”النار“ ”لوكشفه 
لأحرقتٍ سبحات وجهه ماانتهى إليه بصره من خلقه. “ (صحيح مسلم» خ: :9 ١>‏ ) فحجاب راجع إلى 
المخلوق؛ لأنهم فى الحقيقة محجوبون واللّه لايحجبه شيء » ثم لوكشفها يعنى لورفع الحجاب عن 
أعينهم ولم يشبتهم لرؤيته لاحترقوا وما استطاعوا لها من أجل سبحات وجهه يعنى من عظمته وجلاله 
وكبريائه وتنزهه وتقدسه . (واللّه أعلم ‏ ' ٍْ 
ثم هناك بحوث أخرى تتعلق بهاذا الموضوع «وقه كر الكاام إيهاج" بولابدين 
تحقيقها ليتبين الحق من الباطل. فالكلام أن ابن تيمية وأنباعه يعتقدون أن الله عزوجل فى جهة الفوق 
فيغبتون ل الجهة » ويبدعون من يعتقد أن الله عزوجل ليس فى مكان ولافى جهة؛ بل الله المتعالى عن 
هذه الأشياء »ثم بعض أتباع ابن تيمية يصرحون ويقولون: إنه فى مكان وومكانداامر » وأيضًا 
يقولون: إنه لوواحد يعرج إلى جهة الفوق يتقرب إلى الله تعالى مسافة (نعوذباللُم ومن يهبط إلى 
السفل يتباعد من الله مسافة فيعدقدون أن أعلى الجبل قريب من الله مسافة من أسفل الجبل 
(ولاحول ولاقوة إلا بالله) وبعضهم لابصرحون بكلمة المكان نسبة إلى الله عزوجل» بل يقولون: إنه 
فوق كل شيء على عرشه رأيضًا لابصرحون بأن أعلى الجبل قريب من الله من أسفل الجبل مسافة, 
بل بقولون: إنه فوق كل شيء فى الحقيقة » » ويفبشون لهُ جهة الفوق ٠‏ ويفبعون أنهُ فوق العرش بذاته 
ودون العرش بصفائه » لكن مع هلذا لو واحد يلبث معهم ويلأحظهم ويتكلم معهم فى هلذا الموضوع 
قد بدالةعلى الأغلب أن هؤلاء أيضًا يثبتون له مكانا وحدًا بدون التصريح. ثم كلهم يعون أن هذه 
مس و 
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الله تعالى » ونعوذبالله من هذا الكذب المفترى. وفى الحقيقة هذه العقيدة ليست عقيدة السلف 
المالح قطعا وبتاتاء بل عقيدة المشبهين المجسمين الذين كانوا يدسبون أنفسهم إلى الحنابلة 
أوالمحدثين » لكن ماكانوا منهم فى الحقيقة . 
ولقدكسب عنهم أبو الفرج ابن الجوزى الحنبلي كتابا سماه ”دفع الشبه التشبيه" وبيّن فيه 
إتتشار مذهب السجسيم والتشبيه فى الحنابلة » وأوضح أن هلؤلاء القوم ليسوا على مذهب الإهام 
أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي» » بل على منهج آخر غيره وابن تيمية وان كان منسوبا إلى 
المذهب السحنبلي ما كان منه فى الحقيقة, » بل يخالفه فى الأصول والفروع , حت يخالف المذهب 
الحنبلي فى أصول الفقه »وأما عقيدة ابن تيمية فمخالفة جدا من عقيدة الحنابلة » ومن اطلع على 
كعب الحنابلة مثلا أبوالفرج ابن الجوز ي وابن عقيل وعبدالقادر الجيلاني وا بن زجب لوجد أن 
عقيدة ابن تيمية مخالفة عن عقيدة الحنابلة قبله فى أشياء كثيرة ‏ مثلا ابن تيمية أجاز قيام الحوادث 
بذاته تعالى وقال: إن نوع العالم قاديم و إن الحوادث لا أول لها وأثبت لله حدا وقال: ”له الحد هو 
يعرفة لانعرفةُ“ وقد نسب إليه أنه قال: : إن الافتقار إلى الجزء ليس محال فى حق اللّه تعالى وقال أيضا: 
إن القرآن حادث يقوم بذاته تعالى و إن إرادة الله حادثة تقوم بذاته تعالى وله صوت حادث وأثبت له 
جهة معهودة » وقال: إن إنشاء السفر لزيارة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم معصية وتكلم فى مُسئلة 
الحسن والقبح على منوال المعتزلة » وكذلك فى مسئلة خلق الأفعال طريقه ليس بعيدا من طريق 
المعتزلة وغيرها من الأشياء الكثيرة جدا التى لم يقل بها أي واحد مشهور من المذهب الحنبلي» بل 
كلها من بدعات ابن تيمية قبيحة جدا » وبعضهم فى حد الكفر. فهلذه العقيدة التى نحن ذكرنا سابقا 
من ابن تيمية وأتباعه فى إثبات الجهة المعهودة لله تعالى »هذه العقيدة ليست من السلف الصالح 
على القطع» »بل من المجسمة المشبهة وهم استدلوا لعقيدتهم من ظواهر بعض آيات القرآن 
والاحاديث منها (ِيَحَافُوْنَ رَبْهُمُ مَنْ فَرْقِهِمْ» (النحل :٠ه‏ هوَّهُوَ الْقَاجِرٌ قَوْقَ عِبَادهِ4 (الأنعام: ١‏ 1) 
فنجييهم يتوفيق الل تعالى إن شاء الله لعزيزا أن هذه الآية وأشباهها لاتدل على الفوقية المعهودة يعنى 
جهة الفوق, بل تدل على الفوقية القهرية والغلبة كما هو قول فرعون فى القرآن الكريم (َإِنا قَوْكَهُم 
قَهِرٌرنَ» (الإعراف:؟ !) والمعدوم أن فى هلذه الآية ليس معنى الفوق جهة الفوقء بل الفوقية التى 
تععلق بالقهر والعسالط » واستدلوا بالآية طتَعُرٌجٌ الْمَلائِكةُ وَالرّرُحُ إليْه» (المعارج:” طإِليّهِ يَصعَدُ 
الحم الَبُ وَالْمَمَلُ الصّالِحُ يلع (فاطر:. ٠‏ لمجيهم مويق اللاي إوهاء الله لزي لول 
هوالسمنى للآية عن قول موملى عليه الصلوة والسلام لله عزوجل عدد ماذهب إلى الطور ليكلم الله 
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تعالى » فقال: لإوَعَجِلْتُ إِليُككَ رَبِ لِمَرْضى» رط مع فهنذا موملى عليه السلام يقول لله عزوجل 
الطور إنةُ عجل إليه تعالى ليرضى. هل هنذا يعنى أن الله تعالى كان على الطور فى الحقيقة ؟ 
وكذلك ماهو المعنى للآية عن قول إبراهيم عليه الصلوة والسلام عدد ما هاجر من بلر 
قوم إلى الأرض المقادسة الشام » فقال: وكا إن ذهب إلى وََ سي (الصافات:؟1» هل هن 
يعنى أن لل تعالى كان فى أرض الشام فى الحقيقة ؟ وكذلك ماهو المعنى للآبة ألم إلى وت 
يت مد اليل وَلَوْضَاء لله سياف مَل الكش غأنه ذلئلة نم قَبَضْناهُ ينا قَبْضا يُسِيرا م 
(الفرقان: :0-1 هل هلذا يعنى أن الله عزوجل موجود فى مكان بين بدى الظل » فيقبض إليه الظل 
يسييرا ؟ وكذلك ماهو المعنى للآآية قفرا إلى اللهإِنَى لَكمْ هر مين > (الذاريات: )5٠‏ هل ل 
يعنى أن نعرج إلى الفوق؟ فلابدلكم من ان تجيبوا أن هذه الآيات لاتعنى أن الله عزوجل على الطور أو 
فى أرض الشام وبين بمدى الظل ولابعنى منى الفرار إلى اللّهأن نعرج إلى جهة الفوق فلكم 
كيف تعنون بهلذه الآبات وِتَعُرًجٌ الْمَلِيِكَة وَالرَوُحٌ ! إلَيْه 4 4 المعارج #(/ «َإلَيَهي يَصعَد الكل 
الطَيبُ #رفاطر: ٠١‏ أن الله عزوجل فى جهة الفوق » الله امبر » أنعم فى غاية التناقض تناقضون أنفسكم 
فكما قول مرمنى عليه السلام على الطور لله عزوجل » لايعنى أن الله عزوجل على الطور بل يعنى 
أن موملى عليه الصلوة والسلام يكلم الله عزوجل » وهو يعنى سيدنا مومسى عليه الصلوة والسلام على 
الطور فى حاله متكلما مع الله عزوجل ء وأما اللّه عزوجل فلايتمكن فى مكان ٠‏ ولايجرى عليه زمان , 
لكن بسبب أن الله عزوجل عيّن لموملى عليه الصلوة والسلام الطور لكلامه معة » فصار الطور ميقاتا 
هده الكلام » ولكونه ميقاتا لمومنى عليه الصلوة والسلام لكلامه م الله عزوجل »فقال موسى عليه 
السلام وهو على الطور لله عزوجل لوَعَجِلْتُ ليك » زط:00) د يعنى إلى الميقات الذى فيه أتكلم 
معك » وليس على المعنى أن الله عزوجل كان متمكنا على الطور » تعالى اللّه عن ذلك. | 
1 وكذلك الله عزوجل جعل العرش والسماء ميقاتا لخطابه للملائكة ولكلامه معهم » فهم 
يعرجون إليه عزوجل ويصعدون إليه بالكلم الطيب » يعدى إلى الميقات الذى فيه يتكلمون معة 
عزوجل وأما الله فلايتمكن فى مكان ولافى جهة » ولا يجرى عليه زمان » وكذلك قول إبراهيم عليه 
الضلوة والسلام: لِوَقَالَ إن ذَاهبٌ إلى رَبَْ سَمَهُدِيْنٍ) (الصافات :8 يعنى مهاجرا إلى خيث أتمكن 
من عبادة ربى كذا فى تفسير القرطبي » وكذالك فى الظل هنم قَبَصُنَاهُإِلينَا قبَضَا 
يُسِيرَا (الفرقان: ١‏ +-607) معناه قبضه علينا يسير ؛ لأن كل شيء له يسير كذا فى تفسير القرطبي » 
وكلذلى معنى الفرار إلى الله عزوجل فى الآية لَفِرُوًا إَِى الل والناريات: :0 يعنى إلى طاعته » 
فحاصل الكلام أن لين المعنى للآيات دلي به يَصعَدُ اْكَلِمُ الطَيّبُ 4 «اطر:٠ 0٠‏ و ظتَعْرٌجٌ الْمَلائِكَةُ 
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وَالرُوْحُ لي (المعارج:”) وأمشالها أن الله عزوجل متحيز فى جهة الفوق نعوذباللّه قدبيّابطلان هذا 
من قبل كمالايعنى فى الآيات الأخرئ التى ذكرنا أن الله متحيز على الطور أو فى الشام أوغيرهما من 
الأشياء فكما أنتم يا أتباع ابن تيمية لاتأخذون هذه الآيات على معنى أن الله عزوجل متحيز فى جهة 
الشام أو الطورء فكذلك ل تأخذوا هذه الآيات يفت لتَغْرّحٌ الْمَلائْكَةُ وَالرُرْح إلَيُه «المعارج:”) 
وأمشالها على معنى أنهُ تعالى متحيز فى جهة الفوق؛ لأن الله تعالى لاتحدة الحدود ولاتحويه الجهات 
هو محيط بكل شيء كمافى القرآن فلار يحيطه أي شيء من الجهات والأقطار والأمكنة والأزمنة » 
فافهموا واهتدواء واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. واسعدلوا بالآيات «ءَ أمنشم مْنْ في 
السمَاءِ4(الملى: 1) ام نم من فى المآ '(الملىكف داو وكلالي المحديث 3 ” سأل رسول الله 
. صلى اللّه عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت: : فى السمآء » قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: هن 
أنا؟ قالت: أنت رسول الله “قال: اعتقها , فإنها مؤمنة . رواه مسلم » فقالوا: إن معنى فى السماء على 
السماء كما فى الآية: قْسِيْحُوًا فى الأأرْضٍ » (التوبة :”) يعدئ على الأرض » فقالوا : إنة تعالى فوق كل 
شيءء فهر فى جهة اللفوق. فنجيبهم بتوفيق اللّه تعالى إن شاء اللّه العزيز أخبرنا ما هو المعنى للآية: 
جما يكن من نجُوَى َلفة إلا هرَرَابِعُهُم وَلَاحَمْسَة إلا هوَسَاوِسُهُمْ ولا أذتى مِنْ ذلك وَلَا كاهو 

١مَعَهُمأينَمَا‏ كائوا» (المجادلة:) ماهو المعنى للآية «9و ُو اللهُفى الصّموَاتٍ وَفِى الآرْضٍ » (الأتعام: 0) 
ذِوَاللُهُ على كل شيءٍ شْهِيْد4 (المجادلة:5) «وَتَحنُ أَقُرَبُ ليه مِنُ حٍ حَبْلٍ الْوَريْدِ4 رق:” 1 طِوَإذًا 
سأك عِبَادِىُ عَبَ فاِنَىَ قَريْبٌ) «البقرة:181) فحن نعرف أنكم تقولون: إن معيته وقربته وشهادته 
فيه اراد ده وبي ورصرا ابي اضر ايارو 1و 3 ملك لصون تيك 
يؤول الآية فمَنْ فى السمَاءِ» ولماذا أنتم لاتؤولون هلذه الآية يعنى مَنّ فى السّمَآءِ4 بما يليق باللّه 
٠‏ عمزوجبل » و أنتم تؤولون الآية (وَهُرَ الله فى السَمْوَاتٍِ رَفِى رضي 4 (الأنعام:) على التأويل أنه( 
لمعنزههو وصيففاته من الحلول ) هر الذى يدعى ”الله“ فى السمئوات وفى الأرض ء فيعبده الخلق 
وبوجحدونه ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس ء فلو أنتم تريدون أخذ الآية فِمَنُ فى 
السَمَآءِ4 على ظاهرهاء فما يمنعكم عن أخذ الآية وَهُرَاللهُ فى السَمْوَاتِ وَفِى الأَرْضٍ 4 (الانعم:م 
عالى ظاهرها ء وكذلك مايمنعكم عن أخذ الآيات عن المعية والقربة على ظاهرها ء حتى أنتم 
أرَاعموها أنها بدسبة الصفات » وليس ذات الله تعالى. ولوأجبتم كما هو دأبكم أن هنذا عقيدة السلف 
الصالح فأنتم تتبعونهم » قلنا: : إلى ماتشيربقولكم أنه عقيدة السلف الصالح؟ فلوقلتم كماهو دأبكم أن : 
عقيدة السلف الصالح أن الله تعالى فوق كل شيء » وهو ليس فى خلقه ولاخلقه فيه بل هو تعالى 
عنها مستوى على عرشه. قلنا: السلف الصالح لايعتقدون كما ألتم تعتفدون قطعا وبتاتا أرنحن إن 


1 
)20 يعنى كما عقيدتكم أن الله تعالى نى الحقيقة فى حهة الفوق فوق كل شىء. 
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شاء الله العزيز سنبين مايعتقدون السلف الصالح. 

. الآن أثبسنا السقطة أنه أنعم نؤولون الآبيات الكثيرة عن المعية والقربة » وكذلت الآي 
ِرَهُوَاللُ فى السَمرَاتٍوَفى الأرْضٍ » (الأنعام:”م) فكيف تهسجمون على من يؤول الآبة لمن ى 
المسمآٍ» بمايليق باللّه عزوجل »ثم المعلوم ةلوجل وفرع لانشهلاعة لفو 
وقربتها #تعالى اللّدعن ذلكء بل هما كمايليق بالل عزوجل؛ لأن الله عزوجل ليس جسما , 
ولايتمكن فى مكان » فقسربده ومعيته ليست جسمانية ومكانية» بل كما يليق بشانة فهو يهام ويسيع 
وير كل شيءء وكذلى ورَمُوَاللُ فى السّمرَاتٍ وَفِى الأرْضِ » (الأنعام بم معناء وهرائلى فى 
السمآء إله وفى الأرض إلله ولايعنى أنهُ نفسه فى السموات وفى الأرض تعالى الله عن ذلك لانم 
ليس فى خلقه ولاخلقه فيه » ولأنهُ لايتمكن فى مكان ونحن قد يتاقبله أنه ليس بمكاني ولازمني , 
فلايكون متحيزا فى السطوات أوفى الأرض ثم فى القرآن إن َم فى لواب لض إلا آتى 
الرَحْمِنٍ عَبدَا 4 زمريم:.1) والمعلوم أن الله ليس بعبد » فلا يكون فى السملوات ولافى الأرض » وهذه 
الآية أيضًا تدل عالى أنهُ ليس المعنى فى السمآء فى الآية طء متم من فى السّمَآءٍ 4 (الملك:١)‏ 
السماء المعهود؛ لأن الآية ”إن كل من“ إلى الآخر تدل على أن الله ليس فى السموات ولافى 
الأرض؛ لأنة ليس عبدا » فالمعنى ”فى السمآء“ شيء آخر ونحن نتكلم إن شاء اله العزيز قريبا. 

الأن نذكر حديثا يتعلق بهاذا البحث , وهو نحن نسأل أنباع تيمية ما هو المعنى للحديث 
5 كان أحدكم يصلى فلاييصق قبل وجهه » فإن الله قبل وجهه إذا صلى .“ (صحيح البخاريء 
ح:07”) ”أيسرٌ أمر أحدكم أن يبصق فى وجهه إلا أحدكم إذا استقبل القبلة ‏ فإنما يستقبل ربه 
عزوجل. “ ( سنن أبى داودء ح: 80" ) ”إن احدكم إذا قام فى صلاته » فإنة يناجى ربه أو إن ربه بينه 
ونين القبلة .“ (صحيح البخاري» ح:5 ٠‏ ) فسماذا تقولون عن هذه الأحاديث؟ هل الله عزوجل فى 
الحقيقة بين المصلى وبين القبلة؟ والمعلوم أن الكعبة هي القبلة كما فى النصوص ٠‏ فأنتم تؤولون هذه 
.الأحاديث أيضًا أنها مجاز واستعارة يعنى المصلى يصلى لله فكأنةُ قبل وجهه وهو يناجيه وليس 
المعنى أنه تعالى متحيز قبل وجهه فى الحقيقة, بل هو مجاز » وكلالك أنتم تؤولون الآية لايم 
ُوَلُوا قم وَجْهُ الل (البقرة:ه! ا) وروي عبن مجاهد والضحاك أن معناها أبدما كنتم من شرق أو 
غرب فثم أوجه الله اذى أمرنا باستقباله وهو الكعبة. فالحق أنتم تؤولون متى تشاء » وتأخذون على 
الظاهر متى تشاء ؛ ولهنذا السبب قليا: إن مذهبكم فى غاية التناقض ؛ وما ذكرنا من التأويل المحدمل 
لللحديث أن الل قل وجه المصلى إن شاء الل هر صحيح على الظن عددنا أيضًا . لم العبد الضعيف 


(2)1 يعنى الجهةالتى أمرنا باستقيالها . 
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ممع من بعض أتباع ابن تيمية كلاما سفيها جدا ٠‏ وفى الحق من يضلل الله فلا هادي لهُ » فقالوا: إن 
كما الشمس عند مايطلع فهي قبل وجهنا ء لكن مع ذلك فى السماء وكلالك اللّه عزوجل قبل 
وجهنا عند ما نصلى ومع ذلك فى السماء » وهذءا قول خبيث جدا يدل على غاية السفاهة لفائله ٠‏ 
وأيضًا غاية تناقضه مع نفسه وهو نعم أتباع بن تيمية لاتقولون إن الله فى امسماء على معنى أن الله 
في هذه السماء الدنيا الذى نحن نرئ كمغل السقف القبابيّ عليناء بل تقولون على معنى أن الله على 
فوق السماءء بل فوق كل شيء فكيف تقارنون (نعوذباللّه) الله بالشمس الموجود فى هله السماء 
الدنيا؟ ثم لايقول قائل عندما الشمس تطلع أن الشمس فوقه بل يقول: إن الشمس أمامه » وفى 
الوقت الزوال يقول: إن الشمس فوقه ء فلايقول: إن الشمس أمامه وأنتم تقولون: الله فى السماء على 
معدى فوق كل شيء يعنى فى الجهة الفوق ولاتقولون: إنه تعالى فى الجهة الأمام فكيف تقارنون الله .. 
(نعزذباللّه) بالشمس؟ ثم أب لكم فوق ألف مرة » كيف تشبهون الله عزوجل الخالق البارى القددوس 

بالشمس المخلوقة المربوبة؟ ثم هناك قول خبيث آخر منهم » وهو كما القمر يكون فى السعاء 
ومع ذلك مع الماشى بالليل فى الظريق > وكذالك الله فى السماء ومع ذلك معنا » وَهذا القوّل 
سوء جدا ' ولايليق بالمسام أن يتلفظ بهاذه الأقوال. ثم كما قلنا: أنتم لاتقولون إن اللّه فى السماء 
على معنى السماء اللدنيا بل على معنى فوق كل شيء وأيضًا لايقول الماشى بالليل إن القمر معةٌ » هذا 
لايقال لا فى الحقيقة ولا فى المجاز » وأيضًا الماشى فى الوقت الذى القمر فيه فى بلد آخر ففى هذا 
الوقت القمر فى السماء » لكن لايكون مع هنذا الماشى. ثم القمر فى أوقات مختلفة يكون فى جهات 
مختلفة يمين وشمال وأمام وخخلف وفوق » لكن مع ذلك يكون فى السماء الدنيا وأنتم لاتقولون إن 


الله تعالى فى يمين أوشمال أو أمام أوخلفف» » بل تقولون: إنهُ فى جهة الفوق. ثم أقِ لكم فوق ألف مرة 


كيف تشبهون الله بالقمر المخخلوق؟ وأنتم فى الحقيقة المشبهة المجسمة وإن أنكرتم ألف مرة. 

ثمماهوالمعنى”فى السنماء“ فأنتم تقولون: إن مغناه ”على السماء“ ثم تأخذون ”على 
السماء“ بمعنى ”فوق السماء“ وفى الحقيقة لاتكرن كلمة ”فى“ بمعنى ”الفرق” فى اللغة العربية » 
والآبيات التى تستدلون بها مثلا (قَسِيًُُا فى الْأرَضٍ) «لنوبة:0) «وَلْصَبِبنْكُمُ في جُذُرْع النَحُلٍ 4 
طه: اء) فمعنى الكلمة ”فى“ فى هاتين الآيتين بمعنى ”على“ » لكن ليس مطلقاء بل بمعنى ”خلى“ 
يعنى على الأرض متصلا ملاقيا بها » فلايقال لمن فوق الأرض غير متصل ملاق بها أنة فى الأرض كما 
الطيور عندما يطيرون فوق الأرض لالم يرو إِلَى الطّيْرِ مُسَحرَاتٍ فِى جو السَمَاءِ مَا يُمُسِكُهُنَ إلا الل 
إن فى ذلك لآيَات لقع ينون الدحل :>) فيقال: إنها فى جو السماء ٠‏ لا يقال: إنها فى الأأرض» 
بل يقال: إنها قوق الأرض للم َا إِلَى الطيْر فَرْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقِضْنَ ما يُمْسِكُهُنَ إلا الرَحَمْنُ نه 
-هجهم 
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بحل سَىُءِ بَصِيْرٌ 4 (الملى:؟ )١‏ وكذلك ”فى جذو ع الندخل' ' بمعنى "على جوع النخل متو 
ملاقيا بها“ فلايقال للطير يطير فوق جدوع النخحل أنه فى جوع النخملء بل يقال : : إن فوق جر 
السخل فكلمة”فى“ فى اللغة العربية عند ما تستخدم بمعنى”على “ فهى ليست مطلقا فى 
”على“ بل مخصوص »2 فمعنى العلو بدون الاتصال والملاقاة لايكون نحت كلمة ' 'في” من اللي, 
العربية ‏ فالآيات التى ذكروا للاستشهاد لاتدل على مستدلهم , لأنهم لايقولون: إن الله على السما, 
متصلا ملاقيا به (نعوذبالله) » بل يقولون: إنه ”على السماء“ بمعنى ”فوق السماءء بل فوق العرشءي 
فوق كل شيء “ والمعنى ”فى السماء“ على معنى ”على السماء" لايأتى بمعنى "فرق السيد. 
متصلابها . ففى الحقيقة سقط استدلالهم بالآية ”فى السماء" على عقيدتهم أن الله تعالى فوق كر 
شيء. 

فلو سألتم الآن أيها القارء ون:أخبرنا عن معنى الآية: : ”من فى السماء“ فقلنا بتوفيق الله تعال 
إن شاء الله العزيز: إن ”فى السماء“ جاء بمعانى فى القرآن و الحديث » فقد يكون معنى ”فى السماءء 
يُعنى السماء المعهود من سبع سموات ويدل عليه حديث المعراج عدداما رسول اللّه صلى اللّهتعالى 

عليه وسلم عرجٌ من سماء إلى سماء » وفى كل سماء الى نيا م ن”الأنبياء عليهم الضلوات والملام, 
وأيضّاتدل عليه الآية وإ تَبَارَكٌ الّذِىُ جَعَلَ فِى السَمَاءٍ بُرُوْجَاوَّجَعَلَ فِيُهَا سِرَاجا كرا 
مير (الفرقان: 6 وقديكون على معنى فوقنا » وإن لم يكن فى السماء المعهود من السملوات وتدل 
عليه الآية طاللَّهُالَِ يُرسِلُ لياح قمر سَحَابًيْسْطَه فى المَاءٍ © (الروم: :4 ففى هذه الآية ذكر 
سحابا فى السماء » لكن فى الآية الأخرى طوَالِسَحَابٍ الْمُسَحْرٍ بَيْنَ السَمَاءِ وَالَرْضٍ » (البقرة:11) 
ذكر السحاب بين السماء والأرض »فالمعنى أنهُ ليس فى السماء المعهودء بل تحته » » لكن لأنهُ فوق 
الأرض فهو فى السماء؛ لأن السماء قديكون على معنى كل شيء فوق الرأس. فالمعلوم أن هذه 

المعانى يعنى فى السماء المعهود أو فى مابين السماء والأرض لايجوز لله تعالى؛ لأنة لايتمكن فى 

مكان ولايحيط .به أي شيء» بل هو مجيط بكل شيء. 

فنحن الأن نذكر حبديثا يتعلق بهلذا البحث ,وهو ”أن أول زمرة يدخلون الجئة وغ م لأى: 

. ..... عبلى صورة أبيهم آدم تون ذراعا فى السماء .“ (صحيح البخاريء ح: 7) ففى هذا 
الحدييثِ طول آدم عليه الصلوة والسلام عبر بالجملة ”في السماء“ وفى حديث آخر ”طولهُ ستون . 

: افراع .“ (صحيح البخاري» ح:> 1 ١‏ ) فٍ ”فى السماء“ لإيعنى فى هلذا الحديث فى مكان ماء بل 

على معنى الطول اليدى هو ارتفاع النفس وعلوه 'وفديكون على معنى المقداروالقياس كما فى هذا 
'.حبدييث,وهذا لايجوز علي الله عزوجيل بالإجماع وقد بينا هذا “وظني حتى ابن تيمية وأنباعه 


رمس وت سو حر سم وزيب 6 يو وي وتات :1 
00 3 
: 


شي امش لمحاو فى ضوع القران والية ا ااا 9ق 
لايعتقدون أن الله تتعالى مقدّرا مقيسا تعالى الله عن ذلك وقديكون على معنى الرتبة والشرف 
كمافى الآية يوفع الله لذن آمَموًا مِنكُ وَالَِيْنَ أوثرًا الْعِلَمَ دَرّجَاتٍ» (المجادلة: )١ ١‏ «وَرَفْمْناكف 
ذكرىك» (الم نشبرح: 7) (رَرَفْع بَعْضَهُمْرَجَاتٍ» (البقرة :0م «وَلْوْجِشْنَا لرَفْعناهُ بها 
(الأعراف :127) والقهر والغلبة كما فى الآية إوَانتمُ م الْأعْلَوْنَ» (آل عمران:19) جوعلا بَعْضهُمْ على 
بض » «الممؤسون: »)لالع لسمل: اسع ليرا موا يرا ومدى إسرئيلن») والعلو 
والارتفاع فى معنى الرتبة والشرف والقههر والغلبة من صفات الله عزوجل (إسْبح اسم َي 
الأغلى» (الأعلى: )١‏ «الْكبيِرٌ الْمتعَال» (الرعد :1 إن الله كان عَلِيًا كبيرًا (النتساء «إزفيع 
التَرَجَاتٍ ذُوالْعَرُْشِ» (غافر:ه !) فيكون المعدى للجملة ”فى السماء" فى الآية «ءَ اهنم مَنْ فى 
السَمَاءِ4 (الملى:*١)‏ يعنى أء منتم من متصف بصفات العلو والارتفاع »وله الرتبة والشرف والقهر 
والغلبة والعزة “حتى لايقارن معةُ أي واحد؛ لأنة هو الخالق والمالك لكلهم فهو فوقهم على الإطلاق 
بدون أن يكون أي واحد يقارنه فى وجهما مثلا كما فى الخلق بين الملك ونائبه ووزيره مقارنة 
موجودة “فالملك لهُ درجة عالية بدسبة الخلق سواه فى المملكة »ثم نائبه »ثم ووزيره »ثم من تحته 
إلى العوام » لكن الله عزوجل هو العلي المتعال رفيع الدرجات على الإطلاق “حتى لاتكون مقارنة مع 
عبلى الإطلاق والكلمة ”السماء“ فيه معنى العلو والارتفاع يقال سما يسمو سموا سماءً يعنى علا 
وشيرف وارتفع »يقال ساماه أي سابقه فى العزة والشرف 'يقال تشامىالقوم يعنى سابق بعضهم بعضا 
فى العزة والشرف »يقال مقام سام أي مقام عالى وشريف »يقال ذهب فى الناس صيته وسماه أي صار 
مشهورا بالخبر فى القوم “يعنى صار شريفا يقال صاحب السموأي صاجب الشر تخ والعزقه يقال 

سامى المبيادى أي عالى المبادي ,م إذا تمعن فى الآيات أمِنمُ مّنْ فى السّمَاءٍ أن يحْسِف بِكُمْ 

الْأرْضٍ فَإِذا هي تمُوْرٌ م أمِنْمُمْ مّنْفِى السَمَاءِأَنُ يُرْسِلٌ عَلَيْكُمْ حَاصِبا فَستَعْلَمُوْنَ كَيْف نَذِيرٍ4 
(الملى:١1-١)‏ فالأيتان تعكلمان عن الخسف بهم الأرض أو الإرسال عليهم حاصيا , فتقولان: هل 
أفنتسم من فى السماء أن يفعل بكم هذه الأشياء »فلو كان المعنى من فى السماء التحيز فى جهة القوق 
(نعوذباللّم» فأخبرنا ماهو الاختصاص والربط والانسجام فى هاتين الأيتين لهئذا العحيز (نعوذباللُم 
بالخسف بهم الأرض والإرسال عبليهسم حاصبا ء فلو قلتم إن يحتمل أن الحاصب يأت عليهم من 
فوقهمء فقال ء أمنعم من فوقكم بالعحجيز (نعوذباللّه) أن يرسل عليكم حاصبا ءقلنا فما بال بخسف بهم 

الأرض العى يون تبحتهم كما هو المعلوم بالمشاهدة »فلاجراب لكم فى هذا ونحن عندنا جواب 

حكيم وهو ء أمييدع مبمين هوقاه ر وغالب فوقكم وله العلو والعظمة وشانه رفيع أعلى »وهو قادر 

عليكم على الإطلاق .أن يخس ف يكم الأرض أو يرسل عليكم حاصبا؛ لأن السماء والأرض والفوق 


ش جيهي 


كل 
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والتحت كلهامغلوب مقهور دور يمت عار واه وقدرت ل لجر علق 
. أ قت جع أو يحم جيه وي منشمع نأ يفخيو 
نُصَرّفُ الآياتِ لَعَلّْهُمَْفْقهُو» الأمام:ا) سم قد يكون العلو على معنى التنزيه كما فى الآيات و 
سحن وى ما فو «اسم:.٠٠»‏ «لتقالى الما بر كُونَ م (الأعراف: ٠‏ «وَانه الى 
جَدُ نامحد صَاجبَة ولا ولا الجن 32 دسْبْحَائهُ وَتعَالى عم يعون وتيا أ (الإصر اونسوسم 
ففى الحديث نبينا ورسولنا وحبيبنا صلى الله تعالى عليه وسلم سأل الجارية أين الله ؟ (صحيح مسلم, 
ح:8) استعفسارا هل هي تعبد الأوثان والأجسام التى تعمكن وتتحيز فى معابد المشركين »والتى 
معسصفة بالصور والأشكال أوهي تعبد الله تعالى وحدةٌ الذى متف بصفات العلو والعظمة والعزة 
والارتفاع والقهر والغلبة والتنزه على الإطلاق »فهو متعالى عما يصفونه بها المشركون والكافرون 
»فالمتمزه عن صفات الأوثان والأجسام فعند ماأجاب فى السسماء »فظهر أنها مؤمنة موحدة لاتعبد 
الأوثان الأجسامء بل تعبد خالق الأجسام الله الواحد القهار الكبير المتعال العزيز الجبار المتنزه عن 
صفات الأجسام المتصف بالصفة الفوقية على الإطلاق ولاتشبه فوقيته فوقية المخلوق كما لايشبه 
هو نفسه ذات الخلق »وفى قصة أخرى أخرجه أبوداؤد الجارية السوداء أجابت إذا سألها رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أين الله فأشارت إلى السماء بإصبعها. (سنن أبى داودء ح: ١/8‏ ) وهذا 
أيضًا معنى يعنى هو العلي العظيم القاهر الغالب كما نحن إذا ندعوا الله نرفع أيدينا قبل وجهنا “وإذا 
نتكلم عن الله عزوجل ننظر إلى السماء » لكن مع ذلك لو واحد يسألنا هل الله فى مكان؟ فنجيب أنه 
معنزه عن المكان قطعا وبتاتاء فنظرنا إلى السماء إشارة إلئ علوه وعظمته وليس إشارة إلى تحيزه 
: (نعالى الله عن ذلك) ونحن نر أن الأرض على شكل الكرة 'فيقوم الإنسان فى بللد من بلا الأرض 
»فينظر إلى العلوٌ فطريا عندما يتكلم عن اللّه سبحانة وتعالى .وكذلك واحد آخر يقوم فى بلد الذى 
هوفى القطر يخالف القطر الذى فيه الإنسان السابق أي على مائة وثمانين درجة من الإنسان السابق 
»فهدذا أيضًا عندما يتكلم عن الله عزوجل ينظر إلى السماء »يعنى إلى العلو .وفى الحقيقة عند ما هذا 
الغانى ينظر إلى العلو »فهو ينظر إلى السفل بنسبة الإنسان السابق »وعند ماينظر الإنسان السابق إلى 
العلو ينظر إلى السفل بدسبة هذا الثانى » لكن مع هلذا كلاهما ينظران إلى العلو وك لك الإنسان فى 
القطر اليمين والشمال من هلدين الاثنين السابقين ينظرون إلى العلو “ولوكان هنذا بمعنى التحيز فى 
الجهة لكان الله تعالى متحيز فى جميع الجهات؛ لأن الأرض كروية وكل واخد فى الأرض حيئما 
كان بنظر إلى العلو “يعنى ينظرون إلى جميع الجهات لكرة الأرض » وابن تيمية وأتباعه لايقولون: إنه 
فى جميع الجهاتء بل يقولون: إنه فى جهة الفوق ٠‏ لكن جهة الفوق تؤدى إلى جميع الجهات بدسبة 


ا 
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الكرة الأرضية؛ لأن الجهات اعتباري فما هو فوق بدسبة واد لايكون فوقا بدسبة آخرء بل قد يكون 
مفلا أويمينا أو شمالا أو أماما أوخلفا »فهاذا أيضًا يظهر فساد قول ابن نيمية وأتباعه “فمعنى فى 
| السماء أو إشارة إلى السماء يعنى هو متصف بالعلو والعظمة والقهر والغلبة والتسزه والتقدس »فكما 
.نحن فى السجود نضع جبهتنا على الأرض »ونقول سبحان ربي الأعالى “فدشير أننا أخساء والوضيعاء 
. أمام عنلو الله وعظمته “ولانعنى أنه متحيز إلى جهة الأرض »فكذلك نشير إلى السماء إشارة إلى 
وضعنا وخساستنا ومقهوريتنا ومغلوبيتنا أمام علو الله وعظمته .و كما نصلى إلى القبلة ونستقبل ربنا 
عزوجل كما فى الحديث » وليس المعنى أنه تعالى متحيز أمامناء بل بمعنى نحن نتوجه إلى القبلة التى 
أمرنا بتوجهها فكأننا نستقبلهُ تعالى وكذلك نرفع أيدينا فى الدعاء ونشير إلى السماء يعنى إلى العلو 
إشارة إلى علوه وعظمته . ثم من السماء نتزل الملائكة بالوحي وأيضًا إليهاتر ,فع أعمال العباد وأيضا 
ش (وَفِى السَمَاءٍ ءِ رِزْقكُم وما تَوُعَدُونَ4 (الذاريات: ).> لكن ليس المعنى أن الله تعالى متحيز فى جهة 
من الجهات؛ لأن خالق الجهات والأماكن .وكان الله قبل خلقها وهو الأن على ماكان اللّه أكبر! وفى 
قصة أخرى اخرجيه أبوداؤد سأل رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم جارية سودآء نوبية: من 
ربك ؟ فقالت: ”الله .“ (سنن أبى داود» ح :8" ) ففى هذا الحديث سأل رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم هلذه الجارية عن ربه ءيعنى هل تعرف وتعلم وتعتقد أن الله ربه دون الأوثان الأجسام وفى 
الحديث الآخمر الذى ذكرنا سأل جارية ”أين اللّه؟ يعنى هل هي تعرف وتعتقد أن الله تعالى ربه 
المعصف بالعادو والعنزه دون الأجسام الأوثان المتصفة بصفات المخخلوق ففى جميع الأحوال 
القصد هو التغبت عن ماتعتقد الجارية وتعبد »هل اللّه المتعال أو الأوثان الأجسام السافلة والله أعلم 

ويهددى من يشاء إلى صراط مستقيم. 
١‏ فحباصل الكلام أن الله عزوجل فوقنا » لكن فوقيته ليست كفوقية المخلوق وكيف وف 
القرآن «لْيّس ' شه كمثْلهِ شَيّْء وٌهْوَ السَمِيعْ الْبَصِيْرَيُ الشورى: )١ ١‏ فمن شبه فوقية اللّه بفوقية الخلق »فقد 
: أبطل:الآية وصارمن المشبهة يومن مجحاء الفوقية فقد جحبد القرآن؛ لأن القرآن يقول: «وَهُوٌَ الْقَاجِرٌ 
رق عِيَادِهِ (الأنمام:٠‏ 1) فالجق أن الله عزوجل فوق كل شيء ء لكن ليس كالفوقية المعهودة وهذا 
هوالمذهب للسبلف.الصالح »ونجن قد ذكرنا قبلا أننا سنتكلم عن مذهب السلف الصالح فمذهب 
السلف الصالح إثبسات فوقية الل تعالى وعلوه على خلقه , لكن ليس على معنى الفوقية المعهودة التى 
تععلق بالجهة بل كما يليق بشائه متنزها عن الجهات والأماكن “ونحن نتبع السلف الصالح فى هلدا » 

فلهانا مأثور عن كثي رمن السلف الصالح أنهم لايحدون الله بحدود. 

قال أبوجنيفة رجميه الله تعالى: ”لاحدلةً ولاند لهُ ولاضد لهُ وقال: إن قربه وبعدةٌ لايتعلق 


جه 


كل 
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بالمسافة و لكن على معنى الكرامة والهوان. (الفقه الأكبر) وقال فى كنابه الوصية: ” إنه يرى فى 
الآخرة بسدون السجهة” وقال زين العابدين رضي الله عنه من أئمة أهل البيث: ”ليس بمحدود لبحر» 
وضحن ذكسرنا عن علي رضي اللّه تعاللى عنه أنه قال: إن الله عزوجل ""لاحد له" نقلةُ عده حافظ أبرنميي 
فى كتاب ”الحلية“ »ونقل الإمام البيهقي رحمه الله تعالى من كثير من السلف الصالح أنهم لايخدرن 
اللّه بسحدود فى كتابه ”الأسماء والصفات“ فلوكان السلف الصالح يغبتون الفوقية بمعنى الفوقية 
المعهودة لحدوا اللّه بحد؛ لأنة لايكون الشيء فى جهة مخصوصة إلا هو مخدود بهذه الجهة »وهلا 
دليل آخسر لفساد من أثبت الجهة لله تعالى؛ لأن الله تعالى حيط بكل شيء »ولايحيطه أي شيم 
»فلايكون متحيزا م حدودا فى جهة؛ لأنة يؤدى إلى أن يكون محاطاءوليس محيطا وتعالى اللّهدعن 
ذلك »ء ثم قد بينا أن إحاطته ليست كإحاطة الخلق؛ لأنة ليس كيثْله شَيءٌ وهُوَ السَمِيْعٌ البصِيْرُ 
(الشورى:؟ )١‏ 
فسحن نتتبع السلف الصالح ؛لأنهم يتبعون القرآن والسنة »ونثبت للّه علوا وفوقية وعظمة 
وقهرا وغلبة على الإطلاق كما يليق بجلاله وفوقيته لاتشبه فوقية الخلق كما قربه لايشبه قربة الخلق» 
فهو الله الواحد القهار علي فى دنوه وقريب فى علوه »لاتخالف صفاتة صفاته ولايشغلهُ شأن عن شأن؛ 
لأن الشغل بشيء لايجوزعليه؛ لأنهُ من صفات الضعف يليق بالمخلوق »وهو الواحد القادر الغالب 
على الإطلاق »فهو فوق العرش فوق كل شيء بفوقية لاتزيدةٌ قربا من العرش ولابعدا من الأرض عفهو 
العلي القربب الشهيد وهو على كل شيء قديرء الله أكبر. 
ولشن سألعم الآن أنه بين لما معنى البينونة والاتصال والانفصال ؛ لأن ابن تيمية وأتباعه 

.يقولون: إن الله بائن عن خلقه و اكثير من الأشاغرةوالجاتريدية يقولؤن: إن الله عزوجل ليس متصلا 
بالخلق ولامنفصلا. فقلدا بعوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز: إن كلعة"بانن "ابنج لى القراق 
والأحناديث حسب علمنا لله عزوجل »فمن أين لابن تيمية وأتباعه أن يطلقوا هذه الكلمة على الله من 
غيردليل من القرآن أو السنة أو الإجماع ونحن لانعرف إجتماعا لإطلاق ههذه الكلمة على اللّهء 
وأتباع ابن تيمية يدعقدون علينا لإطلاق الكلمة ”القديم“ على اللّه تغالى »وفى الحقيقة أنة هناك 
حديث فى ابن ماجة فى إطلاق الاسم القديم على الله عزوجل ,ثم هو مأثور من السلف »وقال الإمام 
الطيجاوي القاديم بلاابعداء “وأيضًا هم يطلقون الاسم الأزلي على الله هل لهم ذليل لهذا من القرآن 
والسنة؟ فكيف ينتعقدون عليئا على إطلاق الاسم القديم؟ وقد أطلق ابن قيم على الله الاسم القديم 
وهو شمخهم »نحن نسأل أتباع ابن تيسمية أخبرنا من أبن أثبتم هلذة الكلمة ”البائن” لله عزوجل. 
وكلالكةالمعصل والمنفصل لانجد إطلاقهما على الله عزوجل فى 'القرآن والنسنة حسب علمنا 
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فالأشاعرة والماتريدية مصيبون على عدم إطلاقهما على الله عزوجل » ومانحن نجد فى القرآن من 
اسم الجلالة الذى يتعلق ببحشا هنذا “هو ”الغني“ وهلذا من أسماء الله تعالى عو معناة أنه الغني عن غيره 
على الإطلاق »فعلينا أن نقول: إنه الغنى على الإطلاق »فلايحتاج إلى خلقه فى وجوده وبقائه »فلايكرن 
فيه ولايكون الخلق فيه؛ لأنهُ لو كان فى خلقه لكان محاطا محصررا تعالى الله عن ذلك ,وكذالى 
لكان حينمئفٍ متحيزا ءتعالى الله عن ذلك ؛وكلالك حينئلٍ لكان مد مسمكا »تعالى الله عن ذلكب 
»وكذلك لكان حينم!ٍ محتاجا “تعالى الله عن ذلك م وكلالك حينئلٍ خليطا بالخلق حتى يكون 
القصد إلى المخلوق قصد إليه ‏ تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا وهذاالشيء يؤدى إلى عبادة غير الله 
وتأليهتهم نعوذباللّه وكذلك حيئئلٍ لكان متشبها بالمخلوق »وتعالى الله عن ذلك »وكذالك لو 
كان الخلق فيه لكان ظرفا متحيزا؛ لأن الظرف لايكون إلا متحيزا “وتعاالى اللّه عن ذلك »وكنذلكف 
حيدئدٍ لكان مقدرا مقيسا؛ لأن الظرف لايكون إلا مقدرا مقيسا »وتعالى الله عن ذلك »وكنالككى 
حينسيٍ لكان معجزاً؛ لأن المقدرالمقيس لايكون إلا منجزأ “وتعالى الله عن ذلك »وكذلك حينشدٍ 
ليقوم به الخلق؛ لأن لوكان الخلق فيه والخعلق يقوم بالمخعلوق فيؤدى إلى قيام الخلق بالل وطذا 
يؤدى إلى أن يكون الله مخلوقا »وتعالى الله عن ذلك »وكذالك حينئلٍ لكان متشبها بالخلق؛ لآن 
الظرف مخلوق »وتعالى الله عن ذلك. فحاصل الكلام أن الله عزوجل لغني عن العالمين “فهو ليس 
فى غيسره ولاغيره فيه وهر ليس غيره ولا غيره هو “وهذا معلوم من الدين بالضرورة ومن العقل “ومن 
ججد هذا فقد كفر باللّه وحده. 

فجياصل الكلام أن الله عزوجل غني على الإطلاق عن غيره »وهو ليس خلقه ولاخلقه هو 
وهو ليس فبى خلقه ولاخلقه فيه .وهطذا مغلوم من الدين بالضرورة >وأما البينونة فلو هي على معنى 
الغناء فهو صحيح فى معناه » لكن إطلاقه على اللّه يحتاج إلى دليل من القرآن أو السنة أو.الإجماع» 
ونجين لاتبعرف دليلا لإطلاقه من هلذه الأشياء »وأما البينونة على معنى الانفصال الجسمي عفهلذا 
المبعبدى لايجوز إطلاقه على اللّه عزوجل؛ لأن الله عزوجل ليس جسما »فالانفصال الجسمي لايليق 
بهء ومعنى الانفصال الجسمي هو انفصال على منوال الانفصال الجسم عن الجسم الذى يؤدى إلى 
المبيافة بينهيما وتحديد الحدود لهما وتمكنهما وتحيزهما فى المكان وكونهما محاطا بهما من 
الحيزان لهما وغيرها من الأشياء من صفات الأجسام »وكلها لاتجوز على الله عزوجل ,تعالى اللّه عن 
ذلك ء فلهنذا الأشاعرة والماتريدية قالوا: إنهُ ليس منفصلا من الخلق »وهم يعنون بهذه المقالة 
الانفصال الجسسمي “فهم مصيبون فى نفي الانفصال الجسمي عن الله تعالى »وأيضًا لم نجد فى القرآن 
والبديث والإجماع إطلاق الانفصال على الله تعالى »فلايجوز إطلاقه على اللّه عزوجل »ثم إطلاقه 


لوو ل 6. 
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على اللّه عزوجل يؤدى إلى وقوع الناس فى الضلالة والالتباس؛ لأنة قد يطلق واحد الانفصال على 
الله عزوجل على معنى الغناء الذى ذكرنا .وهو من صفات الله عزوجل » لكن السامع يفهم منه معسى 
الانفصال الجسمي؛ لأن هذه الكلمة تحتزى على هذا المعنى 'فيقع فى الضلالة “وهلذا لايجور 
»و كذلك مايؤدى إليه لايجوز »وأما كلمة الاتصال فلايجوز على الله عزوجل؛ لأنةٌ يدافى صفته الغنا, 
على الإطلاق »فلايحتاج ولايتعلق وجوده على الخلق» بل هو قائم بالنفس »وأيضا يناف الاتصال 
والانفصال صفة ”ليس كمثله شيء“؛ لأن الاتصال والانفصال .من صفات المخلوق »واللّه تعالى عن 
صفات المخلوق ,»فكونه ليس فى خلقه ولاخلقه فيه لايشبه انفصال الخلق »كما كونه الشهيد 
والقريب لايشبه اتصال الخلق ثم الاتصال ينافى ماذكرنا سابقا من كون الله عزوجل ليس فى غيره 
ولاغيره فيه “وأيضًا لانجد فى القرآن والحديث والإجماع إطلاق الاتصال على اللّه عزوجل فلايجوز 
إطلاقه عليه ولوعلى معنى الشهادة والقرب والمعية التى من صفات الله عزوجل كما يليق بشأنة 
بدون أخذه على معنى الاتصال الجسماني وبدون إرادة النفي لكونه تعالى ليس فى خلقه ولاخلقه فيه؛ 
لأنهُ غير وارد “فلايجوز »وأيضا يؤدى إلى وقوع الناس فى الضلالة والالتباس كما ذكرنا فى بيان 
الانفصال . فالأشاعرة والماتريدية مصيبون على نفيهم إطلاق الاتصال على الله عزوجل. ١‏ 

شم كما ذكرنا البينونة على معنى الغناء فبِْعَى هلذا المعنى صحيح للّه عزوجل » » لكن فى 
إطيلاقة على الله عزوجل نظر؛ لأنة يحتاج دليلا ولانجده وأما ما روي عن بعض السلف إطلاق البائن 
على الله عزوجل فهو ماكان منه ابعداءء بل ردا على الجهمية الذين يقولون: إن اللّه عزوجل فى كل 
مكان »فهم ردوا عليه وأتوا بالاصطلاح الصريح على إفادة المعنى على كونه ليس فى خلقه ولاخلقه 
فيه فقالوا: هو بائن عن خنلقه ءولم يورد هلذا الاصطلاحء بل من قليل منهم على حسب علمنا 
»وهوكما ذكرنا لصراحة ردهم على الجهمية “وهم عنوا نفس المعنى من هذه الكلمة الذى ذكرنا فى 
معنى ”الغنى” سابقا ءولم يعنوا قطعا وبتاتا الانفصال الجسماني وكيف؟ كلهم اتفقوا على نفي الحد 
عن الله عزوجل ونفى الحد عنه تعالى مأثور من كثير السلف »ونجن ذكرنا سابقا عن أبى حنيفة رحمه 
اللّه تعالئ:نفي الحد والجهة والمسافة عن الله تعالى »وكلالك عن الإمام زين العابدين رضي الله 
تعاللى عنده “وكذالك عن سيدنا علي رضي الله تعالى عن وكذالك الإمام الطحاوي فى كتاب هذا 
”وتغالى ع نالحدودو بيدا ونقل عبدا لقاهر البغدادي رحمه الله تعالى إجتماع المسلمين على 
نفي التحد والنهاية عن الله عزوجل فى كتابه ”الفرق بين الفرق” “ونقل الببهقي رحمه الله تعالى عن 
كثير مسن الستلف الصاليح رضي الله تعالى عنهم نفي الحد عن الله تعالى بسدده فى كتابه المشهور 
لنيز “الأسماء والصفات» وكين لا؟ وفى القرآن ألا هيل هيو تُجبط) رحم سجدة مم فهو 

:ههم 


شرج العقيدة الطحاوية فى ضوع القرآن والسءة 135 
بيب اك لاف تنا زا 1ر911 


محيط بكل شيء »فلايحيطه أي شيء »ومن صارمحدودا بحد صار محاطا محدودا بجهة »تعالى الله 
عن ذلك ءوأيضًا اللحدود مختلفة ,فلابد لمحدود من المحدّد المخصص بيحده ويخصصه بحدما 
»هذا يؤدى إلى كون الله تعالى حادثا مخلوقا .تعالى اللّه عن ذلك «وأيضًا المحدود يكون متحيزا 
فى حيزما » وحن ذكرنا سابقا أن كونه تعالى متحيزا قول باطل » وأيضا هذا يؤدى إلى كون الحيز 
أزليا معه؛ لأن الله تعالى أزلي ءوهنذا يؤدى إلى كون العالم أزليا؛ لأن الحيز من الغالم “وهذا كفر 
بواحء وأيضا يؤدى إلى قيام الحوادث بذاته تعالى » ونحن ذكرنا بطلان هللذا سابقا. فالذين من السلف 
الصالح أطلقوا كلمة ”البائن“ على الله عزوجل لم يعنوا قطعا وبتاتا الانفصال الجسماني» بل عدوا ردا 
على الجهمية القائلة كونه تعالى فى مكان »فقالوا ردا عليها: لاسي 
' خلقه ولاخلقه فيه. 

وأماالمشبّهة والمجسمة الذين ينسيون أنفسهم إلى المحدثين أو الحنابلة »فهم غلوا 
غلواشديدا كريها خبينا »“فأطلقوا كلمة ”البائن“ على اللّه عزوجل على معنى الانفصال الجسماني» 
فقالوا: هو بائن عن خلقه مستوى على عرشه بحد بينه تعالى وبين الخلق والمسافة »وقالوا: هوفى 
جهة الفوق فوق كل شيء بائنا عن كل شيء حتى يذهب واحد إلى الفوق »يتقرب إليه تعالى مسافة» 
ولو بذهب إلى السفل يتباعد منه مسافة .وحدوه بجهة الفوق »وقالوا: إن لهُ مكان وهو العرش ءوهو 
فوق العرش وحسدوالة الحد والغاية .وابن تيمية وأتباعه منهم » هؤلاء الناس قلّدوا فرعون فى قوله 
طوَقَالَ فِْعَوْنُ نا هَامَاُ ابن لِىْ صَرْحا على ب الأسْبَاب أُسْبَاتٍ السَمْوَاتٍ فَأطلِعَ إلى إلهِمُوْسى وَإنَى 
َأعَُتكاذيًا 4 رشافر: سي والأغلب أن النبي الرسول سيدنا موملى عليه الصلوات والسلام ذكرالله 
تعالى »فذكر صفاتة العلو والارتفاع والعظمة والفوقية »قفرعون أخذه على معنى الجسمية الظاهرة 
المتبادرة ولم يعرف أن اللّه واحد لاشريك له »ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؛ لأنةٌ كان 
كافراين ص موي 0د لمعه ل ا م 00 0 


7 (غافر:) فهلؤلاء القوم ددرا رن فى هنذا المجال وراسوول الصفات هن الله 8 و 00 
تقعضى الجسيمية من:الجهات والتحيز والجد »وكما وم الله عزوجل على فرعون فما طدك عنهم؟ 
ونحن قدييّما بظلان التحيز فى الجهة والمكان عن الله عزوجل > وكذلك بطلان كونه محدودا 
بحدء وكذلكي يطلان كونه بائنا منفصلا “وبطلان إيصافه بالمسافاة لأن هذا يؤدى إلى الحد والتحيز 
وبطللان اييصنافه بالسمكان »وأيضا ذكرنا أن إطلاق البينونة والانفصال , ولو بالمعنى الصحيح يعني 
معني الغنناء وليس على الفعنى اليينونة الجسماني والانفصال الجسمانى »على الله عزوجل ليس 


سس سل ل ل لببب ببب ب بببببببيي يج ب آذآ و 


صحيحا؛ لأنهُ لم يغبت من القرآنوالحديث والإجماع حسب علمنا والقرآن يخبرنا أنهُ تعازى 

فحن نقول: إنهُ غنى على الإطلاق و نتحاشى من الكلمات لم تغبت فى علهنا » فبقي الكلام 
فى الاستواء على العرش , ففى القرآن ظالرَّحْسُ عَلَى الْمَرْشٍ اسُتْوى6 (طه:ه) فمن جحد الاستوا, 
على العرش فقد كفر باللّه وحدةً ,فلاشك قطعأوبتاتا أن الله عزوجل مستؤى على عرشه كما يلين 
بشأنة ,ثم قد كثر الكلام فى معنى الاستواء على العرش عفأما المجسمون المشبهون فقد أوْلوا 
الاستواء عالى معنى الاستقرار “وابن تيمية وأتباعه منهم »وهم أخذوا هلذا التفسير من مقاتل وكلبي 
»فأما مقاتل فقد قال أبوحنيفة رحمه اللّه تعالى عنه: : إن مقاتل كان مشبهاء وليس فقط أبوحتيفة' بل 
مقاتل مشهور بهلذه النسبة »وأما كلبي فهر كذاب كما هو المعروف عند المحدثين “وظذا هو المبلغ 
لهنؤلاء المجسمين فى تأويلهم للاستواء بالاستقرارءثم الاستقرار لايجوز على الله تعالى؛ لأن 
1 الاستقرار عبارة عن المكن فى المكان ,وههذا لايجوز على الله تعالى كلما بينا من قبل »ومع ذلك 
الاستقراريعبر عن السكون والقرار بعد الاضطراب :فيقال استقر أمره على ذلك 2 “يعنى قبل ذلكف 
| هنذا الأمر كنان مضطربا منتشرا معشتنا فاستقر يعنى سكن واجتمع على ذلك »فهنذا ظاهر أن هذه 
الأشياء قطعا وبداتا لاتنجوز على الله تعالى .فلايجوز الاضطراب على الله عزوجل حتى استقرمنه 
(لاحول ولاقوة إلا باللّم ؛ لأن الاضطراب والانتشار وأمغالها عوارض حادث :ولايجوز قيام 
الحوادث باللّه عزوجل وأيضًا هي من صفات الأجسام »واللّه عزوجل ليس جسما “وأيضا هي من 
صفات النقص »وهذا بديهى؛ لأن الاضطراب والانتشار وأمثالهما تدل على الضعف والجهل 
٠‏ والمغلوبية والعجز والتردد للمضطرب والمنتشر؛ لأنة مغلوب بهلذا الاضطراب »فلايعلم ما يفعل, 
. فيتردد ويتأذى من.فلذا الاضطراب »فلايستطيع أن يدفعه فيعجز ويضعف حتى يسئقر من الاضطراب» 
وهذا كله قطعنا.وبخاتا لايجوز على الله عزوجل حسب القرآن والأخاديث وإجماع المسلمين 
القبطعي. فتأؤيل الاستواء بالاستقرار والتمككن لايجوز ء وههذا تأويل المشبهة والمجسمة “وكذذلىف 
تأويل الاسعواء بالضنعود مروي عن 'كلبي وهو-كذاب »وأيضًا الصعود لايجوز على الله لأنهُ إنتقال من 
مكان إلى مكنان وه بيسا.من قبل أن الله عزوجل متنزه عن الحلول والتمكن والتحيز والمكان 
والجهات ءفأي من تاؤزيل يؤدى إلى هذه الأشياء ,فلايمكن أخذه؛ لأنهُ لايجوز على الله عزوجل. 

ثم هناكب معان الاستواء وفى الآبة <ِانُمٌ استوى إِلَى السَمَاءِ (البقرة:9") معنا قصد إليها أي 
سخاقبه واخصراعبه عند سفيان بنعييدة وابن كيسان »كذا نقلهُ القرطبي وفى الآية «وَلَمَا بَلعَ أشُدَهُ 
وَاستوى آلَيَْاةُ كما وَعِلا)) القصص:10) معناه تم شبابة وكمل عقلة وتفكيرة »كذا فى التفسير وفى 
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الآية طَالرّحْمِنُ عَلَى الْعَرْشٍ استواى » رظهاه) 0 اسُتوى عَلَى الْعْرْشٍ» (الأعراف:"ن) كلمة الاستواء 
أنى بالحرف السجر ”على“ فإذا نحن نرئ فى القرآن فى الآيات (وَالدِىُ خَلَقَ الْأْرَاجٌ كلَهَا رَجَعْلَ 
َكُمْ نالفل وَلْأنْعَامٍماة تركَبوْنَ بعَستَوُوًا الى ظُهُُره كم تَلْكُرُوا يِعُمة رَبُْمْ ذا اسْعوَيم عليه 
لوا سُبْحَانَ الى سَخُرَ نا هذا وما كن لَه مر نِيْنَ 4 (الزخرف:١ )١-١‏ والآية 7 وَمََلهُمْ فى الإنجيل 
زع شرج قط ور فانطالط اشترى عل .شرو قيب الإزاع شط يهن اللفاز» (الفعح: 9 ؟) 
نحن إذأ نغور فى هلذه الكلمات «إوا اش سُعَوَتُمعَلَبُهِ ونوا سُبُحَانَ ال سَخْعرَ نا هذا وما كنا له 
مُقَرنِيْنَ 4 (الزخرف :1) فبإذا يستوى الراكب على الدابة فهي مسخرة لهُ بعسخير اللّه تعالى إياها لهُ» 
فذكر الاستواء مع التسخير فى نفس الآية »“فانسجام الآية قد يدل على علاقة الاستواء مع التسخيرء 
دانظر إلى هلذه الآمات لانم استوى على لعش يُمشى اليل لابين وَالشَمْسَ و وَالْقَمَر 
وَالعْجُوُمَ مُسَحْرَاتِ بامُرِه أل َهُ الْحَلْقٌ وَالأْمُرُ تَبَارَ الله" رَبٌ الْعلَمِينَ * (الأعراف:80) دنم استوئى 
عَلَى الْعَرْشٍ وَسَحرٌ الشُمُسٌ وَالْقَمَرَ6 (الرعد :*) ثم نغور فى هلذه الكلمات <كَرَرُع أخْرَجَ شَطأة فَآزرَهُ 
فَاسْتَفْلَظ فَاسُتوى على سُوْقِهِ» (الفتح:09) , يعنى الزرع استقام وقام على أصوله وليس المعنى الزرع 
اسعوئ على سوقه كما نستوى على الدابة» بل معنى أنهُ استقام وقام على أصوله »فقد يدل على أن 
معنى الاشتواء يحتوى على قيام على شيء »فالاستواء على:العرش يعنى قيام على العرش >والعرش يدل 
عنظائ املك والعتيظرة والسلطة “فيعنى قيام على الملك والسلطة والسيطرة. فانظر هذه الآيات 
(الله لذ حَلقَ الات اص وَمَابنهُمَا فى ةانم اشتى عَلَىالْعرْشٍ مَا لمن دوهن 
لي ولا سَفيعٍ قلا تحَ1كروْنَ مُدَبَُ لامر مِنَ السَمَاءِ إلى الأرْضٍ ثُمْ يرج يه فى يَْمٍ كان ُِدَارهُ لق 
مننة مِمًا تَعَدّونَ # زالم سجدة: :»-ه) ظِهْرَ الّذِىُ خَلَقَ السَّمْوَاتٍِ وَالرْضَ ةيا نم اشتوى عَلَى 
الم رش َْلَمُمَاتَُِ فى الأرْضٍ وما يجنا وَمَا ِل مِنَ اَم رتاه رج فيا وهر مَعكُمْ ْنَا 
كُيْعُمْ وَاكلْهُبمًا تَعْمَلْوّنَ بَصِيْرٌ لَه ملك السَّمْرَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَإِلَى اللَّهِدرْجَعُ لأمُورُ 6 (الحديد: »-م) 
فالاسسواء يدل عالى معنئ العسخير وقيام على الملك والسلطة يعنى تدبيرها »فهلذا يدل على استيلاء 
الله تغالى وملكه وسلطته وتدبيره وتسخيره للعالمين. | 

لذو تيل إن الف فساكى تان له المذك والناتطة والتدبير:والسسخبير قبل الاستوا على 

العرش ءوالآبة تقول ظثُمٌ اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ > ”ثم اسْتَوى عَلَى“ فلوكان الاستواء يدل على الملىف 
والاستينلاء والسالطة »فهي حاصلة من قبل على كل شيء مع العرش “فماذا معنى لحصول الشيء 
الحاصل؟ وماذا تتخصيص للاستواء بالعرش حينئل؟ فقلنا بتوفيق اللّه تعالى إن شاء الله العزيز: إنهُ 
إذاتغور فى الآبات صن الاسعواء عانى العرش يبادو أنه تعالى يتكلم عن خلق السئوات والأرض 


_ ا : 
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بويسكلم أنة سانا وتعال بعد علقها ل يهير خطلاعتها تاركا لها مهدالا عنهاد برهو يعور 
مسصرف فيهها صدبر لها حاكم عليها “وكل شيء فى العالم مسخير تحت قددرته وأمره جار ونافذو 
,وجميع الحوادث فى العالم بخلقه وقدرته وإرادته ومسخخرة نحت أمره وتدبيره »وفيه رد للمشر 
الكافرين الذين يؤمنون أن الله عزوجل خالق الصرات والأرض (إرََينْ سَْلنَهُمْ م لق المسموارن 
وَالأرْضَ وَسَمْحَرَ الشُمسَ وَالَْمَرَ ليقَونُ الله فى يُؤفَكُوُنَ المدكبوت: )"١‏ شم يشر كرن غيرة بي 
ومدعوهم لحاجاتهم ابذهم قا د لعز وجل أو تخ اهم متصرقا مدر فى ل 
العالم. فانظر هذه النصوص «إإِنّ رز كم لله الى حََ السدوات وَالارْض ف مم اشتوى هه 
رض أرما شفع ّم بغي مل رَبُكُمْ قَاء ُبُدوْهُ أقلاتذَكرُوْنَ © موس ىم رنى 
سورة ة الرعمد فى الآية الل الذي رََعَ الَّموَاتٍ بميْرِ عمد ْنَا اشتوى على الْرْض وَسَُرٍ 
اكمس وَالْقَمَرَ كل يجْرى لأجلٍ مُسَلْى يُدَبْرُ مر قَصِلُ ليت لَعَلُمْ يِقَاءِ ربكم نوقتؤذم 
(الرعد: ")3 ثم ذكر كثير من أفعاله وصفاته وفى ضمنها أشياء أخرى حتنى قال له دَعْوَةُ الْحَي وَلْيَ 
يَدْعُوْنَ مِنْ ذُوْنهِ لا يَسْتجِيبوْنَ لَهُمْ, . بِسَىُءٍ إل كبَاسِطٍ كَمْيْهِإِلَى الْمَاءِ يبع ا وَمَا هو لف وماد 
الْكَافِرِيْنَ ِل في ضصَلالِ وَللّهِيَسْجدُ يَسجِدُ مه مَنُ فى السَّمْوَاتٍ وَالْأْرْضٍ طرْعاً وُكَرُهاً وظِلالّهُم بالْغدوَ وَالْاصَالٍ 
ل مرب الشتؤات اوس قل الله فل َم فزن أزياء لازن الهم تلم ولا 
قُلْ هَلْ يَسْحَوى الأأغنى وَالْبصِيرٌ م هَل تَسْعَوِى الظُلْمَات وَالو م جَعَلُوا لَه شر كاءَ حَلَفوًا حلم 
قعَمَابَة الْحَق عَلَْهمْ فل الله حَاِقُ كل شَئْءِ وهو وَ الْوَاجِدُ الْمَهَارُ) (الرعد:7-16١)‏ وكذلك انظرهذا 
(الله الى حَنْقَ الَوَاتٍ وَالْارْضٌ وما ْنَُمَافِى انما ا سُتواى عَلَى الْعَرَش ما لَكُمْ من دُونِهِمِنُ 
يلا َع أقلاتتكرو يُدَبَوُ لأمْرَ مِنَ السّمَاءٍ ِلَى الْأرْضٍ ثُمْ يَعْرَجٌ لي فى يَْم كان فداه لفن 
سَنَة مّمَا تعْدُوٌنَ 4 الم سجدة:-0) وكذالكف انظر هذ اإتِيلايِمُ حَقَالأوْضَ وَالسَمْوَاتٍ الْمّلا 
الرَّحْمْنُ عَلَى الْعَرّشِ اسْتَوى دما فِى التَموَاتٍ وَمَافِى اْآرْضٍ وَمَابََُْمَاَمَانَحْت الى 
ركه -ل) فهدذه الآيات تدل على أن اللّه عزوجل خلق السمئوات والأرض وبعد خلقها يتصرف فيها 
بالكامل دون شركة غيره »فيأيها المشركون الكافرون لاتتخذوا من دونه أولياء ؛لأنهم لايملكون 
نفعا ولاضرا ولايتصرف فى شيء ما وأنتم تعتقدون أن الله عزوجل خالق السموات والأرض عفاعلموا 
أنهُ بعد خلقها ليس مهملا فى جقها ,تعالى الله عن ذلكء بل كل شيء فى العالم تحت تسخيره 
وتبدبييره وأمزه جار ونافل فيه. فجواب اعتراضكم الأول أنه تعالى كان قبل الاستواء على العرش 
مدبراجاكمامسخراءفماذا معنى لحصول الشيء الحاصل ؟ فجوابه أنه هو ليس على المعنى 
سحصول الشيء الحاصلء بل إخبارا أنه تعالى بعد خلق السملوات والأرض لم يصر مهملا عنهاء بل 


يدبرها وكل شيء فى العالم تحت أمره لم يزل ولايزال مسخر نحت قدرته والمعلوم أن التدبير 
والأمر والتسخير من صفات الله تعالى »وهي لم تتعلق بالسمموات والأرض ومابينهما إلا بعد خملقها 
.وكيف تتعلق أمره وتدبيره ونصرفه وبالسملوات والأرض وما بينهما وهي لم تكن موجودة بعد 
,فأخبراللّه تعالى أنه عزوجل خلق السملوات والأرض ومابينهما وبعد خلقها لم يتركهاء » بل يدبرها 
ريتعصرف فيها ءفأيها الناس لاتعبدوا غير الله ولاتتخذوا من دونه أولياء ؛لأنهم لايتصرفون فى الغالم 
بشيء ماء سل إللّه وحدةٌ مدبر متصرف فى العالم دون شركة غيره قل اذْحوً ان زَعَمُْم نون 
الذولا يَمْلِكُوْنَ مِْقَالَ ذَرَةنى السَمْرَاتٍ وَل فى الْأرْض رَمَا لَهُمُ يهم مِنْ شرك وُمَا لهمِنْهُمْ يَنْ 
طَهيْرٍسبا:؟”) والاستواء على العرش يدل على جميع هذه المعانى ءوهذا جواب لاعتراضكم الثانى 
وهو لماذا خصص خصصص العرش بالاستواء .فجوابه؛ لأن العرش يدل على السلطة والملك على جميع 
انعالم “والآيات عن الاستواء على العرش تدل على هنذا “وكنالك اللغة “فيقال ثلّ عرشه (وأيضًا 
معنى الاستواء فى اللغة العربية قد يكون على معنى الاستيلاء »فيقال استوى الأمير على مملكته “يعنى 
ظهر واستولى وفى الشعر: ش 
قدابسولئىبشرعلىالعراق 
صمنغي رسف ودمهمهرق ) 
يعنى ملكه وسلطته وفى قصة هرقل مغ أبى سفيان كما ذكره البخاري »قال هرقل ”فإن كان 
باتقول حا فسيملك (يعنى الب صلى الله تعاللى عليه وسلم) موضع قدمى هاتين .“ (صحيح 
البخاري, خ:51 ١‏ > ) موضع قدميه إشارة إلى عرشه ولم يعن عرشه الحسيء بل ملكه وسلطته. 
فاستوائه تعالى على العرش يدل على سلطته على جميع العالم ولو ذكر غير العرش »فلايأتى بهذا . 
المعنى الشامل :والله أعَلم. 
فحاصل ألكلام استواء الله تعالى على العرش يحتوى على معنى أنه جميع العالم مسخر 
تحت قدرته وأمرة جار ونافذ عليه وهو يدبره ويتصرف بلاشركة غيره “وهذا مفهوم من انسجام 
الآيات القرآنية عن الاستواء على العرش وربطها وسياقها .ومع ذلك لانجدّ المعنى للاستواءء بل 
الحقيقة الكاملة للاستواء على العرش وكنهه ماوراء عقولدا؛ لأنهُ من صفات الله تعالى المتشابهة والله 
عزوجل يقول ظِهُوٌ لط نَل ليك الكت ينه بات مُخكمت هن أم الكعب و أحَُ مهت قا 
موسو دنسي وميد الْفِسةوَاَاء تله ماعل تَأوِيَْة ِل اللو 
سحو فى الهم يقلو ما به كل م عمد رََنَاوَمَا لكر إلا لوا اباب > زآل عمران: :> وسئل 
ميهسية عسمة لله ليه عن معنى الاستواء »فقال ”الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول 
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شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسئة ٠ش‏ 


0| 
والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب“ ونحن لانعدل عن مسلك السلف فى الأسعراء على امير 
»فنؤمن به بلاكيف؛ لأن الكيفية لاتجوز على اللّه؛ أن من يكيفه فيشبهه بولايجوز على الله لوو 
لأنة لس كمشل+ شيء وهو السميع البصير »ومسلك السلف الصالح نفي الجد والنهاية عن الل 
تعالى ونفي المكان والجهة عنه مع الإيمان بالاستوآء على العرش عفنؤمن ان الله عزو جل مسترى 
على العرش فكل شيء مسخر تحت قدرته .وهو يدبرها ويتصرف فيها بلا شركة غيره وهر نمال 
وتقدس عن الاستقرار والتمكن والتحيز والحلول والإنتقال والسكون والحركة والجهات والأفطار 
والأمكنة والأزمنة؛ لأنهُ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
وابن تيمية وأتباعه فقد ضلوا ضلالا بعيدا »فشبهو | الله بخلقه وقالوا: الاستواء على العرش 
هو الاستقرار عليه (حقيقة) وقالوا: : إن الله عزوجل بائن عن خلقهء والعرش انتهاء الخلق وهو فوق 
.العرش بائن عن جميع الخلق »فهم يوصفون الله بالبينونة الجسمانية التى تتعلق بالمسافة والحد 
وإيصاف الله بالبينونة الجسمية فى غاية تشبيهه بالخلق ؛ لأنها من صفات الأجسام ءولهلذا نقرل 
البيسنونة الجسمية »ونحن قد بين فسادها من قبل ثم الكلمة البائن (حتى فى معنى الصحيح) لم نجدما 
فى القرآن والأحاديث حسب علمنا ولا فى الإجماع وإيصاف الله تعالى بالصفات ليست فى القرآن 
والسنة والإجماع فى غاية الضلالة وفى القرآن قَمنُ عَم مِمَنْ تب عَلَى الله (الزمر ٠:‏ وقد بينا 
أيضًا فساد إيصاف الله تعالى بالاستقرار والعمكن .وهذا أيضًا فى غاية التشبيه؛ لأن الملك المخلوق 
فاستوائه على عرشه قد يكون على معنى الاستقرار عليه؛ لأنة جسم مخخلوق فيستقر فى مكان »“فمن 
:فهم استواء الله تعالى كاستواء المخلوق فقد شبه الله بخلقهء ونحن قد بينا قبلا أن معنى ليس كمثلٍ 
..شيء وهو السميع البصيرأنة تعالى لايشبه غيره ولا غيره هوفى وجه ما من الوجوه. 
ثم من أين لابن تيمية وأتباعه أن يدعى أن العرش منتهاء الخلق »وفى الحديث يث ”لما خلق الله 
الخلق كتب فى كتابه »فهر عندةٌ فوق العرش : إن رحمتى تغلب غضبى .“ (صحيح البخاري» 
ح:2007) وهلذا كتاب وما مكتوب فيه لامحالة مخلوق وهو فوق العرش فهذا يرد ما ادعى ابن 
تيمية وأتباعه من كون العرش منتهاء الخلق. ثم معنى كتب فى كتابه يعنى أمر أن يكتب؛ لأن كتابته . 
لاتشبه كتابتنا؛ لأنة ليس كمئله شيء وهو السميع البصير لإإِنْما مْرُةإِذَا رَاد شَيًْا أن يعولَ لَه كن 
يون ريس:؟4) وتعالى عن الأعضاء والجوارح كما ذكزنا من قبل “ومعنى عدده لايعنى القرب 
الجسمي؛ لأنهُ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فكما واحد يقول ”عندى ثلاثة أفراس وأربعة 
حمروخمسةبقر وماثةدينار وعشرة آلاف درهم“ فلا يعتى أن جميع ذه الأشياء معة بالقرب 
الجسمي. بل يعنى لهُ هذه الأشياء تحت ملكه (المجازي؛ لأن المالك الحقيقي هو الله تعالى) 
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ومعنى عنده يعنى لهُ هلذا الكتاب ثم وضع الكتاب فوق العرش يدل على عظمته وأيضا يشير إلى أن 
الله عنزوجل فى تصرفه العالم ليغلب رحمتةٌ غضبه »فافهم! واللّه أعلم ويهدى من يشاء إلى صراط 
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ش ثم اعلم أن العرش مخلوق حادث خلقه اللّه تعالى وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أن الله 
خحلق العرش إظهارا لقادرته ولااتخاذا لمكانه وكلالك الكرسي مخخلوق »والعرش أعظم وأجسم من 
. الكرسي والكرسي أمام العرش تحته وكل هنذا معلوم من الأحاديث أو الآثار والعرش كمثل القبة فوق 
المموات كما فى الحديث وفى الحديث أن فوقنا سبع سموات (كما هو معلوم) وبيننا وبين السماء 
الدنيا مسيرة خمس مائة سنة وكذالك بين كل سمائين خمس مائة سنة وفوق السماء السابعة 
العرش وبين العرش والسماآء السابعة مسيرة خمس مائة سنة »وكذالك تحت أرضنا ستة أراضى 
الزائدة وبين كل الأرضين مسيرة ة خمس مائةسنة وهي جميعها مع أرضنا سبع أرضون. . ثم يقول 
:الحديث "والذى نفس محمد بيده لو أنكم دليتم (رجلا) بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. 4 
رسين الترمذي» ح:1794) ددرا جِمُرَالْاوْلُ وَالَْآخِرُ وَالطَاهرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بكلٍ شَىْء عَلِيِمْ 4 
(الحديد :) ومعدى هبط على اللّه يعنى هبط على الذى تحت علمه تعالي وقدرته وسلطانه؛ لأن الله 
تعالى نفسه تزه عن المكان والزمان كما ذكرنا سابقا .وهذه الجمقع مؤولة عند أتباع ابن تيمية أيضًا 
بسفس التأويل الذى ذكرنا .وهلذا من المناقضات التى لهم (يعنى يؤولو3متئى تشاء »ومع هذا يقولون 
بأخذ الأمبماء والصفات من القرآن والحديث على الظاهر المتبادر) وكما ذكرنا قبلا أن منهجهم فى 
: غاية التناقض. 
والعبد الحقير الأن يذكر التجربة التى حصلت لهُ مع واحد من أتباع ابن تيمية والقصد 
تحذير الناس منهم؛ لأن عندهم عقائد خبيفة جدا وهو أن العبد الحقير سمع من واحد من أتباع ابن 
تيسمية أنة يقول إن كرة الأرض هي فى السمآء الدنيّا ولهلذا حيثئما من كرة الأرض نشير إلى الفوق 
نشير إلى السمآء الدنينا “فالسمآء الدنيا كمثل الدائرة محيطة بهلذه الأرض »والقمر والنجوم 
والشمس والأجرام الفلكية »فكلها فى هذه الدائرة »فكلها فى السماء الدنيا “ثم جميع السملوات 
كذ كمثل الدائرة بعنضها فوق بعض »ثم العرش فوقها كمثل الدائرة “وثم الله فوق العرش فحيثما 
من كرة الأرض تشمر إلى الفوق نشير إلى الله كأنة مثل الدائرة فوق دائرة العرش وهذا قول كفر 
بواح. وماكان ينبغى لنا أن تذكر هذا القول لغاية خباثته وقباحته .فذكرنا هلذا للتحذير فقط »وقائل 
ظذا القول يقول إن جمميع الغالم فى ذات الله تعالى؛ لأنة كمثل ذائرة محيطة بجميع العالم »وقائل هذا 
القعول ليسى مسالما؛ أنه كفر باللّه عزوجل >وقال شيئًا لايليق باللّه عزوجل »ونحن ذكرنا من قبل أن 
لهجهدا 
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الله عزوجل ليس فى خلقه ولا خلقه فيه ,ومن جحد «هذا فقد كفر بالل وحدة “لم الأحاديث البى 
ذكرنا قبل السطور تخبر أن العرش ليس كمثل دائرة؛ بل مثل القبة فوق المسئوات وكذلك تخيرار 
السمطوات ليست مسحيطة بالأرض» بل هي فوق الأرض بعضها فوق بعض »وأما تحت الأرص 
فالأراضى الأخرئء فنحن لسنا فى السمآء الدنياء بل نحن تحتها فى الأرض ولايمكن الدخول فر 
السمآء الدنيا ولافى السموات الأخرى إلا بإذن كماهو مصرح فى حديث المعراج “وكذلكب للى 
عزوجل يقول عن السحاب (إوَالسّحَابٍ الْمُسَخْر بيْنَ اسّمَاءٍ وَالأْرْضٍ 6 «البقرة:"10) فإذا كار 
السحاب الذى فوقنا ليس فى السمآء الدنياء بل بين السمآء والأرض ؛فكيف نحن نكون فى السمآ, 
الدنيا »فههذا الخبيث الشيطان القائل بهلذا القرل من أتباع ابن تيمية فى إثباته الجهة لله (ونعوذباللم 
جحد القرآن والسنة وإجماع المسلمين ووصف الله بالأشياء لاتليق به قَطْعًا وبتاتا ووصفه بالجسم 
فى شكل الدائرة ووصفه بالظرفية أن يكون العالم فى ذاته ءوطذه كلها كفر بواح “وهلذا القائل أخبئ 
من الخنزير “وليس بمسلم. ثم إن سألتم أن حديث المعراج يخبر أنه لاسبيل لدخول فى سماء الدنيا 
بدون الإذن والقرآن يخبر أن القمر فى السماء لتَبارَكَ الّذِىُ جَعَلَ فى السّمَاءٍ روجا وَجَعَلَ فِيَا 
بِرَاجًا وَمَرامُْْرًا4 رالفرقان:٠)‏ ألم روا كَبِفَ حَلَقَ الله سبْعَ سَمرَاتٍ ماقا وْجَعَلَ الْقَمَرَفيِهنَ ا 
وُجَعَلَ الشْمْسٌ سِرَاجًاك (نوح:10-15) ففى هذا الزمان قد انتشر الخبر أن بعض الأشخاص قد بلغوا 
القمر ونزلوا عليه فكيف تطابق هذا الخبر بما فى الحديث للمعراج؟ . 
قلنا بتوفيق الله إن شاء الله العزيز: إن هلذه الأخبار عن نزول على القمر كلّها من الكقّار وقد 

قبل المبسلمون أيضًا ونستطيع أن نرد هذا الدعوئ والخبر عن نزول على القمر »ثم لوثبت أنهم قد 
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نرى التتى فيها القمر والشمس والنجوم هي ليسبت داخلة السماء الدنيا ؛لأنها لو كانت داخلها التى 
لاسمكن الدخول فيها فكيف نراها؟ والأحاديث تخبرنا أنّه هناك باب فيها مغلق ولا يفتح إلا ياذن 
“حنى يمكن:اللبخول فيها. فهاذه السماء اللدنيا التى نحن نرى ليست داخلها , » لكن مع هلذا هي منها 
كمثل فناء الدّار الذي إيسرداخل / الدار ؛ لكن هو من الدار »ثم هناف دفائق فى القرآن .وهي أن الله 
عبزوجيل ذكر اليسحاب مفقال «اللهُ الى يُرْسِلٌ الريَاح فير ساب يبْسِطهُ فى الْسِمَاءِو (الروم:8”) 
فى البسماء يعنى فوقنا؛ لأن من معانى السبماه كل شِيء فرق الرأس ولم يقل السماء الدليا ولائ كر أي 
آية فى القيرآن بول: إن السحياب في البيبماء الدليا. وفى آية أعرى (وَالسحَابٍ الْمُسَحْرٍ بهن 
الْسَمَاءِ وَاْأْرْضٍ4 (البقرة:8١)‏ فاليسيجاب فى السماء على معنى فوقنا وبين السمماء والأرض على 
معنى بين السسماءٍ الدنيا والأرض عونجن نشاهدٍ أن السجاب فوقنا » لكن لايزال فى جرّ الأرض وليس 
١‏ اي 

<١ الو‎ 


ب 0 لكق القمر والتجوم. 
والشمس فى السماء خمارجة من جو الأرض بالكلية »فقال القرآن: إنها فى السماء الدنيا فوق ” 
جوّالأرض بالكلية فى السماء الدنيا “وليس فى داخل السماء الدنيا كما ذكرنا » لكن مع هذا فى 
الماء الدنيا كما بينا بالمثال ألم تَرًَا كيف حَلقَ الله سَبْعَ سَموَاتٍ با وجْعَلَ الْفمَرْ مهن ورا 
جَعَلَ الشْمْس سِرَاجا (توح:ه -17) ومعنى فيهن يعنى فى إحداهن يعنى السماء الدنيا “كذا فى 
التفسير للقرطبى. . والله أعلم ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 

شم إن سألعم أننا نرى القمر والشمس فى السماء من جميع كرة الأرض »كأنها مثل الدائرة 
حول الأرض »فسماذا يمشعك أن تقول إن السماء حول الأرض محيطة بها » لكن خارجة عنها , 
فالأرض ليس فيها كما هو ثابت من القرآن؟ 

فقلسا بتوفيق الله عزوجل إن شاء الله العزيز: إننا ذكرنا سابقا أن هلذه السماء التى فيها 
الشمس والقمر والنجوم ليبست داخل السماء الدنياء بل هي منها منسوبة إليها وداخل السماء الدنيا 
الذى مغلق ءولا سبيل لنا أن نبلغة هو فوق هلذه السماء التى فيها الشمس والقمر ءثمم كما ذكرنا من 
الحديث أن السموات كلها فوقنا وبعضها فوق بعض »وأما تحتنا فالأراضى بعضها تحت بعض “ثم لو 
كانت السسساء الدنيا كمثل الدائرة حول الأرض فهنذا يؤدى إلى أن تكون جميع السملوات والعرش 
كمثل الدائرة بعضهافرق بعض برهله كلها خلاف القرآن والحديث؛ لأنها تؤدى إلى أن تكون 
السملوات والعرش فى ججميع جهات الأرض »وليست فقط فى الجهة الفوق؛ لأنة لو كانت السمموات 
والعرش حول الأرض فدشير إلى الفوق أو اليمين أو التحت أو غيرها لكانت الإشارة إلى السئوات 
والعرش /وهذا لاف النصوص وحتى أتباع ابن تيمية لايقولون بهلذا »ثم فى هذه الحالة أين تكون 
الأراضى السنة ما عدا أرضنا اللاتى حسب الحديث تحتنا وبين اثنين منهما مسيرة خمس مائة سنة؛ 
لأنهُ فى هذه الحنالة يكون فوقنا السماء وتحسا السماء »فأين الأراضى الباقية؟ 

ثم فى هذه الحالة يكون العرش كمثل الدائرة حول فوق السملوات »وهذا خلاف القرآن 
والحديث؛ لأن الخديث يخبرتا أن العرش فوق السموات كمثل القبة (أخرجه أبوداؤد, ح:7 )١ >2١‏ 
والقيّة ليست دائرة كما هو المعلوم ءوأيضًا القرآن يخبرنا أن الملائكة حول العرش لاالِّيْنَ يَحْولُونَ 
الْعَرّشَ وَمَنْ حَوْلة يُسبَحوْنَ بِحَمْد رَبهِمُ وَيُؤْمِرٌنَ به 4 (غافر:-) ظِوَتَرَى الْمَلَئِكةٌ حَاقِيْنَ من حَوْلٍ 
شوو ماوع يعتد قهز 4 «الؤمر:دع) فالملائكة كيف تكون حول العرش إن كان العرش كمثل 
الدائرة؛ لأنة فى هذه الحالة لايمكتهم أن يكونوا حول العرش إلا يكونوا فوقه محيطة به كمثل الدائرة 
رهذالايقول أي واجالامن المسلمين ؛ لأن المعلوم أن كون الملائكة حول العرش لا يعنى فوق 
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شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 4م 
العرش (ولا حول ولا قوة إلا بالنّه) » بل هم حول العرش كما نحن حول الكعية فى العلواف ري 
أباع ابن يسمي لاقولون إن كون الملائكة حول العرش معنه فوق العرش زونعوذ بالل ؛ لأ رز 
العرش تتعلق صفة الاستواء به »فالله عزوجل مستوى فوق العرش بدون الاستقرار والتمكن والحلور 
. كمابيّنا سابقاءوأما الملائكة فهم حول العرش يعنى من الجوانب الأربعة أمام خلف ويمين وهمال 
,يعظمون الله ويسبحونه ويحمدونه ءوهذا هو المعنى باتفاق المسلمين »فالعرش كمثل القبة بر 
الجوانب الستة فتحته السموات والجنة الفردوس كما فى الأحاديث :والجوانب الأربعة حول يعنى 
أمام وخلف ويمين وشمال فالملائكة فيها وأما فوقه فكما ذكرنا الكتاب الذى يقول: "إن رحمتى 
٠‏ غلبت غضبى.” فهو فوق العرش كما ذكرنا من الحديث »وأيضًا تتعلق صفة الاستواء بفوق الع 
وهو كما ذكرنا ليست على معنى الإستقرار والتمكن والمماسة »تعاللى الله عن صفات الأجسام؛ لأنم 
ليس كمثله شَيءٌ وُهْوَ اديع ابر والعورى: 20 
. وأيضا المعلوم من القرآن أن الملائكة يحملون العرش. لالْذِيْنَي: : لُونَّ الْعَرْش م (غافر:ع, 

والأحاديث د تخبرنا عنهم والحديث يقول إنهم ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين السماء 
إلى السماء .شم عللى ظهسورهم العرش »ولو كان العرش كمثل الدائرة “فها معنى حمله من حملة 
العرش الملائكة على ظهورهم. وههذا بيان السملوات والعرش. أما من وصف اللّه بالمكان عوقال: إن 
. حول العرش فوقه »فقد كفر باللّه وأنى بخباثة لاتستطيع البحار أن يغسلها .وهو ليس مسلما ونحن قد 
أذكرنا هذا من قبل “فحاصل الكلام أننا لا نستطيع أن نقول: إن المسملوات والعرش كمغل الدائرة 
بعضهافوق بعض؛ لأنهُ يخالف القرآن والحديث »فالسموات والعرش فوقنا والأرض تحتنا ءوأما 
: السماء العى نحن نرى حول الأرض التى فيها القمر والشمس والنجوم »فهي منسوبة إلى السماء 
الدنيا كمافى القرآن » لكن ليست داخلها “فمستدار الكلام هو تسليم للقرآن والسنة بدون الجحد 
والعاويلات الباطلة مونحن لا نعرف إلا قليلاعن أنفسنا ومافى الأرض »فكيف نعلم نحن عن 
السمئوات والعرش والأراضى الأخرى إلا ما يخبرنا القرآن والسنة ,فالسموات والعرش فوقنا 
والأراضى تحمنا »والقمر والشمس فى السماء المنسوبة إلى سماء الدنيا »فهما فى السماء الدنياء 
ظ فنحن نعتقد هلذا؛ لأنةُ من القرآن والسنة وهلذا أزيد من الكافى لنا: (زاللة مين مَنيَاء إلى صِرَاطٍ 
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مسقم # (البقرة:”7 )١‏ 
ثم قبل أن نكمل هذا البحث نذكر بعض الأحاديث و توجيهها المبحيحة التى يمكن أتباع 


ابن تيمية أن يغرون الناس بها. فمنها الحديث فى البخاري عن شريكب بن عند اللّه عن أنس بن 
ْ مالك وهو حديث المعراج »وفيه ”فعلا به إلى الجبار (يعنى جبزيل عليه السلاممع محمد صلى الله 


ٍ! --جهمدا 
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عليه وسلم إلى الجبار تبارك وتعالي) فقال صلى الله تعالى عليه وسلم وهو مكانة "يارب! خف عنا 
بفإن أمتى لا تتستطيع هذذا . _ .* (صحيح البخاري» ح: :> ١‏ ه>) فهلذا الحديث منكر عدد المحدلين!؛ لأن 
ظ هريكك بن عبد الله ضعيف الحافظة بوعنده مناكير .وقد روى مناكير كثيرة فى هذا الحديث فى قصه 
ٍ المعراج »حتى قال فى 1 خر الحديث: إنهُ عليه الصلاة والسلام استيقفظ وهو فى المسجد الحرام؛ 
ومعلوم أن قصة المعراج كانت فى اليقظة كما هى مصرحة فى أحاديث كثيرة “وفى الحديث مناكير 
ماعداه أيضًا »ثم طذه الجملة ”وهو مكانه“ ما جاء فى الأحاديث الأأخرى الكثيرة عن قصة المعراج , 
فالحديث ليس معتبرة عند العلماء والمحدثين »فلا تغتروا به وبكونه فى البخاري والصحيح البخاري 
فعظمة هلذا الكتاب مسلّم » لكن فى الأخير هو ليس كتاب الله حتى يكون كل حرف مده معتبر فكون 
قليل من قليل من الصحيح البخاري غير معتبر »لايخر ج الكتاب من مكانه العظيم . ثم ثم ”وهو مكانه" 
لايمكن أن يكون مستدلا لأتساع ابن تيمية؛ لأنه يقول: ”فقال (صلى للّه تعالى عليه وسلم) وهو 
مكانه .“ يعنى مكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الذى هو قائم فيه متكلما مع الله عزوجل »وهذا 
ظاهر معنى الحديث »فالحديث مع نكارته ليس مستدلا لأتباع ابن تيمية. ثم اعلم أن جميع الأحاديث 
فى البخخاري ومسلم فى قصة معراج عن أنس رضي الله تعالى عنه ما عداعن شريك بن عبداللّه الذى 
هو منكر الحديث ليست فيها الجملة ”وهو مكانه. “ وكنالك ليست فيها ”فعلا به إلى الجبار."» بل 
"رججعبت إلى ربى.“ أو ”راجعت ربى.“ ثم المعنى ”فعلا به إلى الجبار.“ أو ”رجعت إلى ربى.“ يعنى 
إلى الميقات الذى فيه هو يتكلم مع ربه كما سيدنا موملى عليه الصلوة والسلام قال لربه تعالى وهو 
على الطور: (وَعَجِلْتُ ليك َب َِرْضى» «ط::00) وليس المعنى أن اللّه على الطور حتى أتباع ابن 
تيمية لابقولون بهذا ,فكذلك ليس المعنى فى الحديث ”رجعت إلى ربى .“ (صحيح مسلمء 
ع :) أن الله مسحيز فى المكان المرجوع إليه “لاء بل كما كان طور ميقاتا لموسلى أن يتكلم مع 
ربه فكذلك عند سدرة المنتهى كان ميقاتا لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ليتكلم مع ريه. أما اللّه 
عزوجل فلا يعمكن فى مكان ولايجرى عليه زمان ومنها الحديث فى الشفاعة عن أنس رضي الله 
تعالى عنه موفيه ”فاستأذن (يعنى النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول فاستأذن) على ربى فى داره.“ وهذا 
الحديث أخر جه البخاري ( صحيح البخاري» ح: ٠‏ 407) وكلمة ”فى داره. “ ليست موجودة فى 
الأحاديث الأخرى عن نفس القصة مثلأحديث أبوهريرة رضي اللّه تعالى عنه عن نفس القصة ليست 
فيه كلمة”فى دارة“”, بل فيه ”فأنطلق قآنى تحت العرش .“ (صحيح البخاري» ح: ٠‏ "2 ) وكللىف 
نفس السحدهث عن أنس بن مالك من سند آخر ليس فيه كلمة ”فى داره. “2 بل فيه ”فأستاذن على 
زبى تعالى فوشن لي .“ (صنن ابن ماجة» ح: ! | “ا”) . وليس فيه ”فى داره.“ وكلالك حديث أبى 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 62 


هريرة رضي الله تعالى عنه من سند آخر غير السند السابق فيه ”فأنطلق فآنى تحت العرش 2 
البخاريء ح: ١ ١‏ 4”) ولس فيه ”فى داره." فالجملة ”فى داره.“ غريب »ولو ثبعت فكما نحن نقرل 
عندما تحن فى المسجد الحرام أو أي مسجد من المساجد أننا نحن فى بيت الله وليس المعنى نعوو 
بالله : "الله يكن فيه“ »بل هنذا هو المكان يختص لعبادة الله تعالى ومدسوب إلى اللّه تشريق 
وتعظيمًا. أوفى الحقيقة جميع العالم ملكه ,فكذلك ”فى دار و“ معنى الدار أنة مدسوب إليه تشريفا 
وتعظيمًا للدار وهو يخحتص بأن يُكون النبي صلى الله تعالى عليه وشم يسجذ لربه تغالى فيه ويحمده 
ويستشفعه وغيرها من الأشياء العظيمة جدًا “فافهم. | | 
شع نحن الآن فى كلام عن أصول الدين فنحتاج إلى الدلائل القاطعة » فلهاذا ندكلم ونحقق 
الأحاديث للبخخاري والمسلم »فلايسوغ للعوام أن يرد الأحاديث من البخخازي والحسلم من أنفسهم 
قطمًا وبتاتا؛ لأن الأحاديث فيهما صحيحة فردها لاتجوز إلا مابدا من قليل جدا منهما بعد التحقيق 
العلمي من النكارة أو الاضطراب أو العلة »والعوام لايخوضون #فيها “قلا يسوغ لهم كلامًا فى 
أحاديث البخاري والمسلم »ولو أشكل عليهم ظاهر الأحاديث من البخاري والمسلم عفعليهم أن 
يذهبوا إلى العلماء من أهل السنة والجماعة لتحقق الأمر وليجتنبوا أتباع ابن تيمية ومشائخهم 
.وكنالك المبتدعة من الغلاة الصوفية كجماعة البريلوية. ومنها “حديث أبى هريرة رضي الله 
تعالى عنه عن أحوال الموتى أن الملائكة يصعدون بروح المؤمن إلى السماء إلى حتى ينتهي بها إلى 
السماء التى فيها الله عزوجل. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجة. زمنن ابن ماجة؛ ح: ١ ٠‏ 21 ) والله 
أعلم بصحة هذا الحذيث؛ لأن نفس الحنديث فى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه 
اليس فيه ”حتى ينتهي بها إلى السماء التى فيها اللّه عزوجل.“, بل فيه ”فينطلق به إلى ربه عزوجل. “ 
(صحيح مسلمء ح: 841 1) ش 
وكذلكف حديث آخر عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه أرجه البزارعن نفس الموضوع 
وليس فيه ”حتى ينتهي بها إلى السماء“....» بل فيه ”وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء. “ (مسند 


)١(‏ كماتقال الجنةدار السلام ؤَرَلله مَدعُرًا إلى دار السام وسيدة والسلارهو قله كته السلن لمن 
أسسائه» دار السلام يعنى الحنة نسبتها لبه تعالي تشرينًا ونعظهمًا يعني إظهار لشرفها وعظمتها ين يدى الخخلق وأما لله 
عزوجل فنلا سقارنة بينه وبين خيلقه كائناما كان من الحنة والعرش والكرسي والملائكة والأنبياء ممليهم الصلرات والسلام 
قطعا وبتابا فى وجيه من الوجوه 


)١(‏ 2 ولايفهمون 
/( ينى من مسندلات ابن تيمية وأباه لإثيات الجهة لله تعالى (وتعالي آله عم بقول الظالمون علو كبمرا) 


ا 
ا | 
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البزار» ج53 7 14) وكذلى حديث آخر أخرجه الدسائي (ح: م ١‏ )وابن حبان (ح:"١ )”٠‏ عن 
أبى هريرة رضي الله تعالى عنه عن نفس الموضوع وليس فيه هلذه الجملة”حتى ينتهي بها إلى السماء 
العى فيها الله عزوجل “» بل فيه ”حتى يأتوا به أرواح المؤمنين." وكذلك حديث البراء بن عازب 
رضي الله تعالى عنه أخرجه الإمام أحمد عن نفس الموضوع »وليس فيه هاذه الجملة "حتى ينتهي بها 
إلى السماء النى فيها الله عزوجل.“, بل فيه "حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة .'" (مسند الإمام 
أحمدء ح: 8870 ١‏ ) فحديث بهلذه الجملة” ينهي بها إلى السماء انى فبها اله عزوجل “متغرد 
عن أبى هريرة رضي الله عنه ثم هذه الجملة تناقض أصول الدين “وهو أن الله لايتمكن فى مكان 
ولايجرى عليه زمان »وفسى القرآن كك إن كل مَنُ فى السمْرَاتٍِ وَالأرْضٍ إِلَا آنى الرخمنٍ 
عَبْدَامريم:") والمعلوم أن اللّه عزوجل ليس عبدا فهو ليس فى الأرض ولا فى السئوات؛ لآأن 
حسب الآية كل واحمد فى السعلوات والأوش عيل كنذا الحدديث لو نسلّم صحته “فلا بدله من 
السأوبل وهو خبر الواحد بهلذا السند يناقض القرآن وأصول الدين »وفى الحقيقة هذه الجملة ”تي : 
ينتهي بها إلى السماء التى فيها الله عزوجل .“ مؤول عد أتباع ابن تيمية أيضًا ؛لأنهم لايقولون إن الله 
فى السماء داخخل السماءء بل يقولون: إنه فوق السماءء بل فوق العرش فوق كل شيء “فهم يؤولون 
هذا الحديث أيضا؛ لأن ظاهره يناقض منهجه أبضًا ءلم هلذه من المناقضات التى عندهم؛ لأن منهجهم 
كما يدٌعون أذ الظاهر من المعانى ٠‏ لكن كما بيناً أنهم فى غاية التناقض عفهم أيضًا يؤولون ولا 
باتغنذون ذائتما على الظاهر. ألم لولبت هذه الجملة فى الحديث فمعناه حتى ينتهون بها إلى السماء 
السَابَعَة كما هو مصرح فى حديث آخر عن نفس الموضوع التى فيها ميقات لهم لكلام مع الله 
عزوجل «فمصى ”ألتى فيها الله غزوجل.” يعنى التى فيها ميقات لهئذه الملائكة لكلام مع الله عزوجل 
وغفصول على أوامره وأحكامهالأن الملانكة أجسام مخلوقة »فلا بد لهم من ميقات لهلذا الأمر كما 
كأن الطور ميقانًا لموسى علية السلام لهذا الأمر »وأما اللّه عزوجل فلا يتمكن فى مكان ولايجرى 
عليه زمانَ وهلانا واضح من حديث آخر عن نفس الموضوع الذى فيه ”حتى ينتهي بها إلى السماء 
السابعة. فيَقول أنحبوا كتاب عبدى فى عليين وأغيدوه إلى الأرض #فانى منها خلقتهم وفيها أعيدهم 
ومنها أخمرجهم تارة أخرئ“ (مسند الإمام أحمد» ح: :9 8 ) وكما قال الله تعالى فى القرآن: 
جأئها لي لتو إن مرو الله «محمد:ء) ومعناه تنصروا دين الله ونبيه عليه الصلوات والسلام. 
وكذلك كما فى جكُوْثرًآ أنصَارَ اللي (الصف:”1) ومعناه كونوا أنصار دين اللّه ونبيه عليه السلام 
وكلاتى مآ قئ الحَديك "إن الله عزوجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم! مرضت فلم تعدنى... يا 
ابن آذم! اسمطعمتك فلم نطعمنى.... يا ابن آدم! إستسقيتك فلم تسقنى .“ (صحيح مسلم» 
لكك دده 
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ح: ١‏ 747) فالمعلوم أن الله عزوجل تعالى وتقدس عن أن يكون مريضًا أو مستطعما أو مسعسقياء بل 
هنذا كله إشارة إلى العبد المريض والعبد المستطعم والعبد المستسقى كما هو مصرح لى نفس 
الحديث فكذلك فى هذا الحديث جاء ”حتى ينتهي بها إلى السماء التى فيها الله عزوجل.' ' ومعناه 
الى فيها ميقات لكلام الله عزوجل وحصول على أوامره وأحكامه تعالى. واللّه أعلم “ريهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم. 
٠‏ لم لوساع انين لنامصى اآيات فى سورة النجم (و بير اسوى وَهْوَ الاي الاغلى لم 
دنا فَدلى فك قاب فَوْسَينٍ ْنأو أذنى فَأوُحى إلى عَبدِه ما أوُحى مَا كُذّبَ الْقُوَادُ مَارَأى أْْمَاروْنَهُ على 
ما يَرى وَلَقَدُ رَآهُ تَْلَةُ أخرى عِنْد سِدرَةٍ الْمُتَهى) (النجم:*- مل 

وقد بينم أن الحديث فى البخاري عن شريك بن عبد الله عن أنس رضي اللّه تعالى عنه هو 
جنديث منكر كثير المناكير »فبين لنا معنى هذه الآيات . فقلنا بتوفيق الله عزوجل إن شاء الله العزيز: 
إنة قد جساء حنيث مرقوع سحيع بلإإعاقم فى صحيخ مبسلم بين لناامعني طلره الآيات بويفنيبا عن 
غيره . وهو قالت سيدتناعائشة رضي الله تعالى عنها: إن “من زعم أن محمدًا صلى الله تعايى عليه 
وملم رأىربهفقدأعظمعلى على الله الفرية. قال مسروق: : كنت مكنا فجلست » فقلت: ياأم 
المؤمنين! أنظرينى ولا تعجلينى »ألم يقل اللّدتعالى ولد ا أ بالأثي الم (التكوير: ”00 لإوَلَقد َه 
ْلَه أرى» (لنجم:1) فقالت رضي الله تعالى عنها : أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله 
صلى الله تعالي عليه وسلمء فقال: ”إنما هو جبريل عليه السلام . لم أره على صورته التى خلق عليها 
غييماتينيمرتين» وليمه سهسطا من السماء »اذا عط خباقه ما بين السماء والأرض . (صحيح 
سدقي ح:284) وفى رواية أخرى قال مسروق لعائشة رضي الله تعالى عبها: فين قوله تعالى طن نا 
٠‏ كَتَلى . فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنٍ أو أذنى فَأوْحِى إلى عَبّدِهِ ما أرْحلى» «النجم:--1) قالت رضي الله تعالى 
'عنها : إنما ذاك جيريل عليه السلام كان يأنيه فى صورة الرجمال و إنه أناه فى له المرة فى صورته 
النى هي صورته. فسد افق السماء “إنتهى. وصعيع سلما ح: :59 ) والرواية الأولى صريحة أنها 
رضي الله تعالى عنها سمعت ذا من رول الله صلى الله تعالي عليه وسلم ,فلا إلنفات بعد الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى غيره. 
فالآيات فى سورة النجم التى أنتم سألدم عنها هي عن جبريل عليه الصلوة والسلام. والرسول 
عليه السلام رأه فى هاتين المرتين فى صورته النى هي صورته. ‏ , 

ولو سألت ماهو المعنى الآية 9فَاوْحى إلى عَبِهٍ ما أرْحلَى» (النجم:١٠٠١)‏ وجميع هله الآبات 
عن جبربل علبه السلام؟ قلنا بعوفيق الله تعالى إن شاء الله العريز: إنَهُ لونرى إنسجام الكلام من بداية 


السورةء فقال الله عزوجل (وَالنججم إذًا وى ما ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وما وى وَمَا ينطق عَنٍ الهو إن هُوَ 
إلا وَحَى يُوّحى عَلْمَهُضَدِيُْ القُوى در ِرةٍ فاسترى وَهُرَ لاني الأغلى كم نا لَدلَى لكان قاب فَوْسَينٍ 
أو أثنى فَأرْحَى إلى عَبدهمَا وى #(الدجم:١-١٠)‏ فمن بداية السورة الله عزوجل يتكلم عن صاحب 
وحيه النبي الرسول محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لم يضل ولم يغو ولا ينطق عن الهوىء بل 
كل هذا من الوحي من عند الله :لم يتكلم اللّه عزوجل عن الملك العظيم المقرب سيدنا جبريل عليه 
: الملام الذى كان يأتى بالوحي من عند اللّه إلى صاحب الوحي لبينا وحبيبنا وسيدنا صلى الله تغالى 
عليه وسلم 'فقال :هِعَلْمَهُ ديد القُوى دُرِْةٍ فَاسُتَوى وَهُرَ بي الأغلى كم دن َل كان قاب 
قَْسَيْنِ أو أذنى 4«التجم:ه-0) فكان الله عزوجل يبين أنة تعالى يوحى إلى عبده البي صلى الله عليه 
وسلم بواسطةهذا الملك العظيم الذى هؤ ذو هذه الصفات العظيمة »فقال بعد ذكر هذا الملكف 
.٠‏ العظيم: «فأوْحى إلى عَبدهِمَا أَرُحى» «النجم:٠٠)‏ وهذا التفسير ماثور عن قتادة والحسن وابن زيد 
يعدى المعنى »فأوحى جبريل على عبداللّه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما أوحى إليه ربه تعالى. 
والله أعلم »ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 


».الله عزوجل ليس بعرض ولاتحله الأعراض. 

البعرض وجمعه الأعراض هي العرارض الطارئة على الأجسام من الألوان والطعوم والروائح 
والحركة والسكون والرطوبة واليبوسة والقيام والجلوس والتحيز وغيرها من الأشياء الكثيرة الطارئة 
على الأجسام وهلله العوارض كما هي ليست قائمة بالنفسء بل تحتاج إلى الجسم لتقوم به وهي 
كلها حوادث طبعيا ؛لأنها أولا طارئة على الأجسام , والأجسام كلها حادثة كما ذكرنا سابقا؛ لأن كل 
شيء غير الله مخلوق فحادث » فلا بد من الأعراض إلا أن تكون مخلوقة حادثة وأيضًا لأنها تطرأً على 
الأجسام فتعناوبون عليها “فقد يوجد وقد لا يوجد “مثلا قد يكون الجسم متحركا فى زمان ما »ثم 
ساكنا ءقد يكون قائمًا “قد يكون جالسًا »قد يكون راطبًا »قد يكون يابسًا “وكذلك جميع الأعراض 
قد يوجد وقد لايوجد. وهلذه أمارات الحدوث بالبداهة. 

ثمّاعلمإن الأعراض لا تبقى زمانين »وهذا صحيح بلا شك :وخلافه خلاف القرآن 
والسنة؛ لأنهُ مشلا البقاء أيضًا من الأعراض والمعلوم أن الجسم لايكون باقيًا إلا أن الله عزوجل 
يجملهباقيا ويخلق البقاء فيه » ففى الحالة الله عزوجل لايخلق البقاء فيه .فلا بد لجسم إلا أن يكون 
غير باقيا وهذا لاخفاء فيه؛ لأن المعلوم من الدين بالضرورة أن العالم جميعه كما هو محتاج إلى اللّه 
عزوجل فى خلقه »فهو محتاج أيضا فى بقائه وإلا صار غير محتاجًا إليه تعالى فى بقائه بعد الخلق, 


حص عصصرمر 
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(البقرة:2ه 7) اموي عت 
تحت حفظه يعنى كل شيء سواه يحتاج إليه فى قيامه. وقال تعالى: طوَسِعٌ كُرْسِيهُ الَمْوَاتٍ وَالارْض 
وَلَايَعُوُدُةُ حِفْطْهُمَا رَهْرَ الْعَلِىُ الْعَظِيُُ 6البقرة:06") فهو حافظ لما فى السملوات والأرض ولا يغله 
هذا الحفظ؛ لأنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: : إن َب على كل شَْء في (هرد :04) فهو 
يحفظ ما يشاء من الفناء ويفنى ما يشاء إن لل يُمْيِكُ ١‏ سا بد 
أَمْسَكَهُمَا مِنْ أحَد مِنْ بَْدِهإِنَّهُ كان حَلِيْمَا عَفُْر 4 (فاطر: ام فلايوجد حادب إلا بليعادة “ولاييقى إلا 
ببقائه »كذ فى التفسير القرطبي. وقال تعالى: دونه فلك عَاًا الأول لم ما أبقى » فقال: 
طوَكَمُوَدَ قَمَا أبقى» (العجم:٠‏ ه-٠‏ ه) فلهلذا لم ييقوا باقياة لأن بقاء هم بإبقاء الله تعالى إياهم . والدلائل 
لهذا كثيرة جدا قاطعة بلا شك من النقل والعقل »وهذا من الضرورات لاخفاء فيه :والمعلوم أن 
القادر على الإطلاق والآله على الإطلاق لايكون إلا من يُحتاج إليه على الإطلاق فلايكون غيرة إلا 
محتاججا إليه تعالى ولا صار المخلوق بعد خلقه قادرا نفسه .وهلذا الشرك الجلي الأكبر » وقد تكلمنا 
. فى موضوع الشرك بالتفصيل سابقا » فإذا ثبت أن كل شيء كائنا ما كان جسما أو عرضا كل شيء 
محتاج إليه تعالى فى بقائه » فلهئذا البقاء للجسبم فى زمان ما يعنى الأن بإبقائه تعالى إياه لايبقى فى زمان 
الآتى بعد الآن إلا بإبقائه تعالى إياه فى حينئذ »وكنالك لونه وطعمه ورائحته وجميع الأعراض ن 
والجسم نفسه لا بقاء لها بعد الآن إلا بخلق الله تعالى البقاء فيها حينئذ كما لابقاء له الآن إلا بخلق 
الله تعالى البقاء فيه الآن. فافهم »هدانا وهداك اللّه. ثم ما ذكرنا من تفاصيل الأعراض تغنينا عن 
الذكرأن الله عزوجل ليس بعرض ولاتقوم به الأعراض؛ لأن قد ذكرنا أن الأعراض ليست قائمة 
بالسفس »والله عزوجل قائم بالنفس ولا يحتاج إلى غيره على الإطلاق »كل شيء غيره يحتاج إليه 
على الإطلاق »وكذلك الأعراض مخلوقة حادثة »واللّه عزوجل هو الخالق غير مخلوق »القديم غير 
.حنادث »والأعراض لا بقاء لها. واللّه عزوجل الباقى الدائم لم يزل ولا يزال “وغيرها من الأشياء كلها 
بديهة أن الله ليس بعرض »وكذلك لا تقوم به الأعراض؛ لأن الأعراض حادثة »واللّه عزوجل لاتقوم 
به الحوادث “والأعراض لابقاء لها “واللّه عزوجل لاتقوم به ما لابقاء لها؛ لأن هذا يؤدى أن يكون ل 
(2)1 وأييضًا الأعبراض لا تقرم ينفسهاء يل تقزم بالحسم وفنا الجسم فناء هاء فإذا لا ييقى الجسم إلابخخلق الله تعالي 
ابيفساء فيه مواذا لايخخلق اللّه تعالي البقاء فيه مفلا بد ل من الفناء »فالأعراض لايد لها من الفناء حيتدذ من باب الأولى؛ لأنها لا 
تبقى إلا يبقاء الجسم فافهم! 

زفق لأن ما يقوم به الحادث غلا بدلة من أن يكون -01! الل مبه 


حص ا 26 ا 
بعض الصفات الفانية .وهذا لايجوز نقلا ولا عقلا بإجماع المسلمين ر الأهراض من الممكدات “وقد 
توجد و فد لاتوجد »وهذا من صفات المخلوق برهلذا يودى إلى قيام الخلق الله عزو ججل ,هذا كفر 
بواح. ثم هناف غيرها من الدلائل القاطعة لامتناع قيام الأعراض باللّه عز وجل “ونحن تكلمدا فيه فى 
بيان امتشاع قيام الحوادث بذاته تعالى. ونحن ذكرنا أن ابن تيمية قدأضله الله فى هذه المسئلة وهو 
أجاز قيام الحوادث بذاته تعالى مستعيرا هلذا المذهب من الكرامية المجسمة المشبهة. فأتباع ابن 
همية يجعونة فى كله الضلالة “وبعض الأحيان بعض أتباع ابن تيمية يضلون العوام ويغرونهم بههذه 
الأشياء »فيقولون: إن الله عزوجل يسمع ويرى »وهذا معلو م من الدين بالضرورة » »فهو يسمعنا ويرانا 
»ونحن حادث وكلامنا حادث بفههذا يؤدى إلى أن يكون سمعه لكلامنا ورؤيته لنا حادثين »وهذا يزدى 
إلى قيام الحوادث به تعالى » »فكيف تقولون: :إن لانقوم بالل تعالى الحوادث »انتهى. 
فقلنا بعوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز: : إن هذا الاستدلال يكشف عن جهالتكم 
وسخافتكم فى هذه الأمور لأنكم تشبهون الله بخلقه »فيقيسون سمعه وبصره على أسماعنا وأبصارناء 
والمعلوم أن سمعنا وبصرنا حاسّتان تتأثران بما يسمعه ويراه »ونحن نسمع إذا تيّارات الصوت تدخل 
فى آذاننا “ونرى إذا عكس المرئي يشطبع فى أعيننا بواسطة الضوء »الله عزوجل تعالى وتقدس عن 
جستييع لله الأشياء هو لايحتاج إلى تيارات الصوت ولا انطباع المرئي لسمعه ورؤيته “ولا يجوز 
وصف اللّهتعالى بههذه الأشياء؛ لأن كلها من قبيل المماسة التى هي من صفات الأجسام عتعالى الله 
ْ عن ذلك »وأيضًا من قبيل الاتحاد مع مخلوق يعنى انطباع المرئي وتيارات الصوت »ومعلوم أن الله 
عزوجل لايشحد من المخلوق واب تيمية وأتباعه أيضا يكفرون من قال باتحاد المخلوق بالخالق. 
وفى القرآن لَيْسَ كيثله شَيءٌ ؤهُرَ السَمِيع الْبَصِمْرُ) (الشورى: 1١‏ فقال اللَهتعالى: هِوَهُرَ السَمِيْعٌ 
مزه (الشورى: )١ ١‏ بعد أن قال ليس كمه شَّيْة) رالشورى: )١ ١‏ فرد الله تعالى على هؤلاء 
المشبهة الذين يقيسون سمعه وبصره على أسماعنا وأبصارنا “ويقولون: أن سمعه وبصره حادثان 
كسمعنا وبصرنا. واللّه عزوجل يخبرنا أن سمعه وبصره ليس كسمعنا وبصرنا؛ لأنُ ليس كمثله شيء 
فسمعه وبسصره أزليان كجميع صفاته تعالى . بغض النظر أن المسموع والمرئي أزلي كذاته تعالى 
وكلامه »فهو لم يزل رائيا لنفسه سامعا كلام نفسه (ونحن نتكلم عن هلذا فيما بعد بالتفصيل إن شاء 
الله عزوجل) أو أن المسموع والمرئي حادث كجميع غير اللّه وكلام غير اللّه. ونحن نسأل أتباع ابن 
تيمية هل الله عزوجل يُرى فى يوم القيامة والّجنة؟ قلا بد من نعم ؛ لأنهم يعتقدون على رؤية اللّه تعالى 
» لكن مع التشبيه مونحن نعتقد على رؤية اللّه تعالى » لكن بغير التشبيه “ونحن نتكلم عن هذا فيما بعد 
شاء الله عزوجل بالتفصيل. 
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فجوابهم نعم أن الله يُرى فى الجدة »ثم نسألهم هل الله أزلي؟ فلا بد من نعم. لم نسألهم مر 
نحن حادث ؟ فلا بد من نعم. فنقول لهم كما نحن حادث ورؤيتنا حادثة والله عزوجل يعنى المر 
فى السججنة أزلي “فلايائى كون الرائى ورؤيته حادئا لكون المرئي يعنى اللّه عزوجل أزليا الكل 
لإينافى أن يكون الرائى ورؤيته أزليا (يعنى الله عزوجل وصفته الرؤية) لكون المرئي يعنى (جميع غير 
اللّم حادئا . «اللّهم الهمة للد ب العالمين والصلوة و السلام على سيد المرسلين وعلى جميع 
الأنبياء والمرسلين اللهم اررنا النظر إلى وجهك الكريم. آمين يارب العالمين) 
ونحن لانشبه الله بخلقه على الإطلاق »فنقول بلا تشبيه »لوكان هناك بحرا هاء ه يحوى 
الحيّز قياسه عشرون ميلا فى عشرين ميلا .فلو يحدث فى هلذا البحر من مخلوقات جديدة ميلا 
السمك وغيره من الحيوان »فحدوث هذه المخلوقات الجديدة فى البحر هل يزيد من البحر شين؟ 
هل ماء هنذا الببحر يسحوى الحيز أكثر من عشرين ميلا فى عشرين ميلا لحدوث هذه المخلوقان 
الجديدة فيه؟ فلا بد من الجواب ”لا“ , إن حدوث هذه المخلوقات لايغير حيز نفس البحر؛ لأن مائه 
يحوى ماكان يحوى من قبل »فلا تغير ولازيادة ولاحدوث فى نفس البحر »فالحدوث هو يتعلق بهذه 
المخلوقات الجديدة فيه »فإذا فهمت هذا “فافهم أن الله عزوجل الذى لايشبه هذا البحر ولاغيره من 
الخلقء فصفته البصر وصفته السمع محيطتان بكل شيء »فلايخر ج أي شيء من إحاطتهما »فكل 
مسموع ومرئي سحت إحاطتهما ءفهما هكذا أزليا أبديا “فمهما من الزيادة والنقصان والحدوث 
والعغير تقع فى المسموعات والمرئيات »فكل هذه تتعلق بالمسموعات والمرئيات »وأما صفة الله 
عزوجل السمع والبصر فلاحدوث فيهما ولا تغير ولازيادة ولا نقصان ,فهو يرى ويسمع كل 
المسموعاتت والعرئيات وهر وسمعة زبضره ازلي “ولو كان المسموع والمرئي حادنًا كغير الله وكلام 
غير الله كما أهل الجنة (اللّهم اجعلنا منهم) يرون الله عزوجل ءفهم ورؤيتهم حوادث »ولو كان المرئي 
بعدى الله عزوجل أزليا . فافهم .واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذالك نسألهم هل الله 
عزوجل يعلم كل شيء من الأزل؟ فلا بد من نعم. ؛ لأن هنذا معلوم من الدين بالضرورة (وَكَانٌَ الل 
بُكُلٌ شَيءٍ عَلِيّما «الأحزاب: :© هل صدة العام آزلية معليطة بخل شيء أزليا؟ فللابد من قم . هل صفته 
العلم كاملة من الأزل بلا مجال للزيادة أوالنقصان؟ فلا بد من نعم. ثم نقول لهم: هل الله عزوجل يعلم 
قبل خيلق العالم أن العالم سيكون موجودا؟ فلا بد من نعم. ثم نسألهم هل بعد خلق العالم يعلم أن 
موجود الآن؟ فلا بد من نعم. فأخبرنا هل الله عزوجل يعلم قبل خلق العالم أن العالم موجود الآن؟ فما 
ذاتقو لون الآن؟ لو قلعم: نعم ءفهلذا خلاف الحقيقة؛ لأن العالم لم يخلق بعد »فهل هذا التغير عن 
العالم يلزم أن علم الله حادث وليس أزلباً ؟ (ونعوذ باللّه من ذلك) فجوابه لا! قطعًا وبتانا لايلزم؛ لأن 
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السغير فى ال-حقيقة عن العالم وليس فى علم الل تعالي؛ لأن علمه تعالى من الأزل كان محيطا بجميع 
المعلومات بالتغصيل مثلا فى هذا الأمر »فعلم الله كان محيطا من الأزل أن العالم يوجد فى ظذ' الزهان 0 
هنذا لم يكن »وبعد هذا يكون موجودا مفالعالم كان معدومًا نم صار موجودًا «والعالم من المغلومات ؟ 
والتغير فى المعلومات لايكون تغيرًا فى العلم مثلاً لو كان واحدًا يعرف أن زيدًا يأنى فى المسجد 
الساعة الخامسة فى الصباح “ويمكث فيه الساعتين حتى الساعة السابعة “لمم يخر ج من المسجد فهو 
يكتب هلذه المعلومات عن زيدٍ فى ورقة ثم إذا جاء الوقت يعنى الساعة الخامسة فى الصباح جاء زيد 
ومكث فى المسجد الساعتين »ثم خرج »فهل من واحد يستطيع أن يدعي أن ما وقع من الحادثة عن 
زيد عمن إتيانه فى المسجد وخروجه بعد ذلك يلزم أي نوع من التغيير فى ما مكتوب فى الورقة عن 
هذه الحادثة »فلا بد لجواب من ””له» »فشبت أن التغيرات فى المعلومات يعنى إتيان الزيد ومكنه في 
٠‏ المسجد وخمروجه لاتلزم التغير فى الغلم عن هذه المغلومات »فإذا فهمت هذا فافهم أن علم الله 
الأزلي لاحددوث فيه ولا تغير بوقوع المعلومات عالى حسيه “وفى القرآن قد عنُص الْأدْضُ 
بِنهُم» رق :”) فمهما تنقص الأرض منهم الآن الله عزوجل علمه فى الأزل .فوقوع هلذه المعلومات فى 
الحال لايجعل (نعر ذباللّم) علمًا عنها فى الحال »بل علم اللّه أزلي محيط على الإطلاق »فقبل وقوع 
المعلومات ”المعلرمات ستقع فى المستقبل“ وحال وقوع المعلومات ”المعلوت تكون واقعًا فى 
الحال“ وبعد وقوع المعلومات ‏ ”المعلومات قد وقعت“ فهلذه كلها تغيرات فى المعلومات وأما 
علم الله عنها فلاحدوث ولا تغير فيها . وفى القرآن «وَكَانَ الله بكُلٍ شَيْءٍ عَلِيْمَا (الأحزاب: "٠‏ بلا 
استشداء على الإطلاق »وأيضًا لو كان علم هذه التغيرات فى المعلومات حادثا فى علم الله »والمعلوم 
أنه لابد لحادث من محدث »فمن يكون هذا المحدث؟ لايجوز أن يكون غير اللّه؛ لأنهٌ هنذا يؤدى أن 
يكون الله مخلوقاً محتاجًا إنعوذ باللّم وهلذا غير اللّه قادرًا إلها (ونعوة بالل من ذلكى) ولو كان الله 
هذا المحدث »فكيف يُحدث هذا العلم بدون أن يكون عنده هذا العلم »ول وكان عنده هذا العلم فهو 
لابحعاج لإحدائه لهُ لكونه عنده من قبل »وأيضًا هلذا يؤدى أن تكون لهُ صفة حادثة مخلوقة بوهذا 
لايجوز قطعًا وبتاتا .وهو كفر بواح “وأيضا نحن بيّنا امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى “فلا يجوز أن 
يكون لهُ عبلما حادثا بفإذا يت أنه لاحدوث فى علمه تعالى بسبب التغير فى المعلومات ,فكذلىف 
لاحدوث ولاتغير فبى سمعه وبصره تعالى بسيب التغير فى المسموعات والمبصرات مفافهم »والله 
أعلم يويهدى من يثناء إلى صراط مستقيم. ٠‏ 

ثم اعليم أن رؤية الله تعالى فى الآخرة ثابعة»لاشك فيها (اللّهم ارزقنا النظر إلى وجهكف 
()202 يعنى السطلوم فى معنى المخلوق ولا فى المعنى العلم . 
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شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 5 
الكريم) » لكن لا يكون الله فى مكان ولاجهة كما بيّنا سابقًا أنه تعالى منزه عن هذه الأشماء “ولايكر, 
هلذه الرؤية بسبب الانطباع فى أعيننا كما تكون فى حق المخلوقات؛ لأن هذه الأشياء لاتجوز قط 
وبعاتا فى حق الله عزوجل؛ لأن الانطباع لايكون إلا بسبب مماسة الضوء واللّه تعالى عن الممار, 
“وأيضا هنذا يؤدى إلى الاتحاد والحلول واللّه عزوجل تعالى عن هلله الأشياء “وعقيدة الاتعر 
والسدول فى حق الله عزوجل كفر بواح »وابن تيمية وأتباعه أيضًا يُكفرون من قال باتحاد والحلول 
فى حق الله عزوجل “ونحن نتكلم عن رؤية ال تعالى فيما بعد إن شاء الله عز وجل بالتفصيل. 
فسحاصل الكلام أن الله عزوجل ليس سما ولاعرضًا ولاتحله الأعراض والحوادث بومر 
لايتمكن فى مكان ولايجرى عليه زمان. 
المتن: . 
حي لايبموت, “ميوعه ايدام خالق ولالإعايفة بروازيق ةب جمحييت 
بلامخافةء باعث بلا مشقة . 
الشرح: 
كل هذا بين لاخفاء فيه ولا يحتاج إلى أي شرح. الله عزوجل الحي لايموت القيوم .فكل 
شيء ينحتاج إليه فى قيامه ‏ وهو لايحتاج إلى غيرو لا تأخذة سنة ولا نوم عوفى القرآن لاإ 
: هُوَ الْحَي الْقيُوِم لا تَأَحُدةُ بد وَلا نَوّم» (البقرة:هه0) وهو خالق بلاحاجةء بل الخلق يحتاج إليه فى 
خلقه وبقائهء فإن الله غني عن العالمين ظِوَاللهُالْعيِي وَأنتُمُ لْقُقَرّاُ4 (محمد :م رازق بلا مؤنة؛ لأنهُ 
جنم تررضت أن قزل لخن تخزئ» ريس:0م لِوَسِعٌَ كُرْسِيهُ السَمْوَاثِ وَالأَرْضٌ ولا 
يَثْوْدُةُ حفْظْهُمَا (محمد:م 0 «إنّ الله هُوَ الرزاقُ ذُو القُوّةٍ الْمَتينُّ4 (الذاريات :4) وكل شيء لهُ أهون 
من الهيين وأسهسل من السههل وإرادتته فى الأزل لوجود شيء فى زمان ما وجود هلذا الشيء فى هنا 
الزمان “وفى القرآن ألم تر أن اله َََ اموت وَالأوْضَ بالْحَقإِن ينا يُلْعبْكُمْ وَيَتِ تلق 
جَدِيْد وَمَاقَلِكٌ عَلَى الله بعزِيز » (ابراهيم: ٠-1١9‏ 7) 
مميت بلامخافة. الله عزوجل يخلق مايشاء ويفنى مأيشاءء يحبى ما يثناء ويميت مايشاء 
»فعال لمايريد لا معقب لحكمه ولا مبدل لإراذته “كل شيء فى قبضته »وفى القرآن عن ثمود 
ذِلَكَذْبُرْهُ فَعَمَرْوْهَا قَكَمُدَم عَلبهِمرَبهُمْ بَِنْهمْ قَسَواهَا وَلَا يَحَافٌ عُفْبَاهَا) (الشمس:”0-1١)‏ وفى 
القرآن جِأأيتم أن ييف بكم جَايب ابر أن يرْسِلَ عَلَكُمْ حايبا كملا نَحدُولَكُمْ وكيلا. م بم 
يكم فيد أخرى فيُرِْلَ ليم فَاصِفًا من ليح يْعَِكُمْ بها ركم كم لامَجلوًا لم غلبا 
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ب بيّْعا (بنى إسرالل:09-14) باعث بلامشقة. ؛ لأنة هنما مره وا أرَاد شيا أن يُقُْلَ لَه تحن ليون 
ببى:؟4) وباعث يعنى فى يوم البعث إذا يبعث أجسادنا للحشر والحساب 'فهلذه كلها عليه أيسر من 
لسر ظوَهرَ الى يمدو لْحَقَ نميه وَهْرَأهرَنُ ليم (الروم:»”) ومعنى أهون عليه ”هين"؛ لأن 
لارشيء يكون على اللّه أهون من شيء؛ لأن كل شيء لهُ أهون من الهين بلا فر »فهئذا الكلام بجرى 
مجرى كما هو عدد الخلق »فعند الخلق إعادة الشيء أهون من إنشائه »فعلى هلذا الإعادة أهون »كيف 
أيها المشركون تثبتون بدء الخلق وتنكرون إعادته وإلا كل شيء البداية والإعادة أهون لله نعالى من 
الهين جما حَلْكُمْ وََا بَعدُكُم إلا كنفْس وَاجدَةٍ» (نقمان:08) ويروا أن الله لْلُِ خَلقَ الشْمْوَاتٍ 
وَْْرْضٌ وَلَمْ يي بِحَلْقهنَ بقَادِر على أن يُحْبِىَ الْمَوْتتى بَلى إِنَهُ على كل شَىْء قير (الأحقاف: جم 
المتن: 
| هازال بصفاته قديمًا قبل خلقه. لم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم 
من صفته وكما كان بصفاته أزلياء كنالك عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق 
استفاد اسم الخالق ولا بإحدائه البرية استفاد اسم البارى. له معنى الربوبية ولا 
مربوب. ومعدى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيى الموتى بعد ما أحياء 
استحق هلذا الإسم قبل إحياء هم . كذالك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. 
الشرح: 

الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الآن يتكلم عن صفات اللَّهُ عزوجل التى تتعلق 
بالخلق والتكوين »ويقول: إن الله عزوجل لهُ هئذه الصفات من الأزل »فكان اللّه خالقا قبل أن يخلق 
الخلق مورازقا قبل أن يرزق الرزق “وكلذلك الصفات الأخرى من قبيل الخلق والتكوين؛ لأن هلذه 
الصفات يعنى الترزيق والتخليق والإحياء والإماتة والإبقاء والإفناء وغيرها كلها جما ق يصقة الفعل 
والخلق والتكوين جملة »وهذه الصفات أزلية أبدية كما قال شيخنا أبوحنيفة رحمه الله تعالى فى 
الفقه الأكبر ءوكما قال الإمام الطحاوي هنا فى هذا الكتاب ءو لهذا الشيخ أبو منصور الماتريدي 
الحنفي رحمه الله تعالى عنده هذه الصفات أزلية أيضًا »وأما الشيخ أبوالحسن الأشعري رحمه الله 
تعالى “فعنده هذه الصفات ليست صفات مستقلة» بل عبارة عن تعلق صفة القدرة والكلام والإرادة 
بشيء ما ء فلهئذا الأشاعرة يقولون إن فعل اللّه حادث مخلوق؛ لأن عندهم الفعل والمفعول نفس 
الشيء وكذلك الخلق والمخلوق عندهم نفس الشيء وفى اللغة الخلق قد يكون على معنى المخلوق ؟ 
0 طخلق هوت يمر عَمَدِتَرَْتَهَاوَكقَى فى الْآرْضٍ رَوَاسِىَ أن تَمِيْدَبكُمْ َب فبهَا من كل دَآيِ ونا ِنَ سَمَاءٍ ما 
تتا مهانٌ عل زهج ريم _ طفاحَلقُ لمرو مادا حَلقَ لتنَ من كوه بل لطَالِمُوْك ف ضَلَالٍ م © (لقماذ:.٠-11)‏ لق الله 


فى هفه اآية أي مخطوق الله . 
جمد 


شرح العفيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 
وقد يكون على معنى فعل خلق المخلوق دون ن المعاوق كما فى القرآن (ث هل 
ليس ع ا ا 0 
ق »وهذا ظاهر؛ لأن السماء واللأرض والأنفس نفسها مشهودة لهم لكن خلق مار 
| مشهود. فحاصل الكلام أن صفة الفعل والخلق والتكوين أزلية عندنا “وعدد الأشاعرة حااثة 
ْ هم متفقون على هذه الصفات ( ) الحياة (") العلم (-) الإرادة (©) القددرة (8) السمع (1) لير 
| (ك) الكلام. 
ثم الصفات المتشابهات مثلا الاستواء والنزول واليدين وغيرها “لحن وهم متفقو ووو 
إثباتها فى الجملة مع التنزيه أن الله عزوجل لايتمكن فى مكان »ولايجرى عليه زمان ءولا له الأعض, 
والجوارح »ولايحتاج إلى شيء ما »ولايشتهى ولا تقوم به الحوادث “ثم التأوبل أو انفويض على 
حسب سياق الكلام والضرورة »وأما من صفات الخلق والتكوين والفعل »وقد تكون بعض الصفان 
منها من المتشابهات أيضًا ءفهذه كلها عندنا صفات أزلية مستقلة . وعدد الأشاعرة غير مسقل 
وحادثة ؛لأنها عندهم شاملة فى الصفات السابقة التى ذكرنا قبلا . فعددهم ليس خلقا إلا عبارةعن 
تعلق صفة العلم والقدرة والإرادة والكلام بالمخلوق »ثمٌ التعلق ليس شيئًا فى الحقيقة' بل هو فقط 
لإفهام المعنى »وإلا لزم اتعسلسل؛ لأن لو هذا التعلق نفسه شيء موجود »فلخلق هلذا التعلق يحتاج إلى 
تعلق آخر بهذا التعلق وكذلك يتسلسل إلى ما لانهاية له وهلذا باطل. 
فالععلق ليس شيمًا إلا لإفهام المعنى “فالمعنى أن الله عزوجل علم عن شيء أن يوجده فى 
زمان مافى الأزل »فأراد وجوده فى الأزل وأمر وجوده فى الأزل . فإذا جاء هلذا الزمان يوجدهدا / 
الشيء بقدرته ءوهذا الشيء هو الخلق والمخلوق والفعل والمفعول »هذا مذهب الأشاعرة. ثم معنى 
أمر وجوده فى الأزل يعنى الآية (إِنما مره إِذًاأرَاد شَيْنًا أن يُقوْلَ لَه كن فَمَكُرنُ4 (يس:١8)‏ فكلمة | 
"كن” من كلام الله الأزلي ونحن نتكلم عن هنذا فيما بعد إن شاء اللّه الغزيز. 
وهللا الأمرليس أمرا مسموعاً لهلذا الشيء المراد؛ لأنهُ لو كان مسموعا لدسمعه؛ لأننا نفعل 
أشياء كثيرة وكلها من إرادة الله وأمره ؛ لكن لانسمع هذا الأمر «وقال الله تعاللى للنار <كُوْني يردا 
وُسَّلامًا عَلى إِيْرَاهيم4 (الابياء:11) وكلالك نحن نشاهد ونفعل أشياء كثيرة » لكن لا نسمع هذا 
الأمر قطعا ءفلمس هذا الأمر أمراً مسموعا حتى ينتهض السؤال أنه كيف يكون خطابا بالشيء أن 
يوجد؛ لأنهُ خطاب للمعدوم؛ لأنهُ لم يوجد بعد “وبعد الوجود لايحتاج إلى أن يوجد »فكيف يخاطب 
لأن يو جد » والوجود حاصل من قبل. 
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وسلاما على إيسراهيسم “وك ذلك نحن موجود »ونفعل أشياء كثيرة كلها إرادة الله وأمره » لكن لا 
نسمعهذاالأمر مسر “شم إذا كان هنذا الأمر أمراً مسموعًا .فلخلق السماعة لهنذا الأمر يحتاج إلى أمر 
آخرء وطذايلزم م العسلسل إلى ما لانهاية لهُ وهو باطل. فليس هنذا الأمر إلا عبارة عن أمر الله الأزلي 
لوجود هلذا الشيء فى زمان ما. . ثم إذا سألتم أنه الأمر لوجود هلذا الشيء »فما هو المأمور؟ 

نوهد انشيء هو المأمور فهر معدوم حتى بعد وجوده “وبعدوجوده لايحتاج إلى وجود حتى 
يؤمر بالوجود؟ فقلنا بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز: إن هذا الأمر أمر كوني »وليس أمرا شرعيا 
كمثل «إِنْ الله يأمْرُ بلعل وَالإِحسَانم (النحل: )9٠‏ ففى هلذا النوع من الأمر (يعنى أمر شرعي) يكون 
مأمورا مكلفا بهذا الأمر وهنا يقال أمر شرعي »وأما أمر كوني فمأمور ب يوجد بلا محالة كما قال 
للنار ١‏ كُوُنَىُ بَرْدًا ؤْسَلامًا عَلى إِبْرَاِيِم 4 (الأنبياء:19) فالنار صارت بردا وسلاما بهذا الأمر بدون أي 
التخحلف أو الفعل المدسوب إليها »فأمر كوني عبارة عن إيجاد المأمور به “وليس عبارة عن تكليف 
المأموربه »فإذا فهمت هذا “فافهم أن أمر الله الأزلي لوجود الشيء فى زمان ما عبارة عن إيجاد ههذا 
الشيء فى هلذا الزمان »وليس تكليفًا لمأمور ما بههذا الأمر. 

ثم قال العبد الحقير غفر الله له: : أن هلذه الآيات «إإنْما مره هذا أرَادَ شيا أن يعوْلَ لَهُ كن 
حون (يس :1 طوَإًِا فُضى أُمُرًا َإِنُمَايَقُرْلُ هن بكرن (البقرة:» )١ ١‏ (ِإِنْمًا قوْلْنا لِسَىْء ذا 
3 رَدُنَاهُ أن نَقُوُلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْ نُ» (الدحل:٠”)‏ ففى هلذه الآيات كلمة ”ل“ فى ”أن يقول له“ و ”فإنما يقول 
له“ و”لشيء“ و ”أن نقول له“ لو يجوز أن كلمة ”ل“ فى هلذه العبارات أن يكون على معنى التعليل 
وليس على معنى الخطاب؟ وأنا ذكرت هذا لأهل العلم أن ينظروا فى هذا الأمر »والعبد الحقير ليس 
مفسرا ولا فقيهاء بل عبد ضعيف مظلوم مسجون فى بلاد الحرب غفر الله لهُ وأعطاه العافية فى الدنيا 
والآخرة »آمين. 

وإن قلعم: إن الله عزوجل هو القادر المطلق فلا يحتاج إلى ”كن“ لإيجاد الأشياء وتكوينها 
»فما الوجه لهنذه الآيات بغض النظر أن كلمة ”ل“ فيها للمخاطبة أو للتعليل حتى تطابق هذه الآيات '' 
مع هلذا الأصل من أصول الدين أن الله عزوجل هو القادر المطلق فلايحتاج إلى ”كن”؟ 

فقلما بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز: إن ليس المعنى لهنذه الآيات أن الله عزوجل 
يحماج إلى أن يقول ”كن“ للعكوين »ولامعنى أن التكوين منوط على هلله الكلمة حتى ينتهض هنذا 
السزؤال الذى سالتم, » بل كما واحد يريد الشيء أن يكون فهو يجد فى نفسه الكلام ”كن هكذا"” هذا 
الكلام لمس إلا تعبيرا لما أراد فى نفسه كما فى القرآن «يَوْمَئٍِ يُودُ الَذِيْنَ كَفَرُوًا وَعَصَوًا الرّسُوُلَ لو 
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كت 52 زالنبا: ٠‏ ") فهنذا الطلب فى نفس الكفار 1 تسوى بهم الأرض يجرى مجرى الكلام 
أنفسهم حتى قالوا فيا ليح كنت ثُرَابًا» (اللبا:٠”)‏ وهذا أمر لاخفاء فيه كما نحن نجد فى أنفس 
كلاما يعبر عن مطلوبنا فنقول فى أنفسنا ”لتكن هنذا" أو ”ليكن هلكذا'' ونحن ذ كرنا هذا ليس ع« 
وجه التشبيه؛ لأن الله عزوجل تعالى وتقدس عن التشبيه» بل نريد أن نكر أن الله عزوجل هو القار, 
المطلق فلا يحتاج لإيجاد الأشياء وتكوينها إلى الكلمات »فمعنى هذه الآيات أن كلمة كواب 
عن إرادته لعكدوين هلذا الشيء »وليس على المعنى أنه تعالى يحتاج إلى هلذه الكلمة . فهلذه الكل 
التى هى كلام النفس لله تعالى وصفته الأزلية تعبير عن إرادته. 1 فاندفع بهذا البيان هذا السؤال الذى 
سالعم؛ لأن الكلمة “كن” ليست للاحتياج» بل على معنى التعبير »ولو غير يغديةا البيان على الآيان 
إنمَا َو ِسَيْمٍ ذا نهأن نول لَه كن يق سحل . 2 ِإِنمَا مر إِذَا راد ينا أن يولم 
كُنْ فيكُوْنُ4 ريس :0 طوَإدًا فَضى أُمُرًا قَإِنْمَايَُوْلُ لَه كنْ فيكُرنُ) (البقرة:» ١‏ 1 فجميع هذه الآيان 
تقول: : إن الله عزوجل إذا أراد شيًا فيقول له "كن فيكون” فلا يفهم منه أن هذه الكلمة محتابًا إليه. 
بل هذه الكلمة تعبيرة عما أراد الله عزوجل , ثم فى أحوالنا إذا نحن نريد شيئا فنقول فى أنفسنا: 
”يكن كمانريد“ فإرادتنا وهذا الكلام فى أنفسنا كله حادث وأيضًا هذا الكلام فى أنفسنا الذى هر 
المعبر عن إرادتنا ليس فى الحقيقة متأخر عن الإرادة بحسب الزمان؛ لأنة سرعان ما نريد شيا نقول فى 
أنفسنا"ليكن كهائريلة» ؛ لكن مع ذلك للإرادة سابقية من حيث المرتبة مولمما نريد ليس بلاز أن 
يكون؛ لأننا لا نطيق شيئًاء بل كل شيء من اللّه فإذا هو يريد فيكون وإلا لا يكون >وهلذا كله بيان عن 
أنفسنا »وأما الله عزوجل فإرادته وكلامه وجميع صفاته أزلية “وكما ذكرنا أن التعبير عن الإرادة فى 
النفس لايتأخر عن الإرادة فلا يتأخر كلام الله عن إرادة الله عزوجل؛ لأن جميع صفات الله أزلية, فلا 
تأخر فى بعضها عن بعض »ثم كما واحد يكتب بالقلم فيده والقلم يجريان فى نفس الزمان » لكن مع 
هذا يقال: إن اليد تحرك بفيتحرك القلم »فعلم اللّه عزوجل شيئًا فأراده »فقال لهُ: كن »فيكون فى 
زمان أرادة أن يكون فيه ء لكن هذا لايعنى أن إرادته تتأخر عن العلم وكلامه يتأخر عن الإرادة» بل 
كلها أزلية “فافهم . كما بلا تشبيه نحن نرى القلم واليد يتح ركان فى نفس الوقت » لكن مع ذلك 
تحرك اليد فتحرك القلم وللّه المثل الأعلى. ثم إذا جاء ألوقت الذى أراد اللّه عزوجل لهنذا الشيء 
أن يكون فبه يكون هلذا الشيء بلا تأخر واللّه على كل شيء قدير. فحاصل الكلام أن الدكوين عند 
الأشاعرة مشمول فى صفة الإراذة والكلام والقدرة وليس صفة مستقلة “فهم يقولون للشيء المكون 
أنة هو الفعّل والمفعوول والخخلق والمخلوق والتكوين والمكون. فهئذا كلام على حسب الأشاعرة. 
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وأما عندنا يغشى الأحناف الماتريدية ومن وافقهم من الأشاعرة فى هلذا “فالتكوين صفة 
مسعقلة ازلية كعات العلم والإرادة وغيرها ,ومذهبنا صحيح قوي »وهو مذهب شيخنا أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى فقال فى الفقه الأكبر: : ”لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته لم يحدث لهُ إسم ولاصفة 
لم يزل عالما بعلمه “والعلم صفة فى الأزل وقادرا بقدرته »والقدرة صفة فى الأزل “ومعكلما بكلامه 
,والكلام صفة فى الأزل “وخالقا بتخليقه »والتخليق صفة فى الأزل “وفاعلا بفعلة “والفعل صفة فى 
الأزل “والفاعل هو اللّه تعالى والفعل صفة فى الأزل »والمفعول مخخلوق »وفعل الله تعالى غير 
مخلوق »وصفاتة فى الأزل غير محدثة ولا مخلوقة. فمن قال أنها مخلوقة أأو محدلة #أووقف أو 
دك فيها »فهر كافر باللّه تعالى. “ وهلذا مذهبدا وهو قوي صحيح؛ لآن فى القرآن الله عزوجل وص 
نفسة بالخلق والتعصوبر والترزيق طمُرَ اللَهُ ئلا له إلا هو عَالِم اليب وَالشْهَاةِ هَل خَدُنٌ 
الوح جيم هُرَ الله العلا إل إلا هُوَ لِك الْقُدُوْسٌ السّلام الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَِيْرُ اْجَبَارْ د 
كان : اللْوِعَمًا مُشْرِكُوْنَ : هُرَ اهالحا الب المُصََوُله الما الحشتى يُسيَح َه مَا فى 
الكَمْوَاتٍ وَالَارْضٍ وَهُرَ الْعَر زَيرًا حكيم © (الحشر: :++-00 فوصف اللّه عزوجل أنه الخالق البارئ 
المصور كما وصف نفسه أنهُ عالم الغيب والشهادة والملك القدوس والسلام المؤمن والعزيز 
وغيرها من الأسماء الحسنى ١فكما‏ هذه مستقلة أزلية »وكذلك الخلق والتصوير والبرء مستقلة 
أزلية موفى القرآن إن الله هُرَّ الرراقُ ذو القُوة الْميْنُ4 (الداريات:+ه) فكلما قوته تعالى أزلية 
مسعقلة »وكلالك ترزيقه صفة أزلية مستقلة. وكذالك فى القرآن اللّه تبارك وتعالى يذكر كثيراً 
من أفعاله «مثلا ِأمنُ خَلقَ السَمْوَاتٍ وَالَرْضَ وَأَئْرَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ماءً ابا به حَدَائْقَ ذّاتٌ يَهْجَةٍ 
مَاكان لَكُمْ أن تُْبموًا فَجَرَهَاءَ ِل مّع اللَهِبَلُ هُمْ قوم علو أمْنْ جَعَلَ الْأرْض قَرَارًا وَجَعَلَ نالا 
هارا وبمَلَ لهَارَوَايِي وَبعلَ لحرن ححاجِرًاَ إل م للِيَلُأحتهْْلَا عَم م يُجِيْبُ 
الْمُصُطَرَإِذَا دعا وَيكْشِفُ السُوْءَ وَيَجُعَذكُمْ حُلََء الأرْضٍ ع إلله مع اله دكؤن من 4 : 
ف علْمَاتٍ شن والبحروَمَنْووسلُ الريَاحَ بُشْرًا بيْنَيَدَىُ رَحْمَعِِءَ إل َع الِْتَلَى الله عَمًا ص ركو 
أمَنْ يندا الْحَلْق ثم يعِيْدْهُ وَمَنْ يُرْرفَكُمْ مِنَ السّمَاءٍ وَالآرْضٍ ع إل مَعَ اللِّ قل هَاوًا بم هَانَكُمُ إن كنم 
صَاقيْنَ 4 «ادمل:٠-00)‏ فكل هذه الأفعال ذكر الله عزوجل حتى المشركين يفتحوا أعينهم وبروا 


نه السنبيه: طينا لاييسطيق على الأشاعرة لأنهم لايقولون يحدوث صفات الله بفالتكوين فى نفسه ليس عندهم صفة حفيقية 
مسدقلة:بل عبارة عن الإرادة والكلام والندرة موكل هذا يعنى الإرادة والكلام والقدرة عندهم صفات أزلية 'فالتكوين الذى عبارة عنها 
عندعي أيضًافي السآل أزلي ‏ لكن هم لايتلفظونه حثى يعد وحود المكوّن ثم يقولون لهذا المكرّن أنهُ تكوين ينهو حادث »لكن فى 
الحفيقة الدكوين عند هم ولي أهضًا ء لكن هم يعبرونه بالإرادة والقدرة والكلام وليس تكوينا .فافهم 
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نا عرية درن سوى الله كلها عبادة باطلة وليس إله إلا لل ,قاأيها الأضاعرة لما ذا نع تفرارر 
سل هنذه الأ 'فعال ليست صفات الله أزلية مستقلة, بل عيارة عن إرادته وقدرته» بأي دلعل أعم تورارر 
ا أشْهَدْئَهُمُ خَلْقَ السّمْوَاتِ وَالارْضٍ » (الكهف: ١‏ 0) والأرض مشهودة بز 
يعنى خلق الأرض غير الأرض «فالخلق غير المخلوق ,فكيف انتم تقولون: إنهما نفس الشيء؟ 
ولو قاعم: إن الخلق فى هلله الآية معناه إرادته وكلامه لوجوده بقدرته وبس ءلنقول لمن 
أنعم تؤولون همكذا؟ والمعلوم أن النصوص على ظاهرها إلا تحتاج إلى التأويل لعدم إمكان أخلها مر 
الظاهر »ولو قلتم: إن جميع الأفعال بقدرة الله تعالى ,فالخلق ليس إلا قدرة على الخلق “لالترزيق 
ليس إلا قدرة على الترزيق »وهكذا أمثالها .فالقدرة شاملة لكلها ,فنقول: بصفة القدرة المسغلة يرن 
نقول بالترزيق والخلق وغيرها من الأفعال إنها صفات مستقلة ؛لأنها مشمولة فى القدرة »فقلنا: يب 
أن التخليق قدرة على الخلق والترزيق قدرة على إعطاء الرزق ,فهلذه القدرة مصححة لحصول 
المقدور والإرادة لتعييبنه ولتخصيصه ولعرجيحه للوجود ءفبقى الإيجاد نفسه »فالقدرة هي قدرة على 
الإيجاد والإيجاد نفسه هو التكوين :وهو صفة مؤثرة لحصول المقدور »وفى القرآن (وَلِلٍ على 
الناس جع البَيتِ مَنِ استطاع إِلَيْهِ سَيئا© (آل عمران :> .. فواحد يريد أن يحج ويستطيع إليه سبيلا, 
فههذه الإرادة والقدرة وبقي الحج نفسه ءفإذا , يحج فهذا فعل الحج »هل هو قدرة على الحج نفسهااو 
شيء آخر ءفلا بد من أن نقول: إنهُ شيء آخر »فجمع هذا ثلاثة أشياءء الإرادة والقدرة والفعل »فيلا 
تشبيه أن الله عزوجل إذا يخلق فيإرادته وكلامه وقدرته وخلقه , فالخاق هو عل الإيجا بقئرتهما 
أراد ثم أفعال اللّه ليس كأفعال المخلوقين «فهي بلا الة وأعضاء وجوارح »تعالى الله عن ذلك وبلا 
مباشرةء لكن مع ذلك هو فعلهُ .وهو ليس محلا للحوادث. فلهلذا فعلة أزلي »ثم لو كان التكوين نفس 
المكون ,فعلى هذا يلزم أن يكون المكرّن هو المكوّن؛ لأن المكوّن من يقوم به التكوين »وهذا باطل» 
وأيضًا ولوالسكوين يقؤم بالمكوّن »فلا يقوم باللّه مفعلى هذا لايكون الله هو المكوّن »هذا باطل , 
وأيضًا لو كان التكوين نفس.المكوّن فيكون حادثا »فلا بد لحادث من الإحداث » »فيحتاج إلى تكوين 
آخر لتكوينه ,فيلزم النسلسل إلى ما لانهاية له بوهلذا باطل. 
فلا بد من التكوين الأزلي يقوم باللّه عزوجل »ثمٌ لو قلتم: لو كان التكوين أزليا »فهنذا يلزم أن 
بكرن المكرّن أزليا أيضا .وإلا يلزم أن الدكوين بلا مكوّن “ولا يتصور الضرب يلا مضروب علقلنا 
بعرفينق الله يعالى إن شاء الله العزيز: إن الضرب (يعنى ضرب المخلوق) عرض حادث #فلابيفى 
زمانين / فلهنذا لاينصور الضرب بلا مضروب وأما تكوين الل فأزليا أبديا »فيبقى إلى وجود المكون 
وبعدة أيضًاء لألة صفة الله أزلية أبدبة .فلايبوط على وجود المكوّن وعدمه »فالمكوّن يوجد فى وقت 
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أراد اللّه له أن يوجد فيه بسكرين الله وقدرته وكلامه ‏ وينعدم فى وقت أراده الله لهُ أن يتعدم فيه 
بعكوينه وقدرته وكلامه » لكن هذه الصفات لاتنعدم؛ لأنهُ ليس لها بداية ولا نهاية. لم فى الأخير كما 
قلنا سابقا: إن التكوين فى الحقيقة أزلي عند الأشاعرة أيضا » لكن هم يعبرونه بالإرادة للإيجاد وقدرة 
للإيجاد “فهم أيضا يععقدون أن السكوين الحقيقي هو قائم باللّه ؛ لكن على وجه الإرادة والقدرة 
والكلام .وهذا هو الفعل الحقيقي عندهم قائم باللّه أزليا » لكن لايعبرونه بالفعل» بل عددما يوجد 
المخلوق فيعبرون المخلوق بإلفعل والتكوين »وليس على معنى أن الفعل والدكوين قائم بالمخلوق ١‏ 
فهو خالق ومكوّن بل بمعنى أن الفعل والتكوين قائم به “فهوا المفعول والمكوّن كما الضرب حاصل 
بالمضروب »ويقوم بالضارب عفالمذ ارب يكون فاعلا »والمضروب يكون مفعولا »فالخالق والفاعل 
هو الله .والمخلوق هو المفعول المخلوق >وأما الفعل فعدد الأشاعرة هو المفعول » “فهو نفس الفعل ‏ 
وأما ما يقوم بالل فهو قدرة وإرادة وكلام .وبها هو فاعل لهاذا المفعول »وأما عندنا “فالفعل يقوم بالله 
مع قدرته وإرادته وكلامه »فبها هو فاعل لهلذا المفعول »فإذا نحن نرى ولو الضرب يقوم بالضارب 
وحاصل بالمضروبء لكن هذا الضرب يقال : إن فعل يقوم بالضارب؛ لأنة هو الفاعل »قثبت أن 
مذهبنا صحيح وقوي »وثم القرآن كلام الله الأزلى ووضاف الله نفسه فيه بالخلق والترزيق والتصوير 
واحماء المزتلى فانط إلى رومالل كنف يُخيى الأ بعد وان ذلك لمي اتوت 
وَهُوّ على كل شَيْءٍ قَدِيْرٌ6 (الروم: )6٠‏ وفى هلذة الآبة أطلق الله تعالى أنه ”محى الموتى“ رداعلى 
المشركين فى تعجيهم على قدرة لعل الاحياء بوالملو يوم البعث والنشوو لميقع بعد لكن 
مع هذا هو الله محى الموتى » »فكما استحق هذا الاسم من قبل »فكذلك استحق اسم ”الخالق” قبل 
وجوة المخلوق #4وهذا أيضًا رد بليغ على من قال : إنهُ لم يستحق الأسماء التى تدل على الفعل قبل 
وجود المفعول .فكلها صفات أزلية “ولايقال إنها عبارة عن قدرة على الأفعال؛ لأن الله عزوجل 
ذكرها بالاستقلال »فنحن نثبته بالاستقلال » »فمذهبنا قرب من القرآن والسنة .ثم صفات الله الفعلية 
فخخارجة عن الخصر من التخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع والإحياء والإماتة والتصوير 
والسركيب وغيرهاءوفى الحديث يث ” الهم انا عبدك أبن عبدك ابن أمنك بناصيتى بيدك نماض 
فيّ حكدك ».عدل في قضاؤكء أسألكب بكل اسم هو لك سميت به نفسك ,أو أنزلته فى 
كتابك ,أو غآمته أحذا من خلقك ,واستائرت به فى علم الغيب عندك. “ ثم هي جميع الصفات 
الفعلية جَمَلةهي ضّفته التكوين من تكرين الرزق والصورة والتركيب والحياة والموت وغيرها . 
فالإمام الشيخ الطحاوي رحمه الله يقول: إن الله عزوجل كان خالقا ربا محييا فاعلا قبل 
المخلوق والمربوب والمفعول »فالخلق والربوبية والإحياء والفعل صفته الأزلية “والمخلوق 


حجيج- . 


والمربوب والمفعول حادث. فافهم »واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 
55 ْ 

ذلك بان اللّه على كل شيء قدير. وكل شيء إليه فقير. وكل أمر 
عليه يسير لايسحتاج إلى شيء» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلق 
الخلق بعلمهء وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. ولم يخف عليه شيء قبل 
أن يخلقهم. وعلم ماهم عاملون قبل أن يخلقهم. وأمرهم بطاعته» ونهاهم عن 
معصيته» وكل شيء يجرى بتقديره ومشينته »ومشيئته تنفذ. لا مشيئة للعباد 
إلاما شاء لهم. فماشاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. يهدى من يشاء ويعصم 
ويعافى فضلا. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلى عدلا. وكلهم ينقلبون فى 
مشيتئه بين فضله وعدله. وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه. ولا 
معقب لحكمه ولاغالب لأمره, آمنا بذالك كله وأيقنًا أن كلا من عنده. 
5 أ 

0 الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الآن يتكلم بكلام باهر قاطع عجيب عن قضاء الله 
وقدره »ويرد على القدرية والمعتزلة النفاة للقدر »وكنالك يرد على الجبرية النفاة لخيار العبد. وهذا 
الموضوع يعنى قدر الله وقضائه من أجلة الأمور فى أصول الددين »حتى يكون فاصلا بين الإسلام 
والكفر للعبد “وقد ضل كثير من الناس فى هذه المسئلة “وصاروا خاسرين فى الدنيا والآخرة. 

نحن إن شاء اللّه العزيز نفصل ونبين ما هو المعنى لقضاء اللّه تعالى وققدره والأمور التى 
تتعلق بهذا المو ضوع .. 

فاعلم أن قضاء الله وقدره يشمل هلذه الأمور. 

)١(‏ الله سبحانةٌ وتعالى يعلم كل شيء من الأزل إلى الأبد مما كان وما هو كائن وما هو 
يكون »ولايخفى عليه أي شيء عفيعلم بالتفصيل الكامل بالجزئيات والكليات »فكلها على الإطلاق 
تبحت علمه سبحانةُ وتعالى أزليا أبديا .وهذا العلم حاصل لَه من غير تعلم والاستدلال والفكر وغيرها 
من الأشياء النى هي صفات المخلوقات »واللّه عزوجل تعالى وتقدس عنها “وفى القرآن (وَسِمٌَ ربا 
كل ضَيْءِ عِلْماح (الأعرال:49) إن الله كان بَكُل شئ؛ عَلِيِما (النساء: 7 ) (ِوَهُوَ بحل شَىء عَلِيمِ6 
(البقرة:9 )١‏ 

(") كل شيء مقدير مراد بإرادة الله تعالي ومشينته أزليا أبديا. والإرادة والمشيئة عبارتان 
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عن صفة واحدة »فكل شيء علم أن يخلقه »فأراد كونه من الأزل واكل شيء غلم أنه لايخخلقه فلم برد 
كونه. وإرادة الله أزلية كجميع صفاته ولا تبدّل فى إر ادته؛ لأن هذا يؤدى إلى الجهل »والله نعالى عن 
ذلك؛ الأنهُ علم ما كان زما يكون وما لايكون ولو يكون ما لايكون فكيف يكون هو يعلم ذا كلة 
فضي ل علي عالنه وبين مسلاا تمان زلا أبنيابل تال :وار و 0 لأن 
كل هدم صفات النقص »ولاتليق بالل تعالى. وفى القرآن همَنْ ب بَمَْ الله يُصْلِلُهُ وَمَنْ ها يُجْعَلهُ الى 
مسي جد وس لوَلَوٌ سَآءَ اللَّهُمَا أصْرَكُوًا» (الأنعام :ل * ٠‏ اا نون لهم الاديعة 
كَلْمَهُمُ الْمَوْنَى رَحَمَرْنَاعَلَيْهِمْ كل سَىٌءِ اما كائو ليوا لأ 04 مَآءَ الله وَلكنْ أكمرَهُمْ 

مجازد» (الأنعام:! )١ ١‏ وفى الحديث ”ما شاء اللّه كان وما لم يشأ لم يكن . (سدن أبى داود» 
ح: :4ه 26٠»‏ 

واعشم أن لعجل تعزه تدس عن لبداة بر تكرن ف العم يس طهر 
لشخص اللذى لم يكن عالما بهء وهي تكون فى الإرادة يعنى بدا لشخص أن ما أراد قبلا كان خط 
,وهي تسكدون فى السحكم يعنى بداله أن ما أمر قبلا كان غلطا »واللّه عزوجل تعالى وتقادس عن جميع 
هده البداء ات »ومن أثبت له أي نوع من البداء ة فقد كفر باللّه ؤحدة وبكلام الله جحد؛ لأنة بكل 
ضيء عليم “وأراد ما غلم وأمر ما علم »فلن تج لسنته تبديلا مولن تجد لسنته تحويلا موأما النسخ فى 
الأحكام “فمعناه أن هلدا الأمر كان مناسبا إلى هنذا الوقت »وبعد هذا الوقت الأمر الآخر هو المناسب» 
كما الطبيت يغير الدواء بتغير أحوال المريض >وهلذا ليس من البداء ة» بل من الحكمة؛ لأن عنده علم 
فيعرق أل التلنواء ينداسب المريض لأي حال من الأحوال »وكلالك النسخ هؤ تغير الحكم بتغير 
الاحوال مؤيدال عالى حكمة الله المطلقة +وعلم الله المحيط الذى يعرف أي الحكم يناسب لأي قوع 

من الأجؤال »والطبيب قد يخظتى وقديصيب؛ لأنةٌ مخلوق ءوأما الله فلا احتمال للخطأ فى حكمه » 

وهنا كله مق 'فطيله؛ لأنهٌ لا حجر عليه لو شاء لأمرنا بالأحكام غير المناسبة ومخالف لمصالحنا » » لكن 
فض الله تعن أمزنابالأحكام المناسبة وبذى المصالح وهذا كله فضل منه والإحسان (يرِيةُ الل 
بم رُم قشر 4 «يترة.ه. ') جوم جل َل فى ينبن حَرَج» الحو دهم 
لا مكلت لهتسا إلا وسْمهَا رايغرة. لمن دِوَلَرْ أنا كتبنَا عَلَيْهُمْ أن اْعلُوًا أنْفْسَكُمُ أو احْرْجُوًا مِنُ 
جِمَارحم مَاقَعَلُوَه إل ليل مَنهُمْوَلَوْ َوْأنَهُمْ لاما معطو به لكان حبر لَهُمْ َك تيتأ الساه:"”) 
جنم العة الث ِب وُلهوٌ ون توما اميم ركم ولا سكم أمْوَالُمْ إن يُسالكُمُوها 
خفِكُْتبخَلوًا وَبُحْ رج وَيُخْمو + ع أَسْهايَكْ» (محمد: 71 ) 

سو اس 02 
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1 
إلى يوم الساعة فى اللوح المحفوظ »رمعلوم أن كتابعه ليس ككتابئنا؛ ايوس عله في ير 
السسمويع الببصيسرء وهو تعالى عن الأعضاء واليجوارخ ,فكتابعه أمر للكعابة “وفى الححديث ” إن أون , 
خلق اللّه القلم »فقال لهُ أكتب. قال: يارب ١ما‏ أكنب؟ قال: أكتتب القادر وما هو كائن إلى الأير , 
(سنن الترمي» ح:4 | 017) . وفى روايات أخخرئئ إلى يوم القيامة »فمعنى الأبد أيس إلى الأد ب 
يوم القيامة كسما هو صرح فى روايات أخحرى ,وفى القرآن ملم أن ايلم ما ى المي, 
وَالآرْضٍ إن لِك فى كتَاب إن ذلك عَلَى اللَهِيَسِيْرٌ 4 (الحج:٠*)‏ دِوَما تشفط مِنْ ورَكةٍ إلا يغلي 
وَلاحبةف ظُلْمَاتٍ الرْضٍ ولا طب وله ياس ِل ف تاب مي 4 (الاعام:9”) وفى الحديث "كر 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السلوات والأرض بخمسين ألف سنة »قال وكان عرشم 
الماء. “ (صحيح مسلمء ح: )١ ١01”‏ ثم هلذا كل باعتبار الكتابة التى هي مخخلوقة فى اللوح المحفور 
الذى هو مخلوق »والقلم أيضًا مخلوق .وجملة"وكان عرشه على الماء.“ يدل على أن الماء والعر 
كانتا مخلوقتان بعدء فممكن أنهما خلقا قبل القلم »فعلى هنذا الحديث ”إن أول ها خلق الله القل,» 
ليس على الإطلاق >والله أعلم .ونحن نعرف بالقطغ أن الله كان وجدة لا شريكك لهُ فى الأزل يلم برا 
الخادق »وخادق الزمان والمكان والعرش والماء والقلم وكل شيء فالحديث يتكلم عن الكتابة التى 
حصلت فى الزمان وأما علم الله المحيط وإرادة الله المحيطة لجميع المزادات »فالا بداية لصفان 
الله تعالى ءولا نهاية لها .فكلها أزليا أبديا. 1 : ظ : 
(©) والأمر الرابع هو ما أراد اللّه كونه فى وقت مما »فلما جاء هلذا الوقت »فالله عزوجل هر 
الذى يخلقه ولا شريك له فيه .وهلذا صفة التكوين الأزلية .وفى القرآن دِقَلمْ تمَلوُهُمُوَلكِن لل 
قتلَّهُم وَمَارَميْتَ إِذرَمَيْتٌ4 (الأنفال:-١)‏ ؛ لأن الله خالق أفعالهم .وخالق كل شيء (وَاللَهُ َلَقَكُم وما 
تَعْمَلْوّنَ)(الصافات:5) طِخَالِقُ كل شَىْءٍ» (الأنعام:" )١.‏ فكل شيء مخخلوق.لهُ مملوك لله “وهو خالق 
على الإطلاق ءولا خالق غيره ءولا مالك غيره »وأا إطلاق المالكى على المخلوق :فهو ليس على 
الحقيقةء بل على المجاز يعنى الله عزوجل أعطاه هذا فى هلذه الدنيا للاننفا ع ,والمالكى الحقيقي هر 
الله عزوجل هوَمَا بكم مِنْ َعُمَة قَمِنَ الله التحل:<ه) وكذلك إطلاق الخلق على فعل المخلوق 
غاية فى المجاز موليس على الحقيقة قطعا وبتاتاب وهو يستخدم فى معنى الصنع فى حقفعل المخلوق 
»وليسس عالى معدى الاختراع والإيجاد من العدم؛ لأن الإنسان يصيع شيئًا بامتراج وتخليط الأشياء 
المسخلوقة من قبل ,ليطديق على هذا الفعل الخلق مجازا . وأما الخبالق الجقيقي فهو الله عزوجل 
(2022)1 وكثلك علمهوسيع لجميع المعلومات على الإطلاق مو كذّلك إراذته وسيع لجميع المرادات على الإطلاق بوليسا فقط 
إلى يوم القيامة كما هر حال ما هو مكتوب فى اللوح المخقوظ | 
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.و كذلك ما يفغل الإنسان من أفعال الصنع التى ذاكر نا كلها مخلوقة للّه تعالى؛ لآن الإنسآن رجميع 
أفعاله وجميع الأشياء على الإطلاق مخلوقة مربوبة لله تعالق »وفى الحديث ”إن الله خالق كل صانع 
وصنعه .“ (المستدرك للحاكم».ج:80) فوجود الشيء فى العالم تحت علم الله وإرادنه وقدرته 
وكلامه وتكويشه تقل علم الله لشيءة فى الأزل أنه خالقه فى وقت ما »فأراد خلقه فى الأزل فى هذا 
الوقت» وقال لهُ بكلامه الأزلي فى الأزل ”كن“ فى هلذا الوقت »وكلام الله أزلي بلا حرف ولا صوث 
,ونحن نعكلم عن هنذا فيما بعد إن شاء اللّه العزيز »وكوّنه فى الأزل لوقت وجوده »فإذا جاء وقت 
وجوده يوجد هذا الشيء بلاخلف بقدرة الله تعالى الأزلية وتكوينه الأزلي. ونحن تكلمنا عن هذه 
الأمورسابقاءوالحمدلله. فالقضاء والقدر يشمل هذه الأمور أنه كل شي بعلمه تعالى وإرادته 
رمخياط عو كعبر البودكزية. وهذا هو القضاء والقدر الاتى هما صفتان لله تعالى تشملان هذه 
الأمور وفى القرآن (َإِذًا قَضَى قضى امُرًا فَإنمَا يَقَوُلُ لَهُ كُنْ فَيَكْوٌنُ) (البقرة:>١ )١‏ يعنى أراد شيئًا وحتمه. 
(ِوَحََقَ كل شَيْءٍ ة قَذْرَهُ تَقَدِيْرًا (الفرقان: +) أي 5 قدّر كل شيء مماخلق بحكمته على ما أراد لا عن 
سهرة وغفلة. «إنا كل هَئْءِ خََفنَهُ قرح (القمر: ر:4”) فكل شيء بقدر الله تعالى “وفى الحديث "كل 
شيء بقدر حتى العجز والكيس. “(صحيح مسلمء ح: 080" ) وقال القرطبي فى تفسير هذه الآية ٠‏ 
”الذى عمليه أهل السسنة أن الله سبحانةٌ وتعالئ قدر الأشياء أي علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل 
إيجادها. ثم أوجد منها ما سبق فى علمه أنه يوجدةٌ على نحو ما سبق فى علمه. فلاايحدث حدث فى 
العالم العلوي والسفلي إلا هو صادر عن علمهٍ تعالى وقدرته وإرادته .“ 

فالقضاء والقدر صفتان من صفات الله »ويأتيان تحت علمه وإرادته وقدرته وتكوينه تعالى 
موبعسد يسان معنى القضاء والقدر هناك أمور كثيرة تتعلق بهذا لباب »نكر بعضها الآن ونتكام عن 
الأمرى فيسما ببعد إن شاء الله العزيز. فمن هذه الأمور إن سألتم أن كل شيء بقدر اللّه تعالى كائنا ما 
كان من الهسداية والضلالةوالكفر والإيمان والسنة والبدعة والغلط والصواب والحسن والقبيح 
.ونحن فافووون أن نكره الكفر والضلالة والبدعة والشرك والغلط والقبيح “فكيف نكره وهي كلها 
من قدر الله وقضائه؟ ولا يجؤز.لنا أن نعترض على قضاء الله تعالى وقدره للايُستَل ‏ عَمَا يفْعَلُ وَهُمْ 
َو والانياء:”7») والإعرض على الله تعالى يكون كفر! بواحا جه ماهو الطريق الصواب 
والنجاة فى ذا الأمن؟! 

فقلنا بتوفيق الله تعائى إن شاء الله العزيز: إن الشر الذى يشمل الكفر والبدعة وغيرهما من 
الشروو ليستن فى ذات الله تعالى وصففافه »تعالى اللّه عن ذلك ء والشر لايكون شرا إلاإذا حكم الله 
عنه أندُشر بولا يقوق على :الله تعالى شيء حتى يحكم عليه بأي شيء » فلههذا أفعال الله تعالى حسنة 


-- 
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بذاتها ‏ ولاحسجر عليه ولا منع “وفى القرآن (إنّ الل َل ما يريك (الحج:"1) طإلامُستل مما فم 
هسم يُسْتَلونَ#(الادبياء :") فسمهسما مسن الأفعال يفعل الله تعالى فهر حكيم عدل فيه؛ لأن الحكى 
باعتسار حسصول المنفعة ودفع المضرة لاتجوز فى حق الله تعالى لأنه غني عن الانتفاغ ودفع الضرر 
,وهو الجبار القهار القادر القدير “ولايكون شيئًا إلا بإرادته “فلايبقى فى اعتبار الحكمة فى حقه تعالى 
إلا تكميل إرادته .وهو حاصل؛ لأنهُ يفعل ما يريد .فلا ن فعلةٌ عبنا لنفس الوجه الذى ذكرنا برهو 
العبسث بمعنى عدم الفائدة »فهو لايجوز فى حق الله تعالى؛ لأنه غني عن الفواند »فلاييقى إلا تكميل 
ا ل 
حكمة »ولايكون عبثا ولايكون شراء بل جميع أفعاله حسنة حكيمة فى ذاتها. 

فقضاء اللّه وقدره حسن فى إطلاقه ,وليس لنا المخلوقين أن نعترض على الله المالى 
اللخالق على الإطلاق ءلايسئل عما يفعلء بل الشر هو فى المقددرات والمقضيات »فالكفر والشرى 
وغيرهما من الشرور كلها مقضيات مقدرات وليس القضاء والقدر اللذان من صفات الله عزوجل 
»فقضاء الكفر وقدره شيء آخر »والكفر شيء آخر فالكفر هو الشر »وأما قضائه للكفر وقدره له 
فليس بشرء بل حسن لأنهما صفات الله. وصفات الله تعالى كلها حسنة “ولا حجر عليه ولامنع 
“وحن ذكرنا أنة لا معنى لجلب المنفعة ودفع المضرة فى حق اللّه تعالى “فلا ييقى إلا تطبيق علمه 
وإرادته “.وهو حاصل »ومع ذلك لو نغور »فدرى المصالح الكثيرة فى خلق الشر »وهذا كلة فضل من 
الل تعالى والإحسان »ونحن نتكلم عن هذا فيما بعد »إن شاء الله عزوجل؛ 

فحاصل الكلام نحن مأمورون بالرضا بقضاء اللّه تغالى #فنرضى به ولايُسأل عما يفعل “وأما 
المقضي ونحن نتكلم عن الشر الآن فنكره ونرده »فهناك فرق بين القضاء والقدر وبين المقدور 
والمقضي. ثم نعظيك ففالا وهو فى بعض الأحيان الأمر'الوؤاحد يكون مكروها من وجه ومرضيا من 
وجهمشلا العدو للشخص »الذى هو عدو لأعدائه الآخر ى أيضًاء يموت عفهلذا الموت مكروها لهنذا 
الشخص من نحيث أن عدوا لأعدائه مات؛ لأن عدوا لأعدائه يكون نافعا لهُ وذا مضلحة من وجه ء لكن 
مع ذلكب هنذا يكون مرضيا لهُ من حيث أنة عدو له أيضًا »وقد مات «فإذا فهمت هذا ءفافهم أن الشر 
من حيسث أننة منقضي لمن قضاء الله تعالى وقدره يكون مرضيا لنا لأن هلذا من الرضاء بقضاء الل 
تعالى وقدره » لكن من حيث أنه معصية الله تعالى يكون مكروه لنا. فافهم؛ واللّه يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم. 

فبخاصل الكلام أن الله عزوجل تعالى ونقدس عن أن يكون الشر فيه أو فى ضفاته وفى 
الحديث: ”إن الله طيب .“ (صحيح مسلمء ح:0 ٠١ ١‏ ) والسحديث:"والشر ليس إليكب.“ (صحيح 


00 
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مولز بر سيا الما بتكو والعهر: تلن لوكت 0 
الشر فى المقضيات والمقدرات “وهو ليس فى إرادة اللّهء بل فى المرادات وهو ليس فى تكوين 
اللّهء بل فى المكونات »ونحن ذكرنا سابقا أن أفعال الله سببحانة وتعالى حكيمة حسنة فى ذاتها ءلا 
منع عليه ولا حجر »ولايفوق عليه أحد »فتكوين الشر من اللّه تعالى خير حسن؛ لأنة فعل الله حسن 
لذاته »ولو كان الشر بنسبة كاسبه شر محض ,والكاسب هو الإنسان أو الجن ونحن نتكلم عن 
الكسب فيما بعد إن شاء الله العزيز. 

فالحاصل أن الشر من مخلوقات الله تعالى هو فى الحقيقة الشر الإضافي »وليس الشر 
الكلي؛ لأنه من حيث الكسب للإنسان أو الجن شر محض؛ لأنهُ معصية اللّه تعالى » لكن من حيث أنه 
من فعل الله تعالى خلقا وتكوينا »فأفعال الله حسنة لذاتها وهو الحكيم فى كل ما يفعل. 
المعن 

وأن محمدا صلى اللّه تعالى عليه وسلم عبده المضطفى ونبيه 

المجبى» ورسولة المرتضى» وإنه خاتم الأنبياء» وإمام الأتقياء » وسيد 

المرسلين» وحبيب رب العالمين» وكل دغوئ نبوة بعد نبوته فغي وهوىء وهو 

المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورئ بالحق والهدى وبالنور والضياء. 
الشرح 

الشيخ الإسام الطحاوي رحمه الله تعاى الآن يكلم عن نبا ورسولنا صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه خاتم الأنبياء والرسل وإمامهم وسيدهم وحبيب رب العالمين وخير الخلائق »وأنة من يدعى 
بعدةٌ بالنبوة فقد كفر وخرج من ملة الإسلام ,لاشك فيه ءوههذا الأمر من ضرورات الدين »وعليه 
إجماع المسللمين بوهو نبي رسول مرسل إلى الإنس والجن كافة بلا استشناء »ونبوته جارية إلى يوم 
القيامة »فلاتبى ولا رسول بعده. . فالآن نحن نتكلم عن الأنبياء عليهم الصلوات والسلام وهذاالببان ' 
يشتمل على المواضع المتعددة. فإن شاء الله بتوفيق الله تعالى نتكلم عن جميعها شيئًا بعد شيء. 

الإيمان بالأنبياء عليهم الصلوات والسلام من ضرورات الدين »ولا يكون إيمانا بدون إيمان 
' بهم ولو واحد يؤمن بالل » لكن لايزمن بالأنبياء أو حنى واحدا منهم لايكون مسلماء » بل كافرا مطلقا 
محضا بيقول الله تعالى جإن باحر أوْتَحَفُوْه ْنَا عن سو إن الله كان عَفُوًا قَدِيْرا إِنَّالْذِيْنَ 
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يَحْفُرَوْنَ الله وَرْسله وَيُرِيْدُوْنَ أن عَرَقُوًا بين نَ الله وَرُسْلِهِ وَيعُوْلوْنَ نؤْمِنُ ببغض وَتَكُفْرٌ ببعض وَيرِيِدُونَ 
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أن يسْحَدُوًا بسن ذلك سيبلا ولب مُمُ الْكَافِرُوْنَ َم وَأعْمَدنا للْكافِِينَ دابا مهما وَالْلِنَ آمرر, 
باللووؤسبم لم مُفرَفْا م أعد يه اتيك سرت نيهم مزه وحان الله د جزم 
(النساة: 8,168 )١‏ آم الرْسَوْلُ بِمَاأنُِلَ لمن وي وَالمؤْمنَ كل آمن الل ملكي كي 
وَوُسلِه لا نرق به أحَدٍ مَنْ رُسُلِد واوا سَمِعَُا وَْطفْنا غفْرَانَىَ رَبْنَاوَلَيِكَ الْمَصِيْرٌ) (ابفرةبهم, 

وإرسال الأنبياء والرسل فضل من الله تعالى وكرهه ويس واج عليه؛ لأنه لا واجب عليه 
تعالى » وفى القرآن (َْد من لله على المُؤْمِْنَ ْ بََت فيه رَسُرْلة مَنْ ألفُسِهِم) (آل عمران:0, 
والمنة لاتكون واجبًا؛ لأن الواجب مستحق عليه “فلا تكون منة والمئة هي الفضل والإحسان » لم الله 
عزوجل أرسل الأنبياء والرسل من أنفسنا إلينا وإلى الجن وفى القرآن طاللَهُ يَصْطَفِىُ مِنَ الْمَلاتِك 
رسلا ومِنَ اشاس 4 (الحج: دع فالأنبياء المر سن ن إلينا وإلئ الجن من الإنس؛ لأن المعلوم الملدكة 
لايأنون إلى عامة الشاس برسالة من الله تعالى .وفى القرآن قل لو كان فى الْأرْضن مهيمر مُسُوُنَ 
مُطْمَيْنَ را علَيْهِمْ مِنَ السّمَاءِ ملكا رولا رمى يسرنيل م جولو جملة ملكا عطق ري 
بسنا عَلَيْهمْ ما يَْبِسُوْنَ4 (الأنعام: ٠‏ واوا لوكا انل عَليْهِ لَك وَلَو نا ملكا لضي الأمر هل 
طون 4 الانعام :4 فشابست أن الملائكة لايأتون إلينا عامة الناس برسالة من الله يكيم 
حقّنا لآن اللّهتتعالى كما يقل إن تعالى يصطفى رسلامن الملائكة ومن الناس »فتعين الناس يعنى 
الإنسان فى حقنا »فهم الأنبياء والرسل يأنى عليهم الوحي من عند اللّه تعالى وهم يبلغونه إلينا » وإن 
سألتم فماهو الرسل من الملائكة ؟ 

فقلنا بعوفيق الله تعالى: إن الله عزوجل أطلق الرسل على الملانكة فى أماكن متعددة فى 
القرآن » فمنها الرسول الذى يأتى الوحي من الله تعالى إلى الرنسول من الإنس «أوْ يُرسِلَ رَسُوْل 
فيوْحِي هما يَحَآُ4 (الشورى: ادع وكلالك الرسل اللذين يأتون بالبشرى !إلى الرنسول من الإنس 
دِوَلَقَد جَآءَ ث رُسُلْنا إِيرَاهِيُم بلبْشْرى) رهود::» وكذلى الرسل الذين يأتون بالعذاب طِقَالوٌايا 
لوط إنا رْسُلُ ربك نْبِا يك سر بأميك يقطع بنَ اليل ولا يلقت مِدكُمْ أحد إلا امراك 
ِنْهُمُصِيئّهَاناأصَابَهُمْ إن 43 رهم الع أي الشبخ برب لما جا ْنا عل الها سف 
طون ليها حجَارَة ين بل منود (هود: 40-41 وكالك من يأتون لأخد الروح من الميت 
(عتى إِذَاجَآءَأحَدَكُم ا مَوْتُ تَوَقتَهُ سلا وَهمْلا يُفْرَطرٌنَ4 (الأنعام:1*م فالله عزؤجل يصطفى من 
الملائكة رسلا لشؤون مختلفة (وأيضًا الرسل من الملائكة ييلغون الأمر والنهي إلى عوام الملائكة 
وإإلى أنبياء البشر) وهو يعلمها (وَما يَْلَمُ نود رَبَككٌ إِلَاهُوَ 4 المدثر: 1) ونسحن إن شاء الله الغزيز 
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زتكلم عن الملائكة فيما بعد بالتفصيل. 

فإن سألتم أن المعلوم أن الرسول محمد صلى الل تعالى عليه وسلم خخائم الأنبياء والرسل 
إلى العالمين (إوَمَآ أَرْسلْا ف إلا رَحْمَةَلعلَمِينَ) (الابياء:» ٠‏ فهو المرسل إلى الجبن والإإنس »قهل 
قِلهُ رسول أو نبي من الجن مرسل إلى الجن استدلالا بآية معْهَرَ الجن وَالِئْسٍ ألم يانم رُسْلّ 
نكم (الأنعام: ٠‏ ٠ا)‏ 

قلنا بعوفيق الله عزوجل إن شاء الله العزيز: إن الآبة «آللَه يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلابْكَة رسلا ؤيِنَ 
الئاس 6(الحج:ه>) لايذكر رسلا من الجن , ففيها إشارة إلى عدم النبي من الجن » ثم الآية جِوَإِذْ صَرَكَا 
يك نَهرًا َال يعون الآ ما حَصَرُوه قاو نِمو ََمَاقْضِيَ لوا إلى وهم مف 
َالُوَا يا قَوْمماإِنَا سَمِعَُا ابا انْزلَ من بَعْدِ مُوْسى مُصَدَّا لَمَابَيْنَ ن ييه إلى الْحَقيٍ وى طرق 
ميم يا قَوْمَماأَجيْبوًا دَاعِيَ الله وَآمِنُوًا به يَعُفرْلكُمْ من ذُوْبكُمْ وَيُجِرُمْ من عذَابٍ ألم 4 
(الأحقاف:9 , -1) تسدل أنه حتنى قبل نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم قوم النجن يتدينون بشريعة الأنبياء 

من الإنس كما يدل عليه قولهم «مِنُ بَعْدِ مُوْسى» فيعنى أن الأنبياء من الإنس مرسلون إلى الجن 

الإنس قبل نبينا صلى الل عالى عليه وسلم أيضًا كما هو فى حق ابي صلى الله تعالى علي ونلم. 

ولو قلعم عن الآ ول اي كل موسولا أن هبو لل والدحل اس 

فقلسا الآية تقول: (ِبَعا فِىْ كل أمَةٍ رُسُولا(النحل: :٠س‏ لاتقول ”من كل أمة رصولا.“ 
فالرسل من الإنس مبعوث إلى الجن أيضًا ‏ فهنذا يحقق الآآبة بع فِىْ كل أمةٍ رسْوْلا4 (النحل:1 وأما 
الآية الى ذكرتسم فليست بصريحة ؛لأنها للم يَاتَكُمْ رُسُلّ مَدْكُمْ) (الأنعام: )1٠‏ خطاب إلى الجن 
والإنس »فيكفى فيه وجود الأنبياء فى الإنس مبعوثون إلى جميعهم كما فى الآية (يَحْرُجٌ ِنَهُما لوو 
وَالْمَرْجَانُ4 (الرحمن: ؟ ) وإنما يخرج من الملح ادي د العرب تجمع الجدسين ءثمْ تخبر عن 

أحدهما. وكذلك الآية طلم تَرَوًا كَيْفَ حَلَقَ اللَهُسَبْعَ سَمِوَاتِ طِبَاقَا وَجَعَلَ الْقَمَرَفِيْهِنَ نوْرًا وَجَعَلّ 
اسمس سِْرَاجًا (نوح:5 1--10) والقمر فى السماء الدنيا و لكن أجمل ذكر السبع »فكان مافى 
إحداهن فيهمن. ثم وجود الأنبياء من الضرورات الديتية “والضرورات تحتاج إلى الدلائل القطعية 
موهي مفنقودة فى حق وجودهم فى الجن “وجمهور الأمة لايعتقدون وجود الأنبياء فى الجن »فكيف 
ينبت وججودهغ فى السجن »وهو يحتاج إلى القطع والحال أن جمهور العلماء يقولون: إن الأنبياء لم 
تكن من السجنء بل كان منهم نذورا ويدل عليه الآية «وَلُوًا إلى قَرْمِهِمُ مُْذِرِيْنَ 4 (الأحقاف:79) وفى 
القرآن هون جنم إلا حا فا نر رفاطر:00) 

وإن قلعم: إنة فى الحديث “كان كل نبي يسعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر 


لالطالا شفط 
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وأسود.“ (صحيح مسلم » ح: :| 87) وفى رواية أخرى "وبعدت إلى الخخلق كافة وتم بي ليور 


ر(صحيح مسلم» 34 )2 
قلماء : إن بعض الناس استدلوا بهلذا الحدديث والآية التى ذكرتم على وجود الألياء من, 


قبل النبي اللرسول محمد صلى اله تعالى عليه وسلم اللدى هو خاتم النبيين على الإطلاق والمرر. 
إلى الجن والإنس »ومن جحد هنذا فقد كفر وخرج من ملة الإسلام لكن جمهور العلما لإعضر " 
على وجود الأنبياء من الجن على الإطلاق فالمسئلة فيها اختلاف من بعض الناس » لكن جر 
الأنبياء كما ذكرنا من الضرورات عفعقيدة الطائفة الصغيرة لاتكفى فيها »ثم الحديث يقول: إن الاني, 
كانوا ييعثون إلى قومهم خاصة ءفما معنى القوم؟ هل معنى القوم قبيلة وعشيرة؟ ونحن نرى سيدن 
موملى عليه السلام أرسل إلى القبط وبنى إسرائيل .وكان هو من بنى إسرائيل فقومه الذى أرسل اليه 
على الأقل بنى إسرائيل والقبط فثبت أن القوم فى الحديث لايعنى قبيلة وعشيرة . 

ثم معنى يبعثون إلى قومهم خاصة يعنى إصالة »فعيملى بن مريم عليه السلام إصالة كان مبعرن 
إلى بنى إسرائيل »وفى القرآن «وَرَسُوُلا إلى بَنِىْ إِسْرَآئِيْلَ 4 آل عمران:9”) » لكن مع ذلك لو واحر 
من غير بنى إسرائيل لم تبلغه دعوة أي رسول من قبل عيسلى عليه السلام “وتبلغه دعوة عيسى علي 
السلام فى زمان عيملى عليه السلام قبل نينا صلى الله تعاى عليه وسلم »فكان عليه أن يتقبل دعرة 
عيسلى عليه السلام؛ لأنها من الله تعالى ولايجوز له قطعا وبتاتا رد هلذه الدعوة “وهو يكون تحت 
شريعة عيسلى عليه السلام إلا ما هو خص منها لبنى إسرائيل وأما ما عدداها فجملة مستحق على هذا 
الشسخص من غير بنى إسرائيل “وان كان سيدنا عيسلى عليه السلام كان مبعوثا إصالة إلى بنى إسرائيل 
» لكن يجوز أن يكون غير بنى إسرائيل تحته ضمنا وتبعا. 

وفى القرآن أن اموا ها بيع دمن هذى َم قبع هاي قلا َو عليه 
وَلأَهُمْيَحْرَئُوُنَ وَالْذِيْنَ كَفَرُوَا وَكُنْبُوًا بآيَاتِنا ُولَيِكَ أُصْحَابُ النَارِ هُمْ فِيُّهَا حَالِنُوْنَ » 
(البقرة:8١-29)‏ فإذا جاء الهدى إلى هنذا الشخص استحق عليه قبولهُ ولايسوغ لهُ الرد وأما إذا كان 
شخصامن القوم الذى أرسل إليه رسول من قبل وهو يتدين بشريعته ولم جاء إليه خبر رسول آخر 
الذى أرسل إلى قوم آخر »فعليه إيمان به ولا عليه اتبا ع شريعته؛ لأنةُ معدين بشريعة الرسول الذى 
أرسل إليهم »وكل هذا قبل بعثة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنة بعد بعثه عليه السلام لانجاة إلا 
فى اتباعه ءوفى الحديث ”لو كان موملى حيا لما وسعه إلا اتباعى .“ (شعب الإيمان» ح:"» ١‏ ) فإذا 
فهمت هذا »فافهم أن معنى القرم فى الحديث أن الأنبياء كانوا ييعثون إلى قومهم خاصة »قد يكون 
عالى معنى القرم الذى حدد الله لهُ وعينه »فقد يشمل بعض الجن فيه “لم قدا يكون على معنى يبعثون 


2 
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نبي “تت ار 
إلى قومهم سل وأما انين في نفس المنطقة فشاملون ضمنا ويح . واللّه أعلم »ويهدى من يشاء إلى 


فضا اكلام ام جرع الأروو وانير ير الت “بف الى إلى البق ونس 

كانوا بشرا موفى القرآن قلت لهم وهم إن نحي رُم َلك اَن على من ام 
عِبَادِه4 (إبراهيم: )١ ١‏ وما كان لِبَسَرِ أن يوي لله الْكتَابٌ وَالْحْكُمَ و لبة م يفول لئاس كُرْنوًا عِبَاًا 
لَىُ مِنْ دون اللي (آل عمران: 29) جقل! إِنمَا أنابَمَرٌ يَعْلّكُمْ يُوُحى إل أذ انما إلهُكُمْ له اذ رحم 
مجده:") وهذه الدلائل القطعية مع غيرها ترد على من قال: : إن نبينا ورسولنا صالى الله تعالى عليه 
وسلم كان من ججنس السور وتكفره؛ لأن إنكار الدلائل القطعية ع جب الكفر والخروج من ١‏ الملة 
الإسلامية »ثم الآية فى سورة المائدة 9قَدُ جآءَ كم مِّنَّ ع الله نُوْرٌ وٌكِتَابٌ مُبيْنْ تُهدِىُ به +اللّن4 
(المائدة:0 17-1) ففى تفسير النور فى هذه الآية أقوال منها أنة الإسلام “ومنها أنه محمد عليه 
الملوات والسلام »فعلى تفسيرمٍ بمحمد صلى اللّه تعالى عليه وسلم معناه أنه نور “يعنى نور الهدى 
يدوا اللساس إلى صراط مستقيم كما فى الأآات <الل وَل ينيجه بن لشُْماتٍ إلى 
الور (البقرة :4ه 2) «كتابٌ انز ناه ليك لِمْحْر رج اناس مِنَ الظلّمَاتِ إِلَى الور (إبراهيم: )١‏ (وَلَقدُ 
أَرسَلْنا مُؤْسى بِآيَاينا أن أنخرج قومَكَ بِنَ همات إلى المّر © رربراهيم :4 «و َاعِيًا إلى الله انهو 
مِرَاجًا مير (الأحزاب:7) فمعنى النور فى هلذه الآيات هداية كما معنى الظلمت الضلالة عوهذا 
ظاهر لاخفاء فيه “فرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نور يعنى صاحب النور يعنى صاحب الهداية» 
ويدعوا الناس إليها ثم هذه كلها ظاهرة لاخفاء فيها , لكن ذكرنا؛ لأنة قد ظهر الناس يقولون إن 
الرسول عليه الصلوات والسلام كان من جنس النور “وهذا كفر بواح؛ لأنهُ كان بشرا كما هو مصرح 
فى القرآن » فمن جحد هنذا فجحد القرآن » لكن بعد تسليم أنه بشر يجوز أن يقال: نه نور على معنى 
الهداية “وليسس عالى معدى أنه علق من نوو »وأنة من جنس النور؛ لأن هنذا جحود القرآن. ثم قد أرسل 
ْ الله تعالى أنبياء كثيرة .ومنهم الرسل أيضًا فيجب أن يعتقد أن كل من أرسل الله من الأنبياء فهو نبيهء 
وشم من منهم رسول فهو نبي ورسول #وهذا إيمان بهم على الاجمال ومنهم من ذكر فى القرآن 
والمسنة بالاسم «فيسجب اعتقادٌ عليهم بالاسم »ومنهم آدم عليه السلام وهو أبوالبشر والبشر الأول » 
وجميع توع البشر أولاده فهئذا أبونا “فهو نبي ورسول وفى الحديث عنه"نبيا ورسولا كلم الله بلا» 
وآدم عليه الصلوة والنلام علمه الله أسماء كل شيء أوهاذا تعليم ما كان بواسطة إنسان آخر؛ لأن 
ما كان ثمٌ إنسانا إلا هو بولا حتى بواسطة ملك؛ لأن لما سأل الله عزوجل الملائكة عن أسمائها ما 


2026١(‏ يعنى كل شيء مما يحتاج إليها الإنسان على وجه الأرض من الأحناس والأنواخ ومنافعها من المأكولات والمشروبات 
والآلات و الحير آنات وغيرها 


وعد مع 
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كانوا يعرفونها ,فهاذا التعليم مباشرة من الله إلى آدم عليه السلام » لم آم عليه السلا أ ولي 
الله تعالى لاسَكن أ نت رَرْوجُكٌ الجن وَكُلا ئها ردأ حي شِْهمَاوَلا قرا طلِم الجر 
(البقرة :هح) شم عند ما هبط إلى الأرض قال اللّه تعالى: ان هيعو مها يمنا يكم بنئ هل 
قَمَنْببِعَ هدَيّ فَلأحَوْت عَلَيّهموََاهُمْيَحُرَْْنَ وَالِْْنَ كَفَرُوًا وَكُذبًُا آنا ليك صاب وز 
هُمْ فِيّهَا حَالِدُونَ © (البقرة:9-8) 

والمعلوم لم يكن َمّنبيا أرسل إلى آدم عليه السلام أبوالبشر ءوثمٌ معلوم أنه مكلف بركى 
قال الله تعالى: طِفَإمًا سكم من هُدّى 4 خطابا إلى آدم عليه السلام؟ ‏ لأنة نفسه نبي رسول مُعلم من 

عمد الله مباشرة والمأمور بأوامره والمنهي بنواهيه من عند الله بلا واسطة من أي بشر آخر. قر 

مأمور أن يلغ هذه الأوأسر والنواهي إلى زوجته وأولاذه بوكما فى القرآن (ويآم سكن 
وَزَوْجُكٌ الْجَة 4 (البقرة:د-) خسطاب إلى آدم عليه السلام »فظاهر الآية قد تادل على أن يكون آدم 
عليه الصلوات والسلام مأمورا بإبلاغه إلى زوجته , فجميع هذا كلام الله تعالى ووحيه إلى آدم علير 
السلام “نم آدم عليه الصلوات والسلام أمره اللّه تعالى أن ينبئى بأسماء كل شيءء فكان معلما 
للملائكة عليهم الصلوات والسلام .ثم أمرهم أن يسجدوا لآدم فكان مسجوذا لهم »ثم هذه السجدة 
فى الحقيقة كان لله تعالى وآدم عليه الصلوة والسلام كمثل قبلة لهم “ويمكن نفس التفسير فى قصة 
سيدنا يوسف عليه الصلوة والسلام فى الآية (هوَحَرُوا ل جد (يوسف:١٠٠)‏ يعنى أبواه وإخوته 
خروالهُ سجدا »فهو كان كمثل قبلة لهم والسجدة فى الحقيقة لله تعالى. وإن قلتم: هلذا لايدل على 
الشورال: لأن الكعبة قبلة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »والمعلوم أن الأنبياء أفضل من الكعبة »فلما 
ذا لا تقولون: إن هذه السجدة كان حقيقة لآدم وليوسف عليه السلام “لا على وجه العبادة التى تكون 
شركا جلياء بل على وجه الاحترام والتحية »كما يقولون كثير من العلماء؟ 

قلنا بتوفيق الله تعالى: إن الله عزوجل قال فى القرآن ون الْمَسَاجد لل َلاَتَدعوا مع للم 
أحَداببالجن:18) والمساجد هي الأعضاء التى تسجد بها ءفقد خصها الله تعالى لهُ موقال قلا تَدُعُوًا 
مَعَ اللَهِأحَدَا متصلابهاذا التخصيص »والمعلوم أنه لايجوز فى أي شريعة دعاء إلى غير الل لهذا 
يشير أن السجدة لم تكن مشروعة لغير الله أيضًا قطعا وبتاتا ‏ يعنى حتى فى الشرائع السابقة؛ لأن هذا 
الكلام كله فى الشرائع السابقة .وأما فى شريعنا فبالإجما ع السجدة لاتجوز »ولو تحية لغير الله 
تعالى للأحاديث الواردة المشهورة فى نهيها »كما نهي رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم معاذا 
وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما وحتى هلذه العلماء الذين ذكرتم الذين يأخذون سجدة 
الملائكة لآدم وسجدة ليوسف من أبويه وإخوته على وجه التحية والاحترام »كلهم متفقون مع جميع 


029 
المسلمين على تحريم هذه سجدة الشحية فى شريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم “فلا يجوز أي 
ترعمن السجدة لغير الله الآن »ومع ذلك الآية التى ذكرنا تخصص المساجد النتى هي الأعضاء التى 
يسجد بها لله تعالى مع النهي لدعاء غير الله الذى لايجوز فى شريعة من الشرائع “وكلالك الآبة فى 
سورة النحل فى قصة الهدهد »فقال عن قوم سبأ إنهم يسجدون للشمس أولا يهعدون الا يجا 
لِلْهِ الَّذِىُ يُحْرِ الب فى السطوَاتٍ وَارْضٍ » (السمل:0") وله العلماء يقولون: إن سجدة 
الاحترام كانت جائزة إلى شريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ,ونحن نررى أن هذا الهدهد فى زمان 
نبدنا سليمان عليه السلام يشير باقتضاء الكلام أن السجدة لا تبغى إلا أن يكون لله “ولافرق بين 
السجدة من السجدة فيه »فبسبسب الذى ذكرنا أخذنا سجدة الملانكة وسجدة أبوى يوسف عليهما 
الشلام وإخموته عالى وجمه أنها كانت لله وآدم ويوسف علليهما السلام كانا كمثل الكعبة ثم 
اعشراضكم الآخر أن هذا لايدل على شرف. فقلنا بتوفيق الله عزوجل إن شاء اللّه العزيز: إن جعل 
الكعبة قبلة لس لتشريفه على الساجدين » ففى القرآن :لإوَمِنُ حَيْتُ حَرَجْت فَوَلٍ وَجْهَكَ مْطْرَ 
0 الْمَسْجِدٍالْحَرَامِوَحَيْتْمَا كم فوَلوًا رُجُرْهَكُمْ شَطْرَهُ © (اليقرة:50 )١‏ ؤهذا يدل على أنه لمصلحة 
ظ الاجسماع والاتحاد ولا لقصد الشرف والاحترام » وأما شرف الكغبة على الأماكن الأخرى من 
ظ الأرض “فهو من جهة الأخرى وهي أنها القبلة ومكان الحج دون الأماكن الأخرى وليس على وجه أنه 
أشرف من الساجدين 2والحاجيين وإلا يشبه الوثنية؛ لأن الكعبة هي البنيان والأوثان أيضا بنيان » لكن 
فى جعل آدم ويوسف قبلة»فهلذا لغاية الشرف فيدل عليه أن إبليس لم يسجد لآدم؛ لأنة زعم أنه خير 
منه »فقال: (لمْ أكْنْلِأسْجُدَ ِبَمَرِ» (الحجر :“ام «إأنا خَيْرٌ مه (الأعزاف :) وفى الحديث ”إنه عند 
ما ابن آدم قرأ آية السجدة فسجد يبكى إبليس وقال: أمر ابن آدم بالسجدة “فسجد وأمرت لسجدة 
وأبيث.“ (صحيح مسلم؛ ح: ١‏ 8) والمعلوم أن ابن آدم عدد ما يسجد لآبة الننجدة يسجد لله فإبليس 
يقابل سجدته بسجدة التى أمر أن يسجد وأبى أن يفعل ءوهذا يشير أنها كانت فى الخقيقة لله وآدمٌ 
كان قبلته. ثم المعلوم أن السجدة أفضل نوع العبادة وعبادة لانجوز قطعا وبتاتا إلا لله فى شريغة من 
الشرائغ وسجدة الاحترام لاتفارقها إلا فى النية .فجعل سجدة الإعظام للّه فى الحقيقة وجعل آدم 
ويوسف عليهما السلام قبلة من ناحية الاحترام أهون بأصناف من جعل هذه سجدة الإعظام فى 


٠ )1(‏ اصلم أن لملماء الذي قالوا: إن سحدة النجية والاحترام "كانت مشروعة قبل شريعة نبيناصلى اله تعالى عليه وسلم إنما 
يفولوذ بحوز هذه فى حق الإنسان فقط عولا يقولون قطعا وبناتا أنها كانت تجوز للشمس والقمر والأفلاك وغيرها من الأشياء؛ لأن 
هنو من شعائر الكفر الظاهرة ولم تحر فطعا وبتانا فى شريعة ماء بل تكون كفرا بواحا 

(2)7 وفى الحديث أن حرمة المؤمن أشرف من حرمة الكعبة أو كماقال عليه السلام (سنن ابن ماحة؛ ح: 07971 أل 


سس ياست 


الحقيقة لآدم ويوسف عليهما السلام. فافهم »الله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم, 

فنرجع إلى كلامنا السابق أن آدم عليه السلاة كان نبيا رسولا كما هر ثابت من الو 
والسنة وإجسماع الآمة بالقطع ,ومن جحد هلذا فقد كفر باللّه وحدةٌ “وثم ما ذكرنا يدل على إن أ 
رسولا أيضًا “ولييس نبيا فقط كما قال بعض العلماء يسسعدلون بحديث الشفاعة إن الناس ميقرار, 
لنسوح غلية السلام"أنت اول الرسل إلى أهل الأرض .“ (صجيح البخاري» ح:* ” "' ) فجوبدة 
بعوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز: إنة ما ذا تعنون بأول الرسل إلى أهل الأرض * هل تعنون 7 
النبي الأول الذى هو صاحب الشريعة؟ فهنذا لايجوز؛ لأنهُ معلوم أن الإنس والجن مكلفون قبل 
ضريعة كانوا يتدينون بها؟ فالمعلوم أنه لم يكن أول صاحب الشريعة» بل أول صاحب الشريعة لزي 
الرسول أبو البشر سيدنا آدم عليه الصلوات والسلام ,فشريعتة كانت لازمة عليه وعلى زوجته» وم 
أولاده إلى سيدنا نوح عليه الصلوات والسلام. 

فان سألتمونا الآن ما ذاهو المعنى ”أول الرمل إلى أهل الأرض.” 

قلنا: هو موجود فى نفس الحديث »وفى رواية ]خخرنى ””وء لكن انتوا نوجا ‏ فإنة أول رسول 
بعئه الله إلى أهل الأرض .“ (مصنف ابن أبى شيبة, ح: 8919 "!) فسيدنا نوح عليه السلام أول رمول 
ليس على الإطلاقء بل أول رسول بعنه اللّه إلى أهل الأرض وأما سيدنا آدم عليه السلام فهوارل 
رسول على الإطلاق من النوع الإنساني» لكن عند ما هبط إلى الأرض هو وزوجته و إبليس ما كاز 
على وجه الآر ض إنسانا قبلاءثم النوع الإنساني بدأ من آدم وزوجته عليهما الصلوات والسلام وأ 
الجان فوالله أعلم هل هم بدأوا من إبليس بعد هبوطه إلى الأرض أو منهم من كانوا موجودين من قبل 
عند هبوط إبليس إلى الأرض » والأنبياء كما قلنا من التوع الإنساني والجان أتباعهم أيضا . 

فنحاصل الكلام أن آدم عليه السلام أول نبي ورسول على الإطلاق » وشريعتة مستحقة عليه 
وزوجته وأولاده و الجان الذين كانوا موجودين فى ذلك الزمان وحتى وإبليس؛ لأنهُ أيضا مكلف. 
وأما.سيدنا نوح عليه السلام فهو أول رسول من ناحية أن الأرض كانت معمورة من النوع الإنساني 
وهم .خحاضوافى عبادة الأوثان »فالله عزوجل بعثه لإبلاغ توجيده ورسالته إلى هؤلاء «فأعطاه شريعة 
مستقلة »فكان نبيا رسولا بعث إلى أهل الأرض. 

ومن الأنبياء الدين ذكروا فى القرآن آدم » إدريسس» نوح؛ هودء صالح. إبراهيم؛ لرطء 
إسماعيل» إسحاق؛ يعقوبء شعيب» موسى» هارونء داؤد» سليمان,أيوب» ذوالكفل» يونس" إلياس؛ 
اليسع, » زكرباء يحيي'؛ عيسى؛ محمد عليهم الصلوات والسلام. وفى القرآن وَاذْكُرُ فى الْكتَابٍ 
إِفْريْسَ إنه كان صِِيًْ نيا (مريم:1ه) و مس ا ا 
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: مرح (نقيدة ا لمازيةئ شر القرآن والسنة 15 
يُمَآءُإِنْ رَبك كيم عم اله وشحق وَيعفبَ خلا هذا ونوا ينا بن بل وَمِنْ ري اؤة 
يمان ويب وَموْسْفَ وَموْسى وَهَارَُْ كلك لَْرِى المُحسِيين وَزْكْريًا وَيَحْبى وعيسى 
ولا سَ كل مَنَالصَالِجِيَْ وَإسْماعِيِلَ ليع َمُوْنْسَ وَأوْطا ولا شنا على ايانم 
عن :40-4 ثم قال الله تعالى عن جميعهم: : (أو لبك الْدِيْنَ اتيناهم الْكتَابٌ وَالْحْكُمَ 
َالبُوٌة) (الأنعام: فكلهم أنبياء وبعضهم أعطى الكتاب ومن لم يعط الكتاب فهر متبع لمن أعطى 
الكتاب منهم »فعلى هلذا كلهم أعطى الكتاب. وفى القرآن : «كَدَّبََتُ عاد الْمُرْسَلِينَ سَلِيْنَ إذْالَ لَهُمْ 
وهم مود ألا تون إن لمر سُوْلَ أبن الععراء:©0 ١ه‏ اح كيت َم لمُْسْيِنَ سَِينَ إذ فال لهم 
أحُوّهُمْ صَالِحٌ الا نتَُوْنَ لم رَسْوْلَ أِينَ 4 والشعراء: سما حكدّب أصْحَابٌ الايكةٍ 
الْمُرُسَلِيْنَ إِذْ قال لْهُمْ شعَيْبٌ الا عفرن ني لَكُم رَسْوْلُ مين )رالشعراء: 41 8-١‏ 1) وذكر الكفل مع 
الأنبياء (وَِسْمَاعِيلَ وريس وَذا كفل كل من الصَابرِينَ وَأدْحَلْنهم يحمت إنْهُمْنَالصالِنَ 
(الأنبياء :01-8 لِمُحَمُدَ رُسوُلُ الل والفعح: و ْ 

لم إن سألت الآن ما هو الفرق بين النبي والرسول ؟ 

قلنا بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز: إنهُ للعلماء فيه أقرال..ومنهم الذين قالوا: إن النبي 
الذى كان صاحب الشريعة فهو نبي رسول »ومن كان غير صاحب الشريعة فهو نبي فنط. والمعلوم أن 
الوحي يأتى إلى جميع الأنبياء الأنهم كانوا مصطفين مأمورين من عدا اللّتغال ,ركلهم أعطاهم الل 

من المعجزات »ونحن ذكرنا سابقا الحد يث”ما من نبي إلا أعطاه الله من الآيات التى آهن عليه البشر 

مثله. (صجيح البخاري» ح:١‏ 98" ) فهلذا القدر لايجوز الخلاف فيه ثم الاختلاف فى من هو النبي 
فقط ومن هوالنبي والرسول أيضا ؛ لأن جميع الرسل أنبياء “وليس جميع الأنبياء رسلء فالرسول 
أخمص من النبي وأعلى مرتبة » فكل رسول نبي » وليس كل نبي رسول » وقد جاء فى بعض الأحاديث 
عنددهيم فى رواية ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفا نبيا ء والرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر 
جماغفيرا ء رواه أحمد. (مسند أحمدء ح: 087 ١‏ ” ) وفى رواية ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيرا 
ينعنى الرضل منهم »:راوه أحمد. (خ:807 ١‏ ") وفى رواية مائا ألف و ألف وأربعة وغشرون ألفا. 
(النبراين) فى رواية مسائة ألف وعشرون ألفا »والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر جما غفير. (رواه ابن 
حبان؛ ح:0011) 

والبواجب أن لايقتصر على عدد فى التسمية فقد قال الله تعالى: همِنْهُمُ مَنُلَصَصُا ليف 
وَسمْهُمْ م َم نَُصُصُ عَلَيَف » افر :+-) ولا بؤمن فى ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم أو 
بخبرج منهم من هو فيهم؛ لأن خبر الواحد لايفيد القطع » وهذا أمر من الضرورات يحتاج إلى الدليل 


-اللجهما 
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القطعي »ثم بعض الرواة مطعونة» ثم الروايات فيه متعارضة مختلفة » ثم ظاهرها يعالف الاخر ارا 
كما ذكرنا فى الآبة بيجب أن يقد أن جميع من أرسل اللهنا أي الله وكلالك من منهم جر 
اللّه رسولاء فهو النبي الرسول. فالكلام فى الفرق بين النبي والرسول انان ارك لمواناور» 
يسمي و وماوي » لكن مع ذلك فى القرآن : افاي ولا نا مر 

(طه:ء”) وهذا الأمر لسيادنا موسى وهارون عليهما السلام» فهاذا لايوافق مع قول ار 5 
ا 

ومن قال: إن النبي لإصلاح الناس » والرسول لمقائلة الأعداء » فبأي دليل قال هذا القزل بم 
هذا السقول بلادليل نعرفه » وهو قول غريب جدا لايصح ولا يستقيم . أومن قال: إن النبي الذى يني 
الوحي » لكن لم يؤمر بتبليغه ومن يؤمر بتبليغه , فهو النبي والرسول. فقول أن النبي الذئ يأنيه الوحي 
هذا نابت لايجوز الخلاف فيه » لكن بعد ذلكب الفرق بين النبي والرسول هو الذى لم يؤمر بالتبليغ 
والذى يؤمر بالتبليغ قول واه؛ لأن جميع ماذكرنا من الأنبياء كلهم كانوا مأمورين بتبليغ » فعلى هذا 
لايكون فرقا بين النبي وا لرسول؛ لأن جميع الأنبياء مأمورون يإبلاغ » وفى القرآن لوَكُمْ رساي ْ 
بي فى لوي وَمَا يهم من ِيَ إلا كائوًا به يَسُعهْءُ ون (الزخرف اق وَكذَلِ بعلن لكل | 
ني عَدُوًا مَنَ الْمُجْرِِيْنَ وَكَفَى برَبَكَ هَادِيَا وُنْصِيْرًا م رالفرقان: ام وضذا يدل على أن الأنبياء كلهم 
مأمورون بابلاغ » فلهذا صاروا لهم أعداء الذين يخالفون ما هم يبلّغون. وكذلك لما كان لسرأ 
يُؤْتَِهُللهُ الكتب وَ الْحُكُمَ وا ةم يَُولَ لِلئَاسٍ كُوئُوًا بدا َي ِنْ ون الله لكِنْ كُونوًا وين 4 
(آل عمران:49) ولو قلتم إن النبي والرسول عبارتان عن نفس المعنى #فهذا لايوافق الآية (وّمَآ 
أرْسَلَنا نفيك مِنْ رَسُوْلٍ ولا بي ِل ذا تمَنى» (الحج م 

فإذا أنتم الآن تسسألون أخبرنا ما هو الفرق بين النبي والرسول عليهم الصلوات والسلام؟ 

فقلنا بعوفيق اللّه عزوجل إن شاء الله العرير: إنهُ قد أطلق القرآن النبي والرسول على الأنبياء 
عليهم الصلوات والسلام حتنى من منهم النبي فقط عند هؤلاء العلماء الذين يفرقون بين النبي 
والرسول أطلق القرآن عليهم أنهم الرسل مثلا أنبياء بنى إسرائيل بين موسى وعيملى عليهم الصلوات 
والسبلام » فهؤلاء العلماء يقولون: إنهم كانوا أنبياء فقط » لكن قد أطلق الله سبحانة وتعالى عليهم 
نهم الأبيسا والرسل موفى القرآن طإنأََ الها دى ليها الو الل سما 
(6 ”فى الفرآن وكيني هل مما رين ك4 ول عسراددة:٠)‏ طلنا كاك لي أن لكوت له أشرى حنى ين 
8 الأرْضٍ»# (الأنفال:37) 
[فة وهذا عند بعض العلماء 


ب سوم صسصحصص .- 


م 1 


جه 
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يديْنَ هَادُوًا» (المائدة:6”) و لَقَدُ أنَيْمَا مُرْسَى الكعبَ وَ فَفَينَا مِنْ بَعْدِهِ بالرّسْلٍ 6 (البفرة:»+8) وغيرها 
من الأمثال » فثابت أنه يطلق الرسول على النبي :والنبي على الرسول بحسب القرآن »فالحق أن النبي 
والرسول يطلق على جميع الأنبياء » ثم بعد ذلك فى ذكر الأنبياء قد يطلق ”النبي والرسول" على 
لبي المعين لإظهار مرتبته على من يطلق عليه فى الكتاب ”النبي' فقط بدون أن يكون قضده نفي 
إطلاق الرسول عليه بالكلية “فمثلا فى القرآن « وَاذّْكُرٌ فى الْكتَابٍ إِسْمَاعِيْلَ إِنّْهُ كان صَادِق الْوَغدِ 
زمريم: 00) والمعلومأن جميع الأنبياء صادقوا الوعد ؛ لكن ذكر فى حق إسماعيل بالتخصيص؛ لأنة 
صدق,رعدةٌ فى قوله (سَتَجِدُنىَ إن سَآءَ الله مِنَ الصَّابِرِيْنَ4 (الصافات:١٠)‏ كأنة فيه نوع امتياز ل بهذا 
الوصف بدون نفيه من الأنبياء الأخرى وكذالكف «إِنْ إِبْرَاهِيُمَ لوا حَلِيُم 4 (التوبة:1١ )١‏ والمعلوم أن 
جميع الأنبياء متصفون بالحلم » لكن مع ذلك لإبراهيم عليه السلام نوع التخصص به وكذلىف 
لإسماعيل عليه السلام (ِقبَشْرْنهُ بعلم حَلِيم» «الصافات:٠١٠)‏ وكذالك لبعض غيرهما عليه الصلوة 
والسلام “فأيوب عليه السلام إن وَجَدْنَاهُ صَابرَا4 رص:”) والمعلوم أن جميع الأنبياء متصفون 
بكمال الصبر ء لكن لأيوب عليه السلام فيه نوع التخصص “وكلالك عن إبراهيم عليه السلام (إنّ 
إيْرَاِيُمَ كان مه َاِا ِل 4 (النحل: )١ ٠٠١‏ والمعلو م أن جميع الأنبياء كمثل الأمة قانتون حنفاء لله 

لكن لإبراهيم عليه السلام فيه نوع التخصص »عثم نوع التخصص قد يكون لأكثر من واحد من 
الأنبياء فى نفس الوصف ورسولنا ونبينا صلى اللّه تعالى عليه وسلم كان متخصصا بكمال الصبر 
والحلم .وكان أمةٌ قانتا لله وكان حنيفا صادق الوعد وحاملا لجميع صفات الكمال الممكنة للإنسان 
فكنالك ذكر الرسول والنبي » ففى القرآن طوَادكُرُ فى الْكْتَابٍ مُوْسى إِنهُ كَانَ مُحْلَضًا وكَانَ رَسُوَلا 
يا «مريم: ٠‏ 0) وعمن هارون عليه السلام طوَوَهبْنَالَهُمِنْ رُحْمَينا أَحَاهُ هروْنَ 4 (مريم: 207 وهذا فى 
نفس البيان يظهر مرتبة موسى عليه الصلوة والسلام على هارون عليه الصلوة والسلام بدون أن ينفي 
إطلاق الرسول عالى هنارون عليه السلام كما هو مذكور فى الآية (فَاَِاه فقولا نا وَسُولَا 
رَبك #رطه:ء”) فتبست أنه من قال: إن هارون عليه السلام هو النبي والرسول وموسى عليه السلام هو 
النبي والرسول »فقولهُ صحيح ءثم من قال: إن موسلى غليه السلام هو النبي والرسول وهارون عليه 
السلام هو النبي »فقول صحيح أيضًا (فلهاذا العلماء الذين يفرقون بين النبي والرسول لايقولون: إن 
إطلاق الرسول على ججميع الأنبياء غير جائز بالكلية) مادام لابنفى إطلاق الرسول على هارون عليه 
السلام بالكلية؛ لأنهُ مخالف للمقرآن. لم إن تتسأل معنى الآية مآ أرْسَلْنا بن بك ين رُسْولٍ 
لاني رطحج: هع فظاهرها يدل على فرق بينهما »فقلنا بتوفيق اللّه عزوجل إن شاء الله العزيز: إن 
معلوم من الدبين بالضرورة أن الرسول ليسوا غير الأنبياء» بل منهم »فمن فرق بينهما »فقال: إن الرسل 


حه- 
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طائفة من الأنبياء بالمزية الزائدة » فهلذا الإلزام يعبى الآية ندل على الفرق بين البي والرسول طارى 
على هنؤلاء أيضًا الذين يفرقون بيبهما؛ لأن اسم النبي كان شاملا للأنبياء والرسل » لكن الآيةئر 
كليهما »والمعلوم أن النبي والرسول لهِشا فارقا بعضهم من البعض بالكلية بالضرورة » فلهذا من فرو 
بنهما وقال: إن الرسول نبي أيضًا ‏ لكن ليس كل نبي رسولا بفهندا الإلزام طارئ عليه أيضا ءلم نفول. 
إن القرآن يفسر بعضه بعضا وإذا نورى أن القرآن أطلق الرسول على الأنبياء التى عدد هؤلاء العلمام) 
اين يقولون هم أنبياء فقظ »وليسوا رسلا على حسب تعريفهم للرسل »فثبت من هذا أن النبي فى 
هذه الآية «وَمَآ َرْسَلَْا من يلك مِنُ رُسُوّلٍ وَلانِىَ 4 (الحج: + هب لزعول ياوا لوول 
النبي بالإجماع. شم فى اللدغة الشرعية معنى ابي الذى يخبر أخيارا يمحصل عليها من الله تعالى 
والرسول الذى عندةٌ رسالة من الله يبلغها إلى الناس ؛ والمعنيان كلاهما منطبقان على جميع الأنبياء 
عليهم الصلوات والسلام. والآبة تعكلّم عن وساوس الشياطين التى يلقونها فى قلوب الكفار عند تلارة 
الوحي أو حديشه » فيزيل الله تعالى هذه الوساوس بالمحكمات » فكأن عدد ما ابي يخبر وينبئى عن 
الوحي من عند الله تعالى وهو رسول أيضًا ففى تبليغ رسالته من عند الل تعالى ينبئى ويخخبر عن الوحي 
»فيذكر المتشابهات فيلقى الشياطين فى قلوب الكفار الوساوس عن هذه المتشابهات »فيزيل الله تعالى 
5 ساوس بالمحكمات فمثلا قال فى حق عيملى عليه السلام طكَلِمَة ألَاهَا إلى مَرَيم وَُوْحٌ 
عند الى النرايع ريات لوو اخ ال 
باه فزي اده الوساوس بالمحكمات جل يا من ٠:‏ «إإن هُوَ إلا عبد انعَمنا 
عَلَيّهك (الزخرف :وه دِلَقَدُ كفْر الَذيْنَ َالَو إِنّ الله هَُ الْمَسِيْحُ ابُنُ مَرْيمَ» (المائدة: )-١‏ طالْقَدُ كَفْرَ 
الذي الوا إِنّ الله الت كلق المائدة:-2) طوَما يْبَِىُ ِلوّحمن أَنْ يتَخدَ وَلَدَا (مريم: وغيرهاامن 
الزيات ملم كلمة* رول" كى الآبة 8 قد يشير إلى الملك أيضًا الذى يأتى بالوحي من عند الله إلى 
الأنيياء البشر ذو يُرْسِلَ رَسُوْل يوحي يذه مَاَغَآءْ 4 (الشورى: ٠ه‏ ثم المعلوم أن إلقاء الشياطين 


4١‏ وليإذاهم أيضالابنفون إطلاق الرسل على جميع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام بالكلية. 
0( سعنى منعلوق بكلمة الله "كن“ وروح منه خحلقا وملكا إن مَل بيسسى عند الله كُمَعلٍ ادم حَلَقَهُ مِنْ تراب مُمْقَالَ 
َه كن فيكر آل عمران:08) كبمافي الآية (إوَ سَخْيرَلكُمْ مّافِي اموت وَ ما ف الْآرْضٍ جَمِيُا مه (الحائية:١1)‏ يعنى 


حلفا وملكا. 

20 بعنى الآية هونا َرسَلنَا من يكين رَسُوْلٍ و ابي إلا ذا نشي أللى ليطي فين أميئيه © يَمْسَ لهم بلنِى لدبي ع 
,7 طّ 

كم للها زاللة ليم كي رفحي :ه) 
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لايكون فى الملك وإبلاغ الملك الوحي وكالك فى النبي والرسول من البشر وفى إبلاغه 
الوحي. وفى القرآن (إإنَّ ان كفَرًُا ادر لما انهم إن لتاب ريز لا مه البَاِلُ من ين يدنه 
َكَامِنُ خَلْفِهِ نيل جَنْ حَكِيْم حَبِيد 6 رهم السجدة: ١‏ 06م جفإذًا فْرَات الْقُرْآن فَاسْتجل باللهِمِن 
الشْيْطَانٍ الرَّجيْم إِنَهُ مس لَه سَلْطَانٌ على الي آمو وَعلى بهم يلون إِْمَا سلطائة على اَن 
َوه وان هُم به مُْ ركو 4 ادحل :م»-١٠٠)‏ وما قََؤْلَت به ليطن وَمَا يي هموما 
يَسْتَطِيْعُونَ ِنْهُمُ نٍ السَمُع لمَعْرُوْلونَ #الشعراء: (١+, ١‏ ؟) <ِعَالمُ المَيْبٍ قلا يُظهِرُ غلى َيه احذا 
إلَامَنٍ ارتَصَى من وُْوْلٍ فَإنَهيسلَُ مِنْ بين دي وَِْ لف رَصَدَا ْم أن قد أْلََْا سَالَاتِرَبَهِمْ 
وَأْحَاطبمًا لَدَيْهِمْ وا , : كل شَيُءِ عَدَدًا #الجن:1 20م فيكون إلقاء الشياطين إذا بلغ النبي 
الرسول إلى عامة الناس »فيلقى فى قلوب الزائغين من الكفار الوساوس “فيزيلها الله تعالى 
بالمحكمات» فإذا فهمت هذه كلها ءفاقرأ هلذه الآيات مع هذا الفهم . امي 

جِوْما أرْسلْنا من يك مِنْ رُسُوْلٍ ولا بي ِل إِذاتَمَى ألْقَى الْيْطَانْ ف اميه فين الما 
مَرَضٌ وَالْفَاسِيَِ ُنُويْهُمْ ون الطالِمينَ لَفِيْ شِفاقٍ بَِيدٍوُِيعلم الِيْنَ ونوا ام أنه الح مِنْ وت 
َمُؤْمِسْوًا به لخبت لَه فلويُم ون الله لهَادٍ الْذِيْنَ آمَنوًا إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيُم وَلَا يََالُ الْذِينَ كقوُوًا فى 
مِريَةٍمَنْهُ حتى تَائِيَهُمالسَاعةبَْحَُ أويَيَُم عَذَابُ يَوْم عَقِيُم 4 رالحج:؟ه-هه) . 

العنبيه: تسسنى معناه ”زلا“ أو ”"حدث“ ”فى أمنيته“ معناه ”عند تلاوته أو حديثه“ وما ذ كرت 
قصة الغرانيق فكلها باطلة غير صحيحة عند العلماء »ولاتجوز قطعا وبتاتاء فأعرض وجهك عنها 
بالكلية وانسها كأنها لم تكن مذكورا. واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 

ثم اعلم أن جميع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام كلهم على نفس الدين »وهو دين الإسلام 
»فاضولهم واحد “ولو اخصلفت الفروعات والشرائع قولة تعالى شَرّعَ لمن الَيْنٍ مَاوَصَى به 
وْحَاوٌ الَذِئْ ويا ليك وَمَا وَضّيْنابِإبْرَاهيمَ وَمُوْسى وَ عِيَْى أن أقيْمُوا الدِيْنَ وَلَا رفوا في 
(الشورئ: 1 1 ' 

وأما اخعلاف الشرائع فقولة تعالى لل جَعَلْنا مِنكُمْ شِرّعَة و مِنْهَابا» (المائدة:”) فمعنى 
الإآبة شيرع نا لكم ما شرعنا للأنبياء دينا واحدا فى الأصول ؛ وهي التوحيد والصلاة والزكوة والصيام 
والتجيع والعقرب بصالح الأعمال. فهلذا كله مشروع دينا واحدا وملة متحدة لم يختلف على ألسة . 
الأنيياء وان اخصلف أزمنتهم . وبالجملة لاا شك فى اختلاف الأديان فى الفروع. نعم لاييعد اتفاقهم 


زيف وقى الحديث “الأنبياء إخرة من علات_ أمهاتهم شتى ودينهم واحد.“ (صحيح مسلم؛ ح:561؟) 
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فيما هو من مكارم الأحلاق واجتاب الرذائل (منقول من روح المعانى) لم كما ذكرنا أن دينهم 
الإسلام / ففى القرآن وما كان رهم تود و لا َصُرَانِا و لْكِنْ كان حَبِيْقَا مُسْلِما (آل عمراوبوع 
ظأمْ كنم شُهَدَاءَ إن صر يعفر قُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَِيِْ ماد تبون من بدى فالوا َب لهك وود 
انك إِبْرَاهِمَوَِسْمَاصِلَ َسْخق لها واجدأونَحنْ ل مُسلِمُوْنَ 4 وليغرة: 0 لفلا أخسل بيسى 
مِنْهُمُ الْفْرَ قَالَ مَنْ أنُصَارِىُ إِلَى الله »َال الْحَوَارٍ يون نحن الْصَارٌ الله آمَنا بالل وَاشْهَدُ أن مُسْلِمُوُوم 
رآل عمران:/3) ثم اعلم أن جميع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام كانوا فائزين فى وظيفتهم الرسالة 
ولوس لوؤيس عه بن عام الأنوا رهم السارا يدي دانم 0 »فهو أيضا فائز المرام, 
وقولة تعالى جالله َعْلَمُ حَيْثُ حَيْتُ يجْعَل رِسَالتَةي (الأنعام: ”7 )1١‏ فالنّه سبحانة هُ وتعالى يصطفى الأنبياء 
واصطنعهم لَهُ من غير حاجة كما قال لموملى عليه السلام (إوَاصُطَتَْتككٌ لِنَفُسِىٌ) (طه: ١‏ ”م فهم كلهم 
قد أدواما وظفوا به ءثم لو آمن به واحد أولم يؤمن هذا لا قدح عليهم على الإطلاق لفل على 
الرُسُلٍ إلا البلا الْمُيْنُ4 (البحل :4 فكلهم فالنزون وكلهم من آهل الجنة بالقطع نذا لحك فيد, 
وطذا معلوم من الدين بالضرورة »والقرآن يمدحهم وينى عليهم دولك الى مَدَى الله هدام 
اْحَدِةُ4 (الأنعام:»؟) وقال الله تعالى عن لوط عليه السلام طِوَاَدْحَلْنَاهُ فُِ رَحُْمَنا! نه من الصَالْن 
(الأبياء:ه م وكذلك عن إسماعيل و إدريس وذا الكفل عليهم السلام ٍَِادَْلُمُ فى رَحْميَا م 
من الصَّالِحِيّنَ4 «الأنبياء:80)وعن يونس عليه السلام فَاسْتَجَبنَا لَه وَنَجيَْهُ مِنَ العم وكذلك ننجئ 
الْمُوْمِنيْنَ4 (الأنبياء:84) وغيرها من الأمثال كثيرة » والمعلوم أن كلهم مؤمنون» بل وهم 7 
المؤمنين وخير الخلائق حتى جميع الأولياء جمعا لايبلغون درجة واحد من النبي عليه السلام؛ لأن 
انبوة فضل من الله تعالى »هي ليست كسبية وأما الولاية فهي كسبية كما فى الحديث ”ولا يزال 
العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبة .“ صحيح ابن حبان» ح :> 7”) فيمكن لواحد من المؤمن بالتزام 
الفرائض واجتناب المحرمات والمكروهات والزيادة فى الأعمال النفلية أن ببلغ درجة الولاية» لكن 
النبوة فهي فضل من الله يؤتيها من يشاء ثم بعد نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم قد أغلق باب النبوة 
بالكلية » »فهر خاتم النبيين »فمن قال: إنُ يجوز لغير الأنبياء أن يبلغوا درجة النبي عليه السلام اجتماعيا 
أو انفراديا فقد كفروا بالله تعالى؛ لأن الله عزوجل قال:طاللَهُيصْطَفِي بن الْمَلآنكَةٍرسُلاويَ 
الئاس »ررلحج:دع) فهده مرتبة الاصطفاء من اللّه تعالى “وليس من العباد “فمن قال: إن يمكنه أن يبلغ 
هذه الدرجة بنفسه »فقد كفر بالله العظيم. وثم هنذا اثر معلوم من الذين بالضرورة.»وفى القرآن 
ؤوَلالْوَالوُلَائْزِلَ هذا القُرْآنُ على رَجل يَنَ اله ين عطي أ بفسِمُون رَحْمَةرَبَِ) 
١ل‏ عرف: سمس ود ججآءنهُمْ آي فالا أن نوِْنَ حم ؤّتى مل ما وي رُسُلُ اللو الله ألم حَيْكُ يش 
--ه#م-د-ا 
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يَجْعَلٌ ِسَالَتَهُ سْيْصِيْبٌ الِْيْنَ أَجْرَمُوًا صَغَارٌ عِنْدَ الله وَعَذَابٌ شَدِيُدٌ بمًا كانوًا يَمْكْر ون (الأنعام: ”ام ( 
فهلؤلاء الأنبياء عليهم الصملوات والسلام هم الهاديون والمهتدون وألمة الهدى * فلايساويهم أي 
واحدد مسن غيرهم قطعا وبتاناء ثم هم بينهم بعضهم أفضل من بعض [يَلَكٌ الرْسْلَ فنا بَعْضَهُمْ على 
بَعْضٍ 4 (البقرة: 57 ؟) وأما الخحديث ”لاتفضلوا بين الأنبياء.“ ( صحيح البخاري» ح:" ١‏ ""') فهو ليس 
عالى إطلاقه وكيف إلا يكرن مخالفا للق رآن » فلههذا هو مؤول عند الإجماع »فمعناه لاتفضلوا بين 
الأنبياء برأيكم» بل ليكن مستخرجا من القرآن والسدة وكنالك بعد ذلك لا تفضلوا الفاضل منهم 
فى وجه يؤدى إلى تنقيص المفضول فى وجه من الوجوه؛ لأن التنقيص فى شان الأنبياء كفر بواح . 
فاعلم أن التنقيص فى شأن نبي من الأنبياء كفر »و كذالك إيذاء هم فى وجه من الوجوه “وليس هناىف 
قليل وكثير فى هذا المجال؛ لأن جميع أنواع التنقيص »وكلالك جميع أنواع الإيذاء “وجميع أنواع 
التعريض بمقامهم الكريم عليهم الصلو ات والسلام كلها كفر بواح »ويكون فاعلا مستحقاللقعل 
»وفى القراك ٍِوَالَفِهنَ يُودُوُنَّ رَسْوُلَ اللِّلَهُمْ عَذَابُ أليم» (التوبة: ١‏ 9) وما كان لَكُمْ أن تَؤْدُوًا رَسُوْلَ 
الله دول نات تَنْكحُوًا أَزْوَاجَهُ مِنَ بَعدِهِ بدا إنّ كم كَانَ عِنْدَ الله عَظِيُمَا زالأحزاب: 01) إن إنَّ الْذِينَ 
يُؤُذُوْنَ اللة 5 عَنّهُمُ الله فى الدنيَا وَالآخِرَةٍ وَأعَدلَهُمُعَدَابًا مُهِينَا» (الاحزاب:0) ليا يا الْذِيْنَ 
آمَسُوًا لاترَفْهُوا أصرَانَكُمْ لق صَوْتٍ لبي َل تَجُهَرُوًا لَه ِالْقَوْلٍ كجَهر بَعْضِكُمْ لِعْضٍ أن تَخبَط 
أغمَالكُم وَأنْشْملَانَضْعُرُوْنَ إن الْذِمْن يَْصُوْنَ أصوَائهُمْ عند وَسُولٍ لل وليك لذن امن الله 
فَُوْبَهُمُ ِلتقُوى لَهُمُ مغْفِرَة وأجْرٌ عَظِيُمْ4 رالحجرات:«- نم اعلم أن الأنبياء هم مخلوقون وكل شيء 

سوا الله مخدرق له »فليس للأنبياء ألوهية ولا ربوبية ولا هم يشاركون الله فى ذاته وصفاته ولا 
ومو و سيوس و ا 
»ونحن قد ذكرنا سابقا بالتفصيل عن هذه الأشياء .ومن أثبت شيئا من هلذه الأشياء للأنبياء »فقد 
أشرك بالله ش ركا جليا والشرك الجلي كفر بواح. ثم اعلم أن الأنبياء عليهم الصلوات والسلام 
متصفون بصفة الغصمة ءوهذا من ضرورات الدين “ولا عصمة إلا للأنبياء والملاتكة عليهم الصلوات 
والسلام ,والق رآن مملوء بالمدح على الأنبياء والشداء عليهم »والعصمة فى حق الأنبياء معناه الوصف 
السذى يسمنع الأنيياء على الإقدام على الذنوب مع الاختيار “فليس المعنى أن الذنوب خارجة عن 
اسنطاعتهم؛ لأنة يبطل التكليف ولا يدل على الفضيلة؛ لأن من لايذنب لأنةُ لايستطيع غليه لايكون 
مستحبقاللمد حء ل من لايذنب مع الاختيار عليه يستحق المدح لأنة يجحبه بالقصد »ثم القرآن أيضًا 
يدل عالى ذألك. لوَلقَدُ هَمْتْ به وَهَمٌ بها لوْلا أن رَالى يُرهَانَ َب «يوسف:”2) فمعنى أنة لو لم يكن 
رآ جرهنان ربه لههم بهها ‏ للكن لأنهُ رآ فلم يهم بها كما فى الآية طن كا لَمُبدِىُ به ولا أن رُبَطنا 

5 


شرح العفيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 2 ٠‏ 


على لبها لِتَحُوٌنَ مِنَ الْمُؤْمبِيْنَ) الفصص:٠ )١‏ فهنذا يدل أن الهم كان فى استطاعده » لكن لم يفعل؛ لأنم 
رلى برهان ربه فعصمه اله (كذاليك إنَصْرت عه الو وَالفَخْقَاء إن من عاونا اليم 
ريوسف:/7) فالمعلوم أن كل شيء من الله تعالى ,وكذلكف لابيا ءايه ارات والساق 
فعصمتهم فضل من الله ونعمة ,فحصل لسيدنا يوسف عليه السسلام فى ذه الحادثة بفضل من الله 
تعالى .ثم هلذه الآية تدل على أن الأنبياء معصومون عن الصغائر والكبائر؛ لأن سيدنا يوسف عليه 
السلام لم يشتهيها بالقلب :وفى الحديث ”والقلب يشتهى والفرج يصدفه أو يكذبه. “ فيعنى أن سيدن 
يوسف عليه السلام لم يفعل حتى لمما؛ لأن ابن عباس رضي الله تعالى عده فسر اللمم فى الآية 
ِالْدِينَ يَجتِرْنَ كار إن وَالْمَوَاحِش إِلَا اللّمَم4 النجم:-) بالنظر إلى المرأة أو الكلام أو التمنى 
عنها .وهذه كلها لويقع الإنسان فى هذه الأشياء بدون الدوام والمواظبة؛ لأنة لو واحد يدمن على 
نظر النساء والكلام معهن والتسمنى عنهن »فتصير هلذه كلها من الكبائر وى لم يفعل الوطي؛ لأن 
الإصرار على اللمم يخرجها إلى الكبيرة »وفى القرآن (إوَالَذِيْنَ ذا عا فَاجسَة أو موا الهم 
وروا الله فَاسْتعَُا لدم ومن يَقِرٌ ادرب ِل اَم يصِرُوا على مقعلا وَهْمْيَعْلمُوْن4 (ال 
عمران:10) ولأن من أصر فلم يتب منه» بل يُراكمه بعضا على بعض وهذا التراكم يكون فى ماهيته 
أبضًا حى يكون على الحال أنه إذا يفعلهُ يكون من الكبائر ولا الصغائر. وقال ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه : إنهُ لا صغيرة مع الإصرار. فسيدنا يوسف عليه السلام لم يفعل التمنى عنها بالقلب حتى 
مرة واحدة الذى هو تحت اللمم؛ بل عصمه الله منه بالكلية ف ت أن الأنبياء منزهون عن الصغائر 
والكبائر »وكذلك الآبة عن شعيب عليه السلام وما 5 أن أخَالِفَكمْ إلى مآ أنهَا ظ عَنَهُ4 (هود:88) 
فنفى عن نفسه حتى الإرادة أن يفعل شيئًا خلافا ما هو يدعونهم إليه» بل هو أوّلهم اتباعا لهُ وأعلاهم 
واكملهم. لِقلْإنَيْأمِرْث أن أعمدَاللَمُخْلِصَالَة الدَيْنَوَامِرْت ان أكرْنَ ول 
الْمُسْلِمِيْنَ4الزمر: | لقاع وكذلك الآية (وَلْوَلَا أنْتبَعَْاكٌ لْقَدْ بكذث تَرْكنُ إِلَيْهمْ سَيْا َيل 
رنى إسرائيل:»م) فغبت أن الله عصمهم حتى هم لايكادون يركنون إلى الفجار شيئًا قليلا. ثم الآية طإنة 
ِيِسّ لَه سلْطَانٌ على الذي آمَنوً وَعَلى رَبهمْ َوَكلوْنَ نما سُلْطَانة علَى الْلِيْنَ َه وَلَِيْنَ هُمْ بو . 
مُْرِكُوْنرلدحل::٠-١٠٠)‏ طإنَ باد بس لك عَلَيُِمْ سُلْن 4 وى إسرائيل:8*) 

ومعلوم أن الأنبيناءعليهم الصلوات والسلام متصفون بأكمل الإيمان والتوكل على الله 
نغالى »فلايكرن مجالا للشيطان أن يكون لهُ سلطانا عليهم “فالصغيرة من الذنوب والكبيرة فيه سواء , 
فنبت أنهم مدزهون عن كلها ءلم ذا يدل على أنهم منزهون عن الصغيرة والكبيرة من الذنوب قبل 
النبوة أيضاء لأن المعلوم أنهم متصفون بالإيمان والتوكل قبل النبوة أيضا على وجه الكمال ءوهذا عليه 
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جما لأمة, وفى القرآن (وَلقَد آثَْا باهي وسْدَهُ مِنْ قَبْلُ كنا به عَالِجِيْنَ» (الأنياه:01) وعن 
موملى عليه السلام (وَلْما بَلََأسْدْه آنيْنَاهُ كما وُعِلْمَا وُكدلِكَ نَجرِى الْمُحْسِييْنَ) ريومف:؟ 2 
وهلذا قبل. النبوة ويدل على أنهم قبل النبوة من المحسنين :وهو كمال الإيمان “وفى الحديث 
«الإحسان أن تعمل للّه كأنى تراه »فإن لم تكن تراه » فإنة يراك. “ ( صحيح البخاري» ح: * 8) وهو 
كمال مراقبة النفس وحضرر القلب على أن الله عزوجل دائما يراه »فلايفعلون الذنوب »والمعلوم أن 
العقيدة على الحقيقة أن الله يراه دائما لايكون الشخص مؤمنا سواها »والإحسان هو هذه العقيدة على 
كيفية الكمال حتى واحد ينهمك فى إطاعته »ويجتنب نواهيه “ويدل عليه قول الرسول عليه 
الصلوات والسلام "أن تعمل لله" وهام (أي صفة الإحسان) حاصلة لهم قبل النبوة على وجه الكمال 
,رقال اللّه تعالى عن يحيئ عليه السلام: هِوَاتَيناةُ الحكم صَبِيا) (مريم:" )١‏ وقال سيد الأنبياء نبينا 
ورسولما محمد المصطفئ صلى الله تعالى عليه وسلم: ”لما نشأت عضت إلى الأوثان وبغض إلي 
الشعر.“ (الشفا:ج: ا ص ٠١ ١‏ ) وقال الله عن موسى عليه السلام بعد ذكر الإنعام عليه قبل النبوة 
َرَِشْصْبَعَ على عَينِىُ» (ل::” ولايعدى فقط الرؤية وحسب؛ لأنة يرى كل شيء »فلا تكون خاصا 
بموسسى عليه المسلام» بل يدل على تربية خاصة وإنشاء مميز وهكذا فى حق جميع الأنبياء عليهم 
الصبليوات والمسلام “ولانهسم أنبياء دائما قبل ظهور النبوة وبعدها “وفى الحديث ”متى وجبت لىف 
البوة (بارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) فقال عليه الصالوة والسلام: ”وآدم بين الروح 
والجسيد.“ (سنن الترمذي » ح: : *9) وفى القرآن عن عيسى عليه السلام إذا كان صبيا فى مهد أمه 
فلن يد لاف لكاب وَجَمَلَئ َي وَجعَنِي ماركا ْنَا كدت وَأوْصَائى بالصّلاةٍوَالٌكَاة 
مَاكمُتُ حَهًا وْبَرَا بِوَالِدَتَىَ وََمْ َجعَلِىُ جَبَارَا شَقًِا والسّلام على يوم م وُلِدْثُ وَيَومْ أمْوْتُ وَيَوْمْ أب 
حا (مريم:٠‏ 21-7) فظهرت نبوته “وكان فى المهد صبيا “والآخرون يظهر نبوتهم عند ما يظهر »وقبل 
الظهور هم أيضًا أنبياء فى علم الله تعالى » لكن لم تظهر النبوة بعد »فلا يعلم حتى تظهر “وفى حق 
عيسى عليه السلام معجزة ظهرت النبوة فى الصبا ءليكون دليلا قاطعا على براء ة أمه من الفحشاء 
والمنكر مومن قال: إنهم ما كانوا أنيياء قبل ظهور نبوتهم فى علم الله »فقد جحد القرآن والسنة .وهو 
كفريواج؛ لأن القرآن يخبر أن عيمى عليه السلام كان نبيا وهو كان فى المهد صبيا وكذلىف 
جمييع الأنبياء هم أنبياء قبل ظهور نبوتهم وبعده دائما حتى قبل إتيانهم فى الدنيا كما يخبر الحديث 
الذى ذكرنا »فإذا نت هذا وهم قبل ظهور نبوتهم أنبياء فى علم الله وهم متصفون بصفة الإحسان 
على الظاهر وهو كمال الإيمان »فلاييقى مجالا للشيطان أن يكون لهُ سلطانا عليهم »فيكونون منزهين 
من الصغائر والكبائر قبل ظهور النيوة كما بعدها. وأما قول موملى عليه السلام بعد قتل القبطي (قَالٌ 
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هذًا م َمَلٍ الشْيْطانَ) (القصص: )فهر ليس المعنى أن الشيطان تسلط عليه ونعوذ باللّهه “بل مور 
عليه السسلام ضصرب القبطي لدفع شره ولم يعلم أن وكزةٌ يؤدى إلى موته ‏ لكن مات القبطي مر يون 
الوكز من غير قصد من موسى عليه السلام »فقال: إنهُ من عمل الشيطان »يعنى قتل هن لم يؤمر با 
من عند الله تعالى من عمل الشيطان »ووكز موسى أدى إليه فيشبهة صورة » لكن يفارقه فى الحفينة, 
لأن مومسى عليه السلام لم يقصد قتله “ولا الوكز فى العادة يؤوى إليه » لكن حصل القتل وقتل اللذىلى 
يؤمر بالقعل فى نفسه بغض النظر على عدم قصد موملى عليه المسلام لقتله وبغض النظر عدم إداو, 
الوكز إلى القعل عادة وبغض النظر لمقصد مومى عليه السلام وهودفع اشر الذى يجوز فى نفسب, 
(قعل الاذى لم يؤمر بقتل من عند الله هو من عمل الشيطان وليس عمل موملى عليه السلام فى نفس 
بعنى دفع شر القبطي من عمل الشيطان وكذالى فى حق آدم عليه السلام لما ليطا عن 
(البقرة: 7 () لنَوَسْرَسَ لَّهُمَا الشْيْطان4 (الأعراف:٠0)‏ فلا معنى أن الشيطان تسلط عليه وهما فعلا 
فعلاعلى قصد العصيان, لاء ونعوذ باللّه بل الشيطان خدعهما وقاسمهماء وقال دما نَهَاكُمَا رِيْكُنَ 
عَنْ هذه الشّجَرَةٍ إلا أن نَكُوْنَا مين أو تون َِالَْحَاِينَم (الاعراف: +" فآدم عليه السلام ماكان 
يظن أن واحد يكون يقسم باللّه كذبا هنذا الشيء لم يكن متوقعا عنده عليه السلام »ثم نسى آدم عليه 
السلام (قنسِي وَلَمْ جد لَه عَرْمَاك رطد:ه 1 قَنَسِيَّ طقَدَكوْنَا مِنَّ الظالِميْنَ» يعنى فى الآية «إوَلا قربا 
هذه الشْجَرَة فتَكوْنا مِنَ الطَالِِيِنَ4 (الأعراف:4 )١‏ فذكر نفس النهي ؛ لكن نسي أن هلذا النهي هو النهي 
للسحريم حتى يكون ظالما مرتكبه »ويمكن بعد نسيان هلذا تأول النهي على النهي للتنزيه الذى هو 
عبارة عن خلاف الأولى »فأكلا منهما »فأخبرهما اللّه تعالى مباشرة على خظأ هما؛ لأن الأنبياء عليهم 
السلام عند ما يقعرن فى الخطأ الاجتهادي الله عزوجل لايتركهم عليه؛ بل يخبرهم مباشرة حتى 
يصلحوا بالفور »فآدم عليه السلام وزوجته تابا إلى الله »فتاب اللّه عليهما ظثُمُ الجتبة رَبهُقََابُ عَلَيْه 
وَهَددى» (طه:١0٠)‏ فهلذه كلها تؤول إلى النسيان والخطأ فى الاجتهاد ولايكون نسلطا للشيطان عليه 
انسلام قطعاً و بتاتا. 
ثم لو تسأل أن هذا يدل على ارتكاب الذنب منهم يعنى الصغيرة؛ لأنهُ مسآّم أنه نسي فدسي 

إطلاق الظلم على ارتكاب الأكل من الشجرة ‏ لكن نفس النهي موجود للأكل منها »ثم المعلوم أن 
الأنبياء ععليهم الصلوات والسلام لايجوز عليهم نسيان فى وجه يُخْلٌ فى فهم النصوص وتبليغها على 
الوجه الصحيح موهذا من الضرورأت »فلازم أنهم يفهمون النصوص ولا ينسون شينًا منها ويبلغونها 
على الفهم النصحيح »فكيف تطابق هذا ممع نسيان آدم عليه السلام قولة تعالى: «فتكؤناً مِنّ 
الظَالِمِيْنَ) «الاعردف: +") حمى تأوّل الينهي للتحريم على النزيه وفق القرآن (إيا يا الرّسُوْلُبَلَمن 
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ِل يك من وْبَكَ وَإِن لمعل ما لفت رِسَلتَهُ » (المائدة: »ىم هما محا الل يحل قن بعد إذ 
مَدَاهُمْ حت ْنَم ما َقُرنَ4 (التوبة :ها )١‏ هوَلَنُ أجد بِنُ دُوْيه مُلْنَحَدَا إلا لاا من الله وسَالايه 
6 (الجن: :00-0 لعَالِم اليب قلا يُظهِرٌ على خَييأخدا لام ازقضَى من ُسُوْلٍ إن شلك بن في 
بَدَيْهِ وَمِنْ حَُلْفِهِرَصَدَا ملم أ قد نموا الات بهم وأخاط بنا نهم وأخضى كل قم 
عَدَّدًا الجن: لمم هوَمًَا ينطق عَنٍ الى إِنْ م هُرَ إلا وَخى يُوحلى # (الدجم: ") وغيسرهامن الدلائل 
القطعية وكيف هلذا يمكن إلا أن النبي علي الصلاة والسلام يكون مأمونا من نسيان على وجه يؤدى 
إلى الخخطأ فى فهم النصوص وفى القرآن (وَمًاأرُسلنَمِنْرسْرْلٍ لياع دن الل انساددمم 
ومن بطع الوّسْوْلَ قد أماع اله (النساء: 4٠:‏ فإطاعتهم واجبة فى كل شيء لوَمَا آنَاكُم الْسوْ و 
َحُدُُهُ وَمَانََاكُمْ عنهُ فانتهُوًا 4 الحشر:ع) فلهلذا مدكر الحديث كافر كما منكر القرآن»؛ لأن القرآن 
ارجب الإطاعة لهم عليهم الصلوات والسلام فى كل شيء (إقلا ربك لا يوون ختى يُكمُوفَ 
ِيِمَاهَجَرَبَبْنَّهُمْ م لايَجِدُوًا فى أنفسِهِمُ حرجا جما قَصَبْتَ وَيُسَلَمرًا تَسْلِيُمأ4(النساء:ه1) وفى 
الحدبث ”ألا إنى أوتيت القرآن ومثلهً معه. “ (مسند أحمدء ح:140>ا ) فتكي ف تطابق هذا الأصل 
من أصو ل الدين مع نسيان آدم عليه السلام؟ 
قلنا بعرفيق الله تعالى إن شاء الله العزير: إن عن بعض العلماء ذا الخط حصل من آدم عليه 
السلام قبل ظهور النبوة “وهم استدلوا بقوله تعالى <اثُمُ اجُعَبَاهُ رَبْه َتَابَ عَلَيْهِ وَهَلاى #(طه:١1)‏ وهذا 
٠‏ بعد الخمطاء لكن لو تقرل إن آدمعليه السلام عُلَمِ من عند الله تعالى أسماء كل شيء مباشرة وأمر 
ونهي2 فكلمهاللّه تعالى قبل الخطأ .هذه كلها علامات النبوة »فيمكن لههذه العلماء أن يقولوا: إن 
0 حواء علليها السلام كذالك كلمها اللّه » لكن لم تكن نبيا »فيمكنكم أن تقولوا: إن هذه هي المزأة» 
والمرأة لاتكون نبيا عند الجمهور (وَمًاأرْسَلنَامِن بك ِل رجالا نوْحِيْإِلَيِْمْ مَنْ أل القُرى #4 
|| «وسفءء 1ح فلهكذ لا تقول عن نبوتها . وأما آدم عليه السلام فهو رجل “وثم هو نبي بلاشك و لكن 
الاختلاف فى وقت ظهور نبوته هل هو قبل الخطأ أو بعدةٌ فإذا نرى تكليم الله إياه “فثبت أن كان قبل 
الخطا :1 
فقلعا بعوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز: إن كلامكم صحيح بلاشك وهو قد ظهر نبوته 
قل الخظأ لتكليم الله إياه مباشرة. وثم المعلوم أن نبي فقلنا: إن قد ظهر نبوته قبل الخطأ » لكن لم 
نظهسر وظيفة نبوته بعد؛ لأنة فى السماء والملاً الأعلى فى الجنة »فيسكن هناك عولم يؤمر بالتبليغ» 
الل 1 1 1 1211111 
محالة ميضلا نحن غلنا: إن الأنيياء منزهون عن الصغائر والكبائر قبل ظهور النبوة وبعد 
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وهر ليس فى الدنيا بعدء التى هى دارالامتحان فى الحقيقة »فهر فى الحقيقة فى العام الأخربرويرر 
هذا العالم بذلكىف العالم الآخر ‏ حتى الله سبحانة وتعالى فى الظاهر لم يكلفه بالتبليغ إلى ذرجتي 
سو الب بل أمره سم عابه السام مخرة وبل عل قلحا وَل سر 
وَرَوجَُكٌ الْجَمة وَكُلا مِنْهَا رَعَداً حَيْتُ شد نكما ولا تفْرَبا هذه الشّجَرَة لتَكوْنا بن الالمين) ويفريو” م 
كلها ببصيغة التشنية وأظهر منها (وَنَادَاهُمَا رَبُمَا ألم أَُكُمَا عَنْتَكُمَا الشْجْرَةٍ دقل لكر, 
السْيْطَانَ لَكُمَا عَدُوْ مين 6 (الأعراف:2) فنبوة آدم عليه السسلام قد ظههرت ٠‏ لكن وظيفتها لم تف 
بعد أوفى الوجه الآخر لم تظهر نبوتة بالكمال بعد التى هي وظيفة لتبليغ الناس ما أوحى الله إر, 
وهدايتهم إلى صراط مستقيم. يعنى هداية الإرشاد يعنى دعاء هم إلى صراط مستقيم “وفى القرآر 
ووَإنى لتَهُدِىُ إلى صِرَاط مُسْتَقِيْم» (الشورى:07) «إنف عَدعُوْهُم إلى مسرا 
مُسْتقيم 4 (المؤمنون: -41) وأما لق الهداية فى قالوب الناس يعنى جعلهم على صراط مسيم نور 
لايفعل الإنسان» بل الل تعالى» وفى القرآن «إإِنَىٌ ) اتَهُدِئٌ مَنْ حيبت وَلِكِنَ الله يَهُدِىُ مَنْ ينآ 
(القصص: :*0) ثم فى الحقيقة كل من عند الله لأن فعل الإنسان أيضًا خلق اللّه هوَاللَهُحَْفَكم ون 
َعُمَلْرَنَ4:الصافات:47) > لكن هداية الإرشاد ينسب إليه “وخلق الهداية ليس من فعله على الإطلاق, 
فنبوة آدم عليه السلام لم تظهر بكمال بعد »ثم اللّه عزوجل خلقه خليفة فى الأرض »وليس فى الجنة, 
وهو لم يُرسل إلى الأرض بعد » لكن يسكن فى الجنة “فحصل هذا الخطأ منه بوجه النسيان والخطا 
فى الاجتهاد حتى أرسل إلى الأرض خليفة لها وهلذا قد أخبر الله تعالى من قبل «إوَإِذُ َال رَبُىَ 
لِلْمَلائِكَةِ إنئ جَاعِلُ فى الأَرْضٍ حَلِيْفة4 رالبقرة:) فحصول هذا النسيان فى العالم الآخر يعنى فى 
الجنة التى هي فى الحقيقة ليست ذار التكليف » لكن كلف آدم عليه السلام وزوجته بنهي أكل 
الشجرة للحكمةفيها ءوأيضًا لم تظهر نبوته بالكمال بعد »ولم يؤمر بتبليغ »فههذم كلها لاتنافى 
ولاتعارض قطعا وبتاتا هذا الأصل من أصول الدين أن الأنبياء لاينسون فى وجه يحل فى فهم 
النصوض ولايزلون فيها؛ لأن هذه كلها فى العالم الآخر الذى هو ليس دارالتكليف فى الحقيقة 
“وأيضًا لم تظهر نبوته بعد بالكمال » ولم يؤمر بالتبميغ وثم هلذم كلها كانت للحكمة؛ ؛ لأن جميع أفعال 
الله للحكمة .وكل شيء فعلهُ خلقا وقدرا وما حَلَقنَا السَمْوَاتٍ وَالْرْضَ وَمَا َيْنْهُمابَاطِلاذلٌِ طَنْ 
الِْيْنَ كفَرُوَا رص: :»”) حتلى آدم عمليه السسلام وزوجته عليها السلام يستعدوا ويدشطوا للتكليف في 
دار التكليف الذى هو الدنيا بههذه النبذة فى دار الجر اء الذى هو الجنة “وتكون َلتَهما عبرة وتوبتهما 
أسوة وحتى يعلم أولاده أنة لا ملجأ من الله إلا إليه فكما زلتهما صارت سا ظاهرا للخروج من الجنة 
»فركون طاعة واتباعا سببا ظاهرا لدخول الجنة »فعند ما هبطوا إلى الأرض أمرهم الله تعالي لقُن 
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ِطوا متها بيْعا ما اريدم 15 هذى فَمَنْ بع هذاي فل َو لبهم زلا هم يَخزلؤن اليه 
كُفروا وَكَذَبْوًا بآياتنا وى أ اصحََابٌ الما رهم فِيَهَا خَالِدُوْنَ » البقرة :معو فحاصل الكلام أن 
[دم عليه السلام لم يكن مسلط عليه الشيظان زونعوذ بالله من ذلكى) قطعا وبنانا ولم يكن خطاة من 
الذنوب فى الحقيقة بل كانت زلة بسبب اللنسيان والخطأ الاجتهادي. وهذا يشمل الجواب 
لاعسراضكم الآخر ؤهو أنه إذا نسي «إقمَكوُنا مِنَ الظالِهِيْنَ) (الأعراف:1) » لكن لم يدس نفس النهي 
,فيكون جائزا عليهم الصلوات والسلام الذنوب من الصغائز "فجوابة إن شاء الله عزوجل هذا 
الاعراض قد يكون سائغا إذا تقدّم على الذنب الحقيقي » لكن إذا نسي ”فتكونا من الظالمين” ومن 
الممكن أنه أوَّل النهي على النهي للتنزيه بسبب أن جميع الأشياء أكلها كانت جائزة لهُ فى الجدة إلا 
هذه الشجرة «وّكَلا مِنْهَا رَعَدا بيت شِنُمَا ولا ترا هليه الشْجَرّة) (لبقرة:دخ والعقل نفسه لايرشد 
إلى هنذا النهي حتى عند الأشاعرة العقل ليس آلة مرشدة إلى الحسن والقبح »وأما عند الماتريدية قد 
برشد إليهما عند ما كان ظاهرا فى وجه الكمال كما حسن شكر المنعم وقبح كفران النعمة » لكن 
النهي عن أكل الشجرة ليس منه. ثم هذا الاختلاف هو فى الإرشاد »وأما الموجب فهو الله تعالى 
بلاشك إن الْحُكُم إلا لِلْهِ 4 ولانمم:ءم (ِرَمَنْ لْمْ بخكم, ما أنْرَلَ الله فَوْليِك هُمُ الكَافِرُونَ4 
(المائدة: ”) دمّلَهُمْ شْرَكَاءُ هَرَعُوًا هم مّنّ الذّيْنِ مَا يدن به الل (الشورى: ١‏ ") .فالاختلاف هو 
ا ا 0 
الأمور العى فيها العقل يرشد إليه بنفسه »فالنهي بنفسه مع الدسيان للفقرة <اقَمَكُوْنَا مِنَ الظالِميْنَ4 
(الأعراف:9 )١‏ مع السجواز لأكل كل شيء فى الجنة غير الشجرة »ومع خداع الشيطان حتى قاسمهما 
أن من الناصحين “فتأول نفس النهي على التنزيه دون التحريم »والنهي للتنزيه لايكون ذنباء بل خلاف . 
الأولى “وفى القرآن ظطفَنسِي وَلَمْ نجد لَه عَزْمًا 6 رظد:ه )١ ١‏ يعنى ما كان عازما على الذنب والعصيان» 
بل كله على وجه الخطأ والنسيان. وأما الآية هوَعَصى 31َم رَبهُ فَغَرَى 4 (طه:١ 1١‏ ) ومعنى الغواء ليس 
ضلالة قطعاوبتاتا فى هذه الآية» بل معناه فسد عيشِة بنزوله إلى الدنيا والغي الفساد همكذا فى التفسير 
يعنى كان فى عيش الجنة »ففسد هلذا وجاء إلى الدنيا الذى ليس كالجنة فى وجه من الوجوه » لكن 
(1) 2 يعنى الاعتراض هر ولو نسي ونا مِنَ لبن (الأعراف:13) يعدى لو أكل من الشحرة »فيكون ارتكابا للظلم » 
لكن ذكر أن نمس النهي موحود ولا يحوز أن يقال إن نسي النهي فى الكامل؛ لأن حنى الشيطان قال لهما (إمَا نَهَاكما ربْكُمَاعَنّ هذه 
الشحرةٍ إلا أل مَكُوْنَا مك4 (الأعراف: . ؟) فيعنى هما لم ينسا النهي فى الكامل , لكن من الممكن أنهما نسيا أن ارتكاب هنا ا'نهي 
مغتضى الظلم عقالنهي لتحريم وليس للسزيه فقط بعد العلم أن النهي فى وحه ما موجود ولو تنزيها »فالتفدم عليه يكون ذنبا فما هو 


الجونب. لهذا الاعتراض؟ 
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شرح العقيدة الطدحاوية فى ضوء القرآن والسنة 8 
رجمع إليمه بعد موته عليه السلام بالقطع وزوجعه أيضًا :وهذا لاشك فيه؛ لله كان لجيا رز وجطة كارن 
مؤمكة صسالسحة. وأا كلمة ”"عصى"“ فمعناه عضى » , لكن بددون عزم العصيان وعلى وجه النسير 
طفتسِي وَ لم جد لَه عَرْمَا 4 رطه:ه ١‏ ) واللمه عزوجل يدكر أمر الأياء على وجه ايف ادها 
الأنبياء أعللى جدا حتنى تكون زلتهم مذكورا بالتغليظ .وهلذا يشير إلى مكانعهم السامية و 
العظمئ حتى يقال: ”حسنات الأبزار سيئات المقربين » فكل ما نرثى من أهور الأنبياء فى القرآن فى 
ذكر زلاتهم »فلا تنس هذا الأمر أن التغليظ فى الذكر ليس لغلظة زلتهم» بل لعلو شأنهم حتى زلائن 
نهم التى هي مقفورة فى حق غيرهم تكون سيا لدع من العناب من عدد الله تعالى كما ترئ فى حو 
اا و ا أَفَطَنٌ أنْ لْنْ نقُدِرَ نَقدِرَ عَاٍ علب قَادى فى الظُلْمَاتٍأن لا بهي 
سُبحَاتَك إن كنت بن الطَالِينَ 4 (الاناء: به ومعنى مفاعبيعنى على قومه لوجه الله واي 
ووو او 7 عند ١‏ يعنى ”ألن نضيق عليه“ كنا فى الآية ظاللَهييْسُط الرّق 
لِمَنْ يُحَاءُ وَيقادِرٌ 4 (الرعد: :2 يعنى ظن أننا لا نؤاخذه على هنذا »والتفصيل أنه دعا قومه إلى الله تعالى 
لمدة من الزمان عفأبوا :فبشرهم بالعذاب وغادر بدون الأمر الصريح للذهاب ولم يظن أن الله 
عنزوججل يؤاخاذه عالى ذا كسما هو مفهوم من الآية وبعد هذه الآية قال الله تعالى: : لفَاسْتجَبنًا ل 
وَنَجْيْنَاهُمِنَ الْغْمَ وَكَذَلِك نجى الْمُؤْمِِيْنَ4 (الأنبياء:88). وفى مكان آخر ظِوَإِسْمَاعِيْلَ وَاليِسَع 
وَيُوْنْسَ وَلْرْطاً ولا فَضْلْما عَلَى الْعلَمِيْنَ 4 (الانعام: 40) فكشفك أن يونس عليه النسلام مع جميع الأنبياء 
وليس كغير الأنبياء »فافهم هذا ءولا تغتز. واعلم أن الأنبياء مكانتهم عظيمة جدا “وهم منزهون عن 
الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها ءوهم كانوا أنبياء قبل ظهور نبوتهم كماهم أنبياء بعدة 
»فاستمسك بهنذا “واللّه يهدينا ويهديكم إلى صراط مستقيم. 
شم لو تسأل أن الاسعدلال بالآية «إنمه ليس له سُلْْطانَ عَلَى الْذِيْنَ آمَنوًا وَعلى بهم 
يعََكلونَ4رالدجل:49) اينودى إلى العصمة فى حق غيز الأنبياء يعنى الأولياء من غير الأنبياء »فهم أيضًا 
يؤمنون على ربهم وبتوكلون عليه . فقليا بتوفيق الله تعالى إق'شاء اللّه العزيز: : إن إيمانهم ليس على 
درجة إيمان الأنبياء عبليهم الصلوات والسلام قبل ظهور النبؤة:وبعدة ختى الأنبياء عليهم الصلوات 
والسلام مأمون العاقبة يعنى موتهم على الإيمان معلومة حتى فى حياتهم ؛ لأنهم مصطفون طأللَهأعلَمُ 
حَيْثُ يَجْعَلُرِسَالتَة ولادمم:00 1 لله يَصْطَفِئْ مِنَ المَلتِكْهِ رُسُلاوِْنَ الئاس (الحج:همم 
لِرَاصْطََدَكَ لِنَفْسِىٌ» (ط:1") والأولياء ليسوا كلالك حختى لانعلم بواطنهم من ظواهرهم وحتى 


)00 ولايجوزة قطعا وبتاتاأن يقال إِنهُ كان مغاضبا على ربه؛ لأن المغاضبة على الله تعالى كفر بواج ومن نسب الكفر إلى الأنياء 


اع السلام فقد كفردونهم . 


شرع العشدة لمحاو في ضوء القران والاية ا اا ا هال 
هم لايعلمون ما هي عاقبتهم »والحديث المشهور ”أن واحد يعمل بعمل أهل الجدة حتى لايكون بينه 
وبينها إلا ذراع “فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ,وكلالك بالعكس." (صحيح 
السخاري» ح:8* )٠ ١‏ فكيف تنبت لهم العصمة ولا نعرف حثى عاقبتهم على سلامة الإيمان 
وكذلك توكلهم ليس على درجة التوكل من الأنبياء عليهم الصلوات والسلام »فإذا كان إيهان 
الأنبياء والتوكل عالى وجه الأكمل فحصلت لهم العصمة الكاملة .وإذا هذه الصفات ليست فى 
الأولياء على هلذا المنوال »فلايكونوا معصوماء بل يكونوا محفوظا على أغلب الأحوال دون العصمة 
الكاملة كذا فى حتق أهل الببت .وهم أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأولاده وأختانه 
والمحسسن والسحسيين رضي الله عنهما حفيدا نبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجميع من نسل التي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وإن كان من طريقة بنته رضي الله تعالى عنها الذين يتبعون النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم بوصف الإحسان “ركانوا ما عليه هو وأصحابةٌ رضي الله تعالى عنهم؛ لأن الصحابة 
رضي الله عنهم على طريقة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »فمن كان من نسل النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » لكن لابطيع الله ورسولة عليه الصلوات والسلام لايستحق قطعا وبتاناما ذكر الل تعالى 
عن أهل البييت »وهو (ِإِنْمَايُرِيْدُ الله يدهب عَدْكُمُ لَجس أل ايت وَيطهَرَكمْطهيْرا» 
(الأحزاب:1”) وهلذه الآية فى الحقيقة تدل على عدم عصمتهم؛ لأنهُ لو كانوا معصومين لما احتاجوا 
إلى الإذهاب عنهم الرجس والتطهير ؛لأنهم فى هذه الحالة محفوظون منها من قبل فإذا احتاجوا إلى 
هذا فلم يكونوا معصومين » لكن لأن أغلب الأحوال منهم إطاعة كاملة لله ورسوله عليه الصلوات 
والسلام » فهلل؛ تسذهب السيئات عنهم الذى حصلت منهم ؛لأنهم بشر غير معصومين ”كل ابن آدم 
خطاء وخير الخخطائين التوابون .“ (ستن ابن الترمذي , ح:799).. 'وتطهرهم تطهيرا “وفى القرآن 
(إنّ الْحَسَنَاتٍ يُذْهِيُنَ السَيئَاتٍ) (هود:116) إن نبوا كبَائرَ ما دَنْهَوْنَ عَنْهُدكَفْرُ عَدَكُمْ سَيَنكُمْ 4 
(النساء: ١‏ ) نعنى بالحسنات كذا عتد العلماء فى تفسيرها. 
فالحاص_ أن العصمة للأتبياء والملائكة ويس . ثم اعلم أنة ما ترى فى القرآن من الآيات » 
مشلا قن كنت فِئ ضَبٍ يما اننا إِلَيِكَ فَاسْألٍ الْذِيْنَ يقر ونَ الْكمَابَ مِنْ قَيْلكَ لْقَدُ جك 
عق مِنْ كك فَلادَكُوْتنَ مِنَ الْمُمَُِينَ ولا هكُوَنٌ من الِْيْنَ كبوا بآيَاتٍ الله َدكُْنَمِنَ الْحَاسِرِيْنَ4 
مونس:46-47) ففى هذه الآيات الخطاب للنبي صلئ الله تعالى عليه وسلم والمراد غيره؛ لأنة معلوم 
من الدين بالضرورة :أن الأنبياء لايشكون فى هذه الأشياء؛ بل هم على أكمل الإيمان وقال اللّه تعالى 
)2 وظالاينانى عصمة الأنيياء؛ لأن الختطاء منهم على وجه الاجحتهاد ولاعلى وحه الذنوب » لكن سائغ على وحه الذنوب فى . 
<تاغير الأنيياء عليهم الصلوات والسلام . 
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شرح العقيدةٌ الطحاوية فى ضوء القرآن والسئة ص 
بعد هذه الآيات : (إنٌ الَذينَ 17 حَفْتْ عَلَيْهِمْ كلمَةُ رََكَ لا يُؤِْئرْنَ) دبودس؛ والجعلوم أن الببي مني 

النصادوات والمسلام ليسس منهم زونعوذ باللّم) ففبت أن الخعطاب قبل لذة الآية فى الحفيقة لفير 

صلى اللّه تتعاللى عليه وساسم من الكفار الشاكين. وكلالك الحديث ”نحن أخق بالشكسي, 

إبر هوم “* (صحيح البخاري» ح: "ءاسا ) يعدى سينا إبراهيم عليه السلام لم يشكب عرفى القوار 
طِقَالَ أوَلَمْ مؤِْنَ قَالَ بَلى» (البقرة: ٠‏ فكيف يشك وقد نفى الشكت عن نفسه عليه السلام بر “لم 
المعلوم أن الأنبياء لايشكون فى هذه الأمور؛ لأنة كفر ؛ومن دسب الكفر إلى الأنبياء عليهم الصلوان 
والسلام فقد كفر دونهم فمعنى الحديث لما نحن لانشك ١‏ وهذا يشمل النبي صلى الله تعالى علي 
وسلم وغيره من أصحابه رضي الله عنهم .وهم غير الأنبياء »فإذا هم لايشكون »فكيف بإبراهيم خليل 
الله عليه الصلوات والسلام » فالحديث ينفى الشك عنه؛ لأنةُ لو خليل الله عليه السلام يطرأ علب 
الشك عفكان أولى أن يطرأ على غيره الشك: والشاك ليس مؤمنا »فلاييقى مؤمنا فى العالم مفإن 
غلط هذا بالضرورة »فكذلك طرأ الشك على إبراهيم عليه السلام باطل بالضرورة ءوكذلك الآية 
ما كُنْتَ تَدْرِىْ ما الْكتَابُ ولا الْإمْمَانُ وَلَكنُ جعَْاهُنورانَدِيْ به مَنْ نُضَآءُمِنْعِبَادِنَا ون لَه 
إلى صِرَاطٍ مُسْمَقِيّم4 «الشورى:00) فليس معنى أنهُ لم يكن يعلم أصل الإيمان قبل ظهور النبوة, 
وكيف؟ والسمعلوم أنُ كان يعبداللّه وحدةٌ “ويجسب الخبانث »والمعلوم أن كان نبيا وآدم بين الروح 
والجسد كما فى الحديث فاعلم أن الإيمان يطلق على أصل الإيمان »و أيضا ويطلق على الصلوة 
والزكرة وتفاضيل الشريعة »وفى الحديث الصحيح قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: ”هل تدرون 
ما الإيمان باللّه وحدة؟ قالوا: الله ورسولة أعلم. قال : شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول الله 
وإقام الصلوة» وإيتاء الزكوة» وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم..“ (صحيح مسلم» ح:»>١)‏ 
فهدذا الإيمان الذى يشعمل على تفاصيل الشرع والأعمال التى شرعت بعد ظهور النبوة فههذا هو 
المراد فى الآية يعنى أنك لم تكن تعلم قبل الوحي هذه الصلوة »وهلذه الزكوة وهلذا الصوم وهذا 
الحج وغيرها من الأمور ‏ ولوكنت تعبداللّه وحدة بطريقة صحيحة . وأما الإيمان الذى فى الحديث 
المشهور يعنى حديث جبريل عليه السلام "أن تؤمن باللّه وملائكته» وكتبهء ورسلهء واليوم الآخر, 
وتزمن بالقدر خيره:وشره.“ (صحيح مسلم » ح:8) فهلذا الإيمان حاصل لهُ “وكلدلك لجميع الأنبياء 
عليهم الصلرات والسلام قبل ظهور النبوة وبعدهادائما 'لاينفك عنهم قطعاوبتاتا مكيف وقد قال 
الله تعالى عن عيسلى عليه السلام وكان فى المهد صبيا: قال إِنَىْ عبد الله آنَابىّ الْكتَاب وَجَعْلِيُ يا 
وَجَمَلبى مُبَارَكا أيْنَ ما كنت وَأَوْصَالِى بالصّلاةٍ وَالرْكاقٍمَا دمت عَهًا حَباك رمريم: ٠س‏ فاعلم أن الله تعالى 
قال عن الأنبياء عليهم الصلو ات والسلام «أو 56 الِْينَ هدى الله لبِدَاهُمُ لَه (الانسام:٠٠)‏ لهم 


ج- 


على أكمل الإيمان هاديون مهندون. 
شم اعسلم أن جميع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام أولو العزم من الرسل »وكلمة”من " فى 
ية » طفَاصْيرٌ كُمَا صَبَرَ ولا الْعَزْم مِنَ الرْسْلٍ (الأحقاف:ه”) فهو للعجديس ولا للتبعيض »و كيف 
9 ذكر الله عزوجل الأباء عليهم الصلوات والسلام فى سورة الأنعام وثم من آباء هم وذزياتهم 
وإخوانهم الأنبياء «وَّمِنُ آبَائِهِمُ َمْرْاتِهِمْ َإِحْوَنِهِمْ وَاجُحبَيْمَاهُمْ وَهَدَيْسَاهُمْ إلى صِرَاطٍ 
مُسُحَقِيُم (الأنغام :») وقال ما بعد 10 لِك الْذِيْنَ هَدَى اللَهُ قَبِهُدَاهُمْ م اقْحَدِةُ #(الأنعام: ٠‏ 9) كما أمرة 
عليه الصلوات والسلام أن يصبر .' كما صبروا »قبت أن كلهم أولوا العزم “وهذا قول ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه »كذا فى تفسير القرطبي.. 
ثم المعلوم أنهم ذو مراتب لتِلّك الرُسُلُ فَطْلْا بَعْضَهُمْ عَلى يتن تبغر :01 ؟) ومن 
أفضلهم آدم ونوح وإبراهيم وموملى وعيسمى عليهم الصلؤات والسلام “وفى المحشر الناس 
يسعشفعون إلى الأنبياء عليهم الصلوات والسلام ليدء الحساب ؛ لأنهم متألمون من أحوال الحشر 
غير مطيقين لسحملها ءفيبدء ون بسيدنا آدم عليه السلام “وثم سيدنا نوح عليه السلام وثم سيدنا 
إبراهيم عليه السلام »وشم سيدنا موملى عليه السلام »وثم سيدنا عيسلئى عليه السلام »كذا فى 
الأحاديث الصحيحة حتى انتهوا إلى سيد الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق نبينا وحبيبنا ورسولناسيدنا 
محمد صلى اللّه تعالى عليه وسلم ولا شك أنه أفضل الأنبياء ءوهذا من الضرورات موهذا 
بالإجماع “وتدل عليه الدلائل الكثير ة >»منها الإجماع والأجاديث المتظاهرة ”إن الله فضلتى على 
الأنبياء وفضل أمتى على الأمم .“ (سئن الترمذي» ح: هه | )”أناسيد الناس يوم القيامة . “ (صحيح 
البخخاريء ح:” ا ”) ”أنا أكرم الأولين والآخرين عدد الله ولافخر لى .“ (سنن الترمذيء ح:1 0-01 
”أناسيد ولد آم ولا فخر .“ (سنن ابن ماجة» ح:8/٠17”‏ ) ”بيدى لواء الحمد ولا فخر (يعتى فى يوم 
القيامة) ومامنن نبي يؤمكذ آدم »فمن سواه إلا تحت لوائى “(سنن الترمذيء ح:28١‏ ”) وأنا أول من 
تعشق عنه الأرضٍ » فأكسى حلة من حلل الجنة :ثم أقوم عن يمين العرش »وليس أحد من الخلائق يقوم 
ذلك المقام غيرى .“(ضين العرمذيء ح: ١‏ | 0م يكيو الراسز ل عليه الضاواهز و اسلاج انوع 
الأول فى ينوغ القيسافئة +وهطذا المقام المحمود الذى وعده الله سبحانة وتعالى (إغسلى أَنُيعَتكَ 
رَبك مَقَامًا مُحْمُودًا # ربى إسراليل: :؟») كلا عد المفسرين “وتدل عليه الأحاديث »وفى البخاري 
“شفع ليقضي بين الخفلق:فيمشى حتى يأخذ بحلقة الباب 2 افيوعن. يعدو الله ماما جنؤواء يحمادةً 
أهل الجمع كلهم.* (صتحيّح البخاري» ح:ه2 ١١‏ ) 
202 وطاأيامن الآقندا بهداهم منبت أن جميع الأنبياء المذكورين فى هذه الآيات من سورة الأنعام من أولى العزم من الرسل. 
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وفى حديث عن المقام المحمود ”هي الشفاعة .' (سنن الترمذي» ح: ١‏ ) وفى | 
”هو المقام الذى أشفع لأمتى فيه. “ (مسند أحمد» ح: 97/80 وني العمديث "آنا معد ولد يور 
القيامة وأول من يدشق عنه القبر يوم القيامة وأول شافع وأول مشفع.“ (صحيح مسلم» 1 
وأما الأحاديث.”لاتخيرونى على موسى .“ (صحيح البخاري» ح: ا زب وأهياعه فمجنه كماد 
يعنى لاتسخيروا بين الأنبياء بدون علم أو على علم لكن على وجه ينقص فيه المفضول؛ لآن١‏ 
فى شأن نبي من الأنبياء عليهم الصلوات والسلام كفر بواح » بفيجب الابتعاد مب وما فميار 
الأنبيناء عليهم الصلوات والسلام » »فهو معلوم بالضرورة كما ذكرنا من الأحاديث "إن الله فضلنى مل 
الأنبياء. “ (سنن الترمذي» ح: 081 ١‏ ) وقد سبق. 

ثم اعلم أن نبينا ورسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد ضلى الله تعالى عليه وسلم هو خاتم الأنيا, 
والمرسلين على الإطلاق » ولايكون نبيا بعدةٌ قطعا وبتاتا فى وجه من الوجوه >وهذا معلوم مس 
الضرورة ومن جحد هذا أو تأولهُ فى وجه من الوجوه فقد كفر بالل وحدةٌ “فمن قال: إنهُ كان نبيا أر 
يكون نبيا بعدٌ ظليا أو بروزيا كما قاله الزنادقة | فرة الفرقة القادياني والأحمدي أو فى وجدمس 
الوجوه فقدد كفر بالل وحدة “ومن شك فى كفره فقد كفر بالل وحدةٌ وخرج من ملة الإسلام على 
الإطلاق »والدلائل كثيرة فى هلذا الباب متواترة مع.الإجماع القطعي »وفى القرآن «وَلَكَنْ رَسَوْلَ الل 
َحَاتَم لين (الأحراب: ٠‏ طِالْيَوْمَأَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمت وَرَضِيْتُ لك 
الِْسُلام دنا © (المائدة:”) ”إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبي.“ (سنن الترمذي, 
ح:” ” ") ”وأرسلت إلى الخبلق كافة وختم بي النبييون.“ (صحيح مسلم» ح: :“1ه ) ”إنى عند الله 
لخخاتم اك بيين و إن آدم لمنجدل فى طينته.“ (المستدرك للحاكم» ح:2 > ١‏ ”) ”وأنا العاقب الذى 
ليس بعدةٌ نبي. “ (صحيح مسلمء ح: مو عع ”أنا محمد النبي الأمي . ثلاثا. ولا نبي بد'ى .“ (مسند 
أجمدء ح:17007) ”مشلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة »فكان 
من دختلها فنظر إليها ءقال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة »فأنا موضع اللبنة »ختم بي الأنبياء عليهم 
الصلوة والسلام“ (مسند أبى داود الطيالسى: ح: 89 ١‏ ) والأحاديث كثيرة جدا في هذا الباب أكثر 
ممانكفيه للتواتر من الأصحاب رضي الله تعالى عنهم .وهذا من الضرورات ولا شك فى كفر 
جاجد ه ججدا أو تأويلا: 

أصا نزول عيسى بن مريم عليه الصلوة والسسلام فى آخير الزمان بعد روج الدجال لقتله ,فلا 
شك فيه “وهو من الضرورات ثابت بالقرآن والسنة المتواترة .وهو لايخجالف كون النبي صلى الله 
تعالى عليبه وسلم آخبر الأنبياء؛ لأن عيسسى علبه السلام ظهرت نبوتة قبل الرسول عليه الصلوات 


#للسسس ماسوو 3< 
والسلام؛ فزمان ظهور نبوة عيسسى عليه السلام قبل السرسول عليه الصلوات والسلام “وليس بين 
عيسلى بن صريم عليه السسلام وبين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبي كما هو فى الحديث 
الصحيح »شرفع الله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام عند ما قصدوا قعلة (ِرَما َو قدا َل رف 
ال ولنساءنه6 80-١‏ ا) فهو الآن حي يسكن فى السسماء ‏ فسينزل قربا من يوم القيامة فى آخر الومان 
ليقعل الدجال نزول لابعارض خعم نبوة نبينا وسيدنا محمد صلى الله الى عليه وسلم؛ لأنة ابيا 
ظهورنبوته بعد نبوة لبينا صلى الله تعالى عليه وسلمء بل ظهرت نبوته قبل ظهورنبوة نبينا صلى الله 
تعالى عليه وسلمء ثم كما ذكرنا سابقا أن النبي من الأنبياء عليهم السلام يكون نبيا دائما »فكما نبوة 
موسى عليه السلام وإبراهيم ونوح وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام لاتعارض ختم نبوة محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم ,فكذذلىف نبوة عيملى عليه السلام »وأما كونه فى السماء أو فى الأرض ليس لهُ 
علاقة بهدذا الشيء؛ لأن كلهم الأنبياء أبن ما كانوا وظهرت نبوة كلهم قبل ظهور نبوة نبينا صلى الله 
تعالى عليه وسلم ‏ وكذالك زمان اتباعهم كان قبل نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم “وأما بعد نينا 
صلى الله تعالى عليه وسلم فلا نجاة إلا فى اتباعه عليه السلام إلى يوم القيامة “وفى الحديث: ”لو كان 
موهلى حها لما وسعه إلا اتبايين “ (مصدف ابن أبى شيبة» ح 7 ولهانا سيبنا عيسى عليه السلام 
سيتبع شريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بعد نزوله مع كونه نفسه نبي الله عليه السلام فلاينزل 
من مسرقبة نبوته؛ لأن الأنبياء هم دائما أنبياء كما ذكرنا “وأيضًا فى الحديث عن ذكر نزوله رسول الله 
صلى تعاللى عليه وسلم يذكر عيسلى عليه السلام ويقول: ”ثم يأتى نبي الله عيسلى قوما قد عصمهم 
.“ (سسنن ابن ماجة» ح:20 ٠‏ 7) ”فيرغب نبي الله عيسلى وأصحابة إلى اللّه. “ (صحيح مسلم» 
ح:>» 17 0) 
وظذا كل بعد نزوله عليه السلام “ونحن نتكلم عن هذا بالتفصيل إن شاء الله فى بيان أشراط 
البساعة. و الكن هنذا لايعارض خم نبوة نبينا صلى اللّه تعالى عليه وسلم لما ذكرنا “وفى الحديث 
"كيف أنسم إذا نزل فيكم ابن مريم »فأمكم منكم “ يعنى "أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله 
تبعالى عليه وسلم“ كما فسره راوى الحديث ف صحيح مسلم. (ح:00 | ) وفى الحديث: ”والذى 
نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا »فيكسر الصليب ويقتل 
اليخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لايقبلة أحد..“ (صحيح البخاريء ح: ؟ " ! ' ) وهذا كلة 
بعنى وضع الججزية وغيرة من الأمور كلها بشريعة نبينا صلى الل تعالى عليه وسلم “فيعنى أخبر النبي 
صليى الله تعالى عليه وسلم أن قبول الجزبة فى شريعته هو حتى زمان نزول عيسلى عليه السلام وبعد 
نزول يدسخ قيول الجزبة »فكل هذه الأمور من عيسى عليه السلام تطبيق شريعة نبينا صلى الله تعالى 
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عليه وسلم وكيف لا؟ يا 
و لايتبسع شريعتة . وفى القرآن «إوّ ِذُأحَسدّ اللَهُمَِْاق النييْنَ لآ ايشم مَِنْ كسب و حِحمَةٍ م جآوا, 
رَسَوْل مُصَدَقْ إِمَامَعَكُمْ ْم به ولصو قال رونمو ثم غلى ذَلِكُمْ إضرئ قَالَوَآ ناز 
فَاسْهَنُوَاوَ أَنَامَعَكُمُ م بن الشْهِدِينَ فم نوَلَى بعد لِك فَأولبِت هُ هُمْ افون (آل عمران: السام 
والرصول هنا محمد صلن الله تمائل عليه وسلم فى قول علي ويح خبامن وخني الى عنهما اير 
الله ميثاق النبيين أجمعين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله تعالى غليه وسلم وينصروة إن أدركوه برأمرمي 
أن يأخذوا بذلك الميثاق على أممهم » فمن تولى بعد ذلك :وهلذا لايجوز على الأنبياء عليه, 
الصلوات والسلام فبقي غير الأنبياء “فمن تولى من أمم الأنبياء عن الإيمان “فأولك هم الفاسقون 
»يعنى السخارجون من الإيمان “والفاسق قد يكون على معنى الكافر .وهو المراد هنا وقد يكون على 
معنى العاصى من المسلم ءوهو المراد فى الآية ايا اين آمنوا إن ججاءَ كحم فاق با تيو 
(الحجرات: 1) شم اعصلم أن من الضرورات أن يؤمن على ججميع الأنيياء موتكزيب والحد منهم كفر يواح 
إن الّْذِيْنَ يَكْفُرُوُنَ ب باللَهٍ 4 وَرْسْلِهِ وَيُرِيُدُوْنَ أن يعَرَقُوًا يْنَ الله وَوُسْلِه وَيَُوُْوْنَ نؤْمِنْ بض ونحفرٌ 
َعْضٍ وُمُربْكُوْن أن َجِدُوا بَبْنَ ذلك سيلا وليك هُمْ الكَافِرُوْنَ حَفًا 4 والوداءة ا حاهع 
وكذلك الإيمان بالله لايكون الإيمان به حتى يؤمن بجميع أنبيائه »والآية تدل على هنذا أيضا . 

ثم فى تكذيب المرسّل تكذيب المرسل »وهذا بديهي. وتم فى تكنيي الانيامتكنيي 
إخبار الله وتفويضه النبوة إليهم. ثم اعلم أن الله عزوجل بعث فى كل أمة نبيا ظوَلَقد ينا ف كلم 
يصولا / ان اعْبَدُوًا الله وَاجحَييرًا الطَاعوّتَ» (التحل: :2 ونبيبا صَلى الله تعالى عليه وسلم آخر الأنبياء 
لم يكن نبيا معةٌ ولا بعدةٌ “وهو المرسل إلى العالمين الإنس والجن. ثم اعلم أن جميع الأنبياء عليهم 
الصلوات كلهم الصادق الأمين »وفى القرآن عن إسماعيل عليه السلام (إِنَهُ كان صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ 
رَسُوْلا ني رمريم :6ه .وهلكافا جميع الأنبياء يكونون ناصحين* وقال هود عليه السلام (وَاَا كم 
ناصح بين (الأعراف:18) ويكونون البشراء والدذور ظقَقَدُ جَآءَ كم بَشِيْرٌ ونَذِيْر» (المائدة:4١)‏ يعنى 
نينا صلى الله تعالى عليه وسادم “ويكونون على خلق عظيم (وَإنَكَ لَعَلى حُلُقعَظِيْم) (القلم:م 
وده الآية عن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم “وكذلك جميع الأنبياء »ولاياخدون الأجر على 
تبليغهم من عد اللَهِهوَمَا أُسألكُمْ عليه مِنُ جر إن أجُرِي إلا على رَبّ الْعلَّجيّنَ) (الشعراء: رمم 
يلون لبهم آبات الله يعلموتهم الكتاب أو الصحف والحكمة ويزكوتهم لذب بَعَت فِيْهمُ رَسُوْلا 
بَنْأنفيِهمْ يلوا مليهمْ ايده رَمُرَكْيْهِمْ وَيُعَلْمُهُمْ الكتبٌ وَ الْحِكمَة (آلعمران:”1) واعلم أن نبينا 
على اله تعالى عله وعم هو آغر لأاء وأفطيلهم > وقد أوثي من نانم بوات أحرد من الاق 


.وشم مع ذلك لايكون عالما بالغيب ولا مقارنة بين علمه وبين علم الله نعالى ؛ولم جميع علم النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وكذالك غيره من الخعلق كلها المعظى من الل تعالى فل لَا ْول لم 
مد حَرَائِنُ لله وا عم اليب ولا أل لم َي ملك إن أبعم يُُحلى لي الانعام: )0٠‏ واعلم 
أن شريعتة ناسخة لجميع الشرائع كلها قبلهُ .وفى الحديث ”ما سمع بى أحد يهودي ولا نصراني ولم 
يؤمن بى إلا كان من أصحاب النار..“ (صحيح مسلمء ح:00 ١‏ ) وهداك رواية هلكذا عن الباغه عليه 
السلام أيضا. 
المعن 
وإن القرآن كلام اللّه. منه بدا بلا كيفية قولا. وأنزلة على رسوله 
وحيا. وصدقه المؤمنون على ذلك لقا وأيقنوا أن كلام اللّه تعالى بالحقيقة 
ليس بمخلوق ككلام الله بالبرية. فمن سمعة فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. 
وقد ذمه اللّه وعابه وأوعده بسقر .حيث قال طسَأْصْلِيْهِسَقَرَ 4 فلما أوعد اللّه 
بسقر لمن قال: ل«إإِنُّ هذًا إِلّا قَوْلُ الْبَسَّرِ) علمنا “وأيضا أنه قول خالق البشر 
ولايشبه قول البشر. 
الشرح 
ٍ الآن الشيخ الإمام اطحاوي رحمه الله تعالى يتكلم عن القرآن الكريم “وهذا البيان يتعلق 
يسحث فى كلام الله تعالئي “فإن شاء الله العزيز الآن نتكلم عن كلام الل تعالى بالتنفصيل “فاعلم أن 
الكلام هو معنى قائم بذات المتكلم »وفى القرآن هِوَمَا كان لبَمَرٍ أن يُكُْمَهُ الله إلا وَحُيا أو من ووَاءِ 
حِجَاب أو يُرسِلَ رَسُوّلا قَيوْحِي بِإذْنِه مَايَشَآءُ4 (الشورى: ١‏ 0) فالكلام يشمل جميع هلذه الوجوه يعنى 
الوحي أو من وراء حجاب أو بطريقة إرسال الرسول مع الوحي. وفى القرآن عن زكريا عليه السلام 
جِقَالَ ايك أل تكلم الئاس قَلة يام إلا رَمْرَا 4 رتل عسرد:٠م‏ فالكلام يشمل الرمز أيضًا .والكلام 
بطريقة الحرف والصوت »فهو معروف ء ولايحتاج إلى البيان »فثبت أن الكلام قد يكون بطريقة 
الحرف والصوت ؤقد يكون بطريقة الرمز والوحي وإرسال الرسل أو من وراء حجاب والوسوسة 
كمافى الآبة طقَرَسُوَسَ لَهُمَا الشْيْطَانُ لِيمذِي لَهُمَامَا وُوْرِي عَنَهُمَا مِنْ سَوَائِهِمَا وَقَالَ مَانَهَاكُمَارَبُكُمَا 
ال ري وقد يكون بطريقة الكتابة كما نقول نحن عن مصدف الكتاب أنةُ 
بقول فى كتابه كلها من الكلام؛ لأن الجر عفة قالط بالنفس “وفى القرآن: «وَيَفُوَلُونَ ف 
شبح لا يعلَْنَا الل بْمَا تقولُ حَسْيُهُمْ جَهَنْمُ4 (المجاذله:0) طِفَرَجَعُوًا إلى أنفيِهمْ فقَالوًا نكم لثم 
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الظَالِمُوَنَ 4 (الانبياء: 1) طفَأْسَرهَا يُوْسُفُ فى نَفْسِه وَلَمُ يُبدِهَا لَهُمْ َال نشم هر مكاناً» (اؤصف :ورم 
وِمُحَسُوْنَ ف تَفْسِهمْ ما لَاِْدُوْنَ لك يِفولونَ لو تحان آنا من الأمْرٍ سَيْْ ما فنا هنهنا قل لو كنم وى 
يُوْتَكُمٌ لبر الْذِمْنَ جب عَلَيْهمُ الْفَعلُ إلى مَصَاجِعِهِمُ4 رآل عمران؛56 )١‏ فسأطلق كلمة ”القول' يعنى 
الكلام على جسمسع نذا .وهو قول فى النفس كماهو المصرح فى الآيات :فيعنى هو كلام النفس 
وكذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه كما فى البخخاري ”هيّات كلاما قد أعجبنى ح ااام 
ولم يتلفظ بهذا الكلام بعد » لكن هو فى نفسه »فأطلق عليه أنه الكلام وكذلك قول الشاعر: 
إنالكلام لفىالفؤاهدوإنما 
جعل اللان على الفؤاددليلا | 
وكذلك حديث النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم ”من تؤضأ نحو وضوئى هذا “لم صلى 
ركعتين لايحدث فيها نفسه غفر لَه ما تقدم من ذنبه. “ (صحيح البخاري» ح:2١١)‏ . 
فإذا فهمت هنذا مفاعلم أنه معلوم من الدين بالضرورة أن اللّه عزوجل يتكلم “وفى القرآن 
طرَكُلَمَ الله مُوْسى تَكُِيُمَا4 «لدسء:000) ظيِمُوْسى إِنَىْ اصْطَفَيدُكٌ عَلىَ النَّاسٍ برِسلئي وَبكَلابِي 4 
(الأعراف:10) وثم المعلوم بالضرورة أن الله عزوجل أرسل الأنبياء وأوحلى إليهم »وهذا كلةٌ كلام منه 
»وكذلك كلامه مع الملائكة ظِوَإِذُ قَالَ رَبك لِلْمَلائكَة) (البقرة:٠2)‏ وكلام مع آدم وحواء عليهما 
السلام لِوَنادَاهُمَا رَبهُمَا (الأعراف:77) كل هذا كلام منه؛ لأنة كما ذكرنا عبارة عن إلقاء المعنى فى 
النفس إلى المخاطب إليه »فيدل على المعنى فى النفس وإلقاء ه إلى الآخر وكلاهما كلام كما ذكرنا 
وأثبعما. فبت أ..- الله عزوجل عنده كلام النفس وكلام اللفظ؛ لأنهُ معلوم هو يتكلمء والكلام كما 


)2 اننيه: نم معلوم أن حديث النفس فى الصلاة الذى ممنوع عنه هو الحديث لايتعلق بالصلوة ‏ فكل هذه الدلائل تكلم عن كلام 
الشفسس بوأماما ذكرنا قبلا من الكلام بطريقة الوحي أومن وراء ححاب أو إرسال الرسول بالوحي أو الرمز أو الوسوسة أو الكتابة مهي كلها طرقق 
خسطابة الكلام وإلقاءه إلى المخاطب إليه بوفى القرآن فى آدمْ من ريه كلِمَاتٍ فََاتِ عَله ولبقرة:7) 9وَنَك لتلقّى لمآ من حَكيْ 
علي (لسل:ة) وكائلك الحرف والصوت هما من الطرائق لخحطابة الكلام وإلقائه وهذء الطرائق تدل على ما فى نفس المتكلم يعَنى كلام النفس 
النىهوفى نفس المنكلم وقد أبتدناه غعند ما المتكلم يخاطب هذا المعنى الذى ني نفسه ويلقيه إلى المنخاطب إليه ؤم طريقة تظاب 
المخساطب ب أيضًا كلام! لأن يدل على كلام النفس:الذى نى نفسه "كما فى الآبة أن لا ملاس قلاثة َم إلا مره وال عمران:٠4)‏ فأطلق 
الكلام على الكلام مع النناب؛ لأنُ يدل على كلام النفس بوكاللك الآية يهوَإِكُ ُحَدمنْ لمُشْرِكيُنُ اسْتجارَك جره ختى يَسْمَمَ كلام فلي 
(وة:ة) ومعلوم أن ما يسع لسمشركون من سان النبي صلى الله عليه وسلم لين هيو كلام الله قالم بذاته تعالى النى فر كلام النفس؛ بل فو 
الكلام يدل عالى كلام نيس لبارى تعالى وأطلق "الكلام“ عليه فإذا فهمت ذا غفاٍ هيت أن يكلام م كلام النفس الذى يكون فى نفس 
المتكلم توقد أبنا أيضًا بولكلام هو الكلام المخخاطب به بوهو يقال كلام اللفظ بوليس ضزوريا أن يكون يالحرفب والصوت كما البتناهه بل بأي 
طريقة من طرائق نخطابة الكلام وإلفاء معناه إلى المخخاطب إليه 


ذكرنا صفة قائمة بالمتكلم »وههذا كلام النفس »فثبت أن الله عزوجل له كلام النفس» والكلام أيضا 
الذى يلقى إلى المخاطب إليه الذى هو كلام اللفظ »والمعلوم أن الله عزوجل ألقى الكلام إلى الأنبياء 
وغيرهم من السملائكة والبشر المخصوصة مثلا مريم عليها السلام وأم موملى رضي الله عنها .وهذا 
يغبت أن له كلام اللفظ . ثم المعلوم أن الإنسان حادث »والممكن هو يتكلم بكلام الذى موجود فى 
نفسهءثم ينساه أو يغير ريه » لكن ما دام لانعرف أن هذا الإنسان لايتكلم بنفس الكلام الذى كان 
يتكلم به بسبب تكذيب نفسه أو تغيبر رأيه أو غيرهما من الأشياء :هذا الكلام الذى هو كلم به يكون 
منسوبا إليه »فمثلا لو العالم من زمان الماضى قبل ألف سنة قال قولا فنحن نقول حتى الآن هذا قولة » 
كما نقول فى العادة. هذا قول أبى حنيفة» هلذا قول الغؤريء هلذا قول الشافعيء هلذا رأي مالك عهذا 
كلام الأوزاعي. وهطذه كلها معروفة لاتحتاج إلى الدليل » فهم قالوا قولا بحرف وصوت عونحن 
ذكرنا سابقا هذه كلها من طرائق لخطابة الكلام. فالحروف والأصوات التى تلافظوا بها قد اتقرضت 
مرعنان ما انتهوا من الشلفظ بها , لكن حتى الآن نحن نقول: هذا قولهُ وهذا قولهُ ؛ لأن هذا الكلام 
كانت صفة قائمة بهم حتى ماتوا وبعد الموت واللّه أعلم عنهم م,فإذا عندنا أنهم ما داموا حيا فى هذه 
الدنيا لم يغيروا قولهُ “ولم يتزلوا عنه بسبب ما حتى ماتوا » فنحن ندسب «لذه الأقوال إليهم ؛لأنها عندنا 
صفة قائمة بهم حتى ماتوا. وهذه صفة قائمة معهم كانت كلام النفس لهم »وأما كلام اللفظ الذى يدل 
على كلام النفس عفانتهى سرعان ما انعهوا من التلفظ إلا نحن نعيد نفس الحروف (العبارة) التى 
تلفظوا بهاءفشلا أبوحنيفة كتب شيئًا فى كتابه”الفقه الأكب ر“ فلو نحن ننقل عنه من هنذا الكتاب بعين 
عبارتهءفنقول هذا كلامه فى عبارته أو فى ألفاظه إيعنى هو تلفظ هكذا “ونحن نعيد التلفظ بألفاظه 
فقط) ولو نحن ننقل عنه من كتابه فى ألفاظنا (عبارتنا) فنحن نقول هذا كلامه ولا نقول هلذا كلامه فى 
عبارتة وألفاظه؛ لأن العبارة من عندنا. ثم المعلوم أن الإنسان حادثء فلايكون كلامه إلا خادثا؛ لأنةُ 
يوجد بعد وجوده ووجوده حادث مخلوق »وكذلك كلامه , فكلام النفس للإنسان هو حادث 
مخبلوق م وكذلك جميع صفات الإنسان » لكن اللّه تبارك وتعالى القديم الأول الأزلي »وكنالكى 
جميع صفاته »فلايكون كلامه إلا الأزلي ءوهذا من الضرورات البديهية » ونحن تكلمنا بالتفصيل من 
قبل من .صفنات الله تعالى أنهاكلها أزلية .وهو لاتقوم به الحوادث , والحوادث لاتكون إلامخلوقا 
-ولاينقوم المخلوق بالخالق غير المخلوق. وهلذهٍ كلها من الضرورات البديهية. ثم كما بيّنا أن الكلام 
الذى يكون قنائما بالمتكلم هو كلام النفس »وأما كلام اللفظ فهو يوجد عند المخاطبة “ولايوجد 
دونها عوالأزلية لاتقبل هذا » فلايكون قائما باللّه إلا كلام النفس ءوهذا الذى هو صفة قائمة بالمتكلم 
»فمكؤن قائا.بالله صفة أزلية كعلمه وقدرته وسمعه وبصره وحياته وإرادته وخلقه وتكوينه »والأزلية 
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لا تكون فانية, بل تكون أبدية ,فكلام الله تعالى أزلى أبدى معه .فالقرآن والتوراة والإنجيل والزير 
والصحف السنزلة »ركذلك جميع كلام الله تعالى أزلي أبدي قائم به تعالى من قائمة بي زوع 
وقد قال الله تعالى فى القرآن: : لِبَل موَقرَانَ مجَيْد مَجِيْدَ ف لوح مُحُفْوْظٍ © (البروج: نسسن د" 
سورة السروج الى هي سورة مكية» «فقال الله تعالى فى السورة المكية إن القرآن مكثرب فى لوح 
مسحفوظ » ولم يوح جميعه بعد إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن القرآن لم يوجد وقت نزول 
إلى الثبي صلى الله عليه وسلم »بل أزلي مع اللّه تعالى ثم كتب فى اللوح لسار 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى فى تفسير الآية: لِفَهُرُ رَمَضَانَ الى أل فيه الفرامم 
(اببقرة:180) ولا خلاف أن القسرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر على ما بيناه جملة واحدة 
»فوضع فى بيت العزة فى سماء الدنيا. ثم كان جبريل عليه السلام ينزل به نجما نجما فى الأوأمر 
والنواهي والأسباب. قاله ابن عباس رضي اللّه عنه »وكنالك فى الحديث الصحيح سأل آدم عليه 
السلام موسى عليه السلام ”فبكم وجدت اللّه كتب التوراة قبل أن أخلق” قال موسى عليه السلام: 
. ”أربعين عاما“ قال آدم عليه السلام "فهل وجدت فيها ظوَعَصى آَم رَبَهُ َغَوى #رطه: ١‏ ؟1) قال: نعم. 
(صحيح مسلمء ح: 7 )١160‏ فثبت بهلذا الحديث أن التوراة كانت قبل خلق آدم عليه السلام فضلاعن 
موملى عليه السلام؛ لأن التوراة لم توجد وقت نزولها على موسى عليه السلام» بل هي أزلية قائمة 
باللّه تعالى ثم كتبت . والمعلوم أن الكتابة فى اللوح المحفوظ أو غيره كلها مخلوقة ؛لأنها حادثة” 
واللوح المحفوظ وغيزه من ظروف الكتابة كلها مخلوقة »وكذلك الكتابة فيها » لكن كتابة القرآن 
والتوراة وغيرهما من كلام الله تدل على كلام النفس للبارى تعالى :وهو غير مخلوق وغير حادث. 
وكما ذكرنا الكتابة هي الكلام اللفظي مشتملة على العبارة »فثبت بالقرآن والحديث أنه حتى الكلام 
اللفظي كان موجودا قبل نزوله إلى الأنبياء عليهم السلام بزمان طويل فضلا عن الكلام النفسي الذى 
هو أزلي صفة لله تعالى. 

ثم لوتبسالهل الكلام النفسي للّه تعالى »فل هو يشمل على المعنى فقط أو يشمل على 
العبارات الدالة التى هي تدل على المعنى؟ 

قلنها بعوفيق الله تعالى إن شاء الل العزيز: : إن المعلوم أن العلفظ بالعبارات لاتقوم الله تعالى 
»ولهدذا لايقال ألفاظ الله بل يقال كلام الله »وهل نرى فى القرآن والحديث »يقال لكلام الله ألفاظ 
الله؟ ولأن العلفظ حادث »والحادث يكو مخلوقا“فلايقوم الله تعالئ ,ونحن ذ كرنا سابقا أن الكلام 
الليفظي لايقوم بالله تعالى »وعنينا به التلفظ بالعبازات »فهغلا القرآن الكريم صفة قائمة باللّه تعالى 
“فعالى هذاغير مبخادوق وغيبر حادث “وهذا هو الكلام النفسي »لم أبضا هو النظم المؤلفن باللغة 
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بهدذه العبارات بالأصوات أو الكتابة بهاذه العبارات بالحروف قديما أزليا “وكيف ولها بداية ونهاية 
وهي المؤلفة المرتبة “فلايكون الشيء همكذا قديماء بل حادثا مخلوقا “وهذا أمر بديهي »فالقرآن اسم 
المشعرك فى الحقيقة بينهما »فيطلق على الكلام النفسي والكلام اللفظي. والدلائل كثيرة فى 
ذكرهما “ونحن ذكرنا بعض الدلائل من قبل »وفى القرآن طقُْ َوْ كان البَحرُمِدَادالَُلِمَاتٍ َب 
نفد البَخرُ قبْلَ أن تنفد كَلِمَات رَبَىْ وَلَو جتنا ْله مَدَدًا 4 رالكهف:٠١١)‏ فقال فى تفسير القرطبي: 
عنى بالكلمات الكلام القديم الذى لاغاية لهُ ولامنتهى. وهو و إن كان واحدا فيجوز أن يعبر غنه بلفظ 
الجمع تفخيما. انتهى. 

وأيضافى الحديث : كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين : أعيذكما 
بكلمات الله العامة من كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامة: ثم يقول: كان أبوكم (إبراهيم عليه 
السلام) يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. “ إسنن أبى داودء ح:2 21 6 وال تغلوع ابه لليعوقهها إل 
باللّه؛ لأن الععويذ بغير الله الشرك الأكبر؛ أنه لا نفع ولا ضر إلا من عدد الله وتكلمنا عن هاذه 
الأمور بالعفصيل من قبل. فنبت أن كلمات الله صفته القائمة »فالتعويذ بها فى الحقيقة التعويذ بالله 
تعالى؛ لأن صفات الله ليست غير الله تعالى »و كذالك لايجوز أن يقال هي ذاته تعالى؛ لأن الصفات 
متعددة “والذات واحد »فهو ذات ذو صفات وهو متصف بها »فلأنها صفاتة لاغيره »فلايكون تعويذا 
بها تعويذا بغيره تعالى »وإن تقول أنه لايكون تعويذا بذاته تعالى أيضًا؛ لأن الصفات كما ليست غير 
الذات ,فكد الك ليست عين الذات ‏ فقلنا بتوفيق الله تعالى إن شاء اللّه العزيز: إن غلذا الاعتر اتن 
لايسوغ؛ لأن معسى الصففات ليست عين الذات هو أن علم الله ليس ذات الله بل هوصفته م 
تلاك قات الافرفة) لكن مع ذلك لايكون وجود علم اللّه بدون وجود العليم الذئ هو ذات 
الله .وكذلكب الصفات الأخرى. فالصفات نفسها المعانى والحقائق المتعلقة بذات الله تعالى » 
ولايكون وجودها بدون وجود البارى تعالى و وجود البارى تعالى واجب الوجود فى نفسه يعنى هو 
أزلي أسدي ويسصتيل عدمه »ووجود صفات البارى تعالى ليست واجبة فى نفسهاء » بل واجية لذاته 
تعالى » مخليكوت وججز تكلا الله تع الى إلا بو جود المسكلم اذى هو لَه تعالى اذا عوذ بكلمات الله 
تعالى فعوذ بالمتكلم الذى هو الله تعالى ضرورة أوكون كلام اللّه تعالى لاعين الذات ولاغيرةٌ 
لأينافى هذا فافهم. 
ع نم قال فى القرآت ره إدَآ را سينا أن يدل لَه تن يَكُرن4 (يس:87) وفى الحديث قال الله تعالى: عطائى كلام؛ وعثابى 
كلام (سن لوي ح:هبة 4 ) إعطاء لله لعوذ يتعلق بكلامه تعالى كما يتعلق بقدرته وإرادته وتكوينه ومرٌ الكلام فيه وايجمد له - 
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ثم وصف الكلمات بالصفة التامة يعنى لا نقص فيها؛ لأن الكلمات ترجع إلى صفة واحدة هر 

كلام الله تعالى » وهو العام مع الله تعالى أزليا أبديا .فلايقبل الزيادة ولا النقصان. ثم المعلوم أن كلام 
الله تعالى هو صفته “ولاتكون صفته إلا قديمة أزلية ولاتكون حادثة مخلوقة “وهو الكلام النفسي. 
وأميهالكلام اللفظي فدلائله كثيرة أيضاء فمنها «إِبَلُ هُوٌ آيَاتٌ بَينَاتُ فى صَدوْرٍ الْذِيْنَ اوثوًا الْعِلَم 4 
(السكبوت:9©) فالمعلوم أنهُ لاتكون فى صدور الذين أوتواالعلم الصفة الأزلية للّه تعالى ؛لأنها قائمة 
باللّه تعالى لاتعتزل عنه »وأيضًا لاتكون صفة الله فى المخلوق »هذاكفر بواح »وعقيدة النصارئ الذين 
يقولون بحلول كلام الله فى عيسى بن مريم عليه السلام .وهذا كفر لاخفاء فيه وهو الشرك الأكبر ‏ 
“فلايكون فى صدور الذين أوتو العلم إلا الكلام اللفظي يعنى العبارات الدالة على الكلام النفسي 
,وكذلك هَل هُوَ قُرْآن مجيْدٌ فِْ لوح مُحُفُوْظِ4البروج: 0-٠١‏ 0) كلا إِنْها تَذُكِرَةٌ فَمَنْ سَآءَ ذَكَرَهُ 
فى صُحُفٍ مُكَرَمَةٍ مُرفُوعَةٍ مُطْهرَةٍ بأيْدِىُ سَفَرَةٍكرَام بر (عبس:11١-10)‏ فالمعلوم أنه لايكون فى 
اللوح المحفوظ »والصحف المكرمة صفة الله تغالى :وهذا كفر بواح وعقيدة الحلول والتجسيم فى 
حق الله تعالى “والله تعالى وتقدس وتنزه عن الحلول والتجسيم »ونحن ذكرنا عن هلذا بالتفصيل من 
قبل» فلايكون فى اللوح المحفوظ والصحف المكرمة »وكذلك فى المصحف إلا الكلام اللفظي 
وكذالك «إنا نحن تَزْلنَا الذَّكُرَ وَإِنالَهُلَحَافِظُونَ» (الحجر:٠)‏ فالمعلوم أن الصفة الأزلية قائمة بالله 
لايعتزل عنه وهو اللّه تعالى تنزه عن الأماكن والجهات >وثم ما هو المعنى لحفظ الصفة الأزلية؟ ؛ لأن 
الصفة الأزلية هي قائمة باللّه أزلية أبدية لايطرأ عليها الزيادة والنقصان فلايبقى إلا أنة ذكر عن الكلام 

٠‏ اللفظي الذى نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم .وهذا هو المعنى ينزوله أن 
تلقاه جبريل عليه السلام فى السماء “ثم ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم فى عامة الأحوال »ثم 
الحفظ فالكلام اللفظي يحتاج إليه » وقد حرّف كلام الله يعنى الكلام اللفظي الأممُ السابقة .فقد وعد 
الله ععن حفظ القرآن يعنى الكلام اللفظي. وكذالك (قَاقَرَء وامَانَيسّرَ من القُوآن) (المزمل: 0*٠‏ 
فالمعلوم أن الصفة الأزلية لله لاتحل فى لسان القارئ ولا فى قراء ته »ونعوذ باللّه من ذلك مفلا ييقى 
إلا الكلام اللفظي فقراء ة القارى هي العبارات “فهي الكلام اللفظي »ويدل على الكلام النفسي بدون 
أن يكون محلا لهُ. وكذلك الآية (إحَتى يَسْمَعٌ كلام اللِّ) التوبة:؛) يعنى هلذا المشرك المستجير. 
فالمعلوم أنهُ لايسمع صفة كلام الل وكيف وإلا يكون كليم الله كسيدنا موملى عليه السلام. وهذا 
من تخمصيص مو سلى عليه السلا فال يا مُؤْسنى إن اصُطْفيْتُك عَلَى الناس ملي وبكلاَ 4 
(الأعراف:607١)‏ فأين المشرك من كليم اللّه مومنى عليه السلام؟ لاحول ولا قوة إلا بالله » هذه 
المقارنة لاتجوز. فههذا المشرك لايسمع على لسان النبي صلى اللّه عليه وسلم صفة كلام الله يعنى 
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الأزلي .ولا تحمل صفة الله على لسان النبي عليه الصلوات والسلام - ونعوذباللّه- فهر فى الحقيقة 
يسمع القراءة يعنى الكلام اللفظي »هو العبارات الدالة على صفة الكلام للّه تعالى »فيفهم من الكلام 
اللفظي الكلإم النفسي. فالآيات فى صدور الذين أوتوا العلم هو الكلام اللفظي » لكن مفهومها الكلام 
النفسي والكتابة فى المصحف هو الكلام اللفظي » لكن المفهوم من الكتابة هو الكلام النفسي 
والقرائة على لسان القارى هو الكلام اللفظي » لكن المفهوم منه الكلام النفسي »والسامع يسمع 
القرائة عند قراءة القسرآن الى هي الكلام اللفظي ويفهم منه الكلام النفسي »والكلام النفسي صفة 
نائمة باللّه تعاللى غير معتزلة عن الل تعالى ‏ فلايحل فى الكلام اللفظي “وأما سماعة موملى عليه 
السلام كلام اللّه الذى هو صفته فنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله العزيز . الآن نرجع إلى سؤالك» 
وهر هل الكلام النفسي مشتمل على المعنى فقط أو على العبارات الدالة عليه أيضًا؟ 
فجوابه إن شاء اللّه العزيز هو كما علمت أن العبارات لاتقوم بالل تعالى لما ذكرنا؛ لأنها 
حادثة ولايقوم الحادث باللّه تعالى »فأما ما ذكرنا من عدم لقيام الكلام اللفظي باللّه تعالى فهو على 
هذا المعنى يعنى التلفظ به » لكن المعلوم أن الله عزوجل قد علم من الأزل هذه العبارات الدالة على 
الكلام النفسي ,وهذا من الضرورات؛ لأنهُ يعلم كل شيء ءفمثلا هلذا النظم المؤلف المرتب باللغة 
العربية يعنى القرآن فقد علم الله هذا النظم المؤلف بالعلم الأزلي “وكون النظم لهُ بداية ونهاية لايلزم 
كونه فى العلم هكذا ءوهذا معلوم بالضرورة؛ لأن العلم بهاذا النظم أزلي »ولايكون بداية ونهاية فى 
الأزلى: فكماهذا فى صفة العلم »فكذلك فى صفة الكلام » اليعى طلة البراتشاملة في كلام 
النفس لله تعالى “وكيف لا “والمعلوم أن هلذه منزلة من عند الله تعالى “ولا دخل فيها لجبريل عليه 
السلام ولا المحمد صلى الله عليه وسلم «إنا لاه ُرْآنا عَرَبيا ريوسف: :" طوَإِنهُ لََنِيُلُ رَبَ 
العلّمِينَ نَرّل به الرّوْحٌ لأمِينُ عَلى قَلبِكَ لِمَكُوٌنَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان ن عَرَبِيٍ مين # (الشعراء: ‏ 985-9) 
ررصفه بالعربي يكون للعبارات ءوهذه العبارات تنزيل رب العالمين »وأما الروح الأمين يعنى جبريل 
عليه المسلام »فهو نزل به فققط ءولم يكن له دخل فى تأليفه »فنزل به على قلب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »وكنالك التوراة والإنجيل والزبور وجميع الصحف كلها بعباراتها منزلة من عند الله 
نعالى (وَكحنا لَه فى الْالوَاح مِنْ كل شَىْءٍ مُوْعِطَة وَفْصِيلا 'لْكلٍ شَىْءِ) (الأعراف:10) والمعلوم أن 
الكنابة نكون للعبارات <ِالْبِيْنَ بمو الرسُوْلَ النبي المي الى يَجدُوْته مَكُُوْباً دهم فى الور 
َلِْجيْلِ) بالأعراف:-ه )١‏ والمعلوم أن الكتابة تكون للعبارات وقد ذكرنا الحديث عن كتابة التوراة 
قبل خلق آدم عليه السلام “فجميع الكتب والصحف المنزلة كلها منزلة بالعبارات من عند الله" بالى 
ولهذا كان النبي عليه السلام يعالج من التنزيل شدة كما فى الصحيح البخاري يعنى فى حفظهءفأنزل 
الله عزوجل ٠‏ لا تْحَرَكُ به لِسَائَكٌ لَِعْجَلَ به ِنْ عَليْنَا جَمْعَهُ وَقرْآنّةم (القيامة:1-11) يعنى جمعه 
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لك فى صد ركب فسقرأه »فإذا قرأ جبريل استمع النبي صلى الله عليه وسلم “وبعد ذلكب يقرأ كن 
قرأ جبسريل عليه السلام . وهذم كلها بالإجماع »يعنى أن القرآن والعرراة والزبور والإنجيل رجميح 
الصحف كلها من عند الله لفظ ومعنا ومن جحد هذا فد كفر اله وحدة لاشكت فيه وأما أحادين 
النبي صلى الله عليه وسلم فعامتها معنا من عند الله ولفظا يمكن من عند الرسول عليه الصلوة 
والسلام إلا الأحاديث القدسية ية فإنها من عند الله لفظا ومعنا “ولأن عامة الأحاديث ليس لفظا من عبد 
الله جازت روايتها بالمعنى »وثم هل ألقى الله معنى الأحاديث فقط إلى جبريل عليه السلام برجا 
جبريل بهاذا المعنى »وأداه إلى النبي عليه السلام فى ألفاظه والنبي عليه السلام أداه إلينا فى ألفاظه أو 
ألقى الله معنى الأحاديث إلى جبر يل عليه السلام مع إلقاء العبارات الدالة عليها » لكن أجاز النبي عليه 
السلام أن يعبرها بعباراته فواللّه أعلم عن هذه الأشياء » لكن فى الجملة عامة الأحاديث عفمعناها من 
عند الله مولا يمكننا أن نقول عن عباراتها أنها من عند الله أيضًا . فإذا كانت العبارات للقرآن والكتب 
والصحف المهزلة من عند اللّه تعالى .وهي فى الحقيقة كلام الله وقال تعالى: لإختى يَسْمَعٌ كلام 
يه (التوبة:١)‏ وهو يسمع هذه عبارات القرآن «وقال تعالى طوَكَدُ كان فَرِيْقٌ مِْهُمْ يَسْمَعُوّنَ كلام الله 
مه َفُوْنَةُ4 (البقرة:5-) يعنى اليهود كانوا يسمعون التوراة ويحرفونه >والمعلوم أنهم كانوا يسمعون 
عبارات التوراة »فالعبارات الى هي الكلام اللفظي أيضا كلام اللّه حقيقة ,فإذا كانت هي كلام الله 
حقيقة2 “فكيف لانقوم بالله؟ نعم لاتقوم بالل على وجه الترتيب على وجه النظم المرتب مع البداية 
والنهاية؛ لأنهُ حادث .ولاتقو م الحوادث بذات اللّه تعالى »وكذالك لاتقوم على وجه التلفظ 
بالحروف والأصوات؛ لأن التلفظ بالحروف حادث؛ لأن تكون لهُ البداية والنهاية كما بتلفظ بسم 
الله “فيكر ن السين بعد الباء »والميم بعد السين »والتلفظ بالكلمة الأولى يعنى ”الباء“ أيضًا حادث؛ 
لأن العلفظ به ينتهى مع التلفظ بكلمة بعدةٌ “يعنى ”السين” والأزلي لاينتهى »فيكون حادثا 'وكذلكف 
لاتقوم به الأصوات »لأنها بطبيعتها حادثة كما هي فى المشاهدة؛ لأن الصوت من الأعراض »والعرض 
لايكون إلا حادثا؛ لأنة يدأ وينتهى ءولا يسقى زمانين » لكن هو يتركب ويتألف بعضهً على بعض 
“فهكذا يكون مداه لمدة ما “وهلذه كلها أمارات الحدوث والخلق والمخلوق لايبقى إلا أن يبقيه الله 
تعالى ءفإذا لاييقيه فليس له البقاء «إإِنّ الله يْمسِكُ السَّمْوَاتِ وَالارْض أنُ تَرُوْلُا 4 رفاطر: ١‏ ”) 
فلايوجد إلا بإيجاده ولاييقى إلا بإبقائه. فلايقوم الكلام اللفظي على هلذه الوجوه بذات الله تعال » 
لكن يقوم به كما يقوم العلم به »فالعلم بكلام اللفظ يقوم باللّه تعالى على وجه الأزلي بدون الترتيب 
والأليف »فكذالك يقوم الكلام اللفظي باللّه تعالى صفة لهُ مكذا ءيعنى بدون الترتيب والتأليف؛ لأنة 
كلامه فى الحقيقة “يعنى القرآن والكتب والصحف الأخرى المنزلة من عنده تعالى »فكلام اللفظ على 
هذا المنوال فى الحقيقة هو كلام النفس؛ لأنهُ ليس على وجه التلفظ الحادث» بل على وجه الصفة 


هي 1 


شرح العفيدة الطحاوية فى ضوء الفرآن والسده 205 
الأزلية القائسمة باللّه تعالى “فيكون كلام النفس شاملا لهُ .فمن قال من أهلل السدة أن الكلام اللفظي 
زايقوم بالله تعالى »فهر يفرل على وجه العلفظ الحادث «قهر على هذا لابغوم بالله .ومن قال: إن يفوم 
بالل فهو يقول على وجه الكلام النفسي يعتى قائما بالله نعالى كالصفة الأزلية عوليس على وجه التلقظ 
الحادث , فالسحق أن الكلام اللفظي هر مشمول فى الكلام النفسي ضفة أزلية لله تعالى «ركيف لا 
.ره كلامه فى الحقيقة “فهر معكلم بد أزليا أبديا لايعغزل عنه كما سائر صفات الله : لكن ليس عللى 
رجه الوق الذى يتلفظ بالتلفظ الحادث: بل كها يليق به نعالى وكيف لا؟ وفى القرآن (ِلَيْسَ 
مده شَيْء وَهْرَ السَمِيّعُ الْبصِيْرُ4 (الشورى: ٠‏ ا) فكيف يكون كلامه نعالى ككلام الإنسان الذى يتكلم 
ويعلفظ بالسحروف والأصوات السحادثة, بل هو يتكلم بكلام قديم أزلي أبدي »فلايكون اللفظ 
بالحرف والسصوت؛ لأن اللصوت حادث لايقوم باللّه والحرف إما الدلفظ بالصوت أو إما التشكل 
بالنقوش »وكلها مخلوقة »ولايقوم المخلوق باللّه تعالى »فكلامه تعالى كما يليق بشانه “وهو كلامه 
الأزلي “وهو يتكلم به أزليا أبديا .وهو ينافى السكوت »فالسكوت ليس من صفات الله مونحن لاتعلم 
وصف اللّه بالسكوت فى القرآن »ولا فى الحديث »فهو متصف بالكلام ولا السكوت ءوكلامه أزلي 
,والأزلي لايقبل الفناء “فكيف يكون السكوت صفة لهُ “وهو ينفى الكلام »ثم كلامه صفته “ولايكون 
الفناء لهُ ولصفاته ءفكما هو متصف بالعلم ولاالجهل »وبالبصر ولا العمى »وبالسمع ولا الصمء 
وبالحياة ولا الموت » وبالإرادة ولا المجازفة »وبالقوة ولا العجز وبالتكوين ولاالعجز عنه .فكلىف 
متصف بالكلام ولا السكوت. . 

فجواب سؤالك أن الكلام النفسي لله تعالى هو شامل للمعنى وللعبارات » » لكن على 
المنوال الذى ذكرنا؛ أن التلفل السادات لايقوم باللّه تعالى. وقال أبوحنيفة رحمه الله: ”ونحن نتكلم 
بالحروف والآلات »والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف والحروف مخلوقة » وكلام الل تعالى غير 
مخلوق “والقرآن كلام الله تعالى »فهو قديم.“ (الفقة الأكبر) 

ثم لو تسأل أن العبارات باللغة العربية يعنى عبارات القرآن واللغة العربية مخلوقة م وكذلكىف 
جميع اللغات »فيكف تكون غبارات القرآن صفة قديمة قائمة بالل تعائى «قلنا بتوفيق الله تعالى إن 
شاء الله العزيز: إن اللغة العربية هي مخلوقة »هذا صحيح ‏ » لكن ما هي اللغة هي ليست إلا الكلمات 
“نحن نتلفظها بالأضوات أو الحروف المتشكلة المنقوشة على الأوراق “وهذه كلها مخلوقة ونحن 
قلنا: إن هذه الأشياء ليست صففة للّه تعالى »ولاتقوم به تعالى , فهذا الاعتراض غير سائغ؛ لأن ما قلنا 
هى العبارات على وجه كلام النفس كصفة العلم »فكما اعتراضك غير سائغ على صفة العلم التى 
حيط بالعبارات »فكاالك غير سائغ على كلام النفس الذى يحيط بالعبارات أيضًا؛ لأنهُ ليست 
العبارات المرتبة بالحروف والأصوات التى عليها تشتمل اللغات» بل كلام النفس الذى هو متعلق 


بالعلم؛ لأن علمه تعالى يحيط بكلامه ثعالى كما يخييط بصفة الإرادة فكما علم وأراك “ركلالك على 
وتكلم. ولايتقدم علمه تعالى عن إرادته أو كلامه زمانا؛ لأن جميع صفائه نعالى أزلية ٠‏ لكن هذا الشدم 
هو التقدم الرتبي. ثم كلامه تعالى يتعلق بعلمه تعالى » لكن لايتعلق بإرادئه قطعا وبعانا؛ لأن الأزليات 
لاتتعلق بالإرادة »لأنها موجودة أزليا “والآر ادة تكون للأشياء التى لم نكن »فتكون الإرادة لكونها 


وكلام الله أزلي »فلايأتى تحت هذه الأشياء . فاعنراضك يكون سائغا للعبارات المرتبة بالحروف 


والأصوات »ونحن لانقول بها »نحن نقول عن كلام النفس الأزلي الى يحيط المعدى والعبارات غير 
المرتبة بالحروف والأصوات كعلمه تعالى. 

فلو تسأل الآن لما سيدنا موسى عليه السلام سمع كلامه تعالى »فهل سمع الكلام النفسي 
الأزلي أو سمع الأصوات المخلوقة الحادثة الدالة على كلام النفس الأزلي؟ 

فقلنا بعوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز: إن الحق سيدنا موملى عليه السلام سمع كلام الله 
تعالى بعينه يعنى كلام النفس الأزلي »وهذا مذهب الشيخ أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعري. 
وهذا هو الصحيح بلاشك :وأما الشيخ أبو منصوز الماتريدي رحمه الله تعالى ,فعندةٌ لايكون 
الكلام القديم النفسي مسموعا. فقال: إن سمع سيدنا موملى عليه السلام الأصوات المخلوقة الدالة 
على الكلام القديم » لكن لأن هذه الأصوات لم تكن بواسطة» بل خلقها تعالى مباشرة “وسمعها موملى 
عليه السلام فخص باسم كليم الله (وقد يقرل قائل هلذا القول إن موملى عليه السلام حادث مخلوق 
:وهو معلومء.وكذلك سماعته حادثة مخلوقة وهو معلوم “فلايكون الحادث يسمع الكلام الأزلي 
بسماعته الحادثة) وأيضًا قد يستدل بالآية «إحتى يَسْمَعٌ كلام اللّه4 «التوبة:*) والمعلوم أن هذا 
المشرك المستجير لايسمع الكلام القديم بل الأصرات الدالة عليه “وبداية الآية «إوَإِنٌ أحَد مّنَ 
الْمُْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كلام الله 6 (لنوبة:1) وقد يسعدل بآية قَلَمًا أنه نُودِي من 
شَاطِىءِ الوَادٍالأيْمَنٍ فى الْبَْعَةِالْمُبارَكة من الشّجرَةٍ أن يُمُوْسى إِلََ نا الله رَبُ الْعلمِيْنَ4 (القصص:« 
فنودي من الشجرة »واللّه عزوجل لايتمكن فى مكان ولايجرى عليه زمان »وصفاتةُ قائمة به »فالنداء 

من الشجرة يعنى الأصوات المخلوقة منها. 

والحق أن هذا المذهب فى غاية الخيطا؛ لآن الموقف أن الكلام النفسي لايكون مسموعا غير 
سائغ »ولولا نسمع نحن فى العادة؛ لأن الل على كل شيء قدير »فهو قادر على إسماع الكلام النفسي 
»فلو واحد يسأل هل اللّه قادر عالى إسماع الكلام النفسي؟ فلا يكون جوابا له حتى عند الشيخ 
الماتريدي رحمه اللّه تعالى إلا ”نعم“ وإسماع الكلام النفسي لايؤدى إلى المناقضات الى ذكرنا فى 
بيان قدرة الله تعاالى »شم المعلوم أن الل تعالى يسمع جميع الكلام »والمعلوم أن اللّه متكلم بكلام 
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ب لمعلوم أن الله سامع لكلام نفسه »فهو لم يزل ولايزال سامعا لكلام نفسه كما رائها لنفسه. فثبت 
إن السوقف أن الكلام السفسي لايكون مسموعا خطا .ولو يقول القائل أن الكلام النفسي لله تعالى 
قديم »وسيدنا موسى عليه السلام وسماعته حادثان ؛فهل الحادث يسمع الكلام القديم بسماعته 
الحادثة “قلنا : نعم لاشك فيه كما المسلمون يرون الل تعالى بإجماع أهل الحق فى الآخرة برهم 
ورؤيتهم حادث >والمرئي يعنى اللّه عزوجل قديم »وأيضا كما هم يرونه (اللهم اجعلنا منهم أمين) ولا 
شكل له ولا صورة ولاجهة ولا مكان ولازمان ,فكذلك موملى عليه السلام سمع كلام اللّه النفسي 
اللديم بلا حرف ولا صوت هذا أيضًا دليل سماع كلام النفسي؛ لأننا نحن لانرى إلا ما هو المتحيز 
فى الجهة فى العادة »لكن كماهو لاينفى رؤية الله فى الآخرة »وهو لا يتحيز فى الجهة والمكان 
,فكذلك نحن فى العادة لاز نسمع إلا الأصوات ء لكن هذا لاينفى سماع الكلام النفسي بلا صوت. 
ولويقول القائل أنت ذكرت أن الله عزوجل قادر أن يسمع الكلام النفسي »فماذا تقول مثلاعن 
إسماع الرائحة ؟ 

قلنا بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز: إن الله عزوجل قادر على إسماع الرائحة > لكن هو 
فى اللغة لايقال السمعء بل الشم؛ لأن السمع هو إدراك الكلام والصوت :والشم هو إدراكف 
الرائحة فى اللغة »فهذا يرجع إلى استخدام اللغة »لو كان الناس فى العرف يستخدمون السمع 
لإدراك الرائحة »فليقال لمن يدرك الرائحة أنهُ سمعهاء بل فى عرف الناس هم يعبرون هذا 
الإدراك بالشم »فجواب سؤالك أن الله قادر بلاشك أن يجعل الرائحة مد ركا كما نحن نرى 
وهلذا الإدراك لايقال سمعا فى اللغة؛ بل شما. ثم نحن نعرف أن الله تعالى نفسه يدرك جميع 
الروائح ,كن فى حقه لايقال: إنهُ يشم الروائح؛ لأن هذا لايجوز فى حقه تعالى؛ لأن الشم من 
اللمس؛ لأن الرائحة يلمس ويدخل أنف الشام “وهذا من صفات الأجسام »فلايجوز فى حق الله 
تعالىء بل يقال: إن يعلم جميع الروائح » »ثم لوتسأل أن الأصوات د تسمع بطريقة اللمس أيضاءٍ لأن 
تيازات الأصوات تدخل فى آذان السامع ,.وهكذا هو يسمع الأصوات ء لكن هنذا لايجوز فى حق الله 
تعالى “ومع ذلك هو السميع. 

قلنا: هذا صحيح أنه لايسمع بطريقة دخول تيارات الأصوات أو أشياء هكذا ء لكن مع هذا 
هو المسميع؛ لأن القرآن والسنة يقول: إن السميع » لكن لا نعلم فى القرآن ولا فى الحديث وصفه 
بالشم ,فلايجوز وصفه به. فالله يدرك جميع الروائح يعنى هو يعلم جميع الروائح “ونحن نامرك 
الروائح بسبب خلق الله فينا إدراكا لها وهذا يقال فى حقا الشم ' لكن إدراك الكلام يقال السمع 
فى اللغة.ءوالمعلوم أن الله عزوجل يستطيع أن يجعل الكلام النفسي مدركا »فيقال: إنهُ سمع الكلام 
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السفسي. وأما الاستدلال بالآية لون د من الْمُِْكبْنَ جارك فأجِرْهُ ختى يُسْمَع كلام اليم 
(التوبة:*) فغير سائغ؛ لأن هنذا المشرك :و كذالك نحن عند سماع القرآن نسمع صرت القارى ١‏ 
الدال على الكلام النفسي لله تعالى »فلو كان سماع موسى عليه السلام أيضا سماع الأصر ات الدالة 
على الكلام القديم لما كان لهُ التخصص فيه .فكيف خص باسم الكليم »“وفى القرآن «وَكلْمَ الله 
مُوسلى تَكُيُماً» (الستسساء:177) 9ِيمُوْسى إِنى اصُطَمَيَى على الناسن برسليئ 
وبكلامِئ 4 (الأعر اف:170) فهلذا كلةيدل على تخصيصه بكلام اللّه تعالى 1 هذا عليه إجماع الأمة, 
وأمااجواب الشيخ الماتريدي رحمه الله تعالى أنه إذا سمع الأضوات بلا واسطة الملك مباشرة 
»فخص باسم الكليم ءفهلذا ضعيف جندا؛ لأن فى الأخير هذه الأضوات هي مخلوقة وكذلب 
الأصوات العى نحن نسمع عند سماع قراءة القرآن من القازى + ففى هذا يتساويان #فكيف يكون 
التخصص لسيدنا موملى عليه السلام »فثبت أنة تخصص بسماع الكلام الذى ليس مخلوقا بل صفة 
اللدتمال بعيعه دون الأصوات الدالة عليه التى نحن نسمع فى العادة »فهاذا همو التخصص له »وأيضا قد 
قيل فى التفاسير: إنهُ سمع كلام الله بجميع جسده »ليس فقط باذانه» وهلذا أيضًا يدل على سماعه 
للكلام النفسي القديم لله تعالى؛ لأن سماعه ليس كالسماع المعتاد. 
وأما الاستدلال بالآية «فَلَمًا أتها نُوّدِيٌ مِنْ شَاطِىءٍ الْوَادٍاْأيْمَنٍ فى الْبُفعَةٍالْمَُارَكَةٍِنَ 

الشّجَرَةٍ أن يُمُوْمى إِنَىْ أنا اللّهُوَثُ الْعَالَمِينَ 4 (القصص: ٠‏ فهو أيضا غير سائغ؛ لأنةُ معلوم أن اللّه 
عزوجل لايتمكن فى مكان »ولايجرى عليه زمان »هذا لاشك فيهء لكن الاستدلال بهلذه الآية أن 

, سيدنا موسى عليه السلام لم يسمع الكلام القديم لله تعالى» بل الأصوات الدالة عليه ليس صحيحا؛ 
لأن المعلوم أن هذه الشجرة كانت فيها نارا الذى رأى سيدنا موملى عليه السلام 9 إِذُ رَأى نَارًا قَقَالَ 

لاهْلِهِامْكُوًا إن آنَسْتُ نَارًا لعل آيكُمْ متها مس أوْ أجدُ عَلَى انار هُدَى قَلَمًا أنها وْدِيّ يَا مُوْمى» 
رطه: )١1- ٠١‏ وهذه النار كانت فى هذه الشجرة. وقال ابن عباس رضي اللّه تعالى عنه فلما توجه نحو 
النارء فإذا كانت النار فى شجرة عناب» فوقف متعجبا من حسن ذلك الضوء وشدة خضرة تلكك 
الشجرة »فلاشدة حر النارتغيّر حسن خضرة الشجرة »ولا نعمة الخضرة تغيّرحسن ضوء النار. هلذا من 
تفسير القرطبي وفيه أيضا ”فلما رأى موسى النار ؤقف قريبا منها »فرأها تخرج من فرع الشجرة 
الخضراء شديدة الخضرة »يقال لها العليق » لاتزداد الدار إلاعظما وتضرما ءولاتزداد الشجرة إلا 
خضرة وحسناء فعجب منها وأهوى إليها ليقتبس ه«نها »فمالت إليه ؛فخافها ,فتأخر عنها ,ثم لم تزل. ' 
تطمعه ويطمع فيها إلى أن وضح أمرها أنها مأمورة لايدرى من أمرهاء إلى أن نوديء انتهى. 

وفى القرآن (ِإِدْ قَالَ مُوْسِى لأْهْلِه إنَىْ آنَسْتُ نَارًا سَآبِيكُمْ ِنها حبر أَْ آبيكُمْ بِشِهَابٍ قبْسِ 
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لُمَلْكُمْ تَصٌطَلْونَ فَلَمَاجَآءَهَا نْوّدِي أن بورك مَنْ فى الَارِوَمَْ حَوْلََا وَسْبْحَانَ اللّرَبَ الْعلَمِيْنَ م 
(التمل:8-4) «قلما قُضى مُوْسى أجل وَسَارَ هله الست من جَانب الطر 1 نارًا قَالَ لاله امكثوًا إنى 
انك الى نم َنهَا بحأو ذو نالا كم َصْطَلونَ فلم هادي من هَاطلِىء الود 
الْأْبْمَنٍ فى الْبْقعَةٍالْمُبَرَكَةٍ مِنَ الشجَرَةٍ أن يُمُرْسى إَِىْ نا الله رَبُ الْعلَميْنَ4 (القصص:5+-2-0 فالنار 
فى الشجرة وهو نودي من الشجرة ءيعنى نودي من النار وفى الحديث الصحيح ”حجابه النور“. وفى 
رواية أبئ بكنر”النار“ . لو كشفة لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه .“ (صحيح 
مسلم» ح:29 ! ) فهدذه النار فى الشجرة هو الحجاب المذكور فى الحديث عوفى القرآن هوَمَا كان 
يران بك َمَهُ الله إلا وَحًْا ومن ورَاءٍ جاب أَرُ يُرْسِلَ رَسُولاَيرْحِي بده مَا يَشَآْ4 (الشورى: اه 
نالله عزوجل يكلم البشر من وراء حجاب يعنى أن سيدنا موسلى غليه السلام نودي من الشجرة يعنى 
من النار يعنى من الحجاب كما فى الحديث ”حجابه النور أو النار.“ والعرب تضع أحدهما موضع 
الآخريعنى”النار“ ”والنور” كذا فى تفسير القرطبي. فمعنى أن اللّه عزوجل كلم موسى من وراء 
حجاب.ولهذا!, بعض السلف قالوا فى تفسير الآية: <قَلَمًا جَآءَ ها نْودِيٌ أن بُوْركٌ من فى الَارٍ 4 
«الدمل:4) أن معناه قدّس من فى النار وهو الله سبحاتةٌ وتعالى عنئ به نفسه تقدس وتعالى. وتفسير آخر 
أنه كانت فى النار ملائكة »فعلى التفسير الأول يكون معناه أن اللّه فى النار »يعنى أنةً تعالى فى 
الحجاب »وليس المعنى أنهُ فى الحجاب بمعنى الجسم فى الظرف فى حق الله قطعا وبانا (إليْسَ 
كَمثْلِه شَىُء) (الشورى:١١)‏ وهو لايحيط به أي شيء ولا نشبهة شيء »ونحن قد فصّلنا كل ههذا من قبل 
»فمعناه أنه فى الحجاب يعنى من وراء حجاب «فالخلق لايراه تعالى؛ لأن فى الحقيقة المحجوب هو 
الخنلومؤليس اللّهتعالى؛ لأنهُ لايحجبهُ شيء؛ لأنة لايتمكن فى مكان :و لايحيط به أي شيء 
»رالمحجوب يكون متحيزا مخاطا به “ثم هو ليس من جدس الخلق والأجسام حختى يحجبة شيء» بل 
تعالى وتقدس عن هذه الأشياء موقى القرآن عن الفنججاز «كلا إِنّهُمُ عن ربهِمُ يَوْمَِِ َمَحجوْبوْنَ 4 
المطففين:2 )١‏ فهدل الفجاز الذين مخجوبون عن الل وليمن الله هوا المحجوب. فيكون المعنئ' أن اللّه 
عزوجل كلم موسى عليه السلام من الشجرة من النار يعنى من الحجاب ,وهذا الحجاب فى الحقيقة 
يرجع إلى موملى عليه السلام »فهو سمع كلام الله تعالى » لكن لم يرةٌ تعالى وسمع كلام الله تعالى من 
حجاب :وكلمه الله تعالى من وراء حجاب بدون أن يكون هو متحيزا فى جهة أو مكان ,وكذألك . 
صفاتة ؛لأنها قائمة به تعالى غير معتزلة عنه. 

فيعلئ هذا البيان لاييقى إشكالا؛ لأنه ليس المعنى أن موسى عليه السلام نودي من الشجرة 
»فبزدى إلى وصف.اللّه بالتحيز -نعوذ باللّه - بل معناه أنه نود ي من الشجرة يعنى من النار الذى هو 


لهم 5-5 


الحجاب عفنودى من الحجاب «فكلمه اللّه تعالى من وراء حجاب. فاندفع هذا الإشكال الذى يؤدى 
إلى تاويل سماع موسى عليه السلام أصوات مخخلوقة من الشجرة» بل كان سماع موسى عليه السلام 
لكام الله يسوم ورا عاب هرما كان لمر أن يُكِمَُ لإا وَحُيا أو من وَرَاءٍ جاب 
(الشورى: اه) 

ثم معنى الحديث ”حجابه النور“ أو ”النار“ فى رواية. وهلذا الحجاب يرجع إلى الخلق درن 
الله تعالى كما بينا ”لو كشفه“ يعنى لو رفع الحجاب عن أعينهم »ولم يثبتهم لرؤيته ”لأحرقت سبحاتن 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. “ (صحيح مسلم؛ ح:1> ا ) يعنى جميع الخلق؛ لأن الله بكل 
شيء بصير »وفى القرآن نه كل شَيْءِ يَصِيْرٌ) (الملى:؟١)‏ فبصرةُ محيط بكل شيء “فجميع الخلق 
لاحترقوا لجلاله تعالى وتنزهه وتقدسه »وما استطاعوا لرؤيته؛ لأنهُ لم يثبتهم لها “لو أثبتهم كما فى 
الآخرة لأهل الجنة لما احترقواء بل كانت لهم أكبر وأفضل نعمة ورحمة على الإطلاق »اللّهم اجعلنا 
منهم 2آمين. واللهأعلم مويهد من يشاء إلى صراط مسيم 

فمن هذا البيان ثبت أن المذهب الصحيح هو أن اللّه عزوجل كلم موملى وأسمعه كلامه 
القديم الذى هو صفة ل “وهطذا هو التخصيص لهُ كما فى القرآن (إيموْسى َي اصْطمَيْدُكٌ على الثاي 
برِمللتئ وَبِكَلامِىَ #(الأعراف: «إوكلم ْم الله مُؤْسى تَكلِيُما النساء: :0 ثم هناك بعض الدقائق 
الأخرى العى تظهر عند الغور فى القرآن والحديث »وهى قد تؤدى إلى جمع المذهبين يعنى مذهب 
الشيخ الأشعري ومذهب الشيخ الماتريدي رحمهما الله تعالى. وهو فى الحديث الصحيح ”احتج 
آدم وموسلى عليهما السلام عند ربهما » فحج آدم موملى. قال موسى: أنت آدم الذى خلقك الله 
بيده ونفخ فيك من روحه؛ وأسجد لك ملائكته, وأسكنك فى جننه» ثم أهبطت الناس بخطيتتعىف 
إلى الأرض. . قال آدم عليه السلام: أنت فتوملى الذى اصطفاك برسالته وبكلامه » وأعطاكف 
الألواح تبيان كل شيء»ء وقربك نجياء بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق »قال موملى: 
بأربعين عاما. قال آدم: : فههل وجددت فيها (إوَعَصى آم رَبَه فََوَى) رطا )9١‏ قال: : نعمء قال 
أنلومونى على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقنى بأربعين سنةء قال رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم : فحج آدم موسى. “ (صحيح مسلم» ح: 701 1) 

قبل أن أتكلم عن هذا الحديث بتعلقه عن مرضوعدا الآن لابد من شرحه وبيانه »فأولا هذا 
الاحتجاج لم يحصل فى الدنيا؛ لأن بين آدم عليه السلام وبين موسى عليه السلام زمان طويل دوثانيا 
معنى ”عند ربهما.“ يعنى هذا الاحصجاج لم يكن كما يحصل بين اثنين »واللّه عزوجل براهما 
ويسمعهما وهما من غير الأنبياء » فلهاذا لايحصلان على الوجي والحكم من عند الله مباشرة مفقد 

الفا سه 


لايعلمان عما هوالحكم فيهما من الله ختى يوم القيامة اللدى هو يوم اللدين » بل سيدنا آدم وموسى 
عليهما السلام هما من الأنبياء عليهم السلام ومع ذلك هذا الاحتجاج لم يحصل فى هذه الدنياء بل 
حصل غالبا فى السماء » وهما كانا على الاتصال باللّه بالكلام على طريقة ما »فاعتبر هذا الاحتجاج 
عند ربهما يعنى الله عزوجل هو يرى ويسمع كل شيء » لكن مع ذلك لذان النبيّان كانا متصلان به 
عزوجل أيضا بالكلام بطريقة ما من الطرائق »وثالنا سيدنا موسلى عليه السلام ها كان يقصد قطعا وبتانا 
الإهانة والتنقيص فى شأن سيدنا آدم عليه السلام وكيف؟ الإهانة والتنقيص فى شأن الأنبياء كفر » 
وسيدنا موملى عليه السلام من أجلة الأنبياء “ولايجوز عليهم قصد الذنب الصغير فضلا عن الكقرء 
ونعوذ باللّه من ذلك. ثم سيدنا آدم عليه السلام أبوالبشر “فيكون أبا لموملى عليه السلام فكيف 
يقصدالابن الجليل كسيدنا موسى عليه السلام إهانة لأبيه سيدنا آدم عليه السلام “فقصد الإهانة 
لايجوز قطعا وبتاتاء فما ذا كان قصده ؟ فوالله أعلم والممكن أنه كان قصدةٌ أن يبرئ سيدنا آدم عليه 
السلام من اعتراضات الملاحدة »فيعطى آدم عليه السلام فرصة أن يقيم حجة قاطعة على من يفكر فى 
اعراضه؛ لأن سيدنا موملى عليه السلام كان يعرف أن سيدنا آدم عليه السلام من الأنبياء عليهم 
السلام “فكان أكلهُ من الشجرة لم يكن على قصد المعصية» بل كان على وجه الخطأ والدسيان “وثم 
هورخلق ليكون خليفة على الأرض كما أخبراللّه الملائكة قبل وقوع هذا الخطأ من سيدنا آدم عليه 
السلام “فإتيانه على الأرض لابد منه حتى يكون خليفة فيها » وحتى ينف أوأمر الله ونواهيه على 
الأرض » وحشى يكون التكليف الشرعي على نوع البشر ءوثم كل هذا بقدر الله تعالى؛ لأن كل شيء 
بقدره تعالى» فسيدنا موملى عليه السلام كان يعرف كل هذه الأشياء » لكن قد يكون من التاس 
الملاحدة الكفرة,لايعتبرون تعظيم الأنبياء عليهم الصلوات والسلام »فيطاولون عليهم لسانهم ءفقد 
يعترضون على سيدنا آدم عليه السلام هلذاالاعتراض تنقيصا وإهانة “فسيدنا موملى عليه السلام سأل 
هذا السؤال لا عالى وجه الاعتراض والتنقيصء بل على وجه إعطاء الفرصة إلى سيدنا آدم عليه 
السلام ليبرّئ نفسة من الاعتراض والإهانة من هؤلاء الناس. | 
ورابعا: وجواب سيدنا آدم عليه السلام بالاستدلال من قدر الله تعالى ,يعنى كيف تلوموتى 
على أمر كتبه الله علىّ. ثم قبل خلق آدم عليه السلام بأربعين سنة هي لكتابة التوراة غالبا فى اللوح 
المحفوظ »وم المعلوم أن ليس المعنى ”كتب الله“ كما نحن نكتب بالجوارح »وكيف لإلَيْسَ 
كُمئلِهِ هَيْءٌ 4 (الشورى:11) فهو تعالى عن الأعضاء والجوارح» بل معناه أمر أن يكعب وثم هلذا يتعاقم 
بالكتابة الى هي مخلوقة »وأما التوراة ععلى وجه صفة الله تعالي “فهي قائمة به تعالى أزليا أبديا “وئم 
هذه الكتابة الى كانت قبل أربعين سنة قبل خلق آدم عليه السلام “وأما قدر اللّه تعالى يعنى إرادته 


ا يرع طون اا عل هيه الل سيكوة إلى الأبد. 

فجواب سيدنا آدم عليه السلام استدلالا بالقدر كان سائغا؛ لأن أولا كان خطأه على رجه 
الخطأ والنسيان “ؤليس بقصادالمعصية » فكأنة كما نحن نقول لكل شيء يقع على وه غير إرادتنا. 
”قدر الله ماشاء فعل“ وهذا لايعنى ن الأشياء غيرها لاتكون بقدر الل بل كل من قد الله »فهكنا 
سيدنا آدم عليه السلام استدلٌ بالقدر أن هنذا الخطأ كان من قدر الله وقد تكون إشارة أنه لم يكن 
بقصده المعصية؛ لأ لايسوغ لواحد أن يقصد المعصية »وبع فعله يرّى نفسه استد لال بالقدر لآن 
هذه المعصية ولو كانت بقدر اللّهتعالى, لكن مع هلذا بقصد العاصى أيضًا “فقدر الله لايتعلق 
بالمعصية فقطء بل قدر الله أن يكون هذا العاصى يفعل المعصية بقصده “فيكون غير مرضيا عند اله 
:فكيف لايلام الذى يكون غير مرضي عند اله تعالى موثم نذا العاصى لم يكن يعرف ما قدر الله عليه 
فكان لايعرف أن الله قدر عليه ذه المعصية ففعلها على علم به » لا! بل فعلها؛ ول لا ويتعدان 
يفعلها بقصده »ولو كان هذه كلها بقدر الله تعالى » » لكن العاصى لم يكن يعرف ذلكىف أوكان عارفا 
أن الله لايرضى بهذه المعصية؛ لأن الرضاء والقدر لايلزمان بعضه بعضاء بل القدر يتعلق بكل شيء 
والرضا يتعلق بطاعة فقط. فكان على ههذا العاصى أن لايفعل هذه المعصية» بل يجنبها » لكن هو فعل 
ذه المعصية بقصده .وليس علما بقدر الل أن لل قدر عليه لذه المعصية قبل وقوع المعصية ءفإذا 
وقعت المعصية منه كان العاصى مسؤولا مجرما فيها .ولايجوز لهُ أن يسعدلٌ 2 بعد وقوع المعصية 
بالقدر »وهو فعلها بقصده »وإن كل هذه تحت قدر الله تعالى » لكن العاصى لم يكن عالما به. فإذا 
مجنناض عليه السلام اتدل بالقابر »فقد تكون إشارة إلى أن هذا الخطأ ما كان على القصد عوثانيا 
أنه تاب إلى الله »فتاب الله عليه. نم اجتبه رَبْهُ فَتَابَ عَلَيّهِ وَهَلاى 4 (طها 0 وبعد المغفرة حتى 
العاصى بالقصد يكون غير مستحقًا لاي الملامة؛ لأن بعد المغفرة من عند اللّه لايجوز لأي واحد أن 
يلومه؛ لأن الله عزوجل قد غفر له »فصار كأنةً بغير هذه المعصية الآن »“فيكون لومه مناقضا مخالفا 
لهذا ءوهذا لايجوز وهذا فى حق العاصى بالقصد »فما ظدنك عن سيدنا آدم عليه السلام النبي 
الرسول الذى لم يقصد المعصية» بل كان خطأه على وجه الخطأ والدسيان. وثالعا: لا تدسوا أن هذا 
الاحتجاج لم بحصل فى هذه الدنياء بل فى العالم الآخر وهلذا ذكرنا؛ لأن نحن فى هلذه الدنيا الآن 
»ولسنا فى العالم الذى وقع هلذا الاحتجاج بين هلذين النبيين عليهما السلام فيه. 

فبعد شرح هذا الحديث نقول إن سيدنا موسى عليه السلام ذكر من الأمور التى فيها مزية 
لآدم عليه السلام فى نوع ما على سيدنا مومسى عليه السلام “وعلى الآخرين “فلكر ”أنت آدم الذى 
)02 يعنى لم يكن يعرف أن الله قر عليه فعل هذه المعصية . 


زفف ويبرّر نفسه . 


ا -ههما- ٠‏ 


بع النعد شار فى شو القيا 0 وائسكة 0 211 
خلقك الله بيده “ (صحيح مسلم» ح: :01 ”) . والمعلوم أن هذا ليست على معنى الجارحة » لكن 
هنذا تشريف لآدم عليه السلام الذى ذكر فى القرآن »فذكر مونلى عليه السلام هلذا التشريف لآدم 
عليه السلام وذكر ”ونفخ فيك من روح“ والمغلوم أن الروح كلها مخلوقة؛ لأنه جسم لطيف 
»وذكر عن الروح فى الأحاديث أنه يدخل فى جسد الإنسان ويخرج ويؤخذد إلى السماء أو إلى 
الأرض السفلئ وغيسرها من الأمور كلها دل عالى أنَهُ جسم »فمعنى ”روحه" يعنى خخلقا وملكا “وثم 
هذا أيضا تشريفٍ لآدم عليه السلام؛ لأنه نسب النفخ للروح إليه تعالى » والمعلوم من الحديث أن 
الملك الذى ينفخ الروح فى عامة البشز عند ما كان فى الرحم » لكن آدم عليه السلام هو أول البشر 
»ولم يكن فى الرحم ولم يغطور من النطفة إلى :العلقه وإلى غيرها من التطورات» بل خلق على صورته 
التي هي صورته فى الرجولة وهذا هو معنى الحديث ”ان الله خلق آدم على صورته .“ (صحيح مسلم» 
لك عاد يعنئى صورته التي هي صورته عند كثير العلماء فعلى هلذا ”صورته“ فى الحديث معناه 
صورة آدم عليه السلام التي هي صورته وأما الله تعالى فتقدس وتنزه عن الصورة » ففى حق آدم عليه 
السلام على معنى ظاهر الآية الله عزوجل أجرى الروخ إلى جسده؛ لأنة لايكون نفخا منسوبا إلى الله 
تعالى كنفخنا الذئ هو إخراج الريح من فمنا :تعالى الله عن ذلك وتقدس عن اللمس الذى من 
صفات الأجسام ءوتنزه عن أن يكون متجزئا حتى يكون جزء منه فى غيره “وهلذهٍ كلها كفر بواح 
والشتركك اليكباز: «فسسعناه يعنى أن الله عزوجل أجرى الروح فى جسده بخلقه وأمره ِإِنمَا ةا 
أرَادَ شَيمًا أن يُقوْلَ لَهُ كنْ فِيَكونُ4 (ينن "نمل يسى جد الل مَل آم حَلقه راب ل 
لَه كن فِيَكْوْن» (آل علمران:41) وقد نسب الله نفخ الروح إليه فى حق عيسلى عليه السلام أيضًا 
هوَمَرْيَم ابت عِمْرَانَ الي أحصنث رجه افيه من روْحنا 4 (التحريم: ؟١)‏ وهطذا معناه فى تفسير 
أن جبريل عليه السلام نفخ فى جيب مريم رضي الله عنها روح عيسلى عليه السلام فحملت يه لكن 
لأنهُ فعل هذا بأمر اللّه تعالى »فنسب الله تعالى إليه. فيكون ذكراً لهذا فى حق آدم عليه السلام ففيه 
لوعمين المتؤية و . 8 و أيضًا اؤاضح من له ب وإ ال ريك لايك ِنَىُ حَالِقَ بَشّوا من 
فلس سد لدي لسع لان لال اله ادس هم وطلاب دعل ددري 
بسبب ذكره مع أمرهم بالسجود له عليه السلام “زالمعلوم أن الملائكة أيضًا ذو الأجسام و الأرواح » 
فذكر نفخ الروح فى آدم عليه السلام عند أمرهم بالسجود لهُ ءوهم أيضًا ذو الأرواح يدل على 
تخصيص آدم عليه السلام بالشرف فى هذا ثم موسى عليه السلام ذكر ”وأسجد لك ملائكة 
وأسكنك فى جنته.“ وهلذا معلوم أنهُ من خنصوصية آدم عليه السلام على نوع البشر؛ لأنة كان فى 

ست 


شرح العكيد إلطحاوية فى ضوء القرآن والسنة ْ اك 
الجدة» وما مسجودا للسملائكة ونوع البشر غيرة يكون فى فى الأرض “لم قد يكون فى الجدة بعد 
الموت لو مات على رضوان اللّه تعالى “وأما سجذة الملائكة لآدم عليه السلام فهي هن خصوصيته , 
وهلذا معلوم لايحتاج إلى البيان »فنبت أن موملى عليه السلام ذكر الأشياء التى فيها مزية لسيدنا آدم 
عليه السلام “فسيدنا آدم عليه السلام فى جوابه ذكرالأشياء التى فيها مزية لموسى عليه السلام على 
نوع البشر فى الجملة فذكر ”أنت مومسى الذى اصطفاك برسالته وبكلامهء وأعطاك الألواح فيها 
تبيان لكل شيء وقربك نجيا.“ فأما الألواح فهي الواح التوراة فيها تبيان لكل شيء يعنى مما يحتاج 
إليها فى دينه من الأحكام وتببين الحلال والحرام “فالمعلوم أن موسى عليه السلام خص بإعطاء الواح 
الغرراة “وأما اصطفاء الله لمومسى عليه السلام برسالته وبكلامه “فالمعلوم أن الأنبياء كثيرة ما عدا 
موسلى عليه السلام أيضًا » وليست الرسالة من خصوصية موملى عليه السلام؛ بل هناك زسل كثيرة » 
ومنها سيدنا آدم عليه السلام ء لكن لم يذكر سيدنا آدم عليه السلام الرسالة فقطء بل ذكر الكلام 
أييضًا ءفرسالة موسى عليه السلام لها مزية أنه خص بكلام الله تعالى مباشرة » ففى هلذا رسالة موسى 
عليه السلام لها مزية “ولو تسآل هل نبينا صلى الله عليه وسلم خص بسماع كلام الله بعين؟ 
فجوابه أنه فيه قولان “وفى أي حال مزية موملى عليه السلام بسماع كلام الله بعينه معي 
فضيلة جزئية “يعنى يمكن أن يكون لنبي من الأنبياء عليه السلام فضيلة فى شيء على نبينا صلى الله 
عليه وسلم وعلى جملة الأنبياء عليهم السلام ؛ لكن هذه فضيلة جزئية خاصة بهذا الشيء فلا تنافى 
أن رسولما صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء على الإطلاق »فل فضيلة كلية على الأتبياء على 
الإطلاق »فيعنى لو نرئ جميع الأشياء دون شى ء خاص عفتكون فضيلة مطلقة لنبينا عليه السلام. ثم 
هناك مزية أخرى لرسالة موسى عليه السلام على زسالة آدم عليه السلام .وهي سيدنا آدم عليه 
السلام هبط على الأرض »ولم يكن فيه بشر ءفكانت رسالته إلى زوجه وأولاده وإلى الجان 
الموجودين فى الأرض حينئد » لكن رسالة موملى عليه السلام فى زمان فيه قد كثر نوع البشر وانعشر 
»وفضت فيه كفر وشرك »فأرسل إلى فرعون وبنى إسرائيل ومن أرسل إليهم معهم لإصلاح هذه 
الأشياء ولدعوة السوحيد ورد الكفروالشر. فهلذه كانت مزية لرسالة موملى عليه السلام التى لم تكن 
لرسالة.آدم عليه السلام فذكرآدم عليه السلام زسالة موسى عليه السلام يدل على مزية موملى عليه 
السلام فيها عليه ءو إن كانا كلاهما رسولان ..لم كلالك ذكر آدم عليه السلام كلام الله مع موسسى 
عبليه السلام يدل على مزية لموملى عليه السلام فيه التى لم يكن لآدم عليه السلا .والمعلوم أن الل 
تعالى كلم آدم عليه السلام © يا آدم اسْكنُ نت وَروجُك الْجنةَ #البقرة:”) وغيرها من الآيات 
وعلمه أسماء كل شيء. وَعَلّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كلها (البفرة: 0 وفى الحديث أن آدم عليه السلام 
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"كان نبيا رسولا يكلمه الله قبيلا.“» لكن مع ذلك آدم عليه السلام ذكر كلام الله لموملى عليه 
السلام كأنة فيه مزية لموملى عليه السلام »فعالى هنذا أن اللّه عزوجل كلم موسلى عليه السلام بكلامه 
الأزلي » فهو خنص به ويمكن أنه كلم آدم عليه النسلام بخخلق الأصزات الدالة على كلامه النفسي كما 
هو مذهب الشيخ الفاتريدي رحمه الله تعالى. ؛فعلى ذا قد اجتمعا المذهبان أنه أن الل تعالى خص 
.بعض عباده لسماع كلامه بعينه “ومنهم موسلى عليه السلام بالقطع »وقديكون فيه نبينا صلى الله عليه 
وسلم وجبريل عليه السلام على قولين »وكلّم بعض عباده مباشرة » لكن بطريق خلق الأصوات الدالة 
على كلامه الأزلي »وقد يكون هذا هو الطريقة مع سيدنا آدم عليه السلام “وفى الحديث يث ”أنةُ يكلمه 
الله قبيلا. “ ومع هذا ذكر سيدنا آدم عليه السلام كلام الله لموملى علية السلام كأنه لمومنى عليه 
السلام فيه مزية على سيدنا وأبينا آدم عليه السلام. 

وثم هناك طرائق أخرى #وفى القرآن وما كان لِبَخَرٍ أن يُكلْمَهُ للهلا وَحًْاأوْمِن وه 
حِجَاب أزْيُرْسِلَ رَسُوْلاقَبُرْحِي بده مَايقَاء4 (الشورى:01) ثم هناك رب بعض الأحاديث التى تدل 
على كلام الله تعالى بخلق الأصوات الى هو منهب الشيخ الماتريدي رحمه الله تعالى. ومنهاما 
ذكر البخاري فى صضحيحه صَحيحه تعليقا "ويدكر عن جابر بن عبداللّه عن عبداللّه بن أنيس قال: : سمعت التبي 
عن لهي رمد يقول؛ إيحشر الله العباد »فيناديهم بضوت يسمعه أمن بعد كما يسمعه من 
قرب: أنا الملكء أنا الديان“ وقد تكلم فى ثبوت هذا الحديث عوهذا الحديث ليس فى متن 
البخاريء بل ذكره تعليقا. والحديث الآخر ذكره الإخازنها اخدئءا ماين عقن بن خيات حدشا أبى 
حدثنا الأعنمش حدثنا أبوصالح عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال؛ : قال النبي صلى اللّه عليه 
وسلم يقول الله : يآدم! فيقول: لبيك وسعديك» فينادى بصوت, إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك بعفا إلى النار :“ (صحيح البخاري» ح:> ١6‏ 7) وقد تكلمفى سنده أيضًا الشيخ الإمام 
البيهقي رحمه اللّه تعالى؛ لأن هنذا الحديث من سند آخر ذكره البخاري فى صحيحه »وليس فيه 
"فينادى بصوت“ وهو ”حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا أب و أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبى 
سعيد الخدري رضي اللّه تعالى عنهعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”يقول الله تعالى يا آدما 
فبقول: لبيك وسعاديك» والخير فى ياديك فيقول: أخرج بعث النار.“ (صحيح البخاريء 
ح:08+) وكلالك من طريق ”حدثنى يوسف بن موسى» حدثنا جرير عن الأعمش عن أبى صالح 
عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه “00 ح : ٠‏ “اه )١‏ ليس فيه ”فينادى بصوت“ فجاء ت هلذه الجملة 


0 
(202)1 والمعلوم أن اليعد والقرب لا يجوز فى حق الله تعالى؛ لأنه ليس مكانياً ولا زمانياً فالممكن أن البعد والقرب المراد هو من 
مكان مخصوص وليس من الله عزو جل والله أعلم- 


1 


فى طريق عسمر بسن حص بن غياث عن أبيه »وقد كلّم الإمام البيهقي فى كتابه العزيز "الأسماء 
والصفات“ على حفص بن غياث »وهذا ممكن؛ لآن ليس كل واحد من الرواة فى البخاري قوي؛ لأن 
البخاري يذكر حديئا من السند المتكلم فيه “لو نفس الحديث قد ثبت بسدد صحيح لمزيد التقوية 
.وهنا هذا الحديث ثابت صحيح بسندين آخرين » #فيمكن ذكر هلذا الحديث بهلذا السند المتكلم فيه 
للتقوية لكن عالى ثبوت كلي الحديثين مع ذكر الصوت يكون دليلا لمذهب الماتريدي رحمه الل 
تعالى »فيكون نداء الله بخلق الأصوات الدالة على كلامه النفسي. و إن تسأل لما ذا لاتشبترن صوتا 

صفة لله تعالى؟ - 
قلنا بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز: إن يحتاج إلى الدليل القطعي »وهلذا مفقود “وهلذه 
الأحناديث هي أخبار آخاد أولا »وثم مع ذلك متكلم فيها »وثم مع ذلك ليست قطعية الدلالة على 
الصوت صفة للّهتعالى ؛لأنها تقول ”ينادى بصوت“”يناديهم بصوت“ ولا تقول ”بصوته“ فلهذا 
دلالتها أيضًا غير صريحة ؛لأنها لايدسبه إلى اللّه . لو كان هناك دليل قطعي يعنى من القرآن 
والحديث المتواتر مع الدلالة القطعية على الصّوت صفة لله تعالى »فنحن نثبته للّه تعالى بلاشك ولا 
تردد ءونثبته كمايليق بشانه؛ لأنة «لَيّسَ كَمِمْلِهِ شَىْءٌ) (الشورى: ١ ١‏ فكماليس كلامه ككلامنا 
»وكذلك لايكون صوته كصوتنا “فلايكون عرضا حادثا كصوتناء بل يكون صفة أزلية “فصوت لا 
كصوت المخلوقين » لكن لانجد الدليل القطعى» بل لا نجد الدليل الظني صحيح صريح على ذلى 
“والصوت ليس من الصفات التى يكون الدليل العقلي القطعي دالا على كونه صفة لله تعالى؛ ؛ لأنة 
بطبيعته حادث .والكلام الذى هو من صفات الكمال لايكون منوطا عليه كما أثبتنا أن الكلام هو ما 
يكون قائما بالمتكلم »وأيضا ما يكون المخاطب به إلى المخاطب إليه »والكلام القائم بالمتكلم 
لايكون صوتا؛ لأنة كلام النفس »والكلام المخاطب به لايلزم الصوت؛ لأنة يشتمل على الطرائق التى 
ذكرنا »فلا يمكن أن نثبت صوتا طريقة من هذه الطرائق إلا بدليل »وهو لايوجد كما ذكرنا أنهُ لايرجد 
الدليل القطعي “ولايوجد الدليل الظني الصحيح الصريح مع الدلالة الواضحة عليه. ولايوجد الدليل 
فى العقل لإثباته » نثبته للّه تعالى “وكما ذكرنا لوهناك عليه دليل قطعي ثبوتا ودلالة لنثبته لله تعالى 
كمايليق بشانة صفةأزلية برليسس عرفيا بادلا لأن نعمن أهل البسينة والجبماعة لانتبع إلا القرآن 
والسة واللجماعة “يعنى ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأصحابةٌ رضي الله تعالى عنهم ء لكن 
جد دليل صحيح صريح واضح ثابت »فلايمكدنا أن نثبت لله صفة بدون دليل ثابت »فلا نشبته لله 
تعالى. » لكن مع ذلك هذان الحديثان لاينزلان عن أن يكونا تقوية لمذهب الشيخ الماتريدي رحمه 
الله فيكون صوتا مخلوقا دالا على الكلام الأزلي الذى هو صفة لله تعالى “و يمكن كان سبيدنا جبريل 
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إيازلي ومع ذلك ينظر فى بيت العزة فى القرآن كما ذكرنا سابقا أن القرآن من اللوح المحفوظ نزل 
إلى السماء الدنيا فى بيت العزة “وثم نجما نجما إلى نبينا صلى الله عليه وسلم “فسمع جبريل 
أصوات مخلوقة دالة على الكلام النفسي لعبارات القرآن فى السماء “ومع ذلك ينظر فى القرآن 
المكتوب فى بيت العزة “ويعرف مكان هله العبارات فى القرآن :يعنى فى أي سورة وأي مكان بو 
هذه العبارات 7 لاحو شت سبغة عزف الآن الشراى از على بوبةاعرك كدان العليت 
الحيح نولم ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم مع القرآنء فهذه العبارات مخلوقة ؛لأنها منظمة 
مرتبة » للكنن قنائمة بالله تعالى عبارة ومعنى ضفة أزلية لله تغالى بدون التنظيم والتزتيب »وأما سيدنا 
موملى عليه السلام “فكما ذكرنا سمغ كلام الله النفسي مشتملا على المعنى والعبارة » لكن بلا حرف 
يعنى بلاا صوت »ولهلذا قيل فى التفسير أنة تلق ممع كلام الله بجميع جنده »وليس فقط باذانه؛ 
ع مسح واوا لويس و 0 
كيفية؛ لأنة لو نكيف »2 نشبهمه بشيء ولا يجوز هلذا فى حق الله قطعا وبتانا الانة اليس مله 

2 (الشورى: ١١‏ شم بعد سماع كلام الله الأزلي لو كان موسنى عليه السلام يفكر عن كلام الله 
الذى سمع أو قرأه ,فكل هنذا مخلوق؛ لأن هذا الكلام هو صفة للّه قائما به » لكن عند ما صار فى 
صدر مُومسلى عليه السلام فلايكون فى صدر موملى عليه السلام إلا مخلوق وهذا ظاهر »وقد ذكرنا 
هذا سابقا “وكلالك ما يقرأً؛ لأن الآن صار الكلام اللفظي المخلوق 'فيكون محفوظا فى قلوب 
المخلوق ‏ مقروء بألسنتهم “وغيرها من الأشياء » لكن دالا على ما هو قائم باللّه تعالى أى كلام النفس 
عبارة ومعنى بدون صفات الحدوث . والحمد لله .واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 

فحاصل الكلام كلام الله تعالى صفة له قائمة به »وهو الكلام النفسي مشتمل على العيارة 
والمعنى » لكن بدون سمات الحدوث من الحروف والأصوات والتنظيم والترتيب »وهذا غير 
مخلوق »ثم اللّه سبحانة وتعالى أنزل العبارات المنظمة المرتبة على الأنبياء عليهم الصلوات والسلام 
دالة على الكلام النفسي الأزلي »فهذه العبارات المنظمة هي مخلوقة ,فتكون محفوظة فى قلوب 
الناس وفكتوبة فى الأوراق ومقروئة بالألسنة وغيرها من الأشياء “وهي كلها دالة على الكلام النفسي 
الأزلي المشتمل على العبارة والمعنى بدون سمات الحدوث وبدون أن يكون حالا فى قلوب الناس 
والأوراق وألسنة المخلوق وغيرها من الأشياء؛ لأنهُ صفة أزلية أبدية قائمة باللّه تعالى غير معتزلة عنها 
غير مخلوقة غير حادثة. والحمد لله ء واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 


(2026)1 المنظم المرتب 


ا ١ك‏ 


الحمد لله قد بينا بياناشافيا كافيا إن شاء اللّه العزيز عن كلام اللّه تعالى. والشيخ بقوله أن 
القرآن كلام الله منه بدا بلاكيفية قولا أشار إلى الكلام النفسي الأزلي »و كذلك بقوله ”ليس 
بمخلوق ككلام البرية“ وأشار إلى الكلام اللفظي بقوله "وأنزلة على رسوله وحيا” وم كما ذكرن 
الكلام النفسي والكلام اللفظي كلاهما كلام الله تعالى »أما الأول سهد تبر ينه لنيسة لاني 
وأما الشانى منهما فهو بالعبارات المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الل تعالى فهر 
ليس غير مخلوق » لكن هو كلام اللّه؛ لأن الله نل على رسوله صلى الله عليه وسلم دالا على اكلم 
النفسي له “ثم الي كقّر من قال للكلام النفسي موللكلام اللفظي لله تعالى أنه ليس كلام الله تعالى. 

الحمد لله رب العالمين قد ذكرنا شرحا كافيا وافيا لمعن الشيخ الطحاوي فى الأوراق 
السابقة عن كلام الله تعالى » لكن قبل أن ننقل إلى الموضوع الآخر لا بد من بيان ورد بليغ إن شاء 
الله عزوجل عن مذهب المبتدعة عن كلام الله تعالى »التى قد ظهرت فى هلذا الزمان “وتزعم أنها على 
طريقة السلف الصالح »وفى الحقيقة أنها بعيد منها بعد المشرق من المغرب »وهي الفرقة التى تسمى 
نفسها ”السلفية“ وقد ذكرنا عنهم كثيرا “ورددنا عليهم فى الأوراق السابقة “وهم فى الحقيقة على 
المذهب لابن تيمية تيمية الذى عنده ضلالات كثيرة »وقد اعتزل عن إجماع أهل الحق فى عدةمن 
المسائل :ومنها كلام الله تعالى »فمذهب ابن تي تيمية فى كلام الله تعالى أنهُ حادث »وهذا على مذهبه: 
لأنُ يعتقد أن الحوادث تقوم بذات الله تعالى »وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقد رددتا 
على مذهبه ردا بليغا فى الأوراق السابقة »والحمد لله. ثم مذهبه أن الله يتكلم يصوت حادث موتعالي 
اللّه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وثم مع حدوث الكلام والصوت يزعم ابن تيمية أن الكلام غير 
مخلوق ١وهذا‏ من المناقضات البديهية »ولايقبل العاقل هذه السفاهة والسخافة »ثم عجبا على عجب 
لابن تيمية؛ لأنهُ يزعم أن الكلام فى عينه حادث ٠‏ لكن نوعه أزلي »وهذا على مذهبه السخيف السقيه 
الخبيث أن الحوادث لا أول لها »وهي تتسلسل إلى مالا نهاية لها فى الماضى وهلذا المذهب فى غاية 
البطلان “وقد ذكرنا رده سابقا “فعنده كل الكلام الحادث(للّه) مسبوق بالكلام الحادث إلى ما لاتهاية 
لهُفى الماضى .وهذا مذهب مستحيل ٠‏ لكن ابن تيمية يقول به »وهلذا يدل إما على غاية سفاهته 
وجهالته أو عداده ومكابرته »وابن تيمية يشرح مذهبه فى هلذه الجملة أن الله عزوجل لم يزل يتكلم 
متى شاء »فالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وجميع الصحف والكتب من عند الله تعالى كلها حادثة 
عند ابن تيمية “وهو يقول إن الله عزوجل تكلم بها فى زمان ما بكلام حادث وصوت حادث بفيعنى 
بدأها وأنهاها ,وهذا الكلام قام بذات الله تعالى عند ما تكلم به ,وعند ما انتهى منه انتهى قيامه بذات 
الله تعالى » لكن مع ذلك الابتداء والانتهاء هنذا الكلام غير مخلوق “وهلذا فى غاية الركاكة ءثم كلام 
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الله عنده يتعلق بالإرادة »ولهلذا قال ”متى شاء“ وعجبا على عجب أن عنده إر ادة الله حادثة ولا أزلية» 
وكذلك كلام الله “فعنده تعلق الحادث على الحادث ,ومع ذلك نوع الكلام أزلي؛ لأنة يعتقد أن 
الحوادث لا أول لها .وقد ذكرنا مذهبه هلذا. وعجبا على عجب أن هذا المذهب مع بطلانه نقلا 
وعقلا قد تبعه فيه ابن أبى العز الذى كتب شرح العقيدة الطحاوية “وقد ذكرنا عنه »وهو ملأ شرحة 
ببدعات ابن تيمية »وقلّده صما وبكما وعميا .وهذه الفرقة فى زماننا التى تسمى نفسها ”السلفية" 
يتبعون ابن ثيمية تقليدا عميا »وقد تبعوه فى مسئلة كلام الله أيضًا . وهذا المذهب الذى لاعلاقه له 
بمذهب السلف الصالح بل مستعار من المعتزلة والكرامية »فهاذه الفرقة يسفهون عوام الناس 
وبعرضون عليهم ذا المذهب »ويقولون إنه مذهب أهل السنة »وعوام الناس لايعرفون الحق من 
الباطل فى هذه المسائل »فقد يقبلون منهم »وفى الحقيقة هذا المذهب ليس مذهب أهل السنة» بل 
مذهب أهل البدعة ومذهب سفيه قبيح وهذا المذهب لايحتاج الردّ عند من فهم علم الكلام؛ لأنة 
يعرف قباحة مذهب ابن تيمية فى هنذا المجال وسفاهته وسخافته وركاكته وبطلانه » لكن مع ذلكف 
الآن نذكر ردا بليغا إن شاء الله العزيز على هنذا المذهب »حتى تكون حجة بالغة نقلا وعقلا. 

١)قدذكرناهن‏ قبل أن الحوادث لاتقرم بالله تعالى بالدلائل ولاحاجة إلى إعادته »فإذا 
لاتقوم الحوادث بذات الله تعالى »فلايكون كلامه حادثا 'ولايتصف بصوت حادث. 

")قد ذكرنامن قبل أن الحوادث لابد لها من البداية ومذهبه أأن الحوادث لا أول لها 
مذهب باطل بالكليّة “فلايكون كلاما حادثا فى العين وأزليا فى النوع؛ لأنة لو كان كلاما حادثا فيكون 
جميعأنر اعه أيضا حادثا؛ لأن الحوادث لا بدلها من بداية »فتكون البداية للكلام الحادث »فيكون 
حادثافى جميع أنواعه »فإذا كانت جميع أنواعه حادثة »فهاذا يعنى أن اللّه لم يكن متكلما فى الأزل 
»ولم يكن متصفا بصفة الكلام فى الأزل ءوهذ! كفر؛ لأن اللّه لو لم يكن متصفا بصفة الكلام فى الأزل 
»فهدذا يؤدى إلى أن يكون متصفا بالخرس أو السكوت فى الأزل »والأزلي لايقبل الفناء؛ لأن الأزلي 
لاتقوم به الحوادث كما ذكرنا »والفناء على الباقى من الحدوث .والحدوث لايطرأ على الأزلي “فلا 
يطرأ الفنناء على الأزلي »فيكون الأزلي أبديا بالضرورة عفإذا كان السكوت أو الخرس أزلي »فيكون 
أسديا بالضرورة وهذا يؤدى إلى إبطال صفة الكلام بالكلية “وهذا كفر بواح. ثم لو كان الله لم يكن 
مسصفا بصفة الكلام فى الأزل »فيكون ناقصا فى الأزل “ووصف الله بالنقص كفر. ثم لو كان الله لم 
يكن معصفا بصفة الكلام فى الأزل »والمعلوم أن القرآن وغيره من الكتب المنزلة كلها كلام الله 
تعالى فلايكون أزليا لو أن الله لم يكن متصفا بالكلام فى الأزل »فيكون مخلوقا؛ لأنُ ماليس أزليا 


فيكون مخلوقا؛ لأنهُ يوجد بإيجاد لله بعد أن لم يكن »وهذا معنى المخلوق بعينه »فعلى هذا يكرن 
كلام الله مخلوقاً “وليس صفة أزلية »وهذا مذهب المعتزلة بعينه “وليس مذهب أهل السنة والجماعة 
.وقد كفروا السلف الصالح المعتزلة لأجل هلذا المدهب مع غيزه من الأشياء. 

")لو كلام الل تعالى يتعلق بإرادة الله تعالى ,وقال الله تعالى فى القرآن: : نما آمرُة إذا را 
شين أن يول لَهُ كُنُ فَيَكُونُ » 55 :1ه فعالى هذا إذا أراد ال ينا فيقول له "كن" الذى كلام الله 
وكلام الله عند ابن تيمية تيمية تحت إرادة الله أيضًا فعلى ذء اكلم "كن" تحت إرادة اله بوذ أرد 
الله شيمًا فيقول له "كن” “فعلى هنذا »الكلمة ”كن“ تكون تحت كلمة ”كن“ أوثم هلذا تحت الكلمة 
”كن“ الأخرى »وهم جسرا تعسلمسل إلى سا لانهاية لها .وهلذا يؤدى إلى عدم وجود كلمة "كن 
بالكلية »وكذلك جميع كلام الله إذا يتعلق بإر إدة اللّه »فيتعلق بالكلمة ”كن“ والكلمنة "كن” يتعلق 
بالكلمة”كن“ الأخرى. وهلم جرا تعسلسل إلى ما لانهاية لها وعلى هلذا لايكون وجود لكلام الله 
ألبعة. 

وكام إرادة الله تعالى أيضًا حادثة عند ابن تيمية »وهذا فى غاية البطلان والسفاهة؛ لأنة لو 
كانت إر ادة الله حادثة لاحتاجت إلى الإرادة ار ى بنفسها؛ لأن كل حادث ممكن »وليس واجبًا 
وممكن قد يوجد وقد لايوجد على حسب إرادة اللّه بوجوده أو بعدم وجوده؛ لأن الممكن فى نفسه 
يقبل الوجود والعدم »والأصل فيه عدم ويحتاج إلى المخصص يخخصصه بالوجود أو ببقاء عدمه 
»ولهذا يحتاج إلى إرادة الله تعالى »فإذا كان إن ادة الله خاذثة لاحتاجث إلى الإرادة الأخرى لوجود 
نفسها ءوهلذه الإرادة الغانية تحتاج إلى الإرادة الثالغة لوجودها »وهلم جرا تحسلسل إلى ما لانهاية لها 
»هذا يؤدى إلى عدم وجود عنما “لم كل حادث يوجد بإيجاد الله إياه فلو كان إرادة الله حادئة 
لكانت مخلوقة؛ لأنها توجد بإيجاد الله إياها .وهذا بعيله مخلوق »والمخلوق لايكون صفة لله تعالى 
فلا يكون الله مريدا “وعلى هذا لابوجد أي ممكن لأنه يختاج إلى إرادة الله لوجوده وثم لو كان 
إرادة الله حادثة واحتاجت إلى إرادة أخرى لوجودها بنفسها »واللّه عزوجل يقول ”كن“ إذا أراد شيا 
فعلى هنذا إرادة الله تتعلق بكلمة ”كن“ »فعلى هنذا الإرادة تتعلق بالكلام لوجودها »والكلام يتعلق 
بالإرادة 2لوجودهء وهذا يلزم الدور »فلايكون وجوداً لأي واحد منهما. 

٠١‏ ثم عقيدة ابن تيمية فى إرادة اللّه أنها حادثة تخالف القرآن والحديث . وفى الأحاديث 

الصحيحة أن أعمال الناس شيء قد قضى عليهم ومضى فيهم وجرت بها المقادير. وكذلك فى 


)1غ( لأن الكلمة ”كن“ أيضًا تحت إرادة الله عند اين تيمية. 


5 لآن كلام الله تحت إرادة الله عند ابن تيمية. 
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القرآن « نا كل شَيْءٍ َلْفنا بد الفمر: - فإذا بست بالفرآن والحديث أن الأشياء فد فقضى 
لقان ليبس معنى القضاء إلا إرادة الله »ويدل عليه أن فى طله الآية »فال الله تعالى: نما ره ذا 
أرَادَ يما أن يُُوْلَ ل كن فََكونُ4 «بس:00) وفى آية أخرى قال الله تعالى: جوَإِذًا قَضَى أمرا َإنمًا 
َقُولَ لَه كُنْ يكن 4 (البقرة: :>1 1) فقال ”قضى“ فى آية »وقال تعالى ”أراد“ فى آية »فثبت أن القضاء 
هر الإرادة »وإذا ثبت بالحديث أن القضاء قد قضى “فغبت أن الإرادة قد أريد .وأيضًا ذم صفات الله 
وصفابة الله لاتتعلق بزمان' بل تكون أزلية وإلا تكون حادثة مخلوقة »ولاتكون صفة لله تعالى» بل 


تحتاج نفسها إلى إرادة الله وخلقه لوجودها »فيكون معنى الآ أن الله أراد فى الأزل جميع الأشياء » 


٠”!‏ وقال لها ”كن“ أيضًا فى الأزل؛ لأن الإر ادة والكلام لله تعالى أز ليان كجميع صفاته »وأما الأشياء فهي 


ل نوجد فى زمان الذى أراد اللّه لها أن توجدفيها ,وقد مر الكلام فيه والحمد للّه. 


() ابن تيمية وأتباعه يقولون إن الكلام لايكون إلا بصوت »وقد ذكرنا بطلان هذا فى بياننا 

عن كلام الله تعالى »ولا حاجة إلى إعادته؛ لأننا قدبيّنا أن الكلام لاينوط على الصوت بالدلائل “وقد 
سبق. الآن نعكلم عن استدلال ابن تيمية »فاستدلوا بالحديث أن الرسول عليه السلام قال: ”إن هلذه 
البصباوة لايصلح فيها شيء من كلام الناس 'إنما هو التسبيح والتكبير وقراء ة القرآن. “ ( صحيح 
اجات ح:>”اه ) فقالوا: إن المعلوم أن الكلام فى النفس لايقطع الصلوة»ء بل الكلام الذى يتلفظ 
بالموت »فت أن الكلام الذى هو يتلفظ بالصوت. وهذا الاستدلال فى غاية العجب منهم »ويدل 
على جهالتهم وسفاهتهم أو عالى مكابرتهم وعنادهم “ونحن قد ذكرنا دلائلاً كثيرة من القرآن 
والحديث وا للغةوكلام الصحابة رضي الله عنهم فى تعريف الكلام »وأنة يكون صفة قائمة بنفس 
المسكلم »فلاجاجة إلى إعادتها . وأما جواب هذا الاستدلال لاتباع اسه لا الحديث يتكلم 
عن كلام الناشن كلام اللّه لايشبه كلام الناس ؛ لأنة (إلَمْسَ كَمِئُلِهِ شَيْءٌ 4 (الشورى: )١ ٠‏ فيكون 
الحديث استدلالا لنارو لاعلينا ويكون الحديث استدلالا عليهم و لالهم “ثم الحديث يقول: ”لا يصلح 
فى الضلوة شيء من كلام الناس . “ (صحيح مسلم» ح:2 1ه ) وهلذا يشمل كلام النفس أيضًاء لأن 
الشغل بحديث النفس فى الصلوة للأمور لا تععلق بالصلوة مكروه »فلا يصلح للصلوة »نعم هو غير 
مفسد ‏ لكن فيه كراهة وإلجملة ”لايصلح“ يشمل مفسدا ومكروها غير مفسد؛ لأن الكلمة الصلاح 
بتسمبل كل شيء مناسب >وينافى كل شيء غير مناسب فينافي الكراهة أيضًا »و إن قيل هذا الكلام من 
النبي صلى الله عليه وسلم صدر لصحابي رضي الله تعالى عنه الذى تكلم فى الصلوة بالصوت ء قلنا 
نعم » لبكِن مع هنذا العبرة لعموم اللفظ لا لخصوصية السبب »والنبي عليه السلام قد أوتى جوامع الكلم 
»فحديئه كلام شامل للمعانى »فلاينافى السببب أن يكون معنى الحديث شاملا لكلام الناس الذى هو 
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مفسد للصلوة »وكلام الناس الذى هو مكروه لكن غير مفسد .وهو كلام النفس »وأيضا يدل عليه 
السحنديث الذى ذكرنا .وهو ”من توض) نحو وضوئى هلذا ءلم صلى ركعتين لابحدث فيها نفسه غفرلة 
ما تقدم من ذنبه .“ (صحيح البخاري» ح: 77 ا ) فهددا الحديث ينهي عن حديث النفس يعنى كلام 
النفس فى الصلوة ويدل على كراهته؛ لأنة يمنع أن يكون الصلوة كاملا على وجه الكمال الذى نأتى 
بههذه البشارة العظيمة فى الحديث. وهذا من دلائلنا عن كلام النفس وقد مر سابقا. 

فحاصل الكلام أن استدلال ابن تيمية وأتباعه من هلذا الحديث فى غاية الفساد »وقد بيّنا 
فساد هذا الاستدلال »ثم لو نسلم أن كلام الناس فى الحديث معناه كلام بالصو ت عفهنذا أيضا لابنافى 
كلام النفس الذى ثابت بدلائل كثيرة من القرآن والحديث واللغة والجماعة» بل يكون هذا الحديث 
ناهيا لهلذا الصحابي رضي الله تعالى عنه الذى تكلم فى الصلوة بالصوت وأيضًا فى الغالب كلام 
الناس فيما بينهم يكون بالصوت »فالحديث يتكلم عن كلام الناس الذى هو الغالب فيما بينهم “يعنى 
بالصوت »والمعلوم أن رد السلام بالإشارة لايفسد الصضلوة “وفى الحديث أخرجه أبوداؤد أن النعي 
عليه الصدرات والضلام كارا يشير فى الصلوة »والإشارة من الكلام »وفى القرآن عح زكريا عليه 
السلام «إأن أ لا نكَلِمَ الناس َلثةَ يام إلا رَمُرَاك ل عمران:/' فيكون الرمز من نوع الكلام “وقد مر سابقا 
» فالإشارة هي من كلام الناس » لكن لا تفسد الصلوة »فلو نسلم أن الحديث يتكلم عن كلام بالصوت 
فى الصلوة “فيكون ذاكراً لنوع الكلام المعين »وهو الكلام بالصوت »ولاينافى نوع الكلام الآخر 
“فلايكون منافيا لكلام النفس »وكيف؟ ونحن قد أثبتا بالدلائل القاطعة كلام النفس »وأنواع كلام 
اللفظ عفاستدلال ابن تيمية وأتباعه استدلال باطل» بل عاند ومكابر. ' 

)١‏ وأيضا ابن تيمية وأتباعه يستدلون بروايات التى ذكرنا من البخاري »وهي ”ويذكر عن 
جابر بن عبداللّه عن عبداللّه بن أنيس قال سمعت النبي ضلى الله عليه وسلم يقول: : ”يحشر الله العباذ 
فيناديهم بضوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملكى» » أنا الديان .“ (صحيح البخاري» 
ح:24786) وهلذا الحديث ليس فى متن البخاري » لكن ذكره تعليقا “وقد تكلم الإمام البيهقي فى 
منده »وقد مر الكلام فيه »ولا حاجة لإعادته »وأيضًا هو غير صريح؛ لأنة يقرل ”فيناديهم بصوت:" 
لايقول ”بصوته” »فعلى هلذا يكون تقوبة لمدهب الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى فى خلق الأصوات 
الدالة على الكلام النفسي »ولايكون مستدلة لابن تيمية فى مذهبه فى ثبوت صفة الصوت الحادث لله 
+” - تعالى .وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبير. وقد مر الكلام فيه. 

0 والحديث الغانى” فون الله بتكنو يعون اناك روكت : فيناذى بعرت انال 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعنا إلى النار .“ (صحيح البخاريء ح:-2)81) وقد مر الكلام عن فلذا 
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الحديث أيضًا »وقد تكلم فى سنده الإمام البيهقي .وهذا كله فى كتابه المشهور ”الأسماء والصفات" 
وقد تكلمنا عن هلذا الحديث تفصيلا ولاحاجة لإعادة » لكن هنا نذكر أمرا لم نذكره بعد .وهو هذا 
الحديث يقول ”فينادى بصوت: : إن الله يأمرك “ فعلى هذا المنادى يكون غير اللّه يعنى ملكا؛ لأنة 
لو كان الله مناديا فى هذا النداء لكان قولا ”أنا آمر ك“ بدلا عن ”إن الله يأمر أك“ فعلى ذا يمكن 
أولا يقول الله عزوجل : ”ياآدم! فيقول آدم لبيك وسعديك“ وثم يناديه الملك بصوت: ” إن الله 
بأمرك “ أو يمكن أن القائل من الباداية هو الملك عفعلى هلذا معنى القول يقول الله يعنى بواسطة 
الملكى» وفى القرآن وما كان لَِمَرِ أن يُكلِمَه الله إلَاوَحْيًا أو مِنْ وْرَاءِ حِجَابٍ َوْيُرْسِلَ رَسُوْلا 
َيُرْحِىَ بإذِْهِمَايَنَآءُ4 (الشورى: 1ه) فهذا اقول فى الحديث يكون من النوع الثالث فى الآيةيعنى 
بواسطة الرسول يعنى الملىف ؛فمعنى الحديث يكون يقول اللّه بواسطة الملك ءفيقول الملك 
بأمراللهيا آدم! إلى آخره. فعلى هنذا يكون مناديا الملك أيضًا »فلا استدلال لابن تيمية على مذهبه 
الباطمل, ويؤيد ما قلنا إن نفس الحديث من السندين الآخرين الذين ليسا فيه ”فينادى بصوت“ ليس 
فيه”إن اللّه يأمرك“ أيضًاء بل هو هكذا ”يقول الله : يا آدم! فيقول : لبيك وسعديكء والخير فى 

يديك ءقال: يقول: أخرج بعث النار” فهنا ليس فيه ”إن الله يأمرك"» بل أمر مباشرة”أخرج بعث 
النار“ فعلى هذا المنادى هو الملك ينادى بصوت؛ لأنة لما ذكر المنادى بصوت ذكر ”إن الله 
برك“ وإذا لم يذكر المنادى بصوت لم يذكر ”إن الله يأمرك”, بل أمراً مباشرة ة ”أخر ج“ فيعنى 
اله عزوجل أمر آدم عليه السلام بواسطة الملك “وهو ينادى هذا الأمربصوت #فعلى هلذا معنى 
الحديث بسند آخر ”يقول: أخرج بعث النار“ يعنى يقول بواسطة الملى ١والله‏ أعلم. 

(») ولو استدلوا بالحديث ”إن اللّه يحدث من أمره ما يشاء» وإن مما أحدث أن لا تكلموا 
فى الصلوة.“ وهذا ليس دليلا لهم بل لدا وعليهم؛ لأنهُ قال: يحدث من أمره.“ والأمر كلام الله .ولو 
كان حادثا لاحتاج إلى أمر آخر ءوهذا يتسلسل إلى مالانهاية لَهُ »ويؤدى إلى عدم وجود الأمر »وقد مر 
الكلام فيه فالله عزوجل يحدث من أمره الأزلي ما يشاء؛ لأنهُ لو كان الأمر حادثا لكان الإحداث من 
الحادث والحادث نفسه لا بد من الإحداث .وهذا يلزم الدور »فلايكون وجود الأمر ءولا لإحداث 
منه. والجملة الأخرى”و إن مما أحدث ألا تكلموا فى الصلوة“ . يعنى هو بأمره الأزلي أحدث فيكم 
الطريقة أن لا تكلموا فى الصاوة .هذه الطريقة يعنى المذهب والعقيدة لعدم الكلام فى الصلوة 
“والمذهب والعقيامة من أمر الله يجب القبول »والقبول يكون من أفعال الإنسان القلبية “ولا بد 
لأفعال الإنسان من أن نكون حادثة مخلوقة »فهم كانوا على عقيدة أخرى ءوهو إجازة الكلام فى 
الصلوة »فالآن على عقيدة حادثة جديدة أن لا كلام فى الصلوة. ' 
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(4) ولو استدلوا بآية (لَعَلٌ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذْلِكَ أُمْرَا (الطلاق:١)‏ فهدذا يكون غاب 
المكابرة والعناد منهم؛ لأن الأمر فى ذه الآبة ليس الأمر الذى هو "الحكمفيكون الكلام الذى 
جمعه”أوامر“ بل الأمر هنا هو الأمر الذى يكون الواقغة أو الحادثة أو الحال "الى جمعه ”أمور» 
وقال جميع المفسرين ' أن الأمر هنا”الرغبة فى الرجعة بعد الطلاق وهذه الآية فى سورة الطلاق 
»فالأمر هنا حال قلب الرجل الطالق أن يكون فيه الرغبة فى الرجورع بعد الطلاق »وليس أمر الله الذى 
هو كلامه وصفته الأزلية »والآية يقول ”أمرا“ لايفول ”أمره“ ولا استدلال فيه لابن تيمية وأتباعه ألبتة. 

(9) ولو اسعدلوا بآية ظِمَايَائيْهِمُ مِنٌ كر مَنْ ربَهِم مُحدَث إِلّا اسْتمَعوْهوَهُمْ يبون 
(الأنبياء: ”) ولا عجب أن المعتزلة يستدلون بهلذه الآية على مذهبهم أن القرآن محدث مخلوق عوليس 
صفة الله قائمة به تعالى؛ لأن مذهب ابن تيمية فى كلام الله تعالى فى الحقيقة مذهب مستعار من 
المعتزلة والكرامية. فالمعتزلة يقولون إن القرآن حادث مخلوق ولايقوم باللّه تعالى “وما ذكرنا سابقا 
من الدلائل القاطعة تكفى فى بطلان مذهبها والكرامية يقولون إن القرآن وجميع كلام الله حادث, 
لكن غير مخلوق ويقوم باللّه تعالى »وهذا عين المذهب لابن تيمية » لكن الكرامية لايقولونإن 
الحوادث لا أول لها »فتتسلسل إلى ما لانهاية لها فى الماضى »فلايقولون إن نوع الكلام قديم ‏ لكن 
مذهب ابن تيمية فيه قد ذكر سابقا ونحن ذكرنا الدلائل القاطعة على بطلان مذهب الكرامية وابن 
تيمية »وقد ذكرنا الدلائل القاطعة فى بطلان مذهب أن الحوادث لا أول لها وتسلسلها فى الماضى 
إلى ما لانهاية »وه ذه تكفى فى بطلان مذهب ابن تيمية . الآن نذكر عن هذه الآية القرآنية أنةلا 
استدلال لابن تيمية والمعتزلة والكرامية فيها أولا على طريقة الإلزام على ابن تيمية والكرامية أنهم 
يقولون إن القرآن حادث ٠‏ لكن الكرامية يجتنبون فى إطلاق المحدث على القرآن »فعلى هذا لايكون 
دليلا لهم وابن تيمية أيضًا كأنة يتحاشى فى إطلاق المحدث على القرآن؛ لأنهُ يقول إن الحوادث فيها 
مخلوق التى لاتقوم بالله تعالى .وفيها غير مخلوق التى تقوم بالله تعالى “ويقول إن القرآن حادث غير 
مخلوق يقوم بذات اللّه تعالى عند ما تكلم به بصوت حادث »هذا هو مذهبه »وهو فى غاية السفاهة 
والبطلان .وكذلك تفريق الحوادث فى مخخلوق وغير مخلوق فى غاية السخافة والفساد »وقد مر 
الكلام فيه. فلو هذا صحيح أن ابن تيمية يتحاشى فى إطلاق المحدث على القرآن »فعلى هذا لايكون 
دليلالة أيضاء بل لا بد لهُ والكرامية من بيان هلذه الآبة. ثم جواب بعض أهل السنة والجماعة لابن 
تيمية والكرامية والمعترلة أن معنى الآبة أن تنزيل القرآن إلينا محدث »وليس الذكر نفسه المحدث . 
وهذا ما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كما رواه عنه الإمام الببهقي فى كتابه المشهور 
”الأسماء والصفات“ وعجبا أن بعض الئاس يظنون أن ابن تيمية حنبلي »وأنت كما ترى مذهب أحمد 
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بن حنبل أن القرآن قاديم أزلي كما هو مذهب أهل السنة والجماعة »وقد روى الإمام الأشعري رحمه 
الله تعالى فى كتابه المشهور ”الإبانة عن أصول الديانة“ عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أن 
الله لميزل بالقرآن متكلماء يعنى هو كلامه الأزلي والأبدي »ومذهب ابن تيمية على العكس أن 
القرآن حادث مع البداية والنهاية “ولا أزلي ولا أبدي؛ لأن ابن تيمية هو ليس على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبلء بل على مذهب نفسه ءوهلذا معلوم من يعرف عقيدته وأصوله وفروعه. الى بطل الرا 
نفسه غير محدث » لكن تنزيلةٌ يعنى إتيان جبريل عليه السلام به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هو 
محدث ءوهذا لاشك فيه؛ لأنهُ فعل جبريل عليه السلام ولايكون فعل المخلوق إلا المخلوق 
المحدث. كن اقول الإجاجة يلها وبا إلى د التأويل» بل الآية على ظاهر معناها .وهي مستدلة 
لنا “وبيانه أن الآية تعكلم عن الكلام اللفظي أيعنى العبارات المنزلة من عند الله .وهذه العبارات التى 
نزل به الروح الأمين لاشك محدلة مخلوقة ؛لأنها بالنظم المرتب المؤلف موهي الكلام اللفظي؛ لأن 
الآية تعكلم عماجاء إلى الكفار دما يهم ين ينهم دب إلا اسْتَمَعُوْةُ وَهُمْ يَلْعَبوْنَ4 
(الأنبياء :*) وفى الآية الأخرى (إوْما بيهم من كر ين الرّحْطنٍ مُحُْدَثْ إلا كانرًا عَنْهُ مُعْرِضِينَ4 
(الشعراء م والمعدوم ألم نات الكفار صسقة كلام الله بعد موطذالايكون حل عند اب يدية 
والكلاانية والمعتزلة »فلايقول أي واحد منهم أنهُ كلام اللّه الذى هو صفته بعينه جاء إلى الكفارء بل 
المعلوم أنه جاء إليهم هذه العبارات المنظومة المرتبة بلسان نبينا صلى الله عليه وسلم ,وهذا الكلام 
اللفظي وهو محدث مخلوق لاشك عندنا وحتى عند ابن تيمية والكرامية والمعتزلة. وههذا كما فى 
الآية (إوَإِنُأَحَدَ مِّنَ الْمُْرِكَيْنَ اسْتَجَارَك فَاَجِرْهُ حَتى يَسْمَعٌ كلام الل (العوبة:1) يعنى كلام الله 
اللفظي المقروء بالحروف والأصوات بلسان نبينا صلى: الله عليه وسلم »وهو نفسه مخلوق محدث » 
لكن دال على الكلام النفسي لله تعالى الذى ليس بمخلوق ولا حادث ولا محدث بل أزلي أبدي 
صفة لله تعالى. فعلى هذا “"الذكر“ كلام الله اللفظي ‏ يعنى العبارات المرتبة المنزلة من عند الله التي 
هي دالة الى كلام اللّه النفسي » »فثبت بهذا البيان أنة لا دليل لابن تيمية وأتباعه والكرامية فى نفيهم 
كلام الل الأزلي .وهو الكلام النفسي مولا دليل لهم فى هذه الآية فى إثبات حدوث كلام الله الذى هو 
صفته. وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا »وكيف؟ ومعلوم أن صفة اللّه لاتكون حادثة, بل 

تكون أزلية أبدية بلا بداية بلا نهاية »وابن تيمية مع اعتقاده أن القرآن صفة اللّه يقول إنهُ قام بذات الله 
تعالى حادثا »فابتدا وانتهى »وهذه عقيدة باطلة فاسدة بدعة قبيحة فى أصول الدين “وكذلك لا دليل 
لمععزلة فى هلله الآية لنفيهم صفة الكلام »ولقولهم أن كلام الل مخلوق؛ لأن همده الآية تتكلم عن 


)2 ونفس الكلام نحن نقول عن القول لو صح نسبته إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ”ماخخلق الله من سماء ولاأأرض أعظم 
من آية الكرسى“ أن المراد هي العبارات الدالة على الكلام النفسي. 
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كلام الله اللفظي »وهو محدث مخخلوق ,وليس صفة لله نعالى .ولايدكلم عن حددوث كلا الله 
النفسي الذى هو صفته ءوهو ثابت بلاشك ١وقد‏ ذكرنا لبوته بالدلائل القاطعة سابقا “وأيضا أن 
المعلوم أن الله تتعالى يتكلم بول كلام (وَكُلم لله مُوْسى تَكُايْمًا (النساء:17) «بلمُؤمى إلى 
اصطَفَبئكٌ عَلىَ الئاس برل وَبِكلابِيٌ #(الأعراف: :مم هنذا يدل بالقطع على صفة الكلام القائمة 
بالله تعالى؛ لأنه لو لايقوم بذات اللّه فلايكون كلامه, بل يكون كلام من يقوم به »والمعدرلة يقولون إن 
كلام الله تعالى ما هو يخلق فى الإنسان أوالملك المخاطب إليه ولايقوم بدات اللّه تعالى » لكن 
عالى هذا هذا الكلام لايكون كلام الله بل يكون كلام هلذا الإنسان أو هلذا الملكى؛ لأنة يقوم بهما 
كما الإنسان عند ما يتكلم بكلام يقوم به وهو كلامه , لكن لا محالة هو مخلوق الله تعالى »فكالى 
ما يقولون المعتزلة يؤدى إلى نفي كلام الله تعالى؛ لأن الكلام المخلوق فى الإنسان لايكون كلام 
اللّهء بل يكون كلام هلذا الإنسان؛ لأنهُ صفة لهلذا الإنسان كما لون الإنسان هو مخلوق الله فيه .وليس 
لون الله -نعوذ باللّه- واللّ تعالى وتقدس عن اللون» بل هو لون الإنسان؛ لأنة يقوم به »فالأشياء 
المخلوقة فى ذات الإنسان من الكلام واللون وغيرها من الأشياء كلهم للّه تعالى خلقا » » لكن منسوبة 
إلى الإنسان وصفا وصفة ونحن نعرف أن اللّه يتكلم بكلام » »فليس معناه إلا أن يكون كلاما قائما 
بذات الله تعالى »ونحن نعلم أن صفاتة لاتكرن حادثة »فعلى هذا لايكون كلامه حادثاء بل أزليا أبديا 
»ونحن نعرف أن العبارات المنظومة مع البداية والنهاية لاتكون أزلية أبدية »فعلى هذا هذه العبارات 
المنظومة المقروءة والمكتوبة بالحروف والأصوات ليست أزلية» بل حادثة مخلوقة » لكن نحن 
نعرف أن هذه العبارات هي كلام اللّه تعالى »فعلى هذا نحن علمنا أنه للّه تعالى الكلام النفسي صفة له 
أزلية أبدية قائمة به تعالى »وله الكلام اللفظي وهي العبارات المنظومة >وهي دالة على كلامه النفسي » 
لكن فى نفسها مخلوقة حادثة » لكن منزلة من عند الله تعالى فهي كلام الله حقيقة كما الكلام 
النفسي كلام الله حقيقة » لكو هلة العبارات المنطوعة لأنقؤم نات اللدعسائى) لأنه لايقوم بذات الله 
تعالى الحادث المخلوق. 1 

)٠١(‏ ولو استدلوا أن الله تعالى قال طوَاللَهيَعُوْلُ الْحَق وَهُرَ يَهْدِىُ السِيّلَ» (الاحزاب:” أو 
مثلا أحاديث ”إن الله يقول لأهل الجنة“ وأمغالها الذى يخبر عن كلام اللّه تعالى فى زمان معين عفهنذا 
أيضا استدلال باطل لا دليل لهم فيها »وأما الآية فهي فى الحقيقة دليل لنا ولا لهم؛ لأننا نقول: إن كلام 


)00 ولا يقال: إن هذه العبارات المنظومة لاتقوم بالله تعالى» بل تقوم بالإنسان المتلفظ بها فتكون كلام هذا الإنسان وليست كلام 
الله؛لأنهذه العبارات من عند الله تعالى وهي تقوم به أزليا » لكن بدون الترتيب والتأليف والنظم النى هي سمات الحدوث والإنسان 
عندما يقرأها مهو يقرأها كلاماً لله تعالى »فكما لو واحد منا يقرأ كتابا وقولا لو احد منا غيره »فهذ لايعنى أن هذا الكتاب والقول كلام لهذا 
القارى» بل هو كلام للكائب القائل بوليس للقارى «فكذلك لونقرا كلام الله تعالى بفهو كلامه وليس كلامنا فافهم 


للها 
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الله صفة له أزليا أبديا »فهو يقول الحق أزليا أبديا ايحن لعطلا عن :م٠‏ فى الأية مرأما هم ففالوا إن 
الكلام لله حادث (ونعوذ باللم) يبعدأ وينتهى »ولا يبقى صفة لله تعالى “فعلى هلذ١‏ اعتفاده على هذه 
الآية يععلق فقط عند ما يقع الكلام من عند اللّه تعالى؛ لأنه حادث غير الباقى عددهم »فلانكون الآبة 

عندهم على الاستمرارء بل فقط عند وقوع الكلام وعددنا كلام الله باقيا أزليا أبديا .وهذا عقيدة أهل 
السنة »فالآية عهدنا على الاستمرار يعنى هو دائما يقول الحق؛ لأن كلامه حق وهو قائم به أزليا أبديا 
بامستزية عام لاي أقرئ بأضعاف من عقيدتهم بالآية. وأما الحديث وأمثالة “فلانقول قطعا وبتاتا أن 
قول الله حادث أفى زمان معينن وكيف؟ والمعلوم أن اللّه تعالى تنزه وتقدس عن الزمان والمكان 
»فلايحيط به الزمان >والمعلوم أن صفاتةُ تعالى قائمة بهم .فلايحيط بها الزمان أيضا . والمعلوم أنه مع 
صفاتة قديم أزلى أبدى فالحديث يتكلم إمااععن قول الله اللفظي “وهو حادث فى زمان :ونحن قد 
ذكرنا عن كلام اللّه اللفظي , “فعلى هلذا تكون أصوات مخلوقة فى زمان معين الدالة على كلام الله 
النفسي الذى هو صفته »والمعلوم أن الكلام النفسي والكلام اللفظي كلاهما كلام الله تعالى مع 

اختلاف أجو الهما العى بينا سابقا .وهذامذهب الشيخ الماتريدي رحمه الله تعالى »ولو الحديث 


يتكلم عن قول: الله الذى هو صفته يعنى الكلام النفسي» »فعلى هذا معنى الخديث يكون إسماع القول - - 


النفسي فى زمان معين كما حصل بموسى عليه السلام فى زمان معين وموملى عليه السلام سمع كلام 
اللّه السفسي في زمان معين » لكن الكلام الذى سمعه أزلي أبدي فكذالك لو الحديث يريد سماع 
أهل الجنة كلام الل بعينه كما حصل لموبسى عليه السلام » “فعلى هذا يكون إسماع كلام الله إياهم من 
عند الله تغالى فى زمانمعين لا الكلام نفسه؛ لأنة أزلي أبدي. ونين ذكزناإلائلاً كثمرة لكلام الله 
أزلي أبسدثي .يمنى الكلام النفسي ثم نسأل أتباع ابن تبمية ما هو المعنى للآية طوَْقَه نا اَن 

َيِه فليعْلَمَنٌ الله الَّذِيْنَ صَدَقُوً وََيعْلَمَنٌ لكين #4 «السكبوت:-) لوَليعلَمَنُ الل لين معو نوا وَليَعْلَمَيَ 
الْمُنَافِقِيْنَ 4 (العسكبوت: ١١‏ هل معنى هاتين الآبتين أن الله لم يعلم وسيعلم؟ ماذا تقول يا أتباع ابن 
توسمية؟! فالجواب معلوم أن الله تعالى قد علم من الأزل كل شيء على الإطلاق »من شك هذا فقد 
كفر ءوهاتان الآيتان لاتعنيان قطعا وبتاتا أنه لم يعلم وسوف يعلمء بل قد علم فى الأزل “ويعلم إلى 
الأسد »فكلالك الأجاديث التى يقول ”إن الله يقرل لأهل الجنة“ وأمثالةُ لاتعنى أنه لم يقل فسيقول, 
بل هذاالقول أزلي أبدي. وهو الكلام النفسي لله تعالى » » لكن يكون مخاطبة لأهل الجنة فى زمان 
معين »والمخاطبة قدتكون الكلام اللفظي وهو حادث. ولم إلزاما سأل أتباع ابن تيمية أن اللّه 
عزوجل يقول لإ قَالَ الها عيْسسى ابْنَمَْيَم م أن قُلْت لئاس اللو َم َي مِنْ رن الله 


)0( يعنى الذى هو صفته. 


اا م موث كٍْة><_آت> ة ‏ 000002232930393 ليا 7. 
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فَانَ سْبْحَاَكٌ ما يحو ل أن أقولَ مَاليْسَ لِىّ بحقٍ إن كُدْت قله قفد عَلِمْة تَعْلَمُ مَا فى تفي ولا 
علَمُ مَافُ تَقَسِك إِنْك أن عَلامُ الْهيُوْبِ » المائدة:8١ ١‏ فهلذه الآية تتكلم عن يوم القيامة كماهر 
. فى التفاسير “وكما هو الظاهر عن سياق الكلام؛ لأن اللّه تعالى يقول فى سياق الكلام طقَالَ اللَهُ هل 
يَوْميثَْمُ الصَااِقِيْنَ صِدَفُهُمُلَهُم جنات تَجُرِئُ مِنْ تَحُتها الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فيا أبَداً 4 (المائدة:؟١١)‏ فههذم 
الآية وأمشالها تتكلم عن المستقبل » لكن تقول طوَإِذُقَالَ اللهُ» بصيغة الماضى »فهلذا قد يكون دليلا 
لما أن قول الله أزلي أبدي »فقد عُبّرت بصيغة الماضى المخاطبة التى تكون فى يوم القيامة حنى فول 
عيمى عليه السلام عبر بصيغة الماضى ظقَالَ سُبْحَانَكٌ ما يَكُرٌنٌ لِى 6 (المائدة:؟ )١ ١‏ والمعلوم أن 
قول عيسلى عليه السلام لايكون إلا حادثا مخلوقا؛ لكن لأن وقوعة فى المستقبل متحقق معلوم وقد 
أخبر الله تعالى عن وقوعه فلا مجال لعدم وقوعه فلتحقق وقوعه فى المستقبل عبر عن صيغة الماضى 
فى الآية » وهكنا الكلام فى أمثالها “فكأن هذه الحادثة قد وقعت ء لكن هنذا تأويل وأتباع ابن تيمية 
ينكرون إنكارا شديدا على المتأولين »لاسيما فى مجال الأسماء والصفات لله تغالى » »فعليهم جواب 
هلذه الآية الى دعر الب تطيتلي المستقبل بصيغة الماضى »كأنها وقعت فى الماضى و لأنةُ مخالف 
لعقيدتهم أن كلام الله تعالى حادث ونعوذ باللّه. وفى الحقيقة أنهم يؤولون هذه الآية بدفس التأويل 
الذى ذكرنا »وهو تعبير عن الماضى لتخقق وقوعه فى المستقبل »وهذا هؤ ذأبهم كما ذكرنا أن 
متهجهم فى غاية التناقض »فهم يؤولون متى شاء وا و ينككرون على الآخخرين على التأويل متى شاء وا 


»فماذا تقول عنهم؟ 
هداهم اهدعا إلى راط مستقيم الى دان لي وؤا اللّه هدئ وإيمانا به آمين. فكما 
هذه الآية عبرت المخاطبة فى المستقبل بصيغة الماضى للقول ءوهلذ! لايعنى أن المخاطبة فى 


الماضى “وكذلك الأحاديث مثلا ”إن الليقر ل لأهل الجنة“ يتكلم عن المخاطبة فى المستقبل 
بصيغة المضارع للقرل .وهذا لايعنى أن القول أيكون حادثا فى المستقبل » ففى كلتى آيتين القول 
النفسي لله تعالى أزلي أبدي »وأما المخاطبة فهي فى المستقبل فثابت من بياننا وكلامنا إن شاء الل 

ش العزيز أنه لادليل لابن تيمية وأنباعه لعقيدتهم الفاسدة فى الآية أو الحديث الذى ذكرنا قبلا فى بداية 
هذه النقظة. 

م وعجبا متهم هم يسددلون شا بكلدمة السداء لله تعائى معلا ونام 
بهم (الأعراف ا جِقَلمًا انها نزْدِي مز مؤسلى6 رطه:11) وهلا غاية الخداع منهم ؛لأنهم يقولون إن 
البداء هو رفع الصوت فى اللغة »فيدل ”النداء“ على الصوت وهذا فى غاية الفساد؛ لأنه 0 

بالصوت فضلاعن رفع الصوت؛ لأن النداء في اللغة العربية يدل على استخراج الكلمات للنداء ممثلا 


(1) 22 يعى الذى هر الكلام لشي 000 ١‏ 
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"يا ” أيها” فيكون "يا آدم“ نداء بغض النظر أن يكون بالصوث أر بدونة أو بخفضه أر برقي خى لو 
واحد كتبه فى الورقة يكون نداء ءوهذا معلوم من عمده من العلم باللغة العربية »فالنداء لاعلاقة له 
بالصوت فى نفسه »فقد يكون بالصوت »وقد يكون بغيره »وهلذا لم نكن حاجة لذكرها لظاهر فساد 
هذا الاستدلال من أتباع ابن تيمية , ' لكن قد ذكرناه ؛لأنهم يسفهرن عوام الناس ويقولون إن النداء 
بدل على الصوت موهذا غاية الكذب منهم. ونحن نسألهم هل فى الفرآن ييا ان رب 
المئدة: ‏ )هل نذا نداء إلى جميع أهل الإيمان فلا بد من نعم. 

فأ خبسرنا كم من أهل الإيمان سمعوا صوتا من عدد الله نعالى؟ فكيف نفولون إن النداء يدل 
على الصوت . والبحق أن النداء لاعلاقة لهُ بالصوث قطعا وبتانائم يمكن أن الدداء يكون بالصوت 
»هذا الكلام اللفظي يعنى أصوات مخلوقة من عند اللّه يدل على النداء النفسي الذى هو أزلي أيدي 
صفة لله تعالى »ولايكون حرفا ولاصوتا. فخاييت. معنا ابيا أن لادليل لزن نيعي واباته ليجنا 
لعقيدتهم الفاسدة »شم عسجبا منهم يقولون إن الدداء يدل على الصوت العالى »والله عزوجل قال عن 
موسى عليه السلام ظوَتاديْنَاهُ مِنُ جَانبٍ الطوَر الْأيْمَنِ وَقرباهُ نجي 4 (مريم: ؟) والنجي معناه الكلام 
السري فاللّه عزوجل يقول: إن النداء إلى موملى عليه السلام كان كلاما سريا “وهم يقولون كان 
بالصوت العالى ءما ذا تقول عنهم؟ 

هه ١‏ )ولو اسدلوا أن الله عزوجل يخبر فى القرآن عن أخبار الأنبياء السابقة عليهم 
الصلوات والسلام والأمم السابقة بصيغة الماضى :ولو كان القرآن كلاما أزليا لكانت هذه الأخبار 
إخببارعما لم تقنع بعد؛ لأن الأزل لا بداية لهُ وهلذه الأخبار وقع بعد الأزل فى زمان ما >والأزل قبل 
الزمان ودونه .فكيف القرآن يخبر عن هذه الأخبار بصيغة الماضى لوكان أزليا؟ 

فهلذا الاعتراض منهم أيضا »وقد يسفهون عوام الناس منه “وفى الحقيقة هذا الاعتراض 
يندفع بالحديث الصحيح أخرجه مسلم الذى ذكرنا سابقا وهو عن محاجة آدم عليه السلام فع موممى 
عليه السلام “وفيه أن طوَعَصى آوَمْ رَبهُ فَفَرى ره ١‏ ؟٠)‏ كان مكتوبا قبل خلق آدم عليه السلام فهاذا 
جواب لهم:من الحديث الصحيح أنة لم يخلق آدم عليه السلام بعد فضلا عن زلته فى حق الشجرة » 
لكن «وَعَصَى آدَمْ به َغَوى»رط: ٠‏ 10) كان مكتوبا فى التوراة التى كتبت قبل خلق آدم عليه السلام 
وكنذلك جميع الأخبار الثى فى التوراة عن نوع البشر كانت مكتوبة وفى الحقيقة لم يخلق البشر 
بعد “وكذلك القرآن »والمعلوم أنه كتب فى اللوح المحفوظ قبل نزول بزمان »ثم نزل فى السماء 
الدنيا “ثم نجما نجنما على نبينا صلى اللّه عليه وسلم »فاعتراضهم فى الخقيقة اعتراضا على الحديث 
الصحيح . فكماعدم وقلوع زلة آدم عليه السلام بنعد لايخ الف كون (وَعَصَى آوَم رَبَهُ 
فى »رط "ا مكتوبا فى التوراة بصيغة الماضى قبل خلق آدم عليه السلام فكلالك عدم وقوع 
(20)1 يعنى من عند الله 


هذه ير ألاييخالف كونه فى (كلام الله) الفرآن بصيغة الماضى قبل وقوعها بنك عن الكتابة فى 
اللوح المحفوظ التى هي مخخلوقة .ووقعت فى زمان “وليست أزلية :وأما كلام اله فهو أزلي أبدي 
لست أن عسدم وقبوع الأخبار التى فى التررا أو القرآن أو غيرهما من كلا لله لايخالف كرنه في 
قبل وقوعها أزليا أباديا كلاما لله تعالى صفة لهُ ولو بصيغة الماضى. وكما فى القرآن »ونحن ذكرناة 
قبلا َال الله ندًابَوْم َع لصاوي ته المادة: )٠‏ وعن عيسلى عليه السلام (قَال 
سُبْحَانَك مَايَكُوْنٌ ِى أن فول ما لَيْسَ لِىّ بق رالمائدة:1 ١‏ ا) وهذا قول عيسى عليه السلام فى يوم 
القيامة » لكن لايخالف كونه فى يوم القيامة كون الإخبار عنه فى القرآن قبل يوم القياهة بصيغة 
الماضى. وهذا جواب كافى فى إبطال استدلالهم الفاسد إن شاء الله العزيز. ؤمزيد على هذاأن 
الأخبار فى القرآن للأمم السابقة بصيغة الماضئ باغغبار وقت نزوله على سيدنا ونبينا صلى الله عليه 
وسلم , فمشلا لو واحد يكتب رسالة إلى واحد آخر فى بلد آخر ويأخذ عاديا شهرا للرسالة أن تبلغ 
إلى المرسل إليه فكاتب هذه الرسالة يكتب فى الرسالة الأشياء التى يريد ويعزم أن يفعلها بصيغة 
. الماضىء » لكن هو لم يفعل بعد هذه الأفعال , لكن هو يكتبه باعتبار الوقت الذى فيه يقرأ طذه الرسالة 
. المرسل إليه » فمثلا يكتب وقت كتابة الرسالة ”إنا قد أرسلت إليك مائة دينار“ » لكن لم يرملها بعد 
فى وقت كتابة الرسالة» بل أرسلها مثلا بعد يومين من يوم كنابة الرسالة > لكن لأن الرسالة تأخذ زماا 
حتى تبلغ إلى المرسل[إليه »فيقرأها »فباعتبار هنذا وقت القرأة إرسال مائة ديئار قد حصل عفإذا فهمت 
هنذا فافهم أن الأخبار عن الأمم السابقة فى القرآن بصيغة الماضى يقو ٍ بدات الله تعالى كلاما نفسيا 
أزليا »وهلذه الأخبار لم تيع بعد باعتبار الأزل » لكن باعتبار المخاطب 2 وهورنبينا وسيدن| متحمد صلى 
اللّه عليه وسلم يعنى عند ما هو سمعة وتلقاه هلذه الأخبار قد حصلت ووقعت. فافهم »واللّه يهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم. 
الحمد للّه رب العالبمين قد استوعبنا جميع الاستدلال الباطل تقريبا من جهة ابن تيمية 
وأتباعه عالى عقيدتهم الفاسدة .وكما ترى أن ليس لهم دليل ألبتة .وكل ما يستدلون ويعرضون من 
الدلائل كلها استدلال فاسد ومشوب بالخدع والشر لعوام الناس ءثم اعلموا! أن عادتهم أن يزعموا 
ونيدَعوا أن مسابكهم ملك السلف الصالح »وهذا خبداع منهم كبيرا جليا والحق أن مسلكهم 
ليس مسلىي السلف الصالح قطعا وبتاتا يوخ حدرا منهم حذرا شديدرا. ومسلك السلف الصالج 
هو أن كلام الله أزلي صفة لله تعالى وهو غير حادث وغير مخبلوق كلاما نفسيا أزليا أبديا يقوم بالله 
تعالى وقال أبو ححديفة رجمه البلّه تعالى والمعلوم أله من السلف الصالج فى كتابه الفقه الأكبر 
2)١(‏ التى فى القرآن. (26)5 والمرسل إليه. 
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”والقرآن كلام الله تغالى فهر قديم, وقد كان الله تعالى متكلما ولم يكن كلم موملى علية السلام» 
فلما كلم اللّه موسى كلمه بكلامه الذى هر لهُ صفة فى الأزل وصفاتة كلها بخلاف صفات 
المخملوقين.“ وهذا يعنى أن الله عزوجل كان متكلما من الأزل بكلام الذى سر ا 
وهوصفةلهفى الأزل؛ لأنُ كلام النفس له يقوم به أزليا أبديا ثم قول أبى حنيفة رحمه الل تعالى أن الله 
كلم مومنى عليه السلام بكلامه الذى هو صفة له فى الأزل يدل أن أباحنيفة زحمه الله تعالى يعتقد أن 
موملى عليه السلام سمع كلام النفسن لله تعالى بعينه كماهو' مدهب الشيخ الأشعري ونحن معة؛ لأنة 
حق وليس فقط أصؤاتا فخلوقة ذالة على الكلام النفسي : وهذاكلة بيان لكلام النفض وكما ترى أن 
أباحنيفة الذى هومن السلف لامحالة يعتقد على أزلية كلام الله تعالى وقد صرح أن القرآن قديم. 
وكنالك الإمام أحمد رَحمّه الله تعالى كما ذكرنا سابقا عنه أنه قال: : إن تنزيل القرآن إلينا محدث 
وليس القن رآن نفسه محلاث وكذلك قال: إن الله عزوجل لم بزل بالقزآن متكلما وكذالك الإمام 
وكيع رحمه الله رواه عنه الإمام البيهقي رحمه الله فى كتابه ”الأسماء والصفات“ أنة” من قال: إن 
القرآن محدث فقد كفر“ وذكر البيهقي رحمه الله تغالى عن أثمة أخرى أن القرآن ليس بحادث ولا 
مخلوق فى تفّس الكتاب. وض العينب يععؤ:الشوكاتق وهو واحذ جلما أتباع ابن تمفية قال فى 
تفسيره ”فح القدير“ فئ تفسير الآية هما بيهم مَنْ كر من رهم مُحُدَثِ #الأنبياء:؟) فى سورة 
الأنبسلة أن السبلفل الضالع أجمعزا على أن الفزآن ليس سحاد ت وكفوؤ؛ من قال بتحدوثه. وياعجب 
من أتباع ابن تيمية حتى بعض علماء هم يعترفون أن:القرآن أزلي »وحتى صرح الش و كاني فى نقس 
المكان أنه أزلي باعتبار كلام النفسن'»ويعترفون أن السلف الصالخ متفقون على هذا ويكفرون عن 
قال:إنهُ حادث. وهضذا الككلام كله عن كلام النفس . وأما الكلام اللفظي يعنى العبارات المؤلفة 
فالسلف التصبالخ كانوا يعتقدون أنها محدثة مخلوقة؛ لأنها لاتكون العبارات المؤلفة بالحروف 
والأصؤات أزلية ,فإذا لاتكون أزلية »فتكوّن حادثة مخلوقة “ولم يقل أي واحد من السلف الهذيان 
الذى قال ابن تيمية أنه يكون من الحوادث مخلوق وغير مخلوق »وهذا التفريق الذى فعل ابن تيمية 
فاسد باط لء بل هذيان ولم يقل :أي أحد من السلف الصالح بهلذا الهذيان وكيف؟ لأنة معلوم أنه 
لايكون متخلوقاء بل.ما.لم يوجد عفأؤجده الله وهذا هو بعينه الحادث؛ لأنة أيضًا لم يوجد »فاوجده الله 
فكيف يكزنا فرقا بينهما؟ وهذا لايجوز قطعا وبتاتا. وقال أبرحنيفة رحمه الله تعالى عن الكلام اللفظي 
"والقسرآن كلام الله تعالى فى المضاحف مكتوب »وفى القلوب محفوظ؛ وعلى الألسن مقروء وعلى 
النبي عليه الصلوة والسلام منزل. ولفظنا بالقرآن مخلوق »وكتابتنا له مخلوقة »وقراء تنا لهُ مخلوقة 
»والقرآن غير مخلوق.“ وهلذا يعنى كتابتنا وقراء تنا وغيرها من الأفعال تتعلق بالعبارات المؤلفة. .وهي 


وهم 
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مخلوقة “وهو الكلام اللفظي للّه تعالى لمان الس اللاي “وهو غير مخلوق. 
وقال الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى أيضًا "ونحن نتكلم بالآلات والحروف واللّه تعالى يتكلم بلا آلة 
ولا مروف والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غيز مخعلوق. “ وهلذا يعنى نحن نقرأ بالحروف التى 
تتعلق بالعبارات المؤلفة .وهو الكلام اللفظي لله تعالى » لكن الله عزوجل لايتكلم بالحروف عفلايقوم 
به الكلام اللفظي »ولههذا هو ليس صفته الأزلية » لكن هو'منزل من عدده فهو كلامه حقيقة » لكن هو 
حادث مخلوق »وليس صقة لهُ وما هو صفة لهُ فهو غير مخلوق :وهو كلام اللّه النفسي الأزلي قائم به 
تعالى ءوالكلام اللفظي دال عليه .فكلاهما كلامه ,فواحد منه صفته “والآخر منزل من عنده دال على 
هذه الصفة. 

الحمد لله قد ذكرنا بيانا شافيا إن شاء الله تعالى عن صفة الكلام للّه تعالى “ودمغنا الاراء 
الباطلةعننها من المبتدعة بالرد الشديد البليغ .وهذا كله بحمد الله تعالى ‏ واللّه يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم. 

والشيخ الإمام الطحاوي فى المتن يقول ”وإن القرآن كلام الل منه تدا بلح كيفية قولا. “ولم 
يقل بدأ بل قال بدا؛ لأن الشيخ الآن يتكلم عن قول الدفس يعنى كلام النفس :وهو بلا:كيفية وهنا 
رد على من قال من المبتدعة: إن بالصوت والحروف لا!ء بل هو بلا كيفية كما جميع صفاتهء ثم قال: 
”وأنزلة على رسوله وحيا.“ وهذا الكلام اللفظي دال على الكلام النفسي . وصدقه المؤمنون على 
ذلك ,جيقا: وأيقبواأنة كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البريةء هذا يعنى صدق 
المؤمنون النبي عليه الصلوة والسلام فى تلقيه القرآن من عند الله تعالى » وأيقنوا أن كلام الله موليينس 
بمخيدرق يعنى هذه عبارات القرآن تدل على كلام النفس لله تعالى الذى ليس بمخلوق »ثم قولة 
"من هسهو فزعنم أنه كلام المشر ءفقد كيز إلى آآخيره “ كلة يشمل الكلام اللفظي وما هو مفهوم منه 

يعنى اكلام البنفسي؛ الأن القرآن هو كلام اللّه اواو ا النفسي »ومن 
جحد هذا فق كفر. - 

شم عل أن لقبدة الطحاوية كله عل عقبدة أى حي رجمه انعا كماصوح امم 
الطحاوي فى البداية أنها عقيدة أبى حدفية رحمه الله تعالى وصاحبيه » » فلهذا ما هو المبهم فى ف العقرابة 
الطحاوية فيفِسِرةُ بما هو فى الفقه الأكبر والوصية تفصيلا. لأنهما كتابان لأبى حنيفة رحمه الله 
تعالى فى العقيدة » ونجن قد بينا بيانا شافيا من الفقه الأكبر عن كلام اللّه تعالى »وفسرنا هلذا المتن من 
الإمام:الطيحاوي تحت ضوء ما هو فى الفقه الأكبر لأبى حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأن كلهُ يتكلم عن 
عقيدة نفس:الرجال من أهل السنة والجماعة. 


)بيب ج2990 
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والرؤية خق لأهل الجنة بغير إخاطة ولا كيفية كما نطق به كعاب ربنا 
وجُوَة يوَمَعِذٍ نَاضِرَةٌ إلى ربا نَاظِرَة (القيامة؛ © + “!") سورة القيامة» وتفسيره 
على ما أراده الله تعالى وعلمه »وكل ماجاء فى الحديث الصحيح غن 
الرسول صلى الله عليه وسلم »فهو كما قال »ومعناة على ماأراذ لاندخل فى 
ذلك فتأولين بآرائنا. ولا متوهمين بأهوائنا. فإنهُ ماسلم فى دينه إلا من سلم 
لله عزوجل ولرسؤله صلى اللّه عليه وسلم . ورد علم فااشتبه عليه إلى عالمه. 
ولا تست قدم فى الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام . فمن رام علم 
ماحجز عنه علمه» ولم يقنع بالعسليم فهمه. حجبه مرامه عن خالص التوحيد 
وصافى المعرفة وصحيح الإيمان. فيتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق 
والتكذيب » والإقرار والإنكارء موسوسا تائها شاكا زائغاء لامؤمنا مصدقا 
ولاخجاحدا مك ذباء ولاينصح الإيمان بالرؤية لأهل داز السلام لمن اعتبرها 
منهمبتوهم أوتأولها بفهم. إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى 
الرثوبية بعرك التأويل ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوق 
النفي والتشبيه زل ؤلم يصب التنزيه؛ فإن ربنا جل وعلا موصوف بضّفات 
الوحدانية؛ منعوت بنعوت الفرداتية؛ ليس فى معناه أحد من البرية» وتعالى عن 
الخدود والغايات والأركان والأغضاء 0 لاتحويه الجهات الست 
كسائر المبتذعات. 


والشيخ 00-0 الآن يدخل فى بيان رؤية الله تعالي “وهذا يحوي 
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على البحوث »وأولا نشرح كلام الشيخ رحمه الل تعالى ملخصا » فالشيخ يقول: إن رؤية الله تعائي 
فى الآخيرة هي خيق ثابتة في القهامة وفي الجنة كما يدل عليه القرآن والحديث المعراترء بلا إحاطة؟ 
لأن الله عزوجل غير محدود وغير متناهى» بلا كيفية؛ فلايكون الله فى مكان أوجهة أو بالمسافة من 
الرائي ولايكون هذه الرؤية باتصال الشعاع كما فى رؤية المخلوق؛ لأن هلذه كلها لاتجوز فى حق 


الله تعالى» بلاتأويل ولاتوهم يعنى لا ندكر الرؤية بالتأويل ولانتوهمه؛ لأن الله («ليْسَ كَممْلِه في » 


(الشورى:! )١‏ فهو مشعال عن أفكارنا وتوهمنا “ونسلم ما فى القرآن والحديث الصحيح ونقتمع بها » 
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ولانكون كالذى يجرى وراء ماهو لايستطيع »وهو المحاولة أن يتوهم كنه هلله الرؤية وفهمها 
وغيرها من الحقائق عن ذات الله وصفاته بدون أن يسلمها ويعتقد عليها من غير هذه المحاولات , 
فيتردد ويتذبذب بين التصديق والتكذيب فيكونا شاكا والشاك لايكون مسلماء بل يكون كافرا كما 
:.يكون الجاحد كافرا. والحق أن الإيمان عن ذات الله وصفاته هو التسليم الكامل إلى ما هو فى القرآن 
والأحاديث الصحيحة وإجماع المسلمين من غير تعرض بإلتأويل “وعليه دين المسلمين »فمن أبطل 
الحقيقة من الحقائق عن ذات الله تعالى وصفاته التى عليها أجمع الصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن 
تبعه مما سان قد صل وخوي. فيبدو بهلذا أن التأويلات فى الصفات المتشابهات التى وردت من 
الصحابة والتابعين ليست منهاء أهذه الصفات يإجماع المسلمين ليست على ظاهرها؛ لأنها فى 
الظاهر تؤول إلى وصف الله تعالى بالنقائص من خصوصيات الأجساهء وهذه سمات الحدوث مفالله 
تعالى وتقدس عن ذلك ء وقد ذكرناعنها بالتفصيل فى السابق “فلا حاجة لإعادة “ولههذا الشيخ 
الإمام الطحاوي رحبمه الله تعالى بعد بيان قبول ما ورد عن الله تعالى فى القرآن والسنة الصحيحة 
دخل فى الكلام عن التنزيه عن الله تعالى »فقال: إنهُ من لايجتنب النفي والتشبيه زل ولم يصب العزيه؛ 
لأن الإيمان هو بين النفي والتشبيه؛ لأنة قبول مع التنزيه »فمن نفى عن اللّه تعالى ما ثبت ت فى القرآن 
والحديث والإجماع فقد كفر »ومن شبه اللّه تعالى بغيره فقد كفر؛ لأنة ليس كُمثله شيء» 
(الشورى: )١ ١‏ فهو موصوف بصفإت الوحدانية منعرت بنعوت الفردانية »ليس فى معناه أحد من 
البرية. ثم اعلم أنه قد ذكرنا سابقا أنُ قد وردت التأويلات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو 
الشابعين فى بعض الصفات التى لايمكن أخذها على ظاهرها فى حق الله تعالى ءوهذا ليس من النفي 
لأنهم لايتعاطون إلى نفيهاء بل إلى تفسيرها مما يليق باللّه تعالى “ثم لايفسرونها على وجه القطع إلا 
لوسمعههن النبي صلى الله عليه وسلم » »بل على وجه غلبة الظن “وهذا ليس نفيا؛ لأن هلذه الصفات 
ليست عالى ظاهرها بإجماع المسلمين فاما أخذها كما يليق باللّه تعالى بدون التفسير لو كان 
لاحاجة له أوَ إما تفشيرها بقواعد التفسير “وهو بالقرآن ثم بالسنة ثم الإجماع وآراء الصحابة رضي 
الله عنهم أو على قواغد اللغة العربية لاأسيما لو كان الحاجة تدعوا له » لكن فى كلتى الطريقتين يجب 
اعتقاد العنزيه الكامل فى حق اللّه تعالى “والشيخ الإمام الطحاوي ذكر ليه فى حق الله تاي فى 
الجملة الواحدة القاطعة الباهرة الدامغة للمشبهة بالشدة الشديدة »فقال رحمه الله تعالى: وتعالى عن 
الحدود والغايات فلايتمكن فى مكان :ولا يجرى عليه زمان »وتعالى عن الأركان والأعضاء 
والأدوات »ليس جمسنمًا ولا له الأجزاء ولا لهُ الأعضاء:والجوارح ولا لهُ التركيبء بل تعالى وتقدس 


)010( يعنى ليست من إبطال الصفة» بل هى من إثبانها على وحه صحيح. 


- سهد 


عن كل هذه الأشياء “ونحن ذكرنا عن طلا البيان بالتفصيل سابقا. 

ثم قال: "لاتحويه الجهات الست كسائر المبتدعاث عفلايكون لهُ الفوق ولا نحث ولا أهام 
ولاخلف ولايميى ولا شمال؛ لأنه تعالق وتقدس عن أن يكون فى الجهة أو الجهات» بل هو متعالى 
معقدس متزه عن ظله الأشياء »وهلذا رد شديد على المّشبهة »ومنهم ابن تيمية وأتباعه و ابن أبى العز 
أيضا منهم:الذين يغبعون لله جهة ءوهذا يؤدى إلى إثبات المكان لهُ “وكل هلذه الأشياء منتفية عن الله 
تعالى “وكلالك المشبهة “ومنهم بعض أتباع ابن تيمية يثبتون لله أعضاء وجوازحا »وهذا لايجوز فى 
حق اللّه تعالى قطعا وبتاتا فالشيخ الإمام الطحاوي رحمة الله رد على جميع هؤلاء ونحن ذكرنا عن 
ابن أبى العز »وهو قد كتب الشرخ على العقيدة الطحاوية “وقد ذكرنا عنه أنه من أتباع ابن تيمية 
برزيدق بتي لفيا قدا جاتو ننجي لزج إلفقيجة اللابساريا يارو ةطفاي 
باطلة مستعازة من كتسب ابنن تيمية ونلميذه ابن القيتم “ومنها إثبات الجهة لله تعالى وأنت ترى أن 
الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالئ ينكر أن يكون الله تغالى فى الجهة بالإنكار الشديد موقال 
لاتحويه الجهات الست ,ثم قال كسائر المبتدعناتة يعنى إثبات الجهة لله تعالى هو التشبيه 
بالمتسدعات يعد بتخلقه “وهذا لايجوز قطعا وبناتا ؛لأنة إلَيْسَ كيثْله هَيءٌ وَهْرَ السَمِيْع الْبَصيْرُ4 
(الشورى: ا )١‏ ثنم الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يذكر التنزيه مع بيان رؤية الله تعالى لكى 
ينبت أن الرؤة للّه تلعالى لانكون كرؤية المخلوق »فهو يُرى فى الآخرة بدون أن يكون فى 
والمكان وبدون أن يكون جسما ومرتبا وتركبا ؤنحدؤدا وغيرها من سنات الحدوث. وهذا هو 
الوا ل و ا ا 0 
العزيز. 

زا)رؤية الله نعالى ثابعة بالفرآن والأحاديث المعواترة والإجماع/ ففى القرآن (وجُوةٌ 
مُوْمَيِِناضِرَةٌ إلى رَبَهَا َاظِرَةٌ 4 (القيامة: ٠”‏ لاتسومع) وهذا دليل قطعي يخبر عن رؤية الله تعالى فى يوم 
القيامة ؛لأنها فى سورة القيامة #وهذه الآ تتكلم عن يوم القيامة. وكذلك الأخاديث فى هذا الباب 
كثيرة جدا »ؤمنها: ”إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء لاتضامون فى رؤيته. “ (صحيح 
البخاري» خ:00 8 ) وقد ذكر'فى شرج العقائد الدسفية أن هذا الحديث رواه أحد وُعشرون من أكابر 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهلذا يبلغ مبلغ التواتر لامحالة »ثم ليسن المعنى أن زؤية 
اله نعالى تكون كما رؤية القمر؛ لأنة إليْسَ كَممْلِهِ شَيْءٌ 4 (الشورى: )١ ٠‏ ولايتصف بالمكان والجهة 
بخلاف القمرء بل المعتى كما ترون القمر بلا مشكلة ولاتضامون فى رؤيته “فكذلك ترون ربكم 
بلا مشكلة ؤلاتضامونفى رؤيته ؛يغنى لايكون أنه بعض منكم يرونه دون البعض منك» بل كل واحد 
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من المؤمنين الصالحين يرونه. وهذا عن يوم القيامة »وثم وردت الأخبار الصحيحة المشهورة لى 
رؤية أهل السجنة “ومنها عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ”إذا دخل أهل الجنة الجنة, قال 
يقول الله تباركب وتعالى: تريدون شيبًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهدا؟ ألم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عزوجل» .» 
(صحيح مسلم» »ح: 1١‏ ) قد ذكرنا سابقا أن الحجاب راجع إلى المخلوق وليس إلى الل تعالى؛ لان 
غير محبدود »فلايكون محجوبا بالحجاب كما فى القرآن عن الفجار « كلا إنْهُمْ عَنْ رَبَهِم يوم 
لْمَحْجُوبُونَ4 (اللمطففين:5 )١‏ فالفجار محجوب عن الله وليس الله محجوبا بالحجاب فالحجاب 
راجع إليهم دونه تتعالى »ثم إن ذكرت حالة الفجار يعنى كونهم محجوب عن اللّه » »فثبت أن الأبرار 
لايكونون محجوبين عنه فى يوم القيامة؛ ؛لآن الآية تكلم عن يوم القيامة. فهلذه الآية أيضًا دليل على 
رية الله تعالى .ومن الأخاديث عن عبدالله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم ”جنتان من فضة 
أنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه فى جدة عدن. “ (صحيح البخاري» ح:2848) ١‏ 

وليس معنى الرداء الرداء المعهود وهلذا معلومء بل هلذه استعارة كما فى الحديث ”الكبرياء 
ردائى والعظمة إزارى. فمن ينازعنى فى واحد منهما عذبته. “ (سئن أبى داودء ح: ٠ 9٠‏ ”) أو كما قال 
عليه الصلوات والسلام ؤالمع لوم أن اللّه عزوجل تعالى وتقدس عن لبس الغياب ٠‏ فلههذا هذ 
استعارات ءوهذ! أيضا دليل على ابن تيمية وأتباعه ؛ لأنهم أيضًا يعترفون أن هذه استعارات فى هذا 
الحديث ,وثم ينكرون على أهل الشنة لتأويل بعض الأحاديث على هنذا المنوال “فكيف أنفسهم 
يؤولون فى الأحيان وينكرون علينا فى الأحيان وهلذا فى غاية التناقض »فرداء الكبرياء معنى الكبرياء 
نفسهء لكن عبير عن الرداء ءواللّه أعلم »إشارة إلى الحجاب الذى يرجع إلى الخلق “ومعنى ”على 
وجهه“يعنئ ”على ذاه“ فيكون معنى الحديث والله أعلم أن الله تعالى الذى هو متصف بالصفات 
العلى والكبمال والكبرياء والعظمة بالق الكل والقادر المطلق جتى لايجترأ ولايستطيع غيره أن براه 
لكبريائه وعظمته »فيكون الخلق محجوبا عنه » لكن لما شاء بفضله وبرجمته ينعم ويحسن على أهل 
الجنة جنى يرفع اليججاب عنهم “فيرونه تعالى متصفا بالكبرياء والعظمة والجلال » لكن بدون أن 
تكون مبانعة لرؤيتهم الله تعالى .وهذا فضل وإنعام ورحمة عظيمة اللهم اجعلنا منهم آمين يارب 
العالمين. 

وفيها عن ابن مر عن النبي صلى الله عليه وسلم ”إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى 
جنانه وأزواجه وخدمه وسرره مسيرة ألفٍ سنة »وأكرمهم على الله من يبظر إلى وجهه غيدوة وعشية.“ 
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صم ع بل ا 1.515 
(سئن الترمذيء ح:28/7 ! ) ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (وَجَُرٌة يُوْمَِذٍناضِرَةٌ إلى رَبَهَا 
نَاظِرَةٌ > (القيامة:0-77) والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جدا والرؤية ثابتة لاشك وهي فى يوم 
القيامة وفى ااسجنة للمؤمنين ولاحظ فيها للكافرين والمنافقين والمشركين ألبعة وهؤلاء أهل النار 
خالدا مخلدا فيها أبدا. وقد أجمع المسلمون على رؤية اللّه تعالى فى الآخرة فى القيامة وفى الجدة 
.ومن جحد هذا فهو الضال المبتدع ويلمس حدود الكفر »وقد جحد هذا المعتزلة والرافضة 
.وهؤلاء ليس لهم نصيب من هذه النعمة الجليلة والفضل العظيم. 
وهؤلاء المبعدعة ليس عندهم أي شيء فى إنكارهم رؤية لله تعالى إلا المكابرة والعناد 
والجحود للأخاديث المتواترة وتأويل القرآن بتاويلات فاسدة وهم أنكروها لأن عندهم فى زعمهم 
لتسمكن ؤيةومن لايتمكن فى مكان.ولايكون فى جهةوهذ! فى غاية الفساد والبطلان؛ لأنة أي شيء 
بمنع الل تعالى أن يخلق فينا رؤية للذى لايعمكن فى مكان ولا جهة . والمعلوم أن الله على كل شيء 
قدير »ومن جحد هذا فقد كفر بالله وحدةٌ »وهذا من الضرورات الدينية أن الله عزوجل هو القادر 
المطلق لايخرج من قدرته أي شيء »وقد تكلمنا فى هذه المسئلة بالتفصيل »وأيضا ينا على الأمور 
النى يناقض بعضّه بعضا والسؤال عن القددرة على هذه الأمور أسؤال باطل ذو تناقض » لكن رؤية الله 
٠‏ تعالى ليست منها ألبتة وهلذا معلوم لأنها لاتؤدى إلئ المناقضة. ونحن نرى فى هذا العالم الأشياء 
الكثيرة “ؤلانرئى هذه الأشياء إلا لأن الله تعالى يخلق فيتا رؤية لهلذه الأشياء “فلائراها لأي الخصوصية 
التى فى هذه الأشياء ولانراها لأي الخخصوصية التى فيناء بل نراها؛ لأن اله عزوجل يخلق فينا رؤية لها 
رفى القرآن (وَاللَهُ أ َخْرجكُمْ يمون امهاكُمْلَا َعلَمُوْنَ هين وْجَعلَ كُمْ المع وَالمصَارَ افد 
لمكم تشكروق 4 والتاخل :لم (رَلرْمَاءَ الله لَدَهَبَ يسَمْعهموَبْصَارِهم إن اله على كل شَْءٍ 
بير وبقرة:٠»‏ <ِوَكَرُ تَمَآءٌ لَطْمَسْنا عَلى أعْيْهمُ َاسْتبَقُوًا الصَرَاط فأنى يبْصِرُنَ 4 ربس :10 وهذا 
لاخفاء فيه موهلا من المعلوم بالضرورة من الدين ونحن نرى الأعمى لاييصر »ولرى الأصم لايسمع؛ 
لأن الله عزوجل لايخلق لهم رؤية وسمعا ء فإذا علم هلذاءفكون الأشياء فى مقابلتنا ومواجهنا أم لاء 
فلاعلاقة له لسجقق الرؤية:فالأعمئ لايرى الأشياء التى تواجهه .ورسول الله صلى الله عليه وسلم ْ 
رأى بينت:النقدس »وكان فئ المكة كما ثبت بالحديث الصحيح »وكذلك رأى الجنة والنار موكان 
فى الأرض رواللّه أعلم ممكن فى المدينة) فى صلوة الكسوف حتى رأى فى النار صاحب المحجن 
يجرقصبهفى النارء كان يسرق الحاج بمحجنه. فإن فطن قال: إنما تعلق بمحجنىء و إن غفل عنه 
ذهب بوجت رأى ضاحبة الهزة الى ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تاكل من خشاش:الأزض» حتى 


(0) 


يعنى التى تناقض بعشّها بعضاً 
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ماتت جوعاء ورأى الجدة , وحتى تقدم لكى يضاول منها من ثمرها ثم بدا له أن لايفعللزرأى نم كلها 
وأكثر منها »ولم تكن الجنة والنار فى الأرض وكيف؟ 

والمعلوم أن الجنة أوسع من.الدنيا بأضعاف لانعرف إحصاءها .وكذلك لم يكن البيت 
المقدس فى المكة ءوكان البْنت المقدس مع من فيها فى مكانه » لكن رأة رول الله صلى الله عليه 
وملم وهوفى مكة ءوهذه لامحالة بدون مواجهة البيت المقدس .وكذلك رأى الجنة والنار وثمار 
الجنة وأهل النار والجنة فى مكانها مع أثمارها والنار فى مكانها مع سكائها ء “فلم يكونوا على مواجهة 
النبي صلى الله عليه وسلم “وأيضا لم يروهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا يأنمون 
بصلوة النبي صلى الله عليه وسلم فى صلوة الكسوف و4لأنها بالجماعة؛ لأن اله وجل عاق ليد 
وحبييه صلى الله عليه وسلم رؤية لههذه الأشياء ولم يخلقها للضحابه رضي اللّه عنهم »ولو قيل إن 
هؤلاء المبندعة لايقبلون كثير أو أكثر الأحاديث »فيمكن لايقبلون هذه الأحاديث أيضا ءقلنا هذا 
فعلهم وهذا الشيء لايبرّئهم؛ لأن الإنكار للأحاديث المتواترة كفر »فإنكارهم للأحاديث. المتواترة 
المستفيضة كفر .وإنكار الأحاديث الآحاد فسوق عففغلهم كفر وفسوق »وليس براء ة وتبريرا لهم » 
فهلذا كما نسعدل بالقرآن »ولوقيل: إن الكفار لايقبلون القرآن فقلنا : فلهاذا هم الكفار ونحن 
مسلمون“والكفاز يخلد فى النارءوالمسَلم يخلد فى الجدة »فهؤلاء المبعدعة هم المبتدعة الضالة» بل 
الكفرة لأجل إنكارهم الأحاديث المستفيضة »ولأجل تأويلهم القزآن بالتاويلات الفاسدة ولأجل 
جحود إجماع أهل الحق: .ثم قد-استدللنا بالقرآن »وهو أن الله على كل شيء قدير »فهو قدير على أن 
يُرى المؤمنين إياه فى الآخرة مع كونه غير معمكن فبئ المكان والجهة »ثم نستدل عليهم 
بالمشاهدات البديهية »وهو الرؤيا “ونخن نرى فى الرؤيا أشياء كثيرة .وهلذه الأشياء لاتكون على 
مواجهشنا وأيضا هذا يدفع الاعتراض الآخ :من المبتدعة :وهو أن الرؤية فى هلذا العالم تكون باتصال 
الشعاع منه بالمرئي حتى ينفكس عكس المرئي فى عينى رائى »والمعلوم أن هلذه الأشياء كلها 
لانجزز فى حق اللّه تعالى؛ لأنة لايحل فى المخلوق ولايلمسه المخلوق >فلايتصل به الشعاع 
ولايسنعكس فى عينى رائى ءوهذا معلوم من الدين بالضرورة؛ لأنة ليس كمئله شيء وهو السمبع 
البصير. فليس جسما حتى يسعكس عكسه ويتصل به الشعاع +فالرؤية فى الرؤيا بدفع كل هذه 
الاعتراضات ءوأيتضًا تتدفع الاعبراض عن المسافة »وهو فى هلذا العالم نخن نرى أشياء التى تكون 
على المسافة بيبا وبينهاءفههذة كلها تندفع بالرؤية فى الرؤيا »فنخن نرى فى الرؤيا أشياء كثيرة 
“وأعيننا مغلقة “فلا مواجهة ولا اتصال الشعا ع ولا.مسافة بين أعيننا والأشياء ؛لأنها مغلقة »ونحن نرى ‏ - 
أشياء كثيرة فى الرؤيا حتى فى بعض الأحيان أشكل علينا بعض الأشياء نراها فى ألرؤيا » ونحن نتردد 
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شرع العتيدة العلعباودةقو وض القرالدرفيةة 9 ناو شيد ولاء عات ولق 
هل نحن رأيناها فى الرَؤيا أوفى اليقظة »وهلذه كلها بديهية لامجال للإنكار »ونطلق على هذه الرؤية 
الرؤية “وفى القرآن (إإِذَ قَالَ يُوْسُفِ لأْبِيَِاأبَتِ إِنَىُ ريت أحد عَمَرَ وكا وَالشّمْسَ وَالْقمَرَ ينهم 
لِىَ سَاجدِينَ قَالَ يَا بي لَا تَقْصُصٌ رُوَْاكَ على إِخُرَتَىَ فَيَكِيدُوًا َي كيدا إنّ الشْيْطَانَ لِِْنْسَانِ 
عَدُو م بين 4 «يوسف:-3) فالرؤية حناصلة بدون المواجهة واتصال الشعاع والمسافة؛ لأن الأعين 
مغلقة »فلا اعتبنار للمبسافة حتى لو يرى الرائى أمه وأباه فى الرؤيا .وهم موجودون فى الدنيا على 
مسافة معينة منه » لكن لا اعتباز لها؛ أنه ل غلاقة لهلله المسنافة بالرؤي+ وى قل إبة نانج رمق الصاعاية 
رضي الله تعالى عنهم فى تفسير الآبة (( الى الْأمفْسَ حيْنَ مااي لمن تمْتُ ف مَنامِهًا 
يْمْسِكُ الت قَضَى عَلَيْهَا الْمَرْت وَيُرْسِلُ الأخرى إلى أجل مُسَمّى 4 (الزمر: /”) أن أرواح الأموات 
والأحياء تخلقى فى المنام فتتعارف ما شاء الله منها فإذاأراد جميعها الرنجوع إلى الأجنساة أمسك الله 
أرؤاح الأموات عنده» وأرسل أرواح الأحيّاء إلى أجسادها. فممكن أن روح هذا النائم الرائى لأبيه 
وأمه تلعقى مع روجئ أمه وأبيه فتكون مسافة مغينة بين هلذه الأرواح والنائم يرى برؤية روحه قلنا أما 
التقاء الأرواح فئ المنام فالصحيح » لكن الرؤية ليست مخددة به؛ لأنة قد يزى النائم أباه وأمه فى 
الرؤيا وهما يقظان وليسا نائمان فروحهما لم يتو فهما الله فهم ليسا على حالة التقاء الأرواح التى 
ذكرنا. ا ل ْ 
ولو قيل إن ممكن أن روجه يرى أباه وأمه وهمايقظان قلنا هلذا يحتاج إلى دليل أولا وثم هلذا 
فنذفع بأنةيرى أباه وأمه فى حالة التى هما ليسا فيها ختى يمكن أنه يراهما فى بيته وهما حينئذ فى 
ينهما. وفئ القرآن طِقَلَما بَلَعَمَعَهُ السّعْيَ قَالَيَا ب إِنَىَأرَى فى الْمَنَامِ أنى أدبف » 
رالصافات:/ - 1) وهلذا منام سيدنا إبراهيج عليه السلام عن ابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام » » لكن سيدنا 
إسماعيل علينه المسلام لم يعرف عن هذا حتى إعلام إبراهيم عليه السلام إياه عنه. ركللك وها 
دق الله رَسُوُلَهُ الوُؤْيَا بِالْحَقّ لَعَدُجْلْنٌ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنَْاء الله آم مُحؤْتينَ وم سكم 
وَمُقَصِرِينَلَا تَحَافُونَ 6 (الفبخ:>7) وفذا رؤيا سيدنا ونبينا محمندصلى الله عليه وسلم أنه زأى أنة 
دخبل مكة وطاف بالبيت وتجقق هذا الرؤيا فى المستقبل يعنى فى عمرة القضاء فإذا فهمت هذا كله 
ففهمت أن النائم فى الرؤيا.قد يرى أشياء ولاتكون أي علاقة لههذه الرؤيا بالمسافة. فالائم يرى .فى 
المنام والرؤية حاضلة بدؤون المواجهة واتصال الشعاع والمسافة؛ لأن اللّه عزوجل يخلق هلذة الرؤية 
لهُ وهر غير ميحتاج إلى أي سبب من الأسباب . وإذا قيل أننا نحن الآن نتكلم عن الرؤيا بالأعين 
رالرؤية فى المدام لاتقال الرؤية بالأعين . قلنا بعوفيق اللّه عزوجل إن شاء الله العزيز: إننا قلنا أكثر من 
مرة أن الرؤية تكون جاصلة بخلق الله وبس وليس بالأعين وبغيرها » فإذا كانت هي حاصلة فى المنام 
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بدون المواجهة واتصال رب دو 0 7 
اللوشن ؛فإذا شو يخلقها فى المنام #فهى القادن المطلق يقن علن. أن يخيلقها فى اليقظة فى الأغين 
“وبغير لاذه الأشياء التى لاتسلييق باللّه عزوجل؛ لأن الله عزوجل على كل شيء قدير. فأيها الضال 
المبدع النذى ما قدر الله حق قدره »اعلم أن الله هو القادر المطلق +فإذا أزاد شيئًا أن يقول لهُ كن 
فيكون , واكلامه بوزردسه الإلية إبيؤة قائجه بطي تفال . ثم سيدناموملى عليه السلام سأل رؤية الله 
تعالى قال رب أربى أنطر ليت » (الأعراف 10 فبإذا كانت رؤية الله مستحيلة فلماذا سأل كليم 
الله عليه السلام لها ء وهلذا أمر بديهي » »ثم قال الله تعالى: ظِقَالَ لَنْ ترانئ» (الأعراف: ٠7‏ ) يعنى فى 
هلذه الدنيا »وفى الحديث الصحيح: ”اعلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. “ والكلمة ”لن“ لاندل 
على التابيد كما فى الآية عن اليهود فى تمنى الموت طول يمه بدا بمَاقَْمَتُ أيهم (لبقرة. :0 
وظانا عن الدنيا؛ لأن المعلوم هم فى جهنم مع الكفاز الآخرين يعمنون الموت ظوَنَادَوًا يمَالِكُ لِيفْضِ 
عَلَينَا رَبك قَالَ إنكُمْ مَاكثْرْنَ (الرخرف:ه ثم قال اللّه تعالى لموملى عليه السلام وَلكِنٍ انْظرُ إلى 
اْجَبَلٍ إن اسَْقَرٌ مَكَانه فَسَوْفَ تَرَانِىَ 4 (الأعراف:1) فعلق اللّه الرؤية بالأمر الممكن »وهو استقرار 
الجبل »وهو ممكن ءفإذا كان هو ممكنا فأيضًا ممكن ما هو المعلق عليه وهي الرؤية » لكن استقرار 
الجبل ممكن بإرادة الله تعالى »ولم تكن إرادته لهُ فى هنذا الدنيا »فلم يستقر الجبل ولم تحصل الرؤية» 
لكن هو أمر ممكن فى نفسه » ففى الآخرة قد أراد الل أن تكون رؤية له كما هو فى القرآن والأحاديث 
المعواتزة »فمكون الرؤية فى الآخرة .وهي غيز مستحيلة. ولو قالوا إن الله عزوجل قال «إلا ُثرِكُه 
الأبْصَارُ وَهْوَ يْدْرِ ىف الأبُصَارَ وهو اللِْيْكُ الْخَمِيْر» (الأنعام:٠-1)‏ قلنا بتعوفيق الله تعالى إن شاء الله 
العزيز: إن عدم الإدراك لايدل على عدم الزؤية كما فى القرآن طفلَماتَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أصُحَابُ 
مُوْسى إِنا َمُدْرَكوْنَ قَالَ كلا إن مَعِيَ َبَىُ سَمَهدِيْنِ © (الشعراء:18-1) فهم زأو بغضهم بعضاء لكن مع 
هذا سيبدنا موملى عليه السلام نفى الإدراكى؛ .لآن لما فال أصحجابة ”إنا لَمُثْرَكُوٌنَ“ قال عليه السلام 
”كلا“ فشفى الإدراك مع وجود الرؤية “فثبت أن نفي الإدراك لايدل على نفي الرؤية , ثم فى الآية 
معنئ الإدراك عند العلماء هي الإحاطة «لا تذركة الأبْصَارُ © (الأنعام:١١)‏ ينعنى لاتحيط به ءوهذا 
بعدوم من الدين بالضرورة أن الله عزوجل لايخيط به أي شيء ,وقد فضلنا عن هذا سابقا » وهو 
لانبمكن فى مكان»ولايجرى غليه زمان. فحاصل الكلام أن الرؤية بخلق الله تعالى » ففئ هذا العالم 
مااشرى من الأجعسام والأعراض وما شاء الله نراها بخلق الله تعالى لناترؤية لها وبس “وهر لايحتاج 
ألبتة إلى الشعماع والضوء وأن تكون المرئيات فى المقابلة وغيرها من الأشياء قطعا وبتاناء فإذا لبت 
هذا فإلمؤمسون يرون الله عزوجل فى القيامة وفى الجدة بخلق اللّه تعالى رؤية لهم بدون مواجهة 
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واتصال الشعاع وأن يكون بينهم وبين اللّه مسافة؛ لأن الله عزوجل تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون 
فى جهة ومكان وأن تعصل به الشعاع والمخلوقات غيره وأن يكون على مسافة من غيره؛ لأنة يؤدى 
كونه فى مكان »وهو تعالى عنن ذلك. فالمؤمنون يعنى الرائيزن خادثون ورؤيتهم تكون جادثة 
مخلوقة» والمرئي يعنى اللّه عزوجل فهو الأزلي الأبدي الخالق وغير المخلوق كما إن الله عزوجل 
يرانا وهو أزلي فرؤيتة وجميع صضفاته أزلية أبدية غير حادثة غير مخلوقة “والمرئيون يعنى نحن 
فحادثون ومخلوقون . ش 

الهم اجعلنا من المؤمنين الدين ينظرون إلى وجهك الكريم فى جنات النعيم . آمين يارب 
العالمين! 

قد ذكرنا المبتدعة الذين أنكروا رؤية الله تعالى وردنا عليهم ردا بليغا شديدا والحمد لله . 
الآننذكر المبعدعة الذين أثبعوا الرؤية “لكن مع التشبيه “وهم الذين ابن تيمية وأتباعه وابن أبئ العز 
.الذى كتب الشرح على العقيدة الطخاوية شرحا باطلا أيضًا منهم؛ لأنة فى الحقيقة من أتباع ابن تيمية 
,وهؤلاء يقولون: إن الله يُرى فى الآخرة فئ الجهة »ونعوذ باللّه من هلذا القول الذى يؤدى إلى كوّن 
الله محدودا محاطا به “وهذا ينافى القرآن «الا إِنهُ بل هَيّْءِ مُحِيْطْ 4 حم سجدة:06) وقد ذكرنا 
مابقاأن الله عزوجل لايخيط به أي شيءً وهو يحيط بكل شيء كما فى القرآن الكريم. وإخاطته 
ليست كإحاطة المخلؤقين كإحاطة الغرفة بسكانها؛ لأنةُ «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ؟ (الشورى:11) فإحاطته 
كما تليق به تعاللى وهنو غير محدود وغير مخاطا به ,فكيف يكرن فى الجهة »وقد رددنا سابقا هلذه 
البتدعة..فلاحاجة لإعاذة +وأما قولهم أنه لايُرى إلا من فى جهة التى تواجه الرائى فهلذا قولهم مردود 
بدلاشل التى ذكرنا سابقا من الأخاديث أن 'النبي عليه الضلوة والسلام رأ البيت المقدس ؛وكان فى 
مكة مؤرأى الجنة والدار وكان على الأرض »فلم يكن فى مكان يواجه هذه الأفاكن , لكن مع هنذا رأى 
هذه الأماكنة .وكذلك فى القرآن (ِوَهْرَ على كَل شَيْءٍ قَيْرٌ)4 رالملى:١)‏ فلاعجز لله ألبتة 
»وكذلك امتدلالنا بالرؤيا »فكل ما ذكرنامن الدلائل سابقا كلها مطردة فى هلذا البيان فى رد هؤلاء 
المبعدعة المشبهة أيضًا »فلاحاجة لإعادة »ثم اعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يُرى 
لافىجهة وقال أبوحديفة رجمه الله تعالى فى كعابه الوصية :أن الله يُرى فى الآخرة لا فى الجهة 
»رقال رجمه الله تعالى فى الفقه الأكبر :والله تعالى يُرى فى الآخرة ويراه المؤمنون وهم فى الجنة 
بأعمن رؤوسههم بلا تشبيه ولا كيفية “ولا تكون بينه وبين خلقه مسافة: وأنت قد قرأت ما قال الإمام 
الطخاوي رحمه الله تعالى: إن لاتحويه الجهات الست يعنى الفوق والتحت والأمام والخلف واليمين 
رالشمال »فهو تعالى وتقدس عن أن يكون فى جهة أو مكان 'فهر يرى فى الآخرة بدون أن يكؤن فى 
ا 
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مكان أوجهة أواتصال شعاع أو أن تكون له أشكالا أو صورة أو لونا أو غيرها من صفات الأجسام من 
المقادير وغيرها من الأشياء؛ لأنهُ تعالى وتقدس وتنزه عن هلذه كلها ثم كما ذكرنا من الحديث أن" 
لن تبروا ربكم حتى تموتوا“ فرؤية الله تعالى فى الدنيا ممتنعة شرعا » لكن ليست مستحيلة لأن الل 
على كل شيء قدير » لكن لايجوز وقوعها فى الدنيا للحديث الذئ ذكرنا وكذلك سيدنا موسى 
ْ عليه المسلام لم تقع له الرؤية فى هذه الدنيا وهو كليم الل تعالى »فماظيك عن غير الأنبياء بفمن 
يدعى رؤية الله تعالى فهو زنديق “وليس من أهل الحق و كذاب فى قوله »وهلذا على العموم »ثم قد 
اخلف فى حق نبينا صلى الله عليه وسلم. هل حصلت لهُ الرؤية فى المعراج أم لا ؟ وقد ذكرنا سابقا 
عنه وان شاء الله العزيز نتكلم عنها مزيدا فيما بعد » لكن هذا فى حقه يعنى من خصوصيته »ولا نعلم 
ْ عمن أي نبي من الأنبياء عليهم السلام غير نبينا صلى الله علية سِلم أنه وقعت له الزؤية »ونعرف أن 
نيدنا موملى عليه السلام مع كونه كليم الله لم تقع له رؤية »فالظاهر نفيه فى حق الأنبياء عليهم 
ش الصلوات والسلام غيره أيضًا سوا نبينا صل اللَهِ عليه وسِلم الذى قد اختلف فى حقه عن الرؤية »لم 
هذه لم تكن فى الأرض ء لكن فى العالم الأعلى. وأما غير الأنبياء فلانجوز فى حقهج الرؤية فى الدنيا 
كما ذكرنامن الحديث »وعليه إجماع المسلمين » »فمن أنكر هذا فهو ضال مبتدع . وأما رؤية الله 
تعالى فبى المنام وقد ذكرت هذه فئ الحديث » » وفى ثبوته نظز.ءكماقال الإمام البيهقي رحمه الله 
تعالى فى كتابه ”الأسماء والضفات“”إنى نعست فاستدقلت نوما ء فرأيبت زبى فئ جسن صورة"” و 
فى بوت هنذا الحديث نظر :ثم "فى أجسبن صورة“ لايعنى صورة الله نعوذ باللّه؛ لأن الله عزوجل 
تعالى وتقدس عن الصور والأشكال »وذو صورة يحتاج إلى :من يصوّره ويخصصه بصورة. دون صورة 
وشكل دون شكل »تعالى الله عن ذلك »فمغنى الحدديث لو ثبت يعن رأى الببي صلى اللّه عليه وسلم 
ربه فى أحستتن الوجه يعن .أنةتعالى كان راضيا:زجيها كريما على النبي صلى :الله عليه وشلم وكيف 
لا؟ وهو جبمب الله وخير الخلائق نوهذا هو المعنى إن شاء اللّه العزيز واللّه أعلم. وثم رؤية اللّه فى 
المنام جائزة عند أهل السنة والجماعة لغير الأنبياء عليهم الصلوات والسلام أيضا , لكن منام الأنبياء 
عليهسم الصلوات والسلام وحي “فهر الرؤيا الحق >وأما رؤيا غير:الأنبياء فلايكزن قطعيا “وقد ورد فى 
:الجديث الصنحيع أنه من رأى لبينا صلى الله عليه وبيلم فى الرؤيا فقد رأه؛ لأن ليس لليشيطان أن 
يعمثل له .(صحيح اليخاري, ح:«.! )١‏ فعلى هذا من يرى فى المنام نبينا صلى الله عليه وسلم يعنى 
صبراحة أنه يزاه فى المدام يقول: إن نبينا صلى الله عليه وسلم أو.يراه كما هو يعنى على صوزته 
وخدقته لو يعرف صررته وخلقتهفهلدا الرؤيا الجق »وهو قد يراه صلى اللَّهيهليه وسلم في المنام 
ونجين لا نديرى كيف؟ ممكن أن روحه يلتقى روح النبي ضلى الله عليه وسلم أو والِلّه أعلم كيف؟ 
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فلانخوض نحن فى هلذا » لكن نقول ما هو فى الحديث يعنى أنه يراه صلى الله عليه وسلم » لكن هل 
هذا مطرد فى حق الله تعالى يعبى الشيطان ليس له أن يأتي فى منام واحد ويضله أنه الحق سبحانة 
وتعالى »ونعوذ باللّه » »فنحن لانعلم؛ لأنا لانعرف دليلا ينفى هلذا ونعرف من الأحاديث أن الله عزوجل 
سيدع 'الدجال أن يدعى أنه الله عزوجل ونعوذبالله »واللهيُرِىُ على يده بعض الأشياء الخارقة 
للعادة “وثم فى المال سيقتلهُ سيدنا عيسى عليه السلام / لكن الله سبحانة وتعالى لايظهر على يد من 
يدعى كذبا أنه نبي أشياء خارقة للعادة , فالفرق أن الأنبياء مخلوقة »فظاهر أحواله يعنى أمارات 
الحدوث لاتنافى كونهم نبيًا “فإذا ادعى كاذب أنه نبي ,فظاهر أحواله لإينافى هذا الدعورئ » لكن الله 
عزوجل يعطى المعجزات إلى الأنبياء الصادقة لإثبات نبوتهم فإذا ادعى كاذب فلايعطيه الله 
المعجزة .فيظهر كذبه ء لكن لو واجد يدعى أنة الله عزوجل فظاهر أحواله يعنى أمارات الحدوث وثم 
عجزه و محدوديته ونقص صفاته كلها تدل على كذبه فلو يعطيه اللّه الأشياء الخارقة للعادة »فهئذه 
لانفيده ولاتسزع عنه أمارات الحدوث والخلق »فلايضل ولايغتر بها الناس يعنئ لايسوغ لهم؛ لأن 
أمارات الحجدوث والخلق فى المدعى ظاهرة »فيجب النظر إليها ولايغتر بإلأشياء الخارقة للعادة على 
بده » وينعلم أنه ليبن الله عزوجل؛ لأن اللّه عزوجل تعالى وتقناس عن أمارات الحدوث والخلق 
وصفات الأجسام »فإذا فهمت هذا »فلايكون عدم استطاعة الشيظن أن يتمثل بالرسول صلى الله عليه 
وسلم دليلا على أنة ليس لهُ أن يأتي فى منام واحد » »فيضل نا ليق نجنا ونعالى وتعذ الله »فو لله 
أعلم »هل الله عزوجل يداع الشيطان أن يأتي فى منام واحد هكذا أم لا؟ “وقلنا: إن رؤية الله تعالى 
جائزة فى المنام لغير الأنبياء عليهم الصلوات والسلام »وقد ورد تحققه فى حق بعض السلف ءو ومتهم 
الإمام أبوجنيفة رحمه الله وأحمد بن جنبل رحمه الله تعالى .وهذه الرؤية ليست قطعية “وليست 
رؤية العين» بل رؤية فى المنام ءوثم هذا بلاكيف “الله عزوجل ليس لهٌ كيفية ولا ماهية؛ لأنة (لَيّسَ 


2<22024)١(‏ وهذا كله بقدره وقضائه. 

0 > يعى النادة العامة الخارية مرق بالعادة الخخاصة المسباة من العادة العامة - 

() -- يعلى ونندعى ويضل أنه الحق سبحانةٌ وتعالى (ونعوذبالله) . 

(2)4 يعنى قد يححظتى غير النبي ويظن أنه حصلت له الرؤية والحقيقة حلاف ذلك وقد يناه 

© وهنا ركان زيرح طول الأماة أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى فى ردٌ على من زعم أنه يرى الله سبحانة وتعالى فى 
المنام وهو محمول لو هو يرى أشكال وضورا ويزعم أنة هو الله سيحانة وتعالى (ونعوذ باله) وهذا نحسيم وكفر لامحالة وكثلك لو 
منطيع أن يتكيّف و يدعيّال ما قيتراى؛ لأن هذا أيضًا تحسيم ‏ » لكن لوهو برى بلا كيف ولا تخيل ولآ شكل ولا صورة فنا هو 
الله تعالى فى المنام . 

9 جمد 
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كمِئْله َي رَهْرَ ايع البَصيْرُ» (الشورى: )١ ١‏ وعد ماافرعؤن سأل عن الماهية »فقال: (إوَمَارَبُ 
الْعْلَميْنَ #(الشعراء:01) وهطذا سؤال غلط منه؛ لأن الله عزوجل تعالى وتقدس عن الجنس والمجانسة 
والماهية وسؤال عن من أي جسس هوءواللّه تعالى الواحد الأخد الصمد ' ل لَيسَ كله 
شَيْ)لشورى:! )١‏ فمومنى عليه السلام لم يجب هذا السؤال» بل تكلم عن ربوبيته (قَالَ رب 
السَمْرَاتِ وَالارْضٍ وَما بَيَْمُمَا4,الدعراء:20). فتعالى وتقدس عن الماهية والكيفية. 

")هنذا بيان بعض الأمور التى تعلق بهذا البا فىْأوجه >ومنها أولا أننا نحن ذكرنا الرؤيا 
ودلالته علئ الرؤية بدون المواجهة والمقابلة وغيرها من الأشياء . ثم الزؤيا أيضًا يدل على سمع 
اكلام النفسي؛ لأن النائم فى المنام يسمع أشياء حتى يقول النائم عند ما يتستيقظ أنه سمع فى المنام 
كذا ؤكذاء لكن ليس هناك ضوتاً على الإطلاق »وهذا معلوَم »فالنائم قد يزى فى منامه أباه وأمه 
يشكلمان معهُ فى بيته »وهو يسمعهما »وحينئل أبوه وأمه موجودان فى بيتهما “وكل واحد منهما فى 
شغل على حدة»فالنائم يسمع :الكلام فى الرؤيا ويفهمه ولا وت »فهلذا أيضا ذليل قاطع بالمشاهدة 
على سمع الكلام دون صوت ١فيكون‏ دليلا لنا على ما ذكرنا سابقا في باب الكلام على ابن تيمية 
اا د ب و ا الس 0 
فلاخاجة لإعادة. 

دعاسيس اس نميا ل العا راعسال وشي ول سوال نوو 
ابانتينمية وأتباغه فى إثباتهم الجهة لله تعالى “وأجبنا بالأجوبة:القاطعة ما استدلوا بالدلائل باطلا 
والآن ف هذا لباب عن رؤية له تعالى قد ذكرناعن نفي الجهة لله عزو جل أي “وقد جاء فى خاطر 
العبتدالضعيّفف غفر الله لهُ الحديث الذى ابن تيمية وأتباغه يستدلون منه أيضًا »وقد أجبناهم بالأجوبة 
القاطئعة غن اسع ذلالآتهم الأكثرءفلماذا لا نجيبهم على هذا الاستدلال أيضا لتكون عليهم الحجة. 
الكاملة »فالحديث رواه البخاري وهو قول أم المؤمنين زيدت رضي الله تغالى عنها كانت تفخخر على 
أزواج النبي صلى اللّه عليه وسالم تقول "زوجكن أهاليكن وزوجنى الله تعالى من فوق سبع 
سموات.“ (صحيح البخاري» ح:٠2"7)‏ . وأيضاعنها كانت تقول: ”إن اللّه أنكحنى فى السماء .“ 
(صحيح البخاري» ح: "١‏ ) وهذا استدلال عجيب منهم ويدل على قصور فهمهم ؛لأنهم قد 
اقسصروا على ظاهر الكلمات ولم يبلغوا على معانيهاء وغايتها ونحن قد ذكرنا الدلائل القاطعة فى رد 
إلبات الجهة لله تعالى وأنة تعالى وتقدس عن أن يكون فى جهة جهة »وأيضًا قد ذكرنا أن السلف الصالح 
انيفقوا على نفي الحدود والغاية عن الله عزوجل “وهذا لايكون إلا أن يكون متعاليا عن الجهات؛ لأنةُ 
22)١(‏ الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 
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بوتي سيا مسرب لاب الو يي »وتعاللى الله عن ذلك »وأنت كما ترى الإمام 
الطحاوي رحمه اللّه تعالى يقول ”لاتحويه الجهات الست“. الآن نفسر الحديث »والجديث ليس فيه 
أي دليل لابن تيسمية وأتباعه قطعا وبتاتا لعقيدتهم الفاسدة »فما هو معنى الحديث؟ فنحن نرى أنها 
تفخر عالى أزواج النبي عليه السلام على أن تزويجه من الله تعالى .وما معنى التزويج فى الحديث؟ 
فلاسمكن أن يقال: إن معناه خلق التزويج؛ لأن على ذا لانكون لها مزية لأن الله تعالى يخلق الزواج 
كلها ءفإذا الولى يزوج المرأة تحتها »فاللّه عزوجل خالق أفعاله كلها »فهو خالق الزواج كلها .فعلى 
هذا لاتكون لها أي مزية حتى تفخر على الأزواج الأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم »فهاذا الشبيء 
هوالشيء الذى هي تخصصٌ به »وهو قول الله عزوجل فى سورة الأحزاب عنها رضي الله عنها 
طزَوجناكها» (الاحزاب:-”) يعنى أيها النبي عليه الصلوة والسلام نجن زوجناك بها “وهذا هو 
الاخدصامن تخختص بها على الازواج الأخرى للنبي عليه البسلايي:ثم المعلوم أن ججبرزيل عليه الملوة 
والسلام كان يتلقى القرآن من الله تعالى فى السماء “وينزل علئ النبي عليه الصلوة والسلام به هوَإنَة 
لَْزِيُلُ رَبَ الْعلَمِيْنَ َرَلَ به الرُوْحُ الأمِيْنُ عَلى قَلَىَ لِتَكُوّنَ مِنّ الْمُْذِرِيْنَ 4 (الشعراء:, ه46 وهكذا 
نزل عامة القرآن »فيشمل طزَوَجُناكهَاب (الأجزاب:02)! فقالت هي رضي الله تعالى عنها إن الله 
عزوجل زوجها وأنكحها فى السماء من فوق سبع سموات؛ لأن جبريل عليه السلام تلقى هذا 
لرَوجُناكهًا 4الأحزاب:4) فى السماء عبند.العرش »والله عزوجل مسعتوى على عرشه كما يليق 
بشائه .فالملائكة يتلقون الخطاب من اللّه تعالى فى السماء عند العرش وكما سيدنا مومنى عليه 
السلام يكلم الله يكلم الله على الطور »وهلذالايعنى أنه متحيز فى جهة الطور »فكذلك الملائكة 
يكلمهم الله عزوجل “وهذا لايعنى أنه ممتحيز فى جهة العرش > وكما قال سيدنا موملى عليه السلام لله 
عزوجل على الطور (وَعَجِنُتُ لبت رَبّ لِتَرْضى) رط:0) وهذا؛ لأنهُ يكلم الله وهو يعنى سيدنا 
موملى عليه السلام على الطور ‏ فإذا نقول أنه عليه السلام سمع قول الله عزوجل على الطور ءفلاتعنى 
اوال ل سكين على الطورءفكب ذلك لأن جبريل عليبه السبلام تلبقى هذا القول 
9زْؤْجُناكهَا 4 ,الاحزاب:-”/ عند العرش فى السماء وينزل به على النبي عليه السلام 'فقالت هي رضي 
اللّه تعالى عنها: إن الله تعالى زوجها فى السماء من فوق سبع سملوات ولاتعنى أن الله متمكن فى 
السبساء فوق سبع نوات »وهطاءا لاييجبوز فى حق الل تعاب قطعا وبتانا وثم نحن قد بين أنه "فى 
السماء“ معناه علوه وارتفاعه ولا من حيث المكان والجهة, بل كما يليق بشانه . » فافهم, والله يههدى 
من يشاء إلى صراط مستقيم. وثالثا: أننا ذكرنا الحديث ث ”إنى نعسبت «فاستثقلت نوما »فرأيت ربى فى 
أحسين صورة .“ (سبنن العرمذيء ج: 7/7 ”) إلى آخرها .وهلذا الحديث فى ثبوته نظر ‏ لكن الآن 
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نذكر هذا الحديث؛ لأننا نريد أن نفسر بعض الأمر فيه .وقد زواه الحديث الترمذي بروايات 
باخصلاف قلليل »فنذكرة فهو عن مغاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال : : احتبس عنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح جتى كدنا نتراء ىّ غين الشمس »فخر ج سريعا »فثوّب 
. بالتصلوة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم »وتجوز فى صلاته. فلما سلم دعا بصوته .فقال لنا 
”غللى مضافكم كما أنتم” ثم انفثل إلينا ء ثم قال: ”أما إنق سأخدثكم ما خبسنى عنكم الغداة إنى 
قلمنت :من اللينل “فدوضات فصليت ما قدر لى »فنعنت فى ضلاتى فاستهقلت »فإذا أنا بربى تبارىف 
وتغالى:فنى أحسن صورة »فقال: يا محمد! قلت: رب لبيك“رب »قال فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
قلت: لا أذرى رب عقالها ثلاثا »قال: فرأيته ووضع كفه بين كتفى. قاد وجدت برد أنامله بين ثدبي 
“فمجلى لى كل شيء وعرفت »فقال: يا محملد! قلت لبيكك رت ءقال: فيم يختضم الملا الاعلى؟ 
قلت: فى الكفارات: قال ماهن: قلت مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس فى المساجد بعد 
الصالوة وإسباغ الوضوء فى المكرزوهات قال ثم فيم؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكلام» والصلوة 
بالنليال ؤالساس نيام. قال: سل. قلت : اللْهم إنى أسألكك فعل الخيرات» وترك اللمدكرات» وحب 
الله اكينزي وان مقي ل وتوكدي راذا رتس7تمداق لبا لوقي دون وأسالك حبك 
وحنب فلن ينك وحطب عل يقاب إلى :حجكف “قال (ضو ل الله لل" اللدظلية وسَلم ”إنهاحق 
فادرسوها ثم تعلموها.“ (سئن الترمذي ؛ ح:0 ”7 ) وف رواية ”فوضع يده بين كتفى حتى وجدت 
بتودها بين شديي. أوقال. فى:نخرى . فعلمت ما فى الستماوات وما فئ الأرّض.“ (سئن الترمذي » 
اح:#””) وفى رواية”فوضع يده بين كتفى حتى وجدات بزدها بين ثدبي + فعلمت ما بين المشرق 
: والمغرب“ (سنن الترهمذي» ح :"امساح هذا النحديتث كلما ذكرنا أنة قال الإمام البيهقي رحمه الله 
تتعناتى: نه فى ثبوته نظر » لكن مع تسليم ثبوته هو خبر واد “وظاهره يناقض أصؤل الدين القاطغة 
المعلومة من القرآن والسنة المتواترة والإجماع. 

أوالمنعدّلوم أن لو خبرا واحدا يناقض أصول الدين »فلا بد من إما زد الحديث بالكلية أو إما 
تأويلة فى وجه يلائم أصول الدين ولايناقضه فبعد هلذا التمهيد نقؤل: لونسلم الحديث ولانرده عفلا 
بدامن تأويله “ونحن ذكرنا تاويلا للقول ”فئ أحسن صورة“ فلاخاجة لإعادته. الأن نتكلم عما بقي 
وهو القول ”فرأيعه وؤضع كفه بين كتفى. “ وفى زواية ”فوضع يده بين كتفى” وهلذا القول ظاهره 
قظعا وبنانا لابجو ن فى حق الله تعالى بإجماع المسلمين) لأنة يؤدئ إلى الاتحاد بين الخالق 
والمخدوق :وهلذا كفر بواح>وابن تيمية وأتباغه يكقّرون من قال باتخاذ بين الخالق والمخلوق 
«فعليهم أن لايتخذوا هذا القول على معنى اللمس كما نحن لانتخيذه على مغنى النمس ؛ لأنةٌ الاتحاد 


بين الله وغيره. وثم اللمس يكون من النجسم ,ونحن قد ذكرنا الدلائل القاطعة أن الله ليس يجسم 
.وطذا بإجماع المسلمين »ومن قال::إنهُ جسم فققد كفر باللّه وحدةُ “وأيضًا هلذا كله ذكر عن المنام 
.فقول صلى الله عليه وسلم ”فوضع يده بين كتفي“ إن صح وثبت » ذكر عن المنام »فإذا علم أنةُ ليس 
على معنى اللمس ؛والمعلوم أن الله عزوجل ليس بذى أعضاء وجوارح كما ذكرنا بالتفصيل بالدلائل 
القاطعة» ا “ والله أعلم قد يكون خلق نعمته بين كتفىّ »واليد فى اللغة 
العربية تجوز أن تكون على معنى النعمة »ثم القول ”قد وجدت برد أنامله بين نديي“ وفى رواية ”حتى 
وجدث بردفابين ندبي .“ وأما ؤكرالنحر فالغالب أنة خطأ من الراوى؛ لأن الروايات الأخرى تقول 
”بين ثد بن“ وَأما.ذكر الأنامل فليس إلا فى رواية واحدة التى ذكرنا وأما ما عداه فمعناه قد يكون والله 
أعلم حلى وجد برد ذه الشعمة بين ثدبى يعنى فى القلب. ولو نسلم ذكر الأنامل الذى فى رواية 
فواللّه أعلم قد يكون معناه انطباع هذه النعمة كما الأنامل تطبع خطوطه على شيء »فانطيع هلذه 
النعمة على القلب هكذا. 
ثم قولة صلى الله عليه وسلم لو صح وثبت الحديث ”فتجلى لى كل شيء وقد عرفت“ 

وفى رواية ”فعلمت ما فى السموات وما فى الأرض“ وفى رواية ”فعلمت ما بين المشرق والمغرب. “ 
ومعناه يعنى هذه النعمة التى وجدانِها فى القلب' كانت علىّ علمااعما سألنى الله عزوجل كماقى 
الحديث ”فنجلى لى كل شىء“ عن هذا السؤال “وعلمت كل شيء فى السمئوات والأرض» ما بين 
المشرق والمغربء الذى يتعلق بجواب هذا السؤال »وثم أجاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن 
هذا السؤال. فقول ”فنجلى لى كل شيء من قبيل كما فى القرآن لتدَيَرُ كل شَىْءِ مر َه 
(الأحقاف:ه ؟) والمعلوم أن هذا الريح الى أرسل إلى عاد لم تدئر كل شي وغلى الإطلاق بل معناة 
يعنى كل شيء يعنى عاد وأشياء هم حتى لايرئ إلا مساكنهم مُكل شَيْء ِأمْرِ وبا فَصْبَحُوًا 
لايُرئ إِلامَسَاكتَهُمْ» زالأحقاف:ه 0) وكذلك عن الملكة لسبأ (وَوْتِيَتُ من كلّ شَّىّءِ4(الدمل 1 
والمعلوم أنها لم تعط من كل شيء »فمثلا لم تعط من ما هي خصوصيّات الرجال ؛لأنها كانت امرأة 
ركلالك أشياء لانستطيع إحصائها لم تعطها »فمعنى يعنى أوتيت من جميع الأشياء التى تعطى منها 
ملكةمافى العرف. فكذلك معنى الحديث ”فتجلى لى كل شىء“ لايعنى كل شيء على الإطلاق 
لبنة؛ لأنة معلوم أن الرسول عليه الصلوات والسلام وكذالك الخلق كله لايعرف أي واحد منهم كل 
شيء» بل هذا من صفات الله تعالى ظوَّلَمْ يَكُنْ لَه كفُوًا أحَدٌ »رالإعلاص:”) لا فى ذاته ولا فى صفاته 
»ركما فى الحديث عن سيدنا موسلى عليه السلام وسيدنا الخبضر عليه السلام أنه قال الخضر عليه 
السلام لموسى عليه السلام ”واللّه ما علمى وما علمك فى جنب الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره 
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من البحر. “ (صحيح البخاري» ح:277”) وثم هنذا فقط على وجه التمثيل وإلا ما أخذ الطائر بمنقاره 
مين البسحر له مقارنة بما فى البحر فى وجه ما ء لكن ليس هناك مقارنة لعلم الخلق بعلم الخالق؛ لأن 
علم الخالق غير محدود »وعلم الخلق محدود »ولا مقارنة لمحدود بما ليس بمحدود . ثم فى القرآن 
ذِوَما عَلّمَْاُ لجَعْرَ وما 44 (يس ٠:‏ وفى القرآن ومِمْحَْلكم بن عراب افقو ون 
أل الْمَدِيٍَْ موا عَلَى الَاقٍ لا لمهم نحن نعْلَمُهُمْ © (العربة: ٠ ٠١‏ وفى القرآن 9ق لَااقُوْلُ لَكُمْ 
عندِى خرآئ نال وَلَاعلَمُ اليب (الأنعام: ٠ه)‏ وفى القرآن طوَلَوُ كنْتُ َعم الَيْبَ لاسْتكفرْتُ بن 
الْخَيْرٍ وَمَامَسَنِىَ السُوّءٌ 4 (الأعراف رفى القرآن لِرَعِنْدَه مَفَايِحْ الْعَيْبِ لَايعلمُهَا إلا 
هُوَجبرالأنعام:09) وفى القرآن طقُلْ لا يعلَمُمَنْ فى السَمْرَاتٍ وَادْرْضِ الْعَيْبَ إلا 4 (الحمل:0١)وفى‏ 
القرآن (يَسألوْئَكٌ عن السَاعةٍأانَ مُرْسَاهَا قُلُ إنما عِلْمُهَا عِنْدَ رَبَيْ4 (الأعراف:8١)‏ وفى القرآن 
جما الله غلك لِمَ أَؤِنْتُ لَهُمْ حتى يَيينَ لك الَِيْنَ صَدَهُ ًا وَتعْلَمَ الْكَاذِبيْنَ)4 (التوبة:”) وهذا فى 
الذين قالوا: : نستأذن فى الجلوس عن الجهاد عفإن ن أذن لنا جلسنا وإن لم يؤذن لنا جلسنا وهم 
المنافقون »فقا اللّه تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مع لطفه ورحمته عليه أنة لما أذن لهم؛ لأنهُ لولم 
يأذن لهم لجلسواعن الجهاد بدون الإذن »فينكشف نفاقهم؛ لأن الرسول عليه الصلوة والسلام 
لايعرف أحوال قلوبهمء بل بما أظهروا من أحوالهم وكذلك فى الحديث قد ذكرنا سابقا أنه يكون 
الساس يأتون إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلوات والسلام يعرفهم ؛لأنهم 
آمنوا فى حياته عليه الصلوات والسلام فى هذه الدنيا » لكن ثم ارتدوا “فجاهدهم الصحابة رضي الله 
عنهم فى خجلافة الصديق رضي الله تعالى عنه كما هو معروف »فإذا يأتون إلى الحوض فى المحشر 
منعوامنه ءويقول الرسول عليه الصلوات والسلام ”هؤلاء أصحابى" فيقال لهُ: اناري 
أحدثوا بعدك“ وفى رواية سيقول الرسول عليه الصلوات والسلام: 9 وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيّدا ما دُمُثُ 
فِيّهِمْ فَلَمَا توفيتيى كنت أنْتَ الرُقيْبَ عَلَيْهمَ .(المائدة: )١ ١‏ (صحيح البخاري» ح: :4 ”” ) والقرآن 
والحديث مملوء بهذا »وهلذا معلوم من الدين بالضرورة لاخفاء فيه أن الرسول عليه الصلوات 
والسلام لم يعط علم كل شيء ألبتة » بل يعط من علم حظ وافر » لكُنْ علمه بنسبة علم الله تعالى 
لاشيء ألبتة ؛ لأنة لا مقارنة بين علم الله وما يعطى منه غيره »فلايمكن أن يؤخد ”فتجلى لى كل شيء 
#على معنى الإطلاق؛ لأنهُ يخالف أصول الدين الثابتة بالقرآن والسنة المتواترة والإجماع وثم 
يخالف سياق نفس الحديث؛ لأنهُ بحسب اللغة ”كل شىء“ فى سياق الحديث لايعنى على الإطلاق 
لبتة » بل بمايتعلق السؤال الذى فى نفس الحديث »وكذلك ”فعلمت ما فى السمواات والأرض“ 
'فعلمت ما بين المشرق والمغرب.“ هذه كلها على نفس المعنى يعنى بما يتعلق السؤال وإلا يخالف 
أصول الدين »فيكون الحديث مردودا بالكلية .وهو خبر الواحد »وثم فى ثبوته نظر أيضًا »وأيضًا سياق 
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الحديث يدل على أن معنى هلذه العبارات هوما يتعلق به السؤال »وأيضًا ما بين المشرق والمغربٍ فى 
الأرض يشمل من الفحشاءٍ والمدكرات »فكيف يليق للنبي الكريم عليه الصلوات والسلام العلم 
والتجلى عن هلذه الأشياء “وهذا لايقول المسلم: “رئم كما أثيتبا من القرآن أن الرسول عليه الصلوات 
والسلام لم يكن يعرف ما فى المديئة إلا أن يشاهده بنفسه أو أعلمه إنسان آخر أو أعلمه الله تعالى 
بالوحي »و كما تسرى أن لم يكن يعرف المنافقين فى المدينة وحتى فى البخاري أنه عليه الصلوة 
والسبلام صلى بأصحاببهِ رضي اللّهِ عنهم مرة..وقال عد ما.رفع رأسه من الركوع ”سمع الله لمن 
حمده“ قال رجل:: ”ربنا لك الحمد حمدا كثيراً طيّباً مباركاً فيه“, فلما انصرف قال : من.المتكلم» 
قال: أنا. قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها: أيهم يكتبها الأول.:( صحيح البخاريء .ح:299) 
وهذا المعكلم المصلى خلف النبي عليه الصلوات والسلام ولم يعزف أنه هو المتكلم بهلذه العبازة 
»فما ظنك عن الآخرين؟ فأخذ هذا يعنى ”فعلمت ما فى السموات والأرض“ على الإطلاق يخالف 
النصوص القطعية »وهذا يجعل هذا الحديث واجب الرّد إلا يمكينا أن ناخذه على المعنى الصحيح. 
»وهو أن معناه ما يتعلق بالسؤال فى الحديث وهو ”فيم يختضم الملا الأعلى“؛ لأن النصوص القطعية 
تصرح أن الرسول عليه الصلوات والسلام لم يعرف كل شيء ما فى السموات والأرض لا فى حياته 
عليه الصلوة والسلام ولا بعدة » فإنهُ عليه الصلوات (زالسلام كما ذكرنا من الحديث عن الحوض فى 
المحشر ءوهذا الحديث عن هذه الحادثة فى المجشر متواتر مشهور +ونحن قد فصلنا عن هذا سابقا 
»فلم تكن حاجة لإعادة » لكن ذكرنا هذا البيان مزيدا عليه؛ لأنةٌ هباك المش ركون كثيرة كمثل 
الطالفية البرهلوية »وهؤلاء هم المشركون يزعمون أنهم مسلمون ولاعلاقة لهم مع الإسلام »فيشركون 
بالله فى ذاته وضفاته > »فيصفون غير الله بصفات الله تعالى .ومنها علمه تعالى .فذكرنا هذا مزيدا ردا 
عارهو باينا شديدا. وهذا كما فى الحديث فى الصحيح المسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال : قام 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماء ما ترك شيئًا يكون فى مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا 
حذّث به به» جحفظه من جفظه ونسيه من نسيه. قد علمه أصحابى هؤلاء» وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته 
عغأراه فأذكيره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنهء ثم إذا رأة عرفه .“ (صحيح مسلم, 
ح:١784)‏ وهذا الجديث مراده الفتن يعني الرسول عليه الصلوات والسلام أخبر عن الفتن ' إلى أن 


() الننبيه: وهذا لابلزم جميع الفنن بالتفضيل؛ بل هذا لينس بمراد؛ لأن كما تزى أن الرسول عليه الصلوات والسلام فى 
لحديث عن الحوض فى المخش رتنتخبر عن بعض الناس أنهم ارتندوا على أدبارهم وأحخدئًا أشياء التى لنت من الإسلام يفقت أنة لم 
مرت رسول الله صلى اله عليه وسلم عن جميع الفتن بالتنفصيلء بل مراد الحديث واللّه أعلم الفنن المعيّنات الذى أخبرعنها الرسول 
له لمصدراتٍ والسشلام إلى قدر ما أخبر منها إحمالا أو تفصيلل مؤلاشك أن اله عزو حل قد أعطاه من العلم ما لم يعط أحدامن 
لسن »لكن مع ها لانسية لعلمه بعلغ الله المننجيط “فلايعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بم في السليوات والأرض مولايعرف 
لنب ع 0 
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شرخ العقيدة الطحاوية فى ضوء القران والسنة 2148 
تقوم الساعة وليس المراد كل شيء »ولهلذا سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه قال : إنةُ يرئ من هذه 
الفعن شيئاً ‏ فيذكر أن النبي عليه الصلوات والسلام قد أخبر عنه وهلذا ظاهز فن يقرأ الحديث ويفهمه 
»ولهدذا فئ رواية أخسرى صرّح به جنذيفة رضي الله عنه “فقال: : واللهاإنى لأعلم الناس بكل فسة هي 
كائية» فينما بينى وبين الساعة؛ وما بى إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرّ إلى فى ذلك 
شيهاءلم يحدثه غيزىء و لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدّث مجلساً أنا فيه عن 
الفسن »فقال رسول الله ضلى اللّه عليه وشلم » وهوايعد الفتن ”منهن ن ثلاث لايكون يرن شيئاء ومنهن 
فعن كريناح الصيفء مُنها صغار ومنها كباز» قال حذيفة رض اللّه عنه فذهب أولئك الرهط كلهم 
غيبرى“ فى صخيخ مسلم. (ح: ١‏ 89؟) هلذا؛ لأن فى العرف يفهم الكلام من سياقه »فإذا قال واحد 
”كل شيء “ فيفهم من سياقه ما ذا مرأده .فيحمل عليه والصحابي حذيفة زضي الله عنه عند ما قال : 
ماترك شيمًا إلا حدث به. فالسامعون يفهمون أنهُ يتكلم عن الفتن ولم نكن حاجة لنا أن نتكلم عن 
هذه الأمور ؛ لأنها ظاهزرة لاخفاء فيها لكن قد ظهر المشركون »فههم يحرّفون الأحاديث مثل هذه » 
فلهدذا ذكرنا وبيّنا عنها وأنت كما ترى هذا الصحابي نفسه رضئ الله عنه بين أن مراده هي الفتن فى. 
حديئه الآخرء وكذالك الحديث عن رؤية الل تغالى فى المنام وكلامه مع النبي ضلى الله عليه وسلم 
«مراذه فهو من سياقه وهو أن اللّه عزؤجل سألهُ عليه الصلوات والسلام عما يختصم الملا الأعلى 
فيه؟ ولم يعرف النبي ضلى الله عليه ؤسالم جوابه »فأعظاه الله غْلمَاً ع نهذ »فعرفه واجات . والمعلوم 
أن مسؤال اللئة تعالق ليس لاسعخبار؛ لأنه يغلم كل شيء أزليا إبذياء بل لكى يعرف نبي ضلى الله عليه 
وسلم ويبلّغه إلى أمنه صلى الله علية وسلم : وهذا هو معدئ'الحديث »وما بقى من الحديث فهو ظاهر " 
مافيئه إشكال ءولا يجوز التحوّل من:هلذا المعنى وإلا الحديث يكون وَاجنب الرد بالكلية لمخالفته 
أصول الدين الثابتة القاطعة » فافهمء واللّه يهدى من يشاء إلى صترّاط مملتقيم: 

ورابغاً: نريد أن نفسر بعضا من الحديثين اللذين يتكلمان عن رؤية الله تعالى »فنريد أن 
نشرح منهنما ما يتعلق بالرؤية »فهما مرويان عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه وأبى منعيّد الخدري 
رضي" الله تعالى عنه. ونحن نذكرهما »فنلكر ما يتعلق بالرؤية. ”عن أبى هريرة رضي الله نعالى عنه أن 
أناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسُلم ؛ يارسول اللها هل نراق ربنا يؤم القيَامُة؟ فال رسول الله 
صلى اللّدعليهوسلم : هل تسضارّون فى رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: : لا يارسول اللّها قال : هل 
تضارّون فى الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يارسول الله! قال: فإنكم ترونه كذلكء يجمع 
و وي سه لوا 
القمر القمرء ويتبع من يعبدالطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله فى 
صورة غير صورته التى يعرفون» فيقول: أنا ربكم “فيقولون: نعوذ باللّه مدىء هنذا مكاننا حتى يأتينا 


ربداء فبإذا جاء ربنا عرفناه ‏ فيأتيهم الله فى صورته التى يعرفون' فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا 
إلى آخر.“ (صحيح البخاري: حم 
وعن أبىَ سعيد-الخدري رضي الله تعالى عنه ” ...0 .....حتى إذا لم يبق إلا هن كان يعبد 
الله تعالى من بر وفاجز » أناهم رب العالمين فى أدنى صورة من التى رأوه فيها قال : فماذا تحظرون؟ 
تبع كل أمة منا كانت تففبد» قالوا: فارقنا الناس فى'الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم ونحن ننتظر 
ربنا الذى كنا نعبد» فيقول: أنا ربكم. فيقولون: عو طيالِلهِ منكقف»: لانشرك بآللّه شيئا هنرتين أو ثلاثا. 
حتئ إن بعضتهم ليككاد أن ينقلب» فيقول: هل بيكم وبين آية فتعزفوّنه بها؟ فيقولون: نعم فيكشف عن 
ماق» فلا يسبقئ من_ كان يسجد لله من تلقاء نفسه إل أذن الله له بالشجوذ ؛ ولايبقى من كان يسجد 
. اتقاء وزياء!لا جعل الله ظهزه طبقة واحدةكلما أراد أن يسنجد خرٌ على قفاة» ثم يرفعون رؤومهم» 
وقد تنحول:فنئ صورتسه الى رأوه فيها أؤل مرة:.فقال: أنا اورم : أنت ربنا:.. إلى آخر. “ 
(صحيخ البخاري» ج: ١مه»)‏ : ا لعي 
و ا ا 
تعالى هداية والغبات على الصراط المستقيم والتفسيز الذئ هو الحق والصواب. 
.قولالؤسول:عنليه الضلوات والسلام”فإنكم ترونه كذلك.“ لايعنى التشبيه بين رؤية 
الشمس والَمُروزَؤية الله تعالئ قطعا ونتاتا لأنةط ليس كله شَىْة) (الشورى: )١ ١‏ بل معناه فقط كما 
هو ظاهر من:سيّاق الحديث أنكم كما لا تضارّون فى رؤية الشمس ليس:دونها سحاب ورؤية القمر 
ببلة البندر:: فكلالكب لا تضارّون فى رؤية الله نعالى “وهكذا جاء فى الحديث عن أبى سعيد الخدري 
رضي الله تبعنالئ:عنه”ما تضارّون فى رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارّون فى رؤية 
أحدهما والتمعدئ لآيضر بعضكم عضا فئ رؤية الله فالكل من الذين يختارهم الله للرؤية يراه 
بدؤن أن يخ ل بشرؤية آخسر منهم »وهذا لأن الله عزوجل تعالى وتقدس عن الجهات والأماكن ,فكل 
واحبلا مننهنولاء يرو بندون أن يخل ويضر رؤية آخر منهم »فهاذا هو المعنى وأما الرؤية نفسها فلا 
تشبيه برؤية الله تعالىٌ ترؤية الشمس والقمر؛ لأنة لا تشبيه بين الخالق والمخلوق »فالشمس والقمر 
ران بالحتؤاجهةأواتصال الشعاع »ويكون بينهما وبين الرائق المسافة »واللّه عزوجل يُرى بلامواجهة 
واتصال الشنعا ع والايكون بينه وبين خلقه ممسافة »رقا بيّنا هذا قبلا. 
قول الرسيؤل غليه الضنلوات والسلام "وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها »فيأتيهم الله تبارف 
وتعالى .““لانعنى أن-المنافقون يرونه تعالئ أيضا يوم القيامة ؛ لأن فى الحديث عن أبى سعيد الخدري 
رضي الله تعالن عنه مدّكدا حم إذا ليبق إلا من كان يعبداللّه تعالى من برّ وفاجر.“ فالمنافق عبر عن 
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شرح العقيدة الطحأوية فى ضوء القرآن والسنة 250 
الاجر فى الحديث عن أبى سعيد الخدري رضي الل تعالى عنه »والمنافق هم من الفجار »ها معلرم 
ضرورة ة لايحتاج إلى دليل فى أي حال »وفى القرآن «اكلَا إنَّ كِتَابَ الْفْجارٍلَفِىْ سِجيْنِ "إلى" كل 
ِْهُم عن بهم يَوْمٍَِ لْمَحْجُرْبُْنَّ4المطففين:--5 ١‏ فبيّن أن الفجار فى يوم القيامة يكرنرا محجوبين 
عن الله عزوجل بوطلؤنسن قطمي «قلايد من حمل الحديفين على ما يوالق الآ بفيكون المنافقون 
موجودين مع المسلمين ءفيريهم اللّه نفسه »فالمسلون يرونه »والمنافقون الفاجرون يكونون 


محجوبين عن هذه الرؤية. 


قول الرسول عليه الصلوات والسلام ”فياتيهم الله تبارك وتعالى فى صورة غير صورته التى 
يعرفون »فيقول: أنا ربكم »فيقولون: نعوذ بالله مسكىء هنذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا 
عرفناه.“ وفى حديث أبى سعيد الخدري رضي اله تعالى عنه "أناهم رب العالمين (سبحانة وتعالى) 
فى أدنى صورة من التى رأوه فيها ءقال: فماذا تنعظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبدء قالوا: ياربنا فارقنا 
الناس فى الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم, » فيقرل الاريك #فزقولون: تعوظ باللّه مق 
لانشرك بالل شيا مرتين أو ثلاثا حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب 

ففى حديث أبى سعيد الخدري رضي الله تعالى عير الاق رب العالمين (سبحانة وتعالى) 
فى أدنى صورة من التى رأوه فيها. “ (صحيح البخاري» ح: 81 ") والمعلوم أنهم لم يرو سبحانة 
وتسعالى قبل يوم القيامة “فما ذا معناه؟ فالجواب إن شاء الله العزيز أنه يفسره ما فى حديث أبى هريرة 
رضي الله تعالى عنه وهو ”فيأتيهم الله تبارف وتعالى فى صورة غير صورته التى يعرفون. “ (صحيح 
مسلمء ح: 18٠‏ ) فمعنى ”من التى رأوه فيها“ ب يعنى المغرفة كما فى حديث أبى هريرة رضي الله تعالى 
عنه »ثم يقرل الحديث: ”فيقول: أنا ربكم. “ فيقولون: نعوذ باللّه مكىء هنذا مكاننا حتى يأتينا ربناء 
فإذا جاء ربنا عرفناه» وفى حديث أبى سعد الخدري رضي الله تعالى عنه: "فيقولون: نعوذ باللهمنك 
لانشرك بالله شيئا. “ فهنهدا أمور لابد من ملاحظتها أولا: ماهو المعنى فيأتيهم اللّه تعالى »والمعلوم 
أن اللّه عزوجل لانتمكن فى مكان »فلايمكن حمله على الانتقال ‏ فماذا معناه؟ ثانياً : ”فى صورة غير 
صورته التى يعرفون.“ والمعلوم أن اللّه عزوجل تعالى ونقدس عن الصور والأشكال ؛لأنها من سمات 
المدوث مفساذا مجني الصورة فى الحدديث؟ ثم ما هو المعنى "غير صورته التى يعرفون” حتى هيم 
يدكرون ويجحدون عندما يسمع ممن لهُ هلله الصورة يقول ”أنا ربكم.“ فيقولون: "نغوذ باللّه ميك" 

فالجواب بتوفيق اللّه تعالى إن شاء اللّه العزيز أنه معلوم أن الله عزوجل تعالى وتقادس عن أن 
يكون فى مكان » وكذذلك الانتقال والحركة »فلايجوز حبمل الإتيان بعلى ذه المعانى »فعندما نخن 
نرى فى القرآن عن إتيان الله عزوجل فمثلافى سورة الحشر لمر الِْىُ أُحْرَجَ الْلِينَ كََرُوًا مِْ هل 


وه 1 


ا راوطالا ل ل ا قل 
الْتَاب مِنُدِيَارِهمْ لاولٍ الْحَسْرِ مَا ظَنْمُ أن يُردجُوًا وَ دا نهم مَانِعمُهُمُ حُصُوُنهُمْ مَنَ اللَهِقَنَاهُمُ الله 
مِنْ حَيّْتُ لَمْ يَحُحسِبوًا وََذَفَ فِى فُلوِْهمُ ارب ب يُحربُون بيُوتّهُم يدنم ويد الْمُؤْمِينَ ابروا يا 
ول نار (الحشز:”) وهلذه الآية تشكلم عن اليهود »والمعلوم أنه لايعنى ”فأتهم الله من حيث لم 
يحتسبوا.“ على الظاهر ءوهذا معلوم لايخالف فيه ؛فهومحمول على أمره وعذابه “وثم المعلوم أنه 
يكون مغسى إتيان.الأمر والعذاب أن اللّه عزوجل عذبهم مباشرة أو بأيدى المسلمين بأمره ويفعله 
الأزلي. وكذلك انظر فى قوله تعالى فى سورة المؤمنون لل اهم بكرم فَهُمْعْ ذكرهم 
مُعْرِضوّنَ © (المؤمنون: ».وال ذكر هو القسرآن »والمعلوم أن القرآن لم يعطوه مباشرة من عند الله 
تعالى» بل بواسطة نبينا صلى الله عليه وسالم »وهو الذى أناهم بالقرآن » لكن الله عزوجل نسبه إلى 
نفسةءفقال طِاتَيْبَاهُمُ مبكُرهم؛ لن البني عليه الصلوات والسلام يلغهم القرآن بأمر الله ومن 
عنده. فنست أن الإتييان فى حق الله تعالى يجوز أن يحمل على فعل أمن أفعاله كما نرى فى حق 
اليهود عبر تعذيبهم بأمره عن ظفَانَاهُمُ الله م مِنْ حَيْتُ لم يَحُْتَسبواج (الحشر: وكذلك يجوز أن 
يحمل على أن الإتيان فى الحقيقة من غيره » لكن نسب إليه؛ لأنة بأمره كما نسب إتياتهم النبي عليه 
السلام بالقرآن إلى نفسه تعالئ “رم كل هذا يكون فعلوما بالغور على سياق الكلام »فإذا فهمت هذا 
فنرجع إلى الحديث »فالحديث يتكلم عن إتيان الله فى صورة غير صورته التى يعرفون. ونحن تعلم أن 
المسلمون يعرفؤن ربهم أنة واجد لاشريك لهء ونحن نعرف أنه دإلَيْسَ كمثْله شَيءٌ #«الشورى: ١‏ 1) 
فدعرف أن ةلا يشابه شينًا ولايشابهه شيء »ونعزف أنه تعالى وتقدس عن أمارات الحدوث مفليس 
جسماولاعرضا ءولاتقوم به الخوادث ءوليس له الأعضاء والأجزاء والجوارح »ولايتمكن فى 
المكان والجهة »ولايحيط به شيء »فهو الأحد الصمد.الذى لم يلد ولم يولد ءولم يكن لهُ كفوا أحد. 
فنجن نعرف كل هذا عن ربنا تعالى وتقدس »فالمعنى ”غير صورته التى يعرفون.“ يعنى على غير هلذه 
الصفات الكمالية التئ ذكرنا.>ولهانا عند ما يرونه يدكرون أن الله عزوجل >وههذ! يغبت على القطع أن 
لم يكن الله عزوجل؛ لأن الله غعزوجل هو المتصف أزليا أبديا بالصفات الكمالية والمتقدس والمتنزه 
عن سمات الحدوث أزليا أبديا »والقديم الأزلي لايتغير »فالمستحيل أن يكون هذا الله عزوجل؛ لأنة . 
بخالف كونه متصفا بالصفات الكمالية ومتقدسا عن أمارات الخلق والحدوث وهذا محال »ومن 
الأمورالتى يناقض بعضه بعضا كما بيّناسابقا؛ لأنة يناقض كونه أزليا أبديا متصفا بصفات الكمال وفى 
الحقيقة هو الأزلي الأبدئي المُعصفهيبالصفات الكمالية المتقدس عن أمارات الخلق والحدوث عفلا 
بدمن أنه ليس اللّه عزوجل . 


إل يعنى بأمره وتكرينه على حسب ما يدل عليه سياق الكلام. 
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فإذائبت أنه ليس الله غزوجل »فيكون معنى الأتيان فئ الحديث تعبير عن فعل من أفغال 
بأمرهء فهو اللدعزوجل أمر واحندا من حلقه أن يأتيهم أو خلق واحدا وأزسللة إليهم..: فعبر هذاعن 
إتبان الله فى صورة “فالصورة يكو ننمعناها الحال و المنوران كما يقال التسئلة فى هذه الصورة يعنى 
فى هلذا.الحال والمنؤال: . وثم المعلوم أن هذا الخلق لين متضفا بصفات الكمال »ؤأمارات الحدوثئ 
تكن ظناهرية عليه فعبر عن ”غير صورته التى يعرفون“ يعنى غير خال الذاق يغنى الصفات التى 
يعرفرن فكما عبر إتيان عذاب الله يغيى تعذيب اليهود يإتيانهم الله تعامى فى القرآن كما غبر إتيان 
النبي عليه الصلؤات والسلام بالقرآن إليهم باتيانهم الله تغالى بالقرآن الكريم وفكذالك عبر إتيان 
خلق الله تعالى من خلقه إليهم بأمزه تعالى بإتيانهم الله تعالى فى ضوررة د يعنىنأتاهم الله تعالى فى حال 
يعسنى بطريقة أنة أرسل إليهم خلقا من خلقه فالإتيان فى الجقيقة فعل هذا الخلق ونسب إليه تعالى ؛ 
لأنه بأمره »وقد ذكرنا مثالهُ من القرآن', ثمنهبذا الخلق كما ذكرنا لاأيكوتن متصفا بضفات الخالق؛ لأنة 
لايجوز؛ لأنةُ مخخلوق »فالمسلمون يرون ويلاحظون هنذاءؤالله عزوجل يختلق.فى هذا الخلق كلاما 
فيقنول ”أنا ربكم.“ فال لصون ييجحدونه ويفكرون عليه الأنقم يرون فيه أمارات الحدوث 
“ويقولون,عند ها نرى بها نعرفه؛ لأننا نغررف أنة الميصف بالصفات الكجالية والمتقذس عن أمارات 
الحدوث. وان سألعغ أن كيف يقول هذا الخلقة إن ربهم .ؤهو ليس اللّه عزوجل +والمرسل من عدده 
»فكيف من أرسل من عند الله تعاىيقول: إنة الرب:“وهذا القول كفربواج:منءالخبلق؟ 

قلنا بعوفيق الل تعالى إن شاء الله العزين؛ إن الله عزوجل ينل“ هذا الخلق إليهم “ويكون هذا 
نوع من الامشحان لهم #فاللهبغزوجل نفسئه يتبلق.هلذا الكلام:فئ هذا الخلق/دون أن يكن كسبا 
للخلق ءفالخاق هو محل الكلام فالكلام فنسوب إليه » لكن ليس هوكاسبا لهلذا الكلام »فلم يكن 
كلامه بإرادته “فيكون .خذ! الكلام يخلوقا لله تعال ولايكؤن كسباللمخل لهُ بفدسبته إليه تعالق تكون 
بالكللة وعلى هذا قول ”أنا ربكم» :1 “باعتبارنسيته إليه تعالى كلاما ضحينخاة لكن مع ذا لأن هذا 
الكلام يكون فى فلذذا اللخلق عتزاضسةءفيكون مخيلوقا +فلايكون صغة لله تعالق والجطلمون فى المعيشو 
يأخذزته غلى أنه كلام لللميحل له .وهو هذا الخخلق.. «فيدكرون لغلهوم كل ذا م اجذد. الله تع امعحانا 

لهمء واللّهاتفعل مطايشاء »لايسنعل عا يفعل وهام يشثلون 

ش تق سور ارسي المخبايي زجي الخال جدقية خالامانو يم إتيانهم الله فى 
صوزةاغير صوزرة الى يغرفون ”نحن نتعظر زبنا:الذغ كنا نعبد”“أيضنا يدل على أنهم بعدافنذا الإنيان 
لايظسون أنه هو الله عزوجل حتى هم ينتظرونه؛ لأن كما ذكرنا وبيّنا أن معناواأن الله عزوجل برشل 
)1١(‏ 02 يعنى : "أنا (خالق هذا الكلام) ربكم" فافهم . 


جه 
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بيهم خلقا من خلقه امتخانا لهم »رهم يلاحظون أمارات الخدوث عليه #فيدكرون أنه هو الله عزوجل» 
عبر هذا الإرسال من عند الله يتينم الله تعالى. والله أغلم “ريهدى من يشاء إلى صراط مستفيم. 
وقول الرسول عليه الضلوات والسلام فى حخديث أبى هزيرة رضي الله تغالى عده "فيأنيهم 
الله فى صورتة التئ يعرفزنء فيقؤل : أنازبكم.. فيقولؤن::أنت زبنا». ” وعن أبى سعيد الخدري رضي 
٠‏ اللدتعالى عنه: فيقول : هل بينكم وبينهآية فتغرفونهابها؟ فيقولون: نعم, فيكشف عن ساق: فلاييقى من 
ْ كان يسجد لله من تلقاء نفصه إلااأذن الله لِهُ بالستخودء ولاييقى فن كان يسجد انقاء ورياء إلا جعل 
الله ظهرةٌ طبقة واحندة» كلما أراد أن يسجد خن: على قفاه» ثم يرفجؤن رؤسهم » وقد تخول:فى صورته 
التى رأوه فيها أؤل. مرة» فقبال: أناربكم» .فيقولون: أنت رببا.» فالقول ”فيقول: هل بينكم وبينه آية 
تعرفرنه بهنا؟ فينقولون: نعم. * فال أعلم هذا القول ف الظاه يأتى من جيه هذا اخلق قرا 
عزوجل يخلق كلامافئىهذا:الخلق»ؤيمكن أن يكزانأهذا الخلق كاسبا. 'لهلذا القزل »“ويمكن 
٠‏ لابكو نكاسبالهذا القول كما فى الكلام السابق ».لكن يكؤن مجلا لهاذا القوال »فالمسللمون يأخذون 
ْ هذا الكتلام عالى أنه كلام لهذا الخلق ,فيسألهم ”هل بينكم وبينه آية فتعزفونه بها؟ فيقولؤن: : نعم.“ 
ْ الآية واللهأعلم أنهم أهل العوحيد ميا سب و يسن 
ْ بعض الرؤاية الله أعليم بصنحعها, ١‏ : 
قال:” وتعزفونه إذا رأيعموهء فيقؤلون؛ نعم فيقال: أن تقو لم تروهء قالوا: إنة لاشبيه 
له. فهدذه الزواية أخرجه القرطبي فى تفسيز الآية«يُوْم مَيُكْشَفُ عَنْ ساق #«القلم:»"|ولوصحٌ 
(وطذه الرواية فى ثبوتها نظر؛ لأن بعض ظاهرها يخالف:القرآن + لكق ها اذكرنا منه هو ليس هوع فلذه 
الرواية ءفهلذ! هو إلفسيز ءوإلا.هلذا التقنير يؤيدهالدراية والنظر؛الأن»الآية الكبرى لأهل:التوحيد 
النئّهم يعرفيون عن الأنه عنؤوجبل أنه واحد لاشيزيكك لهُولا تيه لهُ ولا مال لهُ ولا كف له وهو 
المنصف بضفات:الكمال المعقدس عن أمارات الخدوث والتخاق. ٍِالَيْسَ كمثله شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيْعٌ 
ْ ابر الشورى:؛ اح ثنم النقول”فيكشف عن مئاق فلانيقى من كان يشيجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن 
لبالسجود مولاينقى من كان يسجد اتقاءا ورياء:إلا لمعل الله ظهره طَلِقَة واحتذة» كلما أراد أن يشجد 
خرعلى قفاه.“ فالقول: ”"فيكششض غ:شاق"“.قهنذا فى القرآن بيرم يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ» (القلم: 0 
رشذافسره ابن غباس رضن الله تال ”عن كرب وشادة: ومنجاهد ”شنرة الأمر وجده.“ وقال 
مجاهد: ”قال ابسن عباس هي أشلاشاغة فن بوم القيامة.؟ فقال أبوعبّيدة : ”إذا اشعد الحرب والأمر 
ل كشف الأمر عن ساقه" وهذ منقول من تر الفرظي نم فال إاة والأصل فنْه أن من وقع 
كتيازضنى يكت دخاتب يبرن وبيب تسو + _جألها شط نودب ١‏ 
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فى شيء يحتاج فيه إلى الجد شمر عن ساقه: فاستعير الساق والكشف عنها فى هوضع الشدة . وفيل. 
ساق الشيء أصله اذى به قوامه. كساق الشجرة وساق الإنسان. أي يوم يكشف عن أصل الأمر 
“ففظهر حقائق الأمور وأصلها. فأما ماروي أن الله يكشف عن ساق » فإنة عزوجل تعالى غن الأعص, 
والتبعيض وأن يكشف ويتغطى . ومعناه أن يكشف عن العظيم من أمره. انتهى كلام القرطبني. 
فأماما قال القرطبي رحمه الله تعالى أن الله عزوجل تعالى عن الأعضاء والتبعيض رأر 
يكشف ويتغطى »فهلذا حق ثابت لاخفاء فيه ,ولاخلاف ولايجوز فيه الخلاف؛ لأنة َِيْسَ كَجِْلِه َي 
وَهُوَ السّمِيّع الْبَصيْر» (الشورى: )١ ١‏ فلايحجبه ولايغطيه يغطيه أي شيء حتى يكشف عنه »وقد ذكرنا سابقا 
أنه هو المخلوق الذى فى الحجاب عن البارى تعالى “وليس البارى تعالى نفسه كما فى القرآن «كل 
نح عَنْ بهم يَوْمَِذِ لْمَحْجُوبُرْنَ4 «المطففين:5 1) ثم بعد النظر فى جميع الأقوال فى تفسير الآبة 
(ِيَوْم يُكْشَفُْ عَنْ سَاقِ» (القلم:؟”) وانطباقها على الحديث الذى نحن فيه ءفوالله أعلم يكون معنى 
الحمديث أن الله عزوجل يكشف عن العظيم من أمره الى يكون فى غاية الجد والشلدة “وتظهرعبد 
ذلك حقائق الأمور وأصلها »وبيانه أن الله عزوجل يتجلى لهم » )فجميع أهل التوحيد المخلصون له 
الدين يخرون لهُ ماجدين بإذنه تعالى .والمنافقون الفاجرون فيكونون محجوبين عن ائلّه تعالى »كما 
فى القرآن «كلاإنهُمُ عَنْ ريم يَوَْدِذِ لْمَحْجُوْبُرُنَ» (المطففين:0 )ثم نظرا إلى أهل التوحيد يريدون 
أويسخندواالنقاءورياء كسما كايوا وسار قن لوا إل اللدتطالن ظهورهم طبقة واحدة 
»فلايست طيعون السجود كما فى القرآن جيزم يككاق + عَنْ سَاقٍ ويُدُعَوّنَ إلى السّجوْدٍ فَلايَسْتَطِيْعونَ 
حَامِعَةٌ أبُصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلْدَوَقَدُ كانواءٌ يُدُعَوْنَ إلى السَّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ 4 (القلم: 7م 
فالمنافقون الذين كانوا يدعون فى الدنيا أن يسجدوا لله تعالى .وهم كانوا سالمين » » لكن لم يسجدوا 
لله تعالى» بل سجدوا رياء واتقاء » ففى الآخرة لما يكشف عن ساق “فتظهر حقيقتهم أنهم منافقون 
»لايستطيعون المسجدة ءوهذا هؤلاء “فما ظنك عن الكافزين المعلنين فى الدنيا .فكلهم يكونون 
مبحجوبين عن الله عزوجل “وكلهم الفجار وكلهم لايستطيعون السجود فى الآخرة “وهم يدعون إلى 
امسجود فيها ءواللّه أعدم بالأحوال »فالله تعالى يتجلى للمؤمنين “والمؤمنون كلهم ساجدون له. 
والميمكن أن معنى ” يُدعو ن“ أنهم يُدعون بطريقة الكلام قد يكون من الملك أو من الله عزوجل 
»والله أعلم » لكن هم لاينظرون إلى الله تعالى كما فى القرآن «كلا إِنهُمْ عَنْ رهم يَوْمَئهِ 
لْمَحْجُوُْوْنَ 4رالمطففين:0 )١‏ ولا يستطيعون السجود كما فى القرآن »فالكشف عن ساق عبارة عن 
و او مسجو 
5 رالسب كروي ريوع مسعريين اندي 'ولايستطيعون السجود ,فتظهر حقيقة الأمر فى من كان 
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يعبد الله خالصاً ومن كان منافقاً؛ لأن كما فى الحديث أنه ييقى المؤمدون يعنى أهل التوحيد » لكن 
فيهم منافقون »فههذا الامتحان يفرق بين المؤمن والمنافق. ثم قولة عليه الصلوات والسلام ”نم يرفعون 
رؤوسهم وقد حول فى صورته التى رأوه فيها أول مرة . فقال : أنا ربكم. فيقولون . أنت ربنا" وفى 
حديث أبى. هريرة رضي الله تعالى عه ”فيأتيهم الل فى صورة التى يعرفون" فالمعلوم إتبان الله 
عزوجنل ليس عللئ معنى الانتقال من مكان إلى مكان؛ لأنهُ لايمكن فى مكان ولايجرى عليه زمان 
»فيكون دالا على فعل من أفعاله الأزلية ويكون معلوما بسياق الكلام »وسياق الكلام يدل على أنة 
فغل التجلى يعنى يكشف ويزفع الحجاب الذى على أهل التوحيد عنه؛ لأن المخلوق هو المحجوب 
عن الخالق »وأما الخالق سبحانة وتعالى فتعالى عن أن يحجبه شيء؛ لأنهُ من صفات الأجسام والنقص؛ 
لآن اللجاجب تنكون غالبا مسععليا على المخجوب وتعالن الله عن ذلك. فيتجلى الله تعالى 


للمسؤمنين ”فى صورته التى يعرفؤن“ واللّه عزوجل ليس بذى صورة »فمعناه يعنى فى حال »والصورة 


قديكون على معنى الحال »وقد ذكرنا سابقا “فيكون المعنى يتجلى لهم كما هم يعرفونه يعنى تجلى 
لهم نفسه “وهو المصفبٍ بصفات الكمال المتقدس عن أمارات الحدوث والخلق. وهم يعرفون 
ذلك ,فتجلى لهم نفسه المتصف بصفات الكمال »فهم يعرفونه »فيقول: أنا ربكم »فيقولون : أنت 
ربناء وفى حديث أبى سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ”ثم يرفعون رؤوسهم “وقد تحول فى 


: صورته التى رأوه فيها أوّل مرّة “ فإمعبانا على الحديث »والله أعلمء يكون المعنى إذا تجلى لهم الله 


عزوجل يعنى لأهل التوحيدء “لهج يرئفه ء لكن لساعة قليلة ججد! ‏ لأنهم يخرون لل ساجدينء وفى حالة 
السجدة.يصيرون فى الحجاب مرة أخرى »فإذا يرفعون رؤوسهم »فيرفع عنهم الحجاب »فيكوتون 
ناظرنين إلى اللّهعززوجل كما فى القرآن طوْجُْة يُْمَِِنَاضِرَةٌ إلى ربا نَاظِرَة4 «القيامة: 00-0 وما 
جصل لهنم من الرؤية قبل:السجدة كأنة لقلتها لهم بمنزلة تمهيد هلذه الرؤية الحاصلة بعد السجدة 
»فيكون معتدة فيه . والقول ”وقد تحول فى صورته الت رأوه فيها أول مرة “ والمعلوم أنه هذه هي 


المرة الأولى »فمعنى الحديث كما فى حديث أبى هريرة رضي الله تعالى عنه ”فيأتيهم اللّه فى صورته 


التى يعرفون.“ فعلى فلذا”فى صورته التى رأوه فيها أول مرة“ يعنى كما يعرفونه من البداية والسابق أن 
واحد لاشريى له ولا شبيه له .وهو المنصف بصفات الكمال ؛ومعنى ”وقد تحول” يعنى قبلا اللّه 
عبروجمل أرسل إليههم خبلق امن خلقه امتحانا لهم »وعُبر هذا فى الحديث عن إتيان الله عزوجل فى 
صورة غير صورته التى يعرفونء» وقد شرجناه :فلاخاجة لإعادة “فتحول عن هلذه الصورة يعنى عن هلدا 


. الال والمنوال 1 ل أنه تجلى لهم نفسه. فيكون معنى الحديث كما هو معنى الحديث لأبى هريرة 


رضني الله تعالى عنه أن الله عزوجل يتجلى لهم نفسه”فقال: أنا ربكمء فيقولون: أنت ربنا.“ ويكونون 
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هؤلاء القائلين هم أهل التوحيد المخلصين لله الدين دون المنافقين الذين كانوا مختاطين معهم ,زم 
بعد امتحان السجدة ظهرت أحوالهم »فتفرقوا عن المسلمين المخخلصين »وإنما هؤلاء هم الذيريري.. . 
الله عمزوجل فى يوم القيامة ,وثم فى الجئة .وهم الذين يقولون للّه عزوجل ”أنت ربنا" الطلاميي | 
المسلمين المخلصين. وأما الأقوال قبل امنحان السجدة وقبل الكشف عن الساق يعنى مثلا" 
اللّه تبارك وتعالى فى صورة غير صورته التى يعرفون» فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ باللهمسى 
هذا مكاننا حتى يأتينا ربداء فإذا جاء ربنا عرفناه. “ ومغلاً: 'فالوا: فارقدا الناسن فى الدنيا أفقر ما ى 
٠‏ إليهم ولم نصاحبهم, ونحن نننظر ربنا الذى كنا نعبدء فيقول: أنا ربكمء فيقولؤن؛ نعوذ باللهميى 
لانشرك باللّه شيعا“ فظاهر الحخديثين أن المنافقين يشيازكون فى هذه الأقؤال مع المسلمس 
المخلصين كما كانوا يفعلون فى الدنيا “يعنى يوافقون أهل الإسلام على اللسان »ؤيكفرون فى القلى | 
“وهذا المنافق وكما جاء فى الحديث أن ”الله عزوجل نسأل للكافر الجاهرريوم القيامة: أفظسن 
أنك ملاقىّ؟ فيقول: لا لكن لما يسأل المنافق »فيقول المنافق: ياررب! آمدت بك وبكتابى 
وبرسلك »وصليت »وصمت »وتصدقت ء ويسى بخير ما اسخطاعء فيقول: ههدا إذا ء ثم يقال له: الأ ' 
نبعث شاهدنا عليك ويعفكر فى نفسه: من ذا الذى يشهد علىٌ؟ فيخحم على فيه ويقال لفخذه 
ولحمهوعظامه انطقئء فعنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله».وذلك ليعذر من نفسه “وذلى 
المنافق. وذلك الذى يسخط اللّه عليه.“ وهذا الحديث أخرجه مسذلم ت[ح:8» 0*9 وهو أيضًا يتكلم 
عن الرؤية فى السداية بلمؤمنين؛ لأنهُ فى جواب بعض الصحابة رضئ الله تعالى عنهم موبعد ذلك 
يكلم عن الكافر والمنافق كما ذكرنا من الحديث :وهم يكونون محجوبين عن رؤية الله تعالى كما 
فى القرآن «كلا إنّهُم عن ربَهمْيَوْمَيلِلمْحْجُوْيْرنَ) المطففين:ه ا):فكما تراى المنافق هو يظهر النفاق 
حتى فى الآخرة ءفنالمنيافيقون يشاركون فى هذه الأقوال التى:فى الحديثين اللذين نحن فيهماحتى 
. يكشف عن ساق ويمتبعون من,السيجودءوثم تظهر أحوالهم “وبعد ذلك يتفرقؤن عن المسلمين 
المخلصين »ولايشبازكون معهم »واللّه أعلم ويهدى من يشاء إلى ضرراط مستقيله. 

وهبدا إن نشاء الله تمام هيذا البيان )وثم جميع ما ذكرنا بكلمات ”وقول الرسول علبه 
الصلوات والسلام أو قولهُ عليه الميلوات والسلام أو مكذا فهي كلها كما:وردت فى الحديث إها . 
فى السخبازي أو إمافى المسلم »وهي كما وردت فى روايتهما أو كما قال عليه الصلوات والسلام 
وأيضاجيميع مباذكبرنا من التأوين الدئ هو الظاه' الثابت الْموؤيْد من القزآن.والسبة فهي مقبولة 
بالقطعءوما ذكرنامن اجتهادنافى التأويل فهو من القرآن والسية بطزيقة الاجتهاد ,فهو على الظن 
“وسرجوا إن شاء الله أن يكون صخيجاء لكن للم ندحرف فى تأويلنا قطعا.وبتاتا عن أضول الدين وعن 


#هم-ا 
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مذهب أهل السنة والجماعة »وإن شاء اللّه على هللا تم البيان عن رؤية الله تعالى »وحاصل البيان أنها 
ثابتة للمؤمنين فى يوم القيامة وفى الجدة “وهذه من أصول الدين وأيضا من أصول الدين أن الرؤية 
لاتكون بالمواجهة ولا باتصال الشعاع ولا بالانعكاس فى عينى الرائي .ولايكون بين الله وبين الرائى 
المسافة؛ لأن الله عزوجل لايتمكن فى مكان ولايجرى عليه زمان :ولاتحويه الجهات الست وليس 
. جسسماً ولاعرضا ولا بذى أعضاء وجوارح ولابذى صورة وشكل؛ لأنة« لَيْسَ كيثله شيء وْهُوَ 
السُمِيْع الْبَصيْرٌ4 (الشورى: ١‏ 1) وهو الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد :ولم يكن له كفوا أحد. 
والحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام عالى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. 
المتن: 
والمعراج حق» وقد أسريي بابي صلى ال تعالى عليه وسلم وعرج 
بشخصه فى اليقظة إلى السماءء ثم إلى حيث شاء الله من العلى» و كرهة لقن 
بماشاءء وأوحئ إليه ما أوحى <إمَا كدب الْمُوَادُمَارَأى4 فصلى الله عليه وسلم 
فى الآخرة والأولى. 

الشرح: 

الشيخ الإمام الطحاوي زحمه الله تعالى الأن يتكلم عن معراج الرسول صلى الله تعالى عليه 
وملم وقد اكتفى بذكر المعراج إلى السماء “وحقيقة الأمر أن المعراج وقع فى نفس الليلة ونقس 
السفر الذى وقع فيه الإسراء “وهو سفر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من المكة إلى بيت المقادس 
“لم عزج ب من بيت المقدس إلى السماء » وظاهر السبب باكتفاء الذكر للمعراج هو أن الإسراء 
معلوْمن القرآن »فهو ثابت منه »وأما المعزاج يعنى من بيت المقدس إلى السماء »فتفاصيلُ من 
.الأحاديث المشهؤرة المستفيضة المتواترة »ثم بعض آيات القرآن يتكلم عن بعض حوادث المعراج 
»لكن. ]كبر تفاضيله ءفهي من الأحاديث المشهورة »والقرآن لايخالفون فى ثبوته أهل البدعة »وأما 
الأحاديث فاهل البدعة ينكزون كثيرا منها حتى مع تواترها واستفاضتها .فذكر المعراج ردا عليهم» 
لكن مع ذلك أشار إلى الإسراء إلى بيت المقدس من قوله ”وقد أسري بالنبي صلى الله تعالى عليه 
وسنلم“ ثم تكلم عن المعراج »فقال::وعرج بشخصه فى اليقظة إلى السماء ' فقال بشخصه يعنى ليس 
بروحة فنقطء بل يجسده وروخه: وقال: ”فى اليقظة“ يعنى ليس فى المنامء بل بفظة. ثم قال ”ثم إلى 
حيث شاة اللهمن العلى.“ وهذا يشمل المستوى الدى فيه سمع صريف الأقلام والجئة وسدرة 


حهح 


السمنتهى »ثم ما شاء الله من العلى. وقال ”وأوحى الله إليه ما أوحى.“ هلذا يشمل خمس صلوات التى 
فسرضت فى هلذه الحادئة, وذكر الآية «إمًا تكلب الْقوَادُ مَارَأى 4 رالنجم: )١ ١‏ هلذا رؤية النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم لجبريل عليه السلام كما ثبت بالحديث المرفوع »وسدذكره إن شاء الله العزير 
كل هذه الحادثة يعنى الذهاب من مكة إلى بيت المقدس :وثم إلى السماء وما شاء الله من العلى 
يقال ”الإسراء والمعراج“ فيقال ”الإسراء“؛ لأن معناه سار ليلا وثم يتعدى بكلمة ”ب“ كما فى 
القرآن (وَلَقَد أَْحَينا إلى مُوْسى أن أَسْر بعِبَادِى4 «الشعراء:/) يعنى أسر بهم فى الليل “و كذلى فى 
القرآن لسْبْحَانَ الى أشرى بِعَبّدوِ» (سنى إسرائيل: )١:‏ ييعنى سار به ءوثم معناه فى حق الله تعالى أن 
تعالى جعل السراق يسير بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليلامع جبريل عليه الصلوة والسلام 
وسنذكر بالعفصيل إن شاء الله تعالى »ويقال ”المعراج“؛ لأن معناه ما عُرج به والرسول عليه 
الصلوات والسلام قدعُرج به إلى السمناء والعلى » وكل هذا على البّراق »فلهكذه النسبة يقال: 
”المعر اج“ ثم الإسراء والمعراج على الأقل حدئث مرة واحدة .وقالنا على الأقل لتمكن الإمكان أنهُ 
وقع أكثر من مرة »فممكن وقع مرة فى المنام أو بالروح »ووقع مرة فى اليقظة »فهلذا ممكن + لكن على 
الأثل جلافكب ان وفع براواعدة بالجسد والروع فى الاقظة. وقد احجيف فى تاريخ لاقوعه » لكن 
كأنهم تفقوا على أنه وقع قبل الهجرة وبعد وفاة سيدنا أم المؤمنين خحديجة رضي الله تعالى عنها 
»والمعلوم أن الهسجرة وقعت فى العام الثالث والعشرة من النبوية .وتوفيت خديجة رضي الله تعالى 
عنها على حسب رواية عائشة رضي الله عنها قبل الهجرة بالك سنوات :وفى رواية قبل فرضية خمس 
صلوات بفعلى هذا وقع الإسراء والمعراج فى ثلث سنوات قبل الهجرة “وعلى قول الراجح فى شهر 
الرجب ويؤم السابع والعشرين. واللّه أعلم. 
واقعة الإسراء والمعراج 

نذكرإنشاء اللّه هذه الواقعة العظيمة مع التفصيل »أكثره الواردة فى البخاري والمسلم » 
فس كرها بعد الجمع والعوفيق بين الروايات إن شاء الل العزيز أن الرسول عليه الصلوات والسلام 
كان لمى بيه عق فرج سقف بيه وو بسمدكة , )فنزل جبريل عليه السلام “فانطلق به إلى بيت الل 
»فاضطجع رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم فى الحطيم ءفأتاه جبريل عليه السلام » »ففرج صدره 
ثم غسلهُ من ماء زمزم ؛لم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها فى صدره »ثم أطبقه 
“م أتى بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه »فركب 


١ 


الك 


النبي عمليه الصلرات والسلام البراق حتى أتى بيت المقدس »وصلى فيه ركعتين »لم أتى بإنائين إناء ‏ ' 


د22 
من مر (غير مسكر) وإناء من لبن »فاختار اللبن 'فقال جبريل عليه السلام: اخشرت الفطرة »لم عرج 
ب إلى السماء السدنيا .وهلذه السماء الأولى »فاستفتح جبربل ففتح؛ لأن الرسول عليه الصلوات 
والمسلام مأذون له بالدخول فى السماء »فلقي النبي عليه السلام آدم عليه السلام فى السماء الأولى 
,شم عوج به إلى السماء الثانية »فلقي عيسى بن مريم عليه السلام ويحبى بن زكريا عليهما السلام :ثم 
فى السماء الثالثة يوسف عليه السلام “وفى السماء الرابعة إدريس عليه السلام »وفى السماء الخامسة 
درون عليه السلام “رفى السماء السادسة موسى عليه السلام »وفى السماء السابعة إبراهيم عليه 
السلام مستددا ظهره إلى البيت المعمور الذى يدخل فيه كل يوم سبعون ألف من الملائكة للعبادة إذا 
خمرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم ,ثم ذهب به إلى السدرة المنتهى »فإذا ورقها كاذان القيلةء 
وإذاتمرها كالقلال. قال : فلما غشيها من أمر الله ما غشي +تغيرت »فما أحد من خلق اللّهيستطيع أن 
ينعتهاعن حسنها . وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام وهذا واللّه أعلم بيان عن نقل 
الملائكة واستدساخهم من اللوح المحفوظ إلى دفاترهم »فأوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله تعالى 
عليه وسلم ما أوحى »ومنها فرضية خمس صلوات ثم أدخل الجدة عفإذا فيها جنابة اللؤلؤ »وإذا ترابها 
المسكىء وثم إلى ماشاء الله “لم رجع إلى بيث المقدس >ودخل المسجد الأقصى مرة أخرى »فقام 
يصلى »فإذا النبييون أجمعون يصلون مع اقتداء به »وفى الأخير رجع إلى المسجد الحرام يعنى إلى 
بلده مكة, ثم هناك أمور لا بد من بيانها وتحقيقها. ْ 
(1) الإسراءوهومن المسجد الحرام إلى بيت المقدس قطعي ثابت بالكتاب يعنى 

القرآن الكريم “فمن أنكر هذا فقد كفر »والمعراج من الأرض إلى السماء ثبت بالأحاديث المشهورة 

المتواترة المستفيضة »فالعلماء لم يكفروا من أنكر المعراج إلى السماء » لكن بدّعره وضلّلوه. وقال 
أبوحنيفة رحمه الله تعالى فى الفقه الأكبر: ”وخبر المعراج حق »ومن ردّه فهو مبتدع ضال » لكن ههذا 
يتعلق بقصة المعراج إلى السماء بالتفاصيل التى ثبعت بالأحاديث المشهورة المروية من عدّة 
الصحابة بلغ عددهم أخمسة وأربعين على ما قال الزرقاني المحدث المشهور. وأماما ثبعت من 
القرآن من بعض الواقعات من المعراج » »فهي قطعية “ويكون جاحده كافرا ءوهذا ما فى سورة النجم: 
ٍَوَلقَد رَآه ولد أخرى عَمْدَ سِدْرَةٍ الْمُتهِى عِنْدَهَا جَنْهُ المَاوى إِذَ يَعْشى السَْرَة ما يَْشْى ما راع الِْصَرٌ 
ما طفى لَه وى مِنْ آهَات رَيّهِ الُبْرى) (لنجم:-10-1) ونحن نذكرتفسيرة فيما بعد إن شاء الله 
العزيز. 
٠. )(‏ ولام '-. أن هذا المادد يله مبلخ التوائر وإنكار الخخبر المنواتر كفر مفكأن العلماء لم يكمْروا من أنكر بعض تفاصيل 
المعراج بوأماماثيت مته .0 اثر فى 1 المشترك مفلاشك فى نكفير حاحده 

جمد 
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() الإسراء والمعراج كانت هلله الواقعة فى نفس الليلة ونفس السير كما ثبت من 
الحديث فى صحيح مسلم »وقد ذكرنا منه فى تفصيل هلذه الواقعة »وهلذه الواقعة حدثت بالجسد 
والروح فى اليقظة 'وهلذا لاشك فيه »ولايجوز التحول عن هلذا ولاالعدول. وأما ما روي عن عائشة 
صديقة رضي الله عنها وأمير معاوية رضي اللّه تعالى عنه »فروايات مجروحة منقطعة “وهذه الروايات 
ليست فى كتب الأحاديث» بل فى سيرة ابن اسحاق »فرواية عائشة رضي الله تعالى عنها »فقال ابن 
اسحاق: ”حدثتى بعض آل أبى بكر“ فعلى هنذا يكون مجهولا ,فتكون الرواية منقطعة »ثم الرواية غير ْ 
مقبولة دراية؛ لأنهُ فى بعضها ”ما فقدت جسد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. * (سيرة ابن 
قت ٠ص‏ :0" والسمعلوم أن عائشة رضي اللّه عنها لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم 
حينئذ ؛لأنها صارت زوجته بعد الهجرة »فكيف يصح هذا القول أنها لم تفقد جسد رسول اللّه صلى 
سال عليه رسال »فتكون هلذه الرواية غير مقبولة رواية ودراية. وأما رواية عن أمير معاوية رضي 
اللّه تعالى عنه فهي أيضًا رواية فى سيرة ابن إسحاق »رواه عن يعقوب بن عتبة بن مغيرة بن الأخنس 
الذى لم يجد زمان معاوية رضي الله تعالن عنه باتفاق المحدثين »فتكون الرواية منقطعة “فلا اعتبار 
لها. وهاتان روايتان هما مبلغ الحجة ومنتهاها للذين يزعمون أن الإسراء والمعراج كان روحانيا 
مناميا. وهم يستدلون بهاتين الروايتين رواية عائشة رضي الله عنها التى فيها ”ما فقادت جسد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم.“ ورواية أمير معاوية رضي الله تعالى عنها التى فيها "كانت رؤيا من 
الله صادقة .“ (سيرة ابن هشام: ج: ٠”‏ ص:8 "7 ) وأنت كما تسرى أن هاتان روايتان لاتبلغان درجة 
الصبحة ءفلا قيمة لهذا القرل من هؤلاء الزاعمين ثم هلذا القول يخالف ما عليه الجمهور من السلف 
والخلف من المسلمين الذين قد اتفقوا على أن الإسراء والمعراج كانا بالجسد والروح فى اليقظة. 
وفى القرآن لسُبْحَانَ الَّذِىُ أسُرى بعبْدِهِ ليْلامَنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إِلَى الْمَسْجِدٍ الأقصى الّذِىُ بَارَكُنَا 
حَوُلَه ري من آيَائِنَا إن هو السّمِيع الْبَصيْرُ4 رنى إسرائيل: )١‏ فكما معنى الإسراء فى الآية ويا إلى 
مُوْسى أَنْ أَسْرٍ بعِبَادِىُ 4 (الشعراء: 07) الإسراء بالجسد والروح »وكنالك فى الآية (إسُبْحَانَ اللِىُ 
أسُرى بعد (بنى إسرائيل: )١‏ معنا الإسراء ببالجسد والروح :وأما الآية «إوَمَا بعلا الوؤْيا ال 
يناك إلا فِة ناس » (بنى إسرائيل:50) فعلى وجه التسليم أن الرؤيا فى هلذه الآية إشارة إلى واقعة 
الإسراء والمعراج . ش 
نجيب بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز أن كلمة الرؤيا تطلق أيضا على المشاهدة فى 
اليقظة كما فى لسان العرب : وقد جاء ت الرؤيا فى اليقظة كما فى قول الشاعر ْ 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 261 
فكبرللسرؤياهسش فؤاده 
وبشر نفسسا كان نفسا يلومهنا 

وكذلك قول ابن عباس رضي الل تعالى عنه إمام لغة العربية وإمام نفسير تفسير القرآن الكريم فى 
صحيح البخاري. ”رؤياعين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم.“ (صحيح البخاري» ح:88/4”) 
وأجيب عن هذه الآية بجواب آخر أيضًا أنهُ هلذه الرؤيا فى الآية إشارة إلى هزيمة الكفار فى غزوة بدر 
أو شيء آخر. 

وأجيب عن رواية معاوية رضي الل تعالى عنه مع مجروحيتها بجواب آخر أيضا أنه لم يحضر زمن 
المعراج؛ بل أسلم بعدهٌ بزمان » فحديث الحاضرين وأقوالهم أرجح كعمر بن الخطاب وعبدالله بن 
مسعودء وأجيب عن رواية عائشة رضي الله تعالى عنها مع مجروحيتها بجواب آخر أيضا .وهو أن المعراج 
وقع أكثر من هرة » مرة بشخصه ء مرة بروحهء وقول عائشة رضي الله تعالى عنها حكاية عن الثانى. 
| ثم الآية تقول لإإلّ ف َلئّاسٍ 4 يعنى امتحاناً للناس كما شجرة الزقوم فى الآية طوَمَا جَعَلَا 

الرَؤْيا الع ريتك إلا فِحَة لْلئْاسٍ وَالشُجَرَةٌ الْمَلْعْونَةَ فى الْقُرُآن #ربنى إسرائيل: )٠١‏ فكما الشجرة 

الملعونة يعنى شجرة الزقوم تكون فى نار جهنم »ولاتحترق فيها »فكما فى إيمان بها اختبار للناس 
»هل هم يؤمنون بها؛ لأن الله تعالى على كل شيء قدير »فقادر على إنبات الشجرة فى النار أو هم 
يجحدونها ؛لأنهم لا يشاهدونها فى الدنيا “فكذالك هذه الرؤيا فى الإسراء والمعراج كانت اختبارا 
. للناس »فهل هم يؤمنون بها؛ لأن الله على كل شيء قدير »فقادر على أن يسري بعبده ليلأمن المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى .وثم إلى السماء والعلى أو هم يجحدونها 'وهلذا الاختبار مع مناسبة 
. الاختبار بالشجرة الملعونة فى النار لايكون إلا أن يكون الإسراء والمعراج بالجسد والروح فى 
اليقظة +فافهم > فالإسراء والمعراجحق ثابت بالجسد والروح فى اليقظة »كما قال القاضى 
العياض رحمه الله تعالى فى كتابه المشهور العزيز”الشفاء“ وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أن 
الإسراء بالجسد فى اليقظة >وهتو الحق ءوهذا قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وأبى هريرة 
ومالك بن صعصعة وأبئ حية البدري وابن مسعود وضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب 
وابن شهاب وابن زيد والسحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج »وهو دليل قول 
عائشة .وهو قدول الطبراني وابن جتبل وجماعة عظيمة من المسلمين »وهو قول أكثر المتآخرين من 
الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. 

وأنت كما ترى أن القاضى_العياض رد ما نسب إلى سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن 


ع( لأن إسنان بالرؤيا فى ألمنام ليسن شَيْنا كبيراً » لكن فى الإيمان بالاسراء والمعراج حقيقةحسداً من الاختبار لايخفى 
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المعراج كان روحانياً؛ لأنهُ لم بنبت بطريقة صحيحة »فأشمل اسمها مع الجمهور الذين يعتقدون أن 
المعراج كان بالجسد والروح فى اليقظة. وأما ما جاء فى بعض الروايات فى البخاري والمسلم رهر 
رواية عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه “وفيه ”بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان . : 
(صحيح البخاري» ح :> * 7 "اءصحيح مسلم» ح: :| )فمعناه كما جاء فى رواية أخرى عن نفس 
الصحابي رضي الله عنه ”بينا أنا فى الحطيم “وربما قال فى الحجر مضطجعا.“ (صحيح البخاري, 
ح:2884) ولأن المضطجع لايكون نائماً » وكذلك لايشبه اليقظان من كل وجه؛ لأن اليقظان فى 
العادة والعرف يكون قائماً جالسا متحركا .والمضطجع لايكون هكذاء بل يكون على شاطنى الوادى 
من النوم » لكن لايكون نائما أيضًا »فيكون بين النوم واليقظة الكاملة »فلا دليل فيه لمن زعم أن 
. المعراج كان روحانيا مناميا ءثم هذا الحال يعنى الاضطجاع وبين النوم واليقظة هو حال إذا جاءةٌ 
جبريل عليه السلام وفرج صدره وغسلهٌ بماء زمزم :ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناًء 
فأفرغهفى صدرهءثم أتى بالبراق وبدأ السير »وهلذا كله فى اليقظة الكاملة كما هو الظاهر »فحال 
الاضطجاع بين النوم واليقظة فى البداية “ثم صارا قائما مستيقظا كاملا »ووقع الإسراء والمعراج فى 
اليقظة الكاملة. نحن قد ذكرنا تفصيل هذه الواقعة قبلا فلاحاجة لإعادة. وأما رواية شريك عن أنس 
بن مالك رضي الل تعالى عنه فى البخاري والمسلم »فهي رواية ساقطة الاعتبار »وشريك هو منكر 
الحديث عند المحدثين »وقد جاء بأخطاء كثيرة فاحشة فى رواية »فلا اعتماد عليه » فلهذا العلماء 
ردّوا هذه الرواية “ومنهم الإمام النووي , الخطابي» القاضى عياضء والحافظ عبدالحق رحمهم الله 
تعالى »ونحن قد ذكرنا قبلاعن رواية شريك أنها ساقطة الاعتبار »وفيها غرابة ونكارة فلا حاجة 
. لذكرها مع مجروحيتها. 
00 «9”) ومن الأمور المهمة التى تتعلق بالإسراء والمعراج هو هل رألى النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ربه تعالى فى المعراج؟ وقد اختلف فيه السلف والخلف على الأقوال » لكن هذ الاختلاف 
راجمع إلى نفسير بعض الآيات من سورة النجم »فلو نتمكن على ما هو التفسير الصحيح الثابت لهنذه 
الآبات »انكشفت الحقيقة » والحمد لله قد ثبت تفسير هلذه الآيات من النبي عليه الصلوات والسلام 
سطريقة صحيحة >وسنذكره عفيكون إن شاء الل قاطعاً لهذا الاختااف وكاشفا لحقيقة الأمر. فالآيات 
من سورة الحم فلإ وى ما َل ايا وى وان ' الى إن خلا و 
يمُرْحى عَلّمَهُ ضَّدِيْدُ الْقُى ذُوُ مرا سُتوى ويل أغلى قن على كا قاب سيوأ 
وح إلى عَبيمٍما أْحى ما كلب الفَُاْمَا الى أْْمَاروَُْ على ما ترى ولد َآه نَل أخرى عند 
ين تي ين بجنا مني طتثرا لض ا( (ززن لي نزوي 6ب 
لي - 


َي كبر )4 العجم: 8-1١‏ 1) 

فإذا نعرف بالثبت من هو المراد بالقول «ِعَلْمَهُ شَدِيْدُ الْفُوى» «النجم:ه) من هو شديد القوئ 
الذى «ذُوُ ِرَةٍ فاسّتوى رَهُرَ الاق الأغلى لم دن فَحَدلَى فَكَانَ قاب فوْسْينٍ أ أذنى (النجمهه-م 
وكذلك هو نفس الذى مراد فى الآيات (ِوَلَقَد رَآهُ نَْلَة أرى عِند سِدرَةٍ المنتهلى م 
النجم:.1١--16)‏ فعلمنا أن من رأ ابي صلى الله تعالى عليه وسلم نزلة أخرى »فهر الذى رأه فى الأفق 
الأعلى. ولههذا قال طنَزْلة أخُْرى» أي كانت هذه مرة أخرى »فمرة فى الأفق الأعلى »ومرة فى نزلة 
أخرى عند سدرة المنتهى. ولقد ثبت بالحديث الصحيح أن المر اد فى الآية (وَلقَذ رَآهُ ْلَه اخرى م 
النجم :ا هو ججبريل عليه السلام على ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها فى قوله تعالى (إوقذ 
رآ لاقي الْمييْنِ» (التكوير:71) ولق َآهنَْلةُأرى» ولنجم: :-1) أنها قالت: أنا أول هذه الأمة 
سال عن ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال: إنما هو جبريل عليه السلام لم أره على 
صورته التى خلق عليها غير هاتين المرتين »رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى 
الأرض“ انتهى. (محييع مسلو ح:2>>ا وذا قد صرّحت عائشة رضي الل عنها فيهأها سمعت 
هذا من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »فلا التفات إلى غيره ولايجوز . فإذا ثبت : من النبي صلى الله 
. تعالى عليه وسلم أن من رأة فى نزلة أخرى هو سيدنا جبريل عليه السلام »فعُلم أنه هو الذى كان بالأفق 
الأعلى “نم دنا فتدلى »فكان قاب قوسين أو أدنى؛ لأن كل الكلام عن نفس الذات كما هو ظاهر من 
سياق الآبيات “وأييضًا هر ثابت فى نفس حديث عائشة رضي الله عنها ؛لأنها قالت عن الآآية فى سورة 
السكوير وَلَقَد رَآه الاق الم من (التكوير :-71) أنه أيضًا جبريل عليه السلام “وهو ابذى مذكور فى 
الآية فى سورة العجم «وَهْوَبَالاف الأغلى» (النجم:ى) وكللك أخرج مسلم عن عائشة رضي الله 
عنهافى قوله تنغعالى لثم دنا فَدَلّى فَكَانَ قَابَ قَرْسَينٍ أو أذنى فَأرْحى إلى عبد مَاأوْحى» 
(التجم:-١ )١‏ قالت: إنما اك جبريل عليه الضلوة والسلام كان يأنيه فى صورة الرجال >وإنه أناه فى 
هذه المرة فى صوَّرّئه الى هي صورته فسد أفق السماء. انتهى. ( صحيح مسلمء ح:44 ١‏ ) وحن 
ذكرنا مابقافى رزاية عنها رضي الله عنهاأنها أخذت هذا التفسير من النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم »فعلى خلذا أن الرسول علليه الصلوة والسلام رأى جبريل عليه السلام فى صورته التى هي صورته 
مرتين كمآ هو المذكوز فى سوزة النجم »وأيضًا قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها فى قوله تعالى 
(لْقَذ رَآك مِنْ آيَاتٍ رَبَهِالكبْرى» زالنجم:1) عالى ما أخرجه الترمذي عنهاء فقالت: إنما هو جبربل 
عمليه الصلوة والسلام ‏ (سنن الترمذيء ج:6,»؟" ) ولبت قبلا كما ذكرنا عنها أنها سمعت تفسير 
هله الآيات فى سورة النجم هين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ,فإذا ثبت تفسير هلذه الآيات عن 
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النبي صلى الل تعالى عليه وسلم أنه تدكلم عن جبريل عليه السلام «فنبت أنه لادليل فى هذه الآيدن 
لرؤية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لربه تعالى. 


ولو سالعم أنه قد بيت من البي صلى الله تعالى عليه وسلم أن مراد الآبات للم يي 
الُْوى ُو ِرّةٍ َاستوى رَهُرَ بلاق الأغلى َم دنا قَََلَى فَكَانَ قاب فَوْسَيْنِ أ أذنى) (النجم:ه- هر 
جبرريل عليه السلام فما هو معنى الآ بعدها وى إلى بوم وى ما كذب الى 
ارون على مَايَرى) النجم: 4 )1١-‏ فسجوابه إن شاء الله العزيز بتوفيق الل تعالى أن بدء الكلام 
ميعن الهو إن هوا وي يرح ى» (النجم: سي لم ييكون كلاما عمن يأنى بالوحي عرهر 
جبريل عليه السلام (عَلمَُ فيد القُووى) (النجم هي لم يكون كلام فى إلى حب مارحو 
(النجم: ٠١‏ يعنى هذا الرسول عليه الصلوة والسلام لاينطق عن الهوىء بل هو وحي من عند الله يي 
بهذا الوحي جبريل عليه السلام الذى هو شديد القوئ ذو مرة فاستوئ» وهو بالافق الأعلى ثم دنا 
ففدلى ؛ فكان قاب قوسين أو أدنى يعنى جبريل عليه السلام من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
فأوخى الله تعالى إلى عبده محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما أوحى بواسطة جبريل عليه السلام 
نين قاله الربيع والحسن وابن زيد وقتادة فى تفسير هلذه الآية ” فأوحئ جبريل إلى عبدالله 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما أوحئ إليه ريه“ 
ثم المعلوم أن جبريل عليه السلام أيضًا عبدالله وخلقه؛ ومعنى الآية ما كذّبٌ الْقَُادمَا 
رَأى) (النجم: )١ ١‏ بعنى قلب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكذب فى رؤيته لجبريل عليه 
السلام وكسما ألببنا سابقا أن لذه الآيات نتكلم عن رؤية النبي عليه الصلوات والسلام لجبريل عليه 
امسلام رين كسما نبت عن عالشة رضي الله عنه مرفوعاًوأيًا قد لبت عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه فى قولهتعالى (إما كدب الُْوَادمَا الى 4 (النجم: )١ ١‏ أخرجه مسلم عنه أنهُ قال رضي 
الله عنه فى تفسير هذه الآية ”رأى (النبي صلى الله تعالى عليه ؤسلم) جبريل عليه السلام لَه ست مائة. 
جناح. “ (صحيح مسلم» ح: ١”‏ ) وبعد العلم أن المراد فى هذه الآيات هو رؤية جبريل عليه السلام 
“وأيضًا أن هذه الآيات التى بسبب اختلاف فى تفسير مرادها ءقد وقع الاختلاف فى هل رأى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ربه فى المعراج أم لا؟ فبعد علم المراد أنهُ رؤية جبربل عليه السلام في 
هذه الآبات نصل إلى التتيجة أن الرسول عليه الصلوات والسلام لم ير ربة تعالى فى المعراج “ويؤيده 
ماقال الرسول عليه الصلوات والسلام كما أخرجه مسلم عن أبى ذر رضي الله تعالى عنه أنة سال 
النبي عنليه الصلوات والسلام ”هل رأيت ربك“ فقال عليه الصلوات والسلام: ”رأيت نورا .“ 
(صحيح مسلم؛ ح: 20 ) وفى رواية “نور أنى أراة؟.“ (سنن الترهدي» ح: 87" ”) فيكون والله أعلم 
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مداه الى ما فسرها العلماء رحمهي الذه تعال أذ الى نورا موهلا لدو منعه من رؤية لله تعاى » 
فلهداا قال ”بور“ يعنى رأيت نورا » كما فى روابة أخخرى ءثم قال أنى أراه يعنى كيف لى برؤيته تعالى 
7 قد منعنى نور من رؤيته تعالى “ويؤيده ما فى الحديث الآخر ”أن حجابه (تعالى) نور“ وفى رواية أبى 
بكر ”النار .“ (صحيح مسلمء ح:21 ١‏ ) وقد ذكرنا أن الحجاب مر جوع إلى الخلق دون اللاتعالى) 
لأنهنشزه وتقدس عن أن يحجبه شيء؛ لأنة من صفات الأجسام ويلزم الحدود والغاية »والله تعالى 
وتقدس وتدزه عن هذه كلهاء فكما سيدنا موملى عليه السلام لما كلمه الله تعالى كان رأئ نارا 
فكلمه اللّه من وراء حجاب كما فى الحديث ” حجابه النور أو النار.“ (صحيح مسلمء ح:21 | 24 
فكذلك أوحى الل تعالى ما أوحى النبي عليه الصلوات والسلام فى المعراج من وراء حجاب »فرأى 
البي عليه الصلوات والسلام نورا .وهر حجاب »كما فى الحديثء فكل هذا يدل على أن الرسول 
عليه الصلوات والسلام لم ير رب تعالى فى المعراج لو كان رألى ربة تعالى لكان جوابا لسؤال أبى ذر 
رضي اللّه عنه إباه أنه "نعم! قد رأيت ربى” لكن ما أجاب بهذاء بل قال عليه الصلوات والسلام: "نور 
أنى أراة" وهذا سزل منزلة النفي للسؤال عن رؤية الله تعالى »واللّه أعلم :ثم قد ورد فى الحديث لو . 
مح أن الرسول عليه الصلرة والسلام قد رأى ربه فى المنام “وقد سبق ذكر هلذا الحديث مع شرحه. 
الآن نذكر بعض الأمور عن تفسير هذه الآبات من سورة النجم »فأولاً هو كما ذكرنا أن هلله الآبات 
من سورة السجم تتكلم عن رؤية جبريل عليه السلام مرتين ,فكانتا لما سأله النبي صلى الله تعامى عليه 


. وسلم أن يربه نفسه التى خلقها الله عليها » فأراه نفسه مرّتين مرّة فى الأرض ومرّة فى السماء »فأما فى 


الأرض » فى الأفق الأعلى .وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بحراء» فطلع لهُ جبربل منهبطا من 
السماء فى الفق المبين .وله ست مائة جناح سادًا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض »لم دنا جبريل 
بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض عفتدلى .فنزل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم “وقد ره 
الله إلى صورة آدمى حين قرب من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » ومرة فى السماء عند سلدرة 
المنتهئ “ور هي علىما رواه مسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا فى السماء السادسة 
(صحيح مسلمء ح: 21 ا » لكن الحديث المرفوع عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم برواية أنس 
رضي اللّه عنه يدل على أنها فى السماء السابعة (صحيح مسلم» نا ١)فممكنأنأصلهافى‏ 
السماء السادسة بوأعلاها فى السماء السابعة موممكن ثم علت فوق ذلك حتى جاوزت رؤوس 
حملة العرش :كما هو اقول كعب رحمه الله تعالى موالله أعلم. فهاتان مرّنان لرؤية النبي صلى الله 
نعالى عليه وسلم لجبريل عليه السنلام. ثانيا: كما ذكرنا عن سدرة المنتهى أنها فى السماء السادسة 
والسابعة يوهي شجر النيق مؤليت فى الحديث الصحيح أن ورقها كآذان الفيلة “رثمرها كالقلال 


صا هس 


ظ 
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ومعنى الآ جد يه يَغْسُى السّدُرَة مَا يْسى 6 (النجم: تفخهم وتعظيم ما يغشها كما قال (قازمى وو 
بده ما أوُحى 6 (النجم:٠ ٠‏ وقد بست فى السحديث الصحيح أن الرسول صلى الله تعالى علي ر 
قال: ”فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت, فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعنها من حسبي , 
(صحيح مسلم» ح: ١:‏ ) وفى رواية أخرى ”فغشيها ألوان لا أدرى ما هي' ١‏ (صحيح البخاري, 
ح: سم فبت بهلذيين الحديثين أنهُ ما غشيها كان مخلوقا »ولهذا قال عليه الصلوة والسلام. 
"يها من أمر الله 'وأم اللّه كلامه وهو صفته القديمة »وهو يشمل أمره ”كن“ كما فى الآية لم 
أنه دارا ْنأ يفول لُك يكنم (يس: :م وقد ذكرنا عن هذا تفصيلاً سابقاً فها ضري 
السدرة لم يكن أمر اللّهه بل من أمر الله : وأمر اللّه ”كن“ وما منه ”فيكون' ' وهو المخخلوق »وأيضايدل 
عليه الكلمة ”تغيرت“ وهذه من صفات الحدوث وغشيان السدرة نفسه من الحدوث عويدل عليه 
أيضًا ”فغشيها الألوان” ومعلوم أن الألوان لاتكون إلا مخخلوقا ؛لأنها أعراض »والأعراض لانكون و 
حادنا »ولأ ليس لهها بقاء إلا أبقاه اللّنعاى .وثم اللون عللى قول أهل العلوم يكون من الضوء حت 
قالوا: لو ليس هناك الضوء لاتكون هناى ‏ الألوان فعلى هذا اللّه عزوجل يخخلق الألوان مع خلق 
الضوء “وكلاهما مخلوق »واللّه عزوجل تعالى وتقدس عن أن يكون متمكنا فى مكان أو يجرى عليه 
زمان “وتعالى وتسقدس عن الألوان والتغيرات والحدوث وعن أن يغشى على شيء أو يغشاه الشيء 
الأنها كلها من صفات الأجسام والحددوث »وهو تعالى عن ذلك :وهو الأحد الصمد الذى لم يلد 
ميع 0 فنبت من الحديث أن كان يغشى السدرة الألوان من أمر الله 
فتغيرت »فليس أحد من خاق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها ورسول الله صلى الله تعالى عليه 
راق إنهُ لايدرى ما هي الألوان. ثم قد جاء من ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أن كان 
بغشها فراش من ذهب »ومثل هذا لايكون معلوما إلا من النبي عليه الصلوات والسلام “فممكن أن 
بقال: إنه كان غشيها الألوان ولم يدر النبي عليه الصلوات والسلام ما هي »وغشيها فراش من ذهب. 
وكان كل من أمر الله .فما أحد من خلق الله يستطيع أن بنعتها من حسنهاء واللّه أعلم. ثالكا : ماهي 
وجه العسمية لسدرة المنتهى؟ فعلى تفسير ابن مسعود رضي الله عنه كما أخرجه مسلم ”إليها ينتهى 
ما يعر ج به من الأرض »فيقبض منها »وإليها ينتهى ما يهبط به من فوقها »فيقبض منها .“ (صحيح مسلم» 
ح: ”2 ١‏ ) وهذه إشارة إلى الأشياء المعنوية أو الحسيةء فيهبط بها أو يعرج بها وام الله عزوجل فهو 
لانجحوبه الجهة من الديهات فوا أوتججا أوأي ماعنها. وروي عن علي رضي الله عنه وأبى هريرة 
رضي الله عنه أن هذه السدرة يتهى إليها كل أحد خلا من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على 
( يعنى عادة اللّهم إلا أن الله يخلقها بدونه . 
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ظ 
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منته ومنهاجه. (مسند البزارء :9818 ) وهلله إشارة إلى حيدما الملائكة يقبضون روح المؤمن » 
فيصعدون به إلى السماء . 


رابعا: جما اع البضرٌ اط انعم نه ام قال ابن عباس رضي الله عنه: أي ها عددل يمينا 
ولااشمالا وما تجاوز الحد الذى رأى ءانتهى. سار لب ادي لشرةال يفاره 
النيات. وذ وصف أدب لبي صلى لهال ليا وم فى ذلك المقام. وهام صفة عطيمة فى 
الثبات والطاعة »فإنة ما فعل إلا ما أمر به وما سأل فوق ما أعطىء والحمد لله رب العالمين. 


المتن: 
”والحوض الذى أكرمه اللّه تعالى به غياثا لأمته حق. “ 

٠‏ الشرح: 
الشيخ الإمام الطحاوي رحمه اللّه الأن يتكلم عن الحوض نى وهو ما أعطاه الله نبينا صلى الله 
تعالى عليه وسلم فى المحشر ءوهو ثابت حق من القرآن والسنة المتواترة “فيعجب ب اعتقاده مولايجوز 
إنكارة ألبتة ولا تأويله» واسمه الكوثر كما ثبت من القر آن والسنة »وسدذكر إن شاء الله عزوجل. ثم 
هنذا الحوض اسمه ”الكوثر“ يكون فى المحشر ويمدانه ميز ابان من الجدة من نهرها الذى اسمه أيضا 
”الكوثر”“ كما ثبت فى الحديث »وسنذكره إن شاء الله العزيز ءوهلذا النهر أيضًا ما أعطاه الله نبينا 
صلى الله تعالى عليه وسلم. . وما ورد فى القرآن فى سورة الكوثر إن أعطَيْنَاكٌ الْكوْثْرَ 4 (الكوثر: ( 
يتكلم عن هذا الحوض وهلذا النهر ويطلق ”الكوثر“ على كليهما » ولأن هذا ثابت من الحديث 
»وأيضا كما ذكرتا أن منبع الحوض هو هذا النهر. وقد وردت أحاديث كثيرة عن هلذا الحوض والنهر 

فى تفاصيلها. ١ 000 ٠‏ 
والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فى المحشر سيسقى المؤمنين المسلمين من أمته من 
هنذا الحوض عومن شرب منه لايظمأ أبدا. وقد ثبت فى الحديث المشهور المتواتر أنه سيكون الناس 
يأتون إلى الحوض ء لكن يمنعون منه “والرسول عليه الصلوات والسلام سيقول: إنهم أصحابة “فيقال 
لهُ: هؤلاء ارتدوا على أعقابهم بعدك. وسحيع البخاريح :)) وهذه إشارة إلى المرتدين من 
جزيرة العرب الذين ارتدوا بعد وفات الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم “وقد جاهدهم أبوبكر 
العصديق رضي الله تعالى عنه مع المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم, » وهذا كله مشهور فى التاريخ. 
لم قد نيت فى الأحاديث أنةيقال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن هؤلاء الممنوعين من 
الحوض أن الرسول صلى الله عليه وسلم لايدرى ما أحدثوا هؤلاء بعده. وقد جاء فى رواية صحيحة 


حهوتت- 


١ 6 
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أنهم صاحبوه وأنهم أصحابة , فلهذا تعين أن هؤلاء مرتدون من قبائل العرب الذبين أسلحوا فى زدرر 
ْ النببي صلى الله تعالى عليه وسلم كما يدل عليه قول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عنهم اريم 
صاحبوه وأصحابة . أوجاهدهم أبوبكر مع المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم “لكن بع 
ذلك هذا الحديث قد يشمل كل الفر ق المبتدعة الضالة الذين أحدثو ١‏ بعد النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم البدعات المحدثات فى الإسلام. لم لوتسأل كيف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يعرف احدد جع الأسونولم برهم إلا الذين كانوا مبهم فى زمانه فى الدنيا . فالجواب في 
الحديثء قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: : ”فإنهم يأنون يوم القيامة غرا محجاين من زر 
الوضوء.“ (صحيح مسلم؛ ح: وفى رواية أخرنى ”أن هلذا ليست إلا لأمته صلى الله تعالى عليه 
وسلم.“ (سئن ابن ماجة» ح :81 ”) والغر هو يياض الجبهة والوجه. بوالمججل هر باش اللدبين. 
وقد ذكرنا أن الأحاديث فى هذا الباب كثيرة من عدة الصحابة رضي الل تعالى عنهم “ونحن نذكر 
بعضا منها مع القرآن . أخرجه أبوداؤد عن أنس رضي اللّه عنه يقول: : أغفى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم إغفاءة » فرفع رأسه متبسما »فإما قال لهم وإما قالوا له: : يارسول اللا لم ضحكت ؟ فقال: 
إنه أنزلت على ألفا سورة »فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم : : إن أغطيتاك الكوتر» (الكوثر: )١‏ حنى 
٠‏ ختمها »فلما قرأها قال: ”هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسولة أعلم. قال: فإِنةُ نهر وعدنيه ربى 
عزوجل فى الجنة »وعليه خير كثير » عليه حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة» أثيتة عدد الكواكب” 
. انتهلى (سئن أبى داودء ح:274”) هنذا الحديث يذكر أن الكوثر فى القرآن هو نهر فى الجنة ثم 
يقول: : وعليه حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة .وهذا واللّه أعلم كما ذكرنا سابقا أن منبع هذا الحوض 
هوهذا النهر والحوض فى المحشر ءولهذا قال: ”ترد عليه أمتى يوم القيامة” والنهر فى الجنة 
»وكلاهما ”الكوثر“ وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا . (ح:٠٠")‏ 
(؟) عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”الكوثر 
نهر فى الجنة »افتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت» تربته أطيب من المسك وماؤةٌ أحلى من 
العسل وأبيض من الثلج“ ذا حديث حسن صحيح. أخرجةه الترمذي (ح: ١‏ 1777) والبخاري. (من 
حديث أنس» ح: 971") : 
(”) عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ”حوضى مسيرة شهرء ماءه 
أبيض من اللبن» رب !لوي اكه ركيرانة جوع الستناء تن شرب سند الاي يدا 
أخرجه البخازي. (ح: 17 رليشًا ف البخاري "وإنى الله لأنظر إلى حوضى الآن “ااا ١‏ 
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فعلى هنذا هر مر جره فى الآن «وسيو ضع فى المحشر 


(”) وقبى مسنحيسح مسلم غن الخوض ”يشب فية فيزابان غن الجيسة “رع:ء + لروهها 
اليصديث مع الحديث الأول الذدى ذكرنا جمها يدلان غالى أن الخو هى شخب فيه هبز ابان خن النجم 
السكوشر مسن السجنة »كما ذكرنا سابقا. وأيضا فى مسلم: ”لير دن على الحو هي رجال حمن ضاخيس؛ 
حعى إذا رأيتهسم ورفصوا إلى اخمسجرا دونى؛ فلأقولن: أي رب! أصبحابى: أصيحابى؛ أصبحابى. 
يقالن لى: إنك لا تدرى ما أحدثوا يعدك ," (صحيح مسلم: ح:” * *1؟) وقد : كالمنا فى طلنا 
الحديث سابقا . وأيضًا فى مسلم: : ”ألا إنى فرط لكم على الحوض؛ وإن بعد ما بين طرفي كما بين 
صنعاء وأيلة كأن الأباريق فيه النجوم. “ (صحيح مسلم» حنه ٠١‏ م 

(0) أخمرجه أبوداؤد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال رسول الل صلى الله تعالى عليه 
وسلم لهنم وهم كانوا سبع مائة أو ثمانية مائة: ”ما أنتم جزء من مانة ألف ججزء ممن برد على 
الحوض. “ (صنن أبى داوذء ح: 000) 

والأخبار فى هذا الباب كثيرة جدًا .وهذا مما أعطى نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وأخبر 

| عنه »وقد ثبعت الأخبار عنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم عن النهر الكوثر والحوض الكوثو فيجب 
الاعتقاد بههما “ثم كما ذكرنا من الحديث أنهُ من يشرب من الحوض لايظما أبدا فيكون الشرب بعدة 
فى الجنة للذة والتممع ولِيِس من العطش. ثم قد جاء فى الحديث أنه يكون لكل نبي عليه الصلوة 
والسلام حوض لأمته فى المحشر “وحوض نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أكبرها وأكثرها واردا . 
(سئن الترمذيء ح:-7607) . ثم الظاهر أن الحوض قيل الصراط »وهو الجسر الممدود على جهنم » 
لاببد من المرور عليه حثى يبلغ الجنة »والكفار والعصاة لايستطيعون المرور عليه “ويقعون فى جهنم 
“وسنتكلم عنله فيما بعد إن شاء اللّه العزيز. فإذا ثبت فى الحديث أنهُ سيكون الناس اللذين أحدثوا 
وتغيسروا وارتادوا عالى أعقابهم بعد النبي عليه السلام يأنون إلى الحوض عفهذا يدل على القطع أن 
الحوض قبل الصراط وليس بعدةٌ؛ لأن هؤلاء سيقعون فى جهنم كما هو ظاهر من منعهم من شرب من 
الحوض. وأيضا لوْمرٌوا على الصراط سالما »فيكونوا من أهل الجنة »فكيف بعد هذا يمنعون من 
الحوض؟ فنبت أن الحوض قبل الصراط. ثم ظاهر الأحاديث يدل على أنهُ قبل الحساب »ونفس 
الحديث عن هؤلاء المرتدين يدل عليه؛ لأن بعد الحساب وإعطاء الكتاب فى اليد اليمنى أو اليسرى 
تنكشف الحقائق »ويتميز أهل الجنة من أهل النار »فكيف هؤلاء أهل النار يردون على الحوض 

| »وال رسول عليه الصدوات والسلام لايعرف أنهم أهل النار حتى يقال له: إنك لاتدرى ما أحدثوا 

ْ بعدك“ وأيسًا يدل عليه ظاهر هذه الأحاديث ”أنا فرطكم على الحرض .“”إنى على الحوض أنتظر 
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شرح العقيدة الطحماوية فى ضوء الف أن والسة لسمسيك 
من يسرة عبلى مسسكسم" "إن أمنامكم حو * نظاهر هذا الكلام يدل على أن الحوضص مكلون عن اول 
السمر احسل فى المحشر واللّه أعلم. ومع هذا يمكن أن بعض الناس بردون غليه بحد الحساب. وال 
أعلم ويهدى من يشاء إلى صراط مستفيم. اللهم أعظنا شربا فن الحو ضن الكوثر بيد نبيكب صلى الى 
تعالى عليه وسلم. أمين يارب العالمين. 
المعن: 
”والشفاعة الفى الّْحرها لهم حق؛ كما روى فى الأخبار. " 
الشرح: 
الشيسخ الإمام الطحاري رحمه الله تعالى الآن يتكلم عن الشفاعة التى نكون لرسول الله 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم يوم القيامة كما فى الحديث الصحيح: ”لكل نبي دعوة دعا بها فى آأس 
“فاستجيب له» وإنى أريد إن شاء الله أن أدخر دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة .“ (صحيح البخاري 
ح:108) وهذا هو أشار الشيخ إليه فى قوله ”ادخرها لهم“ ثم هلذا لايعنى قطعا وبتانا أنه لاتكون 
شفاعة للأنبياء غيره» بل قد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أنه تكون شفاعة لجميعهم »وفى الحديث 
“فقول اللّهتعالى: شفعت الملانكة وشفع النبييون وشفع المؤمنون. “ (صحيح مسلم» ح: 187 ) 
يعنى يوم القيامة »فمعنى الحديث الأول شفاعة خاصة التى ادخرها لأمته يوم القيامة بدلا عن الدعوة 
المستجابة التى تعجل بها الأنبياء عليهم الصلوات والسلام قبل لأمتهم »وهو عليه الصلوة والسلام 
. يؤخرها لأمته ليوم القيامة “وهذا لا ينفى شفاعة للأنبياء عليهم الصلوات والسلام غيره على الإطلاق 
؛لأنها ثابتة بالنقل الصحيح المشهور . ثم معنى الشفاعة فى اللغة ”المعونة“ وفى الاصطلاح : سوال 
لرفع العقوبة والعذاب عن غيره أو سؤال لرفع درجات غيره. وسميت الشفاعة كأن المشفوع له قردا 
: »فجعله الشفيع زوجا بالانضمام إليه “والشفع ضد الفرد . 
٠‏ الآن نذكر أمور مهمة تتعلق بموضوع الشفاعة. 
(١)الشفاعة‏ التى نحن فيهاهو السؤال من اللّه تعالى لرفع العقوبة عن المشفوع له 
“والمعلوم أن الله عزوجل لاضغطة عليه من غيره على الإطلاق »فلا معنى الشفاعة عند الله تعالى أن 
الشافع بحملة على فعل ما »طلا لايكون على الإطلاق »ولايليق باللّه تعالى ولايجترا أحد من خلقه 
على هذا ءولا يقدر علبه »فمن اعتقد الشفاعة على هذا المنوال »فقد كفر باللّه وحده» بل لا تكون 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهُ,فالشافع لايشفيع عنده إلا بإذنه ولايشفع لأحد إلا لمن أذن هوا له 
بالشفاعة “وفى القرآن ظمّنْ ذا الْذِىُ يَسْفَعْ عِنْدَهُ إل بإذند» (البقرة :0ه )ولا تَنْقَعْ السّفَاعَةُ مده إلا 
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ِمَنٌ أؤنَ لَه رسبا: :77 «إمَا من شفع إلا من بعد 4 (بونس 32 يمي لا تفع الشفاعة إلا من نك 
الحم وَوَضِي لَه ولا وله لوّكُمُ مِنُ ملب فِى السمرَات اي هَفاعهُمْ ينا إلا من بد 
أنْيدَنَ الله لِمَن يُّآءُ وَيَرْضَى 6 (النجم: :5 وهذه الآيات تنبت قطعا وبتانا أن الشفاعة عد الله ل 
تكون إلا من هو أذن له للشفاعة ولا تكون إلا لمن أذن هو لهُ بالشفاعة ,وأيضًا تعبت أن الشفاعة بإذن 
ذل تجعة عق توالا كود ١‏ لاسا لطا مي الايد لأنه لو لا تكون الشفاعة عدده على الإطلاق 
لكان كافيا أن يقال «ِإرَرْ' تنفّع تع ١‏ شْفَاعَة م4 رمب 701 لكن لما لم يكتف بههذاء بل قال لمن 
أن هرما ا وفى آية إلا مَنْ أَذنَ لَهُ الرُحْمْنٌ نُ وَرَضِيّ لَهُ ولا (طه: و وفى آبة (إِلَا ِنَع 
9 اللَهُلِمَنْ يُمَّآءُ وَيَرْضَى #(النجم: *”) فنبت أن الشفاعة حق ثابتة بإذن الله ولمن أذن هو له. 
فعلى هذا علمنا أن معنى الآبات (وَانُْوَا َوْمَالاَجرى نفس عن نفس فَيْنا وَلَايُقبَلُ مِنهًا شَفَاعَة و 
َامُْحَذُ مِنَْاعَدُل وَلَاهُمْ يُنصَرُوْنَ © (البقرة:+”) «إيَا أَيّهَا الّذِيْنَ آمئوًا أنْفِقُوًا مما رَرَفَْاكمْ من قَبْلٍ أنْ 
يبوم لا َع فب ولا حل لا َفَاعَة وَلْكافوونَ هم اَالِمُرنَ) (البقرة :"وم هي الشفاعة بدون إذن 
الله تعالى؛ لأن القرآن يفسر بعضةً بعضا ءفإذا ثبت الشفاعة بإذنه تعالى فى الآيات الأخرى عفتعين 
معنى نفي الشفاعة فى الآيتين هي الشفاعة بدون إذنه تعالى. وهلذا هو المعنى فى الآية (إمَا لَكُمُ من 
ونه مِنُ وَلِيّ ولا شَفِيْع4 الم السجدة :”» فلا ولى لخلقه سواه ولا شفاعة إلا بإذنه “ولمن أذن هو له. 
فان سأل سائل أنهُ معلوم نقلا وعقلا أن الشفاعة عنذ اللّه لا تكون إلا يإذنه ولمن أذن هو له 
' كماجهوثابت بالقرآن وأيضًا أن الله عزوجل تعالى وتنزه عن أن يكون عليه ضغطة من غيره »فأخبرنا 
ماهي حاجة الشفاعَة؟ لأن الله عزوجل قادر على ما يفعل ويفعل ما يريد فإذا رضي للعبد الشفاعة, 
فلا يحتاج إلى الشفاعة لكى يغفره ويدخله الجنة» بل هو القادر على الإطلاق أن يغفره ويدخله الجنة 
بلاشفاعة مطلقا. ا 
فنجيبا بشوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز أنة لا شك أن اللّه عزوجل هو القاهر المطلق 
الفعال لما يريد »فإذا أراد شيئاً فلا مانع لهُ قطعا وبتاتا والإرادة لهُ صفة أزلية “ومع هنذا أن الله عزوجل 
قد ربط الأشياء فى الجملة بالأسباب بدون أن يحتاج إلى الأسباب عفمثلاً هو يأمرنا أن ندعوه ونسألهُ 
جِزقالٌ رَبكُمُ ادعُوْنَىٌ أسْتَجِبُ لَكُمْ #رغافر ٠٠:‏ ومع ذلك هو لايحتاج إلى دعاء ناء بل يعلم ما نحتاج 
منه ويعلم ماهو يعظينا .ؤقاذر عليه بدون سؤالنا لها إياه “فمن هلله الناحية لا نفهم حكمة دعاء نالهُ » 
لكن من ناحية أخرى أنه فى دغاء نال اعترافنا لعجزنا فى حضرته واحتياجنا لهُ وذكرنا لهُ ومحبتنا له 
وشوقناالة وطاعسنا له لأنة أمرنا بالدعاء إليه تعالى .فكلالك فى الشفاعة بإذن الله تعالى »لانفهم . 
ْ حكمتها من ناحية مالذكر فى فنا السؤال » لكن من ناحية أخرى أنه إذا يستأذن الشافع عنده للشفاعة 
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لمن هو يأذن لهُ بالشفاعة , ففى هلذا إظهار غاية الاحتياج للخلق إلى الله تعالى وأنة هو المالك القاى 
الغشي “رنحن الفقسراء ,ومع ذلك إظهار الشرف والكرامة للشفيع أن وب العالمين يتغل مؤان 
للشفاعة ويُشمّعه فيمن أذن لهم بالشفاعة »وهذاغاية الشرف لعبداللّه تعالى “ولهاذا خص نينا صلى 
ع ع ساس الس رد ا ع 0 


الشفاعة. وقال الرسول عليه الصلوة .السلام فى قوله تعالى: «عَملى يعد رَبك مَقَان 
مُحَمَودًا يك (بنى إسرائيل :>) قال: ”هو المقام الذى أشفع لأمتى فيه ا 9 :18 1) رهر 
أول شافع وأول مُشْمّع كما ثبت فى الحديث. 


| () اعلم أن الشفاعة ليست إلا للمؤمنين المسلمين »وأما الكفار والمشركين والمنافقين 
“فلا شفاعة لهم؛ لأن المعلوم بالضرورة أنهم سيخلدون فى النار »فلا تنفعهم الشفاعة ولا شفاعة لهم 
ولايؤذن لهم بالشفاعة »وفى القرآن كل نفس ما كُسَبَت رَهِيَْةٌ إلا ضْحَابَ الْيَمِيْنِ في جَناتٍ 
يسَآنَنُوْنَ عن الْمُجْرمِينَ مَاسأَكُكم في سَفرَ ًا ل تك بن اْمُصلْيْنَ لمك تُطهِمْاِْكِينَ 
وَكُنا نَحوْضُ مَعْالَْائْيْنَ وكا نُكَذْبُ ْم لين حتى اين قماتَنُْهُم سَفَاعهُ هافن 
الما :“مم طوَبُرَرَتِ الْحَحِيْمْ وين قل هم ْنَا كنم تَعْبدوْنَ من دون ال ل ينْصرتَك 
وْيَنْتصِرُوْنَ فَكبْكِبُوًا فِيْهَا هُمْ وَالْعَاوُوْنَ وَجُنْوْدُ إبِلِيسٌ جْمَعُوْنُ قَاْوا وَهُم فيه يَحْتصِمُوُنَ َلّهنُ كا 
فى ضَلال مُبيْنٍ إِْنْسَوَيكُمْ برب الْعْلَمِيْنَ وَمَا أصَلَّا إلا الْمُجْرِمُوْنَ مالا مِنُ شَافِِيْنَ وََاصَدِيقٍ 
خَييع 4 والشمرا 1 1- )١‏ (وَأَنذِرَهُمْ يَوْم الْآزْقَة إذِ الْقُلْوْبُ لَدَى الْحَمَاجِرٍ كَاظِمِيْنَ مَالِلطَالِمينَ من 
حَمِيُمِ ولا شَفِيع يُطَاع6 (المؤمن )قبت آله لا شفع للكاؤرين المشركين الطالمين يوم القياية بوهم 
يكونون خالدين فى نار > جهنم إلى الأبد. أعاذنا الله مه آغين. ْ 
اللّهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام “ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان »وارزقنا شفاعة 
نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم حتى ندخخل الجنة بالسلام يارب العالمين ويا أرحم الراحمين »آمين 
آلبيق. 
(") اعلم أن للشفاعة أنواع يوم القيامة» فالأول هي الشفاعة الكبرى ءوهلذه خاصة لرسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسنم ءوهذه الشفاعة تكون لأهل المحشر يعنى لجميع الناس فى المحشر 
للشبروع فى الحساب والقضاء الأنهم يكونون فى شدة المحشر ويتألمون بها غاية الألم 
“فلايستطيعون الدحمل فيستشفعون إلى آدم عليه السلام أن يشفع إلى الله عزوجل ليريحهم من 
مكان المحشر فير سلهم سدنا آدم عليه السلام إلى نوح عليهم السلام “وهو إلى إبراهيم عليه 
السلام وهو إلى موملى عليه السلام وهو إلى عيسسى عليه السلام وهو إلى سيدنا ولبينا محمد صلى الله 
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تعالى عليه وسلم ' »فيؤذن له بالشفاعة » اليشفع ليقطبي ,نين النادلق : »فيمشى حتى يأخذ بحلقة الباب‎ 
«فيوم ا ييعثه الله مقاما محمودا يحمدةٌ أهل الجمع كلهم ضلى الل تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا‎ 
كيرا صلو عالى نبيك (صلى الله تعالى عليه وسلم) يأيها القارئون! وهاذه شفاعة عامة وخاصة‎ 
لرسول الله ضلى الله تعالى عليه وسلم وهذا كله مأخوذ من البخاري والمسلم.‎ 

الغاتن: إدخال قوم من أممه فى الجدة بغير حساب »هذا أيضًا خاصة لنبينا صل الل تعالى 
عليه وسلم كمايدل عليه الحديث عن أبى هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلم »فيقال: يا محمد! 
أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهء من باب الأيمن من أبواب الجنة “وهنم شركاء الناس فيما 
سوى ذلك من الأبواب. “ (صحيح البخاري» ح: 7 41“”) : ' 

الغالث: فح الجنة نفسها للمؤمنين » فإنهم يأتون سيدنا آدم عليه السلام »فيسألونه أن 
يستفتخ لهم الجنة “فيرسله إلى إبراهيم عليه السلام »وهو إلى موسلى عليه السلام وهو إلى عيملى عليه 
السلام وهو إلى نبييما صلى الله تعالى عليه وسلم »فيقوم نبينا صلى اللّه تعالى عليه وسلم ويؤذن له 
»هذا كله فى الحديث عن خذيفة رضي الله عنه »أخرجه مسلم. يت ان ح:42”١)وفىق‏ 
التتنيت طت اند رضت اللاعكه اعرجة مطل ايضأء قال رسول الله صَلِى الله تعالى عليه وسالع: 
”آنى باب الجنة يوم القيامة» فأستفتحء فيقول الخازن : من أنت؟ فأقرل: محمدء فيقول : بك أئرث 
لا افنخ لأحد قبلى .“ (صحيح مسلم» ح:92 | ) وهذاغاية الشرف والعزة لرسولناصلى الله تعالئ 
عليه وسلم : الهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم حتى يدخلنا فى الجدة بغير خْساب 
(أمين يارب العالمين وأرحم الراحمين) 

الرابع: الشفاعة فى حق القوم من المؤمنين المسلمين الذين يكونون فى الأعراف وهنذا 
المكان يكون فيّة الناس من المسلمين الذين استوت حسناتهم وسيأتهم »فلا يدخلون النار ولايؤذن 
لهم بعد فى دخول الجنة »فيتؤقفون فى الأعراف »فيشفع لهم نبيناصلى الله تعالى عليه وسلم ومن شاء 
الله أن يشفع من غير نبينا صلى اللّه تعالى عليه وسلم “فيدخلون هؤلاء من أهل الأعراف الجنة. 

الخامس: الشفاعة فى حق القوم من المؤمنين المسلمين الذين استوجبوا الناز بذتوبهم 
فيشفع فيهم نبينا صلى الله تعاللى عليه وسلم ومن شاء اللّْتعالى أن يشفع من غير نبينا صلى الله تعالى 
علية وكام »فيد خلون هؤلاء الجنة من غير دخول فى النار »وفى الحديث أخرجه ابن ماجة عن أنس 
رضم. الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”بصف أهل الدار “فيمربهم الرجل من 
أهل انجرنة »فيقول الرجل منهم: يافلان! أما تعرفنى أنا الى سقيتك شربة »وقال بعضهم أنا الذى 
وهبت لك مآء وضؤءء فيشفع له فيدخلة الجئة.“ (شرح السنة للبغوىء ح:”ه ””” ) وفى الحديث 
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”شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى .“ سن أبى داودء ح: 8ع ”) وفى الحديث: "إن من أمتى من يشفع 
للفئام من الناس منهم من يشفع للقبيلة »ومنهم من يشفع للعصبة »ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل 
الجنة.“ (سنن الترمذيء ح: ٠‏ 00 ") 
المسادس: شفاعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لمن قد دخلوا النار من أمته من المسلمين 
»فيشفع لهسم نبينا صلى الل تعالى عليه وسلم .فيدخلهم الجدة فرقة فرقة! هلذه شفاعة لابيتدأبها حنى 
بسدأ بها نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ وهطذه تكون غاية الشرف والعظمة لنبينا صلى الله تعاى عليه 
ومسلم »ويدل عليه الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه فى الشفاعة »أخرجه مسلم »ثم يشاركه فيها 
الملائكة والنبيون الباقيون والمؤمدون »فيخرجون من النار فرقة فرقة من المسلمين الذى قد دخلوا 
لح وإج ا ويد الاو ا ا 
يسقى من المسلمين فى النار إلا من عددهم الكلمة التوحيد فقط »وليس عددهم الأعمال الصالحة. 
مسر ا او ا و 0 
غيسره» سل أخصرم جهم الله تعالى بدون الشفاعة إظهاراً لغاية رحمته وغدائه .وهذا فيه غاية الحكمة نبين 
منها إن شاء الله العزيز ءوهذا كل فى حديث أبى سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مع تفسير بعضه 
من حديث أنس رضي الله تعالى عنه »أخرجه مسلم أيضّبا “وفيه ”(يعنى نبينا صلى الله عليه وسلم 
يقورل) فأقرل : يارب ائذن لى فيمن قال لاإله إلا اللّه »قال ليس ذلك لكب أو قال ليس ذاى إليك و 
لكن وعزتى وكبريائى وعظمتى وجبريائى لأخرجن من قال لا إله إلا اللّه (معيح سام يك تايا 
وهذا كما ذكرنا فيه غاية الحكمة وهي كما ذكرنا سابقا أن المعلوم أن الله عزوجل لاضغطة عليه من 
غيره “فلإيستطيع أجد أن يحملهً على شيء ما .فالشفاعة عند الله ليست من هذه الناحية» بل من تعفية 
أنهُ فيها إظهار لغاية الاحتياج للخلق إلى اللّه تعالى »وأنة هو المالك والقادر والغنى ونحن الفقرآء 
»فد سألهم ويسأله الشفيع شفاعة للآخرين »وأيضًا إظهارا لكرامة والشرف للشفيع أن رب العالمين 
يأذن لهُ بالشفاعة ويتقبل شفاعته من غير إكراه عليه مطلقاء بل فضلا وإحسانا وإظهارا لكرامته وشرقه 
ليس عليه؛ لأنه لا مقارنة بين الخالق القادر والمخلوق العاجزء بل على الخلق الآخر »وثم المعلوم أن 
من فى غاية الاحتياج للشفاعة هو المسلم الذى ليس عنده إلا كلمة التوحيد (أىالإيمان بمايتعلق به) 
“وليس عدده الأعمال الصالحة »وأما الكافر فلاشفاعة لهُ مطلقا للخرووج من النارء بل هو خالد مخلد 
فيهاء لكن المسلمين لايخلدون فى النار؛ لأنة ثابت من القرآن والسنة أنهُ من مات على الإيمان 
لايخلد فى النار »وفى الحديث ”من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة .“ (صحيح البخاريء 
ح:9””) والدلائل فى هذا الباب كثيرة , فهلؤلاء المسلمون لإيخلدون فى النار ,وهم فى أشد 
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الاحتياج للشفاعة » لكن الله عزوجل لايأذن لهم بالشفاعة أحداء بل يخرجهم بلا شفاعة؛ لأنة لاييقى 
فى النار أبدا إلا الكافرين . المشركين . فيظهر أن الله عزوجل لايحتاج إلى الشفاعة »ولاإكراه عليه 
على الإطلاق حتى لولا يأذن بالشفاعة .فلايجترأ عليها أحد عنده “ولوفى الذين هم فى أشد الاحتياج 
لها وأن رحمتة أوسع على الإطلاق »وغنائه أوسع على الإطلاق فيقول الله لنبينا صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم فضلاعن غيره ليس ذلك لك أو إليك و لكن وعزتى وكبريانى وعظمتى وجيريائى 
لأخرجن من قال لا إله إلا الله. 

والسابع: : وهذه الشفاعة لزيادة الدرجات فى الجنة لأهلها وترفيعها ء »فيعنى يشفع لأهل 
الجنة من درجة ما أن يُعطى أرفع من هذه الدرجة » فيشفع فيهم نبينا صلى اللّه تعالى عليه وسلم ومن 
شاء الله من غيره أن يشفع فيهم. 

. الشامن: وده الشفاعة خاصة لها نوع من الاستداء تكون لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
لعمهأبى ظالب الذى مات على الكفر » » لكن فى حياته كان يحوط وينصر نبيئا صلى الله تعالى عليه 
رسلم ‏ فسأل العباس رضي الل نعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا رسول اللا إن أبا طالب 
:كان يحورطك وينصرك ويغضب لك » »فهل نفعه ذلك عفقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم »نعم 
وجدته فى غمرات من النار »فأخرجته إلى ضحضاح “ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار “ 
(المستهرك للحاكم» ح: !84 ) وفى الحديث الآخر ”لعلهُ تنفعه شفاعتى يوم القيامة “فيجعل فى 
ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منها دماغه .“ (صحيح البخاري» ح:8880) وهو مع ذلك يرى 
أن اد الساس عذابا فى النار كما يدل عليه الحديث الآخر »فهلذ؛ شفاعة خاصة لأبى طالب من نبينا 
ل ا و ب طِقَمَا تنفَعُهُم شَفَاعَةُ الْفِِيْنَ) المدثر: :0 

بعنى الكفار قيل لهُ لاتنفع فى الخروج من النار كعصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون 
الجنة “رثم هلذه الشفاعة لايجوز تعديها إلى غير أبى طالب؛ لأن الحديث قد ورد عنها فنقول بها , لأن 
هذه الشفاعة كما قلنا لها نوع من الاستداء , فتكون خلاف القياس فتقتصر على موردها. 


المتن: 


الشرح: 
الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الأن يتكلم عن الميثاق الذى أخذه الله من سيدنا 
أدم عليه السلام وذريته “وقد جآء هنذا فى القرآن والأحاديث والآثار. وقد عبر عنه أبو حنيفة رحمه 


“اللو 
-وجه-. 


”"والميعاق الذى أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. “ 


.َ(ث 
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الله تعالى فى الفقه الأكبر همكذا "أخرج ذريته من صلبه على صور الدر »فجعلهم عقلاء »فخاطبهم 
وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر. فكان ذلك منهم إيمانا “فهم يولدون على تلك الفطرة أومن 
كفر بعد ذلك فقد بدّل وغيّر ومن أمن وصدّق »فقد ثبت عليه وداوم. ولم يجبر أحدا من خلقه على 
الكفر ولاعلى الإيمان ولاخلقهم مؤمنا ولاكافراء لكن خلقهم أشخاصا »والإيمان والكفر فعل العباد» 
انتهئ. وهذا الإيمان الكسبي »فبنسبة هذا خلقهم لامؤمنا ولاكافرا »فلاينازع ما قال سابقا "فكان 
ذلك منهم إيمانا وهم يولدون على تلك الفطرة“ لأن هنذا كما قانا: الإيمان الموهوب خلقهم الله 
عليه عند ما يولدون وكماجاء فى الحديث ”كل مولود يولد على الفطرة .“ (صحيح البخاريء 
ح:86١1١)‏ يعنى هذا الإيمان السابق منهم ‏ لكن هو ليس الإيمان الكسبي يكسبونه فى الدنيا ,فم 
مكلفون فى الدنيا للإيمان الكسبي يكسبونه لأنفسهم دون الإيمان الذى هي الفطرة الغى يولدون 
عليها “فافهم. 
فالآن نحن نذكر هذه الواقعة واقعة الميثاق جمعا بين الآثار التى أكثرها موقوفا » لكن مع 
ذلك فى حكم المرفوع إن شاء الله لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لايستطيعون أن يطلعوا على 
هده المعلومات بدون واسطة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم “ونحن قلنا: : إن القرآن أيضا يدل على 
هنذا الميثاق >وبيانه فى هلذه الآية هود أحَد رَبك مِنْ ب آم مِنْ ظهُوْرهم رُم وَْْهََهُم على 
َنْفْسِهِمْ ألسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوًا بَلى سَهِدْئا أن تَقُوْلُوا يَومَ القَِامةِ نا كنا عَنُ هذًا عَافِِينَ أو ولو إِنْمَا 
أشرّك آبَاؤْنَا مِنْ قبل وَكُنَا ذُرَيَةمَنْبَعْدِهمْ أفعهْلْكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبُطِلْونَ وَكذلِك نُفَضلْ الات 
. وَلَعَلْهُمْيَرْجِعُوْنَ (الأعراف:124-140) وهلذا هو الميثاق »والآية تتكلم عن إخراج الذرية من ظهور 
بعى آدم استغناء عن ذكز سيدنا آدم عليه السلام وإخراج ذريته من ظهره؛ لأن لما ذكر بنى آدم 
»والمعلوم أنهم من صلب آدم عليه السلام كان دلألة لذكر سيدنا آدم عليه السلام وإخراج ذريته من 
ظهره »فعلى هذا أخر ج ذرية آدم عليه السلام من ظهره »وثم من ظهورهم ذريتهم “وهلم جرا على هذا 
المنوال »فكان ظهر آدم عليه السلام أصلا لجميغهم. 
الأن نذكر واقعة الميثاق من الآثار: لما خلق الله آدم عليه السلام مسح ظهره زوهذا لا ن 

كمسحنا الذى يكون باللمس والجارحة؛ لأن اللّه تعالى عن ذلك عفيكون من المتشابهات التى 
ظاهرها غير مراد »فيكون كما يليق بشأنة تعالى) فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة 
أمغال اللدر» ثم جعل بين عينى كل إنسان منهم وبيصا من لور »لم عرضهم على آدم 'فقال: من هؤلاء 
ناب اقال: هنؤلاء ذربعك »فجمعهم لهُ جميعا ماهو كائن إلى يوم القيامة «وَإِدُ أَحَدَ رَبْكَ مِن بَِىُ 


6 وه الإيمان الوهبي يعنى الله عزوجل نخلقهم مع ذلك الإيمان السايق بدوث الكسب متهم فى الدنها. 
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آدَم مِنْ طُهُوْرِهِمُ ذُرَيْتهُمْ 4 (الأعراف 200 فجالعهسم أرؤاحا انيم مرضي 'كسماذكرنا أعال الذر 
,واستنطقهم »فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق (إوَأسْهَدَهُمُ على أنفسِهِمْ لشت بِرَبكُمْ فالا بَلى 
مَهِدْنًا أن تَقوْلُوًا يَوْم الْقِيامَةِ نا كنا عَنُ عَنْ هذا غَافِلِيُنَ 4 (الأعراف :> )١‏ قال فإنى أشهد عليكم السموات 
لسبع والأرضين السبع ‏ وأشهد عليكم أباكم آدم أن تَقُوُْوَا يَوْمَ القِيَامَةِإِنَا كُمَاعَنْ هذا 
غَافِلِينَ4 (الأعراف:١)‏ فلا تشركوابى شيئًا “فانى أرسل إليكم رسلى يذكرونكم عهدى وميثاقى 
وأنزل عليكم كتبى »فقالوا: نشهد أنك ربنا وإلهنا لارب لنا غيرك »ورفع لهم أبوهم آدم »فرأى 
فيهم الغني والفقير وجسن الصورة وغيرذلك أفقال آدم عليه السلام: ” رب لوسويت بين 
عبادك“ يعنى سؤالا وتمنيا»فقال اللّه تعالى: ”إنى أحب أن أشكر.“ ( المستدرك للحاكم» 
ح:هه! ”) (هلذا من الحكم لرب العالمين »ولايسأل عما يفعل وهو يمتحن عبادةٌ بالسراء والضراء 
وفى القرآن طوَتَبلَوَكُمْ بالشّرَ وَالْحير فَة © (الأنبياء :دم ورأى آدم عمليه السلام فيهم الأنبياء مشل 
سرج “وخص الأنبياء عليهم الصلوات والسلام بميثاق آخر بالرسالة والنبوة لإ حنمن ليشي 
ِيْعَاقَهُمْ وك وَمِنْ نؤج وَإبْرَاهِيُم وَمُوْسِى وَعِمُسى ابْنِ مَرْيَم وََحَذْنَا مِنَهُمْ مِيْاقًا غَلِيْطا (الأحزاب:) 
يعنى عهدا وثيقا عظيما على الوفاء بما حملوا من تبليغ الرسالة وأن يصدق بعضهم بعضا) . 
وهذا الميشاق كماجاء فى أثر ابن.عباسن رضي اللّه تعالى عنهما كان ببطن نعمان واد إلى 
جنب غرفة. ثم سيدنا آدم عليه السلام أيضًا مشارك فى هذا العهذ والميثاق كما هو ظاهر؛ لأنه _ 
مكلف ,وثم أيضامشارك فى العهد الذى أخد من الأنبيآء؛ لأنهُ أيضا نبي رسول ولكونه أول البشر 
»وأبوالبشر والسبي والرسول »فهو مز وخصٌ بآن كان مشاركا فى هذا الميئاق عي ١‏ 
ش الله على هذا العهد والميغاق “وأراه الله ذريته جتتى لذحظ الأشياء التى ذكرناء ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشآء ءوهلذا هو العهد والميثاق “وكما قال أبوحنيفة رحمه الله تعالى: إن الإنسان يولد على هذا 
العهد الذى كان إيمانا مبه كما فى الحديث ” إنئى حلقت عبادى حنفاء »فجاء تهم الشياطين 
»فاجنالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم:.“(صحيح مسلمء ح:878١)‏ لكن كما ذكرنا 
هذا الإيمان ليش بالكسب عفهم مكلفون أن يؤمنوا الله وبما أنزل على رسوله عليه الصلوة والسلام 
كنبا منهم »ولو لم يفعلوا هذا فقد غيروا وبدلوا كما ذكرالشيخ الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى 


)0 وهذا فى أثر أببي بن كعب رضي الل تعالى عنه “وفى حديث أبى هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا هم كانوا أمثال الذر 
كما ذكرنا سابقا »فالجمع (ويحتمل أن معنى أمثال الذر يعنى حححما “وليس صورة »فعلى هذا لايحناج إلى هذا المع الذى ذكرنا 
الأنهم على هذا كانوا غلى صورتهم من البداية » لكن ححمهم كان صغيرا كمثل الذر »والله أعلم) إن شاء الله أنهم كانوا أمثال الذر 
حين أذ عليهم الميئاق «فلماارفع آدم عليه السلام حعلهم على الهيئة أمكن آدم عليه السلام أن يلاحظ هذه الاختلافات فيهم. 
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“وهلذا هو الشرح لهذا الموضوع ءثم هناك أمور أخخرى تتعلق بهلذا الموضوع » نذكرها إن شاء الل 
تعالى. 

)١(‏ الآية والآثار تنكلم عن النوع الإنساني فى حق هلذا العهد والميثاق ٠‏ لكن قياسا؛ لآن 
الجآنّ أيضًا من المكلفين فهم أيضًا كانوا مشاركين فى هلذا العهد والميثاق »وهم كما هو ظاهرتبع 
ببنى آدم فى هذه الأمور حت الأنبياء من بنى آدم أنبياء هم أيضًا “فهم أيضًا كانوا تابعين فى هذا الههر 
والميثاق لبنى آدم »وهذا هو القياس الصحيح إن شاء الله العزيز. 

() أنه قد ثبت أن الصبي يولد على الفطرة يعنى يولد على الإسلام “وهو الإيمان السابق من 
هلذا الميفاق الذى ذكرنا »فعلى هذا أطفال الكفار أيضًا يولدون على هنذا الإيمان والفطرة كما يدل 
عليه الحديث أيضا” كل مولود يولد على الفطرة »وفى رواية على هلذه الملة “فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه.“ (البخاريء ح:88١‏ والمسلمء ح:008©) فعلى هذا ماهو الحكم لهم لو ماتوا قبل أن 
يلغوا العمر الذى فيه يمكنهم أن يكسبوا إيمانا أو كفرا من أفعالهم؟ وماهو الحكم لهم فى أحكام 
الدنيا؟ فبالجواب إن شاء الله العزيز بعوفيق الله تعالى أنه إذا نغور فى القرآن والأحاديث »نحن نصل 
إلى النتيجة أنهُ هناك فرق بين الصبي العاقل المميز والصبي غير العاقل غير المميز »وفى القرآن 
ذِقُلْهَلْ يَْتَوِى الْذِيْنَ َعْلَمُونَ وَالَِّيْنَلَا يَعْلَمُوْنَ ! إِنْمَا يَتَلَكر أُولوًا لأْبَاب ‏ (والؤمر: :؟) وقبل تحريم 
الخمر على الإطلاق قال الله تعالى فى القرآن: 5 يها اهن آممْوا لا قر 17 بو الصّلاةَ وَانتُمُ سشكارى 
0 4 (الدساء:”) قال القرطبي رحمه اللّه تعالى فى تفسير هذه الآية: وقال قوم 
(الأصوليون) السكر محرم فى العقل وما أبيح فى شيء من الأديان (يعنى لم يكن حلالا. فى شريعة من 
الشرائع للأنبياء عليهم الصلوة والسلام) فأما ما يزيل العقل فما أبيح قصدذةء بل لو اتفق من غير قصد 
“فيكون مرفوعا عن صاحبه (يعنى قبل تحريم الخمر على الإطلاق شرب الخجمر ولوكان مباحاء لكن 
قتصد السكران به حنى لايعقل خطابات الشريعة لم يكن جائزا قظ فى شريعة من الشرائع؛ لأن 
الشرائع مصالح العباد لامفاسدهم “وأصل المصالح العقل كما أن أصل المفاسد ذهابه »فيجب المنع 
من كل مايذهبه أو يشوشه ء لكن لو كان بشرب الخمر حصل السكران من غير قصد كان مرفوعا عن 
صاحبه؛ العمل اناك ولوس يلصا اها 5 بواويضما كالبل ريع لخم نط1 نواه 
بدح علي كلاق دسي الطرة راع علبي لقاع »وفى القرآن (إيا يها الْذيْنَ آمَثرًاإِنْمَا 
الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَاَنْصَابُ وَالْْزْلَام رجس مِّنْ عَمَلٍ الشْيْطَان فَاجْتَديوُ َوُه لعَلَكُمُ تَفْلِحُوٌ نَّ) (المائدة:0؟) 
ونحن ذكرنا ذه الآبات استشهادا على أن القرآن يفرّق بين من يعلم وبين من لايعلم بوالمعلوم أ 
لإيمقلإلامنيعلم »كما قال الله تعالى فى القرآن عن الأمثال التى ذكرالله تعالى فى القرآن 
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:طوَتِلُكٌ الأمعالُ نَصرِبها لئاس وَمَا يَِْنّها ا الْعَالِمُوْنَ 4 (السكبرت:"8) وهلذا تمهيد لبياننا “والدليل 
المباشر على أنه هناك فرق بين الصبي العاقل وغير العاقل » »فهر حاديث فى صحبح البخخاري عن أنس 
رضي الله تعالى عنه أنه كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم “فمرض :فأتاه البي 
صلى الل تعالى عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه »ثقال له: "أسلم” فنظر إلى أبيه وهو عدده عففال له 
أطع أبا البقاسم! فأسلم »فخرج النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم .وهو يقول: : ”الحمد لله الذى أنقذه 
من الئار. “ (صحيح البخاري» ح: ”هما ) وشم إسلام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فى صباه يعنى 
قبل بلوغه مشهور معروف » وكذلك ابن عياس رضي الله تعالى عنهما قال: إن وأمه كانا من 
المستضعفين (يعنى الذين لايستطيعون الهجرة؛ لأنهُ لاحيلة لهم ولاسبيل »والهجرة يعنى إلى المدينة 
ظ كانت فريضة عالى كل مسلم “وهؤلاء المستضعفون الذين لم تكن لهم حيلة » ولاسبيل للهجرةء 

فذكرهم الل تعالى فى القرآن متتسو مِنَ الرَجَالٍ وَاليْسَاءٍ وَالولْدَان لا يَسْتَطِيْعُوْنَ جيْلة 
لا يَهَُدْوْنَ سَبيْلافَوْلَيِكَ عَسَى الله أن يَعُفْرَ عَنْهُمُ وَكَانَ الله عَهُوًا غَفُوْراً 4 (النساء:4؟-19) وكان 
من الولدان » وكذلك ثابت من الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلوات والسلام قال لابن 
صياد(هذا هو الذى كان مشكوكا عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يكون هو المسيح 
الدجال »ولاشك أنه دجال من الدجاجلة »ولهلذا قال نفسه: أنة لو عرض عليه أن يكون المسيح 
اكنال لذا يغ بوظه يدلج فى كلزة اكد » لكن حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه فى 
قصة الجساسة فى صحيح مسلم يخبر أن المسيح الدجال مقيد فى الجزيرة حين مغرب الشمس » 
وقد أعجب الرسول عليه الصلوات والسلام حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه لما أخبرهعما 
.حصل بهم فى هذه الحادثة »وأنهُ لعب بهم الموج فى البحر شهرا حتى انتهوا إلى الجزيرة التى فيها 
رأوا المسيح الدجال موثوقا عليه بالحديد. وقال الرسول عليه الصلوة والسلام أنه من قبل المشرق 
وأوماً بيده إلى المشرق.(صحيح مسلمء ح:7 90 ) فهلذا الحديث يدل على أن ابن صياد لم يكن 
المسيح الدجال ء لكن كان كافرا دجالا من الدجاجلة “والله أعلم ): ”أتشهد أنى رسول اللّه؟ وقد 
قارب البلوغ » لكن لم يكن بالغا بعد »فكل هذا يدل مع ما ذكرنا من الآيات القرآنية أن الصبي الذى 
يعقل ويعلم ماهو الإسلام وما هو الكفر “فإسلامه إسلام وكفره كفر حتى لو قبل الإسلام صارمسلما 
ولوكان أبويه كافرين فينزع منهما حتى لايؤثرا فى دينه “ويترتب عليه أحكام الإسلام » وكذلك لو 
كفر صار كافرا ويستسحق خلوداً فى النار فى الآخرة كمثل البالغ .ويدل عليه ماقال الرسول عليه 
الصلوة والسلام عن الغلام الذى كان يهوديا بعد ما أسلم "الحمد للّه الذى أنقذه من النار“ فثبت أنه 
لومات من مثل هنذا الغلام (الصبي العاقل) على الكفر لدخل النار ولاينفعه الإيمان والفطرة الذى كان 
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برل د عليةءوكدا ولوكانا أبويه مسلمين؛ لأنهُ لو كان إسلامه وكفره تبعا لأبويه لكان عرض الإسلام من 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على هذا الغلام (الدى كان يهوديا) عبنا؛ لأنهُ من أهل اليهود » لكن 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم جعل إسلامه مستقلا عن دين أبويه » وكثالك فعل بعلي رضي الله 
تعالى عنه فثبت أن الصبي العاقل مستقل فى دينه عن دين أبويه .فإذا كان إسلامه إسلاما “فكذلىف 
كفره كفر (ونعوذيالله) و كذلك ردته ردة (ونعو ذباللّه) يعنى لو كان أبويه مسلما فكان مسلما تبعا 
هما » لكن بعد ما عقل الإسلام والكفر كفر صار مرتدا ونعوذْبَاللُه فيجبر على الإسلام » ونترتب عليه 
أحكام الكفر حتتى يسلم »ولو مات على الردة لا يصلى عليه (ونعوذباللم) وأيضًا الحديث يدل على أن 
هذا الغلام لو لم يسلم لكان من أهل النار »ولايكون على الفطرة التى ولد عليها »فثبت أن كفره يكسبه 
»فإذا كان كفره كفرا “فلو كان أبويه أيضًا كافرين لكان كافرا تبعا لهما قبل سن التمييز »فإذا بلغ سن 
العمييز وعقل دين أبويه واستقرعليه “فيكون هذا كفر منه كسبا »وليس تبعا فقط ,فكذلك لوكان 
أبويه مسلمين قبل سن التمييز لهُ لكان مسلما تبعا لهما »فإذا بلغ سن التميبز وعقل دين أبويه وأنكره 
(نعوذباللّه) فيكون هنذا كفر منه كسبا »فيكون ردّة فى حقه؛ لأنهُ كان مسلما تبعا لأبويه. ولو سألمم أنة 
كيف يكون كافراتبعا لأبويه قبل سن التمييز »والحديث يقول إنهُ ولد على الفطرة وملة الإسلام »فقلنا 
بعوفيق الله تعالى إن شاء اللّه العزيز: إنهُ فى حق أحكام الدنيا كافر حتى يرث من الكافر ويرث منه 
الكافر من أقاربه ولايصلى عليه إن مات وكذا فى غيرها من أحكام الدنيا “فيجعل كافرا تبعا لأبويه؛ 
لأنة لم يسلغ عقلا وتمييزا حتى يختار من نفسه .ولد فى بيت الكافر )فيحسب منهمء وفى الحديث 
عن الصعب بن جنامة فى كتاب الجهاد لصحيح مسلم ”قلت: يا زسول الله! إنا نصيب فى البيات من 
ذرارى المشركين قال صلى الله تعالى عليه وسلم هم منهم.“ (صحيح مسلمء ح:8 ”2 )١‏ وكدلى 
عن عبائشة رضي اللّه تعالى عنها أنها سأل رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم عن ذرارى الكفار 
»فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ”هم تبع لآبائهم“أخرجه أحمد وأبوداؤد. (ح: 221 ) وأما فى 
الآخرة »فبعكلم عنهم فى قليل إن شاء الله العزيز. ولو سألتم كيف تطابقون ما تقولون فى الصسي 
العاقل المميز أن كفره كفر حتى يستحق به خلوداً فى النار مع الحديث ”رفع القلم عن ثلاث عن 
الصبي حتى يبلغ »وعن النائم حتى يستيقظ »وعن المجنون حتى يفيق . “ (سنن النسائي» ح: ١‏ 77 ؟) 
قليا بعوفيق اللّه تعالى إن شاء اللّه العزيز: إنهُ قد ثبت بالأخاديث الصحيحة إسلام الصبي العاقل » 
وكذالك كفره جتى الرسول عليه الصلوات والسلام قال عن الغلام الذى أسلم: ”الحمد لله الذى 
أنقذه من النار“ فيعنى كفره كان يجعلهُ مستحقاللنار »فإذا ثبت هنذا بالأحاديث الصحيحة عفيكون 
مخبصصا لههذا الحديث عن رفع القلم عن الصبي. ثم هناك الروايات التى بسيبها قال قوم :إن أطفال 
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الكفار يككونون فى النار مغ آباء هم “ومن هله الروايات أخرجه أبو يعلى الموصلي عن البراء بن عازب 
رضي اللّه تعاللى عنه قال : سكل رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم عن أولاد المشركين »فقال: 
”هم مع آبائهم” فقيل: يا رسول اللّها ما يعملون؟ قال: "الله أعلم بهم' ' وسئل عن أطفال المسلمين 
“قال ”هم مع آبائهم. “ وكذالك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه أحمد (ح:ه ١0‏ ) 
وأبوداؤد (ح:417”) وكنالك أخرجه أحمد عن سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”الوائدة والموؤودة فى النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام ٠‏ 
'فتسلم.“ (مسدد أحمدء ح:5172 09 ١‏ ) فهلذا القوم بسبب هذه الروايات قالوا: إن أطفال الكافرين فى 
النار مع آباء هم “فهم جعلوا كفر آباء هم كفرهم (يعنى كالكفر الكسبي) حتى قالوا: إنهم فى النار 
معهم »ونحن لانقول بهذا لأن الروايات الأخرى تخالف هله الروايات » فلهذا قلنا: إنهم مع آباء هم 
فى أحكام الدنيا إلا لو الصبي العاقل يسلم »فيكون مسلما ء وتترتب عليه أحكام الإسلام فى الدنيا 
فنأخذ الحديث ”هم مع آبائهم“ تأويلا على أحكام الدنيا حتى توافق مع الروايات الأخرى التى 
سنذكرها والحديث عن كون الموؤودة فى النار يخالفه حديث آخر »أخرجه أحمد ”النبي فى الجدة» 
والشهيد فى الجنة, والمولود فى الجنة» والوئيد فى الجنة .“ (مسند أحمدء ح:-0817 ٠‏ 7) والوئيد هي 
الموؤودة» فسقط الاحتجاج بالحديث عن كونها فى النار لوجود المعارض ءفنحن لانقول بقول هلذا 
القوم » لكن ذكرنا هذا القول لإظهار أن هلذه المسئلة عن أطفال المشركين والإيمان والكفر بدسية 
الصبي غير البالغ هي مسئلة خاصة مخصصة من عموم المعنئ للحديث عن رفع القلم حتى ترئ أن 
الروايات الأخرى فى هذه المسئلة نخصص عمومية الحديث عن رفع القلم حتى فى الحديث 
الصحيح »أخرجه البخاري قالوا: : يا رسول الها أفرأيت من يموت وهو صغير "قال: الله أعلم بما 
كانوا عاملين 3 ١١8:‏ ) انتهى. ولم يسقسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنة رفع عنهم 
التلم» بل قال ”الله أعلم بما كانوا عاملين؛ يعنى لو بلغوا؛ لأن الله عزوجل يعلم ماكان وما يكون موما 
لابكون لويكون كيف يكون "فهو يعلم لو بلغوا نؤلاء الأطفال ماذا فعلوا إسلاما أو كفرا؟ “فهاذا هو 
معنى الحديث إن شاء الله العزيز ءوهذا أيضًا يدل على تخصيص هذه المسئلة من الحديث عن رفع 
القلم نم عمومية السؤال ”أفرأيت من يموت وهو صغير“ والجواب ”الله أعلم بما كانوا عاملين“ 
بشمل أطفال المسلمين أيضًا ء لكن يجب استخنائهم؛ لأن أهل السنة قد اتفقوا أن أطفال المسَلممنٍ ‏ 
(مادام لايرتد عن دين أبويه بعد أن يبلغ سن التمييز والعقل) فى الجنة ؛لأنهم فى أحكام الدنيا تبع لآباء 
دم حتى يصلي عليهم إذا ماتوا »كما هو معلوم من الدين ضرورة »فههذا كافى فى ثبوت أنهم من أهل 
الجمنة .شم الأحاديث كثيرة فى هذا الباب »ومنها ”من مات له ثلاثة من الولد لم ييلغوا الحنث كان له 
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حجابا من الدار أو دخل الجنة .“ (صحيح مسلمء ح: 7277 ) وفى رواية ”مامن الناس مسلم يموت ل 
ثلاثة من الولد لم يلغوا الحنث إلا أدخلهٌ الله الجنة بفضل رحمته إياهم. “ (صحيح البخاري, 
ك نكناد )١‏ وهذاكلةفى ملم »فإذا أولاده يكونون سببا لدخوله الجنة » »فكيف هم أنفسهم 
لايكونون من أهل الجنة ؟ فهم من أهل الجدة » وكذالك قال رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم 
لما توفي ابنه إبراهيم رضي الله تعالى عنه صغيرا ”إن لهُ مرضعا فىّ الجنة .“ (صحيح البخاري, 
اح: 087 الأن لؤتسال أنى فدوعدت ؟نى شكلم عما يكرن فى الآخرة لعي غير العاف 
الكافر أفبيته لنا الأن. 

فقلما بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز: إن قد ثبت فى الأحاديث أن الهالك فى الفترة 
(الذى لم تبلغه دعوة نبي ما عليه السلام) والمعتوه (الذى لايعقل خيرا ولا شرا) »والمولود 2 
سيمت حنهم اللّه تعالى يوم القيامة »فيقوم هذا الامتحان مقام الامتحان فى الدنيا لو كانوا عاقلا بالغا 
بلغتهم الدعوة »فترفع لهم نار “فيقول الله تعالى أن يدخلوا فيهًا »فيدخل فيها منهم من علم الله تعالى 
أنه يكون سعيدا فى الدنيا لو كان عاقلا بالغا مبلغا بالدعوة »فلاتضره النار» بل تكون عليه بردا وسلاما 
“وطؤلاء يكونون من أهل الجمدة “ويمسك منها منهم من علم الل تعالى أن يكون شقيا فى الدنا 
لوكان عاقلا بالغا مبَلّغا بالدعوة فلايدخل فيها “ويكونون هلؤلاء من أهل النار “وفى رواية الله عزوجل 
يقول لهم: : "إنى كنت أبعث إلى عبادى رسلا من أنفسهم وإنى رسول نفشى إليكم أدخلوا هذه (النا) 
“ فيدخلها السعيد ويمسك عنها الشقى , »فيقول اللّه تعالى للأشقياء ”أنتم لرسلى أشد تكذيا 
ومعصية.“ (مسند أبى يعلى» “ح: :677 ) هلذا الامتحان يكون لهم بعد الهالك فى الفترة يقول: ”لم 
يأتنى كتاب“ والمعتوه يقول: ”رب لم تجعل لى عقلا أعقل به خيرا ولاشرا“ ويقول المولود: ”رب لم 
أدرك العقل“: ثم يكون لهم هنذا الامتحان »وهو من أشد الامتحان ؛لأنهم يؤمرون أن يدخلوا النار» 
لكن الإيمان بالغيب الذى فى الدنيا هو الامتحان الأعلى من هذا؛ لأنة بالغيب »وهذا الامتحان يكون 
فى يوم القيامة “فلايكون إيمانا بالغيب »فيكون أشدا من ناحية أخرى .وهو تكليف يإطاعة الأمر 
الصعب ,وهو الدختول فى النار حتى يستدرك بعض ما فات منه من كونه لايكون إيمانا بالغيب 
“فافهم! ثم فى هذا الحديث يقول المولود: "رب لم أدرك العقل” فلايشمل الصبي العاقل الذى قلنا 
عنه إنهُ مستقل فى إيمانه وكفره »فيكون كمثل البالغ (يعنى الصبي العاقل) فى هذا الموضوع 
»ولونسلم أن المعنى ”رب لم أدرك العقل“ البلوغ »فعلى هنذا الصبي العاقل أيضًا يمتحن فى يوم 


القيامة » لكن لاينجح فى هذا الامتحان؛ لأله لوكان مسلما فى الدنيا »فلايكون له هلذا الامتحان فى أ 


)202024 تبعالأبريه الكانرين. (2)1- يعنى الطفل الصغير غير العاقل. 
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الآخرة؛ لأن هلذا الامتحان يكون لأطفال الكافرين الذين كانوا غير عاقلين فى الدنيا ومع ذلك على 
وجه التسليم أَنَهُ معنى ”لم أدرك العقل“ فى الخديث قو البلوغ »يكون هذا الامتحان أيضًا للصبي 
العاقل الكافر فى الدنيا بغض النظر عن كون أبويه كافرين أو مسلمين فى الدنيا “ولايكون هلذا 
الامتحان لأطفال المسلمين غير عاقلين ؛لأنهم من أهل الجنة ولا للصبي العاقل المسلم الذى مات 
فى صباه بغض النظر عن كون أبويه مسلمين أوكافرين فى الدنيا »فلوالصبي العاقل الكافر الذى مات 
فى صبأه يمتحن بهنذا الامتحان أيضًا “فلايكون ناجحا فيه؛ لأنة قاد اختار الكفر كسبا فى الدنيا وقد 
ثبت بالحديث أن كفره كفر حتى يجعلهُ مستحقًا للنار »فإما يدخل النار بدون الامتحان أوإما يدخل 
النار بعد هلذا الامتحان؛ لأنهُ لايكون ناجحا فيه؛ لأن الدلائل قد ثبتت أنه من أهل النار وعلى وجه أنهُ 
يمتجن أيضا وثميدخل النار؛ لأنة لايتمكن أن ينجح فيه لاينتهض الاغتراض من ناحية الحديث عن 
رفع القلم؛ لأنه فى هذه الصورة السبب المباشر لدخوله فى النار هو خسرانه فى هلذا الامتحان فى 
الآخرة » لكن سبب خسرانه فى الامتحان هو كفره فى الدنيا يا “فافهم! وأما الصبي غير العاقل (يعنى الذى 
أبواه كافران) الذى مات فى هذه الحالة » »فيكون ممتحنا لابدء وثم الله أعلم بما كان يعمل لويبلغ 
العقل فى الدنيا وعلى حسب هذا ينجح أو يخسر فى هذا الامتحان يوم القيامة “ويكون من أهل ‏ 
الجنة أومن أهل النار »وعلى هذا يج يجمع إن شاء الله العزيز الروايات المختلفة فى هذا البيان وهو لاء 
هم الذين عنهم قد جاء فى رواية أخرجه أبودازد الطيالسى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى أطفال المشركين (غير عاقلين) ”لم يكن لهم سيئات فيعذبوا بها 
»فيكونوامن أهل النار ولم يكن لهم حسنات عفيجازوابها »فيكونوا من أهل الجنة. .“ (مسند أبى 
داودء ح:ه ؟ " ”) وهلؤلاء الذين ذكروا فى حديث رؤيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ءوفيه 
أنه رأى فى هنذا الرؤيا إبراهيم عليه السلام فى روضة ؛وخوله الولدان “وهو كل مولود مات على 
الفطرة »ويشمل أولاد المشركين كما فى الحديث بالصراحة »فهؤلاء أولاد المشركين الذين ماتوا 
على الفطرة .فلايشمل الصبئ العاقل الكافر؛ لأنةُ كفر بكسبه كما لبت سابقا »فأولاد المشركينَ غير 
العاقلين فى البرزخ ممن منهم يكون سعيداحسبما فى علم الله تعالى فى امتحان الآخرة لهم نهم مع 
أولاد المسلمين فى البرزخ فى هلذه الروضة ءوأما من منهم يكون شقيا حسبما ف علم الله تعالى فى 
امتحان الآخرة لهم فيحتمل هم أيضًا فى هذه الروضة فى مدة البرزخ؛ لأنه لم تظهر شقاوتهم بعد 
“وهم ماتوا من الدنيا صغارا(ويدل عليه ما فى بيان هؤلاء الولدان فى الروضة فى الحديث ”كل مولود 
مات على الفطرة“ فقال بعض المسلمين يا رسول اللّه! وأولاد المشركين ؟ فقال صلى الله تعالى عليه 
رسلم ”وأولاد المش ركين .“ (صحيح البخاريء ح: 20742 ) بلااستخناء أو يجعمل يكوئون فى مكان 
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آخر فى مدة البرزخ »والله أعلم “وهذا البيان كلهُ عن أرواحهم »وأما الأجساد فحيئما يضعونها أهل 
الميت وتبلى منه ما شاء اللّه إلى أن تبعث يوم القيامة “ثم يؤيد ماقلنا قصة قعل خضر عليه السلام غلاما 
»كما فى القرآن طِقَانْطَلَقًا حَتى إِذَا لقا لاما قَقَََهُ َال أقعَلْتَ نَفْسًا وَكيّة بير نَفْس لَقَدُ جنْت شب 
كرا رالكهف:-) ولفظ الغلام للذى من الرجال الذى لم يبلغ بعد »وثم كلمة ”زكية” أيضًا يدل عليه 
وجاء فى تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ”الذى لم تعمل بالحنث“ والحنث معناه ”إثهه 
ويقال بلغ الغلام الحنث يعنى صار بالغا “فكل هذا يدل على أنه كان غير بالغ » لكن مع هنذا قد جاء 
عن هنذا الغلام عن سعيد عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنه أنهُ كان كافرا “زواه البخاري » وكذلىكف 
فى قراءة شاذة لابن عباس رضي اللّه تعالى عنه كما رواه البخاري ”وأما الغلام فكان كافرا. “ (صحيه 
البخاريء ح: ٠ ١‏ 7") وهذا مع كون أبويه مؤمنين كما فى القرآن «وَأم الْعُلامُ فَكَانَ أبوَاُ مُؤِْينِ) 
«الكهف:0) وقد جاء فى الحديث المرفوع الصحيح ”إن الغلام الذى قتله الخضر طبع كافرا “ولو 
عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. “ (صحيح مسلمء ح:١ ١70‏ ) فهلذا الغلام الذى لم يكن بالغاء لكن 
كان غلاما عاقلا “و كان كافرا مع كون أبويه مؤمنين »فثبت أن الصبي العاقل مستقل فى دينه عن دين 
أبويه إسلاما وكفرا. ! 

فحاصل الكلام فى الصبيأن 

)١(‏ الصبي غير العاقل للمسلم يكون فى الجنة. 

(؟) الصبي غير العاقل للكافرين يكون ممتحنا فى الآخرة وثم من أهل الجنة أو أهل النار 
على حسب نجاحته أو خسرانه فى الامتحان. 

(5) اللصبي العاقل هو مستقل فى دينه عن أبويه “فلو يكون مسلما يدخل الجنة “ولويكون 
كافرا يدخل النار إما بدون الامتحان الذى يكون للصبي غير العاقل للكافرين فى الآخرة »أو إمابعد 
الامتحان؛ لأنه لايتمكن أن ينجح فيه. 

(”) الصبي غير العاقل للمسلم مسلم فى أحكام الدنيا. 

(0) الصبي غير العاقل للكافرين كافر تبعا لهما فى أجكام الدنيا. 

(1) الصبي العاقل مستقل فى دينه عن دين أبويه فى أحكام الدنيا. 

(>) الصبي غير العاقل يكون مسلما لوواحد أبويه مسلم؛ لأن الإسلام يعلو ولايعلى , فمثلا 
لو أمه نصرانية وأبوه مسلم يكون مسلما تبعا لأبيه » وكذلك الصبي العاقل إلا أن يختار كفرا بنفسه 
»فيكون مرتدا حينئل. (والعياذ باللّه تعالى) : 

ومن الأمور التى تتعلق بهذا البيان للميثاق الدى نحن فيه هو خلق الأرواج قبل الأجساه 

لهم 3 


وكما دل عليه قصة الميثاق أن الأرواح خلقت قبل الأجساد بزمان وهلذه الأرواح كأمثال الذر 
. الى أذ عليهم الميثاق فى زمان سيدنا آدم عليه السلام »فهلذ! دليل ظاهر على خلقها قبل الأجساد 
.وهطذا حق راشك فيه »والدلائل فى هذا الباب كثيرة »ومنها هلذه القصة قصة الميثاق »ومنها حديث 
الإمراء أن الرسول عليه الصلوات والسلام يرئ سيدنا آدم عليه السلام فى السماء الأولى “وكان فى 
يمي نه نسمة أهل الجنة وفى شماله نسمة أهل النار وكان عليه السلام يضحك لما يرئ فى يمينه 
ويكى لما يرى فى شماله. (صحيح البخاريء ح:9"") والمعلوم أن الأرواح للكفار لا تتمكن أن 
يدخل فى السماء بعد موتهم من هذا الدنيا (إإنّ الّذِيَْ كذبوًا بَآيَاَِاوَاستَكبَووًا عَنهَالَا فح لَهُمْ 
أبْوَابُ السَمَاءٍ ولا يَدحُلونَالْجَمْةحتى يلج الْجَجمَلُ في سَمْ لاط #(العراف:٠”)‏ فلا بد من أن يكون 
هذه العسم نمم أهل النار الذين لم يولدوا بعد »ولم يوجد تكذيبهم بعد فى دار الامتحان يعنى فى 
الدنياء لكن لأنهم فى علم الله تعالى وقدره متعين أنهم من أهل النار »فكان يبكى عليهم سيدنا آدم 
عليه السلام أسفا. 

ومنها الحديث المعروف ”الأرواح جنود مجندة »فما تعارف منها ائتلف ءوما تناكر منها 
اختلف“ أخرجه مسلم .(ضحيح البخاري 0000 جاء هلذا العاريي تى يعض الروايات “والله 
أعلم بصحته عن عمرو بن عنبسة رضي الله تعالى عنه قال: : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وملم يقول: ”إن اللّه خلق أرواح العباد قبل العباد بألفى عام »فما تعارف منها انتلف »وما تناكر منها 
اختلف.“ (شرح الصدور: ص :08 ١‏ ) , لكن أصل هذا الحديث ابت فى الصحيح كما ذكرنا أنها 
جنود مجددة »فكانوا قبل الأجساد والذين تعارفوا منهم بعضهم بعضا (يعنى قبل إتيانهم الدنيا) 
يأنلفون فى الدنيا بعضهم بعضا ,والذين تناكروا منهم بعضهم بعضا (يعنى قبل إتيانهم الدنيا) يختلقون 
فى الدنيا بعضهم بعضا (والله أعلم بمراد الحديث »هذا هو ما بدا لى وأرجو أن يكون صحيحا إن شاء 
الله تعالى) فدلالة هذا الحديث على خلق الأرواح قبل الأجساد ظاهر على ماذكرنا (والله أعلم) 
لاسيما مع تأبيد الرواية الأخررى التى ذكرنا شرطا على ثبوته» ومنها الآية «كيْف تَكُفْرُوْنَ بالل وَكُتُمُ 
ونا فأخياكع م بكم ثم يريك لم يه رْجَعُونَ 4 وابقرة :4 والمعلوم أن المرت هو اعتزال 
الروح من البدن »وقد قال الله تغالى فى القرآن: «وَالَذِينَ يَدُعْونَ مِنْ دون الله ا يَحُلْفُوْنَ ْنَا وَهُمْ 
مُْلفوْنَ أئَات غَيْرٌ أَحيَاءٍوَمَا يَشْعْرُوُنَ أبانَ يعون 4البحل: 201-7٠‏ فقال عن الدين كانوا فى حياة 
الديها “وشم مانوا أنهم أموات »ولايشعرون متئ يبعشون »والمعلوم أنهم إذا ماتوا حرجت أرواحهم من 
أمدانهم مرأبدانهم قد بليت أ'وفى الحدبث ”ليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحداءوهو 
7 الأناه ون شاء الله ممهم مستندون من هذه القاءعدة بوإن شاء الله تكلم عنها فى مكانها. 


عجب البذنبء منهي ركب الخلق يوم القيامة ”فالحالة التى فيها قد بليت الأبدان » لكن الأرواح 
موجودة حالة الموت »فإذا قال الله تعالى: «اكَيْفَ تَكُفُوُوْنَ بالل َكنم مُوَانَاك (البقرة:08) يعنى 
أرواجا بدون الأبدان »فأحياكم يعنى خلق الأبدان »وجعل فيها الأرواج َم يُمِيَكُمْ “ أخرج الأرواح 
من الأبدان”3 ثم يُحْييَكُمْ “ارجح الأبدان وأرجع الأرواح فيها ”ثُم إِلَيْهِترْجَعُوْنَ“ يعنى فى المحشر »وإن 
قيل كيف يكون معنى ”و ركم مُوَانَا “ الأرواح بدون الأبدان والآية متوجهة إلى الكفار “وقد ينكرون 
وجود الأرواح قبل الأبدان .فكيف تنتهض هذه الآية حجة عليهم »فقلنا بتوفيق في الل تعاى إن شاء الله 
العزيزلو الكافر يكروجود الأرواح قبل الأبدان ‏ لكن لابد لهُ من أن يقرٌ أننا كنا معدوما ' قبلا ءوهنا 
لاشيك فيه »فهو يأخذ هذه الآية ”و كنت أمْوَان'“ يعنى معدوما طفَأَحْيَاكمُ ثم يُمينْكُمْ ؟ م يُحْييحُمُ ثم إلَنه 
َرْجَعُوْنَ © (البقرة:0) فتكون حجة عليه »ولو يقرهذا الككافر أن الأرواح قد خلقت قبل الأبدان »فهو 
يأخبذ هله الآية على الوجه الذى ذكرنا »فتكون حجة عليه »فلا فرار لهنذا الكافر فى الوجهين »ثم 
المعلوم أن الكفار من العرب لم يكونوا كافرين بوجود الله » لكن كانوا يشر كون باللّه “ويدكرون 
بالبعث »فيستبعدون إحياء الأجساد التى قد بليت (إوَقَاُوًاءَ إذَا كنا عِظَامًا وَرُقَانًا أئِا َمبعُوئُوْنَ حَلَْا 
جَدِيدًا (بنى إسرائيل: 9”) فهلذه الآية على الوجه الذى ذكرنا تكون حجة قاطعة عليهم »وبيانه أنه كيف 
تكفرون باللّه أنهُ سيبعدكم بعد الموت وكنتم أرواحا بدون الأبدان “فخلق أبدانكم »وجعل فيها 
أرواحكم ءوثم أخرج أرواحكم من أبدانكم »وأبدانكم ستبلى »فكيف تكفرون بقدرته على إرجاع. 
أبدانكم وإرجاع أرواحكم فيها فى البعث ءوهو الذى خلق أبدانكم أول مرة وجعل فيها أرواحكم 
»فهدذا ليس إلا عنادا عظيماً فهلذه الآية أيضا حجة على أن الأرواح خلقت قبل الأجساد ءفهنذا ثايت 
لاشك فيه »وهو أيضًا ظاهر من قصة الميثاق التى فيه ”فسقط من ظهره (يعنى آدم عليه السلام) كل 
نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة“ والنسمة يعنى الروح عفالمعنى جميع الأرواح. 

ولئن ساألتم ماهو المعنى ”هو خالقها إلى يوم القيامة“ وقد خلقها لأنها سقطت من ظِهر آدم 
عليه السلام؟ فقلنا بتوفيق اللّه تعالى إن شاء الله العزيز: إنهُ فى رواية أخررى جاء همكذا ”جميعا ماهو 
كائن إلى يوم القيامة.“ (صحيح ابن حبان» ح: 708 ) فيكون معناه إن شاء الله العزيز أن جميع 
الأرواح الى يخلق لها أبدانا فى الدنيا ويجعلها فى هذه الأبدان افتكون كائنا فى الدنيا جيلا بعد جيل 
إلى يوم القيامة »و الله أعلم.ونكتفى بهللره الدلائل'التى ذكرنا لهذا البيان .و الحمدلله. 

فالحق الذى لاشكي فيه أن الأرواج خلقت قبل الأبدان بزمان »والله أعلم ويهدى من يشاء 


(22)1 وطنالا محال للإنكاز لوثم الأرواخزَنّاإحادثة محلرقة ولو كانت خخلقها قبل الأبدان , لكن مع ذلك الأزواح وظماقم كلة 
مخخلوقة حادثة مركان لله ولم يكن شيء غيره »وهو خبالق الزمان والمكان ,والكل بعد أن لم يكرنوا, 


---ج#م. 
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وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجدة وععدد من يدخل 
النار جملة واحدة »فلايزاد فى ذلك العدد. ولاينقص منه » وكذلك أفعالهم 
فيماعلم منهم أن يفعلوة »ركل ميسر لما خلق له؛ والأعمال بالخواتيم» 
والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى» والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. 
الشزج: ,' 
الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الأن يدخل فى موضوع القضاء والقدر »وقد ذكر 
منه قبلا مونحن شرحنا عليه سابقا “وبقى بعض المجالات من هذا الموضوع التى سدذكرها شيئًا 
نشينًا إن شاء اللّه تعالى »والقضاء والقدر فى هلذا الموضوع عبارة عن معنى واحد “وهى الإرادة 
لأزلية المععلقة بالموجودات الكائنة كماهي عليه فيما لايزال »رفى القرآن نما مره اراد ينا 
2 نُبُقُوْلَ له كُنْ فيَكُوْنُ» 1 وفى آية أخرى ظوَإِذًا قَضى أمُرًا فَإِْمَا يَقوْلُ لَهُ كن فيَكْرٌ نُ4 
البقرة:> )١ ١‏ فبت أن المعنني ”وَإِذًا قَضى' "يني ]ذا أرسناهلالقساء هي الآرادة الازلية + وكذلكب 
القدر« و كَانَ آمو الله ه قَدَرًا مُقَدُوْرَا4 (الأحزاب:28) "مره * يعنى ما شاء الله من الحوادث أن توجد 
"فدرا مقدورا“ يعنى كان حتما مقضيامن قبل » وكذالك فى الآية إإنا كلّ شَْءِ حَلَفَاه ٠‏ 
فرك القمر :4 ") يعنى ما سبق من القضاء لهُ .وثم كلاهما يعنى القضاء والقدر يشمل كما ذكرنا 
سابقاعلمةتعالى وإرادته و وكتابتةُ فى اللوح المحفوظ »ثم خلقه وتكوينه على وفق علمه وإرادته 
ركتابته بهذا هو المعنى للقضاء والقدر. ش 
فالشيخ رحمه الله تعالى يذكر علمه تعالى الأزلي “ويقول إن كما علم كل شيء من الأزل 
فعلم أهل الجنة وأهل النار وأفعالهم من الأزل “وهلذا كائن كما هو يعلمه »وثم يقول ”وكل ميسر لما 
خلق له“ ومعناه أنه من خلق اللّه للجنة »فهو يعمل أعمال أهل الجنة »ويسر لهُ ذلك حتى مات عليه 
ربدخلها ومن خلق اللّه تعالى للنار »فهو يعمل أعمال أهل النار “ويسرلهُ ذلك حتى مات عليه 
لماخلها “ثم الشيخ يقول ”والأعمال بالخواتيم” يعنى إنما العبرة لماا مات عليها العبد , فمثلا يكون 
“بد سلما طول حياته » لكن يموث غلى الكفر »فيكون كافرا ويدخل النار خالد! فيها “ويكون العبد 
'الراظول حييند » لكن أسلم قبل أن يموت 'فيموت على الإسلام » “فيكون مسلما ؤيدخل الجنئة » 
ف للخوائيم بوكل هذا من قضاء الله تعالى وقدره »فالسعيد يعنى أهل الجئة من سعد بقضاء الله 


جه 
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تعالى وقدره يعنى علم الله أن يجعلهُ سعيد؟ .فأراد سعادته وكتبه سعيدا فى اللو ح المحفوظ ,وخلق 

معيدار يعنى أماته على الإسلام » وكذالك الشقي من شقي بقضاء الله تعالى يعنى علم الله تعالى أن 
بجعلاظتها اراد ققارجد و كبدشتيافي اللرج المسقوظ ,علق مقي يجي أبانه خلى الكقر يقير 
بقضاء الله تعالى وقدره وكل ماذكر الشيخ رحمه اللّه تعالى فهو موجود فى القرآن والحديث »رفي 
الحديث الصحيح ”إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع , “فيسيق عَان 
كتاب عفيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ها يكون بينه وبينها 
إلا ذراع “فيسبق عليه الكتاب »فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.“ ( صحيح البخاري؛ ح: "د "ل ) 
”من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى 
عمل أهل الشقاوة“”اعملوا فكل ميسر» أما أهل السعادة “فييسرون لعمل أهل السعادة »وأا أهل 
الشقاوة »فييسرون لعمل أهل الشقاوة؛ فكل ميسرلما خلق له 0 صحيح البخاري» ح: 049 وقال 
صلى الله تعالى عليه وسلم عن أعمال الناس أنها بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم »وتصديق ذلك 
فى كتاب اللّه تعالى دوَتفْس وُمَا سواه فَلَهَمَهَا فُجُرْرَهَا وَنَُواهَا 4 رالشمس:--6) وقال صلى الله 
تمالى غلية وبام: ”اعملوا فكل ميسر لما خلق له“ وثم قرأ «إفَأمًا مَنّ أغظى وَانَقَى وَصَدّقْ ِالْحْسَى 
قُسَنِيْسَرُة ليُشرى ما مَنْ بَخْلَ وَاسْتقُى وَكَذْب بِالْحستى قَسَمْبْسَرُ لِلْعُسْررى 4 (الليل:ه-١٠)‏ 
(صحيح مسلم» ح: :74" ) وفى الحديث ”كتب اللّه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السئوات 
والأرض بخمسين ألف سنة. “ (صحيح مسلمء ح: 01 ؟) وقد مر أن كتابته ليس ككتابتنا “بل معناه 
أنهُ خلق المكتوب ءوثم قبل خلق السئلوات والأرض بخخمسين ألف سنة باعتبار الكتابة ‏ وأما علمه 
وإرادته فأزليان »كجميع صفاته تعالى »وفى الحديث أن الرسول عليه الصلوات والسلام خرج وفى 
يده كتابان »فقال للذى فى يده اليمنى ”هذا كتاب من رب العالمين »فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آباء 
هم وقبائلهم »ثم أجمل على آخرهم عفلايزاد فيهم ولاينقص منهم أبدا “ثم قال للذى فى شماله هذا 
كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آباء هم وقبائلهم »ثم أجمل على آخرهم عفلايزاد 
فيهم ولاينقص منهم أبدا.“ (سنن الترمذيء ح: ١6 ١‏ 1) 


المتن: 


وأصل القدر سرالله تعالى فى خلقه لم بطلع على ذلك ملك مقرب 
ولانبي مرسل »والععصسق والنظر فى ذلك ذريعة الخلذلان وسلم الحرمان 
ودرجة الطغيان »فالحدر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة ءفإن الله 


دم عست 


تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه »كما قال تعالى فى كتابه 
:طلا يُسأَلُ عَم يَْعَلُوَهُمْ يُسَلوْنَ4(لابياء:م) فمن سأل لم فعل؟ فقد رد حكم 
الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهاذه جملة ما يحتاج إليه 
من هو مسور قلبه من أولياء الله تعالى “وهي درجة الراسخين فى العلم؛ لأن 
العلم علمانء علم فى الخلق موجود »وعلم فى الخلق مفقود »فإنكار العلم 
الموجود كفر ءوادعاء العلم المفقود كفر ,ولايغبت الإيمان إلا بقبول العلم 
الموجود وترك طلب العلم المفقود. 


الشرح: 

الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يستمر فى كلامه عن القضاء والقدر »فيقول: إن 
القدر سر اللّه تعالى فى خلقه .وهذا قد اتفق أهل الحق عليه أن القدر سر الله تعالى فى خلقه »ولايعرقه 
ملك مقرب ولانبي مرسل »ومعناه يرجع إلى إدراك كنهه بالكمال »وهذا غير حاصل لأحد من 
خلقهٍ .وقد جاء النهي الشديد فى الغور فى مسئلة القدر »وفى الحديث ”وإذا ذكر القدر فأمسكوا . 7 
(المعجم الكبيرء ح:> ١١‏ ) وقند جماء فى الحديث أخرجه الترمذدي أن خرج رسول الله صلي الله 
تعالى غليه وسلم »وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتنازعون فى القدر , “فغضب رسول الله صلى 
الله عليه وملم حتلى احمر وجهه حتى كأنما فقى فى وجنتيه الرمان »فقال: ”أبهلذا أمرتم أم بهذا 
أرسلت إليكم؟ إنما قلك من كان قبلكم حين تنازعوا فى هلذا الأمر “عزمت عليكم عزمت عليكم 
ألا تنازعوا فيه.“ (سنن الترمذيء ح: ١77‏ ") وفى الحديث ”من تكلم فى شيء من القدر سئل عنه يوم 
القيامة مومن لم يتكلم فيه لم يسئل عنه.“ (سئن ابن ماجة» ح: 8 ) وفى الحديث اعتبر رصول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم الاختصام فى القلدر “كضرب القرآن بعضه ببعض »وهذا كلة؛ لآن مسئلة 
القدر بكنههاتماما لانستطيع أن ندركها »فالغور فى هذه المسئلة يؤدى إلى التنازع والخصومة 
»فلذلك الشيخ يقول: إن لمق والنظر فى طذة السنثلة قريعة العذلأن وسلم الحرمان وحزجة 
الطغيان »فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة ءفإن الله تعالى طوئ علم الققدر عن أتامه 
“ونهاهم عن مرامه . فإذا يغور فى مسئلة القدر »وهلذا يؤدى إلى ضرب القرآن بعضه ببعض كما فى 
الحديث؛ لأن القرآن يخبرنا أن كل شيء حسنا أو قبيحا من قذرا لله تعالئى ,ومع ذلك يخبرنا القرآن 
أن الانسان والجن مكدفون مسؤولون عن أعمالهم 'فكلا الشيئان صحيحان فى مكائهما /فوجب 
الإيمان بهما كاملا بدون الجحد أو الشك ءولولا يستطيع أن يدرك هلين الشيئون مجتمعا بالتمام 


حجهح 
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لقصور عقله » لكن واجب عليه أن يعتقد عليهما بالعمام فإذا لايفعل هلذاء بل يريد أن يغور فى هذه 
المسملة ءفههذا قد يؤدى إلى أن يكذب بعض القرآن ويصدق بعضه وههذا كفر بواح “وفى القرآن 
ٍِأتُؤْمئْْنَ ببْعْضٍ الكتَاب وَتَكفُرُونَ بض فَمَا جَرَاءُ من يَْعَلُ ذليك مِنْكُمْ إل خزي فى الْحَبَةٍ الي 
ْم ةرون إلى أ الْعََاب وَمَا الله َال عَم مون (البقرة :4ه وقد يؤديه إلى إنكار الآية 
« لا يُسَألٌ عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَأْلوّنَ4 (الأنبياء :-0) وهلذا ما ذكره الشيخ رحمه اللّه تعالى »فقال: إنهُ من 
مأل لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب »ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين »وهذا لأن من يغور فى 
مسئلة القدر قد يسأل لماذا يعذبنا الله على سيأتنا “وقد قدّرها علينا؟ “ وهلذا اعتراض على الله تعالى 
»وهو كفر؛ لأن الله لايسأل عما يفعل وهم يسثلون ؛يعنى الخلق الذى يسأله اللّه تعالى »وأما الله فهر 
المالك الخمالق على الإطلاق »فيفعل فى خلقه ما يشاء »لاحجر عليه ولا منع »فأولياء الله تعاليى 
يعرفون هذا »فهم يعتقدون على قدر الله تعالى ويرضون به » و كذلك يعتقدون ويعترفون أننا مكلفون 
بأعسمالنا >ولايغورون فى هذه المسئلة إلا مابيّن الله بواسطة رسوله صلى الل تعالى عليه وسلم فهم 
يعتقدون عليه بدون التعمق والغور من أنفسهم؛ لأن الاعتقاد على ما كلفه اللّه علينا واجب والسعي 
إلى معرفة ما طوى الله عنا حرام؛ لأنهُ يدل على عدم اعترافنا أن معرفته ما طوى الله عنا “فالشيخ يذكر 
هذا ءويقول: إن هذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى “يعنى هم يقتصرون 
على ما أخبر اللّه عن القدر »والاعتقاد عليه بالجزم بدون الشك والغور فى هلذه المسئلة »وهي درجة 
الراسخين فى العلم؛ لأن العلم علمان» علم فى الخلق موجودء وعلم فى الخلق مفقود .فإنكار علم 
الموجود كفر ءوادعاء العلم المفقود كفر »ولايثبت الإيمان إلإبقبول العلم الموجود وترك طلب 
علم المفقرد. 

فحاصل الكلام أن ماخفي من علم القدر هو إدراك كنهه بكمال ,وهذا هو الذى الغور 
والععمق فيه يؤدى إلى تكذيب القرآن واعتراض على اللّه تعالى. وأما لو واحد يقول: إن يعلم ماهو 
القدر وبيّنه أنهُ كل شيء بعلم الله تعالى وإرادته ومشيئته .فهنذا الإسلام بعينه “وليس كفرا البتة بل 
إنكار هذا كفر .وهذا هو ما قال الشيخ عند ماقال: ”فإنكار العلم الموجود كف ر“ فعلى هذا مسئلة 
القدر من ناحية السعي فى إدراك كنهها والتعمق والغورفيها حرام »وهو يؤدى إلى تكذيب القرآن 
واعراض على الله .وهو كفرء » لكن مسئلة القدر من ناحية ماهو معناها وكيف يعتقد عليها وبياتها 
»فهدذه كلها قد ببّن اللّه تعالى بواسطة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وهلذ علمه بها .واعتفاد 
عليها عين الإسلام ,وجحدها كفر. فالأول هر العلم المفقود ,فبمسكون عنه أولياء الله تعالي »والثائي 
هو العلم الموجود »فيعر فونه ويعتقادون عليه أولياء الله تعالى. 


--« ---- 


ااا ااا ا ا 0 ااا لس ة3__31]11771111)0اا_111000 


شرح العقيده الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 2051 
بو << 3777 الوك 1711 ب93ة. .ااا الما وا ااه 1 110 


المتن: 
ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم ,فلواجعمع الخلق كلهم 
على شيء كتبه اللّه تثفالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه» ولو 
اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه اللّه تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه 
جف القلم بماهو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» 
وماأصابة لم يكن ليخطنه. 


الشرح: 
الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعال يستمرٌ فى كلامه عن القدر ويتكلم عن اللوح والقلم 
وقد ذكرنا سابقاعنهمافى بيان القدر أنهُ قد كتب الله تعالى كل شيء إلى يوم القيامة فى اللوح 
المحفوظ ءفلاتبدل فيه ولا تغير »وفى الحديث الذى ذكرنا ”إن أول ما خلق اللّه القلم »فقال له: 
"كب ماهو كائن إلى بوم القيامة .“ (ستن العرمذيء ح:20 ١‏ ؟ ) وهذا القلم جرى على اللوح 
المحفوظ >وفى القرآن ظرَكُلٌ صَفِيْرٍ وَكَبير مُسْعَطَرٌ #(القمر:*0) وفى القرآن ظإوَما يَغْرْبُ عَنْ ربك 
مِنْ مَعْقَالٍ فى الَْض ولا فى اسم لا أُصْفرَمِنٌ ذلك ولا أكبرَ ِل في كناب مُبيْنٍ» (بونس: الى 
يعنى فى اللوح المحفوظ «إرّ كل شَىُءٍ أَحْصَيْنهُ فِيْإِمَام مُبيْنِ» ريس:" )١‏ يعنى فى اللوح المحفوظ » 
وكذالك الكتب المنزلة كلها فى اللوح المحفوظ» قال اللّه تعالى: جِبَلْ هُرَكُرَآنَ مَجِيْدَ ف لَوْحج 
محَهُوٌظٍ4(البروج: اعسوم وكنالك جميع الكتب »وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن التوراة كانت 
مكعوبة قبل خلق آدم عليه السلام بأربعين سنة » وكئالك جميع كتب الله تعالى محفوظة مكتوبة فى 
اللوح المحفوظ. ثم المعلوم أن القلم واللوح كلاهما مخلوقان »والله يعلم عن عظمتهما وهيئتهما ' 
ونحن نؤمن بهماءوقد ثبت فى الحديث أنه ”رفعت الأقلام وجفت الصحف .“ (سنن الترمذي» 
اح: ثح ) فعالى هذا ثبت أنهُ لاتبديل ولاتغير فيما كتب فى اللوح المحفوظ .وهذا هو أشار إليه 
الشيخ عندماقال: ”جف القلم بماهو كائن إلى يوم القيامة” » وكذلك ثبت فى الحديث أنةُ ”ما 
أصبابك لم يكن ليخطبك وأن ما أخطاك لم يكن ليصيبكب.“ (سنن أبى داود» ح: * 22٠‏ ) وقد 
أشار إليه الشيخ أيضا ء وكذلك ثبت فى الحديث . يث ”أنه يكتب الملك عن الجنين فى بطن أمه شقاوته 
معادته, عمله. أثره» وأجلهُ و رزقه وذكر أو أنثى »ثم تطوى الصحف عفلا يزاد فيها ولاينقص.” 
صحيح البخاري» ح: :م “ع وهلله الصحف الأخرى دون اللوح المحفرظ؛ لأنهُ قد كتب كل هنذا 
وال ديسل فاضاو اسيرام والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت فى الحديث » 


أو 


وكذلك ثبت فى الحديث أن الآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة “لن يعجل لين 
منها قبل حله ءولايؤخر شيئًا منها بعد حله »وفى القرآن طفإِدًا جَآءَ أُجَلْهُمْ لا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَة وَُا 
يَسْتَقُدِمُوْنَ 4 (الأعراف: 0س) هِوَلَنُ يُوَجْرَ الله نَفْسًا إِذَا جَآَ جلها (المنافقون: )1١‏ فماذكرنايدل على 
عدم تغير فيما كتب فى اللوح المحفوظ » وكذلك ما كتب فى الصحف عن الجنين عند ما هو فى 
بطن أمّه “وقد ذكرنا أن هذه الصحف غير اللوح المحفوظ. ونحن نعرف أنه يستحيل التغير فى علم 
اللّه وإرادته .فماعلم الله وأراده أزليا »فههذا كما علمه وأراده لاتغير فيه؛ لأنة يؤدى إلى الجهل 
والغفلة فى ذات الله تعالى وهاذا محال لابليق به تعالى. ومن قال بهلذا فقد كفر باللّه وحدةٌ »ثم اللّوح 
المحفوظ ماكتب فيه هو من علم الله تعالى »وقد سبق من الحديث أنّه كتب فيه ما هو كائن إلى يوم 
الساعة »وهذا لأبد من علم الله تعالى يعنى الله عز وجل جعل القلم كاتبا فى اللوح المحفوظ ما علمها 
أنها كائنة إلى يوم الساعة »والمعلوم أنه لاتغيّر فى علم الله .فكذالك لاتغيّر فى اللوح المحفوظ , 
وكذلك ما كتب فى الصّحف الأخرى غير اللوح المخفوظ مثلاً الصحف عن الجنين كما فى 
الحديث »فهاذو كلها أيضّا يكتب فيها ما علمه الله تعالى “وقد جاء فى الحديث أن الملك يكتب كل 
هلذه من إخبار الله تعالى إياه عن النجنين »فكما لانغير فى عَلم الله فكلالك لاتغيّر فى هذه الصحف , 
وكذلك جاء فى الحديت أخرجه الترمذي أنه هناك كتابان »كتاب فيه أسماء أهل الجمة ء وكتاب 
فيه أسماء أهل النارءولا يُزاد فيهما ولاينقص منهما أبدا ؛لأنهما أيضًا كتب فيهما من علم الله تعالى 
»فإذا كل ههذا ثابت >ولو تال ماهو المعنى للحديث "من سرَّة أن يبسط له فى رزقه وينسأله فى أثره 
“فليصل رحمه .“ وهلذا حديث رواه البخاري. والحديث ”لايزيد فى العمر إلا البرّ ولايرة القدر إلا 
الدغاءء وإن الرجل ليحرم الرزق بخعطيئة يعملها” وهذا الحديث رواه ابن ماجة» واللّه أعلم بصحه. 
والآية «يَمْحَوًا لَه مَايْحَاءُ يبت وَعِيْده م اكاب (الرعد: وس والآية 9 وما مَايُعَمَرٌ صن مُعَمرِ وَْا 
ينْقَصُ مِنْ ُمُه لاف كتاب إنَّ ذلك عَلَى الله يَسِيرٌ) رفاطر: )١ ١‏ 

فقا ما بنوفيق الله تعالى إن شاء الله العزير: ؛ إنّه معلوم أنه لا تغيّر فى صفات الله تعالى »فالله 
عزوجل علم كل شيء من الأزل »ولا جهل فيه ولا خطأ .وهذا معلوم من الدّين بالضرورة موإنكاره 
كفر لا محالة »“فمأعلتمه اللّه أراده “فلا خطأ فى إرادته .وهلذا أيضًا معلوم من الدين بالضرورة 
»فالقضاء والقذ راللذان من صفات الله يعد علمه وإرادته وخلقه .فمستحيل أن يكون التغيّر فيها لما 
ذكرنا أنه يؤذى إلى نقص فئ ذات الله نعالى .وهذا غير ممكن واعتقادة كفر »فما بقي إلاماهو . 
المكتوب فى اللوح المحفوظ والصحف الأخرى » لكن كما ذكرنا من الأحاديث أنه ما هو مكتوب 
الات ولا نقضان, فكل شيء الأرزاق والآجال وغيرها 
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من الأشياء جميعها مكتربة من علم الله تعالى فلا تقبل نقصانا ولا زيادة »وكما ذكرناة من الحديث 
أيضًا . 

فعلى هذا نقول: إن معنى ما ذكزتم من الجديثين مفسر بما جاء من الحديث الآخر أخرجه 
العرمذي ”أنة أتى النبّ ضلى اللّه تعالى عليه وسلم »فقال: : ارسول الله (صلى الل تعالى عليه وسلم) 
أرأيت رُقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها , »هل ترة من قدر الل شينًا؟ قال: : رصلى الله عليه 
وسلم) : هئ من قادر اللّه. .“ (سئن الترمذي» ح :0 ) معناه قدر الله تعالى لاايحتوى على النتائج 
فقطء بل الأسباب الظاهرة أأيضًا فمثلاًواحدا يأخجذ الدواء ويسر) ‏ فقدر الل تعالى فيه أنة هذا 
الشخص سوف يآخد الدواء ويبرأ “وخالق فعل هلذا الشخخص فى أخذه الدواء هو اللّه تعالى وكذا هو 
خالق البراءة “وهلا هو معنى الحديث فانطباق هذا الحديث على الحديثين الذّين ذكرنا “هو لو واحد 
يصل رحمهء «فهلل! يبسألة ف أثره يعنى بزاد فى ععنره ويبسط .له في رزقهحتى عمره بعد الزيادة بيلغ ما 
هوأجلهالذى هو واحد؛ءولايتغير ©وَلَنْ يُوْخْرَ َاللتَفْسا دا ججء أُجَلَْا4 (المنافقزن: )١ ١‏ ورزقه بعد 
البسط يلغ ما هو رزقه المعيّن الذى لايتغير “وكل هلذا من قدر الله ومكتوب فى الوح المحفوظ 
والضّحف الأخرى > وكلالك لو واحد يعمل البرّ »فهلذا يزيده فى عمره جتى يبلغ ما هو عمره وأجله 
الذى لاينغير »أو لو واحد يعمل الخطيئة “فيحرم الرّزق حثى يبلغ ززقه .. #ما هو رزقه الذى لايتغير. 
وله كلها من قدر الله بومكتوبة فى اللوح المحفوظٍ والصحف الأخرى » وكذالك لو واحد فى 
مصية ما ءوالمعلو أنّها من قدر اللّه »فيدعوا الله تعالى أن يفرّج عنه »فيفر ج عنه ,وهذا هو المعنى 
”لايرد القدر إلا الدّعاء.“ 

بعدى شذه المصيية كانت من قل لعز جل استجاب دحائه فرج وكشف عه 
هذه المصيبة ءوكل هذه أيضًا من قدر الله يعنى يكون قدز اللّه فى هذا أن هذا الشخص يكون فى 
مصيبة »فيدعوا الله تعالى »فيكشف الله عنه ا 

فحاصل الكلام أن كل شيء متعين فى قدر الله تعالى والمكتوب فى اللوح المحفوظ 
والصحف الأخرى »فمثلاً واحد عمرةٌ مكتوب ثمانون سنة »فهلذا هو أجلهٌ .وهو يبلغ هذا الأجل 
لامحالة » وكذالك مكتوب عنه أن كيف يبلغ هذا الأجل مثلاً؛ لأنهُ وصل رحمه أوعمل البرّ أو بدون 
لله الأشياءٍ » وكذالك رزقه وغيرها من الأشياء »كلها متعيّنة مكتوبة بالتنفصيل» وتدلّ عليها أيضًا 


إل4 الأسباب الظاهرة؛ لأن الحقيقي هو الخخالق الحقيقي هو الله تعالى الُذى هو الفاعل الحقيقي لكل شيء ؛ لأنها كلها بقدره 
وخلقه وتكوينه. - 
22)١(‏ بعدالحرمان. 
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الآبية ف وما يعَمُر من مُعَمْرِ ولا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِه لاف كاب #رفاطر: )١١‏ يعنى فى اللوح المحفوظ يعنى 
كل ما حصل من المدّ والنقصان فى عمرهٍ بسبب طاعته أو معصيته »هو مكتوب فى كتاب حتى يبلغ ما 
هو عمره الحقيقي »وهو أجله الذى لايتغير ءوهذا أيضًا مكتوب فى اللوح المحفوظ »وهلذا على وجه 
السليم أن هذا هو التفسير للآية؛ لأنةً ما ذكرنا هو تفسير من التفاسير للآية؛ لأن الآية تفسّر أيضا أن 
وما يعمّر من معمّر إلا كدب عمرهء كم هو سنة »كم هو شهرا »كم هو يوما »كم هو ساعة» ثم يكتب فى 
كتاب آخر: نقص من عمرمٍ يرم؛ نقص شهرء نقص سنة» حتى يستوفي أجل .وهذا «إولا ينقص من 
عمره إل فى كتاب ‏ رقاطر: ١‏ ) وطنذا تفسير مأثور عن ابن غباس رضي الل تعالى عنه » وكلالك الآبة 
ذِيَمْحُوًا اللَّهْمَايَمَاءُ وَيِْتُ و عِمدةَ م الكتب © (الرعد: وس قد جآء ت فى تفسير هذه الآية أقوال 
كثيرة “ومنها أنها تتكلم عن الناسخ والمنسوخ فى القرآن (يَهْ . ًا الما يََآء)(الرعد: :و يبدل الله 
مايشاء من الق رآن »فينسخه «وَيِْثُ ك4 ما يشاء »فلا يبدلهُ «وَعِنْدَةُ أم الْكتَّاب 4 (الرعد :وم جملة 
ذلك الناسخ والمنسوخ عندةٌ فى أم الكعاب» وكذالك الأقوال الأخرى الَتى لاتتعلق بهنذا 
الموضوع الذى نحن فيه “وعلى وجه التسليم أن هذه الآية تتكلم عن نفس الموضوع الذى نحن فيه 
»وهو أيضًا جآء تفنسيرا من تفاسيرها »فمعناه إن شاء اللّه العزيز أنه ما يحصل من المحو والإثبات 
,فكلها أيضا مكتوب فى اللوح المخفوظ يعنى لو مُحِي شيئاً من اللوح المحفوظ »فكان مكعوبا أن 
مكتوب إلى هذه المدّة ءثم يمحى. وأمًا الإثبات فهو إثبات ما فيه .وهو عدم التغيّر » وكذلك فى 
الصحف الأخرى ءفعلى هذا لازيادة ولا نقصان فى الحقيقة “فلايعارض ما جآء فى الحديث ”رقعت 
الأقلام وجفت الصحف. “ (سنن الترمذيء ح:7 0١‏ 7) 

فالحمد لله هذا إن شاء الله يكؤن جوابا شافيا كافيا لما ذكرت من الأحاديث والآيات 
والحمد للّهء والله أعلم ويهدى من يشاءً إلى صراط مستقيم. 


المتن: ل ْ 
1 1 7 
ذلك تقديراً محكما مبرمًاء ليس فيه ناقضء ولامعقّب ء ولا مزيل» ولامغيّرء 
ولا محوّلء ولاناقص» ولا زائد من خلقه فى سملواته وأرضه. 
الشر ح: 
الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يستمرٌ فى بيانه عن القدر “ويقول: عن علم الله 
تعالى: إنهُ أزلىّ »وقد مرٌ ذلك مرارا سابقاً » «فعلم اللّه أزلي عن كل شيء إلى الأبد بد »فالله عزوجل قتر 
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الخحلق على بسب عله ؛يعنى أراده على حسب علمه كل شيء عنه كيفية كمية هيئة وغيرها جميع 
الأشياء غنه تقديرًا محكمًا مبرما ,لاتغيّر فيها على الإظلاق ؛وهطذا هو معدى ما قاله الشيخ رحمه الله 
تعالى. 
فاعلم أن قدر اللّه تعالى مبرم محكم .وليس معلّق على الإطلاق ؛فما يفصلون بين القدر 
المبرم والمعلّق :فهو ليس فى المعنئ الحقيقي؛ ؛ لأن كل ما علم الل وأراده لايمكن التغيّر فيه .وهذا. 
معلوم من الكدّين ببالضرورة» بل هذا الفرق هو على المعنى الذى ذكرناه قبل هلذا البيان “وهو ملا 
الشخص فى النسصيبة فيدعوا اللّه تعالى فيكشف عنه ءوهذا عبّر فى الحديث ”ولايرد القدر إلا 
الدعاء .“ (المستددرك للحاكمء ح: ١810‏ ) وقد بيّنا معناه .وهو كانت هذه المصيبة من قدر الله 
تعالى »ومع ذلك كان مقدَرًا لهُ أنه سيدعوا ويعخلص من هذه المصيبة ,فكل ذلك فى القدر يعنى 
المصيبة وكشفها.ءوالمصيبة مقدورة »وكشفها مقدورءودعاء لكشفها أيضًا مقدورء فإذا تغيّر 
المقدورة (المصيبة) بالمقدور(كشفها) بالوسيلة الظاهرة المقدورة (الدعاء) فعبر هذا بردّ القدر 
,وهو فى الحقيقة رد المقدور إلى المقدور يعن تغيير المصيبة إلى عدمها >وعبّر هذا بالقدر المعلق 
.وهو فى الحقيقة المقدور المعلّق ؛وأما قدر اللّه فلا تغيّر فيه على الإطلاق . 
فحاصل الكلام أن القدر المعلّق هو فى الحقيقة المقدور المعلّق .ويكون فى المثال 
المذكورالمصيبة, فكانت مقدورة معلقة فى قدر الله أن الشخص الذى فيها سيدعو اللّه فى هنذا 
الوقت »ويسعجيب الله دعائه »فيكشفهاعنه ,فعلى هنذا وجود المصيبة كان معلقا ما دام لايدعوا 
المصاب بهلذا الدعاء ء فإذا دعا بهذا الدعاء يكشفها الله عنه »فانعدمت المصيبة وكله بقدر اللّهء 
وهذا عسّرعهه برد القدرر فى الحديث »والقدر المعلّق فى الاصطلاح ءوهو فى الحقيقة المقدور 
المعلّق» وأمّا قادر الله تعالى فكلهُ مبرم محكم لازيادة فيه ولا نقصان ولا تغيّر فيه على الاطلاق. 
المتن: 
وذلك من عقسد الإيمان» وأصول المعرفةء والاعتراف بتوحيد الله 
تعالى وربوبيّته. كماقال تساي ف كتابه «وَحَلَّقَ كل ضَيْءٍ فَقَدْرَهُ 
فير (الفرقان وقال تعالى لوَكَانَ أَمْرُ اللّهِقَدَرًا مُدُوْرا#(الاحراب: فويل 
/! لمن صار للّهتعالى فى القدر خصيماء » وأحضر للنظر فيه قلبا سقيماء لقد 
العمس بوهمه فى فحص الغيب سرًا كتيما ءوعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. 


الشرح: 


اه / 
الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يسدمر فى بيان القدر »ويقول: إن الإيمان بالقدر 


1 
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يعنى كل شيء بعلمه تعالى وبمشيئته (إرادته) وهو خالق كلّ شيء »فهلذا الإيمان من عقد الإيمان 
.وهو من أركانه »وقد ثبت فى الحديث أن الرسول عليه الصلوات والسلام شرح الإيمان ”أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه .“ سين النسائي» ح: ٠‏ 699©) وكذلى 
ثبت فى الحديث أنه من مات بدون الإيمان بالقدر لدخل النار ولايقبل الله منه لو أنفق مثل أحد ذهب 
فى سبيل اللّهء فالإيمان بالقدر هو من أركان الإيمان الذى بدونه لا إيمان »وقد قال الله تعالى فى 7 
ون نُصِبهُمْ حَسَنَة با هل من عم لون بهم ةيولوا حم ِن مك فل كل ب د 
اللو (النساء:8») فكل يعنى الحسن والقبح من قدر اللّه “فمن أنكر ههذا ؛فقد جحد القرآن “وصار من 
الكافرين »فالإيمان بالقدر هو معلوم من الدّين بالضرورة “فمن لا يؤمن بقادر الله أنُ كل شيء من علمه 
وإرادته وخلقه, فد كفر باللّه وحدة ءولم يعرف الله به لأن الإيمان بالقدر من أصول المعرفة 
والاعصراف بعوحيد الله تعالى »فمن قال : إن ليس كل شيء من قدر اللّهه بل بعضها فقد أشرك مع 
اللّه فى البعض الباقى ونقض إيمانه بالتوحيد. وقد قال اللّه تعالى: دوَحَلَقَ كل سَىْء فقَدْرَ 
تَقَدِيرًا4«الفرقان:0) يعنى كل شيء بتقديرهو وخلقه» وقال تعالى: ظوَكَانَ أمْرُ الله قتا 
مُهدُوٌرًا #(الأحزاب:8-) فأمور الله تعالى قدر مقدورا يعنى قضاء مقضيا به حتما مراداً من الأزل. 
ثم الشّيخ يتكلّم عن منكرى القدر أنهم صاروا خصماء لله تعالى “ونعوذ باللّهِ ومعناه صورة 

»واللّه عزوجل لايستطيع أن ييلغه أي واحد من خلقه » »فهم صورة خصماء لله تعالى “ونحن نذكر 
أنواع خصمهم فى قليل “وهم عندهم قلب سقيم؛ لأن لو عندهم قلب سليم لسلّموا ما ذكر الله تعالى 
فى القرآن عن القدر ورسوله صلى اللّه تعالى عليه وسلم فى الأحاديث عنه بالتسليم الكامل , » لكن هم 
لم يتقنعوا بهلذاء بل أرادوا أن يُدخلوا آراء هم ونظرياتهم الفاسدة فى هذا المجال »وأرادوا أن يقهموا 
القدر بعقلهم الناقص وقد ذكرنا أن كنه مسئلة القدر ما وراء عقول الخلق »فصاروا بهلذا المجهود 
القبيح أفاكا أثيمًا ؛ لأنهم بلغوا مبلغا صاروا فيه مكدّبين بالقدر »وقد جاء فى الأحاديث رد بليغ ووعيد 
شديد عن مكدذّبين بالقدر . ٠‏ 

ففى الحديث ”لاتجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم .“ (سنن أبى داودء ح: >٠١‏ / ) وفى 
الحديث: ”صدفان من أُمّتى ليس لهما فى الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية .“ (سنن الترمنيء 
"ول الحديث"تبطاعالائة ار لى أتتى حسف رسع أرقذاق فى اهل الندر. “سنن 
العرمذي» ح :') وفى الحديث "س لهم ولعنهم الله وكل لبي كان: : الزائد أفى كياب الله 
والمكدّب بقدر الله والمعسلط بالجبروت ليعرٌ بالك من أذلّ الله ويذلٌ من أعرّ الله والمستحل 
)0 وهذا يكون فى الكتب قبل القرآن »وأما القرآن فقد وعد الله عن حفظه فلا يأنيه نقصان ولا زيادة. 
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لحرم اللّهء المستحل من عترتى ما حرّم الله والتارك لسنتى.“ (سنن الترمادي» ح: "8 ١‏ ' ) وفى 
الحديث: ”إن مسجوس هذه الأمّة المكذّبون بأقدار اللله» » إن مرضوا فلاتعودوهمء وإن ماتوا 
فلاتشهدوهم ء وإن لقيتموهم فلاتسلّموا عليهم .“ (سنن ابن ماجة؛ ح: 7 9 ) ومعنى ”أهل القدرء 
”القدرية“ فى الأحاديث المذكورة من يثبتون لأنفسهم القدر بدلا عن الله تعالى كما يقال أهل 
الإسلام “يعنى من يثبتون لأنفسهم الإسلام أي يقولون : إنهم مسلمون عفأهل القدر والقدرية الذين 
يقولون: إن لييس كل شيء من قددر اللّهء بل بعضها منه .والبعض الباقى وهو أفعالهم وأعمالهم 
فيقولون: : إنها من قدرهم يعنى إرادتهم المستقلة »وليس من قدر الله ونعوذ باللّه من ذلك »لهم 
أشركوا أنفسههم مع الله تعالى ‏ ولاحول ولا قوة إلا بالله. وكما فى الحديث ليس لهم فى الإسلام 
نصيب ؛ لأنهم الكفرة الظلمة. 

ولهدذا الحديث يقول: إنهم مجوس؛ لأن كما المجوس يؤمنون على خالقين خالق النور 
وخالق الظلمة فهؤلاء المكذبون بقدر اللّه يؤمنون على آلاف آلاف وأكثر منها خالقين ؛لأنهم يؤمنون 
أن بعض. الأشاء من إراد الل تعالى وخلقه ,وبعض الباقى من إرادتهم وخلقهم »ولاحول ولا قوة إلا 
باللّه .وهدا شرك باللّه بوهذا ظلم عظيم. دعن كوبا سابقا آنا ارك إتواجالنعصومات التي 
يخاصمون اللّه بها أهل القلدر صورة »فالأن إن شاء الله العزيز ندكرها. 

اعلم أنة قد بدأت البدعة فى مسئلة القدر مدل زمان الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم “وقد 
حذر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن التّنازع فى هلذه المسئلة .وقال: إنما هلك من كان قبلكم 
حين تنازعوا فى هذا الأمر» لكن قد ظهر الناس منذ زمان الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم من غيرهم 
الذين تنازعوا فى هذا الأمر. فقالوا: لو كل شيء بقدر الله تعالى »فكيف نحن مكلفون مستولون 
بأعمالبنا؟ وكيف نحن نعاقب على أعمالنا القبيحة “وكانت مقدورة علينا؟ كيف يقال: إننا نختار 
الحسن أو القبح من أعمالنا ءلوكانت الحقيقة أنها كلها مقضيا بها علينا؟ كيف نؤمر بالإيمان 
والأعمال الصالحة وننهي عن الكفر والأعمال القبيحة »لوكانت الحقيقة أن إيماننا وأعمالنا 
وكلالك السعادة أو الشقاوة كلها مقدّرة للعباد من الأزل؟ كيف كان الكفر من جملة قدر الله موهو 
لايرضى به وكذلك السيّات الأخرى؟ كيف يأمر واحدا بالإيمان والأعمال الصالحة .وهو قدّر من 
الأزل عليه ضد هلذه الأشياء قدرا مبرما!#كر كل شيء من قدر الله »فلماذا إنسان يكسب ويجهد لماذا 
لايجلس اتكاء على ما هو قدّر له؟ 

وده الأمشال الحى الناس الذين فى قلوبهم زيغ خاضوا فيها »وهم نعوذ باللّه خصوماتهم 
ضدالله له صورة نعوذ باللّه فى عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله تعغالى ؛ لأنهم فى هذه الاعتراضات 


سم د 


اسمسيا ا 5 2 
والأسئلة يعترضون على اللّه تعالى .وكأنهم يقولون : كيف يسوغ له أن يفعل كذا وكذا! »وهو قدر كل 
شيء عليما من الأزل؟ وفصلهم هذا كفو بواح؛ ‏ لأن الاعتراض على اللّه تعالى كفر “وكيف يسوغ 
لاتق السميريوب المملوك أن يعتِرض عانى الله تعالى »وهو الخالق المالك على الإطلاق »وكل 
شيء مملوكه ومخلوقه على الإطلاق »فيتصرف فيها ما يشاء كيف يشاء «إلا يُسَلٌ عَم يَفعَلْ وهم 
سي ولهدذا الإمام رحمه اللّه تعالى قال: من سأل لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب وصار 
من الكافرين ءولهكذا عند ما ابن الديلمئ سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فى مسئلة القدر »فهم 
قالوا موقوفا ومرفوعا لوأنّ الله تعالى عدّب أهل سمواته وأهل عرضه عدّبهم وهو غير ظالم لهم “ولو 
رحمهم كانت رحمتة خيرًا لهم من أعمالهم .وهذا الجواب جواب قاطع >وبيانه أن الله تعالى يفعل ما 
يشاء كل شيء خلقه »فيتصرف فيها مايشاء كيف يشاء ءلا اعتراض عليه ولا حجر ولا منع ولا ظلم 
إلأنها كلّها تحت ملكه ء فإذا كلّفهم بأعمالهم ويعاقبهم عليها و أمرهم ونهاهم »ومع ذلك قدر كلها 
عليهم :فلا حبر غلية ولا ميخ ولاظلم فيما قفلها بهم؛ لأن كلهم تحت ملكه فيفعل بهم ما يشاء كيف 
يشاء ولا ُسَأل عَم لوهم ساون الابيء:-10) وهطذا جواب شافى كافى قاطع على الزائغين فى 
مسملةالقدر. وبعد هذا التّمهيد القاطع نذكر بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز الأجوبة المزيدة 
مستدلّة مفهومة من القرآن والسنة لتكون الحجة المزيذة على الزائغين. 
اعللم أن الزائغين فى مسئلة القدر افتزقوا فرقتين ين »فقال واحد منهم: إنة لما كل شيء بقدر 
الله كما فى القران والسنّة ؛فنحن مجبورون محض »وليس لنا كسبا ولا خيارا ونحن كمثل جريان 
الماء وهبوب الريح ءوكما واحد يرمى الخجارة فالحجارة تندفع من مكان إلى مكان »وتحن هلكدذا 
مجبور مقهور محض »وثم النّاس من هؤلاء كانوا يخوضون فى الآثام »ويقولون: إنها كلها من قدر الله 
“وليس لما دخل فيها على الإطلاق. وهؤلاء سما الجبرية “وهم ليسوا ”القدرية وأهل القدر“ لأنهم 
لم ينفوا قدر اللّهء بل ينفوا الخيار والكسب للعبد على الإطلاق .وهم أيضًا ضلّوا وأضلّوا قى مسئلة 
القدر » لكن من ناحية أخرى الّتّى ذكرنا »فسموا الجبرية لعقيدتهم أن الإنسان مجبور مطلق. 
والفرقة الأخراى وهم أهل القدر والقدريّة .وهؤلاء أخبث من الفرقة الأولى فى هلذه المسئلة 
بأضعاف ؛لأنهم نفرا قدر اللّهُ فى كل شيء ونعوذ باللّه موقالوا لأننا مكلفون بأعمالنا ونعاقب عليهاء 
فلنا الخيار والكسب المستقل يعنى حرًا خارجا عن قدر اللّه,فقالوا: : إنهم هم الذين يختارون أعمالهم 
بإرادتهم المستقلة ءولم بردها الله عليهم أزليا »وثمّ بعض منهم اقتصروا على نفي دخل إرادة الله فى 
أعسمالهم ,وبعضهم تقدّموا عليه “وقارًا حتى بنفي علم الله عن أعمالهم حتى هم يعملونها (ولا حول 
ولا قوة إلا باللّم وهؤلاء هم أهل القدر المجوس »وهؤلاء كفرة لنفي العلم والإرادة أولنفي الآرادة لله 
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تعالى لأعمالهم »وأيضًا لإنساب خلق أعمالهم إليهم دون ن الله الأنهم يقرلون: إن الله تعالى قد أعطاهم 
ّة لخلق أعمالهم “وثم هم يستقلون بهلده القوة فى خلق أعمالهم .رهد عين ما يعتقادونه المشركون 
أن اللّه عزوجل قد أعطى لآلهتهم قرة فى دائرة معينة : أفهم يتصرفون فى طله الدائرة بالاستقلال 

| ونحن نتكلم فى موضوع خلق الأعمال بالتفصيل فيمابعد إن شاء الله العزيز » لكن الأن نذكر ما هو 
الضروري منه »وهو أن أعمالناً ليس لنا دخل فيها فى خلقها على الإطلاق هوَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلرّنَ#(الصافات: " ) وفى الحديث الصحيح "إن اللّه صانع كل شيء وصنعته .“ (شعب الإيمان» 
ح:184) فليس لنا قوّة مستقلة قطعا و بتاتا ؤلايمكن للخلق أن يستقل عن اللّه طرفة عين “ومن زعم 
هذا فقد كفرء بل الخلق دائما محتاج إليه فى نقائه » ؤكلالكك جميع صفاته محناجة إليه إن الله 
يْمْسِكُ السَتَوَاتِ وَالارْضَ أن تَرُوَلَا وَلَِن زَالنَا إن أُمْسَكَهُمَا مِنْ أحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ 4 (فاطر: 1 فكيف 
تكرن له قزة بباقية مستطقلة عن الله هذا لانمكن + فإذا استقلاله بالقوة لانمكن »فكيف يمكنه أن 
بسعخدمها لخلق الشيء؟ فهو لايخلق شيئًاء بل الله تعالى يخلق فغلة » لكن مع هنذا يخلق فيه قرّة على 
هذا الفعل :وطكنذا يسب فعلهً إليه “ويفترق بهلذا فعلهُ من فعله الجبري مثلاً إذا يتحرك بخياره 
»فالله عرّوج له“ النذى خالق هلذه الحركة وأخالق فيه معها قدرة على هذه الحركة » لكن إذا 
يتحرك بسبب الارتعاش #فالله عزوجل هو الذى خالق هذه الحركة » لكن لم يخلق فيه قدرة على 
هذه الحركة فعها »فيشعر فرقا بين خزكته الاخنياري وخركته الارتعاشي »فافهم. 1 

الأ ننرئجع إلى:بياننا عن مسئلة القدر. 0 

فنقول للفرقة الأولئ: إن الله عزوجل قد وضع التكليف علينا خسب ما فى القرآن »وفى 

1 .الستة طلايُكلِف الله تقسا إل وُسْعَهَا4 (البقرة:085) لإلا تُكلْفُ إل نَفسَتَ» (النساء: 0م) «لا كلت 
“نفس إلا وَسْعَهَا (البقرة:«اص) وهنا يدل علق أن للعبذ الكسب ويلك أُمَه قَدُ حَلَتُ لَهَامَا كَسَبَتْ)4 
رالبقرة:180). فنلئّ قنلعم: إن ليس للعبد التكليفن ولاكسب لأعمالهم »فقد كفرتم بالقرآن »ولو قلتم: 
إنكم لاتدكرون التكليفٍ ولاالكسبء بل تلكرون الخيار والمشيئة. فقلنا: إن الله عزوجل قد قال فى 
القرآنإن للعبد مشيئة وهو خيار من سَآءَ ليون وْمَنْضَآءَ لكر (الكهف:؟٠)‏ «[ كلا نه تَذْكرَةٌ 
فَمَنْ شآءَ ذكَرَ4 المدثر :»ددهم ل«إإنّ له تَذْكِرَة قَمَنْ سَآءَ انحل إلى رَبَه سيلا سب سَبيُلا» (الدهر: :وم وقال 
عن أهل الاجغة: وهم مخلوق أيضا ظوَفَاكِهَةِ مما خرن (الواقعة: ندم فعبت أن النا الشيغة والخيار 
فى أعمالناء فاو أنكرتم 'فقد كفرتم بالقرآن » وكنالك الله عزوجل أخبرنا أن من آمن وعمل صالحا 
افلنه الجبنة ومن كفر فله الثار. ذِإِنْ الِْيْنَ كمَرُوْامِنُ أهل لجاب وَالْمُهْ كين فى نجهم ان 
يها اولبق م هُمْ َرٌالْبَريةِ إن الَِيْنَآمَنْوًا وَعَِلُوًا الصَالِحَاتٍ وليك هُمْ خيرٌ اْبرِيّةٍ جَرَاوُهُمْ عِندَ 


بهم جنات عدن تَجْرِىُ من تَحُبهَا انار حَالِدينَ فيه بدا رَضِيّ الله نهم وَوَطْوًا نه ذلك لمق .| 
خشِي رَبَهُ4 1 فثبت منها أن على العبد التكليف فهر مسئول :وله الخيار والمشيئة :وله 
الشواب أو العذاب على حسب أعمالهم »وكل ذلك فى القرآن عفلو أنكرتم واحدا منها »لقد أنكرتم 
القرآن “وصرتم من الكافرين “فلو قلعم: إنكم لاتدكرون شيئًا مما ذكرنا ء كن الدع جل قلي 
القرآن :كلا إنهُ تَذْكِرَةٌ فَمَنُ سَآءَ ذَكَرَةُ وَمَايَذُ كُرُوُنٌ إلا أن يُحَآءَ اللّه» وابخش :ه-0ه) وقال الله 
تعالى: طن هذه تَذْكرَة من ضَآء اَل إلى َيه سا وَمَاقََآءُونَإِلا أن يَُاء للم الدحر: 0ظ]ض 
فثبت أن مشيّعنا تحت مشيّة الله افنحن نشاء ما شاء اللّلنا أن نشاء » فلهاذا أنعم تقولون: إننا نحن 
مجبورون محض؛ لأن خيارنا ومشيتنا تحت مشية الله فصارت مقهورة مجبورة. 

قلما بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز: إن لاشكٌ أن خيارنا ومشيتنا تحت مشية الله » 
لكن مع هنذا لاُعتبر مجبورا مقهورا غير كاسبًا لأعمالنا. وهلذه هي المسئلة التى فيها أنتم صرتم 
الجبريةٍ والقيرية صارت القدرية ,فنحن نذكر إن شاء الله العزيز أموراً تكون حجة على كلتى فرقنين 
إنشاء الله العزيز. ونحن الحمد للّه قد ذكرنا جوابا لبعض أسئلتهم عند ما أثبتنا من القرآن أنا 
مكلفون ءولنا الخيار فى أعمالنا »ولنا الثواب أو العذاب على حسب أعمالنا »فنحن الأن نذكر جوابا 
لما قالوا: إننا مجبورون محض؛ لأن مشيّتدا تحت مشية الله تعالى »وهذا قول الجبرية . ومع هذا هذا ٠‏ 
الجواب يكون جوابا للقدرية الذين يقولون؛ لأننا لنا الخيار فى أعمالنا »فأعمالنا بمشيتنا » »فهي ليست 
تحت مشية الله (نعوذ باللّم وبيان هذا الجواب أنه يكفى لعدم الجبر وجود الخيار ولايشترط قطنًا 
وبداتا أن الخيار يكون مستقلا لعدم الجبر » فإذا ثبت لنا الخيار “فصرنا غير مجبورين »ولو الخيار 
تحت مشينة اللّه “ولأن الخيار المستقل لايمكن أن يكون للخلق؛ لأنهُ لايمكن أن يكون فى العالم 
شيء إلا ماعلمه الله وأراده >وبدون هذا لايمكن أن يوجد شيء ما »فكيف يكون الخيار المستفل 
للعبد حتى هو يختار مستقلا عن إرادة اللّه وعلمه؟ هنذا محال قطعا وبتاتا » فإذا يستحيل هذا »فلاييقى 
إلا أن يكون للعبد نوع من الخيار ليجعلهُ مختارا كاسبًا فى أعماله .وهلذا حاصل »وبهلذا خرج من أن 
يسكون مجبوراً .وخرج من أن يكون لَه خيارا مستقلا مونحن نعلم ضرورة من القرآن والسنة بالقطم 
ركذالك من الدلائل العقنلية القاطعة أن اللّه عزوجل يعلم كل شيء من الأزل »فما قالوا بعض 
المعتزلة والرافضة: إنه لايعلم أعمالنا حتى نعملها .وهو كفر بواح لاشك فى تكفير قائله؛ لأن هذا 
يقتضى إنكار الدلائل القاطعة أنقلاً وعقلاً فالمعلوم من الدين بالضرورة أن الله عزوجل علم كل 
شيء من الأزل »فعلم ما أراد من الأزل وأراد ما علم من الأزل »وإرادته شاملة لكل ما سواه وصفاتة 
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وعاسمه وإزادته كلاهما أَزْلنان كجميع صفاته ونحن ذكرنا سابقا أن جميع صفاته أزلية مم 
يريد كونه “ؤأراد كونه ”وهلا لايغدى أن إزادته تنأخر من علمه زهاناء بل كما نقول: إن اليد د 
,فيتخركة القلم الدى فيها “وهلذا لا يعنى تأخر جركة القلم عن حركة اليد ؛ لكن لحركة اليد نوع من 
التقدم زتبة من خركة القلم ء لكن ليس من حيث الرّهان »فعلم الله تعالى لايتقدم زمانا من إرادته » لكن 
له نوع من التقدم رتبة ولهلذا نقول: علم فأراد ما علم ثم قد ذكرنا عن صفة العكوين أنها أزلية أيضا 
فكوّن ما أرا أزليا لاهن حيث أن وجود المكوّن يكون معهُ فى الأزل؛ لأنة من المحال وجود المكوّن 
فى الأزل؛.لأن الأزلي لايكون مكوّناء بل من خيث يكون وجودةٌ فى وقت وجوده »فعلى هذا علم ما 
هو كائن»ءفأراد ماهو كائن »فكوّن ماهو كائن ليكون فى وقت وجوده وعلمه وإرادته وتكوينه أزلية 
كجميع ضفاتهٍ »ؤمكوّن حادث مخلوق »وللعلم تقدم على الإزادة وللإرادة تقدم على العكوين لا من 
حيث الزمان» .بل من حيث الزتبة . 

فإذا أراد العبلد أن يفغل شيئًا “فهلذا العبد لم يرد هنذا الفعل؛ لأنة كان يعلم أن اللّه عزوجل قدّر 
عليه إزادة هنذا الفعل؛ لأنة لا يعلم ذلك .» فإذا أراد هذا الفعل من غير أن يعلم من سابق ما هو قدر له 
»فأراد هذه الإرادة بإرادته »ثم إذا فعل هذا الفعل فهو لم يفغل هذا الفعل؛ لأنهُ علم أن اللّه قدّر عليه 
فعل هذا الفغل» بَلفعلةً بفعله من غير غلم بما ذكرنا. فالفعل فعلة والإرادة إرادتةُ » وكذلك إذا فعل 
هذا الفعل كان يشعر أنه فاعلةٌ “ولج يشعر أنةٌ اضطرٌ عليه وهطذه مشاهدة؛ لأن العبد يشعر إذا فعل شيئًا 
بخياره »وإذا اضطرٌ إليه بالفرق بين الحركة الاختيازي والحركة الاضطرازي »فالفعل فعلةٌ والإوادة 
إرادته .وهو يشعر أنه فاعل هذا الفعل بخياره »فكيف يكون مجبوراً ءفهذا هو الشيء الذى يخرج 
العبد من كونه مجبوراً .وما ذكرنا لايناقض بسبب أن الله عزوجل قد قدّر عليه إرادة هنذا الفعل وفعل 
هذا الفعل وأن اللّه عزوجل فى الحقيقة خالق هذا الفعل؛ لأن العبد ما كان لهُ علم بهئذه الأشياء “قبل 
فعل هذا الفعل» بل هو أراده وفعلهُ بإرادته وفعله. فياقوم الجبرية! ما أنتم تقولون فهوخلاف المشاهدة 
فهو المكابرة والعتاد الأنكم تحسّون الفرق بين أفعالكم الاختيازية وأفعالكم الاضطرارية كتح ركتكم 
فى الارتعاشن »فما تقولون هو باطل محض نعم أن الله عزوجل قار علينا كل شيء » لكن هنذا 
لايجغلنا فجبوراً محضاًء بل لنا الخيار» وهذا يكفى لعدم كوننا مجبوراً .وهذا الخيار تحت مشية الله 
“وبدونها لايقع شيء. 

وباقوم القدرية! أنتم مشر كون ُشركون أنفسكم مع الله تعالى. أنعم تقولون: إن الله لم يرد 


)202 يعنى أن الله قترغليه هذه الأشياء. 


و قبل لطخاية فيطو اللرالاروالمة ااا عع و لله 
فيشامن القبائح من أعمال العبد » لكن العبد يفعلها عفأنتم تقولون: إن يوجد فى العالم أضياء كبيرة 
لسى لم يسرد الله تعالى كونها فى العالم بوهلذا عججز وضعف لايليق بالل تعالى »فكيف يكون إلها ربا 
الذى توجد فى خلقه أشياء الى هو لايريد كونها »الله أكبر »ذا لابليق باللّه تعاللى» بل الله عزرجل 
القهار الجبار العزيز المالك على الإطلاق الذى لايوجد فى خلقه شيء الذى لم يرد كونه ”ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن.“ وههذا هو عقيدة أهل الحق »وقد قال اللّه تعالى فى القرآن (وَلَرْ هآ 
الله لَجَعلَكمْ أمَهوَاحِدَةُ ولكن يُضِلٌِ مَنْ يسك وَيَهدِىُ مَنْ يآ رالبحل:1) فالهداية والضلالة كلها 
تحت مشيئته 'وهو طلا يُسَأَلُ عَم يَفْعلُ وَهُمُ يُسْكَلُونَ 4 (الابياء:-0) 

فالسوروالظلمة والخير والشر والهداية والضلالة والحسن والقبح والرطب واليابس كل 
شيء من عاسمه وإرادته “وإن قلعم: فلما ذا يأمرنا بالخير وينهانا عن الشر »وكل من قدره تعالى ؟ قلنا 
بعوفيق اللّه تسعالى إن شاء الله العزيز: إن كما ذكرنا العبد عدد ما بمتخل أمره أو يفعل ما ينهاه عند 
فهولايفعل هذا على علم أنه قد قتر الله عليه امتثال أمره أو فعل ما نهاه عنهء بل فعلهُ بإرادته وفعل 
»فعلى هذا حصل تكليف العبد الذى عليه يترتب الثواب أو العذاب »والثانى أنه ليس من ضروري أن 
واحدا يأمر بالشيء الذى يريد وقوعه »وقد يأمر بالشيء ولايريد وقوعه . ظ 

والعبد الضعيف غفر الله لهُ الذى الأن فى السجن جالمن فى الزنزانة المغلقة يكتب هذه 0 
السطور يقول: إننا قد نرى فى السجن أن المسمّى به الشرطي فى السجن قد يأمر واحدا مسجونا أن 
يفعل شيئاء لكن يريد فى قابه أن هذا المسجون لايمتثل بأمره حتى الشرطي يدخ له فى الزنزانة 
الإنفراديّة المغلقة بدلا عن أن يكون فى السجن الجماعي :وهذه كلها مشاهدة فى العالم »فالأمر 
بالشيء لايستلزم ارادة وقوعهفأمر الله تجاى كاف بالاممان لكن لم يزده منه وقآدر عليه الموت 
على الكفر. وإن قلتم: إن الله عزوجل يقول فى القرآن ولا يَرْضى لِعِبَادهِ الْكفْرَ 4 (الزمر:») فكيف 
أراد ما لايرضى به؟ 

قلما بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العريز: : إنة كما قلبا: اه إرادته » 
وكذلك إرادة الشيء لاتستلزم الرضا به »ونبجن نسأل القدرية المعتزلة “والمعلوم أنهم يبنون 
عقيدتهم على منهج الفلاسفة الملاحدة »فدسألهم ما ذا يعنى برضاء اللّه تعالى؟ هل يعنى أنه ينتفع بدو 
يحس الراحة والطمأنينة ويتمتع به؟ فلا بد من أن يكون جوابا أنه لا .و نحن موافقون معهم فى هذا , 
الشيء؛ لأن اللّه عزوجل تعالى وتقدّس عن النفع والضرر والراحة والإزعاج والطمانينة والتمتع وكل 
هذه الأشياء؛ لأنهُ الغني ,وهذه الأشياء تدل على الضرورة والاحتياج والعجز والضعف » وكذلىف 
تدل على الحدوث ؛لأنها حادثة ,فلاتقرم إلا بالحادث .ولايبقى إلا أن يقال ؛ إن رضاء اللّه كما يليق 
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بهء وهو يدل على إنعام المرضي به وإعطائه الغواب وإقرار أعمال المرضي به أنها على حسب أوامره. 
ولهدذا قال: «وَإِنُ تَسكْرُوًايَرْضَهُ لَكُمْ 4 (الزمر:») وقد أمرنا بالشكر «وَاشْكُرُوَا لي وَلَا تَكُفرْوْنَ» 
(البقرة:5 )١‏ فالأمر يسع لزم الرضاء ء لكن لايستلزم الإرادة كما ذكرنا »فكذلك الرضا لايستلزم 
الإرادة فهو يرضى من عباده الإسلام » لكن لم يرد لجميعه .وهو لايرضى لعباده الكفر ء لكن الكفر 
من عباده من إرادته؛ لأنهُ أمر بالإسلام (إولَا تَمُوْئنٌ إلا وَنكمُ مُسْلِمُوْنَ) (العمران:١1)‏ وينهي عن 
الكفر «إولا تَكَفْرُوُن» (البقرة: 07 )١‏ فيرضى بالإسلام؛ لأن الرضا بالعبد كما ذكرنا إقرار أعمال العبد 
أنها على حسب :أمره ولايرضئ بالكفر؛ لأن الكفر على خلاف أمره »وأما الإرادة فهي غير الرضا ء 
فهي صفة تتعلق بجميع ماهو كائن لكونه؛ لأن بدون إرادته لايكون كالنا. 

ولو قلعم: لو كل شيء بقدر اللّهأ.فلما ذا نعمل الأعمال؟ لما ذا لانجلس اتكاء على ما قدّر 
لنا؟ 

لسايعوي الله تعالى: إن الرسول عليه الصلوات والسلام قد أجاب عن هذا »فقال عند ما 
قال رجل: يارسول اللّهاأفلا نمكث عالى كتابنا ونددع الغمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير 
إلى عمل أهنل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة:ء فقال: اعملوا 
فكل ميسرء أمَا أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة» وأمًا أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل 
الشقاوة »ثدم قرأ إقَأمًا مَنْ أغطى وَانَفَى وَصَدٌق بِالْحْسْ فَسَنْيْسَرة لِلْيُسْرى وَأْما مَنْ بَخْلَ وَاسَعنَى 
وَكَدِّبَ بِالْحُسْيئ فَسَْيْسَرَ لِْعُسْرى 4 (الليل:ه-١٠)‏ وقال ”كل ميسر لما خلق له“ ”اعملوا فكل 
ميسو. وان سمه 
فعلى هذا من يجلس ولايعمل الأعمال الصالحة؛ فكأنة خلق للنار »و لهلذا لم ييسّر لَه عمل 
الأعمال الصالحة ءوأمّا من خلق للجنة »فهو يؤمن ويعتقد على ما جاء به الرسول عليه الصلوات 
والسلام وبمعدل أؤامر الله تعالى ويجتدب نواهيه بدون أن يفكر فى مسئلة القدر » لكن مع العقيدة 
الجازم عليه كما ينبغى. ونحن قد ذكرنا أن القدر يحتوى على الأسباب والنتائج فمن من أهل الجنة 
بقدر اللّه تعالى »فهر منهم لأعماله التى أيضًا من القدر »فلابد له من أن يعمل هذه الأعمال وأا من 
من أهل الشار بسقندر»فهو منههم لأعماله التى أيًا من القدر “فأيها العبد أنت لا تعرف ماذا قُدَّر لك 
شقاوة أو سعادة .ولا طريقة لمعرفتهاء » لكن أنت تعرف أوامر الله ونواهيه »وتعرف أن الطاعة لهُ إلى 
الجنة والمعصية إلى النار »فلما ذا لا تخوض فى طاعته وتجتدب معصيتة بدون أن تصرف وقتىف 
وجهدك وطاقتدك فى غنور فنى مسكلة القدر وأنت لا تقدر أن تعلم ما قدّر لك :ولا وسيلة إلى 
علمه. فعليك يا عبد! أن'لا ترك طاعة الله على حيلة أنك تمكث على ماقد قدذر لك؛ لأن تركف 


١ 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة فو 
طاعة الله إلى النار “فتركك لها يدل على أنك تظن أنك من أهل النار؛ لأن هنذا يؤدى إليه »فلمان 
لاترجو أنك من أهل الجنة إن شاء الله بوتعمل أعمال أهل الجنة ؛لأنك فى الأخير لاتعلم أنى بن 
أهل السجنة أو النار » لكن تعلم أن طاعة الله إلى الجنة وتركها إلى النار »فاعمل طاعة الله بواصرق 
جهدك وطاقتك فيها »ولاتخض فى مسئلة القدر ولا تنازع فيهاء بل اعتقد عليها كما هو مذكور 
فى القرآن »والسنة ونحن قد بيّناهاء وكذالكت إن سألتم عن الحاجة لاتخاذ الأسباب لأي شيء هله 
الحاجة لهُ لو كل شيء بقدر اللّه؟ 
فقلها: قد أجاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن هلذا أيضًا لوصح الحديث أخرجه 
العرمذي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم »فقال يارسول اللّها أرأيت رقى نسترقيها ودواء 
نتداوى به وتقاة نتقيهاهل ترد من قدر اللّه شيئا؟ قال: ”هي من قدر الله .“ (سنن الترمذي, 
ح:00* ') وهذا الجواب يجيب هذا السؤال الذى سألتم بغض النظرعن صحة الحديث »ونحن قد 2 / 
ذكرنا سابقا أن القدر يحتوى على كل شيء بالتفصيل » فإذا مشلا مرض الشخص »فينبغى له أن 
يعداوى لهذا المرض؛ لأنهُ يحتمل كل الاحتمال أنه قد قدّر لهُ أن يبرأ بعد العلاج »ولو لا قدّر له أن 
يرأ لاييرأ لامحالة » لكن بسبب الاحتمال أنةٌ يبرأ بعد التداوى ينبغى له أن يتداوى كمثل العطشان 
»فعليه أن يشرب الماء؛ لأن الله عزوجل يدفع العطش بشرب الماء عادة “فعليه أن يشرب الماء » لكن 1 
مع هذا عليه أن يعرف لو أن الله تعالى لايدفع العطش عفلايندفع العطش منه حتى بعد شرب الماء » ش 
لكن بسبب أن الله جرى العادة أن بعد شرب الماء هو يرفع العطش »فعلى العطشان أن يأخذ بههذا ٍ 
السبب العادي لدفع عطشه وحفظ نفسه حتى لو لايشرب الماء »ومات فى العطش قد أثم إثما كبيرا. ١‏ 
فكذلك فى أخذ الدواء ء لكن الفرق بين شرب الماء للعطشان وأخذ الدواء للمريض هو أن الله 
عزروجل يدفع العطش بعد شرب الماء عادة »فحصول اندفاع العطش بسببه متيقن تقريباً إلا لو أن الله 
يكسر هذه العادة الجارية بالأمر الخاص ءفيكون من قبيل الأمور الاستدنائية و لكن الدواء قد يدفع 
الله المرض بسببه »وقد لا »كما هي المشاهدة » لكن لأنةُ أيضًا من الأسباب الجائزة »فينبغى أخذها 
للمريض ءوطكذا فى العالم أن قدر اللّه لايمنعنا من أخذ الأسبابء بل الله عزوجل أمرنا بأخذ 
الأسباب »وقد أمرنا بالأكل والشرب واللباس »وهذه كلها أسباب لحفظ النفس والأمور المتعلقة بها. 
فحاصل الكلام أن العطشان عند مايشرب الماء فيندفع عطشه ,فقدر الله ليس فقط متعلق 
باندفاع عطشه. بل بشربه الماء واندفا ع عطشه فيما بعد »فعلى هللا لايجوز ترك الأسباب ؛لأنها 
مشمولة فى قدر الله بعالى .ولأن اللّه تعالى أمرنا بأخيل الأسباب بدون التفكير فيما قدّر ثنا فى 
المستقبل وهلا لاوسيلة لنا لعلمه »فدحن نأخل الأسباب امتثالا لأمر اللّه تعالى .وهلذا أخذنا بها من 
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قدر اللّه ثم مايأتى من النتائج بعدةٌ أيضًا من قدر الله. 

فسحاصل الكلام أيها العبد! لاتفكر فى مسئلة القدر بل اعتقد عليها كما جاء ت فى القرآن ‏ 
والمسنة “وكما يعتقدون عليها أهل السئة والجماعة واصرف جهدك ووقتك فى طاعة الله ورسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم »ولاتقل أنك تترك العمل على الدين اتكاء على ما قدّر لك كما أنت 
لاتعرك الطعام عند ما أنت جائع ,وكما أنت لاتترك الشغل للدنيا لكسب المال »ولاتظن أنىف 
أنت مسقل فى أعمالكى؛ لأنه شرك وكفرء بل أنت وإرادتك وأفعالك كلها من علم الله تعالى 
وإرادته وتكوينه .وكما لونك من علم اللّه وإرادته وتكوينه » لكن هذا لاينافى كونه أنة لوتك؛ لأنة 
فى محلّ الذى هو أنت »فكلالك إرادتك وأعمالك وأفعالك كلها من علم الله وإرادته وتكوينه » 
لكن هذا لاينافى كونها أنها إرادتك وأعمالك وأفعالك ؛لأنها فى محلّ الذى هوأنت ؛ لأن 
الصفات والأفعال تنسب إلى محلّها »فكما أن اللّه عزوجل خالق لزنتىف » لكن هو لونك موأما الله 
عزوجل »فلا لون لهُ صفةٌ ووصفا »فكذالى أن الله عزوجل خالق إرااتك وأفعالك , » لكن هو 
إرادتك وأفعالك :وعليها يترتب تكليفك وعليه عذاب أو ثواب » فافهمء واللّه يهدى من يشاء 
إلى صراط مستقيم. إن شاء الله العزيز نتكلم مزيدا فى هذا فيما بعد. 
المتن: ' 

والعرش والكرسي حقء وهو مستغن عن العرش وما دونه» محيط 

بكل شيء وفوقه (أو بما هو فوقه) وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. 
الشرح: ظ 

هذه الجملة قد جاء فيها اختلاف الروايات »فرواية منها هي ”محيط بكل شيء وفوقه“ وفى 
رواية منها ”محيط بكل شيء فوقه“ بدون الواو »ورواية منها ”"محيط بكل شيء وبما هو فوقه“ فتحن 
نذكر إن شاء الله وجه لكل رواية. الآن نتكلم عن العرش والكرسي »وقد مر الكلام عن العرش فى 
بيسان استواء على العرش. فالعرش أجسم المخلوقات »وهو فوق السماء السابعة وفوق الجنة 
الفردوس كمثل القبة كما جاء فى الحديث »وإيمان به فرض »وإنكاره كفر »والكرسي تحت العرش 
“رفى القرآن هوّسِعٌ كُرْسِيُةُ السَمرّاتٍ وَالرْضُ 6 (البقرة:ه”) وفى الحديث”ما السموات السبع 
فى جنب الكرسي إلا كحلقة فى أرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة “ 
فعلى هذا ظهر عظمة جسامة الكرسي على السموات وعلى الأرض من باب الأولى وعظمة جسامة 
العرش على الكرسي وما وسعه من السموات والأرض »والعرش فوقها كلها كما فى الحديث. 


1]|]_قئُ 
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والكرسي إن الإيمان به واجب وإنكاره كفر. وفى القسرآن (وَسِعٌ كَرْسِيَهُ السُوَاتٍ 
وَالْأَرْضَ )#(البقرة:0ه 0) وأخذه على ظاهره لايناقض أصلا من أصول الدّين » فتعين الظاهر » وعلى هذا 
الكرسيًّ عين موزجود » وفى القرآن ظوَيَحْمِلُ عَرْشٌ رَبَكَ فَوْلَهُم يَوْمَعِذٍ فَمَاِية4 (الراقعة:ه ا) وهذا 
يخبرعن الع ش أنه عين موجود ويحمله الملائكة ”الثمانية“ أي من الملائكة .فقال الإمام الطحاوي 
رحمه الله ”والعرشي والكرسي حق“ يعنى أنهما موجودان ثابتان لايجوز إنكارهما. وهو مستغن عن 
العرش ومادونه وذ ظاه لاخفا في أن اله عزوجل غني عن العالمين وال ولي ليل 
رفاطر :6 )١‏ فالعالم يحتاجه فى وجوده وبقائه. طِواللَهُ الي وَأنتُمُ الْفمَرَآء» (محمد:28) وهو لايحتاج 
شيثًا محيط بكل شيء وفوقه» وقد ذكرنا سابقا أن هلذا فيه فيه اختلاف الروايات فعلى هلذه الرواية 
معناه أن الله عزوجل محيط بكل شيء »وقد مب الكلام عنه سابقا أن إحاطة الله ليس كإحاطة الغرفة 
لسكانها “ونعوذ باللّه؛ لأنة «لَيْسّ كمثله 4 شَىَءٌ) (الشورى: )١‏ بل إحاطته لخلقه كما يليق بشانه »التى 
لاعلاقة لها بالمكان والزمان؛ لأنهُ غني ع: عنهما »فهو يعلم ويسمع وبرى كل شيء "وفوقه" قد يعنى 
فوق كل شيء وقد يعنى فوق العرش > وكلاهما صحيحان؛ -لأن الله عزوجل فوق كل شيء وهو فوق 
عرشه» وقد مر الكلام عن هذا أيضًا أن الله عرّوجل لايتمكن فى مكان “ولايجرى عليه زمان »وهو« 
يْسَ كجثله شَيءٌ 4 (الشورى: | )١‏ ففوقيته لاتشبه فوقية الخلق؛ لأنةُ لوتشبه فتعارض ما قال عن نفسه 
«ليس كي كَمِثْلِهِ شَىُءٌ) (الشورى: )١١‏ فنبت أن ليست فوقيتة كفوقية السقف للبيت على أرضه »ونعوة 
باللّه لأنها تعلق بالمكان ءواللّه تعالى لايتمكن فى مكان ولا جهة »وقد فضّلنا الكلام فى هذا 
الموضوع سابقاء »ففوقيتة كما يليق بشأنةً وقد جآء فى الحديث ”أنت الأول “فليس قبلك شيء 
»وأنت الآخر ليس بعدك شيء »وأنت الظاهر »فليس فوقك شيء وأنت الباطن » “فليس دوف 
شيء . “ (صحيح مسلمء ح: 11>" ) فهو فوق كل شيء وقد جآء فى الحديث ”إن الله فوق عرشم 
وعرشةفوق سمواته.“ أخرجه أبوداؤد (سنن أبى ذاود» ح :»0 ) واللّه أعلم عن صحته »وفى 
الحديث الآخر أن فوق السماء السابعة بحر وفوق ذلك ثمانية 7أوعال وتخلى ظهورهم العرش 
“واللّه فوق ألك. (سنن أبى داود» ح :ىم ) وهذا أيضًا أخرجه أبوداؤد “والله أعلم عن صحته, 
لكن هذا كله يرجع إلى ما فى القرآن ظآلرّحْمُنٌ عَلَى الْعَرْشِ اسْتواى4 رطه:ه) وقد ذكرنا بالتفصيل 
عن الاستواء على العرش »وهذا من المتشابهات . 

فحاصل الكلام أن الله فوق كل شيء »وفوق العرش استواء عليه وهذا كله كما يليق بجلاله 
»ولايشبه فوقية الخلق ءولا استواء ه يشبه استواء الخلق؛ لأنة «ِلَبْسَ كَمِثُله هَيْه وَهْرَ السْويْْ 


)00( ثمانية أملاك على صورة الأوعال. 
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الْبَصيْرٌ (الشؤرى؛ ١‏ ) .وهو مع ذلك قريب مجيب (وَدًا سَلَكَ عِبَادِىُ عي إن قَريْبٌ أجيِبُ 
دَعُوَةٌ الداع إِذَا دَعَانِ4 (البقرة:187) فهو فوق كل شيء وقريب بكل شيء وكما قربته لاعلاقة لها 
بالقربة الجسمانية المكانية “فكذلك فوقيته »فهو قريب فى علوّه “وعلى فى دنوه »كما يليق بجلاله 
فهو لايمكن فى مكان “ولايجرى عليه زمان »وكما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد مر 
بيانه ”وتعالى عن الحدود والغايات والأغضاء والأركان والأدواتء لاتحويه الجهات الست كسائر 
المبعدعات"“ لأنة « لَيْسَ كمثله شَيْءٌ وّهُوَ السّمِيّع الْبَصِيْرٌ#(الشورى:1١)‏ . 

وأما وجه الروايتين الآخرين وهما ”محيط بكل شىء فوقه” "محيط بكل شيء ويما هو 
فؤقه“وكلاهما راجعان إلى أن الله تعالى محيط بما هو فوق العرش كما هو محيط بكل شيء تحته 
»وق مرّمعنى الإحاطة فى حق اللّه تعالى وهي ليست كإحاطة المخلوقين »وقد جآء فى الحديث” أن 
اللّه تعالى لما خلق الخلق كتب فى كتابه؛ فهو عنده فوق العرش: ”إن رحمتى غلبت غضبى“ أخرجه 
مسسلم.(ح: 1ه > ) وهلذا الحديث يدل على وجوذ الخلق فوق العرش؛ لأنهُ معلوم أن هلذا الكتاب 
ليس إلا من النخلق. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول أن الله تعالى محيط يكل شيء ما هو فوق العرش 
وما هو تحته؛ لأنةُ محيط بكل شيء على الإطلاق الا نه َكل شَىْءِ مُحِيْطْ) رحم سجدة:07) وقد مر 
الكلام عن هذا الحديث أيضًا وأن كتابة الله ليست ككتابتنا .وهو تعالى عن الأعضاء والجوارح 
(إنمَا أمْرُة إِذَا أرَادَ سَهًْا أن يُقُوْلَ لَهُ كُنْ فيَكُوْن» (يس:١8)‏ فكتابتة عبارة عن خلق المكتوب فى حق 
الله تعالى »ومعنى ”عنده فوق العرش“ كما يقول واحد:”عددى خمسة كتب“» لكن ليست هي معد 
لكن لأنها تحت ملكيته وتصرفه »فقال: إنها عندة .فكذلكىف ”عنده فوق العرش“ يعنى أن هنذا الكتاب 
فوق العرش وهو تحت ملكية الله وتضرفه كما كل شيء تحت ملكيته تصرفته »ولا معنى من حيث 
القرّبةالّجسمانية والمكانية؛ لأن الله عزوجل تعالى وتقدس عن هذه الأشياء كما ذكرنا مرّات 
سابقا. . 

ثم قال'الشيخ رحمه الله تعالى: وقد أعجز عن الإحاطة خلقة يعنى أعجز خلقه عن الإحاطة 
رده جملة فيها بحر من العلوم ؛لأنها تدل على جمع من الأشياء فقد أعجز الله تعالى الخلق عن أن 
يكون لهم علم محيط وإرادة محيطة وقدرة محيطة »ولا شريك له فى هذه الأشياء “ومن المحال أن 
يكرّن للخل علم مخيط وقدرة محيطة وإرادة محيطة عفلا علم للمخلوق إلا ما أعطاه الله إباه وهو 
لاشيء بدسبة عللم الله ولا إرادة للخلق إلاما خملق الله فيه .وهي لا شيء بدسبة إرادة الله تعالى » 
وكذلى قد أعجز الخلق عن أن يكرن لهُ سمع محيط وبصر محيط وقدرة محيطة مؤثرة »فالخلق 


)0( يعنى من حيث الحسمية والمكانية. 
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لاسمغ ولايرئ إلا ما يُسمعه الله تعالى ويريه الله تعالى »وهو لاشيء بدسبة البصر المحيط والسمع 
ابيط الله تعالن, وكذلك قد أعجز الخلق أن يحيطة »فلا يحيطه مكان ولا زمان وحدامية 
فيهنا رد سليغ على المشبّهة “ومنها بغض أنباع ابن تيمية “فقد قال الشْخ الطحاوي رحمه الله تعالى: 
إنَهُ قد أعجز الخلق عن الإحاطة »فقد أعجزهم عن إحاطته »وهذا بكونه متعاليا عن الحدود والغايات 
“فلايحويه مكان ولايجرى عليه زمان » وكذالك لاتحويه الجهات الست كسائر المبتدعات »وهذا 
كد ةدك شيخ رحمه اللدعجائي قبلاوقدجبياة كلالكية اجون لضا عن إحابطنه علما ورؤية, 

ففى القرآن لات ركه الأبْصَا (الأنعام:١١)‏ وقد مرٌ فى بيان رؤية اللّه تعالى أنها تكون بدون 
الإجاطة؛ لأن الله تعالى تنزهغن المكان والزمان والحدود والغايات »فلاتمكن للأبصار أن تحيط به 
»وهاذاه و تفسير من التفاسير لهلذه الآية » فإذا لاتمكن إحاطته بالزؤية “فلاتمكن إحاطته بالعلم؛ لأن 
العلم قد يكون بدون الرؤية »وقد يكون مع الرؤية وما يكون مع :الرؤية أكبر درجة مما يكون بدونها؛ 
لأن النخبسر ليس كالمعاينة , فإذا لم تمكن إحاطته بالرؤية “فلاتمكن إحاطته بالعلم المعلق بها ء فقد 
ايمر خنع نس» عد ولد كود ليوط جوع زطق امشهئع الدب اديرف" 0( 


المتن: 
ونقول: إن الله اتخذ إبرَاهيم خليلاء وكلّم الله موملى تكليماً » إيمانا 
وتصديقاً وتسليما. 
الشرح: 


الشيخ الإمام الطنحاوي رحمه الله تعالى الأن يقول: إن الله انخد إبراهيم خليلا وكلّم الل 
موملى تكليماً ونحن نؤمن به »وهذا لاخفاء فيه .ولايحتاج إلى الشرج » لكن ذكره ردًا على أهل 
الهواء والبدعة عة وقد قال اللّه تعالى: انح اللّإْرَاِيم ليلا النساء: :ه١)‏ وماهو الخليل؟ وقد 
جآء فى القرآن: لِوَإِنْ كاذًُا ليَفسوكَتٌ عن الّذِىْ أرْحَيْنا ليك لِتَْمرِي عَلَينا غَيْرَه وَإِذا لَامَحَذُوَفٌ 
خيلا 4 (بنى إسرائيل 0 وفى مكان آخر يا وَيْلَتى لي لمْ نحل قلانا خيلا (الفرقان:8١)‏ وفى 
'مكبان آخر طَالْأْجِلَاءُ يو ميل بَعْصهُمْ يض عَدوٌإِلا الْمُتقِيُنَ »ال زخرف:1) وفى مكان آخر يا أيهَا 
ند ادو انعا نا زفحم نيل أن بي رُم لا ببْع فِيّهِ وكا حل ولا سَفَاعَةٌ » (البقرة:”ه") 
فالظاهر أن معنى الخليل يرجع إلى الحبيب 'فلايستطيع أحد أن يشتري نفسه بالبيع “ويتخلص من 
الحساب يوم القيامة ولايكون لهُ خليل الدى يستطيع أن يخلصه إلا بطريقة الشفاعة , لكن لاتكون 
الشفاعة إلا يإذن الله ولمن يرضى له بها .وهذا قد مرّ فى بيان الشفاعة . 
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١‏ الآية :«الاًا ُيَوْمَيِدٍ بَعْضْهُمْ لِبَعْض'عَدُوٌ إلا اْمُعْقِيْنَح (الرخرف:”) فالمعقون يكونون 
. الأخلاء بعضهم بعضا يوم القيامة حثى يشفع بغضهم لبعض : وأما الحديث ”ولو كنت متخذا خليلا 
لاتخذت أبابكر خليلا و لكن أخوّة الإسلام.“ (صجيخ البخاري» ح:77") وفى رواية ”و لكن ود 
١‏ وإخاء اليمان» ألا وإن صاحبكم خليل الله . “ (صحيخ مسلم؛ ح: :8181 ) يعنى رسول اللّه صلى الله 
ا تعالى عليه وسلم هو خليل الله فواللّه أعلم معنى هذا الحديث حسب ما أراه فى تا تفسير القرطبي» 
/ وقيل: الخليل من الاختصاض »فالله عزوجل:اخنض إبراهيم فى وقنِه للرسالة “واختار هلذا النحاس 
أ »قال: والدليل على هنذا قول النبِي صلى الله علي ه!وسلم ”وقد اتخذ اللّه صاحبكم خليلا“ يعنى نقسه 
١‏ (وهذا ظاهر »وقد اخعص الله تعالى رسول الله صل الله عليه وسلم بأشياء كثيرة على العالمين) وقال 
ٍ النبي صلى الله عليه وسللم: : ”لو كنت متخئلا خليلا لاتخذت أبابكر خيلا“ وفى هنا رد على من 
زْ زعم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اخحص بعض أصخابه بشنيء من الدين » انتهئ ؟ 
وفى رواية ”ولكن ودّ وإخاء الإيمان و إن صاخبكم لخليل الله فوالله أعلم معنى كل ذلى 
مع الآية ام يَوْمَيِذِبَعْضْهُمُ لِبَعْض عَدُوٌإِلّا الْمُتَقِينَ4: «الرخرف: 0:2 ط وَالْمِوْمِنوْنَ وَالْمُوْمِنَاتُ 
بَعْضُهُح أوْلِيَآ بَعْض » (النؤبة:1) أن النبي عليه الصلوات والسلام لم يخعص أجدا من الصحابة بشيء 
من اليل :دو بعطن كما ع رن يفياقارطيئ #فمن هذه الناحية ”أب إلى كل خليل من خلة“ ”ولو. 
كنت متخذا خليلا لاتخذت أبابكر“» لكن الخلّة من ناحية الود والولاء والأخوّة للإيمان فهي 
موجودة لاسحالة ِالأخِلَاءيَوميِلَِعْضْهُمْلِيعْضٍ عَدرٌ إلا مُق (الؤخرف: :> *, ”وإن صاحيكم 
لخلي ل الله“ فقد مرٌ معنى هذاء لأنه خبيب الله و ولي الله .وقد اختصه الله على العالمين بفضلم 
ورحمته وإنعامه وفضله. وفى الحديث أيضًا ”الزجل غلى ذين خليله »فلينظر أحدكم من يخالل “ 
(ستن العرمذيء ح: :”1 ) ؤهطذا أينضنا يرجع إلى معنى الولي الخبيب: فملاحظة جميع ما ذكرنا من 
الآيات والأحاديث يكون معنى الآية (وَاتَتَحَلٌ الله !؛ برَاهِيُم خيلا » الشنادةف 2 ١)أن‏ الله تعالى اتخحذة 
وليالة فهو وليّ الله .وقد قال الله تعالى عن أوليائه (أ لآ إن ُلِيَآءَ اللِْلَاحَوْف عَلَيْهمْ وَ لَاهُمْ 
يَحْرَنْوّن4 ريونس:.1) أي من تولاه الله تعالى وتولى حفظه وحياطته ورضي عنه »فلايخخاف يوم القيامة 
ولايحزن »وهذا كله حاصل لسيدنا إبراهيم عليه السلام » وكذلك الخليل يشمل معنى الاختصاص 
“ولقد اختص اللّه سيدنا إبراهيم عليه السلام بأشياء لم يعطها أحدا من العالمين فى زمانه “و فى البعض 


ود مك 


2 مطلقاءوفىالقرآنظرَإذِامَتَلىإِيْرَاهيُم رب بِكَلِمَاتٍ فََمْهنٌ قال إن اعِلْك لِلدْسٍ ام 


0( وهنا تفسير لهذا الحديث مع الحديث "أيرأ إلى كل خليل من خلة ولوكنت متخا خليلا لاتخيذت ابن أبى قحافة خبليلا 
(يعنى أبابكر رضي الله عنه ) “(السنن الكبرى للنسائى» ج:١‏ 5 )8.١‏ 


٠‏ الجهمداا 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 310 
البقرة:١)‏ (إوَاتَحدُوً من مم برهم مُصَلّى © «البقرة:ه/ا) طوَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ َل إْرَاهيم إلا مَنْ 
سَفَِنَفْسَه وَلْقَدِ اصْطَفَيْناهُ فى الدُنَْا وَإنَهُ فى الْآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِيُنَ 4 «البقرة:-1) قل صَدَقَ الله 
فَائبعُوًا ِلَة إِبْرَاهِيْمَ حَدِيْقَا وما كَانَ مِنَ الْمْشْرِكيْنَ» (آل عمران:5؟) إن إبُرَاهِيُمَ كان مه كانتا للْهِ ديفا 
وُلَّمْ يكن مَنَ الْمُشْرِكيْنَ شَاك را لِنْعُِهِ اماه وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسَْقِيُم وَآتَيْنَاُ فى الدَُنْيَا حَسَنَة ونه 
فى الْآِرََةِلَمِنَ الصَالِيْنَ نه أرحِينا ليك أن ابح مِة يراه حَديْفاًوَْا كان مِنَ الْمُخْ رين 
اللحل: "٠‏ الس ا) لِوَجَعَنْنَافِى ذُرَيهٍ النبوة وَالْكْتَابٌ وَآتَيْنَاةُ أَجْرَةُ فى الدّنيًا وَِنَهُ فى الْآخِرَةٍ لَمِنَ 
الصَّالِحِيْنَ4 (السكبوت: 0 (وَلَقَد أَرَْلْمًا نُوْحا وَإِبْرَاهيُم وَجَعَلنَ فِْ ذُرَيِِمَا البوّة وَالْكتَابَ4 
(الحديد:” 0) فسيدنا إبراهيم عليه السلام هو خليل الله لاشك فيه »والمعلوم أن كونه خليل الله 
لايعنئ أن يشاركة فى ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته »وهذا ظاهر لايحتاج إلى الذكرء 
وكذلك لايعنى أنهُ خليل اللّه فقط بل كما ثبت فى الحديث أن الرسول عليه الصلوات والسلام 
أيضًا خليل اللّهء بل هو أفضل خليل اللّه؛ لأنة أفضل الخلق » وكنالك جميع الأنبياء عليهم الصلوات 
والسلام هم خليل اللّه؛ لأن كلهم أولياء الله وأحبّاءةُ وقد خصهم اللّه بالنبوة على الآخرين “وعلى 
هنذا قديقال: إن المؤمنون المحسنون أيضًا أخلاء اللّه من جهة ؛ لأنهم أولياء الله موفى القرآن طألا إن 
أوليَآءَ اللّولَا حَوْت عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَْرَئْرْنَالْذِيْنَ آمْوًا وكائوًا يكقرْنَ4 (بونس:«-00) وأحبّاءه 
لِرَاللهُ يحبا مَحسِيِيّنَ © (آل عمران: )١8‏ وقد خصصهم الله بالإيمان وَاللهَ “حص بِرَحْمَتهِ من 
يُشَآءُ) (البقرة:ه ٠‏ ا فأخلاء اللّه على الدرجات »فأفضلهم نبينا صلى اللّه تعالى عليه وسلم عولا 
اختلاف أنه أفضل الأنبياء »وثم سيدنا إبراهيم عليه الصلوات والسلام على اختلاف الأقوال » 
و كذلك جميع الأنبياء أخلاء الله وثم الأمثل فالأمثئل. 

وأما معنى لوَكُلْمَ اللَهُمُؤْسى تَكُلِيْمَا4 (النساء:72١)‏ فقد مرّ بيانه بالتفصيل »وأنة كليم الله 
تعالى »وقد كلم الله إياه بكلامه الأزلي. 
المتن: 

”ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزّلة على المرسلين ونشهد 
أنهم كانوا على الحق المبين. “ 

الشرح: 

الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الأن يدخل فى كلام عن بعض أركان الإيمان التى 
قد جآء فى الحديث المشهور أن الرسول عليه الصلوة والسلام قال: ”الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته 


بماد 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 301000000000000 
وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره .“ (صحيح ابن حبان» ح:8١ ١‏ ) فالشيخ الأن يتكلم عن إيمان 
بالملائكة وبالكتب وبالأنبياء “ولقد مر الكلام عن التفصيل عن إيمان باللّه وبالأنبياء عليهم الصلوات 
والسلام. ونحن نشهد أنهم كانوا على الحق المبين »وهذا ظاهر لايحتاج إلى الشرح ؛الأنهم أنبياء الله 
عبليهم الصلوات والسلام ؛فيستخيل أن يكونوا على غير الحق »وقد مرّ الكلام عنهم عليهم الصلوات 
والسلام بالتفصيل. الأن نتكلم عن الملائكة عليهم الصلوات والسلام. 

)١(‏ الإيمان بالملائكة فرض >وجحودهم كفر ءوهذا ظاهر لاخفاء فيه .وفى القرآن ظأْمَنَ 
الرّسُوْلُ بم أنِْلَإِلَِِْنُ ويه وَالْمُؤْموَ كل آم بالل ملكي َه وَرُسْلِدح (لبقرة:هه» ليس 
لبر أنُنُوَلُوًا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَضْرقٍ وَالْمَفْرتٍ وَلكنّاليِرّمنُ آمنَ بالل َاليَْم الآخر وَالْمَلائكة 
وَالْكِمَابٍ وَالنييْ4 «البقرة:ء» اح طوَمَنُ يكْفُرٌ الله وَملتِكيه وَكحبهِ وَرْسْلِهِ وَاْيوْم الآخرٍ قَقَد صَلّ 
صَلالا بَعيُداي (النساء: ”7 ا) 

2( خلقهم الله من نور »وفى الحديث الصحيح ”خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من 
مارج من نار “وخلق دم مما وضف لكم“ زواه مسلم. ( خ:19-9) والمراد بالنور مادة نورانية ألطف 
وأشرف من النار؛ فهم أجسبام لطيفة نؤرانية. ثم فى القرآن طوَجَعَلنَامِنَ الْمَاءِ كل شَىْءِ حي 
(الأنبياء: ٠‏ وفى الحديث ”كل شيء خلق من الماء.“ (صحيح ابن حبان» ح: 889 )١‏ . فعلى هذا 
النور والنار والتراب »أصل جميعها من الماء. 

) الملائكة لايوصفون بالتذكورة ولاأنوثة » ففى القرآن طم حَلَقُنَا الْمَلِكةَإَِنَاوهُمْ 
ضَاه دن ألا إِنهُمْ مِنْ إفْكِهِمْ لَيَموْلرْنَ وَلَدَ الله وَإِنّْهُم لكَاذِيوْنَ (الصافات: )١60-١ 6٠‏ لإوَجَعَلُوًا 
املك الِْيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمنٍ إِنَانًا أمَهِدُوًا حَلْقَهُمْ سَمَكُحَبُ شَهَادَهُمْ ويس لَوّنَ) (الزخرف:19) فإذا 
رد الله تعالى عليهم على وصفهم الملائكة بالأنوثة “فثبت بالدلالة أنهُ لاذكورة فيهم ولا أنوثة؛ لأنهُ لما 
نفيت الأنوثة عنهم ءفهلذا يقتضى نفي الذكوزة؛ لأنةُ لا ذكورة إلا أن يكون بإزائها أنوثة »قثبت أنهم 
لايوصفون بهماءفإذا لايوصفون بهماءفتبت أنه لاتوالد ولا تناسل بينهم. 

» نحن لائر اهم فى العادة »وهلذا ظاهر لاخفاء فيه؛ لأن الإيمان بهم من باب إيمان بالغيب‎ (١ 

لكن من الممكن رؤيتهم ؛ لأنة يمكن رؤية كل موجؤد »فالأنبياء عليهم الصلوات والسلام يرونهم » 
وهم يستطيعون بإذن الله على أن يظهروا فى صور مختلفة ويستطيعون بإذن الله على الأفعال الشاقة 
فيظهرون للأنبياء إما فى صورتهم أو فى صور أخرى كما سيددنا جبريل عليه السلام ظهر لنبينا صلى 
الله تعالى عليه وسنلم فى صورته التى هي صورته مرّقين »وكان يأتى إليه فى صورة الآدمي أيضا . فأما 
ظهورةُ فى صورته مرّتين »فبيانه فى ابتداء سورة النجم ءوأما إتيانةُ فى صورة الآدمي .فحديث جبريل 


عد مسي 2 0 225252525222526 2 
عليه السلام عن سؤال الإسلام والإيمان والإحسان شاهد »ثم بعض الأحيان إتيان الملائكة فى صورة 
الآدمي يمكن حتى غير الأنبياء أن يرونه ونفس حديث جبريل شاهدلة » وكذالك إتيان الملى إلى 
مريم رضي الله عنها كما فى القرآن شاهد له وكذالك الحديث الذى أخرجه مسلم عن ثلاثة من 
بنى إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى (صحيح مسلمء ح:907) شاهد لهُ » وكذلك الحديث عن 
الرجل الذى زار أخا له فى قرية أخرى بسبب حبَّهِ لهُ فى اللّه تعالى شاهد له. وأما عدم رؤية غير 
الأنبياء للملائكة فى العادة »فهي المشاهدة “ثم حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه 
الصلوات والسلام قال له :”يا عائشة! هذا جبريل :وهو يقرأ عليك السلام قالت: قلت وعليه 
السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لائرى.“ هلذا حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي (ح: ١‏ /8) 
فالأصل عدم رؤيتها لهم حتى يكون إيماننا بهم بالغيب إلا أن يُظهرهم اللّه تعالى لنا »فنراه .وهذا 
استغناء »وأما الأنبياء عليهم الصلوات والسلام »فهم يرونهم » لكن شأنهم غير شأننا “هم واسطة بيننا 
وبين مايغيب عنا حتى يأتينا بأخبارها »فتكون امتحانا لنا فى إيمانها. وأما استطاعتهم على أعمال 
الشاقة »فهلذا ظاهر من القرآن والسدة .لاخفاء فيه »وقد قال اللّه تعالى عن جبريل عليه السلام : 


لِعَلمَهُ شَدِيّدُ القوى ذُوُ مِرَةٍ فَاستوى © (النجم:ه1) وفى تفسير : وكان من شدّته أنه اقتلع مدائن قوم : 


لوط عليه السلام من الأرض السفلى »فحملها على جناحه حتى رفعها إلى السماء حتى سمع أهل 
5 م 20 5 ع ا 
السماء نبع كلابهم وصياح ديكتهم .ثم قلبها «إفلمًا جَاءَ امُرنا جَعَلنَا عَالِيَهَا سَافِلَهًا وَامُطْرُنا عَلَيْهَا 
حِجَارَة من سِجيلٍ مُنضْوٌدٍ #(هود:١4)‏ وكان من شدته صيحته بغمود فى عددهم وكثرتهم »فأصبحوا 
جاثمين خامدين 9وَأَحَدٌ الَذِيْنَ ظَلَمُوًا الصّبْحَةُ فَْصْبَحُوًا فِْ دِيَارِهِمْ جَائِمِيْنَ » (هود:>1) ومن شدته 
أيضا سرعان سيره من السماء إلى الأرض ومن الأرضن إلى السماء »ويدل عليه حديث الإسراء 
والمسراج: ظ 
(0) والمعلوم أن الملائكة لايملكون ضرًا ولا نفعاء بل كلهم محتاجون إلى الله تعالى. وفى 
5 كات مك و6 د رع دوم 1ددع 44س”ر_سن فلشدءدءر بع رء شوم تووم وو ذم الولفوء 
القرآن :ظوَقَالَوًا اتخذّ الرّحْمِنُ وَلَدَا سَبْحَانه بَلْ عِبَادٌ مْرَمُوْنَ لا يَسُبِقوْنَهُ ِالْقَوْلِ وَهُمْ بامُرِهِ يَعْمَلُوْنَ 


رو سو هده 000 


وال ع او د 2 ه وا دمي 2ه لم مع وامري يواد ٠١6,‏ 2 م بك * ««مم .م 
َعْلم ما بِيْنَ دِيم وَمَا خلفَهُمْ ولا يَشْفْعُوٌنَ إلا لِمَنٍ ازتضى وَهُمْ مّنْ حَشْيَتِه مُسَفِفَوْنَ وَمَنْ يُقلْ مِنْهُمُ إنىئ 
اماه وافء. ‏ 1 .لوث 2و و رش سُ ءاوضث 7و 2 و دص «م سه 6 
لَه مّنْ ذُوْنِهِ فذلِك نجْرِيُهِ جَهَسم كذلِك تجُرى الظَالِمِيْنَ) لابياء:29-1) «وَكمُْ مِّنْ مُلَكْ فِى 
6 5 م 22 كوم 2 م و مه 5 ودر 0 سود هش جو ايو ١‏ م" 
السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا مِنْ بعد ان يَاذْنَ اللَهُ لِمَنْ يشَآء وَيَرْضَى 6النجم:" 2) «إوَمًا نتنزل 
كي كو فض مم ك2 عا ب 20 فوص ابروا وقاعواة َّ ت 
إلا بامُرٍ رَبك لَهُما بَيْنَ ينا وَمَا لقنا وَمَا بَيْنَ ذلك وَمَا كان رَبك َنبا (مريم: 10 
(1) وفى الملانكة مراتب »فبعضهم أفضل من بعض »والأربعة منهم أفضل من غيره. )١(‏ 

55595959557 وات ايساسا 111 
١ 1‏ يعنى] من الملائكة "كما يزعمون أن الملائكة بنات الله (و نعوذ بالله). 


ا 000 بفحبحبببالال 2 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 313 
سيدنا جبريل عليه الصلوات والسلام وهو أفضل الملائكة وقد وصفه القرآن بالأوصاف العظيمة وهو 
كان يأتى بالوحي إلى الأنبياء عليهم الصلوات والسلام .وفى القرآن هلول وَسْوْلٍ كريم ؤي ُو 
عد ذى الْعَرْضِمَكنٍ ماع أي ولدكرير:؛' - 1" قل مَنْ كان عَدُوًا لِجِبرِيْلَ قإِنهنَزْلَه على 
قَلبِكَ بدن اللَّهِ 6 (البقرة :0 طعَلّمَُ شَدِيْدُ يْدُ الْقُوى دُوُ مِرَةٍ فُاسُتواى © (النجم:ه-0) وفى الحديث ”ألا 
أخبركم بأفضل الملائكة جبريل .“ (المعجم الكبير» ح: )١ ١80 ١‏ 

(؟) سيدنا ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالمطر والأرزاق يإذن الله يعنى هو أمير 
الملائكة التلفين فى أمور التى تتعلق بالأمطار والأرزاق >وفى القرآن دإمَنْ كان عَدُوً ِل وَمَلئك 
وَرُسلِه وَجِبْرِيْل وَمِيكا كَالَ قن الله عَدُ عدو للْكَافِرينَ4 (البقرة: :004 

05 نسيادنا إسرافيل عليه السلام وهو موكل بالصور عفينفخ فيه يوم القيامة »فيفنى كل شيء. 
ثم ينفخ فيه أخرى بعد زمان فيبعث الله الأموات للحشر والحساب. وفى الحديث ”عن أبى هريرة 
رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : ”إن طرف صاحب الصور منذ وكل به 
مسععد ينظر حول العرش مخافة أن يؤمر بالصيحة قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عي عينيه ك وكبان 
دريان.“(مستدرك للحاكم) . (ح:8047) 

(") سيدنا عزرائيل عليه السلام وهو موكل بقبض الأرواح »فيقبض أرواح الخلق حين 
موتهم »ولايعلم وقت موتهم إلا بعد أن يؤمر بقبض الأرواح »ومعناه هو أمير الملائكة التى على هذا 
الأمر بقبض الأرواح »وفى القرآن دقل يَحَوََا كُمْ مُلَكُ الْمَوْتِ الّذِىُ وُكِلَ بم ثم إلى ربكم 
تَرْجَعُوْنَ»4 (الم سجدة: )١١‏ وفى آية أخرى «إحتى إذَا ججآء أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفْتَهُوُسُلُنا (الأتعام: ١‏ 1) 
فثبت أنة أمير وتنحته الملائكة يساعدونة فى هلذا الأمر. 

(4) لايعلم عدد الملائكة إلا اللّه تعالى «إوَمَا يَعلَمُ جود رَبَكَ إِلَا هْوَ» (المدثر: م وهاورد 
فى القرآن والسنة الصحيحة من الملائكة بالتعيين مثلاً كجبريل وميكال وملك الموت وصاحب 
الصور ومالك » وكذذلب بالنوع مثلاحملة العرش» والحفظة وكراما كبس تحب الإبمانا نهم 
على التفصيل »وأما البقية فيجب الإيمان بهم إجمالا. 

(5) وأنهم معصومون منزهون عن الكبائر والصغائر لايعصون الله فى شيء ما ءوفى القرآن 
(ِيا ايها الَذِيْىَ آم مَنوًا قُوَا ألفْسَكُمْ وَأهْلِيكُمُ ارا وقُوُدُهَا الناسٌ وَالْحجارَة عليه مَلتِكةٌ غِلاطُ شِدَاد لا 
يَْصرُنَ اللةما مره وَيَفعَلونَ مَايُؤْمَرُوْنَ 6 (العحريم:1) ِل جد مَ فى السمُوَاتٍ وَمَا فى الْأرْضٍ 
من ذَآبةِوَالْمَلئكَةُ وَهُمْلَا يَسْتَكبرُوْنَ يَحَافُوْنَ رَبّهُم مَْ فَرْقهمْ ويَفْعَلرْنَ مَا يو مَرْوْنَ) (النحل:9”-.ه) 
والمعنى أنهم مجيولون على طاعة الله »فهم من أنفسهم لايعصون اللّهء بل يطيعونه “وليس المعنى أنهم 
لحيس اللي 
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مضطرٌون إليها » حتى صاروا كمثل الجماد .يدل على ما قلنا الآية ومن يقل مهم إن له من ذويه 
فَذلِكٌ تَجُرِيهِ جَهَنْمْ كلك نَجُزى الظَالِمِيّنَ4 (الانبياء:9) ولو كانوا مضطرين غير متعبدين 
“فلايبقى لهذه الآية معنى؛ لأن فى هلذه الصورة لاخيار لهم مطلقاء بل كانواكمثل الجماد »فلابتصور 
منهممافى الآية والجزاء عليه وإطلاق الظالمين عليه » اذا طق عليهم تكله الأشياة يقلي أنهي 
متعبسدون غير مضطرون »وثبت من الآيات الأخرى أنهم لابعصون الله مطلقاًء بل يطيعونه كاملا »وثم 
فى الاضطرار لا وجه للمدح؛ لأن المضطرٌ لايفعلهُ بطيب نفسه لعدم الخيار » فإذا مُدحوا لملائكة في 
عدم ععصيانهم لله تعالى »فنبت أنهم يفعلونه بالخيار »وليس بالاضطرار » لكن مع ذلك ما ركُبت 
عليهم الشهوات كمثلنا “فهم لاياكلون ولايشربون كما ثبت فى 3 قصة إبراهيم عليه السلام معهم كما 
لبك أن جحآء ِعجلٍ َيل قَلمارَلى يديهم مُ لاتصِل إِلَيِّ نكرَهُمْ م وَأَوْجَسَ مِْهُمْ حْفَة فَالْوَالَانحَفْ إِنا 
أرْسِلْمًا إلى قَوْمِ ُوْطِ)4 (هود:20-74) وكذالك ليس عندهم الشهوة الجنسية لما ذكرنا أنهم 
لايسوالدون ولايوصفون بالذكورة ولا أنوثة » لكن الأنبياء عليهم الصلوات والسلام مع أنهم ياكلون 
ويشربون ويتوالدون »فعندهم من الحوائج البشرية “ومع ذلك لايعضون اللّه ويفعلون ما يؤمرون 
»فهاذا بنفسه دليل ظاهر على أفضلية الأنبياء عليهم الصلوات والسلام على الملائكة عليهم الصلوات 
والصام طالهم. ْ 

ثم اعلم أنةما ذكر فى قصةهاروت وماروت وزهرة ءفكل هذا كما قالوا المحققون من 
العلماء آثار موضوعة واهية أو منقولة من مفتريات اليهود +فلا التفات إليه. وقد قال اللّه تعالى فى 
القرآن: وَلكنٌ الشّيَاطِيْنَ كَمَرُوً يُعَبَمُوْنَ النَاسَ السَحْرٌَ وَمَا أنزِلَ على الْمََكينِ بِبَابِلَ مَارْوت 
وَمَارُوْت وَمَا يُعَلمَان من أحَدٍ حتى يَقُولَا إِنمَا نَحْنُ فِنَةٌ قلا تَكُفرُ) (البقرة: )١ ١‏ وذلك؛ لأن الحق 
سبحانة وتعالى أنزلهما امتحانا للعباد. وكانا يزجران الناس عن السحر »ومن تبرأ من الإيمان علّماه 
السخحر بعد النهي والزجر. فهلذا العمل طاعة منهم على وفق أمر اللّه سبحانة ل معصية. وأما إبليس 
فهو من الجن كما فى القرآن كان ِنَ اْجيّ فَمَسَقَ عَنْأمرِ رب «الكهف:50) وأما استشنائه من 
الملائكة فى أمر السجدة لآدم عليه السلام كما فى القرآن (لَسَجَدَ الْمَلَبِكَهُ كلهم أجْمَعُونَ إل 
يْلِيْسَ # (الحجر:٠-21)‏ فلأنة كان فى صف الملائكة فى باب الغبادة ورفعة الدرجة وكان جنيا 
واحدا مشمولا فيما بينهم» فصح استنائةٌ منهم تغليباً. ظ 

والحاص ل :نه كان مأمورا مع الملائكة» » لكن عبّر عن المجموع بالملائكة؛ لأن التغليب 
باب شائع فى العرب كالقمرين والعمرين ,أو الاستنناء ليس الاستاء المتصل, بل المنقطع فعلى 
هذا؛لايكون المستشدئ من قبيل المستنئ منهء ونحن نتكلم إن شاء الله عن الجن فيما بعد. 
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(9) وقسد قالوا العلسماء» (أظن) من تعيع القرآن والسنة أن الل تعائى كلما أعطى ملك ما 
الصورة الآدمية كانت هي صورة الرجل »ولم يُظهره فى صورة المرأة قط.. 

)٠(‏ والملائكة يسبحون الله تعالى دائما لايشغلهم شيء عن هلذا “وفى القرآن وَل مَنْ 
فى السّموَات وَالْآرْضٍ وَمَنْ مدهلا سروح حَنْ باد لا يسْمَحْسِرٌوَْ يُسبَحُوْنَالْيْلَ هَل 
يترون 4 (الأنبياء )١ ١0-1‏ ومعنى عنده يعنى الملائكة ,وهذا على جهة العشريف لهم »وأنهم بالمكان 
المكرمء فهو عبارة عن قربهم فى الكر امة لافى المسافة كما قال سبحانة وتعالى عن سيدنا جبريل 
عليه السلام إن لَقَوْلَ رَسْولٍ كرِيم ذِى ُو عند ذى الْعَرْشضٍ مَكِيْنٍ © (التكوير: 5 ؟)رسول كريم 
يعنى جبريل عليه السلام نقلاعن الله تعالى القرآن إلى سيدنا ونبيّنا محمّد صلى الله تعالى عليه 
وسلم. عند فى الْعَرْشِ مَكيْنٍ 4 (التكوبر: | ') يعنى صاحب قادر ومكان رفيع وشرف عند ذى العرش 
يعننى الله سبحانةٌ وتعالى. فثبت من الآيات السابقة أن الملائكة دائما فى عبادة الله ويسبحونه دائما 
لايشغلة شيء من العسبيح ؛لأنهم يلهمون التسبيح كما ذلهم النفس » »فكما لايشغلنا شيء عن النفس » 
وكذلك لايشغلهم شيء من التسبيح »وقد جآء فى الحديث عن أهل الجنة (اللّهم اجعلنا منهم 
»آمين) أنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس 'فيصيرون بمنزلة الملائكة فى ههذا 
الشأن. ‏ 

)١ 0)‏ وقد ذكرنا سابقا أن اللّه عزوجل فقط يعرف عدد الملائكة »وقد جآء ذكر بعض منهم 
فى القرآن والسنة “فالملائكة هم متقررون من عند الله لشؤون مختلفة “فهم مشغولون فيها »فبعض 
منها يكتبون أعمال المكلّفين كما فى القرآن «وَِنٌ عَلَدْكُمُلَحَافِظِيُنَ كرَامًا كَاتِيْنَ يَعلَمُوْنَ مَا تَفعَلونَ 
» (الانفطار: ١5-١٠٠‏ لآم يَحُْسَبُوْنَ أَنَالَانَسْمَع سِرُهُمْ وَنَجُوَاهُمبَلى وَرُسُلُنا لَدَيهِمْ يَحُتَبوْنَ4 
(الزخعرف: 8٠:‏ إن سألتم كيف يعرفون عن الأعمال القلبية؟ 

قله بخوفيق الله تعالى : إنهم مطلعون على هلذا من عدد الله تعالى “وكما ثبت فى الحديث 
الصحيح أنهم يخاطبون اللّه ويخاطبهم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”قالت 
الملائكة: ربّ ذاك عبدك يريد أن يعمل سيّئة وهو أبصر به »فقال: ارقبوه »فإن عملها فاكتبوها له 
بسمشلها .وإن تركها فاكتبوها لهُ حسنة. إنما تركها من جرآئى. “ (صحيح مسلمء ح:9١ ٠‏ ) فكذذلى 
إعلام الله إياهم عن الأعمال القلبية لمن عينوا عليه لكتابة أعماله. وهم أربعة أملاك لكل مكلّف 
»السان منهم بالليل “واثنان بالنهار »وفى القرآن لإإذَْعَلَقَى الْمَُلْقََان عن الْيَمِينِ وَعَنِ الشَمَال قَعِيْدَ ما 
فط بن ول اديه رَقيْبٌ عييّدم رق:18-1>4) وقد جآء فى الحديث ”كاتب الحسنات على يمين 
اللرجل وكاتب السيئات على يساره »وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات , فإذا عمل حسنة 


ذيع قكيد الأعاروا لرواكي ا ان 
كتبها صاحب اليمين عشرا »وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دغه سبع ساعاثن 
لعلهُ يسبح أو يستغفر.“ ( مسند الرويانىء ح: 0 ١ ١ ١‏ ) وفى الحديث: ”يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار .“ (صحيح البخاري» ح:6 40 ) وبعض منها يحفظون الإنسان »وفى القرآن (ِلَهُ 
مُعَهِبَاتٌ مِنْ بين يَدَيهوَِنْ خَلْهِيَحْفَطْوْتَهُ مِنْ أمْرِاللّوه (الرعد: اح ظوَّهُوَ الْقَاهِرٌ فَرْق عِبَادِهِ ويُرْسِلُ 
عَلَيْكُمْ حَفَطَةٌ 4 (الأنعام: ١ك‏ وهم أيضا أربعة أملاك »اثنان منهم ليل “واثنان للنهار يحفظون الإنسان 
من الوحوش والهوام والجن والأشياء المضرّة بإذن الله وقدره ء فإذا قُدّر للإنسان أن يُضرّ ويُوذى من 

هذه الأشياء “فلايستطيعون رد ما قدّر الله لهُ “فكانهم خلّوا بينه وبينه. 

وبعض منها حملة العرش عوفى القرآن (وَيَحْمِلٌ عَرْشَ رَبَكَ قَوُقَهُمْ يَرْمَيذٍ تَمَايَة» 
(الواقعة:» )١‏ ليوات وام دور اي و 0 
صورة الأوعال) ؛ بين أظلاثهم وركبهم مغل ما بين سماء إلى سماء »أخرجه أبوداؤد. وقد جاء فى بعض 
الحديث .والله أعلم يمن صحته عن النبي صلى الله تغالى عليه وسلم ”أن حملة العرّش اليوم أربعة, 
فإذا كان يوم القيامة أيَدهم الله تعالى بأربع آخرين ءفكانوا ثمانية. “ (تفسير الماوردي: ج: 7 ص: 81) 
وعن ابن عباس رضي اللّهعنه فى تفسير الآية «وَيَحْمِلٌ عَرْشٌ رَبَكَ قَوْقَهُمْيَرْمَِِتَمَيَة4 
الواقعة:> )١‏ ثمانية صفوف من الملانكة لايعلم عددهم إلا الله واللّه أعلم. 

وفى الحديث أخرجة أبوداؤد عن جابر بن عبداللّه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
"اذن لى أن أحدّث عن ملك من ملانكة ال تعالى من حملة العرش» إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
متيبرنة مووبان اي “ وسئن أبى اودهاج :21 7) بعض منها ختزنة الجدة وبعض منها خحزنة النار " : 
دبى القران طرَسِيقَ الّذِيْنَ كفَرُوًا إلى جَهَنْم زُمَرًا حتى إِذَا جَآءٌ وُهَا قِحَتُ أبْوَابَّا فل لَُّمْ َْتا ام 

َاتكُمْ رُسْلَ نكم يلون عَليُمْ آيَاتٍ رَبَكُمْ رُم لَِ َوْكُمْ هذا فالا بَلى ولكنْ حَفَّتْ 

الْعَذَابٍ عَلَى الْكافِرِيْنَ قل دلوا أَُوَابَ جهنم خَالِدِينَ فِيْهَا فَبئْسَ مَغوَى الْمَكبرِيْنَ وَسِيْقَ قو ره 
ثِ بهم إِلَى الج وما + حَتى إِذَا جَآءُ وُهَا وَقِْحَتُ أبْوَابُهَا وَقَالَ لَّهُمْ حَرْنعَهَا سَلام عَلَيكُمْ طِبتَمْ فَادْحُلُوُهَا 
َي (الزمر: كي وسعض منها حافين حول العرش «(ز ترَى الْمَلكَةَ 2 حَاقِيْنَ مِنْ حَولٍ الْعَرْشِ 
يُسَبَحُوْنَ بِحَمْدٍ رَبَهم وَقْضِيْ بَينْهُمُ بالْحَقّ وَقِيْلَ الْحَمُدُ لِلّورتَ الاين (الرس دعم 

<الْذِيْنََحْمِلُوْنَ الْعَرَشُ وَمَنْ حَوْلَهُيُسَبَحْوْنَ بِحَمدٍ رَبَهمْ وَيُؤْمِنَوْنٌ به وَيَسْتغْفِرَوُنَ نَ لِلَذِينَ 
مرا رغافر:»» وبعبض منها يطوفون بالبيت المعمور وفى الحديث عن الإسراء ”ثم رفع لي البيت 
المعمور . “ (وهو فى السماء السابعة) فقلت: ياجبريل ما هذا؟ قال: هلذا البيت المعمور يدخلة كل 


)622 وبعض منها خحزنة السماء ويدل عليه الحديث عن الإسراء والمعراج. 
(22260 وترى يعنىيا متخمد'تزى الملائكة يوم القيامة خآفين من جول العرش. 
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يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودواافيه آخر ما عليهم" (صحيح البخاري» ح:2884) 
وبعض منها يسلَغِون الصلوات والسلام منًا إلى الأنبياء عليهم الصلوات والسلام ”إن لله ملانكة 
سيّاحين فى الأرض يبلغونى من أمتئ السلام. “ (سئن الدسائيء ح: ١”‏ ) وبعض منها يأتون فى القبر 
للأسئلة من الميّت كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة ”عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول اللّه صلى الله تعالى علية وسلم: إذا أقبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان »يقال لأحدهما 
منكر ولآخر نكير .» ' (جامع ترمذى) (ح:1ا2٠‏ ١)وبعض‏ منهالهً جناحين »وبعض لهُ ثلاثة أجنحة 
»وبعض لهُ أربعة أجنحة “وبعض لهُ أكثر منها حتى جآء فى الحديث الصحيح أن لجبريل عليه السلام 
ست مائة جاح “وجاء فى الحديث »والله أعلم عن صحته أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "يا محمدا لورأيت إسرافيل إن لهُ لاثنى عشر ألف جناح »منها جناح بالمشرق 
وجناح بالمغرب ءوإن العرش لعلى كاهله »وإنه فى الأحايين ليتضاء ل لعظمة الله حتى يعود مثل 
الوصع - والوصع العصفور الصغير - حتى ما يحمل عرش ريّك إلا عظمته .“ (كتاب الزهد لابن 
المبارك»ح :اه ") وفى القرآن لالْحََمُدُ لِلَِّ اطِرٍ السّمْوَاتٍ وَالأْرْضٍ جَاعِلٍ الْمَلئْكَة رُسُلا اولي 
أجيِحَةٍ مث وَثَلاتُ وَرْبَاءَ يَِيْدُ فى الْحَْقٍ ما يَسَاءُ إِنَّ الله على كُلِ شَىْءِ قر (فاطر: : )١‏ وبعض منها 
يؤْمّسون عالى أدعية المسلمين “وفى الحديث ”فال رول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا أمَّن 
الإمام فأمّنواء فإنة من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر.لهُ ما تقدم من ذنبه . “ (صحيح البخاري» 
1 ح:*248) ”دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. عند رأسه ملك مؤكل » كلما دعا 
لأخيه بخيرء قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. “ وبعض منها ينزلون لمساعدة المسلمين 
كما حصل فى غزوة البدر وغيره ظإذْ تَقُوْلْ لِلْمُؤْمِِينَ ال يَكْفِيكمْ أن يدك ربكم بلق آلافٍ من 
]. الْمَليِكةِمُْرَنَبلى إن تَصْيِرْوا وَتَكَهُوَا وَيَاتْوْكُم بن َوْرِهمْ هذا يُمدِدْكُمْ ربكم بِحَمْسَةَآلَافٍ يِنَ 
' امسن وآل عمران:76 10-1 وبعض منه ينزلون بالعذاب وونعوة باهم كما فى قصة قوم 
لوطعايه السلام قال كما طبحم أيّهَا الْمُوْسَلْوْنَ َالْوًا إِنا أرسِلَْا إلى قوم مُجُرِمِيْنَ إل آل لوط نا 
مُنْجوَهُمْ أجُمَعِينَ لامر ون إِنْهَالَمِنَالْقَابريُنَ 4 (الحجر:ءه-0١1)‏ وبعض منها لتعذيب أهل النار 
وايقادها “ويدل عليه حديث الرؤيا لبي صلى الله تعالى عليه وسلم الذى فيه رألى أنواعا من التعذيب 
»منهاللرجبل يأخد القرآن “فيرفضه وينام عن العدلاة: ابمبكتزبة »فهر اذى يللع رأسه الآخر بالحججر 
وغينره من العداب »وهو حديث ( صحيح البخاري, ح:4 200 ) فليراجع. ورأى فيه مالككا خعازن 1 


إل والفرآن يقرل: إنهم حزنة بالجمع »فعلى هذا »واللّه أعلم يكون مالكا أميرهم »وقد حآء فى القرآن عنه أيضًاء ط وَنَاوًا 
نلك لَِقْضٍ عَليْنا ربك قَال ِنَم ماكو نب (الزحرف: 07/7 
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النار ويسنعى حولها. وفى القرآن لِخدُوة َوه م الْجَحيْم صَلْره مُ ف سِلْسِلَةٍ ذَْعْهَا سَبْعُوْنَ ذرَائا 
قا كُوُةُإِنَهُ كان لابو نبالل المي ايحص على طَعَم الِسْكيٍْ © (الحاقة: ٠‏ - 2-5 
فَاعْجِلُوهُ إلى سَوَآءٍ الْجَحيم ثم صُبوًا فرق رَأسِهِ مِنْ عَذَابٍ الْحَمِيُم 4 (الدخان:-”-8) وهؤلاء ملائكة 
لتعذيب أهل النار أعلهم تسعة عشر ملكا »وفى القرآن ظعَلَيّهَا تَسْعَةَ عَشّرَ) (المدثر:٠-)‏ وهم الرؤساء 
والنقباء .وهم خزنة جهنم ومالك منهم »وهو أعلاهم “وتحت هؤلاء كثيرون من الملانكة »والله 
أعلم عن عددهم »وقد ثبت فى الحديث: ”يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام * 
سبعون ألف ملك يجرونها .“ (صحيح مسلمء ح: 7 ١817‏ ) وبعض منها يكونون فى خدمة أهل الجنة 
«فيدخلون عليه بالهدايا والتحف من عند الله تكرمة لهم. طإبجناث عدن يُدحْلونَهَا وَمَن صَلَحَمِن 
آبائهم وَأرْوَاجهمْوَُرَيتِهمُ وَالْمَلِكَةيَدُحُلُوْنَ عَلَيْهمْ مَنُ كل بَابِ سَلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْكَم فَُِم عُقبَى 
ادا (الرعد:76-7) وبعسض منها سيّاحون فى الأرض يبحثون عن أقوام الذين يذكرون الله ففئ ) 
الحديث ”إن لله ملانكة سيّاحين فى الأرض فضلا عن كتّاب الناس » فإذا وجدوًا أقواما يذكرون اللّه 
تنادوا هلمّوا إلى بغيتكم »فيجيئون »فيحفون بهم إلى السماء الدنيا....“ (سنن الترمذي» ح: * * 7 ) 
وغيرها من الأمور التى ذكرت فى القرآن والسدة. 

ش | : وقد ثبت فى القرآن أن الملائكة هم عباد مكرمون »لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون »وأنهم دائما فى عبادة الله وتسبيحهٍ »فمن عرّض بمكانتهم الكريمة فى وجه ما فقد كفر 
بالمعسوص التقطعية الواردة خم +أضاوسن الكافزين #فالسريطن والإمالة والتقيغل يسكاتهم كز ْ٠‏ 
بواح »وفى القرآن لمَنْ كان عَدُوًا ْلَه وَمَلَعِكَيِهِ رَرْسْلِهِ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ فَإِنّ الله عَدُوٌ : ' 
فين رابقرة:.1) 

(1) فإذا ذكرنا الملائكة فنوسب أن نذكر الجن أيضاء لأن الملائكة كما أنهم مخلوق 
غيرنا فكذا الجن »وأيضا قد جآء فى الحديث ذكر تخليقنا وتخليق الجن وتخليق الملائكة “وهو 
”خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج هن نار “وخلق آدم مما وصف لكم.“ (ضحيح مسلمم:- 
ح:997") فالجن ثبوتهم من القرآن والسنة بالقطع »فمن أنكر وجودهم فقد كفر “وهم خلق من 
خلق الله بوكانوا موجودين قبل خلق الإنسان ‏ ففى القرآن (وَلقَدُ حَلَقُنَاالنْسَانَمِنْ صَلْصَالٍ مِنُ حملا 
مون وَالْجَآنٌ عفنا بن قبل ينذا ر السموعا #زالتهر:0/سنهم) ومبعدى "نار السسموم""كما جاء فخ 
تدفسير عن ابن عباس رضي الله عنه ”أنها نار لادخحان لها“ وفى الآبة (َحَلَقَ الْجَآنٌ مِنْ مارج مَنْ ار 
(الرحمن:ه )١‏ مسارج:” لهب صاف لادخان فيه“ قال الجوهري فى الصحاح : نار لادخان لها خلق منها 
السجان. وقد جآء فى التفسير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الجن كانوا فى الأرض (قبل خلق . 


آدم عليه السلام) وقاتلتهم الملائكة (قد يكون بسبب طغيانهم وتمردهم وفسادهم) فسبوا إبليسا 
صغيرا وتعبد مع الملائكة حتى خوطب معهم بالسجود لآدم عليه السلام »وقد مرذكر هذا قبلا » 
فإبليس ليس أبوالجنء لكن هو منهم <إكانّ مِنَ الْجنّ فَفَسَقَ عَنْأمْرِ رَبّهع (الكهف:٠5)‏ 

١1‏ ) وهم موجودون الأن »وهلذا لاشك فيه »والمعلوم أن إبليس من الجن :وقد أمهل إلى 
يوم القيامة ليكون امتحاناً للمكلفين »فهووذريته يوسوسون فى صدور المكلفين الشر والباطل » ففى 
القرآن قالوب نوبي إلى يَوْم يعو قال فنك ين المُْطِينَ إلى نَم اوت المغلؤم» 
(الحجر: "8-7 ”) «ألَحَجِدُوْته وَدرِينَهُ أ اولِياء مِن دُونِىَ وَهُمُ لَكُمْ عَدُرٌ»م (الكهف:20) ؛ فإذا لبت وجوده 
وذريته وهم السججآن إلى يوم القيامة »فثبت أنهم موجودون الأن , وكذالك فى القرآن (وَمًا حَلَفْتُ 
اْجنَ وَالْْسَ إلا تون 4 (الداريات:01) والععروّذ من شياطين الجن والإنس ين الج الئاس » 
(الناس:7) والقرآن لهلذه الأمة جميعا ءوهذه الأمّة إلى يوم القيامة , فإذا أخبرنا فى القرآن أن الجمة 
مكلفون بالعبادة “وعلّمنا التعوذ من الشياطين التى تكون من الجدة والناس »فثبت أنهم موجودون إلى 
يوم القيامة؛ لأن هلذه الأمّة التى كلفت باتباع القرآن إلى يوم القيامة » ثم مشاهدات كثيرة تدل بالقطع 
على وجودهمالأن؛ لأن من الناس الذين قد رأوهم فى أشكال مختلفة وكلموهم. والجن لايُرون » 
ففى القرآن' إإنة يَرَاكُمُ هُوَ وََيْلَه مِنُ حَيْتُ لا تَرَوْتهُمْ 4 (الاعراف:-) إنه يعنى إبليس وقبيله ؛ 
الجن والشياطين . 

والممعتى عند العلماء أنه لأُرون فى الصورة التى خالقهم الله عليه الأنهم أجسام لطيقة, 
وهذا لايعنى أنه لاتمكن رؤيتهم فى هلذه الصورة؛ لأن كل موجود ممكن رؤيته لو أراد الله » » لكن هذا 
اكلام على جري العادة أنهم لايُرون فى صورتهم » » لكن الله عزوجل قد أعطاهم الاستطاعة فى أن 
يتشكلوا بأشكال مختلفة »ودليل هذا فى القرآن والسنة »فإذا تشكلوا بالأشكال غير الصورة التى 
خلقواعليها ءفلا منع لرؤيتهم فى هذه الحالة مثلاًفى ضورة الرجل أو حيّة أو هرة أوكلب. وقد جآء 
فى القرآن (وَذْرَينَ هم ليطا أعمَاهُمْ وَقالَلَاغَاِبَ لهم اليم منَ اناس وإ جار مما 
تَرَآءَ تٍ الفتتان تكص على عََبَيُه قِ عَقِبَيُهِ وَقَالَ إِنَىَ بَرِئْءٌ مَدكُمُ إن أدى مَا لا تَرَوْنَ ِنَى أحَافٌ الله وَاللَهُ ضَدِيدُ 
لا ) الانغال:دي فنفى تفمنين هذه الآية أن إبليس جاء فى جند من الشياطين »ومعه رأية فى صورة 
الرجال من بنى مدلج »والشيطان فى صورة سراقة بن مالك عفقال الشيطان للمشر كين ما فى الآية 
وهذافى واقعة بر . وكلالك جاء فى الحديث أن الكلب الأسود شيطان , وكذلك جاء فى 
الحصديث أن اجات امن البيونت لانفعل حتى تؤؤن ثلالة يام بغعاقة أنهم الجمان المسالمون. (صحميح 
مسيلم, ح :لاسرم مر ) | 
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(') والنجن يستطيعون على بعض الأشياء التى لايستطيع عليها الإنسان 'ومنها أنهم يطيرون 
كما فى القسرآن نهم يستطيعون أن يذهبوا إلى السماء (إوَنالَمَسْنا اسَمَاءً فَوَجَدْنَاهَا مَُِتُ حَرَسا 
شَدِيْدَا وَشْهُبّا (الجن:») ومنها أنهم يقطعون المسافة الطويلة فى مدة يسيرة جدا وأنهم يستطيعون أن 
يحملوا وينقلوا أجساما ثقيلة جدًا ويدل عليه ما فى القرآن عن العفريت وهو من الجن طقَالَ عفْريتُ 
مَنَ الجن أنا آبَيِك به قبْلَ أن تقوم مِنْ مُقَابِكَ وَإِنَىْعَلَيْهِلَقَوِي أميْنّ» (الدمل:9-) وهلذاعن عرش 
بلقيس ملكة السبأ كان باليمن وسليمان عليه السلام بالشام ؛ وكلالى وَوَِسْيمَانَ ارح عدوا ظ 
شَهُرَ وَرواحْهَا سه وأسَلَْالَهعيْنَ لطر وَعِنَ الجن مَنْ ْمَل بن َدَيّبإِذْنِ َب وَمَنُ يح مِنهُمْ عن ؤ 
أمُرِنا نُذِقُهُمِنُ عَذَابٍ السَعِيْرِ َعْمَلُوْنَ لهُمَايَحَآءُمِنُ مُحَارِيْبَ وَتَمَائِيْلَ وَجِفَان كَالْجَوَابٍ وَقدُوْرٍ ْ 
رَاسِيَاتٍ اهْمَلُوًا آل دَاوُوَة شُكُرًا وَقَلِيْلٌ يَنْعِمَادِي الشّكُوُرُ4 (السبا:1-1) للكبن بالاعتبار 
المجموعي الإنسان أقرى منهم من نواحى أخرى باعتبار أن الخلافة الأرضية تعطى إلى الإنسان .فقال 
الله تعالى عن آدم عليه السلام: (إنَىُ جَاعِلٌ فى الَْرْض + حَلِيْعَة) (البقرة: 0-٠‏ وباعتبار أن الأنبياء عليهم 
الصلوات والسلام منهم كمامرٌ سابقا وباعتبار القوة الإيمانية والاستعداد لها من حيث نحن نرئ 
ظاهرا أن فى القرآن والسنة يخاطب الإنسان مباشرة والجان ضمنا وتبعاً مرّات مرّات »وقد ثبت فى 
الحديث أن الرسول عليه الصلوة والسلام قال :”إن عفريتا الجن جعل يفك علي البارحة ليقطع على 
الصلاة وإن الله أمكننى منه قدعته. (صحيح مسلم» ح: :201 ) وكذلك ثبت فى الحديث أن أبا 
اموقة لساري رجت اسل عبد قد هالول وجي اب حل جيه اجاح 
أخبرتها عن آية الكرسي أنه يقرأها لايقربه الشيطان ولاغيره :وهذا لما علمه النبي صلى اللّه تغالى 
عليه وسلم أن يقول لها ديك اميوايت بيه يي فإذا قال هذا 
أبوأنوب أنصارى رضي الله عنه عليها أخذها أسيرا. (سئن الترمذي» ح وممحع ب رحد كاده 
تأخذ من تمرة الى كانت فى سهوة له. وكذلك نبت ف الحديث أن لمكن ابي صلى نعلي 
عليه وسلم على العفريت يت اللدى أراد أن يقطع عليه صلانه ,فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ربطة “ثم 
تذكثر قول أخيه مليمان عليه السلام ”رب اغفرلى وهب لى ملكا لاينبغى لأحد من بعدى“ فردّه 
خاسا. (ضحيح البخاريء ح:١‏ 7" ) وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”واللّه لو لا. 
دعوة أخنى سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة.“ (صحيح مسلم, ح: 7 20) وكذالىف 
سمكين سليمان عليه السلام على الجن من عند اللَِّ معروف مشهور كما فى القرآن وقد ذكرنا منه » 
ركذالك فى القرآن (ِفَرِا َرَت الفْرْآن اسل باللِّينَ الْمْطَانٍ ارين ليس له سُلْطَان على 
الْذِيّنَ آمَموًا وَعَلى رَبَهِمْ يت وَكُلُوْنَ إل إِنْمَاسُلْطَالهُ عَلى الِْيْنَ َو َالِْيْنَهُمْ به مُشْرِكوْنَ 4 
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البحل:94-١٠٠)‏ وفى السحديث ”إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أدبر لَه ضراط» حتى لايسمع 
صوته ع فإذا سكت رجع »فوسوس», فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لايسمع صوته » فإذا سكلت رجع 
»فوسوس . (اسطيج سلمة ح:84”) وكل هنذا يدل على قوة الإنسان من الاغتبارات السمذكورة 
.فالإنسان المطيع الذاكر لله تعالى لامجال للشيطان عليه :وهو أفوى هن الجن "كما فى القرآن أنه لما 
عفريت قال لسليمان عليه السلام أنه يأتى بعرش بلقيس قبل أن يفوم هن مقامه »قال صف بن برخيا 
كما فى التتسير يو كان مسيناب الدغرة »وكان يعرف اسم الله الأعظم قال الل جندة لم تن 
لكاب أنا نيك يم قبل أن ير يت طَرْفُفَ ) الدمل ٠:‏ فدعا الله تعالى » «فحضر الله العرش. 
وهذا هلو لاسا يعم المطيع الاك أله اق الأملء قفتن يل ينطاق كما فى اديت "ل 
الشيطان منا كان يسلك الطريق يسلك فيه عمر رضي الله تعالى عنه.“ (صحيح البخاري» 
ح:78”) ولقد جآء فى الحديث ”إن الشيطان يجرى من بنى آدم مجرى الدم .* (صحيح 
البخاريء ح: ١> ١‏ >) وهذا لمن يطيعه ويسمعه ءوهذا هو الذى يجد الجن يسيرا سهلا أن يحل فى 
جسده ويعيش فيه >وهذا ثابت لاشك فيه أن الجن بعض الأحيان يدخل فى جسد الإنسان “ويدل 
عليه الحديث الذى ذكرنا وكلالك الحديث الذى فيه ذُكر أن الرسول عليه الصلوة والسلام أخرج 
بإذن الله الجن الذى كان فى جسد بعض الإنسان. والجن الذى يفعل هذا الشيء لابد من أن يكون 
شريرا لعقدمه على فعل الحرام »وهو العيش واللسكونة فى جسد الآخر؛ لأنة ظلم عليه 'فهئذ! الجن 
لايجد هذا الفعل سهلا إلا لمن لا يذكر الله تعالى »وأما من د يطيعه ويذكره عفهلذا الجن يخاف منه ويقوّ 

منهءكما ثبت من الحديث أفراره عند الأذان وإضرار الجن الإنسان أيضًا يثبت من الآية طَالَذِيَنَ 
فوة الرّيَالَا يَعُوْموْنَ إلا كما يقُوْمُ الى يَتَحَبّطهُ الشْيْطانُ مِنَ الْمَسَ » (البقرة:ه :) وكل هنذا ما 
ذكرنا حاصلة أن الإنسان باعتبارات التى ذكرنا أفضل وأقوئ من الجن بأضعاف كثيرة » لكن من 
لايدخل منهم تحت هذه الاعتبارات »فهو كمثل الشاة الضعيفة أمام الجن والشيطان. تقد عََن 
الِْنْسَانَ فِْ أحمَن تَقُويُم ثم رَدَدْئَاهُ أسْفَلَ سَافِِيَُ إلا الِْيْنَ آمَئْوًا وَعَدِلُوًا الصَّالِحَاتٍ فَلَهُمُ أ اجر خَيرٌ 
مَمُْوّن (التين:1-5) (7) قال العلماء: إن الجان عمرهم طويلة جدا حتى يحتوي على قرون ءوأيضًا 
يدل عليه عمر إبليس كما ذكرنا من القرآن وأنة أنظر إلى يوم القيامة. 

(4) وهم ذوو عقول ؛ لأنهم مكلفرن ويدل علمه قوله تعالى (إوَ ما خَلَقْتُ الْجنٌ وَالِْمْسَ ِل 
لبو «ددريت:ه جنا حشر الج لئُس لم كع ول َك يفصن علي هي 
لق وفى الححديث "إن الشيطان واضع خسطمة على لب ابن آدم » فإذا بذكر الله خنس» واذا نسي اله التقم قلبه بفوسوس. 
(شعب الإيمان؛ ح:0175) تفسير القرطبي »واللّه أعلم عن صحة الحديث . 
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وَينَِرْوْنَكُمُ لِقَاء يَرْمْكُمْ هدام (الأنعام: ١-٠‏ ) وقد ذكرنا سابقا أنهم مكلفون باتبا ع الأنبياء من البشر ولا 
يسكون الأنبياء من أنفسهم »فهم اليوم مكلفون باتباع نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم “وفى القرآن 
(ِوَإِدُ صَرَفْمَا إِلَيِكَ نَقَرًا مَنَ الْجنّيَسْحَمِعُوَنَ الْقُرآنَ فَلَمًا حَصَرُوُهُ قَالوًا أنصِمْوًا فَلَمَا قْضِيَ وَلَوًا إلى 
َوْمِهِم مُنذِرِينَ قَالْوَايَا قَْمنَ نا سَمِعُمَا كتَابًا نل مِنْ بَعْدِ مُرْسى مُصَدَقَالَمَا بين يدي هد إِلَى الْحْقيٍ 
ليم #(الاحقاف: وعدرسص 

(؟) وهم أصناف وفرق كمثل الإنسان »منهم كافر »منهم مسلم »منهم مبتد ع ؛منهم فاسق 
وفى القرآن وَأنًا مِنًاالصَالِحُوْنَ وَمِنادُوْنَ ذلك كُنا طَرَئِقَ قََدَا 6 الجن: )١ ١‏ (وَأنا مًِا الْمُسْلِمُوْنَ 
وَِمًا الْقَاسِطُوٌنَ َم أسْلَمَ اوليك تَحَرُوًارَهَدَا وما لْقَاسِطُوُنَ فكائُوًا لِجَهَنمَ حَطَبًا4(الجن:*1-ه١)‏ 
قال معيد بن المسيب: معنى الآية ”كنا المسلمين ويهود ونصارى ومجوس.“ قال الحسن ”الجن 
أمثالكم »فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة وشيعة. “ 

(4) وهم يعوالدون ويعدام لون »ففيهم ذكور وفيهم أنثى »وفى القرآن عن الحور طلم : 
يَطْمِتْهُنٌ إنس قَبْلَهُمْ وَل جَآن» (الرحدمن:01) وهذا دليل أنهم يطئون وفى القرآن عن إبليس 
(الْحَحِدُوْنُ ون وآ ين وني وَهُمْلَكُمْ عَدرٌ 4 ولكهف:. دوفى القرآن ونه كانَ رِجَالَ من 
الْإِنْسٍ يَعُودُوْنَ ِرِجَالٍ مّنَ الْجنّ فَرَادُوْهُمْ رَهَقَا (الجن:؟) فنبت أن منهم رجال ءوهذا يدل أنهم ذكور 
وأنثى »وهذا دليل أنهم يتوالدون ويساسلون. 

(4) المتمرد الشرير من الجن يقال الشيطن ءونحن نعرف أن إبليس هو الشيطان »وكذلك . 
ذريعة هِيابَيِى آدَمَلَايَفِْمَئْكُمْ الغْيْطانُ كما حرج أَبَوَيكُمْ من الْجَمةيثِح عَنْهُمَا لِيَاسَهُما لييَهُمَا 


و 


سَوْآتِهِمَاإِنْةَيَرَاكُمْ هُرَوَقَِلُه مِنْ حَيِ تلا تَرَوْتَهُم إن جَعَلنَا الشيَاطِينَ أَوْلِياء لِلذِيْنَ لا يُؤْمِنوْنَ» 
(الأعراف:.") والمعلوم أن إبليس من الجن «إكان مِنَ الْجِنّ فَفَسَقَ عَنْ آم رَبِْ 4 (الكهف:00) فثبت أن 
الشرير منهم يقال الشيطان» وكذالك الشرير المتمرد من الإنس يقال الشيطان. «وَكذلِك جَعَلَنا 
لِكُلِ ني عَدُوَ سَيَاطِيْنَ الِْْس وَالْجِنّ يُوْحِى بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ رُخْرْفَ الْقَوّلِ غُرُورا (الأنعام:؟11) 

(9) وهم ياكلون ويشربون »وفى الحديث ”لكم (للجن) كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع 
فى أيديكم أوفز مايكؤن لحما “وكل بعرة علف لدوابكم” فقال رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم 
(بعسى للانسان) فلا تستنجوا بهما ءفإنهما طعام إخوانكم الجن . “ (صحيح مسلمء ح: "0٠‏ ) وفى 
البخاري من حسديث أبى هريرة قال: قلت ما بال العظم والروثة؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: 
”هما من طعام الجن ءوإنه أنانى وفد جن نصيبين ونعم الجن "فسألونى الزاد »فدعرت الله تعالى ألا 
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ريما كق 131ل الى عو قرا والبينة اااي وى لق 
يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما .“ (صحيح البخاريء ح:800") وهذا أيضا دليل على 
أن منهم أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن هنذا الوفد من نصيبين اتبعوا نبينا صلى 
اللّه تعالى عليه وسلم »وسمعوا منه القرآن. 

)٠١(‏ ومن أفعال الشرك فى الجاهلية قبل الإسلام أن المشركين هن الإنس "انوا يعوذون 
بالجن »فكانوا يقولون لما ينزلوا فى الغابة أعوذ بعظيم هذا الوادى من الجن. وهلذا شرك مع الله فى 
السمع والبصر والقدرة؛ لأنة إنما هو الذى يسمع ويرئ كل شيء ويقدر على كل شيء »ولايحتاج 
الأسباب »وفى القرآن (وَأَنهُ كان ِجَالَ مَنَ لئُس يَعُوَدُوْنَ بِرِجَالٍ وِنَ الْحِنّ فَرَادوُهُمْ رَهَفاع الجن:م 
يعنى زاد الجن الإنس خطيئة وإثما ؛لأنهم كانوا سببا لها .وهلذا تفسير »والتفسير لخي أن الإنس 

| زادوا الجن طغيانا بهلذاالتعوذ. ولاخفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفر وشركف 
)0 »فلايجوز هذا الفعل قطعا وبتاتا. 

١‏ |) والمؤمنون منهم يدخلون الجنة إما بداية أو إما بعد التطهير مرن ذنوبهم بالعقوبة فى 
النار» والكافرون منهم يخلدون فى النار ءوفى القرآن «وَأنًا مَِا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِذا الْقَاسِطُوْنَ فَمَنْ أسْلَمَ 
فأوليك تَحَرَوًا رَشَدَا وَأمّا الْقَاسِطُوُنَ نَ فَكائوًا جهنم حَطَبًا4(الجن:0-1١)‏ وأأما دليل إدخالهم الجنة 
فهو سورة الرحمن »وهلذا خطاب للإنس والجن كما هو ثابت فى التفسير »و"كذلك يدل عليه ما فى 
السورة طوَلِمَنْ حاف مَقَام َيه بان قبي آلاءِ رَبَُمَا تكَذَبَانِ» (الزحمن :4-7" إلى آخر السورة 
,وكذلك الحديث أخرجه الترمذي موالله أعلم عن صحته عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: : خرج 
رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم على أصحابه »فقرأ عليهم سورة الرحمن من أوّلها إلى آخرهاء 
فسكتوافقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن »فكانوا أحسن مردودا «.نكمء كنت كلما أتيت على 
قوله هقْبأَي آلاءِ رَبَكُما نكَذَبَانِ» (الرحمن:* )١‏ قالوا: لابشيء من نعمك ربنا نكذب ,فلىكف 
الحمد.“ (سئن الترمذيء ج: ١‏ 079ز) 

وبغض النظر عن صحة الحديث ما ذكرنا من الآيات »وكذالك التفسير الثابت فيها كلها 
شاهبة على أن هذا لختطاب للإنسن والجين >وثم هذا الحبديث يؤيّده مع ما قلا عن لبوته » فإذا ثبت أن 
هذا الخطاب للإنس والجن »2 فإذا قال اللّه تعالى: : (وَلِمَنُ حا مَقَام َيه جتان قبي آلَاء رَبَكُمَا 
٠‏ كزان (الرحمن: 0 /ب4”) إلى آخخر السورة عفنبت أن هذه النعم للإنس والجن “وهذا نص صريح 
٠‏ الابست ,لاشك فيه عفلا إلتفات إلى من يشب فى دخول الجن الجدة مع أنه يعرف بالقطع أن الكافر 
منهم بخلدون فى البار »والعاصى مبهم قد يدخخل فيه للمدة المعيدة» فشكه فى دخولهم الجئة مردود 
باطل يخالف ما أثبينا من القرآن »فالحق أن المؤمنون منهم يدخلرن الجنة كما الكافرون يدخلون النار 
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“والعاصى المؤمن قد يدخل النار لتطهير وثم يدخل الجدة ءوههذا كل كمدلنا؛ لأن لما هو ثابت أنهم 
مكلفرن كمئلنا » فإذا أعطانا الله الجنة عالى طاعتنا وإيماننا «فهلذا يغبت أنهم أيضا مكذا فى هذا الشان 
كما أنهم كمئلنا فى التكليف ,كذ ل إذا ثبت أن الجن يعذبون بالنار للأبد بسبب الكفر 
“وكذلك قد يعذبون للمدة بسبب العصيان مع الإسلام 'فهلذا ينبت أنهم يثابون بالجئة بسبب الطاعة 
والإيمان. ش 

(19) قد ثبت فى القرآن أن الجن كانوا يذهبون إلى قريب السماء الدنيا ويسمعون ما 
يتكلمون الملائكة بعضهم بعضا فى الأمور »فيسترقون السمع وثم يوحونه إلى الكهّان »فيكذبون معها 
مائة كذبة من عند أنفسهم » وه ذه مسئلة نحن نبيّها إن شاء الله بالتفصيل »فأوّلا نذكر الآبات 
والأحاديث فى هذا الباب شم إن شاء الله العزيز بتوفيق الله تعالى نصل إلى الغاية لصحيحة فى 
الموضوع. 

لوَلْقَدُ جَعَلْنا فى السَمَاءِ روجا وريناها ِناظرِينَ وَحَفِطََاها مِنْ كل صَيْطَان رْجيْمْ إل منٍ 
اسْتَرَقَ السّمُع فَانْبََهُ شِهَابٌ هم بين 6 ( الحجر:7 )١8-1‏ 

وما تلت به ليطن ما َي لم سمطو إِنُّْن الشف لمع ول 
(الشعراء:١ ١١-1٠‏ ) 

(إنا ريما المَمَاء لديا اكاك وَحِفَْا من كل َيْطَان مَاردِلا يَسْمْعُوْنَ إلى الْمََ 
الأغلى يعدن ِنْ كل جاب دحُورًا وهم عَلَابُ وَاصِبَإِلامَن خَِفَ الْحَطْفة ب شِهَابُ ب ثَاقِبٌ 4 
(الصافات:1-١٠١)‏ 

نا كناف تلذب قاناطي فا تنيع الونبده 1 للق رثالا لتر 0 
رد بِمَُ فى الأرْضٍ 1 ضٍ آم بهم ريْهُمْرَضَدا (الجن:9-١١)‏ 

الآيات مسن سورة الشعراء تثبت أن الشياطين معزولون عن سمع الوحي يعنى الذى يأتى إلى 
الأنبياء عليهم الصلوات والسلام » ففى هذا الباب هم لايستطيعون سمعا على الإظلاق ءفلا ينبغى لهم 
ولايسسطيعون أن يخطفوا شيا من القرآن من قربب السماء > «لا َي اْبَاطِلُ من بين يَذَيِْ امن 
حَلَفِهِ تنبل ين كيم ميد #رحم السجدة:؟”) وكلالك جميع الوحي » فببقيت أمور أخرى غير 
الوحي »فهدذه الأمور الباقية النى فيها هم كانوا يختطفون السمع »ثم المعلوم أنهم لايستطيعون أن 
يدخلوافى السماء الدنيا فضلا عن السموّات الأخرى بسبب الباب المغلق عليها كما ثبت فى 
الحديث عن المعراج »فلايدخلها واخحد بدون إذن ولا إذن لهم »فهم لايدخلون فى السماءء بل كما 
جآء فى الحديث ”أن الملائكة تسزل فى العنان “.وهو السحابء فتذكر الأمور قضي فى السماء 
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.ال اإعفيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة وه 
,ترق الشياطين السمع فتسمعه» فتوحيه إلى الكهّان» فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم .“ 
رمحيح البخاري» ح: * )١‏ وهطكذا كان الأمر قبل بعثة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كما يدل 
وي الآبات من سورة الجن التى ذكرنا أن الجن كانوا يقعدون المقاعد ‏ لكن بعد بعثة نبينا صلى اللّه 
زو الى عليه وسلم لو استمعوا يجدوا لهم شهابا رصدا. 
وقد جآء فى الححديث "أن الشيساطين رجعوا إلى قومهم »وقارا: إن حبل ينهم وبين خبر 
السماء وأرسلت عليهم الشهب عفضربوا مشارق الأرض ومغاربها ؛لأنهم ظنوا أنه لم يحصل هذا إلا 
بحدث حدث فى الأرض »فوجدوا بعضهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى بأصحابه 
ملاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا ءفقالوا: هذا واللّه الذى حال بينكم وبين خبر السماء.“ 
أعرجه الرمذي عن ابن عباس موقوفا “رقال حسن صحيح. رح :سم عاسا) فبعا بعثة نبينا صلى الله 
. نعالى عليه وسلم حيل بينهم وبين خبر السماء »وأرسلت عليهم الشهب فهم لايستطيعون مطلقا على 
امشراق السمع من كلام الملائكة بعد بعثة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم إلا لو خطف الخطفة 
وبلفيه إلى صاحبه قبل يحرقه شهاب ثاقب »وتدل عليه الآيات من سورة الحجر وسورة الصافات التى 
ذكرنا »وكلالك بيانه فى الحديث , ففى صحيح البخاري ”إذا قضى اللّه الأمر فى السماء ضريت 
الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة أعالى صفران » فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ما ذا قال 
ربكم؟ قالوا للذى قال الحق »وهو العلى الكبير. فيسمعها مسترقوا السمع ومسترقوا السمع هكذا 
واحد فوق آخر ءفربًّما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه» وربّما لم 
بدركه حشى سرمي بها إلى الذى يليه إلى الذى هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض» فتلقى على فم 
الساحر »فيكذب معها مائة كذبة” فيصدق (يعنى فيما عدا مائة كذبة) فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا 
وكذا ءيكون كذا وكذا؟ فوجدناه حقا للكلمة التى سمعت من السماء. “ (ح: | *>") وفى صحيح 
مسالم أن عبداللّه بن عباس رضي اللّه تعالى عنه قال: أخبرنى رجل من أصحاب النبي صلى الله تعالى 
٠‏ عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ري بنجم 
فاستار » فقال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”ما ذا كنتم تقولون فى الجاهلية إذ رمي 
بمشل ههذا؟ “ قالوا: الله ورسولة أعلم» كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم » ومات رجل عظيمء فقال 
رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم ” فإنها لايرمى بها لموت أحد ولا لحياته» و لكن ربّنا تبارك 
ونعالى اسمه إذا قضى “أمرً سبح حملة العرش» ثم سبّح أهل السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح 
.)١(‏ “”كالسلسلةعلى صفوان" راجعة إلى ضرب الملائكة بأحنحتها . 
(1) 2 معنى “قضى أمرا “إعلامه للملائكة؛ لأن القضاء والقدر فهو من الأزل من علم الله وإرادته . 


: لهم 


أهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون لحملة العرش: : ماذا قال ربّكم؟ فيخبرونهم ما ذا قالء قال: 
فيستخبر يعض أهل السمئوات بعضاء حتلى يسلغ الخبر ظلة السماء الدنيا » ؛لتخطف الجن السمع 
»فيقذفون إلى أولياء هم. ويرمون به فما جاء وا به على وجهه فهر حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون.» 
(: 1 ') والمعنى "ما ذا كنتم تقرلون فى الجاهلية إذا رمي بمثل هلذا؟ ليس الزمان قبل بعئة النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لان على هلذا المعنى يؤدى إلى رمي النجوم إلى الشياطين قبل بعثة ابي 
صلى الله تعالى علية وضلم برخذا مالف ها ذ كزنا من سورة الجن ولقسيرةفعذيث حسن صعيع 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذى هو راوى لهئذا الحديث من صحيح مسلم أيضًا “وكاذلى 
نبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه موقوفا فى حديث آخر سوا طلدين الحديفين أنة لم تكن النجوم 
يرمى بها قبل بعنة نبي صلى الل تعالى عليه وسلم. وهلذا الحديث أيضًا أخرجه الترمذي وقال حسن 
أ صحيح(ح: “سرعم ذكن فى هذا الحديث نظر دراية » لكن هو فى الأمر الآخر الذى فى الحديث 
»فنحن ذكرناهذه الحصّة منه للتأييد وإلا ما ذكرنا هو ثابت بدون تأييد من هذا الحديث أيضًا وهو ما 
ذكرناه من سورة الجن وتفسيرهء فمعنى الجاهلية فى الحديث ليس الزمان قبل بعثة النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلمء بل الزمان قبل إسلام طؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم »فعلى هلذا ”ما ذا كنتم 
تقولون فى الجاهلية.“ يعنى ما ذا كنتم تقولون قبل أن تسلموا إذ رمي بمثل هذا (النجم) فعلى هذا 
لايلزم كونه قبل بعثة النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء بل يكون بعدها ء لكن قبل إسلام هتؤلاء 
االصحابة رضي الله تعالى عنهم المخاطبين. ويمكن أن يقال: إنهٌ ليس المغنى الأظهر للحديث قلنا 
بعوفيق الله إن شاء الله العزيز: إنه نعم! لكن يتحمله ألفاظ الحديث ويحتاج إلى هذا التأويل حتى 
لايخالف ظاهرالقرآن فى سورة الجن وروايات أخحرى صحيحة موقوفة من نفس الراوى يعنى عبدالله 
بن عباس رضي الله تعالى عنه. 
نم هذا الحديث مع الحديث الذى أخرجه مسالم أيضًا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها 
قالت : سأل أناس رسول اللّه صلى الله تغال ى عليه وسلم عن الكهّان؟ فقال لهم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: ”ليسوا بشىء“ قالوا : ارسول الها قانهم يحدثون ن أحيانا الشيء يكون حقاء قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسالم: ”تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني» فيقرها فى أذن وليه 
قر اتديحاججة: فينخلطون فيها أكثرامن دالة ليخ .“(ح:8"” ”) ومع الحديث عن البخاري الذى 
ذكرنايدل أن الجن ختى بعد بعفة :|١‏ اغبي صلى الله تعالى علية وسلم لمناخيل بينهم وبين خبر السماء 
وأرسلت إليهم الشهب »هوفى بعدض الأحيان يفوز على خطف الكلمة ويلقيه إلى صاحبه قبل يحرقه 
)2 لكن فى هذا الحديث نظر دراية »الكن ظذا لابناقض ما ذكرنا من سورة ألحن وتفسيره. 


هس 
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.يب موهذه الكلمة تبلغ الأرض إلى الكُهَان. وهذا كما ألبتنا سابقا كلام من غير الوحي من الأمور‎ 
إإاخرى الكائنة فى الأرض.‎ 

فحاصل الكلام أن الجن قبل بعثة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كانوا يذهبون إلى السماء 

يبى إلى الجهة العلو حتى يقرب من العنان يعنى السحاب والملائكة بعد ما علموًا من أخبار معيّدة عن 
وأمور الكائنة فى الأرض فى السماء لما ينزلون فى العنان ويذكرون هذه الأمور» فالجن كانؤا 
بنهدون مقاعد السمع فيسترقونه حتى علموا بعض هلذه الأخبار وثم كانوا ينزلون إلى الكهّان» ويلقون 
يهم هئذه الأخبار مع كذبة كثيرة كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أبسند صحيح”فإذا 
معوا الكلمة زادوا فيها تسعاء فأما الكلمة فتكون حقاء وأما ما زاد فيكون باطلا .“ (سنن الترمذي» 
.م /اط) ثم الكقمان يخبرون الناس مع مائة كذبة من أنفسهم كما ذكرنا من الحديث من البخاري. 
دم بعد بعئة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هم صاروا كما فى القرآن نا اسم اليا بي 
الكرَّاكب وَحِفْظَا مّنْ كل صَيْطان مَارِدٍ لا يَسَمْعُوْنَ إلى الْمَلَإ الأغلى وَيُقذَفوْنَ مِنْ كل جَانِبٍ دُحُوْرًا 
عاب وات إلَامَنُْ حَطِف الْحَطْفَةَ َاتْبَعَهُ شِهَابُ ب نَاقِبّ) (الصافات:5-١٠)‏ فحيل بينهم وبين 

خبر السماء »فلايستطيعون السمع إلا من خطف الخطفة منهم (قبل أن يحرقه الشهاب) ويلقيه إلى 
صاحبه قبل أن يحرقه الشهاب »ويدل عليه ما ذكرنا من الأحاديث »وهذه كلمة ثم تبلغ الأرض مع 
الكذب من الجنّ والكهّانء وههذا هو ما سنح لى بعد ملاحظة الآيات القرآنية والأحاديث الواردة فى 
هذا الشأن. واللّه أعلم “ويهدى من يشاء إلى صراط مسنقيم. 

0 ا يقول فى سورة الملف «زلقدنة لشت لبوق 
سوب السراج “وتسمّى الكواء 8 مصابيح لإضااتها ومتارعار. رجوما بردي 
فحذف المضافء دليلة ِإِلَامَنْ خطِف الخطفَة فَاتْبَعَهُ شِهّابُ نَاقِبَّ»4 (الصافات:٠ )١‏ وعلى هنذا 
فالمصابيح لاتزول ولايرجم بها (يعنى لاترجم بعينها بتمامهاء بل الشهب منها يرجم بها) انتهى كلام 
القرطبي. ثم لو تسأل ولما ذا لم يُمنع الجن مطلقا على وجه حتى لاايستطيع عالى خطف الكلمة أبضّاء 
بل كما هم معزولون عن استماع الوحي »فصاروا معزولون عن استماع أي شيء من أخبار السماء. 

فالجواب بتوفيق الله تعالى إن شاء اللّه العزيز أن الله لايسأل عما يفعل وهم يسألون» وكل 
شيء يفعلة هو الحكيم فيه؛ لأنة الحكيم على الإطلاق وبعد ذلك التمهيد نقول عما نرى ونقهم من 
بعض الحكم فى إبقاء هذا القدر من الاستماع »وهو امتحان لنا فى عدم إتيان الكهانة وكذلكف 


)١(‏ هفاتفس الحديث الثّى ذكرنا اذى أرحه الترمذي موعنه قلها إن فيه نظرا باعتبار الدراية لبعض الأمور المذكورة فيها. 


اعتقادنا الجازم أنه لايعرف الغيب إلا الله تعالى. فاعلم أن إتيان الكهّان حرام لحاديث الصريح ”فلا 
تأتوا الكهّان“ وكذالك ”من أتى عرّافا فسألهُ عن شيء لم تقبل لهُ صلاة أربعين ليلة.'' (صحيح مسلمء 
ح:*7) وكلالك تصديقهم حرام؛ لأنة التصديق للكذب لما ذكرنا من الأحاديث أنهم يزيدرن 
ويقرفون,فجلّة أخبارهم الكذب. ولايُعرف الكذب من الكلمة التى خطفها الجني وتلقيها إليه 

ثم اعلم أن الكاهن يخبر عن الأخبار “ووقع بعضها كما أخبر عنها فلو واحد قال: إن هذا 
الكاهن علم هنذا الخبر بواسطة الجن الذين تلقوه بعضهم من بعض بسبب الخطفة من أخبار السماء 
»فعالى هذا هو صحيح كما جآء فى الأحاديث والقرآن » لكن لو واحد قال: إن هنذا الكاهن علم هذا 
الخبر؛ لأنهُ يعرف الغيب فقد كفر قائل هذا القول .و كذلك لو قال: إن هنذا الكاهن يعرف بعض 
أخبارالغيب » لكن بدون السبب والواسطة والوسيلة فقد كفر قائل هذا القول؛ لأنهُ اعتقد أن الكاهن 
يقدر على الاطلاع على بعض الغيب بدون الأسباب >وهذا لايليق إلا بالل تعالى؛ لأنهُ هو الذى يعلم 
الغيب ويعلم كل شيء أزليا »ولايحتاج إلى الأسباب. وكذلك الشأن فى الكاهن لو ادعى علم الغيب 
أو الاستطاعة على الاطلاع على أخبار الغيب بدون الأسباب فقد كفر ‏ لكن لو قال: إن الجن يخبرونه 
بأشياء التى تختطف من السماء “فعلى هذا لاشك أنهُ حرام؛ لأنه مشارك مع الجن فى فعلهم 
الخبيث من استراق الكلمة بالخطفة »ولاشك هذا حرام. وفى الحديث ”من استمع إلى قوم وهم 
يكرهون صُب فى أذنه الأنك يوم القيامة.(سئن الدارمى» ح: 40٠‏ ) وثم لأنهُ يوقع الناس فى الخطر 
للاحتمال أن بعض الناس يضلون بسبب أخباره »فيكفرون بالاعتقاد أنهُ يعلم الغيب وهذا لو لايقصد 
هذا الشيء نفسه وإلا لويقصد هو نفسه أن الناس يضلون ويكفرون بسبب العقيدة عن علمه الغيب 
“فلااشك ثم أن هذا الكاهن يكفر؛ لأنهُ رضي وقصد كفر الآخرين. ولو لايقصده بنفسه »فللائككف 
أن فعلهُ حرام لما ذكرنا من الأسباب .وهو المشاركة فى عمل الحرام وإيقاع الناس فى الكفر 
والضلال بدون القصد (وبالقصد يكون كفراً كما ذكرنا) ففى هذا الحالة يعنى بدون القصد للكفر 
والضلال للآخرين وبدون اعتقاد علم الغيب لنفسه أو للجن الذين يخبرونه هنذه الأخبار يكون فعلهُ 
حراما لما ذكرناءوأما الكفر فواللّه أعلم »فنفوض هذا إلى العلماء. ثم لو هلذا الكاهن يفعل أشياء من 
الشرك البجدابي أو غيره من الكفر ليففرج وليرضى الشياطين حتى يأتون إليه بالأخبار المخطفة من 
السماء ,فلاشكب فى هذه الصورة فى كفر هذا الكاهن يسبب الشرك الجلي أو غيره من الكفر 
الذى فعلهُ هو نفسه. 

واعلم أنه لايعلم الغيب إلا الله لِوَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْقيُب لَايَعْلَمُهَا إلا هر (الانمام:٠ه)‏ طقل لا 
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٠ :‏ . بى الشواتٍ وَرْضٍ الَْيْ إلا لله وما يرن يان يرن (الدمل:0") وهذا إن شاء الله 
3 "نيان الجن والحمد لله الله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 
ل 


ركيب المنزلة 

الشيخ الإسام اللطحاوي رحمه اله تعالي ذكر الكتب المنزلة وهى من أركان الإيمان كما 
رون من حاديث جبريل عليه الصلوة والسلام. . والّه سبحانة وتعالى أنزل الكتب على أنبيائه عليهم 
ملوات والسلام وبّّن فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده “وكذلك ذكر فيها أخبار كثيرة تعلق 
يريايةالناس موفد جآء فى بعض الروايات عددها .فذكر أبو معين معين النسفي فى عقائده نزل على شيث 

بن آدم خمسون صحيفة وعلى إدريس ثلاثون» وعلى إبراهيم عشراء وعلى موسى قبل غرق فرعون 

عشراءثم أنزل عليه الشوراة» وعلى عيسلى الإنجيل وعلى داود الزبور» وعلى نبينا صلى الله تعالى 
وليه وسلم الفرقان» وذكر بعضهم على آدم عشرا بدل عشر موسىء وقال وهب بن منبه على إبراهيم 
عشرين, ولم يذكر عشر موملى» وعدد الكتاب على الروايات مائة أربع؛ و لكن الأفضل أن لايحصر 
لمددء كما فى الأنبياء»؛ لأن هلذه الروايات ليس لها سند قويء انتهى. 

قلت: هذا ليس فقط أفضلء بل هذا هو واجب أن لايحصر العدد؛ لأن الرؤايات ليست 
يّةه ونحن نحتاج فى مثل هذا إلى الدليل القطعي »وهو المفقود حتى لايوجد الدليل الظني الصحيح 
الفابل للاعتبار بسبب عدم قوة الروايات والتناقض فيها أيضا كما ترئ بعضهم يقولون إن عشرا منها 
لبوسى سوى التوراة .وبعضهم قالوا لآدم بدل موملى »وبعضهم قالوا لإبراهيم عشرين »ولم يذكروا 
عشر موسلى »والعقائد لاتبنى بمثل هنذا »فالواجب غير حصر فى العدد »فما ثبت بالدليل القطعي نؤمن 
يبا بالقطع موما عدا لك فنقول أننا نحن نؤمن بجميع الكتب والصحف المنزلة من عند الله على 
الأبياء بادون حصر عدد الكتب والصحف وبدون حصر عدد الأنبياء التى أنزلت عليهم الكتب 
الصحف. وإنكار أواحد من الكتب المنزلة والصحف المنزلة التى ثبت بالدليل القطعي بالتعيين 
كفر “وكذلك إنكار واحد من جميع الكتب المنزلة والصحف المنزلة إجماليا كفر أيضًا كما يقول 
ويحمادة لايارمن راخدا بي وجيلة:الكتج الحتراة و الصيظات المدرية فقا تقر وار بز ونا 
كرت فى النصوص بالتعيين؛ لأنةأنكر بعض كلام الله المنزلة وهو كفر. فاعلم أن جميع كي 
المنزلة والصحف المنزلة كلام الله تعالى وقد فضّلنا فى كلام اللّه تعالى سابقا فهي يعنى 


(0) ميا فِْيْنَ اموا اا الله وَرَسْوِْه وَْكمَابٍ الَذِئُ َرّلَ عَلى رَسُوَلهِ وَْكتَابٍ الى أنْرَلَمِنْ لوم يمر بللهوَمَليكيه 
َك سل ليم فآعر فَقَدُضَلَّ ضَلالا َعِيُدا» (النساء:2١)‏ 


ل##مدا 


شرح العقيدةٌ الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 0 
المنزلة والصحف المنزلة كلام الله اللفظي دال على كلام الله النفسي والكلام النفسي لهاي 
صفةلة “وهو قديم وهو واحد كماعلمه واحد »وإرادته واحدة 'فكذلك كلامه! لأنهُ صفة قديمن 
قائمةبه »ولاتعدد فى صفة الكلام وهذا معلوم؛ لأنهُ صفة واحدة »وقد قال الله تعالى فى القرآن, 
«يموسى إنى اصُطَفَبْدَكٌ على الناس برسليئ وَبكُلايى #(الأعراف:""١)‏ (ِالْتَطْمَعُوُنَ أن وسو ل 
وَقَدُ كان فرق بَنْهُمْيَسْمَعُوْنَ كلام الك بحر فون أن بعد ما عقَلَرهوَهُمْ َعلَمُرْن)الفرة:هم (زيخ 
د من لْمُصِْكينَ جارك فَاجرةحنى يَسْمَعْ كلام الو (العومة ام 2 

فبحيث أنه كلام الله النفسي أنه واحد؛ لأنهُ قديم كله “ولا تقدم فيه ولاتأخر »فكيف يكون 
فيه التعدد من حيث هذا؟ فالكلام النفسي هو واحد »والتعدد والتفاوت إنما هو فى الكلام اللفظي. 
واعلم أيضًاأن الكتب المنزلة والصحف المنزلة كلام الله لفظاً ومعنىّ »وما سوئ ذلك من الوحي 
من الأحاديث فهر كلام اللّه معنى »وليس لفظا إلا الأحاديث القدسية عفإنها لفظا ومعنى من الله تعالى؛ 
لأن نسبته إلى اللّه تعالى مباشرة. 

() الله تبارى وتعالى نزّل القزآن على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم (ِمْرَ لذ 
أنزْلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ» (العمران:م) «انحُنُ نَمُّصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ بِما أوْحَيْنا إِليِكَ هذا 
الْقُرّآنَ 4 «بوسف: (وَقُرٌآنا فَرَقْبَاهُ لقره عَلَى الئاس على مُحْثْ وُنوْلناه تيلا © ربنى إسرائيل:») 
وأنزل التوراة على موملى عليه السلام إن أنرَلنَا الَورَاة فيا هُدَى وُنوْرَ 4 (المائدة:6”) طوَلَقَد نينا 
مُؤُسى الْكْتَابَ م رهود:١٠٠)‏ 

وفى الحديث الصحيح قال رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم لواحد من اليهود 
”انشدك باللّه الذى أنزل التوراة على موملى. “ (صحيح مسلمء ح: )">2٠ ٠‏ وأنزل الزبور على داؤد 
عليه السلام هوَاتَيْنَا داو يورا (النساء:1 )١‏ وأنزل الإنجيل على عيملى عليه السلام هوَقفيا 
بعِيْسَى بن مَرْيَمَ وَأنيُناهُ الانجيّلٌ4 (الحديد:ء”) وذكر صحف موبلى وإبراهيم عليهما السلام فى 
القرآن الى أعطاهما الله تعالى («إصُحُف إِبْرَاهِيمَ وَموْسَى) (الأعلى:9١)‏ وذكر فى القرآن (الوحي) 
فووا آمنًا بللهِوَمَا اَل لاوما أِلَ إلى إِْرَاههُموَإِسْمَاعِيْلَ وَِْحْقَ وَيَُْوْب وَالَاسَْا ماني 
مُؤُسى وَعِيْسى وَمَا وي البْيوْنَ من بم لاَق بيْنَأحَد مَنُْم وََحنُلهْمُسْلِمُرْنَ» لبقرة:1) 
فجميع الأنبياء قد أوحي إليهم »وهذا معلوم بالضرورة وتدل عليه الآية أيضًا وهلذا وما ذكرنا فوقا من 
الكتب والصحف كلها معلوم بالقطع »فنحن نؤمن بكلها »ومن جحد شيئاً من ههذا فقد كفر. فالكتب 
6 يعنى التوراة »كذا فى التفسير. 


)202 يعنى القرآن 


0 


> همد 


.ل ويزيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 331 
. بين الأنبياء فى ألفاظهم كما ذكرنا سابقا عن الأحاديث. 
رم والكتب السابقة والصحف السابقة وكلالك ما عداها من الوحي السابق قبل 
وورآن كلها صادقة معتبرة من عند الل حينما جاء ت إلى الأبياء عليهم الصلوات والسلام بهذا 
ىر لاخخفاء فيه ءوفى القرآن طِعَالِمُ اليْبٍ قَلا يُظْهِرٌ تحلى غَيْهِ أحدًا إلا مَنِ ارْتَضى مِنْ رُسُوْلٍ فَإِنهُ 
,ع يِنْببْنِبَديْهِ ون حَلفِهِوَصَدالَِعْلَمَ أن قد بها رِسَاَاتٍ ربَهمْ حاط ما ديهم وأخطى لى كل 
و عدا بجالجن:08-07) فهلذم كلها محفوظة لما جاء ت إلى الأنبياء عليهم الصلوات والسلام » 
إكن الناس بعد النبي الذى أوحي إليه حرّفوا وحيه وكتابة ‏ فمثلاً اليهود حرّفوا التوراة بعد سيدنا 
مويلى علينه الصلوة والسلام “والنصارئ حرّفوا الإنجيل بعد سيدنا عيسسى عليه السلام وكلللى 
ازبور وغيرها من (الكتب والصحف) الوحي حرّفوا كلها اليهود والنصارئ ( وغيرهم من الأمم) . 
فجميع الكتب السابقة والصحف والوحي إما أن تكون محرّفة أو معدومة إلا ما ذكر الله 
بحانة وتعالى ورسولة صلى الله عليه وسلم فى القرآن والحديث ناقلاعنها كما فى القرآن (ِوَلَقَدُ 
نا نى الْبُورِ ِنْبْدِ لكر أن الأرْص يَرِنّهاعِبَادِي الصَالحُوَْ» (الأنياء:ه )٠ ٠١‏ ْم ليب بم ف 
مُحُْفٍ مُوْسى وَإِبْرَاهِيم الْذِىُ وَفَى ال تَزِرٌ وَازِرَةٌ وَزْدَ أخررى ٠.‏ (النجم:58-1...) وهنذا كل ما 
ذكرنا ثابت من القرآن والسنة (وَإنَّمِهُمْ لََرِيْقا امون اسه لتاب لَِحسَبْوِنَ اتاب وَمَا هو 
بن الْكتَاب وبَقُوْلوْنَهُوَ من مد الل وما هُوَمِنْ عمد الل عون عََى الل اكب وَهُمْيَعْلَمُوْنْ» (آل 
عمران:40) وقد كان فَرِبق بَنْهُمْيَسْمَعُوْنَ كلام اللْوِئم م يُحَرَفُوْنَهُ ين بَعِْ مَاعفَلوه وهم 
َعلمُْنَ4(البقرة:0ى) يحون الْكلِمَ عَنْ مُرَاضِعِهِ وَنَسُوًاحََا يما ذْكرُوًا به» (المائدة:؟1) هيا هل 
الْتَا بلا تَغْلُوًا فِىُ ديد م ولا فوا على الل اَي نما امح على ابن م سول لله 
َكُلِمَهُ ١الْقَاهَا‏ إلى مَرْيَم وَرُوْحٌ من #(النساء: اءا) *واليهود قد أعطاهم الله التوراة بيد مومسى عليه 
السلام فهم حرّفوا فيها؛ لأن كثيرا منهم كانوا أخبث الناس » ؛ واللّه سبحانة وتعالى أرسل نيا كثيرا 
نهم بعد موملى عليه السلام لإصلاحهم »وهذه الأنبياء كما هو الظاهر كانوا يوبّخونهم على تحريفهم 
كلام الله مع غيرة من الأشياء 'فهيولاء اليهود فى غاية خبالتهم وكفرهم اجترء وا على قتلهم. (إوََقَد 
آنيِنَامُورا منى اكاب وين اسل وَآنيْنَا على ابن مو يات َي بج الف 


6م 


لكُلْمَاجَآءَ كم رَسُوٌلٌ بالا تَهُوى أَنْفُسَْكُم اسْتك َنم يها كَذَّبتم وََرِيُهَا نفْحَلُوّنَ #(البقرة:>5) وفى 


)2 يعنى خلقمن كلمة”كن“ إن مَعَلَ يْسى عند لمعل لدم َلْقَهُ بن ْرَابٍ نم فال لَه كن يكوك ال عمران: ) 
19 يعنى روح منه خحلقا وملكا و سَخُرَ كم ما فى الّمواتٍ وَ ما فى الآرْضٍ جديا نه الحائية:1) أي خلقا وملكاً. 


همده 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 32 
الأخير الله عزوجل أرسل إليهسم سيدنا عيملى عليه السلام كما فى القرآن عنه (وَرَسوْلا إلى يي 
إِسْرَائْيْل4 رآل عمران:9”) فهم أرادوا قتلهُ أيضاء » لكن الله سبحانة وتعالى رفعة إليه وحفظة منهم فزن 
َو وما صَلَبو و كن طبه لَهُمْوَِنَّ الي افوا لبهي سكب نه ماهم به نحلم إلا يا ال 
وَمَاقَسَلَوَةُ ب َقِيا بل عه الله إِلَيْهِ#الدساء عه اوه اع ونيم هو يعنى سيددنا عيسلى عليه السلام يتزل من 
السماء فى آخر الزمان ويتبع شريعة نبينا مث ؤيكون أمير المسلمين فيقاتل و يقاتل المسلمون عه 
ضد الدجال وأتباعه .وهذا كله ثابت فى الأحاديث المشهورة. 

فاليهود أرادوا قتله » لكن بعض منه أمنوا بعيسلى عليه السلام »وكذلك كثير من غير اليهود 
نوا بعيلى عليه السلام » لكن قليل منهم أمنوا به كما هو يعنى نبي الله ورسوله وعبده والباقى حرّفوا 
الكتاب الذى أعطيه »وزع موا أنه هو اللّه وابنه “ونعوذ باللّه من ذلك حتى لايبقى من العوراة ول 
الإنجيل ولا الزبور ولا الوحي الأخرى والصحف الأخرى إلا أن يكون محرفا أو معدوما بالكلية 
وهلكذا كان حشى أرسل الله إمام الأنبياء وسيد العالم وخير الخلق والسراج المنير وخاتم النببين 
وحبيبه المجتبئ المصطفى سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأعطاه النور المبين والكتاب 
اكيم والحجة القاطعة والفرقان بين الحق والباطل وهو القرآن الكريم ‏ ووعد اللأنهو حافش 
(إنانَحُنُ ترا لكر وَإِنالَهُ لحا فطْوّنَ4(الحجر:4) ونه لكتَابٌ عَِيرٌ لا يي بال مِنْ ينيدي وَل 
مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيْلٌ مَنْ حك > شوو كان توس وو وود 
يحفظ تفسيره وتأويلهُ ومعانيه .وهلذه كلها فى الأحاديث »وكذلك فى حفظ اللغة العربية التى فيها 
أنزل القرآن »فثبت أن اللّه عزوجل يحفظ القرآن والسنة واللغة العربية نفسه والتاريخ شاهد 
,والحمد لله أن القرآن كله متواتر جيلا بعد جيل “ويكون هكذا إلى يوم القيامة أوكذلك نحن 
نتيمسكن الحمد لله أن نعرف الأحاديث الصجيحة من الضعيفة ومن الموضوعة ,و كذلك الآحاد من 
الميواترة »وكذلك اللغة العربية محفوظة حتى نتمكن أن نعرف معنى الكلمات القديمة والحديثة 
بطريقة إحاطة معانيها .وهله كلها من حفاظة القرآن »الله عزوجل لم يعد للكتب السابقة والصحف 
وغيرها من الوجي كذ لحفظها كمافعل للق رأن» بل الأمم التى أعطيت هلذه الكتب والصحف 


(1) 22 ولقبدجاءفى الحديث عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ”يدرس الإسلام 

كلما يدرس شي الشوب حثى لابُدرى ماصيام ولاصلاة ولانسك ولاصدقة. وليُسرى على كتاب الله عزو حل فى ليلة مفلاييفى فى 

الأرَض منه اية ونبقى طوائف من النامن ““الشيخ الكبير والعحوز يقولون: أد ركنا اباء نا على هذه الكلمة : لا إله إلا لله فنحن نفولها ‏ 

فقال له صلة: ما تغنى نهم لاإله إلا الله وهم لايدرون ما صلاة ولاصيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردّها عليه ثلانا 

كل ذلك يُعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه فى الثالثةي فقال ”ياصلة: تنحيهم من النار ثلاث“ أخرحه ابن ماحة (ح:45١1)‏ 
هم 


' ورنيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة دجد 

5 ى من الوحي أعطوا هلذه العهدة لحفظها يعنى الأحبار والربانيون منهم “وهم خخسروا فى هلذه 

يبي ةحنى يكونوا هم الذين حرفو كتاب الله نا أنَلنَا ارا فيا هدَى ونور يُحكُمْ بها البيونَ 

1 يبن مولن هلمن لجا بمَااسمحفِطُا بن تاب اللو وكاو علي شهدا 
م 

7( الله عزوجل أنزل الكتب السابقة والصحف فى لسان الذين أعطوها له أَرْسَلنا 
بن يسول ِل سان قوم (إبراهيم:”) فأنزل القرآن فى اللغة العربية؛ لأن النبي صلى اللّه تعالى عليه 
رب كان عربيًا وأوّل من خاطبهم كانوا عربًا » لكن الرسول عليه الصلوة والسلام أرسل إلى العالمين 
وجن والإنس كافة ,فكذلك القرآن » لكن نزل باللف العربية على حسب من نزل عليه عليه الصلوة 
والسلام وأوّل مخاطبيه (إنا نا أَنزْنَاةُ قُرْآنا عَرَبيًا لعلكُمْ تَعْقِلوْنَ4 ريوسف:0) هوَمًا أَرْسَلْنَاكٌ إِلا رَحْمَةَ 
نلْمِيْنَ 4 رالأنبياء:> 1٠١‏ ) هوا ستاك إلا حافة داس بَِْرا يرا 4 رمبادمم هِوَلوْ عن آنا 
وجييلقَاً لَوْلَا فُصِلَْتْ آيانة ء أَجَجِي وُعَرَبِي 4 رحم سجدة م 

يعنى لقالوا أقرأن عجمي والرسول عربي؟ هلذا لاينبغى, 

- الله عزوجل ذكر أسماء كبيرة ح-ميدة للقرآن فى القرآن مثلا َل هَُفُْآنٌ 
حي 6 رالبروج: ام طيلس وَالْقُرَانِ الحَكيم» ريس 0-1١:‏ «إإنه لَقُرَانٌ كرِيُم»4 (الواقعة ع ويلك 
لت الْكتَاب الْمُبيْنِ» (يوسف: ان نرَناهُ انا عرَيًلعَلَكُمْ تعقوْنَح ديوسف 2 جتبَارك الْذِىئُ 

نل الُْوقانَ على عبد 4(الفرقان: )١‏ هبأيّهَا الناسٌ قَدُ جَآءَ كُمْ بُرْهَانَ مِنْ ربَكُمْ وَنْرَلنا إِليْكُمْ نؤْرًا مياه 
- :اح نَل مِنَ اران ما هو شِفَاءٌورَحْمَة لَلْمُوْميْنَ) (الإسراء »م طذلك الكِتابُ لارَيْبَ 

يْدِمُدَى لَنْمنّمِيْنَ4 (البقرة:") طوَإِنَهُ لََذُْكرَةٌ ِلْمْتقِيْنَ 4 «الحاقة :مي إن هُوَإِلَا ذِكُر بَلْعلَمِيْنَ4 
(يوسف:١٠1)‏ 

0 القرآن كما ذكرنا » وكذذلك جميع الكتب والصحف لفظا ومعنى كلام الله وثم 
ذكرنا سابقًا فى كلام اللّه تعالى عن الكلام النفسي والكلام اللفظي »وذكرنا أن الكلام النفسي يحتوى 
على اللفظ والمعنى »2 .كن بطرقة كلام النفس >وهدًا هو صفة الل قديمة والكلام اللفظي وهو 
العبارات المنظومة المنزلة من عند الله الدالة على كلامَة النفسي وهو الحادث »وليس صفته القائمة 
بهوالقرآن كما ذكرنا أنة فى اللغة العربية 'فتالاوته تعبديا لاتكون إلا بالعربية. وكذلك فى الصلاة 
لابجوز إلا بالعربية .وكذلك لاتجوزكتابة ترجمة معانيه فى اللغة الأخرى بدون القرآن الذى هو 
عربي. 

قال فى شرح الفقه الأكبر: وقال لو قرأ بغز العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا ' 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 34 
فيقعل؛ لأن الله تكلم بهدذه اللغة : يعنى أنزل فى هذه اللغة »فيكون كلامه اللفظي فى هذه اللير 
“وكذلك كلامه النفسي يتضمن الكلام اللفظي , لكن بطريقة كلام النفس لا بطريقة العباران 
المنظومة التى لاتكون إلا حادثة بطبيعتها » وقد مرّ سابقا. وفى فتح القدير : أما لو اعتاد قراءة القرآح 
أو كتابة المصحف بالفارسية يمنع منه أشد المنع» لأن القرآن ليس إلا بالعربية 

() والقرآن الكريم فى المصحف ليس مرتبا على الترتيب الذى نزل فيه؛ لأن أوَّل م 
جاء من القرآن ظاقر باسْم رَبَكَ الْذِىُ حَلَقَّ» رعلق:٠)‏ وهو فى المصحف فى الجزء الثلاثين » لكن 
الترتيب الذى فى المصحف توقيفي بلاشك يعنى هو على إرشاد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وفى القرآن «لانْحرَكُ به لِسَانَكٌ لِمَعْجَلَ به إن عَلَيْنا جَمْعَهُوَ رات ذا افع انهم 
إنْ عَلَينا يانه (القيامة:0 9-1 )١‏ وفى الحديث عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنه قال: قلت لعثمان بن 
عفان : ما حملكم أن عمدتم إلى ”الأنفال“ وهي من المثانى. وإلى ”براء 5“ وهي من المئين» فقرنتم 
بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر”بسم الله الرحدطن الرحيم.“ ووضعتموها فى السبع الطوال» ما 
حملكم على ذلك؟ فقال عشمان: كان رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم مما يأتى عليه زمان وهو 
يُنزل عليه السَوَّر ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتبء فيقول: ضعوا 
هؤلاء الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذاء ‏ فإذا نزلت عليه الآية فيقول: ضعوا هذه الآية فى 
السورة التى يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزلت بالمدينة. وكانت براءة من آخر 
القرآن» وكانت قصتها شبيها بقصتهاء فظدنت أنها منهاء فقبض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ولم بين لها أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ ووضعتهما فى السبع الطوال(سنن الترمذيء ح:80+) وفى القرآن لبَلْ هر ران ميد 
فِىْ لَوْج مُحُْفُوْظِ» (البروج:٠77-7)‏ وقد ذكرنا سابقا أن الله عزوجل وعد بحفظ القرآن وهو لايمكن 
إلا أن بحفظ تأليفه وترتيبه كما هو المغبت فى اللوح المحفوظ فالمصحف الذى عندنا فهو على 
التأليف والنظم المثبت فى اللوح المحفوظ » وهلذا ظاهر لاشك فيه ولاخفاء؛ لأنهُ من حفاظة 
البق رآن, ثم الآية النى ذكرنا من سورة القيامة (إإنَّ عَلََْا جَمُعَُ وَْرانةُ4 (القيامة:>١)‏ ولو فسّره ابن 
عباس رضي اللّه تعالى عنه على جمعه فى صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرأه » لكن الآية 
أيضًّاتدل على أن اللّه تعالى أخذ على نفسه جمع القرآن على الترتيب الذى هو يرضى به وهر 
العرتيب الذى فيه هو منبت فى اللوح المحفوظ وابتدائه من صدر رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسابم » فإذا ليت هبلءا فظهر أن عدم بيان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن سورة الأنفال 


و ا 
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والعوبة إبراء ة) أيضًا من عند اللّه تعالى؛ لأنهُ هو مكلّف 3 بتبليغ كل ما كلّف بتبليغه .والمعلوم أن 
بايياء كلهم ييلغون كلما كلفرا بتبليغها .وهلذا معلوم من الدين بالضرورة لاخفاء فيه وإلا يكون نقصا 
رموةبالتم فى علم الله أن اصطفئ #واحدا لتبليغ رسالته الذى هو غير قابل لهُ (اللّه أكبر) هذا 
بابجوزءولهذا الأنبياء كلهم معصومون »وأيضًا المعلوم أن كل شيء من عند الله علما وإرادة وخلقا 
بهو اخشار الأنبياء وجعاهم معصومين. . وهكذا صنت النحيجة القاتة على الأب ريخلا ترق 
يرن تاكن ناس عَلَى الهج بَعْدَالرسْلِ) (النساءنه10), » فإذا رسول اللّه صلى الل تعالى 
وليه وسلم لم بين عن سورة الأفال وبراءةأنها منها وهو على إرشاد من عند الله حنى الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم قرنوا بينهما ولم يكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم حتى يكون جمع 
لتبرآن على الأرض على وفق جمع القرآن فى السماء فى اللوح المحفوظ؛ لأنهُ مكذا فى اللوح 
المحفوظ بدون بسم الله الرحمن الرحيم بين الأنفال وبراءة »ولايقال: إنه من فعل الصحابة رضي 
لله عنهم؛ لأن ليس فعل الصحابي فقطء بل فعل الصحابة رضي الله عنهم قاطبتهم »وعلى هذا يدل 
على القطع »حتى أجمعوا الأمة فى كل زمان على تأليف المصحف العثماني» وأمة محمد صلى الله 
نعالى عليه وسلم لاتجتمع على الضلالة وما يستحسن المسلمون »فهو عند الله حسن »فجميع 
القرآن اليوم على التأليف التوقيفي يعنى على إرشاد النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم. وفى الإتقان 
"أنزل القرآن أوّلا جملة واحدة (فى ليلة القدر) من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا »ثم نزل مفرقا 
على حسب المصالح ءثم أثبت فى المصاحف على التأليف والنظم المثبت فى اللوح المحفوظ.“ 
(الإتفان) 

(4) الكتب السابقة والصحف السابقة كانت معجزات من حيث مضامينها حتى لايقادر 
أي واحد أن يأني ما فيها من أخبار الغيب والهداية والإرشاد للحياة» والقرآن معجز من حيث 
المضامين وألفاظه يعنى عباراته العربية حتى لايقدر أي واحد أن يأتي ما فيها من أخبار الغيب والهداية 
والإرشاد “ولايقدر أن يؤلف عبارة مغل عبارة القرآن فى الفصاحة والبلاغة والجزالة والحسن 
رالجمال والحلو والقوة والبيان والأثر. والقرآن أعظم المعجزة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو 
عجزة باقية له “والدليل القاطع الباقى على حقانية الإسلام “وقد أعطى النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم المعجزات كثيرة جدا سوا القرآن وهو أعظمها واجلّهاء وفى القرآن (وَإِنُ كنم فى رَيْبٍ مما 


)2 َمُهالرْسُوَلَ يَلِمَأثْرن إِيّكَ مِنربَكَ وَ نَم تفْعَلَ نَم بَلَهْتَ رسَالَتَُ .سدم 
)0 لله يْصْطَيُ نَ لمَليكةٍرْسُلا و مِنَالناس .«الحج:ه؛) 


اهمد 
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رما على عبن وا سوَرةٍ ِنَع َاعُوَا شهدا حم نون اللو إن نعم © والفرنام 
طقُلْ لبن اجحَمَعَتِ الْنْسُ وَالْجنُ عَلى أن ًا ِل هذا الْقُرْآنِ لا يئر ْله وَلَوْ كان بَْضْهُمْ يغ 
ظَهيْرًا ب (بنى إسرائيل :+ وفى الحديث ”ما من الأنبياء نبي إلا أعطى من الآبات ما مثلة امن عليه البشر, 
وإنما كان الذى أوتيته وحيًا أوحا الله إليّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة .“ (صحيح 
البخاري» ح: ١‏ 94") 

شرح عقيدة سفارينية: ” بل هو آية ومعجزة ظاهرة ودلالة باهرة وحجة قاهرة من وجره 
متعددة من جهة اللفظ ومن جهة النظم ومن جهة البلاغة فى دلالة للفظ على المعنى ومن جهة معانيه 
الى أمر بها ومعانيه الى أخبربها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملانكته وغير ذلك ومن جهة 
معانيه التى أخبر بها عن الغيب الماضى والغيب والمستقبل” ”والإعجاز حصل بنظمه ومعناه شرح 
الفقه الأكبر» فهو معجز بنفسه وليس فى وسع البشر الإتيان بسورة من مثله“ شرح عقيدة سفارينية. 
٠‏ (9) والكتب السابقة والصحف السابقة كانت لزمان مقدر معين» والقرآن إلى يوم 
القيامة وهو بمنزلة الناسخ لجميع الكتب والصحف السابقة إلا ما أقرّه منها »فصار كأنة من القرآن 
»فيكون مشروعا علينا. وفى القرآن ظوَأنرلَنا ليك الكتَابَ بِالْحَقّ مُصَدَالَمَا بَيْنَيَديْهِ مِنَالْكَابٍ 
وَمُهَيْمسا عَلَيْهِ © (المائدة 0 أي رفيا أ وشاهدا على ما سيقة من الكنب يقر الحق ويظهر الياطلعا 
حرّفوه لما نَمْسَح ِنْ آيةأوْ يِه نَأتِ بِخَيْرِ م ًا أو مِمْلهَا 4 (البقرة:7١٠٠)‏ وفى الحديث ”لو كان 
موملى حيا ما وسعه إلا اتباعى .“ (شعب الإيمان» ح:ه ٠‏ 47 ) وفى الحديث ”والذى نفسى بيده 
لوأتاكم يوسف وأنا فيكم فاتبعتموه وت ركتمونى لضللتم .“ (مسند أحمدء ح: ١‏ 770717 ) ولهنذا سيدنا 
عيملى عليه السلام لما يأتى فى آخر الزمان لايتبع ولايحكم بالإنجيلء بل يتبع ويحكم بالقرآن موفى 
الحديث ”كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمّكم منكم؟ .“ قال ابن أبى ذئب: (أحد الرواة 
للحديث) تدرى ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرنى »قال: فأمَكم بكتاب ربكم عزوجل وسنة نبيكم صلى 
الله تعالى عليه وسلم. (القرآن والسنة) (صحيح مسلمء ح:0ه 6 

)٠١(‏ الكتب السابقة والصحف السابقة نزلت جملة واحدة » والقرآن نزل مفرقا على 

حسب المصالح فى ثلث وعشرين سنة »وفى القرآن (ِوَقُرَآنا فَرَقْناُ تفرم عَلَى الئاس على دكي 
وُنَوْهُ تيل (سنى إسرائيل:1) انَل عَلَيَفٌ الْكمَابَ بِالْحَقٍّ مُصَدّ صَدِقَا لَمَا بين يَدَيْهِ وََْرَلَ العورَاة 
وَالِْْجيْلَ م قبْلُ ُدى لئاس 6 رآل عمران:”) وفى تفسير القرطبي: والقرآن نزل نجومًا شيئا بعد شيء 
“فلذلك قال: ”نزّل“ والتنزيل مرّة بعد مرّة» والتوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة .فلذلك قال 
”وأنزل” انتهى. فنا نَحنُ ونا عَلَيِكٌ الْقُرْآنَ تيلا (الدهر:”) 


<< مس 
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ا ) المزعومةمن الكتب السابقة الموجودة البوم ليست هي التوراة والزبور والإنججيل 
ىامن الوجي الأصلي المنزل من عند اللّه تعالى بعينهاء بل كلع كلهاءزيا محرفة إما جوشوعة 
يلفة. . والاعتقاد أنها التوراة أو الإنجيل أو الزبور الأعصلي المنزل من عدد الل تعالى كفر »وفى 
يران وقد كان ربق يَنْهُمْيَسْمَعُوْنَ كلم الك يُحرَ وني نَنْيِنْ بَعْدِمَاعَفَلُوُةُوَهُمْ 
لمن (البقرة: :دس طِقَرَيْلٌ لْهُم َم كبَتُ أيْديْهمُ وَوَيْلَ لهُم َم يَكسِبُرُنَ) (البفرة: > <وَإِنْمِنهُمْ 25 
بو لكاب مسي ين كنب وت ين لكاب ول ين ند لووقا 
بع ليوو علَى الل اكب وَهُمْ يلَمُْنَ رالعمراد: :+ أخرجه البخاري أن ابن عباس 
ني اللّه تعالى عنهما قال: ”كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذى أنزل على رسول 
ول ملى اله تعائى عليه وسلم أحدث (باعبار لنزول وإلاكان فى اللوح المحفوظ مع الكتب 
الأخرى فى السماء »وأما باعتبار الكلام النفسي لله فهو كلهُ قديم ولا تقدم ولا تأخر فى قديم) تقرؤنه 
محضاً لم يشبء وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدّلوا كتاب الله وغيّروهء وكبوا بأيديهم الكتاب 
بوقالوا: : هو من عند اللّهء ليشتروا به ثمنا قليلاء ألا ينهاكم ما جاء كم من العلم عن مسألتهم ء لا واللّه! 
ارأينا منهم رجلا يسألكم عن الدى أنزل عليكم. .“ (صحيح البخاري: ح:1788) 
قد لبت فى التاريخ أنهم غيّروا كتاب الله وليس عندهم السدد المتصل لأي كتاب من كتبهم 
نضلاعن أن يكون متواترا ومضامينه يناقض بعضه بعضا »وكثير منها لايليق باللّه وأنبياء هم “ومن 
املع عالى كتبهم عرف أنهُ محرّفة وموضوعة فيها. قال العبد الحقير غفر الله لهُإنَهُ وجد فى بعض 
الكتب الاتهام عالى ابن تيمية أنه يقول: إن التوراة والإنجيل لم يحرفا من حيث الكلماتء بل من 
حيث التأوبل والتفسير فقط »وهذا القول كفر بواح يخالف ما ذكرنا من الآيات القرآنية والحديث 


ا رأيضًا مضامين هذه الكتب التى يزعمون أهل الكعاب أنها التوراة والنجيل والزبور تخالف كثيرة 


منهاما فى القرآن والسنة »فتخالف أصول الدين فتخالف توحيد الله تعالى وعصمة الأنبياء وغيرها 
من الأشياء من أصول الدين فكيف واحد يجعراأ على هذا القول الخبيث المنسوبة إلى ابن تيمية موأنا 
أقول المنسوبة إلمه لأننى نفسى لم أتغبت هذا القّل من كتبه »فوالله أعلم هو قال هنذا القول أو لم 
بفل» هذا القول كفر باطل محض على أي حال. 

وقد ذكرناسابقا الوخلم الله تعالى واحد يعنى الكلام النفسيئ لله تغاللن »فمن هنذا اعبار 
لاتفاوت ولاتعدد فى كلام الله تعالى »فجميع القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كلام الله 
تعالى لاتفاوت فيها من حيث أنها كلام الله تعالى وصفته القديمة القائمة به تعالى » لكن باعتبار الكلام 
اللفظي ,وهو العبارات الدالة على الكلام النفسي القرآنأفضل؛ لأنة معيعز من حخيث كلماته ونظمه 


سحيو ين هه 
ع مسا اس اا 315550000200 2 
أييضا بخلاف الكتب السابقة التى هي معجزة باعتبار مضامينها فقط. وأبضًا تلاوة القرآن مشروعة 
معتبرة بها إلى يوم القيامة بخلاف تلاوة الكتب السابقة التى منسوخة وظده على فرض وجودها وإلا 
كسما ذكرنا لاوجود لها اليوم كما هي أنزلت بعينهاء بل كلها محرّفة. والقرآن أفضل أيضا باعتباران 
اللّه تعالى حافظه من التحريفن بخلاف الكتب السابقة , ومن زعم بتحريف القرآن فقد كفر “وفى 
اللقرآن طإنا َحْنُ ونا اللّكرَوَِنا َه لحا فِطُوُنَ)الحجر:) والقرآن أفضل باعتبار أن لايمكن نسخه 
بخلاف الكتب السابقة التى هي منسوخة التلاوة والكتابة »“وأيضا بعض أحكامها بالقرآن. والقرآن 
أفضل باعتبار أنه أعطي إلى أفضل الأنبياء عليهم الصلو ات والسلام » وأفضل باعتبار أنه أعطي إلى 
أفضل الأمة »وفى القرآن « كنحم خَيْرَ امأ اخرجَتُ للناس 4 (آل عمران: )٠٠ ٠‏ وفى الحديث ”أنتم تعمون 
سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله .“ (صدن الترمذي» ح: 20١‏ ثم قد جاء فى الأحاديث 
أفضلية بعض القرآن على بعض فجاء عن سورة الفائحة ”والذى نفسى بيده ما أنزلت فى العوراة ولا 
فى الإنجيل ولا فى ابزبون ولافى الغترقان مشلهاة وإنها مني من المثانى» والقرآن العظيم الذى 
أعطيته.“ (سنن الترمذي» ح :0 ”أعظم آية فى كتاب الله آية الكزسى .“ (مصنف عبد الرزاق» 
ح: )٠١ ٠:‏ ”قل هو الله أحد تعدل ثلث الفراق .“ (صحيح مسلم» ح: : | 8) فهلذه كلها أيضايحول 
إلى الاعتبارات غير الاعتبار أن كلها كلام اله تعالى » فمثلا سورة الفاتحة لم تنزل مثلها فى العوراة 
والإنجيل والزبور والقرآن »فإنها سورة التى هي كلام الله أكشر قراءة (والله أعلم) لأنها تقرأ 'فى كل 
صلاة “وأيضًا أنها نصفت بين الله وبين عبده نصفين كماجاء فى الحديث »فنصفه ذكر الله تعالى 
ونصفه الباقى الدعاء من العبد للّه الذى يتضمهن خير اليدنيا والآخرة الذى.لو استجيب يكون فلاخا 
للعبد فى الدنيا والآخرة. وثم هي تضمنت توحيد الله تعالى والاعتراف بحمده وبألوهيته وبربوبيته 
وأنهُ هو الخالق المالكب وكذلك الاعتراف بالآخرة وغيرها من الأمور #ولهلذا سمّي ”بأم القرآن“ 
وكذالك آبة الكرسي تضمئت ذكر الله تعال وضفاته الحميدة وأنة هو الخالق الرازق المالك مهو 
لايحعاج إلى أي شيء »و كل شيء مجناج إليه و أن علمه المحيط .والخلق عاجز محض لايستظطيع 
على أي شيء ؤكذالك تدبير الله ؤاستعلاءه وغيَزها من الأمور العظيمة “وكذالك سورة الاخلاص 
تضمنت ذكر الله تعالى ووحدانيته وأحديته وصمديته ,وهذه الأمور تدل على كونه غير جسم وغير 
ذى أعضاء وجوارح؛ لأن الأجد لاينقسم وذو أعضاء وجوارح ينقسم ؛وكذلك الجسم ينقسم » 
وكلالك السورة تدل على قدمه وأنة ليس محلا للحوادث؛ لأنة لم يلد ولم يولد .وكذلك تدل على 
أنهُ لاننظير لهُ ولاشنبيه .وهي الشورة كما قال واجد من الصحابة رضي الله عنهم صفة الرحمن وأقره 
عليه البنسي مشلئى الله تال عليةة وسلمنأوأيِضًائقد.يعضمن الحديث عن سورة الإخعلاص أن قرائتها 
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- ؤراءة ثلث القرآن »وجاء فى السحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ”أيعجز 
وى ان يقرا فى ليلة ثلث القران #اثو": : وكيف يقرأ ثلث القرآن عقال: "قل هاه أذ “ يعدل 
يخ القوآن: »( صحيح البخاري» ح: :اه ٠‏ ) فحاصل الكلام أن من حيث كلام الله لاتفاوت 
ومين باعي العف القديمة لتاتعديثات الله تعالى » لكن بحيث النظم المقروء وبحيث 
يه اموي ويا ود 
بي اب وغيسرها من الأمور يكون التفاوت بين كتب الله تعالى وبين بعض نفس كتاب الله على بعضه 
,ولى إعلم بويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. . ربنا لازغ قلرينا بيد إفوديتا وهب انام لتتككة 


رجمة إنك أنت الوهاب. 


المتن: 


ونسمّى أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين » ماداموا بما جاء به النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم معترفينء وله بكل ما قالهُ وأخبر مصدقين غير مدكرين. 
الشرح: ,! 
الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الأن يتكلم عن أهل القبلة ‏ ويقول إننا لاتكفرهم 
كالخموارج ولانخرجهم من الإيمان كالمعتزلة “وثم شرح من هو أهل القبلة الذى يصدقون بكل ما 
جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غير منكرين واحدا منها. فاعلم أن اصطلاح أهل القبلة ليس 
على ظاهر معناه. وبيانه أن المعلوم أن القبلة هي الكعبة كما هو معلوم من الدين بالضرورة “وفى 
. الحديث أن الرسول عليه الصلوات والسلام ركع ركعتين فى قبل الكعبة “وقال ”هلذه القبلة. “ وثم 
المسجد الحرام يقوم مقامها لمن هو خارج من المسجد الحرام ظوَمِنُ حَيْتُ حَرَجْتٌ قَوَلٍ وَجُهَك 
َمْرَلْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَحَيْتُ ما كُهُمْ َوَلوًاوُجُوْهَكُمْ شَطْرَة) (البقرة:-10) فظاهر المعنى لاصطلاح 
أهل القبلة هو من يصلى إلى المسجد الحرام إلى الكعبة » لكن هذا ظاهر غير مراد؛ لأنة كم من الناس 
بصلون إلى القبلة » لكن عقائدهم كفر »فلايكونون من أهل القبلة “فلا تغتر أن معنى أهل القبلة من 
بسلى إلى القبلة؛ بل هنذا الاصطلاح لهُ معنى خاص وأشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى عند ما قال: إنة 
دادام مصدق بكل ما جآء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غير مدكر لشيء منها .وهذا هو المعنى 
لهذا الاصطلاح »وإن قلتم لما ذا يستخدمون هنذا الاصطلاح لهذا المعنى ؟ 
فالجواب واللّه أعلم أن هذا الامسطلاح قد يكون أصلة من الحديث الصحيح أخرجه 
البخاري ”من صلى صلائنا واستقبل قباتنا وأكل ذبيحتنا فلالك المسلم الذى له ذمّة الله وذمّة 
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رسولهء فلاتخفروا الله فى ذمَته ب“ ح:ا -) ”أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله , ٠‏ لإنا 
قالرا وصلّوا صلاتناء واستقبلواقبلينا وذبحوا ذبيحتنا عنا فقد حرّمت علينا دماء هم وأموالهم إلا بحفي 
وحسابهم على اللّه. .“ (مسند أحمدء ح: ١70٠‏ ) يعنى هلله الأمارات تدل على إسلام الشخص, 
والاصطلاح” أهل القبلة“ أيضا يعنى عند ما نحن نّ ى الأمارات الظاهرة تدل على إسلام الشخص 
يممى هو يشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبصلى إلى قبلتا 
ويصوم ويقول إنه مسلم وغيرها من الأمارات »فهر مسلم يحرم تكفيره وقتلة» بل له حرمة المسلم؛ 
لان مسلم؛ لأننا نحن نحكم بالظاهر »واللّه يتولى السرائر » لكن لو هو نفسه يظهر كفرا من الكفريات 
فيصير كافرا ولاتمنع كونه كافرا صلاته إلى القبلة ولاتلفظ بالتشهد ولا غيره من الأشياء؛ لأن الكفر 
والإيمان لايجتمعان » فإذا كفر كفرا ما يخرج من الإيمان إلى الكفر » ففى القرآن طهر الى حَلَفكمْ 
لَمِْكُمُ كافِرٌ ومَِكُمْ مُؤْن) (التغابن:") يعنى ليس هناك منزل بين المنزلتين إما أن يكون مؤمنا إها أن 
يكون كافرا » فإذا كفر ولومرة واحدة »فصارا كافرا فلايكون مؤمنا ء ففى القرآن الْحوْمِئونَ َعْض 
الْكُتَاب تفن بض فَمَا جر من يفل ذليك نكم إلا ري فى الْحَيّةٍ لديا يوم 00 
إلى أَمَدٍ اْعَدَاب وَمَا اللُبَافِلٍعَماتعمَلونَأوْليِكَ الِْْنَ هرو لْحيَةً ادا بالآخرَة رَقَفَلا 

عَّْهُمُ الْعَذَّابُ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ) (البقرة :85-8 ء فإذا ثبت هذا اس لوي قر روه 
الدين وهي ماهي ثابت من القرآن والسنة المتواترة مغلا إيمان باللّه وبصفاته مثلاًعلمه وإرادته 
وقدرته وكلامه وسمعه وبصره وحياته وخلقه وتكوينه وكذلح تنزهه عن ممات الحدوث عوأنةُ 
ليس كمئله شيء وَهْرَ السُمِيْعْ الْبصِيْرٌ »فليس هو جسم ولاعرض ولأيحيط به مكان ولايجرى عليه 
زمان ولييس مركبا حتى يكون ذى الأعضاء والجوارح »وإيمان برسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر 
والقدرخيره وشره من اللّه تعالى» والبعث بعد الموث والحشرء والسؤال » والميزان والكتاب” 
والجدة والناروكذلك الصلوة والصوم والزكوة والحج والجهاد وكللك تحريم الربا والزنا 
والسرقة والغصب وعمل قوم لوط عليه السلام والخمر ءوهذا ما ذكرنا فقط أمثلة من الأمئلة الكثيرة 
»فنحن ذكرنا أمئلة من باب أركان الإيمان وأركان الإسلام »وكلالك من الحلال والحرام “وغايتا أن 
ما هو معلوم من الدين ضرورة لاخفاء فيه “وهي القطعيات المعلومة من القرآن والسنة. وأجمع عليه 
أهل الحق وتعظيم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضًا منها؛ لأنة معلوم من القرآن والسنة ‏ وكذلف 
عذاب القبر والصراط والحوض والنهر الكوثر كلها منها “فمن أنكر شيئًا من ضرورات الدين فقد 
كفر وخسرج من أن يكون من أهل القبلة “وحاضلة أن كل ما ثبت بالقطع أنه من رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فإنكاره كفر وآلقطع إما أن يكؤن من القرآن أو إما أن يكون من السنة المعوائرة أو 

و د 
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ى إن يكون من الإجماع القطعي +يعنى الذى أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم معلوما أو إما 
5 يكون قياسا جايًا إجماعيًا .وهذه كلها تدل على كون الشيء من القطغيات »فيوجب تكفير من 
ركو ,نم هل هذا مشهور بين المسلمين كأمثال أركان الإيمان والإسلام ‏ وكأمثال ما ذكرنا من 
إلمحرّمات أو هو من الأشياء التى لم تشتهر بين المسلمين » فإذا يكون من الأشياء التى اشتهرت بين 
المسلمين عفإنكاره يكون كفرا بدون أن يسمع منه لو قال: إنهُ أنكره جهلا؛ لأنه لايسعه الجهل فى 
ىذه الأشياء لكونها من الأشياء التى ظهرت واشتهرت بين المسلمين ولأنة مكلف لتعلم هذه الأشياء 
بؤاعذاره بالجهل لايكون مقبولا ولا مسموعا ء لكن عليه أن يصلح ويقبل ما أنكر من ضرورات 
الدين ويتشهد ويجدد إيمانه فيكون مسلما . ولو هذا الشبيء من الأشياء التى لم تشتهر 22 
المسلمين "فهنذا واللّه أعلم نفرّض هذا الأمرإلى العلماء يعنى لو أنكره .وثم قال: إن أنكره جهلا هل 
بكرن كافراء لكن لاشك بعد ما أخبر وعرضت عليه الذلائل أنه ما أنكره معلوم بالقطع أنه ثابت من 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وثم أصرّ على إنكاره “فلا عذر له بعد هلذا »فيصير كافرا ءوهلذا 
لاشك فيه » لكن هل يكون كافرا قبل عنرض الدلائل عليه لو أنكره ادّعاءً بالجهل فى الأمور التى غير 
مشهورة بين المسلمين »فهذا الأمر نفوضه إلى العلماء: وفى النبراس : ”أهل القبلة معناه اللغو ي» من 
بصلى إلى الكعبة» أو يعققدها قبلةء وفى اصظلاح المتكلمين: من يصدق بضروريات الدين» أي 
الأمورالتى علم ثبوتها فى الشزع واشتهرء من أنكر شيئًا من الضروريات» كحدوث العالم وحشر 
الأجناذ وعلم الله سبحانة وتعالى بالجزئيات وفرضية الصلوة والصوم لم يكن من أهل القبلة» ولو 
كان مجاهدا فى الطاعات» وكذلك من باشر شيئًا من أمارات التكذيب, كسجود الصنم والإهانة 
بأمر شرعيء والاستهزاء عليه (والاستخفاف عليه) فليس من أهل القبلة» ومعنى عدم تكفير أهل 
القبلة, أن لايكفر بارتكاب المعاصىء ولا بإنكار الأمور غير المشهورة» هذا ما حققه المحققون 


)0 وقد حاء فى الحديث أن عمر فاروق رضي الله تعالى عنه أنكر على هشام بن حكيم رضي الله تعالى عنه فى قراءة سورة 
لغرقان لنى هو كان يقرأها على حروف غير التى يعرفها عمر رضي الله تعالى عنه .وكلاهما تعلما هذه السورة من رسول الله صلى الله 
نعالى عليه وسلم حشى عمر رضي الله عنه أخخذ هشام بن حكيم رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ورسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أقرٌ مشام فى قراء ته سورة الفرقان وأفرٌ عمر فى قراء ته سورة الفرقان يوقا "إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاقبرء وا ما تيسر منه.“ (صتحيح البخخاري؛ :3317 4) ولايقول الحديث أن قال لعمر رضي الله تعالى عنه أن كفر (إنعوذ بالله) 
سبب إنكارو ما هو القرآن؛ لأن عمر رضي الله عنه فعل ما فعل على غير علم» وقراء ةهشام سورة الفرقان على الحرو ف الثى قرأهالم 
نشنهربين المسلمين حثى ما علمه الصحابي الجليل عمر فاروق رضي الله عنه ‏ فكان فعلهً بسبب الحهل فى الأمر لم يكن مشهورا بين 
لمسلمين ولم يكفر بفعله ولا يسعه إنكاره بعد علم به . 


تج 
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فاحفظه.“ وهذاما ذكرنا هو التفصيل لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فى تفسير أهل القبلة 
مصدقون بكل ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم »فمن قال بنفسه أنه لاايصدق بكل ماجن, 

به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلايكون مسلما مسلما ,فلايكون من أهل القبلة “وهذا القول لايسمع ني 
ادّعاء الجهل ولاغيره من الأشياء ؛ لأنة كذّب » أولوقال هذا هازلاءيكفر »وههذا الاستهزاء واستخفاال 
ش بالدين وكلاهما كفر»» فإذا ثبت هذا فاعلم أنه من اعتقد وسلم وصدق بكل ما جب به ابي صلى 
لتر متيروس ولزيا اتات لأا سوق قل امال عليد وسا رقي 
وصدق بقلبه وأسلم إسلاما وأمن إيماناً فهو مسلم ولايجوز تكفيره من أجل ارتكاب المعاصى (غير 
الكفر والشركى) ولايجوز إخراجه من الإيمان من أجلها . 

وههذا ردّ على الخوارج والمعتزلة » فالخوارج هم يكقرون من أجل المعاصىء ولو المعاصى 

لانكون كفرا بنفسها »والمعتزلة لايقولون إن كافر ء لكن مع هلذا لايقولون إنه مؤمن» بل يقولونإنه 
بمنزل بين المنزلتين وثم يتفقون مع الخوارج فى قولهم أنه يخلد فى النار لو مات غير تائب. ونحن 
أهل السنة والجماعة نقول: إن مرتكب المعاصى (غير الكفر والشرك) ليس كافراء بل مؤمن 
ولايخخلد فى النار, بل لو أدخل فى النار للعقوبة سيخرج منها بعدها ويدخل الجنة ما دام هو مون 
مصدق بكل ما جآء به النبي صلى الل تعالى عليه وسلم فلايستحل المعاصى ولايستخفها ولايستهزء 
بالدين » لكن من أجل ضعفه (فى الإيمان) وغلبة الشهوة النفسانية وقع فى المعاصى ء لكن مع هنا 
يخاف الله تعالى ويرجوا منه المغفرة ويعزم على التوبة “فلايرضى عن نفسه كونها تقع فى المعاصى, 
بل يريد خروجا منها. وهذا الكلام كله فى المعاصى دون المعاصى التى هي كفر وشرك فى نفسها 
»والكفر يشمل أيضا ما جعله الشارع أمارة للتكذيب وعلم كونه كذالك بالأدلة الشرعية كسجود 
الممم وإلقاء المصحف فى القاذوراتء والتلفظ بكلمات الكفر» ونحو ذلك مما ثبت بالأدلة أنه 
كفر . أما السجدة للصنم فهر معلوم من الدين بالضرورة أنه كفر “ولا فرق بين كونها عبادةٌ أوتعظيماً 
أوعالى أي وجه من الوجوه؛ لأن السجدة لنفسها لاتجوز إلا لله تعالى ؛لأنها تدل على غاية انخفاض 
النفس وانتهاء وضعها إلى المسجود لهُ حتى تدل على كونه ربا وكون الساجد مربوباً وما جآء فى 
القرآن فى سجدة السلائكة لآدم عليه السلام #وكذلك سجدة أبوى يوسف وإخوته لهُ »فكانت إما 
سجدة لله عالي وآدم ويوسف عليهما السلام بمنزلة اقبلة له أو إما كانت سجدة لهم على وج 
التحية “و كانت جائزة حينئل #نتكون مستثناة مماذكرنا من السجدة ودلالتها ,فتقدر بقدرهاء لكن 
(1) يعنى كذّب بماحاء به مخمد صلى الله عليه وسلم صراحة أو قال ينى لويقول ماعنيته فى الحقيقة؛ بل كنت هازلا ففى أي 
حال يكون كافرا . 
)١(‏ لأن السحدة على جميع الوحوه غير جائزة فى شريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بوهذا ثابت من النصوص. 
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المجدة للصنم (لاحول ولاقوة إلا باللم فهي من شعائر الكفار من البداية حتى كانت الأنبياء عليهم 
رملوات والسلام أرسل لهدم هذا الشيء »فما ذكرنا من السجدة ودلالتها منطبقة بتمامها عليها 
يدكون كفرا بواحا بدون المبالاة لشوع من وجوهها وكذالك إلقاء المصحف فى القاذورات يدل 
على إهانة الشرع والقرآن »وهلذا كفرلا شك فيه »وكلالك التلفظ بكلمة الكفر (ِوَلَقَد قَالَوَا كَلِمَةَ 
الكفْر وَكَفَرُوًا بَعْدَ إِسُلامِهِمْ 4 (التوبة:س) وكل هذا معلومة ضرورة أنها كفر »وكذلك ما ذكرنا من 
اباستخفاف والاستحلال لأي نوع من المعاصى 2 الذى ثبت بالدليل القطعي “ومعناه بوجه يدل على 
إن يعتقدها حلالا أو خفيفاء كذا فسرهما المحققونء؛ لأن الاستحلال أو الاستخفاف إن حملا على 
ؤاهرهما فهما عين الكذب (وهو كفر) والكلام فى أماراته (وهي تدل على الكفر) وهي كفر ء أما 
لامعحلال فظاهرء وأما الاستخفاف فهو كفر بظاهر الشرع»؛ لأن من اعترف بحقية الشرعء كيف 
يستخف ما يوجب العقربة ؟ ويجوز أن يراد من الاستخفاف استخفاف الشريعة فكفره أيضا ظاهرء ثم 
إعلم أن استخفاف المعصية إذا وقع فى الصغيرة وكان باعنا عالى اقترافهاء يلزم أن يكون كفرا 
بمقعضى هذا البيان» فيلزم أن يكون الإصرار على الصغيرة بهذا الكيف كفرا. فالاستخفاف 
بالصغيرة كفر أيضا. ظ 
ثم بعدهذا البيان إن سألت عن الدلائل لموضوعنا وهو عدم إخراج أهل القبلة من الإسلام 
للمعاصى (دون ما ذكرنا سابقا مما يوجب التكفير) ؟ فالجواب بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز 
أنها كثيرة جدا كقوله تعالى ؤي يها الّْذِيْنَ آمَنْوًا كيب عَلَيْكُمُ الْقِصَاصٌ فِى الْقَتلَى » (البقرة:8>١)»‏ وجه 
الاسعدلال أن القاتل الذى كتب عليه القصاص هو قاتل نفس بغير حق 'فيكون صاحب كبيرة “ومع 
ذلك خوطب بالإيمان وقولة تعالى فيا أيّهَا اين آمثوًاتُْبُوا إلى اللَهتَوْبَةُ ضوح ) (التحريم:ه) 
العوبة فى الشرع السرجوع عن المعصية إلى الطائعة .فيكون خطابا لأهل المعاصى أن يتوبوا إلى الله 
رمع ذلك خوطبوا بالإبمان وقولة تعالى (إوَإنُ طَالِقََان مِنْالْمُؤْميْنَ ًا َْصْلِحُوً هما إن بََتُ 
إحْنَاهُمَا على الأرى قفاوا الِب حتى تفي إلى مر اللو رالحجرات:؛) فسُمَي كليهما مؤمنين 
مع أن واحد منهما على الأقل عاصية. وفى الحديث #"ذاق طعم الإيمان من رضي باللّه ربا وبمحمد 
رسولا وبالإسلام دينا. “ (صحيح مسلمء ح: ") 
وكنالك الحديث أن الإيمان ”أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقادر 
خيره وشره .“ (سنن الترمدي» ح: ٠‏ فنبت من هذه الأحاديّث أنةفن أمن أن الله ربه ومحمدا 


0( يعنى الاستحلال والاستخفاف كفر بعينهما وكذثلك الأمارات التى.تدل عليهما كفر. 


هد 


مو .2 


عامط اسان كد وسار لزعلا رسجاجر ةي لق تور ماماو يسم 
صلى الله تعالى عليه وسلم , “فيكون مؤمنا .ولايزول عنه هلذا الاسم؛ لأنهُ قد ذاق طعمه فحصل له 
أصله “وكاذلك الحديث أخرجه أبوداؤد ”ثلاث من أصل الإيمان الكف عن من قال لا إله إلا الله 
ولانكفره بذنب ولاتخرجه من الإسلام بعمل أ والجهاد ماض مدل بعنشى الله إلى أن يقاتل آخر أمنى 
الدجال لايبطلةُ جور جائر ولا عدل عادلء والإيمان بالأقدار .“ (ح: 48 ") وكذلك الدلائل كثيرة 
فى هذا الباب »ومنها منها إجماع الأمة من عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى يومنا هذا بالصلاة 
عالى من مات من أهل القبلة من غير توبة, والدعاء والاستغفار لهم مع العلم بارتكابهم الكبائر “بعد 
الانفاق عالى ذلك أنه لايجوز لغير المؤمن »وفى الحديث أخرجه أبوداؤد عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم: ”الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجراء 
والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برّا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر » والصلاة واجبة على كل 
مسلمبراكان أو فاجرا وإن عمل الكبائر .“ رح:“"ا ") الأن نذكر ما قال المعتزلة من الدلائل 
الواهية وجوابها إن شاء اللّهالعزيز. والمعتزلة يقولون: إن مرتكب الكبائر بمنزلة بين المؤمن والكافر 
ويخخلد فى النار لو مات بغيرالتوبة . 

٠‏ ودلائلهم:ؤْاقْمَنُ كانَ مُؤِْئا كُمَنْ كان قَاسِقًا) رالم سجدة:18) جعل المؤمن مقابلا للفاسق 
فيكون مغايراله. 

الجراب: الفاسق معناه الخارج وقد يكون بمعنى العاصى غير الكافر؛ لأنه خرج عن بعض 
الطاعات إلى المعاصى وقد يكون بمعنى الكافر؛ لأنهُ خرج من الإيمان »والآية تتكلم عن الفاسق 

بمعنى الكافر؛ لأن ما بعد الآبة يدل على ذلك وهو قول تعالى: «أقْمَنْ كان مُؤُمِئًا كُمَنْ كَانَ فَابِقًا 
يوون أما الذي آمنوًا وَعَُِوًااصَالِحَاتٍ قَلَهُمْ جنا الْمأوى لما كائوايَعمَونَ من 
َسَقُوًا فَمَاوَاُم انار كما رادو أن يحُرُجُوًا ها أعيدرًا فِيََا وَقِيَْ لهم قوفو عذَاب الا لْلِى لتم 
به تكَدَِبُوْنَ4 (الم سجدة :م ") فبإن المكذب بالعذاب هو الكافر. وأيضا سبب نزول الآية يدل عليه 
وهو أن الوليد بن عقبة فاخر عليا رط ضي الله تعالى عنه يوم بدرء فقال علي رضي الله عنه أسكت فإنكف 
فاسق فنزلت 

)6 قولةصلى اللّهنعالى عليه وسلم ”لايزنى الزانى وهو مؤمن ." (صحيح ابن حبان» 
ح: ١47‏ 0) ”لاإيمان لمن لاأمانة له.“ (رصحيح ابن حبان» ح: ١9‏ ) فظاهر هلذين الحديثين 


(202)1 يعنى العمل الذى لايقتضى بنفسه كفرا . 
(2022)1 يعنى الكبائر من الذنوب مثلا الزناء وشرب الخبمز دوف الشرك والكفر . 
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. 539 بنفى الإيمان عن هؤلاء ومع ذلك الأمة لايجرون عليهم أحكام المرتدين ويدفدونهم فى 

.. بي_لمين #فقال المعتزلة: هم ليسوا مؤمنين ولا كافرين» بل بينهم. 

الجواب: الحديث وارد على سبيل التغليظ والمبالغة فى الزجر عن المعاصى على معنى أن 

هيو الافعال ليست من شأن المؤمن كأنها تنافى الإيمان ولاتجامعه ولاينبغى أن يصدر مثلهُ ممن 

ااسياة أوهو محمول على الإيمان الكامل» أي لايزنى الزانى مع كمال الإيمانء ولا ليمان 
عبرلا لمن لا أمانة له. . وأيضا وجه آخر هو الحديث جاء هلكذا ”لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن . “ 
رجيح البخاري» ح: :ف >" ) يعنى حين يزنى فظاهر فعله يدل على أنه لايؤمن على تخريم الزناء؛ 
إلى كان يؤمن على تحريمه لما كان يتصور منه الإقدام على هذا؛ لأن أحوال المؤمن تحمل على 
رملاح فيتوقع منه امتثال الأوامر واجتناب النواهي » » لكن لما تقدم على الزنا ءفكسر بفعله ما يتوقع 
.نه وزال منه ما كان تحمل أحواكه علتى الصلاح كأحوال المؤمن ووقع فى الشيء الذى لم يكن 
.مور مده وقوعه فيه لكونه مؤمنا »فظاهر فعله يزيل منه كل هلذا “فاعتبر هذافى الحديث كزوال 
لاسم المؤمن عنه على وجه التغليظ ولم يكن زال عنه هلذا الاسم بالكلية لؤجود فيه أصل التصديق؛ 
انه لم يزتى على وجه الاستحلال أو الاستخفاف» بل وقع فيه بسبب غلبة الشهوة والضعف فى معيار 
لإبمان “والوجه الآخر لحديث الثانى هو لا إيمان لمن لا أمانة لَهُ »والمؤمن ولو كان خائنا فى 
المعاملات مع الناس مثلاً » لكن هو أمين فى إيمانه غير خائن فيه؛ لأنهُ لو كان خائنا فى إيمانه لكان 
كافرا مفتراً فيه فعند ما يقول: إن مؤمن مسلم يؤمن بكل ها جآء به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
بر فى هذا القول أمين ولايغدر الإسلام والمسثلمين فى هذا »فعلى هلذا ”لا أمانة له“ غير صادق 
علبه؛ لأنهٌ أفين:فيما ذكرنا »ولو كان خائنا فى أشياء أخرى » لكن لا أمانة لهُ معنى نفيه على الإطلاق 
برهذا لاينطيق على الْمَؤّعن فيكون حديثا على ظاهره يعنى لا إيمان لمن لا أمانة لهُ؛ لأن من لا أمانة لَهُ 
حى فى إيمانه لايكون مؤهنا ولاإيمانلهُ “فعلئ هذا لايكون مشتدلا للمعتزلة فى إزالة الإيمان من 
المؤمن بارتكاب الكبائر دون الكفر والشرك. والله أعلم. وبهدئ من يشاء إلى صراط مستقيم. 

فحاصل الكلام أن الأحاديث هكذا مؤوّلة نسبب الآيات والأخاديث الدالة على أن الفاسق 
دزمن ومنها مالأكرنا ها ,ؤمنها أيضا ”شفاعتئى لأهل الكبائزمن أمغى .“ سنن أبى داودء ح: 9 سل ”) 
رمعلوم لاشفاعة إلا للمؤمن فى خخروج من النار »والحديث ”أتانى آت من ربى فخيّرنى بيّن أن يدخل 
نصف أمتى النجنتة وبين الشفاعة »فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لايشرك باللّه شيئا:* (سنن .| 
لترمذي» ح: ١‏ 1" /ا) ش 

والحديث المشهور فى الشفاعة أن الرسول عليه الصلوة والسلام يخرج المسلمين من أ مته 

1- 


..  .>:-بوفهح‎ 


شرح العقيذة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 7 
الذين قد دخلوا النار طائفة بعد طائفة .فيدخلهم الجدة بالشفاعة يإذن الله “ريكون فيهم أهل دير 
كما يدل عليه سياق الحديث أن منهم مع أدنى أدنى أدنى من مثقال خبّة من خردل من إيمان بون 
يدل على ضعف معيار إيمانه بسبب الاثام » لكن لأن أصل التصديق الجازم والإقرار باللسان موجرر 
,فلايزول عنهم اسم الإيمان ولايكون جالهم كحال الكفار فى خلود فى النار. والحديث عن أبى فر 
رضي الله تعالى عنه عن رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم ”ما من عبد قال: لاإله إلا الله ثم مين 
على ذلك إلا دخل الجئة أقلت: وان زنى وإن سرق؛ قال:وان زنى وإن سرقء قلت: وإن زنى ران 
سرق قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبى ذر.“ (صحيح البخاري» ح:- 881) 

وأما الخوارج وهم الذين يكقرون مرتكب الكبيرة يعنى حتى ما دون الشرك والكفرءبل 
مزتكب الصغيرة أيضًا »فالأن نذكر مااستدلوا بها باطلا إن شاء اللّه العزيز. 

1) طِوَمَنْلَميَحكُمْبِمَا أَئرَلَ اللَهُكوْكيِكَ هُمُ الْكَافِرُرنَ» (الماهدف:0» ووجه 
. استدلالهم أن عدم الحكم عدم العمل . وجواب هذا أن هذه الآية نزلت فى الكفار كما ثبت فى 
ْ حبدبييث البسراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن رجم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يهود 
أجرجة مححيج ملو ,زح:9 19 ) وشم ابسن عباس رضي الله عنه فسّر هذه الآيات على معنى رقا 
للقرآن وجحودا لقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ,وهذا كفر لاشك وفسره ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه غلى معنى الاستحلال .وهذا كفر أيضًا ,وأيضًا فسّرت على معنى كفر دون كفر 
يعنى ليس الكفر المخرج عن الملّةء بل كفر بمعنى المعاصى دون الكفر. ظ 

قال العبدالحقير غفر اللَهِلهُ قد بدا لى وجه آخر لهلذه الآية , لكن لا أذكرةٌ تفسيرا لهئذه الآية 
لحديث النهي عن تفسير القرآن بالرأي» بل أكتبة فقط عرضا على العلماء حتى يروا فيه وهو أن 
المعلوم أن ما أنزل الل تعالى »فقبولها فرض وإنكارها كفر »فعلى هذا لو ؤاحد يحكم أن الزنا حلال أو 
الخسمر حلال أو الإبل حرام أو البتقر حرام »فمعلوم أنه قد كفر «فعلى هذا (وَمَنْ لم يَحْكُم ما َل 
اللَهُ 4 (المقدة:0م يعنى يغطى الأشياء حكما خلاف ما أنزل الله فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله 
»فأولئكف هم الكافرون. وهذا ظاهر لاخفاء فيه .وهذا الذى ذكرتُ فالآية تحوى هلذا المعنى أبضا 
ثم الذى ما ذكرت من الحديث من صنحيح المسلم هو التفسير الأصلي للآية لكونه مؤيدامن 
الحديث الصحيح. 1 

فحاصل الكلام أنه لا استدلال للخوارج فى هذه الآية؛ لأن الآبية على تفيسير ما ذكرناء 
()222 يعنى فى المآل ولو دخمل النار بسبب الأثام » لكن لا بخخلد فيها بومعنى "من قال لا إله إلا اله يعنى أنه أسلم؛ لأن من يسلم 
يتشهد بهن الكلنتة ومغتى أن ”أسلم" يغنى أمن يكل ما نخاء به النبي صلى الله عليه وسلم . 


الس ده 


1 .يوج الملمحاوية فى ضوء القرآن والسمنة 247 
٠ 34 /‏ رفير الخوارج مناقضة للآيات الأخرى والأحاديث المشهورة المتوائرة» والمناقضة فى 
سل 0 يكون »فتبت أن تفسير الخوارج باطل. 


النسد 


رم قكظة عدعره ضاوع قال ام 2 
2( لِوَمَنْ كفربعد ذلك فاولئِك هم الْقَاسِفَوُنَ 4 (النور:ده) وجه استدلالهم أن 


ْ زيل يقصر الخبر على المبتدأ “فيفيد أنة لا فاسق سوى الكافر أي كل فاسق كافر. الجواب : 
وابسانها لِوَعَدَ اللَهُ الْذِيْنَ آمَنْوًا مِنَكُمُ وَعَمِلُوًا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَحْلِفَنَهُمُ فى الْأرْضٍ كما اسْتَخُلَفَ 
2-5-0 كن لَهُمْدِيَْهُُ لْذِىُ ارْتصى لَهُمْ ولَدِكنهُم من بعد حَوْفِِمْ من َعْبدوْتى لا 
ص مس دين وْمَنْ كَفَرَبَعْدَ ذلك فَأُولئِك هُمُ الْقَاسِقُرَنَ) (ادور:هه) وتفسيره أن الله سبحانة 
يلي وعد الصحابة رضي الله تعائى عنهم أن يجعلهم خلفاء الأرض كما جعل بنى إسرائيل » وأن 
رن وبنهم الذى اختاره لهم وثم بعد ذلك من كفر فأولنك هم الفاسقون مفغلى هذا تقول لو أن 
رمم كان حقيقيا لايكون فاسقا إلا من كفر بعد الإيمان يعنى المرتد »ومن لم يؤمن قط من الكافر 
وييكون فاسقا وهذا خلاف الإجماع وحتى الخوارج لايقولون به »فثبت أن الحصر للمبالغة “فعلى 
ول قديكون الفاسق من الكافر وهو من يكفر »وقد يكون الفاسق غير الكافر وهو من لم يكفر » لكن 
:ناض فى المعاصى دون الشرك والكفر أو معنى الكفر فى الآية كفران النعمة . 

قال العبد الحقير غفر الله لهُ قد بدا لى وجه آخر لهئذه الآية أذكره لا من حيث التفسيرء بل 
ع ضاعلى العلماء حتلى يروا فيه وهو أن المعلوم أن معنى الفاسق هو الخروج فى اللغة العربية 
سق عَنْ مر ربك «الكهف: )0٠‏ أي خرج عنه »فعلى هلذا معنى الآية “ومن كفر بعد ذلك فأولئتىف 
هم الذين خارجون عن طاعة الله التي هم كانوا عليها دون غيرهم الذين ثبتوا على طاعة اللّه ورسوله 
ملى اللّدتعالى عليه وسلم ولم يتغيروا “فعلى هذا يشمل قبائل العرب الدين ارتدوا بعد النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم »وكلالكت كل من بعد الصحابة رضي الله عنهم الذين تغيروا وتبدلوا كمثل قتلة 
عدمان قاتلهم الله تعالئ الذين تبدلوا وتغيروا بعد إيمانهم وإسلامهم .وثم على حسب كيفما تبدّلوا 
رنفيّروا قد يكون معنى الكفر فى الآية كفران النعمة أو قديكون على معنى الكفر الحقيقي »وكذالىف 
معنى الفاسقون قد يكون على معنى غير الكافر “وقد يكون على معنى الكافر. واللّه أعلم . فحاصل 
الكلام لا استدلال للخوارج فيها وم على تفسير الخوارج تكون الآية مناقضة للآيات أخرى 
والأحاديث وهلذه لاتجوز. 

() الأحاديث التى تطلق اسم كفر على المعاصى مثلاً”لاترجعوا بعدى كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض.“ (صحيح البخاريء ح: ١ 7 ١‏ ) ”اثنتان فى الناس »هما بهم كفر : الطعن فى 
النسب والنياحة على الميت.“ ”سباب المسلم فسوق وقتالهُ كفر. “ (صحيح البخاري» ح:/”") ”إن 


هم 


<١‏ ةد ا 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة فيو 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلوة.“ (صحيح مسلم؛ ح: ١‏ 8) وغيرها. والجواب ابي 
ليست عالى معنى الكفر الحقيقي بسبب الآيات والأحاديث الأخرى التى تبيّن أن المؤمن لايكرن 
كافرا بسبب ارتكاب المعاصىء فمثلاً قال فى الحديث: ”سباب المسلم فسوق وقتالهُ كفر." رفال 
فى القرآن (وَإِنُ طَائِفتَان مِنَ الْمُؤْمِنيْنَ اََْلُوًا 4 (الحجرات:1) فأطلق اسم المؤمنين عليهما اللين 
اقحلواءفبت أن الحديث ليس على معنى الكفر الحقيقي أو محمول على أنه قاتلهُ على أنةمسلم 
,فهدذا كفر لاشك؛ لأنه لو قاتلهُ لأنهُ مسلم فيعنى هو يضاد الإسلام ومضادة الإسلام كفرء لكن لو 
قاتلة لأسباب أخرى بسبب الغضب أو شيء هكذا “فلايكون كافرا » فلهذا أطلق اسم المؤمنين على 
كلعيههما فى الأية »لم يكون فاسقا لو كان على غير الحق فى قتاله .وكذلك الأحاديث الأخرى التى 
يسعدلون الخوارج بها »فمثلاً الحديث ”إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلوة" فهننا 

الحديث الكفر والشرك فيه معرف باللام » لكن مع ذلك لايفيد على مدعاء هم؛ لأن لو واحد يقول 
إن بين زيد وعمروخالدء فلامعنى لويتحرك خالد عن مكانه أن زيدا وعمروا يجتمعان لامحالة 
“فالصلوة حائلة بين الرجل وبين الشرك والكقر » فإذا تركها فزال الحائل »فمعنى أنه الأن على خطر 
الوقوع فى الشرك والكفر ولايعنى أنه قد وقع فيهما لابد “وهذا؛ لأن الصلوة من أعظم أركان 
الإسلام وتركها من أشد الفسوق. فحاصل الكلام أنةٌ لا استدلال للخوارج فى ماذكروا؛ لأن هذه 
الأحاديث مصروفة عن ظاهرها حتى توافق مع الآيات الأخرى والأحاديث وإلا تكون مناقضة موهي 
لانجوز. وكذالك ما ذكروا من الدلائل الأخرى كلها استدلال باطل؛ لأن ما استدلوا بها على وجه 
استدلالهم تخالف النصوص الأخرى .وهذا لايجوز وهي النصوص القاطعة أن مرتكب الكبيرة ليس 
بكافر »والإجماع منعقد على ذلك :والخوارج خوارج عما انعقد عليه الإجماع »فلا اعتداد بهم 
»وقد أخبر النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم عنهم وأنكرعليهم من أشد الإنكار كما جآء فى 
الأحاديث الصحيحة ”يخرج فى هلذه الأمة قوم تحقرون صلانكم مع ضلاتهم »يقرؤن القرآن لايجاوز 
حلوقهم أو حناجرهمء يمرقون من الدين مروق السهم من الرّميّة.“ (صحيح البخاريء ح: ١‏ 1117) 
وفى رواية ”فأينما لقيتموهم فاقتلوهمء فإن قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيانئة. “ (صحيح البخاري» 
ح:ءة١6ة)‏ 
المتن: ' 
"ولانخوض فى الله ولانمارى فى دين الله .» 
الشرح: 


الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الأن يقول: إننا نحن أهل السنة والجماعة لانخوض 


ا و 


جو ات 
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وليب يان الله سبحانة وتعالى طإلا تُدْركَهُ لأبُصَارَْ هُوَّيُكْرِكُ الْأبُصَارَ وَمُرَ اللْطيْفُ الْخَييْرُ 4 
١‏ يعنى لاتحيط به الأبصار »ولأ الله سبحانة وتعالى لَيْسَ كَبِْلِهِ فَيْءٌ ؤهُوَ السُمِيْعُ 
الشورىة با الموحن لانستطيخ أن نفكر عن ذاته تعالى ونتصوره؛ لأنة يؤدى إلى العشبيه؛ لأننا 
يبور الأجسام والاعراض »والله الى وقس عسات الأجسها وإعراهوا “فتصوره والتفكير 
.برو إلى الكفرة لأنة إما يعطلهُ أو يشبهه »وكلاهما كفر فنحن نؤمن باللَهتعامى كما هو أخبر عن 
زه وأخبر رسوله صلي الله تعالى عليه وسلم عنه بدون التعطيل والتشبيه؛ لأننا أمرنا من القرآن 
ب أن نؤمن به “كذا »ونحن قد تكلمنا عن اللّه سبحانة وتعالى وصفاته بالتفصيل .وهذا كله مأخوذ 
ين القرآن والسنة بوذا هو نؤمنببه ولانتسجاوزه كما تجاوزت عنه الفرق الباطلة كالمعتزلة 
والجهمية والجسمية والمشبهة. فاعلم أن اللّه عزوجل لايمكن إدراكه ولا تصوره لما ذكرنا مولأن 
اشر كن وتصورنا مخلوق »واللّه عزوجل لايكون فى المخلوق» بل هو الغني عنه .وهو يحيط بكل ' 
ذيء كما بليق بشأنه “فلايحيطه أي شيء دآلا إِنَهُ َكل د شىءٍ ُء مُحِيْط4 (حم سجدة: 00) 
وقد فصلناعهه قبلاء ولا مناقضة بما ذكرنا مع رؤية الله تعالى فى الآخرة؛ لأنهة رؤية لذات 
ول نعالى بعينه موهطذه رؤية غير محيطة به “ولايكون بالانعكاس فى الأعين ولا باتصال الشعاع بها 
لأن هذا كل محال فى حق الله تعالى “ولايليق به »فلا يؤدى كون الله فى خلقه بخعلاف التصور 
1 التفكرعده؛ لأن التصور والتفكر لايكون بعينه» بل الإنسان يشكل ويصور ما يتصوره فى قلبه 
ودماغه >رهلذا لايكون إلا جار واللّه عزوجل ليس مخلوقا ولايكون فى المخلوق »ولهنذا أهل 
الجنة لما يرون اللّه تعالى (اللّهِم اجعلنا منهم) يرونه ولايشغلهم شيء ما عن رؤيته »وإذا لايرونه 
ابسطيعون أن يتصوره لما ذكرنا . وهلذا أيضًا لايداقض رؤية الله تعالى فى المنام؛ لأنها غير التصور 
والعفكرء ولاتكون بفعل الإنسانء بل الألدتنان: يريه هلذه الرؤية من غير فعل منه »وهذ م نوع 
المشاهدة القلبي »وليست الرؤية البصريّة التى لاتكون أفى هلذه الدنيا. 
فحاصل الكل أننا لانخوض فى التفكز والتصور ءوالكلام بغير الدليل فى حق الله تعالي: بل 
نحن نفكر فى خلق الله تعالى “وفى القرآن (إإنَّ ف َي السَمْوَاتٍ وََارْضٍ وَاحْيافٍ 0 وَالهَار 


بات ول الألَاب . الْذِينَ يَذكُرُوٌ ن اله اما عو على جوم وترون ف حَلق | سَمْوَاتِ 


رس اغا لف حذاجايللا شيكانقي فيا غذاج التاري» (آلعمران: )١ 11١-١9٠‏ وقال ابن عباس 
رضي الله تعالى ععنه رواه عنه الإمام البيهقي سند جيد ”تفكروا فى خلق الله ولاتفكروا فى ذات 


لله" الأسماء والصفات, ح:8 ١‏ ” ) فاعلم ياقارى أن غاية المعرفة باللّه الإيقان بوجود الله تعالى 


4 والاختلاف مشهور عن ونوعها للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى المعراج » لكن هو فقط فى حفه وبس. 
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بلاكيف ولامكان »وقد قال الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى ,وكلالك ذوالنون المصري رحمه الى 
تعالى ”مهما تصورّت ببالك ففالله بخلاف ذلك." لأن الله عزوجل تعالى وتقدس عن سمان 
الحدوث والسحيز فى الأماكن :ولاتحيط به الجهات ولا الأقطار » وتعالى عن الحدود والغايان 
والأعضاء والأركان والأدوات لاتحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. فلايتمكن فى مكان 
ولايجرى عليه زمان» ليس كمِثْلِه في و وَهُوَ هُرَ ليع البَصيْر(الشورى: 0 

والشيخ رحمه الله تعالى يقول: إننا لانمارى فى دين الله تعالى يعنى لانخوض فى التقائ 
والجدال عن الإسلام بالباطل» » بل دين الله الإسلام وهو الحق »ونحن مسلمون فنتقبّل كل ما يقول 
الإسلام إن اين عمد الل الام آل عمران:19) دوْمَنْ يبع غَيْرَ الام دِينا َل يقل مه وهو 
فى الأخرَةٍ مِنَ الْحَسِرِيْنَ) (آل عمران: :4 « فَلاوَرَبَك لا ونون حتى كمرك فِْمَا جره 
ملا يدوا فِ نِم حَرَجايَما َصَيْت وَيُسَلِمُوًا فليم ولنساء 0 ونحن نسلّم تسليما كل ما 
جاء به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من عدد الله تعالى ولانمارى فى دين الله تعاى من أجل 
النقاش والجدال» بل لو نناقش ونجادل» فنناقش ونجادل لدين الله تعالى وبه وعلى علم ولإزالة 
الباطل »ولانناقش على جهل ولا لباطل ولا به. 
المتن: 

ولانجادل فى القرآن “ونشهد أنه كلام ربٌ العلمين »نزل به الروج 

الأمين (سيدنا جبريل عليه السلام) فعلمه سيّد المرسلين محمد صلى الله 

تعالىعليه وسلم وهو كلام الله تعالى» لايساوى شيئاً من كلام المخلوقين 

ولانقول بخلقه ولانخالف جماعة المسلمين. 
الشرح: 

الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يتكلم عن القرآن مرّة أخرى وهذا لاهميّة هذا 
الموضوع (يعنى لأن كثيرا من الناس ضلوا وأضلوا فى هلذه المسئلة فيذكره مرارا لإظهار الحق) وقد 
ذكرنا نحن هذا الموضوع بالتفصيل »وفصلنا عن الكلام النفسي والكلام اللفظي » الروح الأمين هو 
جبزيل عليه السلام وهو الذى كان ينزل بالوحي على الأنبياء عليهم الصلرات والسلام ,لم الشيغ 
استسخدم كلمة التعليم »فقال ”وعلّمه سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم” ؛وليس هنذا تفضيل 
جبربل عليه السلام على سيد الكونين صلى الله تعالى عليه وسلمء بل معناه كما ذكرنا أنه كان ينزل 
بالقرآن عليه صلى الله تعالى عليه وسلم »وكان بمنزلة الرسول بين الله وبين نبي صلى الله تعالى عليه 


| 
ا 
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ومسالم »والمعلم الحقيقي هو الله تعالى “فلايكون سيدنا جبريل عليه السلام أفضل من النبي صلى الله 
تعانى عليه وسلم على الإطلاق» بل الفضيلة الكلية لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم» فكان جبريل 
عليه السلام يتلقى القرآن من اللّه تعالى سمعا وأيضًا أخذا من بيت العزة الذى هو فى السماء الدنيا 
حتنى يعرف موضعة على ترتيب القرآن فى المصاحف الدى هو نفس الثرتيب فى بيت العزة “وفى 
اللوح المحفوظ 'وثم ينزل مع كل:هذنا إلى نبينا صلى اللّه تعالى عليه وسلم فيقرأه عليه ويخبره عن 
موضعه فى القرآن فى المصحف. القرآن هو كلام الله تعالى فلايشبه كلام الناس »وهو الظاهر بدسبة 
الكلام النفسي »وكذالك بنسبة الكلام اللفظي؛ لأنهُ معجز ولايستطيع البشر أن يأتي بمثله 
وكذالك الكتب السماوية كلها مغجزة » لكن باعتبار الأخبار الغيبية وباعتبار الهداية والرشاد فيها 
»والقرآن معجز باعتبارها كلها »ومع ذلك باعتبار عباراته التى نظم عليها فى غاية الفصاحة والبلاغة 
والحلاوة. وفى الحديث: ”يقول الربّ تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكرىء ومسألتى أعطيته 
أفضل ما أعطى السائلين “وفضل كلام الل على سائرالكلام كفضل الله على خلقه .“ (سنن الترمذيء 
ح:8") ومعنى ”عن ذكرى“ واللّه أعلم أنواع الذكر الأخرى غير القرآن؛ لأن القرآن نفسه ذكر 
الله كماهو الظاهر؛ لأن من يقرأ القرآن يذكر الله لامحالة. ولا نقول: إن القرآن حادث مخلوق ' 
ولاتفارق الجماعة فى هنذا الشأن كالمعتزلة:الذين يقولون بخلقه وجدوثه 'وكالكرامية وابن تيمية 
وأتباعنه فيه الذين يقولون بحدوثه »وثم هذا كله يرجع إلى كلام اللّه الذى هو الصفة القائمة به بوهو 
الكلام النفسي >وقدبيّماكل هذا قبلا وفى الحديث ”لايجمع الله أمة مُحمّد على ضلالة. “ أخرجه 
الحاكم. (المستدركى» ح:” - ونحن لانفارق الجؤاعة ومعناه إجماع أهل الحق . 

لمعنه ْ 

ولانكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» ولانقول لايضر مع 
الإيمان ذنب لمن عمله. 
الشرح: 
الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الأن يتكلم ويرد على الخوارج والمرجمة مفقال أوَل 

"ولانكفر أحدا من أهل القبلة بدنب ما لم يستحله" كما يفعلون الخوارج »وقد مر الذكر لهنذا الشأن 
»رفصّيلبا فيه »فالأن ندكلم عن القول الثانى »وهو يتعلق بالمرجئة وهو:ولا نقول لايضر مع الإيمان 
ذنب لسمن عمله: وهللا ردّ على المرجنة اللدين يقولون: إن لايضر الذنب مع الإيمان فما دام واحد 
مؤمبا فهر يبدل الجدة بغير عذاب ما .وهذا قول المرجئة من أعظم الفساد وأشد الخلاف لأصول 
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الدين القاطعة وهو هجوم على أساس الشريعة حتى لاييقى من الشريعة إلا التصديق والإقرار .وزال 
منها كل مايتعلق بالأعمال من الجوار ح ,فلاخلال ولاحرام إلا ما يتعلق بالتصديق بالقلب وإقرار 
باللسان ءوهذا هدم الشريعة »ولهلذا هنذا القول كفر بواح بلاخلاف »ولاشك "ويلزم إنكار الدلائل 
القاطعة والنصوص الثابتة من القرآن والسنة والإجماع أن المؤمن عليه اتباع الشريعة فى جميع ما 
يتعلق بحياته » وأن يراعى الحلال والحرام وإلا يستحق العذاب والعقوبة »ولو فى الأخير بعد عذاب 
يدخل الجنة بسبب إيمانه »وهذا كلهُ ثابت :والمرجئة بقولهم أنكروا جميع هذه النصوص القاطعة 
الشابتة “وهذا يلزم الكفر ءولا حاجة لذكر هذه الدلائل لاشتهارها وظهورها فى القرآن والسنة برهو 
معلوم من الدين بالضرورة بين المسلمين » لكن مع هلذا نذكر بعضها. 00 

1 فىالقران :لوَمَنْ يُعْصٍِ ول وَيَتَعَدٌ حَدُوٌدَةُ يُدْخْلَهُ نارا خالدا فِيِهَاوَلهُ 
عَذَابٌ مهينَ4 (النساء:1) فثبست أن عصيان الله ورسوله والتعدى من حدوده يستدعى دخولا فى النار 
“شم لوهذا العصيان يشمل الكفر والشرك »فالخلود فى النار على ظاهره “ولو لايشعمل على الكفر 
والشركء بل يشعمل على ما دونهما »فالخلود متأوّل بمدة طويلة دون الأبد ضرورة لموافقته مع 
الآيات الأخرى والأحاديث الصحيحة التى تثبت أن المؤمن لايخلد فى النار أبدا. 

0 طوَمَن يفل موا معدا ََرَاؤُة هئم حَاِدا فيا وعضِبَ اللهُعليْهِ َنود 
عَذَابا عَظِيُماً 4 (الدساء:9) فثبت أن من قعل مؤمنا فجزائه ما ذكر اللّه فى هذه الآآية “وقد يكون قائل ظ 
أيضا مؤمناءفلة كل ما ذكر الله فى الآية »ثم لو كان على وجه الاستحلال أو لو كان قتلةُ لأنهُ مؤصض ؤ 
وهلذا كفر يلزم الخلود فى النار أبدا ءوإن كان مؤمنا قتل مؤمنا لاعلى وجه الاستحلال والاستخقاف 
ولا لأنهُ مؤمن لأن هلذا يلزم معاداة الإسلام وهو كفر فيكون الخلود متأول بمدة طويلة ضرورة 
لموافقة مع النصوص الأخرى كما بيّنا. | 

() الأحاديث الكثيرة فى هلذه الباب » وهي المتواترة فى قدر المشعرك بلاشك ظ 
“وهو أن المؤمن يستحق العذاب والعقوبة مع إيمانه. | 

| ) ”ماأسفل من الكعبين من الإزار فى النار.“ (صحيح البخاري» ح:>0-8) 
') "لعن الله الواصلة والمسندوضلة» والواشمة والمستوشمة .“ (صحيح البخاريه» 
عسسوم) . 1 
سم ”إن أشد الناس غدابًا عند اللّه يوم القيامة المصررون.“ (صحيح البخاري» ح:٠29180)‏ 
”) ”لايدخل الجية قاطع.“ (صحيح البخغاري» غ:0186) 
©)”الرحم شجنة من الرحمُنء فقال الله من وصلك وصلته؛ ومن قطعك قطعته.“ 


مد 
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(صحيح البخاري» ح:/098) 

) ١ 7 ”انوا النار ولو بشق تمرة » فإن لم يكن فبكلمة طيّبة. “ (صحيح البخاري» ح:‎ )١ 

>) ”إن شر الناس عند اللّه منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره .“ (صحيح البخاري: 
0 

8) ومن قتل نفسه بشيء فى الدنيا عذب به يوم القيامة.“ (المعجم الكبير» ح: ١١8‏ ) 

9) ”لايدخل الجنة قتات.“ (صحيح البخاري» ح:01 )٠١‏ 

١ .‏ تجدمن شرار الناس يوم القيامة عند اللّهء ذا الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه وهتؤلاء 
بوجه.“ (مسند أحمدء ح: ١1‏ 9) 

١‏ ) وفى القرآن فول ِْمُصَْنَ ان همْ عن صََِهمْ سامون ِنَم يرون وب 
الْمَاعُوّنَ (الماعون:6--) 

كف ) (ِوَالِْمْنَ كرون اللّمَبَّ َالِصَة ولا نهف سيل الله بَيَرْهُمْ بِعدَاب ليم 4 
(العوبة: "”") لت علس 

والدلائل فى هلذا الباب كثيرة 223101111111111 
»والتأويل الباطل فى ضرورات الدين لايغنى شيئًا »فعقيد تهم الكفر لامحالة »ثم ما ذكرنا من الدلائل 
فى حق المؤمن أنها على معنى أنه لو لم يحصل على العفو من عند الله فيدخل النار “ولايدخل الجنة 
فى أول الوهلة من البداية بدون العذابء بل يدخل النار وقد يكون أشد الناس عذابًا » لكن ليس على 
الإطلاق» بل عالى وجه دون وجه؛ لأن أشد الناس عذابًا على الإطلاق هم الكفار الذين يخلدون فيه 
أبدا “وثم المؤمن بعد المدّة فى العقوبة والعذاب ينجومنها ويدخل الجنة فى الأخير. وهذا عقيدة أهل 
الحق »ؤعليها تجتمع النصوص بدون الإبطال والإنكار »وهُو مُعلّمِ من رسول اللّه صلى الله تعالى عليه 
وسلم ,فعليها إجماع الصحابة رضي الله عنهم »فمأخوذة منهم جيلا بعد جيلا إلينا .فهو الحق 
لامحالة. ولاحاجة لذكر ما استدلوا بها المرجئة؛ لأن ما استدلوا بها مفسّرة مؤوّلة حتى توافق مع 
النصوص العى ذكرنا » لكن نذكرها وجوابها إن شاء اللّه العزيز. 

)1( <ٍأنّ الْعَذَابٌ عَلى مَنْ كُلَّبَ َترَلَى 4 رطدبمم و جه الاستدلال أن تعريف المسند 
إليه يحصره على المسند. والجواب : أن المعلوم أنه لايجوز قطعا وبتاتا الحصر الذى ذكروا؛ لأن فيه 
إبطال الآيات الأخرى والأحاديث المتواترة »فلايجوز ما قالوا “وبعد هلذا التمهيد الجراب لهم هو 
سماق الآيا يش قسسوئله الآية فى سورة طه يتكلم عن كلام سيدنا موسى وهارون عليهما السلام مع 
لرعون افقالوا ذإنًا قد أوْحيَ ينان عاب على مَنْ كلب وَنَوَلّ» «ط:د”ي فهر الكلام فى سياق 


بع و 
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الدعوة إلى فرعون للإسلام ولطاعة الل ورسوليه عليهما الصلوة والسلام »لقالوا طوَالسلام غلى من 
امب الهدى إن قد أرجي ينا لقاب على من كدب وى مطلنم” -8”) يعنى يا فرعون لو أنت 
تتبع الهدئ الذى نحن جئناك به »فأنت فى السلام وإلا لو تكدّب آيات الله ونتولى عن الهدى 
ب ا اي 
سياقها أين المجال للمرجئة للاستدلال بها »فشبت أن هلذا الاستدلال واهي وباطل. 
0( طِفَاتدَرئكمُ نار تَلَطى لَايصْلهًا نا لأسْمَى الْذِىُ كذّبٌ وَتَوَلَى) (اللبل: ول 
والجواب : فنقول مرّة أخرى أنهُ لايجوز أخذ هذه الآيات على حصر التعذيب بالكفار 
والمشرك؛ لأنه يناقض النصوص القاطعة الأخرى ءوهذا لايمكن .وبعد هذا التمهيد الجواب لهم أن 
ولو بضوءالآيات فى سسورة اللبل عوهي شكلم عن الشخصبي» لاجد نهم اللتى المؤمن المنقق لى 
سبيل اللّهتتعالى والآخر المكاّب البخيل » ذفى هذا السياق السورة تقول (افَانتُكُم الى ل 
يَصُلامًا إلا الاشقى الْذِىْ كدب وَتَوَلَى وُسَببيْهًا الى الذي يُؤْتَى مَالَهُ كرك 4 «الليل :16م اءفوالله 
أعلم قد يكون المعنى أننا ذكرنا شخصين مختلفين »فمنهما لايصلى فى النار المتلظى إلا الأشقى 
الذى كدّب وتولى وهو هذا المكذب البخيل .ومنهما الأتقى الذى يؤتى ما لهُ يتزكى »فسيجبها 
يعنى النار المتلظى. وهذه الآية تكون دليلا على المرجئة ‏ لأنها تقول إن الأتقى ظالَذِئُ يُؤْتَى ماله 
يكَرَكى وَماحَدٍ عِنْدَهُ من يَُمٍَ ُجُرَى إلا افا وَجْدِرَبَِالأغلى» ولليل:18-؟ اءفهو الذى سيجتب 
النارالمتلظى وكم من مؤمن متصفون بهلذه الصفات .والمرجئة يقولون إن جميع المؤمن يجتنب التار 
»فتكون هذه الآيات دليلا عليهم. وأماما ذكرنا من التأويل فهو مع النظر فى سياق السورة »ومع 
ذلك يوافق مع النصوص القاطعة الأخرى حتى لايبطل أصلا من أصول الدين. ويكون المعنى على 
هلذا التأويل أن ما ذكرا من الشخصين فى السورة فواحد منهما يصلى النار المتلظى »وهو المكذب 
البخيل والآخر يتجنبها »وهو المؤمن التقي الكريم »وأما ما عداهما فالحكم معلوم من النصوص 


الأخرى »وهو كل الكافر والمشرك مخلّد فى النار .والمسلم المؤمن يدخل الجنة ويخلد فيها ءإما . 


من السداية بفضل الله ورحمته وأيضا بعفوه لو كان له المعاصى تستلزم دخولا فى النار أو إما بعد 
العقربة والعذاب فى البار فى الأخير إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والآخرين كما تدل عليه 
الأعاديث المصحيحة المبوائر ةبر هي أيضًا حجة لنا على المرجئة فى دخول المؤمنين ن النار لمدة 

مادون الأبد أو بففضل الله خالصا كمابدل عليه الحديث الصحيح أيضًا . وثم ما ذكرنا لانريد به 
تفسير القرآن بال رأي الذى قد ثبت فى الحدديث النهي لَهُ .ولهئذا ما ذكرنا هو عرض على العلماء حتى 
يروافيه. وأجيب بوجه آخر أيضا : وهو أن هلذه الآيات تعكلم بالنار الخاص »فلايصلى هذه النار إلا 
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الذى كذّب وتولّى ولأهل النار منازل »فلا تستلزم عدم دخول المؤمنين النار على الإطلاق. وهذا فى 
تفسير القرطبي نقلا عن أبى اسحاق الزجاجء انتهى. 

رم إن الْجرّي الْيَرْم وَالسُوَْ عَلَى الْكافِريْنَ» (الحل:-”) وجه الاستدلال: أن الآية 
حصرت الخزي والعذاب فى الكفار. والجواب: بعد نفس التمهيد الذى ذكرنا سابقا وأيضا أن 
المفرد المحلى باللام لاعموم له عند علماء البيان والأصول افلايلزم انحصار الخزي مطلقا فى الكفر 
“ولو قالوا: أن الله عزوجل يقول: «إيَوُم لا يُحْزِى الله النبّ َالَِيْنَ آمو مَعَه4 (التحريم:8) وقال فى 
مقام آخرعن المؤمنين إرَبّمَا نك مَنُ تُدُجلٍ الثارَ فَقَدُ رب وما لِلْلينَ ِنْ أنصَارِ)4 رآل 
عمران:97١)‏ الاسعدلال نفي الخزي عن الذين أمنوا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن دخل 
النار فقد أخزاه اللّه كما فى الآية الأخرىء فلايدخل النار المؤمنون حتى لايخزون. 

والجواب: الآية تتكلم عن الذين امنوا ه مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقد تكون إشارة 

إلى الصحابة رضي الله عنهم والصحابة رضي اللّه عنهم فى الجملة ل د 

استدلالا للمرجئة فيها. وسياق الآية يدل على أنها قد تكون للذين تابوا وعُفروا. ديا يها الَذِيْنَ آمو 

تُوْبوًا ِلَى الَو َوَُْنصوْحا عسلى ربكم أن يكفِر عدم سبنبكمْويدحِلكم عت خرن مذ يه 
الأنّهَاريَوْمَلا يُحْزِى الله الب وَالِْنَ آمَثوًا مَعة ُوْرهُمُ يَسعى بَْنَ دِيم وَبِْمَاِهمْ يَفُوْلُوْنَ ربا نمم 
ما ونا وَاغفِرٌ نا نك على كل شَئْءٍ قَدِيْرٌ4 (التحريم:ه) والآية تأمر بالتوبة فأي حاجة للعربة بعد 
الإيمان لو كان الإيمان بنفسه كافيا أن يخلصه صاحبه من النار بالكلية 'فههذه الآية دليل على المرجئة 
'لأنها تأمر أهل الإيمان بالتوبة »فثبت أن الإيمان لاينجى صاحبه من النار بالكلية بنفسهء بل لابد من 
امتشال الأوامر واجتناب:النواهى. وثم على التوبة من المعاصى تأتى الآية بالبشارة بتكفير السيات 
وإدخال الجنة يوم لايخزى الله النبي والذين امنوا معةُ »فيكون هؤلاء الذين امنوا معة هم الذين تابوا 
من المعاصى توبة نصوحا وامتثلوا بأوامر الله واجتنبوا نواهيه (واللّه أعلم) فعلى هنذا أيضًا لا استدلال 
للمرجنة .وثم الخزي المنفي عن المؤمنين هو الخزي الكامل »وههذا هو الخزي الذى يكون على 
الكافرين كما قال إن لزي الْيَرْم وَالسَوْءَ على الْكَافِرِيْنَ4 (النحل:") والمؤمنون » ففى حقهم 


(1)فى الحملة يعنى جميع الصحابة رضي الله عنهم «المهاحرين رالأنصار والذين اتبعرهم بإحسانء وفلنا فى الحملة! لأنهُ كما حاء فى الحديث 
الصحيت عن حل يقال له: كركرة كان على ثقل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ فمات» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هو فى النار: فنحبرا ينظرون 
ليه بفرجدرا عب ةقد غلها. (صحيح البححاري» ح: ح: )"74‏ والظاهر أن كان صحابيا رضي الله عنه » لكن استححق دعولا فى الدار يسيب الخلرل طقلم 
يكن من الذين دخعلو لجن من البدية الكن داغملها لا محالة إن كان صحاييا رضي الله عن » لكن هذا ليس الكلام فى أحلةالصحاية رضي الله متهي 
(لاسيما المهاحرين والأنصار)» بل الكلام عن رحل كان مسلما موراى النبي صلى الل تعالى عليه وسلم. 


هه 


ع اطغ 
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الخزى والعذاب يعقبه عزة ونعيم للأبد فهلذا الخز ي كالعدم بدسبة خزي الكافرين. فعلى هذا يكون 
معنى الآية : (رَبنًا نك مَنُ تَدُخلٍ الثار فَقَدُ أَحرَيتة4رآل عمران:198) إما من تخلد فى النار كما قال 
أنس بن مالك وقتادة وسعيد بن المسيب أو قد تكون على المعنى أن من يدخخل النار فقاد أخزاه الل 
فيكون مخزيًا ء لكن فى حق الكافرين هذا على وجه الكمال وللأبد » لكن فى حق المؤمنين »فلاعلى 
وجه الكمالء بل على وجه دون وجه وليس للأبد» بل لمدة ما لتطهير من الأثام والذنوب حتى ينجوا منها 
ويدخلون الجنة التى هي دارالسلام والعزة والنعمة »فيكون هلذا الخزي كالعدم بدسبة خزي الكافرين. 
واللّه أعلم »ويهدى من يشآء إلى صراط مستقيم. 

فحاصل الكلام أنةٌ لا استدلال للمرجئة فى أي من هلذه الآيات »وثم كما ذكرنا سابقا أن 
قولهم وعقيدتهم الباطلة يخالف الآيات القرآنية والأحاديث المتواترة “فيكون كفرا وأيضا يخالف 
ضرورات الدين المشتهرة بين المسلمين »فلاشك فى كفرهم. 

اعلم ياقارى! هدا نى وهداك اللّه. يجوز العقاب على الصغيرة “وذ سواء اجحب مرتكبها 
الكبيرة أم لا لا ءولو ارتكبها هل تاب منها أم لا لدخولها تحت قوله تعالى (إنّ الله لَايَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
وَيَغْفِرٌ مَادُوْنَ ذلك لِمَنُ يُسَاءْ) (النساء:8”) ووجه الاستدلال من هذه الآية هو أنه حصر مغفرة ما 
دون الشرك (والكفر) عالى ”لمن يشاء“ » فيفهم من ذلك الجواز أن يكون بعضا من مرتكبى ما 
دون الشرك و الكفر غير مغفور ومعاقباً » ويجوز أن تكون تلك المعصية صغيرة» فيقتضى جواز 
العقاب على الصغيرة .وهي كلها تحت مشية الله كما فى الآية »فاجتناب الكبائر موجود أم لا »الجواز 1 
للعقاب على الصغيرة موجود لابدء وهلذا مذهبنا أهل السنة والجماعة »وله دلائل كثيرة سنذكر مزيدا 
منهاء وخلاف ذلك مذهب المعتزلة الذين يقولون :إنهٌ لايجوز العقاب على الصغيرة لو اجنب 
الكبيرة “لولايجتنب الكبيرة ووقع فى واحد منها استحق العقاب للكل »وهو عندهم خلود فى النار 
“وهطذالر مات بغير التوبة. هنذا هو مذهبهم مخلصاً فى هلذا الشان. ونحن إن شاء اللّه نذكر أدلتا 
»والجواب لدلائلهم إن شاء الله العزيز وقبل أن نذكر هنذا »اعلم أنه ما دام الكلام من حيث قدرة الله . 
تعالى »فالمعتزلة لايقولون إن تعالى غير قادر على العقوبة على الصغيرة »ولو لم يرتكب الكبيرة» بل 
هم يقولون هنذا القول من حيث أن الله عزوجل لايفعلة للدليل السمعي كماهم يزعمون مع القادرة 
عليه. كما نحن نعرف أن الله عزوجل قادر على أن لايعدب الكفار والمشركين ويدخلهم الجنة» . 
لكن نحن نعرف قطعا بسبب الأدلة القاطعة من القرآن والسنة أن الله عزوجل لايفعل هلذاء بل يعذبهم 
فى المار إلى الأبد مع القدرة على عدم تعذيبهم , فالمعتزلة يقولون ما ذكرنا عنهم من هذا الحيث 
“والدليل السمعي الدى هم يستدلون به كماهو زعمهم هو الآية إن تَجَبوًا كبَائِرَ ما هون عَنْهُ َكَفْرٌ 

ساس 
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عدم سيَانكُمْ ونْدْيلَكُمْ مُدُخَلاًكَريْمَا4 (النساء:-) فهم يقولون على تقدير الاجتناب من الكبائر‎ 


ببعصل تكفير السيات يعنى الصغائر «فلاعقاب على الصغيرة مع اجتاب الكبيرة. 

والجواب بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز هو لو كان معنى الآية كما أنتم تزعمون يا 
معتزلة! فعلى هلذا التقدير يلزم أن لاتكون الصغائر من الأثام وتصير بمنزلة المباح مادام واحد يجحب 
الكبائر. وهلذا يلزم الفساد غايته ا لسي لا تخفى “حتى يكون المحرّمات محصورة فى الكبائر “وقولكم 
يؤدى إلى هذا الباطل عفالناس مادام يجتنبون الكبائر »لايبالون عن الصغائر مطلقا “وهذا لايجوز قطعا 
بعانا كماهو الظاهرء بل هذا الشيء يؤدى إلى الكفر؛ لأن كما ذكرنا سابقا الاستخفاف بالمعصية 
كفر »فالناس عند ما لايبالون عن المعاصى التى هي الصغائر »فيستخفون بها فيكفرون؛ لأن البدية 
لله مهما كانت ليست شيئًا خفيفا »وثم قد جآء ت فى القرآن الآيات: «إلا يُفَاوِرُ صَفِيرَة ولا كبيرة إلا 
أَحْصَاهَا 4 (الكهف: :و”) والإحصاء إنما يكون للسؤال والمجازاة» وكذلك لوم مَنّ يَعُمَلُ مِعْقَالَ فَرَةٍ 


٠‏ هَرَايْرَةُ» رزلزال :4) وكذلك طهمَنْ يُعْمَل هُْمَلُ سَوْءٌ جر بجر به4 (النساء :0 1) وكذالك إيا بتي ني إنهًا إن تك 
1 ِعْقَالَ حَبّةِيمَنْ حَرُدَلٍ فَشَكنْ فِْ صَحُرَ : اي ع رَاتِ أرُ فى الأرْضٍ يت بها الله ولقمان 01 


وكذلك الأحاديث فى هذا الباب أيضا كثيرة مثلا ”عن امرأة من بنى إسرائيل تعذب فى هرّة لهاء 
ربطتها فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض . “ (ضسجيح البخلريه ج:ه 61١‏ مالمفل 

من الكعبين من الإزار فى النار . 5 (صحيح البخاري» ح :21 ة) ”لعن اللّه الواصلة والمسعوصلة » 
والواشمة والمستوشمةء. “ (صحيح البخاريء ح: 49172 ) واللعن يستلزم العقوبة كما هو الظاهر 


.”إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة »يقال لهم أحيوا ما خلقتم . “ (صحيح البخاري» 


ح:0981) . ”والحديث فى عذاب القبر فيمن كان لايستتر من البول” و ”الذى يشرب فى أنية 
الفضة» إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم. “ (صحيح البخاريء ح: 077 ) صنفان من أهل النار لم 
أرهما. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربؤن بها الناس »ونساء كاسيات عاريات مميلات ماثلات» 
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. لايدخلن الجنة ولايجدون ريحها »وإن ريحها لتوجد من مسيرة 
كذا وكذا.“ (صحيح مسلم» ح:8 "١‏ )”إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحهاء 
فهي كذا وكذا قال قولاً شديدآً .“ (سئن أبى داود» ح :على ١‏ ) ”ويل للذى يحدث فيكذب ليضحكف 
به القرمء ويل لهُ ويل لهُ.“ ( سنن الترمذدي» ح: انض الا 
(مسند أحمدء ح: 97 )١49‏ 

و كذالك الأحاديث الأخرى موغاية ذكرها أنه قد جآء الوعيد الشديد فى هذه الأعمال التى 
هي فى هذه الأحاديث “فمايقولون عنها المعتزلة؟ لو قالوا: إنها الكبائر قلنا لهم: بيّنوا لنا ماذا 


هه 
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تعتبرون الصغائر وما ذا تعتبرون الكبائر؟ لأن لكل ما نذكر الحديث عن الوعيد الشديد فى عمل من 
الأعمال »وأنتم تقولون إنهُ كبيرة ,فعلى هنذا كأنة لاوجود لصغيرة؛ لأن ما ذكرنا من الأحاديث تحوى 
أعمالا مختلفة وقياسا عليها من اعتبار خباثتها وفسادها نحكم الأعمال الأخرى عفقد نصل إلى 
النتيجة أنهُ لا إثم من الأثام الذى هو صغيرة» بل كلها كبيرة »فعلى هلذا التقدير يبطل ما تدّعون ويثبت 
ما نقول: إنهُ يجوز العقاب على الصغيرة ولو مع اجتداب الكبيرة » لكن من جهة أخرى عوهي أن لا 
وجود للصغيرة »وكل منها الكبيرة وإلا لوقلتم إن الكبيرة هي الشرك وقتل النفس بغير حق وقذف 
المحصنة والزنا والفرار من الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد 
فى الحرم وأكل الرباء والسرقة» وشرب الخمرء وكل ما كان مفسدته مغل مفسدة شيء مما ذكرنا أو 
اكثر منهءفعلى هذا التقدير يثبت ما نقول من الأحاديث التى ذكرنا “و كذلك من الآيات القرآنية 
الى هي الدلائل القطعية أنة كل صغيرة وكبيرة من الخير والشر يراه الإنسان فى الآخرة »وقد أحصى 
كلها لهُ ولايكون هذا إلا للسؤال وافمجازاة .وثم اعلم ما ذكرنا من الأحاديث فهي رد على المعتزلة 
وإلا قد يكون بعضاً منها من الكبائر » لكن هذا لا يؤثر على ما ذكرنا من الدلائل من حيث أنها رادّة 
على موقف المعتزلة “ثم بقي تفسير صحيح للآية التى استدل بها المعتزلة على موقفهم الباطل . وما 
ذكرنا من الدلائل ثبت,منها أن تأويل المعتزلة للآية غير صحيح وهو يناقض أصول الدين والنصوص 
الأخرى القاطعة ءفلا بد من تفسير آخر الذى يوافق أصول الدين والنصوص الأخرى بلا مناقضة. 
فقلماإن التفسير للآية ثابت من الأحاديث الصحيحة وكذلك من القرآن , ففى القرآن: إن 
الْحَسَناتٍ يُذْهِبْنَ السَيَاتِ4 (هؤد:”٠ )١‏ وفى الحديث: ”الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لها بينهن إذا اجتنب الكبائر. “ (صحيح مسلمء ح: 17 ) ”ما من امرئ 
مسلم يحضره صلوة مكتوبة» يحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوب ما لم تؤت كبيرة (صحيح متسلع» 1 :8 ") وعن ابن مسعود رضي الله تعال عنه أن رجلا 
أصاب من امرأة قسلة فأتى النبي صلى الله تعالى غليه وسلم فأخبره» فانزل الله تعاى َم الصّلاة 
طَرَفِي النهَارٍوَرُلََا م من اللّْلٍ إن الْحَسَناتٍ يُذْهبْنَ الصيئَاتِ)» (هود: ٠:‏ اعفقال الرجل: يارسول اللها أ لى 
هذا؟ قال: لجميع أمتى كلهم . “ (صحيح البخاري» ح: 0ه " ) فيكون المعنى لإإِنُ تَجتَبُوًا كَبَائْرَ ما 
تَنهرْنَ عَنْهُ ُكُفْرُ عَدْكُمْ سَيناتكُمْ4 النساء: :ا”) يعنى بالحسنات كما فى الحديث مع اجتناب الكبائر, 
ثم لايعنى أنهُ لو واحد يجتنب الكبائر ويفعل الحسنات صارت صغائره كلها مكفرة باليقين؛ لأن هذا 
محمول عالى قبول الحسنات مثلاً الصلوات الخمس على وجه ينبغى أن تكون هي عليها هل ههذا 
سهل؟ نحن نصلى الصلوات الخمس الحمد لله » لكن هل نحن نصلى بتمام الخشوع والخضوع 
1 هه 


4 


5 زرفيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 269 
١ 4‏ , َ 5 5 

عي بنبغى »فعلى هلذا يجوز أن التكفير يحصل فى بعض الصغائر دون البعض لنقصان فى الحسنات 
وي إصرار أعلى الصغيرة يكون الكبيرة “وهنذا يُخخرجه من هذه البشارة التى فى الحديث بالكلية» 
لأنها مشروطة على اجتئاب الكبائر »وأيضا لو يقارن الصغائر الاستخفاف عفهلذا يخرجه من الإملام 


ركلية والكافر عقوبته الحاصلة كما تدل عليه الدلائل السمعية من القرآن والسنة هي الخلود فى 


الشار إلى الأبد »فحاصل الكلام أن من يجتنب الكبائر ويفعل الحسنات ولايصر على الصغائر 
رلا مخفها فنرجوا عليه تكفير الصغائر بسبب حسناته بدون الجزم لما ذكرنا 2وأما الإصرار 


والاستخفاف فقد بينا عنه » فالجواز للعقاب على الصغيرة موجود بلا شك مع اجتناب الكبائر أو 


بدونها كما أثبنا من الدلائل »واستذلال المعتزلة باطل لما بينا “وقد ذكرنا تأويل الآية التى استدلوا 
بها المعتزلة وهلذا تأويل مؤيد من الأحاديث الصحيحة ولايناقض أصلا من أصول الدين والنصوص 
الأخرى وقد أثبعنا أن المعصية لله ليست بشيء خفيفف ولا معنى أن الواحد يجتنب الكبائر فيفعل ما 
يشاء .هذا لايجوزء بل هلذا كفر؛ لأنهُ إجازة للمعصية وهلذه كفرء بل عليه اجتناب الكبائ ر والصغائر 
وامتثال أوامر اللّه تعالى واجتناب نواهيه بالكلية. ولو وقع فى المعاصى فعليه التوبة والاستغفار. والله 
عزوجل لايغفر الكافر والمشرك يوم القيامة» بل يعذبهما فى النار أبدا. أما المؤمن العاصى (بدون 
الامتحلال والاستخفاف ) “فهو إما يُغفر الله له لوشاء إم يعذبه للمدة وفى الأخير يدخله الجنة. 
وعلى هذا تحمل الأحاديث التى تذكر عدم دخول الجنة للعآصى غير الكافر والمشرك يعنى 


المؤمن #فيعنى لايدخل الجنة إلذ بعد عفو الله دون العقوبة أو بعد رحمته بعد العقوبة ولا يعنى عدم 
دخولها بالكلية؛ لأن المؤمن كائنا من كان يدخل الجنة فى الأخير خلاف الكافر والمشرك: اللّهم 


من أحييته منا فأحيه على الإسلام والإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام والإيمان. وكدلىف 
اعلم أنة يجوز العفو عن الكبيرة *يعدى بالتوبة وبدونها؛ لأن الله تعالى فغال لما يريد. لايسأل عما 
بفعل وهم يسثلون. وهو شامل فى هذه الآبة «إنّ الله لايَفٌِأن يُشْرَك به وَيعفِرٌمَاُْنَ ذلك لِمَنُ 
شاه ولساء:م) بخلاف المعتزلة الذين يقولون إنة لايجوز العفو عن الكبيرة بل واجب على الله 
20 طوَلْفِينَإدَافْمَلُوً قَاجَِوْطئُوًا آَفْسهُمْدكْرُوا لل سووهم ونير نوب لاله وَلم 
مُسِرْوًا عَلى م فَعَلوَاوَ هُمْ يَعلَمْوْك (آل عمران:ه١١)‏ وقمال مسعيد بن جبير : قال رحل لابن عباس رضي الله تعالى عنه 
الكبائر سبع؟ قال: هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى السبع؛ غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصرار. 

(22)7 يعنى النقصان فى الحسّات وغيره من الأشياء. . 

0) للأنهما كفر 

()2 يعنى مادون الشرك والكفر. 


رك كن 


> 022 اي 1 ثظصغ د 
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تعالى عقابه ,وهلا شيء قبيح الذى هم يقولون؛ لأن المعلوم أنه لا واجب على الله قطعا ربري , 
والمعتزلة قد ضلوا ضلالا بعيداء بل كفروا وطغوا فى عقيدتهم عن الحسن والقبح حتى جعلوا قانونابرفار, 
لاايجوز لله أن يعدل عن هذا القانون .وهذا اجتراء عنظيم على الله تعالى “ونحن أهل الحق (الحمد للم تقول ظ 
أنه لا واجب على الل البة » بل هو يفعل ما يشاء ويحكم مايريد ولايقبح من الله شيء» بل كل مايريد أن 
يفعل لهُ أن يفعل لاحجر عليه ولا منع “وهو الحكيم على الإطلاق »فكل شيء يفعل فهر الحسن والحكمز 
>ونحن قد بيناعنه فى السابق .وثم قولهم فى الكبيرة يخالف ما ذكرنا من الآية. 

ثم لو قلتم: إنكم تقولون إنه لا واجب على الله شيء .وكل شيء يفعل لهُ أن يفعل »فعلى هلا 
يبغى أن يجوز العفو عن الشرك والكفر ءولو مات بدون التوبة »قلنا: نعم من هلذا الحيث الذى 
ذكرتم لاحجر على الله ولا منع “فيجوز من هذا الحيث » لكن لايجوز من حيث الآخر “وهو الدلائل 
السمعية القاطعة من القرآن والسنة أن الكافر والمشرك لايخ رجون من النار ويخلدون فيها. ومنها 
ما ذكرنا من الآية والدلائل الكثيرة الأخرى لاخفاء فيها < أما الَذِيْنَ آمَنوًا وَعَمُِوًا الصّالِحَاتٍ قَلَهم 
جَنّاتُ الْمَأُوى نُرْلابِمَا كا يعمو وما الَِينَ َسَفُرًا َمَوَاهُُ انار كُلمَاأرَادُوًا أن يُْرْجُوا ها 
أعِِدُوًا فِيُهَا وَقيْلَ ل ذُوفُوًا عَذَّابَ الثارٍ الَلِءُ كنم به نَكَدَبُوْنَ4 رالم سجدة:9١-+0).‏ وهذا ما ذكرنا 
من الكبيرة ما دون الكفر والشرك »هو لو كانت على وجه عدم الاستحلال والاستخفاف وغير | 
ذلك من أمارات التكذيب :وقد بينا عنه فى السابق. والاستحلال تأويل من التأويلات للنصوص 
الدالة على تخليد العصاة (أي العصاة من المؤمنين) فى النار أو على سلب اسم الإيمان منهم. مثالها 
طوَمَنْ يفل مُؤْمنا مُعَمدًا فَجَرَاَه جَهَنمُ حَالِدا مهام (النساء:او) والحديث ”لايزنى الزانى حين يزنى 
وهو مؤمن. “ (صحيح البخاري» ح:4 2 "") يعنى لو فعل هلذه الأشياء على وجه الاستحلال. 

التنبيه: ولقد انهم ابن تيمية بائّبا ع أصول المعتزلة فى الحسن والقبح وانطابقه على الله 
تعالى (نعوذ باللّم وهذا الاتهام صحيح على ابن يمية »وبناء عليه قال شيئًا عن جهنم فى الآخرة الذى 
يخالف النصوص القاطعة من القرآن والسنة »ويكون كفرا لمخالفتها »ونحن نذكر هذا إن شاء الله 
فيما بعد فى بيان الجنة والنار. 


المتن: 
نرجوا للم حسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته» 
ولانأمن عليهم , ولانشهد لهم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم» ونخاف عليهم » ولانقنطهم. 


هم 


الم العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 3261 
سر : 


الشرح٠ ٠‏ 
"١‏ وز در الاسم اللاو ين حي سوعط عبط االو ادم تتم ومين 
الجنة إلا لمن ثبت من القرآن والسنة وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أالسابقون الأوّلون من 
المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان “فيشمل بالخصوص الخلفاء الأربعة وما عداهم من العشرة 
المبشرة وأهل البدر والأحمد وبيعة الرضوان »وفى القرآن ذوَالسابِفونَ الآولوْنَ بن المَاجِرِينَ 
َمْنْصَار وَالَذِيْنَابْعُوهُمْ بإحسَانٍ رَضِيَ اله َنهُمووَصُوًا عن عد لهم جات َجرى تََْها الها 
دين لها أبداً ذلك الْفَرُرْ لْعَطِيُْ4 «لدربه:٠٠٠)‏ طلا يَسْعَوِئْ مِنْكُمْ منْ فق مِنْ َْلِ الفح وَقَاتلَ 
ليك أُغهَم رج مَنَ الْلِيْنَ فقا من بَْد واوا وَكُلَا وعد اللّهُ الى 4 (الحديد:٠ )١‏ وقال فى 
| مقام آخر إن الَذِينَ سبقَتُ لَهُمْ نا اْححسَسى أولئِكٌ عَنْهَا مبعَدوْنَ» (الأباء:٠ ١‏ 1) يعنى عن النارء 
فالذين دونهم عما ذكرنا من المؤمنين المحسنين »فنحن نرجوا خيرا لهم » لكن لانجزم عنهم أي 
فيء؛ لأن قد ثبت فى الحديث ”إنما الأعمال بالخواتيم . “ (صحيح ابن حبان» ح: ٠‏ 7”) وأيضا ”إن 
الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدوا للناس وهو من أهل النار “وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار 
فيما يدوا للناس وهو من أهل الجدة.“ (صحيح البخاري» ح:2 ١‏ ؟ ” ) وأيضًا ”فزالله إن أحدكم أو 
الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجدة حتى ما يكون بينه وبينها إلا فراع “فيسبق 
مايه الكياب بفيممل يعمل ألفل النار فيدخلها. “ (صحيح البخاري» ح: ١‏ ”) فلا نعلم عنهم ما هي 
خاتمتهم وثم إذا ماتوا على الإيمان لانعلم أنهم يدخلون الجنة فى أول الوهلة أو بعد عقاب ما »هذا 
الكلام أيضًا فى غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فى الجملة 
»فقد لبت عنهم فى القرآن والسنة أنهم لايدخلون النار البتة »فيد خلون الجنة فى أول الوهلة » لكن 
فى غيرهم من المؤمنين نحن نرجوا لهم العفو ودخولهم الجنة فى أول الوهلة » لكن لانجزم هذا لما 
ذكرنا من الجواز فى العقاب فى الصغيرة ( وفى الكبيرة من باب الأولى) وكل ابن آدم خطاء كما جاء 
فى الحديث ”كل ابن آدم لخطاء وخير الخخطائين التوّابون .“ (سنن الترمذيء ح:99١)‏ فلما ذكرنا 
لانستطيع الجزم .والدليل لهدذا قد سبق فى البيان قبل هذا البيان. لكن نجزم قطعا أن المؤمنين 


)2 ولاحاحةلذكرالأنبياء عليهم الضلوات والسلام؛ لأن المعلوم هم أفضل أهل الحنة. 
)2 أي الذين ماتواعلى الإيمان. 
60 غير الأنبياء عليهم الصلوات والسلام. 


00-١‏ ب 


يدخ لون الجنة فى الأخير بدون العقاب أو بعدةٌ؛ لأنهُ ابت من القرآن والسنة #وكذلك المسيئرن 
من المؤمنين نحن نستغفر لهم؛ لأن الاستغفار مشروع إلا للكفار والمشركين؛ لأنهُ ممنوع ولاينفعهم 
أيضا بسبب الكفر والشركف المسعلزم للخلود فى النار “وفى القرآن لما كان لني وَالِْهنَ موا أ 
يُسْتَعْفِرًُا لِْمحْرِكيْنَوَلَرُكائوًا أوْلي قربى من بَْدِمَاتيْنَ لهم أنْهُمْ ضحَابُ الْجحيْم» والغرية:01 
وقال عن المنافقين ولا نُصَلِّ على أحَدٍ نَم مات بدا ولا َم على بره نّم روا بل وسو 
وَمَائوًا وَهُمُفَاسِفْنَ4 (النوبة:0) ويجوز للكفار والمشركين الدعاء للهداية إلى الإسلام والمغفرة 
بعد الإسلام ما داموا أحياء؛ لأنهُ ممكن الوقوع , لكن لايجوز شيء منه بعد ما ماتوا لانقطاع عمله 
وامتناع الوقوع للإيمان والإسلام منهمء , لكن المؤمن ولو كان مسيئا ليس كذلك فدستغفر لهم فى 
الحياة فى الدنيا وبعدها ونخماف عليهم لسوأتهم “وفى القرآن «إمَنْ يُعْمَلْ سُوْءٌ يَجْرَ بده (النساء: 5 1) 
لوَمَنٍ يُعْملُ ِعْقَالَ ذَرّةٍ َرًا ير «زلزال:4) للكن لا نعرك الرجاء فيهم للجواز للمغفرة (ِإنَّ الله 
لايَغْفِرُ أن يُشْرَك به وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذلك لِمَنْ يَّآءُ4 (النساء: 8 7) ولو عذبهم الله لسيأنهم وأثامهم 
ليكون تطهيرا لهم» حتى يدخلون الجنة فى الأخير كما هو ثابت من القرآن والسنة بخلاف الكفار 
والمشركين الخالدين فى النار أبدا. 


الكلام فى الصغيرة والكبيرة 

قال أبو سيف اللّه غفر اللدلة: الأن أذكر بعض ها ذكروا العلماء فى بيانهم فى الصغائر 
والكبائر. قال صاحب الكفاية: الحق أنهما اسمان إضافيانء لايعرّفان بذاتيهما » فكل معصية أضيفت 
إلى ما فوقها فهي صغيرة» وإن أضيفت إلى مادونها فهي كبيرة. والكبيزة المطلقة هي الكفر 
(والشركى) إذ لا ذنب أكبر منه » لكن هذا القول لايلائم ولايبين ما قالوا الفقهاء فى فرق بين الصغيرة 
والكبيرة حتى الكبيرة تسقط العدالة فى الشهادة دون الصغيرة إلا أن يكون مصرا غليهاء وكذلكف 
أئمة الحديث فرقوا بينهما بأن الصغيرة يكفر بالحسنات دون الكبيرة كما ورد فى الحديث ”إن 
الملوات الخمس والجمع إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت 
الكبسائر“إمسند أحمدء ح:9194) وحملواعليه قولةتعالى لإإِنّ الْحَسَنَاتٍ يُلِينَ 
السّيأتِ4رهود:”1 ١ح‏ فنبت أنهُ هناك فرق بين الكبائر والصغائر وقد جآء عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه أنه ”لاكبيرة مع الاستغفار, ولا صغيرة مع الإصرار .“ (شعب الإيمان» ح: 7/8/1 ) ومعناه 
واللّه أعلم أنه لوتاب توبة نصوحا عن الكبيرة “فصار كأنةُ لم يفعل؛ أن العربة من لنب كمن الدب 
له ِإِنْمَا العوْبَةُ على الله لين يَعْمَلْرَنَ السو بجَهالَةٍ كم يْوْوْنَ مِنْ فيب فأ وليك يو ب الله عَلَيْهِمْ 


العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسسنة 5263 
و امو ووو 
ركان الله عليما أ حَكيّماً» (النساء:- )١‏ والمعنى ”على اللّه' يعنى على فضل الله ورحمته بعباده “وليس 


| واججاعلى الله حي لأن من شرط الواجب أن يكون ممن هوأعلى رتبة من الموجب عليه ءوهذا 


محال فى حق الله تعالى» بل معنا أنه وعده بفضله ورحمته وهو لايخلف وعده إن الله لايُحْلِكُ 


/ الْمِيُعَاد4 آل عمران:1) ومن أُصدَقٌ مِنَ اللَّهٍ قيُلام (النساء: 7 )١‏ ظوَمَنُأَصُدَقُ مِنَ اللَهٍ 


حَدِيكالنساء:> 8) والشروط للتوبة النصوحة : الندم بالقلب وترك المعصية فى الحال والعزم أن 
وبعوه إلى مدلها وأن يكون ذلك حياء من الله (يعنى يستحبى أنه عصى الله لعوذ بالل وهذا يكون 
لوجه الله لامن غيرهء » فإذا اختل شرط من هلذه الشروط لم تصح التوبة “وأيضا الاعتراف بالذنب 
وكثرة الاستغفار »فمن فعل التوبة الصحيح “فصار كمن لاذنب لهُ »فلاكبيرة مع الاستغفار »وبالعكس 
من يفعل صغيرة ويصر عليها ولايتوب عفهلذه الصغيرة لا تبقى صغيرة» بل صارت كبيرة “وقد تصير 
كفرا لوتقارن الاستخفاف »وقد بيناه سابقا »اعلم أن فى بيان الصغائر والكبائر قالوا العلماء: أنه ما جاء 


فى القرآن والحديث من الوعيد أو اللعنة أو الحد الشرعي أو إطلاق اسم الفاسق والفاجر على مرتكبه 


فى ذنب من الذنوب فهو كبيرة “وكذالك قالوا: : إن الذنب الذى يكون مقصودا بذاته ولايكون من 


5 الذرائع والوسائل »فهو أيضا كبيرة والسمعدى والله أعلم) الزنا هو كبيرة؛ لأنة الذنب المقصود 


بالذات؛ والنظرة والفكر من الذرائع والوسائل لهُ .وكفالك قالوا الصغيرة الذى تفعل مع الإصرار 
تكون كبيرة» وبعد هنذا التمهيد قالوا كل ا لإثم الذى مفسده يساوى مفسد الكبائر المنصوصة عليها 
فى القرآن والسنة أو يزيد مفسدته عليها تكون كبيرة أيضًا ومن أمثالها: 

)١(‏ الشرك بالل (وهو كفر) (”) الإصرار على المعصية () القنوط من رحمة اللّه (وهو 
كفر) (”) الأمن من مكره (وهو كفر) (4) شهادة الزور (1) قذف المحصنة (>) اليمين الغموس (8) 
السحير (9) شرب الخمر )٠١(‏ أكل مال اليتيم ظلما ١ ١(‏ ) وأكل الربا(”١)‏ الزنا )١(‏ اللواطة 
5 القعزيرة الي السبرقة 17 1ب (لقوارغن الرحفم وك ا خقوق الوالدين وظيرها م أبعالها . وفى 
القرآن: هرَلِلُهِمَافىا َمْوَّاتٍ وَمَافِى الْأرْضٍ لِيَجْزِيّ الِْيْنَ أسَاءُ وا بم عَمِلُوًا وَيَجْزِيْ الْذِيْنَ 
سنو بالْحُسْتَى الْفِهْنَ َو كَباِرَ الم ولاس إلا لم إن بك وام اْمغْفِرَِ َعم 
بكم إِذأنشَاكُمْ مِنَ الأرْضٍ وَإذ ألم أجئة فى بطرْنٍامهَاتِكُمْ قلائ ركو أنفْسَكُمْ هوَ ألم من اتقى 4 
(النجم: 7-1س) وفى صحيح البخاري والمسلم عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنه قال : ما رأيت شيئًا 
أشبه باللمم مما قال أبوهريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ”إن الله 
كنب عالى ابن آدم (المراد هو غير الأنبياء عليهم الصلوات والسلام) حظه من الزنى أدرك ذلىف 
لامحالة »فزنى العينين النظر “وزنى اللسان النطق »والنفس تتمنى وتشتهى »والفرج يصدق ذلك أو 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة فهو 
ججحب ل لي اا مس يبب 
يكذبه. “ (صحيح البخاري: ح: 1١١‏ 707) والمعنى أنه لو نظر ونطق وتمنى اال ارارق 
بالفرج تاب وترك النظر والنطق والعمنى »فهلذه الصغائر تكون مغفورة إن شاء اللّه بتوبته أو بحسني 
(ِإنّ الْحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السَيّاتِ4(هرد:” ١‏ اتويات سسها قي قرسي لماو اراي 
الحسنات عوقد بيناه سابقا » لكن لو لا يزنى بالفرج » لكن يُصر ويستمر فى النظر والنطق والتمنى 
والفكر ءفهذه الصغائر تكون فى نفسها كبائراً بالإصرار؛ لأنهُ لا صغيرة مع الإإصرار؛ لأنة لايترى 
ولايتسوقف من معصية الله تعالى» بل يُصرفيها ولايستغفر ءوهلذا الأمر قد يؤدى من الكبيرة دون الكفر 
١ (0 5 2‏ د 

إلى أكبر الكبيرة »وهو الكفر؛ لأنهُ بالإصرار يكون على حالة لايندم ولايستحيى من الله تعالى 
ولايالى (ولايستغفر) وهلذه أمارات الاستخفاف .وهو الكفر ءفالحذر الحذر »ولاتغتر بمعنى ليننا 
الحديث »ونحن قد بيّنا المعنى لهلذا الحديث . واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 
المتن: 

والأمن والاياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل 

القبلة . 


الشرح: 

الشيخ الإعام الطحاوير بهل الل تعالى يتكلم الأن عن الأمن واليأس »ومعناهما الأمن من 
مكر الله ,ومكر الله أن ياخذ المجرم بالعذاب البغتة بعد إمهاله أَكَامِنَ أَهُلُ الْرَى أن يتَهُمْ 2 
انا وهمْنَئِمُرنَ نَأل القُرى أن انهم 4 شخ ريغلو هنر 
اللو الَو م الْحَاسِرُونَ» (الأعراف:-19-9) واليأس من وعمدة الله لإا بن الْهَبُوَا ََحسُسُوَا ين 
يُوسُفَ وَأَجِيُه وَلا َيْمْسَوًا مِنْ روح الله إن لا يَيئس مِنْ روح الله إلا الَْوْم الكافِرٌونَ4 (وموسفتعم ولا 
فرق بين الحوائج الدنيوية والأخروية. أما الحوائج الأخروية فهو ظاهر؛ لأن الآحرة حياة أبدية 
والعيش الأصلى: وما هله العياة الدُنيًا إلا َهُوَ وُلَعِبٌ وَإِنّ دار الْآخِرَةً لهي الْحَيَوَانُأوَ كوا 
يَعْلَمُوْنَ) وفى الحديث ”اللهم إن العيش عيش الآخرة »فاغفر الأنصار والمهاجرة. “(صحيح 
البخاري» ح: 80" ) وفى الحديث ”إن اللّه تعالى خلق يوم خلق السموات مائة يويد 
طباق ما بين السماء والأرضء فجعل منها فى الأرض رحمة؛ فيها تعطف الوالدة على ولدها. والوحعش 
والطير بعضها على بعض» » فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. “ (صحيح مسلم, ح: 07> ؟) 
فهي دار الرحمة للمؤمنين التسى فيها أكمل مائة رحمة واليأس منها داخمل فى إطلاق الكفر عليه 
لامحالة » ثم الآبة فى إطلاقها تشمل الكل » وأما الحوائج الدنيوية فهو ظاهر من سياق الآية وهر 


.ا لعقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 3265 
ردنا يعقوب عليه السلام يقول لبنيه أن يتحسسوا ليوسف (عليه السلام) وأخيه بوهي الحاجة فى 
هذه الدنيا؛ لأن التحسس عن يوسف عليّه السلام لايكون فى الآخرة» بل هو وأبوه عليهما السلام 
ر_كونا فائزين مجتمعين فى الجنة, ففى هذه الحاجة قال عليه السلام < إِنهُ لا ييْمْسٌ مِنْ روح الله إل 
الَْوْمُ الكافِرُونَ © ريوسف:84) وحاجة الآخرة من باب الأرلى شاملة فيها »فنبت أنة لا فرق بين الياس 
فى الحوائج الدنيوية والأخروية وأنُ كفر فى حالتهما .وأيصًا فى القرآن ومن يط ِنْ رحمََي إلا 
ْنَم الحجر:07) فالشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: إن اليأس من رحمة الله تعالى 
والأمن من عذابه ينقلان عن ملة الإسلام يعنى من يفعل واحدا منهما يخرج من ملة الإسلامء ويكون 
من الكافرين» ونحن قد أثبتنا هلذا من الدلائل من القرآن . ثم فى هذا الأمر بحث يعنى فى كفر من يأمن 
من عذاب اللّه أو بيئس من رحمة الله . ففى بعض الوجوه يكون كفرا كما يقول الشيخ رحمه الله 
تعالى استدلالا من الآيات التى ذكرناء والآية أيضا تتعلق بههذه الوجوه .وهو اليأس والأمن فى الحقيقة» 
ثم هناك بعض الوجوه التى فى عرف الناس يعتبر اليأس والأمن لصورتها الظاهرة » لكن ليست منهما 
فى الحقيقة» وفاعلهما فاسق دون كافرء » وبعد هلذا التمهيد نبين لك إن شاء اللّه العزيز بعرفيقه تعالى 
اوكرت 

)0( فأما ماهو الكفر وهر اليأس من رحمة الله تعالى الحقيقي» وهويشمل تكذيا 
لنصوص الوعد وهو واحد ييئس من رحمة اللّه تعالى ويتيقن أنة يكون معذوبا عندةٌ تعالى وإن يعوب 
بيسسفاره » وفيه كما ذكرنا تكذيب بنصوص الوعدء ومنها (إوَإنَىلمفارَلمَنَاب وَآمَنَ وَععِلَ صَالِحا 
ْم افتدى» (طه: ٠:‏ جف ياعَادِيّ اَن أسْرَفوًا على اهم افوا من رَحْمَّة اَن لل يع 
الأب ةنانفو اجيم «الزمر :"م نما الوب على اللّهِِلِنَ نَّ يَحْمَلونَ اسع بها 
ْو ِنْ قريب ويك يِب الله علءهمْ وَكانَ اللَهُ عَلِيّماً حَكيماً#(النساء :ا طن الله لايَففِرٌ 
أنْيُشْرَكَ به وَيَغْفِر ما ُوْنَ ذلك لِمَنْ يُمَاء4 (النساء :8 7) وتكذيب أي نص من النصوص القطعية 
كفرء وأيضًا فى اليأس الحقيقي إنكار قدرة الله تعالى على الإجسان؛ لأنة لو يعتهد أن الله تعالى قادر 
على أن يقبل توبتة إن تاب ويقدر على أن يعفو عنه فى الآخرة إن لم يتب فلايتيقن بعذابه له لامحالة, 
ولايسس من رحمة الله تعالى ولايورد عليه أن الكفار والمشركين لاعفو لهم إن لم يتوبوا فى الدنيا؛ 
لأنه مس بسبب عدم القدرةء بل بسبب الوعيد الدى سبق من الله تعالى أن لايغفر لهماء بل يعلبهما 
أسداء والإسمان بالسصوص فرض بغض النظر أنها تتعلق بالوعد أو الوعيد »لافرق بينهماء وطلءا هو 
البأس الحقيقيء وما ذكرنا من إنكار القدرة فيه ظاهر فى الحوائج الدنيوبة؛ لأن لو يقرل القائل أنه 
لانص فى أن ذه السحاجة لى من الحوائج الدنيوية تكون مقضية بها »وأما الدعاء فهو فى مشيئة الله 
ا ن ناكم عَدَابُ اللو أ نكم الساعا كير الود عُوٌنَ إن كُنمْ صَادٍقَهُنَ بل إن)هُ 


0 
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اط و 366 
دقرم 2 فُ ما تَدُعُوٌنَ إِلَيْه | إن شَآءَ وَتَنسَوْنَ ماد نُشْرِكوْنَ)» (الأنعام 1-٠‏ 6) والحديث "لال رسرر 


الله صلى الهتعال عليه وسلم لايقان أحدكم الهم افر لى إن شدت شنتء اللهم ارحمنى إن دن 
ليعزم فى الدعاءء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له.“ (صحيح مسلم؛ ح:7079") وأيضا ”ما من ار 
يدعو بدعاء إلا أثاه اللّه ما سال أو كف عنه من سوء مثلهء ما لم يكدع بائم أوقطعية رحم." (مضن 
الردرباكة ع ١‏ ) فعلى هلذا ليس بضروري أن الداعى يحصل على نفس ما دعالةٌ “رهم كلي 
تفسر الآية ١‏ إِذَاسَألََ عِبَادِىُ عَنِىُ إن قري يِب ب أجيبُ دَعُوَةٌ الداع ! ذا دَعَان فَلْيَسْتَجِيْرا :5 
وَليُوّمئوا بئ لَعَلّهُمُ يَرَشْدُونَ) (البقرة ) يعنى لو يدعوا الله مع الالنزام لشرائط قبولية الدعاء »فال 
عزوجل لو شاء يعطيه نفس ما دعا لهُ أو كف عنه من سوء مثله» فإذا يكون همكذا »فلا نص أن هذم 
الحاجة من الحوائج الدنيوية تكون مقضية بهاء فلو واحد ييئس من روح الله فى حاجة من الحوائج 
الدنيوية “فلا يستلزم رد النصوص بالوعد إذ تكون الحاجة من الحوائج التى لانص فيها لتكون مقضية 
بها. فالجواب هو ما ذكرنا من الدليل الآخر وهو إنكار قدرة اللّه تعالى؛ لأنه لو يعتتقد أن الله قادر على 
أن يقضي هذه الحاجة فلا ييئس ولايتيقن أن هلذه الحاجة لاتكون مقضية بها كأنة يعتقد أن هذا غير 
ممكن »وأيضا فيه ادعاء علم بالغيب؛ لأنة لو يتيقن أن هلذه الحاجة لاتكون مقضية بها »فأنى لهُ هنا 
العلم؛ لأن هلذا أمر فى المستقبل وهو من الغيب »فتيقنه اّعاء بعلم الغيب ءوهذا أيضا كفر؛ لأن الله 
تعالى يقرل: طقل لَا يْلَمُ مَنْ فى ١‏ سَموَاتٍ وَالأْرْضٍ الْقَيْبَ إلا الُ4رالدمل :ا وَمَا در نفس مان 
تَكْسِبُ غَدَاي (لقمان:27) ففيه إنكار هلذه النصوص وهو الكفر » فافهمء واللّه يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم. وهذا بيان اليأس الحقية يقى من رحمة اللّه تعالى وهوالكفر. وكذلك الأمن من مكر 
الله تعالى وعذابه .وهو الكفر “ويرجع هذا الكفر إلى الحقيقي منه .وهو تكذيب بنصوص الوعيد 
حتى يتيقن أنة لايعذبه الله تعالى على معاصيه ‏ وأيضًا هلذا يؤدى إلى الاستخفاف للمعاصى أيضًا بوه 
كفرأيضا »واعتقاده أن الله لايعلبه تكذيب للنصوص القاطعة من القرآن والحديث فى تعذيب 
العاصى »وقد ذكرنا منها كثير نعلا ومن يعمل ءيجي النساء: )١ ١‏ هوَمَنْ يُْصٍ اللَهوَرَسو 
وَيَعَعَدٌَ حَُدُوْدَهُيُدْخِلُهُتَرَا حَالِدًا فِيُهَ 1 وَلَّهُ عَذَابٌ مُهِيْنَ4 (النساء:16) والنصوص الكثيرة الأخرى 
وتكذيب واحد من النصوس القطعية كفر »وأيضًا الأمن ينكر قدرة الله تعالى على البطش؛ لأنةلو 
يعتقد أن الله قادر على أن يعذبه لايأمن من عذابه »وإنكار قدرة اله تعالي على شيء كفر أيضًا ويفا 
فيه إخبار بالتيقن عن المستقبل بدون الحصول عليها من القرآن والسنة وهو إدعاء بعلم الغيب بوهر 
كفر أيضًا ء وهذا الأمن الحقيقي من عذاب الله ومكرة »وهو الكفر. 


. وهر محمول على المدة الطويلة دون الأبد فى حق المؤمن وقد ذكرنا سابقا‎ 224١ 
لأن فيهما كثير من أخبار الغيب وقد مر الفرق بين علم الغيب الدئ هو صفةالله تعالى الخخاصة وأخخبارالغيبُ التى يعبلى‎ (2) 


بعضها الله تعالى من يشاء من الأنبياء 


سه لح الا ل 20:55 2ك 
)2 وأماوجوهالياس والأمن الي لاتكون كفرا وهي كما ذكرنا بحسب صورتهاء 
وليس اليأس والأمن فى السحقيقة وبيانها أن واحدا ب بسبب الذنوب أالكثيرة غير متوبة عنها بتوبة 
نصوحة يظن ظنا غالبا أن الله عزوجل سيعلبه ولايعفو عنه فيعاقبه علبها قبل إدخاله الجدة بسبب إيمائه 
وإسلامه »وهذا على وجه الظن الغالب نظرا إلى ذنوبه والوعيد عنها فى القرآن والسنة “وليس على 
وجه التيقن حتى يستلزم إدعاء علم الغيب وإنكار الآية ِوَيمْفِرٌ ما دوْنَ ذلك لِمَنْ يآ (النساء:.8) 
فهدذا ليس كفرا » لكن من الكبائر بسبب مشاكلته باليأس من روح اللّه الذى ذكرنا سابقا فهنذا الفعل 
أيضا ييأتى تحت اليأس » لكن فى صورة مختلفة كما بينا الفرق ببيانه وبيان ما سبق قبلا فهو إثم كبير 
دون الكفر؛ ؛ لأنة عليه أن يرجوا رحمة الله تعالى دائما مع الخوف من عادابه تعالى وفى القرآن قلي 
عِبَادِىَ الّذِيُنَ أسْرَّقُوًا على أنفيِهِمُ لا تقْنطرًا مِنْ رَحْمَةٍ الله نالل يَغْفِرٌ الذنُوبَ جمِيعًا نه هُوَ العو 
الرّجِيّم» (الزمر:”1ه) ٍ 
ظ وأيضًا مع ههذا الرجاء يتوب إليه بالتوبة الصالح. 9وَإنِىٌ لَغََارٌ ِمَنُ تاب وَآمَنَ وَعَعِلَ صَالِحا 
م امُحَدَى)» رطه: م فبسبب أنهُ اليأس الصورى يكون فعلة إنما كبيرا » لكن بسبب أنه ليس على 
. الوجه يستلزم الإنكار بنصوص الوعد؛ لأن لايقول لو أنه يتوب أن الله عزوجل لايقبل توبته ولايقول 
بالتيقن أن الله يعذبه فى الآخرة بدون الاحتمال لعفو والمغفرة ولاينكر قدرة الله تعالى عنهما 
ولايقول مايقول بالتأكد أنهُ سيكون هكذاء بل هو يقول ما يقول على وجه غلبة الظن نظرا إلى ذنوبه 
وإلى الوعيد عنها فى النصوص فلايستلزم فعلةُ ما استلزم ما ذكرنا فى البيان السابق فلا يكون كفرا 
ويدل عليه الحديث أخرجه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى 
عليه وملمقال: ”كان رجل ممن كان قبلكم يسىء الظن بعمله فقال لأهله إذا أنا مت فخذونى 
فذرٌوتى فى البحر فى يوم صائف ففعلوا بهء فجمعه اللّه تعالى ثم قال : ما حملك على الذى صتعت؟ 
قال: ماحملنى عليه إلا مخافتك» فغفر له..“ (صحيح البخاري» ح: 712/8 ) وهذاالحديث فى 
سوه تكلا بر واتويش اها أو متاح ةبارع ولط ويا اي روني أت 
البخاري فهلذا الشخص كان , يسئى الظن يعنى ظن الظن الغالب أن الله تعالى سيعذبه يسبب ذنوبه 
وكان خائفا من عذاب اللّه فقال ما قال لأهله مخافة عذاب اللّه تعالى كما فى الحديث فيعنى (والله 
أعلم) أنة كان خائفا من عقوبة الله وعذابه إلى حد أنه تمنى أن يكون نسيا منسيًا حتى لايلاقى عقوبته 
وعذابه فال لأهله ما قال تقدما إلى ما يكون مثلهُ نسيا منسيًا عند الناس يعنى لو واحيد أخيل شيئًا 
ركسره وفته حتنى يجعلة مسحوقا وثم يذرّه فى البحر فى يوم صائف فياعتبار عرف الإنسان طلرا 


(١) 


دون الكفر والشرك 


شرح العقيدةَ الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 368 
الشيء صار نسيا منسيا لعدم طاقة الإنسان أن يعود به فهنذا الهس اراد آن فلي نفس التر” 
تمنيًا أن يكون نسيا منسيًا قبل أن يلاقى عقوبة الله وعذابه مخخافة بعذابه وعقوبته وهو يظن أنه يلاقيه 
بسبب ذنوبه وليس اعتقادا أن الله عزوجل لايقدر أن يجمعه ولا اعتقاداً أن الله لابيعئه بعد الموت, 
لأن هذه الأشياء من الضرورات وهلذا الشخخص كان يعرف الخخير من الشر فى الأعمال وللذلك علي 
أنهُ أذنب كثيرا وكان يظن أنه يلاقى العقوبة فى الآخرة وأيضًا هذا يدل على أنه يعتقد على الآخرة 
والبعث والسؤال والمجازاة ودلالة اعتقاده بكل هلذه الأشياء ظاهرة فى معن الحديث وسياقه ففعل 
ليبس عالى وجه الكفر من إنكار قلدرة الله على جمعه أو عدم بعنه لوقعل بد ما قال لأهله؛ لأنة لو كان 
على وجه الكفر فلا مغفرة لهُ؛ أن الكائر يعلد فى النار ايا وطق الأمر من البداية حتى قال الله تعالى 
لأبى البشر سيدنا آدم عليه السلام طقُلَنا امبطًا نا بجعا ما كم منى د فَمَنْ َب دا فا 
حَوْت عَلَيْهمُ وَلاهُميَحَئوْنَوَالذِينَ كفَرْوْ ا َكَْبُو بايا لِك أَصْحَابٌ الثارِ هُمْ فنا خَاِدو 
(البقرة:+-24) وهلذا الشخص غفر اللّه تعالى اله فغبت أنه ليس على وجه كفر ما وأيضا يدل عليه متن 
الحديث وهو لما سُثل من الله تعالى: ما حملك على الذى صنعت؟ فلم يجب أنه قد ظن لو فعل بهما 
فعل لما يكون الله قادرا على جمعه(نعوذ باللّه) أو لما يجمعه الله تعالى البتة مع القدرة على جمعه, 
بل يتركه ذرات منعشرة» بل قال: إن صنع ما صنع مخافة الله تعالى وأقرّه الله تعالى على هذا الجواب 
كما فى الحديث من عدم اعتراض على هذا الجواب فتبت أنه فعل مخافة عقوبة الله وعذابه حتنى كان 
متمنيا أن يكون نسيا منسيا مخافة عذاب الله وليس اعتقادا أنه سيكون همكذا فى الحقيقة ويفرٌمن 
الحساب هكذا فيكون من قبيل (واللّه أعلم) كما جآء فى الحديث مرفوعا وموقوفا عن أبى ذر رضي 
الله تعالى عنه ”لوددت أنى كينت شجرة تعضد .“ (سئن الترمذيء ح: ! اج يعت برقال انكياب 
ولس اعنانادا على عي التضايد وهلذا ما ذكرنا بيان شافى الحمد لله إن شاء الله تعالى نا 
٠‏ اليصديث وهذا رواية حذيفة رضي اله تعالى عنه وكذلك رواية أبى سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عنه عن نفس الحديث وتفسيرنا له ينطبق عليه أيضًا والحمد لله وهطذه روايات البخاري للحديث وهي 
أولى من رواية أبى هربرة رضي الله تعالى عنه عن نفس الحديث الذى هو فى صحيح المسلم بسبب 
مناقضتها مع أصول الدين » » لكن رواية أبى هريرة رضي الله تعالى عنه أيضًا مع التفسير الصحيح الذى 
يوافق أصول الدين واللغة العربية تكون مقبولة بلا مشكلة والفرق فى روابة أبى هريرة رضي الله 
تعالى عنه أنهُ قد جآء فيه أن هذا الشخص فى الحديث يقول: ”فوالله لثن قدر علي رتى ليعلبنى عله 
ما عذّبه أحدا. “ (مسند أحمد » ح:» 217) 

وهلذا كلام ظاهره كفر بواح لامحالة وثم يخالف سياق الحديث؛ لأن الباقى فى رواية أبى 


, لهم 


رح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة وه 
هريرة رضي الله تعالى عنه كمثل حديث حذيفة وأبى سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما ففيه لما 
يعلهي ابي نصم 8ن : ”"خشيتك ياربٌ“ ولم يقل ”فرارا مك فنا أنك لاتقدر على أن 
تجمعنى“ وهلذه الجملة 'العى ظاهرها كفر ليست فى روايات البخاري فليست فى رواية حذيفة 
وأبى سعيد الخددري رضي الله تعالى عنهماء بل فى رواية أبى سعيد الخخدري رضي الله تعالى عنه من 
صحيح المسلم فيه : 

"وإن الله يقدر على أن يعذبنى .' ح: :0ك ؟) وهو يخالف تماما مما فى رواية أبى هريرة 
رضي اللّه تعالى عنه فيحتمل كل الاحتمال أن الخطأ قد حصل فى رواية أبى هريرة رضي الله تعالي 
عنه » لكن نحن نستطيع أن نؤْوّل رواية أبى هريرة رضي الله تعالى عنه حتى توافق مع أصول الدين 
القاطعة (لأن مخالفتها لاتجوزء بل ستجعل الرواية مردودة) وتوافق الروايات الأخرى من البخاري 
والمسلم الى هي الأولى لا محالة وهو أن المعنى ”فو االلّه لشن قدر على ربّى يعنى لثن يضيق على 
ربىّ كما فى الآية (وَذًا النوّن إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أن أن تقر عليه 4 (الاننياء:»م) يعنى سيدنا يونس 
عليه السلام مغاضبا على قومه بسبب عصيان اللّه تعالى يذهب بدون الأمر الصريح للذهاب منهم 
وظن أن اللّه تعالى لن يضيق عليه على هلذا يعنى ظن أنه لا يؤاخد عليه على هنذا الأمر ولا يؤديّه» بل ظن 
أنه لاتكون أي معاتبة من الله فى هلذا الأمر وأيضًا الآية <ِاللْمْيْمط الرّزق لِمَنْ يُحَآءُ ويقيرُ 4 
(الرعد: " 1) لِوَمَنْ قير عَلَيْه رْقة» (الطلاق:>) والمعنى فى هلذه الآيات للقدرهو التضييق؛ لأن سيدنا 
يونس عليه السلام نبي من أنبياء الله تعالى المعصوم فيستحيل أن يظن أن الله غير قادر عليه؛ لأنة كفر 
ومن نسب الكفر إلى الأنبياء عليهم الصلوات والسلام فقد كفر دونهم فمعناه كما ذكزنا التضييق 
وهو بحسب اللغة العربية كما ذكرنا من الآيات الأخرى أيضا فنفس المعنى فى هذاالحديث فالمعنئ 
”فوالله لشن يضيق على ربّى فيؤاخذنى ليعذبنى بعذاب ما عدّبه أحدا.“ فعلى هذا لااإشكال ويوافق 
أصوال الدين القاطعة والروايات الأخرى واللغة العربية ولايجوز أخذ هذه الرواية على المعنى أن 
جهل أن الله قادر على جمعه؛ لأن هنذا من الضرورات القاطعة ولايسع فيه الجهل البتة ؛ لأنة من جهل 
قدرة الله فقد جهل اللّه تعالى؛ لأن بدون القدرة كيف يعتبره خالق العالم فجهل بقدرته جهل به والعلم 
بالله وبصفاته الكمالية من الضرورات وهلذا الشخص كما يدل عليه الحديث يعرف الحلال والحرام 
"من الأعمال ولهدذا عرف أن له انام كثيرة فكيف يعرفها ولايعرف صفات الله الكمالية وأيضًا فى 
الحديث أن الله غفر لهُ والمعلوم أنه لا مغفرة للكافر والجهل بقدرة الله تعالى من الكفر وثم هذا 
السخض ليس من أهل الفترة حتى يكون لهُ امتحانا مستقلا فى الآخرة» بل قد بلغته الشريعة من نبي 
)2 يعنى الحملة التى ذُكرت سابقاً "فوالله لنن قدر...* 
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من الأنبياء عليهم الصلوات والسلام كما يدل عليه الحديث من ذكر علمه عن ذنوبه وعذاب الل 
والأشياء الأخرىء ولهنذا لا يكون لهُ امتحانافى الآخرة» بل غفر الله ذنوبه لأنها دون الكفر والشرى 
فالله عزرجل امنه مما خاف منه وهو عذابه وعقوبته وهذا برحمته وهذا لأنهُ كان مؤمنا مؤححدا وليس 
كافر ومشركا حتى يجهل صفات اللّه الكمالية والجهل بصفات الله الكمالية كفر بواح 

لكرج إلى سركرك ا لسجل لكاو رهلا عرس على قا قال الهاي 
شديدا نظرا إلى اثامه » لكن ئيس على وجه الدى يستلزم كفرا الذى ذكرنا سابقا فظنه همكذا ولوباتى 
تحت اليأس فى صورة ما » لكن ليس كفرا ‏ لكن إثما كبيرا. واللّه أعلم ويهدى من يشآء إلى صراط 
مستقيم. 

وكذلىف لأسن الصورى وهو الذى لايدخل تحت حكم الكفر وهو أن واحدا يخوض فى 
المعاصى ويرجوا رحمة الله تعالى معها »لكن لا من بحيث الإنكار لنصوص الوعيد ولا من حيث إذكار 
قدرة النّه تعالى على عقوبته وعذابهء بل هو يعرف ويصدق نصوص الوعيد ويصدق قدرة الله تعالى 
على إعمالها عليه » لكن اتكاء على قوله تعالى «لوَيَغْفِرٌ مَادُ ذُوْنَ ذلك لِمَنْ يُشَآءُ (النساء :ه” جقليا 
اد اهن أسرَفوًا على أنْفُهمْلا فوا ِنْ رمال الله فر الوب مياه ُو قوز 
الوّحيُم) (الزمر:”اه) ينخوض فى المعاصى رجاء لرحمة اللّه تعالى وقد ذكرنا الحديث أن الله خلق 
مائة رحمة فجعل منها فى الأرض رحمة ء فإذا كان يوم القيامة أكملها بههذه الرحمة (يعنى كمال مائة 
رحمة) وهذا الشخص يعرف ويصدق أن ليس معنى الآية طقُلْ يا عِبَادِىَ الَذِيْنَ أُسْرَفُوًا عَلى أنفِهِمْلا 
توا مِنْ رَحْمَةٍ الإ لله يَِْرٌلذنُوبٍ جيم نَمو اْفوْرُ الوّحيْم» (الزمر: “اق الإجازة والرخصة 
لخوض فى المعاصى (العياذ بالله تعالى) » بل معناها الحض والحث على التوبة من المعاصى المتقدمة 
واسرجوع إلى الله تعالى فتركها ما مضى منها والتوبة منها والإصلاح للحال وعزمه للمستقبل>لكن 
نظرا إلى قوله تعالى (وَيَْفِرٌ ما دوْنَ ذلك لِمَنْ يُنَاُ4 (النساء:78) يخوض فى المعاصى يعنى مادون 
الشرك والكفر ويرجوا أن اللّه يغفرهالهُ يوم القيامة فهئذا الأمن هو إثم كبير دون الكفر؛ لأن ليس 
فيه تكذيب النصوص والقدرة فليس الأمن الحقيقى؛ لأنهُ يعرف ويصدق أن اللّه لويشاء (من الأزل) 
يعذبه وبقد ز عليه تصديقا بنصوص الوعيد وقدرة الله تعالى ‏ لكن خوضه فى المعاصى ورجائه برحمة 
الله تعالى معها فى الصورة كانه يُحسٌ الأمبن من مكر الله وعذابه قلا يمن مَكْرٌ لهل قوم 
الْخَاسِرُوٌنَ» (الأعراف: 9:9) فهدذا فعلة إثم كبير ومعه المعاصى المزيدة عليها التى هويخوض فيهاثم 
ماذكرنا هو فقط للبيان وأما فى الحقيقة فهاذا الشخص قد يقع فى الكفر ولم يعرف به وهوالاستهانة 
والاستخفاف؛ لأن الخوض فى المعاصى يؤدى إلى عدم اعتبارها كأنها لاشيء فيللا الشخص يخوض 
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فيها ويسسخفها ويستهينها وهذا كفر؛ لأنهُ من أمارات التكذيب وإهانة الشريعة وإهانة ما أمر الله 
تعالى ونهاه عنه والاستخفاف والاستهانة كفر. فالحذر الحذر وفى الحديث ”الكيس من دان نفسه 
وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنىّ على الله .“ (ستن التعرمذي» ح:89"١)‏ 
ومعدى قوله عليه الصلوة والسلام ”دان نفسه» يحاسب نفسه فى الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة. 
الترمذي. 

).0 اعلم هدانى وهداك اللّه: أن ما ذكرنا كان بيان اليأس من رحمة الله تعالى والأمن 
من عذابه وأما اليأس من الخلق بعد التجربة فهو جائز ومعناه أن واحدا مثلاً يرجوا شيئاً من واحد آخر 
وذا الآخر يماطلة حتى الأول منهما يبلغ إلى حد أنه يينس من صاحبه فيحس فى نفسه بطريقة الظن 
الغالب بسبب الممارسة أن صاحبه لايريد أن يفعل هنذا الشيء لهُ وهلذا الشيء لاشيء فيه وهلذا هو 
كما فى الآبة طحتى إِذَا اسَْيْكّسَ الرّسُلُ وَطَنوًا أنْهُم فَدُ كُلِبوًا جَآءَ هُمْ تصُرْنا فَدجَىَ مَنْ نَشَءُوَلايرَهُ 
باسنا عَنْ الوم الْمُجْرِميْنَ4 بوسف:١٠٠)‏ ومعناه أن الرسل استيئسوا من كفار قومهم فى إيمانهم وهذا 
بعد طويل الممارسة بلغوا الحد حصلوا على الظن الغالب أنهم لايؤمنون وهذا اليأس من إيمانهم 
وظموا يعنى الكفار من قومهم أنهم قد كذبوا من جهة الأنبياء عليهم الصلوات والسلام فى تهديد 
: العذاب والعقوبة وضذا؛ لأن طال عليهم الزمان ولم بأتهم العذاب وهلذا يدسجم ويربط مع الآيتين 
نين قبلها بيتين وهما (وَمَامُُِ متهم بللا وهم مُه رِكُوْنَ فأ أن مايه نذاب 
الله أوْتَايَهُمُ السَاعَبَعْحَوهُمُ لا يشْعْرُرْنَ 4 يوسف:1. ٠١-٠‏ ) فالرسل عليهم الصلوات والسلام 
٠‏ بعسوامن إيمانهم والكفار ظنوا أن الرسل عليهم الصلوات والسلام كذبوهم فى الوعيد والتهديد 
للعذاب فى التكذيب والكفر ولايقال: إن هؤلاء الكفار هم كانوا مكدّبين للأنبياء عليهم الصلوات : 
والسلام من قبل فلم يصدقوهم فى الوعيد والتهديد فما معنى أنهم ظنوا كذب الأنبياء عليهم 
. الصلوات والسلام فى إخبار الوعيد والحال أنهم لم يصدقوهم قط؟ لأن مثلا لو واحد يقول لواحد 
آخر لانسلك هذا الطريق؛ لأنة غير امن ويحصل فيه قطع الطريق كثيرا. فههذا الآخر لايصدقه فيهء 
بل يكذبه , لكن مع هلذا يدخل فى قلبه نوع من الخوف الطبيعي الذى لايتمكن من إزالته » لكن هو 
لايسرك السلك فى هذا الطريق والحال أنه لايقطع به فيها فبعد مدة الممارسة يزول هلذا الخوف . 
الطبيعي منه فكلالك هؤلاء الكفار ‏ نعم لم يصدقوا الأنبياء عليهم الصلوات والسلام» بل كلبوهم 
وهذا المكليب يشمل الوعيد والتهديد منهم لهم على الإنكار والكفر ولكن هلذا لايمنع دخول نوع 
من الخوف فى لوبهم للعذاب وهلذا لايغنى عنهم شيئا لأنهم لم يؤمنوا ولم يصدقوا وها الحوف هو 
الطبيعى لم يتمكنوا إزاةه. وهذا الوعيد للعذاب فى الدنيا كان بدون إعلامهم بوقته المعيّن فالحال أنه 
طال عليهم الزمان ولم يات وقت العذاب بعد »فهولاء الكفار ظدوا على وجه ( والطن قد يأتى فى معنى 
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اليقين مغلا: هِوَاسُتَِيُوًا بالصّبُرٍ وَالصّلاةٍ وَإنهَا كر على الفاجمين لين فاون هم قفاري 
وَأنْهُمُ إِلَيِْ رَاجِعُوٌنَ» (البقرة:ه" -7”) يعنى يتيقدون به) حتى لايبقى معهم هذا الخوف الطبيعي , “هل زال 
فى مرور المدة الطويلة وهم تيقنوا أن الأنبياء عليهم الصلوات والسلام كانوا يكذبونهم (معاذ الم 
فى تهديدهم العذاب والعقوبة. والأنبياء عليهم الصلوات والسلام ابسون من إيمان هؤلاء الكفار وقد 
طال الزمان وهم فى طول البلاء حتى الأنبياء عليهم الصلوات والسلام والذين امنوا معهم صاروا 
بدعون الله ويستغيثون به للنفس فى الحال لِأمحبُْم أن فا الح وما بَمْ مَل للحا 
بِنِْلِكُمْمسُهُمُ لبَأْسَاءوَالِصُرَهُ وَُللوَا حتى يَقُوْلَ الرسَول وَالَِيْنَ آمَنوَا عه متتى ضر الو 
(البقرة يحلا يعنى دعاء واستغاثة وسؤالا والدعاء مخ العبادة والدعاء هو العبادة. وليس ارتياباً ود 
(معاذ اللّه) ؛ لأنةٌ كفر والأنبياء منزهون منه »فإذا الحال بلغ هذا (ألا إن نَصْرَ اللورنبُ) 
(البقرة: ١٠7‏ 7) <جَآءَ هُمْ نصُرّنا فَنْجَيَ مَننَنَآءُ وَلايُرَدبَأسْنَا عَنْ الْقَومِ الْمْجْرِمِيْنَ4 (يوسف:١٠١١)‏ فجلو 
الأنبيباء عليهم الصاوات والسلام والذين امنوا معهم نصرا وبجاء الكفار العذاب والعقوبة ولايدفع 
ولاب لامي لقو الدجومن. واللّه أعلم ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 


المتن: 


ولايخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخلة فيه والإيمان هو 
الإقرار باللسان والتصديق بالجدان» وجميع ما صح عن رسول اللّه صلى اللّه 
تسعالى عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق» والإيمان واحد وأهلهً فى أصله 
سواءء والعفاضل بينهم بالخشية والتقى» ومخالفة الهوئ , وملازمة الأولى» 
والمؤمنون كلهم أولياء الرحدن» وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقران» 
والإيمان هوالإيمان باللّهء وملائكته, وكتبه» ورسلهء واليوم الأخرء والقدر 
خيره وشره وحلوه ومرّه من اللّه تعالى» ونحن مؤمنون بذذلك كله لانفرق بين 
أحد من رسله » ونصدقهم كلهم على ماجاء وا به. 
الشرح: 
الشمخ الإمام الطحاوي رحمه الل تعالى الأن يتكلم عن الإيمان والتكريبء فيقول إن العبد 
لايخرج من الإيمان إلا بجحود يعنى التكذيب ما أدخله فيه وهلذا يشمل الجحود الصريج وكللىف 
أماراته فمن أنكر شيئًا من ضرورات الددين وهي ما ثبت كونها من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ققد 
كفر ولو يجتهد فى العبادات وقد ذكرنا أمثالها سابقا ومنها مثلاً حشر الأجساد فمن أنكره فقد كفو 
وكذالك من قلاف عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا فقد كفر؛ لأنهُ قد نزلت فى عصمتها الآياث في 
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أول سورة التور ومن قلف أي زوجة من أزواج النبي صلى الله نعالى عليه وسلم دون عائشة رضي الله 
رىالنى عنها قد خيف عليه الكفر لقوله تعالى هيَعِظكُمْ الله أن تَعْوُدوًا ْله أبَداإِنْ كنم مُؤْمِييْنَ4 
«رور.ء اح فقد علق الله الإيمان على عدم العود لمثله فيشمل عائشة ومن دونها من أزواج النبي صلى 
له تعالى عليه وسلم وثم من ناحية أخرى هو كفر بدون الشك وهو التنقيص فى حضرة النبي صلى 
إلهتعالى عليه وسلم واستحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة إذا ثبعت بالدليل القطعي كفر. 
والاستهانة بها يعنى الاستخفاف بالمعصية كفر وقد مر سابقاً. . والاستهزاء على الشريعة كفر؛ لآن 
لك من أمارات التكذيب » فمن استهزأ مثلاً بسنة من سنن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقد 
كفر وكذلك من يستهينها. ماعل أن با كربا تن التكلايب وإماراتها والإنكار مالبة بالقطع تمل 
الفرائض والواجبات والسنن. فمثلاً الوتر من سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عند البعض 
والواجب عند البعض » » لكن ليس فرضا بالاتفاق ٠‏ لكن إنكاره بالكلية يلزم الكفر؛ لأنة قد ثبت من 
الأحاديث الكثيرة المتواترة » فمن أنكر وجوبه فهو محل للاجتهاد » لكن من أنكر وجوده فقد أنكر 
مانت من القطع». فحاصل الكلام أنهُ لا فرق بين الفرائض والسنن والواجبات فمن أنكر شيئًا من 
الدين الذى ثبت بالدليل القطعي فقد كفر فما ذكرنا من التكذيب وأماراتها تنطبق عليه كلهاء من 
اعنقد الحرام الذى ثبت بالدليل القطعي حلالا فقد كفر وكذلك من اعتقد الحلال الذى ثبت 
بالديل القطعي حراما فقد كفر. ومن وصف الله تعالى بما لايليق به بالضرورة الدينية أو العقلية 
كالجهلء والظلمء والكذبء والفقرء والزوجة أو الولد وغيرها من أمثالها فقد كفر. 

ومن قال: إنهُ مشل الخلق فقد كفر؛ لأنة جحد ليس كَمْلهِ هَيْءٌ وَهرَ المع ال 4 
الشورى: ١‏ !) ومن وصفه بصفات الأجسام التى تؤدى إلى الفقر والحدوث مغلا التمكن فى المكان 
والمحدودية فى الجهة والأعضاء والجوارح فقد كفر لأنها تلزم الفقر والاحتياج والحدوث وقد 
فمّلناعنها سابقا ومن سخر بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره أو أنكروعده أو وعيده 
لكف رالا بن سكرب نيا يهم السلرات والسلابار الملرجكة عليه السلوات 
والسلام؛ لأن كلها من الاستخفاف باللدين والاستهانة ما وجب إعزازه وإكرامه وفى القرآن هفل من 
كان عَنوً ريل نه له على َك بدن للمُصدَقا لما من مدي وَهُدَى وَمُشْرَى لِلْمُؤِْينَ من 
كان عَئُوًا لله وَمَلِكُيه وَرسلِهِ وَجبْرِيْلَ وَِكَالَ قن الله عَدُوٌ لِْكافِرِيْنَ © (البقرة:48-9) وكذلكف 
كفر لرتمنى واحد عن النيي من الأنبياء أن لايكون (هو النبى) نبيّا لما ذكرنا وكذلك لوتمنى أن 
لابكون الأنبياء على الإطلاق لما ذكرنا وفيه التنقيص والتعريض فى مقامهم الكريم عليهم الصلرات 
والسلام وهو كفر وكذذلك الكلام عن الملائكة عليهم الصلوات والسلام لما ذكرنا وقد قال الله 


كك سم 
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تعالى عنهم لْبَلْ عِبَادٌ مُكُرَمُوْنَ 4 (الأنبياء:1) وكلالك لو ضحك على وجه الرضا ممن تكلم 
بالكفر؛ لأن الرضا بالكفر إقراره وهو كفر. وكذا لوجلس على مكان مرتفع» وحولة جماعة يسألون 
المسائل» ويضحكونه» ويضربونه بالوسائد يكفرون جميعا لاستخفافهم الشرع واستهزاء هم به, 
وكذالك الذين يفعلون أمثال هنذا الفعل» وكذا لو أمر رجلا أن يكفر باللّه أو عزم أن يأمره بالكفر لفر 
كفر وهذا ظاهر لاخفاء فيه؛ لأن الرضا بالكفر هو الكفر وكذا لو يأمر الكافر أو يشير عليه أن لامُسلم 
أو أن يسقئ على الكفر وههذا ظاهر أيضا » وكذا لو أفتى لامرأة بالكفر لتبين من زوجها وذلك بان 
يقول القاضى أو المفتى للمرأة المطلقة بالغلاثة مثلا: ما حكم الإسلام؟ فيسألها السؤال غير المييّن؛ 
لأن السؤال ما حكم الإسلام فى نفسه يحتوى على الاحتمالات؛ لأن السائل لم يبين عمًا ذا يسألها 
حكم الإسلام عنه. فهي لاتفهم فتقرل : لاأدرى: وهذا مع لو قيل لها؛ كيف واحد يسلم؟ فتقول: 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه . وكذذلك تعرف أركان الإسلام والإيمان » فإذا قيل 
لها. لو واحد يسلم هل يجوز قتلة وأخخذ مالهء فتقولء لا. » لكن هلذا القاضى أو المفتى احتيالالإفساد 
نكاحها الأوّل يسألها السؤال الذى هي لاتفهمه لعدم بيانه فتقولء لاأعرف. فيكفّرها القاضى أو 
المفتى ويقول إن النكاح كان فاسدا. فحكم القاضى والمفتى والمستفتى والمستقضى وكذلك من 
: رضى بهذه الحيلة أنهم كفروا لأنهم رضوا بكفر هذه المرأة يعنى لم يرضوا كونها مسلمة» بل أرادوا 
واشتهوا كونها كافرة حتنى يصير النكاح الأول فاسدا وكذالك لأنهم كفروا مسلمة لما بيّنا أنها 
تعرف الإسلام ويعتقد عليها فهي مسلمة وعدم فهم السؤال من القاضى لعدم بيان السؤال وليس 
للكفر فى المرأة ومن كفر مسلما فقد باء الكفر دونه لما فى الحديث 3 “القند يادي ادها “ (صحيح 
البخاري» ح: ١٠٠١‏ 7) 

وكذالو فال عند شرب الخمراو الزنا "بس الله" لاستخفافه باسم اللّه سبحانة وتعالى 
وكذلك لدلالة الاستحالة ماهو الحرام وكذاإذا صلى بغير القبلة أو بغير الطهارة متعمدا يكفر 
لاسسخفاف الشريعة وإن وافق ذلك قبلة وهو لايعلم؛ لأن الاستخفاف منه لايرفع به وكذا لو أطلق 
كلمة الكفر استخفافا أي على أن التكلم بها سهلء ولا بأس به ولو فعلهُ اعتقادا فكفره أظهرء ومن 
تكلم به ولم يعلم أنة كلمة الكفر فقال عامة المشائخ يكفر ولايعذر بالجهل ومن قصد التكلم بغيرهاء 
فجرت على لسانه بلا قصد كما أراد أن يقرل: أكلت فقالت : كفرت فالصحيح أنه لايكفر ويدل 
عليه الحديث عن الشخص الذى أراد أن يقول ”اللهم أنت ربى وأنا عبدك. “ » لكن خخرج من لسانه: 
اللّهم أناربك وأنت عبدى“ أو كما قال عليه الصلوة والسلام ثم قالوا: القاضى لايصدقه فى ذلىكف 
فيعنى يؤمر بتجديد الإيمان والدكاح وغيرهما من الأشياء. وكذا لو يقرأ من القرآن على سبيل الكلام 
العادى مزاحا مثلا يأتى بكأس الماء ويقول ركسا دِمَاقًا4 (النبا:””) ولو يأتى بكأس الخمر ويقول 


ههه 


.رح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 375 
جدذا فالكفر أظهر » ففى الأول للاستخفاف والاستهزاء بالقرآن وفى الثانى لدلالة على الاستحلال مع 
الاستهزاء والاستخفاف وكذالك الإهانة فى الشانى؛ لأن الخمر حرام وهو يأتى به يقرأ من القرآن 
كما دِمَاقًا) رالبا:” إشارة إليه وهلذو إهانة بيدة وكلها كفر وكذا لو قال لواحد اسمه يحبى 
هييخنى حُلٍ الْكمَابَ بِقوَةٍوَانَينهُ الْحَكُمَ ييا (مريم:؟ )١‏ مزاحا لما ذكرنا وكذا لو جمع بعض الناس 
ويقول لوَحَسَرْنَاهُمُ فلم نغَادِر مِنْهُمُ أحدًا) «الكهف:ء”) لما ذكرنا وهذا كله الاستخفاف والاستهانة 
بالقرآن كلام الله وكذالك السخربالله؛ لأن الله هو الذى قال ليحئ عليه السلام هذا القول وهو 
الذى بيحشر إلى الموقف يوم القيامة ولايغادر منهم أحدا والسخر باللّه كفر أيتضا وكذاغيرها من 
امعالها. وكذلك من فضل القوانين غير الإسلامية على القوانين الإسلامية فلاشك فى كفرهٍ وهو 
ظاهر وكذالك من يساوى بينهما وهو ظاهر أيضا وكذلك من يقول بأفضلية القوانين الإسلامية » 
لكن لابرى بأسا فى القوانين غير الإسلامية أيضًا للاستحلال وكل هذا كفر لاخفاء فيه (وَمَنُ لم 
يَحْكُمْ بها أنزّلَ الله وليك هم الْكافِرُوُنَ 4 (المائدة: 060) «وَمَنْ يبغ َّ الإسّلام دِيْنا فَلَنْ يُفْبَلَ منهُ 
رَهُرَ فى الأخِرَةٍ مِنَّ الْحْسِرِينَ آل عمران:0) 

اعلم أن الكفر هو ضد الإسلام والإيمان ومعناه اللغوى الستر وعدم الشكر ومعناه الشرعي: 
الإنكار والتكذيب لما لبت فى الدين من الضرورة. والعلماء قد ذكروا أقسام الكفر وكلها يرجع إلى 
نقض الإيمان والخروج من ملة الإسلام. | 

1 الكفربالإنكار. وهو أن ينكر (نعوذ باللّم شيئًا من ضرورات الدين بالقلب واللسان 
وهو كفر عامة الكفار طوَالَِيْنَ كفرُوً عَم أنلِرُوً مُعْرِضُرنَ) (الاحقاف:”) 

الكفر بالجحود: وهو أن يعرف صدق الإسلام فى القلب ٠‏ لكن لايقبله وهو كفر إبليس 
واليهود (المراد هو اليهود فى زمان النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم) ؛ لأن إبليس يعرف ماهو الحق » لكن 
لابقبل هوَإِذُ لما لِلْمَلَئْكَةِ اسْجَدُوَا لدم قَسَجَُرُآ إِلْاإِبِيْسَ أبى وَ اسْتَكْبَرَوَ كان مِنَ الكفرئن 4 
(ابقرة:”) وكللك اليهود فى زمان النبي صلى الله تعالى عليه وسْلم يعرّفون صدق النبي صلى الله 
عليه وسلم ‏ لكن لم يقبلوه <ِاللِمُنَ آنَيْسَاهُمْ الاب بعر فُوَُْ نما عرفو أبَْاَهُمْ حزالبفرة:16) 
وكذلك فرعون لِوَجَحَدُوًا بِهَا وَاسْتَيْعَسْهَا أْقُسُهُمْ ظُلْما وُعُلوَاكَ والمل:”1) ش 

0 الكفر بالعناد: يصدق بالإسلام ويؤمن به قلبا ولسانا ء لكن لاييرأ عن الأديان 
الأخرى مثلاً من يؤمن بالإسلام و» لكن يعتبر اليهردية والنصرانية حقَاأِيضًا وهو الكفر أيضًا والمراد 
ليبس شريعة موملى عليه السلام فى زمانه؛ لأنهُ كان حقا ولا شريعة عيسلى عليه السلام فى زمانه؛ لأنة 


)22 كان إسلاما حمًا ؛ لأن الإسلام دين جميع الأنبياء عليهم الملوات والسلام . 
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كان حشقابل المراد باليهودية هو ملهبهم بعد التحريف منهم لكتاب الله لتوراة وكلالك تكليهر 
لسيدنا عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وكلالك عدم قبولهم شريعة محمر 
صلى الله تعالى عليه وسلم الإسلام وكلالك النصرائية هو مذهبهم بعد تحريف الإنجيل والعرراز 
٠‏ وعقيدتهم لألوهية عيملى عليه السلام وروح القدس جبريل عليه السلام وعبادتهم لمريم رضي الله 
عنها وتكدييهم بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشريعته الإسلام. فاعتبارهم الحق كفر لاخفاء 

7 :د فيه واعلم أن الله تعالى لن يقبل من أي واحد بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلا اتباعه. وكذذلى 
كفر بالعناد هو كفر من يعرف بقلبه ويقر بلسانه حقيّة الإسلام » لكن لايقبل ولايتدين به. ككفر أبى 
طالب. 

2( الكفر بالنفاق: وهو ينكر الإسلام فى القلب » لكن لمصلحة ما يقر بلسانه أنه مسلم 
فههذا هو المسافق (إِذَا جَآءَ ك الْمُنَافِقُوْنَقَالَوًا نَشْهَدُ نك لَرَسُوّلُ الله (المنافقون: )١‏ يعنى فقط 
باللسان ولهذا قال الله تعالى عنهم ظإِنَّ الْمُنافِتِيْنَ فى الدّرْكي الأَسُفَلٍ مِنَ الا (النساء:ة 1 ) 

(4) الكفر بالزندقة والإلحاد: وهذا من يصدق ويؤمن ويسلّم ضرورات الدين بالتمام 
على الظاهر ويشبه مسلما فى ظاهر الحال » لكن يؤول بعض الضرورات الدينية على غير ماعليه 
الأمة المسلمة فيكون غير مراد الله و رسوله عليه السلام خلافا لأصول الدين القاطعة مثلا القادياني 1 
وهو أيضا لاا شك فى كفرهم. لَألُْوْمئوْنَ بض الْكتَابٍ وَتَكُفْرُوْنَ بِبعْض فَمَا جَرَاءُ مَنْ يمل ذل 
مِنَكُمْإل خِزْىٌ فِى الْحَيّاةٍ الدّنيا وَيَوْمَ الْقيَامَةِيُرَدونَ إلى أَشَدٍ الْعَذَّاب) (البقرة:80) فمن يعترف بيه 2 

٠‏ ظاهرا و باطنا لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة رضي الله تعالى 

٠‏ عنهم والتابعون رحمهم الله تعالى فهو الزنديق كما إذا اعترف بأن القرآن حقء وما فيه من ذكر الجحة 
والمار حق » لكن المراد بالجنة الابتهاج الذى يحصل بسبب الملكات المحمودة والمراد بالنارهي 
الندامة التى يحصل بسبب الملكات المذمومة وليس فى الخارج الجنة والنار وهلذا كفر لاشك فيه 
وهو من قبيل الكفر بالزندقة. فما ذكرنا الأن يشير إلى الحجيّة القاطعية للإجماع وهى أيضًا مستدلة 
من قوله تعالى (إوَمَنْ يُحَاقِقٍ الرّسُوْلَ ِنْبَعدِ ماين له المُدَى وَيتبعُ غير َيل الْمُؤْعِْنَ َه ماو 
وَنَصّلِهِ جَهَسْمَ وَسَآءَ ثُ مَصِيرا6 رالنساء:ه ١‏ 0( 

قال العلماء: الإجماععلى المراتبء فالأقو ى إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
222)١(‏ وكتثلك من منهم يسمُّون أنفسهم ”الأحمدية.“ 

(26)7 يعنىالإسلام ظ 
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ب ريحهم "بالحكم المجمع عليهء وهر قطمي كالآية والخبر المتوئر. ويكفر مدكرة؛ ثم الذى 
مرح به بعض الصحابة وسكت الباقون. ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه علاف 
ممن سبقهم وهما كالحديث المشهور ويضلل منكرهما ويفسق ويكون خارجا من طريقة أهل السنة 
| والجماعة. ثم إجماعهم على قول سبقهم مخالف وهو كخبر الواحد يألم منكره. 
ْ فالإجماع الأول قطعي والبواقى ظنية. واعلم أن المعنى عدم تكفير المؤوّل وأهل القبلة هو 
من يعتبر مسلما فى الظاهر يعتبر مسلما مادام لايدكر شيئًا من ضرورات الدين» ولو يدكر شيئًا منها فلا 
ْ بكون من أهل القبلة ويكون كافرا. وكلالك المراد بالمؤوّل الذى لاينبغى أن يكفر هو من يغبت 
غلطابالدليل الغلط » لكن على الشرط انه لايؤثر تأويله على ضرورات الدين وأصول الدين القاطعة 
والأمور المسلمة فى الدين وه ذاهو المؤوّل الذى لايُكفّْر » لكن لو ينكر شيئًا مما ذكرنا يعنى 
القطعيات الضرورة بتأويله فهلذا المؤوّل يكون كافرا بلاشك وتأويلهُ لايحفظه منه. واعلم أن ما 
يقولون الفقهاء أن الشخخص > لو كان فى قوله تسعة وتسعين احتمالا للكفر وواحداً للإيمان فلا ينبغى 
تكفيئره حتى يتبيّن مراده وبعد البيان لوثبت أنه أنكر شيئًا من ضرورات الدين بالصراحة أو بأماراته 
فيُكمّر ولو ثبت بعد البيان أنه أراد احتمالا الذى لايوجب الكفر فلايُكفْر ولو مات قبل البيان لايقال 
كافرا لغير العلم عنه وهلذا قول الفقهاء لمن حياته توافق العقائد الإسلامية وليس هناك شيء مامنه فى 
تأييد قرائن الكفر وإنكار الشىء من ضرورات الدين وتكذيبها صراحة أو أمارة وإلا فلااشك فى 
كفره. ثم ما ذكرنا هو فقط للفترئ وإلا ما بينه وبين الله » » فاللّه لايحتاج إلى البيان طقن يعم اير 
وَاحْفى» رد » فإذا قال قولا مبهما حاملا للاحتمالات من الكفر والإسلام فالله يعلم مراده فيكون 
عندهما أراد لو أراد احتمال الكفر فيكون عنده كافرا لو أراد احتمالا لايوجب الكفر فلايكون كافرا 
عندة. 


التنبيه: قال العلماءء المراد من الضرورة ما يعرف كونها من دين النبي صلى الله تعالى 


(22)1 يعنى معلوم بالقطع أنهم أجمعرا عليه بدون الحلاف من قرلهم أو عملهم أو غيرها فيدل بالقطع مثلا المصحف لعثماتي 

ولاشك أنهم قد أجمعوا عليه بلاخلاف فمن شلك فيه فقد كفر 

)0( الذى هو ملم فى ظاهر الحال ويقول هذا القول المبهم الذى قديكون كافرا به قد يكون لا 

)22 ثماعلم هذا الكلام يعنى ما ذكرناعن ضرورات الدين وأن إنكارها يلزم الكفر بحسب أنه لايسع المسلم حهلها فلايسمع 
منه دعوة الجهل وإلالو واحد علم شينا ثابتا قطعا من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وثم ينكره يكفر ولو هذا الشيء لم يشتهر بين 
العرام مشلا لو واحد يعرف عن الآية قراءة متواترة و ينكرها يكفر ولو هذه القراء ةلم تشتهر بين العوام؛ لأنه عرف ثبوتها من النبي 


صلى لله تعالى عليه وسلم وثم يدكر فيكفر وقد ينا سابفا من حديث عمر رضي الله عنه 


ُ4إأ4+ُ44هةآئجد-0 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 98 
عليه وسلم بأن تواتر عنه واستفاض حتى وصل إلى دائرة العوام وعدمه الكواف منهم لا أن كل 
يعلمه وإن لم يرفع لتعلم الدين رأسا فإن جهلهُ لعدم رغبته فى تعلّم الدين وعلمته العامة فهر ضرورى 
كالوحدانية والنبوة وختمها بخاتم الأنبياء عليهم السلام وانقطاعها بعدة والبعث والجزاء وعي 
القبر والجنة والنار وخلودهما وغيرها من أمثالها. 
: شم الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يتكلم عن الإيمان فيقول الإييمان هو الإقرر 
: بالنمان والعصديق بالجنان, وهو يحتوى على جميع ماصح عن رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلر 
هن الشرع والبيان أن كله حق وهذا هو أصل الإيمان ولايمكن التفاوت فيه فلايقبل الزيادم 
ولانقصان؛ لأن الزيادة فيه لاتكون إلا بالزيادة على الشرع وهو كفر؛ لأنة ما لم يغبت كوناس 
الررسول صلى الله تعاى عليه وسلم فاعتباره من الإسلام يؤر إلى تحريم الحلال؛ لأن إذا لب مر 
عند الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فيكون عدم الإيمان به أحلال ومن يعتبره من الرسول صلى 
ْ الله تعالى عليه وسلم فهر يقول إن عدم الإيمان به حرام وكذلك يكون تشريعا ما لم يأذن بال 
وكلالك يكون إبطالا لأكملية الإسلام وكذالك يكون كذبا على الل تعالى؛ لأنة ليس من عند الله 
وطبا يعر من عدد الل . وفى القرآن «وَلا ولي ِمَانَصِفُ الْسِنهَكُمْ الكَذِبَ ههدًا حَلالَ وهنا عَم 
ُو غلى الله ِب نامو خلى الل للب لا يحو ماع قَلِيل وَلَهُمُ عَذَابُ باه 
(التحل:7١1١-ه>ا )١‏ هِالْيَوْم أَكُمَلْتُ لَكُمْ در يُنَكُمُ وَاتمَمْتُ تَمَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَيَى وَرَضِيِتٌ ع ضيِثُ لَكُمْ الإئلام يتم 
(الماندة:) لهم ركاه خرعوا لهم ين لني قالع نأي ال ولع ا لِقَمَنْ أ 4 75 
كَدَبعَلَى اللِوَكدّبَ بِالصّدُقٍ إِذُ جَآءَهُ أليْسَ فِنْ + جَهَسْمَ مَْرَى لِلْكَافِرِيْنَ 4 (الزمر فقوي 
يَكُحْبُوّنَ الكتَابَ بأيدِيهمُ م يَقُوْْرنَ هذا مِنْ عند | الله يَسْترُوا بِهِقَمَدا يلا َوَيُلُ لَّهُمْ مما كحت يدهم 
وَوَيْلْ لَهُمُ مِما يَكسِبُرْنَ 4 رالبقرة:9) 
وكذالك النقصان لايكون فيه (فى أصل الإيمان) إلا بتكذيب بعضه وهو كفر لاشك فيه 
ٍِألحَؤْمِئْوَ بْعْضٍ الكَابٍ وَتكُفرُوْنَببعُضٍ قَمَا جَرَاءُمنْ يُفعَلُ ذلك مِنْكُمْ إل رى فى الْحيَاٍ ال 
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِيُرَدْرْنَ إلى أهَدٍ الْعَذَاب) (البقرة:هم) فللالك عن هذا الإيمان يقول الشيخ رحمهالله 
تعالى: إنهُ واحد وأهلة فى أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والعقى ومخالقة الهوى وملازمة 


)2 اكلام فى اعتهارماحاءمن غند الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فلايخلط مع أمور الدنيا يعنى واحد ذهب إلى لصمن 
ويتشول لوده ابرع ينفيل للاعرمع [ملم دون لأ يكون كذيا .الكن هذه أمور أخرزى وكلامنا لسنا فيه وأما لبدعات تر 
قالوا حزما أنها من الفرآن والسنة وإنكارها حرام؛ ولاوحود لها فيهما يعنى مع التأويلات الباطلة منهم فتكون كفرا لما ذكرنا من لدلائل 
ولو هذه البدعة فى نفسها لاتوحب الكفر لعدم تكذنيب ضرورات الدين ؛ لكن تكون كفرا من ناحية أخخرى التى ذكرنا 
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الأولى فمن هذه الجهات يكون الإيمان يزداد وينقص وهو ليس الزيادة والنقصان فى أصل الإيمان» 
بل فى نوره وكماله. وأصل الإيمان هو الذى ينجى صاحبه من خلود فى النار فبسببه يخرج من النار 
إن دخل فيها بسبب الأثام ولايخلد فيها ويدخل الجنة فى الأخير ومن هذه الحيثية يقول الشيخ رحمه 
الله تعالى أن المؤمنون كلهم أولياء الرحمن يعنى كلهم تحت حفظه فلايعذب أي واحد منهم كعذاب 
الكفار الذى يكون أشدامنه بأضعاف لاتُحصى وكذالك يكون للتأبيد فالمؤمنون تحت ولاية اللّه 
تعالى أن يحفظ جميعهم من هذا النوع من العذاب ء فإذا عذّبؤابسبب الأثام يتخلصون منه فى النهاية 
ويدخل الجنة للأبد بسبب الإيمان فثبت أنهم درجات فبعض منهم يدخلون الجنة بغير حساب 
وبعضهم بعد الحساب وبعضهم بعد الحساب والعذاب ولذذلك قال رحمه اللّه تعالى أن أكرمهم عند 
الله أطوعهم وأتبعهم للقران ومن هلذه الحيثية تكون الدرجات التى ذكرنا فيهم. لم الشيخ رحمه الله 
تعالى يفسر ماهو يعنى بأصل الإيمان فيقول إنهُ الإيمان باللّه, وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقادر خيره وشره وحلوه ومرّه من اللّه تعالى ونحن مؤمنون بلك كله لانفرّق بين أحد من رسله 
ونصدقهم كلهم على ما جاء وا به. يعنى الإيمان بكل ما جاء به الرسل (عليهم الصلوات والسلام) من 
عند الله تعالى فهيذا هو أصل الإيمان الذى لايقبل الزيادة والنقصان. 

ثم هذا الشرح الإجمالي بيانه أن الإيمان فى اللغة معناه التصديق وفى القرآن ؤِوَمَآ آنتَ 
مونلا وَلرُ كنا صَادِقِيْنَ4 «يوسف: !) وفى الشرع معناه التصلايق بما علم مجىء النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم به قطعاً فتفصيلا فيما علم تفصيلا وإجمالا فيما علم إجمالا. ومعلوم أن التصديق ' 
محلهالقلب وفى القرآن «أوتيك كُتَبَ فِيْ قُلْرْبِهمُ الإيُمَانَ4 (المجادلة:؟2) لِوَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَ 
الإِيْمَان4 (النحل: *»* )١‏ ظوَلمًا يَدُحْلٍ الإِيمَانُ فى قُلَوْبكُمْ» (الحجرات:6١)‏ والقلب:هو رئيس الأعضاء : 
وفى الحديث ”إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا . 
وهي القلب.“ رصحيح مسلمء ح: 099 )١‏ وفى الحديث ”اللّهم ثبت قلبى على دينك.“ (صنن ابن 
ماجة, ح: / ") وقال النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم لأسامة رضي الله تعالى عثه حين قل من قال 
ألا إله إلا الله ”هلا شققت قلبه.“ فثابت أن التصديق محله القلب » فإذا لايوجد فى القلب التصهيق ‏ ' 
فلاإيمان على الإطلاق؛ والتصديق ليس معناه علم بصدق المخبرفقط؛ لأننا نقول : أن هذا يعرف أنني 
صادق » لكن لايصدقنىء بل يكذّبنى. وكلالك ما ذكرنا من الكفر بالجحود من مثال اليهود فى زمان. . 
ابي صلى الله تعالى عليه وسلم عرفوا صدقه عليه السلام : لكن لم يصتقوه. لِالْلِْنَ آنَناهُمُ اتاب 
نكما عرفو ممم (البقرة: 109 طوَلمًا ججآءَ هُمْ َب مِنْ ند للِّمُصلق لِمَامعَهُمْ ركنا 
1 قله الصحابي أسامة رضى الل الى عنه على الظن قال *ل إل إلا له" نفاا ونقية من السيف ولس إيمانا وتصديقاً 


آآ يه - 
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مِنْبلُ يَسْتَفِْحُوَنَ عَلَى الَّذِيْنَ كََروًاقَلَمَا جَآءَ هُمْمَا عَرَفُوًا كَفَرُوًا به فلعنَة الله على الكافِريخ» 
(البقرة: 49) فنبت أن التصديق ليس علماً فقط , لكن العلم ركن من أركانه؛ لأنة لاتصديق بدون العلم 
لأنةٌ لو واحد يصدق الآخر » لكن يقول إنه لايعلم أنه صادق أم لا فههذا لايكون تصديقا فى الحقيفة, 
لآن الا محمول على الظن وليس على العلم وقال اله نعالى عن اتباع الظن «إوَما ل بعلإ 
يعُوْنَ إِلّا ان وَِنّ ان لا يُغى هن الْحَقّ شَيْن4 (السجم:») وقال تعالى (إيا أبهَا الي آموًا ايا 
َيشرًا مِنَ اهن إن بعص الطَن لم4 «الحجرات:/1) وقال تدعالى وما لِْيْنَ كرا مدن ياتى 
تلى عَلبحُمْ استكيزئع َم وما مُجرِميْنَ اَن وعد الله حَقَ وَالسَاعَةٌلَارَيْبَ هاف 
نَرى ما السَاعَةٌإنُ نظن إلا نا وما شه نْحُنُ بِمُسْعَيقِييْنَ 4 (الجالية: وحم وأيضًاء؛ لأن كلام هذا الشخص 
يناقض بعضه بعضا؛ لأنةُ من جهة يصدق ومن جهة يشك والشك فى التصديق الشرعي عدم 
التتصديق الشرعي فلو قال واحد أنه يصدّق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » » لكن لايعرف أنه صادق 
أم لا فلاشك أنه كافر بالإجماع وهذا من الضرورات الدينية وقال تعالى (إإِنْمَا الْمُْموْنَالْذِينَ 
موا باللَِورَسُوَلِه ملم يَرتَاُوًا. ...4 (الحجرات:ه )١‏ طوَبالاخِرَةٍ هُمْ يُوقَرْنَ) (البقرة:” طفَاعلَمْ الهلا 
إل إل الله رمحمد:؟ )١‏ و كانوًا باياتِنا يُوُقَِرّنَ» السجدة:00) طِوَلِبَكُرُنَ مِنَ الْمُرْقِييْنَ4 (الأعم:همع 
والإيقان من اليقين وهذا لايكون إلا مع العلم ولهاذا الكفار فى يوم القيامة لما قد شاهدوا الحقيقة. | 
يقولون لِوَلَوُتَرَى إِذ الْمُجرِمُوْنَ تَاكِسُوًا رُءُ وْسِهِمْ عند رَبَهمُ رَبَنَا أبُصَرْنَا وَسَمِعْنا قَارْجِعْناتعمَلُ 
صَالِحًا إنا مُوْقنِوٌنَ 4 (السجدة:” )١‏ فالتصديق الشرعي هو الإيقان كأنهُ قد شاهد الحقيقة بدون 
المشاهدة بالسمع والبصر وإنما هذا هو الإيمان المعتبر فى الشريعةء فثابت أن العلم ركن من أركان 
التصديق » لكن ليس كله كما بيّنا من الدلائل حتى يقر ولهلذا اليهود كفروا مع علم بصدق القرآن 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأنهم لم يقرّواء بل كذّبوه وكفروا به كما ذكرنا وكلألك فرعون 
ذِرَجَحَدُوًا بِهَا وَاسيْفَهَا أنفْسَهُمْ لما وُعُلُوَا4 الدمل:©1) فثبت أن الإقرار أيضا ركن من أركان 
التصصديق ء لكن العلم والإقرار لايكفيان حتى القبول والاعتناق وهلذا كما ذكرنا قبلاعن كفر أبى 
طالب فى كفر العناد أنة يعرف بقلبه ويقر بلسيائه » لكن لايقبل ولايتدين به وكذلك ما جاء فى تفسبر 
الآية ِأتأمُوُوْنَ اناس باليرٌوَتَسسَوْنَ أنفسَكُمْ وَأكُمُ تون الْكعَابَ قلا َعْقِلُونَ © (البقرة:” قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه كان يهود المدينة يقول الرجل منهم لصهره ولذى قرابته ولمن بينه وبينه 
٠‏ وضاع من المسلمين" أثبت على الدى أنتٍ غليه وما يأمرب به هلذا الرجل. (يريدون محمدا صلى 
الله تبعاللى عليه وسلم) فإن أمره حق” فكانواأمرون الئاس بذالك ولايفعلونه. انتهى. فعرفوا بقلبه 
وأقتروا انه أن نبي صلى الله تعالى عليه وسلم حق » لكن لم يقبلوه فلايفيدهم,. فالتصديق هر 


--ههمل 
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الملم والإقراروالقبول ومعنى العلم يعنى هو يصدقه على علم ويقين بدون الشك ولا الظن » فإذا قيل 
ول تعرف أن الآخرة حق » فقال نعم بلا تردد؛ لأن تصديقه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولما جاء 
به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مبني على اليقين فيفيد العلم ومع ذلك يقر به ولابجحده ومع 
ذلك يسلمه ويقبلهُ ويعتنقه ويعدين به » فإذا قيل لهُ : هل أنت مسلم . فقال نعم بلا تردد. وإذا قيل لهُ 
: هل أنت على دين محمد صلى اللّه تعالى عليه وسلم فقال : نعم بلا تردد. 

وهذا ما ذكرنا عليه إجماع الأمة فلايكون مسلما بالإجماع إلا إذا فعل ما ذكرنا ثم بعد 
ذلك هناك الاختلاف فى لو يؤمن ويوقن بالإسلام ويقرٌ به ويتدين به ولايكدّبه ولايجحده ولايفعل 
شيمًا من أمارات التكذيب ولايقول إنهُ ليس مسلما أ لا يؤمن بالإسلام يعنى لايكدّب ولاينكر ء لكن 
لم يعلفظ بإقراره بعد يعنى يقرٌ لكن لم يتلفظ به بعد فمن العلماء وهم جمهور المحققون منهم الشيخ 
أبو منصور الماتريدي وقيل: منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فانهم قالوا إن ههذا الشخص مؤمن 
أعمد الله » لكن لأنه لم يتلفظ بإقراره بعد فيكون كافرا فى أحكام الدنيا فهم قالوا إن التلفظ بالإقرار 
شرط لإجراء أحكام الإسلام فى الدنيا حتى يكون مؤمنا فى أحكام الدنيا » فإذا فات عنه هلذا فهو مؤمن 
عند الله ولو لم يككن مؤمنا عند الناس. ودلائلهم ما ذكرنا من الآيات والأحاديث الدالة على أن 
الإيمان محله القلب وهو حاصل لهنذا الشخص فلايكؤن كافرا عند الله عندهم. وهنذا ما دام لاينكر 
ولابكآًب ولايفعل شيئًا من أمارات التكذيب : ومن العلماء ومنهم شمس الأثمة السرخسى رجيمه 
اللّه تعالى وفخر الإسلام البدوى رحمه الله تعالى قالوا إن التلفظ بالإقرار ركن الإيمان حتى لايضح 
الإيمان بدونه » فإذا لم يتلفظ فلايكون مؤمنا عند الله وهلذا ما دام يستطيع على التلفظ وإلا لو متعه افة 
كالخرس ويقصد التلفظ بالإقرار يكون مؤمنا بالإجماع. قال العبدالحقير غفر الله له: الاختلاف بين 
هذين المذهبين فى التلقظ بالإقرار كأنة فقط بنسبة النظرية؛ لأنة كما ذكرنا سابقا أن الاستخقاف من 
أمارات التكذيب فمن يستخف الشريعة فلايكون مسلما؛ لأنهُ لم يهتم بها واعتبرها شيئًا حقيرا خقيفا 
وهذا لافئك فى كفره فمن صدّق بقلبه ويوقن ويؤمن بالإسلام ويقبلهُ ويتدين به » لكن لايتطلفظ 
بإقراره بندون العذدر حتى لو قيل لهأ أنت مسلم لايجيب 2فهلل! لابفعل المسلم الذى يهتم بالإسلام 
ويستعظم الشريعة حق تعظيمهاء بل هلذا فعل من لايهتم بالشريعة ويستخف بها فكيف يكون مسلما 
مع هنذا الأسلوبء ثم هلذا الشخخص لايحضرالجماعة للصلوات الخمسة ولاللجمعة ولايفغل شيئًا 
بمن سد الناس الذى يدل على إسلامه فمن كان هذه أفعالة هل هو يليق بأن يكون مسلما وله كلها 


)2 ويكوثفاسقالترك الطضظ بالإقرار - 
(7) 2 الوقال”لا“يكون كافرا الإ حسام لتكذيب 


-ج- 


شرج اتيف العلا وولح رو دالوالا رامن ااال للشو 
بلاعذر فتبت أن التلفظ بالأقرار مهما كائن إما ركن أصل الإيمان أوإمًا فقط شرط لاجراء أحكم 
الإسلام فى الدنيا ء لكن من يشركه لايكون مسلما لاستحقاره واستخفافه بالإسلام » فافهم, وال 
يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 
ثم اعلم أن الأعمال أليست داخلة فى أصل الإيمان الذى بينًا بإجما ع أهل السنة والجماعن 
خلافا للخوارج والمعتزلة ولهاذا الخوارج والمعتزلة يخخرجون تارك العمل من الإيمان ويزيلون عن 
اسم الإيمان » والعمل المراد منه الطاعات دون ما ذكزنا من التصديق والإقرار بما جآء به نبينا صلى 
الله تعالى عليه وسلم من الصلوة والزكوة والحج والجهاد وترك الزنا وترك الكذب وترك 
اللواط:وغيرها من أمثالها ونحن قدرددنا على الخوارج والمعتزلة سابقا فى إخراجهم العاصى من 
الإيمان ونقول مزيدا ردا عليهم أن الأعمال أي الطاعات غير داخلة فى أصل الإيمان ودليله (إِنّ 
الَذِيْنَ امَوًا وَعَعِلُوًا الصلِحْتِ) (البينة:) مع القطع بأن العطف يقتضى المغايرة فثبت أن الإيمان غير 
الأعمال الصالحة لعدم دخول المعطوف فى المعطوف عليه وأيضا «وَمَنُ يَعْمَلْ من الصَالِحَاتِ بِنْ 
ذكرٍ 0 أنتّى وَهُوَ مُؤّمِنٌ # (النساء: 0 )١‏ فسجعل الإيمان شرطا لصحة الأعمال والمشروط لايدخل فى 
الشرط لامتناع اشتراط الشيء لنفسهء وكذالك إطلاق المؤمن على من ترك بعض الأعمال. (ِوَإِنُ 
انان من الْمُؤْمِيْنَ افوا فَأُصَِحُوا ْنهُمَاقإنْ بَقَُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأحُرى فَقَاتًُِا لت فى حتى 
ِو إلى مر الله 4 (الحجرات:4) فأطلق المؤمن عليهما مع أن واحدا منهما المعتدية وكذلك طِهْوَ 
الْذِىُ حَلَفَكُمْ فَِدَكُمْ كافِرَ وَمِْكُم مُؤمِنَ) (النغاين:”) وهلذه حجة على المعتزلة لأنهم يجعلون المؤمن 
التارك للعمل خارجا من الإيمان » لكن غير داخل فى الكفر والآية تنفى هلذه المنزلة بين الإسلام 
والكفر » فإذا لم يكفروه المعتزلة فلاييقى إلا أن يكون مؤمنا وكذلك حديث جبريل عليه السلام 
المشهور وفيه تعريف الإيمان ”أن تؤمن بالله وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
شره.“ (سنن الترمذيء ح: "٠١‏ ) فلم يشمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الأعمال فيه 
ب ليسي ب الوا يسوي بكي بي 
وبالإسلام دينا. “ (صحيح مسلمء ح: 0 ”') والدلائل كثيرة فى هذا الباب فثبت أن الأعمال ليست فى 
أصل الإيمان عند إجماع أهل السنة والجماعة لما ذكرنا من الدلائل ولهنذا تارك العمل لايزول عنه 
7 الؤيمان بإجماعهمر لوكانت الأعمال عندشمع أو عند بعط هم داخلة فى أصل الإيمان لكان عند 
ؤلاء دارك العبمل غير مؤمن فيكون كافرا وهله النظرية باطلة قطعا وبتاتا تخخالف القرآن والسئة 
0 3 فال أيوجنيفة رحمه الله تعالى: م المل غير الا مان والإيمان غير العمل بدميل أن كثيرا من الأوقات برتفع العمل من المؤمن 
.. ولايحوز أن يقال برتفع عنهالإيمان نإث الحائض ترفع عنها الصلوة ولايحوز أن يقال برتفع عنها الإيمان أو أم له بترك الإيمان. 
ّْ 1 : ا 


همد 


وهي بدعة قبيحة فى أصول الدين وهي عقيدة الخوارج وعنهم جآء فى الحديث ”يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرميّة.“ رصحيح البخاري: ح: ٠20٠٠‏ , بل هذه عقيدة كفرية لما فيه من 
إبطال النصوص القاطعة» وبعد هذا التمهيد بيانه أن المعلوم أن التصديق لو واحد يترك فيه شينامنه 
يكون كافرا مثلاً لو واحد يقول إن يصدق ببعض ما جآء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولايصدق 
ببعض فهذا كافر بالإجماع لالْتَؤْمِونَ بل الْكتَاب َتَكْفرُوُنَببعْضٍ فُمَا جَرَاءُ من يفْعَلُ ذلك 
مِنْكُمُ إلا جرّىٌ فى الْحََّةٍ انا وَيَوْمَ القِيامةِيُرَدوْنَ إلى أَسَدٍّ الْعَذَاب)» البفرة:ههم) «إفلا وَرَبَككَ لا 
يُؤْمِنْوْنَ حتى يُحَكُمُوْكَ فِيِمَاشَجْرَييّهُم له لا يَجدُوافِْأنْفْيِهمْ حرجا ِما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا 
تَسْلِيّماً4الساء:ه1) ظوَمَا كان لِمُؤمِنٍ ولا مُؤْمَِةِإِذَاقَصَى اللَهُ وَرَسُوْلهُ أمرًا أن يُكُوْنَ لهم الْخيرَهُمِنْ 
أمْرِهمْ» (الأحزاب:71) لأن التصديق أصل الإيمان وهلذا لايقبل النقصان ولاالزيادة كما ذكرنا سابقا 
فشرك جتى نقطة منه يوجب الكفر والخروج من الإسلام » لكن لو واحد يصدق بكل ما جاء به ابي 
صلئ الله تعالى عليه وسلم ويقر بلسانه ويقبل الإسلام ويتدين به » لكن يُقصَّر فى الأعمال وهذا ليس 
بكافر بإجماع أهل السنة والجماعة قاطبة الفقهاء والمحدثين والمتكلمين منهم كلهم فثبت أن 
الأعمال ليست كالتصديق حتى تكون داخلة فى أصل الإيمان الذى لايقبل الزيادة والنقصان وهلذا هو 
: الإينمان الذى قال عنه أبوحديفة رجمه الله تعالى أن هنذا الإيمان لايقبل الزيادة والنقصان وأن الأعمال 
ليست داخخلة فيه وكما قال الإمام الطحاوي زحمه اللّه تعالى أيضًا كما ذكرنا ولأنهُ كان حتفيًا وهذا 
حقيقة الإيمان وأصلهً وأئمة المنحدثين أيضا لايقولون بإلزيادة والنقان فيه؛ لأن التصاديق الشرعتي 
لايكون إلا بالكل وإلا لايكون'البتة: هذا من ضرورات الدين المسلّمة: وكذلك أئمة المحدثين 
لايعتبرون الأعمال داخلة فى هلذ! الإيمان لإجييعو بيدا ذكرنا إجماع أهل الحق على عدم تكفير 
تارك العمل ولهلذاالإمام البخاري نرحمه الله تعالى قال فى شرح الحديث ”لايزنئ الزاتئ حين يزنى 
وهو مؤمن .“ (صحيح البخاريء ح:8+>”" ) ”لايكون مؤمنا تاما ولايكون له نور الإيمان” فلم يُزل 
عع اعم الإينمبان بالسكاية ولمم نأ خب ايوش .على ظاعره وهذا لما ذكزنا عدم اعجار طخق ناسمق 
الأعمال الصالحة من أصل الإيمان وكذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى ضرب بابا مستقلا فى 
كتابه : ”الدليل على أن من رضى بالل ربا وبالإسلام ديبا وبمحخمد صلى الله تعالى عليه وسلم وضولاة 
فهو مزمن: وإن ارتكب المعاصى الكبائر". وأخرج فى هللا:الباب:هلاالحديث ”ذاق طعم الإيمان من 
رضى باللّه رباء وبالإسلام دينا» وبمحمد (صلى الله عليه وسلم) رسو لا , “ (صحيح مسلم» ح:” 7) 
أشابست أن الأعمال: ليست داخلة فئ أصا, الإيمان وأصل الإيمان لايقبل الزيادة والنقصان وهو 
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وبعد هذاالبيان اعلم أن مذهب جمهور المحدثين و والفقياة (سوى الحنفية) أن الإبمار 
تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان وهكذا هم فسّروا الإيمان وهلذا مع ها ذكرنا من عدم 
اعتبارهم الأعمال بالأركان يعنى بالجوارح من أصل الإيمان لأنهم لايُزيلرن اسم الإيمان بر 
العمل » لكن لاتناقض فيه لأنهم لايعتبرون الأعمال بالأركان من أصل الإيمان » لكن من كمال الإيمان 
حتى لايلزم من ترك الأعمال انعدام الإيمان بالكليةء لكن انعدام كماله مع وجود أصل, 
وهوالتصديق فالتصديق كمثل ساق الشجرة والأعمال مثل الأوراق والأغصان لهاء فذهاب الأوراق 
والأغصان يذهب كمال الشجرة » لكن لا نفس الشجرة مادام الساق باقيا » لكن ذهاب الساق ذهاب 
الشجرة بالكلية ولاتغنى عنها الأوراق والأغصان فى هلذه الحالة وأصل الإيمان وهو التصديق مع 
الإقرار وه وأ ساس النجاة عن العذاب المخلد كما ثبت فى النصوص القاطعة أن المؤمن لايخلد فى 
النار ولو دخل فيها سيخرج منها فى زمان ماء وكمال الإيمان وهو التصديق والإقرار والعمل 
وهوأساس النجاة من العذاب بالكلية. 

وبعد هذا البيان اعلم أن الإيمان عند الإطلاق عند أبى حنيفة رحمه اللّه تعالى ومذهب 
الحنفية وجمهور المتكلمين من أهل السنة ينصرف إلى أصل الإيمان وعند الفقهاء الأخرى وآئمة 
المحدثين إلى كمال الإيمان ولهاذا السبب قد حصل النزاع فى الظاهر حتى اشتهر أن أباحديفة رحمه 
الله معالى والمتكلمين هن فل السنة يختلفون من جمهور الفقهاء والمحدثين فى تعريف الإيمان 
وحتى بعض المحدثين قد أخطأوا وطعنوا على أبى حنيفة رحمه اللّه فيه وأتباع ابن تيمية أيضا يغآّطون 
أباحنيفة فى هلذا ويعتبرونه على خطأ فى هلذا الأمر وهذا كله لقصور الفهم والعلم وعدم قراءة الكتب 
دون كتبهم لاسيّما فى العقيدة والتقليد الأعمى وعدم تفتيش حقيقة الحال وتثبته ومع ذلك ليس 
عندهمدقة النظر وكمال التحقيق والتعمق والفقه وإلا كما ذكرنا أنه لانزاع بينهم فى الحقيقة فى 
هذه المسشلة؛ لأن أباحنيفة رحمه الله تعالى يكلم عن أصضل الإيمان وهو التصديق والإقرار وهنا 
صحييح عند المحدثين أيضًا كما بيّنا والمحدثون والفقهاء الأخرى يتكلمون عن كمال الإيمان 
فيشم لون الأعمال فيها والحنفية أيضًا يعتبرون الأعمال من كمال الإيمان حتى كما ذكرنا أن أصلةٌ 
فبقط لايضمن النجاة من العذاب بالكلية ؟» لكن كمال بالكمال يضمنه وهلذا عند جميعهم الحدفية 
والأخرين كلهم فنبت أنه لانزا ع فى الحقيقة. ونحن فد ذكرنا حدبث جبريل عليه السلام الذى فيه 
تعريف الإيمان بالإيمان بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والقادر خيره وشره وهذا كله 
يجمع فى إيسمان بما جآء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلة؛ لأن الإيمان بالرسل لايكون إلا 
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بإيمان بما جآء و به كله وهطذا هو أصل الإيمان , لكن فى حديث آخر قال رسول اللّه صلى الل تعالى 
عليه رسلم “لهل تسدرون ماالإيمان باللّه وحده؟ قالوا: : اللّه ورسولة أعلم. قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّهء وإقام الصلوة ‏ وإيتاء الزكوة؛ وصوم رمضان» 
وأن تؤدّوا خمسا من المغنم .؛ ' (صحيح مسلم, ح:>ا ) فشمل فى الإيمان باللّه وحدةٌ الأعمال من 
الصلوة والزكوة والصوم والخمس من المغنم لأنها من كماله .1 

وإن قلعم إن الحديث الأوّل يقول إن الإيمان هو الإيمان بالله و ملانكته إلى آخر وهذا هو 
أصل الإيمان كماقلتم, لكن هنذا أصل الإيمان يشعمل على الإيمان باللّه والحديث الآخريفسر 
الإبمان بالل وحدةٌ على أنه يشتمل على إقام الصلوة وإيتاء الزكوة والصوم والخمس فلما ذا تقولون 
إن الحديث الآخر يتكلم عن كماله؟ لأن الجائز أن تقول أن يفسر الإيمان باللّه الذى هو الركن 
الأعظم من أركان الإيمان الأصلى فعلى هذا تكون هذه الأعمال أجزاء للإيمان الأصلي دون أن تكون 
من ”#قيمآلةر 

فالجواب بتوفيق ق الله تعالى إن شاء الله العزيز هو أن فى نفس الحديث يعنى حديث جبريل 
عليه السلام» الرسول عليه الصلوات والسلام عرّف الإسلام بأنةُ شهادة أن لا إله إلا اللموآن محمد 
. رسول الله (صلى الله تعالى عليه وسلم) وإقامة الصلوة وإيتاء الزكوة وصوم رمضان وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا . “ (سئن الترمذيء ح: "٠١‏ ) فإن كانت هذه الأعمال شاملة فى تعريفه للإيمان 
فى نفس الواقعة (فى حديث جبريل عليه السلام) فهلذا يلزم الإعادة» فغبت أن تعريف الإيمان بالإيمان 
باللّه إلى آخر فى هنذا الحديث هو فى معنى التصديق والإفرار فلهاذاذكر صلى الله تعالى عليه وسلم 
الأعمال فى هذا الحديث فى تعريف الإسلام وفى حاديث آخر الإيمان باللّه وحدةٌ هو على معنى 
الإسلام؛ لأن تعريفه فى الحديث قريب من تعريف الدىهوللإسلام فى الحديث الأوّلء وهذا أيضا 
بأنى بما فى باب آخر لنفس الموضوع وهو بيان الإيمان والإسلام »وإن شاء الله نتكلم عنهما قرييا 
فالآن ينبغى الملاحظة أنهما قد استعمل فى نفس المعنى فى النصوص كما هو ظاهر من ملاحظة ذين 
الحديثين» وثم ما ذكرنا من الدلائل القاطعة وإجماع:.أهل الحق أن الأعمال ليست داخلة فى أصل 
الإيمان أيضايوجب حمل هذا الحديث الآخر على كمال الإيمان دون أصل الإيمان الذى هو 
التصديق والإقرار. وفى تفسير القرطبي فى تفسير الآية 7”! لسورة:الأنفال» سأل رجل الحسن فقال: 
يا أباسعيدء أمؤمن أنت؟ فقال له: الإيمان إيمانان» فإن كنت تسألنى عن الإيمان باللّه وملائككته وكتيه 


١‏ )0( الحديث ”الإيمان بضعوم هون بابا فأعلاها قول لا إله إلا اللهموأدناها إماطة الأذى عن الطزيق: #لإسنن الترمذئي» 
ح:5174) أيضًا يتكلم عن كمال الإيمان 
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ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن به» وإن كنت تسألنى عن قول اللّه تبارك رنعالي 
دإِنمًا الْمُؤْمِموُنَ الِْينَ إِذَاذُكرٌ الله وَجِلْتُ قُنُرْبُهُمُ (الأنفال: بى إلى قوله تايف لم المؤمترة 
حََا4 (الأنفال :»»فواللّه ما أدرى أنا منهم أم لا . انتهى. 

فإذا كا نالإيمان المطلقينصرف إلى أصل الإتناح عند أإبى نجزيفة وححمه الله وققين 
الأحناف والمتكلمين من أهل السنة فلك قالوا إن الإيمان لايزيد ولاينقص يعنى باعتبار جهة 
المؤمن بالإيمانيات؛ لأن الزيادة فيه افتراء على اللّه كذبا والنسبة للشيء أنهُ من عنده وما هو من عنده 
والسقصان هو تكذيب ببعضه وكلاهما كفر فلايكون إيمانا البتة وقد بيّناه سابقا » لكن لأن الإيمان 
المطلق ينصرف إلى كمال الإيمان عند الفقهاء الأخرى والمحدثين رحمهم اللّه تعالى فقالوا أنه يزيد 
ويسقص بسبب الأعمال والسحقيق أن عندهم الإيمان (المطلق) فيه بعض (وهو الجزء الأصلى 
التصديق والإقرار) وهو لايزيد ولاينقص. وفيه بعض (وهو الجزء العرضى لايلزم من عدعه عدمه) 
وهو الأعمال وهي تزيد وتنقصء والحنفية أيضًا يعتبرون النقصان والزيادة فى الأعمال؛ لأنه من 
البداهة » لكن لايعتبرونه من الإيمان؛ لأن الإيمان المطلق عندهم الإيمان الأصلى وهو لايقبل الزيادة 
والنقصان بالإجماع» فعلى هذا انكشف الغطاء أن كلهم متفقون على نفس الشيء والفرق هو الفرق 
الاصطلاحىّ وبس. ثم ما بقى هي الآيات القرآنية التى تتكلم عن زيادة الإيمان يعنى تفسيرها هِهْوٌ 
الَذِىْ أثرَ لَ الَكِيَْة في قُلَوْبِ الْمُؤْمِييْنَ لِيرْدَادُوًا إِيُمَانا مع إِيُمَانِهِمْ > (الفتح:”) طوَّإِذَ؛ تَلِيَتُ عَلَيْهِمْ 
آياتةزٌ زَادَنْهُمْ م إِيُمَاناً» (الأنفال: ؟) «وَيَزُدَادَ الْدَي بن آهث ١‏ إيُمَاناك (المدثر: 1 فيحتمل أن يقال: إن 
المحدثين والفقهاء الذين عندهم الإيمان: المطلق ينصرف إلى كمال الإيمان فيزيد وينقص بسبب 
الطاعات فلا يلزمهم تفسير هلذه الآيات لأنهم يقولون بزيادته ونقصانه » لكن هلذا غير صحيح؛ لآن 
بعد الغور فى هذه الآ بات قد بدا وظهر أن تفسير هذه الآيات يلزمهم أيضا لأنهم يقولون بزيادة 
الإيمان بسبب الطاعات والأعمال المكسوبة » لكن الآية الأولى التى ذكرنا تتكلم عن إنزال السكينة 
وزيادة الإيمان فى قلوب المؤمنين بها وإنزال السكيدة ليس من الأغمال المكسوبةء بل هو فضل من 
الله فلاتطرّد الآية عالى مذهب هؤلاء الفقهاء والمحدثين فيلزمهم بيان هلذه الآية وكذلك الآبة 
الأخيرة من سورة المدائر وما ب أصْحَابَ لذ إلا ملكة وما عَلنَا دنهم ةين قرا 
ِيَسْتَيْقِنَ الَذِيْنَ أوثوًا الْكتَابَ رَيَرُدَاَ الي آمَموًا إِيْمَانا ولا يَرنَابَ الَّذِيْنَ أُونُوًا الْكتَاب وَالْمُْمُوٌم 
(المدثر: ١‏ ) تعكلم عن زيادة الإيمان بسبب عدد الملائكة الم وكلين بالنار وخزنتها وليس هذامن 
الأعمال المكسوبة وكلالك الآية لِالِْيْنَ قال لَّهُم اناس إِنّ الناس قَدُ جَمَعُوًا لَكُمْ َاحْسَوْهُمْ فاده 
إِيْمَانا وَقَالَوًا حَسْبا الله وَنِعُمَ الْوَكيْلٌ» (آل عمران: > )١‏ ففى هلذه الآية زيادة الإيمان بسبب هذا فول 
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الناس لهم الذى فى الآآية وليس هلذا من الأعمال المكسوبة لهم؛ والآبة الثانية التى ذكرنا هوَإِذً نْليَتُْ 
عَلَيْهُمْ آياتة زَادَتَهُمْ إِيُمَاناً» (الأنفال:”) فقد يقال: إن سماع الآيات من الأعمال المكسوبة فزيادة 
الإيمان بهذا العمل » لكن ما ذايقال فى هذه الآية حينثاء. (رَِذَامَا أنْزلّث سُوْرَة َِنهُمْ من يعْوْل ايم 
َادَنَهُ هذه ! مانا فَامًا الَِيْنَ آمَمُوًا فَرَادَتَهُمُ إُمَاناًّهُمْ يَسْتَبْشِرٌوْنَ 4 (النوبة:١١)‏ ففى هذه الآية زيادة 
الإيمان بنزول السورة وليس هذا من الأعمال المكسوبة لهم. وهذا ما يلزم الفقهاء والمحدثين الذين 
عندهم الإيمان المطلق ينصرف إلى الإيمان الكامل المشتمل على الأعمال وأما الأحناف فيلزمهم 
بيان هلذه الآيات من باب الأولى؛ لأن الإيمان المطلق ينصرف عندهم إلى أصل الإيمان الذى لايتصور 
فيه الزيادة والسقصان »فعلى ما روي عن أبى حنيفة رحمه اللّه تعالى: إنهُ قال: إن معنى أنهم (الصحنبة 
رضي الله عنهم) كانوا امنوا فى الجسملة يعنى امنوا بكل ما يجىء به النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم , 
لكن الوحي كان لاييزال يأتى لأنهم كانوا مع النبي صلى الل تعالى عليه وسلم فكلما يأتى الوحي فههم 
كانوا يؤمنون به بالتفصيل وبالاستقلال بعد أنهم يؤمنون بطريقة الإجمال وهو ما يجىء به النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم هم امنون به . فالتفصيل يترتب على هذا الإجدمال وحيا فوحيا ولاخفاء أن 
الفصيل أزيدء بل أكمل وهلذا لايتصور فى غير عصر النبي صلى اللّه تغالى عليه وسلم »؛ لأن الوحي 
قد كمل فى عصره عليه فلا وحي بعدة ؛ لكن فيه شيء وهو هنذا لايتصور بعد النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم على المنوال :الى ذكرنا عن أبى حديفة رجمه الله تعالى » لكن يمكن على المنوال الآخر 
وهو إذا واجد مبن الكفار يسلم فيؤمن إجمالا بكل الإسلام يعنى عند ها يدخل فيه وثم يتعلم تفصيلا 
شيمًا فشيئا فعلى هذا يزيد إيمانه بسبب الترقى من الإجمال إلى التفصيل؛ لأن الإيمان واجب إجمالا 
فيما علم إجمالا وتفصيلا فيا علم تفصيلا فههذا.المسلم الجديد يتعلم التفاصيل التى وجبت عليه أن 
بعلم ويترقى إيمانه وثم هلذا التفسير لايجيب عن الآيات الأخرئ. طِمُوَ الذي انرَلَ السَكِيْمةٌ فى فوب 
الْمُوَمِْنَ ِيرْدَادُوًا مانا مَعْ إيُمَانهِمْ. © (الفتح :م وأشباههاالتئ فيها زيادة الإنمان بأسباب غير تؤول 
الآيات وتلاوتها وغير الأعيمال المكسوبة من المزدادين فى الإيمان فيلوم بيان هنذا على الأحئاف 
ركذلك الفقهاء الأخرى والمجدثين رحمهم الله تعالى. فالغحقيق إنشاء الله العزيز بعوفيق الله تعالى 
أن الإبمانهو التصديق وهذاأعظم.ركن الإيمان:والإقرار. والتصديق محلم القلب كمايذكرناسابقا. 
والتصديق فى أصله لايتفاوت؛ لأن الزيادة والنقصان فيه لايتضور؛ لأن الزياذة فيه إما يكون بزيادة 
النصوص ( وقد ذكرنا فوقا عنها أنها بهلذا النفسير لاتتجيب عن الآيات الأخرى ولههذا إن شاء الله نبيّن 
لآبات الأخرى بهذا التحقيق) وهر محال (شرعا) بعد التبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو يكون 
بسبيب النقصانبفى السابق والنقصان فى التصديق هو الشكت والظن دون اليقين وهلذا ينافى تصديقا 
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فلايكون تصديقا البتة فعلى هذا لم يكن مصدقا فى السابق البعة » بل الأن بعد ذهاب الشكب والظن 
صار مصدقا فعلى هنذا لاتكون الزيادة» بل يكون وجودهٌ بعد عدمه وكذلك النقصان إما يكون بسبي 
تكذيب بعض النصوص وهو كفر فلايكون تصديقا البتة أو إما يكون بدخول الشك والظن دون 
اليقين وهذا ينافى تصديقا فلايكون مصدقاء بل كافرا ء لكن مع هلذا نعرف بالقطع أن إيماننا ليس 
كإيمان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والأنبياء الأخرى عليهم الصلوات والسلام يعنى باعتبار 
أصله وكماله والتحقيق أن أصل الإيمان لايتفاوت. باعتبار المؤمن بالإيمانيات ٠‏ لكن يتفاوت باعتبار 
الأثيرات وبيانه أن إيماننا يشبه [يمان الأنبياء عليهم الصلوات والسلام باعتبار أنهم يصدقون بكل ما 
أنزل اللّه تعالى على رسله عليهم الصلوات والسلام بلاشك ونحن كلالك بلااشكء لكن أثر 
إيمانهم فى حياتهم على وجه حتى أنهم أسوة كاملة حسنة للآخرين والخوف والخشية لله تعالى 
والتقوئ وإمتثال أوامره وإجتناب نواهيه فى حياتهم على المراتب لايمكن لنا حصولها؛ لأن الله تعالى 
يعصمهم بعصمة كاملة فيخلق فيهم الكمالات مع إيمانهم التى لايمكن حصولها لنا على الوجه الذى 
حصل لهم وهذا فى عالم الأسباب تعتبر أثرات الإيمان. ومع ذلك أصل الإيمان ولو لا يتغاوت 
باعتبار المؤمن بالإيمانيات » لكن يتفاوت باعتبار الجهات على حصوله » فإذا تعدد ت الجهات على 
حصولهيكرن أقرى مِمْن لو حصل عليه بجهة واحدة فقط و بيانه أن واحدا يرى الدخان فى الفوق 
ويسمع من الناس تواترا أن هناك نار فيحصل لهُ علم اليقين بالنار أنهُ هناك وثم يذهب هناك ويراه 
بعينيه فيحصل لم عين اليقين بالنار ثم لو يمسها بيده فيحترق يده يحصل لهُ حق اليقين بالنار فأما نفس 
اليقين فكان حاصلا عند ما يرى دخانا وسمع تواترا عن النار “لكن بالذهاب إليها ومسّها حصل له 
اليقين من الجهات الأخرى فيزداد جهة اليقين على جهة اليقين ولاخفاء أن حق اليقين لهُ فوقية على 
عين اليقين وكذلكت عين اليقين لهُ فوقية على علم اليقين »؛ لأن علم اليقين جهة واحدة وعين اليقين 
جهتان؛ لأنهُ شامل لعلم اليقين وحق اليقين شامل لكل وهلذا هو المعنى فى قضة إبزاهيم عليه السلام 
فكان عنده علم اليقين فاليقين حاصل بلا شك و لهذا قال«إبَلى و لَكِنْ لِيَطْمَيِنْ قَلِْىُ) («للبقرة:٠25)‏ 
فاليقين حاصل لهُ؛ لأن الأنبياء منزهون عن الشك فى هلذه الأمور؛ لأنة كفر ومن نسب الكفر إلى نبي 
من الأنبياء عليهم الصلوات والسلام فهو كافر دونه. وقصة إبراهيم عليه السلام فى القرآن «وَإِذَ قَالَ 
إِيْرَاهيُمُ رَبَ أرنى كيف نحي الْمَوْتَى) (البقرة: 1 

فالسؤال عن الكيفية وليس عن الققدرة؛ باناليعرف ان اللدقادر على إحياء الموئنٌ ويوقن به 
وطذاعلم اليقين وهو يريد عين اليقين لكى يزداد فى الجهات فى هنذا الشأن فيسأل عن كيفية إحياء 
الموتى واللّه عزوجل يعلم؛ لأنهُ عالم بكل شيء أن سيّدانا إبراهيم عليه السلام لايسأل هذا بسبب 

جيهب -- 


الشكء بل؛ لأنهُ يسريد عين اليقين » لكن يمكن أن الملاحدة يطعنون فيه فنوسب تبرئته من الشف 
بالبيان فقال عزوجل 9قَالَ وَل ُوّمِنُ © (البقرة: 2٠٠‏ وهو يعلم أنه يؤمن » لكن حتى يقول بلسانه أنة 
بؤمن فيزيل طعن الملاحدة فقال إبراهيم عليه السلام طقَالَ بَلى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنْ قَلبِى 6 (البقرة:٠00)‏ 
يعنى أنا مؤمن بلا شك ء لكن أريد عين اليقين فهذا التمنى فى قلبي فأرنى حتى يطمئن قلبى(وفى 
تفسير هذه الآية أقوال ونحن نفسرها هكذا واللّه أعلم بتفسيرها على وجه القطع » لكن المعلوم 
بالقطع أن إبراهيم لم يشك فى قدرة اللّه (معادٌ اللّه) و هلذا لايجوز على الأنبياء ومن قال هذا فققد 
كفر؛ لأنهُ تنقيص فى شأن الأنبياء عليهم الصلوات والسلام) فالحاصل أن أصل الإيمان يتفاوت من 
حيث التأثيرات ومن حيث الجهات على حصوله فإذا فهمت هذا فإن شاء الله الأن نتكلم عن ذه 
الآيات الذاكرة عن زيادة الإيمان. 

(1) لِوَإِذَائَلِيِتُ عَلَيهِمُ آيائة زَادَنهُُ إُِمَاناً4 (الأنفال:0) «إوَإِذَامَا أنزِلتُ سُوْرَة ِنَم مَنْ 
ْول كم وَادَهُ طلم إِممَائا َم اَن آنا قَرَْهُمْ يمنا وهم م يَسْبُصُوْنَ وما لِْْنَ ف قوم 
مَرَضٌ قَرَادَنُهُمُ سا إلى رِجُسِهِمُ وَمَائوًا وَهُمْ كَافِرُوْنَ » (العوبة: :م هم افمعناها واللّه أعلم يعنى 
إذا أنزلت سورة وتليت عليهم فهم يؤمنون بها فهلذا زيادة الإيمان بحيث أنهم كانوا يؤمنون بها على 
الإجمال وهو مهما ينزل عل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهم كانوا امنين بها ثم كلما ينزل شيء 

هم امنون به على الاستقلال والتفصيل بعد الإيمان الإجمالي به فيترقون من الإجمال إلى التفصيل 
شيمًا فشينًا وعلى هذا الذين فى قلوبهم مرض كلما ينزل شيء على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فهم يكفرون به على الاستقلال والتفصيل بعد ما يكفرون به على طريقة الإجمال لأنهم يكفرون بما 
جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالجملة فيترقون رجسا إلى رجسهم وهذا على وجه ما ذكره 
أبوحنيفة رحمه الله تعالى وأيضًا.العلماء الأخرى الذين معد فى هذا التفسير ونحن قد ذكرنا هذا 
التفسير قبلا وهذا السفسير يجوز فى حؤ المسلم الجديد يتعلم شيا فشيئًا من تفاصيل الإيمانيات 
ويتسرقى من الإجمال إلى العفصيل فيزداد إيمانا بالترقى من الإجمال إلى التفصيل وهذ! بديهي 
والأخناف لاينكرون زيادة الإيمان على هلذا المنوال؛ لأن لامجال للإنكار ‏ لكن الإشكال أنه على 
أهدا التفسير يكون معنى الآبة ظوَإذًا تلِيَتُ عَلَيْهِمُ آيائة4 «الأنفال:) يعنى فى المرة الأولى والسماع 
الأولى وبعد هلدا حصل الإيمان بالعفصيل على هذه الآبات ولو تليت نفس الآيات مرة أخرى 
لايزيدهم إيمانا على هنذا المنوال الذى فى هلذا التفسير؛ لأن الإيمان بها حاصل غن قبل وهلذا إقصار 
معدى الآية بلادليل وثم المسلمون يعرفون أن قرأة القرآن تؤثر فى قلوب المؤمنين وفى التأثيرات 
اللسسا يس سس ونين رَبّهُم مين 
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جَلُووُهُمْ لوهم إلى كر الله ذلك هذى اللَهِيَهدِى بد من يشَآم 4 (الرمر:-") فعلى هذا نغول وهلء 
أعسلم أن معنى الآية (إوَإِذًا تلت عَلَيهِمْ آيائة رَادَنهُمْ يمان رالانفال: ؟) أي هم يسفعرن بها (ؤذ كز يوق 
الذّكرئ تشفمع السمُوْمِِسنَ) ويزدادون فنى الخموف والخمشية والتقوئ واستعداد للأعمال الصاح 
واجتساب النواهي وتأنى الآبات بالأشياء فى نفوسهم من السكينة والشوق إلى الله ودارالسلام 0١‏ 
ابه اموا نل ونوا الم بن هذى عائهمْ يرون لافقا ها فؤلود 
سُبْحَانَ رَيسَاإِنْ كان وَعْدُ رَبَسا لْمَفْمُولا و : يَخِرُوْنَ لِلاذْقَان يبْكُوْنَ 1 وَيَزِيدُحُمْ خشوغا» مسي 
إصرائيل: 4 )١٠١9-1١‏ رد سَمِعُوامَاأَنِْلَ إلى الوْسُوْلٍ َرَى أيهم تفيل من الدع ما عفان 
الْحَقَ يَعوْلُوٌنَ رَيَنَا آمََا فَاكمْبنَا مع الشاهِدِيْنَ» (المائدة:88) وإلى هلذا أشار الشيخ الطحاوي رحمه الله 
تعالى فقال ”والإيمان واحد وأهلهُ فى أصله سوآء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوئ 
وملازمة الأولى“ وهذهٍ كلها تأثيرات الإيمان بخلق اللّه تعالى فإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا 
يعهى زادت إيمانهم تأثيرا؛ لأن الخوف والخشية والتقوئ أساسه الإيمان؛ لأنة إذا يصدّق ويعلم الله 
تعالى وصفاتة وجزائه وعقابه فلابدمن الخوف والتقوئ و هلذه الأشياء حاصلة لجميع المؤمنين؛ لأن 
1 حتى العاصى يقول إنهُ يخاف الله (ولو قال: إنُ لايخاف يكفر) ويخشى عذابه » فلهئذا امن وأسلم , 
لكن فى العاصى هذه الأشياء ضعيفة ولهئذا لايمثل أوامر الله كلها ويقع فى المعاصى مع امتثال أمر 
الله بالإيمان و هنذا ذ ضعف الإيمان باعتبار آثاره وإذا قوي الإيمان باعتبار آثاره يؤجلد خوفا وتقوى و 
امال بأوامراللّه و اجعنابا لنواهيه . وهذا هو زيادة الإيمان الذى لايدكر أبوحتيفة وحمه الله تعالى 
وفقهاء.الأحناف والمتكلمون من أهل السنة وكذالك الفقهاء الأخرئ والمحدثون من أهل السنة 
يقبلون زيادة الإيمان بهذا الاعتبار مع باعتباركمية:الأعمال على مذهبهم خلافا للأحناف والمتكلمين 
من أهل السنة رحمهم اللّه تعالى وكذالك النقصان من هذه الجهة يكون باعضار نقضان آثاره يسبب 
اتباع الشهوات » لكن نفس التصديق لايتفاوت الذى.هو-أضصله الجوهر وقد بينا سابقا. 

() وكذلك الآبات ههُرَ الَذِىُ أنُرَلَ المَكِيْبَةفِىْ قُلْوْب الْمُؤْمييْنَ لِيَرُدَاكُو ِمُمَانَامََ 
مم4 (الفتح:”) يعدى الللّه سبحانة وتعالى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين كما فعل فى معركة 
الحنين ثم أنرلَ الله سَكينتَهُ على رَسُوْلهِوعلَى الْمُؤعِيِنَ وَأَنرَلَ منود لم روا وَعَذْْبَ الْذِيْنَ كفروًا 
وَدْلِجَرَاءُ الْكافِرِيُنَ4 (التوبة:2) وهنا فى يوم الجنين عند ما حصل التولى فى بعض المسلمين 
تأدييا لهم من اللّه لما قالوا بعضهم ”لن نغلب اليوم عن قلة“وماكان هنذا القول إنكارا لمشيئة الله وأن 
الفتيح والهمزيمة مبن عنده » لكن ظاهره يحتمل لا المعنى فجصل التولى فى البداية تأديبا لهم فى 
بعض المسسلمين , لكن الرسول ,عليه الصلوة والسلام فداه نفسئ وأبى وأمى أشجع الداس ثبت مثل 
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الجبلء بل الأنبت منهء فكان يركض بغلته قبل الكفار فنزل ودعا واستنصر وهو يقول”أنا النبي 
لاكذب أنا ابن عبد المطلب وهكذا الأنبياء عليهم الصلوات والسلام لِالِْيْنَ لْغْْنَ ملت الل 
َيَحْصَوْنهُ وَلَايَحْسَوٌنَ أحَدًا إِلّا الله راياحزاب::) فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 
فالمؤمنون ازدادوا إيمانا مع إيمانهم يعنى باعتبار آثاره فحصل فيهم من الشجاعة والجرأة والجسارة 
والقوة ورباط القلب والسوكل على الل تعالى فهم بدأوا يرجعون إلى المعركة فما لبث أن الكفار 
انهزموا وتولوا مدبرين وهلذا كما حصل بهم فى اللآية <الَذِيْنَ قَالَ لَّهُمُ اناس إِنّ الناس قَدُ جَمَعُوا لَكُمْ 
فَاحْسَّوُهُمُ قَرَادَهُمُ إيُمَانا وقَاُوَا حَسْبنا الله ون ِعُمَ الْوَكيلٌ» (آل عمران: 7 )١‏ يعنى هذا القول من الناس 
لميأت بالخوف فيهم, » سل ازدادوا جرأة وشجاعة وثباتا وصبرا واستقامة وتوكلا على الله تعالى 
واستغاثة به وخشية لهُ دون غيره وهلذه كلها زيادة الإيمان باعتبار آثاره. 

وأما لآ وما جَعَلمَا أُصَحَابَ الغَارٍ إلا مليكةوْمَا جعَلَاِدَْهُم لا َه لين قروا 
ليَنَْيْقِنَ الّذِيْنَ أوتوًاالْكتَابَ وراد الَِيْنَ آمُرًا إِْمَانَا ولا يتاب الْذِهْنَأُونُوًا الْكتَابَ وَالْمُؤْنُوْنَ 
(المدثر: ١‏ 2) فأحد النوجه فيه أن المؤمنين إذا صدّقوا بعدد أصحاب النار يعنى خزنة جهنم فيزدادون 
تصديقا على التصدديق السابق فيكون من قبيل الترقى من الإيمان الإجمالي به يعنى شاملا فى التصديق 
بما يجى به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الإيمان التفصيلي به بعد أن عللموا من النبي صلى 
اللّنعالى عليه وسلم عنه كما ذكرنا هذا الوجه سايقا قال العبد الحقير غفر الله لهُ قد بدا لى وجه, آخر 
» لكن لم أره فى التفسير » أذكره حتى يروا فيه العلماء وهو أن فى الآية سين الْذِمنَأووًا 
الْكْتَابَ» (المدثر: ! )وتفسيره كما فى كتب التفاسير ليستيقن الذين أوتوا الكعاب اليهود والنصرئ 
صدق النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم فى كون عدد خزنة جهنم تسعة عشر موافقا,لما ورد فى كتبهم 
وجاء فى الترمذي أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن عددهم فقال صلى الله 
تعالى عليه وسلم ”هكذا وهكذا“ فى مرة عشرة وفى مرة تسعة يعنى تسعة عشر فقالوا نعم! وثم يقول 
الله هوَيَرُدَادَ الْذِيْنَ آمَنوًا إيُمَانا (المدثر: !) فيحتمل أن المعنى يكون أن الصحابة رضي الله عنهم 
لما رأوا اليهود يقرّون ما فى القرآن عن عدد جهدم بسبب أنه موافق لما فى كتبهم فحصل للصحابة 
رضي الله تعالى عنهم زيادة الإيمان بسبب تعدد الجهات وقد بيداسابقا زيادة الإيمان بسيب تعدد 
الجهات على حصوله فالصبحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مصدقين جازما بلاشك ماقال القرآن 
عن عدد خزنة جهنم وثم يأتى إقرار اليهود عليه مع عنادهم وتمردهم وتكذييهم فيزدادوا إيمانا مع 
ليمانهم على حقّية القرآن واللّه أعلم ويهدى من يشآء إلى صراط مستقوم. 

فاعلم أن إيمان الأنبياء ليس كمثل إبماننا باعتبار آثاره وباعتبار تعدد الجهات؛ لأن عندهم 
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لل 
شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 
حق البقين الشامل من القن وعلم ايفين بسيب أنه يشاهندون رحني لما كان ف الدع بي ا 

الأعالى من الملائكة ونزول الوحي زظهورالمعجزات على أيديهم وغيرها من الأشياء الكررن 
والأحناف والمدكلمون من أهل السنة يعترفون بهنذا وهم لايقولون إن إيمائنا كمل ليما الأنياو ص 
الإطلاق, بل وفرفرفصيله إيمان الأنبياء على إيماننا بأضعاف لاتحصى ؛ لكن أصل التصبح 
لاتفاوت فيه لما بيئا سابقا واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 

الاستغناء فى الإيمان: وهو أن يقال”أنا مؤمن إن شاء الله" فاعلم أن الااستاء فى الإبمار 
لاينبغى؛ لأنة إن كان للشك فى إيمانه فهو كافر بالإجماع لامحالة وإن كان بمعنى العاقبة والمال 

يعنى أنا مؤمن (أموت على الإيمان) إن شاء اللّه فتركه أولئ؛ لأنة يوهم الشك » » لكن ليس حرام في 

ذا اللمعنى لأن العاية غير معلمة لا » فبمعنى العاقبة يجب تعليق بمشيئة الله تعالى (ؤلاتفوٌ 
لِشَىْءٍ إِنَىْ فَاعِلُ ذلك عَدَاِلَا 2 الله (الكهف:02) لكن الجملة ”أنا مؤمن“ ظاهره عن الحال 
ولييس السمال فلا ينبغى الاستثاء وأما فى معنى العاقبة فهو مبنى على النية فيكون الاسنشاء صرفاعر 
ظاهر الكلام ولهذا ذكر فى الفعرئ ”أن القائل أنا مؤمن إن شاء اللّه يكفر؛ لأن ظاهر الكلام يلزم 
الشك“ إلا أن بؤول كما ذكرنا ولايقال لأن كل شيء بمشيئة الله تعالى فكونه المؤمن فى الحال 
ش أيضا بمشيئة الله تعالى فنبغى أن يستتى لأن الاستناء تعليق الأمر الممكن الذى لايوجد بعد بمشية 
اللّه تتعنالى كانه يقول لو شاء الله يكون وإلا لايكون وإيمان المؤمن فى الحال قد وجد بمشيئةالله 
تغالى»فالاستنناء يكون بمعنى أنه لايوجد بعد ولو شاء اللّه يوجد وإلا لاء وهلذا شك والشك فى 
الإيمان كفر لامحالةإلا كما ذكرنا أنه يؤول فى معنى العاقبة والخاتمة ”إتما الأعمال بالخواتيم“, 
لكن هذا صرف عن ظاهرالكلام'فلاينبغى وهذا مذهب الأحناف وهو أقوى من مذهب الشافعية 
القائلين بامتتحباب الاستغناء فى معنى المال والعاقبة وكلا المذهبان مرويان عن السلف ودلينا 
الأحناف أفى ترك الاستناء. 

)١(‏ الاستاء يبطل العقزد فكن"الإيمان. 

() عن عنطاء رحدمنه الله تعالى قال "'أدركت الصحابة رن ضي الله تعالى عنهم يقولون نحن 
الممسللسون المؤمنون موقال رججل أنا مؤمن إن شاء الله تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما أن 
باللّه ورسوله قال نعم! قال قل أنا مؤمن حقّائم قرأ قوله تعالى (رَالَِْنَ آمَنوا وَهَاَرُوًا وَجاَنُوَالُ 


(2)1 روي عن ابن عمررضي الله تعالى عنهما أن احرج شاة ليذبح فمرّ رحل فقال أمؤمن أنت قال نعم إن شاء لله تعالى قال 
لايذبح من يشك فى إيمانه ثم مر به رجحل آخخر ففال مؤمن أنت قال نعم فأمره بذبح شاة فصرف ظاهر الاستثناء إلى الشك ولم يحمل 
قائلةٌ مؤمنا كما تزى واللّهُ أعلم عن صحة هذه الرواية 


عي لمشيدة لاون فى شوء روليات ااال يل 
سبل الله ه وَالْذِيْنَ آوَوًا وَتَصَووًا وليك اوليك هُم م المُؤْضْوْنَ حَقا4 (الأنفال: 0») 

0( سأل الإمام أبوحيفة رحمة اللّه تعالى رجلا عن دليل الاستشاء قال أنبع إبراهيم عليه 
السلام فى قوله َلِمَع أن مر لى حي يَوْم الي (الشعراء:؟0) قال أبوحتيفة رحمه الله 
تعالى هل اتبعته فى قوله «قَالَ أُوَلَمُ ومن قَالَ بَلى» البقرة:٠00)‏ واللّه أعلم ويهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم. 

العبيه: لايجوز أن يقال ”أنا مؤمن كامل ناج حقا“ لأن النجاة فى الآخخرة منوطة على المال 
والعاقبة على الإيمان وهو غير معلوم(فيلزمه الاستشناء) لنا(اللّهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن 
توفيته منا فتوفه على الإيمان) . وكذذلك كمال الإيمان منوطة على ججميع امتثال أوامر الله تعالى 
واجتداب نواهيه فهنذا يكون تزكية نفسه والإعجاب بحاله وهذا لايجوز طقَلاتُرَكوا أنْفُسَكُمْ هرَأعلمُ 
من القَى» «النجم:؟”) 

الإسلام والإيمان: اعلم أن الإسلام والإيمان واحد ونعنى بهما الإسلام الشرعي والإيمان 
الشرعي لأن معنى الإسلام الشرعي هو الخضوع والاتقياد لله تعالى (إذْكَالَّ لَه رَبُّ ألم َالَ سْلَمَتُ 
رب الْعلَّمِيّنَ 4 رالبقرة: 1 فإذا انقاد إلى اللّه تعالى فصار متقبلا وممتئلا و مذعنا إلى أوامره 
والتصديق مع الإقرار الذى هو أصل الإيمان أعظم أوامر اللّه تعالى ؤي بها الْذِيْنَ آمَئْوًا آمو ١‏ بالل 
وَرَسوَلهِ وَالْكتَابٍ لذ نَل على رَسوْلهوَلَابٍ الْذِىُ أنرّلَ مِنْ قبل © (الدساء 1ع طفَآمِنوًا ب بالله 
وَرَسُوْلِهِ النبي لمي الْذِىُ يُؤْصِنُ بالل رَكَلِمَاتهِ وَاتِبِعُوةُ لَعلكُمْ تَهْتدُوْنَّ) (الأعراف:148) فصار الإسلام 
مشتملا على الإيمان. وإن قيل فعلى هذا يلزم الفرق وهو أن الإسلام أعم حتى يشمل الإيمان وهو 
التصديق والإقرار ومع ذلك الأوامر الأخرئ لله تعالى من الأعمال الصالحة؟ . فالجواب أن بسبب 
هذا بعض الناس ذَهبَوا إلى أن كل مسلم مؤمن وليس كل مؤمن مسلما وهذا باطل بالكلية لأننا 
نسألهم لو ليس كل مؤمن مُسلما واللّه عزوجل يقول فى القرآن ؤإإنَّ البَيْنَ َ عمد اله الْإسلام4 (آل 
عمران: ا) طِوّمَنْ يبغ عَمْرَ الِْسّلام دِيْنا فلن يبل منهُ وَهْرَ فى الأخرَةٍ مِنَ الْسِرِيْنَ4 (آل عمران:0ه) 
والمسلم من الإسلام كما هو الظاهر فالمؤمن يعنى المصدق المقر المتقبل بكل ماجاء به النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم وهو الإسلام ولوهو ليس مسلما فمن هو؟ هل هو على اللدين غير الإسلام اللنى 
لابقبل اللّه غيره فيكون من الخخسرين فى الآخرة؟ والخخسارة فى هله الآية هي التأبيد فى جههم 
بالإجماع كما هو الظاهر والمعلوم أن المؤمن لايخخسر فى الآخرة فى معنى التأبيد فى جهنم ولأهو 
على دين غير دين الإسلام فهؤلاء الناس الذين ذهبوا إلى هللا القول بلزمهم ما ذكرنا وهو باطل 
بالإجماع كما هو الظاهر حتى عندهمء بل كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن وتحقيقة أن ماذكرلا من 
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الإيسمان أنه التصاديق والإقرار هو أصل الإيمان وإلا كمال الإيمان لا يخلو من امتثال جميع أرامر ال 
تعالى وكذلف الإسلام الدى يشمل التصديق والإقرار والعمل هو الإسلام الكامل لأن أصل الاسام 
ثابت بالتصديق والإقرار حتى لو الكافر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إصلى الله تعالى 
عليه وسلم) ويصدق ويقر ويقبل بكل ماجاء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصير مسلى 
بالإجماع ولولم يحصل منه أعمال غير هلذا وكذلك يصير مؤمنا بالإجماع لأن التصديق والإقرار 
والقبول هو أصل الإيمان فصار حاصلا له وفى القرآن طهُوَ الى حَلْفَكُمْ فَِنَكُمْ كَافِرٌ وَمَِكُمْ مين م 
(التغابن: ؟) وهلذا ليس كافرا بالإجماع فيكون مؤمنا مسلما بالإجماع. 

فحاصل الكلام أن الإسلام والإيمان واحد وهو التصديق والإقرار والعمل فى معنى الكمال. 
فمهما يكون ناقصا فى العمل يكون ناقصا فى كمال الإسلام والإيمان و أصل الإسلام والإيمان هو 
التتصديق والإقرار حتى يكون بهما مسلما مؤمنا كما بينا ويؤيده قولة تعالى ظطفَأَحْرَجُمَا مَنْ كان فنا 
ِنَ الْمُؤْمِِيْنَ َمَا وَجَدْنَا فيه عَيْرَبَيْتِ مِنّ الْمُسْلِيِيْنَ) «الذاريات:0--270) وبالغور وبالإمعان يدو وجه 
الاستدلال من هذه الآية وهو أن المعلوم أن هلذه الآية عن سيدنا لوط عليه السلام وقومه والمعلوم أن 
قبل عذاب قومهء الله عزوجل أرسل الملائكة إلى سيدنا لوط عليه السلام فأمروه أن يخرجوا من قرى 
هذا القوم لياط نا رْسْلْ وك لَنْ يُصُِوً يك فَأْسْر بلك بقِطْع اللي الخ»رهود :م 
فاللّه عزوجل يقول ظفَأْحْرَجَا مَنْ كَانَ فيا مِنّ الْمُؤِِْيْنَ4 (الذاريات :هم ء وهذا بأمره للوط عليه 
الملام للخروج بواسطة الملائكة فالحكم للملائكة بإخراج المؤمنين وهو لا يمكن حتى يوجد فيها 
(مدائن قوم لوط عليه السلام) المؤمنون» واللّه أعلم بكل شيء » فللملائكة أن يجدوا المؤمنين فى 
المدائن وأن يأمروهم بالخروج منها .فقال اللّه تعالى: (إقَمَا وَجَدَْا فِيّهَا عَيْرَبَيْتِ مِنَ الْمُسْلِِيُنَ» 
(الذاريات:0”) يعنى لم تجد الملائكة بيتا للمسلمين إلا بيتا فيعنى هم قصدوا وجدان بيت المسلمين 
ش مع الأمر لوجدان المؤمنين وإخراجهم منها فثبت أن المسلمين والمؤمنين شيء واحد وهم لم يجدوا 
بيت المسلمين المؤمنين إلا بيت ال لوط عليه السلام ولهنذا قالوا لإيراهيم عليه السلام اونا 
أرسِنْمَا إلى قَوْم مُجرميْنَإِا آل لوط إِنالْمْتَجُوهْعْ أجمَدِيْنَ إل امُرَاَتَهُ قََرْنَا إِنّْهَا لَمِنَ 
الْعَابِرِيْنَ )(الحجر:8ه- ٠‏ فحاصل الكلام أن هتين الأيتين تؤيدان ما قلنا عن الوحدة بين الإسلام 
والإيمان ولوكان المسلم أعبم أو أخيص لكان قصد الوجدان لم يكن لبيت المسلمينء بل لبيت 
المؤمنين لكون الحكم لإخراج المؤمنين من القرئ لقوم لوط عليه السلام وهلذا كما يدل على أن كل 
مزمن مسلم يدل أيضا على أن كل مسلم مؤمن ملافا للدين قالوا من العلماء أن كل مؤمن مسلم , لكن 
ليس كل مسلم مؤمنا وهلا أيضا باطل كما تدل عليه هلله الآبة وكلالك ما ذكرنا من الدلائل قبلا 


هت 


3 را 


>< ا 0 جوو ج مسوم 


22-_- 
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ومنها أن من من الكافرين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه ويسلم ويقبل ويتدين بالإسلام 
يكون مسلمامؤمنا بالإجماع وأيضا معلوم أن المسلم ليس كافرا والكافر ليس مسلما وفى القرآن 
طِمُرَ الّذِىْ حَلَفَكُمُ فَمَكُمْ كَافِرٌ وَمنْكُمْ مُؤْمِنّ4 (الغابن:0) والمسلم ليس كافرا كما هو معلوم من 
الدين بالضرورة فيكون مؤمنا لامحالة وأيضا أن المعلوم من حديث جبريل عليه السلام أن الإيمان أن 
تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والمعلوم أنه لايكون مسلما إلا أن 
بؤمن بهنذا كله » فإذا يكون مسلما يكون متصفا بالإيمان لامحالة وهو إيمان بكل ماجاء به النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم فيكون مؤمنا لامحالة والدلائل فى هذا الباب كثيرة فلاشك أن الإسلام 
لايدفك من الإيمان ولا كذلك بالعكس فالأن بقى بيان النصوص التى يستدل بها من قال أن ليس 
كل مسلم مؤمنا أو أن ليس كل مؤمن مسلما فإن شاء الله العزيز نتكلم عنها الآن. © , 

)١(‏ حديث جبريل عليه السلام فيه تعريف الإسلام ”أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وتقيم الصلوة وتؤتى الزكوة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا“ وتعريف 
الإسمان ”أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.“ (سنن أبى داودء 
ل فاستدلوا بهذا الحديث أن الإسلام والإيمان متغايران» ثم بعضهم قالوا أن كل مسلم 
مؤمن » لكن لا بالعكس بسبب احتواء الإسلام على الإيمان والأعمال فيكون التشهد عبارة عن 
الإيمان والأعمال الأخرئ عبارة عن الأعمال فى تعريف الإسلام فى الحديث فيما بدا لى من وجه 
فولهم وبعضهم قالوا أن كل مؤمن مسلم ٠‏ لكن لابالعكس بناء على أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة 
من التلفظ بالشهادة وغيره من الأعمال لا التصديق القلبى والإيمان هو التصديق بما جآء به النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم, وأعظمها ما ورد فى هلذا الحديثء, والأعمال لما ورد فى الحديث الأخر فى 
تعريف الإيمان باللّه وحده : 

والجواب بعوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز إلى فن قال أن جميع المسلم مؤمن » لكن 
لابالعكس أنها أثبعنا سابقا بطلان قولكم من الدلائل وأيضا أن هذا الحديث(حديث جبريل) على 
الظاهر لايطرد مع قولكم بسبب أن التلفظ بالشهادة لايلزم التصديق القلبى كما هو حال المنافق 
فحمل الشهادة عبارة عن الإيمان القلبئ غير لازم فلابطرد على قولكم أن كل مسلم مؤمن لابالعكس 
لاحمال التلمفظ بالشهادة وفعل هذه الأعمال بدون الإيمان القلبى الذى هو لازم لكى يكون مؤمنا 
وقلنا إلى من قتال أن جميع المؤمن مسلم لابالعكس أننا ألبتنا بطلان قولكم وأيضا هنذا الحديث 
لابطرد على فولكم فى الظاهر لأن الإيمان فى هنذا الحديث هو الإيمان بالإيمانيات ولاذكر للأعمال 

التى هى فى تعريف الإسلام فى الحديث من الصلوة والصوم والزكوة والحج وأيضا لاذكر لتلفظ 


سوس 


ع تلظ تل لقا رشو لاوا ااا اللو 
الشهادة إلا نفهم ضرورة من معنى الإيمان بالإيمانيات ؛ لكن هذا غير ظاهر فى معنى الحديث. 

فبعدهذا السمهيمد ب1 بقى التفسير لهذا الحديث! لأنهُ فى الظاهر يدل على مغايرة الإسلام 
والإيمان فقلنا بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العريز هو هنذا الحديث فى آخره يقول الرسول علي 
الصدوات والسلام ”فإنة جبريل أناكم يعلمكم دينكم .“ (سئن أبى داودء ح:ه 9 ") فأطلق الدين 
على تعريف الإسلام والإيمان والإحسان الدى فى الحديث والدين معلوم أنه الإسلام (إإِنّ الِهنَ ند 
الله اإسلام» (آل عمران:4١)‏ فثبست أن الإسلام يشمل الجميع وهو الإسلام الشرعي يعنى الذى هر 
الدين عندالله تعالى فدين الإسلام يشمل الإسلام الذى تعريفه فى الحديث من الشهادة والأعمال 
الأخرئ والإيمان والإحسان كما تعريفهما فى الحديث. فلو قلتم فهنذا يقتضى أن الإسلام إسلامان 
فواحد منهما هو دين الإسلام الذى عند اللّه هو الدين وهو يشمل الإيمان والإحسان والإسلام وواحد 
آخر الذى يحتوى على التلفظ بالشهادة والأعمال الأخرئ التى فى الحديث. قلنا نعم وهو أن الإسلام 
الشرعي المقبورل عند اللّه تعالى لايكون بدون الإيمان فيشمل الإسلام والإيمان والإحسان » لكن 
الإسلام الظاهرى الذى يحرّم علينا دم صاحبه فى الدنيا هو التلفظ بالشهادة والأعمال الظاهرة لكن 
غير مقبول عند الله تعالى لفقد الإيمان وهذا هو حال المنافق إن الْمُنافِتْنَ فى ارك الأسْفَلٍ مِنَ 
انارِ4 (النساء:0 ١"‏ )وأيضا كما فى سورة الحجرات طِقَالَتٍ الْأْعْرَابُ آمَنا قل لم َؤْمِئوا وَلَكن فووا 
َسْلَمُنَا» (الحجرات:”٠)‏ يعنى فى الظاهر فهم انقادوا فى الظاهرمخافة القعل والسبى بدون الإيمان فى 
القلب وكلامنا ليس عن الإسلام الظاهرىء بل الإسلام الشرعي وهو الدين المقبول عند الله الإسلام 
وهذا لايكون بدون الإيمان كما أطلق فى الحديث الدين على جمِيْع من الإسلام والإيمان 
والإحسان(والإحسان أن تعبا كأنكك تراه فإن لم تكن تنزأة فإنهُ يراكء وأصلة ثابت لكل المسلم 
المؤمن؛ لأنهُ لابد من العصديق والإقزار أن اللّه يرانا وكمالة جتى يجنعه هنا التصديق والإقرار من 
المعاصى وكمالةُ من كمال الإسلام والإيمان)  .‏ / 

فالأن لو قلتم أن ماقلتم يدل على عمومية الإسلام الشرعي من شمولية الإيمان والإحسان » 
لكن لايدل عالى شمولية الإيهان للإسلام. فقلنا بتوفيق اللّه تعالى إن قد جآء فى الحديث الآخر أن 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال لقوم وفدوا عليه "أتدرون ما الإيمان باللّه وحدم؟ فقالوا الله 
ورسولةأعلم, قال صلى الله تعالى عليه وسلم "شهادة أن ن لا إله إلا اللّووان محمدا رسول الله وإقام 
الصادوة؛ وإيتاء الزكوة» وصيام رمضانءوأن تنؤتوا من المغبم البخمس “ (صحيح البخاريء» ح: "0 ) 
ففى هلذا الحديث فى تعريف إيمان باللّه وحدةٌ يشيمل التلفظ بالشهادة والأعمال الظاهرة, 1 


000" وظل لس "بس بقووس وبت اننال وعراس ردان الع لصم ابن 
حبان» حم 6 1) 
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فالتحقيق وهو ما ق لما سابقا أنه هناك أصل الإسلام والإيمان وهناك كمال الإسلام 
والإيمان وأصل الإيمان ما ذكر فى حديث جبرئيل عليه السلام وهو الإيمان بالإيمانيات وأعظمها ما 
ذكر فى الحديث فيكون تصديقا(بالقلب واللسان ) وإقرارا (بالقلب واللسان) وقبولا بكل ماجاء به 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والتدين بها كما فضّلنا سابقا فى بيان الإيمان وهذا هو أصل الإسلام 
أبضا لأن المعلوم عندما الكافر يقبل هذا يصير مسلما مؤمنا بالإجماع» فالإسلام الشرعي (الذى 
بحتوى على الإسلام والإيمان والإحسان) والإيمان الشرعي (الذى يحتوى على الإيمان والأعمال 
الظاهرة فيكون محتويا ما يحتوى بها الإسلام الشرعي) أصلهما ثابت من هذا القدر وأما كمالهما 
فيشمل جميع الأعمال القلبية والجوارحية الظاهرة والباطنة وعلى هذا التوجيه تجمع النصوص كلها 
إن شاء الله العزيز وأما الآية «إإنّ الْمُسْلِمِينَ وَلْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِيْنَ َالْمُوْمِنَاتٍِ» (الأحزاب:دم فلو 
كان العطف فيها للمغايرة للزم أن جميع المذكور فى الآية يغاير بعضهم بعضافالآية إن الْمُسْلِمِيِنَ 
رَالْمْْلِمَاتِ رَالْمُوْمِبِيْنَ وَالْمُؤْمَِاتِ وَالْقَانتِيْنَ وَالْقَائَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَادِقَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ 
َالصَابِرَاتٍ وَالْحَاشِعِيْنَ وَالْحَاشِعَاتٍ وَ َالْمصَدَقِينَ وَالْمتَصَدَّقَاتِ رَ وَالصَائِمِيْنَ وَالصَائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ 
ُ ُوجَهُمْ وَالْحَافِطَاتٍ رَالذَاكْرِيْنَ الله كَِيُرًا وَالذَّاكرَاتٍ أُعَدُ الله لَهُمُ مَعْقرَ مَعْقِرَة وَأَجُرًا عَظِيُمًا4 
لاحزاب:0”) فيكون القانتين غير المؤمنين المسلمين وكذلك جميع المذكور فى الآية وهذا باطل 
بالإجماعء بل بالضرورةء فمعنى الآية أنه قدجاء فى سبب نزولها رواه الترمذي ”عن أم عمارة 
الأنصارية رضي الله تعالى عنها أنها أنت النبي صلى صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت ماأرئ كل شيء إلا 
للرجال وما أرئ النساء يُذكرن بشيء فنزلت هلذه الآبية“, ففى هذه الآية الجامعة الأدعزوجل يذكر 
صفات الرجال والنساء المتدينون بدين الإسلام فكل هلذه الصفات المذكورة فى الآية تكون لهم فيد 
بالإسلام والإيمان لأن بدونهما لابحصل على شيء من هلذه الصفات فى المعنى الذى يكون مفيدا 
عند (مما ذكر فى الآية من المغفرة والأجر العظيم) الله فى الآخرة (إوَمَنْ ُكُفرُ بالإِيمَانِ ققَدُ حَبِط 
عَمَلَهُرَهُرَفِى الآخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِيْنَ4 (المائدة:ه) وثم بعد ذكر الإسلام والإيمان ذكر كل هذه 
الصفات فيمكن أن الإسلام والإيمان فى الآية على تعريف جبريل عليه السلام » لكن نفس الحديث 
يخبر أن دين الإسلام المقبول عند الله تعالى هو الشامل للإسلام والإيمان والإحسان فحاصل الكلام 
أن الآية لاندل عالى مغايرة الإسلام الشرعي والإيمان الشرعي (كما بينا معناهما سابقا) الحمد لله 
واللّه يهدى من يشاء إلى مكار 
المتن: 

وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فى النار 
لابخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله 
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ععارفين مؤمنين وهم فى مشيئته وحكمه إن شاء الله غفرلهم وعفاعنهم بفضله 
كما ذكر عزوجل فى كتابه ”ويغفرما دون ذلك لمن يشآء" وإن شاء عذبهم 
ابي لاز بطااة لو يغوي مها بر جع وإنفاعة ادافين من أهل طاعته ثم 

يسعنهم إلى جنده وذلك بأن اللّه تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم فى 
الندتويى اهل كته لمن كتابو ادن ختباية وم يناقوا م ولابع ايها ولي 
الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. 


الشرخ: 

الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الأن يتكلم عن أهل الكبائر من أمة محمد صلى الل 
تعالى عليه وسلم أنهم لايخلدون فى النار» بل لو دخلوا فيها سيخرجون منها فى الأخير ويدخلود 
الجنة والكفار والمشركون يخلدون فى النار خالدا مخلدا فيها أبدا وليس لهم خروجا منها أبدا على 
الإطلاق وقد بينا عن هلذا الموضوع سابقا وهذا عقيدة أهل الحق أهل السنة والجماعة خلا 
للمعتزلة والخوارج من أهل الكفر والضلال فأهل السنة يقولون أن أصحاب الكبائر من المسلمين 
المؤمنين الذين ماتوا بدون توبة من الكبائر » لكن ماتوا على الإسلام وليس على الكفر والشرك فهم 
فى مشيئة اللّه تعالى إما يغفرلهم من البداية ويدخلهم الجنة أو لو يعذبهم فى النار يعذبهم للمدةثم 
يغفرلهم ويدخلهم الجنة إما بالشفاعة (كما مر فى بابها) أو إما بدونها كما يشاء ء لكن لاييقيهم فى 
المار لأبدالأبدين كمثل الكفرة والمشركين والدلائل فى هذا الباب كثيرة جدا وقد مر الكلام فيه 
ونقول مزيدا أن اللّه تعالى قال فى القرآن «قَمَنُ يعُمَلُ مِعقَالَ ذَرَةٍ حيرا يَرَّه4 «زلزال:») ونفس الإيمان 
خير ولا يكون أن يرى جزائه قبل دخول النار ثم يدخل النار؛ لأنة باطل بالإجماع؛ لأنة لو يدخل الجة 
قبل دخول النار لايخرج من الجنة لأنها دار الخلود بالإجماع فلايدخل النار على الإطلاق فتعين أن 
يكون بعد دخول النار على تقدير أنه يدخل فيها للعقوبة يعنى اله.سلم المؤمن الأثم» فتعين الخروج 
منها له بعد دخولها حتى يرى جزاء خيره وهو أعظم الخير وهو إيمانه فيدخل الجدة فى جزائه وأيضا 
قال اللّهتعالى: طِوَعَدَ الله الْمُؤْمِيْنَ وَالْمُوْمنَاتِ جنات (التوبة :») بلا قيد أن يكون من غير أهل 
الكبائر فثبت أن أهل الكبائر من المؤمنين سيدخلون الجنة إما بغير العقوبة أو إما بعدها وقد يكون 
بعضامنهم بدون العقوبة وبعضا بعدها والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لاحجر عليه ولامنع 
وكذلك الأحاد يثكثيرة فى هذا الباب ومنها أحاديث عن الشفاعة وقد مرت ذكرها ومنها” سن 
مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجئة .“ (صحيح ابن حبان» ح: "٠١‏ ) ومعناه أنة مات على 
الإسلام والإيمان ”من مات لايشرك باللّه شيئًا دخل الجنة. “ (صحيح البخاري» ح:» ١ ١‏ ) ”أثاني 
جبريل عليه السلام فبشرنى أنةهن مات من أمعك لا يشرك باللّه شيئًا دخل الجنة قلت وإنزنئ 
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وإن سرق قال وإن زنى وسرق.“ (صحيح البخاريء ح:84") والدلائل كثيرة فى هلذا الباب وأيضا 
بطريقة الإلزام على المعتزلة القائلين بالحسن والقبح العقلي حتى بجعلونهما قانونا منطبقا على الل 
تعالى (ونعوذبالله من ذلك) وأما عندنا أهل الحق فلاحجر على الل تعالى ولامنع ولا قانون منطبق 
عليه ولا يُسَالُ عَمَا يفْعَلُ وَهُمْ يُسْأْلرُنَ4 (الابياء:-0) فهو يفعل ما يفعل لهُ أن يفعل » لكن على أصول 
المعتزلة نقول لهنم عالى وجه الإلزام وهو أن الخلود فى النار من أعظم العقوبات فيكون للكفر 
والشرك الذى هو أعظم الجنايات وأما الكبائر دونهما فهي بالإجماع دونهما فلا يصح أن يكون لها 
أعظم العقوباتء بل دونه فلايكون خلودا فى النار لهم وأما الجواب للاستدلال الباطل من المعتزلة 
والخوارج فهم استدلوا بههذه الآية «وَمَنْ يقل مُؤُما مُتعَمّداً فَجَرَاوهُ جَهَنْمُ خَالِدا فِيُهَا (النساء:0) 
والجواب أولا أنها لاتدل على ما قالوا قطعا لأنها تذكر عن قاتل المؤمن ولاتذكر عن أهل الكبيرة 
غيره وثانيا معنى الآية أنه قتل مؤمنا لكونه مؤمنا وهلذا كفر؛ لأنهُ مبنى على عداوة الإيمان وهو كفر 
والكفار يخلدون فى النار لامحالة وثالنا أو فحمول على الاستحلال واستحلال قتل المؤمن بدون 
حقه كفر؛ لأنة استحلال الحرام القطعي. حاصل الكلام أنه لا استدلال للمعتزلة فيها بسبب أنها 
محمولةعلى الوجوه التى ذكرنا وهناك بعض الوجوه أخرئ أيضا وكلها تعود إلى أنها ليست على 
. ظاهرها فى حق المؤمن يقتل مزمنا بالأسباب غير الأسباب التى توجب الكفر وهذه كلها يعنى 
التأوبلات ضرورية بسبب النصوص القاطعة الأخرئ التى تستلزم عدم خلودفى النار للمؤمن فلابد 
من التأويلات حتى توافق النصوص لأن المعارضة فيها مستحيلة إأقلا يَحََبرْوْنَالْقُرْآنَ وَلَُ كان مِنْ 
. عمْدٍ غير للَّهَِوَجَدُوً فِْهِ احتلافا كبر (النساء:٠6)‏ واستدلوا بهلذه الآية َم يْعْضٍ الله وََسُوْكَ 
وَيَتَعَدٌ حَُدُودَهُيُدْخِلّهُ نار خالداً فِيهَا4 (النساء:”) والجواب أنه لا استدلال لهم فيه لأن المعنى من 
تعدى جميع حدوده وهذا نلزم الكفر لأن أعظم حدوده الإيمان باللّه ورسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ومما يدل عليه هو ما قيل فى التفسير عنها أنها نزلت حين أنكر عيينة بن حصن الفزارى ما قسم 
اللهة تعالى من المواريث وقال ”لاوارث على إلا من قاتل على ظهر الخيل” وأحرم النسآء والولدان 
وهذا بلزم الكفر لأن إنكار ما وجب الله كفر؛ لأنه من قبيل التكذيب واستدلوا بهلذه الآية إلى من 
كسب سَيمةُ وأحَاطتُ به حَطِيئعُهُ وليك أُصْحَابُ الثَارٍ هُمُ فِيّهَا خَالِدُوْنَ) (البقرة:81) والجواب أنه 
لا استدلال لهم فى هذه الآية أيضا لأن المعنى من أحاطت به خطيئته وشملته من كل جائب فتعم 
الخطيئة ظاهره وباطنه فحينئلٍ لا يبقى فى قلبه التصديق ولافى لسانه إقرار وهلذا لا يكون إلا فى الكافر 
ونم كلها على تفسير المعتزلة بعارض النصوص القاطعة الأخرى فلا بد من إبطال تفسيرهم 
وتفسيرها بالتفاسير الصنحيحة التى توافق مع النصوص الأخرئ كما ذكرنا منها. 
فحاصل الكلام أن ما يقولون المعتزلة والخوارج من خلود المؤمن ذى الكبائر فى النار باطل 
قطعاوبتاتاءبل كفر لإبطال النصوص القاطعة و الح هو مذه. أهل السنة الذى ذكر الشيخ 


ااا" ددا 
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سس سس سس سسسب سس سس سس سك 
الطحاوي رحمه الله تعالى واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 


المتن: 
ونرئ الصلوة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. 

الشرح: 

والشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الأن يذكر الأمور التى يتميز بها أهل السنة عن 
غيرهم ولههذا لو قيل أن هلذه المسئلة من فروع الفقه فلماذا أورد فى كتاب العقيدة لو أورد فيه 
لاعدقاد حقية ذلك فكل شيء جآء به النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم كنالك » لكن فى مباحث 
العقائ. تبحث عن أصول العقيدة وأصول الكلام دون كل ما يجب الاعتقاد بحقيته فالجواب هو ما 
ذكرنا أنه بسبب أنه وجدت هناك المسائل التى يمتاز بها أهل السنة عن غيرهم من الفرق الضالة 
والمبتدعة كالمعتزلة والرافضة والفلاسفة والملاحدن وغيرهم من أهل البدع والأهواء فالعلماء 
. يذكرون هذه المسائل فى علم الكلام سواء كانت من فروع الفقه أو من الجزئيات المتعلقة بالعقاند 
الأصولية وههذه المسبائل كثيرة مثلا ونجوب غسل الرجلين وحرمة نكاح المتعة وحرمة أدبار الزوجة 
والمسح على الخفين زغيرها من المسائل إن شاء الله سنذكرها. 

فالضلوة خلف كل بر وفاجر وعليهما من هذه المسائل خلافا للرافضة والشيخ رحمه الله 
تعالى يقول أن الصلوة خلف كل بر وفاجر لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ”صلوا خلف كل بر 
وفاجر.“ (سنن الدارقطنى» ح:2478 ١‏ ) والبر من يعمل بالطاعات ويجتنب الكبيرة ويجتنب الإصرار 
على الصغيرة والفاجر ضده ولأن علماء الأمة كانوا يصلون خلف الفسقة وأهل الأهواء والبدع من 
غير نكير وهذا إذا لم يؤد الفسق أو البدعة إلى حد الكفر وهذا أصل مهم لأننا عندما نتكلم عن أهل 
الهواء والبدع فلازم أن يلاحظ أن الكفر فيهم كثير فلووجد الكفر فلا يجوز الصلوة خلفه البتة وإلا 
لوكان مسلما فاسقا بسبب ما من البدعات أو غيرها فتجوز الصلوة خلفه لما ذكرنا من الدلائل وهلذا 
هو مذهب أهل السنة وما نقل عن بعض السلف المنع عن الصلوة خلف المبتدع فهو محمول (والله 
أعلم) على البدعة الكفرية أو على الكراهة إذ لا كلام فى كراهة الصلوة خلف الفاسق والمبتدع 
ولهلذا لا يجوز تقديمه للإمامة ولأن فيه صورة تعظيمه وتعظيم الفاسق والمبتدع لايجوز وفى الحديث 
“من وق و صاحب بذعة فقد أعان على عدم الإبسللام .“ (شعب الإيمان» ح: 9١1‏ ) وكذلك تعظيم 
الفاسق لايجبوز؛ لأنهُ يعصى الله ورسولهُ صلى اللّه تعالى عليه وسلم, بل المعنى أنهُ إذا لايجد البد من 
هنذا فيصلى خلفه وإلا لويجد البد فلا يصلى خلفه لما ذكرنا وكذلك يصلى على كل بر و فاجر إذا 
مات على الإيمان احترازا عن الذين فسقهم أو بدعتهم يلزم الكفر وههذا أصل مهم لا بد من ملاحظته 
فى ذا الباب فما دام على الإيمان والإسلام فالصلوة واجب عليه للإجماع ولقوله صلى الله تعالى 
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عليه وسلم ”لا تدعوا الصلوة على من ماث-من أهل القبلة.“ (سين الدارقطدى» ح:0 7 )١‏ و ”الجهاد 
واجب عليكم مع كل أمير بزا كان أو فاجرا والصارة واجبة عليكن خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا 
عيب اوه بو سيو و نا يدود سان توق * (سنن أبى 


المتن: 
ولانسزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولانشهد عليهم بكفر ولابشركف 

ل ا و إلى الله تعالى. 
الشرح: 

والشيخ الإمام الطحاوي رحمه اللهتعالى الأن يتكلم ويقول أنا لانحكم على أى واحد من 
المسلمين أنهم فى الجنة أو النار وهذا لا يقتصر فى حق المسلمين فقطء بل حتى فى حق الكافرين 
ماداموا هم أحياء بسبب إنما الأعمال بالخواتيم فنحن لانعرف على ما سيموت فقد يكون كافرا الآن 
» لكن يسلم فى المستقبل ويموت عليه وقد يكون مسلما الأن.: لكن يكفر (نعوذباللّه) فى المستقبل 
ويصوت عليه (معاذاللّم,وأما فى الأموات فالذين ماتوا على الكفر فهم نحن نتيقن عنهم أنهم يكونون 
فى النار خالدا مخخلد! فيها أبلذا وأما الذين ماتوا على الإسلام فى ظاهر الحال بين أييدينا فنحن لا نقول 
أنهم ماتوا على الكفر أو النفاق لأننا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر » لكن مع هذا لانقول بالقطع 
أنهم فى الجنة بسبب أن ميرائرهم معلومة عند اللّه تعالى وقد تكون خلاف ما ظهرت علينا » » لكن 
نرجوا لهم الجنة وندعموا لهم ولا نقول أنهم فى النار لأنهم ماتوا على الإسلام فى الظاهر فنحن لا 

ننسب الكفر والشرك والنفاق إلى أى واحد من المسلمين أجياء كانوا أو أمواتا لأننا نحكم عليهم 
بالظاهر كما ذكرنا إلا لو ظهر شيء منها منهم فنحكم عليهم كما ظهر وهذا كله ما ذكرنا فى حق 
الناس الذين لم يخبر القرآن والحديث عن عاقبتهم بالتعيبن وأما الذين أخبر القرآن والحديث عن 
عاقبتهم بالتعيين كمثل أبى لهب لإسَيَصّلَى نَارًَا ذَات لَب (لهب:) وأبو لهب كان حيا جين نزول 
هذه الآية فصار معلا عدد المسلمين أنه يموت على الكفر و يكون فى النار فيجب اعتقاده وكذلىف 
من شهد البني صلى اللّه تغالى عليه وسلم عنهم بالجدة من أصخابه رضي الله تعالى غنهم فهم فى الجنة 
بالقطع ويعجب اعتقاده بسبب أنةُ ثبت السو 


المتن: 
ولا وكا السيف الى أحد من أمة محمد صلى العا عليه وسلم 
9 إلا من وسجنيب يليه اتسيف« ِ 
الشرح: 0 ٠‏ ' ْ 
وهلذا الظاهر لا خفاء فيه ء لكن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا ردا على الخوارج 
له ظ 
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المستحلين دماء المسلمين بغير حق ومكفريهم ولايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث )١(‏ 
الغيب الزانى (") والسفس بالسفس (") والتارك لدينه المفارق لنجماعة؛ وذكر الفقهاء بعض 
الأسباب الأخرئ كما يجوز لخخليفة المسلمين أن يقاتل الفئة الباغية كما فعل سيدنا الإهمام على رضي 
الله غنه لقَقَاتًُِا ال تَُهى حنى تَفِءَ إلى مر الله «الحجرات:؛) وكلالك المجاربين على التفصيل 
الذى جآء فى فروع الفقه ودم بعض غيرهم والتفصيل لهنذه الأشياء فى الفروعات الفقهية وما عدا 
ذلك فلايحل دم امرئ مسلم قطعاوبتاتا. 


المتن: 
ولا نرئ الخمروج عالى أنمهنا وولاة أمورنا وإن جاروا وه تدعو 
عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرئ طاعتهم من طاعة الله عزوجل فريضة ما 
وماس سي ووه جوت 


الشرح: 

الشيخ الطحاوي رجسمه الله تعاى الآن يتكلم عن الإمام عنى الأمير وهطذا باب مهم جدا 
وتتعلق به مباحث كثيرة سنذكرها منها إن شاء الله العزيزوالشيخ هو يتكلم عن عدم الخروج عليهم 
وعدم نزع اليد من طاعتهم ما لم يأمروا بمعصية وهذا أيضا من مباحثه » لكن قبل أن نتكلم عن مباحث 
أخرئ لابد من ذكره لأهمية الباب فنذكره من شرح العقائد النسفية الذى هو كتاب مشهور عزيز 
مقبول فى عقيدة أهل السنة والجماعة فنذكرةٌ منه ملخصا فهو أن مذهب أهل السنة والجماعة أن 
نصب الإمام يجب على الخلق سمعا يعنى بالدليل السمعية لقوله صلى اللّه تعالى عليه وسلم ”من مات 
والذ ني #بنتقر يع «إجامينة اهايا اراك ةذ ارا ال لهجت يوقا الى ملي لله 
تعالى عليهو نصب الإمام حتى قدّموه على الدفن وكذا بعد موت كل إمام ولأن كثيرا من 
الواجبات الشرعية يتوقف عليه كما أشار إليه (الإمام النسفى رحمه الله تعالى) بقوله ”والمسلمون 
لابد لهم من إمام يقوم بعنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسدّ ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ 
صدقاتهم رقهر المتغابة (الظالمة) والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجمع والأعياد وقطع 
المنازعات الواقعة بين العباد وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وتزويج الصغار والصغائر الذين 
لاأولياء لهم وقسمة الغنائم ونحو ذلك من الأمور التى لا يتولها احاد الأمة. “» وتجب الرياسة 
العامة يعنى الإمامة العامة فى جميع بلاد الإسلام لأن الافتراق فى أمة المسلمة لايجوزويؤدى إلى 
مسازعات ومخاصمات مفضية إلى اختلال أمر الدين والانيا كما نشاهد فى زماننا هذا وقد قال الله 
تعالى فى القرآن: طوَاعْمَصِمُوًا بحب الله جمِيْعا ولا ترفو (ال عمران:0٠٠)‏ إوََطِيعُوًا الله وَرَسْوْكُ 
وَلانََارَعُوًا فتَفْشَلُواوَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصيِرُوا» الافال 2 طن الْذِيْنَ قرَقُوًادِينَهُم وَكاوًا شيعا 


ى ”سكم 


لَسْتَ مِنْهُمُ فئ شَىُء إِنْمَا أَمُرْهُمْ إلى الله ثم يُنبَتّهُمُ بمَا كانوًا يَفعَلُوّنَ» (الأنعام: ها وفى الحديث ”إذا 


سس 


بويع للخليفتين فاقتلوا الأخر منهما.“ (صحيح مسلمء ح: 801 )١‏ ”إنه ستكون هات و هدات فمن 
أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. ' (صحيح مسلم» 
ح: 1887 ) ”من أتناكم وأم ركبم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم 
فاقدلوه.” وصحيخ مسلم ح:188) ثم الإمام يجب أن يكون من قريش ولايجوز من غيرهم لقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ”الأئمة من قريش .“ (مسند البزارء ح: )١ ١.0‏ وهلذا حديث مشهور على 
الأقل رواه نحو أربعين صحابيا كما فى الصواعق وأيضا لما رواه أبوبكر رضي الله تعالى عنه محتجا 
بوعلى الأنصار لم ينكره أحد فصار مجمعا عليه وهذا ما عليه إجماع أهل السنة والجماعة وفى 
الحديث ”إن هلذا الأمر فى قريش لايعاديهم أحد إلا كبه اله ف النار على وجهه ما أقاموا الدين. » 
(صحيح البخاريء» ح: “ااء) ”لايزال هلذا الأمر فى قريش ما بقى من الناس: اثنان. “ (صحيح 
البخاريء ح: 1+ 8”) ولوقيل أنهُ لم توجد بعد الخلفآء العباسية الرياسة العامة للقريش ونصب غير 
القريشى لا يجوز فيلزم أن تعصى الأمة كلها بعرك نصب الإمام وأجيب بأنهم لم يعركوه عن إختيارء 
بل عن إضطرار والوعيد على الترك الإختيارى. (النبزاس) وَهذه مسفلة مهمة إن شاء اللّه نتكلم 
عنها قريبا ولايشعرط أن يكون الإمام مغضوما وهلذا ظاهر لاخنفاء فيه لأن لاعضمة كاملة إلا للملاتكة 
والأنبياء عليهم الصلوات والسلام وقد ذكرنا عنها سابقا ويشترط أن يكون من أهل الولاية المطلقة 
الكاملة أى مسلما وهذا لاخفاء فيه طوََنْيَجْعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِيْنَ سَبيلا4 (النساء: ١‏ 11) 
ولهلذا لايجوز حتى نصب العمال من أهل الذمة و يشترط أن يكون حرا لأن العبد مشغول بخدمة 
المولئ .وذكرا لأن النساء ناقصات عقل ودين كما فىئ الحديث وأيضا فى الحديث يث ”لن يفلح قوم 
ولوا عليهم إمترأة:“ «(صحيح البخاري» ح:2 ١‏ 0”) وأيضا هي مأمورة بالتستر وترى الخروج إلى 
مجامع الرججال وأيضا قد أجمع الأمة علئ غدم نصبها ختى فى الإمامة الصغرئء وبالغا عاقلا لأن 
الصبي والمسجنون قاصران عن تدبينن:الأمور والتصرف'فى مصالح الجمهور وأيضا ليس لهم الولاية 
على أنفسهما فكيف يتصوز ولايفهما على كافة الناس» وأن يكون سائسا أى مالكا للتضرف فى أمور 
المسلمين بقوة رأيه ومعونة بأسه و شوكته قادرا بعلمه يعنى بأحكام الشر ع على فصل الخصومات» 
وشرط الجمهور أن يكرن بالغاذرجة الاجتهاذ فى الأخكام الاعتقادية والفرعية ولم يشترط بعضهم 
وهو الأشبه (النبراس) ومعنى عدم إشتراطه من بعضهم يعنى فى المسائل الفرعية وأما الاعتقاد فيجب 
أن يكون سليّمَ الاعتقادء بل:هو الشرط الأعظم بعد أن يكون مسلما؛ لأنهُ لايجوز قطعا وبتاتا أن يكون 
مبتدعا ولايجوز نصب المبتدع »وأن يكون عادلا منصفا صاحب العدالة والكفاية مصيب الرأى (أى 
باعتبار صلاحية الإنسان فلا يناقض أن الإنسان قد يخطى) فى المعاملات» وأن يكون شجاعا لأن من 
الركن الأعبظم فى السلطنة الحرب وحتى ينف الأجكام والحدود والتعزيرات ويجفظ حدود دار 
الإسلام ويفتح دار الحرب ويأخذ الظالم للمظلوم. 

فنحاصل الكلام أن شروط الإمامة تسعة )١(‏ الحرية (؟) واللذكورة (©) العقل (") البلوغ 
(4) العدل )١(‏ القريشيةء وهلذه مجمع عليها والباقي(>) الشجاعة (8) الإجتهاد فى المسائل (9) 
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التدبير المصيب وهلذه الشلاثة شرطها اسجمهرر ونفاها بعضهم شرطيتها مستدلا بأنها لا توجد 
مجتمعة فى شخص واحد إلا ناذرا جدا وفى النائبين المرصرفين بها كفاية يعنى الإمام يستفيد ويتأيد 
النائبين الموصوفين بهذه الفلاثئة لقضاء الضرورة وللكفاية. 
أنه لاايشترط للإمام أن يكون أفضل من أهل زماله لأن المساوى فى الفضيلة؛ بل 
علما وعملا ربما كان أعرف بمصالح الإمامة ومقاصدها وأقدر على القيام بمواجبها 
خصوصاإذا كان نصب المفضول أدفع للشر وأبعد عن إثارة الفعنة ويدل عليه فعل عمر رضي ا 
تعالى عنه أن ججعل الإمامة الشورئ بين الستة يعنى أن يختاروا واحدا منهم والمعلوم أن بعضهم 
كعمثان وعلي رضي الله عنهما كانا أفضل من الآخرين رضي الله عنهم. 

ثم اعلم أن طرق ثبوت الإمامة أربعة الأول: نض الشارع وهذا بالإجماع من الفرق» وهل 
وقع نص فى ملعما عالى خخلافة أحد؟ قال بععض أهل السنة لأبى بكر رضي الل تعالى عنه وقال 
جمهورهم لم ينص على خلافة أحد وعن محمد بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قلت للحسن 
الببصرى اشفينى مما اختلف فيه الناس هل كان رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم استخخلف أبى 
بكر رضي اللّه تعائى عنه؟ قال أو فى ذلك شك؟ والله الذى لا إله إلاهو لقد استخلفه (رواه ابن 
عساكر) وعن علي رضي الله تعائى عنه قيل له ألاتستخلف؟ فقال مااستخلف رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فأستخلف . رواة الحاكم وصححه 

الجمع: أنه توجد فى الأحاديث تصريحات وإشارات كثيرة فى نص خلافة أبى بكر رضي 
اللّه تعالى عنه ولكن النبي صلى الل تعالى عليه وسلم لم يحمل الناس على بيعته كما حملهم أبوبكر 
رضي اللّه تعالى عنه على بيعة عمر رضي اللّه تعالى عنه فاعتمد المثبتون الأول ونظر النفاة إلى الثانى و 
لكن لايخفى أن تلك التصريحات أدلة صحيحة كافية على نص خلافته رضي الله تعالى عنه وأيضا 
قدنص على خلافة مهدى رحمه اللّه تعالى وسيدنا بعيسلى عليه السلام كما ثبت فى الأحاديث 
الصحيحة. 

الطريق الثانى: نص الإمام السابق وهلذا بإجماع أهل السئة كما نص أبوبكر على خلافة عمر 
رضي الله تعالى عنهما. 

الطريق الغالث: بيعة أهل الحل والعقد وهذا أيضا بإجماع أهل السنة وبيعتهم تكون لازمة 
على ججميع المسلمين إذا لم يكن الإمام معلنا بالفسق والفساد لأنها دعوة محيطة بهم تجب إجابتها 
ولاسع أحمد السخخلف عنها لما فى إقامة إمامين من اختلاف الكلمة وفساد ذات البين قال رصول الله 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم ”ثلاث لايغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل للّه ولزوم الجماعة 
ومناصحة ولاة الأمر فإن دعوة المسلمين من وراء هم محيطة .“ (سئن الترمذي» ح :7 ) فإن 
عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعلهُ كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه 
بأبى بكر رضي اللّه تعالى عنه ولايجوز خلعه من غير خدث وتغير أمره وهلذا كما ذكرنا لو كان غير 
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معلنا بالفسق والفساد. 

الطريق الرابع: 1ك بالقهر والغلبة فقد قيل أن 
ذلك يكون طربقا رابا قال ابن خمويز ماد ”لووثب على الأمر من يصلح لهُ من غير مشورة 
ولااختيار وبايع له الساس تمت لهُ البيعة. والله أعلم. نعم يكون غاصبا فاسقا فى عمله؛ الهم إلا أن 
تكون ضرورة و منصلحة فئ تغلبه مثلا لا يكون اخرا أهلا للأمر فتكون مقاصد الإمامة فائعة بدون 
تغلبه» ولا سبل له أن يأتى للأمر إلا بالتغلب. 

فالآن نرجع إلى ماقال الشيخ رحمه الله تعالى وهو عدم خروج على الإمام وإن جاروا وهفه 
مسئلة عدام انعزال الإمام بالفسق وقد اختلف العلماء فى هذه المسئلة. 

فاعلم هذه مسئلة هي ليست لعقد الإمام لأن عقد الإمامة للفاسق لايجوز بالإجماع ولهنفا لو 
عُقد لهُ من بعض الئاس لايكون لازما لأنه العقد غير الجائز فلاينعقد حتى يكون لازما وهذا إذا من عقد 
له الإنامة ليس ذات الشوكة والقهر والغلبة وإلا كما خلفاء بنى أمية وبنى عبّاس كاتوا يخلفون 
بعضهم بعضا وكانت منهم أئمة الجور كما هو المعلوم من التاريخ لكنهم كانوا قاهرين وغالبين على 
الأمر والناسن فى نطاقهم كانوا يبايعرن لهم ونحن ذكرنا هلذا فوقا فى الطريق الرابع » لكن منهم الذين 
كانوا غير الأهل والصلاح للإمامة والطريق الرابع يتكلم عمن هو أهل للإمامة » لكن مع ذلك لو قهر 
. وغنلب على الإمامة ومن الناس من يبايعون لهُ فالخروج عليه يؤدى إلى تفرقة المسلمين وضعفهم وقد 
يكون أمْرَاسوءً! مما كان واعتبار رعاية المفاسد والمصالح من أمور الدين حتى يؤُّخذ ماه و أهون 
البليتين فإذا ظهسر وقهر على الإمامة وهو غيرأهل لها ء لكن الخروج عليه أعظم مفسدة» فنحن نرى 
السلف كانوا ينقادون لهم وكذلك الكلام من عقد لهُ الإمامة وهو أهل لهُ وثم ظهر الفسق والجور 
منة لأن إذا عقد لهُ الإمامة اعتبارا بأهليته واستقر الأمر له ثم ظهر الفسق والجور منه فالأن الخروج 
عليه يؤدئ إلى الفتنة والاضطراب كما فى الذى فهر وغلب على الرياسة وهو غي رأهل (ومعنى غير 
أهل له يعنى هو فاسق وجائر أما إذا يكون كافرا بسبب الكفر الظاهر أو البدعة المكفرة أو الزئدقة | 
فلايكون إماما قظعا وبتانا ويجب الخروج عليه ) له » لكن الخروج عليه يؤدى إلى الفتنة والاضطراب 
فالسلف كانوا يتقادون إلى أئمة الجور والفسق أخذا بأهون البليتين واعتبارا للمفاسد والمصالح » 
نعها إن أمكن خلعه بدون الخروج وجب خلعه لأنه فاسق ولا يجوز تعظيم الفاسق. لكن مد 
لايعنى منع الدفاع, بل يجوز للمظلوم دفاع نفسه وماله و أهله بل واجب وفى 
دون ماله فهز شهيدء من قاتل دون دمه فهر شهيدء من قاتل دون أهله فهو شهية” : 
4 . وفئ الُحديث عمن يريد أن يغصب مالك ”فاستعن عليه من حولك من المسلمين" ثم 
"فاستعن عليه السلطان" ثم "قاتل دؤن مالك حتى تكون من شهداء الأخرة أو تمنع مالك “. فإذا 
كان السلطان نفسيه جائرا ظالما فالقعال ضده دفاعا و على المسلمين الأخرين إعانته كما فى الحديث 
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”فاستعن عليه من حولك من المسلمين” » و أيضا فى القران:«! وَ تَعَاوَوًا عَلَى الْبرَ وَ التقُوى» (صررة 
المائدة : 7) وهلذا إذا كان السظلم واضحا غير مشتبه؛ وإذا كان الظلم غير واضح والأمر مشتبه مدلاهر 
يأخذ من أموال العوام و فيه شبهة الجواز أنه يأخذه لضرورة دارالإسلامء ففى هذه الحالة لايجرز قتاله, 
لأن الحرام لا يحل بالمشكوىف (اليفين لا يزول يالشكى) وعلى هذا يحمل الحديث عن عبادة بن 
صامت رضي الله تعالى عنه ”دعانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخد علينا 
أن بايعنا على السمع والظاعالي يشظد رمارها وعسرنا ويسرناوأئرة علينا وأن لاننازع الأمر أهلة" 
قال”إلا أن تسروا كضرا بواحا عندكم من الله فيه برهان .“ (صحيح مسلمء ح:9 ١ 2٠‏ ) وعن حذيفة 
رضي اللّه تعالى عنه ”تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع ." (شعب 
الإيمانء ح: ا ٠‏ 8ع>)», والمعنى ”إلا أن تروا كفرا بواحا عددكم من اللّه فيه برهان .“ ليس كفرا بواحا 
لأنه لو يكفر الأميرءلا يبقى أميرا.بالإجماع» هذا معلوم من الدين بالضرورة»« و أن يجْعَلَ الللكفِرِينَ 
عَلَى الْمُؤْمِِيْنَ سَبِيّلا #(النساء : 11 )» فماهو المعبى للمنازعة معه ؟ ؤهو ليس الأمير بل كافر مرتد 
واجب القعل ”من بِدّل دينه فاقتلوه “ (النسائى» ح : ٠*7‏ ”) , بل المعنى ”معصية بواحا“ كما هو فى 
نفس الحديث عن عباده بن الصامت رضى الله عنه روايةٌ عن حيان أبى:النضر ففيه ”ما لم يأمروف 
بإثم بواخا" (مسهد أحمدء ح 9”ا " "')فعلى هذا تجتمع النصوص والحمد للّهاء فإذا كان الظلم 
بواحا فالدفااع بالقتال وإلا لا!» نعم! إن أمكن خلعه بدون القتال يجوز خلعه . وهذا مسئلة الدفاع وأما 
السخمروج فكما ذكرنا أن فى المسئلة اختلاف العلماء وفى شرح العقائد النسفية ”ولاينعزل الإمام 
بالفسق والجور؛ لأنة قد ظهر الفسق وانتشر الجور من:الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين 
والمسلف كانوا ينقادون لهم فكانت بمنزلة الإجماع منهم على صحة إمامة أهل الجور والفسق 
ويقيمون الجمع والأعياد يإانهم ولايرون الخروج عليهم وعن الشافعي رحمه اللّه تعالى أن الإمام 
يينعزل بالفسق والجور والمسطور فى كتب الشافعية أن القاضى ينعزل بالفسق بخلاف الإمام والقرق 
.فى انعزاله ووجوب نصب غيره إثارة الفتنة لما لهُ من الشوكة بخلاف القاضى.» 
أن فى عزل الإمام الفاسق مذاهب : الأول أنه لاينعزل ولايجوز عزلة وهو المشهورء 
نعزل بنفسه و لكن يجوز عزلةُ وهو لبعض الجنفية فال الإمام الصبابونى فى ”البداية” 
”لوارتكب الإمام الكبيرة يستحق العزل عندنا وينعزل عدد الشافعي رحمه الله تعالى” والثالث أن 
يجب الخبروج إن فحش فسقهء ».فمن قال بانعزاله قال لأنة.قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود 
واستيفاء الحقرق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والبظر فى أمورهم إلى غير ذلك من الأمور وما فيه 
منن الفسق ييقعده عن القيام بههذه الأمور والنهوض بها فلوجوّزنا أن يكون فاسقا أدى إبطال ما أقيم 
لأجله. ومن قالوا بعدم العزاله استدلوا بهذه الأحاديث منها عن عبادة بن صامت رط ضي الله تعالى عنه 
وعن جذيفة رضي الله تعالى عده وقد ذكرنا وجههما وعن أم سلمة رضي اللّه تعالى عنها قال رسول 
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الله صلى الل تعالى عليه وسلم: ”ستكون أمراء فتعرفون وتدكرون فمن عرف برئ ومن ألكر سلم و» 
لكن من رضى وتابع قالوا: أفلا نقاتلهم قال لاء ما ضلوا.“ (صحيح مسلم؛ ح: 1806 ) وعن عوف بن 
مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه "سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ”خياركم 
المعكم الذين تبحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وش ر لمتكم الذين تبغضونهم 
ويغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم” قال قالوا يارسول اللّها أفلا ثناادهم بالسيف؟ قال لا لا ماأقاموا 
فيكم الصلوة قال لا ما أقاموا فيكم الصالرة ألا من ولى عليه وال فرأة يأتى شيا من معصية الله فليكره 
مايأنى من مغصية الله ولا يزعن يدا من طاعة .“ (صحيح مسلم» ح: :4 ) والطاعة إنما فى 
المعروف وفى الحديث غن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ”على 
المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب.وكره إلا أن يؤمرَ بمعصية فإن أمربمعصية فلاسمع ولا 
طاعة. “ (صحيح البخازيء ح:9280 ") وهذه الأحاديث تدل على وجوب السمع والطاعة مادام فى 
المعروف وإن يكون أميرا جائرا يضرب ظهرنا ويأخذ أموالنا ونلعنه ونبغضه ء لكن مع الكراهة 
والإنكثار على جوره وفسقه ءوهذا كله مادام لايكون كافرا ولاتاركا للصلوة ولا تاركا لإقامة الصلوة 
فى بلاد المسلمين كما يدل عليه الحديث ”ماأقاموا فيكم الصلوة .“ (صحيح مسلمء ح:1160) 
وأيضا مادام نافذا لقوانين الإسلام فى البلاد وهئذا ظاهر لاخفاء فيه ونحن قد بييناه سابقا فى التوحيد 
فى الحاكمية؛ لأنهُ لو لا ينف قزائين الإسلام أو ترك شيئًا منها فإن يفعله بسبب اعتقاد ترجيح 
القرانين الأخرئ على القوانين الإسلامية أو باعتبار المساواة بينهما أو باعتبار أنة لا بأس فى القوانين 

الأخرئ ولو يعتقهد على أفضلية القوانين الإسلامية فههذا كله كفر بواح وكذلك من اعتب رأواعترف 
(من العوام أوالأمراء )أن البرلمان أو الجمعية:أوالجمهورأرأى غيراللّه لهم الحق أن يشرعوا القوانين 
من أنفسهم فهذا كلهُ كفر بواح أيضاء والخروج على الكافر فرض عين؛ لأنة استحسن أو استحل 
القوانين الأخرئ واسسحلال الحرّام كفر فنضلا عن استحسانه فكلاهما كفر لأن الله عزوجل 

يفول ؤِوَمَنْ لم يَحْكُمُ بمَاأنْرَلَ الله كأواك هُ هُمُ الْكَافِرٌوْنَ4 «المائدة:6”) والكافر فى هذه الآية فى 
معنى الاستحلال على ظاهره كما فى التفسير وثم كون الاستحلال للمعصية كفرا معلوم من أصول 
الدين الضرورى فلاخفاء فيه وإن ينفذ القوانين الأخرئ أو شيئًا منها مع اعتقاد حرمته وأنه واجب عليه 
تطبيق القوانين الإسلامية بالكلية فواللّه أغلم عنه نرجع مسئلة التكفير عنه إلى العلماء » لكن ينعزل 
إمامته ويسجب عززلةً والإنيان بمن يطبق الشريعة بالكلية لأن الكلام فى انعزال الإمام بالفسق والجور 

هر الكلام عن الإمام الدى يفسق فى أمور حياته ويجور على عباد الله فى بلاده , لكن يعتبر القوانين 
الإسلامية وبدفذها فى البلادء لأن عدم تنفيل القوانين الإسلامية فى البلاد يجعل البلاد بلاد الحرب 

لأن دار الإسلام الذدى يعفل فيه الإسلام وإلا قد يكون المسلمون المستامنون سا 
الحربء فدار:الإسلام يفرق من دارالحرب بسبب تطبيق دين الله الإسلام فيه ولو رفع هلل 


تب ...”000000 


دار النحرب ولبوكان السكان فيه الممساسمين :ودار الحرب يجب عليه الخروج ونحن قد ذكرن 
اللحديث "ما أقاموا فيكم الصلوة.' (صحيح مسلمء خ:1808١)‏ والصلوة من أعظم فرائض الإسلام 
وشعاره فإقامتهم السصابرة خلال البلاد تشير إلى اهعمامهم بعطبيق قوانين الإسلام فإذا هم يقيمون 
الصلوة فى خلال البسلاد وهي مميسة مرات فى يوم وليلة فتطبيق القوانين الأخرئ منهم يكون أولى 
وأحرئ فن حيث الوقوّع» وقد قال غمر رضى. الله تعالى عنه ”إن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن 
أهم أسركم عنسدى البصلوة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع» 
(موطا ]مام مالك ح:.8). . وفى الحديث قال وسول الله صلى الله تعالى عليه وسالم ”إن أمّر عليكم 
عبد مبجدع حبشى يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا :“ (مسند أحمد: ح: ١2150‏ ) فثبت أن 
قيادتهم بكتاب الله شرط وإن لالايكون إماما للمسلمين وكيف يكون إماما للمسلمين لو يطبق 
القوانين غير:الإسلامية وفى الحديث ”مامن نبي بعثه اللّه فى أمة قبلى إلا كان لهُ من أمته حواريون 
وأصجاب يأخذون بسنته ويقغدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالايفعلون ويفعلون 
مالا يؤمزون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل: “(صجيح مسلمء ح: *0) وأيضا ذكرنا الحديث 
وفيه ”مالم يأمروكف نائم بواحا“ (منسند أحممدء اح * ”ل ” م زأيضا عن نفس الصحابى عبادة بن 
صامت رضي الله تعالى عنه ”إنه مسيلى أمو ركم بعادى رجال:يعرفونكم ما تدكرون» و يتكرون عليكم ما 
تعرفون »,فلا طاعة لمن عصى الله فلاتعتلوا بربكم" (مستد أجمدء خ: -)١ ١-2‏ وذكر فى أحكام 
القران للجصاص فى تفسير الأية للَاينَالُ عَهُدِى الظَلِحِيْنَ © (البقرة :"اا : ”فثبت بدلالة هذه الأية 
بطلان إمامة الفاسق وأنه لا يكون خليفة» وأن:من نضب.نفسه فى هذا المنصب و هو فاسق لم يلوم 
التاس اتباعه ولا.طاعته 00 ...ولا فرق عند أبى حنيفة بين القاضى وبين الخليفة فى أن شرط 
كل واحند منههما العددالة» و أن الفاسق لا يكن خليفة ولا.يكون خاكما اانه إودية يت و كلخ مقعيه 
مشهورافى قتال الظلمة وأئمة الجوز....:.وكان من فوله وجوب الأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر 
فرض بالقولء فإن لغ يؤتمر لهافبالسيف», .١ ٠ ١‏ 
فياأخئ:المسبام إذا تفهم هذاء فافهم! أن اليوم المسلمون فى من أسوء الحال فى التاريخ 
. وليس عندنا الخلافة الإسلامية ولاعندنا البلد.من البلاد الذى تطبق فيه القوانين الإسلامية بالكليةء بل 
الأمسراء عمال بلاد الميسلمين ينفلدرن القوانين غير الإسلامية فئ البلاد فهم الطواغيت يريدون طاعة 
: أبنفسهسم دون طاعة الله تعللى وهنا هو جالة جلة بلا المسلمين, ؛ بل كلهم إلا ماشاء الله وهم يوالون 
ممع الكفار ويزيدون.رضاء هم دون رضاء :الله تعالى ويخافونهم دون الله تعالى ويحبون منهجم دون 
منهج الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم واللَه عزؤجل قد أمرنا كيف نتعامل مع الطواغيت وهم كل 
من يعبد من دون اللّهء والإطاعة عبادةءفإذا هم بريدونإطاعة أنفسهم دون المبالاة بما أمر الله 
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عزوجل ونهي عنه وهم يرضون لأنفسهم إطاعة مطلقة همكذا »فلاشك أنهم يريدون عبادتهم دون 
عبادة الله تعالى » فلهذا هم الكفرة والطواغيت واللّ عزوجل يأمرنا (إوَالِْْنَ امتبوا الطاغوت أن 
يبوه الى لهم البْرَى فبَِر ا ودرمر سه ) جولقد تا في حل موسولا اهبا 
الله ويا الطاعوات4:«البحن :٠م‏ طِالْلِبْنَ آممْوًا يفَو سبل الوَالِنَ روا ياو ل 
ميل الَاهُوتٍ لفاولا البطانِإِنْ يد انحا ضيف الساء:اع» لالم إلى 95 
يَرْحْموْنَ لهم آمَسْوًا نما نل ل إليكتَ» وَمَا نل مِنْ قيْلكَ يُرِيدُوَْ أن يُحَحَاكمُوًا إلى الطاغوت وَقَدْ 
أمِرُوًا أن يكشرُوًا بله وبري الشيْطَانُ أن يُضِلهُمُ ضَلالا بيدا زالنساء: ٠‏ فالفرض قتال هؤلاء 
الطواغيت وننرعهم من النزياسة والإتيمان من يطبق الشريعة الإسلامية حتى تكؤن البلاد البلاد 
الإسلامية دون البلاد الجتربية إن سألعم أن القرشية شرط:وفئ هذا الزمان الصعب جدا وجدان 
القرشى مع جفيع شرائظ الإمامة ومع ذلك عازم على المقاتلة ونزع الأمراء الطواغيت لاسيما فى 
بنلاد المسلمين الأعاجم مثلا فما ذا نفعل؟ نحن قد ذكرناً سابقا أننا نتكلم عن اذا الموضوع فقلنا 
بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز أن الله عزوجل يقل طلا يُكَلَفُ اللَهُ تسا إل وُسْعَها4رالبقرة 01 
فنحن مكلفون حسب.وضسعتا وثم كما نقلنا الحديث عن ”العبد الحبشى المجدع لو يقودكم بكتاب 
الله فاسمعوا وأطيعوا“ ولاإنكار أن القرشية من شرو ط الإغامة » لكن على تقديرٌ عدم وجدان القرشى 
مع شرائط الإمامة النضرورية من العدل والبلؤغ:والعقل والحرية والذكورة ومع العزم على القتال 
والجهاد ضد هنؤلاء:النطواغيت وهذا لاايكون إلااذ و الإيمان القوى واليقين المستحكم والمتوكل 
على اللّه والتقيّ فئ الظاهز'والباطن والمستعد لفداء'نفسه وماله'والمتحمل للمشقات الشديدة وهذا 
صعب جدا أن يوجد لاسيما فى بلاد المسلمين الأعاجُم فعليهم ما فى ومنعهم وهو نصب الواحد منهم 
أميرا من اختياز:أهل الحل والعقد منهم الذى عنده شرائط:الإمامة أزيد مايكون فيهم والجمع تحت 
لوائه والقعال معة ضد هؤلاء الطواغيت الأعنذاء للقؤانين الإسلامية وعلى عامة المَسلمين نصرهم 
حتى ينزعون الطواغيت ويأتون بالقوانين الإسلامية وتطبيقها فى البلاد ثم إذا استقر الأمر ونفذدت 
القوانينن الإسْلامية وصارت البلاد بلد الإسلام دون الحرب لو يمكن أن يوجد القزشى مع شرائط 
الإمامة وعالى شرط أنة يكيزن.ذو صلاحية للإمامة ويغتبر القوانين الإسلامية وينفذها ولا يفسق 
ولايجورء بل يكون عاذلا منصفا تقيا فئ الظاهز والباطن شديدا على الكفار رحيما على المسلمين 
مجاهدا ومقاتلا فى:سبيل الله دافعا لبلد الإسلام فاتا لبلد الحرب فسلم ظذا الأمير الأمر إلى هلذا 
القرشى لأن القرشية من:شزظ الإمامة ولاتجوز المنازعة معهم فى هلذا الأمر وههذا كله على شرط أن 
لايكون فعدة واضيطرابا لأن اعتبار المصالح والمفاسد وأخل أهون البليتين من الأصول المسلمات 
الإسلامية فنعلى هنذا يعم هلدا الأمير فى إمارته حعى يكون زمانا يمكن التسليم إلى القرشى (مع 
شروط العى ذكرنا) بدون الفسة والاضطراب وكلالكت يستمر هذا الأمير لولا يوجد القرشى مع 
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التى ذكرنا 
م || فاخا سر» شعت علي سنس رهر يده يدس يد 
بسبب ذلك بلد الحرب دون بلد الإسلام وهم لايريدون شريعة الإسلام» بل يريدون قوانين الكفرة 
ونظامهم ولهنذا هم أنفسهم كفرة فإذا يكون هكذا والمعلوم أن فى جميع بلاد المسلمين يشتغل كثير 
من العوام فى المصطلحات والمحكمات التى تتعلق بحكرمة البلاد مغلا مصطلحة الشرطة وفيها 
أناس كثير وكذلك القوات لهنذه البلاد وكذلك المحكمات الأخرئ فإذا كانت هذه الحكومة 
حكومة كافرة فيلزم أن كل هلؤلاء المشتعغلون يكونوا كفرة بل العوام الذين يصوتون لهذه 
الحكومات يعنى الفرق السياسية التى تسابق بعضها بعضا للرياسة لاسيما فى البلاد التى فيها نظام 
الديمقراطية فيلزم أن كلهم يكونوا كفرة وعلى هلذا يلزم التكفير لجم غفير من المسلمين الذين 
يصتقون بالإسلام ويقرون به فماذا تقول فى هلذا الشأن؟ قلنا بتوفيق اللّه تعالى إن شاء الله العزيز أننا 
ذكرنا سابقا أننا نفوض أمر من ينفذ القوانين غير الإسلامية مع اعتقاد حرمته وأنه يجب عليه تطبيق 
الشريعة الإسلامية بالكلية وأنه أى قانون سوا القوانين الإسلامية يكون باطلا حراما فذكرنا سابقاعنه 
أننا نفوض أمر التكفير عنه إلى العلماء غير أنة يجب الخروج عليه لأن البلد بلد الحرب بسبب عدم 
تسطبيق القوانين الشريعة الإسلامية فيجب الخروج حتى نأتى بالشريعة الإسلامية على البلاد فإذا 
ذكرنا هذا عن المنفذ للقوانين غير الإسلامية مع اعتقاد حرمته ومع ما ذكرنا فناهيك من يشتغل له 
فإذاهناك مصطلحة الشرطة فيحتمل كل الاحتمال أن الطاقم فى هذه المصطلحة أو منه من لايواقق 
مطلقا مع الحكومة فى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية بالكلية ولايرضى بالقوانين غير الإسلامية » لكن 
مع هذا يشعغلون فى المصطلحة المتعلقة بالحكومة » لكن مع اعتقاد حرمة الإعانة لهئذه الحكومة 
وكذلك القرّات فيحتمل كل الاحتمال أن منهم الذين يريدون الشريعة الإسلامية ولا يرضؤن 
بالحكومة الوقتية » لكن يشتغلون فى القوات لا لإعانة الحكومة» بل لدفاع البلد المملوء بالمسلمين 
من هجوم الكفار وكذلك العوام فيحتمل كل:الاحتمال أن منهم لا يحبون الحكومة الوقتية مطلقا 
ولا يرضون إلا بتحكيم الشريعة الإسلامية » لكن يصوّتون نظرة أن ليس لهم الخيار إلا فى هذه القرق 
وواحد منهم يستولى فى العادة فإما يتركون الأمر بالكلية ويجى من هلذه الفرق من يجى لاستيلاء 
الرياسة وربما يكون أكثر هم ضررا وفسادا أو يصوتون لواحدمنهم الذى يظنون أنه أقلهم ضررا 
وفسادا إتقاء للفساد الأكثر وللضرر الأكثر فيكون من باب الأخل بأهون البليتين »فمع هذا التأويل» 
يكون باب التكفير عن جميعهم مرجعا إلى العلماء. نعم! يقال لماذا يأخذون بأهون البليتين وعليهم 
اللخروج على هذه الحكومة؟ فقلنا نعم » لكن هم يفعلون هذا لأنهم يعتبرون أنفسهم الضعفاء وبدون 
الإعداد ويعتبرون الحكومة أقرئ منهم بأضعاف مع جميع أنواع السلاح فلا يعتبرون أن عندهم وسعة 
للخروج ولو يظنون أن عددهم وسعة للخروج فيحدمل كل الاحتمال أنهم يعتقدون أنهم يرتكبون 
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ححراما فى عدم الخزوج وفى الأخخل بأهون البليعين, والقصد أن باب الدكفير ليس بابا سهلا ولايجوز 

تكفير المسلم حتى يكون كفرا معلوماء وكثيز الأحيان هناك أفعال قد يكرن مكفرة وقديكون لا 
بسبب الاحتمالاث والتأويلاث التى تحوى هذه الأفعال» ونحن قد ذ ف نبذة منها ومعها يكون باب 
+ لتر لد ما زاربال اطول معد لي 
ريع لبد والجماعة ونب نوللاب والبرقة.. : 


الشرح: 

الشيخ الإمام الطلحاوي رحمه الله تعالى الأن يتكلم غن أقل السنة والجماعةء وقد ذكرنا 
أهل السنة والجماعة وعنهم فى خلال الكناب حتى هذا الكتاب هو تعبير لعقيدة ولمنهج أهل السنة 
والجماعة وأهل السنة والجتماعة عبروا فى الحلنيث أنهم غلى ”ما أنا عليه وأصحابى.“ (صنن 
العرمذي» يج: ١‏ 1 يعشى هم على منهج الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم كما يتبعره أصحابه 
رضي الله تعالثى عنهم وفى الحديث عن معاوية بن أبى سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قام فنا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ”الا إن من فبلكم من أهل الكتاب افترقوا على تين 
وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعينء ثنتان وسبعون فى النا روواحدة فى الجنة 
وهي الجماعة “ (سنن أبى داود» ح :> 9ع 6) "وإنه سيخرج فى أمتى أقرام يتجارى بهم تلك الأهواء 
كما يتجارى الكلب بصاحبه لايبقئ منه عرق ولا مفصل إلا دخله .“ (سئن أبى داوذء ح:->89 ") وعن 


عائشة رط ضي اللّه تعالى عنها عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم ”من أحدث فى أمرنا هلذا ما يس فيه 


فهو رد.“ ر(صحيح البخخاري» ح:>79١)‏ وفى الحديث يث ”أوصيكم بتقوئ الله والسمغ والطاعة وإن 
عبدا حبشيا ء فإنة من يعش منكم بعدى فسيرئ اختلافا كثيراء فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين تمسكرو بهاو عضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومجدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعةء وكل 
بدعة ضلالة.“ (سنن العرمذي» ح: 11 ؟) وفى الحديث ”أؤصيكم بأصحانى ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يلف الرجل ولايستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا 
يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالنهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد 
وهر من الإشنين أبعدء من أراد بحبوحة الجدة فيلزم الجماعة» من سرته حسنته وساء ته سيئته فلكم 
المزين 4 (شنن الترمذي» ح: :0" وفى الحديث "إن الله لايجمع أمتى أو قال أمة(محمد صلى 

اللّه تعالى عليه وسَلم) على ضلالة ويد اللّدريد الله يعنى تأبياده ونصرته) على الجماعة ومن شل شد 
إلى السار “ (سئن الغرمديء خ:74١‏ ؟) وفى القرآن رَاعْتَصِمُوًا بِحَبلٍ الله جَمِيًْا ولا تَفرفُوا4 رآل 
عمران:0٠)‏ وحبل الله هو القرآن والقرآن يوجب إطاعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فحبل 


07 د حم 
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الله هو القرآن والسنة وفى الحديث ”ليأتين على أمتى ما أتى على بنى إسرائيل حذوا النعل بالنعل 
حعى لو كان منهم من يأتى أمه علانية لكان من أمتى من يصنع ذلك وإن بنى إسرائيل تفرقت النتين 
رسبعين صلة وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى الدار إلا ملة واححدة قالوا من هي با رسول 
النّها قال ”ما أنا عليه وأصحابى .“ (سئن العرمدي» ح: : 7") فالشيخ رحمه الله تعالى يقول إندا اهل 
المسنة والجسماعة نتبع الرسول صلى اله تعاى عليه وسلم كما اتبعه أصحابه رضي الله تعالي عنهم 
وأتباعه وأتباع أتباعه وهلذا هو خير القرون وفى الحديث ”خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم.“ (صحيح البخاري» ح: 8 وفى القرآن هوَالسَابقُرنَ الولو مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالانضار 
وَالَذِينَ الحُوهُمْ اسان رضي اللَّهُ عَُّم وَرَضُوً عن العرية: ونلعزم بالجماعة يعنى أهل السنة 
والجبماعة وهى السواد الأعظم وفى الحديث ”إن الله لا يجمع أمتى على ضلالة فلوترئ اخعلافا 
فعليكم بالسواد الأعظم.“ (سئن ابن ماجة» ح: :8 6") والسواد الأعظم كما هو المعلوم هم أضحاب 
المذاهب الأربعة وهم الأحداف وهم الأكثرون والشو افع والمالكية والحنابلة دون من الحنابلة الذين 
اتبعوا مذهب الجسمية (نعوذبالل) فى حق الله سبحانة وتعالى فهؤلاء المذاهب الأربعة وهم فى 
العقيدة على منهج الإمام أبو الحسن الأشعرى رحمه الله تعالى والإمام أبو منصور الماتريدي رحمه 
الله تعالى وآخمرهما يوافق الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الل تعالى وهو شيخنا المصدف لهانا 
الكتاب الذى نحن نشرحة يإذن الله وتوفيقه فهؤلاء هم أهل السئئة والجماعة على منهج السلف 
الصالح من خير القرون وهؤلاء كما ترئ يعظمون أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حق 
تعظيمهم وبخلاف أهل البدعة والأهواء الذين يحملون على الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم أولا 
يعظمونهم حق التعظيم كأهل الظاهر من ابن حزم وابن تيمية تيمية وأتباعه كلهم معلومة معر وفة بالأراء 
الشاذة الكثيرة وفى الحديث ”من شد شد إلى النار (سنن العرمذي» ح .>7 ١‏ ؟) فهؤلاء ليسوا من 
أهل السنة والجماعة» بل من أهل الشدوذ والخلاف حتى يخالفون إجماع الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم فى بعض المسائل ولا يعتبرؤن أفعال الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم حجة بعد القرآن والسنة 
ويشذون فى باب الأصول والفروع فبى العقيدة والأعمال ونحن أهل السنة والجماعة نجتب 
الشدوذ والخلاف والفرقة لأن الفرقة لاتكون إلا بالشذوذ من أهل السنة والجماعة وبالكون من أهل 
الأهزاء كما يفل العليت الذي ذكرناعن الأقوام التى يتجارئى بهم تلك الأهواء فنحن نجتنب 
هؤلاء كلهم ونتبع السنة والجماعة ونلتزم بالقرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح وغيرها من 
أذلةالخترم كلا ندعو منهج الضحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم ياحسان رضي الله عنهم 
ونجعنب الإفراط والتفريط ونعتقاد كل ما يعتقد عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا نعبد إلا! 
ولا ندعوا إلا هو ولانستعين إلا به ولا نندر إلا للّه تعالى ولانذبح إلا لله تعالى ونعتقد لزوم السئة فى 
العبادات والمعاملات ووظائف الحياة ولزوم اجتداب البدعات والخرافات ونعتبر الملائكة عليهم 
العصلوات والسلام والأبياء عليهم الصلوات والسلام معصومين وفي الحديث "المعصوم من عصما 
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اللّه.“ (صحيح البتعاري, ح! ١ ١‏ 1) والعصمة ملكة من ا تعالى فإذا يخخلقها الله تعالى فى العبد 


| فيعنى أنه لا يخلق ذنبا فيه وهي عنضمة من الله تعالق والحفظ وهي للملائكة عليهم الصلزات والسلام 
| وللأنبياء عليهم الصلرات والسلام » لكن العبد غير المعضرم لايلزم أن يكون مذنبا لأن ولو يحصل 
من هذه العبد ”ا “ كما فى الآية لِالْلِيْنَيَيْنَ كبَائرٌ الم وَالْفَوَاحِشٌ إلا اللَمَمإنُ رَيْكٌ رَاسِعْ 


الْمَغفِرَةٍ 4(النجم: ٠‏ ) فتكون إن تَجُعَِبوًا كبَآئر مَاتِهَوٌنَ عَنْه لكر عدكُمْ سَيَتقِكُمْ4 (الدساء: ١‏ ”) يعنى 
بالحسنات «إِنّ اينات لبْنَ انايد رهرد:11) :فهلذه اللمم كلها قد تكون مغفؤرة لهُ بسبب 
الحسنات. 

ونجن قد ذكرنا هذا أن لايس يدها لحن نقول أن أبابكر وعهر وعثمان وعلى وغيرهم 
موابصجاية رضي الله تعالى عنهم أجمعين غير معصومين أنهم نعوذباللَه مانبون وها كلمة سب 
والعياذ باللّه وهو لايجوز وفى الحديث "لاتسبوا أصحابى. “ (صحيح مسلمء ح: )١ 00 ٠‏ » بل معنى 
أن عندهم ليس ملكة العصمة المخصوصة بالملائكة والأنبياء عليهم الصلوات والسلام (وهذا لا 
يلزم كونهم مذنبين) فلانعتبر غير الأنبياء والملائكة علمهم الصلوة والسلام معصوما ولانعتبر أقوال 
غير الأنبياء عليهم الصلوات والسلام من اجتهادهم صوابًا قطعا بدون احتمال الخطأ ونحترم جميع 
الصحابة رضي الل تعالي عنهم وأهل البيت رضي الل نعالى عنهم وأولياء لله رحمهم الله تعالى وأئمة 
المجتهدين رحمهم الله تعالى ونعتقاد وجوب التقليد على غير المجتهد ونأمر بالمعروف وننهى عن 
المدكر اير اح العامة لس ال ا والله 
يدق بجر يشا ا راف 
المكن: .. ,. ا ا 

ونحب أهل العدل والأمانة ونيغض:أهل الجور والخيانة.. 

الشيخ'الإمنام التطنحاوي زخنمه الله تعالى ذكر هذة الجملة مستقلا وإن كان ما يذكره من 
البديهيات العنى يعنرف جلميع المسلمون والسبب لهنذا واللّه أعلم هو عند مااذكر فى السابق عدم 
خروج على الأئمة وولاة الأمؤّر وإن جاروا:ذكر هنا أن عدم الخروج لا يعنى أننا نقرهم عليه» بل لا 
نقرهم عليه ونبغض ما يفعلون من الجور والظلم وننهاهم عنها لأننا نحن أهل العدل والأمانة ونبغض 
امل الجور والخيانة لأن الله تعالى أمرنا بالغدل والأمانة ونهانا عن الج ز والخخيانة وفى القرآن (إنَ 
اللَديَاء بعل و ألا خسان وَإِيَءِ و افر ويه عن الَحسَاءِوَ امك وى طم لمكم 
د رو (الفحل: )٠٠‏ وأيضا طِيَآبهَاالَِيْنَ امَنوًا وفوا بالْعُفُرّدك (المائدة:1) ؤأيضا ديا يها الِْيْنَ آمَئوًا 
لانَحْوْوًا الله وَالرسُوَلَ وَتَحُووًا أمنِكُم ونم تعُلَموْنَ» «الانفال:. 60 وأيضا إن الله يَمُرْكُمْ أن توَدوًا 


بات 12-2 


الأمدتٍ إلى أَهْلِهَا (النساء:6ه) وأيضا طِزالله له َس الظَالِمِيْنَ» (آل عمران:0) ثم إن كان أهل العدل 
والأمانة من المسلمين فحبهُ ظاهر لاخفاء فيه بغض النظر يكون من عامة الناس أومن ولاة الأهور وإن 
كان هناك كافرا يتعامل مع الناس بالعدل والأمانة فأولا هنذا لايجعلة من أهل العدل والأمانة؛ لأنه 
طاغى فى حق الله عزوجل ونبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ودينه بسبب كفره» بل أيضا طاغى فى حق 
المسلمين؛ لأنة لا يكون مزمدا ولايواليهم وأيضا نفسه الكافر وفعله الكفر يكون مضلا للناس فى 
الجملة ؛داعيا لهم إلى الكفر (ؤتعو ذبالله) وثانيا: الكافر لايؤذن لهُ أن يكون من ولاة الأهورء بل يرع 
مده حتى نف قوانين الله عزوجل شريعة الإسلام على الأرضء بغض النظر إلى معاملته مع الناس 
وثالنا: مع جميع ما سبق »الكافزالذى يتعامل مغ الناس بالعدل والأمانة » ففى هذا الحال نحن نقبل من 
أفعال هذا الكافرالتى توافق مع شريعة الإسلام » لكن نكرهه ونبغضه بسبب كفرهء وكنالك أهل 
الجور والخيانة إن كان كافرا فبغضه ظاهر لا خفاء فيه؛ لأنهُ محلّ للبغض لا محالة بسبب كفره وإن 
كان مسلما ء قفى هنذا الال ناحبة بسبب إسلامه وإيمانه ونبغضه بسبب الجور والتحيانة 


ونقل الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. 
شرل رع حت يقال ا ا ظ [ 
٠‏ وطذه الجملة من الشيخ رحمه الله تعالى عن الأمور المشتبهة كما قال نفسه رحمه الله 
تعالى فيشمل المتشابهات فى القرآن كمثل ”الم» المص“ وكمثل الصفات المتشابهات من الاستواء 
على العرش والنزول إلى السماء الدنيا واليدين والعين والوجه وغيرها من أمثالهافكل نحن نقوض 
ش عدمها إلى الله نعالى وفى القرآن طقل ما سكم يهن جر وما أ آنا مِنَ الْمَُكلَفِين4 رص:5 وقال 
عبد اللدين مسعوة زه ضي الله تعالى عنه “يأيها الناس من علم شينًا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله 
اعبلم' »لان من العل إن يقول الرجل ملاعل الله أعم قال اله عا نيه على الله نماي عليه وسلم 
لليشيبل 3 طساو يونا ضر وواح الاين الظأاهزة وغايت رمف لدان الى على الها عليه 
وسلم ولأنها الأمورالتى قد أخجبر الله تعالى عنها على لسان نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وفرض 
علينا الإيمان بهاء فاّعاء عدم فهمها وتفويض حقيقة هذه الأمور إلى علم الله تعالى (وهو أعلم) يكون 
إنكارا بهاوهو كفر؛ بل يب الإيمان بها كما أخبر عنها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, بل الأمور 
الأخرئ الى ثبنت من الدلائل الظنية أيضا يجب الاعتقاد بها كما ثبت وإنكارها أو شك أفيها كما 


000 يعنى واحد يقول إن لا يعرف ما هو معناها وحقيقتها؛ لأن هذه الأشياء على ظاهرها 
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ل اسع ا ا ا ا ل ...ك1 


فى تفويضها إلى علم الله تعالى يكون فسقا وضلالا. ' ٠‏ , 
المتن: . 

ونرئ المسح على الخفين فى السفر والحضر كما جاء فى الأثر. 
الشرح: 


والشيخ الإمنام رحمه اللّدتعالى ذكر هذه المسئلة فى باب العقيدة وهي من الفروعات 
الفقهية بسبب الذى ذكرنا سابقا وهو إنكارها من بعض أهل البدعة والأهواء حتى تكون واحدة من 
علامات المميزة لأهل السنة وهذه المسئلة يعنى المسح على الخفين ثابت بخبر مشهور مستفيض 
فى حيز التواتر» بل صرح جمع من الحفاظ بتواتره وجمع بعضهم رواته فجاوزوا ثمانين منهم العشرة 
المبشرة. انتهئ 
ولهلذا قال القاضى أبو يوسف رحمه الله تعالى أن منكره يكفرء وقال الكرخى رحمه الله 
تعالى أخاف الكفر على من لايرئ المسح على الخفين لأن الأثار التى جاء ت فيه فى حيز التواتر 
وبالجملة من لا يرى المسح على الخفين فهر من أهل البدعة إجماعا من أهل السنة إلا أنها بدعة فسق 
عند بعضهم وبدعة كفر عند بعضهم وقد سئل أنش بن مالك رضي الله تعالى عنه عن السنة 
والجماعة.فقال ”أن تحب الشيخين ولاتطعن فى الختنين وتمسح على الخفين .“ (مرقاة 
المفاتيح: ج: ؟ ص: 62١‏ ) وهلذا اهتمام بالأمور الئلاثة وإلا فليسست علامات السنة والجماعة 
محصورة فيها ولعل اختصاصها بالذكر لقصور المعاصرين أو الحاضرين فيها » نحن نذكر رواية من 
الرواييات عن المسح وهو سئل على بن أبى طالب رضي الله الى عنه عن المسح على الخفين فقال 
"جعل رسول الله صلى الله تعنالى عليه وسبلم ثلاثة أيام ولياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم .“ 
(صحيح مسلم» ح: 07> 1) 
المتن: 
والحج والجهاد ماضيان مع أولى الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم 
إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. 
الشرح: 
الشيخ الإمام الطحاوي رحمه اللّه تعالى يتكلم الأن عن الحج والجهاد أنهما ماضيان إلى قيام 
الساعة والمراد قربها لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق (الكفرة) كما فى الحديث وقال الذيخ 


رك عر 


رحمه الله تعالى أنهما ماضيان مع أولى الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم فأما الحج فلا خفاء فيه 
أنه عمل ليس فيه القعل والغارة بل هو طواف بيت الله ووقوف العرفة وغيرها من الأمور المعلومة 
وحتنى كل واحد يفعلةً بنفسه على حدة؛ وأما الجهاد فهرفى عامة الأحوال العمل ! الاجتماعى الذى 
يكون معه شركة ومنعة وفيه القعل والغارة والاستيلاء على البلاد فالشيخ رحمه الله تعالى يقول إنه 
ماض تحت راية جميع ولاة الأمور من المسلمين برا كانوا أو فاجرا وفى الحديث الذى ذكرنا سابقا 
”الجهاد واجب عليكم مع كل أميز برا كان أو فاجرا.“ (سدن أبى داود» ح: 37 ؟ ) وأيضا ”لاتزال 
طائفة من أفتنى ييقاتلون على الحق ظاهرين على هن نأواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال") 
(سكن أب داؤةء خ:08177") وأيضا ”اضل الإسلام ثلاثة الككف عمن قال لا إله إلا الله أن تكفرره 
بذاسب ولا تتخرجوه من الإسلام بغمل؛ والجهاد ماض مناء بعثدى الله حتى يقاتل آخر عصابة من أفتى 
الدجالء والإيمان بالأقدار كلها .“ (سئن أبى داودء ح:0770 ؟) وكذلك الآثار المروية عن الصحابة 
رضي اللّه تعالى عنهم مثلا”عن مجاهد قال فلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما تقول فى الغزو 
فقد صنع الأمراء مآ قد رأيت قال أرى تغزو: فإنه ليش عليك مما أحدثوا شتىء : » (مصدنف ابن أتى 
شيتة» خ: :ساسم وعدن سليمان بن قيس قآل قلت لجابر رضي الله تعالى عته أزأيت إن كان على 
إماما جائرا أقاتل معهً أهل الضلالة والشرك قال نغمء عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه 
تهتدوا.“ (مصنف ابن أبى شيبة» ح:ع ««م) يع الطاعة فئ المعروف والكلام فى الأمراء الجائرة 
» لكن ينفذون الشريعة الإسلامية فى البلاد فالجهاد وجب تحت رايتهم مع أهل الضلالة والشركف 
وإن كانوالا ينفذون قوانين الإسلام فئ البلاد فيكون الخررب واجبّا ضدهم دون تحت رايثهم لأتهم 
صيّزوا ابلدد بل اللحرب بسبب تتفل القوالين غير الإسلانية رون حتى نأتى بالإسلام فى البله 
قانونا:نافذا عليه وقد بينانابقا والحمد لله واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مسعقيم. 
المتن: ١ ٠‏ 
ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين ونؤمن 
. بنلك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. ظ 

الشرح: 

الشيمخ الإمام الطحاوي رحمه اللَهتعالى الآن يتكلم عن بعضن أنواع الملاائكة وقد مر الكلا! 
بالتفصيل:عنهم فالأن نتكلم ما يتكلم عنهم الشيخ رحمه الله تعالى منهم فأوّلا يتكلم عن الكرام 
الكاتبين وهه النذين يكتبون أعمالنا وفى القرآن طون عَلَيَكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبينَ يَعُلَمُوْنَ ما 
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تَفعَلُوّنَ 4 (الانفطار: 10-٠٠‏ ) وى الحديث ”"أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقرنكم إلا عند إحدى 
حالتين الجنابة والغائط فإذا اغتسل أحدكم فليستعر بجرم حائط أو بغيره أوليستره أخوه." (مسند 
البار» ح: 9 وفى القرآن ظإِيَعلْى الْمَُلقَِان عن الْيَمِينٍوَعَنِ الشِسمَالٍ قَِيْدَ مَا َْفِط مِنْ قَوْلٍ 
إلا لدي زَِيْبٌ ع4 .(ق:- )18-١‏ لا يرك كالمة ولا حركة ثم أقرٌ منها ماكان خيرا أو شرا ومُحى 
عنها ما كان من المباحات هكذا يجتمع الأقوال فى تفسير هاتين الأيتين وقال الحسن البصرى رحمه 
اللّه تعالى ”يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ؤوكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر 
عن شمالك فاما الذى عن يمينك فيخفظ حسناتك وأما الذى عن يسارك فيحفظ سيئاكك» 
فاعمل ماشئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت فى عنقك معك فى قبركف 
حتى تخرج يوم القيامة تلقاة منشورا. إقرأ كتابك كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبا ءقد عدل والله 
عليك من جعلك حسيب نفسك .“ (تفسير الطبرى: ج: ١‏ ؟:ض :4 "١‏ ) فصاحب اليمين يكتب 
الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات وصاحب اليمين أمير على صاحب الشمال وهذا ثابت 
فى الآثار وعليه الإجماع وهذان ملكان » لكن للنهار غير ماهو لليل فجميع الكرام الكاتبين أربعة 
أملاك مع كل مكلف من الجن والإنس لأن الجن أيضا مكلفون فيكتب أعمالهم وفى القرآن لوَمًا 
خَلَفْث الْجنٌ وَالإنْس إِلَا ِيعُْدُوّنَ» (الداريات:41) فهل لم أربعة أملاك ملكان لليل وملكان للنهار وثم 
أربعة أملاك يحفظونه ويحرسونه اثنان لأيل واثنان للنهار وفى القرآن طلَهُ مُعَقِبَاتٌ مِنُ بَمْنِ َيه وَصنُ 
حَلْفِهِيَحْفَظُرَُُ مِنْأمْرِ الله (الرعد: )١ ١‏ من أمر الله أى بأمر الله وفى الحديث الصحيح ”يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون فى صلوة الصبح وصلوة العصر فيصعد إليه الذين 
باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادى؟ فيقولون أتيناهم وهم يضلون وتركناهم وهم 
يصلون.“ (صحيح البخاري: ح:088) 

وإن سألت كيف الكرام الكاتبين يعرفون إذا هم العبد بالحسنة أو السيئة وكلالك كيف 
يعرفون الأعمال للعبد عند المفارقة فى الجماع والغائط وغيرها؟ فالجواب الله عزوجل جعل لهم من 
الوسائل التى بها يعرفون كل هذه الأشياء والمعلوم أنهم بالاتصال مع الله عزوجل لأنهم ملائكة وقد 
جاء فى الحديث أخرجه مسلم ”قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاكف 
عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوه لهُ بمثلها وإن تركها فاكتبوها . 
له حسنة إنما تركها من جرّآئى .“ (صحيح مسسلمء ح: ١1‏ | ) فاللّه عزوجل يخبرهم بأى طريقة أو 
وسيلة شاء عن همّ العبد وكلالك الأشياء غيره وقد أعطانا الله عزوجل من الوسائل التى بسبيها نحن 
نعرف بعض أخبار العالم فى بيوتنا مثلا المذياع وكلالك أخبرهم اللّه عزوجل هذه الأشياء حتى 


يحفظرها ويكتبوهاوالمعلوم أن جميع هلله الأشياء »الله عروجل لايحتاجها قطعا وبتاتا؛ لأنهُ العليم ' 
البصير السميع وهو خالق العبد وأعماله » لكن هلذه كلها بإرادته ومشيئته وأمره يعنى كتابة الأعمال 
وغيرها من الأشياء وهو الحكيم فى هذه كلها؛ لأنة يفعل ما يشاء ويحكم مايريد. 
ثم الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن ملك الموت وقد ذكرنا عنه واسمه عزرائيل كما جاء 
٠‏ فى بعض الآثار وهو المشهور وفى القرآن طقُلُ يََوَقَاكُمُ مَلَىُ الْمَرْتِ الْذِىُ وُكُلَ بَكُمْ ثم إلى رَبَكُمْ 
تَرَجَعُونَ4 (الم سجدة:٠ )١‏ والمعنئ عزرائيل ”عبد الله“ وهو الملك الموكل بقبض أرواح العالمين 
يعنى الملائكة والإنس والججن وسائر الجحيو انات» وملائكة العذاب وملائكة الرحمة يساعدونه فى 
وظيفعه وفى القسرآن وَلوترَى إِْ وى الْذينَ كرا الْمَئِكةيَصْرِبْوْنَ وُجُوهَهُم وَاَدَْارهُمْوَهُوُا 
عَذَابٌ الْحَرِيقٍ4 (الأنفال: ٠‏ ه) ووو الْقَاهرٌ فَرّقَ عِبَادِهِ وَيُرسِل أ يكم حَفَظَةٌ حَتى ! ِذَا جَآءَ َحَدَكُمْ 
الْمَوْتُ تَوَقْعَهُرُسُلنا وَهُمْ لا يُفَرَطْونَ © «الانعام:١١)‏ «وَلُوٌ تَرَى ! ِذِ الظَالِمُونَ ف غْمَرَاتِ الْمَوْتِ 
َالْمََهْسِطْوًا ِنهمْ أخِجُاأْْسَحُمْ اليََْتجرَوْنَ عاب الْهوْنمَا قفون على الل ير 
١‏ حن وكُنكم ناه سكير 6 (الاسام: ٠0م‏ طإحقى إذا جحاء نَم رلا وهم الوا نَم كم 
تَدُعُوْنَ مِنُدُوْنِ اللَهٍ َالو صَلُوًاعَنا وَهَهِدُوًا عَلى أَنْفْسِهمْ نهم كائوًا كَافرِيْنَ4 (الاعراف:م وهذه 
الآيات القرآنية تغبست بالقطع أن الذين يباشرون عمل قبض الأرواح هم الملائكة التى هي أعوان 
ملك الموت لأنهم هم الذين القائلون ”أَحُرِجُوًا أنفْسَكم“ الباسطون أيديهم » لكن لأن ملك الموت 
أميرهم فهم كمثل الأعضاء والجوارح لوهم يعملون بأمره وتحت إرادته فنسب الفعل إليه أيضا كما 
فى الآية "قل يعَوَُمْ لَك الْمَوْتٍ“ وثم ملك الموت وأعوانه لايفعلون شيمًا من حيث إيجاد الفعل 
» بل الله خالقهم وخالق أفعالهم فهر الفاعل الحقيقي لكل شيء » فلههذا قال الله تعالى: «الله يَوَنَى 
الْأنفُْسّ جِيُنَ مَوْتَِا وَالْبِ لَمْتَمْتُ في مَنَامها4 (الزمر:؟”) فدسبها إلى نفسه تعالى؛ لأنهُ هو الفاعل 
الحقيقي والمؤثر الحقيقي وكذلك فى الأحاديث منها ماأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن 
أبى هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ”إن الميت تحضره الملائكة 
فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب أخرجى حميدة 
وأبشرى بروح وريحان ورب غيرعضبان قال فلايزال يقال لها حتى تخرج ثم يعر ج بها إلى 
السماءء»...., وإن كان الرججل السنوء قالوا أخرجى أيتها النفس الخبيئة كانت فى الجسد الخبيث 
أخرجى ذميمة وأبشرى بحميم وغساق وآخرمن شكله أزواج فلايزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم 
فعرعبها لان السملى" (مسند أعمله 82044 وميها ما أخرجت ابن خبان .عن ابى هريرة رضي الله 
تعالى عنه عن النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم قال ” إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة 
بيسضاء »فيقولون أخرجى إلى روح الله »فتخر ج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا 
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يشمونه حتى يأتوا به باب السماء .......... وأا الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون 
أخمرجى ! لى غضب الله فتخرج كأنتن ريح جيفة فيذهب به إلى باب الأرض." (ح:"١ ٠‏ ”') وأخرجه 
النسائي أيضااح:”87 ١‏ ) وهلذه الأحاديث معنها يوافق الآيات القرآنية التى هي قطعية من جهة 
البوت والدلالة أن المباشرون لقبض الأنفس (الأرواح) هم الملائكة, وملك الموت يعنى سيدنا 
عزرائيل عليه السلام ذات واحد معين فتكون هذه الملائكة أعران له ونحن ذكرنا أنهم له مثل 
الأعضاء والجوارح فيكون الفعل لقبض الروح منسوبا إليهم وإليه ؤهذا ماد كرنا تدل عليه النصوص 
الققاطعة العى ذكرنا فعلى ذا ما جاء فى حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الذى أخرجه 
الإمام أحمد عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفيه ”إن العبد المؤمن إذاكان فى انقطاع من 
الدنيا وإقبال من الأخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه »كأن وجوههم الشمس معهم كفن 
من أكفان الجنة وحنوط من خنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجىء ملك الموت حتى 
يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجى إلئ مغفرة من الله ورضوانه قال فتخرج تسيل كما 
تسيل القطرة من فى السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها فىئ:يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها 
فى ذلك الكفن وفى ذلك الحنوط ..... وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح »فجلسوا منه مد البصر ثم يجىء 
ملك الموت عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجى إلى سخط من الله وغضب ء قال فتفرق 
فى جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها فى يده 
طرفة عين حتنى يجعلوها فى تلك المسوح فيخر ج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض 
الخ (مسند أحمدء ح :801 | ) فهلذا الحديث يكون مؤولا حتى يوافق العنيرض التاطقةاا 
ذكرنا وهو أن ملك الموت فى هذا الحديث (واللّه اعلم) يكون على معنى أعوان ملك الموت 1 
ومو حل سلايكه العلايا والرسمةالتى بسر العيت الزايعط مهم يتلم تي يملس جيل رأس ةئم 
كلهم يقولون إما أخرجى إلى روح الله أ أخرجى إلى غضب الله ذكلهم يشار كون “فى التوفى 
فيخرج الروح فياأخذها هذا المتقدم 3 والباقى معهم فى الأخذ فأخذوها كما جاء فى الحديث الآخر 


0.201 ونخن ذكرنا أن الملائكة الأعوان بمثل الأعضاء والجوارح للملك الموت الذى هو أميرهم فعلى هذا يصح إطلاق ملك 
الموت عليهم والمتقدم منهم أيضا يتقدم لأن أمره ملك الموت وعيّنه لهذا فتقدمه كتقدم ملك الموت وهذا كله لكى يوافق هذا 
الحديث النصوص القرآنية والأحاديث الأخرئ القاطعة 
()2 وكللك كلهم يشاركون فى الانتزاع فى حت الكافر فتأمل حديث البَرَاء مع الآية (إوَلوٌَرَى د َوفُى 
لين كفووًا الْمَيِكهُيَْربُوْت وجُوهَهُمْ وَأدَْرَهُم وَدوفُوًاعَذَابٌ الْحَرِيقِ4 (الأنفال:.0) 

0( ركهم اسلون أبدهم كلهم ناركن افون فحد. مم فكلم كرد ف مهارت سايقهم ف 
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تعالى عنه قال إذا خسرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها الخ) (صحيح مسلم 
ح:2847) منهم يتلقانها ويصعدان بها والباقى منهم معهما والروح للمؤمن يفتح لهُ أبواب السماء 
والروح للكافر لايفتح لهُ أبواب السماء فيذهب به إلى الأرض السفلى فى السجين وهذا كله ثابت 
فى الأحاديث ونحن نذكر كل هذا إن شاء الله بالتفصيل فى بيان عذاب وثواب القبر فما ذكرنا من 
البيان يجمع النصوص كلها إن شاء الله العزيز فتأمل على هلذه النصوص ©وَلَوُ ترَى ‏ إِذْ يول الِْهنَ 
كَمَرًوًا الْمَلئِكةُ4 (الانفال: 0 «تو َه رُسُلْنا4 الإبعام: )"١‏ ظزو الْمَلَيِكَةٌ بَاسِطُوًا أيدِيهمْ َحْرِجُوًا 
نفُسَكُمم الانعام: «إحتى | إِذَا جحَاءَ نهم رسلا يَعوَفُوْنَهُمُ 4 (الأعراف:) والأحاديث ”تحضره 
الملائكة" ....... قالوا أخرجى أيتها النفس الخ“ ”أنته ملائكة الرحمة ....... فيقولون أخر جى إلى 
روح الله .......... وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون أخرجى إلى غضب الله" ”إذا 
خحرجمت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها" وكل هذه النصوص القاطعة مع الحديث عن البراء 
بن عازب رضي اللّه تعالى عنه الذى ذكرنا فلابد من تأويله ونحن ذكرنا تأويله ويكون إن شاء الله 
العزيز صحيحا وعلى نفس التأويل قول مجاهد وهو روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مرسلا 
أن ملك المرت حويت له الأرض فجعلت مثل الطست يتناول منها متى يشاء وتأويلةً يعنى الأرض لهُ 
مشل الطسست وهو يتناول منها يعنى من الأرواح متى يشاء يعنى فى وقت أمره الله لقبضها من وسيلة 
أعضائه وجوارحه وهم أعوانه حتى يوافق النصوص التى ذكرنا. 

دم اعادم أن اللروح الله أعلم بحقيقعها هسوك عن الح قل الووْخ من أثر بي 
وْتِمُم مِنَ الم إلا يلاي (بنى إسرائيل:80) ومع هلذا ماجاء فى القرآن والسنة يخبرنا ببعض صفاتها 
التى تدل على ماهيتها وهو أن المعلوم أنه تُؤخنل وتُرسل وثُمسك الله يعَوَلَى الْأفُسٌ حيْنَ موت 
وَالِىُ لم تَمْثْ إفى مَنَابِهَا لَيْمْسِكُ الت قَضَى عَلَيُّها الْمَْت وَيُرّسِلُ الأحرى إلى أَجَلٍ مُسَمّى» 
(الزمر: ") وتسخرج وتعرج بها وتصعد بها وتذهب بها كما جاء فى الأحاديث العى ذكرنا وتناول فى 
الأبدى وجعل فى الحنوط والكفن أو فى المسوح وتخرج منها رائحة طيبة أو كريهة وتتفرق فى 
اللجسد وتنتزع منه وهلذا كل يدل نغلى أن الروح ليس عرضا قطعا وبتاتا ومن قال أنه عرض فقد كفر 
وضل وغوئ لأن النصوص القاطعة ترد كونها عرضا لأن العرض عوارض تطرأعلى الأجسام كمثل 
الحركة والسكون وغيرهما منها ولاتخرج من الجسم ولاتنتقل منه ولا تؤخد ولاثلف فى الكفن 
وغيرها من الأشياء التى ذكرنا ء ذه الصفات يعنى الخروج والانتقال وأخذها وإرسالها ولقَها وغيرها 
من الأشياء صفات الأجسام كماهو المعلوم من عنده علم من علم الكلام فثبت أن الروح هوجسم . - 
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انعط كناخ رخن على بس نه لاد زياس عد الال الأب اسار 
الجسم هناما شد خصل الزوح فيه والحياة عرض لأنها تطرأعلى الجسم عدد دخول الروح فيه على 
حسب العادة من الله تنعاائى أنه يخلقها فيه عند دخول الروح فيه وعنادما يخرج الروح من الججسد 
. لاييخلق لله الحياة فى الجسد وفى القرن هالذِي حَق الت والح ْم يمحس ماو 
(الملى: ") ومعنى خملق الموت هو فعل إخراج الروح منه لأن الله تعالى هو خالق الملائكة وأفعالها 
فيشمل ملائكة الموت وقبضها الأرواح وهذا خلق الموت؛ لأنة عند ما يخلق فعل قبض الروح 
فيفارق الروح البدن ولايخحاق الله تعالى عرض الحياة فى البدن فيموت البدن فالحياة غير الروح 
والروح سخسلدوق أينضا وكل الأرواح مخملوقة واللّه عزوجل خالقها كلهاوهي ليست من صفاتم 
ونعوذباللّه ومن قال أنها من صفاته نقد كفر وصفات الروح التى ذكرنا لايق بالل عزوجل 
قطعاوبتاتا وهو المعلوم من عنده علم عن ربه تعالى وتقدس وتنزهء ففى القرآن طقَإذًا سَوَيتَُ تفخت 
ِمهِمِنْ رُوحى فقَُوًا له سَاجِديْن (الحجر: ؟ ؟) ومعدى النفخ يعنى إجراء ه فيه وليس نفخ الله كتفخ 
المخبلوق تعالى الله عن ذلك لأنة ليس كمثله شيء: بل المعنى إجراء الروح فيه بخلقه وقدرته 
تعالى ظإِنمَآ مره إِذَا راد ينا أن يَُوْلَ لَه كن يون مس:0م ومعنى ”روحى“ إضافته إليه تعالى 
لتشريف آدم عليه السلام كما قال صالح عليه السلام ”ناقة الله“ لشرفها وإن كان جميع الأرواح 
والدوق لله تعالى خلقا وملكا وكذالك الناقة التى كانت معجزة لصالح عليه السلام وكذّلك روح 
آدم عليه السلام لله تعالى خالقا وملكا وإضافتهما إلى اللّه تعالى لشرفهما كروح آدم عليه السلام على 
الملانكة وكالناقة المعجزة لصالح عليه السلام على البهائم الأخرئ. فإذا علم أن الروح مخلوق 
والمخملؤق لايقادر على شيء فكيف يأنى بالحياة للبددن» بل هو نفسه محتاج إلى الله تعالى فى خلقه 
ووجوده وسقاله وحياته فهو ليس حياة بنفسه بل الحياة خلق من خلق الله تعالى الآخر التى توجد فى 
البابع عمند وجود الروح فيه واللّه تعالى قادر على أن يخلق الحياة فى البدن بدون الروح ‏ لكن العادة 
الجارية من عدده هو خنلقها عند اتصال الروح بالبدن' وأيضا لو كان الروح نفس الحياة والروح نفسه 
مسحتاج إلى الحياة لأن الروح جسم غير معلوم الحقيقة لنا وهو يتكلم وبتفرق ويخرج ويسمع كما 
ندل عليه النصوص فهو ليس بجماذء بل حىّ نفسه فلو كانت الحياة نفس الروح والروح أيضا حي 
فيحتاج إلى الروح الآخر للحياة وهذا يتسلسل إلى مالا نهاية لهُ وهو باطل فثبت أن الروح غير الحياة 
فالروح جسم يدخل فى البدن ويخرج منه والحياة عرض تقوم بالبدن عند خلق الله تعالى فيه وإذا لا 
يخلقها الله تعالى فيه فيموت البدن والحمد سي إلى صراط مستقيم. 


لماعلمآن ددح الإنسان ونفسه نفس الشيءء والأن نحن نذكر اقتباسا مفيدا جميلا من 

تفسير القرطبي رحمه اللّه تعالى فقال فى الروح والنفس أنهما شيء واحد ”وهو الذى تدل عليه الآثار 

الصحاح على ماندكره فى هذا الباب من ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت دخل 

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال "إن الروح إذا 

قبض تبعه البصر. “ (صحيح مسلم» ح: وحديث أبى هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول 

الله صلى الله تعالى عليه وسلم ”ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره قال فلالك حين يتبع بصره 
نفسه“ أخرجهما مسلم (ح: ١‏ (فعبر فى هذا الحدديث الروح الذى ذكر فى حديث أم سلمة رضي 
اللّه تعالى عنها بالنفس) وعن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال 

”تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قالوا أخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب 
أخرجى حميدة وأبشرى بروح وريحان ورب راض غير غضبان ولايزال يقال لها ذلك حتى تخرج 
ثم يعرج بها إلى السماء.“ (مسند البزارء ح: 8819 ) وذكر الحديث وإسناده صحيح أخرجه ابن 
ماجة(ح: 178" ) وقد ذكرنا فى”الدذكرة» وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال” إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعنان بها“ وذكر الحديث(صحيح مسلم» 
ح: 847) (ففى هذا الحديث ”خرجت روح المؤمن' ' وفى الذى قبل ”أخرجى أيتها النفس الطيية» 
فنبت أنهما نفس الشيء) وقال بلال رضي الله تعالى غنه فى حاديث الوادى ”أخذ بنفسى يا رسول الله 
الذى أخذ بنفسك وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مقابلا له فى حديث زيد بن أسلم فى 
حديث الوادى ”ياأيها الناس إن اللّه قبض أرواحنا ولو شاء ردها إلينا فى حين غير هذا . “ (موطا إمام 
. مالكء ح:"") (فعبر الروح بالنفس فى همذين الحديثين الآخرين) والصحيح فيه أنه جسم لطيف 
مشابك للأجسام المحسوسة يجذب ويخرج وفى أكفانه يلف ويدرج وبه إلى السماء يعرج لا 
بمرت ولا يفدى وهو ممالهُ أول وليس له آخر وهو بعينين ويدين وأنه ذوريح طيبة وخبيئة كما فى 
| حديث أبى هريرة رضي الله تعالى عنه وهذه صفة الأجسام لا صفة الأعراض وقد ذكرنا الأخبار بهئذا 
كله فى كتاب ”التدكرة بأحوال النموتلى وأمور الآخرة“ وقال تعالى فلولا إِذَابَلَفْتِ الْحُلْقُوُم4 
(الواقعة: 87) ينعنى النفس إلى خروجها من الجسد وهله صفة الجسم والله أعلم. انتهى كلام 
القرطبي(ج:0 اءص "٠!‏ ") 

والمعنى أنه لا يمرت أولايفنى وهو مماله أول وليس لهُ آخر يعنى الله عزوجل خلقه وييقيه 


(2022)1 يعنى الروح بعينه لا يموت و إلا موته إذا يخترج من البدن فى وقت الموت وحينددَ يجوز إطلاق الميت على الروح أيضًا 
: وهو مفارقئه من البدن حمن الموت ولأن الشخحص الذى هو محموعة البدن والروح يكون ميتا عند مفارقة روحه من بدنه فإطلاق 
الميت على روحه حين هذه المفارقة يكون من باب الأولئ 
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ولوشاء اللّه فناء ه فلا لهُ بقاء قطعاربتاتا كما فى حق أرواح البهائم فإنها تحشر يوم القيامة للمقاصّة 
بيدنها ثم تصير ترابا فأرواحها أيضا تف إم باستحاله إلى شيء آخر أوباتعدامهابالكلمة الله على 
كل شيء قدير وأما الأرواح الإنسانى فاللّه عزوجل يبقيها لألهم مكلفون وكذلك أرواح الجن 
والملائكة لأن الجن مكلفون والملائكة أيضا مكلفون بما أمرهم الله تعالى بها وهم لا يعصونه» 
والجنة والنار للإنس والجن وأما الملائكة فلايحعاجون ذخول الجنة جزاء لطاعتهم » بل هم يُجزون و 
يُعابون بفضل اللّه تعالى على حسب شأنهم (بدون احتياج دخول الجنة له) فأرواحهم أيضا يبقيها الله 
تعالى (واعلم أن الجن والملائكة أيضا جسم وروح » لكن ليس كمثلنا) فاللّه عزوجل ييقى أرواح 
هؤلاء إرادة واختيارا وليس عجزا وقهرا ونعوذباللّه فعند ما البدن يموت بسبب مفارقة الروح ؟إياه 
»الروح يصير إلى عالم البرزخ وهو أول منزل الآخرة ويبدأ فيه ثوابه أو عقابه والبددن ولو يكون ميتا » 
لكن له نوع من اتصال بروحه حتى يشاركه فى هلذ الثواب أو العقاب ونحن إن شاء الله نتكلم عنه 
بالتفصيل قريبا فى بيان عذاب القبر وثوابه. ٠‏ ' 

فحاصل الكلام الروح يبقئ ولايموت بعينه فهو ينتقل من عالم إلى عالم فكانت فى عالم 
الأرواح قبل خلق الأبدان ثم تنتقل إلى (بطن الأم و) ههذا العالم فتكون فى هذه الأبدان ثم تنتقل إلى 
عالم البسرزخ وثم إلى المحشر وثم إلى الجدة أو النارء لكن بين النفخين يعنى النفخة الأولئ والثانية 
ليوم القيامة الله أعلم عن كيفية الأرواح فيه زواللّه أعلم) قد جاء فى بعض الآثار (لو أنا لا أخطىء فى 
ذكرم ألها دكون معشيّة عليها بين النفخين والمعلوم أنها لاتكون حية صاحية فإما أن تكون ميعة أو ظ 
تكون مغشية عليها وههذا الأخير مؤيّد ببعض الآثار وهو الصحيح إن شاء الله العزيز وفى الحديث ” . 
نسمة المؤمن فى شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعنه +“ إسنن النساتيوح :“ل ١‏ 1 ) ولم 
كر الموت يمن كونه طائر ف عالع ابرح وبين كون جه إلى جعسده ام واللهيهدى من يشاء 
إلى صراط مستقيم. 
المعن: . ! 
و(نؤمن) بعداب القبر لمن كان لهُ أهلا وسؤال مدكر ونكير فى قبره 
عن ربه وديده ولبيه على ما جاء ت به الأخبار عن رسول اللّه صلى الله تعالى 
عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والقبر روضة من رياض 


سسي_-سسايمسسيته 
)0( وهذا يعتبر موت الروح أيضًا يعنى المفارقة وأما الروح بعينه فهو لايموت 


الجنة أو حفرة من حفر النيران. 
الشرح: 

الشيسخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الأن يتكلم ويفتح الباب العظيم وهو البرزخ ومعناه 
مابيسن شيسئيين وفى الصحاح الحاجز بين الشيئين والبرزخ مابين الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت 
الموت إلى البعث فمن مات فقد دخل البرزخ وقال الفراء البرزخ من يوم يموت إلى يوم يبعث وفى 
القرآن «إحتى ذا جَاء أُحَدهُمْاْمَوْت َال رب ارْجعُوٍْ على عمل صَالِحا فيْمَاترُث كلانه كلم 
هُوَقَائِنُهَا وَمِنْ وُرَائِمْ بَرَرّخُ إلى يَوْم يُبْعَشرّنَ4 «المؤمنون:0-49٠٠)‏ سورة المؤمنون. فالبرزخ مابين 
الموت والبعث وقيل للشعبى مات فلان! قال ليس هو فى الدنيا ولافى الآخرة هو فى برزخ (تذكرة 
للقرطبى) ثم المعنى أن البرزخ مابين الدنياوالآخرة هي الآخرة فى معنى من البعث وما بعدة وإلاقى 
معنى الآخرة تشمل البرزخ أيضًا والبرزخ هو أول منزل من منازل الآخرة كما الحديث يدل على من 
مات قامت عليه ساعته أخرجه مسلم وأيضا فى الحديث ”إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما 
بعدةٌ أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعدةٌ أشدمنه.“ (سئن الترمذي» ح:8 "٠١‏ ) وأيضا قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ”ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه.“ (سنن الترمذي» ح:8* 7 ) 
والقبر فى الحديث هو البرزخ ولأن من يموت يدفن فى القبر فى الغالب فيشيع استنخدام كلمة القبر 
فى معنى البرزخ تغليبا وإلا فكل ميت قبر أولم يقبر ولو صلب أو غرق فى البحر أو احترق وذرى فى 
الريح أو أكلته الوحوش أو أى شيء فأينما كان كيفما كان حيثماكان فهو قبره ولومعنى القبر لغة هى 
حفرة فى الأرض » لكن مجازا وتوسعا حيثما يكون الميت وكيفما يكون مجتمعا أجزاء ه أو متفرقا ء 
متمزقاء متشتتا يكون هو قبره والبرزخ له. 

فإذا علمت هذا فالشيخ رحمه الله تعالى يقول أننا أهل السنة والجماعة نؤمن بعذاب القبر 
وهو يكون للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين ولههذا قال لمن كان لهُ أهلا فأما الكافرفاهليته ظاهرة وأما 
عصاة المؤمنين فهم يستحقون العقوبة » لكن الله سبحانة وتعالى يغفرما دون الكفر والشرك لمن 
يشاء ء فلهد. لو غفر لهُ فبها ونعمت وإلا يكون معابا فى القبر وكذلك نؤمن بسؤال منكر ونكير 
وهماملكان يأتيان فى القبر فيسأل الميت عن ربه ودينه ولبيه صلى اللّه تعالى عليه وسلم والقبر 
روضة من رياض الجنة أوحفرة من خفر النيران فنؤمن على عذاب القبر وثوابه. 

اعلم أن عذاب القبر وثوابه حق ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والأحاديث فى بابه متواتر 
المعنى فيكون إنكار عذاب القبر كفر بواح واعتقاد به واجب لازم وأنكر بعض المعتزلة والروافض 
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عذاب القبر وال وليس عنده شين ل إكا ماهو بت ضرورة ليكرن كار كثر وحن شا 
الله نذكر الأن ن أمورا يتعلق بالباب بالتفصيل. 

اعلم أن عذاب القبر دلائلُ موجودة فى التراة منها عن قوم نوح عليه السلام (يِمًا 
حَطِيَْاتِهمْ أعًُِْا فانرا قَلَمَجِدُوًا لَهُمُِن درن الله أُصَارًا» (نوح:هم) وجه الاستدلال أنه قال 
أنهم أغرقرا فأدخلوا نارا فالفاء ندل على أن إدخال النار عقيب الإغراق متحقق بلا مهلة والمعلوم أن 
عذاب القيامة متراخ عنهم زمانا طويلا فقد ثبت العذاب بعد الموت قبل عذاب القيامة وهو المراد 
بعذاب القبر وأيضا أن لفظ الماضى يدل على سبق الإدخال على نزول الآية. والآية عن فرعون واله 
«الناز يُعْرَضوٌنَ عَلَيّهَا عُدُوًا وَعَشِيًا ا ووم تَقُوْمُ السَّاعَةٌأدْخِلُوًا آلَ فِرْعَونَ أشَدٌ الْعَذَّاب > (المؤصن:9) 
فهم يعرضون على النار قبل يوم القيامة وذلك فى القبر (البرزخ) وذلك لأن حرف العطف وهو فى 
«رَيَوم تقوم الساعَة4 (المؤمن:7”) يدل على المغايرة فيكون بعده لامحالة. وهنا نذكر تحقيقا لتبيين 
الإمكال وإزالته الذى حصل بسبب الاضطراب فى متن بعض الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى وهو عن عائشة رضي لله تعالى عنها قالت لها اليهودية "وقاك الله عذاب القبر. 0 
كرت لرسول الل صلى الله تعالى عليه سلم سائلة عه فقال صلى الله تعالى عليه وسلم ”لا عذاب 
دون بوم القيامة” وثم مكث ماشاء الله أن يمكث فخرج ذات يوم فقال صلى الل تعالى عليه وصلم ” 
فإن عذاب القبرحق.“ (مسند أحمد» ح: :”2 ) والإشكال أن هاتين الأيتين مكيّتين فلو تعبتا 
عذاب القبر فكيف أنكره رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم فى هلذا الحدديث الذى يكون فى 
المدينة لامحالة لأن اليهود كانت ثمة والجواب بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز أن هنذا الحديث 
قد غلط فى متنه لأن البخاري أخرج نفس الحديث عن عائشة رضي اله تعالى عنها أن يهودية دخلت 
عليها فقالت ”نعوذبالله من عذاب القبر“ فسالت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله ْ 
نعائى عليه وسلم فقال صلى الل تعائى عليه وسلم "نعم عذاب القبر حق" فبادر صلى الله تعائى عليه 
وسلم إلى تصديق اليهودية من غير توقف وهذا الحديث هو عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالي 
عنها وأخرج الدسائي نفش نفس الحديث عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل على 
عجوزتان من عجزيهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون فى قبورهم فكذبتهما ولم أنعم أن 
أصدنهسسا فخرجدا ودخل على رسول الله صلى الله تعاى عليه وسلم قالت له سائلة عن فقال صلى 
الله تعالى عليه وسلم ”صدقتا إنهم يعذبون عذابًا تسمعه البهائم كلها“ فما رأبته صلى صلاة إلا تعرّذ 
من عذاب القبر انتهئا(ح: ١”‏ ") فهذه هى الواقعة فى الحقيقة ولا يقال أنهما حادثتان لأن هذا لا 
يجوز لأنة لو كان الحديث عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أول وقوغا عار رن 


اله 


الحادثة فى الحديث عن الإمام أحمد الذى هو عن سعيد بن العاص عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
وأيضا مع الاختلاف اليسير عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها لأنه يا قد قال سابقاأن عذاب 
القبر حق فمحال أن يدكر بعد ولو الحديث عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أول وقوعا فلا يجوز 
إنكار عائشة رضي الله تعالى عنها فى الحديث عن مسروق عنها رضي الله تعالى عنها لأنها قالت فى 
الحديث عن الإمام اأحمد عنها أن الرسول عليه الصلوات والسلام بعد المكث أخبرهم أن عذاب 
القبر حق فلا يجوز إنكار عائشة رضي الله تعالى عنها (بعد سمع من رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن عذاب السقبر حق ) فى الحديث عن مسروق عن عائشة رضي الل تعالى عنها. فنبت التعذر 
عن حملهما على الحادثتين المختلفتين» بل هي الحادثة الواحدة وهي كما أخرجها شيخ المحدثين 
الإمام البخماري رحمه الله تعالى وفيها أن الرسول عليه الصلوات والسلام بادر تصديق اليهردية من 
غير التوقف وكيف لا! والآبات القرآنية المكيّة قد ثبعت عذاب القبر قبل الحادثة لا محالة وأما 
الحديث عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن سعيد بن العاص عن عائشة رضي الله تعالى عنها فهو قد 
خادط فى ممه رغبو فى المقيقة الحلبيث عن النسة في القبر وليس عن غناي القبن » والفتنة معناها هنا 
الابتلاء وفى القرآن «وَتبلُوكُمْ بالشْرَ وَالْتَمْرِ َه الانياء:ه") والابتلاء فى القبر سؤال منكر ونكير. 

وتمحقييقه أن نفس الحديث عن الإمام أحمد عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن 
اليهودية قالت لها وقاك اللّه من عذاب القبر فأنكرتها فسألت (يعنى عن عذاب القبر) رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ”لا“ وثم قال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ذلكى 
ْ ”وإنه أوحى إلى أنكم تفتنون فى قبوركم .“ (مسند أحمدء ح:8٠ ٠٠‏ ") فآخر هلذا الحديث يدل على 
: أنه عن فتنة القبر وليس عن عذابه وأبين منه ما أخرجه النسائي نفس الحديث عن عروة عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت دخل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعددى إمرأة من اليهود 
وهي تقول إنكم تفعنون فى القبور فارتاع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال ”إنما تفتن 
اليهود“ وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلبشنا ليالى ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
”إنه أوحى إلى أنكم تفتدون فى القبور.“ (ح:" ٠”‏ ") انتهى. 

وظهران هذه الحادثة هي عن فتنة القبر ورسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعلم عن 
عذاب القبر وثوابه ولم يعلم عن فتدة القبر التى يبتلئ بها المسلمون فى القبر حتئ أوحى إليه عنها فإذا 
قالت اليهودية أنكم يعنى المسلمون يفتدون فى القبر فقال صلى الله تعالى عليه وسلم أنه إنما اليهود 
يفتبدون ولأنه من الجهة أن المسلم الذى يموت مسلما يعرف باليقين أن اللّه ربه والإسلام دينه 
ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيه وإلما الكافر الذى ينكر هذه الأشياء فيُسال عنها ويُعّب على 
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جحوده »2 لكن الله عزوجل هو الحكيم فى كل شيء يفعل» وله الحكمة الكاملة فى تقربر هذا الابعلاء 
فى حق المسلمين أيضا ء لكن لم يوح إلى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم عنه بعد »فأوحى الله تعالى, 
إلى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم عنه فقال صلى الله تعالى عليه وسلم ”قد أوحى إلى أنكم تفحون 
فى القبور قريبا من فتنة الدجال .“ (سئن النسائي» ح: 8 * )كما فى الحديث الآخر والله أعلم 
ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. ا 

ومن الآبيات القرآنية عنن غعذاب القبر ظوَلَوُترَى إِذْ يتَوَفَى الْذِيْنَ كفَرُوًا الْمَلئِكة يَضْرِبُوْنَ 
ُبُوهَهُموَأدبَارَهُمْوَدُوفُوًاحَدَابٍ الْحرِبقٍ لك بما قَدَمَتُ أَيدِيكمْ وَأ اله لَيِسَ بظلام 
لبي (الأنفال: «ه-اه) «فكيت ذا َوَْتهُمُ الْمَلَئِكَةٌ يَضْرٍ بُوْنَّ وَحِوَهَهُم وَأَدْبَارَهُمُ4 (محمد:» ؟) دِوَلَوَ 
تَرَى إِذِ الطَالِمُوَنَ في غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلبِكَةَاسِطُوًا أَيُدِيْهِمُ أحْرِجُرًا أنْفْسَكُمُ الْيَوْم ُجُرَوْنَ عَذَابَ 
الْهُوْنِ بمَا كنتم تقولْوْنَ على الله عير الْحَقٍ وَكنْتمْ عَنُ آنه َسْتَكبرٌ ون (الأنعام:9) ووجه الاستدلال 
.بين وهو أن الكفار إذا احتضز وهم فى غمراات الموت بشرتهم الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال 
والسلاسل والجحيم والحميم زغضب الرجمن الرحيم فتتفرق روحه فى جسده وتعصى وتأبئ 
الخروج والملائكة باسطوا أيديهم بالضرب والعذاب فيضربون وجوههم وأدبارهم حتى تخررج 
أرواحهم من أجسادهم وهذا كله بمنزلة التمهيد لما وزاء هم من عذاب البرزخ ويقول الملائكة لهم 
ؤِدُوفُوًا عَذَابَ الْحَرِيق) «لانفال:٠0)‏ الْيْرمتُجُرَرنَ عَذَابَ الْهُْنِ 4 (الانعام:؟) وهذا كل يدل على 
عذاب البرزخ لأنهم يبشرونه بهذا العذاب فئ نفس الوقت واليوم فيكون شروعه قبل يوم القيامة لا 
محالة. 1 | 

العنبيه: الآية تتكلم عن غمرات الموت وهو سكراته وكرباته وفى القرآن إوَجَءَ ث سَكُرَةُ 
الْمَرْتٍِ بالْحَقٍّ ذلك ما كنت مِنهُ تجيدُ» رق:١)‏ أى غمرته وشدته وهي مايلاقى العبد عند الموت 
من شدته ويعالجها وطفق يعاين الملائكة ويكشف عنه غطائه عنده وسكرات الموت حق ثابت من 
القرآن والسنة والفرض اعتقادها وفى الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله تعائى عنهاآن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانت بين يديه ركوة أو علبة فبها ماء فجعل يدخل يديه فى الماء 
لبمسح بها وجهه ويقول "لا إله إلا الله إن للموت سكرات" لم نصب يده فجعل يقول ”فى الرفيق 
الأعلئ“ حتى قبض ومالت يده خرجه البخاري(خ: 4١ ٠‏ وأيضا قالت رضي الله تعالى عنها ”مات 
النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم وإنه لبين حاقنتى وذافنتى فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم" خرجه البخاري(ح:/07") وأيضا فالت رضي الله تعالى عنها ”مارايت 
أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله تعالى عليه وصلم.“ (صحيح البخاري» ح:82757 ) ٠‏ 

جع كم 


وضذا كله خير لحبيينا ولبينا ورسولنا الذى فداء عليه أنفسنا وأهلنا الذى هو خير الخلائق وإهام 
الأنبياء وسيد الكونين وزيادة فى أعظم أجره عدد الله تعالى» فسكرات الموت حق ولا فرق بين مسلم 
وغيره فيها ولا منافاة بين هذا وبين ما ذكرنا من ححديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن كيفية 
قبنض روح السمسلم ”فتاعرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء فوأليها . . . .؟ (مسند أحمده 
ح: ١800‏ ) لأن سكراة الموت هي شدتها التنى تكون عدد إياس من الحياة وحضرة الموت ومعاينة 
الملك ء لكن لم يبدأ القبض بعد فللمسلم هذه السكرات نكون كفارة لبعض سياته أو رفعا لدرجاته 
حتتى إذا يسدأون القبض لروحه من جسده يصير الأمر سهلا له وما بعد أسهل وأما الكافر فهو يعالج 
سكراة الموت ولا يصير سهلا له عند قبض الروح, بل يكون أهدا له وما بعد أشد والله أعلم ويهدى 
من يشاء إلى صراط مستقيم. ظ ْ 
ْ ثم نحن قد ذكرنا الآيات القرآنية فى إثبات عذاب القبر والأحاديث كثيرة جدا فى هنا 
الباب متواترة المعنئ ونحن نذكر بعضا منها فمنها ماروى الدسائي عن البراء رضي اللّه تعالى عنه قال 
يبت الله الْذِينَ آمَْوًا بالْقَوَلٍ ابت فى الْحَةٍ لديا وَفِى الآخرَةٍ 4 (إبراهيم:>) نزلت فى عذاب 
القبر يقال من ربكى؟ فيقول ربى الله وديني ذين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فذلك قولة 
ذِيْبَتُ الله الَذِيْنَ آمَنوا بالْقَوَلٍ اعابت إفى الْحَيَاةٍ الدّنيَاوَِى الآخرَةٍ 4 (ابراهيم:>0) (صنن الدساتيء 
ح: *) وقال رسول الله صلى الله تعالى غليه وسنلم ”مارأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه.“ 
(صنن الترمذيء ح:8 ١٠‏ ) وأيضا”إذامات أحدكم عرض على مقعده بالغداة والعشى (صتن 
النسائي» ح: ٠+‏ ؟ ) وفى رواية عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى تبعث يوم القيامة . “ (سئن النسائي» 
ح: ١>”‏ ) ومنها ”لولا أن تداقنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر .“ (سنن النسائي» 
ح:88 * ") ومنها أن الرسول عليه الصلوات والسلام كان يعلم الاستعاذة من عذاب القبر ومنها ” 
اسعنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه.“ (سئن الدارقطنى» ح: >" ) ومنها ”إنما القبر روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حنفرة من حفر النار. “ (سدن الترمديء ح:٠‏ 0" ؟) وغيرها كثيرة جدا فى 
هذا الباب تكفى لإثبات القطع لعذاب القبر وثوابهء والإجماع منعقد على هنذا فلا يجحده إلا كافر. 
لم هناك بحوث التى لابد من بيانها وهي نشتمل على الأمور منها بيان منكر ونكير »وإعادة 
الروح إلى الجسد لسؤال فى القبر» ومكان (يعنى المكان المستقل) روح المسلم والكافر فى البرزخ 
واتصالها مع الأبدان وضغطة القبر وكيفية المؤمن والكافر فى البرزخ ثوابا وعقابا. ٠‏ 
مدكر ونكير: فهولاء ملكان كما جاء فى الحديث أخرجه الترمذي قال رسول الله صلى الله 
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ال7لُ٠بس0ب7بيبيبيبيبيبيبيببب‏ بج | :ل ببطاااااالللللللللللااللللالللالاااااااااااااماماما0ا0ا0ا0ا0ااااااااالللماالا ا 
تعالى عليه وسلم”إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما مدكر 


إله إلا اللّه وأشهد أن محمدا عبده ورسولة,. . . . . ٠.‏ . . وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون 
فقلت مثلهم لا أدرئ.“ (سنن الترمديء ح:21 ٠١١‏ ) وهل لدان مسلكان شخصان معينان يأتيان إلى 

جميع الأمؤات أو نوع من الملائكة فيجيئان اثنان منهما إلى ميت مامن الأموات ويقال لأحدهما - 
منكر والآخخر نكير كما فى الكرام الكاتبين أنه نوع من الملائكة واثنان منهم لكل عبد للنهار واثنان 
ليل كما ذكرناه سابقا فوالله أعلم الأحاديث تشير عالى أنه نوع من الملائكة فيأتيان اثنان منهم إلى 
ميت ما فيقال لأحدهما منكز والآخر نكير لأن الأخاديث الأخرئ تعكلم عنهما بالدكرة » ففى 
الحديث عن البزاء بن عازب رضي الله تعالى غنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ”فيأنيه 
(إلى العبد المؤمن) ملكان فيجلسانه فيقؤلان لهُ من ربك؟ فيقول ربى الله فيقولان له ما دييتكى؟ 
فيقول ديني الإسلام فيقولان لهُ ماهذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول هو رسول اللّه فيقولان وما 
علمكى؟ فيقول قرأت كتاب الله فامدت به وصدقت . . .٠.‏ .“ (صنن أبى ذاود» ح:01>”) ثم نفس 
الحديث فى بيان الكافر يتكلم عن المنكر والنكير بصيغة الدكرة ”ويأتيه ملكان (إلى العبد الكافو) 
ويقولان لهُ من زبكى؟ فيقول هاه هاه لا أدرى فيقولان له ما دينتك؟ فيقول هاه هاه لاأدرى فيقولان له 
ماهذا الرجل الذىئ بغث فيكم؟ فيقول هاه هاه لا أدرئ. .. ....... “ وفى رواية عن أنس رضي الله تعالى 
عنه ”فيأتيه ملكان اخ و اسيك “ (صحيح مسلمءاح: +84 ) وفى رواية عن جابر رضي الله تعالى عنه 
”جاءه ملك شديد الانتهار.“ (المعجم الاوسطء ح:7 9١‏ ) وفى رواية عن أبى سعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنه ”جاء ه ملك. ...ا .“ (مسند أحخمدء ح: )١١/ ٠٠.٠‏ وملك يرجع إلى ملكان 
كمافى الروايات الأخرئ لأن كلمة ”ملك“ يدل على الجنس ولا ينافى اثنين منهم وغايتنا هو أن 
الأحاديث فى الأكثر تعكلم عنهما بصيغة الدكرة وتقتضى من مفهومها أنه نوع من الملك فياتيان 
انسان منهم إلى كل ميمت دون أن يكون شسخصان معينان يسألان جميع الأموات نفسا »فالمنكر 
والسكير نوع من الملائكة ويأتى من كلىٌ نوعين واحد إلى الميت فيسالانه عن ربه ودينه ونبيه عليه 
الصلوات والسلام وهذا ابتلاء هو فنتة.القبر التى قد ذكرنا عنها سابقا وهذه لا تختص بهنذه الأمة» بل 
لها ولسسائر الأمم الماضية فهم كانوا يُسألون عن أنبياء هم فى زمان شريعتهم ولههذا اليهود علموا بها 
من الكتب التى عندهم (وإن كانت محرفة) لأنهم ما كانوا مسلمين حتى علموا من النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم واعتقدوا بهاء وذكر هلله فى كتبهم يدل على وجود فتنة القبر فى الأمم الماضية. ثم 
قدجاء فى الأحاديث استدناء يعض المسلمين من هذه فمنها ”من رابط فى سبيل الله امنه الله فننة 
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القبر“ رواه الطبرائى(المعجم الكبير» ح: "مام مسلم يمرت بوم الجمعةأرلبلة الجمم ‏ 
وقاه الله من فسة القبر . “ (سدن العرمدي, ح: ٠١”‏ ) ”قيليا رسول اللا مابال المؤمنين يفتنون فى 
قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتدة .“ (سنن الدسائيء ح: ف ٠‏ ؟ ) فإذا لا 
يسكل هؤلاء فالأنبياء عليهم الصلوات والسلام من باب الأولئا ولأن السؤال هو عنهم أيعضا ”ماهذا 
الرجل الذئ بعث فيكم ؟ .“ (سئن أبى داودء ح:201”) فكيف يُسألون هذا السؤال؟ والصبيان غير 
المميزون فقد رفع عنهم القلم وهم غير مكلفون فلا يسألون وأما المميزون منهم فقد حققنا عنهم 
صحة إسلامهم وكفرهم وارتدادهم فلا بد من سؤالهم. 

وأما المسئلة الثانية وهي إعادة الروح إلى الجسد: فهي ثابتة بلا شك وقال الإمام أبوحنيفة 
رحمه الله تعالى فى كتابه المشهرر الفقهإلأكبر ”وسؤال منكر ونكير حق كائن فى القبر وإعادة 
الروح إلى جسد العبد فى قبره حق“وقدجاء ت فى هذه الأحاديثء منها الحديث عن البراء بن عازب 
رضي اللّه تعالى عنه وفيه ”أن الملائكة يصعدون بروح العبد المؤمن فيصعدون بها فلا يمرون بها 
يعنى على ملأ من الملائكة إلا قالوا ماهذه الروح الطيبة(لأنه يخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت 
عالى وجه الأرض) فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التى كانؤا يسمونه بها فى الدنيا حتى ينتهوا 
به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لَهُ فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تليها حتى 
ينتهي بها إلى السماء السابعة» فيقول الله أكتبوا كتاب عبدى فى عليين وأعيدوه إلى الأرض فإنى منها 
خلقتهبم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرئ قال فتعاد روحه فى جسده فيآتيه ملكان.“ (مسند 
أحمد, ح: 6م ا ) (وعسن الكافر ) فيصغدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا 
ماهذه الروح الخبيئة (لأن يخر ج منه كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض) فيق ولون فلان بن 
فلان بأقبح أسمائه النى كان يسمى بها فى الدنيا حنى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفت 
له ثم قرأ رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم «إلاتفْحُلَهُمْ واب الْمَاءِ وَلا يَدُخْلُوّنَ الْجَمَةَ حتى 
يَلِجٍ الْجَمَلُ فى سَمَ الْخَاطِع (الأعراف: فقول الله أكتبوا كتابة فى سجين فى الأرض السفلى 
مرخ روحه ثم قرأ هِرَمَنْ يُشْرِكُ باللَه فَكَنْمَا خَرَ مِنَ السَمَاءِ فتَحْطَفُهُ الطيْرٌ أو َهُوِى به الِيحُ ف 
كان سَحِيقٍ» (الحع: : اسم فتعاد روحه فى جسده ويأتيه ملكان (للسؤال) (مسند أحمد ح؛ /188)' 
لكن قبل”ملله الإعادة الروح تؤخد إلى مكانها المستقل اللدى ستبقى فيه إلى البعث (ونحن إن شاء الل 
سندكر) ويدل عليه الحدييشيهن أبى هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وبلم 
قال ”إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون أخرجى إلى روح الله فتخرج 
كناطيب ريح مسك حتى إنه ليناولة بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماءء فيقولون ماهله 
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الريح النطيبة التى ججاء ت من قبل الأرض ولا يأتون سماء إلا قالوا مدل ذألك حتى يأتوا به أرواح 
المؤمنينء فهم أشند فرحا به من أهل الغائب بغائبهم» فيقرلون ما فعل فلان؟ فيقولون دعوه حتى 
يسنريح » فبإنةه كان فى غمء فيقول قد مات أما أتاكم؟ فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية (لأنه إذا لم 
ظ بأنهم فلا يسقى إلا انا من أهل الناز) وأنا الكافر فيأنيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون أخرجى إلى 
غضب الله فسخرج كأنتن ربح جيفة فيذهب به إلى باب الأرض وفى رواية فتقول خخزنة الأرض 
ماوجدنا ريحا أنن من هُذَةٍ فييلغ بها الأرض السفلى وفى رواية حتى يأتون به أرواح الكافر." 
(صحيح ابن حبان» ح:"١ "٠‏ ) فثست من هذين الحديثين أن أرواح المؤمنين مجتمعة فى مكان وهو 
فى السماء وأرواح الكفار مجتمعة فى مكان وهو فى الأرض السفلى وهو الهاوية كما قال فى 
الحديث ”ذهب به إلى أمه الهاوية .“ (صحيح ابن حبان» ح:6 ٠ ١‏ ”) وأينضا أن روح العبد المؤمن : 
تلتقى مع أرواح المؤمنين فى مكانها المستقل بين الموت والبعث أولا بعد قيضها من الجسد فتحصل 
على الكرامّة والإغزاز وثم تعاد إلى جسدها فى القبر للسؤال جمعا بين الحديثين وروح العبد الكافر 
تؤخ ذإلى أرواح الكفار فى مكانها المستقل بين الموت والبعث أولا بعد قبضها من الجسد فتحصل 
على الذلة والهوان وثم تعاد إلى جسدها فى القبر للسؤال جمعا بين الحديثين. ثم العبد المؤمن” ففى 
اللححديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه “فيأنيه ملكان فيجلسانه فيقولان لهُ من ربك؟ 
فيقول ربى الله فيقولان له ماديبك؟ فيقول ذيني الإسلام» فيقولان ل ماهطذا الرجل الذى بعث فيكم؟ 
فيقزل هو رسول اللّهء فيقولان له وما علمكى؟ فيقول قرأت كتاب الله فامنت به وصدقت» فينادى 
مناد من السماء أن صدق عبدى فأفرشوه من الجنة: وألبسوه من الجنةء وافتحوا له بابا إلى الجنةء قال 
فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فى قبره مد بصره ويأنيه رجل حسن الوجهء حسن الثيابء طيب 
الرييحء فيقول أبشر بالدى يسرك هذا يومك الذى كنت توعدء فيقول لهُ من أنت فوجهك الوجه 
اذى يأتى بالخير؟ فيقول أنا غملك الصالح» ليتزل ري اقم السامة رب قم السناعةس ارجع للق 
أهلى ومالى .“ (مسند أحمد » ح :“اه 8 | ) وفئ رواية عن جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ”فيقول لهُ الملك أنظر إلى مقعدك الذى كان لك فى النار قد أنجاكف 
الله منه وأبدلك بمقعدك الذى ترئ من النار مقعدك الذى ترئ من الجنة فيراهما كليهما فيقرل 
المؤمن دعونى أبشر أهلى فيقال له أسكن ." (مسند أحمدء ح: >١١‏ "ا ) وفى رواية عن أبى هريرة 
رضي اللّه تعالى عنده عن النبي صلى الل تعالى عليه وسلم "ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعا فى 
سبعين وينؤر له فيه ثم يقال لهُ نم “فيقرل أرجع إلى أهلى فأخبرهم , فيقولون نم نومة العروس (يعنى هم 
ينومون باعتبار أحؤال الدنيا وأرواحهم يتمتعون فى الجنة ويشاركون معها أبدانها فى الأرض مجتمعة 


كانت أو مسجزئة » لكن مع ذلك عند ما يزورهم الزائر من أفاربهم عند قبورهم فيُسَلْمون عليهم 
فيسمعون السلام ويردون عليه لأن أرواحهم فى الجدة متصلة مع أبدانها فى الأرض كما الشمس فى 
السماء وشعاعها فى الأرض وكل بخخلق الله تعالى وتكوينه. فافهم) الذى لا يوقظه إلا أحب أهلة إليه 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك." (صحيح ابن حبان» ح:” | )*٠‏ وفى رواية أخرئ عن أبى هريرة 
رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ”ويفتح له باب إلى الجنة فيقال لهُ أنظر إلى ها 
أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورا » ثم تجعل نسمته فى النسم الطيب (يعنى روحه مع الأرواج 
الطبية) وهي طير خمضر تعلق بشجرة الجنة ويعاد الجسد إلى ما بدئ من العراب وذلك قول الله 
تعالى جِيبتُ اللَّهُ الَلِهْنَ آمَنوًا بِالْقَوّلٍ الثابتٍ فى الْحَيَّاةٍ الدنيا وَفِى الآخرَةٍ © (إبراهيم:>7) .” (صحيح 
ابن خبان» ج: "| ١‏ ") فمن هذه الروايات علمنا أن روح العبد المؤمن بعد الأسئلة التى هو يجييها 
صحيحا يخصل هن الكرامة والثواب والنعم التى جاء ت فى الأحاديث وروحه يجعل فى شكل الطائر 
ْ مع أرواح السمؤمنين وهي تعلق بشجر الجنة وقد جاء فى الحديث الآخر عن كعب بن مالك رحني 
الل تعالى عنه عن رسول اللّه ضلى الله تعالى عليه وسلم قال ”'إنما نسمة المؤمن طائر فى شجر الجنة 
حتى يبعثه اللّه عزوجل إلى جسده يوم القيامة .“ (سنن الدسائيء ح:-2 + ") ويعاد الجسد إلى ما بده 
من التراب إلا عجب الذنب كما جاء فى الحديث ”ليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحدا 
وهر عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة .“ (صحيح البخاريء ح: )”91-8‏ لكن يبقى تعلق 
الرؤح مع البدن وهذا ثابت فروح العبد المؤمن فى الجدة تعلق بشجرها مع أرواح المؤمنين الأخرئ 
وهو العليين كما جاء فى تفسير الآبة كلا إن كتب الأبْرَارٍ لف عِلممنَ4 (المطففين:4١)‏ عن ابن عباس 
رضي الله تعالي عنه يعنى الجنة وعن كعب هي السماء السابعة وفيها أرراح المؤمنين والجنة فى 
السماء السابعة طِعِنْدَ سدَرَةٍ الْمُنْتهَى عِنْدَهَا جَنَةُالْمَأُوى) (النجم:5-16 )١‏ وفى المحديث عن جمة | 
الفسردوس ”وفوقها عرش الرحمن.“ (صحيح البخاريء ح: *9>") والعرش فوق السماء السابعة 
وتععلق مع بدنها فى الأرض مجتمعاكان أو متفرقا متشتتا ولههذا يشارك البدن مع الروح فى الثواب 
والسعم ولهندا إذاجاء واحد إلى قبره وِيُسَلَِم عليه فهويسمع سلامه كما ذكرنا سابقا فى بيان سماع 
الموتى وكمايدل عليه الحّديث الذى ذكرناه قريبا وفيه ”نم نومة العروس الذى لايوقظه إلا أحب 
المهلة إليه .“ (مصدف عبد الرزاق, ح:”>7) يعنى إذاجاء ه يقرأ عليه السلام وهي عقيدة أهل السنة 
والجماعة قاطبة ونحن منهم الحمد لله أن الثواب والعقاب فى البرزخ يتعلق بالروح والبدن وليس 
فقط للروح وثم فى حق الأنبياء عليهم الصاوات والسلام هذا التعلق فى أقرئ أنواعه حتى أجسادهم 
المباركة لا تأكلها الأرض فهي تبقئ كما هي كما جاء فى الحديث ”إن الله حرم على الأرض أن تأكل 


7 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والس:ة 0433 
اال ااا ا 01010 


أجساد الأنبياء فنبي اللّه حي يرزق ' 'إسن ابن ماجة عدت .| :وأرواح الألبياء عليهم الصلوات 
والسلام فى الجنة ويدل عليه الحديث (رأيضا يدل عليه الحديث عن رؤيا النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وفيه ”فإذا فوقى مثل السحاب قالا جبريا واس ع سيب 
عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك." (أخرجه البخاريء ح: 1٠١‏ )) ”إنه لم يقب 
قط حتى يرئ مقعده من الجنة ثم يخيّر “ (صحيح البخازي» ح :092 ) زه فى الجقي اراق 
الأعالى كما جاء فى الحديث (يعنى قال صلى الله تعالى عليه وسلم فى مرض) ”اللهم فى الرفيق 
الأعلى. “ (صحيح البخاري» ح:- 0 0) 
وفى رواية قال صلى الله تعالى عليه وسلم ”مع الذين أنعم الله عليهم.“ (صحيح البخاري» 
ح:010”) وأرواحهم فى صورتهم التى هي صورتهم ويدل عليه حديث المعراج الذى ذكرناه سابقا 
والمرسول عليه الصلوات والسلام براهم فى صورتهم وأيضا حدديث المعراج يدل على أن الأنيياء ولو 
كان مسكنهم فى الجنةء لكن بإجازة الله تعالى يكونون فى أماكن أخرئ أيضا كما الرسول عليه 
الصلوات والسلام التقئ الأنبياء المختلفة عليهم الصلوات والسلام فى السملوات المختلقة وأيضا 
كما صلى بهم فى بيت المقدس وهذا ثابت ولاينافى الحديث الذى فيه ”فقال الرب تبارك وتعالى 
إنه قد سبق منى أنهم إليها (إلى الدنيا) لايرجعون .“ (سنن الترمذي» ح ٠:‏ *) أولا لأنها قاعدة عامة 
فاستدئلى منه مائبت بالنصوص كصاحب البقرة فى سورة البقرة لد دمتسا هركم فا َال 
مُحُرِج ما كنت تَكُْمُوْنَ فَُلْنا اضْرِبوْهُ بعْضِهَا كذلك يُحُي اللَهُ الْمَوْتى وَيُِيكُمْ آياته لعَلَكُمْتَعقِلُو4 
(البقرة: ٠١‏ : -الك) فليراجع التفسير وأيضا ترجع هذه القاعدة أن الميت لا يحصل على الفرصة الأخترئ 
أن يرجع إلى الدنيا مرة ثانية » فيؤمن ويعمل عملا صالحاءكلا! هذا لايكونء بل انقطعت عملهٌ بعد 
الموت وأيضا الرجوع إلى وجه الأرض لا يلزم الرجوع إلى الدنيا يعنى إلى أحكامه فالأنبياء عليهم 
الصلوات والسلام اجتمعوا فى بيت المقدس وصلوا وراء الإمام الرسول النبي محمد صلى اللّه تعالى 
عليه وسلم مع كونهم فى البرزخ لأن كونهم على وجه الأرض لا يلزم كونهم فى أحكام الدنيا يعنى 
كونهم فى دار الامتحان وهم قد رحلوا من دار الامتحان بالفوز والفلاح إلى دار الثواب إلا سيدنا 
عيسى عليه السلام؛ لأنهُ لم يتوف بعد وهو الآن فى السماء ويرجع إلى الدنيا ويقتل الدجال ويتبع 
ويسحكم بشريعة نبينا صلى اللّه تعالى عليه وسلم وثم يتوفى ونحن نذكر عنه إن شاء الله فى المستقبل 
عليه الصلوات والسلام وبسبب ما ذكرنا لا بُعد أن الحديث الذى فى صحيح مسلم معناه أن الأنبياء 
عليهم الصلوات والسلام أرواحهم يحجون ويعتمرون؛ لأنه كما ذكرنا لا يلزم الرجوع إلى الدنيا 
رهر هذا الححديث الدى أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ””سرنا مع رسول الله 


سل الله تعالى عار 00 اد فقال أي واد هذا؟ فقالوا وادى الأزرق فقال 
كبانى أنظر إلى موسى (فذكر من لونه وشعره شيا لم يحفظه داؤد (أحد الرواة) ) واضعا اصبعيه فى 
أذنيه لهُ جؤار إلى الله بالتلبية “مارا بهاذا الوادى قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال أى ثنية هذه قالوا 
هرشى أو لفت فقال كأنى أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خخطام ناقته ليف خلبة مارا 
بهلذا الوادى ملبيا. “ (صحيح مسلم: ح:17١)‏ وقد ثبست فى الحديث أن الأنبياء عليهم الصلوات 
والسلام يمصلون فى قبورهم 'مررت ليلة أسرى بى على موسى عليه السلام قائما يصلى فى قبره.* 
(مسند أحمدء ح: ١١” ١ ١‏ ) وهذا كل يدل على حيات الأنبياء عليهم الصلوات والسلام فى قبورهم 
وهو رجا افراع سما( الموج واضلهها وقلاجة: في البحديث عن عادة المؤمي انهم إذا يسوي 
لسؤال معلت لهم الشمس قد بت لغرب فيقول دجو أصلى فيال لإذك سمل * وض 

عبد الرزاق» ح: 14*17 ) وهذا يدل أن عامة المؤمنين أيضا يصلون فى البرزخ » لكن والله أعلم 
أرواحهم يص لون وأبدانهم قد بلوا وتفرقوا أجزاء هم فيشاركون مع أرواحهم » » لكن ليس كما فى 
الدنيا بخلاف الأنبياء عليهم الصلوات والسلام الذين أجسادهم 'المباركة محفوظة وثم الصلوات 
والعبادات فى البرزخ ليس امتحانا وتكليفا لأن دار التكليف هي الدنياء والبرزخ أول منزل الآخرة 
التى هي دار الجزاءء بل هم يعبدون ربهم لأنها نعمة لهم وراحة والحمد لله رب العالمين. 

وكذلك الشهداء نص عليهم العلماء أن أجسادهم لاتأكلها الأرض وقد يستدل لهذا من 

القرآن «إوَلَاتَحْسَبَنٌ | لين ًا ف سَيبْلٍ اله وان بل أحيَء دربم يفون زآل عمران:4* اح وقد 
جاء فى اللحديث ”إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبى اللّه حىّ يرزق .“ (سئن ابن 
ماجة؛ ح:72 ١‏ ) فقال فى الحديث صلى اللّه تعالى عليه وسلم يفهم منه أن الأنبياء عليهم الصلوات 
والسلام أحياء مُززقون فلا تاكل أجسادهم الأرض » فإذا ثبت نفس الشيء للشهداء أنهم أحياء 
يرزقون فدبت اقتضاء أن أجسادهم أيضا لا تاكلها الأرض والحياة للأنبياء أقوى من حياة الشهداء لا 
مبحالة لأن النبي من الأنبياء أفضل من جميع غير الأنبياء مجتمعا » لكن للشهداء أيضا حياة قوية فى 
البرزخ حتى لا تأكل الأرض أجسادهم فللأنبياء وللشهداء حياة برزخية فى البرزخ وكنالك لجميع 
المؤمنين على حسب درجاتهم ولاتيقن لحفظ أجسادهم يعنى لغير الأنبياء والشهداء فقد تبلى ماتبلى 
منها إلا عجب الذنب وقد يحفظ منها ما شاء الله من أن تبلى لفضيلة صاحبها من حيث العلم والتقوئ» 
وكذلك لجميع الكفارحياة برزخية فى البرزخ وهم معذبون وكذلك بعض عصة المؤمنين يعذبون 
والصالحون منهم يثابون ينعمون وأجسادالكفار أيضا تبلى إلا عجب الذنب ثم نحن ذكرنا أن نسمة 


)00 فأحسادهم يشاركون الأرواح فى الصلوة على منوال كما كان فى الدنيا ‏ 
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تفسير الآية عن ظالَّذِينَ قُِلوًا فى سَِيّلٍ الله رآل عمران.2*0/ الى ذكرناها فوقا وهو ”أرواحهم فى 
جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاء ت ثم تأوى إلى تلك القناديل 
فاطلع (طبعا ليبس عالى ظاهره لأن الله تعالى دائما يرئ كل شيء فلا يكون اطلاعا منه فى ظاهر 
المعنى» بل واللّه أعلم معناه قصد إليهم للكلام معهم يكلامه الأزلي وقد بيّبا سابقا) إليهم ربهم اطلاعة 
فقال هل تشتهون شينا؟ فقالوا أى شيء نشتهى ونحن نسرح من الجية حيث شئنا ففعل ذلك بهم 
ثلاث مرات2 فلليما فليما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا ءقالوايا رب نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا 
حتلى نقجل فى سبسسلك موءة أخرئ فلما أرأئا أن .ليبس لهم حاجة تركوا. “ (صحيح مسلم»» 
ح: :84 وف رواية عن شهداء أجد أن أرواحهم فى جوف طير خضر ترد أنهار الجنة وتاكل من 
ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب فى ظل العرش ((سئن أبى داود؛ ح: + ؟ 4 ؟ ) وهذه قناديل لايئزم 
أنها خارج الجنة لأن العرش فوق الجنة كما جاء فى الحديث عن جنة الفردوس 'وفوقها عرش 
الرحمن .“ (صحيح البخاري» ج 2 فهلذه القباديل المعلقة بالعرش تكون فى الجنة فهؤلاء 
اأرواح سرح مسن الجمة وتأكل م ثمارها ثم تأوى إلى هذه لديل ذا هو المعنئ أنه مرزقون 
وكذالك فئ الحديث عن الأنبياء أنهم يرزقون وكيفية رزقهم معلومة عند الله تعالى فالفرق بين غير 
الشهداء من المؤمنين أن أرواحهم طائر تعلق (يعنى تأكل) فى شجر الجنة وأما الشهداء فأرواحهم فى 
جوف طير خضر فى الجدة+ ترد أنهارها وتاكل من ثمارها وتسرح منها حيث تشاء وتأوى إلى قناديل 
. من ذهب فى ظل العرش »فلهم من الكرامة المزية على عامة المؤمنين. 

ولو يقال أن هذا يشبه التناسخ وهو انتقال الروح من جسم إلى جسم آخر فالجواب بتوفيق 
الله تعالى إن شاء الله العزيز هو أولا هذا لايشبه التناسخ لأن أهل التناسخ لا يؤمنون بالآخرةء بل 
يؤمنون أن الأرواح تعود فى الدنيافى الأجسام الأخرئ حياة جديدة وكون أرواح الشهداء فى جوف 
طير خضر فئعالج البرزخ إلى يوم البعث لا يشبه شيئا من التناسخ لا سيما إذاكانت أرواحهم متصلة 
بأبدانهم فى قبورهم وليست متعلقة حقيقة بأجسام هذه الطيور الخضراء فيشبه كون أرواحهم فيها 
كمثل كون الزوج فى القناديل المعلقة بإلعرش والقناديل جسم لا محالة وكون الأرواح تأوى إليها لا 
يكون تناسيخا لأنها فى الحقيقة متصلة بأبدانها فى الأرض حتى الأبدان تشارك معها فى النعم 
والسرور فهلكبذ! مشل هلؤلاء الطيور الخضراء التى فى جوفها تكون أرواح الشهداء وههذا يال على 


شيء. نفاية هذا الحديث ييان أن كيف الله عز حل يفظى اعزازا وكرامة للشهداء. فهر الله عزوجل يسألهم عمًا يشتهون مع علم بحوابهم . 


كرامتهم وإعزازهم كأنهم جواهر فتخرز و تحفظ. وابندا هذه الطيور كمثل المراكب والأرواج 
كالراكبة . 
فحاصل السكلام أن الأرواح للمؤمنين فى الجنة على فرق المراتب ولها اتصال مع أبدانها 
محضوظة كانت أو غيرها “فتشارك مع الأرواح فى الثواب والسرور والنعم العى تحصل عليها فى 
الجنة وهي أيضًا تعبد الله تعالى راحة وسرورا وليس امتحانا وعامة المؤمنين قد تبلى أجسادهم ولو 
أرواحهم تعالقون فى شجر الجنة » لكن مع ذلك يسمعون السلام من يسلم عليهم عند قبورهم 
كماجاء قى الحديث ”مامن أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا ردالله 
عليه روحه حتى يرد عليه السلام .“ (تاريخ ابن عساكرء ح: ١ 49 ١‏ ) معنى رداللّه عليه روحه هو كما 
ذكرنا أن الأرواح متصلة بأبدانها فى الأرض فبهذا الاتصال تتعلق الروح إلى بدنها الذى قد سلّم عليه 
[ زائزه فتسمع الرزج هذا السلام وكرد عليه السلاة وَعي ركذا برد الروح على بدنها وهلذا التأويل لكى 
يجمع ويوافق هذا الحديث مع الحديث أن روح المؤمن (نسمة) فى الجدة حتى يبعثه اللّه فى جسده 
يوم القيامة فثبت أنها لا تبعث فى جسذه إلى يوم القيامة» فرد الروح للسؤال على وجه الذى بِينا قبلا 
فرد الروح بعده عالى وجه الذى ذكرنا الأن» والشهداء لا تبلى أجسادهم والأنبياء أقوئ حياة فى 
البرزخ حتى لما أرواحهم يصلون فشرئ أجسادهم المباركة يصلون فى قبورهم كما ذكرناه من 
. الحديث الحمد للّه واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 
. وأما الكفار إيعنى كما ذكرنا سابقا أن روحه تؤخذ إلى أرواح الكفار فى الأرض السفلى وثم 
تعاد إلى جسده للسؤال فبعده 0 ) فقدجاء فى الحديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى 
عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ”فتعاد روحه فى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له 
من ربك فيقول هاه هاه لا أدرى» فيقولان له مادينكى؟ فيقرل هاه هاه لاأدرىء» فيقولان لهُ ماهذا 
الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول هاه هاه لا أدرى » فينادى مناد من السماء أن كذب عبدى (معناه لأن 
كان مكدّبا فى الدنيا فلم يستطع أن يجيب سؤال المنكر والنكير » واللّه أعلم) فأفرشوه من التار 
وافشحوالةٌ باباً إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه 
رجل قبيح الوجهءقبيح الثياب:منتن الريح» فيقول أبشر بالذى يسوء ك ءهذا يومك الذى كنت 
توعد ءفيقول ومن أنت فوجهك الوجه يجىء بالشر؟ فيقول أنا عملك الخبيث ٠‏ فيقول رب لا تقم 
الساعة .“ (مسند أحمد» ح: ١887:‏ ) وفى رواية أخسرئ عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه 
لسفس الحديث وفيه ”ثم يقيض لهُ أعمئ »أصم »أبكم وفى يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان تراباء 
تعره شري يسو شراها ريعي الله عزونل كما كإن» فيضريد ضرية أخزءا يصيّح عنما 
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يسمعها كل شيء إلا الثقلين . “ (مسند أحمد , ح: ١80 ١‏ ) يعنى مما يليه كماجاء مصرحا فى رراية 
أنس بسن مالك رضي الله تعائى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفى رواية أبى هريرة 
رضي اللّه تعالى عنه ”فيقال لا دريتء فيفتح لهُ باب إلى جهنم ثم يضرب ضربة تسمعها كل دابة (ممن 
يليم إلا التقلين (الجن والإنس) ثم يقال له نم كما ينام المنهوش» قيل لأبى هريرة رضي الله تعالى غده 
ما المنهوش قال رضي الله تعالى عنه الذى تنهشه اللدواب والحيات» ثم يضيق عليه قبره. ؛ أخرجه 
البزار (ح: وفى رواية السرمذي عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم لا أدرى فيقولان قد كنا نعلم أنكف 
تقول هذا فيقال للأرض التثمى عليه فتلتثم عليه حتى تختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى ييعنه 
الله من مضجعه ذلك ب“ (ستن الترمدي» خ! اءه٠ا‏ ) وفى رواية عن أبى سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه عن رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم ”فيقول (الملى) لا دريت ولا تليت ولا 
اهنديت ء ثم يفتح لَه بابا إلى الجئة فيقول لهُ هلذا مينزلك لو امدت برزبك » فأما إذ كفرت به فإن الله 
عزوجل أبدلك به ههذ! فيفتح له بابا إلى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق ليصيج صيحةيسيعها خلق 
الله عزوجل كلهم (ممن يليه) غير الثقلين .“ (مشند أحمد: * )١ |٠٠٠١‏ فالآن إن شاء الله نلاحظ جميع 
هذه الروايات مجتمعة حتى إن شاء الله العزيز نصل إلى نتيجة صحيحة فنحن علمنا من الحديث - 
الذى ذكرنا سابقا أن أرواح الكفار فى الأرض السفلى فأولا بعد قبض الروح روح الكافر تؤخذ إلى 
هذا المكان وتم تعاد إلى جسده فعند ما الحديث يخبر أنها تؤخذ إلى أرواح الكفار فى الأرض 
السفلى علمنا أن هذا هو مكانها إلى يوم البع »فبعد إعادة الروح إلى الجسد فى القبر وبعد السؤال 
الذى فيه يخسر الكافر روح الكافر تؤخذ إلى الأرض السفلى وتبقى هناك معذبا إلى يوم القيامة 
وهذا المكان هو الهاوية كما جاء فى نفس الحديث أن أرواح المؤمنين قالوا عن روح الميت التى لم 
يوت بها إليهم ”ذهب به إلى أمه الهاوية.“ (سئن النسائي» ح: 87 ١‏ ) والهاوية اسم لجهنم كما جاء 
فى تفسير الآية نإوَأمًا مَنْ حَقّتُ مَوَازِيئه فم َاوِية وما دراك مَاهِيهُنَارْ حَاهِيَةٌ 4 (القارعة:هم-11) 
وأيضا عن ال فرعون إالنَارٌيُعُرَصُوُنَ عَلَمهَا عدُوًا وَعَشًِا وَيَوْمَ ُو السَاعَهٌ أَدْخلوًا آلَ فِرْعَوْنَ أَسَدَ 
الْعَذَّا ب (المؤين:0”) فثبت أنه كما أروا ح المؤمنين تكون فى الجنة فى عالم البرزخ فأرواح الكفار 
تكون فى جهنم فى عالم البرزخ وهر أيضا سجين كما جاء فى تفسير الآية فى الأثر الذىء واللّه أعلم 
بعسحته »روي عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ' 'أساجين جب 
فى جهنم وهو مفتوح .“ (تفسير القرطبي: ج: 9 | “ص :88" ) وعن أنس عن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم”سجين أسفل الأرض السابعة.“ (تفسير القرطبي: ج:؟ ١‏ .ص:288 ' ) وروي عن ابن عباس 


وو 
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| 
رضي الله تتعبالى عه عن روح الكافر ”ثم هبطرا به إلى الأرض السابعة وهي سجين ٠‏ * (تفسير ظ 
قرطبى: ج:9 اءص :184 ) وروك هنذا من كهب الأحبار اكذا أيضا كله فى تفسير الآية كن ظ 
كتابت الْفُجارٍ لف سج ٍ» (المطففين:-) وإن فيل أن الآيات «( وما أذرَاكٌ تا سِجينكتَاب مَرقُوْم ؤ 
6المطففين:-1) لإوَّمسا أَقرَاك ما عِلْيُرٌنَ كتَابٌ مَرْقُرْمْ)» (المطففين: ١-18‏ 0) تسدل على أن السجين ظ 
والسعملييسن كتااب مرقوم وأنت تقول أنهما إسم لمكان أرواح المؤمدين والكفار» قلدا بتوفيق الله تعالى ا 
إن شاء الله العزيز أولا لا مبع فى ا شتراك الاسم وثانيا جاء فى تفسير أن ”كناب هرقوم“ ليس تفسيرا 
لقوله تعالى ”وما أدراكب ماسجين“ ”وما أدراك ماعلييون»» بل هاتان جملتان لتفخيم أمرهها 
وأهميتهما و”كتناب مرقوم“ هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين أو عليين أى هرقوم 
مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد قالهُ محمد بن كعب القرظي ويدل عليه أيضا 
الحديث عن البراء بن عازب رض ضي اللّه تعالى عنه عن النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم وفيه عن روح 
الكافر ”فيقول الله أكتبوا كتابة فى سنجين في الأرضن السفلئ » “ (مسند أحمدء ح:8877١‏ ) ومع 
هنذا يبقى اتصال الروح مع بدن الكافر الذئ فى قبره وقد ذكر: العلماء أن روح الكافر فى جوف طير 
ستوه تخت الأرض السابعة يعنى فى جهنم وهي متصلة بأجسادها فى الأرض » وهلذا قدجاء فى الآثر 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ”أن أرواح ال فرغون (وفرعون) فى أجواف طيور سود 
تغدو على جهنم وتروح عليها فذلك عرضها .“ (تفسير القرطبي: ج:4 ١‏ ص: ١9‏ ') يعنى هم 
يعرضون على النار غدوا وعشياوهذ! ليس مقضورا فيهم؛ بل قدجاء فى الحديث ”إن أحدكم إذاعات 
عرض عنليه مقعده بالغداة:والعشى إن كان من أهل الجدة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل الثار فمن 
أهل النارفيقال هذا مقعدك حطى يبعدك الله عزؤجل إليه يوم القيامة . “ (صحيّح ابن حبان» 
ح:* 1 ”) وفى رواية”إذامات أحدكم عرض غلى مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة . 
فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعكك الله يوم القيامة. “ 
(سنن النسائي: ا« ) والجمع بين اخعلاف العبارة بين الحديثين هو (والله أعلم) أن الحديث 
الأول يكلم بيان ما يكون على البدن فى القبر » فلهاذا قال "عرض عليه مقعده. . ... “ وأيضًا ”حتى 
يبعدك الله إلينه يوم القيامة“ وهذا يحصل للبدن لما روحه عرضت على مقعده وبيانه فى حديث 
الثانى » فلهذا قال فيه: ”عرض على مقعده" يعنى الروخ التى إما فى الجنة أو إما فى النار ولهكذا قال فى 
آخمرة: ”حتلى يسعدك الله عزوجل يوم القيامة“ يغنى حتى يوم البعث يكون هذا مقعده يعنى الجنة أو 
النازء والأرواح فى واحد منهما فى عالم البرزخ فتعرض على مقغندها فى واحد منهما الذى هي فيه ؛ 
ولهدذا قال ”هذا مقعدك حتى يبعذك الله يوم القيامة" لأنها عينها موجودة فى الجنة أو فى الناز من 
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قي ا 
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قبل ومع ذلك تعرض على مقعدها فى الجنة أو فى النار غدوا وعشيا وهذا الحديث يدل على كون 

الأرواح فى السجنة أو فى النار وعسرضها على مقعدها بالغاءاة والعشى واتصالها مع أبدانها فى هذا 
الأرض حشى يشارك البسدن مع روحه فى هلذا العرض فى الوجه المذكور فى الحديثغين والله أعلم 
ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم هذا العرض مع أنواع العذاب أوالثواب الأخرئ التى ذكرت 
فى النصوص وقد مر بيان الثواب وأما العذاب فنحن قد ذكرنا الأحاديث وفيها أنه يضيق عليه قبره 
وتلتهم عليه الأرض حتى تختلف أضلاعه وتنهشه الدواب والحيات وأفرش له من النار وفتح له بابا 
إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها وغيرها من أنواع العذاب ونحن إن شاء اللّه نذكر كيفيتها فى 
قريب وجميع هذا العذاب يكون على الروح والجسد كما الثواب يكون على الروح والجسد وهذا 
كما ذكرنا أنه بعد السؤال» روح المؤمن يكون فى الجنة وروح العبد الكافر يكون فى النار (جهنم) و٠‏ 
لكن تعصل الأرواح مع أبدانها كما الشمس فى السماء وشعاعها فى الأرض فتئاب الأرواح أو تعذب 
وتعألم الأجساد منه وتشاركها فى العذاب أو الثواب كما يدل عليه الأحاديث ونحن ذ كرنا نبذة منها 
وسسذكره مزيدا إن شاء ال الغزيز ‏ الأن لو سال أن الشرآن الكريم يقول ط كيت تعفوْ بل 
ركنم أموّاتاً فَأَحْيَاكُمْ َم يُميدكم ثم ب" يكم تم لم ترَجَعُوْنَ 4 (البقرة:08 او طِقَالَوًا رَبَناأمنا انين 
َأ ين اشنا َب ل إلى رون سبي والؤمن: )١ ٠‏ وتفسير هاتن لأيين كما جاء 
عن ابن عباس رضي الله تعالن عنه أنكم كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهلذو بيتة ثم أحياكم فخلقكم فهذم 
حياة ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فههذه مِيّحَة أخررى » ثم يبعتكم يوع القيامة فههذه حياة أخرئ فهاتان 
ميتحان وحياتان» انتهى. وأنعم تقولون أن الروح تعاد فى المجسد بعد الموت من هذه الحيوة الدنيا 
للستؤال'فى القبزوثم تخي تخرج وتوضع فى الجنة أو الناز فعلى هلذاء لذ ه تكون حياة ثالئة وميتة ثالثة 
فتناقض هاتين الأيتين ين اللتين تدلان أنهُ لا حياة بعد الموت من الحياة الدنيا إلى أن يبعثون ظِثُمٌ م يُحكُم 
ُمُ إِليّهِ ترْجَعُرنَ (البقرة 0 فكيف تطابقون إعادة الروح فى الجسد للسؤال مع هاتين الأيتين؟ فقلنا 
أن الجواب بعوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز هو أن القرآن أيضا يقول الله فى الْأنفْسَ حيْنَ 
مَوْتِهَا وَالِّيُلَمْتَمْتُْ مُث فِْ اها ليمك الْبِىْ قَضَى عَلَيْهَ الْمَوْت وَيُرّسِلُ الأحرى إلى أجل مُسَمّى» 
رالزمر: م”) فإذا كان إخراج النفس (الروح) من البدن وإدخالها فيه هو الإحياء والإماتةالمذكورة فى 
الأيتين العى ذكرتا فعلى هذا تكون للإنسان الاف من الحيوة والموت؛ لأنه ينام ويستيقظ كل يوم 
وهذه الآية التى ذكرنا تخبر أن الله يأخد أرواح النائمين وثم يرسلها ينى عند الاستيقاظ فما جوابكم 
لهدذا؟ فنقول كما إدخال الروح عند الاستيقاظ وإخراجها عند النوم لا يستلزم الإحياء والإماتة» بل 
النائم والمستيقظ يعتبر كاننا فى نفس الحيوة الدنيوية التى هي واحدة؛ لأن أذ الروح فى النوم 
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وإرساتهنا عدا الاسعيقاظ ليس على رجه الذئ هر فى الإحبياء والإماتة ولههذا قال الله تعالى: «زالي 
لم تَمْتُ فِىُ مََامِهَا 4الزمر: ”2 فينعنى هو أخد الروح » لكن ليس على رجه الإمانة فكذالكت إدخال 
الروح فى الجسد فى القسر للسسؤال وإخراجها بعدة لا يعتبر الإماتة والإحياء لأنهما ليسا على 
وجههماء بل يعتبر هذا الميت المسئول ميتا وفى نفس الموت الذى بين الحيوة الدنيا إلى البعث 
فعلى هذا لامنافاة بين إعادة الروح فى الجسد لأجل السؤال وبين هاتين الايتين المذكورتين فى 
اعتراضكم » فافهم» واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 
وأما ضغطة 201111111 

الأرض عليه واختلاف أضلاعه وفى رواية أن القبر ”فيلتئم عليه حتى يلتقى عليه وتختلف أضلاعه قال 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها فى جوف بعض“ أخرجه الترهذي 
عن أبى سعيد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انتهئا: (ح: 7 ) وقال أبوحنيفة رحمه الله 
تعالى ”وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم ولبعض عصاة المؤمنين“ الفقه الأكبر. وقد جاء 
فى الحديث أن الرسول عليه الصلوات والسلام قال عن المؤمن ”إن للقبر ضغطة ؟ لو نجا منها أحد 
لجا منها سعد بن معاذ". (مسند أحمد » ح:88 0/ ) ”هنذا 2الذى تسحرك له العرش وفتحت له 
أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. “ (سنن الدساتي» 
ح:2*00) وواللّه أعلم عن هذه الضمة زولا تؤخذ هذه الضمة كمثل مافى حق الكافر من التتام 
الأرض عليه واختلاف أضلاعه بسببه قطعا و بتاتا وكيف؟ هذا كافر وهذا العبد المؤمن من أعلى 
الدرجات كما يدل عليه الحديث وفى القرآن لم حَسِب الَِيْنَ امتَرَحوًا السَّيعَاتِ أن تَجْعَلهُمُ 
كَالَّذِيْنَ آمَْوَا وَعَمِلُوًا الصَّالِحَاتٍِ سَوَآءَ مُحْياهُمُ وَمَمَانَهُمُ سَآءَ ما يَحْكُمُونَ) (الجائية: ١‏ ) » وهذا أيضا 
لاينقص من شأنه الذى حاصل لهُ كما يدل عليه الحديث بتحرك العرش لهُ وفتح أبواب السماء 
وشهوده سبعون ألفا من الملائكة فكأنة هطذه الضمة لوقت قليل كفارة لجميع زلاته فى الحيوة الدنيا 
ولم تبق إلا الكرامة والإعزاز والنعم والثواب لهُ رضى للَّه تعالى عنه وما ذكرنا من الفقه الأكبر عن 
ضغطة القبر وعذابه لبعض عصاة المؤمنين يأتى بنا فى كلام عن عصاة المؤمنين فى حق البرزخ فعصاة 
المؤمنين فى البرزخ لا يكون حالهم كحال الكفار لأنهم مسلمون مؤمنون ولا يكون حالهم 
كصالحين من المؤمنين لأنهم العصاة والفساق فعلى هذا يكون حالهم بين بين» فأولا لو كان المؤمن 
)02 وظاهر الحديث يقتضى أن تكون هذم لجميع المؤمنين (والله أعلم عن الأنبياء عليهم الصلوات والسلام) ولهذا قال بعض 
العلماء أن هذه الضغطة فى حق المؤمن الصالح كمثل المعانقة للأم بأولادها فرحا . 
0 يدن عا وى نال ريطي أله اناق ينه 


العاصى يغفر لهُ من عند اللّه لأن مادون الكفر والشركف فاللّه عزوجل يغفرها لمن يشاء ظإِنّ الله ا 


يَغْفِرُ أن يُشْرَك به وَيَغْفِرٌ مَادُوْنَ ذِِك لِمَنْ يُشَآءْ4 (النساء:08) فلو غفر لهُ يلتحق حالة بالمؤمنين 
غير العصاة وإلا كما ذكرنا يكون حاله بين المؤمن الصالح والكافر الفاجر ونحن نرئ فى الأحاديث 
أنها تقارن حال المؤمن مع حال الكافر أو المنافق وتأتى فى بعض الروايات الكلمات مثل ”الرجل 
السوء“ و”الفاجر“, لكن كلها راجعة إلى الكافر أو المنافق الذى هو أيضا كافر »لأن الأحاديث 
الأخسرئ والروايات الأخرئ المستفيضة تفسرها وأيضا لأن هذا الرجل السوء والفاجر لا يستطيع أن 
يجيب السؤال فى القبر عن الله تعالى ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم والإسلام وهذا لا يتصور 
من المؤمن ونو تان عاصيا لأن عدم الإذراك والعلم عن هذه الأسئلة يوجب الكفر لا محالة وأما 
المؤمن فى هذه الأحاديث فهو المؤمن الصالح لا محالة لمااذكرت هذه الأحاديث من الإنعام 
والشواب والكرامة لهدذا المؤمن الذى لا يكون للمؤمن العاصى حتى يطهر من ذنوبه بالعقوبة أو 
بالمغفرة» ولهكذا قد جاء فى الأحاديث تنعذيب الميت بالأسباب دون الكفروالشرك فمنها 
”استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه“ رواه الدارقطنى(ح: 70" ) وفى الحديث أن الرسول 
عليه الصلوات والسلام مربقبرين فقال ”إنهما يعذبان» وما يعذبان فى كبير“ ثم قال “بلى (والله أعلم 
وقد يكون معنى الحديث أنهما لا يعذبان فى الأشياء التى هي كبيرة كمثل الشرك والكفر » لكن هي 
كبيرة باعتبار قسمين للإثم صغيرة وكبيرة أو على الوجه الآخر ليست كبيرة كمثل الزتا وشرب 
الخمرء بل هي من الأشياء التى قد يقع فيها الشخص الذى يعتبر صالحا فى ظاهر الحال » لكن هي 
كبيرة فى نفسها) أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله . “ (سئن 
الترمذي: ح: +2) وأيضا الحديث الطويل الدى أخرجه البخاري عن رؤيا النبي صلى الله تعائى عليه 
وسلم وفيه ”الرجل الذى يثلغ رأسه بالحجر وهو الرجل يأخذ القرآن ويرفضه(صحيح البخاري» 
ح:>407) (وإن قبل أن رفض القرآن كفر فلا يكون هنذا ”المؤمن العاصى“» بل ”الكاف ر” ءقلنا قد 
يكون رفض القرآن فى الحديث على المعنى عدم امتثال أوامره مع الإيمان به ويدل عليه ألفاظ 
الحديث ”يأخذ القرآن“ وأيضا”ينام عن الصلوة المكتوبة“ لأن الكافر لا ياخذ القرآن ولا يؤمن 
بالصلوات على الإطلاقفلا يلائم هذا البيان عنه والكافر يعذب على عدم الاعتقاد وعدم الاعتبار 
وعدم الامتشال بالإسلام بالكلية ويدل عليه رواية أخرئ عن نفس الحديث وفيه "فرجل علمه الله 
القرآن فنام عنه "بالليل ولم يعمل فيه بالنهار والرجل الذى يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه 
وعينه إلى قفاه » فإنهُ الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الأفاق وأما الرجال والنساء العراة الذى 
)١(‏ ومعناه ينام عن الصلوة المكتوبة كما فى الرواية الأخرى والله أعلم ‏ 


فى مشل بساء النور فهصم الزناة والزوانى والرجل يسبح فى النهر ويلقم الحجارة » فإنة أكل الربا." 
(صحيح بسخارى:. ح:2 ”0 *2) ومنها الحديث عن صلاة الكسوف وفيه ”"عرضت على النار »فرأيت 
فيها إمرأة من بنى إسرائيل تعذب فى هرة لها »ربطتها فلم تطعمها ولم تادعها تأكل من خشاش الأرض 
وحتى رأيست فيها صاحب المحجن يجرّ قصبه فى النار» كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن له قال 
إنما تعلق بمحجنى وإن غفل عنه ذهب بهرصحيح مسلم: ح "0 9) فعلمنا من هذه الأحاديث أن 
الناس يعذبون فى البرزخ فى النار(جهنم) فى الأثام التى هي دون الكفر والشرك كما الكفار يعذبون 
فى جهنم فعلمنا أن أرواح عصاة المؤمنين تكون فى الأرض السفلى فى الهاوية التى هي جهنم 
وسجين و يعذبون هناكب وهذا لا بعد فيه قطعا لأن المعلوم أن فى الآخرة بعد الحساب تكون أعصاة 
المؤمنين فى جهنم لمدة ما لتطهيرهم من الأثام والذنوب ولعقوبتهم عليها حتى يطهرون وثم يدخلون 
الجنة فلا بعد كونهم فى جهنم للتعذيب فى الحياة البرزخية فعلى هذا لا يفتح لهم باب السماء فى 
أول الوهلة بعد قسض الروح كما لا يفتح للكفار » لكن للكفار لا يفتح لهم أبدا طن الّذِيْنَ كذَيوَا 
ياتا وَاسْتَكْبَرُوًا عَنَها لا تتح لَهُمْ أبْوَابُ السَّمَاءٍ وَلايَدُحُلُونَ الْجَنَةَ حتى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سم الْخَِاطٍ 
وَكذلِكٌ نَجُزِى الْمْجُرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَسْمْ بِهَادُ وَمِنْ فَوْقِهِمُ غَرَاس وَكَذَلِكٌ تَجُرَى 
الظَالِِيْنَ) (الأعراف: ١-0 ٠‏ م) » لكن لعصاة المؤمدين منيفتح لهم أبواب السماء فى يوم من الأيام إما 
بعد التعذيب فى البرزخ حتى يطهروا وينقطع عنهم العذاب برحمة الله فيجعل روحهم مع المؤعتين 
الصالحين فى الجنة وكذلك إما بعد عذاب ماء يغفراللّه لهم ويدخل روحهم فى الجنة التى قى 
السماء ويدل عليه نفس الحديث عن الرؤيا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفيه ”فانتهينا إلى مدينة 
مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فأتيناء باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلداها فتلقانا فيها رجال شطر عن 
خلةهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء قال قالا لهم اذهبوا افقعوا فى ذلك النهر قال 
فإذا نهر معترض يجرى كأن ماء ه المحض من البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب 
ذلك السوء عنهم فصاروا فى أحسن صورة وهؤلاء خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله 
عنهم .' (صحيح البخاري» ح: 740 ”) أو بعضهم يعذبون فى البرزخ إلى يوم القيامة وثم يدخلون 
الجنة فى الآخرة بعد الحساب أو حتى بعد الحساب يعذبون فى جهنم لمدة وثم فى الأخير يدخلون 
الجنة ففتح باب السماء يحصل لهم قطعا فى يوم ما بخلاف الكفار الذين ليس لهم فتتح باب السماء 
إلى أبد الأبدين. 

وأما السؤال فى القبر يعنى كيف إجابتهم له فهو كما ذكرنا أنه لا يتصور من المؤمن ولو كان 


)0( الامن غفر الله منهم 


--- 
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عاصيا أن يغلط فى جواب هذه الأسئلة التى هي من الضرورات الدينية ولا يكون مسلم مسلما إلا 
بهذا فالمؤمن العاصى يجيب هذه الأسئلة صحيحا حتى يفرق من الكفار والمنافقين وحتى يتبين أنه 
مؤمن وكيف لا؟ والمعلوم أن المؤمن العاصى يدخل الجدة برحمة الله فى الأخير لأباد الأبدين وأيضا 
نولا يجيب هذه الأسثلة صخيحا فكيف يبقى مؤمنا بعادة؟ ولو قال أنه لا يدرى أو أنه قال شيئا فى 
الدنيا فقظ حكاية للناس وليس عائ اليقين فكيف يكون مؤمنا؟» بل هذا الأمر يليق بالكفار والمنافقين 
فقط ويشمل من كان مؤمنا على الظاهر فى الدنيا » لكن كان كافرا فى الحقيقة بسبب الاستهزاء أو 
الاستخفاف لدين اللّه تعالى الذى لم يعرفه الناس منه أو بسبب إنكار ماهو معلوم من الدين ضرورة أو 
ما ثبت قطعا من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو أنكره بعد الاطلاع على ثبوته بالقطع والناس لم 
يكونوا يعرفون هذا منه فكانوا يأخذونه مسلما وهو عند اللّه كان كافرا فهؤلاء الذين لا يغبتهم الله عند 
هذا السؤال ويسلب منهم الاستطاعة أن يجيب.صحيحا كما للمنافقين وكذّلك من كانوا مؤمنين _ 
فى ظاهر الأحوال عند الناس وحتى عند أنفسهم لأنهم مع الاستخفاف بالدين الإسلام كانوا يعتبرون 
أنفسهم مؤمنين » لكن هذا لا يفيد يفيدهم كما لا يفيد من أنكر شيئًا معلوما من اللدين ومع ذلك يعتبر 
نفسه مؤمسا كما قال الله تعالى ف ا ل 0 
الشبلط بن أولِيآءٌ من دون الله وَيَحْسَبُوْنَ نهم مهْعَ دون رالأعراف :٠س‏ وأيضا لالَذِيْنَ صل سَعْيهُم ف 

الْحَيَاةٍ معي سوه ا 0 
أَعْمَالْهُمْ قلا نُقِيُمُ لَهُمْيَوْمَالْقيَامَةِوَرْنا (الكهف:0٠٠-0١٠)‏ فهؤلاء الناس فى الحروة الدنيا كانوا 
يستعطيعون أن يجيبوا هذه الأسثلة فى الحيؤة الدنيا صحيحا على وجه النفاق أو على وجه أنهم 
يعتقدون بهذا » لكن لم يفداهم بسبب إنكارهم بعض ماهو معلوما من الدين أو استخفافهء فل" يفيدهم 
زعمهم أنهم يتد يتدينون بدين الإسلام مع جحود بعضه عنادا أو تأويلا أو استخفافاء ففى القبر لا يثبتهم 
الله ويسلب منهم الاستطاعة حتى يظهر كفرهم علانية كان أو نفاقا أو زنادقة وتأويلا كلها سواء فى 

نفس الكفر وأما من كان مؤهنا صحيحا حقيقة ولو عاصيا ومات على الإيمان فيجيب هذا السؤال فى 

القبر صحيخا ضرورة حتى نظهر إيمانه وأنه ليس كافرا » لكن مع ذلك لا يكون حالة كحال المؤمن 
الصالحء بل لا بد من العقوبة إن لم يغفر الله ذنوبه فهو واللّه أعلم يُخبر أنه يكون فى الجنة فى الأخير 
ويُعرض عليه مقعدة منها » لكن مع ذلك يُعرض عليه مقعده من النار الذى يصير إليه بعد الحساب 
فى الآخررة للعقوبة المزيدة قبل دخول الجدة وههذا على تقادير أن العقوبة فى البرزخ لا تطهره من 
ذنوبه بالكلية وإلا لا حاجة لهلذا؛ لأنهُ سيطهر بالعقوبة البرزخية فيدخل الجنة بعد الحساب يوم 
القيامة بدون الدخول فى النار وروحه كما ذكرنا تعذب فى الهاوية التى هي جهنم ويُفتح له فى قبره 
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باب منها فيُعذب الروح والجسم معها فيكون حالهُ كما ذكرنا بين الكفار والمنافق وبين المؤمن 
الصالح وهلذا لا نعنى به أنه بمنزلة بين المنزلتين كما يقول المعتزلة الذين يعتقدون أن العاصى غير 
الكافر ليس مؤمنا بل بين المؤمن والكافر ويخلد فى النار» نحن لا نقول بهذا القول الباطل وقد بينا 
بطلانه؛ بل هنذا العاصى غير الكافر فهر مؤمن وليس بين المؤمن والكافر » لكن هو عاصى فيعذب 
فيكون حالهٌ فى تعذيبه بين المؤمن الصالح وبين الكافر حتى يطهر ويكون مع المؤمن الصالح فى 
الجنة واللّه أعلم ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وأما كيفية العذاب والشواب فى البرزخ فما ذكرنا من الأحاديث فيها بيانها فلا حاجة 
لإعادتها إلا بقى شرح بعض الأمور فأوّلا أنهُ قد جاء فى الحديث أن العبد الكافر بعد ما خسر فى 
السؤال فى القبر ”ثم يقيض له أعمىء أصمء أبكم وفى يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان ترابا فيضربه 
ضربة فيصر ترابائم يعيد يعيده الله عزوجل كما كان فيضربه ضربة أخرئ فيصيح صيحة يسمعها كل 
شيء (مما يليه كما فى رواية أخرئ) إلا الثقلين (الجن والإنس) (مسند أحمدء ح:6١ )١87‏ انتهى. 
فواللّه أعلم جمعا بين هذا الحديث والحديث الذى يخبر أن أرواح الكفار فى الهاوية هوأن بعد إعادة 
روح الكافر فى الجسد للسؤال فى القبر الذى هو يخسر فيه يُضرب الضربة الأولئ من هذا الملى 
وعندها تخرج روحه وتصير جسده ترابا (إلااعجب الذنب كما فى رواية أخرئ التى ذكرنا قبلا) وثم 
هذا الروح تجعل مع أرواح الكفار فى الأرض السفلى فى الهاوية ويدل عليه الحديث الذى فيه "ثم 
يضرب ضربة (و هذه ضربة أولى) تسمعها كل دابة إلا الثقلين ثم يقال لهُ نم كما ينام المنهوش (الذى 
تنهشه الدواب والحيات) ثم يضيق عليه قبره“ وهذا الحديث يدل أنه بعد الضربة الأولى يصير نائما 
معذب! فيه_نى روحه تجعل مع أرواح الكفار وتعذب ويبقى اتصالها مع بدنها فيعذب معها فعلى هذا 
ماجاء عى رواية أنه بعد الضربة الأولئ يصير ترابا وثم تعاد فيه الروح» يكون المعنى لههذه الإعادة 
الشانية اتصالها مع البدن وليس دخولها فيه جمعا بين الأحاديث كما ذكرنا نفس التأويل فى حق روح 
المؤمن وردها إلى بدنه عند ما يزوره الزائر عند قبره ويسلّم عليه وقد مرّ بيان هلذا. فجمعا بين 
الأحاديث نقول بعد الضربة الأولئ تجعل روح الكافر فى جهنم معذبا متصلا مع بدنها وهذا هو 
الإعادة للروح فيه بعد صيرورته ترابا فتعدب الروح وتضرب فى الهاوية متصلا مع بدنها فى فى القبر 
فيعذبان معا ومعنى الجملة ”فيضربه ضربة فيصير ترابا ثم يعيده الله عزوجل كما كان" واللّه أعلم هر 
أن الجسد يصير ترابا عند ما ضرب فى المرة الأولئ مع الروح فيه وبعدها لما ضرب بسبب اتصاله 
مع روحه التى تضرب فى الهاوية فالروح تعذب فى الهاوية ويتأثر الجسد فى القبر. 

لو تسأل أنك قلت إن الجسد يصير ترابا لتأثره بضرب روحه فما هو حال الروح؟ (يعنى 


وت 
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المعلوم أنها تعالم » لكن هل تجرح أو شيء هكذا) قلنا بتوفيق اللّه تعالى إن شاء الله العزيز أن 
الحديث عن رؤيا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الذى رأى فيه عذاب البرزخ وفيه أنهم يعذبون مثلا 
الرجل الذى يُقلغ رأسه بالحجر فبعد الثلغ يصح رأسه كما كان فيئلغ مرة ثانية وكذ لك إلى يوم 
القيامة وهذا كله فى الحديث والمعلوم أن الجسد فى القبر يبلى إلا ماهو المستثنى منه حسب 
النصوص فلا بُعد أن هذه المشاهدة لتعذيب هؤلاء فى حديث الرؤيا للنبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم 
كانت للأرواح فعلى هذا نقول أن الروح بالتعذيب والضرب أيضا تجرح وتصير مفتتا كالتراب » لكن 
ليس كني إيفعل الجسدء بل بكيفية يعلمهااللّتعالى ولأن الجسد أصلء تراب وأما الروح فحقيقتها 
معلومة عند الله طقُلٍ الرّوّح مِنْ أَمْرِ َبََ وَمَا ْم مَنَ الم إل لا فياك وى إسرائيل:80) » لكن كما 
ذكرنا سابقا أن النصوص تدل على أنها ذوصفات الأجسام فهي جسم لطيف عند أهل السنة 
والجماعة ولأيضا أحوال البرزخ هى بالعكس على أحوال الدنيا ء ففى الحيوة الدنيا الجسد يُضرب 
مباشرة وتعألم الروح بسببه وأحوال البسرزخ تكون مباشرة على الروح والجسد يتبعها فيها ومعنى 
جملة الحديث ”ثم يعيده الله عزوجل كما كان" وهو كما فى حديث الرؤيا أنه يصح رأسه ويثلغ مرة 
أخرئ وهلم جرا فالروح تصح وتعود إلى حالتها وتعذب مرة أخرئ والجسد يعاد كما هو بعد ما بلى 
ماقد بلى منه ويعذب مرة بعد مرة مع روحه المعذبة وهلذه الجملة (واللّه أعلم) قد تخبر عن الأشياء 
الأخرئ وهو كما نرئ من الحديث أن الجسد يعذب ويعاد إلى حاله الذى هو فيه بعد البلى فعلى هذا 
لو واحد ينبش قبر هذا المعذب فيحتمل أن الله عزوجل يعيده إلى حاله المعتاد الذى يكون الجسد 
فيه بعد ما بلى منه ما قد بلى وما بقي منه ما قد بقي حتى لا يتأثر تكليفه علينا بالإيمان بالغيب كما هو 
الله عزوجل لا يُسمعنا (الإنس والجن) من عذاب القبر والخلق الأخرى تسمعه لأنها غير مكلفة وكل 
هذا يحتمل واللّه على كل شيء قلوير وأيضا هو القادر على أن النابش يرئ الجسد المعذب على وجه 
المعتاد » لكن فى الحقيقة هو تحت التعذيب ويصير ترابا ويعاد ويستمر على هذا لأن رؤيتنا بخلق 
الله تعالى فما هو يخلق فى أبصارنا نحن نراه فهو القادر أن يخلق فى عين النابش رؤية الجسد المعتاد 
راللحقيقة هي شيء أخرئ كما فى القرآن وإ مهم إن الي ذئ أَعييكمْقلاْيلَُُم في 
أعْمْهِمْ لِيَقْضِيْ الله أمْرا كان مَفعُولا وى الله تُرْجَعْ م مووي (الأنفال :0”) وهلذا فى غزوة البدر واللّه 
على كل شيء قديروهذا ما ذكرنا يجيب خرافات المعتزلة والرافضة الذين منهم ينكرون عذاب القبر 
بسبب عدم مشاهدته فقط ويقولون أننا نرئ المصلوب فى الهواء أو الجسد غير المقبور ولا يفعل به 
أى شيء وها منهم سسبفاهة ععظيمة أليس نحن لا نرئ الملائكة والجان؟ » لكن المعلوم من الدين 
بالضرورة أنههما موجودان ونحن لا نراهما لأن الله لم يخلق لنا رؤيتهما وعذاب القبر أيضا معلوم من 


ههه 
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الديز, بانضرورة وسحن لا نشاهده لأن الله تعالى لم يخلق لدا مشاهدته كما هو أرى المسلحين عدد 
الكافرين على حلاف الحقيقة وكما هو لايخلق لنا سماع عذاب القبر خلاف الخلق الأخر 
فالمصلوب فى الهراء والجسد غير المقبور كلهم يعاد إليهم الروح للسؤال ويسألون ويثابون أو 
يعاقبون ونحن لا نرى هذه الأشياء لأن الله تعالى لايخلق لنا رؤيتها ولأننا مكلفون بالإيمان بالغيب ولو 
تظهر لنا كل هذه الحقائق لقد انكشف عن الغطاء ولا يبقى الإيمان بالغيب وعلى هذا لو الجسد يؤكل 
من السباع أو حرق ويذرى رماده فى الهواء كلهم يُسألون ويثابون أو يعاقبون وأيضا قد يخبر هذا 
الحديث عن أحوال هؤلاء وهو عن الرجل من الأمم الماضية كان لم يبتثر عند الله خيرا فلما حضر 
قال لبنيه ”إذا مت فأحرقونى حتى إذا صرت فحما فاسحقونى أو قال فاسهكونى ثم إذا كان ريح 
عاصف فأذرونى فيها“وهو فعل هذا لأنه كان يظن ظنا غالبا أن الله يعذبه ففعل ما فعل من شدة 
الخوف أمن اللّه تعالى فبنوه فعلوا به بعد موته كما قال لهم أن يفعلوا به فجمعه اللّه تعالى فأمر البر 
فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك يارب وأنت أعلم فغفر 
اللّه له انتهمئ. (صحيح مسلم: 200 ") فقد يدل هنذا الحديث أن الجسد المأكول من السباع أو 
المذرى فى الهواءء الله عزوجل يجمعه ويعيد فيه الروح للسؤال فى أى مكان يشاء وثم يعاد الروح 
إلى الجنة أو النار ويعاد الجسد كما هو كان يعنى المأكول فى بطن السبع أو المذرى فى الهواء ويبقى 
تعلق الروح مع هذه الأجزاء فتشارك مع الروح فى الثواب أر العقاب حتى يجمعه الله وبيعنه يوم 
القيامة أويسقى الجسد فى السطن مأكولا وكذلك المذرى فى الهواء مذريًا ومع ذلك يعاد فيه 
الروح ويسأل ويشاب أو يعاقب بكيفية يعلمها الله تغالى وكل ذلك ممكن فى قدرة الله تعالى لأن 
على كل شيء قدير ونحن نؤمن بكل ماجاء فى القرآن والسنة على وجه يؤمنون به أهل الإسلام أهل 
السنة والجماعة ونحن منهم والحمد للها واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وفى الأخير لو تسأل أن فى القرآن طوَْفِحّ فى الصُرُر قَإذًا هُمْ مِنَ الْأجُدَاثِ إلى رُبّهِمْيَنْسِلونَ 
قَالَوَايَا وَيُلَنا مَن بععنا مِنْ مرْقَدِنَا هذا ما وَعَدَ الرّحْمْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ4 ريس:٠‏ هم فهاذه الآية 
تتدل على أنهم كانوا فى المراقد لا يحسون شيئًا فكيف توافق هذا مع عذاب القبر؟ قلنا بتوفيق الله 
تعالى إن شاء الله العزيز أن الجواب هو كما جاء فى تفسير هذه الآبة وماجاء فى بعض الآثار وهو أن 


)0( وقد مر شرح هذا الحديث والحمد لله وهر الشخص فعل ما فعل مع الاعتقاد أنه لا يغنى عن شيء؛ لأنهُ كان مؤمنا كما 
هر الظاهر رتيل عليه مقع دم عفد اللاععالان والتكائر لأ يمقر ماعن مطلو م الو الدين طدرورةاوهذا السخسى كان يعرف ويضقد 
أن الله هو القادر على إعادته رحلا وأنه لا بد من الجزاء فى الآخرة فعرف أن فعلهٌ لا يفيد شيئًا للخلاص منها » لكن قد يفعل الرحل 
تحت شدة الخيوف أشياء اتقاء مما يخاف منه مثلا الأذى مع العلم أن هذه الأشياء لا تفيد شيئا. 


الأرواح بيسن السفختين تكون مغشية عليها وهو لأربعين سنة وقال أبى بن كعب رضي الله تعالى عنه 
ومجاهد والحسن وقتادة أنهم ينامون نومة قبل البعث يعنى بين النفخين » ففى هذه الحالة كأن العذاب 
رفع عنهم لهلذه المدة يعنى بين النفختين فهم لا يريدون انتهاء هلذه المدة لما يعلمون أن انتهاء طذه 
المدة بداية العذاب الأشد من الأولئ فيقولون ما فى الآية حسرة وهو (إيا وَيُلََا مَنْ بَعتنَا مِنْ مَرْقَدِنَا 4 
ريس:00) فأجابهم المؤمنون «إهدًا ما وَعَدَ الرَّحْمْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ4 ريس:؟ه) فلا منافاة بين هذه 
الآية وبين عذاب القبر وهناك وجه آخر فى تفسير هذه الآية عن أهل المعانى فقالوا إن الكفار إذا 
عاينوا جهنم وما فيها من أنواع العذاب صار ما عذبوا به فى قبورهم إلى جنب عذابها كالنوم والتفسير 
الأول أولئ لأن فى النفخة الأولئ تنهدم الأرض والسماء ويموت الخلق حتى الملائكة فيدل على أن 
بين النفختين كأنة يرفع العذاب عن أهل القبور المعذبين لمدة أربعين سنة ولأنه قدجاء فى بعض الأثر 
أن الأرواح بين هذه المدة تكون مغشية عليها واللّه أعلم ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 
المتن: 
ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقرائة 
الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. 

4 ١ الشرح:‎ 

الشيخ الإمام الطحاوي رحمه اللّه تعالى الأن يدخل فى المواضيع التى تتعلق بأحوال الآخرة 
وقد ذكر عن البرزخ الذى هو أول منازلها فالأن يتكلم عن الأمور التى هي فى عين الآخرة بخلااف 
البرزخ الذى هو أوّل منازلها ء لكن ليس بانتهاء الدنياء بل هو فى وسط الدنيا والآخرة تابع للآخرة 
وأماالأمورالتى يذكرها الشيخ رحمه اللّه تعالى الأن هي فى عين الآخرة بعد انتهاء الدنيا والشيخ 
يبدأها من البعث ويذكر الأحوال ما بعد البعث وهذا لا يعنى أن انتهاء الدنيا من البعثء بل انتهاء 
الدنيا من بدأة القيامة وهو نفخ الصور الأول. ويوم القيامة يبدأ من نفخ الصور الأوّل إلى دخول أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار و هنذا كله يعتبر يوم القيامة وهو كله فى الآخرة فانتهاء الدنيا وبدء الآخرة 
للكل من بدء يوم القيامة ومعنى للكل لأن الحياة البرزخية فى حق من يموت من أهل الدنيا فى خلال 
الدنيا تعتبر بدأة الآخرة فى حق هذا الميت ٠‏ لكن عندما ينفخ فى الصور النفخ الأول سيموتون جميع 
الخلق زوفيه بعض البحث سنذكره إن شاء الله العزيز فيما بعد) فيكون بدأة الآخرة للكل ولو قيل أن 
فى القرآن يقول الله عزوجل طحتى إِذَا جَاءَأحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رب اْجِعُونِ َل أعمَل صَالِحا يما 
تَرَكُتُ علا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هو قَاِلَّا رَمِنَ ورَائِهِمْ برح إلى يَوْم شرن (المؤمنون:4+-١٠٠)‏ فاعتبر كلها 


البرزخ إلى البعمث فعلى هلدا الححياة البرزخمية إلى البعث قلنا بعوفيق الله تعالى إن شاء اللّه العزيز أن 
ذكرنا أن الحياة البرزخية من الآخرة وأول منازلها فعلى هنذا من النفخ الأول إلى النفخ الثانى الذى هو 
للبعث تكون الحياة البرزخية للجميع , لكن هنذا لا ينافى كونها فى الآخرة لأنها منها والثانى هذه الآية 
تقول ”إلى يوم يبعثون” ويوم البعث هو نفس اليوم الذى فيه النفخ الأول كما ذكرنا أن يوم القياهة يمد 
من النفخ الأول إلى دخول الجنة أو النار زواعاذنا الله من الدار) فعلى أى حال النفخ الأول هو بدأ 
الآخرة وانتهاء الدنيا فى حق الجميع . 
فالبعث وهو إحياة الأمرات وهوأن الل ييعث الموتثى من القبور أو من حيثما هي بأن يجمع 
أجزاء هم الأصلية ويعيد الأرواح إلى أجسادها وهو حق كائن ومن جحد ذا ولو تأويلا فقد كفر بالل 
وحدةٌ وفى القرآن «إثُمٌ ِنَم يوم الْقِيَامَةِ رن © (المؤمنون: * )١‏ وطإقل يُحْييهَا الْذِىُ أَنْحَامَا أَوَلَ مَرْق 
(باس:9>) ولوَنفَِ فى الصُوْرٍ َصَوِق من فى السّمواتٍ وََْ فى الْأوْضٍ إلَامَنْ ضَآءَ الله نم نح فنه 
أحُرى ذا هُمْ قِيَامُيَنْطُرُوْنَ4 (الزمر:18) و إوَنفِحَ فى الصّوْرٍ َإذًا هُمْ منَ الْأَجْدَاثِ إلى رَبَهمْ م يلو 
ريس:01) وطوَإِذًا الور برت عَلِمَت نَفْس م قَدْمَتُ وَأَخرتْ4 (الانفطار: »-ه) و «إهدًا يَوْمالفَصْلٍ 
جَمَعْنَاكُمْ وَالْأُولِيْنَ4 (المرسلات:28) وهذا البعث يكون بعد النفخ الثانى» وبين النفخ الأول الذى فيه 
يموتون الخلق وتنهدم السماء والأرض وبين النفخ الثانى أربعون سنة كما جاء فى الروايات منها روى 
ابن مبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ”'بين النفختتين أربعون سنة 
الأولئ يميت اللّه بها كل حيّ والآخر يحى الله بها كل ميت.“ (تفسير قرطبى: ج:"' اءص: + "؟) 
وقال الحليمى ”اتفقت الروايات على أن بين النفختين أربعين سنة.“ (التذكرة للقرطبى) وقد جاء فى 
رواية مسلم عن أبى هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم ”مابين 
النفختين أربعون قالوايا أبا هريرة أربعين يوما؟ قال أبيت قالوا أربعين شهرا؟ قال أبيت قالوا أربعين 
سنة؟ قال أبيت ثم ينزل اللّه من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل .“(صحيح مسلمء ح:988١)‏ 
وهذا لا ينافى ما ذكرنا من الروايات الأخرئ التى تجزم أنه أربعين سنة ويحتمل أن أبا هربرة 
رضي اللّه تعالى عنه نسى عن أربعين ماهو فلم يجبهم عدد ما سألوه عنه. والبعث يكون بجمع الأجزاء 
المبلية من الأجساد وت ركيبها عليها كما جاء فى الحديث ”كل شيء من ابن آدم يبلى إلا عجب 
الذنب ومنه يركب الخلق.“ (المعجعم الاوسطء :”1 +) وأيضا يدل عليه ما فى القرآن ظوَصْرَبَ لنا 
موسي حَلْقَه قال مَنْ يُحيى الِْظام وَهي رَمِيم قُلْ يُحُيهَا الَذِىُ أْسَاها أَولَ مَرةِ وَهْرَ َكل خلْقٍ 
لم4 ريس يعس ماس ع ا م ون 
مَايَكْبْرُ فِيْ صدُوْرٍكمُ فَسَيَفُوُْوْنَ مَنْ يُعِيُنَا قُل الَذِىْ فَطَرَكُمْ أَولَ مر 


جكارة أو ديد أو لقا مما 


هه 


ا 


فَسَيُنْفِضْوٌنَ إليِك رء وُسَهُمُ وَيَقُولُوْنَ مَتى هُرَ قل تمسى أنْ .حون قربا رسى إسرائيل:01-9) وأيضا 
قصة إبراهيم عليه السلام َإوَإُِ َال إِيْرَاهِيمُ رب أرنى كيف تح الْمَوْتى قَالَ أوَلَمْنؤْمِْ قال بَلى ' 
87ل بعد د الساحه كا سوم 
ذُعْهُنَ 1 ينك سَعْيا وَاعْلَمْأنّ الله عَزِيْرٌ حَكِيْمْ (البقرة: 70 0) وهلذا كيفية إحياء الموتى بجمع أجزاء 
هاون ركيب لعسادا عله وإنضقمة لمر على ار لاك أ عل مز ل اي 
حَاوِيَةٌ على عُرُوشِهَا قَالَ أنى يحي هذه الله بعد مَوَْهَا فَامَاتَهُ لله مِانَة عام كُمبَعمَ َه قَالَ كم لَبْعْتَ قَالَ 
بعت يَوْما أو بَعْص يوم كَل بَلَ ليعْت مال عام فانط إلى طعَابكك وَسَرَابِكَ لَمْيََسَنهُ وَانظر إلى 
حِمَارِكَ وَلِسَججَعَلَكَ آة لاس وَانظرٌ إلى العام كيف ذ ب نشِرُهَا ثم تَكُسُوهًا لما فَلَمًا َبيّنَ لَهُ قال 
غلم أن الله على كُلّ شَْء كديْرٌ» (البقرة: د زأييضا الله اذى أَرْسََ اليا قير سَحَاًافَسُقناة 
١‏ إلى بَلَدِمَيتٍ كَأحَمَْا به الأرص بَعْدَ مَوْتِهَا كذالك النشُورُ» (فاطر:؟) وهلذه الآيات كلها تدل على 
القطع أن البعث والدشور يكون بجمع أجزاء الميت المبلية من جسده وير المبلى منه وهو عجب 
الذنب فيركب الجسد عليها ويدل.عليه أيضا أن.الأجسادالمباركة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وللشهداء لا.تأكلها الأرض وهي جرام عليها فهي تبقى كما هي وتغاد الأرواح إليها وكل هذا الكلام 
لرد من زهم أن الأجساذ تفنى بتمامها و تنعدم وثم تكون إعادتها فى البعث بعد الانعدام وهذا القول 
: يخالف.ماذكرنامن النضوض القاطعة فئ كد كيفية البعث والتشور ولا نعنى أن إعاذة.الممعدوم محال 
كمايقول الفلاسفة الزنادقة قة الكفرة المدكرين لحشر الأجساد لأ الله على كل شيء قدير ومن ود 
حنا ققد كفل فاه غزوجعل نعو القار عالق قات من إجادة المعدرم نيعو كل أو جوطيع وظان 


02 2-7 و اي 
مؤسيا متهقنا به بلا شلك قططعا وجناتا ولا يحوز الشك فى بجله الأمور على النبي من الأنمام علمهم العرلوات والسلام ون قال أنؤشلك بي 
ثبوت إحياء العو أ فى عدر الله عليها فقدد كفر ولقد بره الله من هذاعند ما سألة "قال ْم ين “مع علمه تعالى أنه إبراهيم عليه 
السلام مؤمن متيقن بّه » لكن حنئ قال عليه السلام فى حوابه "قال بل“ لكى لا يترك مجالا للملحد الزنديق الكافر أن يقول أنه عليه السلام 
كان شاكا (وتعوة بَاللم) فى هذا الأمر ولك يمن لين (البقرة: الله أغلم. يحتمل معناه أن فى قلبى اشتهاء أن أرئ كيقية 
هذا الأمر الجليل:المدِلٌ علئ قدرتك المظلقة غير النحدودة فأرنى ختئ يستقز:ويطمئن قلبى بسبب حصول هذا التمنئ منه . 

69 وهذا أيضا ليسن على الشكه بل ,على وجه أنتى أعرف أن الله على كل شيء دير ولهذا قال فى الأخور "قلعم أل الله 
عَلى كل شَيُء قدي“ ولم يقل علمت» » بل قال أعلم الذى يدل على استمرار هذا العلم من قبل كان عالما مؤمن متيقنايقبدرة الله تعالى 
من قبل » الكن عند ما مرلى هذه القرية إلخماوية على عروشها رتفي فى قلي اتمني أنة لو يعلم كيف الله عزو حل يحى هذ بعد موتها 
التى فى ظاهرالأحوال عند من لا يؤمن على قدرة الله تعائى بعيد حدا » لكن أنا أعلم وأؤمن على قدرة الله تعالى المطلقة غيرالمخدودة 
وأن هذه الإحياء ليست بعزيزة عليّه » لكن لو أعرف كين نكون نهذ وثم عند نما عرف كيفيغها "قلا ين له َال عل أ الله عَلى كُلّ 
غَىْءٍ قَدِيْر“ يعنى أعلم قدرته تعالى عليها وقد أردت تفاصيل كيفيتها وبس . 


جه- 
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السؤال يعنى هل يمكن إعادة المعدوم ليس من الأسئلة الننى تداقض بعضها بعضا كما ذكرنا سابقا 
عنها فهو ليس كمثل السؤال هل يمكن أن يكون معد وما موجودا؟ لأن هذا السؤال يناقض بعضه 
بعضافهو سؤال باطل » لكن لو ينعدم الموجود وثم هل يمكن إعادته إلى الوجود؟ فهذا السؤال لا 

يشاقض بعضه بعضا فهو سؤال صحيح وجوابه أن الله على كل شيء قدير فهو القادر على إعادة 
المعدوم. وأنت لو تغور وتمعن أن الخلق كله كما وجودهم من عند الله تعالى فكدلك بقاء هم «إنّ 
الله يْمْسِكُ السَمْوَاتٍ وَالآَرْضَ أن تَرُولَا وكين زَالَا إن أمُسَكَهُمَا مِنْ أحَدٍ مِنْ بَعدِه إن كان حَلِيِمًا 
غَفُوُرَا4 (فاطر: ٠‏ ") والبقاء هو اسسمرار الوجود » ذفى كل أن الخلق يحتاج إلى الله تعالى لوجوده 
فكأنة فى كل ان وجوده وجود جديد يابقاء اّنع الى له إلا يفنى فى الآن الذى ل يبقى الله إياه فيه 
بعدم وهبه الوجود له طاللهلا إلةإِ هوالح لوملا تأده سنَةوَلا َم إلى «(وسع كي 

اليسمْوَاتِ وَالَْرْضٌ وَل يَنُودُهُ فُطْهُمَا وَهرَ الْعَلِيٌ الْعَظِيم) (البقرة:هه») ووهبه الوجود له ليس إلا 
خلق الوجود لهُفكأن الخلق دائما تحت خلق الله تعالئ الجديد » لكن لأن هذا ليس بينه خلال» بل هو 
بالاستمتزار » ففئ مشاهدتنا نحن لا نرئ فى أنفسنا خلقا جديداء بل استمرار نفس الخلق » لكن فى 
الحقيقة هذا استمسرار نفس الخلق ليس إلا باستمرار:خبلق الوجود الذى هو البقاء فيه والمعلوم أن 
الأجساد مركبة بالجواهر.والجوهر لا يخلبزا من أنؤاع الأعراض والبقاء أيضا عرض يقوم به 
والأعراض لا تبسقئى زمانين لأن البقاء نفسه عرض والعرض لا:يقوم بالأعراض وإلا لزم التسلسل وهو 
باطل لأن.عانى هذا غعرض البقاء نفسه يقوم به :البقاء الآخر وهلم جرا إلى ما لا نهاية لهُ وهذا فاسد 
»فالأعراض تبنعدم بعدم وجودها فى الزمان الثانى والجوهر لا يخلو منها فينعدم بانعدامها فيه 
فالأعراض تنعدم وتوجد فى كل ان بخلق اللّه تعالى إيا إياها فى الجوهر فعلى هنذا كأن الجوهر ينعدم 
وينغناد فى كل ان ففى كل ان إعادته» فأيها الفلاسفة الزنادقة ة كيف تنكر قدرة اللّه تعالى على إعادة 
المعدوم ولا فرق أن هذه الإعادة تكون فى نفس ان العدم الذى هو استمرار وجوده أو أنها بعد مدةما 
بعد عدمه لأن الإعادة هي الإعادة ولو قيل كيف يمكن العدم والإعادة فى نفس الأن الذى عبرته 
باستمرار الوجود لأن هنذا يؤدى إلى عدمه ووجوده فى نفس الأن وهو متناقض؟ قلنا بتوفيق الله تعالى 
إن شاء اللّه العزيز أننا تكلمنا عن العدم والإيجاد للأعراض فى الجوهر ومنها البقاء »فالبقاء ركم بينا) 
ل يسقى زمانين» فالبقاء فى زمان ما ينعدم فى الثانى منه ولو اللّه عزوجل يخلق فى الزمان الثانى البقاءء 
فهاذا ليس العدم والوجود للبقاء فى نفس الزمانء بل إعدامه فى زمان وإيجاده فى زمان ثانى منه» وفى 
استمرار هذا فى الجوهر يستمر وجود الجوهربعينه؛ لأننا ذكرنا من قبل أنه لا بقاء ىت جوهراأو 
عرضا إلا أن يبقى اللّه تعالى إياه واستمرار وجود الجده :مهار لق الأغراض لبه أو لا يعتبرون 


)0( متجددا فى كل آن 


اله 


0 


2 
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بسببه الفلاسفة الزنادقة أن وجود الجوهر فى الزمان ليس عد وحم د الجوهر فى الزهان الثانى منه » 
فيلزمهم أن يسلموا لو الله عزوجل لا يخلق عرض البقاء فى هذا الجوهر فينهدم وثم بعد مدة ما يخخلق 
البقاء فيه فيعيده موجوداء فهلذ؛ إعادة لنفس الجوهر والأعراض بعينه. ومع ذلك لأن استمرار وجود 
الجوهر بخلق الأعراض فيه متجددا مستمرا لا يكون بين هذا الاستمرار لوجوده خلال فلا يعبر هذا 
خلقا جديدا على الإطلاق لهذا الجوهرء بل نفس الخلق وبقاء ه وفى القرآن <«للّهالْذى حلفم نم 
زر مم َم يُمِيتكُم ؟ ثم يُحْيِيكُمْ4 (الروم: ٠‏ 0) فل كر لزمالة بعد الخلق والرزق وأيضا «رَهُر خَلَفَكُمْ أوْلَ 
_ را َيه ترْجَعُوّنَ» (حم سجدة: "١‏ وأيضا لَه يندرا لقثم يي (الروم: ١‏ 1) وهذه الإعادة فى 
الببعث وأيضا طقُلُ سِيْرُوًا فى الأَرْض فَانْطُرُوًا كيف بَدَأ الْحَلْقَ ثم الله يُْضِء النُْاة الْآخرَة إن الله على 
كُلِ شَىْء فير #(السكبوت: :0 وهذه النشأة الآخرة تكون يوم البعث فالقصد أن استمرار وجود 
الأجساد لا يعتبر إعادتها أفى كل حين ولو استمرارها معلقة على إبقاء الله تعالى إياها ومع ما ذكرنا 
من الآيات الله عزوججل أبيضا يذكر الأطوار التى يكون الجسد فيها واعبر هلذع كلها كأنها خلق 
جديد ففى الق رآن آله الى حَلَفَكُمْ مِنْ ضْعْفٍ ثم َعَلَ مِنْ بَعْدِ ضْعْفٍ قُوَة م جَعَلَ مِنْ بعد ُو 
ُعنَ َبَلق يقاء وكو لمم ينو (الروم:0) وأيضًا وَلَمَدُ حَلَقُنا الْإِنسَانَ مِنْ سَلالَةِ مِنْ 
لين ثُمْ جاه نطف فى َرَارٍ كين م نح خَلَقُنا النظفةٌ عَلَقَةُ فَحُلَقُنَا الْعَلَقَه مُضْعَةٌ فَحَلَقَْا الْمُضْعَةَ عِطَامًا 
َكَسَوْناالْعِظَام لَحُمَاتُمْ أنه حَلْقا آخْرَ قتََارَكَ الله أَحْسَنُ الَْالِقيْنَ4 (المؤهتون: )16-١ ١‏ 
(ِيَحُنْفُكُمْ فى بُطرْنِ أمْهَدُِمْ لقا مِنْبَعْدِ حَلْقٍ ف ظُلْمَاتٍ ثلاث 4 «الزمر:؟) وأيضا طوَقَد حَلفَكُم 
أْرَار4 (نوح:»1» لكن مع ذلك ما ذكرنا استمرار وجود الخلق لا يعتبر إعاذته فى كل حين» بل 
الإعادة هي تعتبر مابعد إفناء ه بنقض استمرار وجوده واللّه تعالى القادر المطلق قادر عليه » » لكن 
بسبب النصوص من القرآن والسنة التى ذكرنا التى تدل أن الأجساد لا تنعدم بالكلية بل تبلى وثم 
إعاذتها هي جمع أجزاء ها المبلية وتركيب الخلق الجديدة غليها » لكن مع هذا نجزم باليقين أن الله 
تعالى هو القادر على إعادة المعدوم بخلاف الفلاسفة الزنادقة » وما ذكرنا من البيان فى الفوق فى 
إعادة المعدوم كان ردا على الفلاسفة الزنادقة فى طريقة محاجاتهم وإلا حسبنا القرآن والسنة 
والفطرة السليمة »وكلهنا تشهد أن الله على كل شيء قدير » لكن مع هلذا نحن نخالف من قال أن 
الأجساد تنعدم بالكلية وتعاد بعذ العدم فى البعث وهذا بسبب النصوص التى ذكرنا مع اليقين أن الله 
هوالقادر على إعادة المنعدم واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم (اللّهم اهدنا الصراط 


)0( الكن الاستمرار هو يخخلق الأعراض فيه مستمرا متجددا» فإذايكون هكذا ولايقول الفلاسفة الزنادقة أن الجوهر فى الزمان 
ليس عين الجوهر فى الزمان الثانى » فإذا لايخلق الله تعالى الأعراض فى الجوهر فى الزمان والجوهر ينعدم وثم بعد مدة ما يخلق الله 


تعالى الأعراض فيه فيوحد فهلذا أيضًا وجود نفس الجوهر بإعادته 


وسح صر 


المستقيم) . 
فالان نذاكرٌ الثدلائل الى يشصد لبون بها الندين قالا أن الأجنساد تنعدم .بالكلية وثم تعاد 
وجوابهاإن شاءالعزيم نهنا كل مَن يهنا فسان وُينُقلى وَجسه رَبك ذُوَالْسجَلالٍ 
وَالإكْرَا4(الرحتئن: ؟ماتتمام والاستدلال من هلنذه الآية هو أنة لو بسقيت الأجزاء لم يصدق الفناء 
بالكلية » لكن نقول بتوفيق اللّه تعالى إن'شاء الله العزيز أن الفناء أيضا ينطبق على الهتلاك ختى يقاق 
للشيخ العجوز”الشيخ الفانئ»؛ لأنة قد بلغ الغمزالذى يموت فيه الإنسانعادة وَيقالَ”تفانى القوم“ 
ينعنى يهلك بعضه بعنضا فإذا الفناء قد يكوّن على مغنى الهلاى رقد يكون علئ معتى الانعدام 
انود ب لك سو ل وات معنى الهنلاك قلا يَلرْم الانعدام 
والآية كل سَيُءٍ هَالِكٌ إِلَاوَ جْهَهُ) (القصص :4 يعنى إلا إياه فهذا أيضا مستدلهم + “كن أولاهذا 
الهلاك لا يستلزم الأنعدام كما فى الْآية لما ْنا مَهُْلِى أَهْله»ة (الشمل :© ولا يعتى الانعداقة بل 
| لوث ركذل ى يفال "املك ملز لعفني الشاعدزلا منى إنداته وهو اج عن استلاعة البثر 
أوثم هلذه الآية ععالى إظلاقها ندل على هلا جميع العالم , الو الا 
والبمار وغيرهما من الأشياء هل هى تهلكان تصديقا للآية لمدة ما وتِمتَغلةَآنَ آم لا؟ لآنهما داز الخخَلَدَ 
والبقاء فعلى هذا «إكل شَيْءِ مالك إِلَا وَجْهَه4 القصص: ىم قديكون “كل شىء“ فى الآية ليس على 
الإطلاق كما فى الآية تير رُ كل شَىْءِ الأحقاف: :فى أو وَأوْتِيَتٌ مِنَ كلل شىء 4 والعمل." 08 
وسعدوم أن ملكة السيا لم تؤت من كل شيء على الإطلاق» بل قد يقال ”كل شىء' “ ومعناه من حيث 
الإضافة يعنى كل شيء فى مجال معين أو يحتمل «إكُلٌ شَيْءِ قَالِكٌإِلْاوَجهَه القصص: معناة أن 
كل ممكن فهو هالك في حد ذاته بمعنى أن الوجود الإمكانى بالنظر إلى الوجود الوأجبى يمنزلة 
البعدم لأن الوجبود الإمكاني فى حد ذاه لا يرج ولا يبقى» بل يحتاج إلى الرجود الواجبي وهو الله 
عزوجبل لوجوده وبقاء ه فهو هالكب فى حد ذاته إلا أن يعطيه الله الوجود والبقاء وَيستدلون أيِضًا من 
الآية طهُوَ الأول وَالأْخْرٌ (الجديد:”).ووجبه الاستدلال لو بقيت الأجزاءِ لم يكن آخر كل شيء ولأنه 
ينبغى أن تكون الآخرية كالأولية والجواب أنهُ قد جاء معنى الأول والآخر فى الحديث الصحيح وهو 
"أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعد شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 
وأنت:الباطن ليس :دونك شىء" فعلى هنذا ولو نسلم أن الآخرية التي معناها في الحديث ”الذى ليس 
بعدةٌ شيء" معناه انعدام الأجساد » لكن هذا أيضا لا يجعل الآخرية كالأولية لأن الله كان وحدة ولم 


)00 ؛الآن البشر لايستطيع أن يعدم شيئًا حثى هو لايكون فى العالم فى أي صورة» بل هو يفنيه فى معنى أنه يجيلهُ فى شيءآ خر 
لافى معنى أنه يعدمه بالكلية 


.شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 453 
يكن معة شّيء ثم خلق العالم + لكن الأن الأجساد للمكلف ليست وحدها فى العالم جتى انعدامها 
يجعل كما كان فى:الأزل يعنى ”كان الله ولم يكن شيء غيره" ولو هم يقولون بانعدام جميع العالم 
فقلناإن هذا يحتاج إلى الدليل القطعي المجمع غليه وثم انعدام جميع العالم وإعادته لا ينطبق على 
الحديت فى تسر الآغطوينة”" “الذى ليس بعدة شيء “لأن ولو ينعدم العالم ': لكن المعلوم أنة يعاد " 
والآخرية معنناه "ليس بعلاة شيء» فكيف تفسّر الآية حثى يجتمع القزآن وهلذا الحديث الصحيح؟ 
فتقول بتوقيق الله تعالى أن هنذا الَخَديْث هو حجة أفنى إثبات تنزه اللّه تعالى من الزمان والمكان وهو 
ان الله الل والآختر اذ ليس قبل شيء ولا بعدة شيء ومن ليس قبلة شيء ولا بعدة شيء يعنى؛ لأ . 
خارج من التزمان؛ والتزمان ل يجرى عليه حتى يكون قبلهُ شيء وبعدة شيء؛ لأنة الأزلي الأبدى 
والرّمآنَ خاذث مخلوق من عنده فلا يعنيط به وليهئذا لا يقال أننا بعدة زمانا؛ لأنة خارج الزمانء والقبل 
والبعد مَنالز 1 يقال أنة كان ذائما أزليا من غير البدداية وأنه يكون ذائما أبدا من غير نهاية وأنه 
كان ولم يكن شيْء معة فخلق المكان والزمان والعالج كله بعد أن لم يكن فالكل حادث مخلوق إلا.هو 

. وكلألك هو الظاهر الباطن الاين ليس“ فوقداشيء ولا دؤثه شي .فيعيق أنة تنزه وتقدس :عن المكإن» 

لأنة إذا ليس قوقنه شنيء ولا دونه (يعنى تحعه شيغ) فليس فى مكانء والدون لإا يمكن أن يكون فى 
' معنى الغيرَ؛ الأننة هناك المخلوق غير الله فلا يكون صحيحًا أن يقال ليس غيره شيء ولا الأشياء 
واضا زلن اوتاه ولك أ وودومن !“عم بقارن فتك بنط لربطه مع القوق 
فى معنى الظاهر فإذا لين فوقه شيء ولا خته فيس فى مكان .واس دلوا أيضا بالآية كما بدن وَل 
خَلَقٍ يْدة4 (الحَج :© ١‏ 1) جه الاشتدلال أنة كما كان الإبداء من:الغدم فكذلك الإعادة ‏ لكن هذا 
ف لازم؛ لأنة سكن أن“تقال: كما كان الإبداء من الأرض فكذلك الإعادة وتدل عليه الآية انها 
خَلمناكم وَفِيْهَا نُعِيُدُكُمْ وَمنْهَا حُرِججكُمْتَارَة ة أخرى 4 (طه:دة) أى منن الأرض فإن أباكم آدم عليه 
الصلوة والسسلام فختلوق'فن ترات من أديم الأرض وفيها نعيدكم أى وإليها تصيرون إذا متم ومنها 
نخر جكم تار 5 ]خرئى وأيْضا قد جاء فى النشلايك ”أيها النا إنكم تحشزون إلى الله حفاة عراة غرلا 
كما بدآنا أول'خَلَق نفيدة وعدا علا إنا كنا فاغلين. . . ....... . :“ (صحيح مسلمء ح:2800) وهذا 
أيضا ظاهره يدل الى أن مسغنئ الإعادة كالإبداء هو كونهم حفاة عراة غرلا فالمعنى أنه كما كان 
الإبداء من الأرضن وغندا يمن فاقنظ فئ آدم عليه السلام» بل جاء فى الأثر عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى غلنه أن المُلك الموّكل بالرحم يأخذ الثراب الذى يدفن فى بقعته (الإئسان) ويعجن به نطفته 
وشم النطفة أيضا أصلة من الأرض لأن الغذاء ينبهت فى ار ض الذى يأكله الإنسان وكذلك البهائم 
يي ل 7 


م سس لسصمصسه سجس لوصحم مص ل ع 


جه 


)0 مع ال.نجج الأخعرئ القاطعة النقلية والعقلوة . .. ُ 
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غاداء ها ينبست فى الأرض »التى يأكلها الإنسان فالإبداء من الأرض والإتيان فى هذا الدنيا حفاة 
عراة» غرلا وكنالك الإعادة وفى القرآن وَلَقَدُ حَلَفنا الْإِْسَانَ مِنْ سُلالةٍ مِنْ طِينٍ ُمْ جَعَلَاُ نطفة فى 
قَرَارٍمَكِينٍ م لقا للق لفقا علق سه َل المُصْعَة اما سنا المظام لخدام 
أَنُصَأْنَاهُ حَلقَا آخَرَ كَبَارَكٌ اللَّهُأَحْسَنُ ُ الْحَالِقِيْنَ َم نكم بَعْدَ ذلك لَمَيعْوْنَ ْم إِنكُمْ يَوْم القِيَامَة 
َبُعَشوّنَ 4 (المؤمنؤن: 2 -10) فحاصل الكلام أنما يستدلون بها ليست قاطعة فى انعدام الأجساد وما 
ذكبزتنا من الند لائ لبخي قاطغة فى جبمع الأجراء وكيب الخلق عامها » » لكن هؤلاء الناس لا يدكرون 
هنذا وكيف؟ وإل.يكون كفرا وفى القرآن طقَلَ مَنيُحيى الْعِطَامَ َه رَمِيْم ل يُحييهَا الى أنْشَأْها 
ول مر ؤْهْوَ ِكل حَلْقٍ عَلِيِم» ريس :هه كع ومتعلوم , الرم ليس الانعدام فهم لا ينكرون إحياء هلذه 
العظام الرميمة» بل يقولون أن الله عزوجل يعدمها كلية وثم يعيد ها وثم يجمع هلذه العظام ويحييها » 
لكن ما ذكروا من الدلائل لا تغبت هذا بالقطع, :يل ادال #وريددما قلي أنه ادم كمافى البحانيت 
لشي دق الإنسان سوارالاي لك إلا عطم لض وهو عجيا إلذنب رده يركب الاؤرفوة 7 3 
(سئن ابن ماجةء ح:00 1 ") واللّه أعلم ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 

فالأن نحن نذكر أحوال يوم القيامة من النفخة الأولئ فصاعدا ءاعلم أن جميع يع المؤمنون 
يموتون قبل الساعة والساعة تقوم على شرار الناس عند ما لا يكون فى الأرض من يقول ”اللهءالله» 
كمافى الأخاديث الصحيحة فهم يكؤنون من أشد الكفار؛ لان حمى من الكفار من يقول "الله الله" 
وهم يكونون أشر منهم حتى لا يقولون ”اللهء الله“ فالساعة تقوم فجأة عليهم طلاتَأيَيكُم لَه 
رالأعراف:14) وفئى الحديث ”لتقومن الساعة وقد نشرالرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه 
ولتقومن الساعة وقدانصرف الرجل بلبن لوحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يلوط حوضه فلا 
يسقى فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. .“ (صحيح البخاري» ح:189*1) 
والساعة قوع باليقضةفى الصورمن الملك المشهور انمه إببرافيل عليه البلام وفى العدهث أن 
الصور هو قرن ينفخ فيه وفى القرآن لوَئفِحَ فى الصّوْرِ قَصَعِقَ مَنْ فى السّموَاتٍ وَمَنُ فى الأَرْضٍ إِلَامَنُ 
سَآءَ اللَهُكُمَ فح فيه أحُرى فَإَِاهُمْ ة قِيَام يَنظْرَوٌنَ 4 (الزمر: بون فالأرل هو نفخة الصعق وجاء في الحاو 
الضعيف عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم ”إن الله لما فرغ ؟ 
مسن خلق السموات خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر 
عتى وض بالنفيجة “ (مسند اسحاق بن راهويه» ح: ١١‏ ) وفى حديث حسن أخرجه الترمذي مرفوعا 


)١١‏ وليس معنى ال لفراخ فى حق اللّه كما فى حقتا؛ لأنة لا يشغلهُ شيء ألا يشغل .نان سن شأن .با لل إِنْما مره ذا را عَيا أن 
يُدُوْلَ له كُنُ فيَكْوكُ رب_:١2)‏ » بل معناه بعد خلق السموات- 


جه 
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قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ”وكيف أنعم وصاخب القرن قد التقم القرن واستمع الأذن 
معى يؤمر بالنفخ فينفخ. 5 فكان ذلك ثقل عالى أصحاب النبي صلى الل تعالى عليه وسلم فقال لهم 
(صلى الله تعالى عليه وسلم) ”قولوا حسبنا الله ونعنم الوكيل' ' (سئن الترمذيء خ: 15١‏ ؟) ءفإذا ينفخ 
فى الصور فيموتون جميع الخلق وفى الحديث ”ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أضغى ليتا 
ورفع ليتا .“ (صحيح مسلم ح:* 786 ) وفى القرآن كل ضَْءِ مالك إلا وَجْهَه لَُ اْحَكُمْ وَإلَيه 
َرْجَعُوٌَ 4(القصص:88) وتنفطر السماء وترجف الأرض وانخسف الشمس والقمر وانتغرت النجوم 
وفى القرآن َإدًا بَرِقَ الْبَصَروَحَْسَفَ الْقَمَر وَجمِعٌَ الشّمُْسُ وَالْقَمَرُُ (القيامة :م -و) أى جمعا فى 
ذهاب ضوء هما وأييضا ذا السَمَاءُ َرَت ذا اكوَركبُ الكَرَت وَِذَاالِْحَارُ جرتم 
(الانفطار: )-١‏ و أيضاً دِإِذًا اعمس كُوَرَتْ وَِذًا النجُوم الكَدَرَ َتُ وَإِذَا الْجِبَالُ سير يْرَتُ وَإِذَا الْعِشَارٌ 
عُطِلَتُ وَإِذَا الْوُحُوش حُشِرَتُ وَإِذَا الْبِحَارٌ سْجَرَتْ» (العكوير: لي وأبمضا لم ريحت الوبق 
(النازعات:5) قال الربيع بن أنس عن أبى العالية غن أبى بن كعب قال ست آيات قبل يوم القيامة 1 بين 
الناس فى أسواقهم إذا ذهب ضوء الشمس فبينماهم كذلك إذا تنائرت النجوم فبينما هم كذلى إذا 
وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت ففزعت الجن إلى الإنس والإنس 
إلى الجبن واختلطت الدواب والطير والوخؤش فما جوا بعضهم فى بعض لإوَإذَا الْؤْحوش حُشِرَت 4 
(التكوير :ه) «وَإِدَ ذَا الْعْشَارٌ عُطِلَتُ)4 (التكوير:”»قال أهملها أهنها وإ إِذَا الْبِحَارٌ سَجَرَتُ #(التكوير:1) قال 
قالت الجن #نخن ناتيكم بالخبر قال فانظلقؤا إلى انحر فإذا هو نار تتاجج قال فبينما هم كذذلك إذ 
تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا قال فبيتماهم 
كذلك إذ جاء تهم الريح «فأماتتهم وهمكذ! قال مجاهد والربيع بن خيثم والحسن البصرى وأبو صالح 
وحماد بن أبى سليمان والضحاك فى قوله تعالى «وَإدًا اوم الْكَدَرَتُ) (التكوير: :») واللّه أعلم و 
يهدى من يشاء إلى ضراط مستقيم. : 
وأما الامتخناء المذكور فى الآية لإوَتفِحَ فى الصُوَرٍ صقم فى امات ومن فى رض 

إِلَامَن ضَآءَ اللهُ4 رالزمر:14) ففيئه أقوال منها أنهم طوائف من الملائكة أو هم الشهداء أو الأنبياء آذ 


١10 )1(‏ ليس مغنى قبل يوم القيامة قبل المدةٍ منهء بل هي هناك معهٌ متتضلة يه كأنة منه كما هو ظاهر من البيان. 

)62 ولاينافى نياكم ُو قيهن حَيتُ لافروَْهُم ‏ (الأعراف:11) لأن فى اليواقيت والجواهر معناه واللّه أعلم من 
حيث لا تمرونهم فى الصورة التى نخلقهم الله عليها وأما رؤيتهم إذا تشكلوا فى غير صورهم من كلب وهر فلا منع» بل هو واقع كثير 
ائتهئء وقد يكون فى صورة الإنسان كما فعل الشيطان فى صورة سراقة بن مالك مع كفار مكة وأيضا لو الله تعالى أراد أن يظهر هم فى 
الصورة الأصلية فيحوز بلا شاك لأن ال على كل شيء قدير» لكن هو يستر هم عن أعيننا حادة: 


ا 
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جل الهرش او جبريل أو ميكائيل أو ملك الموت وقد جاء فى حاديث أبى هريرة رضي الله تعالى 
عمو والليعأعلم يسند هذا الجديث وهو حديث أخرجة البيهقى (شعب الإيمان» ح بعر “اع وابن أبى 
الدنيا (الأهوال» ح:0ه ) والطبسرى أن الاستشناء يرجع إلى جملة العرش وجبريل وميكائيل وإسرافيل 
وسيك الموت وثم هم أيضا كلهم يموتون ويبقى الله تعالى وحادة فيقول ”أنا الجبار" ”لمن الملىف 
اليوم” فلم يجيه أحد فيقول جل ثناء ه وتقدست أسماء ه ”لله الواحد القهار انتهى. وقد جاء فى رواية 
واللّه أعلم عن صحبها أنهم الشهداء متقلدون أسيافهم حول العرشء ثم أنه قد اختلف عن الجنة والنار 
يعنى هل يأتى عليهما الفناء وثم تعادان أم لا يأتي؟ وكنالك ماهو الحكم للعرش والكرسي هل يأتى 
"عليهما الفناء وثم تعادان م لايأتي؟ واللّه أعلم وقد جاء فى الرواية الصحيحة أن الرسول عليه 
الصلوات والسلام قال ”لا تفضلوا أ بين الأنبياء م فإنة يفخ فى الصور فيصعق من فى السملوات ومن 
فى الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرئ فاكون أول من بعث فإذا موملى اخذ بالعرش فلا أدرى 
أحوسب يصعقة يوم الطور أم بعث قبلى” رواه البخاري رح الي » وتحقيق هلذه المسئلة إن شاء 
الله العبزيز يعوفيق اللّهتعالى هو معلوم أن كل ذى نفس يموت «إكُلٌ نَفْسٍ َآئِقَهُ الْمَوْتِ «ال 
عمران:88ا) والملائكة عليهم الصلوات وابسلام أيضا ذوى الأجسام والأرواح فلا بد لهم من الموت 
فيحتمل كما فى حديث أبى هريرة رضي اللّهِتعالى عنه أن حملة العرش وجبريل وميكائيل وإسرافيل 
وملك البمبوت يبقون بعد السفخة الأولئ وثم يموتون بين النفخبة الأولى والثانية(كما فى نفس 
الجديث) وأما الشهداء فهم قد ذاقوا الموت شهادة فى سبيل الله » ؛ كن منع أن يطلق عليهم اسم 
الأموات إكراما لهم لماجادوا أنفسهم فى سبيل اللّه تعالى فهم لا يموتون “فى النفخة الأولئ لأنهم قد 
مرواعالى منيتهم وهم فى الببرزخ »نعم! أرواحهم فى جوف طير خضر تأوى إلى القناذل المعلقة 
بالعبرش وتاكل من ثمار:انجنة , لكن هذا العالم» واللّه أعلم, فوق السموات لأن العرش فوق 
السموات كما هو معلوم من النصوص والجنة تحت العرشء والعرش سقفها كما هو فى الحديث عن 
الجدة الفزدوس وهي أعلى الجنة وفوقها عرش الرحمنء وفى القرآن طعِنْدَ سِدُرَة الْمُْتّهى عِنَْهَا جنة 
الْمَأوى):البجم: 0-١‏ !) ,وهذه السدرة أصلها فى السماء السادسة,وأعلها فى السماء السابعة وفوقها 
فعلى هذا أرواح الشهداء تكون خارجة من بين السملوات والأرض والآية تتكلم عن الصعق فى خق . 
من فى السملوات ومن فى الأرضن وعلى هذا التجئة تكون أيضا خخازجة من مراد الآية والئار وقد جاء 
2224)١(‏ معتاه بدون العلم وبطريقة أن يكون ازدراء فى حق نبي ماعليه الصلوات والسلام وهذا كفر وإلا التفضيل نفسه 
ثابت تلك الرَسَلُ َصْلََاَعْضَهُمُ على بعْضٍ» (لبقرة:!0؟) ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الأنبياء بالإجماع 
)٠(‏ الأنهمقد حصلواعلى الموت من قبل 


حخوكت 
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سمت ارين الم ان قن ريا تكن ةم هراد الا أنه بحت الأرضين لنت 
فيها واللّه أعلم..وانعرش والكرسي رهما فوق المسئزات أيضا ء لكن الآية كل هَيْءِ مالك إلا 
وَجْهَهُ)4 (القصّص:08) ينعنى ”إباه“ تقتضئ غلى ظاهرها وعمومها الهلاك لكل شيء وإلا أن تؤول» 
والحديث عن سيدنا موسلى عليه السلام التذدئ ذكرنا »الكلام فيه أنه معلؤم أن سيّدنا موسى عليه 
السنلام قد مات كما هواثابت من النضوض فجسادة فى الأزض ورؤحه فى الزفيق الأعلى مع أزواح 
النبيين ولقندةرأة التي صلى الله تعالى عليه وسلغ فى الفنغزاج فى السماء السادسة ومشعقرأرؤاح 
الأنبيياء فى البرزخ فئ أعلى الجنة كما فئ الحديث أن الأنبياء عليهم الصلؤاتوالسلام عرض عليهم 
مكانهم من الجنة قبل الموث ولم يخيرون .هذا لمؤمئيٌ ليه السثلام كلك لنبينا صل الله تعالى 
عليه وسلم وجميع الأنبياء عليهم الصلوات زالسلام فإذا قال الرسوَل صلى الله تعالى علية وسلم أنة 
يصعق من فى السنملوات ومن فى الأرضن عند النفخة (الأولئ) وثم هو صلى الله عليه وسلم أول من 
بُحَثْ وفى رواية أؤل من يفيق وفى زواية أول من تنشق عنه الأزض فهلذا يدل على أن الأرواح تصعق 
عند النفخحة الأولئ ولو كانت فى الرفيق الأغلى وفى الجنة :؟لأن المعلوم أن الأنبياء عليهقم الصلوات 
والسلام كلهم قد ماتوا إلا سينا غَنيْسئ عليه السنلام زهؤ أيضا يتوفى قبل بِوَم القيامة كما هو 
المنصواطض“فإذاتكون النفخة الأؤلئ فهؤلاء يتصعقون وَالرْسْوّل عليه الصلوات والسلام يصّعق كما 
يدل عنلينه هذا الحدينث وهم حينئل يكونون فئغالم البرزخ الذى هم فيه أحياء بالحياة البرزخية 
بأجسادهم فى الأرض المعصلة بالاتضال القوية مغ أزواخها الت فى الرفيق الأعلى فالصعق فى هده 
الخالة يكون الضلفق لأزواحهم؛ لأنة لا معن لمنعق لجنا وقد جاء فى الرؤاية ولو كانت ضعيفة أن 
الأرواح نكتؤن مّغشية عنليها يمن النفخمين فهذا العنفن ؛كيفمانهو :يكون بمنزلة الهلاىك فى حَقَ 
الأرواخ جعتى تعبات عليْهنا الآية (كل سَىّءٍ الكت إلا وَجْهَةُ) '(القصص:86) وسيدنا موسى عليه 
السلام فقند را عنليه هذا الصعق عن التجلئ لزبه تعالئ للجبل؛ ؛ فجعلة دكا وخر موملى صعقا فلما 
أفاق قال شبنهنك تبت إليك وأنا أول المؤمنين» وثم بعد هذه الحجادثة بمدة توفي عليه الصلوات 
والسلام فال أغلم قد ثبت عليه الآية كل َيه مَاِكك إلا و4 القصص :4 روحا وجسدا(فى 
الدنيا) فلا ييقئ معنى للإعادة ‏ فرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند النفخخة الثانية تقيق روحة 


مسي يبي سي يبب سنب ب ب ب ب ب ب 0 

)0 ولايقال: إن الجتبة خخارحة مما فى السحوات والأرض لأراح فى الجن لاتشمله لآب ومن ف لسوت وى 
الْأَرْضٍ #(الزمر:/1)؛ لأن الحديث يفسر الآية أنها تشمل الأرواح فى الجنة؛ لأ يقول ”فيصعق من فى السئوات ومن فى الأرض إلا من 
شاء الله ْم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. “ وفى رواية ”أول من يفيق“ وهذا الصعق والإفاقة لايكون للحسد ققط كما هو الظاهر . 


لج 
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المباركة وتسعاد إلى جسده فيكون أولا من تدشق عنه الأرض فيبعث روحا وجسدا فحيننا ينفتح لم 

باب إلى السماء بحيال رأسه حتى ينظر إلى العرش كما جاء فى الرواية الضعيفة ؛ لكن هذا القادر مني 

يؤيده الحديث المصحيح الذى نحن فيه؛ لأنة يظهر لرسول الله صلى الله تعائى عليه وسلم العر 

حتى يرئ سيدنا موسلى عليه السلام اخذا بالعرش وهذا واللّه أعلم رؤية لروح سيدنا موسى عليه 

المسلام لأن جسده المبارك فى الأرض وأول من ت: تنشق عنه الأرض هو نبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم كما هو المنصوص فهلذه الرؤية واللّه أعلم لروح سيدنا موسى عليه السلام فى الرفيق فيق الأعلى 
وقال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أن لايدرى هل صعق موملى عليه السلام (يعنى روحه والله 
أعبلمء والأجساد تابعة لها) عند النفخة الأولئ وثم أفاق روحه قبل سيدنا ونبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم أم لم يصعق وجوزى بصعقة الطور فكانت حسنبا فى حقه لانطباق الآية «كلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إلا 
وّجههُ4رالقصص:68) عليه فلم يصعق مرة ثانية ونحن أيضا.لا ندرى هذا من باب الأولئ فهنذا الحديث 
ينبست أن الأرواح التتى هي فى السجنة وفى السرفيق الأعلى فوق السملوات » » لكن هي مصداق الآية 
«وَنفِحَ فى الصّوُرِ قَصَعِقَ مَنْ فى السّموَاتِ وَمَنْ فى الأَرْض إِلَا مَنْ ضَآءَ الله والزمر: لأن و لوهي 
فوق السمموات ء لكن متصلة بأجسادها فى الأرض فيكون صعقا لها مؤثراً فى الأجساد فى الأرض 

وأيسضا يكون مصداقا للآية «إكُلٌ شَيءِ َال إِلّا وَجُهَة)رالقصص: :4 فإذا ثبت أن الأرواح فى الجنة 
تصعق »كيفما.هىء وليس إعداما لها ونحن قلنا أن الأجساد لاتنعدم فالأرواح أولئ والمعلوم أن الجنة 
هي للمكلفين يعنى هذه الأرواح فإذا الأصل يعنى المكلفون يصعقون فلا بُعد أن الأتباع , يعتى الحور 
والولدان والخدام يصعقون لأنهم خلقوا ثوابا للأصل وأيضا مصداقا للآية «كلٌ سََّءِ فَالِكٌ إلا 
وَجْهَهُ4(القصص:88) وكدالك الأشياء كلها فى الجنة يطرأ عليها الهلاك مصداقا لتفس الآية وله 
يلبزم من الهلاك الانعدام الكلى لأن الهلاك قد يكون على معنى خروجها من الاستعداد للاتفاع 
دالتبسيع بهبا كما يقال "هلكب الطمام إذا يم يضبلح للأكل وبقساده مع يقاء أصله, أحتى لا ينافى 
الآييات معلا لمَعَلُ الْججنة ال وعد الْمُعفونَ تَجرى من جيه امار كلها ايم وَظِلْهَا تَلَىَ عَُى 
الذي نقَواوَعُشبى الْكافِينَالَارُ وابرعد: :5 وأيسضا بقل أذلك حَيّرٌ أمُ جَنَهُ الل الى وُعَدَ 
الْمُتَفُو »4 (الفرقان :ة ا) مع أن المتقين يدخلون الجنة خالدا دائما بعد الحساب يوم القيامة وهويعه 
البنفختين وجينئذ الجنة قد أعيدت إلى الحالة السابقة التى كانت قبل النقخة الأولئ' ولا هلاك بعدهً 
فيكون ظلها وأكلها دائم فى حقهم لا محالة وإلا المعلوم أن سيدنا آدم وحواء عليهما الصلوات 
والسلام كانا فى الجنة ء لكن لم يبقوا فيها خالداء بل خرجوا منها والرسول عليه الصلوات والسلام 
)0 وكونه اكلا حثى البهائم أو الحشرات تأكله ولولا يأكل الإنسان فى العادة 


هم 
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أيضا دخل الجنة فى المعراج وثم خرج منها وجميع أرواح المؤمنين يكونون فى الجنة فى عالم 
البرزخ وثم يخرججبون منها للجساب يوم القيامة وهلذ! كلة لا ينافى كون الجدة جنة الخلد لأن كل 
هؤلاء يعودون فى الجنة بعد يوم القيامة ويكونون خالدا.فيها دائما أبدا. 

وما ذكرنا فى حق الجنة ينطبق على النار أيضاء ولو قيل أن الجنة والنار تتجدد فيهما النعم 
(فى الجنة) والعذاب (فى النار) «كُلّمَا نَضِحَتُ جُلُودُهُم بَدُلَنَاهُمْ جُلُودا غَيْرَهَا ِيَدُوقُوًا الْعَذَابَي 
(النساء: 81) وكلالك النعم فى النجنة كما جاء فى الرواية ”إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت 
مكانها أخرئ:.“ (المعجم الكبير» ح: :1 فما ذا تقولون فى جق هذه كلها فى ضوء الآنة كل 
سَىءٍ هَالكٌ إِلّا وَجهَهُ)(القصض:6), قلنا بتوفيق اللّه تعالى إن شاء :الله العزيز أولا أنك قلت أن هذه 
المسجددات فكل تهلك رتعجدد فلاينافى الآية ثانا الآ تقول كل شَيْءِ َلك إلا وَجْهَهُ لَه 
| الْحُكُمُ ولي َرْجَعُونَ4 «القضص:08) وليه تَرَجَعُون“ يعنى يوم معادكم فيجزيكم بأعمالكم إن خيرا 
فخير وإن شرا فشر وهلذه النعم والعذاب المتجددة بعد يوم المعاد. ش 

فتحاصل الكلام أنه يمكن و الله أعلم أن كل شيء يهلك عند النفخة الأولئ وما بقى من 
الملائكة فبعدها وقبل النفخة الثانية ويطرأ على الجنة والنار والعرش والكرسِي الهلاك فى وجه ما 
وكذلك الشهداء لأن لو ثبست أن الأنبياء عليهم الضلوات والتتنلام يصعقون وهم فوقهم فلا بعد 
للشهداء من باب الأولئ زالرواية السى ذكرنا عنن استثناء هم ضعيفة لأن فيه رجل غير معروف 
وكذالك ججميع الأشياء (إلاما ذكبرنا عن سيبدنا موملى عليه السلام وهو لا ينافى الآية كل شيء 
هالك إلا وجههه لما ذكزنا) فيبقى الله وجدة لا شزيك له طلم الْمُلَكُ اليم لوا حِد الْقَهَا 4 
(المؤمن: 11 .الله أعلم ويهدى من يشاء إلى صراط منستقيم. وبين النفختين أربعون سنة وقال الحلبى 

إتفقت الزوايات على أن بين النفختين أربعون سنة (التذكرة للقرطبى) ثم ينزل الله من البسمّاء ماء 
كانة الطل فتنبت منه أجساد الناس كما جاء:فى الحديث وفى الحديث ”وليس من الإنسان شيء إلا 
ييلى إلاعظماواحدا.”“ (صجيح البخاري» خ: 9-4 ” ) وفبى.رواية ”لا تاكله الأرض أبدا .“ (صحيح 
مسلمء ح: :6" وه وعجب اللذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة وفى ”التذكرة للقرطبى” وقال 
الحليمى اتفقت الروايات على أن بين النفختين أربعون سنة وذلك بعد أن يجمع الله تغالى ما تفرق 
من أجساد الناس من بطون السباع وحيوانات الماء وبطن الأرض وما أصاب النيران منها بالحرق 
والمياه بالغرق وما أبلته الشمس وذرته الرياح فإذا جمعها وأكمل كل بدن منها ولم بيق إلا الأرواح. 
جمع الأرواح فى الصور وأمر إسرافيل عليه السلام فأرسلها بنفخة من ثقب الصور فيرجع كل روح 
إلى جسده بإذنه تعالى وجاء فى بعض الأخبار ما يبين أن من أكله طائر أو صبع حشر من جوفه وهو 


هم 


حا ل ‏ 000--00909996 سال سداسط شتت ,: 
مارواة الزهرئ غن أنسئ رضي الله تعالى غنه قال مز رسؤل الله صلى اللّه تعالى عبليه وسنلم بحمزة يوم 
<أحه وقد ج زع ومثل بة فقال للا أن تجداضشفية فى نفسها لتركته حش يحشره الله من بطون السباع. 
والطير .“ (مسند أبى يعلى» ح:008”) [الشيبيه! التضون اليد قن تبفخ فية النشخة. الآ ولى للفناء 
وهني نفنخة الضغق ويكون معها نقر لقؤله تعالق قدا نقِرفِىَ الناقوْ را (النددر:ه).أى فى الصور فإذا 
نفخ فيه للإصعاق جمنع بين النقرّ والنفخ لكون' الصيحة أشد وأعظم) ؤقال فى مكان آخر ثم يمكث 
الناس أربقين عاما ثم ينل الله ماء كمنى الرجال غلى ماتقلام فتكؤن مبه الأجساد بقدرة الله تعالى 
حتى يجنعلهم بشزا ».كما زوى:فى قصة الذين يخ رجون من الناز:قاد صازوا حسما إنهم يغعسلون من:. 
نهر بباب الجنة (فينبتون نبات الخبة فى جميل السيل(يغئ بداغصاة المؤمنين)) وعن ذلك اعم وى 
حديث أب ىهريرة رضني :الله تعالى.محنذ افق 'صحلح فسلم وغيرة”فينبعؤن نبات البقل-. * (ح-ه2هموم) 
فإذاتهيات الأجشاد'وكملات نفخ'فى الضور:نفخة البعث (المزاد إزشال:الأزواج من.ثقب الصور إلى 
أجسادها لا تنقيرها من أجسادها فاللفئخة الأول اللتنقيز وهئ نظير.صوات الزعد الذى قد يقوى 
فيمات منهوانظيز الطتخةا ؟الشديتدة:التى:يصيخها الاجل بصبى فيفع منهافيموت فإذا نفخ للبعت 
من غير نق رَكمنا ذكزنا) حزجت“الأزواح من الماجال الذي هني فيله فغاتى كق روح إلى جسندها 
فيتخنيهها الله كن لك فق الحظة كما قال تعالئل «طقَإِذًا هم قِيَام يب ظَرّوْنَ) رالؤمر! 4ل ما خلفَكم وله 
بَعْقَكُم! إل كفن و وَاخْدق' '(لشمان +60 وأعسلب:أهل'الشنة أن اتلكب الأجساد الديتوية تعاد بأعياتها 
وأعراضها بلاخلاق بيهم انتهى: قلات "مإمإدامقِرَنفى النافور# ««الَخدثر:)) قد فسوات بالنفخة الأول 
والثانية وظاهر القرآن'يقتضنى الثانية فيتكوان ن التق" 2ف النفختين واللّهِ أعلم في زواية أبى هريرة رضي 
الله تعالى عنحه أن الله عالق يخلى جبنريل وعيكائدل وإسرافيل: فيأمر اللَّإرافيا, فيأخذ الصوو تم 
يدغنزا الله تعالى الأرواح فيوتى بهاة انتلوج :زاح البمسلمين نوزا والأخرزئ مظلمة فيأخذه الله 3 
فيلقيها فى الصور تتعيقوللإنتزافيل عليه الستلام,انفخ نفخة البعث فينفخ فتخر ج الأرواح كلها 
كامفان السخل قد فلأت هابين السماء و رالأرض:فيقؤن الله عو جل وعزتى:وجلالى ليرج ع كل روج 
إلى ججسده فعدخل الأزواج فئ'الأرض:إلئ الأجسشاد.+: ا ل 0 


انها 


8 الأبعنى أن التفحة الثانية ليست بصيخمة” 
6 اقوط حلت رفلمذ عر لز طعالارن جت مك نإِلَا ضيح وا حَدَةَ تادحو 


يََِصِمُوْد 4 كك :)رمحا عن النقتحة انان إن ان إلا صمح ةا م بيع ْنَا محر ً و4 
(نس:61) فكلاهما ملبحة وهو صلات فكلاهما تقر , 
0 و أذ كان ور الى ع لضا ولعو ط يي أن اول مز و4 ومس . ع0( 
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صر لل سس _سسححببجييبجيبيجيججججججييبع 
الأجسادهثبى السنم فئاللديغ ثم تنشق دْشة الأرض,عدكم رشعب الإيمانيج: ]!)وفى القرآن 
زنج ف الصو صق من فى نوات ومن فى لض إلا من اخ الهم ف نه أخرى فداه 
٠‏ يدم يَدْظرْرْنَ م (الؤمر: :م وأيضارَئُفِحَ فى الصُوٌرٍ فَإِذَا هُمْ من الْأجُدَاثِ إلى رَبَهِمْيَنْسِلُرٌنَ4 وس: ره 


وعادت 6 ع ا دم 


وأيضا <ِاوَذًا هبعلم نَفس مامت َرَت الاشطار: ١)‏ :رأيضا (هَايَومُ الل ش 


0 طظش22ظ ووَالاوليْنَ): (التمرسلات :سم وأيبضا «إإن بكاتث إلا صمح واد نإذا جم جميع لنينا 


مُحْصَرُونَ 4 ريس :سدح ِيَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَة بالِحَقّ اك 0 م الْجرُوج ! إن نَحنُ نُجِيى وَنِمِيْتٌ وَإلينا ٠‏ 


الْمَْصِيْوْيَومَ تَسَفَقُ الأرْض عَنْهُمْ سِرَاعًا ذلك حَشرٌ ْنا ينا يبر إق:,,,266). وحن قد ذكرنا فى 
التفخة الأول تبكوير:الشئمس .وذهاباضوئها والقمر وانكلدان.اليجوم وتسيير الجبال فإزالتها عن 
بواضعها,(وإيقاعها علئ الأرضن كما روي عن أبى بن كعبازضي الله تعالى عنه) ورجف الأرض 
وتتعطيل العشار ؤجشر الوجوش.وتسسجير البحان وانفطار السماء وغيرها من الأمور فالأن فى التفخة 
إخاقة رخن لتاقت هبنارامى القسرآن (وَإِذًا لرْضُ ميد 2 وَألْفّتْ مَافَْاوتَحَلْتْ وَأؤِنَتُ لِريَهَا 
وَجْقَبُ) (الانفمقاة نهم والجيسال فقمد قال الله تعال فى القرآن: 10 وم ترجف الْأَرْض وَالْجِبَالُ 
ينك اليل تهات الشزمل»»1) وأيضا هِوَيَسالُوَبِتِ عن الْبَالٍ فَقُلَ يَنْسفُهَارَتَى 
نَسَفَاقَيَدَرُهَا قَاعَاصَفصَنَا لاترَىقِيْهًَا عِرَجا وَلإ 05 إرظه :فء ١-بم1)‏ ظِوَيَوُمَ نسَيْرٌالْجيَالَ وَترَى 
الأرْض بَارِرَة وُحَشَسْرْتَاهُمُ فلم نعَوِرٌمِنهُمْ أَحَذَا4 زالكهفن:خ) أى تبصيبر ككثبان الرمل بعد ما كاتت 
جنجارة صمَاء ثم إنها تبسف :نسنفا فلاييقى منها شيء إلا ذهب جتئ تتصيز الأرض قاعا صفصفا لاترئ 
فيها عنوجا أى وادياولا أمنا أى زابية ومعباه لاشيء ينخفض ولا.شيء يرتفع وهذم هي النفخة الفزع 
كماافئ القرآن طوََومَينقُْ فى الصورٍلفِْعَمَنَ فى السَموَاتٍوَمَْ فى الأرْضٍ ا مَنْ شَاءَ الله وَكُلٌ 
نوه دَاجرِيُنَ وَتَرَى الْجبّالَ تَحُسَبُهَا جَامِدَةٌ َوه تَمُرٌ مَرّ السّحَابٍ صُنْعَاللَِ اَذ ا تفن كل سَىْءِ إن 
َبيرٌ بِمَاتَفُعَلُوْنَ مَنْ جَاءٌ الحَسَنَة لير ِّهَاوَهُمِْنَ رع يوم مَعِذِ آمِنْوّنٌَ4 «التمل:49-32) وهي 
النفخة الثانية وعند البعض نفخة الفزع هي النفخة الأولئ وظاهر القرآن يرهم كما هو ظاهر من هذه 
لآبات والاستتماء من الفع هو أيضا ظاهر يعنى من ججاء بالحستمة وإنضا فى لق رآن طن اَن سيقت سَبَقَتٌ 
بن الحستى ولي عَنّهَا مود التعترة خببتل زخ نا تهت اشتهم غلنؤة ل 
يَحْرَرْ مَحرْئهمْ القع الأخير لهم لِك هذا يمكح الي كم مُوعَدرُْ» ولاناء: 0٠-1‏ وفى 
العديث “بحر لوقيام على رس ياه عفرن قرئة اينف لاضع 
مسلمء ح: ٠‏ ؟- ؟) وهذه هي الساهرة لقنم هي زر وده ذاه بالسّاهرة) (الدازعات امام 
وتعاد الجنة والنار والعرش والكرسي بالباء إلى هينتها الأء إلى وتكون الشمس قريبة حتي تكون 
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منهم قندر ميل كصاجاء فى الخديث والداس يححشرون إلى أرض المحشر وقد جاء فى نفسير الآيع 
لرَاسُتيِعٌ ر يوْمْيَُاِ الْمُادِ بن مَكان قرِيْبٍ» (ق:1”) أن ملكا ينادى غلى صحخحرة بيت المقدس”أيتها 
العظام البالية والأصال المتقطعة إن الله تعالن يأمركن أن تجدمعن لفصل القضاء" » ويحشررن الداس 
إلى المحشر مشاة وركبانا وعلى وجوههم يعرضون على الله تعالى وعلى أفواههم الفدام ' كماجام 
فى الحديث فى مسند أخمد(خ: :8 »ع وفى القرآن لرَحَشَرْنَاهُمُ فَلَمْنعَادِرُ مِنْهُمْ أخذاج 
(الكهف:”) والنحشر معناة الجمغ وهم أجوع ما كانوا:قط وأظمأ ما كانوا قط كما جاء فى الأثر وهم 
جنا عرالاتر كنا بلجي ا لافلريع حابي ادا ح: ١1م"‏ ) فى القرآن <لِكلّ امْرِءِ نهم 
يَوْمَعِذِ سَانٌ يُغنِيهِ4 (عبس :7 وقد جاء فى الرواية الضعيفة أنهم يقومون فئ المحشر مقدار سبعينعاها 
#فيضجون وحينئذ يطلبؤن الشفاعة لفصنل القضاءء. وهم فى العرق على قدر أعمالهم فمنهم من يكون 
إلى كعبينة ومنهم من يكون إلى حقزيه ومنهم من يلجم العرق إلجاما وأشار رسول النّه صلى الله تعالى 
عليه وضلم إلى فيه كماجاء فى الحديث الصحيح وانشقت السسماء وينزل الملائكة منها وفى القران 
(ِإِذَا المَمَاءٌ انْمَقَتْ وََذِنَتُ لِرَبْهَاوَحْقَتُْ4 (الانشقاق: 0-1 وأينضا لالسّمَاءُ مقر به كان وَعْنَُ 
مفُعُولا4 «المزمل:18) وأنيضا يوم نَكُوْنُ السَمَاءُ َالمُهْلٍ وتَكوُُ الْجَبَال كَالِْوْنٍ ولا يَسْألُ حَيِ 
حَمِيْمًا © (المعارج:8-+1) وأنضا طقَإِذًا انعََفَّتِ السَّمَاءُ فَكانت وَرْدَةَ كَالدّمَان قبي آلَاءِ رَبَكُمَا 
تَكَذبَان) الر خن سوس وأيضًا 92و الُسَقنتَ السّمَاءٌ فهي يَوْمَئْذْ وَاهِيَةٌ وَالمَلك على َرْجَاتقَ 
وَيَحْمِلُ عَرْضُ رَبَكَ فَرْقَهُمْ يَوْمَلٍ ثَمَانيَة 4 (الواقعة:12: وأيضا لو فسِحَتٍ السَمَاء فكانت ابْوَاباوٌ 
يرت الْجبَالُ قكَانَت سَرَابَ» 00-١:‏ هوَبَوْمَتَََفُقْ السَمَاءبِلْعَمَام وَل اْمَلِكهُ تيلا 
املك يَوْمَيٍ لحن للحم مَنِ وَكَانَّ يَوما عَلَى الْكافِرِيْنَ عَسِرًا 4 «الفرقان: :05-4 فانشقت السماء 


224)١(‏ يعنى أنهم منعوا من الكلام وفى الحديث إن أول ما يعرب بن أحد كم فخمذه يعنى فى يوم القياة 

م2 ولو قل أنلك قلت أن وم اقيم من النفة الأول إلى دول الجن أو الدار كيف يصمح مقدار سبع 
عاما اتعظارابسدء القضاء وأربين عاما بين النفتين؟ فالحواب بتفيق لله تعاى إن شاء الله لعزي هو وماق 
مقداره خسمسين ألف سنة كما جاء فى الححديث ”حتى يحكم الله يين عباده فى يوم كان مقداره خمسين ألن 
سنة.“ (صحيح مسلم» » ح:1/9) ومقدار سبعين عاما أو أربعين عاما لا شيء بنسبته ومع ذلك يخفف على المؤمن 
حتلى يكون أخبف عليه من الصلوة المكتوبة يصليها فى الدنيا كما حاء فى الحديث. 

[فة وهذا انشقاق السماء غير الانفمطار الذى فى النفخحة الأولئ »هذا الانشقاق يكون أشدا بأضعاف حتى تكون السماء واهية 
وم بعدها أزيلت وبدلت بالسماء الأخرئ وسيأتى ذكرها إن شاء الله تعالى ويقال: الحائط واهية إذا كان على شرف السقوط بسبب 
الانشقاق والسماء تكن على شرف الإزالة والتبدل والله أعلم 
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فركون عالى شرف الزوال وتكون كمثل الدهان والمهل وتكون ذو أبواب وطرق وتنزل الملائكة 
تزيلا من سماء بعد سماء حتى من سبعها كلها فيحيطون بالناس فى المحشر كما جاء فى الأثر وتنزل 
حسلة العرش (ويكون العرش على ظهورهم) والكروبيون. وحملة العرش ثمانية كما فى القرآن 
مرَبَحْعِلُ عرش رَبَك فْوْقهُمْيَوْمَذٍ لَمَيَة4 (الؤاقعة:- 1ح وف بعض الروايات ”أن حملة العرش اليوم 
أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم اللّه تعالى بأربعة (تفسير الطبرى: :ج:“الاءصن: 779 ) أخرى فكانوا 
ثمانية وفى بعض الرواية أنها ثمانية الأن مثل يوم القيامة فى صو زالأوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما 
بين السماء إلى السماء وهو واحد أو ثنتان أوّثلاث وسبعون سنة وعلى ظهورهم العرش واللّه اج 
وأّل من يكسنى يم القامة فإبراهيم عليه الضلوات زالسلام ينين وهم فضيلة عظيمة لخليل الله 
عليه الصلوات والمثلام إن إِبْرَاهِيمَ كان أُمة اا ِل حَنيفاًوَلَمْ ين مِنَ اله شْرِكيْنَ شَاكرا انعد 
ابه وَهَدَاة إلى صِرَاِ مُسْتَقِيم 4 (البحل: .1-18 18ح ؤثم يكس النبي الأعظم نبينا محمد صلى الله 
تعالى عليه ونسلم حلة غن يمين: العزض لؤهلة قضيلة جزلية لسيدنا إبراهيم عليه السلا ولا يعاقى 
أفضلية نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم من حيث الججملة: 5 

التنبيه: ونحن ذكرنا فوقاانزول الملائكة غليقم الصلوات والسلام »وفيه ذكرنا نزول حملة 
العرش والعرش يكؤن فوقهم. واغلم أن الاسَتوَاء على العرش صفة لله تعالى وهو لا يتلق بالمكان 
والزمان فالغرش ليس مكان الله تعالى (معاذ الله تعالئ) فنزول العرش من مكانه الأعلى إلى التحت 
ليس له عنلاقة باستنواء الله تعالى عليه؛ لأنة ليس على مغنى الاستقرار والمكان ونحن قد فصلنا قية 
سابقا واللّه عرَوجل لا يتمكن فى مكان ولا يجرى عليه زمان ولا يشغلة شأن عن شأن فالاستواء قائم 
بالعرش مع نزول العرش من مكانه. ونحن ذكرنا هذا تمهيدا لذكر مجبئ الله سبحانة وتغالى كما 
يليق بشأنه فى ظلل من الغمام وفى القزآن لإوَجَاء رَبك وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا 4 (الفجر :1" وصفا صفا 
صفة للسملانكة وأما مجيئ الله سبحانة وتعالى ففد قال اللّه عزوجل فى القرآن طمَلٌيَُوونَ ِل أن 
أْهُمْ الله فِْ لل من الْقَمَام وَالْمَلكَة وَقْضِيَ الأمرٌوَإِلى اللهمرْجَعٌ امور (البقرة: ٠‏ ) والمعلوم 
أن الله عزوجل تعالى وتنزه من الانتقال من مكان إلى مكان وكذلك تقدس عن أن يكون فى ظلة من 
شيء وذلك؛ لأنة تعالى عن المكان والزمان وأيضا الكون فى الظل من الشيءً لمن يمسه ضوء 
الشيء كما نحن نكون فى ظل الشجخرة حتى نتقئ من مس ضوء الشمس الحار واللّه عزوجل تنزه عن 
هذهو كلها لأن المماسة والاتخاد من صفات الأجسام الله عز وجل تعالى عن ذلك وأما الملائكة 
فهم خلقا من نور وهم ذووالأجساغ والأرواحء والمماسة من صفاتهم كما هى ثابتة من النصوص فى 
ذكر الأعامال العى ييفعلونها وكلألك هم يتمكنون فى المكان ويجرى عليهم الزمان كما قال الل 

جه 
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تعالى: وَكُمْ مِنْ ملك فى السَمْوَاتٍ) رالنجم:!) فكونهم فى ظلل من الغمام على حقيقته؛ لأنةلا 
استحالة فيه فلو تسأل ما هو المعنى لإتيان الله سبحانة وتعالى فى ظلل من الغمام لفصل القضاء؟ فقن 
بعوفيق الله تعالى أن هذه الآية من المتشابهات» والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 
فيسب الإيمان بها بدون التشبيه واليجسبيم كما يليق بالل تعالى مع القطع أن كون اللّه فى المكان أو 
انتعقاله من مكان إلى مكان غير مراد وهذا كافى والحمد لله زلا يمكن لنا ولا يجوز أن نقطع على 
التأويل من التأويلات لاذه الآية لأن سبيله التوقيف فإذ! لا نطلع عليه توقيفا فلا يجوز لنا أن نعين تأويلا. 
من التأويلات فبدون القطع نقول بتوفيق الله تعالى إن شاء اللّه العزيز هو نحن ذكرنا قبلاً نزول العرش 
مع صفة الاستواء قائمة به لأن اللّه عزوجل استواء ه لا يتعلق بالمكان ولا يشغلة شأن عن شأنء وإنما 
أمره إذا أراذ شيمًا أن ييقول له كن فيكون :ونحن نعرف أن الملائكة ميقاتهم الذى يتكلمون عنده 
ويتسصلون بالل تعالى هو عدد العرش وكذذلكب سيددنا موملى عليه السلام كان ميقاته الذى تكلم مع | 
الله عزوجل عليه؛ على الطور وهو الشجرة التى عليها حجاب من الدار ونحن قد ذكرنا هذا قبلا وقد 
جاء فى الآثار سبعون ألف حجاب فوق السملوات فوق العرش والحديث الصحيح يقول أن حجابه 
البسور أو البسار وقدجاء فى الآثار أن حجابه النور والظلمة والماء والمعلوم أن الله عزوجل لا يحجبه - 
شيءء يل السحيجاب ييرجع إلى الخلق فجدد ما الملائكة يتكلمون مع الله عزوجل عند العرش فهم 
يواجهبون له الحسجب كما سيدنا موسلى عليه النبلام كان يواجه النار عدد الكلام مع الله عزوجل 
٠‏ فهلذه الحجب تبرجع إلى الخلق واللّه عزوجل تعالى وتقدس عن الحجاب لا يغلبه شيء ولا يكسفه 
وهو الغالب القهارٍ المتبزه عن الزمان والمكان وكاءلكب قدجاء فى الآثار أنة تعالى وتقدس يوم القيامة 
يهسط (ليس على ظاهر المعنى) لما يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب فالأن عند ما نجمع كل 
هذافوالله أعلم عند ما تنزل خملة العرش ويكون العرش على ظهورهم وتكون سبعون ألف حججاب 
فوق العرش وه البحجب نفس الحجب التى هي الأن فوق العرش فعندما ينزل العرش فتنزل 
الحججب كما بجماء فى الآثار التى ذكرنا والمعنى بينه وبين خالقه يعنى الله عزوجل يتكلم مع الل 
وهم بواجهون هذه الحجب (إوَماكَنَ ََرِ أن مكَْمَ لإا ويا ومن و جاب َي 
رَسُوْلافيُوحِىَ ذه مَايَسَآءإِنّهُ على حَكيْمٌ4 «الشورى: ٠‏ ه) يعنى الحجب التي ترجع إلى الخلق الله 
تعالى وتبزه عن أن يحجبه شيء أو يحيطه و 0 
وضذا إلا فى بعض المواضع فى عرصات يوم القيامة يعنى لم يتجلى الله عز وجل مين 
وهم ينظرون إليه تعالى كما جاء فى الأحاديث فحينئة لا يكون عليهم الحججاب فوالله أعلم معنى الآية 
دمل يَنِظرُوُنَ إلا أن ب يََُِم لله في ظُللٍ مِن الْعمَامِ وَالْمَلبكَة وَقْضِيّ الأمْرُوَِلَى اللهُِرجَعُ الم 
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البقرة: ٠٠‏ ؟) والآية رجا رَبك وَالْمَلَكٌ صَفًا صَفًا «الفجر:0) هو أن الملائكة ينزلون من 
السماء صفا صفا حتى الكروبيون وجملة العرش ينزلون فى آخرهم ويكون العرش على ظهورحملة 
العرش:وتكون فوق العرش سبعون ألف حجاب كما جاء فى الأثر من النور والظلمة والماء وكل هذا 
يعدى الكروبيون وحملة العرش والعرش والحجاب فى ظلل من الغمام» وكما سيدنا موسلى عليه 

الصلوات والسلام قال لِوَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبّ لِتَرْطى» (طذكم و هنذا إذا جاء إلى الشجرة التى فيها 
حجاب الله ”النار” فعبر الإتيان إلى الحجاب الإتيان إلى الله هَعَجِنْتُ إِلَيَكٌ رب لِتَرْضى» 
رطام فعبر إتبان الحجاب إتيان الل عز وجل فى هَل يطو أن يهم الله في ل ِيَ امام 
© (البقرة: ٠‏ اع وكلمبا نيدنا مؤسى عليه البسلام كان يواجه اليجاب وهولا يتعلق بدات الله وصفاته 
فكذلك الخلق يوم القيامة يواجهون الحجاب وهو لا يتهلق بذات الله وصفاته لأن اللّه عزوجل هو 
تعالى وتقدس عن الحلول والاتحاد والنجسم والتشبه والمماسة والتمكن وأن يكون فى الزمان كما 
قال الله تعالى: قد كر لين من بهم فى الله يهم َِ قافر ْم السقُف م مِنْ فَرْقِهِمْ 
اهم الْعَلَابُ من حي لج يَشُعْرَونَ 4 (النحل :م وكما قال ظِقَأَنَاهُمُ اللَهْمِنْ حَيْ لَمْ يَحْحَسِبُوَا 
وَقَذَفَ فِى قُلْْبِهِمُ الرَعْبَ 4 (الحشر:”) واسمعلوم ليس المعنى فى هاتين الأيتين للإتيان على الانتقال 
من مكان إلى مكانء بل عبر هدم القواعد وشقوط السقف من فوقهم بالإتيان على البنيان وعبر 
العذاب بقعل سيدهم (اليهود) كعب بن الأشرف بالإتيان من حيث لم يحتسبوا كذا ف فى التفسير 
فكذالك عبر نزول عرشه وحجابه فى ظلل من الغمام. بإتيانه تعالى وتقدس وهبوطه. 

ولو قيئل أن الملائكة للسموات والكروبيين وحملة العرش مع الخلق للأرض كيف تسع 
الأرض لكلهم؟ قبلنا بعوفيق اللّه تعالى إن شاء الله العزيز أنه قد جاء فى الأثر الصحيح عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه قال ”إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مدالأديم وزيد فى سعتها كذا وكذا“؟ 
(مسند الحارثء ح: ١1.08‏ ) فالأن نذكر الآية وَيَرُم تَشَقَقُ الِسَمَاء ِالْعَمَام وَنْزّلَ الْمَليِكَهُمزِيلا 
(الفرقان:0 )75-٠‏ فهدذه الآية على جميع ما ذكرنا مع ما جاء فى الآثار فى تفسير هذه الآية يكون معناها 
أن السماء يعنى الجدس فكلها تنشق واحد بعد واحد مع نزول ملائكتها حتى تنشق السماء السابعة 
عن الغسمام مبع نزول ملائكتها فينزل الكروبيون وحملة العرش وفوقهم العرش وفوقه الحجاب فى 
ظلل من هذا الغمام والله أعلم يهدى من يشاء إلى ضراط مستقيم. 

وفى القرآن «وَأَشْرَكَتٍ الأَرْض بنوْرٍ َرِ رَهَاه (الزمر:19) ومعناه فى التفسير عن الحسن وغيره 


. ”"بعدل ربها“ وعن الضحاك ”بحكم ربها“ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ”نور يخلقه الله 


فيضىء به الأرض“ والمعلوة أن النور فى معنى الحقيقة لا يمكن إطلاقه على اللّه تعالى لأن النور وهو 
امام 


"7" 7 ا اللا ا 


الضوء هو جسم حتى المعروف أن الملائكة خلقوا منه واللّه تعالى وتقدس مسدزه غن هذه الأمور, 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء ولهئذا فسروا كما ذكرنا بالحكم أو بالعدل أو بالنور المخلوق 
وهلذا الأخيسر اذى روي عبن ابن عبساس رضي الله تعالى عنه؛ يحعمل أن يقال أن الحجاب فى يوم 
القيامة على الخلق من الله عزوجل يعنى الحجاب النورىّ والمعلوم أن ذه الحجب كلها مخلوقة 
تكون مضيئة للأرض فقال ”بنور ربها“ يعنى حجابه النورء واللّه أعلم ونحن قد ذكرنا أن الشخس 
تكون على قدر ميل والناس فى العرق على قدر أعمالهم؛ ويومئل لا ظل إلا ظل الله يعنى ظل عرهه 
كما جاء مفسرا فى الحديث واللّه عزوجل تعالى وتئزه عن أن يكون لهُ ظل؛ لأنة من ضفات الأجسام 
والله عزوجل يظل من يشاء من عباده فى ظل عرشه يومئل برحمته ثوابا لأعمالهم وطاعتهم. 

ثم هذه السمئوات المتشققة والأرضون فاللّه عزوجل يقبض اللّه الأرض ويطوى السموات 
بيمينه ثم يقول أنا الملى» أين الملوىء أبن ملو الأرض كما جاء فى الحديث الصحيح وثى 
رواية جاء يهودى إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السموات على 
إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على |صبع لم يقول أنا 
الملك فضحك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدت نواجطه ثم قرأ« وا قرا لل 
حَقٌ قَدْرِهٍ # (الزمر:>1) (صحيئح السخاري» ح: :81" وفى القرآن (إوَماقََرُوًا اللَحَقَ ره 
َاأْضُ جحمِيْعا قبِصْمْهُيَوْم الْقيَامَةَِلسمِوَاتُ مَطُوِبّاتٌ يِه سُبحَانَه على عا مُْ ركو 
#الزمر:14) وأيضا «ِيَوُمَ نطوئ السَمَاءَ كطيّ السشِجِل ! ِلكُحْبٍ كما بَدَانَاأوْلَ حَذْقٍ نْعِيدَةُ وَعْدَاعَلنَا نا 
كنا فَاعِلِيْنَ 4 «الأنبياء:6١٠)‏ وفى الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الناس حينئذ على 
الصراط(العرمذى ح: 778“ وهلذا حين تبدل الأرض غير الأرض والسموات ءوهذا لأن فى 
الحديث أخرجه مسلم الناس على الصراط ”يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات. “ (صحيح 
مسلمء ح: )١ >9١‏ وكذلك ذكرنا من الحديث (الترمذى ح: "7 ”)أن الناس على الصراط حين 
ؤِرَالْْرَسُ جَمِيُعًا قَبْضصَعْهُيَوْمْ الْقِيَامَةِ وَالسموَاتُ مَطْوِياتٌ بِيَمينِهِ 4(الزمر:1) فهو ذكر عن نفس 
الخادثة فهاذه الأرضون تكون مقبوضة والسموات مطويات وتبدل الأرض والسموات“ والخلق حينئذ 
على الصراط وهو الجسر على جهنم وما فضل منهم يكون فى الظلمة دون الجسر كما فى الحديث 
الآخر أخرجه مسلمح :0 | “') فتبسدل الأرض بالأرض من فضة بيضاء لم تعمل عليها خطيئة كما جاء 
فى الآثار والسماء بالسسماء من ذهب كما جاء فى الآثار وهم يحاسبون على هذه الأرض البيضاء 


والكلام فى الآية والحديث وهر أنه من المتشابهات لأن ظاهرةً لا يجوز فى حق الله تعالى؛ لأنة. 


يوجب الاتحاد والمماسة والأعضاء والجوارح واللّه تعالى وتقدس عن هذه كلها ولا نستطيع أن 


ارا التاويللات بدون التوقيف فنقول بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز فى وجه الاحتمال 
مو أن اللّه تعائى يقول هنما مره وا ا شين أن بول َه من فيو 3 (بس:81) والمعاوم أن طي 
السموات وقبض الأرض لا يكون إلا بار ادة الله الآز لية ونحن قد فصلنا فى هلذا المجال سابقا أن الله 
عزوجل أفعالهُ يكون بتكوينه وبكلامه وبإرادته وقدرته الأزلية» والمفعولات مخلوقة حادثة, فإذا جاء 
الوقت لكون هذه السحادثة من طى السموات وقبض الأرض فالسملوات تكون مطويات بتكوينه 
. وإرااته وكلامه وقدرته الأزلية ويشير إليه “بيمنيه” لأن اليمين فى اللغة العربية قد يكون على معنى 
القددرة والملك كما فى «أرُ مامَلَكْتُيُمَالكُمْ» (النساء:) يريد بها الملك وأيضا (لأَخَذْنا منهُ 
مين (الحافة:ه”) أى بالقرة والقدرة أى أخذناه بالقوة هكذا فسر من ابن عباس ومجاهد ومنه 


إول لشم 97 
خض إذ ماراية رفعت لمجد ش تلقاها عرابة باليمين 
/ أى بالقوة وعرابة اسم رجل من الأنصار من الأوس وكاالك الأرض تكون مقبوضة وفى 


" رواية ”ياخل الله سماوائهوارضته بيدية. 94 (صحيح ابن حبان» ح: :0 اي وفى حديث ”كلتا يديه 
/ يمين.“ (صحيح مسلم» ح: :> 8) فحاصل أن الأرض تكون مقبوضة بيمينه فيرجع إلى ما قلنا من 
١‏ " تكوينه وقدرته وكلامه وإرادته الأزلية:فالسموات تكون مطويات وهذا أيضا كما فى القرآن ظِوَإِذًا 
'! السّمَآءُ كُشِطتُ» «العكوير: )١ ٠‏ أى تنزع من مكانها فقلعت وطويت وأيضا طيَوْمَ تَمُوْرُ السَمَاءُ مور 
ب (الطور:9) قد يكون عند طيها؛ لأنة قدجاء فى تفسير هذه الآية تحرك والاضطراب والموج بعضها 
م فى بعض فممكن هو عند طيها والأرض تكون مقبوضة وثم يفعل الله بها ما شاء الل أن يفعل ويجعل 
| مكانها السمئوات والأرضون الأخرئ كما ذكرنا. 
5 وأما حمديث اليهود فاعلم أنه ليس فيه صراحة لوصف الله بالأصابع؛ لأنةُ لا يقول ”على 
1 إصبعه", بل يقول ”على إصبع" ثم لا يجوز حمل الأصابع فى معنو, الجارحة كما هو المعلوم وكما 
7 يقول الله تعالى «إن إنّ الل يُمْسِكُ السَمِوَاتٍ وَالْأرْضَ أن تَرُوَا وَلينُزَالنَاإنُأمْسَكَهُمَا مِنْ أُحَدِ ون 
لوه (فاطر: 8 وليس معناها إمساك بالجوارح كماهو المعلومء بل معناه أن المسموات والأرضى 
بي سمسكةبدرة العا كمال فى ركم عاى الى مغُر راشا 
يم سِكهُنَ إل الله (التحل: )»٠:‏ وكما قال تعالى « وَيُمْسِكُ السْمَاء أن تقَعَ على الْأرْضٍ إلا يدنه 
6 (الححج: :9" وكل يرجع إلى قدرة الله تعاللى الكاملة كما لا يخفى ولا يتعلق قطعا وبتاتا بالأعضاء 
والجوارج رلا معدوم ضرورة لكذلى أنظر إلى ا الحد يث ”إن الله يسك السملوات على 


إصبع والأرضين على |صبع .“ (صحيح البخاري: ح:! 4) فكل ييرجمع إلى قدرة الله نعالي 
المطلقة وسيطرته الكاملة ومعنى ”على إصبع مع الملاحظة أنه ليس "على إصبعه" وأنه لا يجوز فى 

معنى السجارحة فالمعنى على "[صبع" على وجه لسدالرعر يوباي الأمور فى حق الله 
تعالى لأن لله تعالى لا يعجزه شيء وهو القادر المقتدر وليس عليه شيء بعزيز 

كو قرادة الضى على الهاي عليه رسلء يورا فل الل حل قوواط جب 

قَبْضْته يَوُمْ القيَامَةٍ وَالِسَمْوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى عَمًا يُشْرٍ يُشْرِكوْنَ) (الزمر:»") تدل على أن 
ما قالى البهود تشير إليه له الآية وحن قد ذكرنا من الجحاديث أن الداس ححيندل على الصراء ذما معني 
كونهم على إصبعء وأما الجبال فقد قال اللّه تعالى: ؤِرَيَ سوك عي لجال قل يَنسِفْهَاربي ينف 
َيَدَرْمَاقَاءًا صَفْصَفًا لاتَرَى فِيَّاعِرَجا وَُا أمُتَا (ظه؛ 8+ ١2-1‏ ا) فبما صعدى كونها على إصبع؟ 
وكذلك ما معنى كون الشجر على إصبع والأرض تكون قاعا صفصفا وغايتنا بهذا البيان هو بطلان 
قول المجسمة ومنها المصرحة وهم يكفرون باللّه بعقيدتهم الفاسدة ومنها غير المصرحة كمثل ابن 
تسمية وأتباعه الذين يأخذون كل هذا على ظاهرها وثم يستترون بالقول أنة بلا تشبيه ولو تفتش عن 
أحوالهم لعجد أن كثيرا منهم يأخذون هاده النصوص على المعنى الجسمية وأنت ترئئ أن الناس على 
الصراط ويعتبر كونهم على إصبع. وأما الجبال فقد قال اللّه تعالى: طوَبسّتٍ الْجَبَالُ بَسَا فَكَانَتُ عب 
مُبَا 4 (الواقعة: م وكلذلك الأشجار تقلع وتزال عن مكانها لتكون الأرض ليس فيها عوجا ولا أسنا 
وهنذا قبل ق, قبض الأرض وطى السموات فى نفس اليوم» فؤاللّه أعلم المعنى أن الأرض تكون مقبوضة 
مع الهباءٍ المنبث من الجبال وما بقيت من الأشجار» والسمنوات تكون مطويات كلها بقادرة الله تعالى 
“واللّه أعلم ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وأما الئاس فيكون على الضراط ؛وما فضل منهم يكون فى الظلمة دون الجسرء ممسكة 
بقدرة الله تعالى عليه ثم يحول إلى الأرض الجديدة من فضة بيضاء للحساب بَإيَوُمِ تبَدُلُ الأرْصُ غَيْر 
لأرْضٍ وَالسُموَات وَبَرَُوًا لل الْوَاحدٍ الفا 4 ابراهيم:م») 

#التنبيه :قد جاء فى القرآن «قَالَ يِيْلِيْسُ ما مََعَكَ أَنُ تَسْجُدَ لِمَا خَلَفُتُ بيَدَىُ أَستَكبَرت م 
كُُنْت مِنَ الاين (ص:دم وفى هلذاء المعلوم أن اليدين لا يجوز على معنى الجارحة فى حق الل 
تعالى ولا خلقه بيديه على معنى الاتحاد والمماسة وفى القرآن «إإنّ مَكَلَعِيُسى عد الل كمفلٍ دم 
حَلَقَهُ مِنْ ترَاب ثم َال لَهُ كنْ فيَحْونُ 6 (آل عمران: :6 طِإِنْمَآ مره إذًا ا َه أن يفول َه فيكو 
(يس: 81) ولأن الجارحة والمسماسة والاتحاد من صفات الأجسام واللّه تعالى ليس كمئله شيء رهر 


ماد 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوءٍ القرآن والسنة 469 
السميع البصير ومع ذلك لا نؤول صفة اليدين» بل نثبتهما كما جاء ت توقيفا صفتين من صفات الله 
كماو ملك إالنشلف الصالح فى هاتين الصفتين: وكلتا يديه يمين كما فى الحديث وهذا مع 
القطع بنفى الأعضاء والجوارح فى حق الله تعالى لما بّنا واللّه الموقق. 

.ثم هلاه الأرضٍ الجديدة من الفضة البيضاء تكون خبزا لأهل الجنة يأكلون منها فى المحشر 
وفى الحديث ”تنكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة أنزلا لأهل الجنة.» (صحيح البخاري» 
ح:180) واللّه ألم ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. ونحن قد ذكرنا أن أهل المحشر 
يكونون فى أخوال شديدة إلا من رحم الله ثم هم يبحثون عن الشفاعة لفصل القضاء وبدأ الحساب» 
فيذهبون إلى سيدنا آدم عليه السلام وهو يرسلهم إلى سيدنا نوح عليه السلام وهويرسلهم إلى سيدنا 
إبراهيم عليه السلام وهو يرسلهم إلى سيدنا موسى عليه السلام وهو يرسلهم إلى سيدنا عيملى عليه 
السلام وهو يرسلهم إلى سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فهو يتقدم لهنذه 
الشفاعة العظمئ وهذه الشفاعة لهُ خاصة وهذا لابنداء الحساب فيشفعه الله ويبدا الحساب وتبحن 
قد ذكرنا عن الشفاعة بالتفصيل سابقا وهذا ما ذكرنا كله ثابت فى الأحاديث الصحيحة. 


العرض : 0 
الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى:ذكر ”العرض” وهو يرجع إلى معنى أكثر من واحد 
فمنها وِرَعُْرِصُوًا على رَبَكَ صَفًَا لَقَدُ جَِتُمُوْنَا كما حَلْنَاكُم أوْلَ مَرْةِبَلَ رَعَمُكمُ كن َجْعلَ لَكُمْ 
مَوْعِدَاب(الكهف:78) يعنى فى يوم القيامة للحساب وقد جاء فى الحديث أخرجه الترمذي 
إحنة عمم) وأحمد (ح:8 ١154١‏ ) »واللّه أعلم عن صحته وقد تكلم فى سندهء عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم ”يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالئة 
فتطاير الكتب يمينا وشمالا” فعلى أى حال أن المعلوم أنة يكون الحساب والمحاسبة وهذا من 
ضرورات الدين لوَإنْ تُبدُوًامَا فَِ سكم أوة تح تُحْفُوةُ يُحَاِبْكُمْ به الله فَعْفِرُ من يُضَآءُ وَيعذبُمَنْ 


' 22 ”يتكفوهاالجبارييده كما يكف أحدكم خبزته فى السفر نزلا لأهل الجنة “والله أعلم يحتمل معناه أن أهل الجئة لما 
يأخسذون من تحتهم من الأرض من الفضة البيضاء يجدونها خبزة والله عزوجل يكف هذه الحصة منها بقدرته كما يكف أحدنا عبزته 
فى السفر فتكون نخبزة لأهل الجنة أكلا لهم فى المحشر والله رؤوف بالعباد أو التأويل الأظهر أن هذه الإشارة لما تبدل الأرض وتؤئى 
بالأرض الجديدة مكائها وحيندط يكون الناس على الصراط أو فى الظلمة دون الجحسر فهلله الأرض الجديدة قبل أن يوضع علبها الناس 
يكفرها الجبار بقدرته والمعلوم ليس كفوه بالجوارح كما ليس إمساكه بالجوارح كما ذكرنا؛ لأنُ تعالى عن ذلك ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير فينقلب الأرض ظهرا وبطنا كمثل الخبز واعتباره بلخحيز؟ أن تكون خحبزة لأهل الجنة يوم القيامة حتى يقر الله على 


مكانها و الله أعلم 


ظ 


اه «لسقرة: 46" «إن إِلََْا إَِابُمْ نهنا حسَاَهُْ) (الاهية.ه-01) ويؤتى بالشهداء مدلا 
كراما كاتبين و الأنبياء عليهم الصلو ات والسلام والأعضاء والجوارح للمكلف والأرض وما شاء الله 
وفى القرآن وم لمن وَالشهَدَآءِ وَقْضِيَ بَينهُمْ بالْحَقّ) «الزمر: ٠‏ طلاكيات إذا جتنا بن كل ألم 
سويد وجئنا بك على هوا سا4 والساء: ام محم ع ا َأَرْجُلْهُمْ بم 
كانوًا يَعُمَلْوّنَ4 «النور :6 طالموْم َعم عالى قرَاهِهمْ وتنأ ايُدِيْهِمْ هه مله بن عاو 
كك (يس:0 1) «إوجَاءَ ث كل نَفْس مَعََا سَائِقُ وْشَهِيَة4 (ق: انايد "قرأ رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم”1 يوم تحَذّث برها“ قال أندرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسولة أعلم, 
قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بم عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوغ كذا 
وكذا فهلذ؛ أخبارها” ثم قال الترمذي هلذا حديث صحيح غريب(ح: 19 رفى القرآن طقامامنْ 
أوننى كحَابَه يبه سوك يُحَاسن جاننابً ينيدا وَيَنْقَبُ إلى أ له مسرو امن أوتى كتَائَة وا 
عُهْرِةقَسَوَكَ يَدُعُو تبُوْراوَيَصْلَى سَِيْرًا 4 (الانشقاق:>-١)‏ (إيَوْمَِذٍ تُعُرَصْوْنَ لا تَحُفَى مِنكُمْ حَافيَة 
ًا مأوت كته يد يل ماروا ايج ىت أن َلاق حسَابَة َف ييه ة رَاضِيّة 
ف جح حال فُُوفّهَا ا لوا َاَُْوا اما سلفم فى فى الم انام أوتى َم 
وى مأوت كتابية وَلَم أرما جِسَابِيَه يا يَْهَا كانت الْقَاضِيَة4 (الحاقة :2م والآية طقَامًا 
من أونى كتَاَهينهفَسَْك ياب حسَها 4 ولانشق سه تدل بالقطع على الحساب بعد 
إيعاء الكعاب فى اليمين لم الحديث الصبجيج ''ياائق الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها حتى 
إذا رأئ أنهُ قد هلك قال الله تعالى؛ إنى سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » »ثم يعطى 
كتاب حسناته بيمينه وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد (هوَلاءِ لذن كُدَبُوًا على رَبَهِمُ آلا لَه الله 
عَلَى الظالِمِيْنَ4 (هود:14) “ وكلالك ما ذكرنا الحديث سابقا عن ثلاث عرضات ظاهرها يخالف 
الآية » لكن لا تعارض لأن ولو السؤال وتمهيد المحاسبة يبدأ قبل إيتاء الكتاب » لكن المحاسبة 
الكاملة تكون بعد إيتاء الكتاب » وهذا ما ذكرنا سابقا أن العرض الدى ذكره الشيخ الطحاوي رحمه 
الله تعالى يأنى على معنى أكثر من واحد فنحن ذكرنا واحدا منها وثانيا وهو تفسير الحساب اليسور 
كما جاء فى الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ”من نوقش 
االحساب عدبء قالت افليس قال الله تعالى: :ل فسَر لَ يُحَاسَبٌ حِسَابًا يَسِيْرًا #(الانشقاق:») قال 
لبسس ذاك بالسحساب وء لكن ذلك ”العرض“ من لوقش الحساب يوم القيامة عدب.“ (صحيح 
مسلمء ح:8401١)‏ وهلذا المعنى الآخر للعرض وهو الحساب اليسير والحشاب اليسير يوم القيامة 
)22 اليس جسميها ومسافة تعانى الله عن ذلكء بل كما يلق بشأن الله عر وجل 


و 


الذى هو يوم الحساب كما هو ظاهر تقدير أعمال العباد وتحقيقها عليه والمحسابة عليها والسؤال 
عنها و المجازاة عليها بالمغفرة وهذا هو العرض الذى هو الحساب اليسير كما جاء تفسيرا فى 
الحدينث وهناك حديث آخر فى تفسيره وهو أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى 
اللّه تعالى عليه وسلم قال ”أن ينظر فى كتابه فيتجاوزله عنه إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ 
هلك" صحيح على شرط مسلم(صحيح ابن خزيمة» ح: 8079 ) وهذا هو يكون بعد إيتاء الكتاب 
وأما الشحقيق والسؤال والتقرير فيبدا قبل وهذ! ما ذكرنا إن شاء اللّهييكون جوابا لبعض الأسئلة فى 
هنذا الموضوع وسنذكره إن شاء اللّه العزير. 

والسؤال حق يوم القيامة وإنكازه كفر وفى القرآن تسكن لمن أرْسِلَ نهم ولَتسَأكنٌ 
الْمُرْسَلِيْنَ 4 «الاعراف:1) («وَقِقُوهُمُ إِنهُمْ مَسَئُوْلُوْنَ » (الصافات:06 ثم لَتَسَألْنَ يَوْمَيِذٍ عن النعِيم 4 
(التكاثر: 4) «فَوَرَبَكَ لَسْئَلنَهُمْ أجْمَعِيْنَ عَم كائرًا يَعْمَلُونَ4 الحجر : ٠‏ 4--11) ولا تَقَفٌ ما لَيسَ ىك 
بهِعِلْمٌإِنَ السَمُعَ وَالْمَصَرَ وَالْفُوَادَ كل أوليك كان عَنْهُ مَسْتُولا 4 (بنى إسرائيل: 01 وفى الحديث 
الصحيح قال رسول اللّه صلى الله تعاللى عليه وسلم ”لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتتى يسأل عن 
خمس» عن عمره فيما أفناه؟ وعن جسده فيما أبلاه؟ وعن علمهما عمل فيه؟ وعن ماله من أين 


اكتسبة؟ وفيما أنفقه؟ .“ (سنن العرمذيء ح: ١" ١‏ ) ولا ينافى لكْيَوْعِيِِ لا يُسْكَلُ عَنَ ذه إنْسٌَ وَل - 


جَآنْ4 (الرحمن:9-) و ولا يُسَئَلُ عَنْ ذُنوْبهِمْ الْمُجُرِمُوْنَ4 (القصص:«ع) لأنة إما محمول على بعد ما 
تم السؤال والحساب وأمر المجرمين بإدخال النار أو أنهم لا يسألون عن ذنوبهم »لأن الله يعلمهاء 
سؤال الاستخبارء بل يسئلون ”لما عملتموها؟“ سؤال توبيخ هلكذا فسرت وأيضا أن القيامة مواطن 
لطول ذلك اليوم فيكون شيئا فى مواطن دون مواطن فمثلاءحال البعث من القبور يكونون الجميع 
كامل الحواس والجوارح لقول الله تعالى (يتََارَفُونَ بيْنَهُ4 (بونس :0») وقول هيتَحَفتَوٌنَ بَبنَهُمُ إن 
ثم إِلّا عَشْرًاه رطه:س١ )١‏ وقولة طِقَإِذًا هام يُْظرُونَ4(الزمر:1) وقولة تعالى طقَالَ كم لبَمْ فى 
لْأَرْضِ عَدَدَ سِِيْنَ إلى قوله طتَرْجَعُونَ) (المؤسنون:8-117١١)‏ ا 
ظ والحالة الثانية وهم يكونون كامل الحواس وهي حال السوق إلى موضع الحساب وهم أيضا 
فى هذه الحالة بحواس تامة لقوله عزوجل ظاحُشُرُوًا الْلِينَ ظلَمُوًا وََْوَاجَهُموَمَا كالوًا يَُْدُوْنَ من 
ذُوْنِ الله َاهُدُوهُمُ إلى صِرَاطٍ الْجَجِيُم وَِفهُمُ إِلهُمْ مَسْئْوْلرنَ4الصافات:/«-مم) 
والحالة الثالشة وهي حالة المحاسبة وهم يكونون فيها أيضا كاملى الحواس ليسمعوا مايقال 
لهسم وبقرأوا كتبههم الناطقة بأغمالهم وتشهد عليهم جوارحهم بسيئاتهم فيسمعرنها وقد أخبر الله 
تعالى أنهم يقر لون طمَال هذا اكاب لا مَُاوِرٌ صَهيْرَة ولا كبيْرة لا أحصَاهًا 4 الكهف:٠”‏ رانهم 
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شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 472 
يقولون لجلودهم لِلِمَ شَهِدُتمُ ليا حم السجدة: وليشاهدوا أحوال القيامة وما كانوا مكذبين 
فى الدنيا به من شدتها وتصرف الأحوال بالناس فيها. 
والحالة الرابعة وهي السوق إلى جهنم فإنهم يسلبون فيها أسماعهم وأبصارهم والسنتهم 

لقوله تعالى وَنَحَشُرُهُمْ يوم القِيَامَةٍ على رُجُرْههمْ عُمْيًا بكم وضُع مَأَوهُمْ جهنم رنى إسرفيل:») 
ويحتمل أن يكون قوله تعالى طيُعُرَكُ الْمُجْرِمُرَْمِسِيْمَاهُم فيْوّحَدُ بالرَاصِى وَالأقُدَام» (الرحطن: | 6) 
إشارة إلى ما يشعرون به من سلب الأبصاروالاأسماع والمنطق. 

ؤالحالة التحامسة حال الإقامة فى النار وهذه الحالة تنقسم إلى بدو ومالء فبدءها أنهم إذا 
قطعرا المسافة التى بين موقف الحساب وشفير جهنم عميا وبكما وصما إذلالالهم تميبزا عن 
غيرهمء ثم ردت الحواس إليهم ليُشاهدوا النار وماأعد الله لهم فيها من العذاب ويعاينوا ملائكة 
السذاب وكل ما كانوا يه مكذبين فيستقرون فى النار ناطقين سامعين مبصرين ولهاذا قال الله تعالى: 
لوَتَرَاهُ يُعْرَضوْنَ عََيَْا حَاشِِيْنَ ين نَ اذل يَمْطرُوْنَ مِنْ طرف حَفِىّ 4 (الشورى:8”) وقال ظوَلَوُترَى إِذْ 
وَُهُوًا على النّارٍ قفاوا يمركلا كرب بات بادك ِنَ الْمُؤمِنَ» ولانعم:ع» وقال 
جِكُنْمَا َحَلْتْ َه لعمَث َه حنْى إذا اكوا يجيا الث أُحْرَاهُمْ ولام 4 إلى قوله 
«رقالث رهم لاخراهُم 200 4 (الأعراف:م وس :وقال كلما َي فيا فَوَحّ سَأَلَهُمُ حَزَتُهَا لم 
يَاتَحُمْ نَذِيْرٌ قَالَوَا بَلى قَدُ جَآئنَا نَذِيْرُ فَكَذَبْنا وَقُلنَامَانَولَ الله ضَىّء4 (الملك:4-8) وأخبر تعالى أنهم 
ينادون أهل الجنة فيقولون لأفِيْصُوًا عَلَيْنَا منَالْمَآءِ أو مما رَرْقَكُمُ الله «الأعراف:»0) وأن أهل الجنة 
يسادونهم ظأنْ قَدُ وَجَدْنَامَاوَعَدَنَارَبْنا َف هَل وتم مَاوَعَدَ رَبُكُمْ َف َالو نَعَمْ 4 (الأعراف:مم 
وأنهم يقولون «إيمطلك لِيَفْضِ عَلَيْنا رَبكَ) (الزخرف:سع) فيقول لهم «إإذكمُ مون 4 «الزخرف :هه 
وأنهم ينقولون لخزنة جهنم «أَدْعُوًا رَبَكُمُ ُحَقَفْ عَنا يوم مِنَ الْعَذََّابِ» (المؤمن:٠8)‏ فيقولون لهم 
طِقَالوًا أوَلَمْ تى تَأتِيِكُمْ رُسُلُكمْ ِالْبينَاتٍ قَاُوًا بَلى َالو فَادعُوًا وما دُعَاءُالْكافِرِيْنَ إلا ف صَلالٍ 
(المؤمن: | ه) وأما العقبئ والمال فإنهم إذا قالوا «أخ رجا مِنهًا فَإِنُ عُدْنًاقَإنا ظلِمُونَ 4 (المؤمنون:4١١)‏ 
فقال الله تعالى: «اخْسَئوا فِيهَا وَلَانكلَمُون4 (المؤمنون:8٠٠)‏ وكتسب عليهم الخلود بالمثل الذى 
يضرب لهم وهو أن يؤتى بكبش أملح ويسمى الموت ثم يذبح على الصراط بين الجنة والنار وينادوا 
يا أهل الجدة خلود فلا مرت وبا أهل الدار خلود فلا موتء/ سلبوا فى ذلك الوقت أسماعهم و يجوز 
أن يسلبوا الأبصار والكلام » لكن سلب السمع باليقين لأن الله تعالى يقول طلَهُمْ فيا زَفيْرٌ رُم لها 
لَايَسْمَعْونَ4 (الأنبياء: )٠٠١‏ فإذا سلبوا الأسماع صاروا إلى الزفير والشهيق» ويحتمل أن تكون 
الحكمة فى سلب الأسماع أنهم سمعوا نداء الرب سبحانة على ألسبة رسله فلم يجيبوهء بل جحدره 
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وكذبوا به بعد قيام الحجة عليهم بصحته فلما كانت حجة الله عليهم فى الدنيا الاستماع “عاقبهم 
على كفرهم فى الأخرئ بسلب الأسماعء يبين ذلك أنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم طِوَفِىُ اذَاننَا ور وَصنْبَِنَا بيك حبجَابٌ) رحم سجدة:ه) وقالوا طلانَسْمَعُوًا لهذا القُرانٍ 
وَالْمَوا في رحم سجدة:77) وإن قوم نوح عليه الصلوات والسلام كانوا يستغشون ليابهم تسترا منه 
معلا بروه ولا يسمعوا كلامه وقد أخبراللَه تعالى عن الكفار فى وقت نبينا محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم مفلة فقال «إألا نهم يعرٌ نَوٌنَ صُدُوُرَهُمُ لِمَسْحَحُهُوًا ِنهُ ألآجِيُنَ يَسْتَفْسْوْنَلَِابَّهُمْ هود:ه) وان 
سلبت أبصارهم فلأنهم أبصروا الغير فلم يعتبروا والنطق فلأنهم أوتوه فكفروا فههذا وجه الجمع بين 
ناتخ ماق ناز ووذ اكلةاداصريامق ركز وباي ينحني ايع ببى الت يعن 
أحوال المحشر) . 

واعلم أن العلماء قالوا أن الأنبياء عليهم الصلؤات ات والسلام والذين يدخلون الجنة بغير 
حساب لا يأخذون صحفاء فأما الأنبياء عليهم الصلوات والسلام فهو ظاهر أنهم من أهل الجنة الأعلى 
بلاشكىء وأما الذين غيرهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب فههذا أيضا ثابت لا شك فيه كما ثبت 
فى الأحاديث الصحيحة وفى الحديث ”فيقال:يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا خحساب عليه .' 
(صحيح مسلمء ح:90ا ) وأيضا ”ليدخان البجمدة من أمتى سبعون ألفا مع كل ألف سبعون ألفا 
,ليس عليهع تجبناك' وظبيدااسبله ح: ل العبد الحقير غفر اللَّهليدل عليه ما فى سورة 
الواقعة «و كشَمْ أَزْوَاجَا كَلنْةٌ فَأضْحَاتُ اليمج مَا أمْحَاب الْمَيُمَنَة و وكات المشافةم أَصُحَاِبُ 
الْمَسْامَةٍ وَالْسَابقوٌنَ السَابِقُوٌنَ أرنيكك الْمُفَرَبْوُنَ في جَناتِ النعيم» (الواقعة: 0-2 )١‏ فأصحاب الميمنة 
هم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم وهم جمهور أهل الجنة وأصحب المشئمة هم الذين يؤتون كتبهم 
بشمآلهم وهم أهل السار والملبقون الملبقون وهم ما بقى من أصخب الميمنة من أهل الجنة وهم 
المقربون لا حساب عليهم» : بل يسبقون إل الجبة بغيز حساب واللّه أعلم. 

وإن سألت فما بال العاصين من المؤمنين الذين يدخلون النار لتطهي رمن ذنوبهم قبل دخولهم 
الجنة قفى أى يد تعطى كتبهم؟ قلدابعوفيق الله تعاى إن شاء الله لعزي أ لا يمكن التقادير أن تعطى 
كتهم فى اليد الشسمال لآن الله تعاى قال عنهم إوَْصْحَابٌ امال ما أصْحابُ الال فى سَهُوم 
رُحَمِيْم وْظِلٌمِنْ يُحُمُوم ا بَارِدٍ ولا كريم لهم كائوا بل ذلك مُْرَنَ وَكالوًا ُصِرُوُنَ َلَى الْحِدثٍ 
الْعَظِيُم وكالوًا يَقوْلُوٌنَ إذا ًا ناوطنا إن موود انول «لرضعة ممم 
وهذا نص أنهم كفار وكذالك لرَأمًا من أي كاه اط لَسَوْفَ يَدُعْو تبرُرًا وَيَصْلَى سَعِيْرًا َه 
كان ف أَهَلِهِ مَسْرُوُرً إِنّهُ ظَنَ أن لنْ يُحوْرَ #4 (الانشقاق: )16-٠١‏ يعسى ظن ألهُ لن يبعث ومعنى وراء 


ظهسره يبعنى أصغب الشمال) لاله يأخد كنابة فن شمالة من زراء ظهره كفا قال اببن عباس رحي الله 
تنعالتى عه وقد جاء فى تفسير أنه يفك الواح صهرة وعظامة ثم تدخل يده (الشهال) وشخر جهن 
ظهسره فيسأخصط كعابة كذلك فهئذه الآياث نصى أن أضصحاب الشمال هم الكقرة لأتهم يكفبون البعل 
“ولا يتقيد وانكار البعث» بل جملة الكفرة من أصطب الشمال ولو كانوا يؤحدون فى البحث فى رجوس 
معلا اليهسود والنصارئ فهم الكفرة لكفرهم فى نبرة غيسنى عليه السلاع وعسدم اتباعة فى زعالة 
ولكفرهم بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعدم اتباعه الأن وهذا فى قضية اليهود وفى النصارئن 
فكاسرهم عقياسة ألوهية عيسى عليه السلام ونعوفبالله وإنكارهم نبوة محمد عسلى الله تعالى عليه 
وساسم وعدم اتباعه فهم من أصححب الشمال ولو يؤمدون بالبعث فى وجه ما ولأن الإبمان بالبحمته غير 
مقبول إلا أن يكون عالى منوال بما أنزل الله تعالى وهذا غير حاصل لجملة الكفرة لآن اليهود 
والنصارئ يزعمون أنهم ينجحون فى الآخرة يوم البعث مع كفرهم المتعدد جِوَقَائوًا آن يَدَعَلَ الْجَمَ 
إلا مَنْ كان هُوْداً أو تصَارَى َلك أُمَانُِهُمْ قل هَائوًا بُرهَادَكُمْ إن ككُمْ صَادِقينَ» «اليقرةد ٠٠‏ :0 (وَقَالوا 
َم الام تغدودة فل لمن ال هد كل بيت الله عهدة أمَ تفلو على لفو 
لاتْْلوْ» (ابقرة. .م ولقد نفى الل سبحانة وتعالى عن أهل الكتاب الإيمان بالل واليوم الآر وهم 
خييعتى أهل الكتاب اليهود والنصارئ يدعون الإهمان بالله واليوم الآخر وهذا لآن إيماتهم ليس على 
ظ : وجمه يما أسر الله عزوجل فاه عند ققال سبحانة وتعائى فوا اللِمنَ لا يوسو باهولا اوم 
الآخر ؤْلا يِحَرمُوْنَ ما حَرّمَ الله وَرَسُوُلَةُ ولا يَدنرٌنَ دِيْنَ الْحَقّ مِنَ لذن ) أوتوًا الاب حتى يعوا 
الْجِرْيَة عَنْ يد وهُمْ صَاغِر و4 (العوبة:4) فحاصل الكلام لا يمكن أن يكون العاصين من المؤعنين من 
أمسهب الشمال لأنهم ليسوا كفرة فلم يكذبوا البعث وكذالك ما جاء عن أصخب اليمين لا ينطيق 
-ليهم وهو <َأمًا من وني كاه به ول هام لوا ياي َتنك َي َلاق جسئ ةو 
عيش رَاضِمَةٍ فى جَنة حَالِيَةٍ 6 (الحافة: -وم وأييضا قم مَنُ أوتىّ كَابَهُ يمه فَسَوْفَ يُحَاسَبُ 


يمسا يبرا # (الاندفاق :بوطلا لا ينطبق عليه لأنهٌ يحاسب حسابا شديدا ويد عل فى جهنم 0 ظ 


هق قدوببه ومسصيتهء فنقول بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز أن لا يحصل على كتابه حطى بعد 
العقربة فيحاسب ويجازى ويعاقب ويطهر من ذلريهم لم يخرج من النار من أجل إيمانه وهو معلوم أل 
إلا يمخطد فى الدار كالكفرة وشم يعطى كعابةً فى يمينه فيحاسب حبسابا يسيرا الأدى فسر بحسب 
الحصديث المصحيح بالعرض وهو ليس الحساب حقيقة أكما فى الحديث وهو أن ينظر فى كتاية 
فيمجاوز له عنه كما فى الحديث ولأن المعلوم أله لا يدخل الجدة أحد بسبب أعماله وفى الحديث 
(1) ومع ذلك ليس لا حساب مطلقا أيضا حلى لا يكون ككمثل اين يدجيلون الجن بفير حسياب لأنهم ينوا مهم 
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انمسجييج قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ”لا يدخل أحندا هدكم عمله الجدة رلا يجبيره من 
امار ولا أنا إلا برحمة من اللّه. “ (صحيح مسلم» , ح: 08١‏ ) وآن العبد لا يستطيع أن يقضى حق الله 
علبه؛ لأنة لا يسسطيسع أن يعبا.» لساغة إلا بتوفيقه فكيفى يفضى حقه تعالى وهذا مسعحيل فالمؤمن 
العاصى حتى بعد عكقوبة ما لذنوبه لا يستحق (من الله تعالى) الخحروج من النار ولا الدخعول فى الجدة 
ولله أن يفعل مايشاء “له ما فى السموات والأرض وما فوقها وما تححتهاء فلا بد من رحمته تعالى 
لخمروج هلذا المؤمن من النار ودخوله الجدة , فهنذا يكون بإيعاء ه الكتاب فى بمينه بعد العفوبة وإبعاء 
الكتاب فى اليمين علامة لحساب اليسير وهو العرض الجميل والعفو والمجاوزة فيتجاوز عنه ويؤذن 
له بالدخول فى الجنة واللّه أعلم ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 

والميزان حق ويكون بعد المحاسبة؛ قال العلماء: وإذا انقضى الحساب كان بعدةٌ وزن 
الأعمال لأن الوزن للجزاء فينبغى أن يكرن بعد المحسابة فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن 
لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها قال الله تعالى: طوَنَضَعٌ الْمَوَاِيْنَالْقِسْط يوم الْقامَةٍ قلا 
َظُلَمُ نَفْسٌ سيا الانبياء:>”) التذكرة للقرطبيء وأيضا الوزن لمقارنة الحسنات بائسيئات والطاعات 
بالمعصيات حتى جاء فى الحديث وهو ضعيف » لكن يؤيد معناه بالأثر الضعيف عن عبد اللّه بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه وهو ”توضع الموازين يوم القيامة فتوزن السيئات والحسنات فمن 
رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة دخل الجدةء ومن رجحت سيئاته على حسناته متقال صؤابة 
دخل النارءقيل لديا رسول الله فمن استوت حسناته وسيئاته» قال أولئكك أصحاب الأعرف لم 
يدخلرها وهم يطمعرن. “ (الزهد لابن المبارك» ح: ١١‏ ") وتفسي رأصحاب الأعراف بالذين استوت 
حسناتهم وسيتاتهم مروي عن غير واحد من السلف والخلف رحمهم الله تعالى وهو المشهور وقالوا 
أن الأعراف حججاب بين الجنة والنار» سور بينهماء فوقفوا هناك على السور حتى يقضى الله فيهم 
ولدا جع ما قالوا فى تفسير الأعرافء وهباك أقوال أخعرئ فى تفسيره والمشهور ما ذكرنا وهو 
قول جمهور المفسرين نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم 
فحاصل الكلام أن الوزن لإظهار مقادير الأعمال والمقارنة بين حسنها وقبحها والجزاء 
٠‏ بكرن متبرتبا عليها فمن لقلت موازينه فأولئك هم المفلحونء ومن خفت موازينه فأولدك هم 
اللخسرون: والمييزان واححد عدد الجمهور والجمع يعنى ”الموازين“ للتعظيم أو هو جمع موزون لا , 
زان فالجبمع باعتبار تعدد الأعمال أو الأشنخاص وعليه تؤرل الآبة ملا وضع ايع شك 
رم الام «ريابياء:ء”) وقال البعض أن الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد للآية التى 
ذكرنا وقوله تعاللى طكْمّنْ تَقْتُ مَوَا ين الاعراف:6) ففيل إنه لكل أمة ميزان وقول إن لكل واحد من 
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المكلفين ميزان وقيل لا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان ولأفعال الجوارح ميزان ولما يتعلق 

بالقول ميزان والمشهور وعليه الجمهرر هو أن الميزان إنما هو واحد والكثرة باعتبار من يوزن له به 

والله أعلم. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بسدد صحيح ”أنه توزن الحسنات والسيئات 

فى ميزان لهُ لسان وكفتان.“ (شعب الإيمان: ح:>> ١‏ ) وهنذا لايعلم بالقياس فهر حكما مرفوع 
وإنكار الميزان كفر؛ لأنة ثابت بالنصوص القطعية وفئ القرآن «وَّنَضَعْ الْمَوَازِيُنَ القِسط لِيَْم الْقَِامَةٍ 
لا تظُلم نفس شيا (الأنبياء :> "/) جتأمًا مَنُ كَقَلَثُْ مَوَازٍ ينه فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وما مَنْ حَفْتُ مَوَازِينهُ 

مه َاويَة 4 «القارعة:٠-0)‏ وأيسضا (وَالوَُيَوْمَ الح فمَنْ قلت مََازِيئهُ ولك هم الْمُفْلِحُونَ 
َمَنْ حَفْت مَوَازِيَ ويك الْلِهنَ حَسِرُوًا أْقْسَهُمْ بم كائوًا ينا يَطُِمُْنَ 4 (الاعراف:0-8 وأيتضا 
دمن تقلت مويه وليك هُمْ الْمُفْلِحُوَ وَمَنْ حَفْتُ مَوَازِيْ وليك الْذِيْنَحَسِرُوًا أنْْسَهُمْ في 
جَهَنْمَ خَالِدُوْنَ تلفح وجُوهَهُمُ لذ وَهُمْ فا حون ألم دكن آياتى تعُلَى عَلَيُمْ فكنم بها تَكذَبُوَ 
(المؤمنون: )٠٠ 0-1٠١‏ وهذه السصوص القاطعة فى إثبات الموزان وهو كما فو الظاهر للمؤمتين 
والكفار وأما الآيات لأَحَسِبَ الَذِيُنَ كمَرُوًا أن يتَخدُوًا عِبَادِى مِنْ دُوْنَى ولا إِنَا دنا جَهتم 
ِلْكافِرِينَ تلا قُلْ هل تبمكُمْ بالأحْسَريْنَ أعمَالاالِْيْنَ صَلَّ سَعْيُهُمُ فى الْحَيَاٍ نيا وَهُمْ يَحْسَبوْنَ نهم 
يُحُْسِئُوْنَ صُمْعًا أُوليِك الْذِيْنَ كَفَرًُا بآيَاتٍ رَبهِمْ وَلَِائِهِلَحَبِطَتُ أَعْمَالهُمْ قلا نِم لَهُمْ يوم ايام 
َزْنَاك (الكهف:0٠-00٠)‏ فمعناه كما قالوا العلماء أن لا ثواب لهم مقابلة بالعذاب فلا حسنة لهم 
توزن فى موازين يوم القيامة ومن لا خسنة له فهو فى النار .فحاصل الكلام أنه ليس المعنى أن لا يكون 
لهم الميزان» بل معناه أن لا يكون لهم الخير يفقل كفة الحسناتء بل يكون لهم المعاصى والكفر فى 
كفة وتكون اليكفة الأخرئ فاضية خفيفة فارغة لأن ما فعلوها زعما أنهم يحسنون صنعا لا وزن لها 
بسبب كفرهم ألذى يرجح عليها كلها وفى القرآن ظوَإِنُ كَان مِتْقَالَ حَبّةٍمِنْ حل ينا بها وَكَقَى نا 
حَاسبينَ4 (لابياء:ء”) وكلالك طقَمَنُ يُعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةٍ خَيرًا يُرَهُ وَمَنْيُعْمَلُ مِعقَالَ ذرَةٍ سَرًايُرَ4 
(زلزال:>-8) وهلذا يدل على أن كل شيء بغير التخصيص يؤتى بهء فالكافر يؤتى بجميع أعماله وهذا 
يدل على أنهم مخناطبون بأصول الدين وفروعه محاسبة يوم القيامة ومجازاة عليها ولقد قال الل 
عزوجل (رَرَيُلَ لِلْمْشْرِكِينَ الْلِيْنَلا يُؤثرْنَ الزّكلوة وَهُمْ ِالأخِرَةٍ هُمْ كفِرَونَ4 «حم سجدة:1-) وأخبر 
عن المجرمين انهم قال لهم وما سَلَكُكُمْ لي سفوا لم تك بن المُصَلْنَ وَلمْ تك نكم 
الْمِسْكِيْنَ) المدثر:0-0”) وهذا كله النص القطعي على مجازاتهم على ترك الفروعات وإ تيان 
جميع أعمالهم يدل على إتيان ما فعلوها من الأشياء التى لو فعلها المسلم تكون من القربات 
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والطاعات من صلة الأرحام ومؤاسات.الناس وعتق المملوك فيؤتى بهلذه الأشياء لَهُ وتوضع فى كفته 
الحسنات وهلذه الخيرات الصورية تقارن وتقابل مع السيئات فى الجانب الآخر غير الكفر والشركف 
فتكون نافعة لتخفيف من هذه السيئات (دون الكفر والشركى) مقارنة ومقابلة ومجاراة » لكن الكفر 
والشرك لا يمكن مجاراتهما ولا تستطيع هذه الخيرات الصورية أن تمسهما مسا فلا يقام لهم وزنا؟ 
فى كفة الحسنات بسبب مجاراتها الكفر والشرك :ومن جهة التخفيف من السيئات (دون الكفر 
والشرك) بسبب الخيرات الصورية يكون لهم تخفيفا ما من العذاب كما ثبت لأبى طالب فى 
الحديث الصحيح » لكن لا خروج لهم من النار ولا دخول فى الجنةء بل يكون خخائدا مخلدا فى النار 
لأبد الأبدين» أعاذنا الله منها اللّهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. 

ران تسئل عن كيفية الوزن وماذا توزن فيه وكيف توزن فيه التضاية قلنا بتوفيق الله تعائى 
إن شاء اللّه العزيز هو أن بعض أهل السنة قالوا أن الأعمال تعجسد بإذن الله تعالى فتوزن وروى هنذا 
المعنى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه » لكن أنه قدجاء فى الحديث الصحيح مرفوعا عن النبي : 
صلى الله تعالى عليه وسلم أنه يكون رجلا من أمنه فتكون لهُ تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر 
وتوزن هذه كلها فى كفة وكذلك بطاقة حسنته فى كفة أخرئ. (صخيح ابن حبان» ح:0 ١‏ 1) ونحن 
نذكر إن شاء اللّه هذا الحديث بالكلية قريبا وذكرنا الأن للاستشهاد أنما هي كتب الأعمال التى 
توزن كمافى هذا الحديث بالصراحة وهلذه الكتب هي أجسام فيوافق ما روي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنه ولو صح من هلذه الجهة فما زوى أن الحسنات والسيئات توزن فيفسره هذا الحديتث 
الصريح بالسند الحسن الذى ذكرنا على معناه أن صحائف الأعمال 2 هي التى توزن وقد جاء فى 
القرآن عن هذا الكتاب «إوَكُلَ انرما طايه ل عُدَ ورج لَه يوم الْقيَامَةِ ِتَابًا يَْقَاهُ مَمْصُوُرًا 
هراك كفى بتفيِك اليم ليك عيسا4 (سنى إسرائيل:-6-1١)‏ وَوّضِع الْكتَابُ قَتَرَى 
الْمُجُرِمِيْنَ مُعْفِقِ مُْفقِينَ مما ف فوووا مال هذا اكاب لَامُاوِرُصهِيرَة ولا ةلا أحصَاها 
رَرَجدَُا ما ععِلرا حضولا يلم 7 نُ أحَدا «الكهف:؟”»)فيوضع ما فى هذا الكتاب من صحائف 
الحسنات فى كفة وما فيه من صحائف السيّئات فى كفة فتوزن وهذا هو ثابت من الحديث وهو قوؤل 
جماعة من أهل السنة ويرجح؛ لأنهُ مؤيد بالحديث الحسن الذى ذكرنا ثم لو تسئل أنه قدجاء فى 
الحديث الصحيح أخرجه البخاري عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى اللّه تعالى عليه 
)2 فيعنى هذه الخيرات الصوريّة ليس لها وزنا بسبب كفر فاعلها وشركه؛ لكن قد تخفف هذه الخيرات الصضوريّة من عذاب 
السيئات الأخرى_ 
)2 المشتملة على الحسنات والسيئات التى مكتوبة فيها 
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وسلم قال ”إنه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القهامة لا يزن عدد الله جداح بعوضة واقرء وا إن شنعم 
١‏ فَلا نهم لَهُمْيَوم الام َرْنا» والكهف:5٠٠)‏ .“ (صحيح مسلم,؛ ح:480>١)‏ 
فظاهره أن المكلف نفسه يرزن فماذا تقول فى هلذا؟ قلنا بعوفيق الله تعالى إن شاء الله العرير 
أن استشهاد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهلذه الآية « قَلانُِيُمُ لهم يوم الْقِيَامةِ ْنا 
+:.«الكهف:5١٠)‏ يكشف معنى الحديث إن شاء الله العزيز , فالآية بإطلاقها هذا «أرليبكى الْذِيْنَ قرا 
بآياتٍ رَيهِمْوَلِقَائِِ فَحَبِطت أَعْمَالَهُمْ قلانقِيمُلهُمْيَوْم لْقَِامَةِ َناك الكهف:ه١٠)‏ فقولة تعالى عزوجل 
(لخبطث أُعمَالهم اَم ُمَومَالقامَةٍ َناك الكهف:"١٠١-ه١٠)‏ يشير أن الكلام يرجع إلى 
الأعمال فمعلى الحديث يعنى هذا الرجل العظيم السمين لا يكون له وزنا جداح بعوضة عدد الله تعالى 
يسدنى أعمالة كما تشير إليه الآية المستشهد بحصتها الأخيرة فى الحديث» ووزن الأعمال يرجع إلى 
روزن كعب الأعمال كما بيّنا من الحديث سابقا والحمد لله رب العالمين. ونقول بهلذا القرل وهو قول 
جماعة من أهل السبنة لرجحانه من حيث الدلائل وإلا لا شك قطعا ونتاتا أن الله سبحانة وتعالى قادر 
عبلى أن يمجسد الأعسمال فيزنها أو يزنها بعينها وهي الأعراض؛ لأنةُ على كل شيء قدير وكل شيء 
تحت قدرته يسير ونحن نرئ فى هذا الزمان للاكتشافات العلمية» وقد أوجد اللّه سبحانة وتعالى فى 
يد الإنسان الألات التى يزن *الحرارة والبرودة وهي الأعراض وللّه المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم 
وكذلك الله سبحانة وتعالى هو القادر المطلق فقادر على إعادة الأعراض (الأعمال) لكى توزن 
وكيف لا؟ ونعوذباللّه! وهو على كل شيء قديز وما من شيء عليه بعزيز ونحن نرئ فى هنذا الزمان 
للاكتشافات العلمية ءرقد أو جد اللّه سبحانة وتعالى فى يد الإنسان الألات التى تحفظ الأصوات 
والحركات وهي الأعراض وللّه المئل الأعلى وهو العزيز الحكيمء فافهميا أخى المسلم فلا يكون فى 
قلبكب شكا فى قدرة الله المطلقة فتكون من الخسرين» واللّه غنى عن العالمين. 
وإن تسئل أنك قلت أن الأنبياء عليهم الصلوات والسلام والذين يدخلون الجنة بغير 
ساب لا يأخذون صحفا على ما قال العلماء فماذا تقول فى وزن أعمالهم؟ قلنا بتوفيق الله تعالى إن 
شاء الله العزيز هو أن هله العلماء قالوا بنفى ميزان أعمالهم أيضا لأنة لا حساب لهم وهم السابقون 
إلى الجنة. قال العبد الحقير غفر الله له أن الله عزوجل قال فى الق رآن طقَمَنْ لقت مَوَازِيئهُ وليك 
هم الْمُفْلِحُرْن » (الأعراف:) هذا الجملة طفأوِيَِ هُمْ الْمُفِْحونَ 4 (الأتهاف:٠)‏ فيه تأكيد وهو أن 
السفلحون معرف باللام وكما فى الآبة طهَُ الأول الاجر وَالَاهِرٌوَالْبَايِنُ وَهُوَ بل شَيْء غيم 
الحديد:سم وكما فى الآية هإنّ الله هو اراق لقو امن (الداريات:ه) يبان لإطلاق هذه 
226١‏ يعنى تظهر درجاتها [ْ 1 
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شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 479 
الصفات فى إطلاقها على الله عزوجل دون غيره وكلالك طلَأوْليِك هُمُ الْمُفْلِحُوُنَ» (الأعراف:ه) 
بفيد إطلاق الفلاح فى إطلاقها على من ثقلت موازينه دون غيره نعم! وقد يقال أن الألبياء عليهم 
الصلوات والسلام والذين يدخلون الجنة بغير حساب هم المعلومون بالقطع ألهم ممن ثقلت موازينه . 
والأنبياء عليهم الصلوات والسلام لا ذنوب لهم لأنهم معصومون فلا حاجة للوزن؛ قلنا نعم! هلذا 
صحيح , لكن هلذا صحيح فى حق كل واحد من يدنخل الجدة »فأما عند الله تعالى فهو يعلم أزليا كل 
من قلت موازينه وأما عند أهل المحشر فلا سيما بعد تلقى الكتاب فى اليد اليمنى» والميزان يكون 
بعد كماهو المعلوم » لكن مع ذلك يكون لهم وزنا لإظهار تقدير أعمالهم ولمقارنة الحسدات 
بالسيئات وللمجازاة عليها فكما يكون للكافر الفاجر الفاضى من جميع الخيراث وزنا وتكون ذلة 
وهوانا عليه تبكيعا له وإظهاراً لشقاوته وشره وجسرة وندامة عليه فيحتمل أن يكون لهؤلاء المقربين 
السابقين إلى جميع الخيرات الحبيبين لخالق الكائنات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والسلام 
ومن تحتهم من أتباعه الذين لا حساب لهم وزن أعمالهم لإظهار كرامتهم وشرافتهم وعبوديتهم 
الكاملة وطاعتهم العلا فتكون فى حق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والسلام كفة السيئلةة.. 
فاضية حالية زكماهو معلوم) ويكون هذا إظهارا كاملا فى أعين أهل المحشر أن هؤلاء ليسوا كأحد 
من العباذء بل العباد الخاص والمعلوم أن العبودية الكاملة هي التى أشرف الكرامة سُبحْنَ الِىُ 
أسْرَّى بعَمِةٍ الخ (بنى إسرائيل:١)‏ ٍِلْنْ يُسْعَمْكِفَ الْمَسِيْحُ أن يُكُوْنَ عبد ِلِالخ» رذ )١‏ وقال عن 
الملائكة هِبَلّ عبَادٌ مُكْرَمُوٌنَ» والابياء:70) وهذا أيضا إظهار لفضيلتهم على الملائكة عليهم 
الصلوات والسلام وهو أن الملائكة عليهم الصلوات والسلام مجبول على الطاعة ولا تركب عليهم 
الشهوات الإنسانية كمثل الإنسان فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون , لكن الأنيماء 
عليهم الصلوات والسلام من البشر فعندهم الطبائع البشرية » » لكن مع هذا تكون كفة السيئات فاضية 
خالية على الإطلاق فيكونون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مع الطبائع البشرية وهدذه 
فضيلة عظيمة باهرة ظاهرة لهم فيكون إظهارالفضيلتهم على الملائكة عليهم الصلوات والسلام أيضا 
رالله أعلم ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم وأيضا تكون عبرة للمكذبين لهم فى الدنيا وللقائلين 
لهم بالألقاب فتكون لهم ندامة وحسرة » لكن لا فائدة لهم فى يوم الحساب. 

ش وإن تتسال أنك قلت عن عصاة المؤمنين أنهم يتلقون كتبهم فى الأبدى إإييمنى بعد العقوبة 
النى تكون لهم تهمرا من ذنوبهم فماذا تقولون يهم فى وزن الأعمال؟ قلن بعفيق الله تعالى إن شاء 
الله العزيز أن المعلوم أن من ثقلت موازينه دعل فى الججدة وأن من خفت موازينه يخلد فى النار لِفَمَنْ 
نَقلت مََازِيئهُ َأوابك هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَمَنْ حَفْتُ مَوَازِه قري الِْيْنَ حَسِرُوًا أنْفْسَهُمْ فى هم 


ا ولمزمون::. اسم ) قا بسكي مله سم فت مرازيهم أن ختماة امول 
يخلدرن فى السار وهلذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام وكلالك المعلوم أنهم (الذين لا يخفرلهم 
فيادخلون انسار للعقوبة) لا يدخلون الجدة مباشرة» بل يدخلون الار لمدة ما للعقوبة على أعمالهم 
السييئة فلا يمكن جعلهم ممن ثقلت موازينه من البداية لأن من تقلت موازينه لا يدخحل النار البعة » فخن 
العلماء_قالوا: إن الوزن يكون مرتين » فالمرة منها يكون لتمييز بين المؤمن والكافر » قفى هذا اإإيمان 
المجرد يكفى لفقل ميزانه وإن لم يكن لهُ الإيمان (ونعوذباللُه) فيخف ميزانه ثم يكون الوزن 
للمسلمين فمن منهم ثقلت موازين حسناته يدخل الجنة ومن منهم خحفت موازين حسناته يدخخل الدار 
للعقوبة وثم يدخل الجنة فى الأخير » لكن انطباق هذا القول على الآيات التى ذكرنا فلو الآيات تشير 
إلى الوزن الأول فعلى هذا جميع المؤمنين يكون ميزانهم الحسانات ثقيلة فيلزم بحسب الآيات أن 
يفلحرافلا يدخلرا انار البتة ولو قلنا أن المراد فى الآيات هو الوزن الثانى فهو ليس للكافرء بل 
لدمؤمنين فقط فعلى هلذا يلزم بحسب الآية أن من خفت موازينهم منهم يخلدون فى النار وهذا باطل 
لأن المعلوم أن المؤمن لا يخلد فى النار فنقول بتوفيق الله تعالى إن شاء اللّه العزيز أن الجواب هو قى 
الحديث الذى جاء بالسند الحسن خرجه الترهذي وابن ماجة وأحمد ونحن ذكرنا بعضه سابقا فالآن 
! دكره بالكلية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ”إن اللّه يستخلص رجلا من أمتى على رؤون الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين 

سجلا كل سجل مفل مد البصر ثم يقول أتدكر من هذا شيئاء أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: ' 
لاياربٌ . فيقول : أفلك عذر؟ فقال: لا ياربٌ فيقول: بل إن لك عندنا حسنة ء فإنة لا ظلم عليكه ' 
البوم فتتخرج لهُ بطاقة فيها أشهد أن لا إل إلا الله وأن محمّدا عبده ورسولة فيقول احضر وزنك ١‏ 
فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هلذه السجلات؟ فيقال: إنى لاتظلم. فال فتوضع السجلات فى كقة 
والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلايتقل مع اسم الله شيء .“ (ستن الترومذي» 
ح:9/ ءو مسند أحمد» ح: 19491و ابن ماجة, ح: "٠٠٠ ٠‏ ) ونيحن نترك تفسير هذا الحديث 
بعينه للعلماء فالأن نستشهد من هذا الحديث على الأمور فهر أن الإيمان بالشهادة لاتستطيع 
السيئات (دون الكفر والشرك؛ لأنة لايكون الإيمان معهما) أن ترجحه ”فلايثقل مع اسم الله شىء“ 
فنقول إن المزمن العاصى يوضع لهُ الميزان يوم القيامة » لكن لايرضع فيه إيمانه؛ لأن هو يرجح 
السيئات لامحالة فيثقل ميزانه فلايدخل الدارء فأول :ا توضع فى الميزان حسناته دون الإيمان وسيئاته 
فخفت ميزانه بسيب كثرة سيائه التى ترجيح حسناته فخنفت كفة الحسنات » لكن ليس إطلافا لأن 
يسقى لهُ الإيمان بعد فلايدخل فى الآية وَمَنُ حَْتُ مَرَازِهُ وليك الِْيْنَ حَسِرُوًا أن َنُْسَهُمْ ف جهَدم 


خَالِدُوْنَ4(المؤنون:١٠)‏ فى السحقيقة؛ لأن ميزانه لم يكمل بعد فهو يدخل النار للآن لعقوبته على 


سيئاتهثميخرج بعد العقوبة فيعطى كتابهُ فى اليمين فالأن يوضع الإيمان فى كفة الحسنات مع 


الحسنات الأخرى فلا مجاراة لسيئاته ( التى ليس الكفر والشركى) مع إيمانه فيئقل ميزانه فيدخل 
الجنة. فإن قيل إن بعد العقوبة لاتكون لهُ السيئات؛ لأنهُ قد عرقب عليها فحينئذ لا موازنة لههذه 
السيئات مع الإيمان مطلقاً لأنها تكفّر بالعقوبة فما ذاتعنى بالمجاراة لهاذه السيئات مع إيمانه 
والحقيقة أنها لاتوجد حينئذ وأيضًا الحديث يتكلم عن تسعة وتسعين سجلا للسيئات وهذا يلزم أن 
هذه الحادثة قبل العقوبة؛ لأن بعد العقوبة هذه السيئات تكون مكمّرة بالعذاب فيطهر صاحب هذه 
السيئات؟ ا ٠‏ 
قلنا بتوفيق الله تعالى إن شاء اللّه العزيز: : إننا قلنا أوّلا :أننا لانفسر هذا الحديثء» بل نستشهد 
مده عالى بعض الأمور فأما الشرح لههذا الحديث بعينه فليراجع شروح الأحاديث لكلام العلماء على 
هذا الحديث . ثانياً: : حتى بعد العقوبة لايستحق هذا المؤمن أن يخرج من النار ويدخل الجنة بعمله 
فقط كما دللنا عليه بالحديث الصحيح ” لايدخل أحدا منكم عمله الجنة ولاينجيه من النار ولا أنا إلا 
برحمة من اللّه .“ (صحيح مسلمء ح:> 81 ) والمعلوم أيضًا أن لله تعالى أن يعاقبه أكثر مما عاقبه 
وعّبه»» فإذا أخحرجه من النار بعد عقربة ما فيؤتى به إلى ميزانه وفيه حسناته وسيئاته كالسابق فلا 
ُعد؛ لأن للّه كما قلنا يعدّبه اكثر مما يعدّبه » لكن الله عزوجل قد أخبرنا أن لاييقى المؤمنين فى النار 
للخلود وهو لايخلف وعده »فيخرجه وميزانه موجود مع حبسناته وسيئاته مع كفة السيات راجحة 
كالسابق فيخرج يإيمانه ويوضع فى كفة الحسنات فلايفقل مع اسم الله شيء »فترججح كفة الحسنات 
رطاشت كفة السيئات فيدخل الجنة مع المفلحين» وهذا برحمة الله تعالى انتى لابد منها للنجاة من 
النار والدخول فى الجنة . وثالشاءً أن الممكن أن الله عزوجل يعذّبه على بعض سيئاته فمثلاًله 
خمسمائة سجلا من السبيئات فيعذبه على مائتين منه وثم يخر جه من النار برحمته؛ لأنة يُخرج جميع 
المزمنين من النار برحمته ويبقى الكافرين والمش ركين فيها بعدله. فعلى هذا تبقى لهُ ثلاثمائة سجله 
من السيبئات وهي تترجح الحسنات فغفر الله لهُ ورحمه فيضع إيمانه فى كفة الحسنات فترجح 
السيئات فيدخل الجنة. 
وابقاً: قد ثبت في الأحاديث أن الله تعالي يخر ج بالشفاعة كثيرا من عصاة المؤمنين برحمته 
وثم بعد الشفاعة يخر ج من بقى من المؤمنين الذين لاخير عندهم إلا الإيمان برحمته فقط فههذا كلهُ 
برحمته تعالى ولهُ أن يعذبهم أكثر منه » لكن هو الغفور الرحيم فى حق المؤمنين» فهوٌ لاء يخ رجون من 
النار بعد عذاب ما بسبب إيمانهم برحمة الله تعالى فتعطى كتبهم فى أيديهم اليمنى وموازينهم التى 


كانت خفيفة بعد رع ار 
موازينهم فتثقل موازينهم فمن ثقلت موازينه فأولدكك هم المفلحرن . واللّه أعلم ويهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم. 

واللصراط حق وهو جسر ممدود على معن جهدم؛ أدق من الشعر وأحد من السيف يعبره كل 
المكلّف فأهل الجنة يعبرونه وأهل النار تزل به أقدامهم فيسقطون فى جهدم وهو كما هو الظاهر بعد ١‏ | 
الميزان والحساب؛ لأن الحساب والميزان لتعيين من هو أهل الجنة ومن هو أهل النار فبعد التعيين 2 | 
يأنون على الصراط فأهل الجدة يعبرونه وأهل النار وهم الكفرة وكلالك عصاة المؤمنين الذين ١‏ ' 
يدخلون النار لمدة ما للعقوبة قبل دخولهم الجنة فهؤلاء كلهم يسقطون منها. وكذلك الصراط بعد 
الحرض الكوثر والمراد به الحرض الذى يكون فى المحشر »وأما نهر الكوثر الذى هو فى الجدة 
فمعلوم هو بعد الصراط؛ لأن أهل الجنة لابدلهم من عبور الصراط فبعد عبور الصراط يكونون على 
ظريق النعد نير هلها ء »لكن الحو #الذى بكرن لي الفتعشرة قبل الصراط لحديث الصحيح عن 
أبى هريرة رضي الله تعالى عنه ”أن رسول الله صلى تعالى عليه وسلم قال: ”بينا أنا قائم على الحوض 
إذا زمرة حتلى إذا عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم فقال: هلم فقلت إلى أين؟ فقال: إلى النار واللهه 
قلت ما شأنهم فقال إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرى ثم إذا زمرة أخرى حتى إذا عرفتهم خرج 
من بينى وبينهم رجل فقال لهم: هلم فقلت إلى أين؟ قال: إلى النار واللّه. قلت ما شأنهم قال إنهم 
ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم.“ (صحيح البخاري» ح:>188) 

والمعلوم لو أن الحرض كان بعد الصراط لما تجىء زمرة من أهل النار إليه لسقوطهم فى 
النار من قبل وهلذا الحديث أيضا يدل على أن الحوض بعد الميزان؛ لأن هؤلاء الناس قيل لهم : ”هلم 
إلى النار .“ فالظاهر أنهم قد حوسبوا وحكموا عليهم بالنار. وهو قول جماعة من أهل السئة والحديث 
يؤيده . فالحمد لله. ثم الدلائل كثيرة فى إثبات الصراط فهو من الأمور القطعية ويتكلم عنه القرآن 
والأحاديث المتواترة » ففى القرآن ظطِوَإِنْ مدكُمُ إلا رَارِدُهَا «مريم: اء) يعنى جهنم وجاء فى تفبيهر 
طلله الآية عن ابن مسعوذ رضي الله تعالى عنه أن الوزوة المرور على الصراط. وهذا سند صحيح 
وكدذلك روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكعب الأحبار وأيضًا عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه مرفوعا. وقد جاء فى روايات أخرى أن الورود هو الدخول فمنها ما روي عن جابر بن 
عبدالله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ”الورود الدخول لايبقى بر ولا فاجر 
إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم (عليه السلام) <ثُمَ تُنَجَى الْلِيْنَ 
الوا وَنَدَرُ الظْلِهِيْنَ فِيّهَا جيبا» (مريم: !4) (مسند أحمدء ح: ١١017 ٠‏ ) وكذالك روي عن ابن مسعود 
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وابن عباس أيضًا وخالد بن معدان وابن جريج وغيرهم أن الورود هو الدخول . 

وفى الحديث اللصحيح ”لايموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم"» قال 
أبوعبداللّه (إوَإِنُ مَدْكُمُ إلا وَارِدَا رمريم: ام)“صحيح البخخاريء ح: ١ "0١‏ ) ومع هذا يلاحظ ما فى 
القرآن (ِإِنْكُمُوَمَاتعُُْوَنَ من ون الله حصب بهم أ لها وَاِْرْ لو كان هَوْلاءِ آله مَاوََوها 
رَكلّ فِيَْا حَالِدُوَنَ َهُمَ يها رفير وَهُم ّالا يَسْمَعْرْح إن الْذينَ سَبَقتُ لَهُمْ نا الححسْئى أوليك عَنهَا 
مَبَعَدُوٌنَ لا يَسْمَعْرٌنَ حَسِيِسَهَا وَهُمُ فُِ ما اشْتَهَتُ نْفُسْهُمْ خالِدونَ» زالألبياء: 5-98 )٠١‏ وإن تسأل الأن 
أنى ذكرت الأمور فسما وججه اتسطبيق بينها؟ فقلنا بتوفيق الله تعالى إن شاء اللّه العزيز: إن المعنى 
جأوليك عَنْهَا مبْعَدُوّنَ لايَسْمَعُرَنْ حَسِيِسَهَا4 (الأنبياء: ٠م‏ اح هو إما أنهم مبعدون ولايسمعون 
حسيسها؛ لأن النار تكون لهم بردا وسلاما فالورود لهم عليها والممرٌ لاينافى كونهم بعيدا عنها لأنهم 
إذا لايحسّونها فكأنهم مبغدون عنها أوهذا البيان لزمان بعد دخولهم الجنة ويدل عليه قولهُ تعالى لا 
يَسْمَعُونَ حَسِيسهَا وَهُمْ فى مَا اشْتَهَتُ أنفْسُهُمْ حَالِدُوْنَ)4 «الانبياء:؟١٠)‏ يعنى فى الجنة فبعد كونهم 
فيها فالمعلوم أنهم مبعدون عن الناز ولايسمعون حسيسها. وأما الورود فهل هو الممرٌ على الصراط 
على عدن جهسنمع أوهل هو الدخول فى النار مع كونها بردا وسلاما لأهل الجنة. فالجواب بتوفيق الله 
تتعالى إن شاء اللّه العزيز هو أنه لا منافاة بين القولين؛ لأن الورود فى معنى الدخول مراده فى حق أهل 
الجنة المرور على الصراط وتدل عليه الأمور. أرَلُ أنه روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن 
الورود هو”المرور على الصراط» وروي عنه” الدخول» فنبت أن مراده بالدخول فى النار هو دخول 
أهنل النار فيها والمرور أهل الجئة على متنها بالصراط وكلالىف عن اين مننعومٍ رضي الله تعالى عنه؛ 
لأدشروى عبه القولين. وكذالك الحديث المرفوع فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي 
صلى الله تعالي عليه وسلم فالورود فى معنى الخرور. على الصبراطٍ (شعب الإيمانء ح: ١1‏ ) وعن. 
ججابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ”الورود هو اللدخول لاييقى 
برولا فاجر إلا دخلها..“ (مسند أحمدء ح:٠*‏ 8" ) فالدخول فى حق أهل النار هو السقوط من 
النصراط فيها وفى حق أهل الجنة هو المروز على متنها بالصراط. وثانياً: لو نقول إن هلذين القولين 
يخائف بعضه بعضا فإمًا السبيل أن نرجح واحدا منهما ونتركب الآخر أو إما نقول بهما وهذا يلزم أن 
الورود يكون مرّتين فأوّلا يكون الممرٌ على الصراط فأهل النار يسققطون فيها وأهل الجنة يعبرون 
الصراط وثم فى الثانى يرجع أهل الجدة في دخلون النار ويمرون بها فيها وهي برد وسلام عليهم وأهل 
النار فهم فيها من قبل عفأنى لهم الورود؟ وهم فيها موجود أو بالعكس فيكون الورود بالدخول أوَّلا 
فعلى هذا أهل النار يدخ لونها ويبقرن فيها وأهل الجنة يدخلونها مع كونها بردا وسلاما عليهم 
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ويسخرجون منها ثم يمرّون على الصراط فيعبرونه وأهل الدار أيضا يخخرجون من النار وثم يمرون على 
الصراط فيزلون أقدامهم فيسقطون فى الئار وهلذ١‏ كله باطل. ؛ لأن المعلوم أن أهل الجنة بعد المررر 
على الصراط لايرجعون إلى النار للورود الثانى فى معنى الدخول ولهلذا ماسمعت به على الإطلاق 
وهو يخالف القرآن ظَإنُ مِكُمُ ا َارِدهَا كان على رَبَكَ حَهُما مَقْضِيًا منج الذي القؤا وَتَذرْ 
الظَالِمِيْنَ فِيُّهَا جييّا» (مريم: -/») وهلذا نص أن أهل الجنة بعد الورود ينجون منها فلا نْم الررود 
الشانى ولأن أهل النار بعد السقوط فى النار كيف لهم الورود الثانى وهم موجودون فيها من قبل؛ لأن 
الورود هو الإتيان والبلوغ فأنى لهم هئذا؟ لأنه يؤدى إلى حصول الحاصل. 
ولأن فى التسرتيب العكس يلزم أن أهل النار بعد الدخول فى النار يخرجون منها لسقوطهم 
فيها من الصراط فى الورود الثانى وهلذا باطل يخخالف القرآن ظِوَّتَدَّرُ الظَالِمِيْنَ فيا جديًا» (مرم: "ع 
وهلذا نص أن أهل النار بعد الورود لايخرجون منها حتى يكون لهم الورود الثانى على الصراط وهذا 
فى حق الكفزة وأما عصاة المؤمنين الذين يدخلون النار للعقوبة فهم يخرجون منها لا للورود الثانى» 
بل لدخول الجنة وهم شاملون فى حصة هذه الآية طثُمٌ ننجَى الْذِيْنَ اتقَرًا4 (مريم: '>) » لكن لأن 
التقوئ ما كانت كاملة من حيث الأعمال فلم ينجوا من البداية» بل بعد العقوبة بسبب وجود الإيمان 
الأصلى بلا نقص. وأيضًا هنذا يلزم أن أهل الجنة بعد الورود الأوّل فى معنى الدخول يكون لهم الورود 
_.الشانى فى معنى المرور على الصراط والقرآن يصرّح على ورود واحدء وثم النجاة منهاء فحاصل 
الكلام أن القول بالورودين باطل فلايبقى أن نرجّح.واحدا من القول على الآخر وهلذا يلزم تركف 
واحد منهاء والتطبيق والموافقة بين القولين لازم مهما كان ممكنا. وهو ما فعلناه كما بِيّناه سابقا أنه 
لامنافاة بين القولين فعلى هنذا لاترك لواحد منهما وهو لازم مادام يكون ممكنا 
التنبيه : وأيضًا لايمكن ترك قول الممرٌ على الصراط؛ لأنة ابت بالدليل القطعي وإنكار 
الدليل القطعي يكون كفرا . قال العبد الحقير غفر: الله تعالى له: أن قد بدا لى وجه آخر وهو أن الثابت 
أن الورود هو واحد فأهل النار يسقطون من الصراط فى النار فحصل لهم الورود الشامل للكون على 
الصراط والدخول فى النار وأهل الجنة فهم يعبرونه يعدى الصراط فيحتمل بعد المرور على الصراط » 
ففى نهاية جهدم من الجانب الآخر الذى يكون مخخرجا لهم من العبور عليها. فيوضعون فى هذه النهاية 
فى النار وهي عليهم بردا وسلاما وثم يخرجون فيكون هذا الدخول فيها تابعا للمرور على الصراط 
فيكون منهء فالورود لهم يشمل المرور على الصراط وفى النهاية فى الجعانب المخرج الدخول فيها 
وهي خامدة وثم الخروج منها مطلقا وعلى هذا تجتمع الأقوال إن شاء الله العزيز وأيضًا يشير إليه 
حديث أبى سلغيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا ”فيمرٌ المؤمنون (على الصراط) كطرف العين 
وكالبرق» وكالريحء وكأجاويد الخيل والركابء فناج مسلّم ومخدوش مرسل ومكدوس فى نار 


اونظ لساري أو وو القرالاواائنة ال ع طقن 
جهنم حتتى إذا خلص المؤمنون من النار.“ (صحيح مسلمء ح:“8 | ) هلذه الجملة ”حتى إذا خلص 
المؤمنون من النار.“ ظاهر سياقه أن الإشارة إلى المرور على الصراط ء لكن لو نقول ما قلدا لاجتماع 
الأقوال فى الورود فعلى هذا يكون أنهم يمرّون على الصراط بالكيفيات المختلفة وثم فى الأخير 
بدخسلون النار وهي برد وسلام عليهم حتى يخلصون منهاء والحقيقة أن ظاهر الحديث لايشير إلى ما 
قلناء فلانقول إن هذا هو معنى الحديثء بل نقول إن ما قلنا فى حق الورود شاملا وجامعا لمعنى 
المرور والدخول فى وزود واحد «فعلى هذا التأوبل يكون تأويل هنذا الحديث كما قلنا . واللّه أعلم 
ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 

والأحاديث أيضًا كاينزرة منواتزة فى باب الصراط فمنها ما خرجه مسلم وفيه ”ويضرب 
الصراط بيين ظهرى جهنم فاكون أنا وأمتى أوّل من يجوز ولايتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل 
يومئك الهم سلّم سلّم. وفى جهنم كلاليب مثل شوك سعدان . هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يارسول 
اللّه. قال فإنها مغل شوك السعدان غير أنهُ لايعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم. فمنهم 
الموبق بعمله» ومنهم المجازى حتى ينجى. (صضحيح مسلم» ح:87١)‏ وفى رواية خرجها مسلم ”ثم 
يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: لهم م سلم ” قمل سول الله وما العصمر؟ 
قال : ”دحض مزلة قيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شوكة يقال لها السعدان. فيمر 
المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم 
ومخندوش مرسل ومكردس فى نارجهنم. “ (صحيح مسلمء ح:87١)‏ وقال أبوسعيد الخدري رضي 
اللّه تعالى عنه ”بلغنى أن الجسر أدق من الشعر وأحدّ من السيف .“ (صحيح مسلمء ح: ١8/7‏ ) وفى 
رواية أخصرى ”أرق من الشعر “ رواها مسلم. (صحيح مسلمء ح: ١8‏ ) وقد روى مرفوعا ”ثم يتصب 
الصراط مجازا على متن جهنم أعاذنا الله منها أرق من الشعر وأحد من الموسى .“ (صحيح ابن حبان» 
ح: :1 )١‏ واللّه أعلم يشند هذا . وغيرها من الأحاديث والآثار الكثيرة المتواترة فى هنذا الباب. 

وإن تسأل أنه فى رواية ”وفى جهنم كلاليب مثل شوك سعدان .“ (صحيح البخاري» 
ح:٠8)‏ وفى رواية (المجسر) دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شوكة 
يقال لها السعدان.“ (صحيح مسلم» ح:180) فما وجه التطبيق بينهما؟ قلنا بتوفيق الله تعالى: إن له 
منافاة بين الروايتين؛ لأن الجسر هو على متن جهدم فكونها فى الجسر لاينافى كونها فى جهنم وأيضًا 
بحتمل أنها أتكون فى جهنم تحت الجسر » لكن لأنها تخطف وتخدش من على الجسر فتعتبر أيضا 
الهافى الججسر واللّه أعلم. وكون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف ثابت صحيح 


سبي يبب بي يي بإ 
)ع( وفى رواية قن منينلم ”وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخحذ من أمرت به فمخخدوش ناج ومكدوس فى الثار» 
والذئ نفس أبن هريرة بيد إن قعر هدم لسبعين نخرينا. (صحيح مسلم؛ ح:140١)‏ فعلى هذا الكلاليب معلقة على حافتى الصراط وئحت 
الصراط جهنم فنكون الكلاليب فى جهنم معلقةبالصراط » وهذا يجمع الروابات. رالل أعلم ومهدى من يشاء إلى صراط مستقيم 


هللاا 
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لايمجوزإنكارة؛ لأن قد جآء تك فيه الآثار وهلدا لادخل فيه للقياس فيكون مرفوعا حكما. والناس 
يعبرونه على حسب أعمالهم فمنهم يدجون وثم يكون على الطريق إلى الجدة ومنهم يسقطون فى النار 
وفى أثر عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه واللّه أعلم عن سدده ”يأمر الله بالصراط فيضرب على 
جهنم فيمر الناس على قدر أعمالهم أولهم كلمح البرق ثم كمر الريح ثم كاسرع البهائم ثم كلذلف 
حتى يمر الرجل سعيا وحتى يمر الرجل ماشيا. ثم يكون آخرهم يتلبط على بطنه.“ (مصنف ابن أبى 
شيبة» ح:-2 217 ) وقد روى أن مسافته ألف سنة صعودا وألف سنة هبوطا وألف سنة استواء. وهذا 
إن يصح فمعناه على سرعة سير الإنسان فمن يجوزه كالبرق فمعلوم لاياعله من وقت إلا قلبلا. 

٠‏ ثم اعملم رحمنى ورحمك الله أن أهل الجنة بعد العبور بالصراط على متن جهدم يحبسون 
علىا نطرة الثانية بين الجدة والنار كما فى الحاديث الصحيح قال رسول الله صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم ”يخلص المَؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى إذا هذبوا ونقّوا أذن لهم فى دخول الجنة» فوالذى نفس محمد بيده 
لأحدهم أَهَدَى بمنزله فى الجنة منه بمنزله كان له فى الدنيا .“ (صحيح البخاريء ح:0 0 ) وهدذا 
فى حق أهل الجنة الذين لايجعلهم هذا القصاص بينهم من أهل العقوبة يعنى لايجعلهم من أهل 
الموازين من البمؤمنين الذين يدخلون النار للعقوبة قبل دخول الجنة؛ لأن هؤلاء لايعبرون الصراط 
على معن جهنم, بل يُسقطمون فيها للعقوبة ثم يخرجون منها لأنهم مؤمنون» بل هلذا الحبس على 
القنطرة الثانية المذكورة لأهل الجنة الذين قدعبروا الصراط على متن جهنم فخلصوا منه فالأن يكون 
هذا القصاص بينهم للتهذيب والتنقيه , لكن حتى بعد هذا القصاص هم لايزال يكون ممن ثقلت 
موازينه من غير عقوبة مافى النار:فهم يدخلون الجنة بعد هذا القصاص . واللّه أعلم ويهدى من يشاء 
إلى صراظ مستقيم. 

ولسن تسأل الأن عن زلزلة الساعة فى الآية الكريمة يا أيه الام اتقُوًا رَبَكُمْ إن وَلَْلَة 
السَاعَةٍ شئء' بوم اَهَل كل مُرْضِعَةٍ تم ضعت 4 ضَعَتْ وَنَضَّعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَاوََرَى 
الئاس سُكَارَى وَمَاهُمْ بسْكارَى وَلكنَّ عَذَابٌ الله شَدِيدٌ 4 رالحج: 0-١‏ فمتى تكون هذه الزلزلة؟ 

قلنا بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز: قد اخصلف المفسرون فى تعيين هذه الزلزلة فقد 
فال بعض السلف أنها قبل الساعة من أشراطهاء وقال الآخرون أنها فى المحشر بعد البعث فى 
عرصات القيامة وهاا هو القول الذى مؤيد بالأحاديث الصحيحة فلا مجال للقول الآخر بعد 
الحديث الصحييح وهو عن أبى سعيد الخدري رضي الله تعاللى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم "يقر ل مسال م القامة اآدم » فيقول: لبيك وسعديكء والخير فى يديك فيقول: 


-جه- 


امرع بعع تقار قاى: وما بعث النار؟ قال: نكل الف تسعيالة وشسيعة وتسعينه ؛ فعدده يشيب 
الصغيرظوَتَصَسعٌ كل ذَاتِ حَمْلٍ حملا وَترَى الناسَ سُكُارَى وَمَاهُمْ بسْكَارَى وَلكِنَ عذَابَ الله 
شَدِيدٌ4 (الحج:”) والمعلوم أن هذا بعد يوم البعث عبد الحساب؛ لأن هذا هو الوقت لإخراج بعث 
إلدار إلى السار والسحاديث يقول إن عند هلذه الحااثة يشيب الصغير» وهوالإشارة إلى قوله تعالى 
دكت فح إن عومجل لدان نع ودمزمل:» ا مطومضَحْ كل ذاتِحَمْلٍ مله 
رَتَرَى الشاسّ سُكَارَى وَمَاهُمْ بسْكَارَى وَلَكنٌ عَدَابَ الله ضَدِيدٌ» (الحج:7) فهو إشارة إلى الآية 
الكريمة العى نحن فيها. فهذا الحديث يبين أن هذه الأحوال تكون فى عرصات القيامة بعد البعث 
فعالى هذا الزلزلة تكون بعد البعث فى عرصات القيامة وروى الإمام أحمد والترمذي عن عمران بن 
| حصين رضي الله تتعالي عنه أن الببي صلى اللّتعالى عليه وسلم قال لما نزلت «إيا يا أيهَا الناس انَقُوًا 

رَبَكُمُ4 إلى قوله. طوَلكنْ عدب اللو يده (الحج: )7-١‏ ييزلت جل إلآية وهر في هر قال 
”أتدرون أي يوم ذلكى؟ قالوا : الله ورسولة أعلم قال: ذلك يوم يقول الله لأدم: ابعث بعث التار 
قال: يارب وما بنعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة “ (صحيح 
البخاري» ح:8 0 () 

فحإميل الكبلاوأن الزلزلة فى هذه الآية الكريمة ترجع إلى هول وفزع وزلزال ويلبال يوم 

0 ِإذ جَاءُوكمْ من وهم و أسقَلمِكُموَذ حت الْأمصَاءُ تلوب 
الْحَنَاجِرَ وَتَطَرّنَ باللَهِ الظنونًا أَهَْالِك ادلي الْمُؤْمموَُ وَرُلِلُوا رِرَالامَدِيدَام (الأحزاب: أي 
اله خلا ني فشدة أهوال القيامة تكون زلزلة تزلزل القلوب وَل تَحْسَبَنٌ الله غَافِلا 
عَمَايَعْمَلُ الطَالِمُوْنَ إِنْما يُوَحْرْهُمُ ليم تضْحَصٌ فِيِّ اأمْصَارُ مه مُفصىُ رءُ وْسِهِمْ لا يومد إِليهِمْ 
طَرْفُهُمْ وَاَْيِدَنْهُمْ هَوَاء4 واسراهيم: يي كرا جَآءَ تِ الصاخةٌ يوم يَفِرٌ الْمرْءُ من أيه وأجّه وبي 
وَصَاحِبيهِ وَبَيّهِ لكل امْرِءِ ِنهُم يَومَعِلٍ شَأَن يبي وجُوة يَوْمَِلٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسَْبْشِرَةٌ وَوْجُوةيَوْمٍٍَِ 
عَلَِيَهَا غبرَة تَرْمَقُهَا كرَة أولبيت هُمْ الْكَفَرَة لْفَجَرَة4 ممس:-- 0 حتى هذه الزلزلة تذهل 
المرضعة عمًا أرضعت فرضيعها يرضع ثديها وهي غافلة عنه وفى الحديث ”إنكم تحشرون إلى الله 
بوم القيامة حفاة عراة غرلا“قالت عائشة رضي الله عنها: يارسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم 
إلى بسغض. قال: ياعائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك .“ (صحيح البخاري» ح: )١101‏ ثم من 
هذه الزلزلة هذه الحادثة العى ذكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن إخراج بعث النارء 
رعندها يشنب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن 
)22 قال الحسن: ظن المنافقون أن المسلمين يستأصلون وظن المؤمنون ألهم ينصرون كذا فى تفسير القرطبي 


شرح العقيدة الطجاوية في ضوء القرآن والسية ا ا ال 
عذاب الله شديد. وهذه الواقعة هي من هذه الزلزلة المديدة المشعملة على أهوال القيامة. وأنت ترى 
أن ناذا الحنديث لم يادكر ذهول المرضعة عن رضيعها فيعنى هلذه الحادثة من الزلزلة يكون عندها 
وضع الحمل وسكر الناس وأما ذهول المرضعة عن رضيعها فهو »واللّه أعلم, » من قبل هلذه الحادثة هن 
بداية البعث؛ لأن كل واحد لَهُ شأن يغنيه عن الآخر وكل واحد مشغول بنفسه وما يكون به “وزلزلة 
الساعة كما قلنا مشتملة على جميع أهوال القيامة وهذا ما قلدا قد يجمع بين القولين فى تفسير هلاه 
وآ يتى اقول الل وهر ان الزتزلة من شراط اننأهةتوهني فى الدلا ومن ندعاتها اقول الال 
أنها فى المحشر فى عرصات القيامة؛ لأننا لو نقول أنها مشتملة على جميع أهوال القيامة فدكرن 
شاملا لما قبل النفخة الأولى من مقدمات الساعة إلى ما يكون فى المحشر فى عر صات القيامة وقد 
جاء فى الحديث عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه وهو حديث الصور وهو حاديث هشهور : لككن 
سندا ضعيف فيه أن هذه الزلزلة تكون قبل نفخة الصعق قريب منها متصل بها وهلذا حديث ضعيفب, 
للكن القول إن هذه الزلزلة من مقدمات نفخة الضعق هؤ من جماعة من أهل السنة فجمعا بين القولين 
من أهل السنة لو نقول إن هذه الزلزلة مشتملة على جميع أهوال القيامة من مقدّمات الساعة إلى بعد 
البعث ومنها التى عندها تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت وهو “واللّه أعلم» » يكون فى مقدّمات» الساعة 
لماذهب ضوء الشمس والقمر وتناثرت النجوم ووقعت الجبال على الأرض فتحركت واضطربت 
وتصدعت صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلئ وإلى السماء السابعة العليا وهلذهٍ مقدّعات 
الساعة يعنى بدايتها أوعندها ينفخ فى الصور والخلق يموتون فذهول المرضعة عن رضيعها من بدايّة 
الساعة إلى بعد الحساب؛ لأن هلذه الأحوال تشغلها عن رضيعها وأيضًا فى الآيات الأخرى التى ذكرنا 


نزام > 2ه كه 
<ِيَوْميَفِرًا مر مِنْ َيه وَمِّ بيه وَصَاحبَِه وَيَيْهِ لكل امْرِءِ مهيوذ َأ يعني (عبس : بسوحم . 


وأيضا الحديث عن بعث النار لايذكر ذهول المرضعة عن رضيعها 2.فوالله أعلم, » يكون إشارة إلى أن 
هذا الذهول حاضل من قبل وأمّا وضع كل ذات حمل حملها وسكران الناس وهم ليسوا بسكاوئ 
امد جه ان اديب كا وبر ع وي او وو 

جسميع أهوال القيامة وهذا ما ذكرنا يجمع بين الأحاديث لأبى هربرة رضي الله تعائى عده وهو حديث 
مشهور بحديث الصور ولو ضعيف سددا وحديث أبى سعيد الخدري وعمران بن ومن رضي الله 
تعالى عنهما زكذالك يجمع التفسيزين المرويين فى هلذه الآبة ولأ الآية تقول ييا أَيهَا الئاس القوًا 


6 وفى الحديث من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فلبقرأ طإذًا السّمْسٌ كُوْرَت» (التكوير: 3( ؤإِدَا السَمَاءُ 
الْمَطَرتُ(الانفطار:١)طإإذًا‏ السَمَآءُ الْشَفْتُي (الانشقاق:١)‏ (سنن الترمذي» ح:117171) 


)202 يعنى عند إخراج بعث النار 


ةةة5هّ. :ز::ةة1 17/1151 ا فبك ام | 
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َبُكُمْ إن زَْوَةَ السَاعة ضَىْء' عَطُِمُ ْم ْنَا َدُهلُ كل مُرْضِعَةٍ عَم أَْضَعَتْ) (الحج:١-")‏ وهله 
الآية نزلت فى زمان النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم وهم كلهم فى البرزخ الأن فلو اقتصرنا على أن 
الزلزلة عند النفخة الأولى فكيف هؤلاء الناس المخاطبون الأول للآية طيُوْم تَرَوُنَهَاك (الحج:") 
يرونها لأنهم قد ذهبوا من هذه الدنيا إلى البرزخ قبل الزمان وكذالك كل من يغادر هذه الدنيا قبل 
النفخة الأولى لايرون هذه الزلزلة والحديث الصحيح يخبرنا أن شرار الئاس يبقون فى آخير الزهان 
قبل الساعة وعليهم تقوم الساعة؛ فالاقتصار على أن الزلزلة عند النفخة الأولى من مقدّمات الساعة 
يقصر رؤية هذه الزلزلة على من عليه تقوم الساعة والآية تقتضى عموميتها حتى الناس كلهم يرونها. 
فالقول بالاقتصار للزلزلة على مقدّمات الساعة ليس فقط يخالف الأحاديث الصحيحا: بل اقتضاء 
الآية نفسها وما قلنا بالعكس يراعى لحاظ جميع ههذه الأشياء ل ا اس 
النفخة الأولى فمتى تكون ذهولها عن رضيعها؟ ْ 

قلما بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز: فما قلنا قد اندرج فيه جواب هذا السؤال وهوأنه 
لاتكون هذه المرضعة حيّة عند النفخة الأولى » لكن لمااتحيى فى يوم البعث تكون مذهلة عما 
أرضعت كما المرضعة التى تكون خيّة عند النفخة الأولى وثم تموت عندها وذهولها عن رضيعها 
لابنتهى بل يستمر فى يوم البعث » ونحن قلنا إن الزلزلة تشتمل على جميع أهوال القيامة. فلوتسأل 
عن بيان وضع كل ذات حمل جملها فى يوم البعث؟ فقلنا بتوفيق الله تعالى إن شاء اللّه العزيزآن من 
مانت من ذوات حمل عند النفخة الأولى أو قبلها ت, تبعث حاملا وثم إما حملها قدكان ينفخ فيه الروح. 
فى الدنيا أم لاء فلو كان ينفخ فيه الروح فى الدنيا فههذا الحمل عند هذه الواقعة لإخراج بعث الناز 
يضع من أمها وينفضل عنها حيّا؛ لأنة كان حيًّا فى الدنيا وثم مات بموت أمّها فالان فى يوم البعث 


يبعث حيًّا »وأما الحمل الذى لم ينفخ فيه الروح فى الدنيا فهو عند هذه الواقعة لإخراج بعث النار 


بضع وينفصل عن أمّها ميّتا؛ لأنة لم يكن حيًّا فى الدنيا حتى يبعث فى يوم البعث فيكون بمنزلة الجماد 
فيصير ترابا كما الوحوش. وقد جاء فى الأحاديث وجود الولدان فى يوم القيامة فمنها ”مامن مسلم ' 
يموت لةثلاثة من الولدء لم يبلغوا الحدثء إلا تلقوة من أبواب الجنة الشمانية من أيّها شاء دخخل.“ 
(سئن ابن ماجةء ح: ١70‏ ) والذى نفسى بيده إن السقط ليجر أمّه بسرره إلى الجنة" إذا احتسبته. “ 
(سنن ابن ماججةء ح: 4+ 11) ”لسقط أقدمه بين يدىّ أحبٌ إلى من فارس أخلفه خلفى .“ (سئن ابن 
ماجة, ح: 7 )١‏ وهلذا كله فى المنفوخ بالروح؛ لأن بدونه لايكون حيّا فى هلذه اللدنيا حتى يبعث فى 
بوم البععث» بل يكون بمنزلة الجماد. واللّه أعلم ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. ْ 
ولو تسال عن حشر الوحوش هل هى تبعث يوم القيامة؟ 


فقلما بعوفيق اللّهتعالىإن شاء الله العريز: إنهُ نعم! بلاشك للأحاديث الصحيحة فيه 
وكذلك ظاهر القرآن. (إوَما بن دآ إلى الْأرْض,وَلا طائرٍ طهر باعي ِل أمَمْ أمْعالكُمْ ما قطنا فى 
الكتاٍ بن شَيْء لم إل يهم يحشَرونَ 4 «الانعم: هسم وقد اخعلف فى معنى الحشر فى هذه الآبة وقد 
جآء عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنه ”موت البهائم حشرها.“ ؛ لكن الحشر فى الظاهر لايكون على 
معنى الموت فعلى التفسير الآخر أن حشرها بعفها يوم القيامة وهلذا تفسير ثابت ومؤيد بالأحاديث 
اللصحيحة فمنها عن أبى ذر رضي اللّه تعالى عنه أن رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم رأى شاتين 
تنعطحانء فقال: يأباذر هل تدرى فيم تنتطحان؟ قال: » لكن الله يدرى وسيقضى بينهما ." (مسند 
أحمد» ح:7/8١‏ ) وفى الحديث الآخر عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى 
عليه رسلمقال: ”إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة.“ (مسند أحمدء ح: ٠‏ ٠ه)‏ . وعن أبى 
: هريرة رضي اللّه تعالى عنه موقوفافى تفسير هذه الآية "يحشر الخلق كلهم يوم القيامة.“ 
(المستدرك للحاكم» ح: | “ا”اس) البهائم والدواب والطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله يومئذ» أن 
يأخذ للجماء من القرناء » ثم يقول (يعنى للبهائم) كونى ترابا. فلنالك يقول الكافر: لَالَيتَىَ كنت 
ترَابًا4 (الببا:٠”)‏ .وقد روى هذا مبرفوعا فى حديث الصور. فالبهائم تبعث يوم القيامة وتكون 
٠‏ بينهاالقصاص ولايقال إنها غير مكلفة فما معنى القصاص؟ لأن هلذا القصاص يكون قصاص المقارنة 
ولايعلق بالتكليف ولأن منها من الم الأأخرى بدون الاستحقاق فلأنها تؤلم من جهتها مقارنة معادلة. 
وهلذا القول فى تفسير هذه الآية قول أبى هريرة وأبى ذر وغيرهم وهو صحيح للأحاديث الصحيحة 
مؤيدة له. وقال عطاء ”, فإذا رأوا بنى آدم وما هم عليه من الجزع قلن: الحمد للّه الذى لم يجعلنا 
مشلكمء فلاجنة نرجو ولانار نخاف» فيقول الله تعالى لهن كن ترابا" فحينئذ يتمنى الكافر أن يكون 
ترابا. واللّه أعلم ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. ٠‏ 
| ولو تسأل عن المحشرء أين يكون هو فى الأرض؟ قلنا بتوفيق اللّه تعالى إن شاء اللّه العزيز: 
إننا ذكرنا أن الأرض تبدل غير الأرض والسملوات طِيَوْم تُبَدّلُ الأرْضُ غَيْرَ الْأرْضِ وَالسَمْوَاتُ 
وَبَرَُوًا ِلّهِ لرَاجدٍ الفا (إبراهيم:4”) وحن ذكرنا أن هذا التبدّل يكون فى يوم البعث بعد تشقق 
0 السماء ونزول الملائكة والداس عند هذا التبدل يكون على الصراط أو فى الظلمة دونه كما جاء فى 
الأحاديث فالأرض تبدّل بأرض الفضة والسماء بسماء الذهب فالداس يكون على هذا الأرض 
الجديدة فتكرن محشرة لهم وهنذا بعد التبديل وأما قبله ر ذلك حين يخخرجون من قبورهم ويبعثون 


أحياء فإلى أين يحشرون بعد البعث؟ فالجواب فى الحديث خرجه الترمذدي عن معاوية بن حيدة رضي . 


الله تعالى عبه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث ذكره. قال ”وأشار بيده إلى الشام فقال: 


ْ 


4 1 ا +7 7 سات 01/1 1-00 ا 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسئة 491 
من هاهنا إلى هاهنا تحشرون ركبانا ومشاة وترون على وجوهكم زكل واخد حممب عمله) يوم 
القيامة عالى أفواهكم الفدام توفون سبعين أمّة أنعم خيرهم (إشارة إلى المؤمنين) وأكرمهم على الله 
وإنّ أوَّل مايعرب عن أحدكم فخله. .“ (مسيد أحمدء ح: !"+ )١ ٠‏ وفى رواية أخرى: فخيذه 
رككانة :“وقد جاء فى تسفسير الآبة هوَا تمع بَوْميَادٍاْمَُاِِْ كان قري يوم يَسمَعْوْنَ الصيْحَةٌ 
0 ذلك يوم الْحرُوجٍ إذا نَحُنُ نحي نمت وَإليْنَا امَصيْرُ ْم َشَفْقْ الأزض عَنْهُمْ سِرَاا ذلك 

عَلَينا يَسِمْر» (ق: أ»” ”)أن هذه المناداة تكون من الملك واقفا على صخخرة بيت المقدس 
ره كن العام وان قبل إنهُ قد جاء فى الأثر الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه : ”إذا كان 
يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وزيد فى سعتها كذا وكذا .“ (مسند الحارث» ح: )١ ١١‏ 
ركذالك فى تفسير الآية طقنم هَِ رَجرَةواحَِةٌ اهم باْساهِرَةٍ © (النازعات :16-1) وقد جاء عن 
ابن عباس رضي اللّه تعالى عنه : يعنى عند النفخة الثانية التى هي نفسها نفخة واحدة: ” فإذا هم" يعنى 
الخلائق أجمعون ”بالشاهرة“ يغنئ على وجه الأرض بعد ما كانوا فى بظنها. فقال ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه وسعيد بن جبيز و قتادة وأبوصالخ: الساهرة ”الأرض- كلها"» وقال عكرمة والحسن 
والضحاك وابن زيد: الساهرة وجه الأرض. وقال مجاهد: كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاهاء وهذهٍ 
كلها تدل على أن الأرض كلها تكون المحشز فكيف تجمع بينها وبين الحديث الذى ذكرتم؟ ١‏ 

قلنا بعوفيق الله تعالى إن شاء اللّه العزيز: إن الحديث يقول: إنكم تحشرون من ههناإلى هنا 
إشارة إلى أرض الشام فهلكذا يكون أن الحشر وهو الجمع يكون إلى الشام فيحشرؤن إليه فصاعداً 
فلو فى إثناء هذا الحشر يملأ أرض الشام والناس لابزال يحشرون إليه ختى هم يكونون خارجين منها . 
ممصلين بالجمع الذى فيها وهكذا حتى تملا الأرض كلها وما زيد فى وسعتها فهلذا كله لابنافى كون 
الحشر إلى أرض الشام لما بينا. الله أعلم ويهدى من يشا إلى صراط مسقهم.. 
المتن: 

والجنة والنار مخلوقتان» لانفنيان أبدا ولاتبيادان» وإن الله تعالى خلق 

الجنة والنار قبل الخلق» وخلق لهم أهلاء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منهء 

ومن شاء منهم إلى الدار عدلا منه. وكل يعمل لما قد فرغ لهء وصائر إلى ما . 

خلق له. 
الشرح: 

الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الآن يذكر الجدة والنار فيقول إلهما مخلوقتان الأثر». 
رهمالاتفنيان أبدا. وعملق لهم اهلاوهم صائرون ألى ما لق لهم. فنحن الأن إن شاء اله العزيز. 


نذكر أحوال وبيان الجدة والنار بالتفصيل ابعداء بالجدة لأنها رحمة الله ومسكن الأنبياء والأبرار (فلها 
فوقية وفضيلة) وثم نذكر عن النار. 
الجنة: 

سل وهي حق وإيمان بها فرض وهي مكان حسية حقيقة ثابعة لاتخيّل ولا مجاز عن المسرور 
واللذة المساصلةبلمررخ ولاعتجال هن ترقوات الدرجات الروحانية زلا في قفظ مسكن للرد يبي 
لدروح مع الجسدء وكل شيء فى كاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وصالم 
المستفيضة عنها على الحقيقة وعلى ظاهر المعنى فمن أنكر شيئا مما ذكرنا فى هذا البيان فقد خرج 
من الإسلام وصار من الكافرين ولأن كلما ذكرنا من الضرورات الدينية وإنكار بها ولو تأوبلا كففر 
بالله وحدةٌ كما لايخفى. 

55 وفى القرآن هوَسَرًُِا إلى مَعفَة نيكم وَجَدة وها الشسحوّات وَالرْضُ أعِذث 
لِلْمْتِيْنَ4 (آل عمران:١)‏ واخلف العلماء فى تأويله: فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه : تقون 
السئوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض فذالك عرض الجحة 
ولايعلم طولها إلا الله. وهذا قول الجمهور..وقال قوم: الكلام جار على مقطع العرب من الاستعاوة 
فلما كانت الجنة من الاتساع والانفساخ فى غاية قصوى حسنت العبارة عنها بعرض السموات 
والأرض. كما تقول للرجل” هذا بحر' ' ولشخص كبير من الحيوان ” هنذا جبل “ ولم تقصد الآية 
ش تحديد العرض و لكن أراد بلألك أنها أوسع شيء رأيعموه روهذا أفيه نظر؛ لأننا نرى الأرخى 
والسماء الدنياء لانرى السموات الباقية) وهذا كله من تفسير القرطبي. 

ل وهي مخلوقة الأن وموجودة للنصوص القطعية من القرآن والسنة فمنها عدت 
لِلْمُتقِينَ4 (آل عمران :مما بصيغة الماضى والآية على ظاهرها؛ لأنة الأصل ولاضرورة لصرفها عته 
ركلالك قصة ادم وحواء عليهما السلام وإسكانهما الجدة وهي فى القرآن مشهورة ومعروفة وكذلى 
الأحاديث الكثيرة فى هذا الباب ومنها حديث الإسراء ودخول النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم الجنة 
ومنها رؤيته الجئة فى صلوة خمسوف الشمسء ومنها الحديث عن أرواح الشهداء أنها تسرح فى الجنة 
وأرواح المؤمنين تعدق فى شجر الجدة ومنها عرض المقعد من الجئة على المؤمن فى البرزخ ومنها 
حديث جبريل عليه السلام عن زيارته الجدة وأنها فد حفت بالمكاره وكذلك كثيرة فى هلذا الباب تبلغ 
العواتر وعالى ذا يعدى أنها مخلوقة موجودة الأن إجماعاً من أهل السئة وكيف لا؟ وقد رأيت أن 
النصوص القاطعة تخبربها. 


لق هذا ما بين القوسين من العبدالحقير غفر اله له 
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وإن قبل: طتَلُك الدَارُ الْآرَةُ تَجْعَلُهَا لِلِّيْن لا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًا ف الأرْضٍ وَل فَسَادا وَالْعَاقبَة 
نم4 (القصص:8) وفيها ”نجعلها “فما ذا تقول فيها؟ قلدا بعرفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز: إن 
هذه الآية لاتكون إلا مؤيدا مزيدا للدصوص الأخرى عن وجرد الجدة الآن وهو أن الآبة نقول «يلككف 
الدَارُ الأخرَةُ4 (القصص:8) يعسى السجندة وهدذا تقعضى وجودها ولم تقول ”نجعلها" يعنى ”نملكها 
ونعطيها ونرزقها للذين لايريدون علوًا فى الأرض .ولافسادا“ كما فى القرآن طوَلودُوًا أن تَلْكُمُ اْجَةُ 
وْركْمُوُهَا بما كنم تَعْمَلون4 (الأعراف:”) ولامعسى ”نجعلها“ يعنى ”نخلقها“؛ لأن أوّلاً: لو واحد 
يقول إن هذه البقرة نجعلها لمن يفعل هذا .فمعلوم أن البقرة موجودة والمعنى أنه يعطيها لمن يفعل 
هنذا الفعل المراد فكذالك لتِنُك الدَارٌ الْآخِرَةُ تَجُعَلُهَا ِلْذِيْنَ ...4 «القصص:0) معناها أنها موجودة 
ويعطيها لمن يفغل ما فى الآية وثانيا: على معنى الخلق تكون الآية مخالفا للنصوص القطعية الأخرى ' 
رهلا محال فلاية من المجئ الاج يذكر زهو« ميج ميال له ربوا امضو الأجرى 
فلامحيص عنه. 

وإن قبل : لو كانت موجدودة الأن لجاز هلدى أكل' الجدة لقوله تعالى كلها دنم 
(الرعد:ه ”) وقال الله تعالى: «كلد شىءٍ ُءٍ مالك إِلَا وج جهَةُب (القصص:686) ولا يسقتضى على ظاهرها 
الهلآك على الجبة وهو ممتنع؛ لأن «أكلهًا ذَآيْم 4 (الرعد :فم فما ذا تقولون فى هلذا؟ قلنا بعوفيق الله 
تعالى إن شاء الله العزيز: إن العلماء اختلفوا فى فناء النة وإلتن عند:النفخمة الأولى ينى عبد فناء 
الخلق فقال قوم: لايجزز عليهما الفناء البتة .وإنهما باقيتان بابقاء الله سبحانة وتعالى وأما الآية ( كل 
شَىء هَالِكٌ إِلَا و وَجهَة4 (القصص:08) يجوز أن يكون معناها. "كل ممكن فهو هالك فى حد ذاته“ 
وان لسم يبر عليه الهلاك فغلا يعنى النجنة والباز فى حل ذاتيهما هالكتان؛ لأن لاقرار لهما إلا بخلق 
الله وإبقاء ه إيّاهما وهذا صادق فى كل ممكن يعنى كل ما هو غير الله فعلى هذا التأويل لايلزم فناء 
الجنة فلايسافئ جأْكُلَهَا دَآئمٌ وَظِلُه4 (الرعد:ه” لأنها موجودة الآن إلى الأبسد بسدون الفناء على 
الإطلاق . وقال قوم: أنة يأتى عليهما الفناء (فلاييقى إلا الل عزوجل) مصداقا لقوله تعالى «كلّ شَىءِ 
َالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ4 القصص:88) على ظاهر المعنى وثم تعادان فعلى هنذا القرل »الجواب هو أوّلا: نحن 
قد كلمنا فيه سابقا وقلنا إن الهلاك قد يكون على معنى الخجروج عن الانتفا ع ولايلزم الانعدام فعلى 
هذا أكل الجنة هلاكه بمعنى فساذه على وجه الخرو ج عن الانتفاع المعتاد به وليس انعداما فلاينافى 
ٍَأكُلّهَا دَآئمٌ الرعد:دسم لأئة لايزال يكرن موجودا ويكون أكلاء لكن ليس معتادا به من حيث 
الانتفا ع بس. 

وثانيا: الآية بكمالها لِمَدَلُ الْجَْةِ الى وُعِدَ الْمُتَفْنَ َجُرِى مِنْ تَحْيها ةبه ايم #” 


-ه#م-. 


َه يلك خف الى فقوا وق الكافرا 210 الرعد:”) والمعلوم أن المتقون بعد الحساب 
إذا يد خسلون السجدة فلا فناء للجدة بعدها على الإطلاق؛ لأن ولو ناخعل جكل سَيْءٍ هَالِك إلا وَجْهَه 
(القصص:48) غعالى ظاهرها فهي فى الشفخة الأولى «كُلٌ هَيْءٍِ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَه وَإِليْهِ َرْجَعْوْنَ» 
(القصص:8)وببعد النفخة الأولى تعاد إلى كما كانت وثم لا فناء مطلقا كما هو المعلوم : فإذا المتقون 
بدحلؤتها روحا وبعسدا بعد اللحساب فيكون أكلها وظلها دائم لهم لامحالة فلاينافى كلها ديم 
َل (لرعد:دسم فنحناصل الكلام أن الجدة موجودة مخلوقة الآن وكاذلك النار للنصوص القاطعة 
رلا يمجع ل كنونها الموجودة الآن يسافى الآبة كلها دي» والرعد:س ممع كل شَيْءِ مالك إلا 
وَجُهَفاقتصص :4 . 
متك والدعول فى الجنّة روخ وجنشاا بغد البخساب يوم القيامة وطذا ظاهر لاخفاء فيه 
وضححن ذكرنا أن أرواح المؤمنين نكون فى الجدة فى البرزخ » ففى يوم البعث تعاد إلى أجسادها وثم 
الحشتر والحساب وثم دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار روحا وجسدا وهلذا على العموم 
والبعدلى سه سكن آدم وحرّاء عليهسما السلام فى الجنة قبل هبوط إلى الأرض كما هو المعلوع 
وكلالك دخول السي صلى صلى الله تغالى . عليه وسلم الجنة للزيارة فى الإسراء والمعراج كما هو فى 
الأحاذيث الصحيحة ء لكن هذا خاص. وأما الدخول فيها للخلود فهر كما ذكرنا بعد الحساب ؤِإِنّ 
بي لكك لمن عات عَدَاب الآرَةٍ ذلك يوم مَجمُوع له لاس وَذلِك يوم مَشْهُوة وَمَا نوجو 
إلا أجل تغشود توم أت لا محلم نفس إلا يإذيهقمِنُْمْ هف وَسَِيد ًا الَّذِيْنَ سَقُوًا قَفِى الثار لَهُمُ فيا 
َفِمُرَ وَهَهِمِقَ خَالِدِينَ فِمهَا مَادَامَتُ السَمْوَاتُ وَالأَرَْضُ إِل ما ضَآءَ رَبك إِنّ رَبَكَ فَعَالَ لِمَا يُِيْدُ وما 
الْنِيُنَ سُمِدُوًا فى الْجَنةٍ حَالِدِيُنَ فِيّهَامَا دَامَتُ السَمْوَاتُ وَالرْضٌ إِل مَا شَآءَ رَبك عَطَاءَ غير 
١ 200101‏ 
ئ سس وهي دائمة عالدة لأبدالأبدين وكلالك أهلها فمن دخلها لايخرج منهاء بل يلد فيها 
خبائدا مخلّدا أبدا رهذا معلوم من الدين بالضرورة والنصوص قاطعة فيها طوَالَذِيُنَ اموا وَعَمِلُوًا 
الصَّالِحَاتٍ أوليِك أصحْبُ الْجَنَةَ مه هُمُ فِههَا خَالِدُونَ) «البقرة:0”) 9« وَالِْيْنَ :' امَنُوًا وَعَمِلُوًا الصَّالِحَاتِ 
سَسْجلَهُمْ جَداتٍ تجرئ مِنْ يها الأنهرٌ حَالِدِينَ فيا أبَدَا» (النساء: 1ح طوَّالسَابقُوَنَ الْاوَلوْنَ من 
البمهَاجرِمنَوَالأْصَاٍ وَل بوهم ساب رصي لهنم صا وأ لهجت فى 
نَستها الَْْارُحَالِدينَفِمُهَا بدأ (التوبة:٠٠٠)‏ والحديث المشهور المعروف قال رسول الله صلى الل 
تعائى عليه وسلم ”إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ وأهل النار النار» يجآء يوم القيامة بالموت كأنة كبش 
أملح, فيرقف بين الجنة والدار» فيقال ياأهل الجبة! هل تعرفون هلذا؟ فيشرثبون وينظرون » فيقولون: 
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نعما هلذا الموت. قال ثم يقال: يا أهل النارا هل تعرفون هذا فيشرئبون ويدظرون » فيقولون نعم! هلذا 
الموتء قال فيؤمر به فيذبحء قال ثم يقال: يأهل الجدة خلود فلاموت» ويا أهل النار خلود فلامرت 
فيهاء شم قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهم َم اْحَسْرَةٍ لضي الْآمرُوَهُمْ فى 
غَفُلَد وهُمْ لا يُؤَمِنوّنَ © (مريم: 9س وأشار بيده إلى الدنيا.“ (مسند أحمدء ح: 17 )١ ١٠١‏ 1 
وفى الجملة دوام الجنة والنار من الضرورات الدينية فمن جحده فقد كفر وخرج من ملة 
الإسلام. وقد أجمع الأمة على دوام الجنة والنار. وأما الأية جلما الْذِيْنَ ضَُوًا فَفى النار لْهمُ فِيهَا رفير 
َهَهِيقَ حَالِدِنَ اما دَامَتِ السَمِوَاتُ وَالْرْضُ إل ما هَآءَ رَبك إن رَبك قعل لِمَايُريْدُ وما لين 
سَعِدُوًا قَفِى الجن حَالِدينَ فِّهَامَادَامَتِ السَموَات وَالرْضُ لاما شَاء ويف عَطَاء غير مَخَوةٍ 
رهرد: ١1‏ 1-م» )١‏ فالجملة لإِلا مَاشَآءَ رَبك وقد جاء ت فى تفسير هذة أقوال كلها تجمع على 
القدر المشتسرك وهو دوام الجنة والنار يعنى «إإل ما شَآءَ رَبك لا منافاة بينه بين دوامية الجدة 
والنار. ونحن نذكرالأن بيان القول الذى هو المعنى المتبادر للآية وهو علق الله سبحانة وتعالى الأمر 
على مشينته والمعلوم أن الكل بمشيئة الله تعالى ومشيئته فى هلذا الأمر قد بيّنت فى النصوص 
القطعية أنه على دوامية الجنة والنار كما ذكرنا من بعضها فالأمر على أن الجنة والنار دائمتان أبدان. 
ولو قيل:إنه سبحانة وتعالى قد بيّن فى النصوص الأخرى دوامية الجنة والنار فما هيحكمة 
بيان الأمر فى هلذه الآيات على الوجه المختلف من ل ص الأخرئ؟ 
قلنا بعوفيق الله إن شاء الله العزيز: إننا لانستطيع أن نحصى كم الله عزوجلء ومع هنذا 
نقول ما هو البديهي وهو أن المعلوم أن الله عزوجل هو الخخالق المالك الأول والآخر والظاهر الباطن 
الأزلىّ الأبدىّ وكل ما سواه مخلوق حادث مخدث ويحتاج إليه تعالى فى خلقه وبقائه ونحن فى هلذا 
الدنيا سيط را علينا الهلاك لكل مَنْ عَلَيْها فَان وُينُقَى وَجهُرَبَكَ ذُوالْجَكالٍ 
وَاْكرَامٍ#الرحمن: 0-٠‏ كل هَْءِ مالك إِلّا وَجْهَه لَه الْحُكُمُ وله ُرْجَعُرّنَ4 (القصص:8ه) وهو 
الأمر الشاهد على أننا نحتاج إلى الله تعالى فى خلقنا وبقائناء وفى الآخرة فى الجنة »الله عزوجل 
يعطينا الدوام والخلود وكلالك لأهل النار (أعاذنا الله تعائى منها) فقد بين الله سبحانة وتعائى فى 
هذه الآية؛ لأننا لانغدر بدوام الآخرة» بل الأمر كله بمشئية الله تعائى وهي لخلودها ودوامها فنحن 
نفهم رنعقل فرق أبدية الله سبحانة وتعالى وأبديتسا وهو أن الله سبحانةٌ وتعالى قائم بذاته الأزلي 
الأبدي بذاته ونحن لسنا أزلياء بل مخخلوق حادث وإن كنا أبديًا » لكن ليس بذواتناء بل بمشيئة الله 
تعالى وبابقاء ه إيّانا وهذا فى الآخرة فى الجنة الفردوس وكلالك لأهل النار أعاذنا الله منها. واللّه 
أعلم ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 


والسجنة لأهل الإيمان يعنى الدين ماتدوا عليه ولو كانوا عصاة فيد خلون النار لمدة ما 
للعقوبة ثم يخرجون منها فيدخلون الجدة وبعد دخولها لاخروج منها بواجي قد ينا ذا الأمر صايقا 
وفى القسرآن «إإنّ الْمُعْقِمُنَ فى جنات وُعُيَوْنِ ادْسُلُوهَا بسَلام آمِيهُنَ وَََعْنَامَا فِيْ صُدُوْرِهمْ مِنْ غل 
إِحُوَاناً على سُررٍ مَُقَاِينَ لا يَمَسُهُمُ ِيهَانصَبٌ وَمَا هُمْ نه بمُخرَجيْنَ) (الحجر: ,»م0 «إِن الْذِينَ 
كَدُّبُوًا بِآيتِنَا وَاسْتَكُبَرُوًا عَنْهَا لا تقح لَهُمُ أبْرَابُ السْمَاءٍ َلايَدْحُلوَ الْجدّ حنى بيج الْحَمَلُ في سم 
الْجيَاطٍ وَكَذَلِكَ نجُزِى الْمْجُرِمِيْنَ4 (الأعراف: ٠‏ وفى الحديث عن أبى ذر رضي الله نعالى عنه 
قال: : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ” ما من عبد قال لا إله إلا اللّه ئم مات على ذلىف إلا 
دل السجنة قلت وإن زنئ وإن سرقء قال وإن زنى وإن سرقءفلت وإن زنئ وإن سرقء قال وإن زنى 
وإن سرقءقلت وإن زنئ وإن سرقء قال وإن زنى وإن سرقء وإن رغم أنف أبى ذر.' (صحيح مسلمء» 
ح:7) 
وغن جابر رضي الله تعالى عنه قال :أنى النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم رجل فقال يارسول 
الله ما الموجبتان؟ قال: : من مات لايشرك باللّه شيعًا دخل الجدة ومن مات يشرك بالل شيئًا دخل 
النار.“ (صحيح مسلمء ح:98 ) وكل هذه النصوص ترجع إلى من مات على الإسلام والإيمان 
سيدخل الجنة إما فى أول الوهلةإما بعد عقوبة ما وعلى العكس من مات على الشرك والكفر 
سيدخل النار فى أول الوهلة ويخلد فيها خالدا أبدا :وقد فضابا اكلام فى طدًا الموضورع سابقا وفى 
القرآن هإنٌلَيمْنَ قرام أل الاب وَالْمَهْ كي فى رجه َِنَ اوليك همض 
الْمَرِيَةٍ ِنُ لم َآَسوًا وَمِئُوًا الصَاِحَاتٍ وليك هُمْ حر ار جَرَاؤهُمْ عمْدَ َم بجَداتُ عدن 
تَجرِى مِنْ نَحُبِهَا الْأنْهَارٌ لين نه أذا رصي لصوا عن ذلك لِمَن حي َيه 
(البينة: 8-1) 
جع م لف دن ايل لمر را 
الله الخالق المالك للكل الو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم 
لكانت رحمدة خير من اعمالهم وهو طلايَْملُ ابعل وَهُمْمُسقلوَّ) والاداء :”) وعن عائشة 
رضي اللّه عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”سددوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لن يدخل 
الجنة أحجداعيله. قالوا ولة أنت يارسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله منه برحمة (صحيع 
مسلم» ح:8١81١)‏ 
وهي حرام على الكافر والمشرك والمنافق (وهو كافر أيضًا ) وفى القرآن إِنهمنُ 
يُْرِكُ باللَهِفقد َرّمْ اللّهَُليه الحم وَماوَاُ الار» (المامدة: »» طإإنّ الذي كذَّبُوًا آيانَا وَا كوا 
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عَنْهَا لا تَفتَحُ لَهُمْأبْوَابُ السَّمَاءِ ادو ابنذ حتى لح لحمل فى سع ااا كاك وى 
الْمْجُرِمِيْنَ #(الأعراف: ٠‏ 0) وَالَذِيْنَ كفروًا لْهُمْ ناز رجهم لا يقُضى عَلَيْهِمْ فيَمُوتوًا وَلَا يُحَفْفُ عَنْهُم مِنْ 
عَذَابهَا نالك تَجُزِى كل كَفُر) راطر:سم 

بل وما جاء ت فى النصوص القطعية فى العيش والتمتع والإنعام والإحسان فى الجنة فكلها 
عالى ظاهرها ومن جحد شيئًا منها أو صرفها عن ظاهرها فقد كفر وخرج من ملّة الإسلام. والنصوص 
القطعية هي القرآن والسنة المتواترة والإجماع القطعي. فمن هلذه النصوص فى غيش الجنة «ِادْخْلُوًا 
الْجنَة لاحو عَلَيكُمْ ولا نم تَحْرَْرْنَ» رادرعرف: ٠‏ طقل أذل حَيْرٌ م ججنْةُالْحُلْدِ الت وعد 
لْمُتَفُرّنَ) (الفرقان:0١)‏ «إِوَهُمُ فى مَا اشْتَهَتُ نَفْسهُمْ خالِدُوٌنَ 4 (الأنبياء: 0٠٠٠‏ «ِإيُبَشِرُهُمْ رَبّهُمْ بِرَحْمَةٍ 
نه وَرِصْوَان» زالتوبة: ٠‏ 7) طوْجوَةٌ يُوَمَئِذٍ ' نَاضِرَةٌ إلى رَبَهَا نَاظِرٌة4 (القيامة: 7 < “م «إللَذِيْنَ أسَئوًا 
الْحْسُنى وَزِيَادَة4 لواش :0 لَهُمْ ما يَاءُ وٌنَ فِيهَا وَلَدَيْا ميد رق :سم طجََاتِ عدن مُفعْحَة لَهُمْ 


الأنَاب» وبن:٠م‏ «وسسق الدِيَيْ لاريم إلى الْجَنة مرا حى إذا ججاء وهاوَِْحَتْ 


أَبُوَابه 4 (الزمر: “2) لمَعَلُ الْجَنْة الت وُعدَ الفح لها ناد من مءِ آي وَأنهَاَ من ين لم تير 
طَعْمُه وَنَاٌ من حَمْرٍ َذَِّشرِيْنَ وار عسل مُصَلّى 4 (محمد: 8 )١‏ تبن (خرح ع اتار 
َيل الج د قار «ال عمران:186) ْنَا َي ُدُوْرهم من لج من نَحْتهِمُ انار 
الأعراف:*” وَتَرَعْمَا مَافِىَ صُدُوْرِهمْ مِنْ غِلْ إِحْوَاناً على سُرْرٍ مُعََاييْنَ4 (الحجر نه «إفى بن 
عَالِيَةِ . فطْوَفُهَا ذابيةه زالحاقة 0 وجا الْجَدتينٍ دان (الرحمن:00) ظِوَذُللتَ قَطْوَفُهَا د تَديلاب4َ 
والإساد 01 هِيُحَلُوْنَ فِيَهَا من أسَاوِرَمِنُ ذَهَبٍ وَلوُلوَا وَلَِاسُهُمْ فيا حَرِيْرٌ4 (الحج: 20 طِيُحَلُوْنَ فيا 
مِنْ أَسَاوٍرَمِنُ ذَهَبٍ وُيَلْيَسَونَ ِيَابًا حَضرًا مِنْ سُندْس وَإِسْتَبْرَق) «الكهف:1-) فِيْهَا فَاكهَة وَنَحُلَ 
َرُمّانٌ4 الرحسن:04 فانْشَانا َكُمْ به جات من نَل عاب كم فِيْهَا فَرَاكهُ كَدِيرَةٌ وها َاَكلوْنَ 
(المؤمنون ٠:‏ لوَطلح منُصْوْو (الواقعة:79) طِيَدُعُوُنَ فيُهَا بحل فَاكهَةَام مِنيْنَ © (الدخان:920) 
جِفَجعَلْنَاهُنٌ أبُكارًا عُرْبا أْرَابًا لََضصْحب الْمَمهْنِ) (الوافعة: م2 لور ممْصُوَرَاتُ فى الْجيَاٍ4 
والرحئن: :2) طوَرَوّجْنَاهُمْ بِحُرْرٍ عبن (الدعان:ه ه) طوّلحُي طيْرٍ ها يَسْمَهُوْنَ وَحوْرٌ يِيْنَ كأمُكَالٍ 
اللؤلرٍالمكو» (الواقعة: 00-0١‏ لوطل مود وه مُكُسُوّبٍ» (الراقغة: :اسم لعَهّئًا يَشْربُ بِهَا 
عِبَاذَاللهِيَُجَرُوْنَهَا تَفُجيْرٌ4 (الإنسان: :') وغيرها من النصوص الكثيرة القاطعية فمن جحد واحدا منها 
ار + فهاعن ظاهرها فقد كفر باللّه تعالى وصار من أهل الكفر ووجب فتاله. واللّه يهدى من يشآء 
إلى صبراط مسعلهم. 

تلا وكذالك يجب الإيمان بما ثبت من النعمة والعيش فى الجنة من النصوص الظنية وهي 


ليج وس ع سس --- 


أخبار الآحاد فمن أنكر شيئا منها فقد ضل وغوئئ وإن لم يكفر. 
النار : 

:لا وهي جهدم وهي حق ثابعة مكان عذاب الله تعالى وإيمان بها فرض وجحودها كفر. فهي 
مكان حسية حقيقة ثابعة لاتخيل ولامجاز عن الألم والمشقة الحاصلة للروح ولامجاز عن الدرجات 
السنفاية لها ولاهي فقط مسكن للروح, بل للروح مع الجسد وكل شيء فى كتاب الله تعالى وسدة 
رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم المستفيضة عنها على الحقيقة وعلى ظاهر المعنى. فمن أذكر 
شيمًا مما ذكرنا فى هذه النقطة فقد خرج من الأسلام وصار من الكفرين ولان كلها ف كرنا تابت عن 
الضرورات الدينية وإنكار بها ولو تأويلا كفرباللّه وحدة كما لايخفى. وف القرآن قم اين َو 

فى النار لَهُمفمهَا زرو هق رهود:"٠٠‏ لوَيرَرتٍ الْحَجهُمُ قاين الععراء: ٠‏ ؟) طون الفُججارَ 

لَفِىْ جَحِيّم يَصَلْرْنهَا يَرْم الدِيْنٍ وَمَاهُمْ عَنْهَا بغائييْنَ 4 الأنفطار: 8-1 | -0ا) والجحيم والنار وجهدم 
كلها يعود إلى المكان الواحد وهو جهنم وفى القرآن «رَإِنٌ جهنم لَمرْعِدُهُمْ أجْمَعِيْنَ لَهَا سَبْعَة أبْوَابٍ 
ِكل باب ِنهُمْ جُزْء مَفُسُو م4 الحجر:--00) فقد جآء فى التفسير أن الأبراب هي الأطباق بعضها 
فرق بعض فأعلاها جهنم وثم لظى وثم الحطمة وثم سعير وثم سقر وثم الجحيم وثم الهاوية » قفى 
الدرك الأعلى عصاة المسلمين وثم يخرجون منها فيدخلون الجدة وما أسفل منها من الطبقات فيمي 
للكافرين للخلود والمنافقون يكونون فى أسفلها. إن لْمُافِقينَ فى الدّركي الأسْفَلٍ مِنَ الا 
(النساء:ه” )١‏ وهلذا بيان الطبقاث لاينافى إشارة إلى جميع هذه الطبقات باسم جهنم والجحيم والتار 
وغيرها من الأسامى كما فى هذه الآية النى ذكرنا أشار بجهنم إلى جتميع هاذه الطبقات . 

بلا وهي مخلوقة موجودة الأن وفى القرآن زرَانقُوًا امار الى أعِدْتْ لِلْكَافرِينَ4 رال 
عمران: 1-١‏ لإقائفًُا اراي وقوه لاس َالْحجارة عدت لِلْكافرينَ) (المقرة :/) وقد مر الكلام 
فى فناء ها عند النفخة الْأزَلى وإعاذتها وبيان الآية «إكُلٌ شَىُءِ هَالِكٌ إَِّاوَجْهَةُ4 «القصص:ههموأن. 
الهلاك لايلزم الانعدام» بل قد يكون على معنى الفساد والخروج عن وجه المعتاد به الذى هوله. - : 

جلا الكفار والمشركرن والمنافقون يخلدون فى نار جهنم دائما أبدا وعصاة المؤمنين لو 
دخلوافيها سيخرجرن منها فى يوم ما ويدخلون الجنة فى الأخير وقد مر الكلام فيه وقد جآء عن 
الكافرين والمشركين والمنافقين وكلهم كفار طيرِيدوْنَ أن يُحْرْجُوَا مِنَ الَارِ وَمَا هُمْ بحَارِجيْنَ مها 
وَلَهُمْ عَذَابٌ ب مَقِيم © (المائدة:>”) فعلى هذا يمكن لواحد أن يدخل النار وثم يخر ج منها وهم عصاة 
المؤمنين كما ثبت فى النصوص القاطعة وقد مر الكلام فيه وعلى العكس من يدخل الجنة» ولايدخلها 
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إلامؤمن كمائبت فى النصوص القاطعة فلايخرج منها أبدا وفى القرآن إن الْمُِيْنَ في جنات 
وُعْمُوْن ادْخَلَُوُمَا بسلام آمِِيْنَ وَترَْنامَافِيْ صُدُوْرِهم مِنْ غِل إِخْوَاناً على سُرْرٍمُقَابِيْنَ لايَمَسْهُمْ 
يها نَصَبُ وَمَاهُمْ مِنهَا بمُْرَجِيّنَ 4 (الحجر:ة -8”) 

+ وجهدم على الإصالة للكافرين يعنى الكفار والمشركين والمنافقين وجملة أنواع الكفرة 
وفى القرآن طقَائقُوًا الَارَ ال وَفُودُهَا الس وَالْحْجَارَةُأعِدْتُْ لِْكافِرِيْنَ4 (البقرة:0*) والمسلم لو* 
دخلها سيخرج منها كما ثبت فى النصوص وفى الحديث عن أنس رضي اللّه تعالى عنه عن النبي صلى 
الله الى عليه وسلم "أخزجوا من النار من قال لا إله إل لله وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة» 
أخمرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه مايزن بُّرةء أخرجوا من الناز من قال لا إله إلا الله 
وكان فى قلبه ما يزن ذرة .“ (سئن العرمذيء» ح:”2917 )١‏ وهذافى يوم القيامة ومعنى من قال :” لا إله إل 
الله" يعنى تقبّل الإسلام وتديّن به؛ لأن من يُسلم ينشهد به. 

> وهي دائنمة يعسئ جهنم دائمة أبدئ ولا انقطاع لها ولا:انعدام ويخلد فيها جميغ أنواع 
الكفرةإلى الأبد وهلذا من ضرورات اللدين فمن جحده ول تأويلا فقاد كفر بالل وحده؛ لأن'النضوص 
واردة فيه قاطعة من القرآن والسنة المتواترة فمنها : طثَالَ الثارُ معْرَاكُمْ حَالِدِيْنَ فيا لاما ضَآءَ الله إن 
رَبك حَكيْم عَبِيْمٍ لانم 0 لقلا يُحَقْفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنَصَرْوٌنَ 4 (البقرة :م طقيل 1 
ادْلُوًا أبْوَاَ جهنم حالِِيْنَ فيه لبمس مَْرَى الْمُمَكبَريْنَ4 «الزمر: ٠‏ لإيريدُوْنَ أن يَحرجُوًا َال س 
وَمَاهُمْ بِحَارِيْنَ نا ولّهُمْ لاب قيمع وابنعدم 2 :) وا لّذِيْنَ كَمَرُوا أوْلِيَآءُ هُمُ الطَاعْوتُ 
مُحرجوْتهُمْ ِنَ الور إلى لنت أُوتيك أَصْحْبُ الثار هم لها حَالِدُوَ» (لبقرة:ه ") إن الذِنَ 

كَفَرُوًا لَنُ تغتى عَنْهُم أَمْرَالهُم ولا أولاذ هم بن لووك أضبُ الهم ًا حاو رال 

عمران:11 01 إن الْْنَ كوا كلو لوكي ال ير هع زا لهم عرين بفا إلا طرِيقَ جهنم 
عَاِينَ لها أبدا وان ذلِت على الأ للَّهِيَسِيراً 6 (النساء:4! -00) لوَاللنَ كُذَبُوًا باياتنا وَاسَتَكُيرُوًا 
غنْهها وتيك أَصْحَابٌ الثارِهُمْ فا حَاِدو» 0 0 همهم علا دك ِدُنَاهُمُ 
سَعِيرَا© (بتى إسرائيل:8) <(وَال لَذِيّنَ كَفَروًا بآيَاتٍ الله وَلِقَائهأولئِكٌ يَبِسُوًا من رَحْمَتِىَ وَأْولِيِكٌ لَهُمُ 
ممحبر هر ا كُدَّبوَا بَآياتَِا وَاسْتَكبَرُوًا نا لا تتح لَهُم أبْرَابُ السّمَاءٍ وَل 

وَنَ الجن حتئ يَِجَ الْجَمَلُ في سَمْ الْجيَاطٍ وَكلالِكٌ نُجَُى الْمُجْرِِينَ) الاعراف: ومن 
نيكم عز بد يات :زحي و ت حبطت ُعْمَالهُم فى اليا َالآرةٍ وو أَصحَابُ 
الثارِهُمْ ها خَالِدُوّنَ) (البقرة:» ١‏ ؟) 

والآبات الأخرى كثيرة جدًا فى هلذا الباب وفى الجملة هذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة 
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فالأمة سلفا وخلفا مجتمعة عليه بالاتفاق والإجما ع لاخلاف فيهم وهذا الأمر كما ذكرنا من 
ضرورات الدين حتى لو تسأل عوام المسلمين فهم يعرفرن أن الكفار والمشركين يخلدون فى النار 
أبدا وجميع أنواع الكفرة يخلدون فيها خالدا أبدا والأحاديث متظاهرة كثيرة مستفيضة متواترة فى 
هنذا الباب ومنها ما ذكرنا الحاديث المشهرر عن ذبح الموت وخلود الدارين يعنى أهل الجدة وأهل 
النار وحديث الشفاعة يعنى لاشفاعة لجميع أنواع الكفرة وهم يخلدون فى الدار وبالعكس عصاة 
المؤمنين يخرجون منها بالشفاعة وبرحمة الله تعالى وكذالك الأحاديث كثيرة فى خلود النار وهفا 
الأمر يعنى خلود الكفرة مجمع عليه فى جميع شرائع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام؛ لأن الله تعالى 
دين لبان الأول بهي آدم عليه الصلوات والسلام اع نه جانيم بنى 
هذى َمَنْ بع خداى فلا َو عَنهْ اَمو لذن فوا دبا بيليف أضحاب 
النار هُمُ فِيهَا حَالِدُوْنَ 4 البقرة:-1-) فبيّن من البداية أن الكفرة خالدون فى النار أبدا. فحاصل 
الكلام أن خلود الكفرة. فئالنار واليأس لهسم من رخمة الله تعالى فى الآخرة أمر من الضرورات 
البديهية فى الدين وجاحده يكون كافرا لامحالة ومنه ابن تيمية فهو على العكس كل ما ذ كرنا قال 
بغنا انار وخروج الكفرة منها وحتى أشار فى كلامه أنه يخرجون من الار إلى رحمة الله تعالى و وهل 
هنذا إلا كفر بواح؟ 
: ولقد ذكر ابن القيم فى كتابه ”حادى الأرواح“ نقلا عن شيخه ابن تيمية القول بفناء النار 
وَبنْقاء الجنة وأطال فى هذا الكلام ناقلا عنه ولم يردٌ عليه وهذا يشير إلى اعتداده بقول شيحخه ابن 
تيمية ونقل هذا القول ابن أبى العز.فى شرحه لهلذا الكتاب ”العقيدة الطحاوية“ ونحن قد 'ذ كرنا فى 
بداية كتابنا نذا أن ابن أبى العز كان من أتباع ابن تيمية متعصبا لَهُ ونقل آرائه كثيرة فى شرحه للعقيدة 
الطحاويةفبملأه بالباطل والضلالء بل الكفر كما فى هذه المسئلة أيضا. وابن أبى العز فى شرحه كما 
ذكرنا ذكر كثيرا من كتب ابن تيمية وابن القيم » لكن بدون إحالة عليهما وهلذا؛ لأن ابن تيمية وابن 
0 قفهما كانت محذورا والعلماء فى عصره ردّوا عليهما ردا شديدا فى ارائهما الكثيرة منها 
فناء جهدم وحتى كقّروا ابن تيمية بسبب هذا الرأي فاعلم ياأخى المسلم! ابن تيمية ما 
كانت مواقفه مقبولة فى بين علماء عصره. بل العلماء الكثيرة فى زمانه وبعدهٌ ردّوا عليه فى أشياء 
كثيرة ومنهج ابن تيمية صار مشهورا فى المشرق الوسطى بعد سيطرة آل سعود على جزيرة العرب 
وقصتهم موجودة فى التاريخ» وطؤلاء خسرججوا على الناس فى جزيرة العرب تحت إشراف ابن 
عبدالوهاب وقاتلوا وقتلوا وكقروا الناس اللين يقولون:” لاإله إلا الله محمد رسول اللّهؤ على الله 
عليه وسلم) “ متهميهم بالشرك الأكبرء والله أعلم, »عن قصتهم وهو الحاكم عليهم ولمن قتلوه من 


جه-- 
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الساس .وأيضًا هم قاموا ضد الخلافة العفمانية زاعمين عليهم أنهم بدفس التهمة ولأن العثمانييون هم 
المتصوفة والجركة التجدية يعنى جماعة ابن عبدالوهاب كانث ضد الضوفياء زاعمين أنهم مشركون 
وهئذا الااتهام على وجه الإطلاق غلط كذب ؛ لأن من الصوفياء الذين هم مشركون » لكن منهم من هم 
المسلمونء بل أهل السنة والجماعة. وياحيرة على الح ركة النجدية أنها قاتلت ضد هنؤلاء الداس» فى 
زمان الذى فيه الكفار الطواغيت من أوروبا يأخذون على بلاد المسلمين واحدا بعد آخر يسيطرون 
عليها :لكن لم ثقاتل ضد هؤلاء الكفار» وعلى العكس هؤلاء المتصوفة فى بلاد المسلمين قاتلوا ضد 
نؤلاء الكفبارالطواغيت.وقاوموا ضدهمء والحركة النجدية قاتلوا ضد هؤلاء المتصوفة مكفريهاء 
واليوم نحن نرائ ال سبعود وهم أبناء الجركة النجدية قد سمحوا لجيش الطواغيت الكفرة أن يدخلوا 
فى جزيرة العرب ويبموا قاعدة فيهاوهم اليوم موجودون ساكنون فى جزيرة العرب »وهولاء يعنى 
الحركة النجدية قد نشروا منهج ابن تيمية.صارفين أموالاكثيرة لهذا المقصدء فاليوم أنت ترى النامنى 
يزعنمون أنهم الجماعة السلفيّة فهم هؤلاء.الناس وهم فى الحقيقة أتباع ابن تيمية زاعمين أنهم أتباع 
السلف الصالح وليس لهم مسسكة من اتباعهم. فراجعا إلى كلامنا وهو كنا نقول إن ابن تيمية قال 
بقول فناء النار وهو كفر كما ترى من النصوص القاطعة التى ذكرنا والمعلوم أن إنكار النص القطعي 
ولو واحد يوجب الكفر فناهيكب عن النصوص القاطعة الكثيرة وههذا الأمريعنى دوام النار هو كما 
ذكرنا مجمع عليه عند المسلمين ومن قال خلاف هذا فقد أعظم الفرية» وابن تيمية كما أشرنا إليه 
سابقا كان فى مسئلة الحسن والقبح اتّبع منهج المعتزلة فمبنيا عليه خلافا للنصوص القاطعة من 
القرآن والسنة قال: إنهُ لاحكمة فى دوام النار» بل الحكمة تقتضى أن حتى الكفار لايدخلون النار إلا 
لكى يُطْهُروا من دنس الكفر وثم يخرجوا منها ويُرحموا من عدد اللّهه بل يدخلوا الجدة ولأن الله تعالى 
لايُعذب للتشقَّى من الغضب كما قد يكون فيناء فلا نقطة فى تعذيب الكفار للدوام وهو ينافى 
الحكمة فيلزم خحروجهم من النار إلى رحمة الل تعالى. وهذا هو بيانه فى الجملة فى عقيدته فى فناء 
النارويا تف عليه! أذنكر وأعرض مما قال الله سبحانة وتعالى ورسولة صلى الله تعالى عليه وسلم وبنى 


١ 2)‏ الإلتزام:» لأنه متعال :عن هذا وطاعة الخلق هولاينتفع به بوجه ما ومعصية الخلق هو لايتضرر به فى وجه ما وليس رضاه 
وغضبه كرضنائنا وغضنبنا اذى هو عبارة عن الانفعال والتأثرالعطفى والتغير النفسي» بل رضائه وغضيه يتعالان عن هذه الكيفيات وليهذا 
العلماء قالوا رضاء ة عبارة عن الإنعام وإعطاء الثراب وغضبه عبارة عن التعذيب والانتقام , » لكن هذا كله ما ذكرنا صحيح عندنا أهل 
المسنة والجماعة ونحن نعرف ونعتقد أن لَه تعالى لايعذب للتشئَى من الغضب كما هو حالنا؛ لأن غضبه ليس كغضينا ثم التشفّي من 
الغضب يدل على الاحتياج والله تعائى الغنى الحميد » , لككن السؤال هو أن ابن ئيمية أصلءٌ أن الله تعالى تقوم به الحوادث والتغيرو نعوذ 
لل هد لزننو نزي عبن هتوت وجرابي الى يا اله تعالى ونعوذ بالله تعالى نعلى هذا كيف هر يقول عدم التعذيب 
للتشفى من الغضب وغضب الله تعالى عدده كغضينا كغضبنا ولوليس مطلقا؟ ؛ لكن على الأقل أنه التغير فى الذات فى الحقيقة فتأمل 


لجه-ا 
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عقيدته على فهمه الباطل الكافر: وقدّمه على النفل المتوائر القطعني فى الثبوت والدلالة» وفى القرآن 
هيا أيهَا الْذِيْنَ آمَنوًا لا تَقَدِمُوَا هنيد اللهِوَرسُوْل ف بالحجراث:١)‏ ومن هو ابن نيهية حعى يحكم ما 
هي الحكمة وما هي ليست بحكمة؟ هل هر يريد أن يكم على الله ما هو ييبغى أن يفعل ومالا؟ وهل 
هذا إلا كفر بنواح؟ اللّه عزوجل لايُسئل غما يفعل وهم يُستلرن. فإذا ذكر الله عروجل دوام الدار 
وخلود الكفار فيها فهذا هر الخكمة؛ لآن اللّه عزوجل هو الحكيم فى كل شيء يفعلة فأفعالة حكيمة 
بسفسها فسا هو يفعل فهو خكيم فيه وليس :هناك القانون يحكم غليه ونعوذ باللّهء بل له أن يفعل ما 
يفنعل لاحنجر عليه ونا قال ابن تيمية هو منهج المعتزلة الزنادقة وهو أنهم يحكمون على الله بقاثون 
معيّن الذى خحرقوه أنفسهم وهل هذا إلا كفر بزاح؟ وال عزوجل كيف يكون اله عزوجل لو كان 
تحت القوانين؟ وهل هذا إلا كذب مفترى؟::بل:هو الله عزوجل الغنى الحميد المتعال الكبير ذو 

الجلال والإكرام يحكم ولايُحكم عليه فعال لما يزيد يحكم ما يشآء ويفعل مايريد. 

د - “:ولايغال: إوارحمة الله تعالى ؤاسعة لكل شيء وهي تسبق:غضبه فهلذا يقعضى إخراج الكفار 
والمتشركين عن جهنم أيضَاء الأن الله عزؤجل قد بيّن خيدها قال: إن رحمتة وسعت كل شيء أنها 
مكنوبة لهل يتقى وانِطنا بيوافق مكان أخنز أن"الكفاز قدايعنيوا هن رحمته فقال الله عزوجل 
ور خمبى وَسسعث كُلْ سَيْءٍ فسأكيها لِنْذِئ بتو ون الزكاةوَالِْْنَ هم انا مس4 
الأعراف:101) لرَالَذِيُنَ كُفَرُوَا بِآَاتِ اللهوَِقَائِهِ ولك يَبِسُوًا مِنْ رَحْمَتِى وَأُوليِك لَهُمْ عَدَابٌ 
أليُمْ) (العسكبوت لك لقاو ااي رجو ماج ونيا ميات ادل لالاسرة ماران 
دار رحمة لأيشؤ بها شيء وهي الجنة. وذارغذاب (وعذابه عدل) ألايشوبه شيء وهي النار فرحمة 
الله تعالى ظاهر فى الجن وعذلة ظاه فى الدازفهّعاك مظهز لضفاته الرحمة والعدل. ولايقال: إن 
النكافر يكفر فى حياته الدثيوية النى هي قليلة» بل كالعدم بدسبة الحياة الأخروية فكيف يُعذب للدوام 
للكفر فئ الحياة الدنيوية المحدودة القليلة؟ لأن الكافرنيته أن يكفر استمراراً فلو أعطى له الحياة 
التطويلة تكون نيته أن يكفر فى جميعها ولو أعطى له الحياة الدائمة فى الدنيا تكون نيته أن يكفر فى 
جتميعها والمعلوم أن الأعمال بالنيات وثم لا علاقة بين مدة العقربة ومدة الجرمء بل العلاقة هي بين 
ماهية الجر وماهية العقوّبة وهذا ظاهر والكفر والشرك أكبر الجرم فعقوبتهما أكبر العقوبة وقد 
قال الله تعالى فى القرآن ولو ترى! د وِفُرًا عَلّى الثار فَقَالوًايَا لما نرَهُ ولا نكُذّب بِآيَاتٍ رَبَنَا 
وَنَْوْنَ مِنَ الْمُؤْصينَ َل بدا لَهُمْ ما كانوا يُحُفرُنَمِنْ قبل ولو رُكُوًا لََادوًالِمَانُهُوً عَنْهُ وَإِنْهُملَكَاذِيوْنَ 4 


0 ونتحتن نعرف أن الله عزوجل يليب على الحسدات بالأضعاف » لكن عاذابه على السيفات كمثل السيئات فملى هذا أيضًا 


رحمتة تسبق غضّبه لأمحالة مع دواميّة النار. ' 


والأنعام:> 8-1 7) فالكبافر حون رورم إلى الحياة الدنيوية من الآخرة لرجع إلى الكفر والشرك؛ لأن 
منؤلاء هم الأشقياء فى قضاء الله تعالى فالكافر والمشرك ماهية جرمه كبرى >ونيته الاستمرار فيه 
للدوام فعقسوبعه استمراز كونه فى جهنم للدوام. وفى الأخير كما ذكرنا أن الله عزوجل قد بين أن 
الكافروالمشركيخلد فى النار أبدا فلاحاجة للكلام بعد هذا وهله المسئلة يعنى دوام الكفار 
والمشركين فى جهنم من الضرورات الدينية وقد قال عبدالقاهر البغدادى فى كتابه ”أصول الدين" 
"أجمع أهل المسنة من سلف من أخيار الأمة على دوام بقاء الجدة والنار وعلى دوام نعيم أهل الجدة 
ودوام عذابٍ الكفرة فى الناز“ والدلائل فى فلذا الباب كثيرة قاطعة ولذلك أجمع المسلمون على 
اعدقاد ذلك وتلقوه خانفا عن سلف عن نبيهم صلى الله تعالى عليه وسلم وهو مركوز فى فطرة 
المسلمين معلوم من الدين بالضرورة فمن ردّ ذلك فهز كافر ومن تأَوّلهُ فهو كمن يؤْوّل الآيات 
الواردة فى البعث الجسمانى وهو كافر أيضا بمقتضى العلم. وفى شرح المقاضد :.”أجمع المسلمون 
على خلوة أهل الجنة فى الجنة وخلود الكفار فى النار“ قال شيخنا أبوحديفة رحمة الله تعالى فى كتايه 
"الوصية“ ”والجنة والناز ......... ولافناء لهما.“ 

9 وجسمينح منا جآءات فى القبرآفزوالأخباز إلمعزائرة عن:جهدم وكيفيتها وكيفية عنايها 
فالإيمان بها واجب فرض. ويكفر جاحدها ولوكان متارّلا مدلا وَاتقُاالدرَ ال عدت لِلْكافينَ4 
(آل عمران:٠17)‏ طوَالْذِيُنَ كَفَرُوًا لَهُمُ ار جَهَئْمَلايُقُضَى عَلَيهمُقَيَمُوتوا ولا يُحَْفُ عنمن ذاه 
كَذلِك نَجْزِى كُلٌ كَفُورٍ» (فاطر :+ (إطدَانٍ حصَمَانٍ اتصَمُوا ف وهم ا كفوُوا يعت لهم 
ياب مِنْ نار يْصَبُ مِنْ قوق رُم وهم أ حَمِيُمُ يُصهَرٌ به مَا فِ بُطوْنِهِمُ وَالْجُلُودُ وَلَهُم مُقمِع مِنْ حَدِيْدِ 
ُلَمَا رادا أن يووا منّهَا مِنْ َم عدوا ها َووُوًا داب الْحريقي) (الحع مم هِوَإذًا هوا 
مِنْقَامَكانا ضَيََامُفَرَِنَ دَعَوًا متاك ثور كا ندهُوًا بوم نبور وَاجدًا ودعو وها كيرا 
نحشل هونا َو يَا مَالِكُ لِيَقْض عَلَيْنَارَبُكَ قَالَ إِنْكُمْ مَاكئونَ4 (الزعرف:ع-) طيََجَرعْهُ ولا 
يَكَادْيسِمْعُه رَيَائِبه الْمَرْتُ مِنْ كل مَكَانِ ُمَا هو بِمَيّتِ ون وُرَائْهِ عَذَابٌ غَلِيظ4 راراعيم نع ا) جنم 
لايَمُرْتْ فِيهَا وَلَايَحْيَئْ) (الأعلى:1) طإهلدًا دولوم > حَِهُمْ زُعْسَاق) (ص:02) لمن وَرَائهِ بهم 
مسق من ماء مني يرع وليك9 يه اارامم' ا وَفْلٍ الْحقُ مِنْ رَبَكمُمَن شَآَ 

يرن وَمَنُ ضَآء َليكُفُرٌ إن دنا ِلظَالِعِيَُ ارا أحاط بهم سُرَادِفهَا وَإنْ َس تا اماو الل 
يَشُوىُ الوح جره بيْسٌ الشُرَابُ وَسَآءَ ث مُرْتَققَا (الكهف: )١ ١‏ وإذٍ الغلا إبى فم وَالسّلاسِل 
يُسَدْحَبُرُنَ 4 (المؤمن: ٠:‏ دوه لَمُلُوةكُمْ الْجَحِيْمَ صَلُوهنُمْ ل ليل ذْرْعْهَا سَبْعُوْنَ ِرَاعَا 
فَاسْلْكُوَة) والحافة « نوس جرلا طعَام إلا منْ غِسْلهْنَ لاي كله إل الاو » (الحاقة: 1س ”) يوم 


أب رجهم فى ال [الأحزات 0 وههم ذُوقوًا مس سَقَر 
القمر:م” لإتَلْضَحُ رُجَوهَهُمُ الارُ وَهُُ فيا كالِحُوُنَ)4 (المزسرن:"١٠)‏ ظإِنّ اللّة جَامِعْ اناي 
وَالْكَافِرِنَفِى َم جيك «النساء:100) ظيَومَ مُحُمى عَأَيهَا فى نار جَهَنُمَ لدكْرَى بها جبَاههُمْ 
وَجنْوبهُمْ وَطْهُوَرهُمْ هذا ما كََْتُم لأنقُسِكُمُ فَذُوقُوًاما كنم َكيرُوْنَ» «العربه:ه”» طقل نَارْ جَهنمَ أل 
حرا لو كانوًايَفْفَهُوَّ) «لعوبة:1ه) ظِوَلْكِنٌ حَقَ الْقَرْلُ ِتِى لأمَلانٌ جَهَدمَ مِنّ الْجئةٍ َالئاسٍ أنجتيين» 
(النم سبجعدة:١1)‏ الِْيْنَيُحْشَرُوَ على رُُوههِمْ إلى جهِدْم وبق شَرٌ مَكانا وأصَل سبلا 
(الفرقان «أوتك لَهُمْ سُرُْ الحسَاب وَمَوَاهُم هكم وَيفْسَ الْهَاذُ (الرعد:18) طرَقَالَ رَبْكُمْ 
اذشونى سُتجبٌ لَعُْنا ليو عيبا ميد عازه عيض ب 0 1 
اموا فخت 4 ادر ام داتع وكلتب منهج جز لشو تيدم يان 
«مَاْوَاهُم جهنم كُلْمَاحَبَتُ زَدْنَاهُمٌ سَعِيْرَا4 زبى إسزائيلٌ 02 فِإِنَهُ مَنْ يَأْتِ به مُجُرِمَا قن لَه جَهَنمَ لا 
يَمُوتُ فيا وََايَحْيَا4 (طد: م طوَبُرَرَتٍ الْجَحِيُمُ ِلْفاويْنَ وَقبْلَ لَهُمْ أيْنَ ما كنم فَعْمدوْنَ مِنْ دون الله 
ل يَصْرُوْتَكُمْأَوْيََصِرْوْن كيرا فا هُمْوَلَْاووْن) ادمعرء: 00-٠‏ إن الِْيْنَ فووا أن تخي 
نَم أموالْهُم ولا أؤلاههُم نَ لله ينا ويك همْ فالا :آل غمران: ٠‏ طقاتقُوًا ناز اتئ 
وَقُوهُهَا الس وَالْحجَارَة عدت لِلكافِينَ) «بقرة: 66 تنكم وَمَاتَعْبدوْنَ مِنَ دون الله حَصَبُ جَهَنْم 
نتم لَهَا وَارِدُرنَ4 «الأنبياء:م») إن الْمُنَانِقِْنَ فى الذزكي الأسْقَلِ مِنَ الا وََنْ جد لَهُمنَصيْ رم 
(التساء :8" لبَشْرِ الاين بان لهم عدبا ليما (النبناء:م1) كما الْذِيْنَ سَقُوًا ل قَفِى الثار لَهُم فيا 
َفِيرٌ وَشهِيقٌ 4 (هرد:»»1) ظإِذًا أنه بن كان َي ٍسَمُِوًا هَاتَعيْطا و رفير ام (الفرقان؟1) 
ظا سَرَابِيُْهُمْمِنْقَِرَان» (إبراهيم:٠‏ 0) لإيَْسَاهُمْ م الْعَذَابُ من كَوْقَهمُ ومن تَحْتٍ أَرْجُلِهِم) (السكبوت:0ه) 
(كَالْمُهُلٍ يَعْلِى فى لبون كَفَلْي الْحمِيْم4 (الدخان:ة »00 :طوَسُقُوًا مَآءْ حَمِيمَا فط مُعَآنَهُمْ) 
(محمد:ه )١‏ إثَارٌ الله الْمُوَْدة ال َطلِع على الْأفْدَة4 (الهمزة: ٠س‏ «إإنّ مَجَرََ الرَّقُوم طَعَام انيم 
كَالْمَهُلٍ يَغْلِى فى المُطرْن كغلي الْحَمْيُ #(الدخان: "يبدو م2 .' 

فهذه كلها وكدلكث:غيرها ما جآء ث فى القرآن والأحاديث المتواترة كلها حق ثابتة ويكفر 
جاحدها ويخرج من ملة الإسلام وما ثبعت عن ججهدم فى أخبار الآحاذ فهي أيضًا واجبة الإيمان , لكن 
لايكفر جاخدهاء بل يفسق وبضل وفى شرح عقيدة سفارينية: ”ولايكفر منكر خبر الآحاد فى 
الأصح. “ 

نقد ذكرنا أن مجهدم سبعةأطباق كما فى الآية نوتم لل أ جْمَعِيُنَ لَهَا سَبْعَةُ 


000 اا | 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 505 
أَبوَابٍ لكل بَابٍ مِنْهُمُ جْء مَفْسُوم 4 والحجر: بعرم ممم أي سنبعة أطباق . طبق فوق طبق كذا فى 
العفسير وأيضًا منروي عن سيدنا على رضي الله تعالى عنه. والدئ عليه الأاكثر من العلماء أن طذمٍ 
سبعة أطباق أعلها تجهنم .ثم لظى “نم الحَظمة ثم سغيرء ثم سقرء ثم الجخيم. ثم الهاوية. » لكن كما 
ذكرنا :طلا القسمة لاتمنع أن يُطلق على جميع هذه الظبقات باسم جهنم كما فى الآية التى ذكرنا أنها 
تقول إن لجهدم سبعة أبواب أي أطباق فأطلق اسم جهن على جميع هذه الأطباق » » فإذا فهمت هذا 
فلا تشكل عليك فهم هذه الآيات (إطزم همل يحب بها الْمُِْموْنبَطوفون ها ين شياع 
آن 4 (الرحمن: 60-0 لذ الأغَلالُ الى أَعْنَاقِهِمُ مُ وَالسََامِلٌ ‏ يُسْحْبِوَنَ فى الْحْمِيُم ؟ ثم فى النارٍ 
تخرز5ة (المؤمن: )2١-1‏ دِثمْ ذل علئها لخن ِئ خينو ]رجهم إلى الججنع » 
(الصافات: >1 -7/8) 

تلمقي ورك واتضاغ عار يجين" لا!» بل هو منها وفيها » لكن اسم جهنم 
قد مُطلق على جهن بجديعها وقد يُطلق على طبقة أو خضة لها ء ؛ ففى سورة الرحمن يقول الله تعالى 
هِهذِه جَهَْم الِْى يُكَذَّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ4 (الرخشن:-”)يعنى هلذه النار 'كنما فى سورة غافر من 
النارِ يُسْجَرُوْنَ 4 (المؤمن: )2١‏ بعدأنيسحبواف فى الحميم كما فى الآية طإذ ألا في اهم 
وَالسُلآسِل لُ يُسحبو 3 ف الْحمِيم 4 (المؤفل” أ-وغ) 

رلالئ فى سورة الطفك لمن مَرْجعَهُم إلى الْجَحِيْمٍ 4 (انصافات: 1 )يتعنى نى إلى الثار 
وههذا بعد لثم إنّ لَّهُمْ عَلَيْهَا َسْوْيَا مِنْ حَمِيْم) (اتصافات: :2 )فغاية الكلام أن أهل النار يطوفون بين النار 
وبين الحميم فيُعذّبون بهكذه وبهئذاء وهذا كله فى جهنم؛ لأن كما ذكرنا أن اسم جهنم قد يطلق على 
حصةمن جهنم كما أطلق على النار وهي عذاب فعيّن وحصة من جهنم ' لكل لا لانتس انأ 
جهنم هو لجهنم بجميع أنواع عذابها وحصصها وأطباقها وكلالك هذه الآبات «إإنّ جهنم كانت 
مِرْصَادًا لِلطَاغِيْنَ مَآبَا لَابدينَ فيا أحْقَاب ايكون فِّهَا باولا رابا إلا حَمِيْمًا وعْسَاًا جح اا 
إن حائوًا لا يرْجوْنَ ساب وذقنا دابا وكلْ ضَيْءٍ أحصَيناهُ كا فذُوقُوًا فآ يدم إلا 
عَذَابًا © الب ١‏ 7س سم فواللّه أعلم تفسير هذه الآيات فى ضوء الآيات الأخرى التى ذكرنا من سورة 
غافر والرحمن ولضفت هو ان جهنم يعنى أن 'النار هي بالمرصاد للطاغين وتكون مابا لهم وهم يعتى 
الطاغون وهم الكفرة والمشركون والمنافقون يكونون لابئين فى آلنار أخقابا ولاي.وقون فى النار برذا 
ولاشرابا إلا غند ما يعلّبون بالحميم والغسّاق, والحميم: الماء البالغ نهاية الحرارة. والغسّاق: قدجاء 
فى تفسيره أنه الزمهرير فهر برد شديد يعذبّون أهل جهنم به وقد جاء فى الحديث "إن شذة ما تجدون 
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(فى الدنيا) من اسرد هي من زمهرير الدار (جهدم) وشدّة ماتجدون من الحرّ فى الصيف من سمومها.» 
(سئن ابن ماجة» ح: 8 ١‏ "'”) وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : هو (الزمهرير) لون من العذاب» وهو 
اسرد الشدييدء حتى إن أهل النار إذا ألقوا فيه سألوا الل عزوجل أن يعدبهم بالنار ألف سنة أهون عليهم 
من عذاب الزمهرير يوما واحدا كذا فى التفسير للقرطبى. 
فغاية الكلام أن أهل النار يعذبون فى الدار ولا يدوقون فيها بردا ولاشرابا. ويكونون لابثين 
فيها أحقابا. فيجىء الحقب بعد الحقب بدون الانقطاع إلا عند ما يعذبون بالحميم ويُُسقون منه كما 
فى القرآن <لَهُمُ شَرَابٌ مِنُ حَمِيّم4 (الانعام:٠)‏ وعندما يعذبون بالغساق وهو الزمهرير » ففى هذه 
الحالة يكونون خارجين من النار إلى الحميم والغساق وخارجين من عدم ذوق البرد والشراب إلى 
شراب السحميم وبرد الغسّاق فهاذا نوع آخر من عذاب من أنواع عذاب جهنم الذى يكون لهم وثم 
بعد الحبميم والغسّاق يكون مرجعهم إلى النار كما قال تعالى طقُدُرْقُوًا قن نِيْدَكُمْ إلا عَذَاب4 
(النب:٠”)‏ وفى مكان آخر لثم إن مَرْجِعُهُمُ إلى الْجَجِيّم» (الصافات:08) يعنى النار. » فإذا فهمت هذا 
الكلام فسأمل فى دقة القرآن ولطافته أن بدلا أن يقول لابين فيها دائما فى هذا المكان قال طلابِيْنَ 
فيهآ حْقَاب4 (النبا:2) بنسبة لبثهم فى النار وفى استخدام كلمة ”الأحقاب“ إشارة لطيفة إلى أنة لأهل 
النار يكون العذاب الآخر أيضا من الأنواع الأخرى من الحميم والغسّاق فهم يكونون فى النار للحقب 
بعد الحقب بدون الانقطاع إلا إذا يخرجوا منها إلى الحميم والغسّاق وثم يكون مرجعهم إلى النار 
للحقب بعد الحقب حتى إذا يخرجوا منها إلى الحميم والغسّاق وهكذا لأبدالأبدين كما بيّن القرآن 
فى الأماكن الأخر' ى أنهم يخلدون فيها خالدا مخلذا أبدا وكل هذه الأنواع من العذاب فى جهنم؛ لأن 
كما ذكرنا اسم جهنم وكذالك اسم النار يطلقان على جميع جهنم كما يُطلقان على حصة منها . واللّه 
أعلم وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 
| إن :ساسم كيف تبتبقون هذه الآيات التى فيها ذدكر التعديب بالنار ويغير الثار من الحميم 
والغساق مع الآية و مَاهُم بخارٍ جين ْنَ نه (المائدة: ) 
فقلدا بعوفيق الله تعالى إن شاء الله العرير: إن التطبيق من وجهين الأولى: أن تعذيب أهل الثار 
بغير النار لايعتبر خروجا من النار؛ لأن مرجعهم لإلى الجحيم أي النار فههذا الخروج لايعتد به؛ لأن 
هنذا الخروج ليس الخخروج الدى ليس بعد العردة» بل هلذا الخروج لكى يُعذبوا بالحميم والزمهربر 
وثم البرجموع إلى النار فلايعتبر هلذا الخروج خروجا لأنهم للدوام يعذبون بالئار ولوفى الوقفات فى 
خلال بينه يعذبون بغير النار أيضا . 
والوجه الثانية هي كما ذكرنا أن النار قد تطلق على جميع جهدم مع جميع أنواع عذابها كما 
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فى الحديث ” اشتكت البارإلى ربها عزوجل قالت: يارب أكل بعضى بعضا. فجعل لها نفسين نفسا 
فى الشتاء ونفسا فى الْصِّقَء فشدة ما تجدون من البرد من زههريرها: ؤشدّة ما تجدون من الحرّ فى 
الصيف من سمومها .“ (سئن ابن ماجة؛ خ:1:84” غ ففى هنذا اللحدييث جغل الزمهرير من النار 
كماأشار بقوله”فشتدة ما تجدؤن من البرد من زفهزيرها(أى زمهرير النار) “ الزمهرير هو البرد 
الشديد وقد ذكرنا آن الفسّاق قد فسّر بالزمهرير على اخعلاف الأقوال فعلى هذا يكون الغسّاق من 
النار أيضاء فغاية الكلام شي كما ذكرنا أن النار قد تطلق على النار فئ المعنى المعروف وقد تطلق 
عالى جميع جهنم وأَيضًا لاثقاس ناز جهنم بنار الذنيا وأنت ترائ أن الزمهرير من ناز جهنم كما فى 
الحديث والزمهرير هو البرد الشديد ونار الدنيا ليمن كذلكك: فغلى هلذا المي والغشاق أيضا من 
النار لأنها تشمل جميغ أنواع عذاب جهدج لأنها قد نظلق عليها بجميعها وكما نقول أهل الجنة وأهل 
العار يعنى أهل:جُهسم فى هنذا السياق؛ لأننا عند ما نقو اقل الناز لانعنى أنهم يعذبون بالنار المعروف . 
وبس لاه بل نعنئ أنهم أهل الناز معذبون بأنواع العذاب فيها. فعلى هذا ظِوَمَاهُمْ بِحَارِجيّنَ مِنَهَا4 ْ 
(المائدة وبااي جو سوس عد وس الس وا 
الأخرى. واللّه اعلم ويهذى من يشآء إل صراظ مستقيم. 

ودخول أهل انأ النا عدذل من الله تعالن؛ لأن أرّلا وصفك الله تعالى بالظلم محال؛ لأن كل 
شيء له طلِلّهِمَافِى السّمْوَاثِ وَمَافِنَالأرْضٍ © (النيئع: ام فلة أن يعصرف فى خلقه كيف يشاء 
وجميع غيره خلفة وفى الحديث ”لو أن “عدب الله أهل سمؤاته وأهل ازضه عذبهم وهو غير ظالمَ لهم 
ولو رحمهم لكانت رحمتة خيرا لهم من أعمالهم.“ (سنن أبى داودء خ:70799) فلة إدخال النار من 
يشاء ولايكون ظلماء بل يكون عدلا وحكمة؛ لأن أفعالة كلها حكيمة بنفسها؛ لأن الحكمة فى معنى 
جلب المنفعة ودفع المضرّة لانبطبق علبى الله تعالى؛ لأنة يتعالى عن هذه الأشياء فبقى حصول 
المشيئة والإرادة وَالِلّه عبزوجل أفعالمُ كلها بمشيئته وإرادته فلو يُدخل البار واحداً ليكون حصولا 
لمشينته وإرادته فيكبون جكمة ويكون تصرفاً فى خلقه كيف يشاء فيكون علدلا. ومع ذلك الله 
سبحانة وتعالى بفضبله ورجمنه لايعذب أجدا فى نار جهدم إلا بسبب أعماله» الله سبحانةً وتعالى قد 
أعطانا لعفل الذى لو .استخحدم صحيحا يدل على ترحهد الله نعالى وكمال صفاته رايا أرسل الرسل 
ليهدينا إلى صراطه المسقيم وقد قال الله تعالى: رسلا من ومن لآن لا يكن لاس على 
الله حْجٌبَعْد الرّسْلٍِ)» (النساء:ة7١)‏ وفى الحديث السعيح "زلا اعد اع إليه العذر من اللّهء من 
أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنادرين" وفى القرآن اما يَفعَلُ الله بعَلَابكُمْ إن شَكُركْ َعَم 
رَكانَ اللّهُ شَاكرا عَلِيُمَا4 (النساء )2 وفى الحدينث الصحيح ”يقول الله عزوجل ياعبادى إلى 
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حرّمت الظلم على نفسىء وجعلته بيدكم محرّما فلاتظالمواء ياعبادى! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم 
ثم أوفيكم ايّاهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلايلومنَ إلا نفسه.“ (صحيج 
مسلمء ح:024 ) ومعنى تحريم الله الظلم على نفسه هرء واللّه أعلم أنه بفضله ورحمته أخذ على 
نفسه أن لايرمى أحدا فى جهنم إلا بسبب أعماله؛ لأن الظلم فى المعنى الحقيقي لايمكن أن يُنسب 
إلى اللّه تعالى كما بيّنا فلا ييقى إلا ما ذكرنا وهو أن الله تعالى بفضله ورحمته لايعذب أحدا فى النار إلا 
بسبب أعماله وأيضا يشير إلى هنذا المعنى سياق الحديث؛ لأنهُ فيه أن هذه الأعمال التى لكم هي سبب 
الجزاء أو العقوبة لكم فمن وجد جزاء خيرا فليحمد اللّه؛ لأنة حصل عليه بتوفيق اللّه تعالى إياه للإإيمان 
والأعمال الصالحة ومبن وجد غير ذلك يعنى العقوبة فلايلومن إلا نفسه؛ لأن اللّه قد أعطاه العقل 
وأرسل إليه رسالته بواسطة الأنبياء عليهم السبلام » لكن هو لم يسمع» بل عصى وطغى فهلذه العقوبة جزاء 
عدل له من اللّه تعالى ولايقال: إن عصيانه وطغيانه بقدر الله أيضًا؛ لأن قدر الله تعالى لاينزع المستولية 
منالمكلف؛ لأنة يفعل ما يفعل باختياره ولوكان اختياره بقادر الل أيضًا ؛ لكن هنذا لايجعلة بريتا من 
مسثولية أعماله. فحاصل الكلام أن دخول أهل النار النار هو عددل من الله تعالى وحكمته كما دخول 
أهل الجدة الجدة فضل من الله تعالى ورحمته وجكمته. وآخبر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 
ثم قال الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل يعمل.لما قد فرغ لهُ وصائو إلى ما خلق 
له. وهذا يتعلق بمسئلة القدر ونحن قل بيّنا منه وإن شاء الله العزيز نتكلم عنه بتفصيل مزيد؛ لأن الأن 
الشيخ رحمه اللّه تعالى يدخل فى مسئلة القدر والاستطاعة فنحن إن شاء الله تعالى نييّن كل هذا 
قريبا. 
المتن: 
وكل يعمل لماقدفرغ له وصائر إلى ما خلق له. والخير والشر 
مقدران على العباذ. والاستطاعة التى يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذى 
لايخوز أن يوضف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة 
الصحة (الوامع والسجكل ونتبالة الات ' فهي قبل الفعل» وبها يتعلق 
الخطاب وهي كماقال تعالى طلابْكُلَكُ الله فْسا لاو وَسْعَهَا [البقرة: :045 
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سابقا فالأن الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن هذه المسئلة من نوائح 'أخرئ. فالشيخ يقول : كل 
يعمل لما قد فرغ لهء وصائر إلى ما خلق لهُ والخير والشر مقدّران على العباد . وتفسير هذا الكلام هو 
أن كل مكلّف يعمل الأعمال التى تقتضى ماله المقدّرله. فالسعيد يعمل أعمال السعداء والشقى 
يعمل أعمال الأشقياء. 

وهذه الأعمال يعنى الخير والشر جميعها مقدّرة على العباد فالمكلّف يغمل الأعمال التى قد 
قدرت عليه وبسبب هذه الأعمال يصير إلى ما خلق له يغنى إما الجنة أو إما النار فلو خلق للجنة وقدّر 
لها فيعمل أعمال الجنة حَبّى ختم له عليها فى الدنيا ولو ملق للتار وقدّر لها فيعمل أعمال النار حتى 
حم لهعليها فى الدنيا وفى الحديث ”إن اللّه تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة 
حئى يموت عللى عمل من أعمال أقل الجنة فيدخلة به الجنة». وإذا خلق العبد للنار استعملة بعمل 
أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخلة به النار .“ (سنن الترفذي» ح:2 ٠>‏ 1) 
وفى الحديث الآخر ”إن أهل الججدة ميسرون لعمل أهل الجّنة وإن أهل النار ميسّرون لعمل أهل 
النار .“ (مسند الشاميين» ح: 1800 ) وفى الحديث الآخر ”اعملوًا فكل مر ميسرء أما أهل (الجبة) 
السعادة فييسرون لالسعادة» وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة ثم قال ني الله صلى الله تعالى علية 
وملم”قَأمامَنٌ أتمطى وَائقَى وَصَدٌقَ بِالْحْسْنَى ُسَنْيْسَرُهُ ِليْسْرَى وَأَمًامَنْبَلَ وَاسْتغنَى وَكُذْبَ 
بِالْحُسْتى فَسَْيْسِرُلِلْعُسْرَئَ :“ (صحيح مسلم, ٠.‏ ح:10) وفى الحديث ”كل ميسر لما خلق له .“ 
(صحيح مسلمء ح:169 )١‏ 1 

ثم الاعتباز بما متم له عليها فى الدنيا ء ففى الحاديث” إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل 
أهل الجنة, ثم يخم لهُ عملهُ بعمل أهل النار» وإن الرجل ليغنمل الزمن الطويل بعمل أهل النار» ثم 
يختم له عملةُ بعمل أهل الجنة . ' (صحيح مسلم» ح: :41 ) وفى الحديث الآخر ”وإنما الأعمال 
بالخواتيم .“ (صحيح ابن حبان» ح ٠:‏ "ماع وفى الحديث الآخر ”فوالله إن ن أحدكم أو الرجل ليعمل 
بعمل أهل النار حتلى ما يكزن بينه وبينها إلا ذرا ع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجدة حتى مايكون بينه وبينها غير ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيُعْمْل بعمل أهل النار فيدخلها.“ (سنن ابن ماجة» ح: 0>) 

ومعنى "فيسبنق عليه الكتاب» هو ما قد تكتب ل وهو ما قدر لل تعالى عليه من الأزل وهلا 

تفصيل ما أجمل الشيخ رحمه الله تعالى من مسئلة القدر فى هذا المقام. 

وقد بيّنا كل هذا سابقا بالتفصيل وزفصلنا فى مسئلة القدر فهلذه كانت إعادة ما بيّناه سابقا ‏ 
0 وهي مسئلة الإيمتطاعة وستأتى قربا إن شاء الله عزو حل 
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لكن هنا الشيخ رحمه الله تعالى يدخل فى مسئلة الاستطاعة من باب القادر وده المسئلة التى نحن 
ذكرنا عنها سابقا بالإجمال فسنفصل هذه المسئلة إن شاء الله تعالى بالتفصيل ٠‏ لكن قبل هذا نريد أن 
نأدكر ببعمض الأصور من باب القسدر التى لم ندكرها سابقا وثم إن شاء الله العزيز ندخخل فى مسئلة 
الاستطاعة. 
فسقول بعوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز: إن الحقير قد اطلع على بعض الأهور فى باب 
القدر فى أتباع ابن تيمية التى تخالف القرآن والسنة اللذان عليهما أهل السنة والجماعة فمنها أن 
أتباع ابن تيمية (وظنى أنهم أخذوا هئذا من ابن تيمية) يقولون إن الإثم يكون العقوبة للإثم الآخر الذى 
سبق قبل هذا الإثيم وهذا هم يقولون محاولة للجواب لمن يسألهم : لماذا الله سبحانة وتعالى قدّر 
الأثام على العبد وثم يعاقبه على ما كَدّر عليه من الأثام؟ فهم يجيبونه أن هذه الأثام ولو كانت قرت 
عليه لكبِنَ مع هنذا كانت عقوبة لما فعل وبيانه أن هذا الأثم إذا يأثم إثما عرقب بأن يخوض فى إثم 
آخر وهلم جرًا ولو سُئل فكيف أثم المرّة الأولى والحال الإثم الأّل ليس عقوبة للإثم السابق؛ لأنة 
وَل إدمه على الإطلاق فهم ييجييون أن المرّة الأولى هو أيم؛ لن اله تعالى لم يهده إلى أن لايائم. 
ولبوسئل فلما ذا لم يهده الله تعالى؟ فهم يجيبونه أن الهداية نعمة الله وهو ينعم من يشاء ولاينعم من 
يشاءء لااعتراض عليه فى عدم إنعام الشيء الذى هو لهُ على الإطلاق » فإذ! لم يهده فى المرّة الأولى 
فالعبدياثم وثم يأئم عقوبة للإثم السابق وهلمٌ جرًا وهذا بيان أتباع ابن تيمية لمسئلة القدروالجواب 
لأهل القدر وابن أبى العزهو من أتباع ابن تيمية كما لايخفى على أهل العلم فهو فى شرحه على هذا 
الكتاب يبيّن مسئلة القدر على نفس المنوال ونجن قد ذكرنا أنهُ قد ملا شرحة بالأشياء الباطلة 
الفاسدة ولايخفى على أهل العلم أن هذا البيان لمسئلة القدر فى غاية الفساد والبطلان ويخالف 
القرآن والسنة ومتن أين أخذوا هذا البيان ؟ونحن لم نجد فى القرآن هلذا البيان ونحن لم نجد هذا 
البييان فى الأحباديث حسب علمنا »والبيان الذى موجود فى القرآن والسنة يخالف هذا البيان وهذا 
كله لايخفى على أهل العلم ونحن نذكر الأشياء النى تكفي فى بيان بطلان هنذا البيان لأتبا ع ابن تيمية 
فى مسئلة القدر. ظ 
| فدقول بعوفيق اللّه تعالى إن شاء اللّه العزيز: إن الشيء الأوّل أنهم من أين أخذوا أن الإلم 
يُعاقب بالخوض فى إلم آخر؟ فأى جواب عندهم لهلذا؟» فنحن نسألهم لو الرجل يأثم إنما واحدا فهر 
عوقب عليه بإئم آخر وهلم جرًا حتى تكون لهُ اثام فى الأسبوع فهو قد عوقب على جميع الأثام إلا 
الإئم الأخير الذى لم يعاقب بعد عليه بالخوض فى إثم آخر , ففى الآخرة لايبقى لهُ إثما غير معاقب 
عليه إلا إذما واححدا؛ لأن فى الحديث ”من أصاب فى اللدنيا ذنبا فعوقب بهء فاللّه أعدل من أن يثنى 
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عقوبته على عبده. ومن أذنب ذنبا فى الدنيا فشعرة الله عليهء فالله أكرم من أن يعرد فى شيء قد عقا 
: عنه.“ (سنن أبن ماجةء ح:"* 0 ) فهد.ا الرجل قد عوقب على جميع الأثام بالخوض فى إلم آخر إلا. 
الإم الأخير فانعم يا أنباع ابن تيمية قولكم يؤدى إلى أن الرجل يأئم جميع حياته ويلقى الله وليس له 
إثما إلا واحداء وأف لبطلان هذا القول والبيان! أنتم يا أتباع ابن تيمية! تعلمون أنفسكم أن هذا فاسد 
وباطل أن الرجل يأثم جميع حياته ويلقى الله تعالى بإئم واحد وكيف يخفى عليكم بطلان بيانكم 
لمسهئلة القدر؟ وثم وجهكم للإثم الأو ل وهوأن الله تعالى لم يهده إلى أن لايفعل هذا الإثم الأوّل» 
فنحن نسألكم أن الل تعالى لم يهده إلى أن لايفعل هذا الإثم؛ والهداية نعمة فهو ينعم من يشآء ولاينعم 
مسن يشآء » لكن أخبرنا من الذى 3 قر غليه أن يفعل هذا الإثم "فلا بد من الجواب أن يكون "الله" فالله 

قدر عليه أن يفعل :هذا الإثمء فأنتم الأن رجعتم إلى ما بدأتم منه. وهو السؤال ”لما ذا الله سبحانة 
وتعالى يعاقب العبد على ما قدقدّر عليه نفسه؟ ففى الحقيقة بيانكم بيان باطل وفاسد وجوابكم ليس 
جوابا فى الحقيقة. وهذا القدر يكفى فى بيان بطلان أتباع ابن تيمية فى هلذا. فأيها القارى لو تسأل 
الأن فماذا جوابكم لهذا السؤال من أهل القدر: لماذا الله سبحانة وتعالى يعاقب العبد على ماقد قر . 
فقلنا بتوفيق الله إن شاء الله العزيز جوابنا القرآن والسدة : ففى القرآن طلا يُسَأَلُ عَم يَفعَلُ 
وَهُمْ يُسألوّنَ» زالابياء: 0 عفالله سبحانة وتعالى لايُعترض عليه فى ما يفعل فيهدى من يشآء ويضل من 
يشآء وفئ الحَديّت ”لو أن الله تعالى عذّب أهل سَمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو 
رحمهم كانت رحمتة خيرا لهم من أعمالهم.“ فللّه أن يعدب خلقهتبدون الأثام فالأزلى أن يكون له أن 
يعذب بسبب الأثام التى قد قدّرها هؤ عليهمء فهكذا يبين القرآن والسنة مسئلة القدر ومن يحيد عنه 
فقد ضل وغوى كما خصل فى حق أتباع ابن تيمية وثم نحن قل بيّنا مسئلة القدر سابقا بالتفصيل وهو 
أن العبد إذا يذنب لم يذنب على علم أن ذا الذنب قد قدّر عليهء بل أذنب بكسبه واختياره فهو 
مكلف بسببهما ولو كانتت كسبه واختياره وأفعاله كلها بقدر الله تعالى؛ لأن هذا لاينافى كونه مكلفا 
مسئولاعالى أفعاله ؤقد ينا كل هذا بالتفصيل والحمد لله . 

ومن الأموز الثى فيها يزيغ أتباع ابن تيمية يمن مسئلة القدر هي مسئلة الاستطاعة فأوّلا نتكلم 
عن مسئلة الاستطاعة ونبين ما فى القرآن والسنة اللذان عليهما أهل السئة والجماعة وثم نتكلم عن 
فساد موقف أتبا ع ابن تيمية فى هلذا الشأن. 
فالشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يقول إن الاستطاعة التى يجب بها الفعل من نحو 

العوفيّق الذى لايجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل وبيانه أن الاستطاعة التى تتعلّق بوجود 


-هته-د-ه 


الفعل حقيقة هي لا تعلق بالمخلوق» بل اللّه سبحانة وتعالى هو الدى يخخلق ويُوجد جميع الأفعال 
بقدرته الكاملة بالاستقلال وهلذه القدرة التى يعبّرها الإمام بالاستطاعة هي مع الفعل وبيانه أن هذه 
الاستسطاعة لا توججسد فى العبد قبل الفعل؛ لأن العبد لايوصف بهاء بل لما العبد يباشر الفعل (أى يعزم 
علييه) فاللبه سبحانةُ وتعالى يُوجد الفعل حيئنل بقدرته الكاملة الأزلية الأبدية. ولو قيل فكيف يشعر 
العبد الفرق المبيّن بين أفعاله التى يفعلها باختياره:وإرادته وبين الأفعال التى لايفعل بهما مثلاً العبد 
يشعر الفرق الظاهر بين ح ركته الاختيارية وبين الارتعاش الذى ليس باختياره . 

فالجراب بتوفيق اللّه تعالى إن شاء الله العزيز أن الفر”. بين الارتعاش والحركة الاختيارية 
هو كما قلتم أنفسكم ب يعنى الاختيار والإرادة فهما يفرقان بين حركة العبد الاختيارية وبين الأرتعاش. 
نحن نعلم بالسضرورة الددينية أن الله تعالى هو الخالق الوحيد ولا خخالق غيره » ففى ففى القرآن (وَاللهُ 
حَلَفَكُمْ وَمَانَعمَلوْنَ4(الصافات:01) فاللّه غز وجل هو خالقنا وخالق أفعالنا على الاطلاق. وقال الله 
تعالى: لِوَحَلَقَ كل شَىٌءٍ)#(الفرقان 0 «خَالق كل شَىْءٍ4 (الأنعام: ٠ ٠!‏ جألاكة الخلق وَالأمْرم 
(الأعراف: :0) وقند بين الله سبحانة وتعالى الفرق بين الإله وغيرالإله فقال عزوجل لام يق كحم 
لايَْلُقُ قلا تَذَكْرُوْنَ 4 (التحل: )١‏ والآيات فى هنذا الباب كثيرة وفى الحديث الصحيح ”إن الله خائق 
كل صانع وصنعته. “( صحيح ابن حبان» ح:8.8) ولايقال: إن الله تبارك وتعالى قال طقَتَبَارَكَ الله 
أَحْسَنُ الْحَالِقِيْنَ4 (المؤمبون:1).فالعبارة لأسن الْحََالِقِيْنَ4 يجوّز فى الظاهر إسناد الخلق إلى غير 
الله تعالى؛ لأن فى هذه الآية الخلق فى معنى الصنع ويجوز استخدام الكلمة الصنع مجازاً للعبد وبياته 
. أن الخبللق فى منعنى الاختراع والإيجاد من العدم لايجوز لغير الله كما لايخفئ » لكن قد تستعمل 
الكلمة الخلق فى معنى الصنع للعبد يعنى العبد يأخذ الأشياء من خلق الله تعالى ويعمل مجهوده عليها 
بالعقل الذى أعطاه اللّه سبحانة وتعالى ويصنع الأشياء من هذه الأشياء كما نشاهد نحن على الظاهر 
كما يُسب الخلق إلى عيسلى عليه السلام فقال الله عزوجل «وَإذْتَخلْقُ مِنَ الطِينٍ كهَيعَة الطَْوٍ ادن 
فتنفخ فِيهَا فََكْرنٌ طَيْرًا باأنئ» (المائدة: ٠١‏ ا فعيملى عليه السلام كان يصنع من الطون الذى هو ملق 
الله كهيئة الطير بإذن الله وثم كان ينفخ فيها فكانت تصير طيرا يإذن الله فهنذا الصنع من الطين كهيئة 
الطيز عبر بالكلمة الخلق وثم بين الله ببحانة رتعالى أن هذا الخلق (يعنى فى معنى الصنع) هو أي 
بإذن النَّهتبعالى فالعبد مهما يخلق يعنى يصنع فهر وكل أفعاله التى يفعلها فى هنذا الفعل للصنع 
1 وكدذلك ما يصنعه كل هب خلق الله تعالى (وَاللَهُ حَلَكُمْ وما ملو الصافات: 20 والينديت ”إن 
الله صانع كل صانع وصنعته :“ (صجيح ابن حبان.ح :) ففى الحقيقة لاخالق إلا الله تعالى فههذا 
البيان يبيّن تفسير الآية إفتبَارك الله أَحْسَنُ نُ الْحَالِقِيْنَ 4 (المؤمنون:” )١‏ ولأن هلذه الآية تتكلم عن خلق 
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الإنسان ثى أطوار. ٍؤولفد علق اسان من سلال من نم تاه قةبئ قزر نكي فم لق 
المْطفَةٌ عَلَّقَةٌ فَحَلَقًُا الْعلَقَه مُصْعَدٌ فَحَلَف تفن الْمصْفَة طم كسَْنَاهطامٌ حمالم اانه حَلق آخر 
نشوك تأيه مسر م الْحَالِقِيْن » (المؤمنون:1١-١)‏ فاللّه عزوجل صبع الإنسان من سللة من طين لم 
جعله نطفة فى قرار مكين ثم يصنع النطفة علقة ثم مضغة ثم عظاما فيكسوا العظام لحما وثم يضع فيه 
روحا وهب أطوار صنعة الله فى الإنسان وهناك الفروق العظيمة بين صنعة الله وصنعة العبد فالأوّل 
الله سبحانة وتعالى يصنع الأشياء من الأشياءالتى ل والعبد يصنع الأشياء من الأشياء التى هي خلق الله 
وليست للعبد والشانى اللّه سبحانةً وتعالى يصنع حقيقة واستقلالاً فهو يصنع النطفة علقة بقدرته 
المستقلّة والعبد يصنع مجازيا؛ لأن فى الحقيقة الله سبحانة وتعالى هو خالق العبد وفعل صنعه وصنعته 
والشالث ما صنع الله فهو كامل <ِالْذِ أَحْسَنَ كُلّ شَئْءٍ َل «لم سجدة:- (صُنْعَ لل الذِئ أن 
كل شَىْءٍ 4 (التمل:84) فكل شيء يصنعه فهو يأتى كما أراده وصنع العبد ناقص فقد يأتى حسب 
إرادته وقد لايأتى؛ لأن لايحصل ما يريد العبدء بل يكون ما يريد الله عزوجل الواحد القهار والرابع ما 
يصنع العبد فهو يجهد له واللّه عزوجل ما أراد صنعهيُوجد فى وقت الذى أراد صنعه فيه بدون التأخير 
ولا منع بقادرته الكاملة «إإنْمآ أ أمُدُةُ رذ اد هين أن يفل ل مح فيكؤ». (يس:88) وقد مر الكلام فى 
بيان هذه الآية الكريمة فاللّه سبحانة وتعالى هو أتقن الصائعين ؟ وأحسن الخالقين. 

ب ا ا ود لبو وه 
يخلق وهذه استطاعة للخالق لاتوجد فى العبدء قال الله تعالى فى الق رآن «وَعَرَضُنَا جَهنمَ َو مم يوم 
لِلْكَافِرِيْنَء 11010100101111 
اتيف +اجزاء بقعي الاسيطافة لسع من الكاقرين والسعي من الضع نامر السمواللي 
يؤدى إلى الفهم والعقل والانتفاعء فههذا السمع لايستطيع الكافرون مع أن لهم الة السمع والفهم 
وهي الأذان والقلوب؛ لأن هذا السمع (أو أى سمع) لايستطيع عليه العبدء بل الله تعالى يخلق فيه أولا 
يخلق فيه وفى آية أخررى لما كانوًا يَسْتَطِيْعُوَنَ السمُعَ وَمَا كانوا يُمُصِرْوٌنَ) (هود:٠)‏ وفى آية أخرى 
«انْظُرُ كَيْفَ صَرَيُوًا لَك الْأمَْالَ فَصَلُوًا فَلايَسْتَطِيْعرُنَ سيلا 4 (الفرقان:؟) ففى كل هذه الآية المراد 
من الاستطاعة هي الاستطاعة التى لايورصف بهاالعبد ولهذا انتفت هذه الاستطاعة من العبد وهو فى 
معنى التوفيق كما قال الشيخ رحمه الله تعالى وهلذه الاستطاعة هي مع الفعل ولاتكون قبل الفعل وقد 


()202 وأما الخلق فى معنى الإيجاذ من العدم فلاهو إلا لله تعالى لا فى معنى الحقيقة ولا فى معنى المجاز. 
2( وهذاهو المراد فى الآية وإلاالسماع المطلق أيضًا لا تطيع الإنسان ولو كان عنده الاذان التى هي آلة السمع حتى يخحلق 


الله تعالى هذا السمع فيه فيسمع حوتف 


> 


تانى الكلمة الاستطاعة فى معنى سلامة الأسباب والألات والجوارح وهي الاستطاعة تكون قبل الفهل 
والعبد يكون معصفا بها ء لكن هله الاستطاعة أيضًا خلق الله تعالى وهذه الاستطاعة يتعلق بها 
الخسطاب كما قال الله تعالى: : إلا يكلف الله نفُساً إل وُسْعَهَا» «البقرة: مم وكما قال تعالى (وَلِله 
عَلَى الئاس حِج الَْيّتِ مْنِ اسُعَطاع مُه سَبيُلا4 رآ عمران:0) طوَأْعِدُوًا لْهُمما اسَْطَعْكمْ مِنْ قو ون 
باط اليل 4 الانفال: ٠٠م‏ طقَائُوًا الله ما اسَْطفكُم وَاسْمَعُوًا عانقا حير الف يكُْ» (التغاين 
:) والنصوص فى هذا الباب كثيرة وهلذه الاستطاعة ترجع إلى سلامة الأعضاء والجوارح والصحة 
وعدم الموانع فى العبد ولهذا العبد ذو الأعضاء السليمة يكلف بإقامة الصلوات فى وقتها قائما » لكن 
من لهُ مرض فى رجليه يمنعه أن يقوم لايكلف بإقامة الصلوات قائماء بل جالسا ويقاس على هذا 
المنوال » لكن كونه ذى الأعضاء السليمة قبل فعل الصلاة لايوجد الصلوة» بل الصلوة توجد لما 
يختار العبد ويريد أن يصلى ويعزم إلى الصلاة فاللّه عزوجل حيئنا يوجد الصلوة فى المحل الذى هو 
هلذا العبد فهئذه القدرة التى توجد الصلوة لايكون فى العبد مطلقاء » بل هي قدرة الله تعالى الأزلية. 

ولهدذا قال الإمام رحمه اللّه أنها لاتجوز أن يوصف المخلوق بها. فلو قيل أنكم قلعم إن 
الفرق بين الحركة الاختيارية والارتعاش هو إرادة العبد واختياره فلو العبد يريد أن يرتعش نفسه وثم 
يحصلا الارتعاش فيه اتفاقيا (بقدرة الله تعالى) فهنذا لايمنع أنة يشعر الفرق بين حركته الاختيارية 
| والارتعاش وهو كان يريد نفسه أن يرتعش فهلذا يظهر أنة هناك فرق آخرما سوا الإرادة والاختيار 
بين حركته الاختيارية والارتعاش. فالجواب بتوفيق اللّه تعالى إن شاء الله العزيز هو أن إرادة هذا العبد 
أن يرتعش لاتكون متعلقا بالارتعاش؛ لأن الارتعاش ماوراء اختياره » لكن إرادته تتعلق بح ركته 
الاختيارية ولهلذا يه يشعر الفرق بينهما وهذا يعنى تعلق إرادته واختياره بالفعل »هو الذى بسبيه يكون 
العباد فاعلا لهذا الفعل فى معنى التكليف والمسئولية عند الله تعالى. 

المتكلمون من أهل السنة والجماعة يقولون إذا يفعل العبد فعلاء فاللّه عزوجل يخلق فى هذا 
العبد قدرة لهذا الفعل مع خلق الفعل فيه فكلاهما يوجدان فى نفس الزمان وهطكذا يشعر العبد القرق 
بين أفعاله الاختيارية وأفعاله الجبرية مثلاً الحركة الاختيارية والارتعاشء وهم يقولون إن هنذه القدرة 
التى يوجد اللّه تعالى فى العبد عند فعل الفعل ليس لها تأثيرا فى إيجاد الفعل البتة » بل هذه القدرة 
يخلقها الله تعالى فى العبد ويخلق الفعل فى نفس الزمان فى العبد بقدرته الأزلية المستقلّةء فالفعل فى 
الحقيقة يتعلق بقدرة الله تعالى بالكامل وتعلقه بقدرة العبد المخلوقة فى نفس الزمان الذى يُوجَد 
الفعل فيه أهو من ناحية أن العبد عدده إرادة وعزم لهذا الفعل ولهذا الفعل يكون منسربا إليه من ناحية 
6 بقدرة الله تعالى المطلقة 
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التكليف والمسئولية عند اللّه تعالى. ش 

وهنذا الكلام جميل مع أن الغبد الحقير غفر الله لُ يقرل إن وجود ظلة القدرة المخلوقة 
وعدمها سواء؛ لأن الفعل فى الحقيقة لايتعلق بها ( باتفاق أهل السنة والجماغة) » بل بقدرة الله تغالى 
الأزلية؛ لأن العبد فى وجوده وبقائه محتاج إلى الله تعالى ولايمكن أن يكون مستقلا غنة تعالى لأنة 
محال ظإإنٌ ال يُمْسِككُ السَموَاتٍ وَالرْض أن ولا رفاطر: ا" وكلالاف سفانة درن الستازك 
لانكون مستقلة عن الله تعالى ولهلذا لاتسنتطيع أن توجد شيئاً وكيف؟ وهي مختاجة إلى اللّه تعالى فى 
بقتالهداان زمان لط ناؤسد فال ا قبن لايق لقاتنها بار ادارب 1715 متفقة غند أهل السنة 
٠‏ والجماعةءفالعبد الحقير غفر الله لهُ يقول: لو هذه القادرة المخلوقة غير المؤثرة لايمكن لها أن 
تكون مسعقلّة فلا تعتبر هذه القدرة قدزة فى الحقيقة؛ لآن القادزة عبارة عن الاستطاعة على شيء ما 
وهذه القدرة لايسمكن أن تستقل ولايمكن أن توجد وتبقى إلا يإذن اللّه تغالى » ففئ كل ان هلذه القدرة 
محعاجة إلى اللّه عزوجل فى وجودها وبقائها فكيف تقدر هذه القدارة أن تمنتطيع على شيء ماء هنذا 
لايمكن لها فلا تعتبر هذه القدزة قدرة »ولهذا نحن قلنا سابقا أن نسبّة الفغل إلى العبد بسب وجَود 
إراذته واختياره المتعلقان بالفعل ولم نذكر هذه القدرةغيّز المستقلة التى ذكرٌ المتكلمون من أل 
السنة؛ لأن وجودها وعدمها سواء» وهي فى الحقيقة ليست قادرة على الإطلاق ونخن نرى الشيخ 
ْ الإمام الطحاوي رحمَة الل تعالى لم يذكر هلذه القادرة غير المستقلة أيضّاء بل ذكر الاستطاعة من نحو 
التوفيق وهي لايوضف المخلوق بها وهذه قدرة اللّه تعالق وذكر الاستطاعة فى مغنى سلامة الأسباب 
والألات والجوارح وهي منسوبة إلى العبد من جهة أنه محلّه ومدشوبة إلى اللّه تغالى من جهة أنه 
خالقهء لكن هذه الاستطاعة لاعلاقة لها فى إيجاد فعل ما لأنها عبارة عن سلامة الأسَبَاب والجوارح 
وهي فى نفسها لاتفعل شيئًاء بل الله تعالي يخلق الفعل فى الغبذ بقادرته المستقلة . فهاذا هو بيان 
الاستطاعة الذى عليه أهل السنة والجماغة. 

ثم اعلم أن إرادة العبند واختيناره نضا ختلق'اكلّه تعالل فهماً منسوبان إلى العدمن جهة 
الكسب وإلى الله تتعالى من جهة الخخاق وكثالك افعال العبد منسوبة إلى العبد من جهة الكسب .| 
ومنسوبة إلى اللّه من جهة الخلق ونحن نذكر مزيدا فى بيان الكسب قريبا إن شاء الله عزوجل. ولو 
قيل كيف يكون العبد مكلفا ومسئولا لأفعاله التى منسوبة إليه بسبب إرادته واختياره المتعلقان بها 
والحقيقة أن إرادته واختياره مخلوقان للّه تعالى؟ 

فنقول بإذن اللّه تعالى أن المعلوم أن العبد وصفاتة لايمكن أن يوجدوا إلا أن يخخلقهم اللّه 
تعالى فإرادته واختياره لايمكن أن يوجدا إلا أن يخلقهما الله تعالى فكما يخلق الله تعالى لونافى العبد 


والعبد يكون مسصفا به فكذلك يخاق الله تعالى فى العبد الإرادة والاخعيار فلا بد لَهُ من أن يكون 
هسنا بوجابكما كون لونه مخلوق الله تعالى لايمنع للُون أن يكون لونه فكلالك كون إرادته 
واختياره مخلوقان لله تعالى لايمنع لهما أن يكونا إرادته واختياره» فإذاكانا له فهو مسنول لههما وبهما 
والمسدولية من عدد الله تعالى فقاد قال الله تعالى: «إلا يُكِفُ اللهُ نفساً إل ُسْعَهَا» (البقرة: 085) 
ولاتكلف ! إل نفسشىك» (النساء: 8) وكذلك نسبة إرادة العبد إلى العبد من عند الله تعالى هقْمَنْ 
شَآءَ َ فَليُوْصِنُ وَمَنُ شَآءَ َلْيكُفر) رالكهف: 9 لكلا إن تَذكِرَة فَمَنُ هَآءَ ذْكرَةُ» (المدثر:ه-هه) «إن 
هذه تَذكِرَة فَمَنُ سَآءَ انَل إلى َيه سَبيلا4 (الدهر: 9؟) فقد بيّن أن للعبد مشيئة وهي الإرادة والاخهيار 
وهو مسئول بسببهما ومع ذلك بيّن (إوَمًا يَذْكُرُوٌنَ إلا أن يُحَآءَ الله هر أهلُ التَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَّة4 
(المدثر: 00) وما تََآءٌ وُنَإِلا أن يُمَّءَ الله إنّ الله كان عَلِيُمًا حَكِيُمَا (الدهر: 0-٠‏ 

فمشيئة العبد ليست مستقلة؛ بل تابعة لمشيئة الله الأزلية »فاللّه عزوجل يخلق مشيئة العبد 
يعنى إرادته واختياره بمشيئته وقدرته الأزلية » لكن هذا لاينافى كون العبد مختارا ومريدا لفعله كما 
يخلق الله فعل العبد بمشيئته وقدرته الأزلية وهذا لاينافى كون العبدفاعلا لفعله »فكما يخلق وجود 
العبد بمشيئته وقدرته الأزلية وههذا لا ينافى كون العبد موجوداء ولأن لايمكن أن يكون العبد مكلفا 
بأفعاله إلا بهلذه الطريقة؛ لأنُ لايمكن أن يستقل العبد عن الله تعالى؛ لأنهُ محال وهلذا معلوم شرعا 
وعقلا فلايقى له أن يكون مكلفا بأفعاله الابطريقة يقة الكسب واللّه خالق أفعاله وإرادته واختياره 
بالاستقلال. إإنا هَدَيْنَاُ السّيلَ إِما شَاكرًا وَإِمًا كفُرْرَاك (الدهر:) فالكسب هو ما ذكرنا يعنى كون 
العبد كاسبا مكلفا لأفعاله وهو بطريقة كما ذكرناها وهلذه :لكلمة أخذ علماء أهل السنة والجماعة من 
القرآن إلا مُكآْفُ اللَّهُنفسَا ِل وْسْعَهَا لَهَامَا كُسبتُ وَعَلََّامَا اححَسَبَث) (البقرة:87) فأفعال العيد 
للعبد من ناحية الكسب وللّه تعالى من ناحية الخلق وكذالى إرادة العبد واختياره للعبد من ناحية 
الكسب وللّه تعالى من ناحية الخلق وقد بيّنا كل هنذا وكيفية كون العبد مكلفا مسئو له لأفعاله وإرادته 
واختياره فلا ضرورة لإعادة. فماذكرنا يفسركلام الشيخ رحمه الله تعالى وهو : وأفعال العبد خلق الله 
وكسب من العباد. 

فالأن نذكر ما أشرنا إليه قبلا وهو زيغ أتبا ع ابن تيمية فى مسئلة الاستطاعةء والعبد الحقير 
غفر الله ل اطلع عليه من بعض كتب أتباع ابن تجمية ويظن الحقير غفر الله له ان هلذا مأخخوذ من ابن 
تيسمية؛ لأن أتباع ابن تيمية يقلدون ابن تيمية فى كل شيء تقريبا. وزيغهم فى هذه المسئلة يشابه زيغ 
المعتزلة يعنى من يمعن ويغور فى عقيادتهم وعقيدة المعتزلة فى مسئلة الاستطاعة يصل إلى النتيجة أن 
)١(‏ ليس هذه إحازة للكفرء بل هذا وعيد وتهديد أي إن كفرتم نقد أعدلكم النار» وإن امنتم فلكم الجنة فليراجيع كتب التفسير 


وه 


دوو 
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القرا) يياو لمشت دعر لالطاى السبنانع ريا لض الوا يوري ادن الي فيهم 
وفيهم »وبيانه أن المعتزلة يعتقدون أن اللّه تعالى قد أعطى الإنسان القادرة المستقلّة فهم يفعلون 
أفعالهم بهذه القدرة ولهكذا هم يقولون إن الإنسان خالق أفعاله بالقدرة المستقلة التى أعطاها الله إياه» 
وهلذه العقيدة فى غاية الضلال وتخالف القرآن والسنةء بل هي الشرك الأكبر والكفر بسبب مخالقة 
النصوص القطعية أن الله خالق كل شيء ولاخائق سواه وأن الإنسان لايكون مستقلا عنه تعالى لطرفة 
عين ولآن هذا يؤدى إلى ربوبية الإنسان فى النطاق المعيّن والمعلوم أن الله هو رب العالمين ولارب 
سواه ولهذا السبب المعتزلة الذين هم القدرية يعتبرون مجوس هذه الأمّة. 

وفى الحديث ”لكل أمة مجورس ومجوس هذه الأمّة الذين يقولون ادي ”مت اوفوت 
ع :7 من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوهم وهم شيعة الدججال وحق؟ 
على اللّه أن يلحقهم بالدّجال. “ (أبى دأود:”" 99”") ”لاتجالسوا أهل القدر ولاتفاتحوهم .“ (سنن أبى 
داود» ح:* >1١‏ ”) وهم مجوس هاه الأمّة؛ لأن المجوس يعتقدون على إلهين خالق الخير وخالق 
الشر والمعتزلة يعتقدون على نفس المنوال فيعتقدون أن الإنسان هو خالق أفعاله واللّه عزوجل لم 
يقدّر عليه أفعاله ولايخلقهاء بل الإنسان يختارها ويخلقها بالاختيار المستقل والاستطاعة المستقلة وهما 
قد أعطاهما الله تعالى إياه فبههذه المشابهة بينهم والمجوس يعتبر المعتزلة مجوس هذه الأمّة ولأن هذه 
العقيدة هي الشرك #الأكبر فلذلك هم كفروا بسبب هذه العقيدة >أوّلا: لأنهم ينفون قدر الله وقضائه 
يعدى اللّه عزوجل لم يرد عليهم أفعالهم فهاذه خارجة عن إرادته تعالى فعلى هذا الاف الاف وأكثر من 
الأشياء فى كل وقنت تحصل فى العالم بدون إرادة الله تعائى وهل هذا إلا كفر بواح؟ لأن المعلوم من 
الدين بالضرورة أن ما شآء الله كان وما لم يشألم يكن “وقد مر الكلام فى هذا تفصيلا. 

وثانيا: عقيدة استقلال الإنسان عن الله عزوجل وخلقه أفعال وهذا كل كفر بواح والمعلوم 
أن المشركين يعتقدون على الله عزوجل وأنة الرب الحقيقي والمالك الحقيقي كما'! .شركون فى 
الجاهلية كانوا يقولون فى تلبيتهم : ”لبيك اللّهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لاشريك لك إلا شريكا هر لك تملكه وما ملك“ فهم يعتقدون أن 
المالك الحقيقي هو الله والشركاء مملوكة له فالمش ركين يعتقدون هكذا ومع ذلك يش ركون مع 
الله غيره اعتقادا أن الله عزوجل قد أعطاهم من القدرة فى النطاق المعين فيستقلون فى هذا النطاق 

)0 ليس فى معنى أن هذا واحب على الله تعالى» بل الحديث يخبر عنهم بقوة الأداء أن الله ليفعلن 
هذا معهم بإرادته الأزلية المستقلة المطلقة الحرّة(لا بسبب الضغط من غيره ) 
00 'ففى الحديث ”صنفان من أمتى ليس لهما فى الإسلام نصيب: المرجعة والقدرية.“ (سنن الترمذي » ح:145١)‏ 
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فيدعونهم لحاجاتهم فى هذا النطاق وهلذا لايخرجهم من كونهم مشركين» بل هم المشركون 
حمّاوهذا معاسوم من الدين ضرورة وكلالك المعتزلة يعتقدون أن الل عزوجل قد أعطى الإنسان 
القدرة المستقلة فى .مجال معين فيستقل فى هلذا المجال وهذا نفس الشيء يعنى الشرك الأكبر 
فالسسعتزلة بسبب هلذه العقيدة فى باب القادر قا جمعوا أتواع الكفر ونعوذباللّه. وأما أتباع ابن تيمية 
فهسم يعتقدون (والحمد للّمم على قدر الله تعالى فى المجال أن الله عزوجل قد قدر كل شيء فيشمل 
أفعال الإنسان أيضًا ءف/فعالهُ ليس خارجة عن إرادة الله تعالى» بل ما شاء اللّه كان وما لم يشأ لم يكن » 
لكن فى مسئلة الاستطاعة هم تبعوا نفس المنهج يعنى منهج القدرية المعتزلة » لكن بالخداع حتى 
لايظهر إلا.بالإمعان :أنهم خالفوا أهل السنة والجماعة الذين هم على القرآن والسنة » فهم لم يقولوا 
جهرا.مغلنا أن الإنسان خالق أفعالة بل قالوا إن اللّه تعالى خالق أفعال الإنسان » لكن اعتقادهم فى 
خجلقاللّهأفعال الإنسان هو أن الله تعالى قد أعطى القدرة للإنسان فالإنسان يسعخدم هلذه القدرة 
لإيجاد أفعاله (قادرة وتأثيرا)» لكن لأن هذه القدرة التى يستخدم الإنسان لإيجاد أفعاله هي موهوية من 
عند الله تعالى إلى الإنسان » ففى هذه الطريقة الله عزوجل هو خالق أفعال الإنسان حقيقة وليس 
الإنسان:نفسه» وهلذه العقيدة هي نفس العقيدة التى عليها المعتزلة القدرية فى مسئلة الاستطاعة » 
لكن هم أظهروا معلنا أن الإنسان هو خالق أفعاله وأتباع ابن تيمية لم يُظهروه جهرا ومعلناء بل خدعوا 
ومكروا وحاولوا أن يظهروا المؤافقة مع أهل السنئة والجماعة فى هذه المسئلة مع مخالفتهم إياهم فى 
الحقيقة. وأهل الغلم والألباب يعرفون بعد اطلاعهم على عقيدة أتباع ابن تيمية فى هلذه المسئلة أنهم 
قد زاغوا وضلوافى هذه المسئلة أيضًا وعقيدتهم تؤدى إلى نفس النتيجة التى تؤدى إليها عقيدة 
المع لكو با ب'الاستطاعة وهي الشرك الأكبر بسبب هم أيضًا يعتقدون أن الإنسان يستقل فى 
إيجاد أفعاله بالقدرة الموهوبة من عند الله تعالى ولولم يقولوا أنة خالق أفعاله (وسياتى قول الإعام 
الطجاوى: ومن زعم أنه اسستغنئ عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. ) ٠‏ بل قالوا إن الله 
خالق أفعاله لأن هذه القدرة موهزبة من عبده تعالى. وهلذا كافى فى بيان زيغ المعتزلة وأتبا ع ابن تيمية 
فى :بسسغلة المنسعطاجقة وقد يلاق هر رمن !لقو ندر إلسدة ىجا لباب واللذايهليهم! أهل الجيزووهم 
أهل السنة والجماعة. 


المتن: 
ولم يكلفهم الل تعالى إلا ما يطيقون» ولايطيقون إلا ما يكلفهم, وهو 
تفسير لاحول ولا قَوَة إلابالله . نقول: لاحيلة لأحد ولاحركة لأحدء 


وسشد تج 


انحو لأحد ع بعصي الها بمعرن ل ولا قر لحد على إقامة ضع 

اللّه والغبات عليها إلا بتوفيق اللّه. 
الشرح: 

الشيخ الإمام الطضحاوي رحمه الله تعالى الآن يتكلم عن أمور التكليف رهي أيشّامن باب 
القدر ولهدذا نوسب أن يكون ذكرها مع ذكره. فالشيخ رحمه الله تغالى يقول إن الله عزوجل لم 
يكلف العبد فوق طاقته وهذا ئثابت من النصوص القطعية ففى القرآن (إلا يكلف الله فس إل 
وُسُعَهَا4(البقرة:287) ولايقال: إن الاستطاعة التى توجد الفعل يعنى قدرة الله عزوجل فهي ليس مع 
الإنسان والجن. وهما لايكلّفان فوق طاقتهما فعلى هذا لايكلّفان بشيء ما. 

فالجواب لهذا بعوفيق اللّه عزوجل إن شاء اللّه العزيز هو أننا قلنا إن الخطاب والتكليف 
يععلقان بالاستطاعة التى من جهة الصحة وسلامة الألات والأسباب وهي موجودة فى الإنسان قبل 
الفعل وهي أيضًا من خلق الل تعالى » لكن الإنسان والجن يوصفان بها كما نحن نرئ فى هذه الآية 
«لا يُكُلَفُ الله نفُساً إل وُسْعَهَا 6 (البقرة :08 فلسب الوسع إلى النفس المكلف وهو الإنسان والجن 
وكذالك فى الآية لوَلِله عَلَى الئاس - حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيِّْ سيلا (آل عمران:14) فنسب 
الاستطاعة إلى المكلّف ونحن قد اتينا مثالا لها وهو صلاة المكلف قائما »أو جالسا إذا فى رجليه 
مرض يمنعه من القيام» فلا حاجة للإعادة . 

وإن قبل إن الل عزوجل قد كلف أبالهب بالإيمان بالإسلام فيشمل سورة اللهب وفيها 
هِتَبِتٌ يَدَا أبى لَهَبٍ ونب ما أعْنَى عَنْهُ ماله وَمَا كَسَبَ سَيَصلَى نَارًا ات لْهَبِ وَامْرَانهُ حَمَالَة الْحَطَبِ 

جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدِح (لهب:0-1) وهذه السورة تخبر عن كفرهء فعلى هذا أبولهب كلف 

بالإيمان» ومع ذلك كلف بالإيمان أنه ليس عنده الإيمان (يعنى هو على الكفر) وهذا يقتضى أنة 
كلّف بالإيمان بالشيء» ومع ذلك كلف بالإيمان أنه لايؤمن بهذا الشيءء وهذا يؤدى إلى التناقض 
المستحيل فهو كلف بما ليس فى وسع العبد . 

فالجواب لهذابعوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز هو كما فى الحديث ”إنما الأعمال 
بالخواتيم.“ (صحيح ابن حبان؛ ح: ٠‏ 0") فأبو لهب كلف بن يؤمن أنه سيموت على الكفر فعلى هذا 
لاتناقض؛ لأنهُ فى الحال كلّف بالإيمان بالإسلام فيشمل سورة اللهب وفيه أنه يؤمن أنه يموت على 
الكفر وهو فى المستقبل بدسبة الحال فلايكأف بالتناقض المستحيل. ؟ 


)0( والحواب الآخمر أن أبالهب كلف بالإيمان بالإسلام وهذا لايقتصر على إيمان بسورة اللهب فالممكن أنه يومن بسورة 
اللهب التى يخخبره بكفره بسبب الكفريات الأخرى التى لايتعلق بالإيمان بسورة اللهب مثلا إنكار سورة الإخملاص 
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شم اعسلم أن التكليف ما وراء الوسع لايكلف الله العبد به وهطذا معلوم من الشريعة » ٠‏ لكن هذا 1 
من فنضل الله تسعالى وإلا لا منع على الله تعالى أن يكلف العبد ما وراء طاقته .فالتكليف فوق الطاقة 
جائز عقلا؛ لأنهُ لاحجر على الله تعالى ولا مبع . وإن قيل إن بعض المتكلمون يقولون إن العكليف 
فوق الطاقة ليس بجائز عقلا أيضًا فبيّن لدا ما يعدون به؟ 

فالعبد الحقير غفره اللّه تعالى يقول: إن الاختلاف فى المسئلة هو بين فريقين من أهل السنة 
والجماعةء الأشاعرة والماتريدية, فالشيخ أبوالحسن الأشعري يقول ”لايقبح من الل شىء" فهو يقول 
على هلذا الأصل بجواز التكليف ما وراء الوسع عقلياً ولس شرعياً . والشيخ أبو منصور الماترهدي 
أصله ”لا يجوز من اللّه شيء الذى يستقبحه العقل جدا“ لا على المعنى أنه واجب على الله أن لايفعلة 
(نعوذ باللّم » بل على المعنى أن الله لا يفعلهُ اختياريا فعنده لايجوز التكليف ما وراء الوسع عقليا كما 
هو شرعيا؛ لأن العقل يستقبح تكليف العبد ما وراء الوسع. 

فان سألتم الآن أرشدنا إلى ما هو الحق فى هذا المجال. 

فقلمنا بتوفيق اللّهتعالى إن شاء الله العزيز: إن الحق هو ما قلنا سابقا وهو أن التكليف فوق 
الطاقة جائز عقلا ولو لا يقع شرعا؛ لأن الحديث الصحيح يبين لنا أن التعكليف فوق الطاقة سيكون 
للبعض فى الآخرة » ففى الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ”من صوّر صورة ( 
يعنى ذ اروح) فى الدنيا كلّف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة» وليس بنافخ. “ ففى هنذا الحديث 
التكليف لما هو فوق الوسعة وارد »فعلمنا أن التكليف يعنى تحميل ما هو فوق الطاقة جائز عقلا و إلا 
لايكون فى الآخرة أيضاً ولايقال: إن هذا الحديث ينافى إلا يُكْفُ اللَهُ نفُساً إل وُسْعَهَا (البقرة: 35 
لااخاائي نور كد سيكري دلوا اما اوحار ابيز اوا ريو ينزي الي 
فيكون هذا التكليف تعذيباً لهم وليس تكليفا شرعيا. 

ثم الشييخ رحمه الل تعالى يقول: ولايطيقون إلا ما يكلفهم: يعنى العبد لايحمّل عليه إلاما 
كلّفه الله به فالعبد الذى لايستطيع أن يصلى قائما بسبب ما فهو مكلّف من عند الله أن يصلى جالسا 
فلايكلف أن يصلى قائما وكذلك الفقير لايكلف أن يعطى الزكوة من جهة الإمام؛ لأنهُ ئيس بصاحب 
النصاب وكلالك المعذور لايكلّف للجهاد من جهة الإمام؛ لأنه معذور فالله عرّوجل كلف العبد 
بحسب طاقته فلايكلّف فوق طاقته. 

شم الشيخ رحبمه الله تعالى يقول ”وهو تفسير لاحول ولا قوة إلا بالله“ فلاتحوّل لأحد عن 
معصية الله إلا بسعونة الله ولا قرّة لأحد على طاعة الله إلا بتوفيق الله“ فالكلام ”وهو تفسير“ يعنى ما 
قال الشيخ فى باب الاستطاعة التى يجب بها الفعل من نحو التوفيق. فالشيخ يقول هلله الاستطاعة هي 


روك كن 
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تفسير الاحول ولاكرة|9بتل 4 يعنى العبد لايستطيع أن يطيعه ويتحول عن معصيته إلى طاععه إلا 

بقدرة الله تعالى وخلقه وقد بيّنا بالتفصيل هذا البيان يعنى أن العبد وأفعالهُ واختياره كلها بخلق الله 

تعالى بقدرته بالاستقلال والكضب للعبد فلاحاجة لإعادة. والمعنى الذى ذكر الشيخ رحمه الله تعالى 

للجملة”لاحول ولا قوة إلا بالله“ مأخوذ من الحديث » ففى الحديث أخرجه أبويعلى ”لاحول عن 
معصية معصية الله إلا بعصمة اللّهء ول قرّة على طاعة اللّه إلا بعون اللّه. “ (شعب الإيمان» ح:2808”) 

م إن قل إن التحول لأحد عن طاعة الله يسى خوضه فى معصية الله أًا من قدر اله لق 
فلما ذا خصص ذكر طاعة الله على معصية الله فقن بتوفيق الل تعالى إن شاء الل اعزيز: : إن كلامكم 
أن المعصية أيضًا من قدر الله تعالى وخلقه كلام صحيح ففى القرآن هون نصِبْهُم سيفوا ذم 
مِنْ عند لون نصبْهُمْ ًا هذه ون عدْدك قُلْ حل مِنْ عد الله (النساء: :4 فالخير والشر 
كل عوقدر الله تعائى وخلقه وهذا من ضرورات الدين وفى حديث جبريل عليه السلام» تفسير 
الإيمان”أن تؤمن باللّه وملائكته وكنبه» ورسلهه واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره . “ (صحيح 
سدمء ح:0) . وقد مر الكلام فيه فلاحاجة لإعادة .: لكن مع ذلك نحن نرى فى القر آن والسنة 
الأدب مع اله تعالى فحن نرى ون هفلو هلم من لون نه مو 

هذه مِنْ نك قل كل من نالل وانساه. :+ ومصع ذلك نرى لم أَصَابَكفٌ مِنْ حَسَنَةٍ حَسَنَة فَمِنَ الله 
َم أَصَابَكٌ من سَيَْةٍ َم قَمِنْ نفسكلت4 (النساء:؟>) دعَهرٌ الْمَسَادُفى روربم ست أيّى 
000 : ال عَِلُوًا َعَلهُمْيَرْجعُرْن» (الروم: ا من مُصمِبةفِمَا كسب 
يُدِيِكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِي 4 (الشورى:»-) انالا تذرى أَهَرٌ ريك بِمَنُ فى الْأرْضٍ م أرَاذَ بهم رَيُهُمُ 
قن وَالن: ٠.‏ قل واقذ لاع الل لقع م 6 (الصف :م طوَائلُ عَليهِمْ ب لذ مناه آنا 
فَانسَمَح مِنّهَا َع ليطن كان َِ لاون ولو ِنا نوكته أله إلى الاْضٍ واتبع و 
فَمَيَنهُ كَمَمَلٍ الْكَلْب إِنْ تَحْمِلْ عَلَيّهِيَْهَتُ أو تر َتْرْكهُ يَلْهَتْ يَلْهَثُْ؟ (الأعراف :> 7-1 1) ومن يُشَاقِقٍ 
الرَسُوَلَ م مِنْبَعْد مانن لَه المُدى وبع غير سل امون الى وَنصلِه َك وَسَآءَتُ 
مَصِيْرا4 «لسدده م كلق بعك في لوزن أ يلاوت قسنم عن 
هَدى اللَّهُ وَمِنْهُمُ مَنْ حَفَّتُ عَلَيْهِ الضلالة » ولبحل: 2 طقْرِيُفًا هدى وَقَرِيْقَا حَنُ عليه الصلالَةُ4» 
(الأعراف: ٠‏ ") 
وفى الحديث الصحيح ”والخير كله فى يديك أوالشر ليس إليك .“ “ (سنن العرمذيء 
ح:”""”) ففى هذه النصوص نحن نرى أن السيئة والمصيبة نسبا إلى كسب الإنسان كما فى الآية 
لي ل سم 


لق ليستا حارحتين وقد مر الكلام فيه 


ظِوَمَا أُصَابَكُمْ... 4 (الشورى:٠-)‏ طهر الْقَسَادُ....» (الروم: > ِرَمًا أَصَابَكٌ مِنْ سَيْئَةٍ فَهنْ 
تفيك» (النساء:؛ 4 وكلالك السسعنصية والشسر نسبا إلى انخثيار الإنسان وكسبه كما فى الآية 
جِفَلّما رَاعْوًا أرَاعَ الله َوه َهُمُ4 (الصف:ه) ِرَائلٌُ علَههِمْ.....) (الاعراف > -120) هوَمَنْ يُشَاقِق 
الرّسُوُّلَ.. . #رالنساء:ة )١ ١١‏ أوذكر الشر فى صيغة المجهول كما فى الآية (وَأنا لاندرى ....» 
(الجن: )٠١‏ وَسِنْهُم من حَفّتُ عَلَيْه الضْلالَةُ» «البحل:01) (وَقْرِيَْا > عق عَلَِهمُ الضلاكة» رالأعراف :”م 
وفى الآبة العى ذكرنا قبسلا بعنى الآبة لون نَصِبهُمْ حسنة يَف وا هذه مِنْ عِنْدٍ اللَّهِوَإِنْ ُصِبْهُمْ سي 
يَقَوُلوٌ هله مِنُّ بنك قل كل بن لو والنساء :) ذكرت السيئة مع الحسنة فى الجملة بكلمة 
الكل طِقُلُ كل من عمد الله (الساء:ه») وفى الحديث العفى نسبة الشر إلى الله تعالي بالكلية 
”والشر ليس إليك“ ففى هذه الأنواع كلها نوع من الأدب مع الله تعالى الذى نذدكره قريا » لكن 
الأن لو قلعم إن القرآن الكريم أيضًا يقول «إوَلَوُ شَاءَ الله لََعلَكُمْأمة واه كن يِل من قا 
ويه مَْ يُشَآء َلْعسْالُنٌ ما كنم تعمَلُونَ4 (الدحل:-15) دِمَنْ يُْللٍ لقلا ماد لَه. وَيَذَرْهُمْ فى 
طفْيَّانِهمُ يَعْمَهُرّنَ4 (الأعراف 00 ا يد الله كَهوَالْمُهْحَدِى وََنْ يُصْلِلُ قَأُوليِكَ هُمْ الْخْيِرُْنَ» 

(الأعراف:0١)‏ لإوَمَنُ يُرِدُ أن و ليجع صدرة َي عر (الانسام:ه؟ ١‏ طوَمَنْ يُضَلِلٍ اللّهُفَمَالَة 
ِنْ هاو (الزمر 1 لنفى جميع طالة الآيات نسب اللّه تعالى الاضلال إلى نفسه تعالى وثم الآيات مثلا 
خم اله على لبهم وَعَلى سَمْعِوم البقرة:ع طصَرَّف الله قلويَهُم4 «العربة: ؟٠)‏ ظوَجَعَلْنَا عَلى 
قُنُوْبِهِمْ أكنة أن يَفْقَهُرْةُ) هِوَإذًا َرَت الْقُرْآنَ جَعَلنَا بَيَنَكٌ وَبَيْنَ الَذِيْنَ لا يُؤْصنرْنَ بالآخِرَةٍ حجَابا 
مَسْمُوُوَاح ربنى إسرائيل:0”) وغيسرها من الآيات وفيها الله عزوجل نسب الختم على القلوب والسمع 
والصرف للقلوب وجعل الحجاب والأكنة إلى نفسه تعالى فكيف توافق هذه الآيات مع الآيات التى 
ذكرتم فى بيان الأدب مع اللّه عزوجل؟ 0 ١‏ 

فالجراب إن شاء الله تعالى بتوفيقه هو أن المعلوم أن الله عزوجل حكيم عليم لإإنة هُوَ 
الْحَكِيّمْ الْعَلِيمْ4 ركلامه أيضا حكيم لإيس. وَالَْرّان الْحَكِيْم4 ريس :0-1 فجميع الآيات التى 
سبقت انفا لكل منها حكمة واسعة وفى بيان الذى نحن فيه كل واحد من هذه الآيات تدل على شيء 
غامما كرا 

0 يلل الله قلا هَادِىَ لّه) رالأعراف ) لمَنُ يَهُدِ ب اللَهُ فَهُوَ الْمُهُتدى وَمَنُ 


يُصُلِل فاو لِك هُمْ الْخْسِرْوٌنَ؛ (الأعراف :44> ا لوَّمَنُ برذ أن مُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدُرَهُ4 (الأنعام:9 )١١‏ 
وَلْكِنْ 0 0 (البحل:”9) وأمشالها تعلّمنا أن العبد لايستطيع أن يهتدى 

0 ب 
ولا أن يضلء بل لايستطيع أن يفعل شيئاً إلا بقدر الله وخلقه فاللّه عزوجل هو خالق كل شيء فهر 


ص« <تبجك7ا ا 20 


ا 
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خالق الهداية واللضلالة وكل شيء بقدرهتعالى ولايكون شيئًا فى العالم خيرا أو شرا إلا بإرادته 
ومشيته وخلقه وتكوينه تعالى وهذا كله كمال: بل من الصفات اللازمة للأله الحق. 

فهدذه الآيات تسعآّمنا أننا إذا نتكلم عن صفات الكمال اللازمة لله تعالى «لنى نيان هذا تسريم 
بالصراحة نسبة الخلق لكل شيء وتكوينه وتقاديره وتادبيره خيرا كان أو شرا إلى الله عزوجل وأنة هو 
الذى يهدى من يشاء ويضل من يشاء ومن يهده فلامضل لهُ ومن يضلله فلا هادى له. والهداية منه نعمة 
والضلالة منه عدلا؛ لأنة حينئذ يكون عين الأدب مع حضرة البارى سبحانة وتعالى؛ لأن هذا ليس نمنبة 
الشر إلى البارى عزوجلء بل نسبة صفات الكمال اللازمة إليه تعالى؛ لأن كون الشيء بدون خلقه 
وتقديره وتدبيره وإرادته فى العالم نقص محال فى حضرة البارى عزوجل وقد بيّنا هلذا سابقا ولايجوز 


ا هذا النقص فى الإله الحقيقي والرب الحقيقئ» بل من الواجب اللازم أن لايكون شيئا فى العالم خيرا كان 


أوشراء بل بخلقه تعالى وقدره وإرادته وهذا الكمال لازم للإله الحقيقي وهو الله عزوجل. 3 

يجيب السؤال الادى ينتهض من القادرية وهو أن من الواجب الرضا بقضاء الله تعالى؛ الأنه ايسا 
عَمَا يفل َهُمْيُسَالونَ) ويابيا-م) واععراض على الله عزوجل كفرء ال 5 
للزم الرضا بالشر وهو أيضا كفر؛ لأن من الواجب كراهية الشر فكيف توافق بين هلذا وهلذا؟ 

فالجواب أن كراهية الشر من حيث أن اللّه عزوجل ينهاه ولايرضى به ولايحبّه ويهدد 
التعذيب عليه كما فى القرآن لوَينهى عن الفحْشَاء وَالْمُْكُر وَالْبَغي» الفحل:٠4)‏ وَلَايَرَضَى لعبَادِِ 
الكفر» (الزهر:>) طِوَاللهُ لايُحِبُ بُ الْفَسَادَيُ (البقرة: ٠:‏ «إإنّ الَذِيْنَ ُصِلُوْن عن سَيْلٍ الهم عَذَابٌ 
شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوًا يَوْمَ الْحِسَاب» (ص: :0 .والرضا به هو من حيث أن الله تعالى قد قدّره وخلقه فهو من 
قدره وإرادته وخلقه وتكوينه تعالى فالكراهة لَهُ من جهة» والرضا به من جهة فلا تناقض لاختلاف 
الجهتين كما واخد يرضى بموت عدوه الذئ هو أيضًا عدو عدوّه الآخر؛ لأنة عدوه » لكن يكزه من 
جهة أنهُ عدو عدرّه أيضًا فهاذا العدوالثانى قد يُخفف عليه بمرت هذا العدو الأوّل. فافهم وتأمل واللّه 
يهدى دن يشاء إلى صراط مستقيم واللّه أعلم. 

وأما الآية هوَإِنْنْصِبْهُمْ حَسَنَة يه يَقُوُلُوًا هذه ِنْ عند الل ون تصِبهُْ سَيعة يعوا هه من 
عِنْدكٌ قُلْ كل مِنْ عِنْدِ اللّو4 (النساء: :4 فشُعلّمنا أن من الأدب بحضرة الله عزوجل أن تجعل نسبة 
السيئة إليه خلقنا وتكوينا وتقديرا من حيث الجملة بدون صراحة الذكر فقلنا إن الكل من عند اللّه 
تعالى بدون أن نصرح بذكر السيئة والفرق بين هلذا وبين ما سبق انفا هو من جيث الحاجة فلو هناكف 
حاجة أن نصرّح بذكر الشر فنصرح به فنقول أنه خالق الهداية ' واللضلالة ومقدرّهما لكى لايكون 


()202 وهنا نقطةأحرى حتى مع الصراحة يذكر الشر مع الخير يعنى هو خنالق الخخير والشر ومقدّرهما وهذا أيضًا من الأدب 


فلايذكر الشر فقط يعنى هو خخالق الشر ومقدره ولو كان صحيحاء لكن من الأدب أنه لما يصرّح بذكر الشر يقرنه فع ذكر الخير 


سمدم 


4 


التبناسا فى القالوب ولو ليست هناك حاجاء بل هو المفهرم ولا موقع للالتباس. فلايصرح بذكر 
الشرء بل يذكر من حيث الجملة فنفول أنهُ خالق الكل ومقدّرها. 

وأا الآبنات (إما اك بن حفن اللْوََا أضَابَكك من سي قن تفبكك» 
انساء:9س) طهر الْمَسَا فى الْبَرَوَالْبَحْر ما كسَبّتُ أيدى الشاس 6 (الروم: ٠‏ ") جرت َصَابَكُم من 
مُصِيْيَةٍ لَمَا كُسَبَتُ أَييُكُمُ) (الشورى؛ فسعناسما أن السضسل والنعمة من الله تعالى فضلا منه 
والمصيبة فهي عدلا منه تعالى بسبب ما كسبت أيدى الئاس ولو يقال: إن من المصائب التى تأتى على 
الصبيان والمجانين وكذالك من أحوال المشقة التى تأتى على الأنبياء والأولياء فالجواب أن هاتأتى 
على الأنبياء عليهم الصلوات والسلام والأولياء رحمهم اللّه تعالى فهي ليست المصائب فى الحقيقة, 
بل هي رافعة لدرجاتهم عند الله تعالى وما تأتى على غير المكلفين فاللّه أعلم بما كانوا عاملين ربياتة 
من منهم يموتون على الإسلام بعد أن يصيروا مكلّفا فهذه المصائب التى أصابتهم فى حالتهم التى هم 
فيها غير مكلفون تكون ثوابا لهم عند الله تعالى فلاتكون مصائبا فى الحقيقة» ومن منهم يموتون على 
الكفر بعد أن يصيروا مكلفا فالمصائب التى أصابتهم هي بما كسبت أيديهم لو كانوا مكلقين يعنى 
الكفر وهذا مأخوذ من الحديث الصحيح عن صبيان الكفار يعنى ”الله أعلم بما كانوا عاملين. “ وهن 
منهم يموتون غير المكلفين فيكون لهم امتحانا فى الآخرة كما بيّنا سابقا وثم إما السعادة أو الشقاوة 
جلها لور نكي الجا ادف جروا اج ساروا ريع وموم 
المكلفين عند إصابة المصائب. 

وأما الآية إوَأنالا تذرى أسَرٌ ريد بمَنْ فى الأأرْضٍ 1 أَرَادَ بهم رَبُهُمْ رَضَّدَا 4 رالجن: + 1) 
فتعلّمنا أن الخير ينسب إلى اللّه تعالى بالصراحة كما فى «أَمُأرَادَ بهم رَبّهُمُ رَسَدَا رالجن: ٠‏ 1) والشو 
يُذكر بصيغة المجهول كما فى طإوَأنا لا تَدرِى أَسَرّ أِيدَ بِمَنْ فى الْأَرْضٍ » (الجن:١٠)‏ أدبا بحضرة 
البارى سبسحانة وتعالى لاسيّما إذ ليس هناك موقع الالتباس كما ذكرنا حيثما المعلوم والمفهوم أن 
الخير والشر كل بقدر اللّه تعالى وخلقه. وأما الآيات قَلَمارَاعُواأرَاعٌ الله لُوبّهُم4 رالصف ء) 
َم يُفَاقِقٍ الرسُوْلَ من َل مَاَيَْ َه اليُدى وَيحبعْ غير سيل الْمُؤِْمنَ وَل مَاموَلَى وَمْصَلِِ جهنم 
رَسَآءَ ث مَصِيْراً» (النساء:ه | ا» ففعلمناأآن الإنبسان كاسب فعله والفعل منسوب إليه كسبا والله 
عزوجنل خخحالق فعله والفعل منسرب إليه خبلقاء فالإنسان يختار ويفعل كسبا ظطقَلَما زَاعُوا والله 
عزوجل يخلق اختياره وفعلة «(أرا ع الله فُلْرْبَهُُ4 «الصف:ه) وأيضًا طنْوَلِه ما نَوَلَى 4 وأيضًاتعلمنا 
هذه الآبات أن الله عزوجل لايُجبر العباد كما هو ظاهر فى الأيتين ظقْلَمًا زَاعُوًا راع الله فلوَْهُمْ» 
(الصف:ه) هِنُوَلِه مَاتوَلّى 4 (النساء: ه | ا)فالعبد يختار أفعاله ولايجبر عليها وههذا كله مع أن الله 
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عزوجل قد قدّر عليه أزليا بإرادته الأزلية أفعاله » لكن هنذا لايلزم الجبر ؛ لأنه تعالى قد قدّر عليه أفعالهُ 
مع اعيارة يتتى الكت هيه ييار أو يفم كلا كاز ريبنار رطا ياني لالطاء التمر 
كما قال تعالى فَمَنُ شَاءَ لمن ؤُمَنْ 157 َآءَ فيفر 4 (الكهف: :4 فدسب الإيمان والكفر إلى مشيئة 
العبد ومع ذلك قال (وَمًا تَحَاءُ ونلا أن يقَآَ للم الدعر: 2 فمشيئة العبد تحت مشيئة الله 
عررجل فيختار ما قدّره الله عليه, والخروج من قدر الل محال وكلالك وقوع شيء ما بلدون قددر 
الله مستحيل وقد بيّنا كل هذا سابقا والحمد لله زب العالمين. 
وأماالآية ِوَائل عَلَيْهِمْ ب الْذِئُ آتيْناةُ آيَاتّنا فَانسَلْح منهًا فَانْبَعَهُ الشيْطَانٌُ فَكانَ مِنَّ الْغَاويْنَ 

وَلَرُ شِئْنا لْرَفَعُنَاه بها وَلَكِْهُ أَخْلّدَ إِلَى الْأرْضٍ وَاتبَعٌ هَوَاةُ 4 الأعراف:0 )١ 0-١‏ فتعلمنا أن الله 
عزوجل قد بين الرشد من الغى بآياته .فالعبد إما يختار أن يهتدى أو يختار أن يدسلخ منها يعنى يخرج 
منها ولايقبلها فيلحق به الشيطان وهذا العبد من الغاوين . كما قال الله عزوجل «إإِنا هَدَيْنا َُالسُبِيْل إِمًا 
سَاكرًا وَإِمّا كُفُرٌرًاي (الدهر:) طوَهَدَيْنهُ النجدَينٍ» (ابلد:٠٠)‏ طإلاإرَاة الي دين ارد بن 
الي (البقرة :01 لطإتَهلك مَنْ هلك عن بين 3 وَيَحَى مَنْ حَى عَنُ بين والافال: مس طقل ا يا 
الناسٌ قَدُ جَآءَ كم الْحَقُّ من ربكم من الى هماد لَه وَمَنْ َل نّم يِل عَليّهَا مانا 
عَلَيْكُمْ برَكيل» (يونس:8١٠)‏ فالعبد إذا يضل عن سبيل الله فلايلومن إلا نفسه ءإن الله عزوجل قد بيّن 
لهُ طريقة الهدى وهو اختار طريقة الغ والضلالة فليس له حجة على الله عزوجل لرُسْلامُونَ 
وَمُذِرِيْنَ لل يَكوّنَ لئاس عَلَى اللَهِحَجٌ بَعْدَ الرّسْلٍِ» الماع أ وكا ليس آنا ونيب على اله 
تعالى أن يبين طريقة الهدئ ويرسل الرسل لا!ء بل هو فضل منه تعالى ظلَقَدُ مَنّ الله عَلَى الْمُوْعتِيْنَ إذ 

بَىَء بَعَت فِيْهِمْ رَسُوٌلا4 (آل عمران:7١)‏ بج الع 0 
الررسل وتبيمن الهدها كان ل أن يفعلة. » لكن هذا فضلة ورحمتة أنه يرسل الرسل وبين الهدئ (إوَمَا 
كان الل لِِْل ماد داهم حتى ين َهُمْمَا ون 4(الوية:ه ا )١‏ فالعبد لو لايهعدى ويضل 
عن سبيل الله تعالى فهو مسئول ومستحق للعقوبة وهذا مع مع أن ضلالة هلذا العبد بقدر الله تعالى وخلقه 
لككن هذا لاينافى كسبه لضلالته وغوايته وقد بيّا هذا سابقا والحمد لله رب العالمين ولهنذا قد رة 
الله عزوجل هذا العدر بحسن مال لمم رُم من قبل أن يم اذب بوم 
لا شرن أن فول نفس ا حَسْرنا على ما فوطت ف بد اللَّهوَن كت لمن لساب أو تَفُولَ و 
أنّ الله هَدَانَى لَكُنْتُ من الْمُعِّيْنَ أو تَقُوُلَ جيْنَ َرَى الْعَذَابَ لو أنّ لى كَرَة فَأكوْنَ من الْمُحْسِِينَ بَلى 
قَد جَاء نك آيَاتِى فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرَتٌ وَكنْتٌ مِنَ الْكَافِرِيْنَ4 (الزمر:هد-20) فلايكون هذا العذر 
1 [آ 1 0 


-- هه 


مقبولا يعسى لو أن الله هدانى لكنث مهعديا ولا ضالا؛ لأنة كسب الضلالة <لَهَا مَاكْسَبَتُ وَعَلَيْهَاما 
اكحَسَبّتٌ)#البقرة:281) واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستفيم. 
وأما الآية هوَلَفَدُ بَعَكنَا فى كل أَمة رَسْوْلا أن اعْبدوًا الل وَاجُحِبُوًا الطاغوث فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى 
اللَهُ وَمِْهُمُ مَنُ حَفَّتُ عَلَيُهِ الضْلالَةُ » (البحل: 5) فتعلمنا أن ضلالة الضال يحق عليه والكلمة ”عق 
يحقٌ“ معناه الثبوت والحقيقة والمناسبة فهئذه الكلمة الحكيمة من القرآن الحكيم تخبر أن ضلالة 
الضال حقيقة ثابتة لهُ ومع ذلك تناسبه وبيان ذلك أن تقدير الله تعالى بضلالة الضالٌ حق ثابت 
ومناسب والضال يستحقه أمن جهة كسبه. واللّه عزوجل قد بيّن الرشد من الغى» والضال اختار الغى 
وعنمل المعصية »واللّه عزوجل خالق ومقدّر لاختياره وعمله » لكن خلقه وتقديره للغى والمعصية 
لهدذا الضال مناسب صحيح (لا اعتراض على اللّه تعالى) وليس بشر ولو الغى والمعصية فى نفسهما 
شر من جهة الكسب لهذا الضال . فحاصل الكلام أن ضلالة الضال باستحقاق الضال وهي حقيقة 
ثابتة مناسبة من جهة خلق اللّه وتقديره والكل يعنى استحقاق الضال ضلالته واختياره وعملة بها من 
خلق اللّه وتقديره وهذا لاينافى مسئولية الضال. 
وأما الحديث ”والخير كلة فى يديك والشر ليس إليك. “ (سنن الترمذي» ح: ؟ ؟ ) 
لتعيرناك شرن سبوب ان اللدسان رياد كما كربا على اللموتقديره الخر كيس يفيه 
لأن اللّه عزوجل لايُسئل عمًا يفعل وهم يُسئلون فلا اعتراض عليه ولاحجر ولا منع ولايفوقه أي 
شيء» بل هو القاهر الغالب على كل شيء وكل شيء له »فل أن يفعل ما يشاءء و لأن الشر هو ما نهاه 
اللّه عنه والخير هو ما أمره به فالشر هو المنهي عنه من الله تعالى وإلا لايكون شرا فالله عزوجل هو 
الذى يقرر الخير والشر ولا مقرّر بأي شيء عليه لشيء ما؛ لأنة هو الله الواحد القهار وكل غيره تحته 
خلقا وتدبيرا وتبقديرا وملكاء وأيضًا فى خاق الله وقدزه للشر حكمة بالغة واسعة وهي الخير وبيان 
الحكمة بنسبة اللَّه تعالى قد مرّت ؤهي أنها ليست بمعنى الجلب للمنفعة والدفع للمضرّة؛ لأن الله 
تعالى هو الغنى المتعال عن هذه الأشياءء فلاييقى إلا -حصول إرادته ومشيئته وهو حاصل فالشر ليس 
منسوبا إلى ذاته وصفاته تعالى فلايكون منسوبا إلى صفاته الخلق والتدبير والتقدير » لكن هو ما يحدث 
فى العالم 2 مثلاً الكفر من جهة اللّه تعالى الذى هو يوجده بصفاته الخلق والتقدير مع أنه لايرضى به 
)02 الا يمنى الاستحقاق فى معنى أن اللعزوجل مدين إليه فى خلق الضلالة فيه؛ لأنه لا واحب على الله عزو جل فلا يكون 
مدينا إلى شيء ماء لكن فى معنى أن نخلق الله الضلالة فيه مناسب وحت ولا جير؛ لأن العبد اخحتاره وكسبه ولو اخختهاره وكسبه من قدر 
الله تعالى وخلقه. 
)22 واللهعزوحل وصفاتة ليس من العالم؛ بل هو خالقه ومقدّره ومدبره 


هدم 
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ولايحبهء بل يعذب عليه ويعاقبه ؟. | 

اميل الكلام أن ملاحظة الأدب باللّه عزوجل موجود وهو لازم واجنب »فالشر ليس 
منسوبا إلى اللّه تعالى وصفاته العليا وأما ذكر خالقيته ومقدّريّئه له فإمًا ذُكر من حييث الجملة أنه خالق 
كل شيء ومقدّره أو إما ذكر من حيث المجهول يعنى أن الشر قدّر على فاعل الشر وكاسب له أو 
ذكر بنسبة كسب الكاسب يعنى أن الله عزوجل قد بيّن الرشد من الغى فالعبد لو يختار الشر فهو عليه 
ولواللّه عزوجل خالقه وجميع أفعاله وكذلك الفساد فى البر والبحر نُسب إلى كسب العبد ولو الله 
عزوجل خالق لجميع الأشياء وكذلك الشر أيضًا ينسب إلى استحقاق فاعله يعنى العبد يختار الشر 
ويكسبه فهو يستحق أن تكون نسبة الشر إليه. ولو ذُكر الشر بالصراحة خلقا وتقديرا من جهة الله 
تعالى فعلى هذا ذّكر من حيث ربوبيّة اللّه وكمال صفاته وقدرته وملكوته وجبروته يعنى لايكون فى 
العالم خيرا أو شرا إلا بخلق الله وتفديره وتدبيرة ومع ذلك ذكر مقرونا مع الخير ولايّكر فردا أدبا 
مع اللّه تعالى. وعلى هذا يُّقاس. 

فالجواب لسؤالكم أنه فى "لاحول ولا قّة إلا الله" لما ذا فشر أن لاتحوّل عن معصية الله 
إلا بمعونة اللّه ولاقوّة لطاعة اللّه إلا بعوفيق الله تعالى مع أن الشر والخير كلاهما بقدر الله تعالى 
وخلقه؟ فالجواب أدبا بحضرة الله عزوجل فخْصٌ ذكر الخير كما فى القرآن هبَدِك الْحَيرُ» آل 
عمران:07) ولم يُذكر الشر؛ لأن الشر ولويُذكر من جهة خلقه لهُ وتقاديره من الله تعالى فيُذكر مع 
ملاحظة الأدب » ففى تفسير ”لاحول ولا قرّة إلا بالله“ لم يُذكر الشر مطلقاء بل ذُكر الخير أدبا مغ 
الله عزوجنل؛ لأن كون الشر مخلوقا ومقدّرا من جهة الله تعالى معلوم من قبل فلا احتمال للالتباس 
“ففسر بذكر الخير ملاحظة للأدب بحضرة البارى سبجانة وتعالى. 
المتن: ظ 

وكل شيء يجرى بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت 

مشيئته المشيئات كلها وغلب قضائه الحيل كلها. يفعل مايشاء . وهو غير 

طالمأبندا . تقدّس عن كل سوء وحين. وتنزه عن كل عيب وشين طلايُسئل... 

عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَتَلوْن4 


)0 و و ور ا 007 
من المحدثات المخلوقات المقضيات وليس ضفة الخلق والإحداث والقضاء لله تعالى؛ بل هو ما يحدث من جهتها فى العالم » فالشر 
وكاب الغر ماوق والله عرو سل خر خالق كل شووولا برضف بالشر 


ههج 
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لجع طططئ ئس سه جتجر5رررررررار رونيو باللاامسللُُْبي 0 


الشرح: 
الشيسخ الإمسام المحاوي رحسمه الله تعالى يعيد إجمالا كل شيء قد ذكر فى باب القضاء 
والقدر وحن ققد بيّسا كل هذا سابقا فالأن نذكر الكل مخلّصا مجملا كما ذكر الشيخ رحمه الله 
تعالى. اعلم أن القضاء والقدر معناهما فى باب القضاء والقدر لله تعالى هو يرجع إلى علمه بما هو 
خالق وإرادته وخلقه بحسب علمه وإرادته وأيضًا إثبات هلذا فى اللوح المحفوظ وقد مر بالتفصيل. 
فالشيخ رحمه الله تعالى يقول إن كل شيء يعنى ما سوا الله وصفاتة ديد را" 
وقدره. ومشينعه غلبت المشيئات كلها وقضائه غلب الحيل كلها يعنى مشيئة لجميع غير الله أبها 
تحت مشيئة الله تعالى فهم يشاء ون ما شاء اللّه عليهم أن يشاء َم دََآءْوْنَ إلا آن يَآءاللهْوَبُ 
الْعلّمِيّنَ4 (التكوير: 4 ؟) كلك ما يفعلون من الأفعال من الحيل وغيرها فكلها بقضاء الله تعالى يعنى 
بعلمه وإرادته وخلقه واللّه يفعل ما يشاء . قعل لِمَايُُْ) (البروج:»ا وله أن يفعل ما يفعل لأحجر 
عليه ولا منع ولايكون ظالما فى أفعاله »كل شيء له فل أن يتصرف فيه بما يشاء طقل فَمنْ ُلك من 
الله مبْعا إن أرَاد أن يُملِكَ المَسِبح ابن مَرْيَم َم وَمنْ ف الْأَرْضٍ عا ول مْلْكُ السوَاتٍ 
وَالْأْرْضٍ وَمَا بَيْمَّهُمَا خُلقُمَايَنَآُوَاللُ على كُلّ شَيْءٍ قَيْرٌ» «المائدة:» ا) وفى الحديث ”لو أن الله 
تعالى عذّب أهل سمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمتة خيرا لهم 
من أعمالهم .“ (سئن أبى داودء ح: | * 4" ) فالظلم لايمكن أن ينسب إليه تعالى فى الحقيقة ومع 
ذلك الله عزوجل قد أرسل الرسل وبين الرشد من الغى وهذا فضلة تعالى وليس بواجب عليه فمن 
لايهسدىء بل يضل عن سبيل الله تعالى فلايلومن إلا نفسه وفى الحديث القدسى ”يقول الله عزوجل: 
ياعبادىء إنى حرّمت الظلم على نفسى. وجعلته بينكم محرّما فلاتظالموا يا عبادى: إنما هي أتمالكم 
أحمصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلايلومن إلا نفسه * 
(ضحيج سل ٠‏ ح:>ك ف ؟) وفى القرآن الكريم وما الله برِيْدُ طلم لْعلَينَ4 زآل عمران:6١‏ 1) وما 
طَلَمَهُمُ اللَهُوَلكنْأنفْسَهُمْ يَطْلِمُرْن» (آل عمران:>ا )١‏ ايوم تُجْزى كُلْ نَفْس بمَا كُسَبَتُ لالم اليوْم 
إن هريح الْجسَابٍ» (المؤمن:ع ا قد سَهِعٌ اله َل الِْينَ لوآ إن الله قير ومح عي سحيب 
مَاقَالُوًا َكَْهُمُ أآنيَآء بْرِحَق و قوْلُ كوا عاب الْحَرِيق ذلك بما دمت أبْدِيُمْ وَأ اليس 
بطلام ليد (آل عمران: ١‏ طمَنْ قبل صَالِحا َِفْسدِوَمَْأسَآء ها وم رَبك يلام ليدم 
(فصلت :”) والمعنى لكل هذه النصوص ترجع إلى أن الله عزوجل حرّم على نفسه أيعنى أخذ على 
نفسه فضلا ورحمة وليس وجوبا أنه لايعذب أحدا إلا بسوء أعمالهم فالعباد المعذدّبون لايلوموا إلا 
(202201 وهذامعنى "إنى حرمت الظلم على نفسى“ وأما الظلم فى المعنى الحقيقي فمستحيل نسبته إلى الله عزو جل؛ لأن كل ما 
سواه فهو مخخلوق مملوك له فلهٌ أن يفعل به ما يشاء 


جهد- 
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انفسهكم: جما يفل ال عابم إن كرتم امم ان الل هَاكرًا ليما (الدساء: ١”‏ «هوّمًا كنا 
مُعَذيْنَ حتى بعت رَصُ ولاه (نى إسرائيل:9 ١‏ ) 

لم الشمخ رحمه الله تعالى يقول: إن الله عزوجل دلاين نل ما بفعل وَهُم 
يُسْتَلون4(الانياء:.”) فلا اععراض عليه ولاحجر ولا منع؛ فمن يعترض على الله عزوجل فقد كفر؛ 
لأنهُ هو اللّه الواحد القهار رب العالمين» »وله كل شيءء فلهُ أن:يفعل ما يفعل »فلاشين ولاعيب ولاسوء 
ولا حين» > بل فعّال لما يريدء لاسحكم عليه دستورء ولايجرى عليه قانون وقد بيينا كل هذا سابقا 
فالحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على جميع المرسلين. 
المتن : 

وفى دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات» واللّه عزوجل تعالى 

يستجيب الدعوات ويقضى الحاجات. 
الشرح: ٍ ١‏ 

الشيخ الإمام الطحاوي رحمه اللّه تعالى الأن يدخل فى موضوع انتفاع الأموات بدعاء 
الأحياء وصدقاتهم وله مسئلة تتعلق بمسئلة إيصال الثواب إلى الآخرين وفى الجولة أهل السنة 
والجماعة مفقون بجوازه وحصوله مع اختلاف فى بعض التفاصيل والشيخ رحمه الله تعالى ذكر 
هلله المسئلة مباشرة بعد الكلام عن مسئلة القدر ويمكن وجهه هو تعلق الدعاء مع القدر يعنى الدعاء 
لاينافى القدرء بل هو منه فلا ينبغى لواحد أن يقول لما ذا أدعوا وكل شيء مقدّر فيكون ما يكونء هنذا 
الإشكال غير وارد؛ لأن دعائه أيضًا من قدر الله تعائى فواحد يدعوا الله للفرج واللَهِيفرّج عنه فهلذم 
كلها مقضية فى قدر الله عزوجل أن هذا الشخص يدعوا واللّه عزوجل يقبل دعاء ه وعلى نفس 
المنوال جميع الأسباب فكلام الشيخ رحمه الله تعالى عن الدعاء والصدقات واستجابة الدعوات 
اا الحاجات كله اقيقر لال لامها لواح تصلق ويكرن ل اجا العرة و 
يهب الأجر إلى المسلم الآخر فينتفع به هلذا المسلم الآخر فهنذا كله بقدر اللّه تعالى. 

شم اعلم أن أهل السنة والجماعة أجمعوا أن الميّت المسلم ينتفع بالحسنات التى تَسبّب 
إليها فى حياته كما فى الحديث ”إذا مات الإنسان انقطع عنه عملهً إلا من ثلاث . صدقة جارية أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له .“ (صحيح مسلمء ح: ١١7١‏ ) ”وإنما يلحق المؤمن من عمله 
وحمسناته بعد موته علما علّمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورّئه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن 
السبيل بناه أو نهرا أكراه أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته تلحقه من بعد موته .“ إسنن ابن 
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ينتفعون به الآخرون بعد موته فيلحقه ثواب نفع الآخحرين الجارى بعد موته وولد صالح الذى ترأى 
بعربيّة صالحة من قبل أبيه» فالأعمال الصالحة العي يفعل هذا الولد يلحق لواب هذا إلى أبيه الميت 
بسدون أن ينقص من ثواب الولد كما فى الحديث ” من سن فى الإسلام سدة حسدة فل أجرها وأجر من 
عمل بها من بعدةٌ من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سنّ فى الإسلام سدة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عسل بها من بعدةٌ من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.' (صحيح مسلم؛ ح:> )١١ ١‏ 
”الدّال على الخير كفاعله.“ (سئن الترمدي, ح: ١7-٠‏ )وأما ما لم يعسبب إ ليها فأجمعوا أهل السنة 
والجماعة أن المت يتفع بدعاء المسلمين ل راستافارهم له والصدقة ركذالك الحيح واخطفوا في 
الحج هل يصل الميّت ثواب العمل أو ثاب الإنفاق ونحن نادكر الدلائل لهذم كلها قربً إن هاء الله 
العريز. 

وأما العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن فالجمهور على جواز وصولها إلى 
المت وهو مذهب الحنفية والحنابلة وجمهور السلف وأما الشافعية والمالكية فقالوا بعام جواز 
رصولها والحق هو الجواز وسنثبت إن شاء الله العزيز. والشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى 
اكتفى بذكر الدعاء والصدقات المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة ولم يذكر المسائل 
المختلفة فيهاممكداً لأن هذا بيان العقيدة لأهل السنة والجماعة فذكر ما اتفقوا فيها دون ما اختلفوا 
فيها فى هذه المسئلة. فأما الدلائل لايصال الثواب إلى الميّت فكثيرة جدا فنحن نذكر نبذة منها 
لنغست عقيدة أهل السنة والجماعة المجمع عليها وثم نثبت موقف الجمهور الصحيح فيما اختلفوا 
فيها عن هذه المسئلة وثم نتكلم موقف أهل البدعة عن هذه المسئلة والرد عليه إن شاء الله عزوجل. 

فالدليل لانتفاع المت بالدعاء » ففى ففى القرآن طِوَالَِّيْنَ جَآءُ وا مِنْ بَعْدِهمْ يوون رَبْنَا اغُفرٌ لا 
وَلِإِوَانَِا الِْيْنَ سَبَُوْناالِيمَانَ» (الحشر:١٠)‏ وفى الحديث ”إذا صلّيتم على الميّت فأخلصوا لهُ 
الدعاء .“ (سئن ابن ماجة» ح :”1 ) الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم دعا على جنازة ”اللّهم 
اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخلة واغسله بالماء والئلج والبرد ونقه من 
''١‏ خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا 
خيمرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار .“ (صحيح مسلمء ح: 107 ) 
وكذالك أخاديث كثيرة فى هلذا الباب وهذه موروثة عند المسلمين فهو معلوم من الدين بالضرورة 
يعنى الدعاء للأموات فما معنى لهنذا لو هم لاينتفعرن به؟ هلذا لايقول عاقل» بل سفيّهِ ملحد جاهل! 

والدّليل لشواب الصدقة فمنها ”أن رجلا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يارسول 
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الله إن أمَى افسلست نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت نصدفت أفلها أجر إن تضدقت عنها؟ قال 
نعم.“ (صحيح البخاري» ح: ١8/8‏ ). 


وأما الحج "قالت امرأة (يعنى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) عن أمّها أنها لم تحج 
قط أفأحج عنها؟ فقال صلى اللّه تعالى عليه وسلم حجى عنها.“ (سنن العرمذيء ح: 88 9) 

فهدذا القدريكفى لإثبات انتفاع الميّت بدعاء الأحياء وصدقاتهم وكلالك الحج وأيضا 
"حجنى عنها“ فى الحديث يدل على وصول ثواب الحج إلى الميّت وليس فقط ثواب الإنفاق ' فيه 
الذى هو العحكم بلا دليلء بل إسناد الحديث للحج إلى الميّت عند ما قال ”عنها“ يدل أن الحج 
تفسه عن الميّت فظاهر أن الثراب لعمل الحج يكون للميّتث هبة من بنتها. 

ثم لإثبات مسلك الجمهور من أهل السنة والجماعة وهوأن العبادة البدنية مثلا الصوم 
. والصلاة أيضًا يجوز إيصال ثوابها إلى الميّتء فالدلائل لها أيضًا كثيرة. 
فمنها ما رواه الإمام أحمد ”أن عمرا سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك فقال 
' صلى الله عليه وسلم أما أبوى فلو أقرٌ بالتوجيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. .“ (مسند 
أحمد: ح:+2١)‏ ففى هذا الحديث دلالة على أن العبادة البلدنية كالصوم والعبادة المالية كالصادقة 
يجوز إيصال ثواب كلتيهما إلى الميّت؛ لأن الحديث يقول إنة لو كان أبوعمر مؤمنا موحد لتفعته 
العبادة المالية والبدنية » لكن لأنهُ لما لم يكن مؤمنا فلامجال لإنفاعه بصورة ما لأنة لا بد من الإيمان 
وهذا ظاهر لاخفاء فيه ولتثد نهي الله عزوجل أن يُستغفر ويُصلى على الكافر فضلاعن إيصال ثواب 
العبادات إليه فقال اللّه عزوجل لإمَا كان لبي وَالَِينَ آمنوًا أن يُسْتَمفِرُوًا ِْمُسْرِكينَ وَلَوُ كائوًا أؤلى 
قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا بين لَهُمْ أنّهُمْأصْحَابُ الْجَحيُم) (التربة:1١)‏ وقال عزوجل لإوَلا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ 
مِنّْهُمْ مات بدا وُلانَقُمْ على قَبْرِِإِْهُم كفرًُا بالل وَرسُوَلهِوَمَائْوًاوَهُمفَاسِفرنَ) (اليوبة:م وهذا إذا 
ماتوا على الكفر؛ لأنة بعد موتهم على الكفر تبين أنهم أصحاب الجحيم. 

وأما الأحياء من الكفار فيجوز استغفارا لهم على تقدير أن الله يهديهم للإيمان فعُفروا لما 
سبق منهم من الكفر والمعاصى؛ لأن ما داموا هم أحياء فاحتمال إسلامهم وإيمانهم موجود وعلى هلذا 
يُحمل دعاء إبراهيم عليه السلام وما كان اسَْعَُاٌإِبْرَههُمَ لأبمه ِل عن موعدَةِ وُعَدَهَاإِاُ لما ين 
لَه أله عَدُوٌ ِلْهِ نبوا نه إن إِيْرَاههُمَ لأا حَلِمُم4 (العوبة:1١)‏ يعنى بعد موت أبيه على الكفر تبيّن أن 
سيبقى عدواللّه دائما ولا إمكان بقى لإبمانه حتى يتحول من العداوة إلى القبول والرضا ‏ فإذا تبين أن 
ععدوالله بدون إمكان التغير تبرًا منه وكنالك دعاء ه عليه السلام (إوَِْ َال إْرَاههمُ رب اَل هذا 
202)١(‏ يعني ما أنفق من ماله فى فعل الحج» ففى هذا القول الثواب يتعلق بما صرف من المال فقط. 


ههد 


لبد آمسا وَانييى وبي أن َع الاصنامَ رب إن لان مان اناس كَمَنْ فى فإنه منى وَمنْ 
عَصَانى فنك غَفَُر رَحِهُمَ 4 (إبراهيم:1) يعدى إنك تستطيع أن تهديهم فلايعصوننى» بل يتبعونى 
فيغفر ما سبق منهم من العصوان. فالله عزوجل قد نهي أن يُستغفر ويُصلى على أمواتٌ الكفار فلايجوز 
لهم الدعاء ولا الاسغفار ولا إيصال للثواب لأي نوع من العبادة ولأن أمرنا بعركت الموالاة معهم 
ولنكن الأشداء زالأعزة عليهم وليجدوا هم فينا غلظة لهم وهذا كله ظاهر (مُحمُد رَسُوْلُ الل وَالِْْنَ 
مَعَهُ أَشِدَاءُ على الْكُمَرِرَُمَاءُبَنَهُمْ4 «سسح::2 طأُذلةٍ على الْمُؤْمِيمْنَ أعِرَةٍ على الكَافِري» 
(المائدة:00) يا أيه الب جَاهدُ الْكُفَارَ وَالْمُنَافِقِيُنَ وَاغُلْط عَلَمهِمْ) (العربة:>) «و لَيَجِدُرْ ١‏ فيكم 
غِلْظَةُ4 (العوبة :1 وأيسضا هسم خبالدون مخلدون فى العذاب فلامحيص لهم منه ولا فرار فالدعاء 
والاسعضفار وإيصال الغراب لايحفظهم من ذلك البة ولايجوز لهم ولاينفعهمء بل هم مخلّدون فى 
العذاب. ونسال الله العفو والعافية. 

فحاصل الكلام الحديث الذى ذكرنا يدل على جواز إيصال ثواب الصوم الذى هو العبادة 
البدنية للميت المسلم. وحديث آخر عن عائشة رضي الل تعالى عنها أن رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم قال ”من مات وعليه صيام صام عنه وليه .*( ضحيح البجاريح: 87 ا والجنيت عن ليق 
عبّاس رضي الله تعالى عنه "جاء ت امرأة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: يارسول اللها إن 
أخمى ماتنت وعليها صيام شهرين متتابعين. قال: : أرأيت لو كان على أخدك دين أكنت تقضينه؟ قالت: 
بلى» قال: صلى اللّه عليه وسلم ”فحق الله أحق . “من لاني ح: | ) والحديث عن بريدة رضي 
الله تعالئ عنه قال:” جاءات امرأة إلى النبي صلى الل تعالى عليه وسلم فقالت: يارسول الما إن أمَرل مانت 
وعليها صوم. أفأصوم عنها؟ قال: نعم.“ (سنن ابن ماجة» ح: 89> )١‏ 

والحديث عن ابن عباس رضي اللّه عنه قال: ”ركبت إمرأة البحر فنذرت أن تصوم شهراء 
فماتت قبل أن تصوم فأنت أختها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذكرت ذلك لهُ فأمرها أن تصوم 
عنها. “ (مسند أحمدء ح:8”! ”) وهلذه الأحاديث كلها يدل بصوم الصيام عن الغير التي قد وجبت 
عليه الصيام فما ظنك بصوم الصيام النافلة عن الغير يعنى إهداء الثواب إليه فلا بد من الجواز وإن 
قيل إِنهُ قد.جبآء عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنه ”لايصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد و 
لكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة.“ (السئن الكبرى للنسائى, ح: ١ 91-٠‏ ) وكذلك ماجآء 
عزراين مير وعني الذَّ اق عم وقول ومرفيعط "معاي ولي مراع هر ممع نكل بو 
مسكين. “ (سنن ابن ماجة» ح:04> )١‏ 

فقاشا بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزير: : إن هنذا لابؤثر على موضوعنا وهو إثبات جواز 
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إيصال العرا ب ةيا البدنية إلى الميت؛ لأن ذلك هر فى الصيام المفروضة فقد جآء فى الحديث 
الصحيح جواز الصيام عن الآخر الدى قد فرضت عليه الضيام ولج يصم ومات وقد.جآء فى الروايات 
عدم الجواز له, بل جواز الإطعام عنه ولهنذا اختلف الفقهاء فى جوازة فالإمام أحمد رحمه اللّه تعالى 
يحملالأحاديث للجواز فى صيام النذور ويحمل الروايات لعدم الجوازلضيام رمضان وهلذا جمع 
جيّد جدا وهو قريب من الأحاديث وقد جآء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ”إذا مرض الرجل 
فى رمضان ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عنه قضاء وإن ندر فضى عنه وليه .“ (مسدن أبى داودء 
ح: 220١‏ ) وهذا يعنى إذا مات ولم يصم ما فرض عليه من صيام رمضان. 

وأما الأحناف فهم يقولون.باطعام عنه فى صيام الدذور وصياه زمضان فعددهم لايصوم أحد 
عن أحد كما لايضلى أحد عن أحد. وهذا يعنى فى الصلوة هنذا الأمر متفق عليه فكما يطعم عنه لكل 
صلوة وكذلك يطعم عنه لكل صوم وهلذه مسئلة النيابة وفى الجملة :النيابة جائزة فى العبادة المالية 
فلو واحد يعسطى الزكوة عن الآخر فههذا يُجزى هذا الآخر يعنى حتى فى جياته ولايجوز النيابة فى 
العبادة البدنية فلايصلى أحد عن أحد ولايصوم أحد عن أحد فى حياته وبعد مماته مع اختلاف قليل فى 
صيام النذور بعد مماته من الحنابلة وأما العبادة التى هي مخلوطة من المال والبدن مثلا الحج فيجوز 
النيابة عند العجز فلو يعجز من فرض عليه الحج بسبب غير العارضى فليحج عنه وهذا يجزئه 
ولايجوز أن يُحج عن الآخر فى فريضة الحج إلا عند العجز غير العارضى. وقد جاء فى الحديث عن 
الزكوة واللّه أعلم عن صححه ”أن الرسول عليه الصلوة والسلام أخذ على نفسه زكوة عمّه عباس 
رضي الله تعالى عنه وقال: إن العم صنو الاب .“ (الستن الكبرى للبيهقى: ح:08 ١ ١ 9 ١‏ ) وأما الحج 
فقد جاء فى الحديث ”أن امرأة من خفعم قالت: يارصول الله إن أبى أدركته فريضة الله فى الحج وهو 
شيخ كبير لايستطيع أن يستؤى على ظهر البعير: قال صلئ الله تعالى عليه وصلم "حجى عنه .“ (مبئن 
الترمذيء ح:8 9) وهلذه مسئلة النيابة وموضع تفصيلها فى الفقه فليراجع كتب الفقه لها. 

وأما الذى نحن فيها الأن فهي ليست مسثئلة النيابة» بل هي مسئلة إيصال الثواب للعبادة 
البدنية إلى الميت »فيكفينا ما ذكرنا من الأحاديث فى الجملة لعمل العبادة البدنية عن أموات 
المسلمين بغض النظر إلى اختلاف الفقهاء فى هذه المسئلة؛ لأن هذا هو فى مسئلة النيابة» والنيابة 
فى الجملة لا يسو غ فى العبادة البدنية:؛ لكن ججمهرر الفقهاء ومنهم الحدابلة والأحئاف يجرّزون 
إبسصال ثواب العبادة البدنية إلى الميّت إهداءً إليه» وإن لم يجوّزوا فى الجملة نيابة العبادة البدنية عنه 
التى قد فرضت عليه ولم يفعلها ومات , ففى هلذا الحال بُطعم عنه الفدية وتفصيله فى الفقه, فنحن 
ذكرنا عدة من الأحاديث للاستشهاد لإيصال الغراب للعبادة البدنية» ويكفيدا منها ما ذكرنا أوّلا وهو 


"كال 


الحدديث أن لو كان أبوعمر مؤمبا لنفعه ما يصرم ويتصدق عمر رضي الله عنه ويُوصل ثوابها إليه وهلذا 
يكفى للاستشهاد عالى جواز إيصال ثواب للعبادة البدنية مثلاً الصوم إلى أموات المسلمين وثم ما 
ذكرن من الأحاديث فكلها تقرّى وتؤي الجواز فى الجملة لعمل العبادة البدنية وإيصال ثوابها إلى 
أموات المسسالسمين؛ لأنه إذا كانت هناك الأحاديث الصحيحة تجرز نيابة صيام الندر( التى هي من 
العبادة السدنية) عن أموات المسلمين بغض النظر إلى اخعلاف الفقهاء فيها فعمل العبادة البدنية فى 
الجملة العى ليس بواجب على الميت وإيصال ثوابها إليه إهداء له أولى وأحرى وأسهل للجواز, 
فتأمل واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 

ولهمذا حعى الأحناف ,الذين لم يجوزوا نيابة الصيام عن الميت مطلقاء قد جوزوا إيصال 
ثواب اللعبادة السدنية إلى الميّت المسلم. فحاصل الكلام أن مسلك الجمهرر وهو جواز إيصال 
ثواب العبادة المالية والبدنية هو مسلك حق صحيح مؤيّد بالأحاديث الصحيحة ولايجوز العحول 
عنه إلى المسالك الأخرى. ٠‏ ش 

وبعد ما ذكرنا من الدلائل لانتصار مذهب الجمهور فى جواز إيصال ثواب العبادة البدنية إلى 
الميّت المسلم نذكر مزيدا من الدرلائل التى يمكن لاتكون مستدلة لاذه المسئلة مباشرة » لكن قد 
تكون مؤيدة هلمّحة إليها فمنها ما جآء فى الحديث أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بقراءة 
فاتحة الكتاب على الجنازة وهذا الأمر قد يشير إلئ جواز انتفاع الميت بقراءة القرآن فليلمّح إلى 
جواز إيصال ثواب قراءة القرآن إلبه الذى هو مسلك الجمهور ومنها ما جآء فى الحديث أن 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز فى كل قبر واحدة وقال 
صلى الله تعالى عليه وسلم ”لعلهُ أن يخفف عنهما ما لم ييبسا.“ (صحيح البخاري» ح: ١‏ “اا)؛ لأن 
صاحبى دين القبرين كانا معذبان فواحد منه كان لايستتر من البول والآخر كان يمشى بالنميمة. 
ونحن لاندخل فى الحكمة لوضع كسرة من الجريدة على القبرين والرجاء به لتخفيف العذاب ما لم 
بيبساء الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فعل هذا الفعل وهو حكيم عالم بما فعلهُ ولما فعلهُء نحن 
نعتقد فعله وقولة”لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا“ كما نحن نعتقد فى جميع أفعاله وأقواله عليه 
الصلوات والسلام. النقطة التى نحن نجعل الأن هو أن الرسول عليه الصلوات والمسلام عمل عملا 
وفعل فعلا أمع الرجاء بالتخفيف ما لم ييبسا فبغض النظر على اطلاع حكمة هذا الفعلء إن الشيء 
الذى نحن نعلم أنه فعل فعلاء فقد يشير هذا الفعل أن العبادة البادنية (من الأحياء) التى أيضًا هي أفعال 
() 2 يعنى فعلا بدنيا وهو أخذ الجريدة وكسرها يكسرتين والوضع كسرة منهما على القبرين وان كان هذا الفعل مخعصوص * 
صلى الله على هوسلم ولم نكن سنة لغيره ‏ 
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البدن يجوز انتفاع الميت بها كما حصل الرجاء بتخفيف العذاب لهما بفعل الرسول عليه السلام . 
5 

فتأمل والله يهدى من يشاء إلى صراظ مستقيم. 


فنالآن نحن ندكر ما ذكروا أهل البدعة من المعدزلة وكلالك من أتبا ع ابى تيمية ؟ اللدين 
يسكرون إيصال ثواب العبادة مالية كانت أو بدنية إلى أموات المسلمين. فدلكر ما يستدلون بها وثم 
الرد ععليهم؛ لأن استدلالهم كلها ضعيفة, بل واهية وكثير منها لاتليق أن تذكر ويُضاع فيه الوقت 
لركاكتهاء فنحن نذكر منها فقط مايأتى بالإشكال على الظاهر فى هلذه المسئلة والباقى منها فالمطلع 
عليها يستطيع بنفسه أن يسع رف أنها لاشيء فى الحقيقة: فمنها ما فى القرآن ليس لِلنْسَانٍ إل 
مَاسَعى4 «النجم:5) لإلَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيّهَا مَا اكْحَسَبَتُ) (البقرة:280) وفى الحديث ”إذا مات العبد 
انقطع عملة إلا من ثلاث2 م ا (صنن 
الترمذي» ح: :>" )1١‏ 

فالجواب بتفيق اللتال إن حاء اله لعزي أن ال لهام حي علا تتش 
البقرة:85) و ليس لِلِانْسَانِ إلا مَاسَعى» (النجم: 0-9 لينافى بإيصال الثواب إلى أموات المسلمين 
قطعا وبتاتا؛.لأن لو واحد مستأجر يستأجر الناس للعمل فيقول لهم أن كل واحد منكم لايحصل على 
أجر ماإلاماهو سعى لهُ بنفسبه فى العمل فلهُ ما كسب بنفسه وكذلك عليه ما اكتسب بنفسه لو 
يفعل شيثًا يخسر العمل فى صورة ما: فهل هناك أي واحد فى العالم يفهم من هذا الكلام أن الأجراء 
بعد مايكسئون ويجحصلون على أجرهم لايستدايعون على أن يدفعوا ما يشاء ون منه إلى الآخرين؟ فما 
ذاتقولون يها المنكرون لإهداء الغراب إلى أموات المسلمين؟ فالعاقل لايفهم من هذا الكلام عدم 
استطاعة الأجراء على أن يدفعوا ما يشاؤون من أجورهم إلى الآخرين بعد أن يحصلوا عليهاء بل معنى 
الكلام هو فقط أن المستأجر يعطى كل واحد من الأجراء حسب عمله »فلا يحصل على أجر الآخو 
ولا على وزر الآخر ء لكن الأجير بعد أن يحصل على أجره فما هو يفعل به فلايتعلق ما قال المستأجو 
بهدذا الّشيء فى صورة ماء فإذا فهمت هنذا فمعنى الأيتين هو أن الإنسان يحصل على ما يسعئ فلهُ ما 
كسب وعليه ما اكتسب » لكن ما يفعل الإنسان بما حصل عليه بعد أن يُعطى الأجر والثواب من عدده 
تعالى برحمة منه وفضل فهنذا لا تتعلقان به الأيتان» بل هي مسئلة أخرى فهل هو يجوز 2أم لايجوز, 


(1) ناملم أن ابن تيمية واين القيم يعجقدوت على إيصال النواب إلى أموات المسلمين ؛ لكن فى عصرنا هذا قد بدا من أنياعهم أو على الأقل 
من بعض أتباعهم إنكار إيصال النواب إلى أموات المسلمين فهم خعرجوا من إجماع أهل الاب وبال الباطل فى الأشياء غيره أيضًا 


[فة يعنى إهداء ثوابه إلى الآخعر بعد حصوله عليه . ٠‏ 


١ -ه#م‎ 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسئة 56 
فسحن عرفنا من النصوص أله يجوز كما ذكرنا من الأحاديث الصحيحة ء لكن هو يجوز فقط مع 
الشروط كمالمّحت إليها النصرصء وهو أن المُهدى والمُهداء إليه كلاهما مسلمان؛ لأن الكفر 
ججزاء ه خلود فى النار والعمل معة لاينفع العامل فى الخرو ج من الدار والنصوص لجراز إهداء الثواب 
فقسط فى المسلمين دون الكافرين. وهو يجوز فقط فى الثواب وليس فى العقاب والوزر فلايجوز أن 
المسلم يمل الممصية ويريد أن يحوّلها إلى غيره ولو كان هذا الغير معفبلا لهاء هذا لايجوز قطعا 
للنصوص القاطعة ”«وَلا تَزِرُ وَازِرَة وِؤرَ أحرى وَإِنُ تدع مُعَْلَة إلى جِمْلِهَا لا يُحْمَلُ مِنْهُ شئء وَلَوْ كان 
ذا فرْتَى» «دعر:ه١‏ قال ان حقو َلْوَح حَطَهاكمْ ماهم حملن 
مِنْ حَطَايَاهُمُ ِنْ شَىْءٍ نهم لكَاذْبُرّنَ4 (السكبرت:! )١‏ فلايجوز قطعا و بتاتا فى الوزر » لكن يجوز فى 
الأجر والشواب لأجل النصوص القاطعة فيهاء والجواب للحديث الذى ذكر المانعون هو موجود فى 
الحديث عفالحديث يقول ”إذا مات العبد القطع عمله.“ (سنن الترمذي» ح:07 ١2‏ ) فالمنقطع هو 
عملةإلا المستثنيات » لكن نحن لانذكر عن عمل الميّتء بل نذكر ما يعمل الآخر ويهدى ثوابه إليه 
فهو جارى ولا مانع له كما هو ثابت من النصوص الصحيحة. وياعجب من أتباع ابن تيمية أ اليوم 
خالفوا مشائخهم فى هذه المسئلة وأنكروا إيصال ثواب العبادات إلى الغير على الرغم الأحاديث 
الصحيحة الثابتة فيها واستدلوا بنفض الدلائل التى استدلوا بها المعتزلة ونحن قد رددناهم والحمد 
+ نهرب الحالمين وقالوا أيضًا أن أحاديث إيصال الثواب تتكلم عن أولاد الأموات يُهدون ثواب 
النعبادات إليهم فبسبب أن هذه الأموات علّموا وربّوا أولادهم بالتعليم الصالح والتربية الصحيحة 
فكأن هذه الأموات سبب لما يفعلون الأولاد من العبادة »فإهداء الأولاد ثواب العبادة إليهم جائز 
بحسب هذه الأحاديث من ناحية ”الدّال على الخير كفاعله .“ (سئن الترمذي: ح: * >" , وكيس 
مطلقا إيصال الغراب إليهم بل لأن هذه الأموات سبب وذالٌ للأعمال الصالحة من أولادهم فلهم أجر 
بغض النظر لإهداء الثواب من أولادهم إليهم وبدون أن ينقص من أجور الأولاد شيئًا كما فى الحديث 
”مين سن فى الإسلام سنة حسنة فلهُ أجرها وأجر من عمل بها من بعدة من غير أن ينقص من أجورهم 

شيء. '' (صحيح مسلمء ح:> )١١ ١‏ 

ولايخفى على المسلم العاقل ركاكة هذا الكلامء بل الإلحاد فى هذه المسئلة بهذا الكلام 
الركيك.. ولينس أي واحد من أهل الحق إلا وفهموا من هذه الأحاديث جواز إهداء الثواب إلى 
أمرات المسلمين من أولادهم وغيرهم وأتباع ابن تيمية اليوم فهموا شيئًا غيره ويا أسفاه عليهم! ثم ما 
قالوا فكله منقرض بالأحاديث الثابتة فى غير الأولاد فمنها ”من مات وعليه صيام صام عنه وليه“ 


(2022401 أنباع ابن تيمية أو بعضهم اليوم ينكرون إيصال الثواب إلى الآخخرين ؛ لكن هم يعتقدون على انتفا ع الأموات بدعاء المسلمين 
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رصحيح مسلم؛ ح:4” | )١‏ ”جماء ت إمرأة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت يارصول اللا 
إن أخعى مائست وعليها صيام شهرين متتابعين" فال أرأيث لو كان غلى أخدك دين» أكدت تقضينة؟ 
قالت: بلئء قال صلى الله تعالى عليه وسلم ”فحق الله أحق ." (سنن العرهادي» ح:1١١‏ > ) "ركبت 
امرأة البحر فنادرث أن تنصوم شهراء فمائث قبل أن نصوه» فأنت أختها النبي صلى الله تعالى عليه 
وملم فذكرت ذلك لهء فأمرها أن تصوم عنها .“ (سدن الدسائي» ح:1 8١‏ ") وكذلك الحديث أن 
الرسول عليه اللصلوات والسلام ضيعى بكبش وقال ”بسم الله لهم تقبل من محمد وال محمد 
ومن أمّة منحمد صلى الله تعالى عليه وسلم .“ (صحيح مسلم» ح:907 ١‏ ) وفى الحديث الآخر أنه 
ذبسح كبشين أقرنين أملحين موجئين فلدما وجههما قال ”إنى وجهت وجهي للذى فطر السمئوات 
والأرض على ملة إبراهيم ححنيفا وما أنا من المشر كين إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب 
العالمين لاشريك ل وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» الهم نك ولك عن محمد وأمته بس الله 
واللّه اكبر“ ثم ذبح. (سنن أبى داود» ح: :8" ) وفى الحديث الآخر أنه ذبح بكبش بيده يوم الأضحئ 
وقال: "بسم اللّه واللّه أكبر هذا عتى وعمّن لم يضح من أمتى .“ (سنن الترمذيء» ح: ١07 ١‏ ) وفى 
الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحئء اذ شترئ كبشين 
عظيمين سمينينن أقرنين أملحين موجفين فذبح أحدهما عن أنه لمن شهد لله بالتوحيد وشهد لة 
بالبلاغ» ؛ وذبح الآخر عن محمّد صلى الل تعالى عليه وسلم وعن ال محمّد صلى الله تعالى عليه وسلم. 
(سنن ابن ماجةء ح: ١١717‏ ”1) 

وهضذه الأحاديث من أجل الدلائل وأصرحها فى إثبات إيصال الثواب إلى الآخرين وهذا 
سيدنا ورسولنا ونبينا فداه نفسى وأبى وأمّى صلى الله تعالى عليه وسلم الذى هو السبب لهدايتنا إلى 
طريق اللّه المستقيم يذبح عن أمّته الإجابة يعنى المسلمين والمعلوم أن كبشا واحدا لايجزئ عن 
الكثير من ناحيّة التضحية حتى الإبل والبقر لايجزئان إلا عن سبعة على الأكثر وفى الحديث عن جابر 
رضي الله تعالى عنه ”نحرنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن 
سبعة. “ (سنن الترمذي» ح :0 ) وهذافى الإبل والبقرة وأما الشاة » ففى الحديث عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه أن النبي ضلى الله تعالى عليه وسلم أتاه رجل فقال: : إن على بدنة وأنا موسر بهاء 
ولااجسدها فاشتريهاء فأمر ه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يبتاع سبع شيا فيذ بحهن . “ (سئن ابن 
ماجةء ح: ١87‏ ”) والكبش ليس بأجسم من الغدم » » لكن مع هلذا الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
شارك أمته المسلمة فى ثواب الأضاحى وجزاه الله تعالى عا بما هوأهلهً عليه الصلوات والسلام 
وهذا مع أنة هر الذى هادينا (وَنى لَهْدِىُ إلى صِرَاطِ مُسْعَقييٍ 4 (الشورى: 20) من ناحية الإرشاد 


والإبلاغ وحن لانسسطيمع أبدا أن نكافئه عليه الصلوات والسلام لما هر فعل لنا واللّه هو الوحيد 
الذى يعسطى أججره بسما هو أهلهً عليه الصلوات والسلام. فيا أنبا ع ابن تيمية لما ذا نُضل الناس فى 
مسسئلة إيصال الثواب المجمع عليه فى أهل السبة والجماعة وتذكر الأحاديث عن الأولاد والوالدين 
: فقسط بيسن يسدى عسرام السساس لإضلالهم وتعرك ونتغافل وتتعامى عن الأحاديث الصحيحة عن غير 
الأولاد والأبوين فى هذه المسدلة وههذا من دأزكم يا أتبا ع ابن تيمية أنكم أنعم تذكرون بما يلائم 
مواقفكم بين يدى عوام الناس وتعرضون عما لايلائم مواقفكم: وعوام الئاس لايعرفون فهم يضلون 
بسببكم وعليهم أن يتبعوا أهل السنة والجماعة؛ لكن منهم الذين يعبعونكم وأنتم تضلونهم فيضلون . 
اتسركوا هذا السبيل! لأنة إلى النار وأتوا وألحقوا من أهل السنة والجماعة وهم أصحاب المذاهب 
الأربعة من الأشاعرة والماتريدية المتمسكون بالكتاب والسنة وهما ما عليه الرسول عليه الصلوات 
والسلام وأصحابةٌ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 
وهلذا الحديث عَنَ الأضاحى يدل على جواز إيصال الثواب للأحياء أيضًا؛ لأن أقة الرسول 
عليه الصلوات والسلام تشمل الأحياء والأموات وكذلك كلامه ”عمّن لم يضح من أمتى. “ يشمل 
الأحياء الذين لم يضحًوا من أجل الفقر فإيصال الثواب جائز للأحياء والأموت من المسلمين وهو 
عقهدة أهل السنة والجماعة. ولو تسأل أن هله كلها فى العبادات من العطوع فهل يجوز إيصال 
الشواب للعبادات الواجبة كالصلوات الخمس فقلنا بتوفيق اللّه تعالى إن شاء اللّه العزيز: إنة لمنطلع 
على أي النص يجوّزه وأيضًا المسلم يحتاج إلى ثواب عباداته نفسه أيضًا للنجاة فى الآخرة فلازم عَيّهِ * 
5 أن بمحصفظ بثواب العبادات الواجبة وكلالك حظ المعتابّه من العباذات النفلية ثم بعد ذلك يوصل 
النواب للعبادات النافلة إلى الآخريتن وفجى القرآن (يَأيهَاالْذِيْنَ امَنِوَا قوَا أنْفُسَكُمْ وَأَْلِيكُمْ 
نارٌ زا (التحريم: )١‏ فقدّم الله عزوجل ذكر أنفسهم قبل ذكر أهلهم فعليه أن يحتفظ بالعبادات الواجية 
يعنى ثوابها والحظ الوافر من العبادات النافلة ثم يعمل إيصال الثواب نفعاً للآخرين. واللّه أعلم 
ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 
شم الشيسخ رحمه الله تعالى يقول: واللّه تعالى يستجيب الدعوات ويقضى الحاجات: ومعناه 
ظاهر معالوم لابحتاج إلى الشرح. وهو معلوم من اللدين ضرورة والمسلمون كلهم يعرفون أن الله 
اريسي لظا الت عورأ غواري 1 راطا انه لبها رن موز ررض 
فى بداية الكتاب . والله عزوجل يفول لوَكَالَ رَبُكُمْ ادْهُوْنِى أَسْتَحِبُ لَكُمْ إن الِْيْنَ يَسْتَكِرُوْنَ عن 
عِبَادْتَى سَيََحُلوُنَ جَهَسم دَاجِرِينَ» (غافر: )٠١‏ وفدججآء فى شرحه الحديث ”إن 0 5 
(سئن ابن ماجة» ح:787/8!) وهاءا الحصر للمبالغة وفى الحديث الآخخر ”الدعاء مخ العبادة." (سنن 
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العرمذدي» ح: + | عاعا) يعنى الدعاء الدى هر العبادة؛ لأنة مخها وجوهرها وأساسها؛ لأن الدعاء فى 
الحقيقة يدل على الحقائق من اعتراف العبد عبوديته وعجزه وخوفه ورجائه ونضرعه وخخشوعه وأنة يعترف 
أنه لاشيء فى الحقيقة وأنة محتاج فى وجوده وبقائه وفى كل شيء إلى من هو ربّه تعالى الخبالق البار 
المصور القادر القاهر المقعدر السميع البصير الرحمن الرحيم وهذا فقظ نبدة من دلالة الدعاء على أعظم 
الحقائق وهو فى الحقيقة أساس العبادة كلها كأنة هو العبادة؛ لأن جميع العبادات مبنية على الحقائق التى 
تشعمل عليهاالدعاء فى الجملة. وفى الحديث ”يستجاب الدعاء للعبد ما لم يداع باثم أو قطيعة رحم هالم 
يستععجل.* قيل يارسول اللّها ماالاستعجال؟ قال يقول: قد دعرت» وقد دعوت" فلم أريستجيب 
لى»فيستحسر عند ذلكء ويدع الدعاء .“ (صحيح ابن حبان؛ ح: 940 ) . وفى الحديث ”إن ربكم حبى 
كريم» » يستحيى من عبده إذا رفع يديهبإليه أن يردهما صفرا .“ (سئن أبى داودء ح:8/4١١)‏ 

ومعدى الاستحياء فئيخق الله عزو جل ليس على معنى كما فى حق المخلوق وكيف؟ وهو 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو المتعالى عن الانفعال والتأثر والأعراض والحوادث وأيضا 
هو الذى قدر على العبد الداعى أن يدعوا وهو الذى يخلق فعل دعاء العبد وهو الذى قدر أنة يقبل هذا 
الدعاء أم لا يقبل فكل شيء فى الحقيقة من عنده تعالى وهو عليم مريد به فكيف يتأثر وينفعل من 
الأشياء العى فى اسحقيقة من عنده تعالى قدرا وخلقا وعلما هطذا لايقول إلا جاهل ملحد بصفات الله 
تعالى المشبّه فى ذات الله تعالى وصفاته بذوات المخلوقين وصفاتهء » بل معنى الاستحياء كما يليق 
بشانه تعالى المتعالي عن الانفعال والتأثر والأعراض الخادثة أنه لايرد دعاء العبد كمالايرد 
المستحيى إذا سئل من أجل الحياء فاللّه عزوجل لايرددعاء العبد بفضله ورحمته تعالى وليس من 
أجل الانفعال والعائر كائنا في صورة الحياء أو غيره؛ لأنُ لو ينفعل من العوارض فى صورة الحياء أو 
غيره لايكون هو الله ونعوذ باللّه؛ لأن الله تعالى هو القادر المطلق الإله الواحد القهار الفعَال لما يريد 
لايؤثر عليه شيء كان فى صورة الحياء أو غيرهء فافهم هذا الكلام ولاتكن من الذين يلحدون فى 
أسماء الله وصفاته من أنباع ابن تيمية أو غيرهم ويصفونه بالنقائص التى لاتدليق به تعالى وسبحان الله 
عمّايصفون ويزعمون أنهم يتبعرن السلف الصالح ويصفونه تعالى بما وصف نفسه تعالى ورسولة 
صلى الله تعالى عليه وسلمء وهلذا افتراء على الله عزوجل ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يصف 
الله عزوجل نفسه تعالى ولا رسولة صلى الله تعالى عليه وسلم بالنقائص التى لاتليق بالإله الواحد الحق 
والعى تساقض بصفاته تعالى العليا من القدرة المطلقة والعلم المطلق والإرادة المطلقة وأنة لاحجر عليه 
ولا منع وأنة يفعل ما يفعل بددون الأثر الخعارجيّ: فافهم هلذا الكلام وهدانى وهداك الله عزوجل أمين. 

فإن قبل : فما للداعى قد يدعرا فلأبجاب؟ فالجواب بعوفيق الله تعالى إن شاء لل العزيز 
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إىا 


2 ىن كن شق م م 


وحن لانعكلم عمنهمء بل نحن نتكلم عن المسلم الموفى لشروط قبول الدعاء ؟ » لكن مع ذلى 
لاييحصل عالى ما يدعوا له فقلدا بعوفيق اللّه إن شاء اللّه العريز: إنة قد جآء فى الحديث أن الرسول 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم سأل الله عزوجل لئلاث خصال فأعطاه ثنتين ومنعه واحدة سأل الله 
عزوجل ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطاه وسأل ربه عزوجل ألا يظهر علينا عدرا من غيرنا فأعطاه 
وسأل ربّه عزوجل ألا يلبسنا شيعا فمنعه. “ (صحمح ابن حبان» ح: 07 ى) 

فهلذا الحديث يدل على أن الاستشاء فى استجابة الدعاء يشمل المش ركين والمسلمين؛ لأن 
الرسول عليه الصلوات والسلام أعظم المسلمين وأوفاهم لشروط قبول الدعاء ومنع له هلذا الدعاء 
بعيسه. ثانيا: أن لقبول الدعآء شروط : التضرعء» والخوف. <اذْعُوًا رَبْكُمْ تضرّعاً وُحَفيَةٌ إن لايُحِبٌ 
الْمُعْحَدِينَ4 (الأعراف:ده) فندم اغتداء فى الدعاء أيضًا من شروط القبول فلايدعوا للأشياء المستحيلة 
نعوذ بالل عقلا أو شرعا وكلالك عدم اعتداء فى الأعمال فى الجملة أيضًا من شروط قبول الدعاء 
فيمجتنب من الذنوب والمعاصىء وكذلك الرجاء والمداومة كما ذكرنا من الحديث فى عدم 
الاستعجال فى الدعاء وكذلى أكل الحلال وقد جٍآءٍ فى الحديث ”الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 
بمد هديه إلى السماء ياربٌ ياربٌ ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأتى 
يستجاب لذلك . “ (صحيح مسلمء ح:0 ٠١ ١‏ ) وكذالك من شروط قبول الدعآء ألا يدعو لآشياء 
محرّمة ونعوذ باللّه كما ذكرنا من الحديث ”ما لم يدع بائم أو قطيعة رحم .“ (صحيح مسلم, 
حنة له ) ش 

وكنذلكب بالإيمان واليقين أن الله عزوجل هو القادر المطلق وكل شيء فى قدرته ومستحو 
بتسسخيره وقبول دعائه أسهليين سهل لربه تعالى وهلذا كله معلوم من ضرورات الدين وكذلك عدم 
الإعراض عن الدعاءء بل يدعوه تعالى دائما ادْعُوْنى أسْتَجِبُ لَكُمْ إن الِْيْنَ يَسْتَكُبرُوْنَ عَنُ عِبات 
سَمَدُحَلُوْنَ جَهَسمَ دَاجْرِيْنَ4 رشافر ٠:‏ وأييضا الإعراض عن الدعاء استكبارا واستغناءً ١‏ كفر بواح 
وكذلك حضور القلب والنيّة وفى الحديث ”ادعوا الله وأنهم موقدون بالإجابة» واعلموا أن الله 
لايستجيب الدعاء من قلب غافل لاه.“ (سنن الترهدي» ح: 9 "”) وكذلك العزم فى المسئلة وفى 
الحديث "إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولايقوانٌ اللّهم إن شعت فأعطنى , فإنةٌ لامستكره له .“ 


(1) ستأتى بيانها قربا | 
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(صحيح البخاري» ح:78" ) ؛ لأن المؤمن يبغى له أن يدعرا ويجعهذ فى الدعاء بالاضطرار 
والالحاح أوالعضرع وبالرجاء ولايقل ”إن شئت “لأن الله يفعل ما يشاء لامحالة واله لا مستكره ل 
فلا ييقى إلا أن الداعى يشير نوعا من الاستغناء فيقول”إن شئت " كقول القائل: إن شئت أن تعطينى 
كذا فافعل وإلا لاحاجة لى به وهلذا لايجوز مع الله عزوجل (وَاللهُ اقبي ونم الفا . (محمد: 028 
فليعزم المسئلة وكذالك كما هو يريد من الله أن يجيب دعوته فعليه أن يفعل ما أمره الله ويجتب 
مما نهاه علده لوَإًِا َلك عِبَادِىعَيَئ قن ريب أجيبُ دَعْرَة الذاع ذا دعَانٍ يعجو لى 
وَلمْوّمِوًا بى لَعَلّْهُمُ َرْصُدُوُنَ4 «البقرة:18) فمعنى "فليستجيبوا 22210 إلى فيما دعوتهم 
إليه من الإيمان» أي الطاعة والعمل. 

فهنذم فى الجملة شروط فى قبول البعاء ونخخن نعرك أن'الرسول عليه الصلوات والسلاجعو 
أكمل الناس فى إيفاء هذه الشروط ؛ لكن مع هذا لايعطى عين ما سأل فى واحد من دعائة لآن فى 
السحك يث "ما من مسلم دعو بدعوة ليس فيه إلم ولا قطيعة رحم إلا أعط الله بها إحدى ثلاث إا أن 
يعجل له دعوته وإما أن يدّخر له 2وإمًا أن يكف عنه من السوء بمثلها قالوا: إذن نكثر قال . ”لله أكثر » 
(المستدرك للحاكم» ح:7١8 ١‏ ) فعلمنا أن الإجابة للدعاء تكن بمعنى الأشياء الثلاثة المذكوزة 
فالرسول عليه الصلوات والسلام لم يعط ما سأل بعينه فى واحد من دعائه » لكن دعائه هلذا مقبول 
لامحالة فى واحد من الصورتين الأخريين. فحاصل الكلام أن الدعاء مع وجود شروط القبول مقبول *: 
ومسبجاب كمافى الآية <َأدْعُوِى أستجبٌ لحم رضافر 006 (أجيبُ دَعُوَةَ الذاع إِذًا وَعَانِ 
#(البقرة: )1١45‏ 

والأحاديث امزال يسعجاب للنهد ليدع ول ارطع رحو مالويسعجل - رصحيح 
مسلم: ح:8 ”ع ") ”من فتح له فى الدعاء فتحت لهُ أبواب ا لإجابة.“ (المستدرك للحاكم, ١87:‏ ) 
"ادعوا الله وأنهم موقنون با لإجابة.؟ ' (سنن الترمدي» ح: 744" ) » لكن الإجابة فى صورة إحدى الفلاث 
المدكورة فى الحديث الدى ذكرناه قربا وأما الأيتان اللتان ذكرنا من سورة الأنعام طقل يكم إن كناكم 
عَدَابُ اللهِأوْأدَكُمْ السَاعَةٌ غير الل تَدعوْنَ إن كسم صَادِقِهُنََلْ اه تَدعُوْنَ ن قشف مَا تُحُوْنَ مُه إن هَآءَ 
وَتَسسَوّنَ ما نش رِكونَ» رالانعام: ١-٠‏ ”) فأوّلا! هاتان الأيتان تدكلمان عن المش ركين الفاقدين لشروط قبول 
الدعاء بالكامل. 

انياً ( فَيَكْشِفٌ مَا تَدُعُوُنَ إِلمهِ إن شآء) (الأنعام: "٠‏ يعلمنا ما هو معلوم بالضرورة من الديدة” 


202)١(‏ بالمداومة والقرار 2002)٠(‏ يعنى للأعمرة 
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زمر كل فيرعت بطنبةالأدتطال إكيرل الدقاء يا تاها فلرقاء ايحي المخرك عا بساني ظ 
الشقدان لشروط القبول؛ لأن شروط القبرل ليست حاكمة على الل عزوجل البعة ونهوذ باللها هذا 
لايق باللّه عزوجل وهو معلوم من ضرورات الدين فهر يعطى الكافر إن شاء ما هسألة ولا مائع عليه 
ولاحجر وكذالك لو لايعطى المسلم الموفى لشروط القبول فلا مالع عليه ولا حجر ولاتبعة؛ لأنة 
يفعل مايشاء ويحكم مايريد المكن/هر أخبيزنا عن منت فى الدعاء بواسطة القرآن وسنة نبيه صلى 
الله تعائى عليه وسلم أنه يستجيب دعاء العبد الذدى يوفى الشروط لقبول الدعاء فى صورة إحدى 
الفلاث المذكورة فى الحديث وهو الصادق فى قوله هوَمَنُأُصْدَقُ مِنَ الله حَدِيْكا (النساءدهم) > لكن 
هنذا كلهُ بمشيئته المطلقة وليس بسبب الضغطة الخارجية؛ لأنة الواحد القهار الكبير المتعال. ثم لو 
تسأل أن الآية « فَيَكْشِفٌ مَا نَدْعُوْنَ إِليّهِ إن ضَآءَ 4 «الأنعام: :م يددل على إعطاء هم ما يسألون مع أنهم 
كفار فهل يجوز أن يقال: يستجاب دعاء الكافر؟ فالجواب بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز أن 
العلماء قد اختلفوا فى هذه المسئلة أَوَلا! هذه الآية <( فَيَكْشِفُ ما تَدُعُوٌنَ إِلَيّْهِ إن شاءَي»ه «لأتعام: ٠‏ م 
لاتدكلم عن الاستجابة مباشرة ظاهرة» بل الآية تقول لو الله عزوجل شاء فيكشف ما يدعون إليه 
فممكن أن يقال هو ليس من باب الاستجابة» بل هذا ما شاء الله أن يفعل ففعل. ولايتعلق هلدا 
باستجابة دعاء هم وهناك آيات أخرى ظقْلَمًا أتَفْشْاهَا حَمَلتٌ حَمَلا حَفِيفاً فَمَرّتُ به فَلَمَا اقلت 
دَعَوًا الله رَبْهُمَا لَيِنْ آنَيْسَنَا صَالِح لدَكُوَيٌ مِنَ الشاكِرِيْنَ فَلَما آنَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَكَهُ شُركاء فِيمَا 
آنَاهُما فعَالَى اللَّهُ ما يُْرِكُرُنَ) (الأعراف:190-164) طدَعَرًا الله مُحْلِصِيْنَ لَهُ الدِيْنَ لَِنُ حياصن 
هذه لَنَعُوَْنُ مِنَ الشَاكرِينَ فَلَما أنجَاهُمْ إِذَا هُمْ َبعُونَ فى الأْرْضٍ بغي الْحَقٍّ «بونس: 0-7 قا 
كا فى اقل وَعَوًا الل مُخُلِصِينَ لَه امجاهم إلى لبر !اهم مُصِْكُنَ فووا بم 
آنيُنَاهُمْ وَلِيَحَمَتَعُوًا فَسَرٌك يَعْلَمُوْنَ4 (العنكبرت:17-18) ِوَإدَاعَسِيَهُمْ مَوجّ كالظللٍ دَعَوا الله 
مُخْلِصِينَ له لين نجهم إلى اينهم مُفْعَصِ وَمَايَجحَد آَاِنَ لا كُلّ حَدَارٍكَفُو 4 «فقش :0م 
وقوله تعالى حكاية عن إبليس َال رب َأنْطِرى إلى بوم يعو قال إن من الْمَُْرِينَ إلى1ذ 8‏ | 
الْوَقْتِ الْمَعْلُوم4 (الحجر:1--م-) ْ إ 
ولأجل هذه الآيات جوّزوا بعض المشائخ رحمهم الله تعالى القول 'يستجاب دعاء الكافر“ ظ 
وفيه نظر؛ لأن ماهى حكاية عن إبليس وقوله تعالى له فنك مِنَ الْممْظَرِينَ4(الحجر:>”) ليس إجابة 
)0 هذه الآية راحع إلى حنس الأدميين والبيان عن حال المشركين من ذريّة آدم عليه السلام فقوله تعالى جعلا له شركاء: 


يعنى الذكر والأتشى الكافرين ويعنى به الحنسين ودل على هذا قولهُ تعالى فتعالى الله عما يشركون رلم يقل مش ركان غلاتتني 
بالتفاسير الأخرى مملوءة بالخحرافات والمحالات الشرعية 


جهصمدا 
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بما سال ودعا لذ لأنة دعاء للإنظار إلى يوم البعث واللّه عزوجل أنظره إلى النفخة الأولى وهو الوقت 
المعلوم فلم يعط بمادعا لهء وأما الآيات الأخرى فلا تعكلم بالصراحة أن النجاة من عند اللّه تعالى 
وكذالك إيتاء الذريّة الصالحة كانت استجابة لدعاء هم فكما الآية من سورة الأنعام تقول هِبَلْ إِيَاهُ 
تَدَعُونَ فَيَكْشِفٌ ما تدُعُونَ إِلَمْهِ إن ضَآءَ 4 (الانمام: ٠‏ ”) أنة يكشف بما تدعون إليه إن شاء ويعنى إن شاء 
لايكشف بدون ذكر الاستجابة على الإطلاق » ففى هذه الآيات النجاة وإبتاء الذريّة الصالحة قد يقال 
عنها أنها ما شاء الله لهم بدون استجابة لدعاء هم أ. ولو نسلّم أنه استجابة لدعاء هم » لكن لم يذكر 
الله عزوجل ولم يمصرّح كما ذكر فى هذه الآيات لعباده الأحباء عليهم الصلوات والسلام » ففى 
القرآن وقد اانا توج فلَيعُمَا . جِيبونَ 4 (الصافات:ه>) (ونو ًا 0 تاذى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبنا 4 
(الأنبياء: 1>) دو ايوب إذ ذُنَاوى رَبَهُ الى مسي الل وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ فَاسْتجَبنا لش (الأنبياء: مع 
لِوَرْكرِيًا إِذْ تادى رَبَّهُرَبَ لَاتَذَرُنى فَرَدًا وَأَئْت حَيْرٌ اْوَاِئِيُنَ فَاسْحَجَبنا َه «الأنياء: 09 فصررح 
الاسمجداية لقني ولت يقبزح لى التيانت لين نوناعي الكفار البق مدن تصرح هنر نوات ل 0 
الأيعان ظوَإِذًا شالك عِبَادِى تَنِى قَإِنِىُ قَرِيْبٌ ب أجيبُ دَعُوَةٌ الداع ذا دَعَان» (البقرة:183) ظِوَقَالَ 
رَبُكُمُ ادْعُوْنَى أسْتَجِبٌ لم رغافر: 0٠٠‏ على الإطلاق فما وجه إخراج الكافر منهما؟ قلنا بتوفيق الله 
تعالى إن شاء اللّه العزيز أرّلا ما يحملك على قولك أنهما على الإطلاق والآية الأولى تقول: 
«أجيبٌ دَعْرَةٌ الداع إذَا دَعَان فَلَيَسْتَجِيبوًا لى وَلْمُؤُِْوًا بى لَعَلّْهُمْيَرَشْدُوّن (البقرة. والكافر هو 
غير المستجيب لربّه فى الإيمان والطاعة فكيف يكون مشمولا بما قبلهُ فى الآية إأجيبٌ دَعُوَةَ الداع 
إِذَا دَعَانِ 4؟ والآية الأخرى تقول «وَقَالَ رَبْكُمُ اذْعُوْنِىُ آَسْتَجِبُ كُمْ إن الِْمْنَيَسْمَكروْنَ ع عبات 
سَيَدْحَلُوْنَ جَهَْمَ دَاخِرِيْنَ4 (غافر: )7٠‏ والكافر المستكبر عن عبادة الله عزوجل كيف يكون 
مشمولابمالةفى الآية ظوَكَالَ رَبْكُمُ ادْعُوْنِى أَسْتَجِبُ لَكُمْ» (غافر: ٠٠)؟‏ شانيا: الأيعان تقولان 
(أجيبٌُ دَعُوَة الذاع ! ِذَا دعَان 4 (البقرة:187) يعنى ”إذا دعان”و هر قَالَ رَبُكُمُ اذْغُوٌنَى سُتَجِبُ 
لكُمْ» (غافر: ٠٠)يعنى‏ ”ادعونى“ والكافر فى الحقيقة لايدعو الله عزوجل؛ لأنُ لايعرفه ولو أقر به ء 
لكن بسبب وصفهبما لايليق به أو كفر برسله أو بشيء ما مما أنزلها عليهم تكون معر فته به تعالى 
ناقضا؛ لأنهُ مغلا إذا لايؤمن برسالة محمد صلى اللّه تعالى عليه رسلم مع الزعم أنه يؤمن باللّه فهو يؤمن 
1 بالإله فى زعمه الندى محمد ليس رسولة واللّه ليس هو) لأنة هو الذى محمد صلى الله تعالى عليه 


ا 
)11( والنسعلوم أن استحابة الدعاء أيضًا تحت مشيفة الله تعالى يعنى أرا الله لهذا العبد أن يدعوه فيستحيب دعاله » لكن لو أراد 
الله للمبد الكاق أن يدعو الدحاة وأراد يا أن يعطيه عين مآ يدعو له خذا الككاقر » لكن ليست استتحابة لدعائه» بن مطلقا من بعنده تعالى 
وهذه النقطة التى نحن نذكر الأن 


لج 


الآ 
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وسالم رسسولة فدقض إبمانه باللّه أيضًا » فإذا يدعواللّه فهر فى الحقيقة لايدعره ولههذا انتفى عن أهل 
الكساب إيسسان باللَّه ٍِإلاً لمن امَو باللا اَم الآجر ولا حر رَمُوْنَ ما عَرمَ الله وَرسُولُ 
وَلا يَدِيِسُرٌنَ وِمُنَ الْحَقٍ مِنَ الْهُنَ أوثرًا الْكمَابَ حَقى يُمُهُوًا اْجِْيَة عَنْ يد وهُمْ صَاغِرٌرْنَ» (العريه. م 
ممما كنا » فإذا الكافر لإيدعو الله ى الحفيقة. فالتفى آليّا من الأيتين اللعين نحن فى بيانهما 
والحمد لله رب العالمين. ظ 
فالآن لو تسأل اذكسر لا الدلائل العى بسببهها أندسم تمنعون من القول: ”يستجاب دعاء 
الكافر.“ فقول بعوفيق اللّه تعالى إن شاء الله العريز أوّلا: هنذا القول يدل على نوع من الكرامة 
والكافر لايستحقها فى صورة ما البعة رَلِلْهِ الم وَِرَسْوْلهوَلِلْمْوْمييْنَ4 «ادماهفون:6» ون الله 
مُحزِى الْكَافِِينَ4 (العوبة:؛) ونحن نرئ فى الآيات التى ذكرنا عن الكفار أن الله عزوجل لم يكرمة 
فيقول إنهُ استجاب دعائه كما أكرم الأنبياء عليهم الصلوات والسلام والمؤمنين فى الجملة والمعلوم 
أن ليس معنى الإكرام الإكرام على الله ونعوذ باللّه » لأنه لا تكون المقارنة بين الخالق والمخلوق البعة 
» بل الإكرام على غيرهم من المخلوقين فالمؤمن يُكرم باستجابة الدعاء على غيزه والكافر (وَأنَّ الله 
مُحْزى الْكافِرِيْنَ4 «العربه:) ظلَه فى الُنيَا ري وَنِيْق يوم القَامَة عَذَابٌ الْحَرِيْق4 (الحج:»» 
ثانيا: كما ذكرنا أن الكافر لايدعواللّه فى الحقيقة واللّه هو الذى المستعجيب للدعاء فكيف 
يقال: إنةُ يستجاب دعاء الكافر وهم لم يدعو اللّه . 
ثالعا: وفى القرآن عن سيدنا يونس عليه السلام فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجيناهُ مِنَ الَْمَ وَكُذَلِكق 
ننجى الْمُؤِْنِينَ4 (الأنياء:44) فذكر تعازي المزمنين دون الكافرين فخصهم تعالى بالتجاة من حيث ” 
استجاية للدعاء دون الكافرين وإذا ذكر اللّه تعالى إنجاء الكافرين الى البر لم يذكر تعالى استجابة قط 
فعلمنا أنهم غير مستحجقون بذكر الاستجابة. 
:رابعا: ؤوَهُرَ الى يبل التوة عن باد ُو عن السئَاتٍ وَيَعْلَم ما تَفْعَلُوْنَ وَيَسْتَجِوبُ 
لعن آمَوًا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ قَضْلهٍ وَالْكافِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ) «الشورى:ه») فخصٌ 
الله عزوجل الذين امنوا وعملوا الصالحات بالاستجابة وأما الكافرون فلهم عراب شديد. 
خامسا: : القوله تعالى (َقَالَ الِْنَ فى الذار نجهم اع َا رَبَكُمُ يُحَقَفُ عَنا يوم مِنَ 
الْعَدَابٍ فالا ألمت تابمكم ما م بِالْبَيَاتٍ الوا بَلى قَالوًا فَادعُوًا وَمَا دعَاءُ الْكافِرينَ إلا ل 


١ 


ش صلا (المؤمن ن:61-98) فأخبرنا الله عزرجل أن دعاء هم فى ضلال يعنى فى ضياع وأما قبل إن 


مخصورص بالآخرة فتحكم بلا دليل قاطع. 


وهله الدلائل القويّة على المسلك الصحيح وهو عدم جواز القول: أن الكافر يستجاب 


86 0 


أ 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 545 
دعائه وهو مسلك الجمهور. 

وان قسل إن فى الآبة رذ وى الل دعا الله مُخْلِصِيْنَ لَهُ الذِيْنَ لما نَجَاهُمُ إلى 
الْبَرَإِذَا هُمْ يشر ُوْنَ ليَكُفُرْوًا بِما آنيناهُمْ وَلحَمْعُوًا سر يَعلَمُْنْ4(السكيرت:ه11-1) فذكر . 
يكرا بم نهم يدل على استجابة دعاء هم ولم كفر الهم بهاده العمة بسبب الشرك بالله 
وحدة . قنلدا بعوفيق الله تعالى: إن يدل على كفران النعمة والكافر أيضًا يتممع بالآء الله عزوجل كما 
فى قوله عاللى سكاية عن قول سيددنا نوح عليه السلام لقومه الكفار كرا لا هكم 
تُقْلِحُوْنَ4 (الأعراف: وكلالك قوله تعالى طون عدوا م للهلا ُخضوهانّ اللّه لفُوَ رج 
(التحل:8١)‏ على العموم وهو الملعون مع تمتعه بنع لله التى يكفر بها فالنجاة إلى ار من نعم الله 
تعالى لامحالة» لكن هل كانت نعمة مطلقة من الله تعالى إلى هؤلاء الكفاز كمثل النعم الكثيرة 
الأخرى أم كانت استجابة لدعاء هم فذكر هذا فى الآية غير مصرّح به كما ذكرناه سابقا. وأما 
الحديث ””اتقوا.دعوة المفظلوم وإن كان كافراء فإنه ليس دونها حجاب .“ (مسند أحمد» 
ح:ومهء )١‏ فالجمهرر المانغرن لجواز القول باستجابة دعاء الكافر حملوا هذا الحديث أن كافرا 
فى الحنديث هو المؤمن الفاسق القاضرفى شكر النعم يعنى هم حملوا هذا الحديث أن كافرا جنا هو 
المؤمن العاصى؛ لأن اللمؤمن العاصى يكفر:بنعم الله بسيب معاصيه » » لكن لايكفر بها كما الكافر 
الحقيقي يكفر بها بسبب أنه (المؤمن العاصى) يؤمن باللّه تعالى ويسلم لهُ ويقبل دينه الإسلام ويؤمن 
به ء لكن مع ذلك يخوض فى المعصية » » لكن لايستحلها ولايستخفها فكفره بتعم الله دون كفر 
الكافر الحقيقي ولنذالك لايزول عنه اسم الإيمان ولايكون مخلدا فى النار فى الآخرة فعلى هذا 
العأويل لايكون الحديث مستدلًا لجواز القول باستجابة دعاء الكافر وعلى وجه التسليم أن الحديث 
يعكلم عن الكافر الحقيقي فممكن أن يقال: إن غاية الحديث ذكر شناعة وقباحة الظلم والتاكيد 
الشديد على وجوب الاجتناب منه فيقول إن دعاء المظلوم ليس دونه حجاب فاتقوا منه وإن كان هذا 
المظلوم كافرا؛ لأن ولو كان الكافر غير مستجاب فى دعائه » لكن من حيث أنه مظلوم فالله تارف 
وتعالى الذى حرم الظلم سينصره ضد ظلم الظالم مع كون هلذا الكافر ليس ل كرام عند اللّنعائى 
قدر جناح بعوضة , لكن الله عزوجل لايحب الظلم والظالمين. 

فحاصل الكلام أنه لايجوز القول باستجابة دعاء الكافر كما هو مسلك الجمهور كما نحن 
شرحناة تفصيلا بالدلائل من القرآن والقرآن قطعي فيناسب تأويل خبر الواحد أكما أوَّلنا انفا وهطذا 
هو مسلى صحيح بلاشك إن شاء الله العزيز والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. فالأن لو 
(١)‏ المعارض للدلائل التى ذكرناها من القرآن 


جه 
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تسل اسصطرادا عن الآية ظوَإِذًا فاك مبَادِى عَيّى فَإِنَىْ قَرِيْبٌ أجيبُ دَعْرّةَ الداع إذًا دَغان» 
(البقرة: )١45‏ الى ذكرناها فى بيان السابق ؛ فلو نسأل عن معدى طفَإِنَىُ قَرِيْبٌ» فى الآية مع المعلوم 
أن الله تعالى هو المتنزة عن الزمان والمكان ففلدا بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز: إن هذه الآية 
هي أيضًا من أججلّة الأدلة عالى ابن تيمية وأتباعه وغيرهم من أشباههم اللذين يصفون الله بالمكان» 
وتعالى الله عما يقرل الظالمون علوا كبيرا. وبيانه أن فى هذه الآية بيان سؤال عباد ربّهم تعالى عن 
ربّهم تسعالى والجواب من ربهم تعالى إليهم» فقد جآء فى تفسير هلذه الآية سبب نزولها أنه سثل عن 
اللّه عزوجل أين هو؟ وفى رواية أخرى هل قريب هو فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ وكأن السائلون عن هذا 
السؤال من الأعسراب كما فى واحد من الرواية الذين لم يتحققوا ولم يستخدموا عقولهم إلى المبلغ 
ولم يعادبروا ولم يدققوا حتى يعرفوا من أنفسهم أن الله تعالى لايتتمكن فى مكان ولاليجرى عليه زمان 
فرفعرا همذ السؤال إلى النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم للبيان وهو النبي عليه السلام ولايليق 
لأي بشر آخمر أن يُسئل عن اللّه تعالى ونبى الل صلى الله تعالى عليه وسلم موجود فيهم فاستفسروه 
عليه السلام حتى يكون إيمانهم بربهم تعالى على الوجه الصحيح المصيب فما ذا قال الله عزوجل؟ 
قَإِنَيَ قَرِيُبٌ) فنحن نسأل الأن أتباع ابن تيمية أنه سئل عن الله عزوجل أين هو؟ والجواب ” فإتى 
قري ب“أى إنه قريب» فلما ذا لم يكن جوابا كما أنعم تجيبون من يسألكم ”أين الله“ ”أنة على العرش 
بذاته وعالى غير العرش بصفاته فقط“؟ فما ذا الجواب عندكم لسؤالنا » فممكن الآن أنتم تذكرون 
الحديث أن النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم سأل الجارية ”أين الله“ فقالت ”فى السماء“ ثم 
قال صلى الله تعالى عليه وسلم من أن“ قالت: : ”أنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم” ققال 
صلى الل تعالى عليه وسلم ”أعتقها فإنها مؤمنة .“ (صحيح مسلم» ح:-اه) فقلنا بتوفيق الله تعالى إن 
شاء الله العزيز: إن الحديث على رأس أعيننا » » لكن هذا ليس بجواب لما سألناكم وقد مر شرح هنذا 
الحديث ولاحاجة لإعادة وفى الاختصارمعنى الحديث هو وصف الله بالعلو والارتفاع وليس علوّه 
وارتفاعه فى معنى التحيز فى الجهة والارتفاع الجسميّ تعالى الله عن ذلكء » بل هو علوّه وعظمته 
كما يليق بشأنة وهذا هر ملخص فى شرح الحديث وقد مر تحقيقه بالتفصيل ثم ينبغى أن يذكر أن 
القصة فى الحديث تقد جاء ت قضتان أخريان اللتان تشبهانها » ففى أبوداؤد عن جارية سوداء نوبية 
سألها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ”من ربك“ فقالت: اللّهء قال: ”من أنا“ قالت: ”رسول 
الله“ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم "أعتقها فإنها مؤمنة. “ (سئن أبى داود».ح ”') وفى 
الحسديث الآخسر عن جارية سوداء قال لها رسول اللّه صلى الل تعالى عليه وسلم ”اين الله فاشارت 
إلى السماء باصبعهاء فقال صلى الله تعالى عليه و سلم لها”فمن أنا“ فأشارت إلى النبي صلى اللّه تعالى 
همد 
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عليه وسلم وإلى السماءء يعنى أنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال صلى الله تعالى عليه 
وملم ”أعتقها فانها مؤمنة .“ (سئن أبى داودء ح: 8 ) فكان كل واحد من هذه الأحاديث العلاثة 
يعكلم عن القصة غير القصتين الأخريين ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يحب التيسير ' 
ولا المعسيرء "يسروا ولاتعسّروا .“ (صحيح مسلمء ح: 20 ١‏ ) ففى كل واحد من هذه القصص 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتثبت إيمان الجارية بطريقة بسيطة سهلة » » ففى واحد هنها 
يسأل ”من رتك“ و”من أنا" وفى الأخخريبن يسأل ”اين الله" و”من أنا فقالت فى واحدة ”فى 
السماء“ وفى أخرى أشارت إلى السماء ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الميسّر يقبل منها 
الأجوبة البسيطة ويشهد عن إيمانها فى كل واحدة من هذه القصص فكما يقبل منها ”فى السماء" فى 
القصة يقبل منها إشارة إلى السماء فى الأخردى والمعلوم أن فى الكرّة الأرضية الإشارة إلى السماء 
مختلفة الجهات , ففى جزيرة العرب تكون إشارتها إلى السماء فى جهة مختلفة بالتمام من إشارة من 
فى ناحية أخصرى من الكرة الأرضية حتى تكون جهة الفوق بدسبة هلذه تكون جهة السفل بنسبة هلذه 
وبالعكس كذاء لكن مع هذا الإشارة إلى السماء تقبل من كلتيهما فى تحقق إيمانهما لما ذا؟ لو 
كانت الإشارة إلى السماء على الوجه الحسّية فهاذه تؤدى إلى كون اللّه فى جميع الجهات ينسبة 
الكرّة الأرضية؛ لأن لو كل واحد من جميع الأماكن من الكرّة الأرضية ضية يشير إلى السماء فتكون هذه 
الإشارات إلى جميع الجهات المحيطة بالكرّة الأر ضية ويؤدى كو ن الله فى جميع الجهات المحيطة 
بالكرّة الأرضية والأرض فى اللّه وتعالى اللّه عم يقول الظالمون علرًا كبيراء هنذا قول كفر بواح 
يؤدى إلى كون المخلوق فى الخالق ويؤدى إلى جسميّة الخالقٍ وهي نظرية من أسوء القبح والبطلان 
والمعلوم أن الله تعالى ليس بجسم ولاهو فى غيره ولاغيره فيه وأيضًا لايوصف بالداخل والخارج 
حنى يقال عنه بكلمة”فيه“» بل هو الأحد الذى لايتجزأ وهو الصمد الذى لاجوف لهُ كما هو فى 
التفسير. فالأن لو تسأل فما هي الحكمة والسبب أن الإشارة إلى السماءء بغض النظر أين المشير من 
الأماكن في الكرّة الأرضية »تقبل عنه فى تحقق إيمانه فقلنا بتوفيق اللّه تعالى إن شاء اللّه العزيز: إننا قد 
علمنا أنهاليست إشارة حسية تتعلق بالجهات كما بيّناها انفا فما بقي إلا أنها إشارة إلى علوّه تعالى 
وعظمته وكبريائه وقهاريّته وجبروته وملكوته وأن جميع الأشياء تحته فى قدرته وهي لاتتعلق 
بالجهات الحسيّة, بل تعلق بصفاته العليا التى لاحاجة لها بالجهات ولا تتعلق بها ولأن الأماكن 
والجهات مخلوقة واللّه عزوجل كان متصفا بالعلرٌ والعظمة قبل خخلق الأماكن والجهات وهو تعالى 
وتنزه عن أن يكون فى الأماكن والجهات وخلق الله الجهات والأمكنة والأزمنة وكان هو قبلها دونها 
وهو الأن دونها إلى أبد الأبدين. 
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فبعد شرح الحديث الذى ذكرتم »نقول :يا أتباع ابن نيمية أنعم لم تجيبوا بما نسألكم عن 
الآية نممكن تقولون الأن أن الله قريب بعلمه فدحن نقول هنذا تأويل ومن أين لكم هنذا التأويل وأنعم 
تشددون على النظواهر هل عندكم حديث صحيح أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أوّل الآية 
هكذا أو عندكم أقوال الصحابة زضي الله تعالى عنهم بالأسانيد الصحيحة أنهم أزّلوا هكذا . فمن أين 
لكم أن تزيدوا من أنفسكم ”بعلمه“ وكلالك من أين لكم أن تزيدوا ”بذاته" فى الآية «الرَحْسْنْ على 
الْعَرْشٍ اسْتوى4» (ظه:م) من أين لككم أن زيدوا هذه الأشياء دون الحديث الصحيح أو الآثار 
الصحيحة وأنعم تهجمون الآخرين الذين يؤرّلون فى مجال الأسماء والصفات وأنعم تفعلون نفس 
الشيء وهل هادا إلا نفاق بيّن؟ ففى الحقيقة ليس عددكم جواب وأنتم تريددون الفرار بدون الإقوار 
فنحن نبيّن لكم الأن إن شاء اله العزيز بتوفيق الله تعالى أن الله تعالى كما متصف بالعاوّ والعظمة كما 

يعلّمنا القرآن والسنة» وذكرنا الأحاديث التى تتكلم عنه فأيضًا يعّمنا القرآن والسدة أنة قويب 
فكماهر صف بالعلرَ فكذلى صف بالقربة. طوَنَحْنُ قرب إِلَيْهِ ِنَم وَلكنْ لَاتبْصِرُوْنَ 
(الواقعة:460) «وَنَحُنٌ أ اقُرَبُ َيه مِنْ حلٍ الْوَرِيْد4 زق:5 ١‏ طوَإِذًا إذَا سَألَكَ عِبَادِى عَتَى قَإقى قَرِيْتٍ» 
(البقرة: 145) وكلالك يعلمّا أنة على كل شيء شهيد ظرَاللَهُ على كل شَىّءِ شَهِيْدَ)4 (البووج: 9 وهو 
قريب فى علرّهء على فى دنوّه, فهر فوق العرش» بل فوق كل شيء بفوقية لاتزيده قربا من العوش 
ولابُعدا من الأرض وهو أقرب إلينامن حبل الوريد وهو على كل شيء شهيد. ؛ لأن علوه ليس علو 
يععلق بالجهات والأماكن ولاقربه يتعلق بالمسافة والفواصل ولا شهادته تتعلق بالمماسة والتواصل» 
بل تعالى وتئزه عن هلذه الصفات الجسميّة؛ لأنة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وكمافى الحديث جآء فى تفسير الآية طِهُرَ الأوّلُ وَالأَجِرٌ وَالطَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بَكُل شَيْءِ 
عَلِيُم (الحديد:-) ”والذى نفس محمد بيده لو أنكم دليتم حبلا إلى الأرض السفلى لهبط على اللّه. “ 
(سنن الترمذي: ح:098") , وفى حديث آخر ”أنت الأوّل فليس قبلك شيء وأنت الآخو فليس 
بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شىء. “ رع حيح مسلم» 
ح:” اع ") . وفى حديث ”أنه فوق العرش" رواه أبوداؤد(ح:> ١10‏ ) . فهو فوق العرش استوئْ ومع 
ذلك لو دلى حبل إلى الأرض السفلى (الأرض السابعة) لهبط عليه تعالى وهو الظاهر الذى ليس 
فوقه شيء ومع ذلك هو الباطن الذى ليس دونه (تحته شيء) وهو على فى دنوَّهِ قريب فى علوّه 
وفوقيته لاتتعلق بالجهات والأماكن ولا قربه يتعلق بها فهو فوق العرش استوئ ومع ذلك يحيط بكل 
شيء والأقرب من حبل الوريد وعلى كل شيء شهيد وكما إحاطته ليس كإحاطة الغرفة بسكائها 
وكذلك فوقيته ليس كفوقية السقف بنسبة فرشهء بل هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
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وهوالأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن لهُ كفوا أحدا . والحمد لله رب العالهين. 
المتن: 
ظ ويملك كل شيء ولايملكه شيء. ولاغنا عن اللّه تعالى طرفة عين. 
ومن زعم أنة استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. 
الشرح: 


الشيخ الإمام الطحاوي رحمه اللّه تعالى الأن يعيد مرّة أخرى جملةٌ ما فصّل عليها 

سابقا من باب القدر. وهذا آخر الكلام آن باب القدر فى هذا الكتاب ”العقيدة الطحاوية“ فيذكر 
خلاصة الأمور ولبابها ويضرب ضربة شديدة يدمغ الباطل من أساسه ونحن فصلّنا وبيّنا كل ما ذكر 
الأن تفصيلا فلاحاجة لإعادة إلا أننا أيضًا نلخص لباب أمور القدر وأساسة بيانا وشرحا لما قال الشيخ 
الأن رحمه الله تعالى فيقول الشيخ رحمه الله تعالى أن الله تعالى هو يملك كل شيء ولايملكه شيء 
وهلذا من ضرورات الدين لايحتاج إلى أي شرح. وعلاقته من باب القدر هو أن الله تعالى دائما مالك 
على الإطلاق لكل شيء ولاملك لأي واحد غيره تعالى فلايملك الإنسان على الأقوال والأفعال 
بعانا ردًا على القدرية الملاحدة» بل الله هو الذى يخلق الأقوال والأفعال للإنسان ويملكها ويملكف 
عليها وقد مر بيان هذا بالتفصيل ولايملكه شيء وعلاقته من باب القدر هو العبد لايملك على الله 
شيئاء بل كل شيء بقدر الله تعالى وإرادته وعلمه فما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن »فالعبد لايمكنه 
أن يفعل غيرما أراد الله تعالى ردًا على القادرية الملاحدة» بل كل شيء خيرا كان أو شرا يارادة الله 
تعالى, » لكن هو يحب ويرضئ بالخير ويكره ويغضب على الشر » لكن كل يارادة الله تعائى فالعبد 
لايملك على الله أن يخرج مما أراد الله وقدّرها التى تحوى جميع الممكنات وقد مرّبيان هلذا 
بالتفصيل. 

ثم الشيخ رحمه اللّه تعالى يقول إنة لاغنى عن اللّه تعالى طرفة عين. وفيه رد بليغ على 
القدرية الملاحدة وعلى أتباع ابن تيمية وبيانه قد مر فى بيان الاستطاعة بالتفصيل وما قلناه هناف 
يقوله الشيخ رحمه اللّه تعالى هنا فيقول ردًا على القادرية الملاحدة وعلى أتباع ابن تيمية تيمية الملاحدة 
فى باب القدر وغيره من القضايا أن العبد لايستطيع أن بوجد الأفعال بنفسم استقلالا عن الله تعالى. 
القدرية يعتقدو ن أن الله تعالى يعطى الاستطاعة إلى العبد والعبد يستخدم هلذه الاستطاعة لإيجاد 
الفعل من نفسه استقلالا واستغناء عن الله تعالى وعلى هذا المعنى يعتبرون العبد موجد أفعالٍ نفسه 
وأتساع ابن تيمية فهم يقولون نفس الشيء (وإن هم لا يستخدمون الكلمات "استقلالا واستغناء عن 
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الله تتعالى” لكن المفهرم منهم نفس الشيء واللّه أعلم)؛ لكن يستعرون ويخمدعون الناس فى رداء 
المصطلاحات فيقو لون إن الله تعالى يعطى الاستطاعة إلى العبد والعبد يستخدم هذه الاستطاعة 
لإيجاد الفعل (قدرة عليه و تأثيرا)» لكن لأن إيجاد الفعل باستطاعة العى قد أعطاها الله نعالى إياه فعالى 
هنذا يُعتبر أن اللّه تعالى موجد أفعال العبد وليس العبد نفسه وهلا كما لايخفى خداح بحت ومحاولة 
إلحاق بأهل السنة والجماعة فى باب القدر وبيان كل هذا قدمرٌ. . 
فالشيخ رحممه الله تعالى يقول إنهُ لاغنى عن الله تعالى طرفة عين وهو محال عقلاً وشرعا . 
فالعبد لايستطيع فى زمان ما أن يوجد شيئًا ويستحيل للعبد أن يستغنى عن الل تعالى فهو مع صفائة 
دائماً محتاج إلى الله تعالى فى وجوده وبقائه فكيف لهُ أن يستغنى عنه ويستقل فى الأهور كما 
يزعمون القدرية وأتباع ابن تيمية “فأهل السنة والجماعة يعتقدون ويعلمون أن العبد دائما محتاج إلى 
ربّه الككريم فلا وجود له ولا بقاء إلا باستمرار هبة الوجود له والبقاء من عدد ربّه الكريم فلا إمكان له 
عقلا وشرعا أن يستقل فى إيجاد أفعاله » بل لما يعزم على الفعل (وعزمه وإرادته أيضًا مخلوقان لله 
تعالى) اللّه عزوجل يخلق الفعل فيه بقدرته المطلقة ولا استطاعة للعبد فى الحقيقة وبيان كل هذا قد 
مر والخيد للد رب العالتين. 
ثم الشيخ رحمه اللّه يقول إن من زعم أنه استغنى عن الل طرفة عين فقد كفروصار من أهل 
الحين. ولذا كما هو البيّن رد شديد على القدرية الملاحدة وعلى أتباع ابن نه تيمية فقال الشيخ أن 
القا دون أن العبد يستقل فى إيجاد أفعاله ويستغنى عن اللّه عزوجل حينئذ كما يزعمون القدرية و 
أتباع ابن ته تيمية أن العبد بعد الحصول على الاستطاعة من عند الله تعالى يستغنى عنه ويستخدم هذه 
الاستطاعة استقلالا فى إيجاد أفعالهء فهؤلاء الناس كفروا وصاروا من أهل الحين ومعنى الحين 
”الهلاكة” فهم هالكون ووجه كفرهم لايخفى على المسلم لأنهم إذا يعتبرون العبد مستغنيا عن الله 
تعالى ولو بطرفة عين فلايخفى أنه كفر بواح وفى القرآن إن الله يمِْكُ السَموَاتٍ وَلوْصَ أن 
نوا ون رالا أمْسَكَهُمَا من أحد ين و4 (فاطر: ١‏ فكل واحد فى العالم يحتاج إلى الربٌ 
تعائى فى وجوده وبقائه دائما مسعمرا ِوَالَال وَأ الفقر4 محمد:4) فاللّه هو الغنى وأما 
. غير اللّه فهو محتاج إليه دائما مستمرا وهلذا من ضرورات الدين وهذا لايحتاج إلى بيان الدليل. 
المسلمون كلهم يعرفون أن الخلق دائما مستمرا فقراء إلى الله تعالى وهذا يزعم أنه يستغنى عنه فى 
إيسجاد أفعاله وأيضًا من ضرورات الدين أن الل خالق كل شيء » ففى القرآن «وَلَمُ يكُنُ لَه مَرِيتٌ فى 
الْمُلَي وَحَلّقَ كَل شَُءٍ فَقَدْرَهُ تَقدِيْرَا) (الفرقان:؟) 
ِأقَمَنْ يُحُلّقُ كَمَنْ لأيَحُُق أقَلاتلْكْرُوْنَ» (لدحل: )١‏ طلا لَهُ الْحَلْقُوَالأمرُ) (الاعراف:”ه) 
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دِمَلُ مِنْ حَالِق خَيْرُ اللَّهِيَرْدْفكُمْ مِنَ السُمَاء وض لا إلة إلا هو فألى توْككُوْنَ» (فاطر:) وهو الله 
تعالى المسفرد بخلق كل شيء فلايد لغيرة فيه. . طقل اذْعُرًا اللِينَ ن زَعَمُهُمْ ِْ ذوْن اللا يَمْلِكُوْنَ 
قال در فى السَمئوَاتٍ ولا فى الرْضٍ وَمَا هم هما من شرك وَمَا له نهم ِنْ ظهْرٍ» ومبا. :00 «مَا 
َشْهِدَيُهُمْ حَذْقَ الشمئزات وَاْوْضٍ وَلَاحَقَأنْسِهمْ َم مت مع الْمضِلِيْنَ عشدا» الكيف: 1ه 
وفى تسفسير الآية ”لم أشاورهم فى خاق السملوات والأرض ولاخلق أنفسهم؛ بل خلقتهم على ما 
أردت“ وهلذا صحيح ,2 » لكن تفسير الآية هكذا فيه بُعد؛ لأن معنى الإشهاد هو ليست المشاورة» بل 
الإشهاد هو الإحضار للمعاينة فقد يكون المعنى أنهم لم يكونوا موجودين حين خخلق السئوات 
والأرض وكاْلك لم يكونوا فاهمين معاينين عند خلق أنفسهم فى الرحم وهذا معلوم؛ لآن اله 
لايعرف كيف كان خلقه فيه وكثالك بعد أنيخلقهم الل نعالى »الله عزوجل لم يُشهدهم فيما قد 
أزليا علم وأراد وتعلق تكوينه بها أمن جميع الممكنات» بل هو يخلق ويكوّن على علمه وإرادته 
وتكوينه الأزلية وصفاتة أزلية أبذية لاتغير فيها ولا تبدّل ولا نقص ولازيادة؛ لأنها من النقاتص لاتليق 
برب العلمين فلا استشارة ولا استفسار ولا استعانة ولا تغير البتة » بل يوجد كل شيء فى زمان الذى 
أراده اللّه تعالى لإياه أن يوجد فيه بدون التأخير بخلقه وقدرته وإرادته وعلمه الأزلية فلاحاجة 
للإشهاد , ففى التفسير الى ذكرنا يأدكر المشاورة وهي ليست بعينها الإشهاد ‏ لكن الإشهاد يكون 
لحاجة ما وهي معدومة فى حق الله تعالى » » فمعنى التفسير يعنى لم يشهدهم لكى يستشير منهم أو أي 
شيء أخحر» بل كان الأمر مقضيا محتمًا من عند اللَهتعالى أزليا خلقا وتكويناء والمخلوقات المكوّنات 
توجد فتوجد حسب هذا الخلق والتكوين » ؛ وآخر الآبة طإوَمًا كُنْثُ مُمخِذَ الْمُصِلَيُنَ عَضْدًا )#والكهف:1د) 
و حو ا ا و 
عضدا من المضلين ولا من الصلحين »كلا! بل الاستعانه فى حقه محالء بل هو الذى الفاعل الحقيقي 
خلقا وتكوينا لكل شيء » فإذا لايحتاج إلى أي شيء » فلماذا يكون الإشهاد؟ ثم الخلق منه تعالى حتما 
مقضيا فلا إشهاد وبعد خلقهم أيضًا لا إشهاد؛ لأن ما هو المحتم المقضي من عنده تعالى أزليا خلقه 
وتكوينا » فلا تغير فيه » فلأي شيء يكون الإشهاد؟ فلا إشهاد البتة » وأما إعلام رب العالمين لبعض عباده 
المصطفى عن بعض ما يكرّن فى المستقبل فهو إعلام منه تعالى وليس الإشهاد » وأيضًا هو إعلام منه 
تعالى لبعض ما يكوّن فى المستقبل بتكوينه تعالى » وليس الإشهاد على تكوينه تعالى بنفسه الحاصل من 
الأزل . فتأملء واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 

)0 جمسهز سي عس يفيك لأا نون لوح السلو نش رضي ورهن اضيا فى اويل يجيه عل ماران 
حرمن طذى قرع ل فى ليه أن وح يه" 
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فغاية الكلام هى مأ هر من ضرورات الدين أن الله تعالى هو المنفرد بخخلق جميع الأشياء 
الأجسام والأعراض » والعبد لايستطيع على أي شيء , ولا غنى لَهُ من الله طرفة عين »فمن زعم كما 
يزعمون القدرية الملاحدة و أتباع ابن ثيمية أن العبد يستفل فى إيجاد أفعاله فهو يزعم فى الحقيقة 
استغنائئة من الله تتصاللى وهو كفر بواح وإلى الحين والهلاك. واللّه يهدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم. 
المتن: 

” والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورئ. 5 

الشرح: 

الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الأن يتكلم عن غضب الله ورضائه وتعلق بيان هذا 
بما سبق هو ظاهر؛ لأن لما كل شيء بقدر الله تعالى وإرادته وبيان هذا فيما سبق فلا تغترٌوا بههذا؛ لآأن 
ليس معنى أن كل شيء يارادته أن يرضى بكل شيء أيضاء ٠‏ لا! والمعلوم ضرورة من الدين أن الله تعالى 
لايرضى أبالشر ويرضى بالخير. هون تَشْكرُوًا يَرْصَه كم (الزهر:©) لِوَالمَابِقُوُنَ الْوَلُوْنَ مِنَ 
الْمُهَاجرِينَ وَالنْصَارٍ وَالَذِيْنَ اتبعُوهُمْ ‏ ِإِحْسَان رَضِيّ اللَهُعَنَهُم وَرَضُرًا نه (العوبة: + )1٠٠‏ بيد أن الخير 
والشر بقدرهٍ تعالى فلا تلازم بين القادر والإرادة والرضاء والغضب » فتعسلق بيان الرضاء والغضب 
ببيان قدر الله تعالى ظاهر » لاخفاء فيه. 

فالشيخ رحمه اللّه تعالى يقول: إن الله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورئ يعنى 
المخلوق »فى هذا مع ردّ على القدرية الملاحامة فى باب القدر »فيه أيضًا رد على المشبهة 
المجسّمة من أتباع ابن تيمية وغيرهم » وكلالك فيه ردّ على الجبرية وفيه بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة فى باب الأسماء والصفات وفى باب القدر » وتفصيلة أن الشيخ رحمه الله تعالى يرد 
الاعتسراض من جهة القدرية وهو لو أن اللّه تعالى أراد وقدّر كل شيء خيرا كان أو شراء فهنذا يؤدى 
كيجالشر مرينها جددة تعالي! لألمن جسملة ما أرادها. 

فالجواب بتوفيق ق الله إن شاء الله العزيز أن لا تلازم بين الإرادة والرضاء فى حق الله تعالى 
فكل شيء يارادته تعالى مضل مَن يا وَيَهُدِىُ مَنْ يُشَآءُ) (البحل:9) لإوَإِنُ َصِبْهُمْ حسسة يُفوُلُوا 
هله م عند لون نصبُْمْ سبوا لو ِنْ دك قل كل من عا الك ونس لكن هر 


212 بلينضب علبدط وَبُمَلْبٌ المُنَافِقهن َلمْنافَِاتٍ وَالمْمْ رون وَلمُعْرٍحَاتٍ الطَاَنَ الله عن السرُِ لهم دَايرَةُ لسو 
عضب الله عليه ولَنَهُم وعد لهم هدم وَسَاء ث مُصبرأ» (الففع:) 
سا لدت ةله ا 
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لاير ضى بالشر ويرضى بالخير كما ذكرنا من الدلائل. وإن قيل من جهة القدرية الملاحدة اننا لو نريد 
شيمًا نحن نرضى به وإلا لا نريده » فأجاب الشيخ رخمه الله تعالى أنه تعالى لايغضب ولايرضى كأحد 
من الورئ فقياس ما فى ححق الله تتعالى بما فى حق العبد قياس باطل؛ لأ ليس كمدلة شيء وهو 
السميع البصير » ففى حق الله تعالى الإرادة غير الرضاء وبيانه أندا نرضى بالشيء وهو عبارة عن 
حصول السرور والفرح والاطمئئان بحصول هذا الشيء أو غلى الأقل إزالة الهم والإزعاج والدكدر . 
فيعنى إما جلب المنفعة أو دقع المضرة أو كلاهما والمعلوم انع كلها منتفية عن الله تعاى 
بالكامل فزضاءت» لين ولا على الشيم المقنع» » تعالى الله عن هذه الأشياء» لأنها تؤدى إلى كون 
الله محتاجاءً معاذ الله حاشا للّه. وتعالى الله عمًا يقول الظالمون علرًا كبيرا . فالمعلوم أن رضاء الله 
تعالى ليس كرضاء العبد فلايقاس الواحد القهار بالعبد المقهورءبل رضاء ه وغضبه بلا كيفية ورضاءه 
يعبّر عن أنه تعالى أمر بهذا الشيء ويثيب عليه وغضبه يعبّر عن أنه تعالى نهي عن هذا الشيء ويعذدب 
ع1 ْ 
فإن قيل: أننا فهمنا أن رضاء الله تعالى ليس كرضاء الورئ » لكن رضاء اللّه تعالى هو بالأمور 
الى هو أمر بها أن تفعل» »فكيف يقال: إنة أمر العبد بالمشيء ٠‏ لكن أراد عليه الآخر فيعنى أمر العبد 
الكافر بالإيمان » لكن أراد عليه أن يكفر بكسبه؟ فقلنا بعوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز: إنةَ له 
تلازم بين الأمر بالشيء وبين إرادته أو عدمها فنحن نرئ فى العالم أنة من المحتملات أن الشرطى 
يأمر شخصا بالشيء » لكن هو يريد منه غيره حتى يحصل على المخالفة منه فيعتقلة ويضعه فى السجن 
وغايتنا هي فقط بيان عدم تلازم بين الأمر بالشيء وإرادته أو عدمها وإلا لاتشبّه بين الخالق والمخلوق 
فاللّه عزوجل هو أمر العبد الكافر أن يؤمن وقدّر عليه أنه يكسب الكفر ويكون معدّبا بسببه فى جهنم 
خالدا مخلدا فيها. وهذا بيان ردّ على القدرية الملاحدة. . 
وأمّارد على المشبهة من أتباع ابن ته تيمية وغيرهم فهو كما ذكرنا من كلام الشيخ وحمه الله 
تعالى أن غضب الله تعالى ورضاء ه ليس كاحد من الورع. ويا أسفاه على ابن تيمية وأتباعه المشبهون 
أنهم اسعدلوا بغضب الله تعالى أنه تقوم به الحوادث ونعوذ باللّه .وتعالى عما يقول الظالمون علرًا 
كبيراء فعندهم االغضب والرضاء من الحوادث تقوم بالل تعالى ونعوذ بالل وهطذا غاية فى التشبيه 
والشيخ رحمه الله تعاى ير5هم فالغضب والرضاء لل تعالى صفتان ل عنادهم على كيفية المخلوقين 
ونعوذ باللّه ‏ يعنى العوارض والحوادث تقوم به تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرا ونحن قد 


مي يي ل سي 
4 ثم هناك أمور كثيرة مباحة لايققال عنها أن الله بشيب عليها ولايقال إن بعذب عليها فهي فى الحملة لاتتعلق بالغضب 
والرضاءء بل إنها أمور أباحها الله فى الحملة وأقرّها للعبد بدون النكير 


و م 


به 


9 


ثيه 


5 () 2 أىيفى معنى العرارض والحوادث 


ذم ها 
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ردنا عالى ابسن تيسمية ردا ليها مفنعا زو المحنند للم على رد عقدنه فى قيام الحوادث بالل تعالي 
فلاحاجمة لإعادته الآن نحن نسأل أتباع ابن تيمية, ا أتها ع ابن تيمية! أخبرنا عن العبد الذى يشكر الله 
تعالى ءمَنٍ الذى أراد وقدّر على هنذا العبد أن يشكر؟ فلا بد من الجواب أن يكون ”الله تعالى" ثم نقول 
أعسرنا عمن العبد الذى يكفر باللّه (رنعرفباللّم) م الذى أراد وقدر على هذا العبد أن يكفر بكسبه؟ 
فلا بد من الجواب أن يكون "الله تعالى" »فيا أف لكم يا أنباع ابن تيمية اهل أنعم تقولون إن الله تعالى 
دمر عليه العغيرات والعوارض من الرضاء والفرح والغضب بالأشياء العى هي كلها بقدر الله تعالى 
وإرااته وخلقه وتكوينه ؟ هل أنتم تقولون إلهُ يغضب على الأشياء التى هو خالقها ومقدرها نفسه فى 
معنى الانفعال والانزعاج؟ هل أنعم تقولون إنه برضى بالأشياء النى هو خالقها ومقائرها ديعي 
عرض الفرح أوالسرور ؟ هل أنعم تقرلون إن الأشياء فى العالم (وكل في غير الل هو م 
المخلوق يؤثر على الله تعالى فهو يتأثر بها فينفعل وينزعج أو ييتهج ويفرح “هل هذا إلا كفر بواح؟ 
. والجواب نعم أنه كفر بواح؛ لأن عقيدة التأثر والانفعال فى حق الله تعالى تستلزم مفعوليته 
ومغلوبيته وهطذا نقص عظيم يستلزم كفرا باللّه تعالى» وكلالك عقيدة التفيرات القائمة فى حق الله 
تعالى تستلزم نقصا عظيما فى حق اللّه تعالى؛ لأنة إما كان كاملا قبل التغير فتغير من الكمال أو كان 
كسا قل العير يصاع تي الور كل يزيا رونل مالي وكذلك حصول على الوضاء 
والغضب فى معنى عرض الفرح “والانزعاج يستلزم جلب المنفعة ودفع المضرّة فى حق الله تعالى 
وهو نقص عظيم يست لمزم كونه محتاجا مغلوبا وهوكفر بواح. والشيخ رحمة الله تعالى رد على 
المشبهة ردًا بليغا بقوله ”لا كالورئ” وابن تيمية وأتباعه من المشبهة» وثم أتباع ابن تيمية فى أصناف 
شعى فتجد بعضهم يشبّهون أكثر من بعض »والتشبيه فى حق الله تعالى كفر به؛ لأنة ليس كمثله شيء 
وهوالسميع البصير. 

وأما رد على الجبرية القائلين أن العبد مجبور محض ولا خيار لهُ على الإطلاق فر عليه 
الشيخ رحمه الله تعالى أن الله تعالى يرضى بالخير من العبد ويغفضب على الشر من العبد فعلمنا أن 
العبد له الكسب للخير وللشر وإلا فما معنى الرضى به على الخير والغضب عليه على الشر؟ ؛ لأن 
لما ليس له الخيار على الإطلاق فهو كمثل الجماد لافرق بينه وبينه وهل يقال: إن الله تعالى يرضى 
بالجسماد على:شيء أو يغضب عليه على شيء؟ والمعلوم أن الجواب هو لا! ء لكن يقال هذا فى حق 


(2)1 بيعنى فمعنى العوارض والحوادث 
1[ الم 
(21) أى فى معنى العرارض والحوادث 


اس م هتس ا وه هه وه س1 
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الإنسان فعلمنا أن قول الجبرية أنه لاخيار للانسان بل هر كمثل الجماد قول باطل» بل للإنسان 
وللجن خيار ثابت وبه يكسبون الخمير والشر وخياره وكسبه بمشيئة الله تعالى » لكن بههذا لايتعدم 
خياره وكسبه بالكلية وقد بيّنا كل هذا سابقا فلا حاجة للإعادة. 
فحاصل الكلام أن الشيخ رحمه الله تعالى يرد بقوله على القدرية الملاحدة والمشبهة 
الزنادقة والجبرية الزائغة ويقرر أن اللّه تعالى يغضب ويرضى ء لكن ليس على كيفية العباد وهي محالة 
فى حقه تعالى ولأن الله تعالى هو الذى الفاعل الحقيقي لجميع الأشياء خلقا وتكوينا وتدبيرا وتقديرا 
وإيجادًا وإبقاء فكيف يقال عنه أنه يغضب فى معنى الانفعال أو يرضى فى معنى السرور والابتهاج على 
ماهو فاعله الحقيقيء وأيضّاً هذه الأشياء كلها محتاجة إليه تعالى فى إيجادها وإبقاء ها وليس لله 
منفعة فيها ولا إزالة الضرر بسببها وأيضًا هو على الكمال على الإطلاق أزليا أبديا فلايحتاج إلى ما 
يُكملة وكل هذا "نقص فى حقه تعالى وهو كفر بواح وقد بيّنا كل والحمد لله رب العالمين . 
المتن : | 
ونحب أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » ولانفرط 
فى حب أحد منهمء ولانتبرأ من أحد منهم؛ ونبغض من يبغضهمء وبغير الخير 
يذكرهم.ء ولا نذكرهم إلا بخير ؛ وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر 
ونفاق وطغيان. 
الشرح: | ا 0 ش ْ ٠‏ 
الإمام الطحاوي رحمه اللّه تعالى الأن يدخل فى مجال الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
ولايخفي! على مسلم أن موضوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أجلّة المواضيع فى أصول الدين 
ويكفيهم أنهم حوامل الشريعة وذرائع بيننا وبين سيّدنا ورسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم "فالهجوم 
عليهم فى الحقيقة هجوم على شريعة الإسلام فلا عجب أن لهم مكانة عالية وحظ وافر فى باب 
العقيدة الإسلامية وأصولها وأيضا قد ذكروا فى القرآن والأحاديث ذكرا وافرا قاطعاء فالنصوص 
القاطعة تحملهم على الفضيلة والدرجة الرفيعة التى ليست لغيرهم من أمّة محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلمء بل من سائر أمم الأنبياء عليهم الصلوات والسلام, فاعتبارهم فرض واحترامهم لازم لا با 


منه وأيضًا أن الرسول عليه الصلوات والسلام أخبرنا عن الفرقة الناجبة أنها على ما هو عليه وأصحابةُ ٠‏ 


رضي اللّه تعالى عنهم أجمعين. فمن العلامات الكبرى للفرق الضالة أنهم على غيرما عليه الصحابة 


ال 2011111 /! 
() 0202 ينى الاحتياج وحلب المنفعة ودفع المضرة والتغير وقبام العوارض 4+ تعالى والعاطفة والتأثر والانفعال وغيرها من سمات الحدوث 


ا 
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رضي الله تعالى عنهم فهم لايعتبر ونهم فإمًا يهجمون عليهم باللسان ونعو ذباللّه كالرافضة الكفرة أو 
إما لايتسعونهم ولايعتبرونهم حجة فى الشريعة ويزدرون برتبهم كالفرق الضالة الكثيرة رمنهم أتباع 
ابسن تيسمية وأهل الظاهر المزدرون برتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغير معتبرى أفعالهم حجة, 
فنحاصل الكلام أن السصسحابة رضي الله تعالى عنهم لهم مكانة معتبرة فى شريعة الإسلام رالازدراء 
برتبهم فى صورة ما إلى العلال والطغيان وقد يكون كفرا نظرا إلى صورة الازدراء. والنصوص فيه 
كثيرة وسنذكر منها إن شاء الله العزيز قريها. 

الشيسخ الإمام الطحاوي رحمه اللّه تعالى يقول إننا نحبٌ أصحاب رسول اللّه صلى الله تعالى 
عليه وسلم وفى الحديث "أكرموا أصحابى فانهم خياركم. 4 ”الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم 
غرضا (هدفا لكلامكم) من بعدىء فمن أحبّهم فبحبى أحبهم, ومن أبغضهم لببغضى أبغضهمء ومن 
اذاهم فقد اذانى» ومن اذانى فقد اذى الله تعالى» ومن اذى الله تعالى فيوشك أن يأخذه.“ (صنن 
العرمذيء ح:8017”) و”إذا ذكر أصحابى فأمسكوا.“ (تاريخ دمشقء ح: ١٠١680‏ ) ”أصحابى 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. “ (جامع بيان العلم» ح: 180 )١‏ ”لاتسبوا أحدا من أضابي لإ 
أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولانصيفه .“ (صحيح مسلمء ح: ١‏ 80 ؟) ”إن الله 
اخمار أصحابى على الثقلين سوى النبيين والمرسلين. “ (مجمع الزوائد» ح: 1081 ) . وقال ابن 
عسمر رضي الله تعامى عنه "ولا تسبوا أصحاب محمد صلى الل تعالى عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة 
يعنى مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير من عمل أحدكم أربعين سنة.“ (فضائل صحابة للإمام 
أحمدء ح: ) 

وهلذه نبذة من الأحاديث فى فضيلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولايخفى أنها يوجب 
ش علينا موالاتهم ومحبتهم وحبّ من هو مقبول عدد الله تعالى من الواجبات الضرورية فى الدين وأيصًا 
فى القرآن لوَالِسَابِقرٌ قُرْنَ الأولوْنَ مِنّالْمُهَاجِرِينَ وَالَأنْصَارِ وَالَِيَ اتبْعُوهُمْ ب اسان رَضِي اللَهُعَنْهُمُ 
ََضْوَاعَنْ وعد جات َجرِى مها نار حَاَِ يها بدا ذلك الْفَُ لمَطَليم) العوية بةده )1٠‏ 
طوَالَّذيَْآمًا وَهَاجرُوًاوَجَاهَدُوا فى سيبل الله اين آوَواوَنصَرُوًا لِك هم الْمُؤْمُ نَ حََا هم 
مَْفِرَةوَرِرْق ف كريم» (الأنفال: 0ى) دلا يَسْتَوى مكحم من لق قبل الح وقاتل أوليك َعْظَمُ َرَجَةَ 
من لمن وان تعد ولا َكُلَا وعد الله الحسنى» (الحديد: )١٠١‏ قد رضي الله المُؤنَ 
إِذ يُبَايغوتى تحت الشّجَرَةٍ فَعَلِمَ م فِْ قُلَرْبهمْ قَأْرَلَ السكينة عَلَيْهمْ وَأكَابَهُمْ هُمُ قحا قَرِيبًا (الفعح:14) 
)0 إشارة إلى يبعة الرضوان فى واقعة الحديبية عند ما ذهبوا الرسول صلى الله تعائى عليه وسلم مع أصحابهم رضي الله عنهم 
للعمرة نمدعوهم المشركون من مك وبس عدمان رضي الله تعالى عنه قاصد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى مكة قبايع 
رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابةٌ رضي الله تعالى عنهم على الجهادأنهم لايفرُون حينما جائه نخبر غير صحيح أن الكفار 
قد قنلواعشمان رضي الله تعالى عنه ‏ 


جه 
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ِلِلْففرَاءٍ الْمُهَاجْرِيُنَ ال ين حرجو من 0 وَأمُوَالهمُ ُو صلا من الله 4 وَوضْوَانا وُيَمُصُرُوْحَ الله 

وَرَسُوْلَهُ ولي هُمُ م الصَادُِوُنَ وَالِْيْنَ بو وا الذَارٌ وَاليمَانَ ِنْ قَبلِهِمْ يُحِبْرْنَ َنْ اجر يهم ولا 

يَجِدُرْنَ فى صَدُوْرِهِمْ حَاجَةٌ مِمًا أونوًا وَيؤِرُرُنَ على أُنْفْسِهمُ وَلَرْ كان بهم م خخصَاصَةٌ » (الحشر:هم-) 

محمد رَسُوْلُ َالَف عه أَِدَاءُ على الكُهَرٍِرُحَمَاءُ َه نَرَاهُمْ وكا جا َفوْنَ فضلا من 

اللَّهِوَرِصُوَانا سيْمَاهُمُ فِيّ وُجُوههِمٌ مِنْ كر السُجُودٍ ذلك مَْلّهُم فى التورَاةٍ وَمََلهُمُ فى الإنجيلٍ كَزْرْجٍ 

حرج مه سعط َاستوى على سُوقو يجب الوا هبط بهم عفار وعد الله ينمرا 

َعَمِلُوًا الصّالِحَاتٍ مِنْهُم مَغفِرَة وأجْرًا عَظِيْم «الفح:04) وأيضا أن القرآن جعل إيمانهم مقياسا 

معتبرا لإيمان الآخسرين فقال الله تعالى: ؤوَإذًا قِبْلَ لَهُمْ (أى للمنافقين) امنوًا كما امن الناس (بعنى 

الصحابة رضي الله تعالى عنهم) قَالُوًا إيعنى المنافقون) نو كما امَنَ السُفَهَا آلا إنهُمُ إيعنى 

المنافقون) هُمْ السّفَهَاءُ رَلكنُ لَايَعلَمُوّن4 (البقرة:-1١)‏ وأيضًا طقَانُ امنا (يعنى أهل الكتاب) بمثل مَا 

امَكُمْ بوريعنى محمد صلى الل تعالى عليه وسلم وأصحابة رضي الل تعالى عنهم قَقَدِ اعدو ١‏ 

«ابقرة:.ه1) وأيضًا بوملا مُحْرِى الله ال وَالِْْنَآمًَا معَة وهم يسْعى َنِم ماهم 

يَقُوْْنَ ْنَا نم لما نورَنا وَاغْفِرلَنَا إنْفٌ عَلى كل شَىْءٍ قَدِيْر» (التحريم::8) 1 
والنصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم الذين رأوا انبي صلى صلى الله تعالى عليهم وسلم أو راهم | 

النبي صلى الل تعائى عليه وسلم عللى حالة إيمانهم بالإسلام وثم ماتوا على الإسلام وهذا هو ما عليه 

أهل الحديث والفقهاء ويدل عليه قوله تعالى محمد سول الله وَاِْيْنَ مََهُ 4 (الفتح: 4 ؟) (يعنى 

بالإيمان وهلذا بديهى) وهلل؛ معية بالإيمان مطلقة طالت أم لا وكنذلك «يَْمَ لا يُحزِى اللهُ الب 

وَالْذِيْنَ آمنوًا مَعَهُ4 (العحريم:8) وهذه معيّة بالإيمان مطلقة طالت أم لا وكنالك 9وَالسَابِقُوَنَ 

. الأوَلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَوَالأْصَارِ وَالْذِيْنَ اَبعُوهُمْ بِإِحْسَان #(العربة: )٠٠١‏ تسمل التسايقين “برقم 

الذين اتبعوهم وكلالك طلا يسْتَوِى يكم ” َنْ فق من قبْلٍ الح وَقَائلَ ولك أَغطمُ رجَةٌمِنَ 

الْذِينَ فقوا مِْ بَعُد وَقَاتلُوًا وَكلا وُعَدَ اللَهُ الْحْسْنَى» (الحديد:٠٠)‏ فوعد الأه الحسنئ مع الذين أنفقوا 

وقاتلوا قبل الفتح (يعنى فتح مكة) وكلالك من فعل هنذا بعد الفتح وكلالك الحديث ”يأتى على 

الناس زمان يغزوا فئام من الناس فيقال لهم» » فيكم من رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وصلم 

فيقولون: نعم » فيفتح لهم إلى الآخر .“ (صحيح مسلمء ح: 417 ؟) فشمل رسول الله صلى الله تعالى . 

عليه وسلم كل من رأة من المؤمنين وجعلهم قرناراحدا كما فى الحديث الآخر ”خير أمّتى القرن . 

الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم .“ ( سنن أبى داود» ح :4 0" ) ولايسخعفى هذا يشمل كل من أمن 

بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ورأء عليه السلام وهم قرن واحد وخير أمّة محمد صلى الله تعالى 


)١(‏ )0 يعنى فتح مكة 
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عليه وسالم . وهلذوٍ كلها تادل على:ظا عليه الففهاء والمحدثين من لعريف الصحابة رضي الله عنهم 
الذى ذكرناه وأيضا ما ذكرنا من النصوص القاطعة تدل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم 
المزؤمسون حمًاوأهل الجئة والموعود بالحسدئ والمعيار للإيمان والحق وهم الصادقرن الاين 
ييشضون فنضلا من الله ورضوانا وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه ومن حمل عليهم فهو يؤذى الله وهو 
المجاز أن يفعل ما نهاه الله عنه (والله هو المهعال عن أن يؤذى فى الحقيقة) ويؤذى النبي صلى الله 
تعالى عليه وسبلم, فلو أعلم اللهيه عليه السلام ب يتاذى من هذا؛ لآن أصحابهم رضي الل تعاي 
عنهم من أحباء ه عليه الصلوات والسلام وفى الجملة حمل على الصحابة رضي الله عنهم يعنى معاذ 
الله تفسيقهم أر تنديعهم أو تكفيرهم وكلألك سب عليهم وشعمهم وإهانتهم كل هذا كما قال 
الشيخ رحمه اللّه تعالى كفر وضلال وطغيان وهذا ظاهر لاخفاء فيه بعد اطلاع النصوص عنهم 
فالنصوص القاطعة تدل على إيمانهم وتقراهم وصداقتهم وصلاحتهم ورضوان الله عليهم فنيل من 
أعراضهم المباركة يستلزم إنكار هذه النصوص القاطعة وإنكار النص القطعي ولو واحدا كفربواجح 
وعلى العكس حبّهم واحترامهم وإكرامهم وموالاتهم دين وإيمان وإحسان وهذا أيضًا ظاهر لأنها 
تستمزم إيمان بالنصوص القاطعة عن ذكرهم وحبٌ من أحبهم الله تعالى ورسوله صلى الله تعاى عليه 
وسلم ورضى عنهم ‏ وامتثال أمرهما عن إكرام الصحابة رضي الله تعالى عنهم إيمان ودين وإحسان. 

ثم ما ذكرنا من الدلائل تدل على أفضلية جميع الصحابة رضي اللّه عنهم على من بعدهم 
وهذا هومسلك أهل السنة والجماعة إجماعيًا ومن شد عن هذا فهو شد عن الحق فى المسئلة كاين 
عبد الي ونحن إن شاء الله لعزيز ندكر هذه المسئلة بالتفصيل وردا بليغا عليه إن شاء الله العزيز. 

ونحن ذكرنا الدلائل فى فضيلة الصحابة رضي الله عنهم التى جملة ليس لأحد من المؤمنين 
الذين أتوا بعدهم وههذه النصوص جملة تدل على أفضليتهم على من بعدهم من المؤمنين فالأن نرى ما 
اممدليه أبن عبدائر القائل اناد يكون يمن باتن بعد الصبخابة الضل مم ن كان فى جملة السيعكها 
١‏ رضي اله عنهم واستدلٌ بالأحاديث ”طوبئ لمن رأئى وامن بى وطوبئ سبع مرّات لمن لم يرنى وامن ' 
بى .“ (صحيح ابن حبان» ح: 217 ) ”أتتدرون أي الخلق أفضل إيماناء قلنا : الملائكة قال أ”وحق 
لهمء بل غيرهم “ قلنا: ”الأنبياء' قال ”وحق لهم» بل غيرهم” ثم قال رسول الله صلى الله تعائى عليه 
وسلم ”أفضل الخلق إيماناقوم فى أصلاب الرجال يؤمنون بى ولم يرونى يجدون ورقا فيعملون بما 
فيها فهم أفضل الخلق إيمانا “»(مسند أبى يعلى » ح: ١٠١‏ ) 

وعن أبى جمعة ”قلنا: يارسول الله هل أحد خير منا قال نعم قوم يجيئون من بعادكم فيجدون 


2ك رمنول الله صلى الله عليه وسلم 
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كتابا بين لوحين فيؤمنون بما فيه ويؤمنون بى ولم يرونى.“ (مسدد أبى يعلى؛ ح: 869 ١‏ ) والحديث 
”إن أمامكم أياما الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيها أجر خمسين رجلا يعمل مثل 
عمله' قيل يارسول اللّه: منهم قالء بل منكم.“ (سين العرمذدي» ح: 70" ") (البداع لابن وضاح؟ 9 1( 
والحديث ”أمّتى كالمطر لايدرى أَوَّلهُ خير أم آخره .“ (سمع الترمدي» ح:879 ١‏ ) والحديث ”خير 
الناس من طال عمره وحسن عملة وشر الناس من طال مره وساء عمله .“ (سدن ا لترهذى» 
له ص فيك 

وهلذه الدلائل جملة التى ذكرها ابن عبدالبرٌ فى تأيبد قوله وينبغى أن يلاحظ أنه لايقول عن 

أفضاية غير الصحابة من أمّة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على السابقين الأوّلين من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم فهو يقرر أن أهل البدر والأحد وبيعة الرضوان أفضل ممن بعدهم على الإطلاق 

» لكن هو يقول إنهُ يمكن أن يكون غير الصحابي أفضل من الصحابة الذين ليسوا من أهل البدر 
والأحد وبيعة الرضوان والدلائل التى هو يستدلٌ بها فى زعمه قد ذكرناهاء فالأن نأتى الاسعدلال 
تحت الفحص والتحقيق والاستخبار. وفى الحقيقة استدلال باطل فى غاية البطلان» بل عجبا وأسفا 
عليه أنهُ استدلّ بالدلائل لاتداعم موقفه فى صورقما .فالأحاديث الثلاثة الأولى التى ذكرناها من دلائله 
لوكانت عالى معنى أفضلية إيمان من لم يرى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فامن به “لكان هلذا 
المؤمن أفضل إيمانا من السابقين الأوَلين من الصحابة رضي' لله عنهم وهذا باطل بالإجماع. بل لكان 
أفضل إيمانا من جملة الملائكة والمعلوم أ أن رسل الملائكة أفضل منهم؛ لأن الله تعالى اصطفاهم 
من الملائكة لتبليغ رسالته والقول إن هذا المؤمن أفضل من رسل الملائكة كفر وضلا ل وأيضا لكان 
هنذا المؤمن أفضل إيمانا من الأنبياء عليهم الصلوات والسلام وههذا كفر بواح. 

٠‏ فكيف يستدل بهذه الأحاديث على الأفضلية؟ لأن هذا الاستدلال يؤدى إلى كفر وضلال» 
بل غاية هذه الأحاديث لو صحّت هى بيان فضيلة إيمانهم وليست الأفضلية أن هؤلاء الئاس الذين 
سياترن بعدا ويؤمسون به لينسوا شيئًا صهيراء بل مع أنهم ليسوا كمثل الأنبياء عليهمْ الصلوات 
والسلام؛ لأن غير النبي لايساوى النبي البتة فى صورة ما ولا كمثل الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن 
.لهم أفضلية الصحبة » لكن لهم فضيلة أخرى والصحابة مع أنهم أفضل لايشاركونهم فى هذه الفضيلة 
الجزئية وهو إيمانهم بدون رؤية النبي صلى الله تعالى هليه ؤسام ومشاجدة الرارمء وبركاته على وجه 
الكل فمين هذا الحيث لهم المزية التى ليست للصحابة رضي الله عنهم , » لكن هلذه فضيلة جزئية 
وليست أفضلية على الإطلاق وإلا كما نرى يؤدى إلى النتائج الكفرية والضلالية. 

()2224 رسل البشر أفضل من رسل الملائكة ورسل الملائكة أفضل من عامّة المؤمنين وعامّة المومنين أفضل من عامة الملائكة. 


هد 


بهم 


وأما الحديث الرابع فههذا الحديث أيضًا لو أخذ على معنى الأنضلية سيؤدى إلى أن الصابر 
عنلى ذين الأسلاب فى جاه الأيام الشديدة أفضل من أبى بكر وعمر رضي الله عنهما لأنهما أيضا من 

جملة الصحابة رضي الله عنهم وتحدياء الجملة ”بل منكم" على غير أهل البدر والأحد وبيعة 
البرضوان سيكزن تسحكما بسلادليل وجميع هاءا الفساديسعلزمه لو أخيل هلذا الحديث على معنى 
الأفضلية وهلذا الفساد هو باطل بالإجماغ فلايجوز أن يكون معنى هذا الحديث على الأفضلية: بل 
يؤرّل الحديث حتى يوافق القواعد الشرعية المسلّمة المجمع عليها ففد يكون معنى الحديث أن 
الصابر العامل فى الأيام الشديدة على دين الإسلام لهُ أجر خمسين رجلا من الصحابة رضي الله عنهم 
يعمل مغل عمل اللعامل لو كان خمسون من الصخابة مع تقواهم وخشيتهم وتشبثهم بسنن النبي 
الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم فى أعمالهم يعمل مثل عمل العامل ‏ فيكون أجر ههذا العامل الصابر 
على ديه فى الأيام الشديدةكمثل أجر هؤلاء الخمسين فهلذا باعتبار التقوى والخشية والتمسىف 
بالسئن» » لكن بلدون اعتبار حبة بالنبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم:التى بسببها كل واحد من 
هؤلاء الخمسين أفضل بأضعاف من هذا العامل الصابر على دينه على الأيام الشديدة. واللّه أعلم. 

ونحن أوَّلنا هذا الحديث »لو صحّ» على هذا التأويل الاحدمالى وقد تكون هناك التأويلات 
الأخررى والغاية هي موافقة معنى الحديث بالقواعد المسلّمة فى شريعة الإسلام. فعلى هذا التأويل لا 
مس على أفضلية الصحبة بالنبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم على من ليس هذه له والكلام هو 
فيهها وبسبيها تكون أعمالهُ أفضل بأضعاف من أعمال الآخرين من هذا العامل وغيره كما فى الحديث 
”لا تسبوا أحدا من أصحابى فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مدّ أحدهم ولا نصيفه . “ 
(صحيح مسلمء ح: | 80 ؟) 

وأما الحديث الخامس ”أمّتى كالمطر لايدرى أُوَّلَهُ خير أم آخره .“ 20106 
ح:08015) . فليس على معنى المساواة بين أوّل قرنها وآخر قرنها؛ لأن على هذا المعنى يكون 
مخالفا للحديث المشهور ”خير أمّتى فرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .“ (سئن أبى هاودء 
ح:70>4”) وهذا الحديث مشهور معروف ومصرّح أن خير الأمّة هو القرن الأوّل منها. فيؤوّل 
ذلىكف الحديث مفقد يكون معناه أن أمّة محمّد صلى اللّه تعالى عليه وسلم لايزال فيها خير موجوه 
إلعى قرب الساعة وكما فى الحديث "لاتزال من أمتى أمّة قائمة بأمر الله لايضرهم من خذلهم ولامن 
خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلى :" (مسدد بي يعلى ' اح سامسكه) 

فاى مسلم من أمّة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فى أي زمان لها لايجوز له أن ييأس 
ويظن أنه أحرم الخير بسبب الزمان والقرن الذى وُلد فيه» ب الخير موجود فى كل قرن من القرون 
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م ان مجم على اباي عل وسلم إلى قرب الساة ع ريه لير فيك احضو عله 
عذر ولايساس . والسلّه أعلم وهذا تأويل احهماليٌ وقد تكون هداك التأويلات الأخرى والغاية موافقة 
هنذا الحديث بالحديث المشهور المعروف وأيضًا بالفراعد المسلّمة فى الشريعة وهو أن قرن محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم هو أفضل القرن من حيث الجملة على الإطلاق وبالإجما ع حتى عدد ابن 
عبد البسرٌ؛ لأن هلذا السقسرن يسمتع ويسعد بحضرة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم فى الدنيا 
ونزول الوحي والمعجزات والأنوار والبركات :رالفيض النبويّة والسابقين الأوْلين من المهاجرين 
والأنصار وهاه كلها يمجمعلها أفضل القرن على الإطلاق من حيث الجملة وههذا لااخعلاف فيه 
ولاخلاف. فحاصل الكلام أن الحديث مؤرّل إلى موافقة النصوص الأخرى وعلى هذا لايدل على ما 

قال ابن عبد لبر عن إمكان الأفضلية لمن بعد الصحابة على بعض منهم فى صورة ما. 
وأما الحديث السادس ”خير الناس من طال عمره وحسن عملة وشر الناس من طال عمره 
وساء عمله.“ (سئن ا لعرمذىء ح: ٠‏ ؟ ) فلو أخذ على الإطلاق سيؤدى إلى النتائج الباطلة؛ لأن 
على هذا سيدنا نوح عليه السلام يكون أفضلا من سيدنا ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه أطول 
عمرا بأضعاف كثيرة من نبيّنا ورسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم وكلاهما نبيّانَ » لكن المعلوم أن 
رسولما صلى اللّه تعالى عليه وسلم هو أفضل الأنبياء بالإجماع وهذا من القواعد المسلّمة فى 
الشريعة» بل يكفرواحد لوياخذ الحديث على الظاهر المطلقة فيقول لأفضلية غير النبي على النبي 
عليه السلام بسبب أنه أطول عمرا ولبث عمره فى الحسنات وهذا كفر وكذلك المعلوم أن أيايكر 
رضي الله تعالى عنه أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلوات والسلام وهذا من القواعد المسلّمة فى 
الشريعة فهل يكون واحد غيره من أمّة محمد صلى اللّه تعالى عليه وسلم خيرا منه؛ لأنة أطول عمرا 
ولبيث عمره فى الحسنات كلا! فعلمنا بالقطع أن هذا الحديث ليس على ظاهره ولا على إطلاقه 
فيؤرّل الحديث جتى لايخالف معناه بالقراعد المسلّمة فى الشريعة الإسلامية فنقول إن معتى 
الحديث قد يكون أنه يبيّن أن طول العمر قد يكون سببا للخير الكثير كما قد يكون سببا للشر الكثير. 
فالمؤمن ينتهز من عمره مهما كان طولهُ ويدّخر من الخيرات الحسنات للآخرة فعمره لو 
طال يكبون سببا للمزيد من الفيض والنفع الذى هو غير حاصل للمؤمن الذى أيضًا ينتهز من عمره 
ريدّخرمن الحسنات للآخرة ء لكن عمره لم يطل فالأول منهما يدخخر أكثر من الآخر بسبب أنه أطول 
عمرافالموازنة هر بين المؤمنين المنساويين فى جميع الأشياء إلا طول العمر وقصره فمن اطول 
عمرا يستغسل من عمره أكثر من الآخر لأنهما متساويان فى أشياء أخرى ولو كانا غير متساويان فى 
الأشياء الأخرى فعلى هلذ؛ تكون الموازنة غير سائغة مثلا فى حق سيدنا نوح عليه السلام وسيدنا 


هص 


ونبيشا ورسولنا صلى اللّه عليه وسلم؛ لأن ولو سيدنا نوح عليه السلام أطول غمرا ء لكن لرسولنا 
وسيادنا صلى الله تعالى عليه وسلم أفضليات كثيرة أخرى التى بسببه هو أفضل الأنبياء كلهم شاملا 
' لوح عليه السلام وكللك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم فضيلة الصحبة وبسببها لو واحد 
بعدهم يتصدق مثل أحد ذهها لايبلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه» » فمن أجل فضيلة الصحبة بالنبي الكريم 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم لايبلغ من بعدهم مقامهم ولو كان أطول عمرا وينتهز من عمره للآخرة؛ 
لأن الموازنة غير سائغة من أجل الأفضليات الأخرئ. 

وكذلك الكلام فى الشر أن الموازئة تكون بين الئاس الدين هم معساويون فى الشرء فواحد 
أطول عمرا من الآخر فيكسب شرا أكثر من الآخر فهو أشر منه ؛ لكن لو الآخر شره أكبر من شر 
الأرّل منهما حتلى شر الآخسر أوزن شرا من جميع الشرور التى للأرّل منهما كمثل المؤمن الفاجر 
والكافرء فلو كان الكافر يكفر لساعة ويموت عليه والمؤمن الفاجر يكسب شرا كيرا دون الكفر 
والشرك فى حياته الطويلة لايبلغ جميع شروره إلى شر كفر الكافر وهذا ظاهرء فالموازنة ليس 
مطلقة: بل فى الأشياء دون الأشياء فافهم؛ وهذا تأويل احتمالىّ وقد تكون التأويلات أخرى والغاية أن 
الحديث ليس على ظاهره ولا على إطلاقه فاستدلال ابن عبدالبرٌ منه لقوله الباطل غير سائغ. 

فحاصل الكلام أن جميع استدلال ابن عبد البرٌ باطل واهي لامساغ لهُ وعجيا منه أنه استدل 
بهذه الأحاديث التى لا تدل على قوله فى صورة ما . ولو قال ما ذا تقولون فى أهل الكبائر من الصحابة. 
رضي الله تغالى عنهم هل هم أفضل ممن بعدهم الذين يجعبون من الكبائر؟ قلا بعوفيتي الله تعالى إن 
شاء الله العزيز: ااام مطل عات الأمظزرب )تونب الاق ساكب على الصعاية وض الله 
تعثالى عنهم على هذا المنوال. كيف تتهمهم بالكبائر بدون الدليل؟ 1 هذا لايجوز لأي مسلم فضلا 
عن المسلمين الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين يشهد عن إيمانهم وتقواهم القرآن والسنة »ولو 
يقزل فيهم من 'حُدّوا بالحدود عقلنا نعم فحدوا وتابوا والتائب من الذنب كمن لاذنب له فكيف يكون 
من أهل الكبائر؟ وقد قال رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم عن الصحابيّة رضي الله عنها التى 
جدّت للزنا”والذى نفسى بيده لقاد تابت توبة لو قسْمت بين سبعين من أهل المديئة لوسعتهم وهل 
وجدت أفضل من أن جادت بنفسها. ' (صحيح مسلم؛ ح:907 ١‏ ) وقال للآخر الذى لم يصرح بما 
فعل أن اللّه عفا عنه لصلائه مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكلالك قال عن الرجل الى حدّ 
بالرجم للزنا. لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم»(سئن الترمذي» ح: ١600‏ ) وكذلكف 
قال للذى حت للسرقة" استغفرالله وتب إليه“ فقال الرجل: أستغفر الله وأنوب إليه فقال صلى الله 
)0 وفى القرآن فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولعك عند اللّه هم الكذبرن 
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تعالى عليه وسلم ”الهم تب عليه ثلاثا. ' (سدن أبى داودء ح: "8٠١‏ ) وأصرح من هذا هو الرجل كما 
فى صحيح مسلم حاديث صحيح أنه هاجر إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» فمرض فجزع فأخذ 
المشاقص لهء فقطع بها براجمه؛ فشخبت يداه حتى مات» فرأة الصحابي المشهور الطفيل بن عمرو 
رضي اللّه عنه فى منامهء فرأة وهينته حمسنة, ورأة مغطيا يديه ٠‏ فقال له: موسي يكس وتاك ققال :فقو 
لى بهجرتى إلى نبيّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم فقال له: : مالى أراك مغّيا يديك» قال قيل لى: لن؟ 
نصلح متك ما أفساءت» فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: ”الهم وليديه فاغفر .“ (صحيح مسلم» بج ١:‏ ) والمعلوم أن قتل واحد 
لعفسه من أكبر الكبائر , » لكن غفر لهُ بسبب هجرته إلى نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم ودعا له . 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليديه والحق لإنَّ الْحَسَنت يُْهِيْنَ الات هودد»11) 
فكيف أنت تتهمهم بالكون من أهل الكبائر وحسناتهم وتوبتهم وتطبيق الحدود عليهم “كلها يزيل 

عنهم الأثام ويطهرهم تطهيرا وما ذكرنا من الدلائل ندل أن الصحابة رضي اللّه غنهم كلهم برينون من 
دخول الشار وهم أهل الجدة وكيف لا! وقد وعايهم الله الحستى إلا يَسْتوِى يدم من أ نفقَ من قَبْلٍ 
التمْح وَقَاتَلَ أوليت أَعْطَمُ درَجَةٌ مِنَ الذِيْنَ أنفَُوًا مِنْ بعد وَقَمَلَْاوَكُلُاوَعَدَ اللَّهُ لْحُسْتى» 
(الحديد: )١٠١‏ وقسال فى مكان آخز أن من سبق لهُ الحسنى يكون بعيدا عن النار نكم وما دون نْ 
ُوْنِ اللّوِحَصَبُ جَهَئْمَ لها َاِونَ وُ كان هَوْلاءِ آلِهَةمَاوَوَُوها وَكُلَ فيا حَاِدُونَ َهُمْ فيا 
يرهم هالا يَسْمَعْرْنَ إن الّذيْنَ سَبََت لمن الحشتى أوليك عَنَها معدو لَايَسْمَعُونَ 
حَسِيِسَهَا وَهُمْ فى مَا اشْعَهَتُ أنْفْسُهُمُ حالِدُونَ4 (الأنبياء:44-١٠)‏ وأيضًا ما ذكرنا من الآية من سورة 
الحديد تقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أنفقوا وقاتلوا قبل فتح مكة أفضل ممن أنفقوا 
وقاتلوا بعدةٌ فهاذا يدل بالقطع أن الذين أنفقرا وقاتلوا من جميع أمّة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعد الفتح لايكونون أفضلا على الإطلاق ممن أنفقوا وقاتلوا قبل .ويدل على أن الصحابة رضي الله 
تعالى نهم كلهم الذين أنفقرا وقاتلوا بعد الفتح أو قبل الفتح موعودون بالحسنئى فهم مبعدون من 
السنار وأيصًا يددل على أن جميعا من أمّة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذزين ينفقون ويقاتلون فى 
سبيل الله موعودون بالحسنئ؛ لأن زمان بعد الفتح يشمل كلهم فى الجملة واللّهأعلم. 

وعدم الدنجول فى النار للصحابة رضي الله عنهم قاد جآء فى الحديث أيضًا "لاتمس النار 

مسلما رانى أو راى من رانى.“ (سنن الترمذيء ح: 888 ) فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم 
)0( اعلم أن كلمة "لن” فى لغة العربية لاتدل على النفى بالتأبيد فلامعنى أن الله لن يصلح يديه أبدا 
)0( وكلالك ذعاء الرسؤل صلى الله تعالى عليه وسلم لهم 


من أهل الجنة وبريئون من دول النار . 

فخاصل الكلام أن اسثد لال ابن غبدالبرٌَ اسعدلال باطل» هر استدلّ بالدلائل التى لاتدل على 
موقفه فى وجه ماء والنصوص من القرآن والسدة تخبرنا بأفضلية الصحابة رضي الله عنهم فى الجملة 
عنلنى من بسعسادهم مثلاً ”خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم يلونهم .“ (سين العرهذي» ح: ١‏ " " ؟) 
فالجملة ”خير الداس“ يعنى ”أفضل الداس“ وسياق هنذا الحديث يخبرنا أن المقارنة بين الناس من 
رون مسختلفة من أمّة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأفضلها هو قرن محمد صلى اللّهتعالى عليه 
وسلم وهم السمسحابة رضي اللّه عنهم لامحالة . وكلالك القرآن يخبر عن رضوان الل تعائى على 
السساسقين الأّلين ومن تبعهم ياحسان وهذا يشمل جملة الصحابة رضي اله عنهم » نعم! قد يقال: إن 
يشمل كل من تبعهم بإحخسان إلى يوم الادين فيشمل غير الصحابة رضي الله عنهم أيضًا » لكن جميع 
االصحابة رضي الله عنهم هم أرّل مصداق هذه الآية لامحالة» ثم أجمع الأمة المسلمة أن الصحابة 
رضي الله عنهم كلهم عدول كما عليه الفقهاء والمحدّثين فهم أفضل أمّة محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم لامحالة وهذا مذهب ما عليه أهل السنة والجماعة, 

ثم لو قيل إن الحديث ”خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .“ (سنن الترمذي» 
ح:81") يدل على أن التابعين وهم الذين رأوا الصحابة رضي الله عنهم فى حالة الإيمان وماتوا 
عليه أفضل أمّة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ممن بعدهم وأتباع التابعين وهم الذين رأوا التابعين 
على حالة الإينمان وما توا عليه أفضل أمة محمد صلى اللّه تعالى عليه وسلم ممن بعدهم فماذا تقولون 
فى هذا؟ قلنا بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز هذا ليس مطلقا؛ لأن المعلوم أنة قد جاء ت بعد التبي 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم خصوصا من زمان خلافة عدمان رضي اللّه عنه فصاعدا فتن كثيرة ذاهبة 
إلى زمان التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم وفيهم الفساق والفجار والمبتدعة والكفرة فمعنى 
النحديث ليس مطلقاء بل معناه ”خير الناس قرنى “ يعن الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل أمتى ”ثم 
الذين يلونهم “: ثم الذين يلونهم اتصالا دينيا وزمانيا فالذين تعلّموا الدين من الصحابة رضي الله عنهم 
واستتوا بطريقتهم الهدى فهم أفضل أمّة محمد صلى الله تعالى عليه وشلم بعد الصحابة رضي الله 
عنهم ”ثم الذين يلونهم" يعنى ثم الذين يلون التابعين اتصالا دينيا زمانيا فتعلموا الدين منهم واستئوا 
بطريقتهم الهدى يعنى تمسكهم بالقرآن والسنة فهم أفضل أمّة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بعد 
الهاتجينة ولاسابعينن وعلى هذا يحمل الحديث ”لاتمس النار مسلما رأنى أو رأى من رأئى“ يعنى 
الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم باحسان من التابعين. والآية طوَالسَابفُوَ ْوَلَو مِنَ الْمهَاجِرِينَ 
وَالَأنْصَارٍ وَالْذِيْنَانبَعُوهُمْ بإحْسَان رَضِيْ الل عَنّهُمُ وَرَصُوًا عَنْهك (التوبة:٠٠٠)‏ تسدل على تأويلنا ولأنة 


: لوه 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 565 
ضرورى؛ لأن المعلوم من التاريخ ظهرر الفسوق والبدعات فى ذلك الرهان. 

ثم اعلم أن ما حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم من المشاجراث والاخعلافات فهي على 
اعسلاف اجتهادذهم لما هوالصواب وليس اتباعا للهرى ونغوذ باللّه فلايجوز الطغن على واحد منههم 
وكلهم كانوا متصفين بالتقرئ والديانة والأمانة والخشية لله تعالى فها حصل بين سيدنا علي رضي 
الله عنه وبين عائشة رضي الله عنها وطلحة وزبيز رضي الله عنهما فكل على صدق النية رصالحها 
وم القتال فى حرب التجمل بدأ بخخداع بعض الناس الفتانين الذين كانوا فى طائفتين والصحابة رضي . 
الله عنهم بريئون من بداية الحرب من أنفسهم, وهذا معروف عند من يلع على تاريخ يخ الإسلام وما 
حصل بين سيدنا علي رضي الل غنه وبين سيدنا معاوية رضي الله عنه فلا خلاف أن سيدنا علي رضي 
الله عنه كان على الحق وكان خليفة حقا ومع ذلك سيدنا معاوية رضي الله عنه فعل ما فعل على وجه 
التأويل والاجتهاد الخاطئ فلايجوز الطعن عليه مع الجزم أنه كان على غير الصواب فى حربه مع 
سيدنا علي رضي الله عنهء وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه عنهم 'إخواننا بغوا علينة “ وقد وصف 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طائفة معازية رضي الله عنه ”الفئة الباغية“ كما فى حديث 
صحيح ومع هذا وصفهم بالإسلام لما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن سيلدنا حسن 
رضي اللّه عنه ”ابنى هلذا سيّد ولعلّ الله أن يصلح به يين فنتين من المسلمين .“ (صحيح البخاريء 
ح: 7*7 ) وهذة إشارة إلى فئة حسن رضي الله عنه وفئة معاوية رضي اللّه عنهء وسيهنا حسن رضي 
الله عنه صالمح ممع سيدنا معاوية رضي الله عنه وانسحب عن استدعاء الخلافة وصلحه مع معاوية 
رضي اللّه تعالى عنه يدل بنفسه أن سيدنا ابن بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحبيينا 
حسن رضي الله تعالى عنه لم يفسّق معاوية رضي الله عنهء بل اعتبره مسلما صالحا عدولا وإلا كيف 
نسحب عن استداعاء الخلافة ويترك لمعاوية رضي الله عنه: 

فحاصل الكلام أن لاخلاف أن معاوية رضي الله عنه وفئته فى خخلاف علي رضي الله عنه أمير 
المؤمنين كانت فئة باغية مخطنة » لكن لأن ههذه البغاوة على وجه الخطأ فى التأويل والاجتهاد 
فلايجوز تفسيقهم وطعن عليهم مع الجزم أنهم كانوا مختطئين. وما جاء فى بعض الروايات التى 
تنسب الأعمال القبيحة مثلا إلى معاوية رضي الله عنه وغيره فهلذه الروايات أزّلا ليست صحيحة ولو 
صحٌ البعض منها فلها محامل وتأويلات »اعلم أن ما ورد فى مناقب الصحابة رضي الله عنهم فى 
الجملة فقطعية فلاتقبل الروايات المظنونة فى مقارنتها » ففى التاريخ روايات صحيحة وسقيمة وغثة 
رسمينة ولايجوز طعن المسلم العادى على حسب الظن فضلا عن المسلم الصحابي رضي الله تعالى 
عه فلا وجمود للروايات القطعي فى نسية الح إلى الصحابة رضي للد عنم إلا وله تاريل صحيح 


هه 


مقبول موجود وهذا القدر حه بدا وبس 
اجوز الطعن على أي راح نهم وفد جآءات فى مناقب معاوية رضي الله عنه أحاديث 
بالخصوص , ففى الحديث "الهم اجعله هاديا مهديا.' (سين الثر هذدى» ح: 85 ) ”الهم علّم 
معاوية الحساب والكعاب وقه العذاب (مسنه البنريه ح :+ ") وقد قال ابن عباس رضي الله عنه 
عمن سعداوية زضي الله عنه ” فإنةُ فقيه صحب رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم * (مسند البزرء 
ح:250) وهذا فى مسئلة الوتر. وقد جللد عمر بن عبدالعزيز رحمه الل تعالى رجلا سبّه رضي الله 
تعالى عنهء وسئل الإمام الجليل عبد اللّه بن المباركف رحمه اللّه : أمعاوية أفضل أم عمر بن عبدالعزيز؟ 
فقال: غبار فرس معاوية رضي الله تعالى عنه إذا غزا مع رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم أفضل 
من عمر بن عب دالعزيز. ْ 0 
ثم اعلم أن المسلمون قد أجمعوا أن سيدنا عشمان رضي الله عنه كان خليفة حقاوقتل مظلوما 
وهو شهيد صديق صالح فى الجنة رضي الله تعالى عنه فمن استحل قتلُ فهو كلفر بالإجماع ومن قتلة 
أو شارك فيه بدون الاستحلال فهو فاسق فاجر شديد أشد بالإجماع. وكذالك سيدنا علي رضي 
ل 
الاستجلال فهو فاسق فاجر شديد أشد بالإجماع. 1 
| ثم اعلم أن المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم بريئون من فتنة الارتداد ومنع الزكوة 
بالكلية الى حصل فى زمان أمير المؤهنين خليفة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم سيدنا أبوبكو 
رضي الله تعامى عنهء بل هم الذين قاتلوا ضد هلذه الفتدة حتى أخمدوها بالكلية وكل بنصرة الله رب 
العالمين. 
ثم اعلم أن الشيخ الإمام الطحاوي رجمه الله تعالى لما يقول ”ولا نفرط فى حب أخد 
منهم. “ فهدذا رد بليغ على الرافضة الذين غلوا فى حبّ سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حتى بعضهم 
قالوا باألرهيجه وهذا كفر بؤاح كما هو الظاهر أظهر من الشمس وكذلك القول بنبوته أو أنة أولى 
بالنبوة من سيدنا ونبينا صلى الله تعالى عليه وسللم وهذا أيضا كفر بواح أظهر من الشمس ولايحتاج 
إلى أي ردّ؛ لأن مردوديته معلومة من ضرورات الدين» نبينا ورسولبا صلى اللّه تعالى عليه وسلم خاتم 


)22 وإنقيل: أن سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه والصحابة الأعرى رضي الله تعالى عنهم قاتلوا سيدنا عليًا رضي الله تعالى 
عنه على وجه التأويل الخخاطئ فما بالهم؟ فالحواب بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز أن غايتهم ليست قتل علي رضي الله تعالى عنه 
ألبتة ومعاذ الله بل هم كثانوا يدون قصاص عثمان رضي الله غثّةوطنزا صحيحا كو خطا أن قاتلي عثمان رضي الله عنه خلطوا 
أنفسهم قى.حيش علي رضي اللو عنه فغايتهم إناهم 


| )0992929 م ع عرز سن هه 
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النبيين والرسل وهلذه مسعلومة من الدين بالضرورة والله عزوجل لايخطئ فى اصطفاء أنبيائه وأيضا هو 
يفعل ما يفعل فيخختار لنبوته من يشاء لا اعتراض عليه البدة ومن اعترض عليه وقال: إن الأ؛ لى أن 
يجعل غير من اصطفاه نبيا فقد كفر وهذا كلهُ ظاهر لاخفاء فيه فهاذه كلها إفراط فى حبه الذى يستلزم 
كفرا بواحما وهساك إفراط أخرى الذى يسعلزم على الأفل بدعة وفسقا وهو القول إن سيدا علي 
رضي الله تنعالى عنه أفضل من أبى بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وهذا القول مردود وهو بدعة 
بيحة وهذا بسبب أن تعبع النصوص يستدعى أفضلية أبى بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وإن شاء الله العزيز نتكلم عن الأفضلية مزيدا قرياً.. 

فغاية الكلام أننا لانفرط فى حب أحد من الصحابة رضي الله عنهم» بل نضعهم فى المراتب 
المتعينة لهم فلا إفراط ولا تفريط فنجتنب بالكامل من الكفر والبدعة وكذلك لانفرط فى واحد 
منهم على المنوال يلزم العفريط فى الآخر؛ لأن هذه بدعة أيضًا وهو خلاف ما عليه أهل السنة 
والجماعة؛ لأن الإفراط والعفريط فى أي زاحد منهم خروج من النصوص القرآنية والأحاديث 
ويقتضى إحداث فى الدين وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار. 

وقول الشيخ رحمهاللّه تعالى” ونبغض من يبغضهم وبغير الخيريذ كرهم” وهلدا ظاهر 
حم سواموه مو سد سول عا فق 
تعالى عليه وسلم اعتبر بغضهم بغضالهُ عليه السلام ونعوذ باللّه والقرآن والأحاديث يذكرهم يذكر 
0 فمن أساء فى ذكرهم فقد خالف القرآن والسنة وبغضه واجب وكذلك نحن مأمور يحب 
جميع المسلمين وَالْمُوْمِئرُنَ وَالْمُؤْمِنَات بَعْضّهُمْ وبآ بض » (التوبة: ا) ظِإِنمَا وَلِيُكُمُ الله 
وَرَسُوَّلَة وَالَِّيّنَ امنا (المائدة:0ه) إِنْمًا الْمُْمِئِوَنَ إِحْرَة4 «الحجرات:٠٠)‏ والحديث "لاتدخلوا 
الجنة حتنى تؤمنوا ولا تؤمنوا ختى تحابّواء ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام 
مدكم “(صحيح بسلة» ح:0ة) :"لا تباغضوا ولا تحاسدواء ولا تغابرؤاء ولا:تقاطهواء و كونوا 
عاد الله إخوانا .“ (صحيح البخاري» ح :6 ) والصحابة رضي الله عنهم أفضل المسلمين فحبّهم 
من أشد الوجوب فمن أبغضهم ونعوذ بالل ويذكرهم بالسوء فبغضهم واجب من أشد الوجوب وأيضًا 
من أيضض التصحابة رضي الله عنهم فقند كفر؛ لأنةُ رد النصوص القطعية التى تذكرهم بالثباء 
والجمال. وبغض الكافر من أصول الإيمان. 

وقول الشيخ رحمه الله تعالى ” ولا نذكرهم إلا بخير“ فبيانه قاد مرّ وهو ماذكرنا أن الصحابة 
رضي الله عنهم لايجوز الطعن عليهم ولوجاء خبر ينسب القبح إليهم فمردود ولوصحٌ فيؤوّل وأيضًا 
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لايخسذ أخبار الآحاد المينيّة على الظن من التاريخ ريبنى الطعن بسببها على الصحابي رضي الله عنه؛ 
لأن سا جاء ت فى فضائلهم فى الجملة فقطعية ولا مفارلة بين الظن والفطع. واخخعلافهم وهشاجرائهم 
منحمولة على اتختلاف فى الاجتهاد والتأويل فبحن وإن غلمنا الخطأ من بعضهم فى الاجتهاد لانطلق 
ألستعنا طعنا عليهمء بل نذكرهم بخير مغ النخطئة فى الاجتهاد الذى علمنا. واللّه أغلم ويهدى هن 
يشاء إلى صراط مستقيم. 

ثم اعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كما هم أفضل أنَة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
فهم أيضا أفضل من الأمم السابقة وفى الحديث رواه الحاتم وابن عادى والخطيب عن أبى هريرة 
. رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ”أبوبكر وعمر خير الأرّلين والآخرين» وخير 
أل السموات» وخير أهل الأرضين إلا النبيين والمرسلين .“ (سنن ابن ماجة» ح:6 9 ) (يشمل رسل 
البشر وزسل الملائكة) 

وفى القرآن < كم حر م أَخْرِجَتُ لِلئاس4 (آل عمران: )١ ٠١‏ وفى الحديث فى شرح هذه 
الآية ”أنتسم تعمون سبعين أمّة أنتم خيرها وأكرمها عند اللّه.“ (المستدرك للحاكمء ح:1984) وإن 
قيل إن معنى الآية هو أفضلية الأمّة بجملتها فلايدل على أفضلية جميع أفرادها على جميع الأفراد 
الأمم السابقة وإلاايستلزم أن الفاسق من أمّة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل من الصدّيق 
النصالج من الأمم السابقة وههذا باطل ضرورة وبديهيًا وأما الحديث عن أبى بكر وعمر رضي الله 
عنهما فلايشمل الصحابة الأخرى رضي الله عنهم وهم ليسوا بنفس المستوى مع أبى بكر وعمو . 
رضي الله عنهما حتى يكونوا مشمولا بدلالة الاقتضاء. وأما فضيلة الصحبة فما ذا تقولون عن الذين 
من الأمم السابقة الذين كانت لهم فضيلة الصحبة مع أنبياء هم عليهم الصلوات والسلام؟ قماذا 
تتقولون ملعن المسلم من الأمم السابقة الذى كان عنده فضيلة الصحبة مع نبيّه عليه السلام؟ بل 
عنده فضيلة نصرته والجهاد معهُ والجهد فى الطاعة والحظ الوافر من العبادات الأخرى والاجتتاب 
من الأثام والسيئنات والورع والزهد والتفوئء فما ذا تقولون فى مقارنة هلذا المسلم الصحابي لنببّه 
عليه السلام من الأمم السابقة مع الصحابي لنبينا صلى اللّه تعالى عليه وسلم الذى ليس من السابقين 
الأوّليِن وليس لهُ حظ من الجهاد والنصرة والزهد والتقوئ والعبادات الذى يوازى بحظ هذا المسلم 
من الأمم السابقة ولايقرب منه فمن الأفضل منهما وعند كل واحد منهما فضيلة الصحبة بالنبي من 
الأنبياء عليهم الصلوات والسلام؟ 

فالجواب بتوفيق الله تعائى إن شاء الله العزيز: لو الكلام عن الفضائل التى ذكرتم من الجهاد 


099 وح د سكم 


والنصرة للدين والعقسوئ والورع والزهد فظاهر أن هذا المسلم الصحابي لنبي من الألبياء السابقة 
عليهم الصدلوات والسلام أفضل؛ لأن غدده منها الئى ليست عند هذا الضحابي من أمة محمد صلى 
اده تنعاللى عليه وسلم » لكن الكلام هو ليس من حيث كثرة الأعمال والأفعال؛ بل من حيث حسن 
الفبول وكثرة الغواب ونحن قد ذكرنا الحديث ”لاتسبوا أخدا من أصحابى فإن أحدكم لو أنفق مثل 
أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولانصيفه .“ (ضحيح مسلم؛ ح: ١‏ 90 " رالسطرجاج الإبفاق كل 
أحد ذهبا عمل أكبر بأضعاف من إنفاق المدّ أونصيفه لكن للصحابة رضي الله عنهم حسن القبول 
بأضعاف حتى مد أحدهم أفضل من مثل أحد ذهبامنا. فغاية الكلام أن الأفضلية هي فضل من الله تعالى 
فى الحقيقة كمأ الرسول صلى الله تعالى عليه ؤسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق مع أن زمان تبليغ 
رسالته أقل بأضعاف من زمان تبليغ رسالة سيدنا نوح عليه السلام » لكن الاخلاف أن سيّدنا ونبيّنا صلى 
الله تعالى عليه وسلم أفضل »فالصحابة رضي الله عنهم من السابقين الأوّلِين وغيرهم أفضل من 
أصحاب الأنبياء السابقة عليهم الصلوات والسلام بفضل من اللّه تعالى مع الجواز أن يكونوا من 
أصحاب الأنبياء السابقة عليهم الصلوات والسلام الذين عندهم نصيب من الطاعات الذى ليس عتد 
جميع أصحاب نبينا صلى اللّه تعالى عليه وسلم لاسيّما غير السابقين الأوّلِين منهم. 

والدليل لهلذا الحديث ”إن اللّه اختار أصحابى على الثقلين سوى النبيين والمرسلين.“ (كد 
العمال» ح:7**9) (مجمغ الزوائد) والحديث ”مثلكم ومثل اليهود والنصارئ كمثل رجل 
استعمل عمالا فقال من يعمل لى من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ ألا فعملت 
اليهود أثم قال من يعمل لى من صلاة الظهر إلى صلوة العصر على قيراط قيراط؟ ألا فعملت التصارى 
#ثم قال من يعمل لى من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين 
عماتم. فغضب “السصارئ واليهود وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاءء قال: هل ظلمتم من أجركم 
شيئا؟ قالوا: لا قال: لاز على دان لاز دا لين يبت ويادة ابر ويه اي 
الله تعالبى عليه وسلم وهلذا مع أقآَيّة العمل. 4 


(22)1 المراد أتباع موملى عليه السلام الذين اتبعوه بإحسان من زمانه إلى سيدنا عيسى عليه السلام من غير تحريف وتبديل 
(5) المراد أتباع عيسشى عليه السلام الذين اتبعوه بإحسان من زمانه إلى سيدنا ونبينا مَّهمن غير تحريف وتبديل 
ف ليس المراد حقيقة الغضب؛ لأن الغضب على اللّه كفر بواح » لكن المراد واللّه أعلم جدّهم فى الاستفهام 
لهذا التقاودة أمن ثؤابه وثوللك أمّه معدن ضلن الله تعلق عليه وسلم 

(22)4 يعنى ولو كان العمل أقل من الأمم السابقة؛ لأن أعبمار الناس فى الأمم السابقة كانت أطول من أعمار م محمد صلى الله 
تعانى عليه رسلم فى الجملة فههذا من هذا الحيث وأما من حيث قوة الإيمان والتقوى فالسابقون الأرّلون من الصحابة رضي الله عنهم 
أفضل من غير الأنبياء عليهم السلام من الأمم السابقة 


ا ا 
من بنى إسرائيل لبس السلاح فى سبيل الله ألف شهر فعجب المسلمون من ذلك فأنزل الله سورة 
القدر وفيه أن العبادة فى ليلة القدر خير من عبادة ألف شهرء فمنّ الله على أمّة محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم وافرا جزيلا أنه جعل عبادة ليلة القادر التى هي فى كل سنة أفضل من عبادة الصالح من بنى 
إسرائييل لألف شهر. فحاصل الكلام أن الصحابة رضي الله عنهم هم خير هذه الأمة والأمم السابقة 
(غيسر:الأنبياء) وهلذا كله من فضل الله تعالى على هذه الأمّة أنه جعل ثوابا أكثر بأضعاف كثيرة على 
أعمال هذه الأمّة بدسبة أعمال الأمم السابقة ثم لو قيل إن الدلائل التى ذ كربا من الحديث عن القير اط 
والنقيراطين وسورة القدر وسبب نزولها ندل على أفضلية جميع الأمّة لمحمد صلى الله تعالى عليه 
وملم على الأمم السابقة, فالأفضلية ليست محدودة فقط للصحابة رضي الله عنهم منها » فعلى هذا 
هل غير اللصحابة رضي اللّه عنهم منها أفضل أيضًا من أصحاب الأنبياء السابقة عليهم الصلوات 
والسلام؟ فالجواب بتوفيق اللّه تعالى إن شاء اللّه العزيز: هو لاشك أن جميع (من حيث الجملة) أمّة 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل من الأمم السابقة وفى الحديث ”أنعم تتمون سبعين أمّة أنتم 
خيرها وأكرمها عند الله“ (المستدرك للحاكم» ح: +8 وفى القرآن <كُنكُمْ حَيْرَأمّة 4 رآل 
عمران:١٠ )١‏ وأيضًا يدل عليه الحديث ,عن أكثر الغواب لههذه الأمّة » لكن المعلوم أن الحديث عن أكثر 
الغواب يفيد من يحصل على الشواب »فاليهود الذين اتبعوا سيدنا موملى عليه السلام فى زماته 
بالإحسان والنصارئ الذين اتبعوا سيدنا عيملى عليه السلام فى زمانه بالإحسان حصلوا على القيراط 
فلو كان المسلم من أمّة محمد صلى اللَّتعالى عليه وسلم فاسقا يكثر سيائه من حسناته قالمعلوم أن 
أقل أجرا وأكشر وزرا حشى لايساوى أججره بالقيراط فضلا عن القيراطين» بل هو فى الحالة السلبية 
بنسبعه فكيف يكون أفضلا منهم؟ كلا! وغاية هذه الكلام أن أمّة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
أفضل من الأمم السسابقة من حيث الجملة لامن حيث جميع الأفراد حتى يشمل فاسقا فاجرا أئما 
والصحابة رضي الله عنهم لأنهم ليسوا فسّاقا فجاراء ونعوذ باللهء وأيضًا عندهم أفضلية صحبة التتي 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم التى تجعل ثوابهم أكثر فأكثر حتى | إنفاقنا مثل أحد ذهبا لايساوى مة 
أحدهم ولا نصيفه» »فهدذا يدل أن الصالح غير الصحابي من أمّة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
يحصل على القبراطين » لكن لا مناسبة لهذين القيراطين من القيراطين اللذين يحصل عليهما 
الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن مد أجدهم أفضل من مغل أحد ذهبا منا «فعلى هذا احزر أكثيرة الثواب 
لنصحابة رضي الله عنهم بدسبة الأمم السابقة فهم أفضل منهم لامحالة» وهل الصالح غير الصحابي 
من أمّة محمد يَظْة أفضل من الصحابي للأنبياء السابقةعليهم الصلرات والسلامللحديث عن 
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القيراط والقيير اطين؟ فالجواب بتوفيق اللّه تعالى إن شاء الله العرير: هلذا ليس لازماء بل الصحابي 
للأنبياء السابقة غليهم الصلوات والسلام قد يكون أفضلا؛ لأن ولو ثواب هذه الأمّة قيراطان والغواب 
مثلا لبنى إسرائيل قيراط » لكن للصحابي منهم لنبيه عليه السلام أفضلية صحبة النبي عليه السلام التى 
غير حاصل لغيير اللصسحابي من هذه الأمّة فلايمكنه أن يحصل على ثواب فضيلة صحبة النبي عليه 
السلام ؟؛ لأن المعلوم أن رسولنا ونبيّنا محمد صلى اللّه تعالى عليه وسلم خخاتم الأنبياء والرسل 
عليهم الصلوات والسلام فقد يكون قيراط ثواب فضيلة الصحبة لنبي ما عليه السلام أفضل وأكثر من 
قيراطين لهذا الصالح من أمّة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بدون فضيلة الصحبة. 

فحاصل الكلام أن أفضلية هذا الصالح غير الصحابي من أمتنا على الصحابي من الأهم 
السابقة ليس بلازم لأجل فضيلة الصحبة له كما واحد من أمتنا غيرالصحابي مع العبادات القليلة قد 
يكون مفضولا من غير الصحابي من الأمم السابقة مع العبادات الكثيرة بأضعاف؛ لأن ثواب عبادات 
هلذا من أمتنا على قيراطين قد يكون أقلا من ثواب عبادات هذا من الأمم السابقة بقة على قيراط لأجل أنها 
كثيرة بأضعاف . فافهم واللّه أعلم ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم 

وهذا ماقلنا لاينافى كم حير م4 رآل عمران: ٠:‏ لأنهُ من حيث الجملة فهنذه الأمّة 
بلاشك أفضل الأمم وخيرها حتى لو قورن ثواب جميع هذه الأمة “مع الأمم السابقة كلها مجتمعة 
نّزاد ثواب هذه الأمّة بأضعاف كثيرة ويدل عليه الأحاديث ”وعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمتى 
سبعين ألفا مع كل ألف سبعون ألفا لاحساب عليهم ولا عذاب وثلاث حثيات من حثيات #ربّى 
عزوجل . “ (مسند الشاميين» ح: ٠‏ 87) ”أهل الجنة عشرون ومائة صف. لكم منها ثمانون صقا . “ 
(المعجم الاوسطء ح:89) فى تفسير الآية تل مِنَ الأوَليْنَ وَئُلة مِنَ الأخرِينَ (الواقعة: #6 م 
الحديث ”أنعم ربع أهل الجنة: أنتم ثلث أهل الجنة, أنتم نصف أهل الجنة“»(مسند أحمدء 


)01( تلعنهة هيدنا عيبل خليه السلام سينزل فى آخر الزمان وهو نبي الله لأن الأنيهاء داكما أنياء ‏ ذكن هو يتبع ويطبق شريعة 
محمد صلى اللّهِ تعالى عليه وسلم؛ لأن بعد رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم لائجاة إلا فى اتباعه فالناس الذين يصاحبون سيدنا 
عيشى عليه السلام لهم صحبة نبي ما عليه السلام » » لكن هذا أمر استثنائى ومخخنصوص بزمان خماص ‏ واعلم أن الئاس الذين يصاحبون 
سيناناعيثى علي السسلام لايسارون صحانة رسزلنا صلى الله تعاق عليه وسلمة لآن صحية تبينا صلى الله تعلا ليه وسلع لها تضغل 
ومزايا غير حاصلة لصحبة الأنبياء الأخرى عليهم الصلوات والسلام وأيضًا كما قلنا حينئذ سيدنا عيشى عليه السلام يكون مع كونه نيًا 
ميا لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم حيث يتبع شربعتة ويطبقها 

(2)1 0 يعنى غير نبينا صلى اللّه تعالى عليه وسلم 

)2 غير الأنبياء عليهم الصلوات والسلام 

0( هذا نوع من الاستعارة وإلا المعلوم أن الله تعالى هو المنزه عن الأعضاء والجوارح 


ج171" ”أنعم ثلغا أهل الجنة." (المستدرك للحاكمء ح: + ١ ١‏ ) ”نحن الآخرون الأزّلرن يوم 
القيامة» ونخن أرّل من يدخل الجدة.'' (صحيح مسلم؛ ح:809) ”إن الجبة حرمت على الأنبياء كلهم 
حتى أدخلهاء وحرمت على الأمم خثى تدخلها أمّعى .“ (المعجم الارسط» ح: .م40 ) واللّه يهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم. ش 
المثن : 
ونست الخخلافة بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أوَلا لأبى 

بكر الصدّيق رضي الله عنه, تفضيلا لهُ وتقديما على جميع الأمّة لم لعمر بن 

الخطاب رضي الله عنهء ثم لعثمان رضي الله عنهء ثم لعلي بن أبى طالب رضي 

الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. 
الشرح: | 

الشيخ الإمام الطحاوي رحمه اللّه تعالى الأن يدخل فى مسئلة الخلافة للنبي الكريم 

صلى اللّه تعالى عليه وسلم ويقول إن الخلافة بعد رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم لأبى بكر 
رضي اللّه عنه وهذا الكلام يقتضى معنين أوّلا أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم حينما غادر من 
هذا الدنيا فبعد لك أوّل الخليفة الذى يخلفه فى إدارة وإمارة أمور المسلمين هو أبوبكر رضي الله 
عنه وهذا ظاهر. وثانيا أن الخلافة كانت للرسول صلى اللّه تعالى عليه وسلم وثم بعدةٌ صارت أولا 
إلى أبى بكر.رضي الله عنه وهذا المعنى يظهر من يمعن ويغور فى الجملة, ”ونثبت الخلافة بعد رسول 
الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم “» وهذا المعنى أيضًا سائغ» بل فيه مزيد من المعارف التى لاتوجد فى 
المعدى الأوّل وهو أن الرسول صلى الل تعالى عليه وسلم كان خليفة اللّه فى الأرض؛ لأن الأبياء 
لبهم الضلرات والسلام علفاء الله شي الأرض كما فى حي سيدا اهم عليه المتلزات والسلام :979 
قَالَ بك لِلْمَلابكة إن جَاعِلَ فى الْآرْضٍ حَاِيْقَة)4 والبقرة: 2 لأنهم يمضون "أحكامه وأوامره فى 
الأرض فبعد رسول الله صلئ الله تعالى عليه وسلم (خليفة اللّمم فى الأرض صار أبوبكر رضي الله 
تعاللى عنه خحليفة رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم فى إمضاء أحكام اللّه وأوامره على الأض 
وعالى هنذا جميع الخلفاء الراشاءة خلفاء رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم لأنهم يمضون أحكام 
الله وأوامره فى الأرض اتباعا ونيابة لخليفة اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

فأوّل خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هو أبوبكر الصلديق رضي الله عنه وهذا 


00١ 


220 قدرمايتمكنون ظلايْكَلْتُ الله يمُسا إلا رُسْمَهَا4(البقرة:5) 


هل 
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معلوم لاخفاء فيه وقاد بايع جميع الصحابة رضي الله عنهم على خلافته بلاتأخر وتوقف من أي واحد 
منهم وأجمع المسلمون على صحة خلافته» بل من أذكر خلافته فقد كفر بالل تعالى وهذا ظاهر؛ لأن 
اله عزوجل وصف الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين (ِإِأَْاٍ الاجر انرجا من 
ديارهم وَأَمْوَالِهِمُ يبتَغُوُنَ فَصلامِنَ الله وَرِصُوَانًا ود وينم نصُرُوْنَ الله وَرَسُوْلَة ولك هُمُ الصَّادِفُوْنَ» 
(الحشر م وهلؤلاء كلهم بيعو لأبى بكر الصديق رضي الله عن وأقروا بخلافته فمن أنكر لاه فقد 
وصف المهاجرين بالكذب أوالافسراءء ونه عزوجل رصفهم بالصدق <أولتِكٌ هُمْ الضَادقؤن» 
ولحو فساقض قولهُ قول الله تعالى فقد كفر باللّه وفى الجملة من أنكر خلافة أبى بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه فيستلزم قولة أن الصحابة رضي الله عنهم ظلموا وعصوا وغصبوا فى اختيارهم 
وبيعهم له إججماعيًا وهذا ينافى كل ما ذكر فى القرآن والسنة فى مناقب الصحابة رضي الله عنهم 
وكثير منها قد ذكرناها عن تقواهم وطاعتهم وجهادهم وهجرتهم ورضوان الله عليهم والمعلوم أن من 
قوله يستلزم ردا لشيء واحد من القرآن فقد كفر فضلا عن الأشياء المتعددة. 

فحاصل الكلام هوخليفة حمّاواعتباره وإقراره واعتقاده واجب لازم لسلامة الإيمان على 
الإسلام وهل نص عليه رسول الل صلى الل تعالى عليه وسلم ؟ فالجواب بتوفيق اللّه تعالى إن شاء الله 
العزيز أنه نص على خلافة أبى بكر رضي الله عنه بدون حمل الناس على بيعته » » ففى الحديث” اقتدوا 
بالذين من بعدى أبى بكر وعمر.“ (المستدرك للحاكمء ح: "08١‏ ) . ” لاينبغى لقوم فيهم أبوبكر 
أن يؤمهم غيره.“ (سئن الترمذيء ح: “ا )”أن امرأة أتت رسول الله فكلّمته فى شيء فأمرها بأمر 
فقالت: أرأيت يارسول الله إن لم أجدك قال صلى الله تعالى عليه وسلم إن لم تجديني فأتى أبابكر .“ 
(صحيح البخاري» ح:789) ”أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بسدّ الأبواب إلا باب أبى 
بكر .“ (سنن الترمذيء ح:5428) ”ما من نبى إلا لة وزيسران من أهل السماء » ووزيران من أهل 
الأرضء فأما وزيزاى من أهل السماء فجبريل وميكائيل» وأما وزيراى من أهل الأرض فأبوبكر 
وعمر.“ (سنن الترمذي؛ ح: 88"/) ”وأمر النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم فى مرضه الذى توفي فيه . 
أن يصلى بالناس أبوبكر وأصر عليه إصراراء(صحيح البخاريء ح:170) وهذه بجملتها تدل على أن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد أمر الناس أن يخختاروه لخلافة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
كما هو الظاهر '” لاينبغى لقرم فيهم أبوبكر أن يؤمهم غيره" وكذذلك كان الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم علم 2أن أبابكر وثم عمر يكونان خليفان بعد ”اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر. “ 


م ا ا ار ا ات 
ف لأن من أنكر خحلافة أبى بكر رضي الله تعالى عنه » فكأنة يدّعى أن الذين بايعوه للخعلافة كانوا ليسوا على الحق 
(1) من جهةالرحى 


وفى السحديث عن عائشة رضي الله عنها فالت: ”قال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
مرضه ”ادعى لى أبابكرء أباكىء وأخخحاك حتى أكتب كتاباء فانى أخخاف أن يعمنى متمن ويقول قائل أنا 
أولئ ويأبى الله والمؤمنون إلا أبابكر. ' (صحيح مسلم؛ ح:0284) ٠‏ 
فنحاصل الكلام أن النبي ضلى اله تعالى عليه وسلم قد أشارء بل أمر المؤمدين بالإشارات 
والعلسميسحات إلى بيمعة لأبسى بكر رضي الله عده للخلافة بعدة عليه السلام. زلا عجبه أن الصحامة 
رضي الله عنهم اجعمعوا بلاخلاف على خلافيه لأنهم قد علموا أن خيرهم وأحبهم إلى الله ورسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم. وكما قال الشيخ رحمه الل تعالى: إن أفضل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم عندما قال عنه رضي الله عنه” فضيلا لهُ وتقاديما على جميع الأمّة“ وقد سئلت عانشة رضي 
النّه عنها ”أى أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان أحب إلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقالت: أبوبكر .“ (سنن الترمذي» ح :ن*") وقال عمر رضي الله عنه ”أبوبكر سيدنا 
وعيرتاواعينا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم .“ (سنن الترمذيء ح: 0 *1) وقال صلى 
الماتي ظلية ويلع عاو لاني دار إلينا فى صحبته وذات يده من ابن أبى قحافة» ولو كنت 
متخ ذا خليلا لاتخذت ابن أبى قحافة خليلاء و لكن ودّ وإخاء وإيمان. مرّتين أو ثلانا. ألا وإن 
صاحبكم “خليل الله“ (سنن الترمذيء» ح:85 وفى الحديث أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال عن أبى بكر وعمر ”هلذان السمع والبصر .“ (سئن الترمذيء ح: 41>" ") وهذه نبذة من ما 
جآء فى مناقب أبى بكر رضي الله تعالى عنه وهذا القدر يكفى فى بيان ودلالة أنه قد نص على خلاقته 
وأنهُ أفضل الصحابة رضي الله عنهم على الإطلاق لاسيما اختيار النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم 
أبابكر رضي الله تعالى غنه لإمامة الصالوة فى مرضه من أكبر الملامح أن أفضل هذه الأمّة وأولى 
الناس بالخلافة رضي الله تعالى عنه. واسمه عبد الله ولقبه الصديق والعتيق وهو أوّل الرجال فى قبول 
الإسلام وزمان خلافته سنتان وأربعة أشهر وتوفي ؟ ؟ من الجمادى الثانية !1 الهجرة ودُفن فى جنب 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى الحجرة المباركة لسيدتنا عائشة رضي الله عنها. رضي اللّه عنه 
وعن جميع الصحابة. 
قول الشيخ رحمه الله تعالى : ”ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه“ يعنى الخلافة بعد أبى 

).طلا وسع لب اي صل لله ندال عل وص جر مخ وتصرةأى يك رضي يق ما عله موا 


و فى الحقيقة هو النبي صلى الله تعالي عليه وسلم الذى من | به على أبى بكر رضي الله عنه وعلينا كنا بتبليغ رسالته إلينا 
ا ا 1 بما هو أهلهُ صلى الله تعاثى عليه وسلم 
0( يعنى أبوبكر رضي الله تعالى عنه ش 


()202 يعنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نفسه 


ا 
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بكر اللصديق رضي الله تعائى عنه صارت إلى عمر فاررق رضي الله تعائى عنه رهاذا معلوم من تاريخ 
الإسلام وخحلافته رضي الله تعالى عنه باستخملاف أبى بكر الضديق رضي الله تعالى عنه إياه بالصراحة 
وبالأمر للناس أن يبايعره وجميع الصحابة رضي الله تعالى غنهم بايعره وامتثل أهر أبى بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه من غير خلاف ولاتوقف ولا تأخر كأن - جميعهم أفروا باختيارة وصادفوه فصارت 
الخملافة إلى عمر رضي الله عا عنه إجماعا من الصحابة بعد وفاةأبى بكر الصديق رضي الل تال 
عده وكان استخحلافه لعمر رضي الله تعالى عنه فى مرضه وآخر زهان حياته. . ولهلذا من أنكر ضححة 
خلافة عمر رضي اللّه تعالى عنه فقد كفر ؛ لأنة خالف النصوص القطعية من القرآن والسدة فى مناقب 
ا رضي الله عنهم جملة واتهمهم بالظلم والكذب (العيب فى اختيارهم وبيعهم لعمر رضي 
الله تعالى عنه كما بيّنا نحن هذا فى حق أبى بكر الضديق زضي اللّه تعالى عنه فاطرد هذا فى حق عنهر 
رضي الله تعالى عنه أيضًا؛ لأن خلافتهما بالإجماع المظبّق من السابقين الأولين ومن تبعهم ياحسان 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن يَُاققٍ السو مِنْبَعِمَا تنه الُدى وَبَنيع َسيل 
الْمُرْمِِيُنَ نوَلِهِ مَاتَوَلَى وَنْضّلِه جَهَنُمَ وَسَآءَ ث مَصِيْرَ 4 (النساء: 8 )١ ١‏ 
شم ما ذكرنا من الأحاديث فى نص خلافة أبى بكر الصديق رضي الل تعالى عنهفبعض منها 
تدل عاثى خلافة مر رضي الله تعالى عنه بعد معلا”اقندرا بالذبزربيوتهدى أبى يكر وعمر." 
(المستدرك للخاكمء ح: 7007 ) ”وأما وزيراى من أهل الأرض فأبوبكر وعمر.“ رستن الترمذيء 
ح:08) وكلالك الحديث المرفوع ”بينا أنا نائم رأيتنى على قليبء عليها دلو فنزعت منها ما 
شاءً الله ثم أخذها ابن أبى قحافة فنزع بها ذتوبا أو ذنوبين وفى نزعه ضعف واللّه يغفر له ثم 
استخالت قرها قأعلنها أن الخنظاب؛ فلم أ عبقزيا من الناس ينرع لزع عمر بن الخظابء خمى عتترب 
الناس بعطن.» (صحيح مسلم» ح: :9" وهذا الحديث من جلّة الأحاديث فى نص على خلافة أبى 
بكر رضي الله تعالى وثم عمز بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفيه بيان مجمل عن أحوال خلافتهما 
فارّلا سول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم خليفة الله فى الأرض فهر الأساس وبدأ منه البنيان 
ورسول اللّه صلى اللّه تعاالى عليه وسلم لم يصرّح بكيفية وكميّة نزعه» بل قال عليه الصلوات 
والسلام أنة نزع منها ما شاء اللّهء فاعلم أنة لا مقارنة بنزع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع نزع أي 
واحمد ولر أبابكر كان هو أو مرا كان أو كائنا من كان؛ لأنة نبي الله وخليفته ولا مقارنة بين النبي 
وغير النبي فهو أساس الإسلام لهلذه الأمّة وعبارة نزعه بنع دلو؛ لأن نور الإسلام انتغر فى الجاهلية 
روينا روبد قأول المسبام 0 أمحمدا رسؤل الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم وحيدا وثم 
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جهسده البمستسسر وتسماسكه بين يدى عر اقيل الكفر والشرك, بل استعلاء ه عليها معنويا أرلاً رفى ظ 
الأعسر ميعبسويا وساؤها وشم كلها فدح ظهر معروفين هن الرجال » , لكن ليس نبا ِالذيْنَ يلون 
رِسَالَتِ الله وَيَحْسُوَنَهُ وَلاَْسُوْنَ أ احدًا إلا ا الله (الأحزاب: 9 *) سم جآء أبوبكر ري لله تعالى عنه 
فنزع ذتوبا أو ذنوبين وفى نزعه ضعف وليس هنذا نقصا لهُ وكيف وقد قال رسول الله صلى الله تعائى 
عليه وسلم أنه لاينبغى لقرم أن يزمهم غير أبى بكر وهر مرجود فيهم؛ » بل لذ إشارة إلى فتة فاقمة 
للارتداد ونع الزكوة الّتى حصلت فى قبائل العرب بعاد وفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وصلع 
وهلذو فسنة من أكبر الفتن فى تاريخ الإسلام ولقد من الله علينا بشخصية أبى بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه »الرجل ناهيك عن الرجال» كمثل الجبل المستقرٌ مع صلابة الحديدء قام ضد هذه الفحسة 
والصحابة رضي اللّه تعالى عنهم مع وجاهدوا وناضلوا وقاتلوا قنالا شديدا واستعلوا على هذه الفحة 
وأخمدوها من آخرها رضي الله عنهم أجمعين »وبعد كسر هذه الفتنة الداهية حيى أبوبكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه ريغما حصل على بعض قليل من الفتوحات من بلاد الكفار خارج جزيرة العرب 
حتنى توفي رضي الله تعالى عنه »ثم جآء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهذا هو الزمان الإسلام 
فيه قد استقرٌ فى جزيرة العربء بل فى بعض المناطق خارجها من الشمال والجدوب والعرب جلهم 5 
مصحدون تحت راية الإسلام وقد استقرٌ وانجمد أساس الإسلام وعلا شطئه وتقرّى جذره وكبر جذلة ‏ | 
وارتفع ؤقد بدأت فروعها تنتشرء وهذا هوالزمان بدأت خلافة عمر الفاروق رضي اللّه تعالى عنه ١‏ 
ولهبذا عبر ياسجحالة الدلو كريا؛ لأن الإسلام يتقري أساسه وارتقع جذلة واستعد لنشر فروعهه قومان 
خلافة عمر الفاروق رضي الله تعالى عنهء اللّه أكبر ما شاء اللّه تبارك اللّهء زمان فتوحات الإسلام 
واستعلاء ه على بلاد الشرق والغرب من الشام والعراق والإيران والمصر والفلسطين إلى بلاد السند 
فى الشرق وبعض بلاد الأفريقة فى الغرب واستيعاب بلاد الشام فى الشمال اللّه أكبر وجزى الله 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عنا بما هو أهله. 

فالأحاديث العى ذكرنا ندل على نص خلافة عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه وهو 
أفضل الصحابة رضي الله عنهم بعد أبى بكر الصديق رضي الله عنه وقد جآء ت أحاديث كثيرة فى 
مناقبه فمنها ما ذكرنا ومزيدا "إن الل جعل الحق على لسان عمر وقلبه“»(سنن الترمذيء ح: 14) 
”لو كان نبيًا بعدى لكان عمر بن الخطاب. “ (سنن الترمذيء ح:5807") ” رأيت فى الجنة قصرا من 
ذهبء فقلت: لمن هذاء فقيل: لعمر بن الخطاب .“ (سين الترمذيء ح: 7184 ) ”رايت كأنى أنيت 
بدح من لبن فشربت منه فأعطيت فضلى عمر بن الخطابء قالوا: فما أوّلته يارسول الله ؟ قال: 
العلم.“ (سنن الترمذي» ح:>078 ) ”إن الشيسطسان لياف منكى ياعمر.“ (سنن الترمذي» 
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ح: »48 ”عن عساسيّ بسن أسى طالب رضي الله تعالى غنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله تعالى 
عمليه وسالم إذ طلع أبوبكر وعمر فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ”هذان سيّدا كهول أهل 
الاي عع ب ا وي .' رضحن الهرمدي» ح:176:) 
محمد أبن الحنفية قال: قلت لأبى : 2أىَ الناس خير بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ا 
من المسلمين. * (صحيح البخاري» ح:0-1) 
وهللم نبذة من مناقب عمر بن الخطاب رط ضي الله تعالى عنه تدل بالصراحة على أفضليته بعد 
“ى بسكر الصديق رضي الله تعالى عنه واسمه عمر ولقبه الفاروق وكنيته أبوالحفص وأسلم فى السنة 
السادسة من ظهور نبوة نبييها صلى الله تعالى عليه وسلم من السابقين الأوّلين وزمان خلافته عشرة 
سدوات وسعة أشههر وهو أوّل من لقسب بأمير المؤمنين؛ لأن أبوبكر رضي الله تعاثى عنه كا ن.يقال 
خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعمر خليفة “خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فتحولوا إلى تلقيبه بأمير المؤمنين واستشهد رضي الله تعالى عنه بجرح رمح أبى لؤلؤ المجوس 
معضيها مود كز ياي اولي الجر بابز قرحي الإدحهاسبالمر 
صلى الله تعالى عليه وسلم وصاحبه “أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 
وقول الشيخ رحمه اللّه تعالى ”ثم لعشمان رضي الله تعالى عند“ يعنى صارت الخلافة بعد 
عمر الفاروق رضي الله تعالى غنه إلى سيدنا عشمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقصته أن عمر 
الفاروق رضي الل تعالى عنه ترك تعيين الخلافة شورئ بين ستة من أصحاب رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم الذين قد بُشروا بالجدة من جناب رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم فى حياتهم 
الدنيوية وهؤلاء ستة هم سيدنا عثئمان» علي » عبدالرحمن بن عوفء طلحة» زبيرء سعد بن أبى وقاص 
رضي الله عنهم أجمعين فانسحب عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه منها على أن هؤلاء الخمسة 


(26)0 هو محمد بن علي بن طالب رحمه الله تعائى 

0( هو نيدن غلي بن أبى. طالب رضي الله تعائى عنه 

)22 وهذاعلى صيغة'خلف يخلف نحلف" يعنى منياتى نخافه وأما على صيغة'خلف يخلف خخلافة' فجائز أن يكون عمر أيضًا 
خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن ,على هذه الصيغة يكون معنى أنه ينفذ القرآن والسنة على الناس نيابة للنبي الكريم 
صلى الله تعالى عليه وسلم 

9 اعلم أن صحايية أبى بكر الصدين رضي الله تعائى عنه مع النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم ثابت بدليل قطعي وهو 
القرآن ٍ يعو لِضَاجيم4 (التوية: ؛) يعنى البي الكريم صلى الله تعائى عليه وسلم يقول لأبى بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هذا 
اتنا المفسرين قمن أنكر صحاييّة أبى بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقد كفر لأ:؟ * خالف النص القطعي . الشريعة الإسلامية 
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ابباقية فنوضوا إليه أن يخخعارواحددا منهم بالعدل والإحسان :. فالصحابي الجليل عبدالرحمن بن عرف 
رضي الله نعاللى عنه فاوض مع عدة من ااصحابة رضي الله عنهم رشاور واستقرٌ الرأي على سيدنا 
عثمان ذى النورين رضي الله عنه واخخثارة وبايعه بمحضر من الصحابة. فبايعوه وانقادواأوامره وصلّوا 
مع الجمع والأعياد فكان إجماعا منهم غالى خلافئه رضي الله عنهم أجمعين . 
فمن أنكر صحة خلافة عكمان رضي الله عنه فهر بلاشك من أهل الأهواء والبدهة واس . 
وقد جآء ت الأحاديث الى أشارت على نحلافة عدمان رضي الله عله فمنها 'ياعهمان إنه لعل الله 
يقمصك قميصا فإن أرادرك على خلغه فلا تخلعه لهم “ (سئن العرمدي؛ ح:ه * > ") وقال عدمان 
رضي الله تتعصالى عنه ”إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد عهد إلىّ عهدا فأنا صابر عليه . . 
(سسن الترمذيء ح: ا ا>) وبشره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالجدة على بلوى تصيبه. وقال 
ابن عمر رضي اللّنه عنه” كنا نقول ورسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم حىّ : أبوبكر وعمر 
وعشمان» “(سئن الترمذيء ح :> *72) وفىئ رواية أخر ”كنا نخيّر بين الناس فى زمان رسول الله 
صلى اللّهتعالى عليه وسلع » فنخيّر أبابكر» ثم عمرء » ثم عشمان رضي الله عنهم.“ (سنن الترهذي: 
ح:8 76" ”) وهلذه الأحاديث العى ذكرنا تشير إلى خلافته وأفضليته بعد أبى بكر وعمر رضي الله 
عنهما وأيضًا يدل على أفضليته بعدهما اختيار الصحابة رضي الله عنهم إياه للخلافة بعدهما كما 
ذكرناه سابقا. وأما البلوى التى ذكرت فى الحديث: فهي ما حصلت فى خلافته رضي الله عنه من جهة 
الفتّانين والواقعة مشهورة فى التاريخ وهذه الفنة بدايتها من اليهودء فواحد منهم اسمه عبد الله ين سبا 
اليهودى ظهر الإسلام وأخفى النفاق وبدأ هذه الفتنة رويدا رويدا قدما قدما. وكلها فى اسم حب أهل 
ببنت النسي صلى الله تعالق عليه وسلم» والرافضة الملاحدة أساسهم من هذا اليهودى؛ أن هو الذى 
أححدث البدعة أن عليًا رشي الله عنه وأولاده مستحق بالخلافة دون غيرهمء وهذا كان بداية أمر هلقه 
الفحنة ثم تسرقى قدما قدما حتى ادعى هذا اليهودي ألوهية علي رضي الله تعالى عنه (معاذ اللَّم وعلي 
رضي الله تعالى عنه نفسه قتلهُ ونطاقه إحراقا بالنار» » لكن هذا بعد مرور الزمان فى خلافة علي رضي 
اللّه تعالى عنه عند ما انكشف أمره وزندقته وكفره ونفاقه؛ لكن فى خلال خلافة عشمان رضي الله 
تعالى عنه فى زمان وسطها بدأ أمره مخفيا ودون ادعاء ألوهية علي رضي الله تعالى عنه (تعوذ باللّم , 
بسل على أن عشمان رضي الله تعالى عنه خليفة جائر ونعوذ بالل واستحق العزل وعلي رضي الله تعائى 
عنه يجب أن يكون مقامه. ' 
وكان هنذا اليهردى يمنيا »فاتصل بالعراق والمصر بالمراسلات الخفيّة المملوئة بالكذب 
والبهسانء وبعض منها مخختلقة كاذبة النسبة إلى كاتبهاء والتفصيل يحصل عليه من الكتب المعتبرة 
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ريعاريخ الإسلامى. . فغاية الأمر أن الناس من بلاد مختلفة انطلقوا » بل أغاررا على عاصمة الخلافة 
لمدينة المنوّرة وخاصروا بيت التخليفة المظلوم عدمان رضي الله تعالى عنه و واستشهد سيدنا عشمان 
الله تعالى عنه بعد طول المحاصرة من أيد بعض هؤلاء الفتانين الباغيين الفاسقين الفاجرين. 
فاعلم أن من قتسل عثمان رضي الله عنه استحلالا بدمه وكذالك من رضى بقتله استحلالا 
مه فهو كافر بإجماع المسلمين, ومن قتلهُ أو شارك فى قتله بدون الاستحلال وكل هولاء 
الفنّانون شاركوا فى إثم قتله فهم الفسّاق الفجار وخارجون من أهل السنة وانجماغة. . ولد جاءات 
الأحاديث فى قصة هذه الفتنة الداهية ومنها عن كعب بن عجرة قال ذكر رسول الله صلى و 
عليه وسلم فتنة فقرّبهاء فمرٌ رجل مفنع رأسه فقال رسول الله صلى الله تعالى علية وسلم “هذا يومنذ 
على الهدى” فوثبت فأخذت بضبعى عثمان» ثم استقبلت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت 
هذا؟ قال ”هذا.“ (سنن ابن ماجةء ح: )١١ ١‏ وعن عائشة رضي الله تءالى عنها قالت قال رسول الله 
صلى اللّه تعاللى عليه وسلم ”ياعشمان إن ولاك الله هنذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع 
تيصك الذى قمّصك الله فلاتخلعه. “ يقول ذلك ثلاث مات » (سنن ابن ماجةء ح: ؟ ١‏ 1) 
وأيضًا عن أبى عبد الرحمن السلمى رضي الله تعالى عنه قال : لما حصر عفمان أشرف عليهم فوق داره 
تومقال: أذكركم بالله هل تعلمون أن حراء «الجبل) حين اننفض قال رسول الله صلى الله تعانى عليه 
وسلم”أثبت حراء "أفليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيه؟ قالوا: : نعم قال : أذك ركم باللّه هل 
تعلمون أن رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم قال فى جيش العسرة ”من ينفق نفقة متقبلة “؟ 
والناس مجهدون معسرون فجهزت #ذلك الجيش "قالوا نعما ثم قال أذك ركم بالله هل تعلمون أن 
شر رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها فجعلتها للغنى والفقير وابن سبيل قالوا اللّهم نعما 
وأشياء عددها رضي اللّه تعالى عنه .“ (سئن الترمذني» ح: 49 ) ومن مناقب عثمان رضي اللّه تعالى 
عنه ما جاء فى حدديث عن أنس بن مالك رضي الل تعالى عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه رسول رسول اللّه صلى اللّه تعائى 
عليه وسلم إلى أهل مكة قال فبايع اناس قال فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل "إن عثمان 
فى حاجة اللّه أوحاجة رسوله“ فضرب “إحدئ يديه على الأخرئ فكانت يد رسول اللّه صلى الله 
)0( وكان عليه حيئنذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبوبكر وعمر وعئمان وعلي وطلحة وزيير 
( - وفيه قصةكما فى الأحاديث ومنها أن عثمان رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي َيه بألف دينار فى كمه فنثرها فى حجره 
عليه السلام فقال الراوى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها فى حجره ويقول ”ما ضر عشمان ما عمل بعد اليوم مرتين(مسنن 
الترمذي» ح:١‏ .  )70‏ التنبيه ولأنة من أهل الجنة فلا يعمل إلا خيرا فافهم 
)22 وهنا مخازوإلا المعلوم أن فلمو اف ومعاه ين وى خعل مره الى يه على لسن زول 
صلى الله تعالى عليه وسلم 


(20)4 يعنى هذه بيعة عهههان فشاركه فى بيعة الرضوان 


هه 


رضي 
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تعالى عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. ' (سبن العرمادي» ح: ٠":‏ ”) وفى الجملة مناقب 
سيدنا عشمان بسن عفان رضي الله تعالى عده كثيرة وهو كما ذكرنا بالدليل أفضل الصحابة بعد 
الشيسين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما واسمه عدمان» لقبه ذوالدورين وكنيته أبوعب الله 
وكان من المساسقين الأولين وككان زوج ابنتى نبي الل صلى اللّه تعالى عليه وسلم سيدننا رقية وأم 
كانوم رضي ادن لى هما راحدة بعد فاة آخرة لهذا لب بل النورين وزمان خلا رضي الله 
تعالى عنه انعا عشرسئة سنة إلا اثنا عشرة يوما وكما ذكرنا أنه اسعشهدعلى يد الفتانين فواحد منهم 
ا ا يورو لاوا را ايد 
ومما يذكر أن زمانه زمان الفترحات الواسعة فبلغ الإسلام فى زمانه إلى المحيط الأتلانتيكا واتسع 
دائره فى الجهات الأخرى » لكن كما ذكرنا عن الفتنة الداهية »التى بدأت فى زمانه رضي الله تعالى 
عنه, أبطأت اتساع الفتوحات وههذه الفتدة مدت إلى خلال زمان خلافة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه 
وخلافة سيدنا حسن رضي اللهتعانى عند حنى استقر الأمن فى زمان سلطة أمير معاوية رضي الله تعالى 
عنه. 

ونحن نكر الأن عن خلافة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وهو بعد شهادة عثمان رضي الله 
تعالى عنه أجمع كبار المهاجرين والأنصار على علي رضي الله تعالى عنه والعمسوا منه قبول الخلافة 
وبايعوه لما كان هو أفضل أهل عصره وأولاهم بالخلافة فهو خليفة بالحق بإجماع الصحابة رضي الله 
تتعالى عنهم من أهل زمانه فمن أنكر صحة خلافتة فهو خارج من أهل السنة والجماعة وهو من أهل 
الأهواء والبدعة والفسوق والفجور وقد جاء ت الأحاديث التى تدل على خلافة عشمان وخلافة علي 
رضي الله عنهما بالإشارات فمنها عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال 
"رأئ الليلة رجل صالح أن أبابكر نيط برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونيط عمر بأبى بكر 
ونيط عشمان بعمر قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى اللّه تعالي عليه وسلمء قلنا أما الرجل 
الصالح فرسول الله صلى الله تعالى عليه رسلم وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هلذا الأمر الذى 
بعث الله بهنبيه صلى الل تعالى عليه وسلم. “ (سئن أبى داودء ح:26”77) هنذا الحديث فيه إشارة إلى 
خلافة أبى بكر وعمر وعثمان رض ضي اللّه تعالى عنهم والحديث عن سمرة بن جندب أو .جلا قال يا 
رسول اللا إنى رأيت كان دلوا ذى من السماء فجاء أبربكر فاخذ بعراقيها فشرب شريا ضعيفا 3 
جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع “ثم جاء عدمان فأخذ بعراقيها فشرب حى تضلع “ثم جاء 
(22)1 ويقال أيضًا أن عبدالله ين سيا نفسه من قاتلى عدمان رضي الله تعالى عده , لكن أظهر نفس يغيرصل 
زف واللّه أعلم هذه إشارة إلى إختصار زمان نخلافته ومع .ذلك مواحهنها بفتنة داهية فنتة الارئداد التى د “را > :ييا سايقا وييّنا 
صمود أبى بكرو الأصحاب الأخرئ على مقاومتها راستعلاء هم عليها.وا ماده إياها 
كف واللّه أعلم إشارة إلى طول زمان خحلافته والنتوحات الواسعة الحاصلة فيها 
5( والله أعلم إشارة إلى طول زمان خخلافته والفتوحات الواسعة الحاصلة فيها 


-- وه 
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ا كس #زسسن ابى دارد» ح :> “77 0) هلذا الحديث 
فيه إشارة إلى خلافة أبى بكر وعمر وعهمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وإن قيل كيف تقول أن سيدنا عليا رضي اللّه تعالى عنه كانت خلافته ياجماع الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم ونحن نعرف حرب الجمل وحرب الصفين اللتين وقعتا بينه وبين ن الأصحاب الأخرئ * 
رضي الله تعائى عنهم أجمعين ؟فالجواب بتوفيق فيق الل تعالى إن شاء الله العزيز: أن أم المؤمنين سيدتنا 
عائشة رضي الل تعالى عنها وسيدنا طلحة وزبير رضي الله تعالى عنهما لم يكن خالف عليا رضي الله 
تعالى عنه فى مسئلة الخلافة» بل هم أقروا بخلافته مبايعا له رضي اللّه تعالى عنهم» بل كانت المسئلة 
هي مسسئلة قصاص سيدنا عشمان رضي الله تعالى عنهم الذى استشهد على أيد أهل البغاة والفتن رهم 
بايعوا عليا رضي اللّه تعالى عنه وهم كانوا جما غفيرا ازدادوا شيئا فشينا حتى بلغ عددهم نحو 
عشرين ألفا وهم خالطوا فى أتباع علي رضي اللّه تعالى عنهء وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه ماكان 
مستعليا عليهم على الوجه المعتد به حتى اقتص منهم مع أنه قد بويع للخلافة» لأن المبايعة للخلافة لا 
تعنى نفسه استقرا ر أمرهاواستعلاء ها فى جميع البلاد »كما نحن نرئ أن عثمان رضي الله تعالى عنه 
الذى بويع بالإجماع واستقرت خلافته » لكن فى خلال خلافته تشوش الاستقرار وتزلزل حتى جمت 
عالى عاصمة الخلافة وحوصر ببيت الخليفة الحق سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وحتى منع من 
دخول المسجد وطذا الارتباك والتشوش مد إلى خلافة علي رضي الله تعالى عنهء بل استفحل 
وتفاقم» فعلي رضي الله تعالى عنه كان ينتظر أن يستقر أمر الخلافة لهُ وأن يغلب على هؤلاء الفتانين 
حتى يسمكن من النقصاص لسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وسيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها 
وطلحة وزبير رضي الله تعالى عنهما أرادوا القصاص على الفور » لكن ثم حصل المفاوضات بينهم 
وكانوا يعقربون إلى الصلح والتفاهم وكيف لا؟ وهم كلهم كانوا متفقين على لزوم قصاص عثمإن 
رضي الله تعالى عنهء لكن الفتانين أرادوا الفتئة وكيف يقتنعوا بالصلح والتفاهم فبيّتوا على الفريقين 
وكل فريق يظن أن الهجوم من الآخر فدخلوا فى الحرب الكبير المشهور "حرب الجمل“ وهذا لأنهم 
لايسركون الجمل جبماية جرم رسول الله صلي الل تعالي عليه وسلم وكان الظفر لعلي رضي الله 
تعالى عنه فهو أمر محمدا بن أبي بكر أخا سيدتنا عائشة رضي اللّه تعالى عنها أن يذهب بها إلى 
الى الله أعلم إشارة إلى أنجعلافة انبوة تكوثمتوقفا متنهيا على :خحلافة علي رضي الله عنه يعنى هو آخبر واحد عليها وأما زمان 
خلافة حسن بين علي رضي الله تغالى عنه لستة شهور فهي معدودة فى نجلافة علي رضي الله عنه استكمالا لها؛ لأنه ابنه رضي الله 
عنهما وزمان خخلافته مخختصر فى غاية الاختصار 
0( واللّه أعلم إشارة إلى أن زمان خنلافته مملوئة بالفتن والبغى والخخروج من البداية إلى النهاية كما هو مغلوم من التاريخ:ولم يتاح 
أن يركز على الو حه.المغتتد به إلى الفنتؤححات وَل أشياء"كثيرة أخحرئن بسبب اسنتمرار الببغى والفتن فى زمان خحلاقثه رضي الله تغالق عنه 
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المديئة فأما طلحة وزبير رضي الله تعالى عنهما فهما ا..دشهد! على أيد أهل الفندة والبغى. وكان عليا 
رضي الله تعالى عنه مصيبا؛ لأنُ كان خليفة وامبر المزمنين فلا يجوز الخروج غليه ومع ذلك لا طعن 
على سياءتسا عائشة رضي اللّه نعالى عنها وطلحة وزبير رضي الله نعالى عنهما لأنهم ما أرادوا 
الخسروج؛ بل أرادوا القصاص للخليفة السابق سياءنا عدمان رضي الله تعالى غنه ركانوا مصيبين فى 
هذا الطلب «إيايُها الِْيْنَ امبوًا كيب عَلَيُكُمُ الْقَصَاصُ فى الْقَْلى) (ابقرة:8١)‏ «وَلكُمْ فى الْقِصَاصٍ 
حَوةٌ يَأوْلِى الْالْبَاب لَعَلكُمْ تَعقُونَ) رالبقرة:144) وأيضا هم ما أرادوا الحرب ضد علي رضي الله تعالى 
عنهء بل كان الأمر يتقرب إلى الصلح والتفاهم وثم تخلل بالحرب بسبب كيد أهل الفسة والبغى لعنهم 
الله فغاية الأمر منهم هو الخخطأ فى فهم الحالة التى كان يواجهها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كما بيّنا 
أنه لم يكن مستعلياء فكان ينتظر للاستقرار لأمر الخخلافة حتى يتمكن من القصاص وهذا (يعنى الخطأ فى 
فهم حالة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه) لا يستلزم قدحا ناهيك عن الفسوق والفجور نعم! الذين فى 
الفريقين أرادرا الفتنة بين المسلمين والخروج على سيدنا علي رضي اللّه تعالى عنه منازعا لأمر الخلاقة 
فهم أهل الفسوق والفجورء لكن هؤلاء ليسوا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وإن قبل أنهُ قدجاء فى الأشر أن عائشة رضي اللّه تعالى عنها كانت تبكى على ذكر الآية 
ِوَفَرْنَ فى بُيوْتكُنَّ الخ (الاحزاب:) وهلذا فى الظاهر ذكرا لخروجها إلى البصرة فى خلاقة علي 
رضي الله تتعالى عنه الذى أدى إلى حرب الجمل فلماذا كانت تبكى وكيف يلائم خروجها مع هاده 
الآية؟ فالجواب بعوفيق اللّه تعالى إن شاء الله العزيز : أن المعلوم أن النساء قد أذن لهن الخروج 
لحوائجهن وفى الحديث أن سيدنا عمر رضي اللّه تعالى عنه قال لآم المؤعبين سودة بدت زمغة رضي 
الله تعالى عنها وهي كانت محتجبة » » لكن كانت إمرأة طويلة فعرفها عمر رضي الله تعائى عنه لطولها 
وقال لها ”واللّهيا سودة ما تخفين علينا. “ ( صحيح مسلمء ح: 120" ) وهلذا قال لها حرصا أن الله 
عزوجل ينزل الحجاب فنزلت آية الحجاب «إوَإذَا سَالْتمُوْهْنْ مََاعَا فَسَتَلْوْهْنٌ من وَرَآءٍ حجَاب» 
(الأحزاب:07) وهلذا الحجاب فوق الاحتجاب آلذى كانت يفعلنها أمهاتث المؤمنين » لكن فى نفس 
الحديث قال رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم ”قد اذن الله لَكُنٌ أن تتخرجن لحوائجكن:.“ 
(صحيح البخاري» ح:202) يعنى أمهات المؤمنين وتبعا جميع النساء والحاجة للإصلاح بين 
المسلمين ونفوذ الأمن بينهم وتطبيق أمر الله عزوجل بالقصاص وإحماد فتنة أهل البغى والفتن من 
أهم الحاجات كما لا يخفى وفى القرآن إلا حَيْرٌ ف كي من نَجُواهم إِلَامَنْ مر بصَدَفَةٍ أو مَعْرَرْفٍ أو 
إضلاح بَيْنَ الناس » (النساء:” | )١‏ هإنمًا الْمؤْمِنِرُنَ إِخْوَةٌ فَأْصلِحُوًا بَيْنَّ أَحَوَيكُمْ4 (الحجرات: )١٠٠١‏ وهذا 
الأمر متوجه للرجال والنساء من المسلمين حسب وسعتهم »فعائشة رضي الله تعالى عنها شُكى إليها 

جه 
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ما صاروا إليه من عظيم الفتئة وتهارج الئاس ورجوا بركنها وطمعوا فى الاستحياء منها إذا وقفت إلى 
الخلق :وأيضا مسئلة قصاص عشمان رضي الله تعالى عنه ليست مسئلة مهملة» بل هي من أكبر 
المهمات للمسلمين فظنت أن خروجها ذا مصلحة عظيمة للمسلمين وهي سافرت إذا سافرت وهي 
كانت مع ذى محارمها وثم جميع المسلمين بمنزلة أولادها (وَارْوَاجُه أَمهَاتهُم» الأحزاب:1) وهي 
لم تخرج للحرب ولا للمنازعة مع علي رضي الله تعالى عنه فى الخخلافة» بل لنفوذ أوامر الل تعالى من 


القصاص والإصلاح وكسر الفتنة ثم ما حصل فحصلء وكل بقدر اللّه تعالى» ثم رجعت إلى المدينة 


برة تقية مجتهدة مأجورة فيما نوت وتأولت وهو كما قلنا أن الآبة ِإوَكَْنَ ف يكن (الاحزاب: 7م 
لاتمنعهن من الخروج للحوائج »ونفوذ أوامر الله من أهم الأمور وإصلاح بين المسلمين وكسرفتدة 
الفتانين من أهم الحوائج. وأما بكاء ها على ذكر هذه الآية وهلذا على شرط أن الأثر صحيحء يكون 
معناه أنها إذا كانت تذكر أوتقرأ هذه الآية فيستحضر حينئذ عندها سفرها أيام الجمل وما حصل فيها من 
مطاعنات وجراحات بين المسلمين فى معركة فاقمة »وقتل عدد عظيم من الناس من الفريقين »فكاتت 
عيناها تبدأ تفييض لا محالة» وهذا أمر طبيعى» فكأن كانت تلهف وتأسف أنها كانت تريد شيبًا يعنى 
الإصلاح وكسر الفتنة» ووقع شيء آخر بالعكس تماما والبكاء عند هذه الأمور أمر طبيعى» وهلذه الأمور 
طبعا وقعت خارج البيت والقرار فى البيت لايكون معه شهود هذه الأمورالمؤلمةء فكانت تبكى عند 
قراءة هذه الآية من هلذه الناحية يعنى أنها خرجت بنية الاقتداء بأوامر الله عن الإصلاح والقصاص 
وكسر الفتنة » لكن الوقوع كان للأشياء الأخرئ التى هي فى عكس لما خرجت لها بالكامل والقرار فى 
البييت يكون مانعا لشهود هذه الأشياء الأخرئ غير المقصودة» بل المؤلمة الملهفة فكانت البكاء من 
هذه الناحية على قراء ةذه الآية » واللّه أعلم ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. وأما حورب صفين فل 
شأن آخبر وهو حصل بين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وفئته وسيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وفتته 
والأمر فيه أيضا يرجع إلى طلب قصاص سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه والمعلوم أنهم كلهم متفقون 
على لزومه ووجوبهء لكن كما قلنا التمكن من القصاض يمكن عند استقرار أمر الخلافة وهو لم يحصل 
بعد ومعاوية رضي الله تعالى عنه كان من نفس العشيرة التى منها سيدنا عشمان رضي الله تعالى عنه يعنى 
بدو أمية وكان معاوية رضي الله تعالى عنه يريد القصاص على الفور حتى بسببه كأنة لم يكد ييايع سيدنا 
علي رضي السلّه تعالن عنه بالكامل يعنى لم يكن ينازعه فى مسئلة الخلافة على الظن أن عليا رضي الله 
تعالى عنه لم يكن أهلا لهاء .بل كان يعرف مناقب سيدنا علي رضي اللّه تعالى عنه ومقامه عند رضول الله 
صلى النّه تعالى عليه وسلم وأنه أهل للخلافة؛ لأنة أفضل الصحابة حينئذ » » لكن منازعته مع سيدنا علي 
رضي الله تعالى عنه هي فى مسئلة قصاص عدمان رضي الل تعالى عنه ولم يكن على اعتقاد أنة بالنفس 
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ليس أهلا للخلافة فبعد هذا البيان منازعته مع سيدنا علي رضي الله عنه لا يكسر الإجماع الذى ذكرنا 
على خلافته الحقة؛ لأنة حتى معاوية رضي الله تعالى عنه لم يدازعه أفى مسئلة الخخلافة إلا من جانب 
اخذ قصاص عثمان رط ضي الله تعالى عنه وبعد انكشاف الحال عن حالة سيدنا علي رضي الله تعالى 
عده فى عدم تسمكن أخذ قنصاص سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه التى قد بيّاها سابقا يزيل هلذا 
السجانب أيضا من المنازعة مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فى مسئلة الخخلافة ويظهر أن معاوية 
ام ب ا ا اي 
إلى حدرب كبير بين المسلمين وقتل عدد عظيم منهم “ولا حول ولا قوة إلا بالل الغلى العظيم “وبعد 
إزالة هلذا الجانب يستقر الإجماع على خلافة سيدنا علي رضي اللّه تعالى عنه. 

وقد جاء فى الحديث ”أبشر عمار تقتلك الفئة الباغية ‏ “ (سنن الترهذي».ح: 8٠ ٠‏ ) وهذا 
حديث مشهور وسيادنا عسمنار رضي الله تعالى عنه كان فى فئة سيئدنا علي رضي الله تعالى عنه 
واسشهسد فيوسغريد صصفين مزيجلاقي خنة معاوية رضي لدنم ابي عمد فق اماق لق فط معاوية زفي 
الله تعالى عنه الاسم ”الفنة الباغية' وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال عنهم ”إخواننا بغوا علينا.“ 
(السنن الكبرى للبيهقى» ٠ح:‏ :1741 ) وأيضا بعد شهادة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه تخلفه ابنه 
سيدنا حسن رضي الله تعالى عنه فى أمر الخلافة وهو بعد ستة أشهر صالح مع معاوية رضي الله تعالى 
عنه وانسحب من أمر الخلافة وصار معاوية رضي الله تعالى عنه أميرعالم الإسلام كلهء وهذا مصداق 
الحديث المشهور عن سيدنا حسن رضي الله تعالى عنه ”ابنى ذا سيد ولعل اللّه أن يلح به بين 
فئتيسن مسن المسلمين . “ (صحيح البخاري» ح: 2*7 ١‏ ) وهلذا حديث مشهور ونحن ذكرنا هذا 
الحديث ردا على الروافضة لأن بعضا منهم يقبلون هذا الحذيث وفيه أن فئة معاوية رضي الله تعالى 
عنه أيضا من المسلمين وأما نحن فنعرف هذا ولو لم نعرف هذا اللحديث لكن: لو سي أنه لا شك 
أن معاوية رض ضي اللّه تعالى عنه وفئته من المسلمين » » لكن قد:أطلق الحديث عليهم الاسم ”الفئة 
الباغية“ والبغى حرام طوَيَْهَى عَنِ الْفَحْسَآءٍِ وَالْمُْرِ وَالْبَعْىِ4 «الدخل: 4غ فتالبغق على الإمام/الحق 
حرام فهدذا يوجب القدح على معاوية رضي اللّه تعالى عنه لارتكاب الفسوق» وأهل النبمة لايجوّزون 
القدح عالى معاوية رضي الله عنه فكيف تلائم بين عمله والجديث الضحينح؟ فالجواب يعوفيق الله 
تعالى إن شاء الله العزيز: أن مشلا لو واحد يقتل آخرا خطأ فهنذا لا يمنع كونه قاتلا له »لمكن مع هيذا.لا 
يستوى هو والقاتال بالعمد فإذا فهمت هذافافهم أن إظلاق الاسم ”الفية الباغية» يصدق عليهم من 
أجل بغاوتهم , لكن هل هذه البغاوة لا تباع الهوئ والشيطان أو كانت ناشئة من.نية امتغال أوامر الله 
(22)1 فكانه بقرل لعلىّ رضي الله تعلق عنه أن بأخذ القصاص اخثثاا رضي الله تمان“ تتتةا وعفط ينظ ىاللك محيد للك الى فز 
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تعالى من نفوذ القصاص وكمسر شوكة أهل البغى فى الحقيقة الذين بغرا ظلما وعدوانا واتباعا 
للشيطان على سيدنا عشمان رضي الله تعالى عنه وقتلوه ظلما عظيما رضي الله تعالى عنه وأدخله الجدة 
بالفوز والفلاح؟ فالجواب لابد من أن البغاوة كانت من أجل نية امتغال أوامر الله تعالى فكانت ناشئة 
علئ النية الصحيحة» “لكل خاطدة عن ناحية أن الزاجب كان التعاون مغ سيذنا علي رضي الله تعالى 
عنه حتى يستقر أمر الخلافة وتدشب أوتادها فى بلاد عالم الإسلام حتى يتمكنوا من القصاص فيقتصوا 
من القاتلين » لكن معاوية رضي اللّه تعالى عنه أخطأ فى فهم ههذا الأمر وذهل عنه فبغى على علي رضي 
الله تعائى عنه وكان من الأمر ماكان » لكن لا يجوز تفسيق معاوية ومن مع من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم بسبب هذا الأمر لما ذكرنا أن بغاوتهم كانت ناشئة على نية امتثال أوامر اللّه تعالى » لكن 
هم أخطاوا فى اجتهادهم فى فهم صورة الحال غلى وجه الصواب » لكن المخطنى فى الاجتهاد لا 
يذمء بل يؤجر ويعذرء ولويقال أنهم كانوا غير معذورين فى اجتهادهم لأن الخطأ البين فى الاجتهاد 
الذى يؤدى إلى أمر فاقم غير معذور كما حصل فى حق رجل شج فى رأسه ثم احتلم وسأل أصحابه 
عن الرخصة فى التيمم فقالوا لا نجد لكت رخصة فى التيمم مع القدرة على الماءء فاغتسل ومات 
فقال رسو :الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم عن أضحاب الرجل ”قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم 
يعلموا فإنما شفاء العى السؤال؟ إنما يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب (شك الراوى) على جرحه 
خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده .“ (سنن أبى داودء ح:77) فلم يعذرهم رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى الخطأ فى الاجتهادء بل جرح عليهم جرحا شديدا لأن اجتهادهم أذى إلى 
موت الرجل وأيضا بعض الأحيان الخطأ فى الاجتهاد بين من حيث أنه يظهر أن المجتهد لم يستقصى 
جهده فيه > بل قصر تقصيرا فيستحق فيستحق اللوم والجرح فلو يقال عن معاوية رضي اللّه تعالى عنه ومن كان 
مع من أصحاب رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم فى منازعة مع علي رضي الله تعالى عنه أنهم 
كانوا غينر معذورين فى اجتهادهم لأن الخط بيّن وأذى إلى القتلة العظيمة, لقلنا بتوفيق الله تعالى إن 
شاء الله العزيز: أن هذا الخوض فى أهرهم كيف يفيدك فى الدنيا والآخرة؟ وثانيا: ولو سلمنا أن 
خطأهم لا يننعحق العذر » لكن فى الأخير هو خظأ وليس اتباع الهوئ والشياطين “وثالنا : ليس 
واحدداً من أهل السسنة والجماعة يقول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا معصومين» بل يجوز 
منهم وقوع السينات» بل قد وقعت من بعضهم منلا لحرن مركا بوهم لطا عملا صَاِحا 
ُآخَرٌ سيم سَى الل أن يعُوبَ لبهم إن الله غَفُوْرٌوَحهْمٌ) (لوية. ٠:‏ فى شأن بعض الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم تخلفوا من غزوة تبوك ثم تابوا واللّه عزوجل قبل توبتهم وعفا عنهم؛ وكذذلى 
22017 ركقلاك ماهر بين عند واحد قد يكون مضفيا عند آر للام رصيق اطلو 
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الممسحابي رضي الله تعالى عنه أصاب قبلة من المرأة الأجدية فق رأ عليه رسول الله صلى الل تعالى 
عليه وسكم لِرَاقِم الصّلاةٌ طَرَفِى النْهَارٍ وَؤُلها مّنَ اللَيْلٍ إِنَّ الْحْسْنَاتِ يلِْبْنَ الشيئاتٍ ذلك ذِكْرَى 
نذا رِيْنَ 4 رهود:6٠١).‏ ومع ذلك لا يجوز القدح على هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنهم 
ولو وقعوا فى السيئات لكن تابوا وتطهروا من أجل توبتهم وأعمالهم الصالحات فلو سُلِمَ أن معاوية 
رضي الله تعاللى عسه ومن كان معهُ من أصحاب رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم وقعوا فى 
السيئات من أجل مشاجرتهم مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بسبب الخطأ فى الاجتهاد »لما كان 
القدح عليهم سائغا على ألسنتناء » لأنهم من أجل توبتهم واستغفارهم وأعمالهم الصالحات والقضيلة 
الحاصلة لهم لصحبة رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم تطهروا منها إن الْحَسَنَاتِ يلين 
السّيّعَاتِ 4 رهود:»1 ا)وقد وعد اللّه الحسنئ للذين أنفقوا وقاتلوا من المسلمين من قبل فتح مكة 
وبعدهاء والمسبوق لهم الحسنئ يكونون بعيدا من النار وقد ذكرنا الحديث ”لا تمس النار مسلما 
رانى أو راى من رانى .“ (سئن الترمذيء ح:/88 ) ومعاوية ومن كان معةً من الصحاية رضي الله 
تعالى عنهم شاملون فى هذه البشارة لا محالة واللّه أعلم ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وإن سئل ماذا تقزل فى التحكيم الذى كان من جهة معاوية رضي اللّه تعالى عنه ومن جهة 
علني وضسي اللدفعاى خعه وما نقزل فى ما كما لحككجان الاب يعرفق همان انرشا تله 
العزيز :أن الحرب فى صفين كان حربا شديدا جارا أأفسألت فئة معاوية رط ضي الله تعالى عنه التصفية 
فى ضوء القرآن “ندوقفوا جانبان من الحرب ثم حكّم معاوية رضي الله تعالى عنه عمرو ين العاص 
رضي اللّه تعالى عنه وحكم على رضي اللّه تعالى عنه أبا موسلى الأشعرى رضي الله تعالى عنه وهذا 
على شرط أنهما يحكمان على حكم القرآن والسنة كما فى القرآن طإوَإنَ ْم شقَاق بيهم ًا 
كما مِنْ أَهُلِهٍ رَحَكَما مِنْ أَمْلِهَاك الساء:هسم وهذا فى حق الزوجين ومسئلة فئتين عظيمتين من 
المسلمين والتصفية بينهما أشد أهمية بالأضعاف الكثيرة كما لا يخفئ وأيضا «إنمَا الْمُؤْْوْنَ إحوَة 
فَأصْلِحُوَابَيْنَ أَحَرَيكُم» (الحجرات:١٠)‏ وأيضا «فَإنٌ تَتارَعْتَمُ فى د سَيء َوُه إلى الله 
وَالرَسُوْلٍ(الدساء :6 وكما قالنا هذا التحكيم على شط أن يكون الحكم على حكم الل ووه 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم وأيضا (إلا حَيْرَ ف كدر من نَجوَاهُم ِل مَن مر يِصَدَقَةٍأوْمعْرُوفٍ أ 
)01 والصحابة رضي الله تعالى عنهم من الحانبين ما “كاتا يريدوخ هذا ظبغا وها وهم ككاترا بريفترف النعبيل 
لوقف هذا النقصان العظيم فى جميعة المسلمين الذى يضعًف المسلمين ويفيد الكافرين والفاسقين من داتحلهم 
وخخارجهم فأرسل أهل الشام إلى علي رضي الله تعائى عنه 
ف وتفبّل علي رضي الله تعالى عنه وقال "آنا محق يه.* 
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سلاج بن انا » (النساء:”٠ )١‏ فهدذا السحكيم موافق للقران والسدة ثم ها فعلا الحكمان ففيه 
روايتان فواحدة أمنهما فيه أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عده خاد ع أباموسى الأشعرى رضي 
الله تعالى عنه وكذب وثم جرئ بينهما الكلام يهجم بعضه بعضا ونحن نر هلذه الرواية لما فيها من 
نسبة الخد ع والكذب والهجوم اللسانى إلى الضحابة رضي اللّه تعالى عنهماء » فالرواية الأخرئ منهما 
ليس فيها أى شيء من هذه القبائح ففيها أنهما اثفقا 2 عالى عزل علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية 
رضي الللّه تعالى عنه وتركا أمر الخلافة للمسلمين أن يختاروا من أنفسههم. » وهلذا كان خطأ عظيما 
منهما فلا يؤثر على خلافة علي رضي اللّه تعالى عنه: لأن أولا: لا معنى لعزل “معاوية رضي الله تعالى 
عنه؛ لأنه لم يكن خليفة حتى يتصور العزل منها فلا تأثر بهلذا الإتفاق إلا سيدنا علي رضي الله تعالى 
عنه الذى هو كان خليفة حمّاءبويع على خلافته من جلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فكيف يقولان 
أنهما يعزلان كلى منهماء والحقيقة أنه لا يتصور العزل فى واحد منهما فهلذا الاتفاق لم يكن عدلابل 
مخطمًاء وثانيا ‏ لايجوز قطعا عزل الإمام الحق إلا بالفسوق والفجور وحاشا لله أن يكون الإمام علي 
رضي الله تعالى عنه كنالكىء » بل هو رجل صالح شهيد ذومناقب فى الإسلام وسنذكر مناقبه قريبا إن 
شاء اللّه العزيز والتحكيم كما قلنا كان على شرط أن يكون الحكم على وفق القرآن والسنة وعزلة 
ليس كذا فلا ينفذ الحكم فلا تتأثر خلافته رضي الله تعالى عنه» وثالعا : سيدنا علي رضي الله تعالى عنه 
نفسه لم يسوغ للحكم من جانبه أن يعزلُء بل كان التحكيم عنده للتصفية بينه وبين معاوية رضي الله 
تعالى عنه لأن المشاجرة من جهته مع علي رضي الله تعالى عنه أدت إلى قتلة عظيمة فى المسلمين 
ومن الواجب كبح هلذا الأمر بالشدة وههذا كان وجه التحكيم عند علي رضي الله تعالى عنه وليس 
عالى وجه بقاء خحلافته أو إقالته منها البتة ؛ لأنةُ كان خليفة حم كان يعرف نفسه أنة كذلك وأنه 
بنسبة معاوية رضي الله تعالى عنه أهل للخلافة بأضعاف كثيرة» بل لا مقارنة بينه وبين معاوية رضي 
الله تعال عنه فى أمر الخلافة على وجه ما وهذا كان معروفا عند جميع المسلمين لأن عليًا رضي الله 
تعالى عنه من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرة والقريب الخاص والحبيب الخاص “عن سينا 


)2 وهذورواية باطلة عقلا ونقلا سندا ودراية فلا تفاوت إليه ألبتة وذكرناها فقط لبيان بطلانها ‏ 

0س( وهذا الاتفاق أيضًا لم يثبت بنقل صحيح ولأن سيدنا علي رضي الله نعالى عنه كان إماما حمّافكيف اتفقا على عزله 
فالكلام نى هذه الرواية على وجه ثبوتها وهي نقلا وعقلا غبر موحودة 

0( ولهدذا السبب أيضًا هذا الاتفاق على العزل غير مقبول ولأن نزاع معاوية رضي الله تعالى عنه لم يكن فى مسعلة الخخلافة, بل 
فى مسئلة قصاص عثمان رضي الله تعالى عنه ولهلذا هذا الاتفاق صحته مشكوك 
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#ههدا 


ورسولسا ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وأفضل الصحابة رضي ال تعالى عنهم بعد الخعلفاء العلالة 
الهابقة رضي الله تعالى عنهم وليس عدد معاوية رضي الله تعالى عده شيئًا من هذه المناقب. 

فححاصل الكتلام أن الحسكم من طذين الحكمين كان تجارزا وخطا عظيما ولم يكن عدلا 
موافقا للقران والسنة فلا يؤثر على استمرار خلافة علي رضي الله تعالى عده حتنى استشهد رضي الله 
تعالى عنهء ومع هذا نقرل أن هذان السحكمان فعلا ما فعلا ليس قصدا أن يخخالفا حكم الشريعة 
الإسلامية» بل عالى سوء الفهم والخطأ فى الاجتهاد وسوء التفقه لصورة الحال وها فوض إليهما من 
الأمر فبسدلا أن حاولا للتصفية بين الفئتين من المسلمين وفاوضا عليهاء طفقا يتكلمان على شيء لم 
يكن لهما أن يفاوضا فيها وهو أمر الخلافة وهذا من سوء الفهم والخخطا فى تفقه الأمر ولم رأيا أن 
يسحبا أمر الخلافة من مكانتها حتى لا تكون مجالة لمنازعة معاوية رضي الله تعالى عنه مع سيدنا علي 
رضي الله تعالى عنه فيها التى فرعت من مسئلة قصاص عنمان رضي اللّه تعالى عنه كما بيّناه سابقاء 
ودفعها إلى مجتمع المسلمين أن يختاروا من أنفسهم وهذا كان خطأ عظيما منهما » لكن كان بحسن 
النية منهما أنهما رأيا فيه مصلحة للمسلمين ولم يفهما أن تحكيمهما لم يكن لهذا الأمر لا سيما من 
مانت علي رينت الله الى جدد كان خطا فى الاجتهاد اهم افق لصورة الحال ولعا نكم 
اليهما واللّه غفور رحيم. 

وإن سألسم ما ذا تقولون فى الخوارج؟ قلنا بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز أننا مسلمون 
نتسع أوامر الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فنقول فيهم ما قال رسول اللّه صلى الله تعالى عليه 
وسلم عنهم ”يخرج قوم من أمتى يقرؤن القرآن ليست قراء تكم إلى قراء تهم شيئًا ولا صلاتكم إلى 
صلاتهم شيئًا ولا صيامكم إلى صيامهم شيئا يقرزؤن القرآن يجسبون:أنة لهم وهو عليهم لاتجاوز 
صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وآية لكب أن فيهم رجلا لَه عضد 
وليست لةذراع ء على عضده مثل حلمة الدى عليه شعرات بيض .. “(صحيح مسلمء ح:77١٠١‏ ) 
وقد وجد هذا رجلا مع الخوارج عدد قتالهم ضبد علي رضي الله تعالى عنه مع القتيل بعد البحرب وفى 
رواية ”هم شر الخلق والخليقة طوبئ لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه فى شيء من 
قاتلهم كان أولئ باللّه تعالى منهم.“ (سنن أبى داودء ح:400” ) وفى رواية ”يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان لئن أنا واللّه أدركتهم لأفتلنهم قتل عاد“ (صحيح البخاريء ح: 00س ) وفى 
رواية ”مرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. “ (صحيح مسلم» 
ح:70١٠)‏ ”يكون فى أمتى فرقتان فيخر ج من بينهما مارقة بلى قتلهم أولاهم بالحق . “ (صحيح 
مسلمء ح:77١٠‏ ) ”تمرق مارقة فى فرقة من الناس فيلى قتلهم أولي الطائفتين بالحق. “ ((صحيح 
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من الشاس سيسصاهم التسحالق, هم شر الخلق أو من أشر الخخلق يقعلهم أدنئ الطائفتين إلى الحق. “ 
ررصحيح مسلم: ح:7 ١١‏ ) وفى هنا.ه الأحاديث بشارة عظيمة لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه 
وفنته ومعنى الحديث أنه تكون فى أمتى فرقتان يعنى جماعة علي وجماعة معاوية رضي الله تعالى عنهما 
ورج من بينهما مارقة وهم الخوارج ويلى قتلهم أولاهم بالحق يعنى جماعة علي رضي الله تعالى عنه 
فهم أولى بالسحق وأدنى إلى الحق من جماعة معاوية رضي اللّه تعالى عنه لأنهم على خطأ وأولى بالحق 
يشمل الخلافة أيضا ولههذا قلنا أن الحكمان أأخطنا فى عزلهما عليا رضي الله تعالى عنه. 
وقصة اللخوارج هي لما باشرا معاوية وعليا رضي الله تعالى عنهما التحكيم ونحن قد دللنا 
عليه من الق رآن» خر ج جماعة من بينهما فقالت ”لاحكم إلا لله“ وهذا القول على الظاهر حق بالتمام » 
لكنهم أرادوا من هذا إبطال التحكيم» والتحكيم على شرط أن الحكم يحكم بما أنزل الله موافقا 
لللقران والسنة ولهدذا سييدنا علي رضي الله تعالى عنه قال 2”الكلمة الحق أريد بها الباطل” وفى 
القرآن «إوَأن كم بَيْنَهُمْ مآ أنْرَلَ الل (المائدة: :2 فهدذه الججماعة أبطلت التحكيم وكفرت 
رونعوذبالل) عليا وجماعته ومعاوية وجماعته رضي الل تعالى عنهم, :ل كقروا كل الحم يوافقهج: 
بلقاتلواض ضدهم »فقاتل ضدهم سيدنا علي رضي اللّهتعالى عنه مع فنته » واستمر القتال بينهما حتى 
واحمد من الخدوارج قصل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وهم أرادوا قمل معاوية رضي الله تعالى عنه 
أيبضًا ٠‏ الكن حفظه اللّه تعالى من ] يديهم ورزق الله تعالى الشهادة فى سبيله إلى علي رضي الله تعالى 
عنه على أيدى هؤلاء المارقين. 
واستشهد علي رضي الله تعالى عنه فى الكوفة على يد الخارجى * يقال عبد الرحمن بن 
ملجم فى شهر رمضان المبارك يوم واحد وعشرين منه فى سنة أربعين من الهجرة ودفن فى الكوفة 
رضي الله تعالى عنه» اسمه علي» لقبه أسد الله والمرتضىء كنيته أبو الحسن وأبو الترابء من أقرب 
ا الشاس نسبا إلى رصول: الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعنى ابن عمه أبى طالب» أول الناس إسلاما فى 
الصبيان هن السابقين الأولين» زوج بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاطمة الزهراء رضي 
الله تعالى عنهاء أبو الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهماء اك 
22)١(‏ وظناعلى صحخةتواقعة الاتفاقاللعزل وهي (صحته) غير مرحود , 


م( الموداسيا 
عن لع اقرب سا فال ا قائلهم الله 


ولعنهم- 


السابقة رضي الله تعالى عنهم وزمان خلافته حوالى خممس سدوات إلا ثلاثة أشهر. 

وقد جاء ت فى مناقبه أحاديث كثيرة جدا كمثل الخلفاء الغلائة السابقة وهو من أحد العشرة 
المبشرة مثل الخلفاء الثلاثة السابقة. 

فمن الأحاديث فى مناقبه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعلي بن أبى طالب ”أنت 
منى وأنا منكك .“ (صسحيح البخاريء ح:149؟) عن علي رضي الله تعالى عنه قال ”'لقد عهد إلى 
النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم النبي الأمَىْ أنة لايحبكب إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق .' (سنن 
العرمدي: ح:1”) ”أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعليّ رضي الله نعالى عنه أنت منى 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنة لا نبي بعدى “ (صحيح مسلمء ح:7 37 ) وههذا لما رسول الله صلى 
الله تعاللى عليه وسلم خلّفه فى بعض مغازيه فقال له علي رضي الله تعالى عنه تخلفنى مع النساء 
والصبيان؟ وجواب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي رضي اللّه تعالى عنه ومعناه واللّه أعلم أن 
كما سيدنا موسى عليه السلام خلف أخاه سيدنا هارون عليه السلام أميزا مسؤلا نائبا عن سيدنا موسلى 

عليه السلام فى بنى إسرائيل لما ذهب إلى الطور:فههكذا خلف رسول اللّه صلى اله تعالى عليه وسام 
عليا رضي الله تعالى عنه مسئولا نائبا عن الرسول عليه الصلزات والسلام إلا أنه لا نبوة بعدةٌ ولا معدا 
لغيره عليه الصضلوات والسلام؛ والحديث ”الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خيو 
متهها رضحن الترميذتيوادج :2 ) وقنال:الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يوم خيبر ”لأعطين 
الراية رجلا يحب الله ورسولة ويحبه الل ورسوله” فأعطاه عليا زضي الله تعالى عنه ففتح الله عليه 
رضي الله تعالى عنه. (المعجم الكبير» ح:098) 

وقد روى الحدييث عنن سييدنا علي رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال عنه ”من كببت مولاه فعلي مولاه اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه .“ (المستددركف 
للحاكم» ح:581 ) والرافضة يستدلون بهاذا الحديث على استحقاق خلافة علي رضي الله تعالى 
عنه بعد النبي الكريم صلى اللّه تعالى عليه وسلم ولا حاجة لامسة فى إطالة الرد لهذا الاسعدلال؛ لأنة 
باطل بالبداهة لأن الحدبيث لايدل على استحقاق الخلافة فى وجه ما فبحن نقتصر بذ كر الأشياء 
الظاهرة الكافية الدامغة لهذا الاسعدلال. . 

)١(‏ أن الخديث ليس بمتواتر ثم مع كونه خبر الواحد اختلف فى صحته وقد طعن فيه أبو 
داؤد السجستانى وأبو جاتم الرازى واستدلا على بطلاله بان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال 
"الأنصار ومزيئة وجهينة وغفار وأشجع موالي دون الناس ليس لهم مولى دون الله ورسوله .“ (سئن 
م فى حياته وبعد وفاته عليه الصلوات والسلام 


جمدم 


اا 


1غ 
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5) ولو قيسل أن الحديث صحيح غير معلول ولا يخخالف الحديث الآخر بتأويل أنه الرسول 
عليه الصلوات والسلام مولى لهم فعلي مولى لهم تبعا بسبب الحديث الآخر فهاذا تأويل ليس قويا لأن 
الحندييث يقول ”ليس لهم مولى دون الله ورسوله“ وهلذا حديث أخرجه مسلم(ح: ١‏ 8 ؟) وهو 
حديث ثابت وعلى وجه ثبوت الحديث الآخر مع التأويل الموفق بين الحاديئين؛ الحاديث فى نقسه لا 
بدل على الخسلافة فى وججه ما كما ذكرنا لأن الكلمة ”المولى“ لها معانى كثيرة فى اللغة كما هو 
المعدوم » ففى سعض المعانى لا يجوز استخدامها إلا لله تعالى إأَنْتٌ مَوْلَانَا فَانْصُرْنا على الْقَوْم 
الْكَافِرِينَ4 «البقرة:787) وهلذا فى معسى ”أنت ولينا وناصرنا (الحقيقى) وعليك توكلنا وأنت 
المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلاابك“ والمعلوم أن هذا المعنى غير مراد فى 
الحديث وقد يكون على معنى ”العبد“ أو ”العبد أعتقه مولاة“ أو "العا لى“ ”الذى يعتق عبده“ 
والمعلوم أن هذه المعانى غير مرادة وكذلك هناك بعض المعانى الأخرى التى بالبداهة معلومة 
عنها أنها غير مرادة لعدم المناسبة والعلاقة وما بقى من المعانى بعدها فلا يكون واحد منها أحرئ من 
آخر إلا بالدليل» » والحمد لله أنه قد وجد الدليل وهو رواية أخرئ عن نفس البيان الذى فى الحاديث 
أخرجه اببن ماجة وألفاظه ”"فهذا (علي رضي الل تعلمى عنه) ولى من أنا مولاه» الهم والى من والاهء 
اللّهم عاد من عاداه .“ رسئن ابن ماجةء ح: ١ ١‏ ) ”! ل ا 
بعدى . “ (سئن الترمذي» خ: 9 4١‏ ) فهدذان الحديثان قد صرحا علينا وفسرا معنى ”المولى“ وهو 
”الولى“ ومعناه ”"صديق قريب' ' ويؤيد ما فى الحديث ”اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه .“ (سئن ابن 
ماجة» :0 )١ ١‏ يعمى ”اللّهم من يجعله صديقا محبوبا فواله وأحبه ومن يجعله عدوا بغيضا فعاده 
رأبغض“وهذا مناقب ظاهر وفضيلة عظيمة لسيدنا علي رصي الله تعالى عنه مع أن هنذا الشيء ثايت 
لجميع المصحابة رضي الله تعالى عنهم أكمافى الحديث ”فمن أحبهم فبحبى أحبهم ومن أبغضهم 
فبيغضى أبغضهم ومن اذاهمافقد اذانى ومن اذانى فقاد اذى الله تعالى ومن اذى الله تعالى فيوشك أن 
يأخذه.* (سنن:العرمذي» ح: 807 ) وكذلىف كون الولى للمؤمنين لين مختصا بسيدنا علي رضي 
الله تعالى عنه وفى القرآن لوَالْمُوْمنوْنَ وَالْمُؤمَِاتُ ب بَعْضْهُمْ مم أولِيَاءُ بَعْضٍ » (التوبة: )>١‏ » لكن تخصيص 
علي رضي الله تعالن عده لذكر هذه الأشياء فى هذا الحديث واللّه أعلم بسبب ما علم الرسول صلى 
الله تعالى غلينه وسلم بذريعة الوجي من الفتن والمشاكل والمصائب والمخالفة والمشاجرة التى 


ل ابول ل 00 
إلى بل لجميع المسلمين وَل يدك وين وَلمُوِْنَابٍ مير ما اتَسَبُوا َقَدٍ املو بهْانَا وما ميا 


(الأحراب: هع «إِلَ الَلِمنَ قعنوًا لمُوْميْنَ وَالْموَْاتٍ لم لم يووا َلهُمْ عَذَابُ حَهَمَ وَلَّهُمْ عَذَابُ الْحرِيتٍ © (البروج:١١)‏ 


ههه 


راجيهة ينا حار رضي الا يسني وسدطاريين بار اا رج راكد عل 
حب علي رضي الله تعاى عنه مخبرا أن الحق يكون معة واللازم موالاته وتأياده ومتابعته ضد انين 
يشاجر ونه أركذلك من يعادونه ونعوذباللّه كما جاء فى الحديث الآخر قد ذ كرناة "لا يحبك إلا 
مؤمن ولا يبغضك إلا منافق (سدن العرمدي» ح: :"ع ا) وغرض هذا الحديث واللّه أعلم نفس 
الشيء يعنى تسخصيصه بذكر هذا بسبب الأشياء التى واجهها هو فى حياته وإلا لاشك أن حب أبا 
بكر وعسمر وعثمان أيضا من الإيمان وبغضهم نفاق» بل هذا لجميع الصحابة» بل لجميع المسلمين 
لأن من لاا يحب المسلمين» بل يبغضهم فلا يكون مؤمنا وهاذا الحديث يدل على إيمان علي رضي الله 
تعالى عنه إلى الموت؛ لأنة ولى لكل مؤمن بعد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنون هم 
بعضهم أولياء بعض فيعنى يكون علي رضي الله تعالى عنه مؤمنا إلى الموت حتى يكون وليّا لكل مؤمن 
وهذه منقبة عظيمة مع كونه من العشرة المبشرة أيضا يدل على هذا لأن لما العشرة المبشرة ومنهم 
الخلفاء الأربعة» أبوبكر وعمر وعثمان وعلي رضي اللّه تعالى عنهم من أهل الجدة مقطوعا به فهذا لا 
يعنى إلا أنهم يموتون على الإيمان لأن أهل الجنة لا يكونون إلا مؤمنين. 

() وما ذكرنا من صحة الحديث وشرحه فيه كفاية» وإضافة على هذا أنة ما جاء فى 
الأحاديث فى النسص (يعنى غير مباشر) على خلافة أبى بكر وكذلك الإشارات إلى خلافة عمر 
وعشمان ترتيبا واحدا بعد آخر كما وقعت هي أقرى بأضعاف من الحديث ”من كنت مولاه فعلي 
مولاه» الهم وال من والاه وعاد من عاداه .“ (المستدرك للحاكمء ح: 2096 ) فهئذه النصوص على 
خلافة الخلفاء الثلاثة أيضا تدل على أن هلذا الحديث لا يدل على خلافة علي رضي الله تعالى عنه قى 
وجه من الوجوه حتى لو يفترض أنه يدل على خلافته لكانت الدلائل لخلافة أبى بكر وبعدهُ عمر 
تُسقط هذا الحديث من الاعتبار لأن هذه الدلائل أصرح وأقوئ بأضعاف. 

عع انيد عا حوري د مودي 
سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه خليفة يتخلف أباه سيدنا علي رضي الله تعال عنه وسيادءذا ! 
1 ساي و 0 
الخلافة بعد ستة أشهر وبايع على يد سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وصادق حديث رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو الصادق الأمين عن ابن بنته سيدنا الحسن رضي الله عنه”ابنى هذا 
سيد ولعل الله أن يصلح به بين فنتين من المسلمين .“ (صحيح البخاري, ح: 89 1) وعمل هذا 


2 وهذالايمنى جوز القدح على معاوية رضي الله تعالى عنه (نعوذ بالله) ؛ لأنةٌ فغل ما فعل ليس على ينض على رضي الله 
تعالى عنه (ونعوذ الم » بل لقصاص عدمان رضي الله عنه وغايته ليس عليَا رضي الله عنهء بل قاتلى عشمان رضي الله عنه 
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لسيددنا الحسن رضي الله تعالى عنه مع المعلوم أن احق بالخخلافة من سانا معاوية رضي الله تعالى عنه 
بأضعاف كثيرة» بل لا مقارنة بين مناقب الحسن ومناقب معاوية رضي اللّه تعالى عنهما لأن سيدنا 
الحسن رضي الله تتعالى عنه ريحانة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسيدشباب أهل الجنة 
)فانسسحابه من أمر الخلافة وصلحه مع معاوية رضي الله تعالى عنه فيه مثال مشيل للخصائل الحميدة 

من التواضع وكسر النفس والاهتمام بأمر المسلمين والشغل عن اتحاد كلمتهم ودفع الأمور المضرة 
عنهم حتى على قيمة التضحية للأمور الذاتية وصلح الحسن رضي الله تعالى عنه كان ختاما لخلافة 
لببوة» وهي ما ييققال الخخلافة الراشدة وهي بعد النبي صلى الل تعالى عليه وسلم لثلائين سنة كما فى 
الحديث ”خلافة النبوة ثلاشون سمة ثم يؤتى الله الملك أو ملكه من يشاء. 4 (سنن أبى داودء 
ح: 6 0”) ”خلافة النبوة ثلاثون سن“ وهلذا 


خلافة أبى بكر رضي الله تعالى عنه سنتان وأربعة أشهر 

خلافة غعمررضي الله تعالى عنه ١‏ عشر سنة وسستة أشهر 

خلافة عشمان رضي الله تعالى عنه ١‏ إثننا عشرسنة إلأاثنا عشرة يوما 
خلافة علي رضي اللّه تعالى عنه ْ تقريبا خمس سنوات إل ثلاثة أشهر 
خلافة الحسن رضي الله تعالى عنه ا ستة أشهر - حوالى ثلاثون سنة 


فأمير معاوية رضي اللّه تعالى عنه هو أول الملك بعد الخلافة الراشدة فإمارته لا تعتبر خلافة 
التبوةء وعلافة النبوة العى هي لشلاثيين سنة هي التى المرادة بهذا الحديث ”عليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ .“ (شرح مشكل الاثار» ح: !1-181 ) 
فنقول سنن هولاء الخالفاء الراشادين واجبة بأمر الرسول صلى الل تعالى عليه وسلم ولأنهم لم يعملوا 
إلا بسنة النبي الكريم صلى الل تعالى عليه وسلم أو باستنباطها من القرآن والسنة. 

وإن قبل أن هذا قدح عظيم على معاوية رضي الل تعالى عنه أنه أول من كان ملكا بعد ثلاثين 
سنة ولا يجوز قدحه كما هو المسلّم عند أهل الحق »فالجواب بتوفيق الله تعالى :أن معاوية رضي الله 
تعالى عنه أيضا كان خليفة مع كونه ملكا لأن الحديث يتكلم عن خلافة النبوة وليس خلافة على 
ا 1 
كلهم من قريش. (صحيح مسلمء ح: ١87 ١‏ ) وطذا يشسمل خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهء بل 
يكون من مناقبه رضي الله تعاي عنه وثم لا مقارنة ين معارية رضي اللَّهتعاى عنه والغلفاءالراشدين 
رضي الله تعالى عنهم» , لألك لو فعلت هنذا كأنك تقارن بين الذهب والفضةء فمعاوية رضي اللّه 
تعالى عنه توسع فى المباحات ولم يكن فى درجة الخلفاء الراشدين » لكن هنذا لا يستلزم ارتكاب 


1 هده 
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المحرمات وكان الخلفاء الراشدون لم يتوسعوا فى المباحات وكان سيرتهم سيرة النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم فى الصبر على ضيق العيش والجهد فى التفرئ والاتفاء عن مقتضيات الطبائع 
البشسرية فكانت خلافة معاوية رضي الله تعالى عده لم تكن خلافة النبوة » لكن هذا لا يستلزم ارتكاب 
المحرمات كماقليا . واعلم أن سيدنا معاوية رضي الله تعالى عده كان يعرف ويععرف بمناقب الخلفاء 
الراشسادين وهذا يشمل سيا.نا علي رضي الله تعالى عنهء وماجاء فى بعض الروايات الأذى يداقض هاا 
فهر ليس متواترا فإما يزول أو يُردَ لأن حب سيدنا علي رضي الله تعالى عده من أصول الإيمان وبغضه 
كفر لأن قد تضافر الأحاديث فى مناقبه وتكائر وبغضه يقتضى إنكارا لهاء وهذا لا يجوز على معاوية 
رضي الله تعالى عنه لأن قد أجمع أهل الحق عالى صحابيته وعدالته ولا يجتمع أمة محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم على ضلالة. 

وأما اسعكمالاقم نين يزيد فلا لاف أنه كان مخسطنا فهد, ومع ذلك لعلة رلى فيه مصلحية 
للمسلمين؛ لأنهُ قد شاهد الخلافات والمشاجراتء بل العراك بين المسلمين» فلعلة مع كونه عالما 
بأن يزيد غير مناسب للخلافة وهناك عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحق بها رأى أن 
اسعخلافه لبنيه قد يكون مانعا لخروج السيوف المتشابكة بين المسلمين مرة أخرئ كما صالح 
سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه مع معاوية رضي الله تعالى عنه وبايع على يديه مع كونه عالما أن 
الكثير غيره أحق بالخلافة منه رعاية للمصالحء وأيضا لعلهُ هو لم يرد من هذا الاستخلاف تحديد أمر 
الخلافة فى بسى عشيرته يعى بنى أمية» بل فقط أراد استخلاف بنيه يزيد وما فككر عما يعدهء وأما 
تحديد أمر الخلافة فى بنى أمية فحصل ما بعد ومع ذلك مفكن أنه استعلى عليه بعض محبة الأبوةء 
فسجمعت كل هذه الأمور فى استخلاف بنيه يزيد » لكن كماءقلنا أنة كان مخطباء ولعلهٌ كان ناشئا عن 
ل لس ا ووو ترويياي ور اجر يديه بايد از 
السيات وال فور رجهم 
المتن: 

وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عاثى عليه وسلم 

وبشرهم بالجنة؛ نشهد لهم بالجدة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله 

تعالى عليه وسلم وقوله الحق وهم أبوبكر وعمر وغثمان وعلي وطلحة 

والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراخ وهو أمين 

هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ش 


جه 
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الشرح: ش 

الشيسخ الإمام الطحاري رحمه الله تعالى الأن يتكلم عن الصحابة العشرة المعروف بالعشرة 
المبشرة ييعنى بسالجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فيقول أننا نحن نشهد لهم بالجدة كما ثبت 
بالصحة أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بشرهم بالجدة وهو فى رواية عبد الرحمن بن عرف 
وسعيد بسن زيسا. رضي الله تعالى عنهما قال رسول اله صلى إلله تعالى عليه وسلم ”أبوبكر فى الجدة 
وعمر فى الجنة وعثمان فى الجنة وعلي فى الجدة وطلحة فى الجنة والزبير فى الجدة وعبد الرحمن 
بن عوف فى الجنة وسعد بن أبى وقاص فى الجئة وسعيد بن زيد فى الجنة وأبوعبيدة بن الجراح فى 
الجدة .“ (سئن العرمذيء ح:2 27" ) وهنؤلاء العشررة يقال العشرة المبشرة رضي الله تعالى عنهم 
.وهم أفضل من غيرهم من الصحابة رضي الل تعالى عنهم وأفضلهم أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
رضي الله تتعائلى عنهم أجمغين ثم الستة الباقية أفضل من غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الل 
تعالى عليه وسلمء وقد جاء ت الأحاديث عن هؤلاء الصحابة العشرة رضي الله تعالى عنهم فى مناقبهم 
غير الحديث الذى ذكرناه انفا وقد ذكرنا الأحاديث فى الخلفاء الأربعة وأما الستة الباقية ”إن لكل 
نبي حواريا وإن حوارى الزبير بن العوام . “ (صحيح البخاري» ح :7 ) ”ومن سره أن ينظر إلى 
شهيد يمشى على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد اللّه .“ (سنن الترمذي» ح: وسامسا) ”اللهم 
استجب لسعد إذا دعاك.“ (سئن الترمذيء ح: | 4 >" ) ”لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة 
بن انجراح.“ (صحيح البخخاريء ح: 61-87 ) ”وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى 
:الله تعاللى عليه وسلم كان يقول ”إن أمركن لمِمّا يهمنى بعدى ولن يصبر عليكن إلا الصابرون” ثم 
تقول عائشة فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة تريد عبد الرحمن بن عوف وقد كان وصل أزواج 
النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم بمال بيعت بأربعين ألفا.“ (سنن الترهذي» ح: 9 20 !) وعن سعيد بن 
زيد أنه قال ”أشهد على التسعة أنهم فى الجنة ولو شهدت على العاشر لم اثم قبل وكيف ذلى؟ قال 
كنا مبع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بحراء فقال ”ابت حراء » فإنة ليس عليك إلا نبي أ 
صتذيق أو شهيّد“ قيل من هم؟ قال(سعيد بن زيد) : رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبوبكر 
وعمر وعشمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وعبد الرحمن بن عرف قيل فمن العاشر قال: أنا يعنى سعيد 
بن زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. " (سنن ا لترهذى» ح:>202 ") 

وإ قبل لسساذا خصيص الذكربهؤلاءالمشرةوهاك أسحاب أخرى رضي الى 
عنهم الذين بشروا بالجدة؟ قلنا بتوفيق الل تعالى إن شاء الله العزيز يز : أن هذا كلام صحيح ء فمثلا 


هخم 
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والسحسين سيدا شباب أهل الجنة'(سين الترمذيء ح:١‏ 48 ) وقد جماء ث فى مناقبهما أحاديث 
كثيرة وكذلك أمهما سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها :أنها ”سيدة نساء أهل الجمة إلا هريم ابدة 
عمران .“ (صنن الترمذي: .1 :81" ) وكلالك عن عالشة رضي الله تعالى عنها أنها زوجة رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الدنيا والآخرة كما فى الحديث وده بشارة للجدة لا محالة 
وكذلك عن خديجة رض ضي الله تعالى عنها بشرها زوجها نبي الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم ببيت 
فى الجنة من قصب لا صعب في ول لصب وكاالك عبدال بن سلا رضي ال تعالى نه قالخ 
معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنهُ سمع رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم قال ”"إنه إيعنى عبد 
اللّه بن سلام) عاشر عشرة فى الجنة “ (سنن لترهذى» ح: 0 *8") » » بل قد بشر رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن الأعرابى الدى سأل رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم عن عمل أدخله الجدة 
فقال صلى اللّه تعالى عليه وسلم ”تعبداللّه لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلوة المكتوبة» وتؤدى الزكوة 
المفروضة» وتصوم رمضان .“ (صحيح البخاري» ح:©١‏ ) وثم بعد تسليم الأعرابى لها بشر عنه 
بالجنة »بل كما قلنا سابقا أن جميع أصحاب رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم من أهل الجتة 
ومع ذلك من منهم بشروا بالجنة بالاختصاص فنحن نذكرهم بالاختصاص ونشهند لهم بالاختصاص 
وإلا قد جاء ت الأحاديث الكثيرة »فى مناقب الأصحاب الأخرئء ليست مبشرة بالجنة مباشرة » لكن 
تدل على المناقب لهم التى لا تكون إلا لأهل الجنة فتدل بطريقة غير مباشرة على أهليتهم للجنة » 
لكن من منهم بشروا مباشرة بالجنة فهم خصصوا بذكر أهلية الجئة كما نحن ذكرنا كثيرا منهم ونحن 
نشهد لكلهم بالجنة » لكن الذين بشروا بالجدة مباشرة وذُكروا بالأجمع فى نفس الحديث واشتهروا 
بين المسلمين باللقب العشرة المبشرة وهم هؤلاء الصحابة العشرة رضي الله تعالى عنهم الذين 
جمعهم رسول اللّه صلى اللّه تعالي عليه وسلم فى الحديث الواحد وثم اشتهر هذا الحديث بين 
المسلمين واستفاضء فهؤلاء صارلهم ذكر بأهلية الجنة بأخص الاختصاص ٠»‏ فلهئذا يذكرون هؤلاء 
العشرة بأخص الاختصاص بالشهود عليهم بالجنة» ولأن همؤلاء أفضل الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم 
من غيرهم من أجل سابقيتهم إلى الإسلام والتضحية التى صرفوا لهء وقدجاء ت فى هؤلاء العشرة 
الأحاديث فى مناقبهم وقد ذكرنا بعضا منها فنشهد لهؤلاء بالجدة بالقطع مع كل من شهد له الرسول 


)1غ( وهذا لا يعنى تبشير بالحنة على أداء هذه الفرائض ققطه» بل لا بد من انختئاب المحرمات كلها ولو وقع منها شيء فالتوبة 
منه وكاتلك أداء جسميع اللواحبات والككلمة "تمبدالله* فى الحديث يدل على كل مان كرنا:لآن العبادة لله تعالى تشمل امثالي أوامره 


واحتداب منهياته كلها فافهم و لا تغتر 
اا 00 
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صلى الله تعالى عليه وسلم بالجدة فدشهد لهم بالجدة أيضا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين. 
المعن: ش 

ومن أحسن القول فى أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ 
من النفاق. ا 
الشرح: 
الشيخ الإمام الطحاوي رحمهاللّه الى ] أعاد مرة أخرئ ضرورة إحسان القول فى حق 
الصحابة رضي الله تعالى غنه وهذا كما هو الظاهر من هذا الكتاب أن عادة الشيخ رحمه الله تعالى 
| إعادة الأشياء النضرورية تأكيدا وإظهارا لعظمتها ونحن الحمد لله رب العلمين قد فصلنا الكلام غن 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » » لكن الشيخ رحمه اللّه تعالى فتح بابا آخرا وهو عن 
الأزواج المطهرات لسيدنا ونبيها صلى الله تعالى عليه وسلم وكنالك ذرياته الطيبات وهذا فى 
الجملة يقال أهل بيت النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم. فاعلم أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
له أحد عشرة زوجا فالاثنتان منهن توفي فى حياته صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت التسعة الباقية 
يله تعر حزو و اله ضلي لالجا جلخوسل عن حل اليا لأمماء بورد الهرات 
هي ما يلى من حيث ترتيب زواجهن 
(1) خديجة بست خويلد رضي الله تعالى عنها توفيت فى حياة النبي صلى الله تعالى عليه . 


وسلم | 
سيفن و اوه 
(5) عائشة بنت أبى بكر رضي الله تعالى عنها 
(") حفصة بدت عمر الفاروق رضي الله تعالى غنها 
(0) زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها توفيت فى حياة النبي صلى الله تعالى عليه وصلم 
(1) أم سلمة بَنت أبى أمية رضي الله تعالى عنها 
(4) زيب بدت جحش رضي الل تعالى عنها ظ 
() جويرية بست حارث رضي الله تعالى عنها 
(9) أم حبيبة بنت أبى سفيان رضي الله تعالى عنها 
)١ 0‏ صفية بنت حيى رضي الله تعالى عنها 


ودس مت 
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م )١‏ ميمونة ببت حارث رضي الله تعالى غنها 

وعلارة الأزواج لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاثة إماء ١(‏ ) مارية قبطية رضي الله 
عنها (1) ريحانة ببت شمعون رضي الله تعالى عنها () ائمسة رضي الله نعائى عدها 

وأما أولاد النبي صلى الل نعالى عليه وسلم فلة ثلاثة أولاد ذكور " 

وفى قول خسمسة' () قاسم رضي الله عندز؟) عبدالله رضي الله نعالى عده ويقال طيب 
وطاهر أيضا والبعض يقولون أنهما ولدان آخران () إبراهيم رضي الله تعالى عنه. 

واعدم أن كل أولاد الي صلى الله تعالى عليه وسلم الذكور فتوفوا فى حياة النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأما أولاد النبي صلى الل تعالى عليه وسلم الأنثى فل أربعة أولاد أنثى» ١(‏ ) زيخب 
رضي الله تتعاللى عنها (؟) رقية رضي الله تعالى عنها (-]) أم كلثوم رضي الل تعالى عنهاز”) فاطمة 
رضي الل تعائى عنهاء » فكلهن كبرن وتزوجن لكن ماعدا فاطمة رضي الل تعالى عنها الثلاثة الباقيات 
رضي الله تعالى عنهن فتوفين فى حياة النبي صلى الل تعالى عليه وسلم. 

واعلم أن جسميع أولاد انبي صلى الّهتعالى عليه وسلم كانوا من زوججته خدديجة رضي الله 
تعاللى عنها ماعدا إبراهيم رضي الله تعالى عنه الذى كان من أمته مارية قبطية رضي الله تعالى عنها 
واعلم أن سلسة ذرية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم تمشى تمشى إلا من ناحية بنته فاطمة رضي الله 
تعالى عنها من ولديها الحسن والحسين رضي الله تعالى غنهما السبطين للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم فانتشر نسل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من جهتهما. 

ثم اعلم أن ما ذكرنا هو أهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء » أما أزواجه المطهرات 

فظاهر لأن الأزواج هن أهل فى اللغة وثم فى القرآن عن قول الملائكة إلى سارة رضي الله تعائى عنها 
زوج سيددنا إسراهيم علليه الصلوات والسلام الوا جين نم اللوَحُمَةُ الل ركاه يكم 
أَهْلَ الْبَيّتِ رهود: :م فدوديت بأهل البيت وأيضا فى أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لإنْما 
ِب الله لِيُذْهبَ عَدكُمْ الرَجْسَ هل الْبَْتِ وَيُطهَركُمْ َطهيرًا 4 (الاحزاب:م) وهذه الآية كلها وما 
قبلها وما بعدها فى أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما هو ظاهر فى سورة الأحزاب من الآية 
8" إلى الآية 7لا وأما الصيغة ”عنكم"“ و ”ويطه ركم“ يعنى صيغة الذكور فهي لشمول غيرهن في 
أهل البيت وسنذكر قريبا إن شاء الله العريز. 

فحاصل الكلام أن أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أهل بيت النبي صلى الله تعالى 
)0 الاينافى طمَاحَان مُحَمدَ بأد من ِحَلِْكُم» (الأحزاب:. 4) لأنة لم يعش له ابن حنى يصير رحلا وأما الحسن والحسين 
فهما سبطان وم كانا طفلين حيتقذ ‏ 1 : 
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عليه وسلم وأما أولاد النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم فلا يخفى على العاقل أنهم أهل بيت النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم لأن الأولاد من أهل بيت الرجل لا محالة وهلذا بديهى وأما الجاريات فنقول 
أنهن لسن على منوال الأزواج كما هو الظاهرء لكن هذا لا يمنع كونهن من أهل البيت من حيث 
الججملة لأن الجارية التى هي حرم الرجل تكون فراشه وتسكن فى بيته كما هي العادة والرجل يكون 
أبا لأولاد جاريته التى هي فراشه وأيضا الرجل يغار لجاريته التى هي فراشه كما يغار لزوجته فمراعاة 
لجميعهذهة المعانى نقول من حيث الجملة أن الجاريات أيضا من أهل البيت وفى القرآن يا أيه 
الئيسي إِنا أحُلَلْنَا لك أَزْوَابحَكٌ اللاتى آتَيْت أَجُرْرَهْنٌ وَمَا ملكت يَمِينُكٌ مما أقاء الله علي الخ» 
(الأحزاب: ٠‏ 9) فذكر الله الأزواج ومعهن الجاريات . 
وأيضا فى الحديث أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل عليا رضي اللّه تعالى عنه 
لضرب عنق 3 الرجل كان يتهم بأم ولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فوجده علي رضي الله تعالى 
عنه مجبوبا ليس له ذكر فتركه وأخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن حالته التى تدل على أن 
الاتهام كان كذبا وهذا كله يدل على ما قلناعن الجاريات فهن أيضا فى الجملة من أهل بيت النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم. 
شم اعلم أنة قدجاءفى الروايات كون سيدنا علي رضي الله تعالى عنه من أهل البيت » ففى 
الحديث عن أم سلمة رضي اللّه تعالى عنها زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قالت إن رسول اللّه 
صلى الله تعالى عليه وسلم جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم ثم أدخلهم 
تحت ثوبه ثم جار إلى الله عزوجل ثم قال ”"هؤلاء أهل بيتى .“ (سنن لترمذىء ح: "8١‏ ) قالت أم 
سلمة رضي الِلّه تعالى عنها فقلت يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أدخلنى معهم فقال صلى 
الله تتعالى عليه وسلم ”أنت من أهلى .“ (شرح مشكل الاثار» ح:201) والسحديث الآخر عن أنس 


)0( وإشغيل لساذا شرب البق لأن حد الزنا الحلد فى غير المخصن والرحم فى المحضن وأيضا يحناج إلى كريمة هت كلنا 
جوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز أن هنا أمر أهم من الزنا وهو الارتداد لأن التعاطى إلى حرمة النبي عليه الصلوات والسلام كفر صريح 
ومن يعاطى إلى أم ولد النبي عليه الصلوات والسلام فقد كفر؛ لأنهُ هتتك حرمة النبي عليه الصلوات والسلام وحد الارتداد قعل وثيوته 
لايحجاج إلى ما يحتاج ثبوت الزنا 

)2 يدل على أن اللّه عزوجل يجفظ الأزواج والحاريات للأنبياء عليهم الصلوات والسلام من الأشياء هكذا محافظة على حرمة 
أنه عليهم الصلوات والسلام وقال ابن عباس رضي الله تعاثى عنه "م بغت أهل النبي قط“ثم لو يقال كيف أرسل ابي صل الله عليه 
رسلم عايًا رضي الله عنه لضرب عنقه بدون ثبوت هذا الجرم كما هو الظاهر؛ لأن الانكشاف أن الاتهام كان كذبا يدل على عدم 
ثبرت الجرم بعد فالجواب إن شاء الله عزيز هو يمكن أن معنى الحديث أن البي صلى الله عليه وسلم أرسل عليًا رضي الله عه لرب 


عنفه بعد التحقق والتغبت والافلا! 
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رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعائى عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة رضي الله تعائى 
عنها سءة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقرا "الصلرة يا أهل البيت إنما بريد الله ليذهب عنكم 
ش الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا. “ (سنن لترمذدى» ح:” ٠‏ ؟) 
وهناك الروايات الأخرئ فى نفس الموضوع» وهذا الحديث يدل على كون علي رضي 
الله تعالى عنه من أهل البيت وأما فاطمة وولديها وأم المزمنين سيدتنا أم سادمة رضي الله تعالى عنها 
فنحن قد ذكرنا عن أزواج وأولاد النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم ألهم من أهل بيته » كن مع هذا لآن 
النساس يعدّون فى العادة أهل البيست خخاصة من ذرية الابن ويعدون ذرية الببت أهل البيت لزوجها 
وعشيرته » فى هلذه الأحاديث قد بين النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم أن ذرية بنته العزيزة سيدتنا 
فاطمة رضي الله تعالى عنها هم ذريته وأهل بيته حتى لا يلتبس على الناس وقياسا على هذا تككون ذرية 
بناته الأخرئ أيضا من ذريته وأهل بيته وقياسا على سيدنا علبي زضي الله تعالى عنه يكون سيدنا عثمان 
رضي الله تتعالى عنه أيضا من أهل بيته؛ لأنه أيضا ختن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم كما علي 
رضي الله تعالن عه بل فنذيقال آرند جميع أصهاره وأختانه أمن أهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى الجملة قياسا على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وفى القرآن طوَهُوَ الْىُ حَلَقَ مِنَ الْمَاءِ 
بَشْرًا فَجَعَلَةُ نسَبًا وُصِهُرًاب (الفرقان:00) + للكن لماذا خصص سيدنا علي وفاطمة وولديهما رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين بالذكر على المنوال كما جاء فى الروايات دون البنات الأخرئْ والأختان 
الأخمرئ؟ فالجواب بتوفيق اللّه تعالى إن شاء الله العريز: هو أن المعلوم أن ذزية التبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم نم يتسلسل إلامن جهة فاطمة رضي الله تعالى عنها دون الأولاد الأخرئ فممكن أن 
الرسول صلى الل تعالى عليه وسلم قد علم هنذا من الوحني فنوسب تخصيضهم بالذكر الصريح حتى 
يعلم الناس أن هزلاء هم من أهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتكون فريتها رضي الله تعالى 
عنها منسربا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأما البدرن للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فكما 
ذكرنا كلهم توفوا فى الطفولية وأما البنات الأخرئ فلم تمش سلسة الذرية للنبي صلى الله تعائى عليه 
وسلم من جهتهن وأما هن أنفسهن فلم تكن هناك حاجة لتخصيصهن بالذكر الصريح عن كونهن من 
أهل البيت لأن هذا الشيء بديهي وكذلك الكلام فى البنون للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وئأن 
سلسة الذرية للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم تسلسل من جهة فاظمة رضي الله تعالى عنها فقط 
وإكرام أهل البيت ومحافظة على مراعاتهم (حبهم و| كرامهم) فرض واجب على أمة النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم كما فى الحدديث "أذكركم الله فى أهل بيتى .* (صحيح مسلم» ح:8 )١ 0٠‏ "أحبرا 
)0 رهذا يشمل أبايكر وعمر رضي لله تعالى عنهما يوي زوحى البي صلى لله عا عليه وصلم 


حب 
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أهل بيتى بحبى .“ (صئن لعرمدى» ح: :8ه ) ”مشل أهل بيتى مثل سفييدة نوح» من ركبها نجاء ومن 
تخلف عنها غرق .“ (المستدرك للحاكم» ع" عاسم فرسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم 
صرح بالصراحة أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وذريتها هم أهل البيت حتى الأمة تعلم أن هتؤلاء لهم 
إكرام أهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأما الأزواج والأولاد الأخرون فهم فى أنفسهم من 
أهل البييت » » لكن لم تنسلسل سلسيلة أهل البيت من ناحيتهم كما ذكرنا ولأن كون الأزواج من أهل 
البييت معلوم من القرآن فلا حاجة للإعادة بالذكر لهن فى الحديث ؛ لكن القرآن قد أشار إلى شمول 
غير هن من أهل البيت معهن عند ما ذكر بصيغة الذكور لإإِنمَايرِكُ الله يُذْهبَ عدم الرِجْس أل 
ايت وَيُطْهَرَكُمْ تَطهِيْرَا4 «الأحزاب:<-) ٠‏ لكن من هؤلاء غيرهن؟ فههذا يحتاج إلى البيان فالأحاديث 
(بع القياس عليها) بين الذين هم غيرهن لكن من أهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولبيان 
هذا خصص بيت فاطمة رض ضي اللّه تعالى عنها للمزية التى عندها كما ذكرناها. 

شم اعلدم أن ككون ذرية اببسات من الذرية لأبيهن أيضا معلوم من القرآن كما فى حق سيدنا 
عيبلى عليه السلام لإوَنُوحاً هَدَيَْا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذرَييِهِ َاوَةَ وَسْلَيْمَانَ وَأَبُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوْسى وَهَارُوْنَ , 
رَكَذلِكٌ تَججرى الْمُحْسِييْنَ وَرْكَريًا وَيَحْيَى وَعِيْسى وَإِلْيَاسَ كل مِنَ الصَّالِجِينَ4رالانام:ه) فشمل 
عيسمى عليه السلام من ذريته والمعلوم أن ليس له أبا فلا يكون ذريته إلا من جهة الأم وهي سيدتنا مريم 
رضي الله عنها وكذلك الحديث ”ابن أخت القوم منهم. “ (صحيح البخاري» ح :7 12) يدل على 
كون ذرية الببات من نذرية أبيهن ولقد قال رسول. الله يتمعن الحمبن ابن علي وابن فاطمة رضي الله 
تعالى عنهم ”إن ابنى هنذا الخ :“ (صحيح البخازي» ح : 2*7 ") وهلذا أيضا يدل على ما ذكرنا. 

ثم اعلم أن موالى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أيضا من أهل البيت فى الجملة ويدل عليه 
الحيديث أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استسعمل رجلا من بنى مخزوم على الصدقة فأراد 
أب رافع أن يتبعه فقال رسول الل صلى اللّه تعالى عليه وسلم”'إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم 
منهم. “ (سنن لترمدئ؛:ح:24 ١‏ ) فشسمل السمولى فى هلا التحريم الذى لهُ ولأهله كما فى الحديث 
"إنهيذه الصدقة إنما هي أوساخ الباس أوإنها ل تتحل لمحمد ولا لال محمد .“ (مسئن النسسائي» 
*: :0 وهدا يدل عبالى ميا ذكرنا عن موالى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الحاريث عن 
نحيريم اللصندقة لبميحمد ولأل محمد صبلى الله تعالى عليه وسلم يكون دليلا أن كلا من حرم عليه 
المسدقة لأجل هللا الحدديث يكون من ال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يعنى من أهل بيته » فلهئذا 
)02 اقنييه بالأرساخ الله أعلم لأن ناس بطهررن أموالهم اخعراج الصدئة (الركوة) متها حتى لا نكن أموالهم وبال وعئاب 
لس سا والله أعلم 
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نحن نرئ سيدنا زيد بن أرقم رضي الله تعالى عبه شمل ال علي وال غفيل وال جعفر وال عباس رضي 
الله تعالى عنهم من أهل بيث النبي صلى الله تعالى عليه وسالم, فقال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم قام فينا يوما خظيبا بماء يدعى خمًا بين مكة وهدينة فحمد الله تعالى وأشنى عليه 
ووععظ وذكر ثم قال ”ما بعد ألا أيها الناس فإنما الاربتر وناو ضرعل و10 
داكت بكم نقايين أولهما كتاب الله تعالى» فيه الهددى والنور فخادوا بكداب الله واسعمسكوا بها 
فحث على كتاب الله غزوجل ورغب فيه ثم قال "وأهل بيتى أذكر كم الله فى أهل بيتى أذ كر كم الله 
فى أهل بيتى” ثلاثا فقال لهُ حصين ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساء ه هن أهل بيته قال نساء ه هن أهل 
بيعه ولكن أهل بيه من حرم الضدقةأبعدةٌ قال ومن هم؟ قال هم ال علي وال عقيل وال جعفر وال 
العباس رضي اللدتعالئ عنهم» قال: كل هلؤلاء حرم الصدقة بعده؟ قال نعم!. (مسند أحمك» 
حنه؟ وا 

فما ذكرنامن الشحقيق نكشف الغطاء عن مصداق أهل البيت وعادمنا والحمد لله رب 
العللمين أن أهل الببت يشعمل على أزوا ج النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم كما هو معلوم من القرآن 
وكذالك أولاد النبئ صلى الله تغالى عليه وسلم وذريته-كماهو معلوم من اللغة وكذلك_الأحاديث 
الى عن فاطمة رضي الله تعالى عنها وذريتها فقياس عليها جميع الذريات للنبي صلى الله تعاى عليه 
وسلم وكذلك أخصان وأصهار النبي صاى الله تعالى عليه وسلم كما فى الأحاديث عن سيدنا علي 
رضي الأنه تعاللى عدنه وقياسا عليه وكذالك الجاريات للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حيث 
الجملة وقياسًا على مناسبة الأزواج وكنالك مؤالى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للحديث ”مواتى 
القوم منهم.“ (سنن النسائي» ح: 17 7 ") من حيث الجملة وكذلك كل من حرم عليه الصدقة لقرابة 
البي صلى الله تغالى عليه وسلم للحدديث ”إن هلذه الصدقة إثما هي أوساخ الئاس وإنها لاتحل 
لمحمد ولأل محمد:“ (ضحيخ مسلمء ح:ه"ا* )١‏ 

ثم إن قالث: أن الله تعالى قال فى القرآن' لثما يُريْدُ الله ليده بَعَدَكُمُ الربْس هل الْبيْتِ 
وَيُطَهَرَكُمْ مَطَهِرٌ 4 (الاحزاب: 7 ونتخن نرعا اليم الناس يدع ن أنهنم من نال فاطمة رضي الف تعالى 
عنهنا ويخ وضون فى النعاضى فماذاتقولون في هذه الآبة وعن هؤلاء الناس؟ فالجواب بتوفيق الله 
تعالىإن شاء اللّه الغزيز أنه أولاً هذه الآية لا تتحكئ أن أهل البيث معصومون من المعاصى ولاه 
منعصومون لأن العصمة هي خاضة للملائكة والأنبياء عليهم الضلوات والسلام كما أجمع عليه أهل 
الحق وأيضا نفس الآية تدل عليه وهو أن الآية تقرل عن إذهاب الرجس عنهم والتطهير ولو أنهم 
معصومون لما احتاجوا إلى هلذه الأشياء لأنهم كانوا طاهرين من قبل ولا يلمسهم الرجس ء لكن لأنهم 

ل 
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غير معصومين فيحدمل وقوع السيئات منهم واللّه تعالى يذهب عنبهم هذه السيئات ويطهرهم تطهيرا 

بسبسب السحسنات منهم كما قال تعالى «إإنَّ الْحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السّيَناتٍ # رهوف: "11) و «إن تَجْتَبُوًا 
كبَائِرَ ما تَنْهَوْنَ عَنْهُنكَفَرُعَدْكُمْ سيناتَكُمْ وَندْجِلُكُمْ مُدْخَلاكُرِيْما (النساء:٠”)‏ يعنى بسبب الحسدات 
كما فسروها أهل السسنة والجماعة واعتبارا للحديث ”الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمسضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجدب الكبائر."' (صحيبح هسام خ: "7 ) وأها الكبائر 
من الذنوب فبلا يسوقع وقوعا من أزواج ابي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا من أصهاره وأختانه 
وأسبساطه وعلى وجه الافتراض فهم أهل التوبة والاستغفار والإنابة و التائب من الذدنب كمن لا ذنب له 
طِوَإنَى قار لِمَنُنَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِححا؟ افتدى» يك اين ذا فعا فَاحسّة أو ظَلَمُوْآ 
أنفُسَهُم ذْكَرُوًا الله فَاسْتَغْمَرُوًا ِدُنربهم وَمَنْ يعِْرٌ الدثْرْبَ إلا الله وَل يُصِرْوًا على مَاقْعَلُوًا وَهْمْ 
يَعُلْمُوّنَ 4 آل عمران:ه ١‏ ) فاللّه عزوجل أذهب عن أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأولاده 
وأسباطه وأصهاره وأختانه ' الرجس وطهرهم تطهيرا بسبب تكفير السيئات بالحسنات. 

ونانيا إن قيل نبتحن نتكلم عمن اليوم يدّعون أنهم من ذرية النبي صلى الله تعالى عليه وصلم 
وسخوضون فى السيئاتء بل الكبائر ولا يتوبون عنها فالجواب بتوفيق اللّه تعالى إن شاء اللّه العزيز أن 
الله تعالى قال لسيدنا نوح عليه السلام عن ابنه َال ا نُوح إِنّه ليس مِنْ أفلك إِنَه عَمَل غَيْر صَالِح4 
رهود:*”) فأخر ج الله تعالى ابنه من أهله بسبب عمل غير صالح فعلمنا أنه هناك علاقة بين كون 
واحد من أهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع كونه صالحا أو غيره فمهمامن يكون عملة 
غير صالح يكون: أبعد.من أن يكون من أهل البيت مناسبة فهؤلاء الناس الذين أنتم تسألون فلوهم من 
أهل الأهواء والبدعة ككثير من الرافضة يدّعون أنهم من أهل البيت وعددهم عقائد كفرية فهزلاء لا 
يكونون.من أهل البيت فى وجه ما بسبب كففرهم ولو أنتم تسألون عن الناس الذين هم مسلمون » لكن 
ضالون فاسقون فكونهم من أهل البيت ناقص > بمبناسبة ضلالتهم وعصيانهم فههذا النقص فالله 
عز وجل يابعبهم عنهم إما بامففرة أو ما بالعداب فى ادلي أو فى الآخرة أو فى كلهم فال عزو جل 
يذهب عنهم الرجسسن ويطهرهم تطهيرا فى ثرا المنوال. 
اعليم نقذ جامستنأحاديث كفيرة فى مناقب أهل الببت وقد ذكرنا كثيرا منها من قبل وأيعيا 

مااذكرنا.فى مناقب الخلفاء.الأربعة مشمول فيه لأنهم أصهاروأختان رسول اللّه صلى :الله تعالى عليه 
0 فاليم نسلمونهرإتما قلنا هذا لآن سوال ألله صلق الله تعالى عليه وسئلم أحد عشرة روجا 


تيل حميح ابائهن مسلمون ف الله نأعلم أما أخعقانه فكلهم أسلموا. 
إفة وق التحدينث “الا إن الثأبى يعن فلانا لبسوالى بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين» 


وسلم. 

فالآن نذكر مزيدا منها » فمنها ما فى القرآن فى أزواج النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم يا 
نِسَآءَ النبيّ لَسْتَنٌ كأَحَدٍ مِنَ السَاءٍ إن الْقَيْْنَ قلا نَحصَعْنَ بالْقَرْلِ4إلى فوله «إِنْما يُرِيْدُ الله ليذُهبَ 
عَدْكُمُ الجن أَهْلَ اليْتِ وَمُطهَرَكُمْ نَطهيْرًا 4 (الأحزاب: ,حسم وكلالك «إنّ الَذِيْنَ يَوَُوْنَ 
المخعننات العطبنيت المؤمَابتٍ نوا لى الأيَا الهج وَلهُمْ خذاب خبلام وم تَشْهَد علنهم السنئهم 
وَْيْدِيهمْ وَرْجُلهُمُ بمَا كائوًا يعمَلوْن َوْمٍِ يُرَفهمُ الله دِْنهُمُ نَهُمُ الْحَقَ وَيَعلْمُوْنَ أنّ الله هُوْ الْحَقْ الْ 4 
(التوو 5-7 /) فهدذ) الوعيد أصلافى أزوا ج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولهئذا من رماه بالفحش 
فقد كفر بالنّه العظيم ولأن الل تعالى ر5 ردا بليغا شاديدا على اللدين جاء وا بالإفك على سيدت 
عائشة رضي الله تعالى عنها إحدى أمهات المؤمنين وقال يَعِظُمْ الهأ تعدا ْله بدا إن كنم 
مُؤْعِيْنَ 4 (التور: )١‏ فعلق الإيمان على عدم العود إلى مثله فيشمل جميع أزواج النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم لأنهن أمثال عائشة رضي الله تعالى عنها فى كونها زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسالم 
وإحدى أمهات المؤ منين ر كنال الآية بعدها طِالْحَِيئَاتُ لِلْحَبِيفِيْنَ وَالْحَبِيفوْنَ لِلْحَبِيعَاتِ وَالطَيَيَاتُ 
لِلطَيييْنَ وَالطَيبون | ِلطَيَِاتِ أوليكت مُبَرئوْنَ مما يَفوْلوْنَ لَّهُمْ مَغفِرَة وَرْقْ كَرِيُم» «النور:1 2 تشير أن 
أزواحالنني عدا الله تجا عليه وسلم فن طيت من البسناء هن مبرات ممايقول الزنادقةعن 
العيوب فيهن وأما الأحاديث فمنها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى اللّه 
تعالى عليه وسلم ”أحبوا الله بنحا ُغذودكع مرنخعطه و أجبوانى ابعضب اللّه وأحبوا أهل بيتى بحبى_“ (ستن 
العرمذيء ح: 8" 'لإن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه (وهو من أهل البيت الذين 
حرم عليه للصدقة) دخل على رسؤل الله ضلى الله تعالى عليه وضلم مغضيا وأناعنده فقال 
.مناأغضبك قال يإ رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم ما لدا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه 
مبشرة وإذا لقونا لقونا بغي ذلك قال فغضب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى احم ر.وجهه 
شم قال والذى نفسى بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله“ قال النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم ”أيها الناس من أذى عمى فقد اذانى فإنما عم الرجل صنو أبيه. .“ (سين الترمذي» 
ح: :0 وعن ابن عباس :رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسالم 
”النعباس منئ وأنا منه.“ (سئن الترمذي» ج44" ) عن المسور بن مخحرمة أن رمنول اللّه صلى الل 
تعالى عليه وسلم قال ”فاطمة بضعة منى فمن أغضبها فقد أغضيبى .“ (صحيح البخاري» ح:7 21 ) 
عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعلي وفاطمة 
والحسن والحسين رضي اللّه تعالى عنهم ”انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمعم .“ (#نن . 
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تعالى عبه ”أشبهت خلقئ وحُلقى .“ (سئن الترمليء ح:0 > ”) ”الحيسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة“ ”إن الحسن والحسين هما ريحانعاى من الدنها.'' (سسن الترمذدي: خ: ٠ع"‏ ) ”هذان ابناى 
وابها ابدعى» اللّهم إنى أحبهما فأحبهما واحب من يحبهما.'' (سين الترهذي» ح:9 0 !) *حسين منى 
وأنا مسن حسين» اجابة: الله مين أسجبي مين حسين سبظ من الأسباط (سدن العرهدي» ح: »ع -) 
"إنى تارك فيكم ما إن تمسكثم به لن تضلوا بعدى أحددهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود 
من السماء إلى الأرض وعترتى أهل بيتى ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفونى 
فيهما:.“ (سننن الترمذيء..ح:28/8") ”فاطمة. سيدة:نساء أهيل الجنة إلا مريمابنة عمران.* 
(المستدرك للحاكم,» ح: :77) أخبمرها أبوها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ”خب نساء 
ها مريم بدت عمران وخير نساءاها خديجة.بنت خويلد .“ (صحيح مسلم: ح:* ١07‏ ) ”وإن فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على :سائرز الطعام.'“(صحيح البخاري: ح: ١١‏ 0-2 

وكنالك هناك أحاديث غيرها فى مناقبهم وقد ذكرنا بعضا منهاء الحمد لله رب العلمين. 

.فما ذكرنا من الدلائل يشرح ما قال الشيخ رحمه الل تعالى وبدل على صداقنه فالشيع 
رحمه اللّه تعالى يقول "ومن أخسن القول فى أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأزلًاجة 
الظاهرات من كل دنس وذرياته المقداسين من كل رجسء فقد بر من النفاق“ ونحن المحمد للهورب 
الغلمين:قد قصننا.فى بيان الضحابة رضي اللّه تعالى عنهم من قبل وأيضاقد فصلتا على بيان أزواج 
النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم وسائر أهل بيته وبيّنا مكانتهم وفى ضوء هنذا صارسهلا فهم قول 
الشينخ رحمه الله تعائى يعنى لكون البزاء ة من النفاق يلزم الموالاة وإحسان القول فى سائر أهل بيت 
النسي ,صبلى الله تعالى عليه وسلم وهذا ظاهر لأن من يخالفه فهو يخالف القرآن والسنة اللذان يعبتان 
لأهان.بيست:المنسي صلى الله تعالى عليه وسلم المكانة العالية عدد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه 
وميلم ولأن قال رسول الله صلى الله تعائى عليه وسلم :عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أنة لا ينغضه 
إلامنشافق وهو .منن أهل بيبت:النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم فيشْمل جميع أهل بيته قباسا عليه 
ويحعمل أن الشيخ رحمه الله تعالى اخمار كلمة ”النفاق“ نظرا إلى هنذا الحديث وإلاايحتمل 
خيازالكللمات من البدعة واتباع الهوئ والزندقة والكفر وغيرها من أمثالها ونحن قد أجبنا الحمد لله 
رب العلمين الإشكال"الزارده عاج الداس: يعر ن.انهنم من أهل البييت ويخوضيون ف المعاصن و الطفيان 
فالحمد لله رب الغالمين:ما ذكرنا يكون مبينا لهلذا القول للشيخ رحمه اللّه تعالى. 


سس ما مم 
)6 يمكن الود لكتاب الله أيضًا بورود الحبل الممدرد وكالةٌ عن كتاب الله 


هديا ن أزوا ج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعضهن فضلى من بعض وكذالك بناته 
رضي اللّه تعالى عنهن, ؛ فمن لهن الأفصّلية بالخصوص هي خدديجة بدت خويلد رضي الله تعالى عنها 
وعائشة رضي اللّه تعالى عبنها وفى البداث هي فاطمة رضي الله تعالى عنها ثم هناك بحث فيحن 
فمضلهئن ويجرى فى هذا البحث الكلام على سيدتنا مريم واسية رضي الله تعالى غبهما ولأن قد جاء 
فى الروايات تؤيد بعضها بعضا أن فى الجدة نكون مريم بدث عمران واسية اهرأة فرعون وكنياهه 
موسى عليه السلام من أزوا ج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأن الله قد زوج نبيه صلى الل تعالى 
عليه وسلم بهن فى الجنة فعلى هلذا فى كون أزوا ج النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم فكلهن على نفس 
المستوى فنرئ ماعداه من الفضيلة حتى يمكن إثبات الأفضلية بعضهن على بعض على قدر الإهكان 
فسرئ فى القرآن إوَإذُ قَالَتِ الملانكة يِمَرْيمُ إن الله اصُطفَي رَطَهْرَكٍ رَاصْطَفَي على نِسَآءٍ 
لْعلَمِينَ4 (آلعمران:/”) وفى تفسيرطله قولان فمنهما أنها تدل على أفضليتها على نساء زمانها 
والآخر أنها تدل على أفضليتها على جميع نساء العلمين والأحاديث فى هذا الشأن فمنها ”خير نساء 
العلمين أربع» مريم بدت غمران» واسية بنت مزاحم امرأة فرعون وخديجة بست خويلدء وقاطمة بنت 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلمء .“ (صحيح ابن حبان» ح: | 8 9 ) 'حسبك من نساء العالمين 
مريم بنت عمرانء وخديجة بنت خويلدء وفاطمة بنت محمد واسية امرأة فرعون .“ (سنن الترمذدي» 
ح:2848) ”كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث؛ مريم بنت عمرانء واسية إمرأة 
فرعونء وخديجة بنت:خويلد» وفضل عائشة على الدنساء كفضل الثريد على سائر الطعام _“ (ستن 
الترمذيء ح: ١82‏ ) ”أفضل نساء أهل الجنة خديجة بدت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت 
عمران واسية بنت مزاحم إمرأة.فرعون .“ (المعجم الكبير» ح:978 ا )١‏ عن فاطمة رضي الله تعالى 
عنها أنه أخبرها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت ”أنها سيدة نساء أهل الجن إلا مريم بنت 
عمران . “ (المعجم الكبير» ح: مره ١)”سيدة‏ نساء أهل الجنة بعد مريم فاطمة وخديجة“ ”سيدة 
نساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم اسية .“ (فيبضن القدير للمناوىء .ح: 4ه ”) ”كمل من 
الرجال كنير ولم يكمل من النساء غير مريم بيت عمران واسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.“ (سنن الترمذي, ح: 0ه ١‏ ) 
فما ذكرنا من الأحادييث تدل على أن ير النساء والأكمل وأفضل نساء أهل الجنة هي 
أربعة» مرييم بست عمران» فاطمة بنت رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم, اخبلبيعطة بدت ختؤيفلاءء 
اسية بست مزاحم امرأة فرعون وكلالك تدل أن فاطمة وخحديجة رضي اللّه تعالى عنهما سيدتا نساء 
أهل الجنة بعد مريم وكذالك تدل أن فاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم 
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النساء فى العسالمين هي مريم ببست عسصران رضي الله نعالى عنها وهذا يوافق مع ظاهر القرآن 
و وَاصطفَك على نِسَآءٍ الْعلّميْنَ» ول اعهران: :+ لمم بسعمادها فاطمة بت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ثم خاديخة بدت خويلد ثم اسية امرأة فرعون رضي الله تعالي عنهن لأنها بقيت بعد الثلاثة 
الأولسئ من خير نساء,العالمئن» وهلذا الترتيب يوافق ممع واحد من الأحاديث التى ذكرناها » > لكن كيف 
يكون سوفيقا بين.هذه الأحاديث والحديث ”وإن فضل عائشة على الدساء كفضل الغريد على سائر 
الطعام .“ (سنن الترمذي: ح: ٠80‏ ) فسحن.بسحشسا على فضل الثريد على سائر الطعام فما هو هذا 
الفضل فنوجدهنا فى أبى داؤد حديثا واللّه أعلم عن صحته ' لكن نحن فقط نستخدمه لفهم الحديث 
المسجبنح عن ستقبة عائشة رضي الله نعاى عنها فالحديث عن ابن عباس رضي الله تعاى عنه "كا ”كان 
أحب السظعام إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسئم الغريد من الخبز والشريد من الحيس .“ ( 
أبى داودء ح ل 0 
عانشة صديقة رضي الله تعالى عنها عن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال "عائشة“ قال من الرجال؟ قال ”أبوها .“ (ستن 
العرمذي» ح:88-) وكذالك جاء فى تتفسير الآية وَلَنْ تَسَْطِيْعُوْآ أن تَْدِلُوًا بَْنَ اليِسَاءِ 
رَلَوْحَرَصْحُُ) (النساء:88 1ح أنها تعكثلم عن الفحبة القلبية وما يتعلقها والرسول صلى الله تعالى عليه 
رسلم كان يحب طبيعيا عائشة رضي الله تعالى عنها أكثر من أزواجه الأخرئ وقد جاء فى الحديث أن 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقمنم بين نسائه فيعدل ثم يقول ”اللّهم هذا قسمى فيما 
أملك فلا تلمنى فيما تملكك ولا أملك“ يعنى القلب. 

فبعد هذا البيان انكشف أن كما للثريد فضيلة على سائر الطعام أنه أحب الطعام إلى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو صح الحديث فلعائشة فضيلة على سائر النساء ء أنها أحب أزواج 
النبي صلى الله تعالى عيليه وسلم فاللّه عزوجل أعطى ووضع فى قلب النبي صلى صلى الله تعالى عليه وسلم 
حب زوجة عائشة رضي الله تعالى عنها أكثر ١‏ دن حب جميع أزواجه الأخرئ وفى هذه الفضلية لا 
تشاركها غيرها من:أزواج ج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا يشمل مريم بنت عمران واسية بدت . 
مزاجم زوج النبي صلى صلى اللّمتعالى عليه وسلم:فى الجنة » لكن هنذا لا يدل على أفضلية عائشة رضي 
الله تتعساللى عننها من وجه الإطلاق حتى يناقض ما جاء فى الأحاديث الأخرئ عن خير نساء العالمين 
الأربع فلهن أفضلية عالي عائشة رضي الل تعالى عنها من الوجه الكلي ولو لعائشة رضي الل تعالى 

' غنها أفضلية من الوجه الجزئي وهي أنها أحب أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إليه. 
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وإن قل أنه قند جاء فى الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة رضي الله تعالى ٍ 
عنها ككائنت أحسب اللساس إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فكيف توفق بين هذا الحديث ظ 
والتحاديث عن عائشة رضي الل تعالى عنهاء فالجواب بعرفيق الله نعالى إن ضاء الله العزيز أن الحدديث ش 
عن عمائشة رضسي الله تتعالى عنها حديث مرفورع يعسى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجاب ظ 
سنفسه والحديث عن فاطمة رضي الل تعالى عدها حديث موفوف وهو أن عائشة رضي الل تعالى عبها ْ 
قالت ما رأته هي بنفسها فالحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أقوئ وأرجح ثم هناك فرق معلوم [ 
بين النصحبة لفاطمة رضي الله تعالى عنها الثى هي محبة الأب لبنته والمحبة لعائشة رضي الله تعالى ظ 
عنها التى هي محبة الزوج لوك فالفاطمة أحب الأولاد والعائشة أحب الأزواج فالمزية لعاتشة أنها - 
أحب الأزواج والمحبة التى تكو فى قلب الزوج لزوجته أكثر لها فى قلب النبي صلى الله تعالئى عليه ْ 
وسلم من النساء الأخرئ لا تنتقص بسبب حبه صلى الله تعالى عليه وسلم لبنته فاطمة رضي الله تعالى 
عنها لأن حتى فاطمة رضي الله تعالى عنها لا تشارك ولا نستطيع أن تشارك عائشة رضي الله تعالى 
عنها فى كنده المحبة الخاصة التى ذكرنا. 1 
فحاضل الكلام أن خير نساء العالمين مريم بدت عمران ثم فاطمة بنت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ثم خديجة بست خويلد ثم اسية امرأة قرعون فلهن أفضلية على سائر الدساء من وجه 
الإطلاق والكل , » لكن لعائشة صديقة رضي الله تعالى عنها أفضلية خاصة جزئية التى لا تشاوكها ظ 
إحسدئ نساء العالمين ختى خير نساء العالمين الأربع وهي أنها أحب أزواج النبي صلى الله تعالى عليه ! 
وسلم إليه وهي فى نفسها فضلية عظيمة جسيمة كما لا يخفئ وثم ماهو المغلوم من مناقب عائشة 
رح التامم اح سوا سمه السوو ان اريم ججة زعو بابامال يعي تعرس 
العالمين ترتيبا واللّه أعلم ويهدى من يشاء إلى ضراظ مستقيم. 
نم اعلم أن فض الصحابة أبويكر ثم عمر ثم عشمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وهؤلاء 
لماذكرنا عنهم من الأحاديث فى مناقبهم وهم الأولين من:العشنرة المبشرة.ونهم اليخلفاء ار اشدون و 
بعدهم مابقى من العشرة المبشرة أفضل من غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولي فقط ْ 
لأنهم بشروا بالجدة بالصراحة لأن هلذا الشيء ثابت لبعض الأصحاب, الأخرئ أيضيا رضي الله تعالى 
عنهم , لكن أيضا بسبسب سابقيتهم إلى الإسلام وتضحيتهم لهُ والجهاد والنصرة.والصبز والهجرة 
وغيرها من الأعمال العليا فى سبيل الله غزوجل ثم بعدهم أصحاب البادر قد جاءعنهم فى الحديث ظ 


609١‏ كما عائشة رضي الله عنها لا تستطيع أن تشارك فى المحبة التى لفاتظمة رضي الله نا أن ذه المحبة هي محبة الأب 
لبتته وهي مختلفة تماما من المحبة التى هي لزوج لزرجها- 
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110 لأنها من أعظم الغزو 
,اهمها بعد وقوع البدر وقدجاء ت فى آيات القرآن والأحاديث الكثيرة وقال رجل للنبي صلى الله 


ظ ملز رعاية وساي يوج أ 3 أرايرت إن قتلت فأين أنا؟ قال فى الجئة, وهذه الغزوة أصيب المسلمون فيها 


يبب الخطأ الزاقع من بعضهم ولقد عفا الله عنهم كما فى القرآن وههذه الغزوة فيها من من التضحية , 


باهرة فلا عسجسب من شساركها أفضل ممن لم يشاركها إلا أن قد شارك فى البدر ثم أصحاب بيعة 
الرضوان وهلذالما جاء عنهم من الفضائل فى القرآن طلَقَدُ رَضِي الله عَنِ الْمُؤْمِيْنَ إِذيُبَايعْونكٌ تحت 
المّجََرَةٍ فَعَلِمَ ما ف قُلُوْبهِمْ فَأنرَلَ السَكيْنة علَيْهِمُ وَأنَاَهُمْ لجا َرِيًْا» (الفعح:8 ا) ولما فى الحديث 
الصحيح ”لايدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة .“ (سنن الترمذيء ح: * 287!) يعنى بيعة 
الرضوان» ثم من أسلم قبل فمح مكة وقاتل أفضل ممن أسلم من بعد للآية إلا يَسْتوى بكم من فق 
بِنْتجَلٍ المح وَكَائَلَ أولبك أَغطَم درَجَةٌ من الْذيْنَ فا مِنْ عد وَقَهًَُا وكا وعد اللّهُالْحُسْتى» 
الحديد: )٠١‏ وفى الجبيسلة السابقون الآرلون من المهاجران والأنصار أفضل من غيرهم وفى القرآن 
ِرَالسَابِقُوٌنَ لوَلْوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِْنَ وَالَأنْصَارٍ وَالِّيْنَ ابعُوهُمْ بإحْسَانٍ رَضِي الله عَنَّهُم وَرَضْوًا 
نه (العوبة: (١ ٠ ٠‏ وفى تفسير السابقين الأولين أقوال والقول أنهم أصحاب بيعة الرضوان يجمعها 
كلها. 

ولا يقال إنثا لم تشعرض بدكر النصضحابيات رضي الله تعالى عنهن فى ذكر بيان أفضل 
الصحابة تسرتييا رضي الله تعالى عنهم لأن الله عزوججل أعطى الرجال شين وأعطى النساء شيئا وهذا 
من فضله الذى يؤتيه من يشاء وفى القرآن (إوَلاتََمَئوامَاقَضَلَ اللّهبه بَْضَكُمْ على بَْضٍ لِلرَجَالٍ 
َهِيْبٌ هما انْحَسَبُوًا وَلِلِيَسَاءٍ تَصِيْبٌ مِما اْحَسَبْنَ الوا الل مِنْ قَضلِه إن الله كان كل شَْءٍ 
ليم ولساء :+ قالرجال أعطوا من القرة زالامستطاعة ما لم تعط للدساء فحمّلوا من المسئولية لم 
نحمّلن الدساء زالكلام قى الأفضلية من حيث كثرة الثواب والمسئولية على الرجال أعظم فهم 
بحصلون على ثوّاب مْنَ الأعمال لا اتحصل غليها النساء عادة مثلا الجهاد والأمر بالمعروف والنهي 
من المنكر وإعلاء كلمة الله لا يقبن الدساء الرجال فى حظهم من هذه العبادات ولو يشاركنهم فيها 
ان حيث الجملة فلا يمكن أن يكون خظ أى زاحد من أزواج النبي صلى الله تعالى غليه وسلم كحظ 
أى بكر وعمر وَغهجان وعلي وغيرهم الذن يقربونهم فى تضحيتهي "سام ' فلهذا لا يرئ فى كتب 

#فملة المسلمين مقارئة بين الرجال من الصّخابة والنساء رضي الله تعالى عنهم؛ بل هم وهن ذكروا 
على حدة وهلادا الل نحن ند فعلنا فنحن ذكرّنا فى خير النساء ثم نحن ذكرنا فى أفضل الصحابة 

١ 

اضي الله دعآللك ونهم كلهم نعم! الضحابيات أفضل من غور لصحابي ولو كان رجلا لأن عندهن 
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فضيلة رؤاية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأيضا لا نقول أن جميع الرجال من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم أفنضل من جميع الصحابيات كلا!؛ بل الضحابيات اللاتى سبقن إلى الإسلام وهاجرن 
وشازكن فى الجهاد كما فعلن من القيام على الجر حئ وتعلّمن وعآمن الدين كهانشة رضي الله تعالى 
عنها فهِنْ أفضل من كثير من الصحابة من الزجال الدين ليس عددهم حظا وافرا من اذه العبادات التى 
ذكرناء , لكن مع هنذا لا يناسب المقارئة بين الرجال والدساء فى الجملة بسبب الفرق الى ذكرنا 
وكما ذكرنا أيضا من القرآن, بل هم فى شأن وهن فى شأن؛ فلكرناهم وذكر ناهن على حدة كما هو 
سلوب علماء المسلمين, واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 
المتن : ش 
وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير 
والأرء وأهل الفقه والنظرء لا يذكرون إلا بالجميل» ومن ذ كرهم بسوء فهو 
على غير السبيل. 

الشرح: ٠ '٠‏ 
الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الأن يتكلم عن الذين بقوا من خير القرون ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيقول عن السلف الصالح وهم خير القرون أنهم كلهم لا يذ كرون إلا 
بالجميل ومن ذكبرهم بسوء فهو على غير السبيل يعنى الضلالة وكذلك من يتبع منهج السلف 
الصالح فهم أيضا يُذكرون بالخير ولا يُطعبون والسلف الصالح هم خير القرون كما جاء فى الحديث 

خير الناس قرنى ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم .“ (صحيح البخاريء ح: 147 ؟) وفي رواية 

خير أمتسى القرن الذى بعثت فيهم الخ .“ (صحيح البغاري»ج: 29 ) والبقبرن هو في مازاصيق 
وكما جاء فى الحديث عن عبد الله بن عمر رضي اللّه تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله تعالي عليه 
وسلم”أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهرٍ الأرض أحد “ 
رصحيح البخاري» ح:١ ١‏ ا ) يبريد بلالك أن ينخرم ذلكب القرن وهنذا الحديث (خبير أمتى الخ) قد 
يكون معنى القرن فيه بالجيل ويدل عليه الحديث عن أبى سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن 
البنببي صلى الله تعالى عليه وسلم ”يأتى على الياس زمان يغزو فنام من الناس فيقال لهم» فيكم من رأي 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فيقولون نعم! فيفتج لهم» ثم يغزو فئام من الداس فيقال لهم هل 
فيكم من صاحب أصحجاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فيق لون نعم! فيفيح لهم ثم بابي 
على الناس زمان فينغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاجب من صاحب أصحاب رصول الله 


9 جسم 1 
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صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فيقولون نعم! فيفتح لهم.“ رصحيح البخاري» ح: 09 ) ثم لبلاحظ 
هذا الحديث ”أعمار أمتى فابين:الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك .' (مسنن الترهذي» 
حعههم : 

يعد ذكر هذه الأحاديث فاعالم أن السلف الصالح هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
والتابعين ييععسى أصحابهم وأتبباع الشابعين والصحابة فهم قرن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
والابعين فهم القرن بعدةٌ وأتباغ التابعين فهم القرن بعد وهلذه الأجيال الغلاثة هي خير القررن وخير 
الأمة والسلف الصالح وكما ذكرنا من الحديث أن أعمار هلله الأمة مابين المننتين إلى السبعين وقل 
من يجوز ذلك فعالى هذا وأيضا نظرا للمعنئ الآخر للقرن وهو فيما بين مائة سنة نخمّن أن خير 
القرون انخرمت فى ثلاث مائة سنة من زمان بعثة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى لا يكاد ييقى 
من أتباع التابعين واحد ما وهلذا أيضا نظرا للحديث عن انخرام قرن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى رأس مائة سنة من الليلة التى حدث الرسول صلى اللّه تعالى عليه وسلم هنذا الحديث ولأن لوقل 
من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من يجوز على عمر البسبعين فنجاوز عمر مائة منة أقل 
بأضعافء ثم كما ذكرنا سابقا أن خير القرون لا يعنى أن كل واخد فى زمان التابعين وأتباع التابعين 
من المسلمين خير أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كلا!؛ لآن فيهم الظالمون الفاسقونء بل من | 
اتبع منهم أصحاب محمد صلى اللّه تعالى عليه وسلم بإحسان فالكلام فى خيرية هذه القرون هي من 
حيث الجملة فجملة فيهم خير أكثر من القرون بعدهم » لكن هذا الكلام ' لا يطرد فى حق الصحابة 
رضي اللّه تعالى عنهم لأن لهم مزايا التى ليس للتابعين وأتبا ع التابعين ولأن هم كانوا متطهرين من 
الذنوب يعنى ولو وقعوافى السيئات لم يصروا عليهاء بل تابوا وأحسنوا وورد فى فضائلهم القرآن 
والسنة وهذا ليس لغيرهم ولهنذا هم كلهم عدول » لكن لا يمكن أن يقال هذا لكل من المسلمين 
الذين عاشوا فى زمان التابعين وأتباع التابعين ونحن قد بينا هلدا سيابقا. 

فالشيخ رجممهالله تغالى يقرل "أن علماء السلف من السابقين ( وكذلك جميع التابعين 
وأتبناع السابعين امدين اتبعوا أصحاب رسول الله صبلى الله تعالى عليه وسلم بإحسان) ومن بعدهم من 
التابعين (وهذا يشضل :ككل من إتبعهم بإحسان إلى يوم الدين فكأن أشار إلى جميع أهل السئة 
رالجبماعة) أهل الخير-زقد.تكون إشارة إلى الجديث عن خير القرون.فيشمل القرون الثلاثة التى هي 
للسلف الصالح ثم من اتبعهم بعددهم ياحسان فهم أيضا أهل الخير وعلى الخير لأنهم تابعون لأهل 
الخير فيتعدى إليهم) والأثر (يعنى الأحاديث والآثار فيشمل الروايات عن النبي صاى الله تعالى عليه 
اي ل 00 

؟- 
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ومسلم وعن الصحابة رضي الله نعالق عنهم) وأهل الفقه روظد! فهم مهانى القرآن الكريم والأحاديث 
والآثار) والسظر روهنا اجبهاد واسسباظ من القرآن الكريم والحديث واستخخدام الإججماع والقياس 
والسذرائع الأخرئ للشريعة الإسلامية) فهم كلهم يعسى الفقهاء والمحتدثين هن علجاء السلف 
وكنذالكت مسن سعد تسم الادين اتبعوهم بإحدسان إلى يوم.الادين فكلهم لا ماكر ؤن إلا بالجميل والشيخ 
رحسه الدأنه تتعنالى بدلا أن يقول يُذكرون بالجميل فال لا يُدكرون إلا بالججميل رفيه الشدة والبلاغ 
ليس فى أولهما فيعنى هم لا يُكرون بالسوء ألبعة » بل يُدكر ون إذا يُذكرون فبالجميل وهن ذكرهم 
بسوء فهو على غير السبيل' وهلذا كله ظاهر لا خفاء فيه لأن تعظيم وتبجيل لعلماء أهل الحق قر | | 
واجب؛ لأنةٌ من تعظيم دين الإسلام فمن لا يوقر العلماء من أهل الإسلام فهو لا يوقر الإشلام ولهنقا من 
ا الإسلام فقد كفر وكلالك من يبغض المسلم لأنة مسلم ققد كفو 
لآن بغضه هذا بغض الإسلامالدى هوكفس-فتعظيخ تلماء الإسلام فريضة وقد جاء ت فى القران 
والحديث النصوص الدكثيرة فنى تنعيظينم عابم الدين وأهلهم” ففى القرآن طقل هَل يَسْتَوِى لذن 
ِيَعْلَمُوْنَ وَالذِيْنَلَا يَعلَمُوْنَ | إَِمَايكَدَكرُ ألو الْألْبَابِ» (الزمر:٠)‏ طالرّحَمْنُ عَلمَ لقان (الوحطى: 1 
<ِالْذِئ عَلُمَ بِالْقلَم عَلّم الإنْسَانَ مَالَمْ غلم (العلق: -ه) راد عَلّمْتَكَ الكتَابت وَالْكُمَةوَاوَوة 
َالإِنْجِيْلَ4 لمائدة:٠٠١)‏ طوَعَلَُمَآدمَ الْأسْمَاءَ كُلَهَا ثم عَرَصَهُمْ عَلَى الْمَلائِكةٍ ققَالَ وى ؛ بسْمَاءِ 
هَؤْلاء إن كنت صَادِقِيْنَ4 (البقرة: ١‏ *) لِوَقُلُ رب زِدْنىُ عِلْمَا) زظه: م | ) (إِنمَا يَحْشَى اللةمِنْ اه 
الْعُلَمَاهُ4 «فاطر:0 طوَّلَْمًا بَلَعَْ أسْدَهُ آنَينَاهُ كما وُعِلْماً4 ريوسف: ١‏ طقَالَ الّذِىُ عِنْدَهُ عِلَْممنَ 
الْكتَاب أنا آتيك به قَبْلَ أن يومد لِك طَرْفَكَ)» (الدمل: ٠‏ 0) قل كقى بالله حَهيْدا بتى وَيََُم 
اتوعلامطة لواب وسكي بوادو اين يبع لايك كلام ن أُوُوًا الِْلْمَ حرَجَا تم 
(المجادلة: )١ ١‏ وغير ذلك من الآيات: 
وأما الأحاديث ”من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجمة وإن 

الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفن لِهُلا يلزم للاستغفار علمهم بالتفصيل 
لأنه يمكن أن يقال ”اللّهِم استغفر لعلماء الاسلام”) من فى السمئوات والأرض والحيعان فى جوف 
الماء وإن فنضل العالم على العابد كفضيل:القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة 
الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما و» لكن:ورثوا العلم فمن أخنذه:أخيل“بحظ وافر: “ (سن 
أبى خاودء بح ٠:‏ 1712) “من يو الله به خيزا يفقهه فى الدين.“ وسيع لبها ري جردا شجالبى طرح 
فئ طلبالعلم فهوفى:سبيل الله جتى يرجع :'“ (سنن الترمذي» ح:> 50 ١‏ ) ”فقيه واحد أشد علق 
الشيطان من ألف عابد.“ (سنن ابن هاجةء ح: 7" ؟ ) وغيرها من الأحاديث وهذه كلها تدل على 


المحم لمح به#ر يرز ةس | 


ظ اقتابلوة فاعطن اد عازع حوام الفا فا رجه تلفي تويرهيي وتعظطييه بوذا كله فى علمله الوبق وليب 
فى علماء الباطل أوهلذا ظاهر لا خفاء فيه. 
فنعلماء السلف ومن على منهجهم هم الذين الفزقة الناجية لأنهم على ما عليه النبي صلى الله 

تعالى عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم زطذه علامة الفرقة الناجية من بين الفرق الضالة التى 
وردت فى السحصديث وقول الشيخ رحمه الله تعالى أن من يذ كرهم بالسوء فهو على غير السبيل يعنى 
ليس على الإسلام. فلأن من يذكرهم بالسوء جملة فهر ليس مسلما لأن من ييغض علماء الإسلام فى 
الجملة فهو ليس إلا مبغضا للإسلام وهذا كف ولو يذكر بعضهم بالسوء بسبب ظنه أنهم ضلوا عن 
القرآن والسنة نظرفيهء لو كان حقّافيما ادعى عليهم فالحق معهُ وهم على الضلال ولو كان الحق معهم 
فهم على الحق وهو على الضلال والضلال يعم الفسوق والكفر 3 مهما كان منهما ولو يذكر بعضهم 
بالسوء وادعى أنهم مبعدعة لسبب ما والسبب صحيح ؛ لكن الإدعاء باطل فهو كاذب عليهم ومن 
الظالمين ولو كان هنذا البعض من العلماء الذين أجمعوا أهل الحق بموالاتهم واعترفوا بمناقبهم فهذا 
الكاذب عنليهسم إضافة عالى الكذب يكون خارقا لإجماع أهل الجق فيكون خارجا منهم إلى أهل / 
الأهواء ولو يذكر:ءبعض الصحابة رط ضي الله تعالى عنهم بسوء (ونعز ذبالله) وادعئ عليهم القبائح 
افتراءً عليهم فنظر ولو كان هنذا الصحابي رضي :الله تعالى عنة تضافرت وتواترات فى مناقبه النصوص 
فيتكون:هلذا الكاذب عليه كافر بسبب إنكار النصوص المتواتر وإلا على الأقل يكون فاسقا مبتدعا من 
أهل:الأهواء يسبب :افعرائه وخرقه إجماع أهل الحق.على صحابية هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه 
ولو كان هذ الكاذب يلدبعئ القبائح على هلذا الضحابي رضي اللّه تعالى عنه مع اعتراف أنه صحابي 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلج وثم بعد ؤلك يفسّقه ويضلّله فيكون هذا الكاذب كافرا بفض 
ظ النظز أن:هنذا الضحابي تضافرت.النصضوص فى ضاقبه أم لاء لأن فى هذه الحالة اعترافه أن هذا صحابي 

رسو :الله صاى الله تعالى عليه وسلم يكون :اعترافا أن النصوص الواردة فى القرآن والسبة المتواترة 

فى متناقب.الصحابة رضي الله تعالى عنهم جملة نشمل :هذا الصحابي أيضا الذى هو يفسّقه ويضلّله 

فيكون بعد هلذا"الاعتازاف.رادًا لهله النصوص. القاظعة فيكفر. 

فإذا فهمت هذا فاعلم:أن.العلماء من السلف الصالح ومن تابعهم باجسان من الإمام أبوحديفة 


لس سسسسببيييبا سيب سي ا 


)0 وفى الحديث إنما أخعاف عَلى أمنى أئمة المضلون 
)2 يمنى هنا لشحص الذى ادعى على بعض العلماء أنهم ضلوا والحقيقة بالعكس فهئذا الشخحص قد يكفر أوقد يكون مبتدعا 
اسناء لكن يس افوا را إلى فى أى مسدلة هو اذى الضلال على غولاء العلماء فلو الآعى الضلال علههم فى مسائل قطعية فهر يكفرا 
كير المسائل التيطمية الدينية ضلالة وهنا كفر لا محالة ولو اعى الضلال عليهم فى المسائل اللي فهر على الأقل مبتدع فاسق- 
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والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم من الفقهاء والمحدثين الدين أجمع أهل الحق بموالاتهم 
لا يُذكرون إلا بالجميل ومن يذكرهم بالسوء فهر من أهل الأهواء لأن أهل الحق مجمعون على 
موالاتهم وحقيّتهم وهدا يسخسرنا أن الأسمة المسجتهسديس الأربع عددهم مكانة عالية فى الإسلام 
واحصرامهم وتتعظيمهم واجب فمن يلكرهم بالسرء فهر على غير السبيل وذكر الأئمة المجتهدين 
يسأتنى بسالكلام استطراد إلى مجال الاجتهاد والتقلييد والمذاهب الأربعة رالتقيّد بها فنحن نفضل فى 
هذه المجالات إن شاء الله العزير. 

الاجتهاد: وهو أن يجتهد فى استنباط الحكم من القرآن والسنة هن دقائقهما وإسرارهما وثم 
من الإجماع اذى يرجع إلى القرآن والسنة وثم من القياس ' وله أربعة مصادر متفق عليها وثم 
هناك الذرائع الأخرئ غير المتفق عليها. فنحن نذكر عن هذه المصادر الأربعة التى هي متغق عليها 
وقسل ندكر عنها مميزا نشير إلى دلائل الاجتهاد وبالترتيب الدى ذكرنا» ففى القرآن يا أيه لفن 
آمَسْوًا أَطيْعُوًا لله يعوا الرّسْوُلَ َأْلى لمر مِكُمْ إنَوَعكُم ف شَيْءٍ قردُوهُ إلى الله وَالوّسُوْلٍ إن 
كنم تُؤْمِئرُنَ ؛ بالل 4 وَالْيوَم الآخر قل اسن تايلا "4 (العسناء: وم فالأمر بإطاعة الله وإطاعة 
رسوله ضلى الله تعالى عليه لم أمر باتباع القران والسنة» والأمر بإطاعة أولى الأمر من المسللمين 
يشمل أمر اتباع ما اتفقت عليه كلمة المجتهدين من الأحكام لأنهم أولى الأمر التشريعى من 
المنسلمين (وهذا إجماع) والأمر بْرَدٌ الوقائع المتتازع فيها إلى الله والرسول صللى الله تعالى عليه 
وسلم يشمل أمر اتباع القياس حيث لا نص ولا إجماعء لأن القياس فيه رد المسساز ع فيه إلى الله إلى 
الرسول صلى الله تعالى عليه وشلم؛ لأنة الحاق واقعة لم يرة نص بخكمها. بواقعة ورد النتص بحكمها 
فى الحكم الذى ورد به النص لتسناوى الواقعتين فى علة"الجكمء فالآية تدل على اتباع هذه الأوبعة 
فأولاافى القرآن وإن لميوجدافيه حكمها فالسنة فإن لم يوجد فيها حكمها فإجماع المجبهدين قى 
عصر من العصور على حكم » فإن لم يوجد الإجماع فالقياس على ماورذ النص بجحكمه وهذ+ أويع 
درجات الاجتهناد فى البلو غ على الحكم الشرعي ثم بعد ذلكت الدرائع الأاخورئ غير المتفق عليها 
الى يستخدمها بعض الفقهاء فى البلوغ علق:الحكم الشرعيء ثم الغرتيب 'الدئ ذكرنا قد جاء فى 
اللحسدييث والآثار فما رواه البغوى عن معاذبن جبل رضي الله تعائى عنه أن: رسول الله صلى الله تعائى 
عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن ”قال كيف تقضى إذا عرض لك القضاء؟ قال أقضئ بكتاب اللّهء قال 
فإن لم تجد فى كتاب اللّه؟ قال فبسنة رسّول لله [صلى الله تعالى عليه وسلم قال فإن لم تجد فى 
مسنة رسول اللّه؟ قال أجتهد رأبي ولا الو» (أى لا أقصر فى اجتهادى) قال: فضرب رسول الله صلى 


(202)01 أيضايرجع إلى القيرآن.والسنة 


ا 


آذآ[ 
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الله تغائى عليه وسلم على صدره وفال الحممد لله الدى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول 
الله . “ (سئن أبى داودء ح:" 64" ) وما رواه البغوى غن ميمون بن فهران قال كان أبوبكر إذا ورد 
عليه اللخسصوم نظر فى كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضى بينهم قضى به وإن لم يكن فى الكعاب وعلم 
عمن رسول الله صلى الله تعالى غليه وسلم فى ذلك الأمر سئة قضى بها فإن أعياه أن يجد فى سنة 
رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم واستشارهم؛ فإن أجمع رأبهم 
على أمر قضى به وكذلك كان يفعل عمر. وأقرهما على هنذا كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
ولم يعرف بينهم مخالف فى هلذا الترتيب وأيضا قد أمر رسول الله صلى اللّه تغالى عليه وسلم باقتداء 
أبى بكر وعمر بعده»ء الأن نذكر عن المضادر الشريعة التئ يكون منها الاجتهاد ونحن نذكر المصادر 
التى هي المتفق عليها وأما الذرائع الأخرئ غير المتفق عليها فلي راجع لها الكتب فى أصول الفقه. 

٠‏ (١)القرآن‏ :هر كلام اللّه الذى نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله محمد بن 
عبدائلهصلى الله تغالى عليه وسئلم بالفاظه الغربثة وامعاتيه الخفة يكن حجة للزسول على أن رسول 
الله ودسعوره للشا سس يهخدؤن بهنذاه زقرنة يععيندون بعلاوته وهو المدون بين دقتى المصحف 
لودو سيور للفا واووالواتو او الناس »المنقول إليبا بالتواتو كتابة ومشافهة جيلا يعد جيل 
محفرظامن أى ته تغيبر أوتسديل مصداقاً لقول الله سبحانة فيه إِنانَحُنُ ولا لكر ون له 
لَحَافِظُوُنَ 4 (الحجز: 4 التقرآن ألفاظه و معانيه من عند الله تعالى فمن جحد هذا فقد كفر بالله وحدةٌ 
فالرسول صلى الله تعالى عليه وسدم ما كان إلا تاليا لهُ ومبلغا إياه كما نزل وشارحا ومفسرا له كما 
علّمه الله تعاللى طإإنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه آنه ذا اَن آنه كم عَلنًا با رلقيامة:ه ا -19) وأما 
ما أنزل اللّه تعالى على رسوله صلى اللّه تعالى عليه وسلم من المعانى ولم ينزل عليه بألفاظ من عنده له 
يعدّمن القرآن ولا تغبت تغبت لها أحكام القرآن وإنما هي الأحاديث وهذه لا تصح قراءة الصلاة بها ولا 
تتلى كما تلاوة القرآن تعبديا. ظ 

ولا نحتاج إلى تطويل الذكر فى القرآن لأن القرآن تعريف 7 فى نفسه له وهو أكبر 
(22240 هنايتاسب أن نذكر عن سبعة أحرف التى أنزل فيها القرآن» نفى الحديث ”إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا 
ماتيسر منه.* رصّحيح البخاريء ح:41 :0 ) وهذا بحث طويل فنحن نذكر نكاتا مهمة منه )١(‏ نزول القرآن على سبعة أحرف 
مقطو لَه بالنصوص القاطعة (؟) النصوص تصرح أن سبعة أحرق القرآن كلها منزلة كما هو مصرح فى الحديث الذى ذكرناه أيضا 
() الاخصلاف بين سبعة أحرف ألقرآن لا دل ولا يغير معانى تعليمات القرآن وأساسه وأصوله (4) النصوص لا تتكلم عن أى 
اختلاف آخر غير سبعة أحرف فمن قال أن اختلآف القراء ات فى القرآن غير اخئلاف بين سبعة أحرف فقد أخخطأء بل الاخئلاف فى 
القراءات يرحع إلى الاخختلاف بين سبعة احرف (0) حكمة سبعة أحرف سهولة ووسعة على الأمة حثى يقرأوا القرآن فيما تيسر لهم 
من سبعة أحرفه وهذه وسعة ترجع إلى كون العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرحل الذى لا يقرأ كتابا قط فى هذه الأمة وهذم 
كلها فى النصوص قالقول أن الوسعة لاحل كون القبائل المخختلفة من العرب فى الأمة لا تؤيده النصوص (الصفحة الأتبة ) 
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ضرورات السلدين والسممسلمون» بل غير المسلمون أيضا يعلمون عن القرآن وكذلك لا نحعاج إلى 
بان السدلائمل فى حسججية القرآن وهو حجة فى نفسه »المعجزة من عدا الله نعالى يهججر يعجز الخلق عن أن 
امي سعاله ونح نريب ينالو ال بين برو بن لاوا هداء حم من دون 
اهن نَم صٍَقِيِنَ قن لم نفعلا نفعلا افا اراي ووه اناس وَالْججارَة أعدث 
ِلْكافِيْنَ «البقرة:00-7) وفى القرآن إن رن ليك الاب بِالحْقٍ لتخم بين الناس بمًا أزاكك 
هه (العساء:0 ٠١‏ ) «وأنؤلتا إلَيَىك الْكَتَاب ِالْحَقٍ مُصَدْقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الكتاب رَمُهَيْاً غلنه 

: ب أَنَزّلَ الله «المائدة:م” 9لَقَد َنرَلْنا إِلَبْكُمْ كتابًا فيه ذكركم أقلا تغقلؤن» 
ميبيه : مُرُرَمَضَانَ الَذِىَ أُنزِلَ قِيِدا عُرْآنُ هُدَى لِلناسٍ زَبَيِنَاتٍ مِنَ الْهُدَى 
وَالُْرَان) ليقرة: طوَّلَمَدُ يَسَرَْا الْقُرّآنَ لِلذِّكرٍ فَهَلْ مِنْ مُذّكرٍ 4 (القمر 1) طاوَلَمْ يَكْفِهِمِ انا 
نْوَلْناعَلَيِكَ الكِدَابَ يُعُلَى عَلَيْهمْ إن فِيْ ذلك لَرَحْمَةٌ حم وذْكرَى لِفَوْم يُؤْصرْنَ) (السكبوت: ٠ه)‏ 

(1) السنة: وهي فبى الاصطلاح الشرعي هي ما صدر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسادم مبن قول أو فعل أو تقرير زوهو ما أقره الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم سما صبدر عن يخ 
أضسحابه رضي الله تعالى عنهم من أقؤال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره أو بموافقته وإظهار استحساته 
فيعتبر بهلذا الإقرار والموافقة عليه صادرا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نفسه) . 

لقد أجمع المسلمون على أن ماصدر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قول أو 


(من الصفحة السابقة ) خسب ماعلمنا ويرد هذا القول أيضا ماحصل بين عمر بن خطاب وهشام بن كيم رضي الله تعالى عنهما 
زكلاهما من قريش) » لكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علّم هشام رضي الله تعالى عنه سورة الفرقان على غير حرف الى 
علّمها عمر رضي الله تعالى عنه فيه ولو كانت حكمة الاختلاف بين سبعة أحرف ترجع إلى كون القهائل المخختلفة من العرب فى أمة 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لكان أحرئ أن يعلّمهما النبي ضلى الله تعالى عليه و سلم على تقس الحرف لأثهما من نفس القبياة 
(1) سبعة أحرف كلها منزلة من عندالله تعالى ووعد الله تعالى ظإإنا نح ْنَا الذّكرٌَ وَِنالَهُلَفِطُوٌ نب (الححر:4) فحفاظة سيعة 
أحرفف من حفاظة القرآن فمن قال أن سبعة أحرف فستة منها قد ضاعت فقد كر وكلالك لو.قال أن عشمان رضي الله تعاللى عنه كتب 
المصباحف عالى حرف واحد وضاعت الستة الباقية نقد كفر وأنكر هذه الآية من القرآن» بل سبعة أحرف كلها موجودة باقية 
ومصاحفب عثمان رضي الله تعالى عنه مشتملة عليها نعم! ما نسخ منها فى زمان النبي صلى الله تعالي عليه وسلم فهي منسوخخة وليست 
فى المصاحفء بل المصاحف مشتملة على مالم تنسخ وإنما لها حكم القرآن من حيث التلاوة بها والصلاة بقراء تها وهي ما كانت 
فى العرضة الأخبيرة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع سيدنا جبريل عليه الصلوة والسلام فى الزمان الأخمير من حهاته اد ئيوية عليه 
الصدرات والسلام (1) وبسبب الاخختلاف بين سبعة أحرف هناك القراء اث المتعددة للقران حتى أكثر من سبعة وكلها منزلة من عند ' 
الله تعالى مبلغة من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والاختلاف بين هذه القراء ات يرجمع إلى اخختلاف بون سبعة أحرف فكل قراء ة التى 
هي مشهورة شابنة من النسي صلى اللهعال عليه وسلم ذلا تعالن مصاحف علمان رضي الل عا عنه فلا تالف الغةاعرية لآن 
القرآن لوي ص شي لأنها غير ثانة . 
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فعل أو تقرير و كان مقصودا به التشريع والاقتداء ونقل إليدا بسدد صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح 
| يهبى الأحاديث لأنها حاملة لسنن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) يكون حجة على المسامين 
ظ رمصدرا تشريعيا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لافعال المكلفين (واعتقادهم) أى إن 
إلاحكام الواردة زوكذلك العقائد) فى هذه السنن تكون مع الأحكام الواردة (والاعتقاد) فى القرآن 
قانونا واجب القبرل والاتباع. والبراهين عالى حجية السنة عديدة قال تعالى طقل أطِيْعُوًا الله 
َالَسُوُلَ4 زآل عمران: 2 قال سبحانة وتعالى لمَنُ بطع الدَسُولَ ققد أطاعٌ الله (النساء: ٠م‏ يا أيه 
بين آمو ِو الل وَأطِعُوا لوول ولي الأ نم قنفَعُْ في ضَيْء قو إلى الله 
وَالوّسُوّلِ #(النساء: ٠م‏ وقال وَلَوُرَدُوه إلى الوَسْوْلٍ وَإلىأوْلى الْآمر نهم مه الَِيْنَ يَسْتصِطوْتَة 
نهم (النساء:-81) رما كان لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمَةإِذَا قَضَى الله وَوَسُوْلُه أمُوًا أن يكُوْنَ لَّهُمُ الْخيَرَةُ مِنْ 
أرهم» «الاحزب:س طقلا وَربَكَ لا يُؤِْوْنَ حقى يُحَكُمرْك يما شَجْرَبَِّهُمنملايََدا فى 
أَنْفْسِهُمْ حرجا هِمّا قَضَيتٌ وَيُسَلّمُوًا تَسْلِيما (النساء:ه1) طِوَمَآ انَكُمُ الرّسُوُلُ فَحُدُوْةُ وَمَانَهْكُمْ عن 
انها «الحشر:-) فهلذه الآيات تدل دلالة قاطعة على أن الله يوجب اتباع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم. ا 
أقسام السنة باعتبار سندها:! علم أن الأحاديث التى هي حاملة للسنرهلها أسانيد ومتون» ' 
ظ فالسند هي سلسلة الرواة الذين نقلوها من الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم إليناء والمعن هو نفس 
الحديث المرو ىء فالسنة (الحديث)باعتبار سندها تنقسم إلى ثلائة أقسام» سنة متواترةء سنة 
مشهورة:ء سنة احاد. ْ 
)١(‏ السنة المتواترة: هي ما رواها عن رسول صلى الله تعالى عليه وسلم جمع يمتنع عادة أن 
بعواطئراأفراده على كذب لكثرتهم وأمانتهم واختلاف وجهاتهم وبيئاتهم ورواها عن هذا الجمع 
جمع مدله حتى وصلت إلينا بسند كل طبقة من رواته جمع لا يمكن أن يتفقوا على كذب من ميدأ 
التلقى من الرسول صلى الله تعالي عليه وسلم إلى نهاية الوصول إلينا. ومن هذا القسم السنن العملية 
فى أداء الصلوة:وفى الصوم والحج والأذان وغير ذلكب من شعائر الدين التى تلقاها المسلمون عن 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بالمشاهدة أو السماع جمع من جمع من غير اختلاف فى عصر 
عن عصر أو قطر عن قطر وفيه أيضا السنن القولية الأحاذيث المتواترة مثلا ”من كذب على متعمدا 
فليتبرأ مقعده من البار .“ (صبحيح البخاريء ج:» )٠ ١‏ وكذلك فى عذاب القبر والحوض والنهر 
الكوثر والميزان والصراط وغيرها من المجالات قد وردت فيها الأحاديث المتواترة. ٠‏ 
() السنة المشهورة: هي مارواها عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صحابي ار 


انسان أو جمع لم يسلغ حد جمع الثوائر ثم رواها عن هلدا الراوى أو الرواة جتمع من جموخ العواتر 
ورواها عن هنذا الجمع جمع مثلهُ حثى وصلث إليدا مكل الحديث إنما الأعمال بالبيات .“ (صحيح ' 
البخاريء ح: )١‏ ”لا ضرر ولاضرار .“ سن ابن ماجية؛ ح: ٠‏ 17*6") والفرق بينها و السدة المتواترة هو 
السنة المتواترة قطمي الورود من رسول الله صلى الله تعالى غليه وسلم والسدة المشهورة قطعي الورود 
من الصحابي رضي الله تعالى عنه لأن فى الأولئ ججمع التواتر إلى رسول الله صلى الله نعالى علي وسدع 

وفى الشائية جسميع الشواتشر إلى النصحابي أو النصحابة رضي الله تعالى عنهم فحسب» وهرتبة المنة 
المشهورة هي بين المتواترة والآحاد ولأن الصحابة كلهم عدول بإجماع أهل الحق والسدة المشهورة 
قطعي الورود منهم » فلهنذا الفقهاء لا سيما الأحناف يستخدمون السنة المشهورة لتخصيص عموم 
.القرآن وتقييد إطلاقه. اعلم أن جحود أئ السنة المتواترة كفر لأنها فى الغبوت كمثل القران وهنا بض 
النظر أنها متواترة فى الللفظ والمعنى أو فقط فى المعنى. فأما المتواترة في اللفظ والمعنى فجحود لقظها 
أو معناها كفر وأما المتواترة فى المعنى فقط فجحود معناها كفر فحسب. 

وأما السنة المشهورة ففيه كلام:(١)‏ لو كانت هذه السنة المشهورة قطعية التبوت من 
الصحابي رضي الله تعالى عنه الذى تواردت وتضافرت فى مناقبه النصوص الشريعة فجحود هده 
السنة يكون كفرا بسبب أن الجاحد يفسّق (ونعوذباللُم هذ الصحابي الجليل وتفسيقه يقتضى إتكارا 
للنصوص القطعية فى الجملة التى وردت فى مناقبه رضي الله تغالى عنه. . ' 

(") » لكن لو الجاحد لهلذه السئة المشهورة لا يجحدها بسبب تفسيق هذا الصحابي رضي الله 
تعالى غنه» بل بسبب أن يزعم أن الصحابي وهم وأخطأ فى روايتها ذهولا ونسيانا فلايكفر هذا الجاحد » 
لكن يفسق ويضل بسبب إنكار السنة (الحاديث) الواردة بطريقة صحيحة بالسبب الواهي الباطل. 

(”") لو هلذه السنة المشهورة اوردت من الصحابي رضي الله تعالى عنه الذى لم يتضافو 
ويتبوارد فى مناقبه النصوص الشريعة فجاحد هذه السنة لا يكفر بإنكار هذه التنسنة, »بل يضل ويفسق 
وهذا لو هذا الجاحد يقول أن هذا ألصحابي لا يتأهل أن يكون من الصحابة رضي الله تعالى عنه 
للأسباب يزعمها الجاحد؛ لأنهُ فى هلذه الحالة لا يكون منكرا للنصوص القطعية » لكن بسببي طعنه فى 
الصحابي الذى معلوم عند المحدثين أن يكون صحابيا فيكون هلذا المنكر ضالا فاسقا وبسبب إتكاره 
السنة (الحديث) للسبب الواهي الباطل. 

(”) » لكن لو هنذا الجاحد يعترف أن هذا الصحابي هو من جمْلة الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم و قد تضافرت وتواترت فى مناقبهم النصوص القطعية فى الجملة ؟ ٠‏ قفى هذه الحالة يكون هذا 
(0241 يعنى لمجموع الصحابة رضي الله عنهم كلهم 
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وم ماع اناد يسارو اهاغن امول صلي اهنال هلي سل احاد م ملف ممع 
الدواسر بسآن رواضاعن الرسول واحسد أو إشنان أو جْمع لم يبلغ حد التوائر ررواها عن هذا الراوى 
(انص حابي رضي الله تعالى عنه) مثلة فلاتكون من المتوائرة ولا المشهررة ولم تعسلسل بين الرواة 
حتنى وصالت إلينا ولا فرق أن يكون الرزاة بعد الرواة من الضحابة جمع التواتر أم لا فى كون السنة 
من الآحاد لأن المتواثرة التى رواتها - جمع التواتر فى جنيع المزاحل إلى الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم والمشهورة هكذا فى سملم لمر سلبان السطفرية :له وال فييك الزوةة من 
لوول هئ لأف عليه زسلع من الصمنيةزضيلتعال تمن ندع العار لكوت السعة 
من المتواترة أو المشهورة» بل تكون من الآخباد بغض النظر أن الرواة فى المراحل الباقية جموع 
العواتر أم لاء ومن الآحاد أكثر الأحاديث التى جمعت فى كتب السنة ؤتسمئ خبر الواحد وهي ظنية 
الورود من الرسول صائ اللّه تعالى عليه وسلم ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ؛ويسبب أنها تفيد 
الظن ولا تفيد القطع صار من صار من أهل الأهواء والبدعة منكزا لها أو كثيرا منها فضلوا عن سواء 
السبيل وابععادوا عن النفرقة الناجية التى على ماغليه الرسول صلى الل تعالى عليه وسلم وأصحايه 


ْ رضي الله تعائى عنهم أجمفين فنحن إن شناء الاقاكر وين اوها يا عفادي 


الجملة. 

(ا) اللسعلوم بالتزاتز من عادة لبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى توجيهه أصحابة الآحاد 
للأفاق ليعلّموا الناس"ديتهم فيبلغوهم سنة رسولهم صلى الله تعالى عليه وسلم من الأوامر والنواهى. 
وإن قي ل أن إزسال النبي صلى صلى اللّه تعالى عليه وسلم بمرسل ما لتعليم الدين يقعضى تزكية لهئذا 
المرسل والنبي صلى الله تعالى غليه وَسْلِم صاحب الوحي وليس تزكيته لواحد ما كتزكية غير النبي 


٠‏ مغلا التمحدث من المحدثين فههذا الدليل لا يظره على الدعوىء قلنا نحن ذكرنا هذا الدليل » لكن لا 


ناويا اوا ورب الا 0 
الاعتراض غير وازد عليها فاقرأ ما يلى! 


"ع الشمتغلوم من الدين ضرورة أن الحدود والحقوق تفبت بشهادة رجلين عدلين, وأما الزنا 
' فبشهادة أربتعة زجال عدول والمعلوم أن الاثنان أو الأربعة لبسوا جمعا متواترا ولا قريبا منه » لكن مع 


هذا تعبت الحقؤق بشهادتهم فثبت أن خبر الآحاد حجة مقبولة ف الشريعة. 
رسع فال "الله تعالى: : يا يها الَِيْنَ آمًُا إن جَآءَ كم فاسِق بتبا ًا أن تُصِيُوًا وما بجَهَالة 
خَصْبِحُوًا عَلَى مَا فَعَلْتمُ نَادِمِين» » (الحجرات:") فتقيبد التبين بنبأ الفاسق يدل أن النبأ من العدل مقبول 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 60 
.ولا يحتاج إلى التشبت والعبين. 
() التحسديسث ”مسن مساسل عن عاسم عسلمه ثم كنمه ألجم يرم القيامة بلجام من النار" رواه 
الترمذدي عن أبى هريرة وقال فى الباب عن جابر وعبداللّه بن عمرو رضي الله تعالى عهمرح:؟ 20 ؟) 
واللحديث ”نضر الله امرء ٠‏ سمع منا حدينا فيحفظه حثى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هر أفقه 
منه ورب حامل فقه ليس بفقيه“ رواه الترمذي عن زيد بن ثابت وقال فى الباب عن عبداللّه بن مسعود 
ومعاذبن جبل وجبير بن مطعم وأبنى الدرداء وأنس رضي الله تعالى عنهمح: 05" " ) والحديث ”إن 
السدال على الخير كفاعله” رواه الترمذي عن أنس بن مالك وقال فى الباب عن أبى مسعود البدرى 
وبريدة رضي الله تعالى عنهم(ح: +14 ؟ ) والسحاديث ”من رأى منكم منكرا فليدكره بيده» ومن لم 
يستطع فبلسانه» ومن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان “ (صحيح مسلم 2 
وهذه الأحاديث كلها مجتمعة تبلغ حد التواتروإضافة على هذه الأحاديث غيرها » لكن 

تشاركها فى القدر المشترك يعنى فى كون خبر الواحد حجة..ومن هذه الأحاديث الحديث ”ليبلغ 
الشاهد الغائيه فإن الشاجد عمسئ أن ليغ بيهو أوعى لؤرمبة. “(صحيبج البخاريه ج:12) 
والحديث ”لا حسد “روهي أن يعمنى مثلهً بدون الزوال من صاحبم إلا فى اثنتين رجل أتاه الله مالا 
فسلط على هلكته فى الحق» ورجل اتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها .“ ' (صحيح البخاري» 
ح:-ك) والحديث ”مثل ما بعشنى اللّه من الهدئ والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها 
نقية» قبلت الماءء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسبكت الماءء فنفع اللّه بها 
الساس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرئ إنماهي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء 
فلك مشل من فقه فى دين الله ونفعه ما بعشى الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذك رأسا ولم 
يقبل هدى الله الذى أرسلت به .“ (صحيح البخاري» ح :>) والحديث ”ثلاثة لهم أجران ومنهم 
رجل كانت عنده أمة فأدبها وأحسن تأدييها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فلهُ أجران .“ 
(صحيح البخاري: ح:14 ) والحديث ”من جاء مسجدى هذا لم يأنهاإلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو 
بمنزلة المجاهد فى سبيل اللّهه ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.“ (سنن 
أبى داودء ح:> ؟ ؟) والحديث ”أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم.“ 


(سنن ابن ماجة» ح:17؟) والحدييث "من علّم علما فل أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل . 


(سنن ابن ماجة» ح: :2 والحديث ”فمن كسم حديثا فقد كتم ما أنزل الله .'' (مسئن ابن ماجة» 
ح: :-8”) والحديث ”من كتم علما مما ينفع الله به فى أمر الناس» أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة 


)20202 يعنى الغبطة أى لا غبطة أعظم وأفضل منها فى هذين الأمرين 


ا جه 
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بلجام من الناز .“ (ستن ابن ماجةء ح: 8 #) وغيرها من الأخحاديث كلها مجعمعة تباغ التوائر لا محالة 
فى القدر المشترك وهو كون خبر الواحد حجة , بل توجب على من يعلم من العلم هن أمر الدين أن 
لايكتمهه بل ينشره وكلالك من رأى منكرا.فليغيره وهذه النصو صن تدل بالقطع على حجية خبر 
الو احد يعنى سنة الآحاد ونحن لا نحتاج عالى شرخها لأنها فبينة فى ذاتها وعلى أنها أدلة قاطعة على : 
قبولية سنة الآحاد فى الجملة. 

(4) إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فى قبول خبر الواحد وهو معلوم ونحن نرئ 
بعض الصحابة مشلاعمر رضي الله تعالى عنه وواحد صحابي من الأنصار الدى كان جاره كانا 
يعناوبان النزول على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويتشاركان ما تعلما من النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم ونحن نرئ سيدنا علي رضي اله تعالى عنه أمر المقداد رضي الل تعالى عنه أن يسال 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن حكم المذى وثم ليخبرة عنه وكنالك أصحاب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم كانوا يتقبلون خبر الواحد بعضهم من بعض كما تقبلوا حديثا عن الطاعون عن 
سعد رضي الله تعالى عنه وكما تقبلوا حديثا عن ابن مسعود رضي الل تعالى عنه عن ميراث ابنة وابنة 
ابن وأنت» وكنالك عن ميراث الجد تقبلوا حديثا عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن سلمة رضي الله 
تعالى عنهما ومعلوم أن الاثنان ليسا جمعا متواترا ولا قريبا منه وكنالك تقبل عمر رضي الله تعالى 
عنه حديقا عن الضحاك بن سفيان فى المرأة ترث من دية زوجها وغيرها من الأمثال الكثيرة فى زمان 
السلف الصالح وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فى قبول خبر الواحد حجة فى نفسها لوَمَنْ 
ُقَاقِق الرَسْوْلَ مِنْ بَعْدِ اَل لُدَى وََتع غير سييْلٍالْمُؤْمِنَ وه ما وى وَمْضْلِه هنم وَسَآءَتُ 
مَصِيْرا 4. (النتساء: )١ ١‏ ش 

1) قال الله تعالى: بإلا يُكُلَفُ الله نفسا إل ُسْعَهَا رالبقرة:08) وقال الله تعالى: «إيايها 
الوَّسُوُلُ بَبَعْمَآأنْزْلَ إلَيكَ مِنْ رَبك (المائدة:14) وهو كان رسولا إلى الناس كافة ويجب عليه 
تبليغهم» فلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة لتعذر خطاب جميع 
الناس شفاها وكذا تعذرإرسال عدد التواتر إلى كل واحد منهم . 

وهلذا ما ذكرنا من الدلائل القاطعة:التى لا يمكن ردها كلها تدل على حجة خير الواحد فى 
الشربعة الإسلامية ولهكذا من أنكر حجية خبر الواحد فقد كفر؛ لأنهُ أنكر النصر ص القاطعة في 
الشسل ببعة وكلالك حجية السة المتواترة والمشهررة من باب الأولئ » لكن لو ألكر خبرا واحدا من 
الأخبار الآحناد قائل أن لايغبت كونه من النبي صلى اله تعالى عليه وسلم ولا من الصحابة رضي الله 
تحنطلى نهم فهو لايكفر ‏ لكن يضل ويفسق لإلكاره حديئا صحيحا من الآحاه بدون سبب من 
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الأسباب » » لكن لو أنكره لسبب من الأسباب الصحيحة مثلا يقزل أنه يافى أصول الشريعة أو أنة شاذ 
أو مسكر أولسبب ما صحيح فلا يضل ولا يفسق» ولو يقبل ثبوته من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
مرو ور او الحا 
السدة المشهورة ونحن قد بيّناه سابقا والحمد لله رب العالمين. 

ولو قيل من قبل أصحاب الأهراء والبدعة أن : خبر الواحيد يفهد الظن ولا يفيد القطع رهذا لا 
محيص عنه وإلا تكون مكابرة للعقل واللّه عزوجل قد رد من ب: يتبع الظن معلا رْمِنْهُمْ مهن لا يَعلَمُوْنَ 
كناب إلا ماب وَِنْ هم إلا طن (لبقرة:مسم طرَفَالُوًا ما هي إِلَا حَيَائنَا الدّنَْا مُث وَنْحْيَا وما 
يكن لا لتر وَمَالَُمْ بلك بن عل إن هُم إلا يرن «الجالية:0) (وَِنْ تيطع أكقر من ف 
الأض يُضِلُوك عن سبل الإ ب بون إل اَن ون هم إل يَخرْصون» الأنعام:" ٠‏ اع طإإن هي إلا 
نح سنؤم تم كمأل اليه م ملكا بع ونإ شن وا تهزى الأن وقد 
تاه نين ل إن بن لا لوو الك لت ون اق قي «دسب.هب» فكيف توافقود 
ظ هذه الآيات مع خجية خخبر الواحد الدى يفيد الظن دون القطع قلها بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز 
أن كل هذه الأآيات التى ذكرتم لا تنافى حجية خبر الواح البتة لأنها تكلم عن الظن الذى هو ناشئى 
بدون الدليل وينافى الدلائل القطعية » فمثلا الله سبحانةٌ وتعالى أرسل الأنبياء عليهم الصلوات 
والسلام المؤيدون بالمعجزات القاطعة وهم أخبرونا أن الله عزوجل يحسب الإنس والجن فى يوم 
الحساب فى الآخرة وهم أخبرونا أن الله واحد لا شريك لهُ وكنالك الدلائل العقلية القاطعة تدل 
على تؤحيد الله عزوجل وكدالك رد الله عزوجل بدريعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على الذين 
يقولون أن اسملائكة هم أناث رنعوذبالله زكذلك هؤلاء ليس عندهم علم فى هذا الشأن البتة فهم 
اخصرعوا واختانقوا وافتسروا الظن من أنفسهم فها هي الظنون التى رداللّه عزوجل عليها وقال أنها لا 
تغنى من الحق شيئًا وليست جميع أنواع الظن فقال الله عزو جل «إإنّ بَعْضٌ الطَّنّ ك4 الحجرات: 17ح 
فنست أن ليس كل الظن مردود؛ بل بعضه وهو ما سبق ذكره وسنة الآجاد المروية عن الثقات عن 
النقنات إلى سول الله تصلى الله عا عليه وسلم يسنت من طن القمل اهرود بل هي من القبيل 
المسقبول الى دلائل حجينها نحن ذكرناها بالتفصمل والحمد لل امل هلذه الآيات (كلاذا يفت 
اراق وَقِيْلَ مَْ رَاق وُطَنَّ أَنّهُ اراق (القيامة:08-01) طاولا ذا سَمِعْمُمُُ مُتَمُرُةُ ظَنّ الْمُؤُمِنوْنَ وَالْمُوْمِنَاتُ 
بالفيِهم ير | وقَالرًا هذا إفْك مُبيْنْ4 «لدرر: ا) طفن طَلْفْهَا قلا جاح عَلَيُها أن يحْرَاججهَا إن ظَنا أنْ 
يُقِيُمَا زة اله «بدر:.-<» زا تفن لعل اقم كال طلة نوالا بهم وان تنكم 
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ِهُرَةٍ واذّكُرُوَا ما فيه لََذَكُمْتَعقُرنَ4 (الاعراف: 2 طهر الل سيرك فى الب والبخر عد حتى إذَا كسم 

نى الشُل وَجْرَنْيَ بهم بريج طَينوَُِْا بها جاءنها ربح غاصف وجا" هُمْ الْمَوْج من كل مككان 
وَطَنوًا نهم اجِيْطُ بهم دَعُوًا الله شا صير: لَه لين جا مِنْ هلذم لدَكوْنَنْ من الشاكرين» 
(يونس: :++-6) وسجن لا نجتاج إلى شرح هلذه الآيات لكى نبين أن ليلست جميع الظنون مردودة» »بل 
| اللظن الذى هيز ناشئى من القرائن الصحيحة والدلائل ال اجحة النى لا تنافى الدلائل القطعية فهذا هو 
الظن هو مقبول وليس من الشيء من الظن ألمردود الذى رده الله عزوجل. ٠‏ 

نعمالآيات التى ذكرقم تكون الدلائل لرد خبر الواحد لوينافى الدلائل القطعية من القرآن 
والسنة المتواترة ة والمشهورة والدلائل العقلية القاطعة وهذا مُسلّم عندنا أهل السنة والجماعة ونحن 
لا نقبل خيز الواح د الذى ينافى ما ذكرناء بل نؤول إلى موافقة الذلائل القطعية إن أمكن وإلا نرده 
بالكلية فلا يسوغ علينا الاعتراض نعم يسوغ على من يعتبر خبر الواحد من الدلائل القطعية وهم أهل 
الظاهر وأتباع ابن تيمية فهؤلاء النئاس يعتبرون سنة الآحاد من الدلائل القطعية وثم يقعون فى 
المضافب والمشاكل لو ظاهر خبر الواحد من أخبار الآحاد ينافى الدلائل القطعية الحقيقية يعنى 
القرآن والسنة المتواترة و المشهورة والدلائل العقلية القاطعة فيَضْلّون ويُضِْلُون وهم فى الحقيقة لا 
يقيمون أنفسهم على هذا الاعتبار وهو أن خبر الواحد دليل قطعى» » بل ينافون ويناقضون نظريتهم 
طذهء وهذا من عادتهم يعنى الناقض فى المنهج ونحن نذكر عن هذا م يدل على بطلاتهم: . 

٠‏ فنحن نسأل أتباغ بن تيمية تايا .+ نمع أت متيروى نه ةلال القاقية فلن 
٠‏ هنذا يلزمكم أن تقول أن خبرا واححدا من أخبار الآحاد يكون فى ثبوته كأى سورة من القرآن فعلى هذا 
هل أنتم تعتبرون من ينكر خبر الواحد من أخبار الآحاد كمثل من ينكر سورة من القرآن والجواب من 
أتباع ابن تيمية هو ”لا“ لأن من ينكر سورة من القرآن» بل حرفا من القرآن» بل إعرابا واحدا من 
القرآن يكفر بالضرورة وهم لا يكفّرون من ينكر خبر الواحد من أخبار الآحاد كمثلناء بل يقولون أن 
يضل ويفسق يإنكاره خبر الواحد الصحيح بدون سبب المعتد به وههذا ما نحن أهل السنة والجماعة 
نقول أيضا فعلى هلذا نحن نقول لهم أنتم قد تناقضتم وهذا من عاداتكم لأنكم فى الحقيقة لا تعتبرون 
خيرالواحد الدليل القطعي ولهنذا لم تكمّروا من أنكر ثبوت خبر الواحد من أخبار الآحاد فبدا منه أنكم 
فى الحقيقة تقولون فى هذا الشأن ما نقول » » لكن بدون الاعتراف» وإن قيل من قبل أتبااع ابن تيمية أننا 
نبحن لا نكقير مين أنكر ثبوت خبر الواحد من أخبار الآحاد لأن المنكر لا يعتبره الدلبل القطعي» بل 
يعتيره الدليل الظني » .لم يزعم أن هذا خبر خبر الواحد منها لم يقبت حتى لايكون الدليل الظني أيضاء فنجن 
نقول لهم من يفعل هذا ل لك كر ل 


-- . 
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لأنة لا يعتبر يعتبر القرآن قطعي الغبوتء بل ظنَّىّ الغبوث ولم يقول عن السورة من القرآن أنها لم ثعبت حتنى 
لاتكون الدليل الظني أيضا ء» فماذا تقولون فيه؟ فلا بدمن الجواب أنه الكافر بالضرورة بلاشك البعة 
وهذا هو السحق » لكن أنتم لا تأخذون نفس الموقف مع من ينكر خبر الواحبد من أخبار الآحاد قثبت 
أنكم أنسم تناقضون أنفسكم فى قولكم أن أخبار الآحاد دلائل قطعية وثم لا نكفرون هن بدكر لبوت 
واحد منهاء ففى الحقيقة أنتم مكابرون وفولكم أن أخبار الآحاد دلائل قطعية هو القرل الذى أنتم 
أنفسكم لا تقومون عليه» ولو واحد من أتباع ابن تيمية يجعرئ ويقول أن من أنكر ثبوت خبر الواحد 
من أخبار الآحاد فهو كافر فحينئذ نحن نعرض عليه ما فعلوه من علماء هم من ردّ أو إغراض عن بعض 
أخبار الآحاد فعلى قوله طفق علماء هم يكفرون بهنذا الفعل » فمثلا فى طلاق الحيض قد جاء فى 
الحديث الصحيح أن طلاق الحيض معتدبه وعلماء هؤلاء الناس أعرضوا عنه وقالوا أن طلاق الحيض 
لا يقع» وهنذا القول قول شاذ خلاف ما عليه أهل الحقء المذاهب الأربعة» وهذا فقط مثال واحد فماذا 
يقول هذا المجترئ فيهم ونحن نعرف من التجربة أن عدد ما يرفع الاعتراض على علماء هم ينغلقون 
أفواههم وهم متعصبون لعلماء هم بالتعصب لا يجوز فى دين اللّه عزوجل. 
وإن قبل من قبل أتباع ابن تيمية أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان بوبه ولاته 
ورسلة احادا للأفاق ليعلّموا الناس دينهم فيبلغونهم سنة سولهم صلى اللّه تعالق عليه وسلم من 
الأوامر والنواهي وهلذا يدل على قطعية أخبار الأحادء فنقول بتوفيق اللّه تعالى إن شاء الله العزيز أنكم 
من مشاكلكم أنكم أنتم لستم أولوا النظر ولا تستخدمون العقول التى أعطاكم الله تعالى فى الأمور 
الدينية» نحن نسألكم شيمًا هل تعديل مثلا الإمام البخاري لأى الراوى من رواة الأحاديث كمثل 
تتعديل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأى واحد فلا بد من الجواب أن ”لا“ لأن رسؤل الله صلى 
الله تغالى عليه وسلم هو النبي صاحب الوحي فتعديلة لأى واحذ أمر قطعي زتعديل مثلا الأغام 
البخماري هو غلبة الظن لأن غير النبي لا مندوحة له إلا أن يحكم على واعند ما ببحتنشب ما أتيح لمن 
اسمعلومات الظاهرة والبواطن والسرائر تفوض إلى الله عزو جل فكت أن اختيار النبي صلى "الله تعائى 
عليه وسلم وإرسالةً لواحد ما للتبليغ والتعليم ليس كمثل تعديل المحدثين لأحد من الزواة لأن هذا 
الدعديل لا يمكن أن يرفع فوق غلبة الظن وَلهئدا خبره يكون 'الدليل الظني. فلو قيل من قبل أتباع ابن 
تسمية أنه قسد جاء فى الروايات أن رسول:اللّ صلى الله تعَالى عليه وسلم أرسل الولهلة بن عقبة بن أبى 
معيسط لأخسل الصدقات من بنى المصطلق فإذا قابلره خاف لأجل ما كان بينهم قبل قبولهم الإسالام 
ورجمع وقال لرسول الله صلى الله نعاى عليه وسلم أنهم أرادوا قعل ومدعرا الزكوة ففضب رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم غضبا شديدا وأرسل الهم البعث وقال لهم أن لا يتعجلوا: بل تطبترا الأمر 
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وثم القصة أنهم أنوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأخبروهم بما حصل فى الحقيقة 
وأنهم لم يرد قصل الوليد بسن عقبة ولا منع الزكوة وأنزل الله تعالى «إيا يها الْلاينَ آنا إن ججاءَ كم 
فَامِقٌ بتبا فحُوًا أن تُصِبُوًا َوْمَا بِجَهَالةِ فََصْبِحُوًا على ما فَعَلتمَادِِيْنَ» (الحجرات:1) فماذا تقولون 
فى هذا المرسل الدى كان مخطنا لا محالة وما أخبربه الرسولَ صلى الله تعالى عليه وسلم كان كذبا 
فالجواب بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز أولا! 1 أن هذا المرسل لم يكن مبلغا معلماء بل مصذقا 
رأرستل لأختد العسدقات فلا ييطرة على مانا غن العبلفين الوعلمين المرسلين من قبل سول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم للافاق لتعليم الدين. 
وثانيا! هلله الخادثة تؤيدما نقول فانظرا أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم اختار الوليد 

غقبة لأخذ الصدقات نظرا إلى ظاهر أحواله أنه معول عليه فى هلذا الأمر وثم هو 2أخطأ ولم يقم 
بمسئوليته كما ينبغى» بل استعجل وظن ظن السوء عن بنى المصطلق أنهم يريدون قتلهُ وأبلغ النبي 
صلى اللّه تعالي عليه وسلم كذبا عن هذا القرم على الظن السوء البحت والظاهر أن الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم اختاره على ظاهر أحؤاله ولم يكن بالوحي وهو لم يكن مبلغا معلما للدين» بل فقط 
اخذ للصدقات ففبت أن المحدثين لما يعدّلرن واحدا من الرواة وهو لا محالة على حسب ظاهر 
الأحوال فلا بد من إمكان الخطأ فيه ولهلذا لا يكون خبر الواحد دليلا قطعيا. وثالنا! أن هذا المصَّدّق 
لم يكذب لأجل الكذب والافتراءء بل كان كذبه ناشئا من الخوف والظن السوء؛ لأنة كانت إحنة بينه 
وبين بعئ مصنطلق قبل قبول الإسلام فلما هم خرجوا إليه ليكرموه ويؤدوا إليه الصدقات خاف هو 
بسبب الظن السوء ورجع خائفا وقال للنبي صلِى الله تعالى عليه وسلم ما قال عنهم ولأنه مع ذلك 
كان مخطنا اثما فيما فعل بسببٍ الخبرا لكاذب عن القوم , » فنسب إلى الفسوق فى إلآية رهذا لا يعنى 
أنةُيموت فناسقاء بل التوبة الاستغفار كلها كانت موجودة له حتى يموت وهؤلاء اناس كائوا 
أصحاب التوبة والإنابة فلا تنافى لدّوالآية موقف أهل الحق أن جميع الصحابة رض ضي الله تعالى عنهم 
عدولء وههذا ما ذؤكرنا إن شاء اللّه العزيز كافى فى إبطال قول أتباع ابن تيمية فى قطعية أخبار الأحاد. 
لماعلم أن ما؛صبد زر عن الرسول صلى اللّه تعالى عليه وسلم بمقتضى طبيعيته الإنسانية من قيام وقعود 
ومشى ونوم وأكل وشرب فليس تشبريعا فى الجملة لأن هلذا مصدره إنسانيته وليسبت رسالته نعم! لو 
راظب على شيء >مغلا ما كان يحب من الأوكل والشرب وكيف ينام وكم ينام ومتى ينام وكيف يمشى 


() التحقيق أن هذا الخبر عن الصحابي الوليد بن عقبة رضي الله عنه لم يثيت وروايته ضعيفه؛ بل من شرور 
الروافضة الطاعنة فى حضرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم 


0 آىالرليد ين عقيةرضي اللفعه 0 
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فهدذه السنن من عاداته وطبيعيته فيسن أ للمسسلم أن يمتدل بها ويزجر غليها لحبه وطاعته للعادات 

للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وكذالك من الأشياء النى ذكرنا لو جاء الدليل قوليا أر فعليا على 

أن المقصود من فعله الاقتداء به كان تشريعا بهذا الدليل وكذالك ما صدر عه بمقعضى الخلبرة 

الإنسانية والحذق والتجارب فى الشؤون الدئيوية من اتجار أو زراعة أو تنظيم جيش أو تدبير حرب 

أو أمشالها ء فليس تشريعا فى الجملة؛ لأنهُ لبس صادرا عن رسالته وإنما هر صادر عن خبرته الدنيوية 

وتقديره الشخصى ولهنذا لما رأئ فى بعض غزواته أن ينزل الجدد فى مكان معين قال له بعض أصحابه 

رضي الله تعالى عنه أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله تعالى عليه 

وسلم, بل هو اللرأى والسحرب والمكيدة فقال الصحابي رضي الله تعالى عبه ليس هاذا بعنزل وأشار 

بإنزال الجند فى مكان آخر لأسباب حربية ينها للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» » ولما رأئ الرسول 

صلى الله تعالى عليه وسلم أهل المدينة يؤبرون الدخل أشار عليهم أن لايؤبروا فتركوا التأبير (التلقيح) 

ونقص الثمر فقال لهم صلى اللّه تعالى عليه وسلم ”أنتم أعلم بأمر دنياكم .“ (صحيح مسلمء ح: 7 75) 

وميع ذلك نفس الكلام فيه يعنى لو واظب عليه يكون من السنن من عاداته مندوبا للمسلمين وكذلكف 

إذااقام الدليل فيكون تشريعا وكذالك ما صدر عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ودل الدليل أنة 

خاص به فهو ليس تشريعا عاما لأمته» بل هو خاص به كتزوجه أكثر من أربع نساء. ١‏ 
(") الإجماع: وهو اتفاق المجتهدين فى عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى اللّهتعالى | 

عليه وسلم على حكم شرعي فى واقعة لأن فى حياة الرسول.صلى الله تعالى عليه وسلمهو الموجع ١‏ 

التشريعى وحدةٌ فلا يتصور اختلاف فى حكم شرعي ولا اتفاق إذ الاتفاق لا يتحقق إلا من عدد وعُلم 

من هذا لو لايكون هبساك المجتهد أو يكون مجبهه! راجدا فقط فى عصرم العصوو, بعد وفاة 

الرسول صلى الله تعاى عليه وسلم فلا يكون إجماعا؛ لأنة لا يعحقق الاتفاق وهو .من عدد وليس من ْ 

واحد. والاتفاق فى جميع المجتهدين يعنى كلهم بدو ن الخئلاف والاخبتلااف فى العالم الإسلامي فإِذًا 

حصل هذا كان هذا الحكم المتفق عليه قانونا شرعيا واجبا اتباعه ولا يجوز مخالفته و ليس 

للمجتهدين فى عصر تال أن يجعلرا هله الواقعة موضع الاجتهاد لأن الحكم الثابت فيها بهذا 

الإجماع حكم شرعى قطعي لا مجال لمخالفته ولا لنسخهء وهذا الحكم المجمع عليه مستند إلى 2 | 

الدليل الشرعي اجتهادا واستنباطاً من القرآن والمسنة بالقياس والاستحسان والاستصحاب 

والمصلحةالمرسلة والعرف وثم لو هلدا الحكم المستنيط المجتهد فيه أجمع عليه من قبل جميع 


)1( وهذا نوع من التشريع 


لد 


ور 


المجتهدين فى عنصر ما يكرن هذا الحكم دليلا قطعها وإن كان هلذا الحكم المستبط من الدلائل 
الشرعية ليلا ظنيا قبل الإججما ع فالإجما ع يرفعه إلى الدليل الفطعي. 
وأما حسجية الإجسماع فأولاء أن اله سبحانة تع الى فى القرآن كما أمر المؤسين بطاعت 
وطاعة رسوله أمرهم سطاعة أولى الأمر منهم فقال تعالى طإيَ يها اين آمنْْا أطِيعوا الله وَأطِْعَُا 
الرَسُوّلَ دَُوَلَى الْأمْرِ منْكُم) (النساء:09) ولفظ الأمر معناه ”الحكم" وهو يشمل الأمر الديني والأمر 
الدنيوي وأولوا الأمر الدنيوي هم الأمراء والولاة وأولوا الأمر الديني هم المجتهدون وأهل الفتيا وقد 
فسر بعسض المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه أولى الأمر فى هذه الآبة بالعلماء 
وفسرهم آخرون بالأمراء والولاة »والأولئ التفسير بما يشمل الجميع وبما يوجب طاعة كل فريق 
فيما هو من شأنه فإذا أجمع أولوا الأمر فى التشريع وهم المجتهدون على حكم وجب انباعه وتنفيذ ‏ 
حكمهم بنص القرآن ولذا قال تعالى «إوَلَر رَدُوْة إِلَى الرَسْرّلٍ إلى أوْلى الْمْرِ مهم لعَِمَهُ اهن 
يَسْتَِْطُوْتَُ منهُمْ 4 (الدساء 20 وتوعد سبحانة وتعالى لإوَمََ يشَاقِقٍ الرّسْوْلَ ِنْبَعدِ ما ْنَل الهُدَى 
ويتّْعُ خَيْرَ سمل الْمْؤِِْينَ وله مَاتوَلَى وَنْضْلِه جَهَنمَ وَسَآءَ ث مَصِيْراً 4 (النساء:ه )١ ١‏ فجعل من يخالف 
سبيل المؤمدين ممن يشاقق الرسول. 
وثانيا! أن الحكم الذى اتفقت عليه أراتجميع الممجتهدين في لآم الإسلاضية عوقى 
الحقيقة حكم الأمة ممثلة فى مجتهديها وقد وردت الأحاديث والآثار تدل على عصمة الأمة من 
الخطأء فمنها الحديث ”لاتجتمع أمتى على خطأ .“ (جامع بيان العلم » ح: 6٠‏ ا ) ”لم يكن الله 
ليجمع أمتى على الضلالة. “ (مجمع الزوئدء ح:*٠8)‏ والآخر ”مارأة لبوق سر فيو يه الله 
حسن.“ (المستدرك للحاكمء ح:0"8") وذلك لأن اتفاق جميع هؤلاء المجتهدين على حكم 
واحد فى الواقغة مع:اختلاف أنظارهم والبيئات المحيطة بهم وتوافر عدة أسباب لاختلافهم دليل على 
أن وحدة الجق والضَّؤاب هي التى جمعت كلمتهم وغلبت عوامل اختلافهم. 
ثم أعلم أن الإجماع لَهُ مراتب فالأقرئ إجمااع الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع تصريحهم 
بالحكم المسججمع عليه وهو قطعي كالآية والخبر المتواتر ويكفر منكره ثم الذى صرح به بعض 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسكت الباقون ثم إجما ع من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم على 
حكم لم يظهر فيه خلاف ممن سبقهم فيضل منكرهما ويفسق ثم إجماعهم على قول سبقهم فيه 
مخالف وهلذا يأئم منكره » لكن أقل مما ذكرنا قبله» فالإجماع الأول يعنى إجماع الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم مع الصراحة إجماع قطعي والبواقى ظنية. 
(7) القياس: : هو إلحاق وافعة لا نص على حكمها بوافعة ورد النص بحكمها فى الحكم 
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الذى ورد فيه النص لتمساوية اللواقغنين فى غلة هذا الحكم؛ ؛ فمفلا قبل الؤارث هورله واقعة لبن 
بالسص حكمها وهو منع القائل من الإرث الذى ذل عليه فولة ضلى الله نعالى غليه وسلم ”لا يرث 
القائل .“ (السئن الكبرى للبيهقى, ح: ٠*6‏ ) لعلة أنه فعلهُ لكى يححصل على الحيراث فبهاقب 
بمحرمانه وقتل المرصى لهُ للمرصى توجد فيه هذه العلة فيقاس بفعل الوارث هورله فيمدخ القاتل 
للمسوصى من الاسنحقاق للموصى به لهُ وأيضا مغلا البيع وقت الدداء للصلاة من بوم الجمحة راقعة 
ثبت بالسض حكمها وهو الحرمة التى دل عليه قوله سبحانةً ونعالى «إ أي الِْيْنَ آمَوا إِذَا نؤدِيي 
لصّلاةٍ من يوم الْجمُعة فَاسْعوًا إلى ذثر الل وَدْووًا بيعم (الجمعة:ه) لعلة هي شغله عن الصلاة 
والإجارة أو الرهن أو أيّة معاملة وقت الدداء للصلاة من يوم الجمعة توجد فيها هذه العلة وهي شغله 
عن الصلوة فتقاس بالبيع فى حكمه فتحرم وقت النداء للصلاة. 
وأما خنجية اليماس من القرآن والسنةوبأقوال الصحابةوأقعالهم رضي الله تعالى عنم 
٠‏ وبالمعقول 1 “ففى القرآن لقن تَنََعْتمُ ف شَْءِ قَردُوه! إلى الل وَالرَسْولٍ إِنْ كنم ُوْمَِْنَ ؛ باللهِ 
وَالْيَوّم الآخر4النساء :) ووجه الاستدلال أن الرد إلى الله والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يعنى 
١‏ إلى القسرآن والسنة يشهل كل مايضدق عليه أنه رد إلبهما ولا شك أن إلحاق ما لا نص فيه بما فيه 
.نص لتساويهما ف علة حكم النص من رد ما لا نص فيه إلى الله الرسول لأن فيه متابعة للّه ولرسوله 
صلى الله تعالى عليه وسبلم فى حكمه. وقولة تعالى لقَامتبروُآ يأولى الْأبْصَارِ4 «الحشر: /) و «إإنَّ فى 
ذلك لَعِبْرَة4 (النازعات: 00لا طلْقَدْ كَانّ فِْ لَصَصِهِمُ عِبْرَة4 (يوسف: )١١ ١‏ والعبرة هي ما جرئ على 
النظير يجرى على نظيره ألا ترئ أنه إذا حرم موظف من وظيفته لأنة ارتشى فقال الرئيس لإخوانه 
الموظفين ”إن فى هلذا.لعبرة لكم فاعتبروا" لايفهم من قرله إلا أنكم مثله فإن فعلتم فعلهُ عو قبتم عقابهء 
فنست أن اللّه عزوجل بين الأحكام فى النصوص فما لم يرد فيه النصوص فحكمه ماهو الحكم فى 
نظائره لتعساويها فى العلة قياسا وعبرة خافهم! وقول تعالى قل يُحيهَا الى نْسَأَهَا أولَ مر ريس: 1 
جوابا لمن قال من يحيى العظام وهي:رميم؟ ووجه الاستدلال أن الله سبحانة وتعالى استدل على 
منكرى البعث بالقياس فقال من أنشأها أول مرة يحييها مرة أخرئ فقاس عليهم إعادة المخلوقات بعد 
موتها على بدء خلقها وإنشاء ها أول مرة لإقناع الجاحدين بأن من قدر على بدء الخلق قادر بلااشىف 
على إعادته فههذا الاستدلال:بالقياس إقرار لحجية القياس و صحة الاستدلال به. وأما السئة فالأول 
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حديث معاذبن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما أراد أن يبعئه إلى 
اليمن قال لهُ كيف تقضى إذا غرض لك فضاء؟ قال أقضى بكعاب الله لإن لم اجد فبسدة رسوله صلى 
الله تعائى عليه وسلم فإن لم أجد أجمهد رأبي ولا الو فضرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
-جنى صدرة وقآل الحمد لله اذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الل صلى الله تعالى عليه 
وملم.“ (سئن أبى داودء ح: 0917" ) والاجتهاد بالرأى لا محالة بشمل القياس؛ لأنه نوع من 
الاجتهاد والاستدلالء والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لم يفره على نوع الاستدلال دون نوع. 
والشانى أن اسرسول صلى اللّه تعالى عليه وسلم أشار إلى القياس فى أحاديثه فمنها قوله لمن 
سألته عن أبيها الزمن لا يستطيع أن يحج وأدركته الفريضة إن حج عنها هل ينفعه؟ فقال النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم ”أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك؟ قالت نعم! فقال لها فدين 
الله أحق بالقضاء .“ (سئن النسائيء ح: 4/4 ) وهلذا إشازة واضحة إلى القياس وكذلك ورد أن سألة 
عمر رضي الله تعاللى عنه عن قبلة الصائم من غير إنزال فاجاب رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم ش 
"أرأيت لوتمضمضت منالماء وأنت صائم؟ قال عمر رضي اللّه تعالى عنه قلت لا بأس بنالكء > قال 
فمه. “. (السنن الكبرى للبيهقى» ح: ١‏ أى اكتف بهذا وهلذا كلهُ إشارة إلى حجية القياس. 

وأا أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهي ناطقة بحجية القياس صراحة لا خفاء فيهاء 

فهم قاسوا الخلافة على إمامة الصلاة فبايعوا أبابكر رضي الله تعالى عنه وقالوا رضيه الرسول صلى 
الل تعالى عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا وقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأبى موممى 
| الأشعرى رضي الله تعالى عنه ”ثم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس فيه القرآن ولا 
| السنةء ثم قايس بين الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترئ أحبها إلى الله عز وجل 
رأضبهها باحق“ وقول على بن أبى طالب رضي الله تعالى عنه ”ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوى 
الألباب“ وغير ذلك من الأمثال الكثيرة للقياس الشائع بين الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم من غير 

نكير فهو بالإجماع منههم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وأما المعقول فاعلم أن لا يخفى أن الشريعة الإسلامية فيها مصالح للعباد وهذا ياجماع 
المسلمين وليس المعنى أن الله واجب عليه ماهو الأصلح للعباد ونعوذباللَها لآن الله غير واجب عليه 
أ شيءء هو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد, لا مانع عليه ولا حجر وكما جاء فى الحديث ”لو هو 
عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمتة خيرا لهم من 
أعمالهم . “ (سنن ابن ماججةء ح:64) ومع ذلك أن الله تعالى فضل علينا وشرع لنا الشربعة التى هي 
مملوئة بالمصالح للدنيا والآخرة إن الله كان بكم رَجِيْما4 (النساء: ") فإيًا يها الْيْنَ آمنوَا هَل 
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أَذلكُمُ على تَجَارَةٍ نُمْجِيِكُمُ مِنْ عَدَاب اليم ' زْمِئوْنَ بالل ورَسْوْلِهِ وَنُجَاهِذونَ ف سيل الله بافوالكُم 
َأنْفْسِكُمْ ذْلِكمْ حير لَُمْ إن كُنعم تَْلَمُونَ عدر كحم ذربكم ويد كم نات نجرى من تخبهي 
الأنْهَارُ وَمَسَاكنّ طَيَبَة فِىْ جَناتٍ عدن ذلك الْفَوْرْ العَظِيمُ وَاحرى تُجِبُنَهَا نضر من الل زقفخ فرِيب 
وَبَشْرٍ الْمُوْنِين» الصف ٠:‏ اح َال بعت لى اين ولا مهم يغلو عليه آنانه اهم 
َيعَلَمُهُمُ الْتَابَ وَالْحِكُمَة وَإنْ كائوًا مِنْ قَبْلَ لف ضَلالٍ مُبينٍ» (الجمعة: ©) فإذا ثبت حكمه فى الشيء 
فى النصوص وهذا الحكم فيه مصالح للعباد فلما جاء الشيء يشبه هذا الشيء المحكوم فيه فى العلة 
التى تسويه بوفلا بد من أن يكون حكم هذا الشيء الجديد غير المنصوص عليه نفس الحكم الذى 
للشيء المنصوص عليه الذى له نفس العلة, فافهم! وأيضا الأحكام المنصوص عليها محدودة ووقائع 
الناس أكثر منها فأكثر فلا بد لها من الحكم فئ الشريعة والقياس هو الذى سبيل لمعرفة الحكم فى 
. هذه الوقائع غير_المنصوص عليها بردها إلى نظائرها التى هي المنصوص عِليها فى الشريعة الإسلامية 
وأيضا الفطرة السليمة تؤيد استخدام القياس؛ ؛ لأنهُ مثلا من نهي عنه من الشراب لأنة سام يقيس بهنذا 
الشزاب كل شراب سام ولا يعرف بين الناس اختلاف فى أن م! جرئ على أحد المثلين يجرى على 
الآخر ما دام لا فارق بينهما فافهم! واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. ْ 
لم اعلم أن أهل الححق اتفقوا عالى حجية القيان انكر أهل الظاهر وإتكاره لإ يستى أهم 
أنكروا القياس بالكلية لا! بل هم يثبتون ما هو من قبيل دلالة النص » لكن ينكر ون استخدام ما عداء 
ولا حاجةهناللرد على على دلائلهم لأنها واهية كلها وثم هناك الكتب فى أصول الفقه موجودة ثعن 
يريد أن يطلع على الرد عليهم فنحن هنا نذكربعض دلائلهم التى هم يقدّمون كثيرا وبطلاتها وهنا 
يكفى فى بطلانهم إن شاء الله العزيزء فمنها أن القياس مبنى على الظن بأن علة حكم النص هي كذا 
والمبنى على الظن ظن واللّه عزوخل رد على متبعى الظن»وقال تعالى طإوّلا تف تَقُْفٌ مَالَيّسَ لك به 
عِلْم) (بنى إسرائيل:0-) فالجواب إن شاء اللّه العزيز بعد أن يلاحظ أن القياس الذى أهل الظاهر يردون 
هو الذى ليس من قبيل دلالة النص وهذا الرد منهم واهي لأن نحن حققنا سابقًا أن اتبا ع الظن الذى 
يكرن مردودا هو الظن الذى يخالف الدلائل القطعية الشرعية أو العقلية ناشئا عن الوهم بلا دليل 
فحسبء والقياس ليس منه فكما نعمل على خبر الواحد مع أنه ظنى فكذلك القياس» ومن دلائلهم 
أن القياس مبنى على اختلاف الأنظار فى تعليل الأحكام فهو مثار اختلاف الأحكام وتناقضها والشرع 
الحكيم لا تناقض بين أحكامه وهذه شبهة باطلة لأن الاختلاف بباء على القياس ليس اختلافا فى 
العقيدة أو فى أصل من أصول الدين» وإنما هو اختلاف فى الأحكام الجزئية العمليةالّتى لا يزدى 
الاختلاف فيها إلى مفسدةماء بل ربما كان رحمة:للناس وفيه مصلحتهم كما يكون الاختلاف فى 
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الاحكام السجزئية بسدون القياس وهر أن يكدون خبسرا واحدا ثابتا عدد بعض الفقهاء دون البعض 
فيختلضرنء ومن دلائلهم عباراث نقلهها عن بعض الصحابة ذمّوا فيها الرأى والقرل فى الأحكام 
بالرأى مشل قول عمر .رضي الله تعالى عنه ”إياكم وأصحاب الرأى فإنهم أعداء السنن أعيتهم 
الاحاديث أن يسحفظوها فقالوا بالراى فضلّوا وأضلّوا.“ (سنن الذارقطنى, ح:”” ””) والجواب إن 
سود مادا يا حو حا ع لوو ع 
وإنما المسراد منها النهي عن اتباع الهوئ والرأى الذى ليس لهُ مرجع من النصوص ولهنذا ثبت 
الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم استفاضةٌ استخدام القياس قولا ابو 
من يشاء إلى صراط مستقيم. 
وهطذه مصادر الشريعة التى ذكرناها يعنى القرآن والسنة والإجماع والقياس المتفق عليها 

وأما غير المتفق عليها من الاستحسان والمصلحة المرسلة والاستصحاب وغير-ذلك من المصادر 
ا ال ليم ا ا الشرعي 


التقليد الشرعي: 

وهوااج الانيناج جبرعيقيما يقوق أر يفم محجمنا عليه من غير ين إلى الدايلء فهيذا المتبع 
جعل قول الغير أو:فعلهُ متبوعا عنده من غير مطالبة الدليل» وهذا هو المعنى اللغوى للتقليد. ثم اعلم 
أن العقليد الشرعي فليس مطلقاء بل هو جعل الفعل أو القرل لغيره متبوعا عنده من غير مطالبة الدليل 
مع بعض القيود وهي أن التقليد الشرعي يكن فى المسائل والقضايا التى ليس فيها حكما واضحا فى 
القرآن والسنة والإجماع فقد يكون مستعصيا عليه أن يفهم معانى القرآن والسئة وما تطلب منه 
الشريعة فى قضية معينة أو تكون عدة من الاحتمالات فى فهم النصوص الشريعة فقد استعصى عليه 
أن يغيّن احتمالا من الاحتمالات وقد يكون مبهما عليه وقد يكون فى الظاهر تعارضا بين أدلة الشريعة 
راستعصى عليه أن يفاهمها ويوافقها لقلة العلم والفهم » ففى هذه الأحوال لا بد لغيّر المجتهد أن يقلد 
المجتهد المعتدبه الموثوق به المقبول عدد المسلمين حتى يرفع لهُ هذا المجتهد هذه الإشكالات 
إييسن لهُ ما تطلب الشريعة الإسلامية منه فى قضية من القضاياء فلهاذا الأحكام القطعية من النصوص 
الشرعية وكدالتَ ما هي الواضحة من غير الإبهام والتعارض الظاهرى فلا تقليد فيها البتة مثلا لا 
نفليد فى العقائد الأساسة وكذالك لا تقليد فى الأمور البديهية وكذالك لا تقليد فى الأمور 
أتواترة الضرورية فلا تقليد فى وجوب الصلوة والزكوة والحج والجهاد والصوم فى رمضان ولا في 
حرمة السرقة والزنا والقتل والنهبة والخمر. فإذا فهمت هذا فاعلم إذا علمنا أنه لا بد لغير المجتهد 
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من العقليد للمجتهد فى الأحكام التى ذكرنا أنهُ يكون فيها التقليد فهئذا التقليد هو التقلهد الشرعي 
والمقلد بههذا التقليد لا يتبع المجتهد فى الحفيقة, بل ينبع الشريعة الإسلامية فيكون متبعا لرسؤل الله ْ 
صلى الله تعالى عليه وسلم لأن المقلد لا يتبع هذا المجتهد لداته, بل يتبعه لأنة يساعده فى فهم 
الشريعة الإسلامية وما تطلب منه فى القضايا التى أشكل عليه أن يعرف بنفسه حكتم الشريعة فيها لأن 
واجب الإطاعة بالذات ليس إلا الله » والرسول هو واجب الإطاعة ليس بالذات بل لأنة رسول منه 
تعالى فطاعته فى حقيقة طاعة الله وكلالك اتباع المجتهد ليس لهُ بل لأنه يشرح حكم الشريعة 
الإسلامية التى جاء بها الرسول صلى اللّه تعالى عليه وسلم من عند الله تعالى فى القضايا غير 
الواضحة لهُ حتى يتمكن من معرفة حكمها والعمل به. 

فهلذا العقليد يشرح له حكم الشريعة الإسلامية فى هذه القضايا و واجب عليه أن يطبق 
الشريعة الإسلامية فى هذه القضايا والمسائل وهو لا يتمكن عليه إلا بالتقليد وما لا بد للواجب فهو 
الواجب أيضا فتبت أن التقليد الشرعي واجب على غير المجتهدء نعم! المجتهد وهو الذى يجتهد 
الأحكام ويسعنبطها من القرآن والسنة بالذرائع من التوفيق بين النصوص الشرعية أوبرفع الإبهام 
لأجل الأدلة الأخرئ أو تعيين المعنى من المعانى لأجل الأدلة الأخرئ أو نظرا دقيقا إلى المتن 
واستخراج معانيه أوبالإجماع أو بالقياس أو بالذرائع الأخرى» وهذا هو المجتهدء وهو ليس مصيبا 
دائما فى اجتهاده ولا معصوما عن الخطأء بل اعتبارهم هكذا يكون كفرا لأن هذا شأن الأنبياء عليهم 
الصلوات والسلام المؤيدون بالوحي المعصومون من.عند الله تعالى » لكن كما جاء فى الحديث أن 
المجتهد يؤجر حتى على الخطأ منه فى الاجتهاد ”إذا خكه الخاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذًا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فلهُ أجر.“ (صحيح البخاري: ح: 20 2) فكما المجتهد يعذر فى خطأه فما 
ظنك بالمقلد؟ والمعلوم أنه ليس عليه إلا اتباع المجتهد الصالح المسلم المقبول عند المسلمين 
ولهنذا ليس للمجتهد أأن يقلد المجتهد الآخرء بل عليه أن يجتهد نفسه ويتبع اجتهاده لأن المجتهد 
ليس معصوما عن الخطأ فى الاجتهاد كما ذكرنا وهو يتبع اجتهادنفسه ظنا أنه مصيب فى اجتهاده مع 
الاحتمال للخطأ والمقلد لا يستطيع أن يجتهد فلا بد لهُ من التقليد لاجتهاد المجتهد معتقدا أنه 
أصاب فى اجتهاده مع الاحتمال للخطأ ء لكن المجتهد الآخر يستطيع على الاجتهاد فلهُ بد من أن 
يقلد اجتهادالمجتهد الآخر فليس لهُهذا لأنهُ عنده مبدوحة عنه وهو أن يجتهد بنفسه لمعرفة 


)0 لأن ليس له أن يقلّد الآخر الذى ليس معصوما عن الخبطأ.مع الاستطاعة أن يجتهد بنفيسه ولأن احتهاده قد يؤدى إلى شيء 

آخر مختلف من احتهاد المجتهد الآخر فكيف يتبعه مع هو ليس مصيبا عنده » لكن اجتهاده أيضًا ليس معصوما عن الخبطأ » لكن على 

وجحه غلبة الظن هو يظنه صحيجا فعليه أن يتبعه كما فى خبر الواجد الصحيح وكذّلك المقلد يقلده على وجه غلية الظن و لأن ليس 
عنده بنفسه أهلية للاحتهاد فافهم- 
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الصواب عند الله تعالى وأيضا قد يؤدى اجتهاذه إلى غير ما ذهب إليه المجتهد الآخرء فعلى هذا لو 
هويقلكده ليقلده فيما هو الخطا فى نظره عند اللّه تعالى وهلذا لا يجوز البعة » بل يكون كفرا لأنة من 
قبيل اتسخاذ العلماء أربابا من دون الله كما جاء فى تفسير الآية «إِنَحَُوًا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أربَابًا مِنُ 
دُونِ اللّه» (العوبة: 1 ) وهو أن أهل الكتاب يأخسلون أقبرال الأحبار والرهبان فى الحرام والحلال 
كالشريغة فى نفسها فجعلوهم الشارعين ذون الشارحين وهذا المجتهد لويأخذ بقول المجتهد 
الآخر مع الاعتقاد أ أنه خطأ عند الله تعالى فكأنة جعل هذا المجتهد شارعا دون شارحا للشريعة 
الإسلامية حتى يتبعه فيما يعتقد هو أنهُ قد فات منه الصواب ف مسئلة من المسائل. 

وأما الدلائل للتقليد فمنها ظِوَمًا أَرْسَُنا َبْلَتَ إِلّا رجالا وجى إِلَيْهمْ فَاسألوًا َهْلَ الذَّكر إن 

كُنتَم لا تَعُْلَمُوْنَ 4 (الأنبياء:>) وقد جاء فى تفسير هذه الآية التقليد لغير المجتهدء ففى تفسير القرطبي 
"ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علماء هم وإنهم مرادون بقول الله عزوجل طقَاسَْلُوا أَهُلَ 
اللِّكرٍ إن كُنتَمْ لا تَْلَمُوّنَ4 «الأنبياء:ع) وأجمعو؟ على أن الأعمئ لا يدلهُ من تقليد غير ممن يثق بمن 
بيرشده بالقبلة إذا أشكلت عليه كذلك من لإ علم له ولا بصر بمعنى ما يتدين به لا بدله من تقليد 
عالمه“ وأيضا «إيا أَيهَا الَذِيْنَ آمَنوًا أطِيْعوًا الله وَأَطِيْهُوًا الوسُوُلَ وَأَوْلى لآم مِنْكُمْ4 (النساء:04) ونحن 
ذكرنا تفسير هذه الآية سابقا فقلنا أن أولق الأمر يشمل العلماء وأهل الاجتهاد فإذا أمرنا الله تعالى أن 
نطيعهم وههذا لا يعنى إلا أن نقلدهم وثم ذكر الل عزوجل كلمة ”أطيعوا“ استقلالا له ولرسوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ولم يذكر لأولى الأمر استقلالاء » بل تبعا وهلذا والله أعلم لأن الله عزوجل هو 
واجب الإطاعة لذاته مطلقا والرسول صلى اللّه تعالى عليه وسلم هو واجب الإطاعة لأنة رسول الله 
ولهدذا إطاععه فى كل شيء لأن إطاعته عيّن إطاعة 5 الله طوَمَنْ يع الرّسْوْلَ فََدُ أطاع الل (النساء: © م) 
فذكر كلمة ”أطيعوا“ له ولرسوله استقلالا ؛ لكن ليس هكذا لأولى الأمر(وهذا يشمل المجتهدين) 
لأن طاعة المجتهد ليست استقلالا ولا فى كل شيء» بل فى الأشياء التى نحن ذكرناها بالتفصيل 
سابقا ومع التقييدأن المجتهد 9 ينحير فى اجشهاكة من كناب اله زسنة رسوله صلى الله تعائى عليه 
رسلدم. فقى نفس الآية <ِقَإِنُ تر فِى شَئءٍ ركو إلى اللْووَالرَسولٍ إِنْ كنم تؤْمِونَ بالل 4 وَالْيَوُم 
الآخرهنساء: وه) فإذا وقع السسازاخ 2 فالرد إلى كاب الله وسئة رسوله صلى الل تغالك تحليه وسلم وأإيضا 
(49 2 يعنى عنده» لكن مع ذلك هو يعرف أنه ممكن أنه نفسه يخخطئ فى تخطنته » لكن هذا إمكانيا لكن فى 
ظنه الغالب هذ المحتهد الآخرغير مصيب ومع ذلك الاعتقاد لا يخوزلة أن يتبع احتهاد هذا المحتهد 
0( -.ولايقالل كيف يبرد السام إلى الكتاب.والسنة فى المسئلة التى هو لايستطيع أن ييتبطها مح القرآن والسنة بنفسهء؛ لآن 
هناليس مراداًء يل إذا,وقع تناز ع بين المحتهد والعاميفعلى العامي أن يديت موقفه من القرآن والببنة يين يد العامي لو يستطيع أن 
نفهمة و بين يندى العلماء أن موقفه من القرآن والسنة وكدّلك على العام أن يثبت إنكاره على المحتهد من القرآن والسنة إما بالتعلم 
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هذه الآية لوَِذًا جَآءَ هُسمُ أممرٌ مِنَ الم أَوْ التَرْفٍِ أُذَاهُوًا به وَل رَوْهُ إلى الرّسْوْلٍ وَإلى أؤلى الآمر 
سنْهُمْ لَعَلِمَهُ الْذِْنَ يَسْتَمْبِطوُلَةُ نم4 رالدساء: - فنفى هده الآية الله عزوجل أمرنا أن نرد أمر الأمن أر 
الخو ف إلى الرسول وإلى أولى الأمر مبا فعلموه اللدين يستنبطون مدا والرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم ليس فيناء فبعدة نحن نرد إلى الفرآن والسدة لو وجدنا فيه واضعنا الححمد لله وإلا نرد إلى أرلى 
الأمر منننا وهنذا يشل الدمسجتهدين فهم يستدبطرن لنا والآية تدكر عن الأمر من الأهن أو الخحوف 
“والقياس يؤدى إلى جميع الأمور. 

وشم الأمر من الأصور إما أن يكون أمنا فى الثسريعة الإسلامية فيكون هن قبيل الحلال 
واسفرائض والواجبات والسنن وإما يكون خوفا فيكون من قبيل الحرام والمكروهات» فثبت أننا نحن 
مأمورون إذ لا نججد فى كتاب اللّه وسنة رسوله صلى اللّه تعالى عليه وسلم حكما واضحا قترد 
المسلةإلى ال الاجتهاد الاستنباط وهم الأئمة المجتهدون وأيضا <وَالسَابقُونَ الوْلَوْنَ من 
الْمُهَاجِرِيْنَ وَالَنْصَارِ وَالِْهنَ اتبعُوهُمْ إحْسَان رَضِِيْ الله عَنَهُمُ وَرَصُوًا عَنْةُ» ونوية. 0٠‏ فذكر الله 
تعآلى أنه من اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان ٠‏ فقد رضي الله عنه ورضى عنه 
والاتباع يشمل التقليد (لأهل الاجتهاد منهم). 

وأبمضا ذكر الله عزوجل عباد الرحمن أنهم يدعون فيما يدعون ربب نابت 
وَدُرِيَاتنَاقُرَةٌ َأعْينٍ وَاجُعَلَنَا لِلْمُتقِيْنَ إِمَامًا4 (الفرقان:”2) وهلذا يشمل المعنى أنهم يصيرون من أهل 
الاجتهاد فالمتقون يقلدون اجتهادهم ويجعلونهم إمامهم فههذا يدل على التقليد أيضا وأيضا لقَإنَ 
انتوا بيثل انتم يم لد معازم زايتر ةع "ل الله عرو جل جعل أيمان الصحاية رضي اثله اي 
عنهم ميزانا معتبرا للإيمان فمن امن بمثل ما امنوا به فقد اهتدئ» فهلذا يعنى التقليد فى الإيمانيات 5 
ولهدذا رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم قال عن الفرقة الناجية المهدية أنهم على ما عليه رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين فإذا كانوا هم ميزانا معتبرا 
فى الإيمانيات فنما ظدكب في الفروعات يعنى تقليد أهل الاجتهاد منهم فى الفروعات وقياسا عليه 
يكون كل من أهل الاجتهاد من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونجن نرئعادة النبي صلى الله 
تعالى عليه رسلم فى توجيهه ولاته ورسله آحادا للأفاق ليعلموا الناس دينهم فيبلغزهم سنة رسولهم 
صلى الله تعالى عليه وسلم من الأوامر والنواهى. ظ 

ففى الجمل التقليد لا بد منه» بل هو من لوازم الشريعة الإسلامية وليس.فقط فى اجتهاف : 
المجتهدء بل إذا يروى الراوى حدييث زسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقبول هنذا الحديث 


)2 ولأن إجماعهم دليلا قطعيا فالتقليد لهم فى الايمانيات يكون الاتباع للدليل القطفي والاتباع للدليل الققطعي فرض 


ليس إلا اعتمادا على هنذا الراوى ولا شك أن الأمة أجمعت على قبول هلذا وهذه هي سنة الأحاد فإذا 
جاز أن يقبل حديئا من أخاديث الببي صلى الله تعالى عليه وسلم اعدمادا على رواية الراوى فكيف لا 
يجوز أن يقبل الفعرى من المسجتهد اعدماذا أله اجنهده من القرآن والسدة ؛ فإذا وجب قبول حديث 
النسي صصلى الله تعالى عليه وسلم وكذا العمل به اعدمادا على الراري فكيف لا يجوز قبول اجتهاد 
المجتهد والعمل به اعتمادا أنه اجتهد من القرآن والسنة والمعلوم أن الأحكام الثابتة بطريقة الاجتهاد 
من المقسرآن والسسنة أيسضا يسجب العمل بها كما نحن بيّناه سابقاء ففى الجملة هذه الأحكام ثابعة من 
القرآن والسسئة بالنظر والاستدلال فإذا أمر نا الله تعالى أن نطيع أولى الأمر والمجتهدون منهم ونرد 
| القضيةإليهم إذالا نفهمها من القرآن والسنة مباشرة واضحا فهؤلاء يستنبطونها لدا نظرا واستدلالا 
من القرآن والسنة فلا بد لنا من أن نقلدهم فى اجتهادهم وهذذا التقليد هو عين طاعة الله ورسوله صلى 
اللّه تعالى عليه وسلم نعم! الواجب علينا أن نرد هذه القضايا غير الواضحة إلى أولى الأمر منا فيجب 
علينا البحث والتحقيق عنهم وشأنهم يعنى الفرض علينا أن نبحث ونحقق ونفتش عن أهل الاجتهاد 
فى الحقيقة وهم الذين عندهم العدالة والتقوى والذكاوة والديانة والعلم والفهم والأهلية للاجتهاد 
الموثوقون بهم الذين عندهم علم القرآن والسنة والإجماع والقياس وأصول تفسير القرآن وأصول 
الحديث والفقه والتمكن فى اللغة العربية التى فيها القرآن والسنة وكذلك العلم بعمل الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم وأقوالهم وبالأمور كلها الضرورية لأهلية الاجتهاد فالواجب علينا أن نرد الأمر 

إليهم وهذا هو واجب عليناء والواجب عليهم الاجتهاد ثم الواجب علينا تقليدهم. . 
ثم اعلم أن التقليد الشرعي الذى بيّناه انفا هو مذهب أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة 
وهناكب الزائغون ينكرون هذا التقليد وهم أهل الظاهز وأصحاب وأتباع ابن تيمية وحن ما ذكرنا من 
الدلائل تكفى فى الردعليهم ومع ذلكب يناسب أننا نذكر بيانا مزيدا ونوضح أن هؤلاء الزائغين ما هم 
على شيء فى ردهم على التقليد الشرعيء فأولا! اعلم أن هؤلاء المنكرين للتقليد الشرعي يقولون: إن 
التقليد بدون الاطلاع على الدليل لا يجوز فهم يقولون لو واجد يتبع فتوى العالم من العلماء فلا بد له 
من أن ييطلع على دليله لهذا الفتوئ ثم يتبع هذا:الدليل ولا يجوز له أن يقلد هنذا العالم بدون الاطلاع 
.+ هلى الدلائل لمذهبه ويسمون هنذا ”التقليد العمياء“ ويقولون إنه لا يجوزء فنحن نذكر هنا أمورا التى 
تكفيىنفى الرد البليغ عليهم فأولا! لو واحد يريد أن يطلع على الدلائل للعالم الذى هو يقلده فهذا لا 
شكإآمر مستجمبن وماجورعليهه لأنه من تعلّم الدين ومنكر فضل تعلّم الدين يكفر » لكن ليس 
واجبًا على كل واحد يقلد المجتهد فى الأمور التى يكون فيها التقليد التى نحن بيناها سابقا أن يعرف 
دلائلة لكل شيء لأنبا أولا!.نحن ذكرنا الدلائل للعقليد الشرعي وفيه طاعة لأولى الأمر وهم يشمل 


000 ااا 0007| 
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أهل الاجتهاد ولو كان واجبا أن ينعر ف غير المجغهد دليلا من الف رآن رالسدة لكل الاجتهاد الذى 
يجتهده المجتهد لما كانت حاجة لبيان طاعة أولى الأمر لأن بعد معرفة الدليل لاجتهاد المجتهد؛ غير 
المجتهد لا بطيع المجنهدء بل يطيع الدليل من الفرآن والسدة فأىٌ معدى لذكر أولى الأهر فى بيان 
الطآعة وكذلك نحن أمرنا أن نرد القضية غير الواضحة إلى أولى الأمر فهنذا بقعضى أنه علينا أن 
نقلدهمإذا هم يستنسطرن لنا من القرآن والسنة ولوكان واجبًا علينا أن نعرف الدلائل فى جميع 
القضايا قبل أن نطبقها فأي معنى أن نرد هلذه القضايا إليهم» بل فى هلذه الحالة يكون الرد هباشرة إلى 
القرآن والسنة فثبت مما ذكرنا أن التقليد للمجتهدين فى الأمور التى بيناها جائز مطلقا مع مغرفة 
الدلائل وبدولها. 

ثانيا: لو كان دليل للفتوى لمسئلة ما للمجتهد دقيقا لا يستطيع أن يفهمه إلا من عنده علم 
أصرل الفقه » ففى هذه الحالة ما ذا يفعل عوام الناس الذى جلهم ما عندهم التمكن بأصول الفقه » فقى 
هذه الحالة اطلاعهم على الدليل وعدمه سواء فى النتيجة؛ لأنهُ لا يفهمه ولا بد لهُ من أن يطبق حكم 
الشريعة فلا بد لهُ من التقليد بدون معرفة الدليل. 

ثالغا: لو كان المسمى به العالم يخدعه فيعرض عليه الدليل الغلط مثلا حديثا منسوخا أو 
موضوعا أو ساقط الاعتبار أو قياسا باطلا وغيرها من أمثالها ء ففى هذه الحالة هلذا العامي يظن أنة يتبع 
الدليل وفى الحقيقة هويتبع الهوى لهذا المسمئ به العالم فلا تفيده معرفة الدليل فى هذه الحالة إذ 
ليس عنده العلم لكى يعرف أن الدليل صحيح ء ففى الأخير هو لا يفعل إلا تقليد هذا المسمئ به 
العالم معتمدا عليه أنة يهديه إلى الشريعة الإسلامية ولا يُضْلهُ وهذا يثبت أن العامي هو يقلد فى 
الحالتين يعنى المجتهد يعرض عليه الدليل والعامي يطلب منهأو المجتهد لا يعرض عليه الدليل 
والعامي لا يطلب منه لأن فى الأخير العامي لا يفعل إلا الوثوق بهلذا المجتهد. 

رابعا: إذا يقرل المحدث للحديث أنهُ صحيح وأتبا ع ابن تيمية لا يطلبون منه البيان والدليل 
لمعتيل 15 البحنيث ثقة بالمسهه كتوهل هذا إل" الظليد لأنهم يحم رن على قول الميحادث فى قيوق 
الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بدون طلب الدليل والبيان فكيف ينكرون 
أخذ الاجتهاد من المجتهد ثقة به بدون معرفة دليله وهل هلذا إلا التناقض الظاهر. 

خامسا: هل جميع أتباع ابن تيمية فى أخذهم من فتاوى مشائخهم يعرفون الدلائل لكلها 
ويفهميونهاء الجراب لا! بل هم أبضا فى كثير من المسائل أرجلتهم لا يفعلون إلا التقليد بدون فهم 
الدليل بالكلية فكيف ينكرون على غيرهم وهذا نوع من النفاق. 

وهلذا ما ذكرنا يكفى فى بطلان مذهبهم فى الرد على التقليد الشرعيء فالحق أن العامي لا بد 
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له من التقليد وثم لو ترئ فى الأمة الإسلامية لو كل واححد يُكلّف أن يعرف الدليل لكل شيء يفعلة ماذا 
بحضل؟ فهناك طائفة من العلماء الادين يشتغلون بعلم الدين والتفقه فيه وثم جلة الناس هم العرام 
فهم يقلدونهم ولا يسسطيعرن أن ييفهموا الدلائل الشرعية من أنفسهم لآن الأمور غير واضحة 
_جعون إلى العلماء ويقلدونهم, » نعم! الواجب عليهم أن يبحنوا لعلماء الحق ويجعنبوا من علماء 
الباطل والصلالة هنذا هو الواجب عليهم» فهنذا بيان التقليد الشرعي والحمد لله رب العالمين. 


المذاهب الأربعة والتقليد بها والتقيّد بها: 
فالأن إن شاء اللّه العزيز نتكلم عن موضوع المذاهب الأربعة المشهورة المنتشرة وهي 
الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة, وهذا إن سألتم أنبا نعترف بوجوب التقليد على العامي فى 
المسائل التي لا يستطيع أن يفهمها بنفسه » » لكن لماذا التقيد بالمذاهب الأربعة فقط؟ ولماذا لا 
يُنرك عوام الناس فإذا عرضت عليهم القضية فليسألوا أى واحد من العلماء شاء وا بدون التقييد بأى 
المذهب المعين والمجتهد المعين؟ فالجواب بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز هو نحن قد بينا 
وجؤب التقليد وضرورته للعامي2 ففى الحقيقة التقليد قد يكون للمجتهد المعين وقد يكون لا 
للمجتهد المعين» بل يقلد العامي ععدة من المجتهدين فى المسائل المختلفة “وفى زمان الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم والتابعين رحمهم الله تعالى التقليد بالمجتهد المعين والتقليد المطلق (يعنى 
بدون المجتهد المعين) كلاهما كانا شائعان وكنالك جائزان » لكن لما تغير الزمان وكثرت الأهواء 
وفسندت الأفكاراختار العلماء الأخيار أن يلتزموا بمذهب إهام معين» لا لأنةُ كان حكما شرعياء بل 
لكفٌ الناس عن اتباع الهوثى فإن الرجل العامي إذا حصت لهُ الحرية, لصار الدين لعبة فى أيدى 
المتلعبين وهذا مما لا يبيحه أحد فحكم التقليد الشخصى يعنى تقليد المجتهد المعين كان سد 
الذريعة لهذا الأمرالحرام وتغيبرالحرام مأمور فى الشريعة ٠‏ وبيانه هوبمرور الزمان وبعد زمان النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين صار الناس كثرت فيهم الأهواء 
فلو ثركواان يقلدوا من شاء وا متى شاء وا ويقفزوا من المجعهد إلى المجتهد لبحثوا عن الملهعب 
والفتوئ يلاثم أهواء هم , فمثلا فى لله المسئلة يتبع هلذا وفى هلذه الحسئلة يتبع هنذا كل بنظر إلى 
ف هم بدلا بنية اتباع الشريعة الإسلامية وهذا حرام بالإجماع وكذلك فى وقت يقلدون من 
بفسةالنكاح وفى وقت يقلدون من يصححهه كل بنظر إلى أهواء هم وههذا كلهُ حرام بالإجماع ولا 
بجرزالتّة وفى القرآن ريت مَنِ ال 1 لههُ هرا (الجالية:7) فإذا العقليد المطلق يغنى بدون 
تعيين الإمام يؤدى إلى اتباع الهوى بين الناس وهو حرام فما يؤدى إلى الحرام فهر لا يجوز أيضا 
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ولهسذا اتفق العلماء بعد مرور الزمان أنهُ لا بد للعوام من التقيّد بالمذهب المعين للمجتهد المعين سدا 
لنلشرييعة ييغسى محافظة غليهم أن لا يقعوا فى الحرام وتبزها من أن يكون دين الإسلام لعبة فى أيدى 
النساس ينعنسى ليسس دين الإمسلام نفسه؛ لأنهُ مصفوظ من عدد الله تعالى» بل ما يعدينون به الناس فهم 
حينم لايكون يتدينون بدين الإسلام, بل بأهواء هم يعدى إذا تر كوا ولم يتفيدوا بالمجتهد المعين. 
فإذا فهمتم هذا فإن تسأل الأن أننا نفهم ضرورة التفيد بالمذهب المعين فى حق عوام الناس 
محافظة على دينهم » لكن لماذا المذاهب الأربعة فقط والمعلوم أنه كانوا هناك كثير من المجتهدين 
دون الأئمة الأربعة؟ فالجواب بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز هر لا شك أنة كانوا هناك كثير 
من المجتهدين فى خير القرون دون الأئمة الأربعة ونظرا إلى الأصول ليجوز تقليد أى واحد هنهم » 
لكن بالأسباب الأخرئ لا يجوز التقليد إلا للأئمة الأربعة وهم الإمام أبوحديفة والإمام همالك والإمام 
الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى وهذه الأسباب هي أن مذاهب الأنمة دوّنت 
وخرّرت وفصّلت عليها حتلى تكون منضبظة فعُرف ما هو المقيد منها وما هو على العنموم وهاهو 
المطلق وما هي المستئنيات وأيضا قد انتشر علماء المذاهب الأربعة الذين تعلموا مذاهبهم وعلموا 
وبينوا ما فيها ونصروها بالأدلة الشريعة من القرآن والسئة وكنالك اجتمعت الأمة أو المعتد به منها 
عَنْلى جواز تقليدها إلى يومنا هلذا وفى ذلك من المصالح ما لا تخفى لا سيما بعد مرور الزمان الذى 
قصرت فيه الهمم جدا وأشربت النفوس الهرئ وأعجب كل ذى رأى برأيه وأيضا فى الحديث ” إن 
أمعى لاتجمتع على الضلالة, فإذارأيعم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم . “ (منن ابن ماجة» 
ح:28) والمعلوم أن أكفر الأمة يتبعون.المذاهب الأربعة فيكون اتباعها اتباعا للسواد الأعظم 
وأيضا أن أهل السنة والجماعة قد افترق بعد القرن الثالث أو الرابع على المذاهب الأربعة ولم يق فى 
فروع المسائل سوى هذه المذاهب الأربعة فقد انعقد الإجما ع على بطلان قول من يخالف كلهم 
وقد قال الله تعالي: (ِرَيسبِعُ غَيْرَ سَبيْلٍ الْمُؤْعِِيْنَ وله ما تَولَى وَنْصْلِهِ جَهَنْم4 والنساءنه ١‏ !) وأما 
المذاهب الأخرئ من الأئمة الأخرئ اللدين كانوا فى خير القرون فلم تدوّن ولم يفصّل عليها ولم 
يكثر العلماء لها حتى بيّنوها ونصروها بالأدلة الشريعة وتعلمرها وعلموها وحفظوها بالتدوين والتعلم 
وكذلك هي كلها اندرست فلم يوجد أى واحيد يقلدها وأجمعت الأمة على المذاهب الأربعة 
فالخروج منها إلى الأخرئ يقتضى الخروج من السواد الأعظم وإجماع من يعتد به من الأمة المسلمة 
| وأما المذهب الظاهري فهم ليسوا من أهل السنة والجماعة بسبب ضلالتهم فى الأصول والفروع 
فبعض منهم قريب من الاعتزال فى الإيمان باللّه كابن جزم وبعض منهم المجسمة كابن تممية وأتباعه 
وأما الفروع فقد خخرقوا الإجماع وئركوه فى المسائل الكثيرة وبعض منهم لا يعتبرون القياس ومع 
ذلك يعتبرون خيير الواحد قطعما ربعض منهم يزدرون بمقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم ردا على 


حجية أفنعالهم وأقوالهم وفى الجملة من اطلع على أصولهم وفروعهم ؛ فقد علم أن ليس لهم مسكة 

من أهل السسنة والجماعة ولهنذا الحمد لله »الأمة فى الجملة لم يقبلوا مذهبهم فلم يشتهر ولم ينعشر 

وأيضا نحن ذكرنا وبيئا أن الواجب على العامي أن يبحث عن المجنهد الذى هو مجتهد فى الإسلام 

حقيقة وإجماع الأمة أو من يععد به منها على جواز تقليد المذاهب الأربعة دليل قاطع للعامي أن الأئمة 

الأربعة لهنذه المذاهب الأئمةٌ المجتهدرن فى الإسلام حقيقة بلاشكس ؛ فاختياره لتقليد المذهب من 

المذاهب الأربعة يكون امتغالا لما يجب عليه وهو البحث عن المجتهد فى الحق وتقليده وأما ما 
عداها من المذاهب فكما قلا لا يرجد علماء هم ولا يوجد مذهبهم مدوناء محفوظاء هبيناء بل 

اندرسوا فاختيار العامي تقليد المجتهدين ما عدا الأئمة الأربعة لا يقتضى امتغالا بما يجب عليه؟ لأنة 
فى هذه الحالة يختار المجتهد الذى مذهبه لا يقلّد فى الأمة فهاذا دليل أن هذا المجتهد إما لا يقلّدبه 
بسبب أنه لا يسعحق بهلذه المرتبة أو إما مذهيه غير محفوظ وغير مفصل عليه ولا يوجد العلماء 
تعلموه وعلموه أو إما المذاهب الأربعة أحقّ بالتقليد منه فمهما من الأسباب إن إجما ع من يعتد به من 
الآمة عالى غير تقليده يشير على العامي أن لا يقلد به طوَيتبِعُ غَيْرَ سبيْلٍ الْمُؤْمِِيْنَ نَل مَانوَلَى وَنْضْلِه 
جَهَمْمَ #(النساء:ه )١ ١‏ والواجب عليه أن لا يقلد بهء بل من يُقلّدبه فكيف يفعله؟ فلا بد له من أن ينظر 

إلى ماهو المقيول عند المسلمين لأن ما رأة المسلمون حسنا فهو عند الله حسن كما فى الأثر فلا بد 
له من التقيّد بواحد من المذاهب الأربعة ليحقق امتنالا بما يجب عليه من البحث للمجتهد فى الحق 
فى الإسلامء فعليكم يا معشر المؤمنين باتباع الفرقة الناجية المسماة بأهل السنة والجماعة فإن نصرة 
الله فى موافقتهم وخذلانه وسخطه ومقته فى مخالفتهم ”يد الله على الجماعة ومن شذ شذ إلى النار. “. 
(سدن الترمذيء» ح:> ١"‏ ؟) وده الظائفة الناجية قد اجتمعت اليوم فى المذاهب الأربعة هم 
الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون ومن كان خارجا من هلله المذاهب الأربعة فى الزمان 
فهو من أهل البدعة والنار. واعلم أن من يعررض بمقام الآئمة الأربعة ويعتبر التقليد الشرعي الذى بيناه 
التقليد الشركي ويريد أن يجتهد نفسه بدون الاستعداد والأهلية كما يفعل أتبا ع ابن تيمية وابن حزم 
أو يختار بنفسه بين فتاوى المجتهدين نظرا إلى شهواته كما يفعل أتبا ع ابن تيمية وابن حزم فهو ليس 
من أهل السنة والجماعة قطعاوبتاتاء بل من أهل الأهواء والبدعة. 


المتن: 
ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الألبياء عليهم السلام» 
ونقول نبي واحبد أفضل من ججميع الأولياء. 


الشرح: 


0 
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فنالشيخ الإمنام التطحاري رحمه اللّه تعالى الأن بعكم غن فضيلة الأنبياء على الأولياء وهلذا 
منعننوم فسن النادين بالضتر ورة ولولا كان العملاف من أهل الأهواء والبدعة فى هذه المسئلة لها كانت 
حاجة لذك رتنا لأنها كما قلنا فن ضرورات الدين والأمة المسلهة مجعمعة فى هذه المسئلة ولهذا لا 
تسحصاج إلى النشترح أينضا ون ينخخنالمفها من بعض الكراهية والرافضية فهم كفار وليسوا مسلنمين 
لإنكنازهم ما ثبت ضزورة فى الءيين ومع أن هذه المسدلة لا تحعاج إلى الشرح لكونه المعروف 
بالضرورةء نحن تذكر من الأدلة لهاذه المسئلة, الأول : النبوة ليست كسبية» بل فضل من الله تعالي 
والنولاية فهني كسبية يسعطيع واخد أن يكون رليا بسبتب الطاعات ٠‏ لكن لا يستطيع أن يكون نبا لآن 
النبوة هي الإصطفاء من الله تعالى والفضيلة هي فن عند الله تعالى فمن فمن اصطفى الله لنبرة فخصه على 

غير الأنبياء فيكون أفضلا لا محالة. 

وثانينا: الأنبتناء معصومون فمن ولادتهم إلى وفاتهم معصومون وكذلك مأمونون عن سوء 
العاقبة والأولياء فليسوا كذذلكء بل قد يكون الشخص فاسقا أو كافرا وثم يؤمن ويبلخ درجة الولاية 
بسبب الطاعات وثم يرتد نعوذبالله ويخلد فى النارء فللعبرة فابليس نفسه ماذا كان وماذا صار ويكون 
قى جهنم خالدا مخلدا فيهًا ولعنه الله لعنة شاملة كاملة» فالنبي أفضل لا فخالة. 

وثالغا: الأنبياء مكرمون بالوحي وبتبليَغ الأحكام وإرشاد الأنام والأولياء مأمورون باتباع 
الأنبياء الذين هم (الأولياء) من أمتهم فالنبي أفضل لا محالة. 

ورابعا : الأنيياء عندهم درجة الولاية بأكملها وإضافة عليها عندهم النبوة والأوليّاء فعدنهم 
درم ::دولاية فحسب وحتلى هله ليست بأكملها التى هي عدد الأنبياء عليهم الصَّلوات والسلام 
فالنبي أفضل لا محالة. 

وخامسا: الأولياء هم من أمة الانبياء عليه الصلواتٌ والسلام فالانبياء يكون لهم ثواب 
طاعات أمتهم والأمة تشبمل الأولياءٍ لأن الدال على الخير كفاعله فما عند الأولياء فهي عند الأنبياء 
والأنبياء عندهم ما سواها باضعاف لا تحصي والأولياء ما عندهم مسكة منها فالنبي أفضل لا محالة. 

سادسا: : النصوص القطعية الشرعية مدلا َلك حبسا مها برهم على كوه ترق 
َرَبجاتٍ من نشاءٌ إن رك كم علام َرَهَبْنا لَهُ إسْحَقَ وَيَعقُوَبُ كلا هديا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنَ قبل وَعِنُ 
ريه دَاوْةَ وَسْلَيْمَانَ وَأبُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوْسى وَهَارُوْنَ وَكلالِكٌ [ نَجِْى الْمُحْسِييْنَ وَرْ رَزَكرِيًا وَبَحْتَى 
وَعَيْسى وَإِْيَاسنَ ككل مِنَ الضَالِحِنَ وَإِْمَالَوَالِسَعْ يُوئْسٌ وَوَطا ولا فنا على الْعلُِْنَ وَصنْ 
. آبائِهم رَخْرَماتِهِمْ وَإِحْرَانِهِمْ وَاجَاهُمْ رَهَديْنَاهُمْ إلى مر اا مستي لكك د الل هئ ؛ من 
يُمَآمِنْ عبَادِِ ولو أخْرَحُوًا حيط عَنْهُمْ نا حائوًا بَْمَرْنَ أزلبك الْلِيْنَ آنيْاهمُ الَْات وَالعُْكمَ 
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ةن يَحَفرٌ بها هلا ققد رحلا بها وما لسرا بها بكافرين أَوليك الِْْنَ هدى الله هداهُمْ 
اعد قُلٌ لا أَسألَكُمْ عليه أ اجراً إن هُوَ رَإلا ذِكْرَى ِلْعلَمِيْنَ #(الأنعام: 8#" 

سابعا:الإيمان بنبوة ة الأنبياء فرض وجاحدة كافر وأما الأولياء فإلا أن يكون ولاية واحد منهم 
شابسث فى الوحي من عند اللّه تعالى الذى يأتى إلى الأنبياء فقط لا يكون جاحد ولاية واحد منهم كافرا 
مثلايقول غنه أنه المرائى المنافق فى طاعاته فالنبي أفضل لا محالة؛ لأنه من أصول الإبمان 

وثامنا: التعريض فى شأن الأنبياء عليهم الصلوات والسلام كفر طمَنْ كان عَدُوًا لله َمَلتِكيه 
وَرُسْلِهٍ وَحِبْرِيْلَ وَمكَالَ قَِنّ الله عَدرٌ ِلْكافرينَ) (البفرة:44) وأما تعريض واحد من الأولماء فإلا أن 
يقتضى بطلان النصوص القطعية التى هي من الأنبياء عليهم الصلرات والسلام لا يكون التعريض كرا 
كواحد يقول عن واحد من الأولياء أنة كان فاسد العقيدة بعيدا من أهل السنة والجماعة على ماهو 
يظن عنهء فالنبي أفضل لا محالة لأن مكانته مقدسة فى غاية الكمال. 

تناسعا: من اطلع على القرآن والسنة وما.فيهما فى شأن الأنبياء لا يكرن عنده الشك البتة 
أن هذه الجماعة جماعة خاصة فى غاية الكمال وليست كغيرها من الناس. 

وعاشرا : النسي طاعته طاعة الل ومني الول ققد أطاع ال ولدساء: ٠‏ فحكمه 
خكم من عمند الله تعالى والولى ليس كلالك» بل مأمور نفسه باتباع نبيه عليه الصلوات والسلام 
وكذالك حكنم النؤلى ليس الحكم من عند الله تعالى وأما الانبياء وّمَآ نكم الوّسْولُ فَحُْوْهُ وا 
نْفَاكُمُ عنة فَانْتَهُوا) (الحشر:ى) فنحن ذكرنا عشرة نقاطا من الأدلة لههذه المسئلة وهناك الدلائل 
الأخسرئ موجودة وفى الأصل كما قلنا هذه المسئلة معلوم من الدين بالضرورة فاشك فى كفر من 
يخالفها الله يهدى من يشاء إلى راط مستقيم. 

ثم إن المسئلة لا تنتهى هنا وبسء بل كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أننا نقول نبي واحد 
أفض لمن ججميّع الأولياء يعنى النبي الواحد أفضل من جميع الأولياء مجتمعا وهذا أيضًا معلوم من 
ضرورات الدين والدلائل النى:ذكرناها كافية فى إثباتهء بل كما قلدا أنه معلوم ضرورة من الدين 4لا 
يمحعاج إلى الإثبنات لأنّ كما قلنا أن النبوة هي ليست كسبية على الإطلاق» بل فضل من اللّه محض 
ابإذا امنطفى الله نخدا النيزته فهلذا الواححد هو من خخاص الخخاص عدد الل تعائى كما قال اللّه عز جل 
لسهدنا مَوَسى عليه الَلام هوَاصْطَتعَُكَ لِنفْسِئْ» (ط::1”) يعنى هم خاص الخاص عند الله تعالى 
زاضظفاهم اله تعالى لتبليغ رسالته ووحيه إلى عباده ولى آية أخرئ الل يَصْطَنِئ بن الْملِكةٍرْسُلا | 
بن الئاس رالحج: ه) وفى آية أخرئ 9وَإًِا بجا مم آَه الوا أنْ تومن حنى تُونَى بعل ما أوتيّ وُسلُ 

لهالل غلم عَيْثُ سه رسَالتة4«لانام:"؟ !) وهدا المنصب يعنى النبوة والرسالة ليسا للأولياء البعة 


جه-د 
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ولو اجعمصوا لا يكون لهم مسكة منها فشنان بينهم وبين هذا المنصب الجليل الذى لا يحصل عليه 
واحد ما إلا باصطفاء الله إياه وقد انتهى غلى نخائم النبيين رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وضلم 
وأيضا الأولياء كلهم مجغمعين ليسوا إلا مأمؤرين باتبا ع نبيهم الدين هم (الأرلياء) من أمنهم فالنبي هو 
إمامهم الأكبر وأيضا الأولياء كلهم مجتمعين مهما كثروا فيكرنون ذرائعا لزيادة ثواب نبيهم الذين هم 
(الأولياء) مسن أمتهسم وأيسضا الأولياء كلهم مجتمعين ليسوا من أركان الإيمان من حيث ذراتههم وأها 
الأنبياء فهسم من أكبسر أركان الإيمان وكلالك يمكن فيه الكلام الكثير والكل يدل على ها هو ثابت 
ضرورة من دين الإسلام وهو أن النبي الواحد أفضل من جميع الأولياء مجتمعا وكذلكت من جميع 
الناسن من باب الأولئ. والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وفى السجملة من أنكر أن النبي أفضل من جميع غير الأنبياء مجتمعا فقد كفر بسبب إنكار ما 
هو ثابت ضرورة من الشريعة الإسلامية. 

شم اعلسم أن رسل البشر أفمضل من رصل الملائكة ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر 
وأولياء البشر أفضل من عامة السملائكة. فأما تفضيل رمل الملائكة على عامة البشر فهو معلوم 
بالإجماع والضرورة والدلائل التى ذكرناها فى تفضيل الأنبياء على الأولياء تكفى فى هذا المجال 
أيضا لأنهم اصطفاهم اللّه تعالى أن يكونوا رسلهٌ من الملائكة فيبلغوا أوامره ونواهيه إلى عوام 
الملائكة وإلى أنبياء البشر والرسالة من اللّه تعالى كما ذكرنا وليست كسبية» بل فضل من الله تعالى 
وعامة البشر لا يستسطيعون أن يحصلوا على مسكة منها وأيضا جميع الشرائع للبشر فهي نزلت. على 
الأرض بواسطة رسل الملائكة لا سيما سيدنا جبريل عليه الصلرات والسلام, والدال على التخير 
كفاعله. ففى الجملة نحن ما ذكرنا من الدلائل فى تفضيل الأنبياء على الأولياء فيها كفاية لأنها أو 
جلها تطرد فى هذه المسئلة يعنى تفضيل رسل الملائكة على عامة البشر. : 

وأما تفضيل رسل البشر عالى رمسل الملائكة فبوجوهء فأولا! الله عزوجل أمر الملائكة 
(فيشمل الرسل منهم) أن يسجدوا لآدم عليه الصلوة والسلام فهنذا يدل على أفضليته عليهم وإن قيل 
أن آدم عليه المسلام كان بسمنزلة القبلة والسجدة هن لله وحدةٌ فعلى هلدا لا يدل على أفضليته كما 
الأنبياء عليهم الضلرات والسلام يصلون إلى القبلة والقبلة غير أفضل مبهم بالإجماعء قلنا بتوفيق اللّه 
تعالى إن شاء اللّه العزيز أن ما قلعم صحيح / » لكن لا يطرد فى هلذه المسئلة لأن القبلة فى الصلاة 
للمصالح الأخبرئ وليست للمكريم والتعظهم كما هو المعلوم فانظر الآبات التي تتعلق بالقبلة 
دفول السَْهَء من الذاس مَا ولام نهم ا كائوًا ليها قل لل مرق وَالْمَِْبُ بهد من 
يُشَْآءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم َكِدالِك بسع لاك م وسَطا لِدَكرْئُوًا شهدا لي الئاس وَيَكونَ الرسْوْلُ 


عَلَيِكُمْ َهيّدا وما جَعَلْنا الْتبلَه اليب كنت عََيْها إل غلم من يبع الرَسْوْلَ مِمْنْ يُنقَلِبُ على عَقبَيْهِ وَإنْ 

تحانث لَكَبيرَة إل عَلَى الْدِيْنَ هَدَى الله وَما كان الله لِيْضِيعْ إبْمَادَُمْ إن اللة بالناس لَرَءْ وق رَجِيْمْ قل 
ترَى تَقَلْتَ وَجهك فى السَمَاءِ وكين فِبلهنرْضَاها وَل وَجَهَكَ فَطْرَ المْجد الْحَرَامِ رَحَيْثْ 

ما كُكُمُ قَوَلوَا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » (البقرة: 0-188 ) وهلذه الآبات تعكلم عن القبلة والثابت من هذه 

الآيات أن مواجهة القبلة ليست لععمظ بل هناك المصالح الأخرئ من الاختبار والامتحان» 
وكذلك النمعلوم أن فى القبلة مصلحةالاجتماعية كما لاتخفى وغيرها من المصالح وأما السجدة 

لآدم عليه السلام فانظر الآيات (إوَلَقَد حَلَفاحمْ كم ْنم كملا ْمَلائكة اسْجدُا لآدمْفَسَجَوا 

إل ليس لَمْيَكنْ مِنَ السَاجَدِينَ قَالَ ما متك ألا جد إِذْ أمَرئُك قال أنا خَيْرٌ نه حَلقْنى مِنْ نار 

ولاعراف: 10-10 ) طإذْ قَالَ رَبك لِلْمَلِكةإِنَىْ حَالِقَ بَشَرًا ِنْ ِينٍ فَإذَا سوَينهُوَنفَحْتُ فِْهِ مِنْ رُوجى 

فعا لَه سَاجَدِيْنَ فَسَد الْمَلْبكهُ كُلُمْ أجْمَعُوْنَ إلا إمْإِيْسَ اسْتكبرٌ وَكان بن الكافيْنَ َال بإِليّسُ 

َا متك أنْ تسد لِمَا حَلَقْتُ بيَدَى 2 أسَْكْبَرْت َم كنت مِنَ الْعَاِينَ َال أنا حَيْرَبِْهُ حَلقحى نار 

وُحَلَفْتَهُ مِنْ طِينٍ كَالَ فَاخْرّج مِنْهَا نك رَجِيْمْ » 55007 ِوَدُ كنا لِلْمَتكةِاسْجُدُوًا َم 

فَسَجَدُوًا إِلَا إِبْلِيْسَ قَالَ ع سج لِمَنْ حَلَفْتَ طِيْئا َال أرأيٌَ هذًا الَذِىُ كَرّمْتَ عَلَىَ لين خرن إلى 
يَوْمٍ الْقيَامَةِ لأختِكن درت إلا قليل قال اذب َمَنْ تبك نهم إن جهُِم َرَاوُكُم جَوَُ مفو 4 
(بنى إصرائيل: ١‏ -50) فمن يغور فى هلذه الآيات لا يلتبس عليه أنهُ هناك فرق بيّن بين اتخاذ القبلة 
للصلوة وبين اتخاذ الملائكة آدم عليه السلام قبلة للسجدة فأما الأول فليست لتعظيم القبلة ألبتة » بل - 
مجزد الطاعة للّه وأما الغانق فاللّه عزوجل أمرهم أن يتخذوه قبلة للسجدة تشريفا وتكريما لآدم عليه 
السلام غليهم وإن كانت السجدة لله تعالى وهذا ظاهر لمن يمعن فى الآيات التى ذكرنا. 

صَاِقِيِنَ قَالئوًا سُبْحَاتَكَ لاعِلَمَ لا إِلامَاعَلّمُهَا نك أَنت الْعَلِيمُ اْحَكيُمُ َال يا آدم نهم بأسْمَائِهِمْ 
َنّماَِدهُمْ بأُسْْمَاِهمْ قال ألم أل لك ِنََ ألم يْبَ السموَاتٍ وَاْأرْضٍ وعم امون وما كنم 
تَكُحمُوْنَم «ليقرة: نسم والظاهر من هذه الآبات تشريف لآدم عليه السلام على الملانكة من جهة 
الغلم فعلنمه الله الأسفاء وثم عرضها على الملائكة فلم يستطيعوا لعدم علمهم بها ثم أمرآدم عليه 
السلام أن يخبرهم بالأسماء وهذا فى الظاهر يدل على تفضيل آدم عليه السلام على الملائكة. 


0111117777 
)0( إضافة الروح إلى آل تعال فى معنى الملك والخخلق وفيه تشريف لآدم »فإن كل المخعلوق تولى الله علقه» 
0" ليست فى معن الجنارحة يل كما يليق به ونفى الحارجة عنه تعالى من ضرورات الدين رفى الجملة فيه تشريف لآدم عليه 

السلام مأضاف خملقه إليه تعالى تشريا له كما فى بيت الل نشريفا للبيت- 


الله 
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وثالفا: فى سورة الأنعام (رَرَعبْا له إشهق وَيَعْفُرْبَ كلا دين ونوا ينا من قبل وَمِنْ دري 
ذَاوُوَةَ وَسَلَممَانَ وَابرْبٌ وَيُوْسُفَ وَمُوْسى وَهَارُوْنَ وَكَللِك نجرى الْمُحْسِبِينَ وَزْكرِنا وى 
وَعِيُسى وَإِلْمَاسَ كل مِنَ الصالِجِيْنَ وَإسْمَاعِهْلَ وَالمْسَعَ ويونْسَ وَلوطا كلا قضلنا غلى العلبين» 
(الأيعام: 87-4) والمعلوم أن الملائكة من العلمين فنبت أفضلية الأنبياء عليهم الصلواث والسلام على 
الملائكة عليهم الصلوات والسلام. 

وأا تسفضيل أولياء البشر على عامة الملائكة فبوجوه أولا! (إنّ الله اضطفى ادم وَنْوْحَا وَالَ 
إبرَاهِهُمَ وَالَ عمْرَانَ عَلَى الْعلَمِيّنَ4 رآل عمران:*) وظاهر هلله الآبة يدل على نفضيل ال إبراهيم وال 
عسصران كلهم من الرسل وغيرهم على جميع الملالكة من الرسل وغيرهم , لكن تفضيل غير الوسل 
وغيرالأنبياء من الهما عالى رسل الملالكة لاف الإجماع والضرورة الديئية فيكون مستا من 
مموم الآبة وكذالك الكفار والفساق يكون مستنيا من عموم الآية لأن أما الكفار فهم أسوء الخلق 
فشاهيك من مقارنتهم بالملائكة المكرمين (ونعوذبالله) وفى القرآن إن الْذينَ كفروًا من أغلي 
الكتَابٍ وَالْمُمْ رِكيْنَ ف نَارِ جهنم حَلِدِيْنَ ليها وليك هُمْ َو اليم (البينة:*) وأا الفساق ولو 
أنهم من جملة المؤمنين المسلمين » لكن لا يقارنون مع الملائكة ألبتة وهم على الفسوق والفجور 
وكيف؟ وقد قال اللّه تعالى: ظِأَمْ حَسِبّ اللِيْنَ ن احرَحُوًا السّهنَاتٍِ أن نَجعَلَهُمْ كَالْذِيْنَ آمنوَا وَعَهِلُوَا 
الصَالِحَاتٍ شو تعيافخ ومتفو ناعم تشكتزة بياب اى وقال عروجل طِوَالْعَصرٍإِنَّ ْ 
الْإِنسَانَ لَفِى سر إِلَا الِْيْنَ آمَثرًا وَعَمِثُرًا الصَّالِحَاتِ وَتَرَاصَوًا بِالْحَقٍ وَتوَاصَوًا بالصَّبْرٍ (العصر: ١-م‏ 
والفاسق ؤالوتعهده الإيمان » لكن يقصر فى الأشياء الأخرئ اللازمة فهو فى نوع.من الخسوان فكيف 
بقارن مع السلائكة السك رمين الذين هم «إجِبَاد مُكُرَمُوْنَ لا يَسُِْوْنَه بلقل وَهُمْ مرهيعْمَلو 
(الابياء: )١‏ طلا يَعْصُوّنَ اللهَمَا أَمَرَهُمْ وَيَفعَلوْنَ ما يُؤْمَرُوٌنَ 4 «التحريم:1) نعم! الفاسق فى الآخرة عند ما 
يدخل الجنة فى الأخير بعد الطؤارة من اثامه وذنؤبه بسبب العقوبة والمغفرة فحينئذ لما يدخل الجنة 
فى الأخير بإيمانه يكون ن أهلا للمقارنة مع الملائكة ويكون أفضلا من عامة الملائكة؛ ؛ لأنةٌ حينئذ 
يشمل فى أولياء الله تعالى؛ لأنه نّم قد طهر من الذنوب والأثام ودخل الجبة واللّه راضئ عنه. 

فحاصل الكلام أن الآية التى ذكرنا بعد هذه المسجبهات التى ذكرناها تبقى معمولا فيما عدا 
تلك المستغنيات وهو تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة وأولياء البشر على عامة الملائكة فافهما 

دانها: إمًا بَيى إِسْرَائِيِل اذْكْرُوا عم اله نعمت عَلَيكُمْ وى فَطْلَْكُمْ َلَى الْعلّمين»4 
(البقرة:7) وهاه الآآبة تدل عالى أفنضلية بسى إسزائيل على عالمى زمالهم والملائكة كم كانوا 


() 2 معنىعالمى زمائهم قلا يدل على أفضلية غلى أمةمجمد صلى الله تعاللى عليه وسلم وكينب؟ ”كنتم خبير أمة أخرحت 


للناس” وظلنا فى أمة محمد صلى الل الى عليه وسلم 


موجودين لا سحالة فدسسلهسم أبضا ثم لابد من المسيغنيات اللازهة النى بيناها قبلا يعنى لا تشمل 
تفضيل القامة من بسى إسرائيسل غلى رسل الملائكة) لاله علاف أصول الدين ولا بشمل الكفار 
والفساق منهم وهو ظاهرء فما عدا ذلكك يكون معمؤلا به فهو رسل البشر أفضل هن رسل الملائكة 
رأوثياء البشر أفضل من غامة الملائكة. 

وثالها: الآية إإنُ اللي آمئوًاوعِلوًا الصَالَِاتٍ وليك هُمْ حر ابي (الينه:0-1) يعنى 
عير السخخالائق وإن قيل أن الملائكة عليهم الصلوات والسلام أيضا يؤهمنون ويعملون الصلخت فالآية 
نشملهم, قلما بعوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز هده الآية فى الظاهر تعكلم عن الإنس والجن 
فتكتلم هذه السورة عن الكفار من أهل الكتاب والمشركين (وهم غير الملالكة) أنهم شرالبرية ولم 
تعكلم عن المزمنين العاملين بالصلحمت أنهم خير البرية وثم الملالكة إبمانهم ليس [يمانا بالغيب 
وطاعفهم لا تقتضى كسر هواء النفس كما فى البشر لأن الملانكة مجبولون على طاعة الله عزوجق 
ولا يَعْصُوَنَ الله ما أمَرَهُم وَيَفْعلوْنَ ما يُؤمَرٌرنَ4 (التحريم:1) فالانكون طاعتهم مقارنة لطاعة البشر 
الذى له الأغتاداء فى سمل الطاعة وهم أنفسهم والشياطين فإذا امن البشر يكون إهمانه إهمانا بالغيب 
فلا محالة يكون أفضل من إيمان الملائكة الذى ليس إيمانا بالغيب وإذا أطاع الله ورسولة صلى الله 
تعالى عليه وسلم تكرن طاعتة'لا محالة افطل بأضعافك ,كليزة من طاغة الملائكة الأنين هم مجبولون 
على طاعة الله عزوجل بخلاف البشر الذى دائما يناضل ضد الشيطان والنفس ويضحى أهواء ه من 
أجل طاعة الله وّسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فالآية التى ذكرنا ندل على أن البشر إذا يطيع الله 
ورسولة صلى الله تعالى عليه وسلم يكزن من جملة أفضل الخلائق فيكون أفضل من الملائكة دون 
الرسل منهم؛ لأنة لا بد من جيميع الاسضاء الدى ذكرنا. ثم إن قيل أن الآية تتكلم عن الجن والإنس 
فعالى هنذا يكثون الجن أفضل من عامة الملائكة أيضاء قلنا بعرفيق اللّه تعالى إن شاء الله العزيز أن 
المعلوم أن الجنن ليس بأفضل من الإنس وقصة آدم عليه السلام وإبليش الذى هو من الجن تدل على 
هذا بالكفاية وأيضا الأنبياة هم من'البشر وليسوا من الجن لا سيما خائم الأنبياء محمد صلى الله عليه 
وسلم هو من الببشر ومبعنوث إلى الجن والإنس ولمس بعدة نبى» فالجنٌ والإنس مأمورون باتباعه 
وأيضا أفضتلية البشرٌ على الجن من ضروزات الدين فأما الآية عن ”خير البرية“ هل تدل على أفضلية 
أولياء الجن عللئ عامة الملانكة؟ ففيه التق لآن الجن فإيمانهم ليس كإيمان البشر الذى هو إيمان 
بالغيب مطلقاء بل الجان فهم قد يرون الملانكة كما تذال عليه الآية (وَإِذْرَْنَلَُمْ الّْطَانُ أهمَالَهُمْ 
َال لالت لَكُمْ الرْم مِنَ الناس وَإِنَى جار َم مارآ ت الِنَانٍ ص 'تلى عَقبمهوَقاَ إن 
)2 ععنى إبليس (تمثل فى صورة سراقة بن مالك يوم بدر) لما رأى حبريل عليه السلام 


مه : لج 5 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 1 646 
بَرِىٌ مِسْكُمُ إِنَى أُرَى ما لا تَرَونَ إنَىَ أَحَافٌ اللّةَ 1 وَاللَّْهُ شَدِيُْ الْهقَاب» «الانفال:08) وكذلى قد 
يسمنعون من كلامهم إلا مَنْ خََطِفَ الْحَطفَةَ فَأْبَعَهُ ِهَابٌ نَاقَبٌ» (الصافات: )٠١‏ وكسما جاء فى 
الأحادينث التى تشرح الآية. فإيمان الجان على هذا ليبس كإيهان الإنس الذين لا يرون الملائكة ولا 
يسمعونهم إلا الأنبياء عليهم الصلوات والسلام منهم نعم! هناك أمور كثيرة التى هي غيبية فى حق 
الجان أيضا مثلا أحوال الآخرة ».لكن مع هذا إيمان البشر هو أفضل من إيمان الجن لأن إيمان البشر 
هو إينمان بنالغيب مطلقاً وتماما وأما إيمان الجن فأكثره بالغيب » لكن ليس كلة مطلقاء نعم! إيمان 
الجن مقبول فمن:٠١من‏ منهم وغمل الصالحات يكون من أهل الجنة » لكن مسئلة التفضيل هي مسئلة 
أخرئ فلما ذكرنا من الفرق:بين إيمان الجن والإنس لا.تكونن:الآية عن ”خير البرية“ تنطبق على الجن 
على نفس:المسوال كما هي تنطيق على البشر فحصل التوقف فهل أولياء الجن أفضل من عامة 
الملائكة واللّه أعلم لكن الآية تنطبق بكمالها على البشر فيكون أولياء البشر يعن الجؤمنين العاملين 
بالصالحات أفضل من عامة الملائكة. ' 

ش وإن قبل أن اأزبياء جاهنم الصلزات والسلام مع كؤهم أفضل البشريتعلمون ويستغيدون من 
الملائكة لا سيما الرسل منهم فكيف يكونون أفضل من رسل الجلائكة؟ فالجواب بترفيق الله تعالى إن شاء 
الله العزيز أولا! أن التعليم فى الحقيقة من الله تعالن والملائكة هم؛مبلغون كما هو المعلوم أنهم رسل من الله 
إلى رسلهمن البشر فكما البريد بين المعلم والمتعلم لا يكون أفضلا :من المتعلم لكونه البويد بينهما 
فكذلك كون رسل الملاتكة رسلا من الله إلى رسله اليش لا يدل على أفضليتهم على رسل البشر. 

ثانيا: المشير أو التمشتشبار: مده لاريكون أفضلا لكرنم المشير:أو المستشار منه على 
المستشير أو المشار عليه لأن المنمكق أن فى الو اقعة الخخاصة المشير أو المسعشار فينه عندهما خبرة 
فى مسشلةما التى ليست عند المستشير أو.المشار عليه:وهذا القدر.لا يكفى كما هو المعلوم فى 
الأفضلية, فجن نرئ الضحابي رضي الله تعالى عنه قال للييي صلى الهاي عليه وسلم وأشار 
بإنزال:الجند فى مكان آخر لأسباب حربية بينها للمرسول صني الله تعالى علمه وسنلم وكذ ل قب قال 
الله تعالى للنبي ضلى الله تعالى عليه ومنلم «رَشْاوِرُهُمُ فى الأم 4 (آلعيران :04 )١‏ وليس هذا بشيء 
من:الافضلية كما هر المعلوم وكذلكب.استفادة الأنبياء عليهم الصلوات والسلام من الملائكة لا تدل 
على الأفضلية. وإن قبل أنه قباجاء فى المحديث ”'يقرل الله تعالق أنا.عبد:2 ظن بحبدى بى وأنا معة حين 


إلى وفى النفسير قيل إنه كذب وقيل أنه حاف » لكن بدو اتقُوئ خبوفا على علم أنه لاقو له ضد الله تعال»للكن لا يفيد بدون التقرئ 
)0 هذا اتحديت الحتللٌ ليس علن معني كما بفهم فى حل للق [أن الله تعالق خلمم يكل شت غير خافل ولا سآهي طإلك 
ل ينسَى » (ظه:؟ 0) ».يل معيته وذكثره يدليعلى عنايتهبؤثوايه ونصرته ورجمته للذاكر 


ل 
رصحيح مسلم» ح:140) وهو ملا الملائكة فهئذا الحديث يدل على أفضلية الملائكة قلدا بترفيق 
الله تغالى إن شاء الله العزيز أن هذا الحديث لا يدل على أفضلية الملالكة لأن الممكن لو واحد غير 
نبسي مسن البنئسر يذ كو الله تعالى فى ملا البشر من غير الأنبياء فيلكره الله تعالى فى ملا اللذين هم رسل 
السلائكة وهم أفمضل من عامة البشر بالإجماع فعلى هنذا لا يدل الححديث على كون عامة الملائكة 
(غير الرسل) أفضل من أولياء البشرء ولو واحد بشر يذكر الله تعالى فى ملا المدين فيه فبي مين الأنبياء 
فمن الممكن أن يذكره الله تعالى فى ملا الدين هم رسل الملائكة بالأجمع فيكون الملا اللذين فيهم 
جمع من رصل الملائكة أفضل من الملا الذين فيهم نبي واحد من البشر فعلى هذا لا يدل على أفضلية 
أفرادرسسل الملائكة على أفراد رسل البشر ولو فرضنا أن النبي من الأنبياء (من الامم الماضية) يذ كر 
الله تعالى فى ملإمن الأنبياء فعلى هذا يمكن أن يذل كر الله تعالى هذا النبي فى ملا من رسل الملانكة 
الذين هم أضعاف :هنذا الملا من الأنبياء اللدين فيه هذا النبي يادكر الله فمثلا لو فرضنا هذا النيي يذكر 
الله تعالى فى الملا من الأنبياء أقل من العشرة فيذكره الله تعالى فى الاف من رسل الملانكة فيكون 
الملا من الاف من رسل الملائكة أفضل من الملإ الدى فيه أقل من العشرة من رسل البشر فلا يدل 
على أفضلية أفنراد رسل الملائكة على أفراد رسل البشر وهذا بيان وتأويل الذى نحن ذكرناه 
للحدذيث يجعل المؤافقة بين الحديث والنصوص الدالة على أفضلية رسل البشر على رسل الملائكة 
وأفضئلية أولياء النشر يعلى عامة الملائكة (غير الرسل) الى ذكرناها والحمد للّه رب العالمين. 
دوإن قبل أن الله تعالى يقول (لْنْ يُسْتَدكفَ الْمَسِيحٌ أن يكُوٌنَ عَبْداِلْهِوَلا الْمليكَةُ 
الْمَمَرَيوْنَ» النيتاء: 147 ففإن أهل اللمنان يفهسمون من ذلك ,أفضلية الملائكة من عيسى عليه 
الصلموات والسيلام إذ القياس فى مثله البترقى من الأدنئ إلى الأعلى يقال لا يستدكف من هذا الأمر 
الؤزير ولا السلطان رلا يقال المسلطان ولا الوزير» فالجواب الأول بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز 
أن اناري إاستعظفوا لميسبيخ عليه السلام فقالوا أنه ابن "الله (ونعوذباللّم) لأنة لا أب لهُ ركان يفعل 
من المعتجزات الباهرزة نإذن الله فزد عليهم بأن المسيح عليه السلام لا يستنكف أن يكون عبدا لله 
الذي هر هونفى :الجقيقة.ولا.يفوق فوق العبودية ولا الملائكة المقربون يسسكفون من هذا الذين هم 
أعلى مين,المييبيج عليه الببنلام فى الأشهاء التى ذكرتم فالمسيح لا أب له » » لكن الملائكة لا أب لهم 
ولا أموكان المسبيج ,عليه السلام يفعل المعجزات الباهرة بإذن اللّهِ والملائكة يقدرون بإذن الله على 
ماهو أقوئ وأعجبء فعلى هذا يكون الترقى إلى الأعلى فى الأشياء التى ذكرناها وهذا لا يدل على 
التفضيل كما هو الظاهر» فالجن هم أقرئ بأضعاف كثيرة من الإنس فى بعض الأشياء » لكن المعلوم 


احج 
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بالعسرورمة أن الإنس أفضل منهم, بل الجن لا يكونون أهلا للمقارنة مع الإنس من البداية والجواب 
ج' الشانى هو أن اللسصسارى اتخماءوا المسيح عليه السلام إلها ونعوذبالله وقالوا أنه ابن الله (ونعوذبالله) 
رالمشركون من الصرب قالوا أن السملائكة بدات الله ونعوذباللّه «َجَمَنُوًا لَه مِنْ عِبَادِهِ جزْء) إن 
اسان لَكَفورٌ م أم لهل ما يه نات وَصفَاكمْ بابي وَإدا بسر أحدهُمْ بمَا ضرَبْ لِلرَحُمَنٍ 
تتلا كل وَجَهَهُ مُسَوَوا وهر طلم ومين فى اللي َهرَ لى الخخصام َي بين وَتعَلُوًا الخلدكة 
لم هم ا رحسب إن أههدًا علَهُمْ سدحْبُ هَهانُّمْوَْسألونَ واوا لوَاء لوخم * ما 
عباطم ما لهم لكف مِنْ عَم إن هُمْ إل يَْرْصُرّنَم «الزخرف:ه ٠-1‏ 0) فالآية تسرد على النصارى 
والسمشركين فقول أن المسيح لا يسسكف ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عباد الله وأنعم بافتراء 
كيف تقولون أنهم نغ ذبالله ببون وبئات لله؟ فعلى هذا قصد الآية رد على الطائفعين وليس الترقى من 
الأدنئ إلى الأعلى كمًا يقال لا يسسكف عمر ولا زيد أو لا يسسكف زيد ولا عمر كلاهما فى نفس 
المعنى لأن القصد هو نفي الاستسكاف منهما وليس الترقى من الأدنئ إلى الأعلى واللّه أعلم ويهدى 
من هشاء إلى صراط مستقيم. ش ش : ْ 

ا وإن قيل أن الملائكة عليهم الصلوات زالسلام الرسل وغير الرسل منهم كلهم من أصول 
الإيسميقن (ولا يكون إيمانا بدون إبمان بهم ) فمن عرّض فى شأن الملائكة عليهم الصلوات والسلام 
الرسل وغير الرصل نهم فقد كفر لمَنْ كان عَدُوًا لله ملكي وَرُسْلِهِ وَجِبِْيلَ وَمِْكالَ فَإنّ الله عَدُوٌ 
لْلْكفِِنَ) «بقرة:+» والملالكة هم طِِبَاد مُكْرَمُوْنَ لايَسْبِقُوْنَهُ بِالْفَولٍ وَهُمْبِأمْرِِيعْمَلرْن»4 
(الأنبياء: 7 7 ") وزلوسس هنكسل! فى أفراد أولماء البشر من وجه الإطلاق فهنذا يدل على فوقية عامة 
الملائكة على أولياء النشر: قلنا بتوفيق الله إن شاء الله العزيز أنه لا شك فى كفر غن عرض فى شأن 
الملائكة الرسسل والعامّة منهم» لكن إلبات فوقية عامة الفلائكة على أولياء البشر من ذا الوجه 
لاتايست؛ الانة لو لبت من النفصون"القاطعة أن بشرااما أنه ولى من أولياء الله تعالى فعلى هذا يكون 
تعرييضا فى شأنه كفا أيضا لأنهُ يقعضى إنكارا للنصوص القاطعة فلا يكون لم فرقا بين أولياء البشر 
وعامة السسلائكة » لكن ليست هناك النصوص القاطعة الدالة على أفراد جميع أولياء البشر كيما هو 
المعلرم ولهدذا لو واحد عرّض[ فى شأن هؤلاء أولياء البشر الذين ولايتهم غير ثابعة من النصوص 
البقاطعة فيقرل مثلا عن واحد منهم أنه الكذاب والمرائى والمنافق,قهر لا يكف رلأن هذا الولى فولايته 
ليست شابهة من النصوص القاظعة (وهناك احتمال أنه فى الحقيقة ليس ولى اللّه) فلا يُعرف بالقطع 


١ )١«‏ الكلمة الح أريد به الياطل لأن ولو جميع الأشياء بمشيئ اله هذا لا يعنى أنةٌراضى يجميعهاء بل هو راض مالحق وغضيه 
على الياطل رأيضا هم مسخاون بأصافههم عندة تعالى. ْ 
----ه# 


111111111111111 
الله » بل يعتبره المرائى المنافق فلا يمكن تكفيره؛ لآل يعرّض فى شأنه على اعتباره أنه ليس من ولى 
الله ؛ لكن لو يعتبره ولي الله ولم يعرّض فى شأنه يكفر؛ لأنهُ حيندا. ييفض ولى الله رالبفض لولي الله 
هو ببفض لله ولدينه ولرسوله صلى الله تعالى عليه رسلم وهلا كفر لا محالة وأا المانكة فلايتهم 
ثابتة من القرآن والسنة لإبَلْ عِبَادُ ُكُرَمُوْنَ لا يَسْبِقُوُنهُ بِالقَرْلِوَهُمْ مره يَعْمَلرْنْ» لابماء:»:-مم 
طِمَنْ كان عَدُوًا لِلْهِ وَمَلِكته وَوْسُلِه وَجبْرِبلَ وَمِكَالَ فَإنّ الله عَدوٌ لِْكافِِيْنَ) (البقرة:48) فمن عرّض 
فى شأنهم عرّض فى شأن أولياء الله المعلومون بالنصوص القاطعة فيكفر. 

فحاصل الكلام أنه لا فرق بين عامة الملائكة وأولياء البشر فى الجملة فى المسئلة أن لو 
واحد يعرّض فى شأنهم يكفر حتى تغبت فوقية عامة الملائكة على أولياء البشر من هذا الوجه فلا فرق 
فى عين المسئلة, بل الفرق هو أن الملائكة فولايتهم ثابعة فى النصوص القاطعة وأما أفراد أولياء 
البشرء فلا ء فلهلذا لو يعرّض فى شأن واحد منهم الذى ولايته ليست ثابتة من النصوص القاطعة على 
عدم اعتباره ولى اللّه لا يكفر؛ لأنهُ حيدئذ يعرّض فى شأن الذى هو فى اعتقاد ليس ولي الله فافهم! 
والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 


المتن: 
ونؤمن بما جاء من كراماتهم » وصح عن الفقات من رواياتهم . 


الشرح: 
الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الأن يدخل فى مرضوع الكرامات 

واستطرادا هلذا الموضوع يدخلنا فى المواضييغ من المعجزة والكرامة والإرهاص والسحر 
والاستدراج والشعوذة والمعونة والفرق ما بينها فنحن الأن إن شاء الله العزيز نذكر تعريفا لهنذه 
المواضيع والفرق بينها حتى إن شاء اللّه نستوعب هذا الباب بالكمال. 
)١(‏ المعجزة: 

أحى خاراق لتلعادة وهي من العججز الذى نهو ضد القدرة قصدها إظهار صدق من أدعى أنه 
رسول الله عليه الضلوات والسلام فتكون الدالة على صدقه وسمّيت المعجزة لأنها تعجز عن الإنيان 
سمشلها وشرائطها خمسة )١(‏ أن تكون مما لايقدر عليها إلا الله عزوجل وبيانه أله مع المعلوم أن كل 


هد 
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شيء فى العالم بقدرة الله البحمة ولاقدرة إلا لهُ » لكن الله غزوجل فى العادة يخلق الحركة والسكون 
والقيام والسقعود فى الإنسان عسد عزمه لها فهل؛ نعتبر من مقاءورات البشر فلانكرن هذه الأشياء 
معجزة , لكن مثلا انشفاق القمر وفلق البحرليسا من مفدورات البشر كما هو المغلوم بضرورة 
المشاهدة فخسلق الأشيساء مكذاعلى يد الأنبياء غليهم الصلرات والسلام هي المعجزة الدالة على 
صدقهم. 

(؟) أن تكون خارقا للعادة وبيانه مثلا طلوع الشمس من المشرق وإن لم يكن من مقدورات 
البشر ' ؛ لكن هو من أمر عادى فى الكون فلايكون المعجزة , لكن لو الله عزوجل يخرق العادة ومعداه 
مثلا الله عزوجل عادة يخلق الحرق على لمس النار » لكن لو هو يخرق هذه العادة كما حصل فى حق 
سيدنا إبراهيم عليه السلام عند ما ألقى فى النار ولم يحرقه النار فيكرن هذا المعجزة لامحالة. 

(-) أن تسكون مقرونة بدعوى النبرّة والاستشهاد بها على الله عزرجل فيكون كمثل قوله أن 
آية نبوّتى من عند الله أن الله عزوجل يفعل هذا وهذا أمرا خارقا للعادة , فإذا فعل الله سبحانة وتعالى 
ذلك حصل المتحدّى به (أى آية دالّة على نبوته) . 

() أن تسقع على وفق دعواه؛ لأنه لو حصل على غير وفق دعراه لاتكون معجزة» بل الإهانة 
كما روى أن مسيلمة الكذاب الذى ادعى النبوّة كذبا وافتراء لعنه اللّه تفل فى بئر ليكثر ماؤه فغارت 
البثر وذهب ما كان فيها من الماء وهذا يدل على كذبه وافترائه وكذلك لو يقول واحد أن آية نبوتى 
أن تنطق يد فسطق وتقول إن هنذا المدّعى كذاب فلايكون معجزة: بل إهانة وهو أن اللّه عزوجل يخلق 
هذه الأمور المهينة للمدعى إظهارا لكذبه وهذا قد منّ الله عزوجل علينا فحافظ على أمر النبرّة 
وحافظ على الناس أن يقعوا فى الضلال والالتباس فلم يخلق ولايخلق ولن يخلق المعجزة وهي ما 
تكون مع الشرائط الخمسة التى نحن فى بيانها الأن على يد الكذّاب وفى القرآن طبَل تَقذِفُ بِالْحَيَ 
عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدمَهُ ذا هر زاهق © (الأنبياء :4 وَيْرِيُدُ اللَةأَنْ بحِقٌّ الْحَنَّبكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَمَ دَابرَ 
الكافِريْنَ لِيْحِقّ الْحَقَ وَيبْطِلَ الْبَاطِلَ وَكَرْ كرة الْمُحْرِمُوْنَ) «الانفال:ء-م) 

(0) الأ يأنى أحد بمثل ما أتى به المتحدّى على وجه المعارضة فإن أقام الله عزوجل من 
يعارضه حتى يأتى بمثل ما أت به ويعمل مثل ما عمل بطل كونه نبيًا ولايكون معجزة دالة على صدقه 
وقد قال اللّه عزوجل طفَلََائوًا بحَدِيْثِ بَمْلِهِنُ كائوا صَادٍقيْنَ4 (الطور: 7) يعنى مثل القرآن وهو 
المعجزة الكبرنى لخاتم الأنبياء نبيّنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . ثم اعلم أن المعجزة هي فعل 
اللّه البحت؛ لأنهُ هو الذى يخلق الأمر الخارق للعادة وإنما الأمر نفسه يقال المعجزة على طريق 
التوسع والمجاز لا على الحقيقة. 
(") الكرامة: 

وهي أمر خارق للعادة تكون عالى يد الولى وهو العارف باللّه وصفاته حسب ما يمكن» 


-# 
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المواظب على الطاعات , المتجنب عن المعاصى؛ المعر ض عن الانهماكت فى اللذات والشهرات 
فتكون تكريما له وتعظيما للشأنة وهي لاتكون مقرونة بدعوى النبرّة وهذا فرق كبير بينها والمعجزة» 
بل يكون على يد الولى الذى هو المتدين بشريعة نبيّه عليه الصلوة والسلام الملعزم بها فهي فى 
الحقيقة معجزة لهسذا السسى؛ لأن كرامة السابع كرامة المتبوغ ومن هنذا الفرق اندفع الإشكال وهو 
إمكان التباس بسسب الكرامة على الناس فى معرفة صدق الأنبياء عليهم الصلوات والسلام؛ لأن 
المعجزة فهي مقرونة بدعوى النبوة ودلالة على صدق دعواه والكرامة تخلوهن هذه الأضياء فلا 
إشكال ولا التباس . الواو و وت و 0 
هونا كهوار اساائيهت بال دلائل الانية فالإيما مها واجب وجعودها ده فسق وضلال. فهر 
السجواج عه الالال الطيتمشية زر عليه السادر وكاط الل راي زوين يتين 
فى الِْيْنَظََمُوًا ِنْهُم معْرَفوَت» رهود:”) ناقة لبضالح عليه السلام. طوَيًا َو هلذه ناقةٌ الله لَكُمْ آي 
فَذَرُوهَا ناكل فِئأَرْض "الله وَلانَمَسُوهَا بِسُوء فَيَأَحْذّكُمْ عَذَّابٌ قَرِيْبٌ) رهرد:0) وسلامة إبراهيم 
عليه السلام فى النار طقُلُنَايَانَارُ كوْنِى بَرْدا وْسَلامًا عَلى إِبْرَاهيْمَ «الأنبياء:19) وفى حق داؤد عليه 
السلام لإيًا جِبَالُ أَوْبى مَعَهُ وَالطَيْرَوَلنَ لَهُ الْحَدِيد)4» رسبا:١٠)‏ وفى حق سليمان عليه السلام عُلَمَا 
مَْطِقَ الظَيْرِ 4 (العمل:1) طوحَشِرٌ لِسْلَيْمَانَ جَنْرُدُهُ مِنَ الْجِنَ وَالِْمْسٍ وَالطَيْرٍ َهُمُ يُورَعْونَ# 
(النمل:> )١‏ وَأسَلْنَالَهُ عَيْنَ الْتِطر وَمِنَ الْجنّ مَنْ يَْمَلَ بَيْنَ َدَيْه بدن ركه (السباً: 1 ) لفَسَحَرّنا لَهُ 
الرَيْحَ»م رص:20 طوَلِسْلَيْمْنَ الرِيْحَ عَدُوُهَا شَهْرٌوَرَوَاحْها هر (السبا: 1 وفى حدق موسى عليه 
المسلام ظوَأَنْ أل عَصَاك فلَمًا رَاهَا تَهمرُ كانه جَآنٌ وى مُذْبِرًا َلَمْ يُعَقَبُ» (القصص: "1١‏ ظوَاضْمُمُ 

يَدَكٌ إلى جَسَاجِكٌ تَحْرْجٌ بَيضَاءَ مِنْ غَْرٍ سُوْءِ ايه أخرى#رطه :1م وفى حق عيسى عليه السلام 
ولادده وأشساء حر ىقالت أى يز عمو بمسنيئ عوك ب لذي قال 
رَبك هُْوٌ عَلَىٌ م هين (مريم: ٠‏ ؟- 1م وَإذت: تَخُلْقُ مِنَ الطينٍ كَهَيْئَةِ الطيْرٍ بإذنى فَتَفُحُ فيا فتَكُوْنُ طبرا 
بإِذْنى وَتَبرِءُ ال - وَالَبْرَص بإِذُنى وَإِذْ تَحْرِجٌ الْمَونَى إذْنى 4 (اللمائدة: )١٠١‏ وفى حق نبيّنا خاتم 
الأنبياء والرسل وإمامهم محمد النبي الأمىّ صلى الله عليه وسلم (إوَإِنْ كنم ف رَيْبٍ مما ونا على 
بين رومن ملعو شُهََاء نحم من دْنٍاللهإن كلهم فين إن لمَفعلووَنْ فا 
فَاتَقُوًا الارَ لي وها الس وَاْجَارة عد للْكافرِنَ» (البفرة ا ”7 
بعَنِدِه ليلا ِنَ الْمَِجِدٍ الْحَرَامٍ إلى الْمَسْجِدٍ الأقصَى» رسى إسرهيل:1) طِإفْعَرَبَتِ الساعةوَانَْْ 
لمر (الفمر: هِوَمَارَمَيْتَ إِدْرَمَيْتَ وَلكنَ الله رَمِىم (الأنفال: )١‏ وغيرها من المعجزات اعلم أن 
من جحد القرآن ولو حرفا منها أو إعرابا فقد كفر وكذلك من أنكر الأخيار المتواترة. 
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وأمسا اسمسعسجزات الى جاء ت فى أخبار الآححاد فججاححدها 1 لايكفر؛ لأن الأحاديث الأحاد ظ 
ليست اللسدلائسل السقطعية» بل هي الدلائل الظبيّة , لكن الجاحد يفسق ويضل؛ لأن أخبار الآحاد لابسر غ ظ 
جصحدهاء بل هي من الدلائل الشريعة الصحبحة فلر لايكفر لفقدان اليفين فى ثبوث خبر الواحد ٠‏ لكن 
لايخلو جحده من الفسق والضلال بدون السبب الضحيح كما هر معروف من أصول اللدين. 

ثم المعلوم أن المعجزااته ليسسنا فى ايان الأنبراءخليهم العملوات والسلام بهي فى اختياز 
الله تعالى وفى القرآن طوَمَا كان لنا أن يكم بسُلْطان ل بِإذن الل (إبراهيم: )١ ٠‏ «وَمَا كان لِرَسْوْلٍ أن 
يَأ باية ! إل بِإِذن الل (الرعد :مم فلمااراد الله أن يظهر المعجزة أظهرها وخلقها فى أيدى الأنياء 
عليهم الصلوات والسلام دليلا وإثباتا لنبوتهم » نعم! بعض من المعجزات قد أعطاها اللّه تعالى إلى نبي 
من الأنبياء عليه الصاوة والسلام وثم بعد الحصول عليها من عند الله تعالى هذا النبي كان يحضر هذه 
١‏ جزة متى يشاء من عند الله تعالى وياذنه مثلا الله عزوجل علّم سيدنا يوسف عليه الصلوة والسلام 
تأويل الأحاديث والأحلام فكان يستطيع أن يورّل الأحلام تاويلا صحيحا عند ما يسأل عنها وهذا كل 
بإذن الله ومن عنده وكذالك سيدنا عيسلى عليه السلام قال اللَّنعالى له وذ من لين كََيعَة 
الطيِرٍ بإذنى قتسفخ فِيهَا كَدَكُرُنُ طبرا بإِذِْى وَتبْرِ الحم وَالبْرَصٌ بدن وَإِذْ نُْرِجٌ الْمَوْتَى 
ِإِذْنِى 4 (المائدة: ١١ح‏ » لكن هذا كلهُ قد أعطاها الله تعالى إياهم من عنده وبدون ذلك لايستطيع 
الأنبياء عليهم الصلوات والسلام أن يأتوابأي آية على الاطلاق. والمعجزة تقال ”اية“ ”دليل“ 
”علامة“ ”برهان“ والغاية هي كما ذكرنا أنها تدل على صدق نبوة الأنبياء عليهم الصلوات والسلام . 

ثم اعلم أن رسولنا ونبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل عليهم 

الصلوات والسلام فلانبى بعدهٌ ولارسولء فلهكذا ولو واحد يدعى النبوّة بعد يكفر وكذالك من 
يسأله الدليل لصدق نبوته يكفر؛ لأنة يكذّب ختم النبرّة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

وأما الكبرامة ففيها نفس الكلام فى إثباتها وهو مهما منها ماثبعت بالدلائل القطعية يعنى 
القران والسنة المتواترة والإجماع القطعي اونما كر رسيت جنديوامسب كيف 1 
سورة الكهف أنهم كانوا رقودا لمشات من السنين فى الكهف وثم استيقظوا من نومهم وقصتهم 
: مشهورة وك لكل صمل بلا مومع رض لمعته لصب كن مهم ليه الهسرة ومسلا دوه أن 

سمسها رججل وكلالك كان بأتيها رزق من عبد اللّه وهم كلها فى القرآن » ففى أصحاب الكهيفى 
(زتعسيهما أيُقَاطَا وهُمْ رود ونقلْمْهُمْ ذَات الْمِينٍ وَذَات الشّمَالِ4 «الكهف:14) وفى حمل مريم 


(1) 2 هنا إذا يححدها على الدعوى أن الخبر غير صحيح » لكن لو يححدها وهو يقول إن الخبر صحيح فيكفر لا محالة؛ لأنهُ فى 
هذه الحالة يكذّب شيئاً ثابعاعنده خنالشريظةر 


ْ 
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يَمْسَسْسيى بر وَلَمْأىُ بَهِي فانّ حلي فال ريكب هُرَ على هن َه آَ ناس وَرَحمَةُ نا 
كان أمرًا مضي ومريم ٠‏ | -1 ») وفى رزقها من عدد الله تعالى «كُلُمًا دْخَلَ عَلَيْها زْكرِيًا الْمِحْرَابَ 
وَجَدَ عَهَا ررق قَالَ َامَوْيمُ أثى لكي هذا قَالت هُرَ مِنْ عند الوم رال عمران: 4 وكذالك ما لبعت من 
الكرامة فى الدلائل القطعية يكون جحدها كفرا بواحا وما لبعت منها فى الدلائل الظنية وهي السنة 
الآحاد والإجماع الظني فيكون جحدها فسفا وضلالا. 

ثم المعلوم أن الكرامة ليست فى اختيار الأولياء» بل هي من عد الله تعالى وهذا من باب 
الأولى إذالمعجزات ليست فى اختيار الأنبياء عليهم الصلوات والسلام . نعم: بعض الأحيان الله 
عزوجل ييعطى الكرامة إلى ولي ماء فهنذا الولىّ يحضر هذه الكرامة متى يسأل الله لها والله عزوجل 
يظهرها على سؤاله بمشيئته المطلقة كما فى الحديث الصحيح عن الغلام كان ييرئ الأكمه 
والأسرص ويداوى الناس من سائر الأدواء بدعائه إلى الله وكان الله يجيبه فيها. ثم اعلم أن الكرامة 
فيها |كرام أولياء اله تعالى عناد الناس » لكن ظهورها.على يد الولي ليست بضروري بخلاف المعجزة 
النتى قد أعطاها الله منها إلى جميع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام كما فى الحديث يث ”ما من نبي من 
الأنبياء إلا وقد أعطاه الله من الآآيات مثل ما.امن به البشر.“ فقد يكون ولى الله فى غاية عظمة الولاية 
ولايعطى من الكرامات مطلقا. وكرامة الأولياء هي من معجزات نبيّه عليه الصلوة والسلام. ؛ لأنهٌ من 
أمته فيدل على صدق نبوته عليه الصلوة والسلام. 

: فو اغا لو اتراماك ازورال لاحت ارايت اكرات ارجا اران 
والآثار لايمكن إنكارها وفى عقيدة النسفية ”وكرامات الأولياء حق» فتظهر الكرامة على طريق نقض 
اتعادة للولى من قطع المسافة البعيدة فى المدة القليلة وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة 
والمشى على الماء والطيران فى الهواء وكلام الجماد والعجماء واندفاع المتوجه من البلاء وكفاية 
المهم عن الأعداء وغير ذلك من الأشياء ويكون ذلك معجزة للرسول الذى ظهرت هذه الكرامة 
لواحد من أمنه؛ لأنة يظهر بها أنه ولى ولن يكون وليا إلا وأن يكون محقّافى ديانته وديانته الإقرار 
برسالة رسوله.“ وَهدَه كلها من عند الله بمشيئعه وقدرته البحعة المطلقة. وأما قولهُ أنه يظهر بكرامته 
أنة وليّ الله فهدذا ليس غلى الاطلاق» بل من أظهر الله تعالى على يديه ممن ليس بنبي من كرامات 
وخوارق قلآنندّل عالى ولاييفه ضروربا؛ لأن الولاية الحقّة لاتكون إلا أن وفاته نكون على الإيمان 
رالطاعات وهذَه غير معلومة عدذنا » لكن الله العليم يعلمه وهو بكل شيء عليم والعبرة للخواتيم كما 


ش هما 


شرح العميدةً الطحاوية فى ضوء القرآن والسئة 0634 
فى الحديث "إنما الأعمال بالخو انيم ' (صحيح ابن حبان, ح: + ") وقد يكون واحد بين أظهرنا فى 
غاية العقوئ والطاعات وأعطاة الله من الخوارق الثى تشبه الكراماث فى أعيننا » ؛ لكن فى قدر الله هو 
شقىّ يموت على الكفر والمعصية كما جاء فى تفسير الآبة هوَائلُ عَلَيْهِمْ نبا الْذِ نينا آيَائنَا 
فَانسَلَعَ نابم الشْطاءُ كان من لاون َو ْنا ْنا بها وَلكنه أخلد إلى الازض رَانَعْ هام 
مله كَمَعَلٍ اكب إن تيل عله لقث أ تركة يقث ذلك عَدَلْ الفوم لين كذّبوًا َتنا 
فَائْصص الْقَصَصَ َعَلّهُمُ يََفكْرٌوْنَ #رالأعراف: د )١ 1-١‏ أنها فى بلعام بن باعوراء قد أونى من 
الكرامات وكان مجاب الدعوات ء لكن بعد ذلك عصئ وكفر ونزع منه الكرامات وقد فيل إن 
بعض الأنبياء عليهم الصلوات والسلام سأل الله تعالى عن أمر بلعام وطرده بعد تلك الآيات 
والكرامات فقال اللّه تعالى: ”لم يشكرنى يوما على ما أعطيته ولو شكرنى على ذلك مرّة لما سلبته.“ 
وهلذا بخلاف الأنبياء عليهم الصلوات والسلام الذين معجزاته دالة على صدقهم وهم دائما من 
خلقهم متصفون بالإيمان والإحسان و محفوظون من سوء العاقبة ولماذا لا؟ (آلله يعم حَيْتُ يَجْعَلُ 
رِسَالَتَه# (الأنعام: ”م 9 ظِاللَهُيَصْطَْفِي بِنَ الملائكة رسلا ومن الناس » (الحج:دء) فهم عباد الله 
المخلصون. ش 

ونحن قد بيّما الفرق بين المعجزة والكرامة وكذلك الفرق بينهما مع نسبتهما إلى 
صاحبهما فالأن نتكلم عن الإرهاص. 
(”) الإرهاص: 

وهو ماظهر من السنبي عليه السلام قبل ظهور نبوته مثلا واقعة أصحاب الفيل الذين عزموا 
عالى هدم الكعبة فدئرهم اللَّدتعالى وجعلهم كعصف مأكول كما فى سورة الفيل لام ترك فََلَ 
رَبك بأضخاب الفيلٍ ألم يَجعَلْ يدهم في نَصِيلٍ وَأرْسلَعَليهِمْ طيْرا بابل َرْصهمْ بحجَارَةِنْ 
سِجيلٍ فَجَعَلَهُمْ كعَضْفٍ ما أكول» (الفيل: )0-١‏ وهلذه الواقعة عن إرهاصاث التي صلى صلى الله عليه وسلم 
الذى كان فى رحم أمّه عند وقعة الواقعة. وكذالك بركات النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهرت من 
ولادته ؛ كان مقدسا مباركا بارك الله عليه وبه الناس . وقد جاء ت فى الآثار بركاته فى ال حليمة 
السعدية رضي الله عنها التى كانت أمّه من الرضاعة وكذالك غمسل قلبه بماء زمزم من جبريل عليه 
السلام عند ما كان صلى الله عليه وسلم يلعب مع الغلمان وكذلك تسليم الحجر عليه نا قبل 
مبعنه وكذلك ما لاحظ بحيرة الراهب من علامات النبوة من تعظيم الأحجار والأشجار لسيدنا ونبينا 
صلى الله عليه وسلم فهيذه كلها من إرهاصات لهُ صلى الله عليه وسلم وهي ليست من اختصاصه :ا ئة, 


ا 0 نا 


شرح العقيدةٌ | فد اناق 51 والسنة 655 


بسل الأنبياء الأخسرى عليهم الصلو ات والسلدم لم رهاسات ايا كما حفظ اللَهتعالي سيدا موسى 
عليه السلام من فرعونء بل ربّاه فى بيته وأرجعه إلى مه وغير ذلك من الإرهاصات وما منها فى الدلائل 
القطعية فلازم قبوله وإيمان به وإلا يكون كفرا ومائبت منها فى اللءلائل الظنية فلايسوغ إنكاره وإلا يكون 
فمسقا وضلالا والفرق بينه وبين المعجزة والكرامة أن الإرهاص بادون دعرى الببوة؛ لأنة قبل ظهور نبوة 
النبي عليه الصلرة والسلام ' والمعجزة هي مع دعرى النبوة دالة على صدق نبونه » لكن كلاهما يتعلقان 
بالنبي عليه الصللوة والسلام فقط والكرامة فهي من الول وبدون دعوى البرّة. 
(") المعونة: 

وهي الخوارق التى تظهر على المسلم » لكن ليس متصفا بصفات الأولياء من الطاعات 
والتقوئ واجتناب المغاصى والمكروهات. وهنذه كما هر الظاهر لاتكون مقرونة بأي دعوى؛ لأنة 
ليس بنْبىٌ ولاتدل على كراهته 2 لأنةُ ولويكون مسلماء لكن ليس على درجة الأولياء (كما ه 
المعروف) وتسمى المعونة وهي عون من الله تعغالى له؛ واللّه يفعل ما يشاء ويحكم مابريد قمثلا. 
زاحد مسلم عاصيّ يسقط من العمارة الطويلة ويمشى بدون الجراح والكسر فقد حفظه الله برحمتهء 
لكن هذا لينس كرامة لهُ بين يدى الناس من حيث وليا من أولياء الله تعالى . وما ذكرنا فى تعريف 
المعرنة يكفى فى بيان الفرق بينها وبين الكرامة والمعجزة والإرهاص. 
(4) الاستدراج: 

وهي الخوارق تظهر على يد الكافر وفق ما يدعى أن تظهر كما فى الدجّال يُظهر من 
الخوارق ويُضل الناس ويكون فتنة وامتحانا لهم مثلا كما جاء فى الحديث ”وإن من فنه (يعنى فتنة 
الدجال) أن يسلط على نفس واحدةء فيقتلهاء ويدشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين. ثم يقول: انظروا 
إلى عبدى هنذا فانى أبعثه الأن ثم يزعم أن له ًا غيرى» فيبعئه الله ويقول له الخبيث (الدجال) من 
ريك فيقول (يعنى الرجل) ربى الله وأنت عدرٌ الله ؛ أنت الدججالء والله ما كنت أشدّ بصيرة بك 
منى اليوم.“ (سنن ابن ماجة» ح: :> ٠‏ ”) وإن قيل إن هلذا الكافر الدجال يُظهر الأمر من الخوارق على 
ونقفعراة 5 يكون مشوشا موقعا للناس فى الالتباس فى أمر المعجزة فالجواب بتوفيق اللّه تعالى 
إن شاء الله العزيز أن الأمر الخارق على وفق الدعوئ لايكرن مع دعرى النبوة إلا فى أيدى الأنبياء 
عليهج الصلوات والسلام والدجال لايفعل هذا من الخوارق مع دعرى النبرّة» بل مع دعوى الربربية 
فهو فى أول:الأمر بدعى النبوة كما جاء فى الحديث ولاتكون لهُ الخوارق ثم يدعى الربوبية» و يظهر 
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هنذا من السخحوارق العى ذكرنا وهلذا كله فى نفس الحديث الى رواه ابن ماجة» والفرق بين دعوى 
النبوة والربوبية فرق كبير. النبي عليه الصلوة والسلام فهو عبد مخلوق فمحافظة عللى أمر النبوة» الله 
عسزو جل بسر حسمكه لايظهر الخرارق على وفق الدعوئ مع ادعاء النبوة إلا عن نبيّه الحق وفائدتة أن 
لاييكون عبد ما من العباد يدعى النبوة كذبا وافتراء وثم يعطيه اللّه تعالى المعجزة فيضل هذا العبد 
النساس أنهُ نبىَ وليس منهم ود قال الله تعالى فى قصة موسى عليه الصلوة والسلام مع السحرة الأذين 
أرادوا أن يغلبوا على موسى ومعجزته (نعوذ باللّم بسحرهم ظطقَلَّما جَآ السّحَرَةُ قَالُ لَهُمْ مُؤْسى ا 
أهُوا ما أنتُمْ مُنْهُوْنَ فَلَماألََا قال موْسى ما جنْهُم به اليحْرٌ إن الله سيْنه إن الل لا يُضْلِحُ عمل 
الْمُفْسِدِيْنَ وَيْحقُ الله الح ِكلِمَاِهِوََوْ كرة الْمُجْرِمُوْنَ4 ريونس:45-81) فابطل الل السحر وألبت 
المعجزة ولم يدع السحرة أن يلقراالناس فى الاشتباه والالتباس فى أمر المعجزة والفرق بينها 
والسحر وهلذا كله من رحمته تعالى وهو الغفور الرحيم. وأما الربوبية فهي لله تعالى وحدةٌ فالناس 
يسسطمعون أن يعرفوا أن الدججال ليس ربا وقد جاء فى الحديث ”ولاترون ربكم حتى تموتواء وإنه 
. يعنى الدجال) أعور وإن ربكم ليس بأعور. “ (سنن ابن ماجة» ح:4 ٠‏ ”) لأن الله عزوجل تعالى 
وتقدس عن أن يكون له الأعضاء والجوارح فالعور لايكون له وثم العور هو النقص واللّه عزوجل 
تعالى وتقدس عن النقص وهذا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قد أخبرنا بأمر بديهئ الذى يستطيع 
العامي من الصحراء أن يستدل به وإلا كون الدجال ذى صورة وشكل ولون وجسم وتمكن وحدود 
ومقياس وأعراض كلها من الدلائل القاطعة أنه ليس ربا فلايكون هو - على أن يعطى من الخوارق على 
وفق دعواه - التباسا واشتباها للناس فى أمر المعجزة؛ لأن الدجال لايفعل من الخوارق على وفق 
دعراه مدعيا لانبوة» بل يفعل مدعيًا للربوبية وحالهُ كما ذكرنا يدل بالقطع على نفي ربوبيّته فالناس 
عليهم أن يستدلوا بهلذه الدلائل القاطعة ولايقعوا فى الكفر والضلال وههذا كله من عند اللّه تعالى 
بمشيئته وقدرته البحته المطلقة امتحانا للناس. وندعوا الله عزوجل أن يحفظنا من فسنة الدجال. آأمين 
يارب العالمين. الهم من أحيبته منا فأحيه على الإسلام والإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام 
والإيمان. امين يارب العالمين. 
(1) الإهانة: 
رهي ما ظهرت على يسد الكتافر وعسه غير ما ادعى عليه يعبى غير موافق لدعراه, فمثلاً 
00( ليسس على معنى الاحازة والجواز» بل كال عليه السلام يقول لهنم : إنكم لن تغلبوا ربكم ولن تبطلن! آياته فلا تقاومونى» بل 
اقبلوا نبرّتى وامدوا بربى وريكم الله 'لكن لو تصزوا على الإنكار وترعمون ألكم تبطلوا معجرتى التى من عناء الله قاساولوا ود برا 
فسترون ما يحل بكم من الفشل والخسران والافنضاح وكيف الله يمطل سحركم ويلبت يول تن ذه تعالى . 
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مسيلمة الكذاب لعنه الله تفل فى بثر ليكثر مائه فغارت البئر وكذالك حاول أن يصالح عين الأعور 
فصار الأعنور الأعمى بالكلية فههذه إهانة لهُ ولآن مسيلمة الكذاب كان مدعيا للنبوة ولم يكن منهم 
ولانبى بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم واللّه عزوجل كما ذكرنا لايظهر الخوارق على وفق 
الدعرئ على يد المتنبى فأظهر على خخلاف ما ادعى إهانة لهُ ولإظهار كدبه وافعرائه على الله فى فى إذعانه 
أن يكون نبي الله والفسرق بيسن الإهانة والاستدراج ظاهر لايحناج إلى أي بيان بعد ما فصلنا فيها 
بالتفصيل . 
(>) الشعوذة: 

وهي ليست من الخوارق فى الحقيقة؛ لأن الشعوذة هي نوع من الخدا ع يستطيع أن يمهم 
فيها من يشاء وهي ما يروج بين الناس ويسمون أنفسهم ”ميجيشن “ ( 113916130 ) والناس رن 
أنها ليست من الخوارق فى شيءء بل الخداع من استخدام الأشياء مع الحذاقة وسرعة الأيدى 
رلطافبها حتى يظهر بين يدى الناس أنهُ يفعل الخوارق من تغييب الأشياء وإحضارها وأمنالهاكدلكىف 
وكل يعرف أن الأشياء لاتغيب ولاتحضر من حيث الخوارق فى الحقيقة» بل المُشْعْوِذِ يسرّها 
ريحضرها مع المهارة والسرعة من حيث أن الناس المشاهدين لايشاهدون هذا الإسرار والإحضار. 
والظاهر أنه لا مقارنة بين الشعوذة والمعجزة والكرامة لأنها ليست من الخوارق أصلا حتى لو 
المَسْعُوذ يدعى النبوة والساس يحيطون به من الأجانب الأربعة ويأخذون منه عُدَنَه التى يستخدم 
ليخدع الناس بالشعوذة فلايستطيع أن يفعل شيًا ما من خداعه ويكون حال كحال جميع الناس يعنى 
لويحاول أن يأتي بالخوارق صدقا لدعواه الكاذب يفشل فشلا مبينا وحتى لايستطيع أن يفعل أي 
شعوذة لأنها ليست من الخخوارق أصلا وقد أخذت منه جميع عادته يعنى الأسباب التى هي أسباب 
الشعوذة . ولايخفى أن المشعوذ لو يريد أن يضل الناس من الصراط المستقيم أنة يكفر مع أن الله 
عزوججل كما قلنايّخْسره لويدعى النبوة أو يقاومها ولأنهُ كما قلدا لايستطيع أن يفعل شعوذة ما إن 
أخذت أسباب الشعوذة منه ولأنة كما قلنا ليست من الخوارق بشيء أصلا ولو لايريد أن يضل الناسء 
بل يفعلها مغ إعلام الئاس أنها توع من الخخداع أن يفعلها لمشاهدة الناس فهى حينشذ نوع من الهو 
واللغو التى لأفائدة فيه فتكون فيه الْكراهَة التحريمية وف القرآن قد افلح الْمُؤْصْونَ ان هلي 
صَلوتِهِمْ حَاشِعُرْنَ وَالَذِيْنَ هُمْ عن اللْفرِ م مُغْرِ ضْرّن #(المؤسون: ا وِرَإِدًا مَرُوًا باللقْو مر رُوًا كرَامًا» 
الفرقان: + ) وفى الحتديت "كل لهر باطلّ إلا ثلاث» رمه بالقرس » ركربه الفرس» ملاعبته بالأهل.“ أو 
كماقال عليه الصلوة والسلام. (جامع الأصرل للجزررى: ح:» ٠0‏ 
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(6) السحر: 

وأمسا السحر فهو أيضًا تحت الأسباب المعباد ؛ لكن هر مخئلف تنماما من الشغوذة من حيث 
أن الشعوذة هي كمسا قلسا من باب الخفة والسرعة مع طول المران والعدريب واستخخدام الأشياء 
بالحذاقة حسى فى على الئاس الأسباب. ويشاهدون ها نشبه الختوارق وليست شيئا منها مطلقا 
والأفعال السى يضعصل المشعوذ هي من باب ما ذكرنا من نغيبب الأشباء رإحضارهاوالداس يتفرجونه 
وأسباب الشعوذة ولو كانت مخفية عند مشاهدة الناس , لكن لو يفتشونها فتظهر أسبابه بالعمام؛ لأن 
عدّته للشعوذة معه, وأما السحر فأسبابهُ مخفية بالتمام حتى لو فتش عنها لانظهر معد فماذا أسبابه؟ 

أسبابة» نعوذ باللّه؛ الشياطين يعنى الجن الخبيث المتمرد» فالساحر يتصل بهم ويستمد منهم 
ولا يخفى أن هذه الشياطين لايفعلون شيئًاما لَهُ حتى يكفر ويضل ويرضاهم بالكفر والشرك من 
عاحيو رغيلةة الأصنام والكواكب والتعريض باللّه ورسوله صلى الله عليه وسلم والقرآن والإسلام 
وشعائر الله تعالى » » فهاذه الشياطين يرضون به ويفعلون لهُ بعض ما يريد منهم والمعلوم أن الشياطين 
وكل غير الله لايستطيعون ' أن يفعلرا شيمًا إلا ياذن الله وقدرته » فمهما من الأفعال العادية التى 
يستطيع الجن المتمرد الخبيث أن يفعل» لأن الله عزوجل عادة يخلق هذه الأفعال له وفيه عند عز مه, 
بالقوة والسرعة التى أعطه اللّه عزوجل ء فههذا الجن يفعل لهنذا الساحر » وهلذه الأسباب مخفية من 
الناس بالتمام؛ لأن الساحر يفعل كل هذه الأفعال مرضاة للشياطين خفية وهم يفعلون لهُ ما يفعلون 
»والناس لايرونهم فى العادة. 

وإن قيل: كيف الساحر يراهم ؟ فالجواب بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيزأن رؤية الجن 
كماهو المعلوم ليست مستحيلة للإنسان؛ لأن الرؤية فى الحقيقة بخلق اللّه تعالى » فكل موجود 
ممكن رؤيعه » لكن الله عزوجل أجرى العادة العامة أن بنى آدم لايرونهم » لكن بعض الأحيان الله 
عزوجل يمكنهم برؤيتهم هذا خا نين خده العادة.العامة. وقد جاء فى رؤيتهم أخبار صحيحة وقد 
خرّج البخاري عن أبى هريرة رضي الله تعالي عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ 
زكوة رمضان وذكر قصة طويلة وذكر فيها أنهُ أخبل الجني الذى كان يأخذ العمر , » وأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لهُ: ”ما فعل أسيرك البارحة؟ “ (صجيح البخاري» ح: ١‏ "") وفى صحيح مسلم 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”واللّه لو لا.دعوة أخى سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل 
المدينة .“ (ح: ؟80) وهذا فبى العفريت الذى تفلت عليه» وثم النبي سلهمان عليه السلام لاحاجة 


. وكذلك هم لا يسمعرن ولايرون إلا ماهر قريب منهم‎ 2261١( 


وا ارة ى شوواقرا اراس تند 
لكر عن فى اتصال مع الحائ »رفي القرآن: ين ليان مون لون عملا فزن 
ذلك وَكنا لَهُمْ حَافِظِيْنَ 4 الانبياء. 80) ورؤية الجان واقعة كثيرة » لكن كما قلدا هلذه الرؤية هي نادرة 
خاصة من العاذة العامّة , » لكن ليست ممننعة بالتمام . ولم اتصال المساحر مع الجان الخبيئة لايناط على 
رؤيعهم, بل قد يكون الاتتصال بدون الرؤية لكن ختى مع الرؤية هو غير ممتمع كما ذكرنا » فالله 
عزوجل يمكنة أن يتصل بالشياطين إضلالا لهُ بكسبه وامتحانا لعباده :وأما الآبة (إنْه يراكم هُوَ وَبيْلَه 
مِنْ حَيْتُ لا تَرُوْنِهُمْ 4 (الأعراف: *) يعنى إبليس وجنواذه الجن والشياطين. فأزْلا؛ لو واحد يفول لك 
هو السرجل يراك من حيث لاتراه » فهذا لايعنى نفي رؤية الرجل مطلفاء بل نفي رؤيته هن حيث هو 
ا 

وثانيا: كما قلنا العاذة العامة أنهم لايُرون اا إن النادر لاحكم 
له : وثالشا: : كمافى التفشير أن الله عزوجل خلقهم خلقا لايُرون فيه بحري اموق 
عزوجل يسرى كل شيء؛ لكلن إذا نقلوا من صورهم إلى الأشكال الأخرى »فلا منع لرؤيتهم .فحا 
معان الم ا وو 
لايرون هذه الأشياء , فتنظهر فى أعينهم الخوارق ؛ لكن فى الحقيقة لها أسباب مخفية كماذكرنا. 
ووجود السحر حقيقة لاشك فيه البتة للنصرص القاطعة الى جاء ت فى القرآن والسنة » «قمنها 
لعا مامَعَلْوَ الاين على لي سُلْمَانَ ما فر سُليْمانُ كن ايان كقروا يُعَلَمُونَ 
اناس الَحْرَ وَمَا أنزلَ على الْمَلكيْنٍ بابل هَارُوْتَ وَمَارُوْتٌ وَمَ يُعَِلَمَان مِنْأَحَدٍ حتى يَفوْلا نما نَحنُ 
فلا فلمو ناما رفون ب َالَو َوَوْجهِ ماهم بصَرنَ بهد يان الله 
6 البغرة: ١ ٠.‏ وكدلالك قصه سيدنا موسلى عليه السلام مع سحرة فرعون لالم وا سَحَووًأعينَ 
الناس وَاسْحَرُهَبُوهُمُ وَجَآءُ وَا بِسْحْرٍ عَظِيْم) (الأعراف:17) طفَإذًا عِبَالْهُمُ وَعصِيُهُمْ يُحَيلَ إِلَيّهِ من 
سِحْرِ هم أنّْهَاتَسْعَى 4 رظة: 09) والآية إوّمِنُ شَرّ الات فى الْمُقَدِ» (الفلق:”") وتفسير النفائات هي 
السواحر: وقد أجاء فى ضحيخ البخخاري عن عائشة رضي الل عنها أن لبيد بن الأعصم اليهودىَ سحر 
تون الل هعدى الله غلب وسلم فلم ينجح فى أي شيء من غايته؛ لأن الأنبياء عليهم الصلوات 
زالننلام يكونون مضونا منزها من غند الل تعالى فى فكارهم وأقوالهم وافعالهم. . طوَاللَهُيَعَصِمُّىك 
مِنَ الئاس » (المائدة:>6) ولأن الله عزوّجل اصطفهم لتبليغ رسالته فهم فى خاص الخاص من حفظه 
ووقايحة حصق لاينكنون إخنلالا فى" الرسالة وتبليغها إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقع له أمر 
عتارض بهننذ"الستحر زهو كتقافنى الحديث أنه كان برئ أنه يأتى النساء ولاياتيهن(صحيح البخاري» 
)١(‏ أى عادة وإلا لو شاء الله أن يكسر هذه العادة فلا ب» 
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ح:3474) . وهذا القدر من قبيل الأمراض والأعسراض البشرية الجائزة فى حق الأنبياء عليهم 
الضدرات والسلام لآنها لاتدافى العصمة ولاتخبلٌ بتبليغ الرسالة وحصول الوحى. وثم هنذا العارض 
كان عارضا وقد عافاه اللّه من هذا المرض عدد ما دعا ربّه ودعا وشفاه بالرحمة الشاملة الكاملة عليه. 

والمسعسى "أنه يأتى الدساء ولاياتيهن' ففد يكرن المعدى فى ضوء رواية أخرى عن نفس 
السحادثة ومن نفس الراوية يعنى عائشة رضي الله عنها فقالت فى هله الرواية ”أن النبي صلى الله عليه 
رسلم سحر حتى كان يخيّل إليه أنه صنع شيئًا ولم يص:ء+ ." صحيح البخاريء ح:8> ١‏ ") وهذا 
الصمع ماهو المراد منه فشرح الحديث الأوّل أنة يتعلق بإتيان النساء فالمعنى أنه كان يخيّل إليه أنة 
صلى الله عليه وسلم قد أتى على أزواجه المطهّرات , لكن لم يفعله والإتيان قد يكون كناية عن 
اللجماع وقد يكون مجرد الإتيان فى بيوتهن واللّه أعلم. وهلذا التخيل كان عارضيًا حتى يرى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وجه الصواب فيعنى أوّلا: السحر لم بفعل شيئًا ما على الإطلاق الذى يُخْلَ 
فى العبادة والطاعات ومسئولية الرسالة. وثانيا: مهما فعل السحر فهو يتعلق فقط بالأمر الذى ذكرنا 
وحتى فى هنذا كان عارضيا سريع الزوال . وثالنا: حتى هذا القليل قد شفاه اللّه عنه. 

فحاصل الكلام أن السحر لهُ حقيقة ونحن قد ذكرنا دلائلة من القرآن والسنة ومعنى أن له 
حقيقة يعنى اللّه عزوجل قد يخلق الأثر عند السحر كما قد يخلق الشفا عند التداوى؛ لأن المؤثر 
الحقيقي هو الله وحدهٌ على الإطلاق ولا آثر إلا منه ولهلذا قال فى الآية التى ذكرنا فوقا ظوَمَا هُمْ 
بِصَآرِينٍ به مِنْ أحَد إِلَا بدن الله (البقرة:١٠)‏ ثم اعلم أن أثرات السحر فهي محدودة وقد يؤثر فى 
بعض النفرس بعض التأثير وأما ما قيل نه قد ينقلب بالسحر الحيوان إنسانا وبالعكس وهذا الرأي 
غير معرّل عليه؛ لأنُ ولو ممكن فى قدرة الله تعالى بلااشك ء لكن هل يُظن أنَ الله عزوجل يحوّل 
المكلف إلى غير المكلّف وبالعكس عند السحر هذا بعيد جد كما لايخفى فلايعوّل على هذا ؛لرأىي 
بل اللصحيح أن السحر ليس فيه قلب الأعيان» بل العموبه والتخبيل كما فى قصة موسلى عليه السلام 
مع مسحرة فرعون (يُحَيَّلَإِلَيِْ مِنْ سِحْرِهِم أنْهَانَسْعى» (ط:10) فيعنى كان تخييلا ولم يكن الحبال 
والعصى انقلبت أعيانا فى الحقيقة وأيضا الأثار المترنبة على السحر قد تكون الأمراض أو الموت أو 

تتغيبر السمزاج ويسدل علبها الخديث من البخاري الذى ذكرنا والآية القرآنية فيَعَْمُوْنَ مِنهُمَامَا 

يْفَرْفُرْنَ | به بَيْنَ الْمَرْءِ وَْوْجد» «البقرة:١٠)‏ والفاعل الحقيقي هو الله عزوجل ويكون السحر من 
الأسساب الظاهرة وثم كما ذكرنا أنه استمداد من الشياطون ومهما يفعلون الشياطون فهي أيضًا بخلق 
الله رقدرنه. فلر الشياطين يؤذى الرجل أو يفعلة أو يوسرس فى لبه الوسارس والختهالات لتغيير 
مزاجه لأجل الساحر فكل هذا فى الحقيقة بقدرة الله تعالي وبمشيعة . . 


----[« -- : 


وإن قل:إن الله عزوججل يحفظ الإنسان من الجن الخبيث والشياطين من أن يسطوا عليه 
كما فى الف رآن وله مُعقبَات من ين يي َو حأ يفطن من أر الله (الرعد: )١ ١‏ يع اماد 
بحفظونه بأمر الله وياذنه من الجن والهوامٌ الموذية . قلنا: نعم ؛ لكن كما هذا الحفظ بأهر الله وقدره 
وكلالك ما يصيب المرء من الضرر بأمر الله رقدره ولهندا قال ابن عباس على بن أبى طالب رضي الله 
تعالى عنه أنه إذا جاء القدر حل واإتفسير ابن أبى حائم, ح: 7 ٠٠٠٠‏ ) يعدى الملالكة بين المرء وبينه يعنى 
لايسسطيعون أن يحفظوه من قدر الله والسحر والآثار المترتبة كلها بقدر اللّه كما كل شيء بقدر الله ء 
اذا قدر الله على الرجل أن يكون مسحورا متائرا مضُرًا بالسحر فلا مانع يرده كما هو المعلوم. 

ذال تيف الجن الغبيك طبار إلى سينا نوباى عليه السلا أن العبال والعصى جات 
تسعئ وفى القرآن (إِنه لَهْسَ له سُلْطَانَ على الْدِيْنَ آمئوًا وَعَلى رَبهِمُ يَعََكلوْنَ4النحل:45) يعنى 
انيقل وحمل لمان عا لانو عروا في نكيف و ليه علي السام إلى سا1 
ظن الحبال والعصى أنها كانت تسعئا؟ فالجواب بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز أوّلا! أن سلطة 
الشيطان هو سلطته على واحد فى إضلاله وإغوائه له من الصراط المستقيم والتخيل فقط للحبال 
والعصىئ أنها تسعى ليس منها كما هو المعلوم وقد جاء فى القزآن عن سيدنا آدم عليه الصلوة 
والسلام وزوجته رضي اله تعالى عنها رما الشْبْنُ) (البقرة :م ١‏ لكن هذا لايعتبر سلطانه 
عليهما؛ لأنة لم يُضْلّهِما ولم يُغوهما من هدى الله بل خدعهما وأوقعهما فى الخطأ مع أن الخطأ كان 
فيه حظ النسيان «فْنسِى وَلَمْ نجذ لَهُ عَزْماب رطه:ه )١ ١‏ يعنى آدم عليه السلام » » لكن لم يصرا بهء بل تابا 
وأنابا وقبل توبتهما نم ابا رَبهُ كتَابَ عَلَيْه وَهَدَى) (ظه؛ )/ 

وثانيا : أنه قد جاء فى بعض التفسير للأيةظ يُحَيّلُ إِلَبْهِمِنْ سِحْرِهِمْ أنه نَسْعَى 4 رطه؛ 1 أن 
هذا السحر كان من باب الشعوذة ونحن قد فصّلنا عن الشتغوذة وهي أيضا نوع من السحر فى كون 
على صوررة الخوارق بين يدى الناس » لكن ليس منهاء بل لها أسباب وعدد كما فصلنا كلها سابقا » 
لكن هي ليس استمتداذا من الشياطينء بل خفة وسرعة بَحَدق ومهارة مع طول المران والتدريب 
فقالؤا فى ذه الآية بعض المفسرون : إن سحرة فرعون عمدوا إلى تلك الحبال والعصى فحشوها 
زئبقا فصارت تتلوى بسبب ا فيها من ذلك الزنبق فيخميل إلى الرائى أنها تسعئ باختيارها. فعلى هذا 
لس فيه دخلل الشياظين » لكن هذا التفسير لايلائم ظاهر القرآن طَلَمًا ألْقَوًا سَحَوُوًا أعُهنَ الئاس 
وَاسْعَرَكَبُوهُمْ وَجَآءُ وا بِسِخْر عَظِئِم4 (الاعراف:110) فيفئ الآية أنهم سحروا أعين الناس وأخذ هذه 
الآية حقيقيا لاينرافق تفسيرا بالشعوذة بالزئبق]لا أن يقال: إن سح رأعين الناس مجاز؛ لأن الحبال 
العصى المحشوة بالزئبق تتراءى إلى أعينهم أنها كانت تسعى. 
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وثالئا: وهو كما قلنا إن الآثار المترتبة على السحر هو بخلق الله وقدره كما كل شيء بخلق 
الله وبقدره فلو أن سحرة فرعون سحررا ما سحروا وفى هذا السحر استمدوا بالشياطين أو لم يفعلره 
ففى أي حال الله عمزوجسل هوالادى لق هلذا الأثر يعنى التخميل أن الحبال والعصئ كانت تسعئ 
فكما الله عزرجل يخلق الاحتراق عدد لمس النار وهو مسبب الأسباب على الإطلاق فهر الذى جعل 
السحر سببا من الأسباب و هو الدى يخلق الأثرات عند وجوده لو شاء وإن لم يشأ فالسحر والساحر 
لاياتى بأي أثر ولو حاول ألف سنة. 
ثم اعلم أن المؤمن لايعباً بالسحر ولايخافه ولا يهتم به ولا يشغل فكره فيه ولاينال ذلك إلا 
بالوثوق التام الله تعالى والاطمتنان العظيم إليه وأن كل شيء بيده تبارك وتعالى لون يُمْمَشكك 
اللّهْبِصْرٌ قلاكاشِف لَهإلا هْرَوَنْيُرَكَ بِغَيْرٍ قَلارَاةلِفَصْلِه رهود:١٠٠)‏ فلا يشغل قلبه بالساحر 
ونا مستع رلها شغ ل قله الله وطايع وحمي يلار كار هن تزه ضور جيل والدجناء يتخال 
بالخشوع والخضوع فيفوز إن شاء اللّهالعريز بحفظه ونصرته إن تَْضر ئزا 1 الله يَنَضْركُمْ وَيُْتُ 
قدَائَكُمْ محمد / طن ينصْرْكُمْ الله فَلاخالِت لَُمْوَإِنْ يحدُلَكمْقمَْ ذا اَذ يَْصْرَكُمْ مَنْ بعد و 
على اللَّهِ َكل الْمُؤْصمونَ4 رآل عمران. ٠‏ وقال بعض السلف من خاف الله خافه كل شيء ومن 
لم يخف الله أخافه من كل شيء قال تعالى إن الله يدَافِعُ عن الّذِيْنَ آمموا إِنّ للهلا يُحِبٌ كُلَ حَوَّانَ 
كَفْرْرِ» (الحج:28) وفى الحديث عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا”اعلم أن 
الأمة لو اججمعت عالى أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الل لك ولو اجتمعوا على أن 
يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.“ (سنن الترمذيء ح:1 1ه ؟) 
ثم اعلم أن المسلمون أجمعوا على أنه ليس فى السحر ما يفعل الله عنده من إنزال الجراد 
والقمل والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماء وأمثال ذلك من 
ْ معجزات الأنبياء عليهم الصلوات والسلام فهئذا ونحوه مما يجب القطع بأنهُ لايكون ولايفعله الله 
عند إرادة الساحر» وكلالك لو الساحر يدعى النبوة ويريد أن يستشهد عليها بسجره أفشله الله 
وأخسره وكلالك لو يريد أن يقاوم النبي عليه السلام ومعجزاته. طقَلَمًا جَاءَ السّحَرَةٌ َالَ لَهُم مُوْسي 5 
لْقُوَامَا أنمّمْ مُلْقُوْنَ فَلَما ألا قال مُوْسى ما جِنْتُمْ به الَحْرٌ إن الله يبل إن ؛ للهلا يُصلِحْ عسل 
الْمُفْسِدِيْنَ رَيْحقُ الله اْحَقْ كلما وَلوْ كرة الْمُجْرِمُو 4 وونس: ومسميمم قال الها فاقوا ظ 
سَحَرُوًا أَعيْنَ الئاس وَاسْتَرْمبُوهُمْ وَجَاء وا بِسِحْرٍ عَظِهْمٍ وَأْوْحَيْنا إلى مُوْسى أن التي عَصاكفٌ قَإِذَا هي ظ 
تلقث نا بكرن فوَقعَ لحن بعل نا لحائزا يفنل موا مالي رَافَرا ضايريئ» ٍ 


)0( يعى دين الله 
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ثم اعلمأن الفرق بين السحر والمعجزة فارّلا! السحر فهر تحت الأسباب لكنها مخفية 
والمعجزة فهي بدون الأسباب يفعله الله مباشرة تصديفا لنبيه عليه الصلوة والسلام . ثانيا: المعجزة 
من الأنبياء المسطهرين المتقين الصالحين يشهدون الناس على أخلاقهم العالية وحياتهم السامية 
والسحر فهو من أهل النجاسة والقذر والعصيان والكفر. 
ثالها: المعجزة مع التحدّى فلايمكن اللّه أحدا أن يأني بمثلها وبمعارضتها والسحر بدون 
التحدّى وقد يكون جماعة يعرفونه ويمكنهم الإتيان به فى وفت واحد وكذلك من يشاء من الناس 
يستطيع أن يتعلمه بخلاف المعجزة التى لايأتيها بها إلا النبي عليه السلام إعطاء من عند الله تعالى. 
ظ رابعا: المعجزة ة فهي دلالةنبوة ابي عليه الصلوة والسلام الذى يأتى بها والساحر لايدعى 
النبوة ولو يدعى لأخسره الله حتى فى سحر/. 
والفرق بين السحر والكرامة فأوّلا: ١‏ السحر من أهل العصيان انجس والذر والكرامة من 
الأولياء الصالحين. 
وثانيا: الستحر تحت الأسباب المخفية والكرامة بدون الأسباب مباشرة من عند الله تعالى 
كرامة لعباده الصالحين. 
وأما حكم السحر فلااشكت أنه كفر أتعلما وتعليما وعملا وهذا ظاهر؛ لأنة كما ذكرنا 
استمداد من الشياطين فلو يناديهم ويدعوهم كأنهم السميع البصير العليم فهاذا شرك فى صفات الله 
تعالى ثم قد يعتبرهم النافع الضارٌ وهلذا أيضًا شرك فى صفات الله تعالى ولو لا يعتبرهم شيئا من ههذاء 
بل يتصل بهم استتحداما للأسباب بدون اعتبارهم السميع البصير العليم النافع الضارٌ فلايكون شركا » 
لكن الشياطين لايفعلون لهُ شيئًا ما حتى يعمل الأقوال والأعمال التى تنافى الدين من تعظيم غير الله 
تعالى بماهو مختص به تعالى أوسب الدين أو تعريض بالقرآن وغيرها من الأمور التى أمثالها التى 
توجب الكفر لا مخالة ولاشك ء فلهذا السحر مباشرته بأي جهة من الجهات يوجب الكفر ويجب 
على الحاكم قتل الساحر وفيه الحديث المرفوع فى أحكام القران” حد الساحر ضريه بالسيف .' 
(أحكام القران للجصاص :ج: .ص 17, وأخرجه الترمذي فى سننه» ح: 12070 ) وإن قيل: إنكم قلتم 
إن الشعوذة أيضًا من أنواع السحر » » لكن ليست فيها استمداد من الشياطين فما ذا حكمه؟ فالجواب 
بعوفيق الله تعالى أنما ذكرنا فوقا هو حكم السخر الدى هو استعانة بالجن الخبيث وأما الشعوذة ولو 
أنهاعدت من أنواع السنحرء لكن حكمها مختلف وقد بيّناه فى بيان الشعوذة والحمد لله رب 
)ريام تلو هيد على ملك مُلَسونا مهناف ول الشّياِيْنَ كفْروا يعمو الناملٌ السَْحْر(البقرة:؟ )١٠١‏ 
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العالمين. 

ولو سئل عن تعلّم السحر وعمله لفك المسحور ومنع الأذى عنه. 

فالجواب بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز أنه باطل وكفر أيضا؛ لأن السحر هو استمداد 
بالجانّ الكفرة بالأفعال الكفرية فالكفر هو الكفر فلايجوز ولابحلٌ وهو ليس من قبيل كمثل واحد 
تحت السيف يعسلفظ بالكلمة الكفرية اتقاء من ضربة السيف على عبقه وقلبه مطمئن بالإيمان؛ لأن 
أوّلا من يريد أن يتعلم ويعمل السحر هو ليس بمسحورء بل المسحور هو الآخر وثانها: كيف يعلم أن 
المسحور هو تحت تهديد الهلاك ومشرف عليه؟ وثالئا: كيف يعلم أن الجانّ الكفرة الذين يستمدهم 
باستخدام الأفعال الكفرية لإعانة المسحور وفك السحر عنه أن هزلاء الججان سيعينونه فى فى 
السحر عن المسحور؟ هل الشياطين يُعتمد عليهم؟ اللّهِم لا! ولاشك عند أي واحد من المسلمين 
أن الشياطين لايُعتبر عليههم قطا وبناتاء بل هم العدرٌ وفى القرآن إن اليْطانَ لَكُمْ عدو فاتجذرة 
عَدًُ إِنْمَايَدعُو جِرْبَهُ لِيَكوْوًا مِنْ أُصْحَاب المَّعِيرٍ» رناطر: 0٠‏ و ظكْمََلٍ الشَّيْطَانِ إِذْ َال لِأإِْسَانٍ اكفز 
لما كَفرَ قَالَ إِنَىْ َرِىٌ مِنَكَ إِنَىْ أحَافُ الله أ رَبٌ الْعلّميْنَ فَكانَ عَاقِبَهُمَا أنّهُمَا فى النار خَالِديْنٍ فيا 
وَْلِكٌ جَرَاءُ الظَالِييْنَ4 (الحشر:7١-4١)‏ فحاصل الكلام هوأن السحر ولو بئية فك المسحور 
كفر؛ لأنها تكون فيه استعانة بالشياطين استخداما للأفعال الكفرية. 

إن قيل فكيف نعين المسحور؟ فالجواب بتوفيق اللّهتعالى إن شاء الله العزيز هو فى القرآن 
وإياى نَعْبدُ و يك نَسْتعِينٌ #(لدتحددسم وكنالك (ِقإدا قت الْقُرآنَ امعد باللّهِمِنَ الشيِطانِ 
لجنيس ل سلطا غلى ان آَل هم و4 دادسل :4 5 هوَقُل رب أغوة 
بك مِنْ هَمَرَاتٍ الصّيَاطِينٍ وَأعُودُ بك رَبّ أَنْ يُحْصْرٌوْنِ» طوَِمًا يََرَعْتفَْ * مِنَ الشْيْطَان تَوْعٌ 
فَاسْتَهِدُ باللهإِنّهُ سَمِيعٌ عَلِيٌْ اينالا ذا مَسْهُمْ طَايفٌ ِنَ الْمطانٍ قروا داهم برو 
(الأعراف: ٠٠‏ 7- -01) وكنالك قد جاء فى سورة الفلق وسورة الناس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تعوذ باللّه بهما لفك السحر الذى سحره عليه لبيد بن الأعصم اليهردى كما ذكرناه من 
الحديك. 

فحاصل الكلام أن التوكل والدعاء والتعوذ بالل تعالى هو الذى فيه شفاء للمسحوريإقن الله 
تعالى وقد يكون بالرقية بالآيات القرآنية والأدعية المأثورة والأسماء الإلهية وكلها طرائق للتعوذ 


)١(‏ 2 خوفهعارى من التقوئ الذى هو احتناب محارمه وابتغاء مرضائه فلإ.فائدة لخوفه 
68 وفى التفسبير عندمانزلت “خذ العفو" قال ,عليه الصلواتٍ واليسلام "كيف يازب والفضب؟ “ فنزلت «و! َإِمًا يمرَعَنْكَ 6 
(الأعراف: يلقل سه (تفسير القرطبي: ف 5910010 


و عسي 


باللّه تعالى والدعاء إليه وطرق باب رحمته تعالى وما ذكرنا أبضًا يفعح لناباب الرقية فنعكلم عنها. 
الرفية: 

فاعلم أن السرفية والتسميمة جائزة بلا شك مهما نكون مشتملة بالآيات القرآنية والأدعية 
الماثورة والأسماء الإلهية وغايتها استمداد باللّه تعالى نوسلا بها يعنى تقربا بها إلى رحمته تعالى وقد 
جاء فيه الأحاديث فمنها ”اعرضوا علىّ رقاكم لاباس بالرّفى ما لم فكن شر كا.“ (سنن أبى داودء 
حلمم 

عن عسمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلّمهم من 
الفزع كلمات ”أعوذ بكلمات اللّه الشامة من غضبه وشر عبادة ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرون .“ (صتن أبى داودء ح:8412) 

وكان عبد الله بن عمرو يعلّمهن من عقل من بينه ومن لم يعقل كتبه فأعلفه عليه » قال أنس 
رضي الله تعالى عنه لثابت: : ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: بلئ. قال: فقال: 
"الهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافى. لأظافي إلا انت»اشفه شفاء لايغادر سقما . “ (ستن 


ش أبى داود» ح: + 86-/) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الل صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى 


الإنسان الشيء منهء أو كانت به قرحة أو جرحء قال النبي صلى الله عليه وسلم ياصبعه. هكذا ووضع 
الراوى سبابته بالأرض ثم رفعها. ”باسم اللّهء تربة أرضناء بريقة بعضداء يشفى به سقيمنا يإذن ريّنا _“ 
(صحيح البخاري» ح:96 ١‏ ") 

عن عشمان بن أبى العاص رضي الله تعالى عنهء أنة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
عدمان: وبى وجع قد كان يهلكنى قال: : فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : "'مسحه بيميتك سبع 
مرّاتء وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد .“ قال: عات ذلكء قاذعب اللدناكان بي لم 
أزل امر به أهلى وغيرهم». (سنن أبى داود» ح: ١‏ 8) وقال صلى الله عليه وسلم عن فاتحة 
الكتاب ”من أين علمتم أنها رقية.“ (سنن أبى داودء ح:٠‏ 4" ) . وقال صلى الله عليه وسلم عن 
سورة الغلق وسورة الداس “ ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها * (سدنن النسائي» 
ركل جذادايل راح على عرار الركية والعمية االذيات القر با والااغية المائررة بي 
الأحاديث والأسماء الإلهية. طول الْأَسْمَآء الْحْسُنى فَاذْعُوْةُ بها ,الاعراف:٠18)‏ وهذا متفق عليه 
عند أهل السنة لا شك فيه والشافى هو الل غزوجل وهو الفاعل الحقيقي وفعل الرقية والتميمة كلها 


00( وأيضًا فى التحدايث'اللمرفو ع» خجين الدواء القزان(سئن ابن مائحة؛ ج: 1 1*0) 
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الأسباب الظاهرة استعانة باللّه تعالى ولو يشاء الله يقبل ولو يشاء لايقبل لا حجر عليه ولا منع » لكن 
السرجاء نظرا إلى رحمته تعالى أنه يقبل ويعطينا ما ندعوه له إذا نحن نكمل شرائط قبول الدعاء فيعطينا 
عين ما نسألهً أو شيئًا آخر غيره. وفى الحديث المرفر ع ”ما من مسلم يدعو بدعرة ليس فيها إلم ولا 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل لَه دعوئه وإما أن يدخر له وإما أن يكف عنه من 
.السوء بمشله"“ قالوا: إذن نكثرء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لله أكثر .'" (مسند أحمد. 
ح: )١ ١ ١0‏ وهذه كلها فى الرقية والعميمة بالأدعية المأثورة والأسماء الإلهية والآيات القرآنية, 
وأما الرقية قية والتمائم التى فيها استعانة بغير الله فلا حاجة للبيان أنهُ حرام والشرك الأكبر وأها الرقية 
والتسمائم اللتى عباراتها غير معلومة أو غير معروفة فهي أيضًا حرام للاحتمال أنها العبارات الشركية 
والكفرية ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يأذن استخدام الرقية حتى رضت عليه ويعرف 
أنهُ ليس بشرك وأيضًا قال:صلى الله عليه وسلم ”دع ما يريك إلى ما لايرييك.“ (سنن الترهمذي» 
ح:2018) وأيضًا قال صلى اللّه عليه وسلم ”الحلال بيّن والحرام بِيّن وبينهما أمور مشتبهات فمن 
اتقى المشتبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى المشتبهات ٠‏ فكأنة رعى حول الحمى 
يوشك أن يوقع فيه ألاإن حمى الله محارمه .“ أو كما قال عليه السلام رصحيح البخاريء ح:؟8) 
وأيضًاقال صلى الله عليه وسلم ”لايبلغ العبد حقيقة التقوئ حتى يددع فيما لا بأس حذرا فيما به 
بأس .“ (سنن الترمذيء ح: ١‏ "7 ) أو كما قال عليه الصلوة والسلام. وأيضًا الأصول الإسلامية أن 
الحرمة تغلب على الحلّة وأيضًا استخدام الرقية ليس بواجب ء لكن الوقاية من الشرك والكفر فهي 
أساس الإسلام فكيف يُخطر إسلام واحد وإيمانه.لأجل الرقية فلا شك أن الرقية والتميمة التى هي 
غير معلومة أو غير معروفة يعنى ماهي وما فيها وماغاية ما فيها من العبارات فلا شك أنها خرام 
لايجرز قطعاوبتاتا لأجل من الدلائل التى ذكرناها. وإن سألت ما ذا تقول فى الرقية والتمائم التى 
عباراتها معلومة معروفة مبيّنة وغايتها أيضا معروفة ؛ لكن ليست عبار اتها الأسماء الإلئهية أو الأدعية 
المأثورة أو الآيات القرآنية . 

فالجراب بتوفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز: نقول إن لو هذه الرقية أو الدميمة ليست فيها 
استعانة بغير الله أوأي شيء من الشرك والكفر والمعاصى الأخرى وعباراتها معلومة معروفة , ففى 
هذه الحالة لو واحد يستخدم هله الرقية أو التميمة اعتقادا ألها بنفسها تفيد أو تضر فلاشك أنه 
الشرك الأكبر والكفر الجلى؛ لأن ليس هناك تأثير إلا من عند الله تعالى (إوَمًا النَصُرٌ إلا مِنْ عند 
اللِْ» زآلعمران:180) » لكن لو واحديس خم هلذه الرقية أو الميمة كالأسباب الظاهرة كمثل 
الدواء واستعانته حقيقة من الله اععقادا وعلما أن الأثر هو-فقط من عدد الله بمشيئته البحعة فلو يشاء 


دنا 


بسرصسل الأشر ولو يشاء لايرسل , ففى هده الحالة قاد نكون جائزة مسعدلة بظاهر الأحاديث فمبها "أن 
خالدة ببست أنسس أم بنى حزم الساعدية جاء ث إلى النبي صصلى الله عليه وسلم فعرضت عليه الرقى. 
فامرها بها . “ (مسئن ابن ماجة, ح: 7 ١‏ 4“ ) كان أهل بيست من الأنصار يفال لهم ال عمرو بن حرم 
يرقون من الحمة وكان رسول الل صلى الله عليه وسلم قد نهئ عن الرفى. فأنوه ففالوا: يا رسول الله 
إنك قد نهيت عن الرقى. وإنا نرقى من الحمة. فقال لهم: اعرضوا على فعرضرها عليه فقال: لابأس 
بهاذ هذه مواثيق. “ (سنن ابن ماجة» ح: 0 | ف“ا) وفى رواية قال صلى الله عليه رسلم (يعنى فى نفس 
الواقعة) ”من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل (صحيح مسلم؛ ح: ) عن عوك بن مالىف 
الأشجعى رضي الله تعالى عنه قال: كنا نرقى فى الجاهلية فقلها يارسول اللّها كيف ترئ فى ذلك؟ 
فنقال: ”اعسرضوا على رقاكم, لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك .“ (صحيح مسلمء ح: ٠ ٠‏ ؟ ؟ ) . 
وأيضًا قد يستدلّ لها من عموم الحديث ” لكل داء دواء ء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى. “ 
(صحيح مسلمء ح:” ٠‏ "7 ) . ؛ لأن هلذه الرقية والسميمة نوع من الدواء وأيضًا قد يستدل لها من 
حديث فى الغين الذى سنذكره قريباً إن شاء الله العزيز يعنى ما جاء فى علاجه . 

فحاصل الكلام أن ظاهر وعموم هذه الأحاديث قد يدل على جراز هذا النوع من الرقية 
والدميمة مع الشروط التى ذكرناها واللّه أعلم والأولى احتراز عنها والاقتصار والاحتصار بالرقية 
والنمائم التى من الآيات القرآنية والأدعية المأثورة والأسماء الإلهية و أولويتها لاتحتاج إلى البيان 
إلى أي مسلم.. » فافهم, واللّه يهدى من يشاء إلى ضراط مستقيم. 

ولقد أشكل على بعض أمر العميمة فقالوا أنها شرك فلاتجرز واستدلوا لهذا بالأحاديث 
التى لا تدل على عدام جواز نوع التميمة الدى ذكرناه, فنوسب بالمقام أن نذكر دلائل هؤلاء وثم الود 
بيغ عليهسم فههم استدلوا بالحاديث خيرّجه أبوداؤد عن عبداللّه بن مسعود رضي الله تعالى عند عن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول" إن الرقئ والتمائم والتولة شرك أكبوح: 880 -) 
فالجراب بعوفيق اللّه تعالى إن شاء الله العزيز أن هلدا الحديث ليس مستدلالكم, بل غليكم؛ لأن 
الحديث يحكم على الرقئ بنفس الحكم الذى يحكم على التمائم وأنتم تجوّزون الرقى فلما ذا 


49 2 هونوع سن السحركانوا يفعلونها أهل'الجاهلية لإتيان المحبة (فى زعمهم) بين المرء والمرأة والسحر كما ذكرنا 
استمداد بالشيناطين فهو شنزك كفر لا محالة» و كذلك لو واحد يفعل التولة من باب الرقئ والتمائم الحائزة استعانة الله تعالى / قفى 
هده الحالة لاتكون شركاء للكن قد تكون بدعة لأن الرقئ والتمائم الجالزة استعانة بالل مشروعة للأمراض وأمثالهاء وليست لهئذه 
الأشياء ولأن المشيرو ع في الحاجات العاديات الأخزى هر اللدعاء والذكر كمثل "لاإله إلا انت سبخنك يي“ كما جاء فى القران 

رظنا ولو تكون النولة بالآيات القرآنية والأدعية المثورة استعان اله تعاى - 


ع د 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 668 
تجوزون الرقى و أنسم لا تسجرّزون النمائم؟ وهل هنذا إلا التساقض البين؟ فإن قلعم إن الرقى فى هلذا 
الحديث مخخصو ص بالرفية الشركية /فنقرل! فكذلك التمائم فى فلذا الحديث مخصوص بالتمائم 
الشسركية لأجسل السدلائل الثى تجوّز التمائم فى الجملة. وكنالك اسعدلوا بالحديث خرجه أبوداؤد 
عن عبد الله بن عليم عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال” من تعلق شيئًا وكل إليه." (سنن 
الترمذيء, ح: ١ ٠"‏ ) فالجواب بتوفيق الله إن شاء الله العزيز أنة هناك الحديث عن نفس المعنى 
فى باب الرقئ خرجه أحمد والعرمذي وابن ماجة عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال "من اكتوئ أو استرقئ فقد برئ من التوكل .“ (سئن الترمديء ح:8 8 ٠‏ ؟ ) فلما ذا 
تجوزون الكى والرقئ وأنعم لاتجوزون التمائم؟ وإن فلتم إن هنذا الحديث فى الكى الذى يكون 
بدون الضرورة فهو مخصوص بالأدلة الأخرى وكذلك إنكار على الرقئ فى الحديث مقيد بالرقئ 
غير الجائزة نقول فكذلك التمائم فى الحديث الذى ذكرتم مخصوص بالتمائم غير الجاتزة. وهذا 
الكلام كان من باب الروايات . 

وأما من باب السظر فتقول بتوفيق اللّه إن شاء الله العزيز: إنكم تقولون إن التمائم شرك 
فحن تقول أخبرنا أولا ! ما هر معنى الشرك ؟ هل الشرك يكون فقط بتعليق الشيء على الشيء؟ 
فلو امرأة تعلقت التميمة تزينا هل هذا شرك عندكم؟ لو واحد تعلق التميمة وفيها”اللّهم اياك تعيد 
واياك نستعين“" هل هلذا (ونعوذ بام شرك عندكم؟ وفى الحقيقة اعتبار هلذا الفعل شركا يكون 
كنفرا نفسه فالحقيقة إن الشرك أمر معلوم فى الدين وهو الشرك فى ذات الله وصفاته وأفعاله 
وحكمه ولا يتحقق الشرك إلا به ولن يتحقق فقط بتعليق الشيء على الشيء ولوكان جسها للإتسان 
وهذا معلوم ضرورة فلا بد من تقيبد وتتخصصيص هذه الأحاديث فى إنكار الزقئ والتمائم بالرقئ 
والتمائم الشركية نظرا إلى الأدلة الأخرى » فافهم» واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 

نحن الأن إن شاء الله العزيز استطرادا نبيّن الأمور من العين والغدوى والطيرة والفال وغيرها 
من الأمور فبذكر أمر العين أوّلا ثم نتكلم عن الأمور الإأخرى. 
العين: 

فالعين ففى الحديث ”استعيذوا باللّهء فإن العين حق.“ (سنن ابن ماجة» ح:8 ١ 2 ٠‏ ) وليس 
معناه أن العين فى نفسه وبنفسه يضر هذا لايفول المسلم أبدا؛ لاله للشرف الأكير (المحال الأعظم؛ 
لأن المعدوم قطعا أن السفع والضرر كل من عند اللّه) قل كل بِنْ عمد الله َمَالٍ هوْلاءٍ الَْرْم له 
يَكَادُوٌنَ يَفْقَهُرْنَ حَدِيْيا 4 (النساء:28) فماذا معتاة؟ فالجؤاب بترفيق الله تعالى إن شاء الله العزيز هو أن 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 669 
المعنى أن الله عزوجل كما يخلق الشفاء لو شاء عند التداوى بالدواءء فهو يخلق الضرر لو شاء عند 
ما ينظرون بعض الناس إلى الشيء اشتهاء أو حسدا فى هذا الشيء ويقال هنذا ”العين” و"إصابة العين 
من هؤلاء الناس .'' وقد جاء فى علاجه أحاديث فمنها : إجازة الرقية ”عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
أن النبي صالى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقى من العين. “ (سئن ابن هاجة» ح: 017 ) وعن أبى 
سعيد رضي اللّه تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يتعرذ من عين الجانّ ثم أعين 
الإنس» فلما نزل المعوّذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. (سنن ابن ماجة؛ ح: ١ ١‏ 8”) وأيضا قد 
جاء غسل المعين فى علاج العين فى الحديث ”مر عامر بن ربيعة على سهل بن حنيف » وهو يغتسل 
فقال: لمأرى كاليوم ولاجلد مخبّأة, فما لبث أن لبط به إيعنى سقط سهل بن حنيف على الأرض» 
أصابته العين من عامر بن ربيعة الذى أعجبه جلد سهل بن حنيف ) فأتى (يعنى سهل بن حنيف) به النبي 
صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهلا صريعا قال: ”من تتهمون به“ قالوا: عامر بن ربيعة: قال 
”على ما يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه» فليدع لهُ بالبركة“ ثم دعا بماء فأمر 
عامرا أن يتوضاً. فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة ازاره وأمره أن يصب عليه(سنن 
ابن ماجةء ح47:+ 8" ) وفى رواية وأمره أن يكفا الإناء من خلفه إيعنى على سهل بن حنيف المعين) 
(سنن ابن ماجنة, خ: 4 + 8 “اع كما جاء فى حديث عائشة رضي الله عنها مصرّحا قالت:”كان يؤمر 
الغائن"فيتوضاً ثم يغسل منه المعين. “ (سنن أبى داودء ح: ٠‏ /8) فحاصل الكلام أن العلاج من العين 
فى الأحاديث هو الرقية والغسل على الوجه كما فى الحذيث وأيضًا أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن لو يعجبك شيء من أخيك فادعوا لهُ بالبركة. فالدعاء بالبركة عند الإعجاب من أشياء 
أخيكء فاللّه عزوجل إن شاء اللّه لايخلق إصابة العين مع الدعاء بالبركة لهُ وهطذه كلها من أسباب 
الوقاية والعلاج بقدر اللّه؛ لأنهُ هو الفاعل الحقيقي فالوقاية والشفاء فى الحقيقة من عنده تعالى 
وكذلك الأسباب من عنده تعالى مي انعد ”لكل داء دواءء , فإذا أصيب دواء الداء برأ ياذن 
الله تعالى. » 

وأما الأمور الأخرى استطرادا ففى الأحاديث ”لاعدوئ ولا طيرة ولا صفر ولا هامة ولا غول 
ولانوء ولايورد الممرض على المصحٌ ويعجبنى الفأل: الكلمة الحسنة' الكلمة الطيّبة .“ ”إن كان 
الشؤم فى الشيء » ففى الفرس والمسكن والمرأة“(صحيح مسلمء ح:2 ؟؟ ؟ ) ” كان نبي من 
الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك.“ (صحيح مسلمء ح:ه ) "العيالة والطيرة والطرق من 
السجبت“(سنن أبى داود» ح:2 * 8“) ”الطيرة شرك ثلاثاً“»إسئن أبى داودء ح: ٠١‏ 9) ”من قال 
مطرنابموء كذار كذا فلذلك كافر بالله مؤمن بالكوكب”»(سنن أبى داودء ح:7 ٠‏ 9”) ”فلا تأتوا 


الهم 


الكهان“',(صحيح مسسلم» .خ:ى "3 ) ”(السكهان) ليسرا بشىء.“ (مصدف عبد الرزاق» ح:>" ١"‏ ؟ ) 
*” (وما ذا يوجد حقّامن كلامهج) تلك الكلمة الحق يخطفها الجدى ؟ فيقافها فى أذن وليّه (الكهان) 
»ويزيد فينها مائة كذبة “ (صحيح مسلم» ح: :8 7 ) "من أثى عرّافا فسألةُ عن شيء لم تقبل له صااة 
أربعين ليلة 4 سروح سداس 22 "من أنى كاهنا فصدفه بما يفول أو أتى امرأته حائضا " 
أو أتى امرأته فى.دبرها 3 فنقد برئ بما أنزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. (سنن أبى داود» 
علس 

ونحن الأن إن شاء الله العزيز نييّن كل هلذه الأمور. 
لاعدوى: 

وفيه الرد على تحقيدة أهل الجاهلية أن المرض يعدو وينقل من المريض إلى غير المريض 
بطبعه وهذه العقيدة كما هو الظاهر عقيدة كفرية؛ لأن المرض والصبحة كلها من عدد الله تعالى قل 
كل ِنْ ند الله 4 «انساء:»ت) فلايمرض المريض ولايصحٌ المصحٌ إلا من عدد الله تعالى فما ذا قدر 
فى الأزل سيسكونء لا مانع له وما لم يقدّر فى الأزل فلا كون لهُ ولا مكوّنء وهذم عقيدة أهل الجاهلية 
يعنى العدوى ينافى كل هذه من الحقائق فرةها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وبين أن الموض 
لايعدو» بل هو خلق الله يخلقه الله فيمن يشاءء وأما الحديث الآخر ”لايرردممر ض على المصح. “ 
(صحيح مسلمء ح: | ؟ ؟ ؟) وهنا حديث آخر ”وفرٌ من المجذوم كما تفرٌ من الأسد. “ (صحيح 
البخاريء ج: 2٠‏ 8) فهو ليس من أجل العدوى؛ لأنة'”لاعدوى“/ بل واللّه أعلم أوَّلا! لو المصح 
يخالط مع المريض مغلاً المجذوم واللّه عزوجل قد قدّر عليه أيضًا أن يصاب بنفس المرض فيمرض 
بقدر الله ثم قد يكون اختلاطه مع المريض الذى كان يفعلهُ مشوّشا وموسوسا ونازغا فى عقيدته 
ويكون فاتحا للشيطان باب الفتنة فيوسوس فيه أن هذا المرض بسبب العدوى فيحملة على الكفرء 
وفى الحقيقة هو بقدر أللّه » فالابتعاد من المجذوم أو المريض الذى مرضه كان يعتقد أهل الجاهلية 
أنه ذوعدوى يكون غالقا لأبواب هلذه الوساوس والتشويش ويؤيد ما قلنا من الشرح ما جاء فى 
الحديث الآخر الذى أخرجه أبوداؤد عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم 
فوضعها معة فى القصعة وقال ”كل ثقة باللّه وتزكلا عليه .“ (سئن أبى داودء ح:2 * 8-) ؛ لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم هو فى أكمل الإيمان فلا خظر لمن الشيطان الذى لا سلطان لهُ عليه 
مطلقاً وأيضًا هو النبي الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي لإيعرض عليه مرض الذى يعد الناس منه 
20 فيرمئ عليه شهاب“ثاقب كما فى القرآن وبعض الأحيان يلقون إلى الآخخرين منهم قبل أن يصابوا بشهاب 
اقب ثم هم يقذفونٌ إلى أؤَلياء مخ 
(؟) 2 محمول على الآستتخلال () 2 تحمول على الانتحلال 


جم 
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وئذه العنصمة والحفظ من عند الله تعالى لهم حتى لايل فى وظيفتهم التبليغ الذى لأجله اختلاط 
الساس لازم فسمسا جاء فى السخصرافات الغالى عن مرض أيوب عليه السلام فافتراء محض لما ذكرناء 
فالحق ما فى القرآن والحديث عنه هو أنهُ مرض امتحانا من عند الله » لكن ليس مرضا مستفذرا مبعدا 
للنساس. وهناك حديث آخر غير هذا الحاديث عن أبى داؤد وهو أيضا يزيد شرحدا وهو حديث عن 
اللطاعون ”الطاعون رجز [أوعذاب] أرسل على بنى إسرائيل أو على من كان قبلكم؛ ' فإذا سمعتم به 
بأرضء فلا تسقدصوا عليهء وإذا وقع بأرض وأنسم بها فلاتسخرجوا فرارا مسه." (صحيح مسلم» 
ح:18 !") وفى رواية ”فلايخرجته الفرار منه.“ (المعجم الكبيرء ح:"2 ؟) وفيه نفس الكلام يعنى 
القدوم فى الأرض ذى السطاعونء وثم لو ابتلى به فقد يقول إنهُ من أجل عدوى الطاعون وهذا كفر 
وكذلك لو يفرٌ من الأرض ذى الطاعون فرارا منه وثم لو لاثيتلى به قاد يقول إنة نجا لأنه فر منه وإلا 
كان مُبتلا به وهذا أيضًا كفر؛ لأن فى كلتى حالتين ينفى قدر الله بل الحق أنه لو ابتلى ابتلى بقدر الله 
ول تجا نجا بقدر اللّه بغض النظر حيث كان وكما كان ويدل على ما قلنا الرواية الأخرى ”فلا 
يخرجنه الفرار منه“ يعنى لو يخرج من الأرض ذى الطاعون » لكن ليس فرارا منه» بل مثلاً للتجارة 
وطلب العلم ونحو ذلك فلا بأس بالخروج؛ لأنه فى هلذه الحالة لاينفى القدر ولايتعرض للوساوس 
والتشويش فى عقيدته السليمة وهي أن كل شيء والمرض والصحة أيضا منها بقدر الله تعالى. 

ثانيا: : أن الأمراض ليست معدية » لكن الله عزوجل قد وضع الأسباب التى عندها يخلق 
اتساج من عدده تعالى عادة مثلاً خلق الله الطعام فمن يأكلة من الجياع فاللّه عزوجل يخلق فيه شيعا 
عادة وخلق الله السمّ فمن يتحساه خلق الله فيه الموت عادة أو أحياناً كثيراء فقد يكون أمراضا التى 
تكبون لها ججرائيم (من عدد الله تعالى) على من يمرض بها فمن يخالط من الصحيح مع المريض بهاذه 
الأمراض يحصل على هذه الجرائيم بالمخالطة والملامسة ونحوها من الأمور ويخاق اللّه تعالى في 
هذا الصحيح نفس المرض؛ لأنهُ عادة يخلق هذا المرض فى من يصاب بهذه الجرائيم» + وكل بقدبر الله 
وخلقه, فحفظا وصونا من هلذه الجرائيم وعدم التعرض للبلاء والضرر أمر بالفرار من المجذوم وبعدم إيراد 
الممرض على المصح أخذا بالأسباب الظاهرة كما أمر الإسلام الحذر فى الجملة ونوا جد رَكُمُ4 
(انساء:” ٠‏ 1) وهنا الحذر هو فى الأخير الحذر فلايغنى من قدر الله شيا فلو شاء الله فيخلق هذا المرض 
بندون ملاصقة بهنده الجرائيم ولر شاء لايخلق مع ملاصقة بهذه الجرائيم » » لكن لو الله عزوجل عادة يخلق 
هذا المرض بملاضقة جرائيمه فالأخئل بالحذر والأسباب هو عدم تعرض بهذه الجرائيم فافهم! والله يهدى 
من إشناء إلى صراطة مستقيم. 


ولاطيرة: 
وهي العشاؤم بأي شيء وهي أيضا نوع من الشرك؛ لأن المتشالم يعشائي من الأشياء كأنها 
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وسلم هذه العقيدة الجاهلية. وفى الحديث ”الطيرة شرك .' (سنن أبى داودء ح: ١9 ١٠١‏ ) ثلاثا. 
وفى الحديث "العيافة والظيرة والطرق من الجبت ." رسن أبى داود؛ ح:ى ٠‏ 8-) والعيافة والطيرة 
هما من التشاء م والجبت يعنى اتتخاذ الألهة من دون اللّه يعبى الشرك الأكبر فالحق أنه لا طيرة 
ولانشاء م ولا عيافة؛ بل كل شيء من عسد الله بقدره ومشينته وخلفه وتكوينه وأما الحديث 
”ويعجبنى الفأل الصالح, والفال الصالحهوالكلمة الحسنة.“ (سين أبى داردء ح:” ١‏ ) فمعناه أنه 
لا طيرة» بل كل شيء بقدر الله ومن ردّ هذا فقد كفر » لكن ليس من الطيرة أنه واحد يعجبه أن يسمع 
الكلمةالحسنة و هو الفأل الصالح يعنى هو يأتى بالرجاء الصالح والتوكل على الله عزوجل ومثالة أن 
واحدا يخرج من البيت فيقول له الآخر :”يا ناجحء يافائز“ وهلذه الكلمة الصالحة يأنى بحسن الظن 
على الله تعالى وحسن الظن على الله تعالى من الإيمان وفى الحديث ”أنا عند ظن عبدى بى .“ 
(صحيح مسا ح: :4 وفى القرآن لإ لاس بنج لله قز لكاإرنة» بوش مم 


ومسسو لظي شان ان اللي حي الله بل لداع نفس قياضي كر لل قوم 
الْخْسِرُرُنَ4(الأعراف:8؟) »بل المعنى أن المؤمن يؤمن ويعمل الصالحات ويحسن الظن باللّه تعالى » 
فإذا خرج من بيته لوظيفته الجائزة يعجبه أن يسمع الكلام الحسن » فإذا يقول لهُ الآخر : يانا جح. فهنذا 
يزيده فى حسن هه الله تعالى ورجاء برحمته وهذا يقال الفأل الصالح وهو ليس من الطيرة فى شيء» بل 
فى الحقيقة ناشئا من العقيدة الجازمة أن كل شيء بقدر اللّه تعالى أفالفال الصالح من الت وكل عليه تعالى 
ومن حسن الظن به والرجاء برحمته تعالى. » فافهم! واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وأما الحديث ”إن كان الشوم فى شيء » ففى الفرس والمسكن والمرأة . “ (صحيح مسلم» 
ج: ؟"") فمعناه بتوفيق الله تعالي إن شاء اللّه العزيز هو أن الشؤم لايوجد على الإطلاق حتى 
الأشياء التي يخالط المرء فى حياته بها كثيراً كثيراً خالية عن الشؤم فيعني لوكان الشؤم يوجد ليوجد 
فبى هله الأشياء الثبلاثة » لكن ليسيت فيها؛ لأنهُ لايرجد. نعم! قد يوجد فى هذه الأشياء أشياء التى 
تسكيدر عيش,السمرء مغلاً المرأة إذا كانت طبيعتها الجدال والخصام واليشوز والكفران وكذلكى لو 
كانت غير ولود ونحو ذلك والمسكن لو كان فيه من الضيق وعدم مراعاة:الشمس والهواء وسوء 
النجيران ونحو ذلك وكذلك لو الفرس فيه من الجموح وعدم الانقياد وسوء الجرى وكذلكى لو 
بم يغز عبليه قطا.ونحو ذلك من الأمور ؛ ففى هذا المعنى مجازاً قد تطلق على هذه الأشياء كلمة 
202026)١(‏ ولهذاهو لايعتقد أن هذا الفأل الصالح مير من قدر الله شهدا 


أت 
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الغؤم وهر ليس فى الحقيقةالشزم الدى هر الطيرة والشرك الأعبر » لكن فى لذ المعى المجازق 
الذى ذكرنا يجوز أن يقال سو 
"وإنما الشؤْم فى ثلاثة المرأة والفرس والدار .“ (صحيح مسلم؛ ح:0 ؟ ؟؟ ) وفى المحديث 
حارو وسو 700 
والمسكن السوءء والنمركب السوء .“ أخير جه أحمد. (ح:79١)‏ 

وقمد قال عبدالرزاق فى مصنفه عن معمر سمعت من يفسر هذا الحديث يقول” شؤم المرأة 
إذا كسالست فصر ولوهء ونم الفرس إذا لم بغز هليه» وشؤم الدار جار السوء" وكذلك قد جاء هلذا 
الحديث أمع تنفسيره على نفس المنوال فى مسند أبى حنيفة رحمه الله تعالى. . فحاصل الكلام أنه لا 
طيرة على الإطلاق وهو الشرك الأكبر؛ لأن كل شيء من عند الل تعالى بقدره ومشينته وخلقه 
وتكوينه. والحمد لله رب العالمين. 


ولاضفر: : 

وقادجاءأث فئ تفسير هادا أقوال فمنها أنهُ الرد على ما كانوا يفعلونه أهل الجاهلية من 
تحريم شهر صفر بدل المحرّم فردّ عليهم أن صفر ليس من الأشهر الحرم, بل المحم وقول آخر أن 
أهل الجاهلية كانوا يزعمون أنه حية تكون فى بطن الماشية والناس فيضر وقول آخر أن أهل الجاهلية 
كانوا يزعمون أنهُ دود يكون فى الجوف فربما عض الضلع أو الكبد فقتل صاحبه فمهما كان من هذه 
الأقؤال فالحاصل هر الردّ:والنفى لكل هذه الخرافات. 
والاهامة: 

15 عسي ريعي داسف عانم الاريك عا ين دناسم وازين 
أنة إذا قسل الترجل يخنرائج من رأسه هامة وهي دودة أو طائر. فتدور حول قبره وتقول: اسقونى» 
استقتؤتسئ" فاق ارك بثاره ذهبت وإلا بقيت, وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام ثم 
اذهب وفي: حاو يوضمؤن أن عظام الميت تصير هامة فطير. وحاصل الكلام الر رانف لكل هده 
الخرافات. 
لاغول: ْ 1 
”.قال الجمهور؛ كانت:العرب تزعم أن الفيلان فى الفلوات؛ وهي جدس من الشياطين» تترائى 
كلساسء وتنغول لهم تغؤلا أي قعلون تلرّنا؛ فتضلهم عن الطريق فتهلكهم , يقولون: غالعه الغول» أي 
سس لس يس سسسهل-لإ-بهيمه 


)غ00 يعنى كون الشوم'فى الثلاثة- 


د 
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أملكته, فأبطل صلى الله عليه وسلم ذلك. أي أنها لاتستطيع الإضلال والإهلاك ولا تسيطر على 
الإنسان إلى هذا الحد وإنما ثتراى لهم فقط وتادعو وقديتخوف الإنسان وقد يتبعه ويوقع نفسه فى 
الهلاكء وليس مراد الحديث إبطال وجود الغول الذى فد ثبت وجوده من الخديث عن آية الكرسي 
عن أبى أيوب أنصارى رضي الله تعالى عنه أنه كانت لهُ سهرة فيها تمر فكانث تجئ الغول فتأخل منه 
إلى آخر الحديث وفيه أن قراءة آية الكرسي فى البيت يبعد الشيطان والآية طقل أندعُوًا مِنْ ذُرْنِ الله 
مَالا يَتفَعُا وَلا يَصُرنَا وَْرَةُ على عابنا بعد ُِ دان اللَّهُ كالّدِئ اسْتَهرَئهُ النيَاطِينُ فى الأرْضٍ خَْرَانَ 
َه أْصْحَابٌ يَدَعُوْنَة إلى الْمُدَى انْعِنا فل ِنُ هُدى اله هَْالهُدَى وَُمِرْا ِنْسْلِمَ لِرَبَ العقَمن» 
(لامام: ا وفيه اسَْهُوَتهُ الشّيَاطِينُ ف الْأرْضٍ 6 يعنى استغوته وزينت ل هواه ودعته إليه قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه: أي مثل عابد الصنم مشل من دعاه الغول فيتبعه فيصبح وقد ألقته فى مضلة 
ومهلكة فهو حائر فى تلك المهامة. فحاصل الكلام الحديث ”لاغول .“ (سدن أبى داود» 
ح:1 9) لاينكر وجود الغيلان» بل ينكر أن الغيلان تسيطر على الإنسان وتلقيه فى المهلكة» بل 
الغيلان تتراء ى وتدعو وثم الإنسان نفسه قد يسمع لها ويتبعها ويتعرض للوقوع فى المهلكة. . 
ولانوء: ا 

وهو الكوكب وكان أهل الجاهلية ينسبون المطر إلى الأنواء (جمع النوء) وهو الكوكب 
وهذا كفر؛ لأن المطرء بل كل شيء من عند الله تعالى وقد جاء فى الحديث ”عن زيد بن خالد 
الجهنى أنه قال: صلىّ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبئح بالحديبيّة فى إثر سماء كانت 
من الليلء فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تادرون ما ذا قال ربّكم؟ قالوا: اللّه ورسولة أعلم. 
قال: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافرء فأمّا من قال:.مطرنا بفضل الله وبرحمته فلك مؤمن بى 
كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فلب كافر بى مؤمن بالك وكب . “ (صئن أبى 
داودء ح:7 ٠‏ 9“) وحاصل الكلام أن الكوكب (الأنراء) هو خلق اللّه لايضر ولاينفع ولإيستطيع أن 
يفعل شيئًاء بل كل شيء بقدر الل وإذنه وخلقه فمن يدسب المطر أو شيبًا ما إلى الكواكب أو أي غير 
الله فقد كفر بالل ومن يقر أن كل شيء من عدد اللّه تعالى فهو مؤمن . 
الخط: 

عن معاوية بن الحكم السيلمّ رضي الله تعالى عنه قال: قلت يارسول الله رصلى الله عليه 
وسليم) وممّا رجال يخطن؟ قال صلى الله عليه وسلم ”كان نبىّ من الأنبياء يخط فمن وافق خطه 
فذاك." ر(صحيح مسلم؛ ح:004) وتفسيره: ألهم كانوا يخطون على الرمل خطوطاً كثيرةٌ ثم كانوا 


حجه-- 
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أوخطانء فإن بقى خطان فهو دليل الفلج و الظهر وإن كان الباقى خطا واحدا فهر دليل الخيبة والبأس. 
ويقال: إن هنذا من جملة علم الرمل» وهذا كله فى زعمهم والحقيفة كما فى الحديث”فمن وافق خطه 
فذاك. “ (صحيح مسلم» ح: :30 ) أى وافيق خطه خط هنذا النبي الدى كان يخبط ولأن ذلك النبي 
عليه الصلاة والسلام غير معروف وطريقة خخطه غير معروفة؛ وطريقة أخذه النتيجة غير معروفة 
وميواقع خطه غير معروفة و غرض خطه غير معلرم فإن من المحال أن نعرف هوافقة خط أحد لخط 
ذلك النبي عليه الصلوة والسلام وما هم يفعلون من الخط وطريقته فهر فقط الزعم فلايصح أن يخبط 
بعاء على أن ذلك النبي عليه السلام كان يخط؛ لأن طريقته غير معروفة» فهاذا معلق بالمحال فهو 
بمعنى عدم الإذن فيه وقد جاء النهي بالصراحة فى هنذا الحديث ”العيافة والطيرة والطرق من 
الجيت . “ (سنن أبى داود» ح: 2 ٠‏ 4“) والعيافة والطيرة نوع من الشؤم والطرق هو الخط يخط في 
الأرضء والسجبست ما يعبد من دون الله فيعنى الطرق يعنى الخط هو الشرك الأكبر؛ لأن ما كان ههذا 
النبي عليه السلام يفعل من الخخط فهئذا كان علماً أعطيه من عند اللَّتعاى الله عز وجل جعل هذا علم 
الخط وسيلة لأن يطلع على بعض أنباء الغيب من عمد الل تعالى حالم الَْيْبٍ قلا يُظهِرُ على عَيْيأحَدَا 
إلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُوْلٍ قَإِنْهيَسْلّىٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ومن خَلْفِِ رَصَّدا) (الجن:7+-02) طِوَّمَاكَانَ الله 
ِبُطْلِعَكُمْ عَلَى الَْبْبٍ وَلكنّ الله يَجْحَِىْ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يشَاءُ آل عمران: :9 ) فهو لهُ مثل الوحي جائزا 
حسناء لكن غير الأنبياءٍ لايحصلون على الوحي أوَّلاوثم لم يُعطوا علم الخط يعنى كيفيته وماهيته » 
فإذا يياشر بنفسه بدون هذه الأشياء » فكأنة يدآعى أنه يستطيع أن يطلع على بعض الغيب وهذا 
الشبرك الأكبر؛ لأن عملم الغيب صفة خاصة لله تعالى ولايعلمه غيره وهو يُطلع ببعض أنباء منه من 
يشاء طقل إِيَعْلَمُ م مَنْفِى الِسَمْوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْفَيّبَ ِل الله رالسمل: :وى فأطلق الحديث ”الجبت“ 
غلى مباشرة الطرق وهو علم الخط. 
وكلالك علم النجوم يعنى الإدعاء على معرفة بعض الأمور بسبب النظرة إلى النجوم / ففى 
الحدييث ”من اقتبيس عليما مبن النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد .“سنن أبى داودء 
ح: ٠0:‏ 9”) ولايخفئ أن الاعتقاد أن الكواكب مؤئرة فى العالم كفر بواح ' ؛ لكن الكلام هنا ليس من 
حيث أنها مؤثرة» يبل المعاليرمانة لاتاثير لها قطعا وبتاتا إذ لا تأثير إلا من عند الله تعالى وإليه ترجع 
جمييع الأمورء بل الكلام هر معرفة بعض الأنباء الغيبية بسبب النظرة إلى النجوم وهي من حيث أن 
واجدا يععقبد أن الله عزوجيل يجعل الكراكب من حيث جر كتها وطلوعها وغروبها علامة معلمة 
لبعض الأمور الحاصلة فى العالم, والمِدجم يحصل على معرفة هذه الأمور بملاحظة هذه العلامات 
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علمااستدلاليا ظنيا ولايدعى معرفة علم الغيب؛ لأن الدعرئ كفر؛ لأن علم الغيب صفة خاصة لله 
تغالى» بل يقول إنهُ حصل على بعض المعلرمات علما اسندلاليا ظنيا بعلم النجوم يعنى نظرة إليها وأنها 
فيها علامات مستودعة من عند الله تعالى دالّة على هذه المعلومات فهو العلم الاسدلالى الظني فههذا 
نوع من العلم قد ردّه هذا الحديث الذى ذكرنا ويدص أنهُ نوع من السحر فلايجرز للمسلم اشتغالا به 
نطا وبعاتا. ثم التسحقيق هو علم النجوم والرمل علمان استدلاليان منزلان على بعض الأنبياء عليهم 
الصلرات والسلام ثم اند رسا وخلط الناس فيهماء فمن استدل بقاعدة نبوية أصاب فى الخبر 
(النبراس) وهذا الكلام أن علم النجوم والرمل كلاهما كانا منزلان على بعض الأنبياء غليهم الصلوات 
والسلام. 

فلخطرط الرمل وقد ذكرنا الحديث أن نبيًا من الأنبياء عليهم السلام كان يخط (صحيح 
مسلمء ح:874 ) وأما علم النجوم فقد يستدل من هله الآية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام «فنظر 
نَظرَة فى الوم قَقَالَ إن سَقِهُم 4 (الصافات:80-848) وقال ابن عباس رضي اللّه تعالى عنه كان علم 
الجوم من النبرّة فلما حبس الله تعالى الشمس على يوشع بن نون عليه السلام أبطل ذلكء فكان 
نظر إبراهيم عليه السلام فيها علما نبويا. انتهى. ش 

وذ كلهم الى باد فى" للقي به إدلا أل :عراس روة للشلا عدوي ره لاائر 
كان النظرة لإبراهيم عليه السلام فى النجوم نظرا علما نبويّا لكان القول 9إإِنىُ سَقِيمْ 4 (الصافات: 85) 
لايُحسب فى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى التوريات لإبراهيم عليه 
السلام والمعلوم أن نبيّما صلى الله عليه وسلم عدّ هذا القول من المعاريض والتوريات لسيدنا 
إبراهيم عليه السلام التى استخدمها لغاية دين اللّه تعالى. ثم هناك تفسير آخر أليق وأنسب وهو أن 
معنى طفَتظَرَ نظْرَةَ فى النجُوم6 (الصافات:86) هو أنه نظر فيما نجم لهُ من الرأي أي فيما طلع لَهُ من 
الآراءء ففكر أن كل حي يسقم (فى الغالب عند الموت) فقال فإإِنَىُ سَقِيُمَ4 (الصافات:84) قاله 
الحسنء », لكن لو قبلنا أن علم النجوم أيضا أعطى إلى بعض الأنبياء عليهم الصلوات والسلام بغض 
النظر أن هذه القصة لسيدنا إبراهيم علية السلام أن لها علاقة بهاذا الموقف أم لا لكن مع هذا هو علم 
مندرس .فحاصل الكلام أن علم المرفل والنجوم كانا علمان استدلاليان لبعض الأنبياء عليهم 
الصلوات والسلام الذين كانوا يستطيعرن أن يستدلوا تهما على بعض الأنباء الغيبية إعطاء من عند 
الله تعالى (فهنذان العلمان كانا تمنزلة الزحي لهم) , لكن هلذا مقام الأنبياء صاحبوا الوحي عليهم 
الصدرات والسلام وأما غير الأنبياء فهم لابستطيغرن أن يعر فوا شيئا استخداما لهيذين العلمين إلا لو 
بعلمواالقاعدة السبرية فيهما من الطريقة ومنهخ الاسندلال والنتائج وغيرها من الأشياء وهنذا غير 
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معلوم عندهم فلاتيقى إلا الراقات لاتنى من الحق دين فلايجوز غلم الرمل والنجوم لهم؛ لآن ليس 
عساءهم علدما منهسما فالحديث يرد ويدكر علم النجوم والرمل ثم لو واحد يشتغل بهما ادعاء بعلم 
الغيب فلاشكك فى كضسرهء ولو لايدعى علم الفيب» بل يدعى أنهما علمان اسندلا ليان وعدده علم 
منهما فهو فاسق كذّاب!؛ لأن العلم لهما لهما ولو كان منزل على بعض الأنبياء عليهم الصاوات والسلام » 
لكن هو علم قد اندرس. 

وفى شرح العقائد النسفية: والمنجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآنية, فهر مثل الكاهن ' (يعنى 
فيكون كافرا) . وفى النبراس : فيكون كافرا وكذالك يكون مصدفه كافرا. أما إذا زعم أنه يستدل 
بعلامات فلكية على سبيل الظن 2 كاستدلال الطبيب بالنبض على حال المريض ظنيا فلايكفر. 


الكهانة: 

وفى الحديث عن معاوية بن الحكم إلسلمى رضي الله تعالى عنه قال: : قلت يارسول الله 
أمورا كنا نصنعها فى الجاهلية . كنا نأتى الكهّانء قال صلى الله عليه وسلم ”فلا تأتوا الكهان .“ 
(صحيج مسلمء » :”اف ) وفى السحاديث الآخر "عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: : سأل أناس 
رمول الله صلى الله عليه وسلم عن الكان؟ فقال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ” "فينو 
بشىء' قالوا: يَارسول اللّه! فانهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقاء قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم ”تلك الكلمة من الجنّ يخطفها الجنىّء فيقرّها فى أذن وليّه قر الدجاجة فيخلطون فيهًا أكثر 
من مائة كذبة“. (صحيح مسلمء ح:8١ )١ ١‏ 

وفىالحديثٍ ”إذا قضى الله تعالى الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا 
بقوله كأنة سلسيلة عالى صفوانء » فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ما ذا قال ربكم؟ قالوا للذى قال الحق 
وهو العلى الكبير » فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع لكذا بعضه فوق بعض“ ووصف سفيان 
(أحد الرواة) بيده فحرفها ونشر بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحتهء ثم يلقيهاالآخر إلى 
من تحته جتى يلقيها على لبسان الساحرأر الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقاها 
قبل أن يدر كه فيكذب معها مائة كذبة فيقال أليس قد قال لنايوم كذا وكذاء كذا وكذاء فيصدق 
بتلك الكلمة التى سمعت من السماء.' (صحيح البخاري» ح: )"0٠ ٠‏ 

وفى القرآن لإا رَيْنَا السَمَاءَ الدُنَّْا بزِيَْةٍ الكرّاكب رَحِفْطًا مِنْ كل صَيْطانٍ مَارِدِلا يَسْمَعْوْنَ 


00( يأتى عنه قريياً إن شناء ,الله 
2( لو يدتعى هذا عالى سبيل القطع يكفير؛ لأنة ليس نبيًا صاحب الوحي 
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إلَى الْمَلَاٍ الأغلى وَيُقُدَفُوْنَ مِنْ كل جَانِبٍ دُحُوْرًا وَلّهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ لام تسيلف الْحطفة لاتبعة 
شِهَابٌ نَاقِبٌ 4 الصافات: )٠٠‏ وادا ما ذكرنا من النصوص من باب الكهانة وخخلاصتها أن الله عزوجل 
إذا قضى أمرا فى السماء يعنى يرحى ما شاء من كلامه الأزلي فى السماء فههذا الكلام يتلقى فن حملة 
العرش كما جاء فى رواية وثم مهم إلى الذين يلونهم ومبهم إلى الدين يلونهم همكذا من الفوق إلى 
التحت حتى يبلغ فى العنان 2 كما جاء فى رواية فالملائكة فى العدان يتلقونه والممكن يتذاكرونه 
ومن هذا الحيث تخطف الجن السمع وهم يعنى الجن بعضهم فوق بعض يلقون السمع إلى الملائكة 
فى العنان ليخطفوا منهم بعض ما يتذاكرونه من هذا الأمر الدى قد قضى يعنى أمر به وأخبر عنه إلى 
الملائكة وهطذا مسترق السمع يُرمى بشهاب ثاقب وهو ما ينفصل من الكواكب شيء يرجم به 
الشياطين من غير أن ينقص ضرته. لوَلَقَد رَيّنَا السّمَء انا بمَصَابِيحَ وَجَعَلْاها جما لِلشيَاطِينٍ 
وَأعْتَدَنَا لَهُمُ عَذَّابَ السّعِيرٍ 4 (الملكى:ه) فربما أدركه الشهاب قبل أن د يلقيه إلى من تحته من الجن» 
وربما ألقاه قبل أن يدركه وهكذا بعض الأحيان يلقى من واحد إلى آخر من الجن حتى يأتى آخرهم 
إلى الكاهن من الإنس ويلقيه إليه وثم هذا الكاهن يكذب معه مائة كذبة فيقال عن هذه الكلمة التى 
سمعت من السماء أنهُ كان صادقا فى هذه وفى الحقيقة هي ما خطفت الجنىّ من السماء وأما مانة 
كذبة فليست إلا الخرافات. ظ 


4١(‏ الايعنىأن السماء مكان اللّهم ونعوذبالله,؛ لأنهٌُ تعالى عن المكان والزمان» بل الشسماء مكان للملائكة 
الذين يخبرون ويُوْمِرون بهذا الأمروهم فى السماء يعنى فى الأماكن العالية والسماء قد تأتى لمظلق العلو حثى 
تفيمق حملةالعرش لأنهم قوق سبع و33 كسا سيلانا مون عليه السلام قا لله تعائى وهو على 
الور 9وَعَجِلُتٌ ! ليك رب ب لترّضئ © (ظه:4 )و كلك قال الله عزوجل عن سيدا مونلى غليه السلام ف َدَيْنهُ من 
حاب الطؤْر الأيمنٍ وَقَرْبْاهُ يا (مريم:01) لايعنى أن الله حل نفنسه على حبل الفلوزة بل معناه أن الله عزو حل 
كالمه وهو يعنى سيدنا موّملى عليه السلام كأن على الطور وكنالك ”قضى شى الله قى السنماء“ السسدتالنند 
معناه أنه يوحى إلى من شاء من أهل السماء وهم فى السماء وليس المعنى أن الشْسماء مكان الله وئعوذ بالل بل هو 
مكان أهل السماء من الملالكة وغيرهم 

)2( وهذاهو المعتى لماخاء فى الحديث ”سمعت من السماة“ يعنى من الغنان؛ لأن السماءقد يزاد منه مطلق العلو والعنان 
نسي لنا فى حهة الع ولايعنى أنهم يسمعوث من داخيل السسماء وكيق؟ والمعلوم أن جميع السمموات لها أبواب لاتفتح إلا لمن أذن له 
من عند الله تعالى كما جاء في حديث المعراج رثم الشياطين لايوذن لهم بدعول فى السماء إن الَِمنَ كديا آنا وَاسْتَكَُُوَا َه 
لاتْفئّح لَهُمْأبْوَابُ السّمَاءٍ وَل يحوت اَن حنى يلج لحَمَلُ فى سَعْ اليا (الأعراف: ٠‏ ) 
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ب ااا ا ااا ااا 


ثم اعلم أن هذه كلها فى الأمور غير الوحي وأما الوحي فمسترقون السمع لايتلقون منه شين 
قطعا وبتاتا وهلذا حفظا من عند اللّه تعالى طوَما تََرلثُْ به الشَْايُِ وَمَا ىهم وما يَسْحطيونَ إنهُمُ 
عن السمُع لْمَعْرُوَُوّنَ4 رالشعراء: ٠٠‏ ,10م عَالِمُ الْمبْبِ قلا يظْهرُ على عَْيه أحدًا إِلَامَنِ ارْتَضَ ىج 
َسْوْلٍ ون يَْلّْكٌ ينبيو َه رصَدا ِيَعْلَمَ أن كذ أبْلَفوًا رِسَالَات رَبَهِمْ وَْحَاط ما لديْهمْ 
وَأُحْصَى كُلَّ شَىُءٍ عَدَدًا 4 (الجن؛ مم 
وبعد هذا العمهيد فاعلم أن الكهانة خرام وكذلك الإتيان إليهم كما جاء فى الحديث ”فلا 
تأتوا الكهان. “ (صحيح مسلمء ح:2 *0) وهذا النهي للتحريم وثم تصديقهم أيضًا حرام ولايقال إنهم 
يحصلون على الأخبار من الجن لأنهم كما جاء فى الحديث يزيدون فيها مائة كذبة والصدق غير 
معلوم من الكذب فلايجوز تصديقهم وأيضًا لأنهم يتعاملون مع الجن الخبيشون المتمردون فعلى هلذا 
كيف يكون دينهم دين الله وهم يتعاملون مع أعداء الله ويريدون منهم أن يطوفوا فى الأرض والسماء 
0 وَقوتهم ويجمعون من الأخبار ويلقون إليهم فالجن الخبيثون يعنى الشياطين لايفعلون لهم 
ذه الأشياء حثى الكهسة , يُفرحونهم بالكفر والضلال فمن يأتى إلى الكاهن فهو يأتى إلى عدوالله 
0 0 0 الله ا 0-0 فى 3 00 يال الّذِيْنَ امنا لاخدا اكرات 
5 فى كارا عَلَى الاثم و4 , (المائدة: ؟) و كتلى لو الكاهن يدعى علم الغيب أو 
يعتقداأن العجن يعلمون الغيب فهلذا كفر بواح لامحالة وكلءلك من يعتبر الكهنة أو الجن عالم الغيب 
يكفر لامحالة طقل لَايَعْلَمُ مَنْ ع فى السَوَاتٍ وَاوّرْضٍ الَْْب ِل الل العمل :1 وفى الحديث أخخوجه 
أصحاب المتنن والعخاكم عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله م ريع 
كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقرل فقد كفر بما أنزل على محمد “؛ لأن تصديقه لهما يقتضى يقتضى أنه يعتقد 
أنهنما يعلمان القيب.وظذا كفر بواحء والعرّاف قد يكون فى معنى الكاهن مطلقا وقد يكون فى معنى 
من يتداعى ويزعه أنة يستادرك الأمور بفهم أعطيه من الغور والإمعان فى المقذمات والأسباب. وقد 
جاء فى الحديث الآخر رواه مسلم ”من أتى عرّافا فسألةٌ عن شيء لم تقبل لهُ صلاة أربعين ليلة. “ 
(صتحيح مسالم» ح: « سوم م والعرّاف قد يكون على معنى الكاهن مطلقا. 
ونمعدى الحجديفين أن لو واحد يأتى العرّاف أو الكاهن ويسأل عن شيء بدون التصديق فلايقبل 
ل صلاة أ ربعين ليلة لبشاعة وقباحة وحرمة ما فعل » لكن لو يصدقهما فقد كفر لاعتقاده عنهما أنهما 
متصفيئن :بعلم الفيب وإن قيل إن لو يصدّق كاهنا احتتمالا على أنه سمعه من الجنى الذي حصل عليه 
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من السماء ولاهر ولا الجن يعلمون الغيب أو يصدّق عرّافافى درجة الظن احتمالا على أنه قد وصل 
إلى النتيجة بعد ملاحظة الأسباب والمقدمات التى فى العادة تصل إلى هنذه النعيجة وليس هو عالم 
الغيب قطعا فما ذا تقول فى هذا المصدّق على هنذا المرال؟ 

قلا بعوفيق اللّه تعالى إن شاء اللّه العزيز: إنه لاشك أنه فعل شيئاً محرها ولا تقبل له صلاة 
أربعين ليلة ولا بدلهُ من التوبة والاستغفار وأما التكفير فلم يوجد منه فى الظاهر الاعتقاد الذى يناقض 
القرآن والسنة ويؤدى إلى الكفر فواللّه أعلم عنه ونحن نتركه للعلماء والمشائخ. 

الأن نكمل هنذا البساب بذكر التحقيق فى مسئلة علم الغيب من النبراس: ”والتحقيق: أن 
الغيب ما غاب عن الحواس والعلم الضرورى والعلم الاستدلالى وقد نطق القرآن بنفى علمه عمن 
سواه تعالىء فمن ادعى أنهُ يغلمه كفر» ومن صدق المدعى كفرء وأما علم بحواس أو ضرورة أو 
دليل. فليس بغيب ولا كفر فى دعواه ولا فى تصديقه على الجزم فى اليقينى والظن فى الظني عند 
المحققين وبهذا التحقيق اندفع الإشكال فى الأمور التى يزعم أنها من الغيب وليست منه لكونها 
مدركة بالسمع أو البصر أو الدليل فأحدها: أخبار الأنبياءء لأنها مستفادة من الوحى» ومن خلق العلم 
الضرورى فيهم أو من انكشاف الكوائن على حواسهم. (والوحي علم يقينى كما هو المعلوم) 

ثانيها: الوحي أوالكشف أو الإلهام أوالرؤيا الصالحة: الوحي للنبي فقط وهو يشمل رؤياه 
والكشف والإلهام وكل من عند الله تتعاالى لهُ ويفيد اليقين . (والمعلوم أن الوحي هو يقينى وأما 
الكشف أو الرزيا أو الإلهام لغير الأنبياء فإنها يفيد علما ظنيا ولا يفيد العلم اليقينى ولأنهاليست 
معصوما كالوحي وربما التبس واختلط. ) 

ثالثها: أخبار المجاسب بالكسوف والخسرفء؛ لأنهُ بدلائل هددسية قطعية (وهذا أيضا 
ظدى؛ لأنهُ فى الأخير غير معلوم أنة أصاب أو أخطا.) 

رابعها: أخبار المنجم والرمال (علم الخط) ؛ لأن النجوم (علم النجوم) والرمل علمان 
استدلاليان منزلان على بعض الأنبياء عليهم الضلوات والسلام ‏ ثم اندرسا وخلط الناس فيهما فمن 
استدل بقاعدة نبوية (التى غير معلومة) أصاب فى الخبر.. | 

خامسها: خبر الكاهن؛ لأنهُ مما يخبره الجن يعن مشاهدة أو سماع من الملائكة الذين عرفوا 
بعض الكوائن المستقبية (من عده الله تعالى كما جاء فى الحديث الذى ذكرناه) ثم نقول: قد نطق 
كثير من الأحاديث وأقنوال السلف بكفر المنجم والكاهن ومن يصدقهما وذكر غيرواحداهن 
المحققين أن التكفير خاض بمن ياعى علم الغيب (أو) يزعم أن النجوم مدبرة بالامنتقلال أو يزعم 


سج جوج سسب و 


الجن عالمون بالغيبء قلت: ومع هذا ليس الاشتغال بالنجوم والكهانة وتصديقهما من فعل 
الصالحين» ولاشك أن فيهما إخلالا بعقائد ضعفاء المسلمين لزعمهم أن المخبر عالم الغيب (وعلى 
هذا يكون كفر) على أن الكاهن يصعب أن يسلم إيمانه لاستمداده من الشياطين (والاستمداد من 
ير اللّة لو كان على وجه أن يعتقد أنهم السميع والبصير والقادر فوق الأسباب فهدا شرك جلى 
يعنى كفرا بواحا ولو كان على وجه ما تحت الأسباب كما واحد من الإنس يسئل إنسا آخر لشيء 
تحت الأسباب العاديّة فعلى هذا الوجه أيضًا استمداد من الشياطين لايخطلر من أن هذه الشياطين 
لايسصرونه حتثى هو يفرحههم ويرضيهم بالكفر والضلال) فاحفظ هذا التحقيق » إن من خواص 
مؤلفاتدا. انتهى من النبراس. واللّه أعلم. واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 


المتن: 
ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجّجال» ونزول عيملى بن مريم 
عليه السلام من السّماءء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة 
الأرض من موضعها . 
الشرح: 


الشيخ الإمام الطحاوي رحمه اللّه الأن يدخل فى باب أشراط الساعة يعنى القيامة وهي ما 
بين النفخة الأولى إلى دخول الناس الجنة (اللهم اجعلنا منهم) أو النار وسمّيت بالساعة إما لقربها فإن 
كل ات:قريبء وإما أن تكون سمّيت بها تنبيها على ما فيها من الكائنات العظيمة وقيل: إنما سممّيت 
بالساعة لأنها تأتى بغتتة فى ساعة وكذلك اسمها القيامة على اختلاف الأقرال لقيام الخلق من 
قبورهم إليها قال الله تعالى: (يوْم يَحْرجُوْنَ مِنَ الأَجُدَاثِ سِرَاعاك (المعارج:-7) .وثانيا: لقيام الناس .. 
لرب العالمين «إيَوم يه قوم انام لِرَبٍ الْعلِينَم. «المطففين:1) وثالكا؛ لقيام الروح والملانكة صفًا قال 
الله تعالى: جِيَرْم يقُوْمُ الرُوُحٌ وَالْمَلَاتِكَةٌ صَفا ربا :همي وفى الحقيقة اسم ”القيامة“ يتناول كل هذه 
المعانى» ثم إن كل ميست إذا مات فقد قامت قيامته » لكن هي القيامة الصغرئ خاصة فى حق هذا 
الميّت فى انقطاع عمله ورحله إلى أوّل مراحل الآخرة يعنى البرزخ ودليلهُ قول النبي صلى الله عليه 
وسلم لقوم من الأعرابء» وقد سألوه متى القيامة ؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: ”إن بعش هذا 
لم بدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم.“ وأما القيامة الكبرى التى تعم الناس وتأخذهم جميعا أخذة 
واحدة فهي تبدأ من النفخة الأولى وعلم زمان وقوعها فهو عدد الله تعالى فقط لايعلمه ملك مقرب 
ولانسى مرسل عليهم السسلام كما لايعرف واحد منا متى يمرت يعنى عن قيامته الصغرئ » لكن فى 

مس 


بعض الأحيان الله عزوجل أخبر نبيّه من الأنبياء عليهم الصلوات والسلام ا رحلتهم ووفاتهم كما 
افيير سين آدم عليه السلام عمر داؤد عليه السلام كما جاء فى الحديث ١‏ , لكن القيامة الكبرى لم 
بط عالمها ولن يعطى إلى أي واحد من الاق قطعا بان وفى الف آن إن الشاغة اي كاف فقا 
ُجزى كُلَّ نفس بِمَاتَسْعى» رط :ها ذِإنّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ الساغَةِ» (لفملن: 6 *) «يَستَلََ الناسٌ عَنٍ 
السَاعَةَ قل إنمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الل (الاحزاب: 01 لإِوَعِسْدَهُ عِلْمْ الساعَةٍ َِلْيْهنَرْجَعْوْنَ » (الزخرف:هه) 
وفىالحديث ”ما المسئول عنها بأعلم من السائل.» (صحيح مسلمء ح:8) يعنى عن وقت الساعة. 
حتى سيدنا اسرافيل عليه السلام وهو الملك الموكل بنفخ الصور لايعلم رقت الساعة فهر ينظر 
دائما لحكم ربّه تعالى متى يؤمر أن ينفخ وفى الحديث ”كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن 
واستمع الأذن متى يؤمر بالنفخ .“ (صحيح ابن حبان» ح: :01 8) فكان ذلك ثقل على أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال لهم ”قولوا: حسبنا اللّه ونعم الوكيل.“ (سنن الترمذيء ح: ١‏ 17 ) ما هو 
المعلوم أنها تكون فى يوم الجمعة كما فى الحديث ”لاتقوم الساعة إلا فى يوم الجمعة ء (صحيح 
مسلمء ح: 800) وأيضا اليوم العاشر من المحرّم الحرام كما ذكروا العلماء واللّه أعلم. 
ونحن قد بيّنا أحوالا عما من النفخة الأولى إلى ما بعد قبلا والحمد لله رب العالمين. الأن 
فى هذا البيان نذكر إن شاء اللّه عزوجل ما قبل النفخة الأولى يعنى ما قبل الساعة من أشراطها التى قد 
جاءت فى القرآن والسنة فاعلم أن أشراط القيامة تنقسم فى أشراطها الصغرئ وأشراطها الكبرئ» 
فالصغرئ هي من مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظهور الإمام مهدى رحمه الله تعالى والكبرى 
هي من ظهور الإمام مهدى رحمه الله تعالى إلى النفخة الأولى» فنحن إن شاء الله تعالى نذكر الصغرى 
ألا ثم الكبراى حتى إن شاء اللّه العزيز نكمل هلذءا الباب كافيا وافيا. 
الساعة أشراطها الصغرئ 
ء: فأوَّلَ علامتها الصغرى هي مولد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وبعثته ووفاته» وفى 
الحديث عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ”بعفت أنا والساعة 
كهاتين وضم السبابة والوسطى. “ (ضحيح مسلمء ح: "901١‏ ) وأيضا أنه خاتم النبيين وأمته خاتم 
الأمم. ٠‏ ش 
)22 وأيضّاسيدنا آدمعليه السلام وهب داود عليه السلام أربعين سنة من عمره وفى الحقيقة الاحال واحدة؛ فالأ حل عند الله 
تعالى لسيدنا داود وآدم عليهما السلام هو ما كان عمرهما الذى لبثاه فى الدنها فى الحقيفة بعد الوهب وكل شيء؛ لأن كل شيء بعلم 
اللّه وإراذئه وعلقه فوشب آدم عليه السلام ابنه ذاود غلية الشّلام أربعين سنة أيضًا علم له اده قال مل لهم عليهما السلام مو 
مايكون أحلهما فى الحقيقة بعد لبغهما فى الدائيا وقت الرحلة منها ‏ 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 6 
ولدت الأمة ربها .'' (صحيح البخاري» ح ٠م)‏ وفى الحديث ”وأطاع الرجل زوجته وعق أنه وبر 
صديقه وجفاأباه' وهذه قطعة من الحديث الدى رواه العرمدي عن على بن أبى طالب رضي الله تعالى 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (سئن الترمادي» ح: * | م" ) وفيه”وإذا فعلت أمتى خمس عشرة 
خصلة حل بها البلاء .“ (سدئن الترمذي» ح:١٠١‏ م «) وحن ذكرنا بعضا منها فى هذه النقطة' 
والحديث بكماله ”إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء» : 

'. إذا كان المغنم دولا والأمانة مغدما.“ (سين الترمذي» ح: " ١‏ ') يعنى يكون المال الفئ 
كما جاء فى الرواية الأخرى دولا بين الأغنياء بدلا أن ينفق فيما أمر الله به » والأمانة فتكون فيها 
الخيانة إلى الحد أن المؤتمن يعتبرها كالغنيمة. 

. ”"والسزكاة مغرما .“ (سنن الترمذيء ٠0:‏ ؟ ) ييعنى يعتبر ون الزكاة كأنها المغرم 
والمغرم هو ما قضى على الرجل بسبب تقصير ما فيعنى بدلا أن يؤدون الزكوة ابتغاء وجه الله 
يعتبرونها كأنها المغرم ونعوذ باللّه. 

4. ”"رأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه .“ (سنن الترمذيء ح:١٠‏ ؟ ؟ ) قد مرت 
هلله القطعة من الحديث فى نقطة عقوق الوالدين وأيضًا يدل على طاعة الرجل زوجته وتفضيله إياها على أمه . 

؟. ”وارتفعت الأصوات فى المساجد .“ (سدن الترمذي» ح: ١ ٠‏ ' ؟ ) كلذا لايحماج إلى 
الشرح ويعنى إنهم يرفعون أصواتهم ويجعلون الضوضاء فى المساجد التى هي بيوت لذكر الله تعالى 
وفيه إشارة إلى تفريطهم فى تعظيم بيوت الله المساجد. 

>. ”وكان زعيم القوم أرذلهم .“ (سدن الترمذي» ح: * ١ا")‏ وفىالحديث الآخر ”إذا 
كانت العراة والحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها.“ (صحيح مسلم, ح:؟) وفى الحديث الآخر 
”إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.“ (صحيح البخاريء ح: 89 ) وفى الحديث الآخر 
”لاتقوم الساعة حتى تعلوالتحوت وتهلك الوعول .“ (موارد الظمان» ح: ١18487‏ ) والغاية أن الرذيل 
والزبالة من الناس الذين ليس عندهم لياقة ولا أهلية يكونون فى مناصب الإمارة والحكومة والسيادة» 
فالذين هم أهلهالايختارون لها يهملون عنهم وهلذا يشير إلى غاية الفساد والخرب فى منهج الناس 
وديانتهم يخعارون الفساق الجهّال ويتغافلرن عن أهل التقرئ والدين. 

. ”وأكرم الرجل مخافة شره .“ (سنن الترمذيء ح: ٠١‏ ' " ) يعنى يكرمونه ليس لأنة أهلا 
له بل لأنه ظالم وشرير فمخافة شره يكرمونة وهذا يشير إلى غاية الجبن والضعف يكون عند الناس 
فبدلا أن يمسكرا يد الظالم من الظلم يخافونه ويكرمونه مخافة شره وهذا أيضا يدل على فساد 


ديانتهم فى غاية الفساد. . 

4. ”وشربت التحمور ولبس الحرير.“ سين الترهذيء ح: ٠٠‏ ؟") وفى التحديث الآخر 
”وتشرب السخمر ويظهر الزنا .'' (صسحيح البخاري» ح: 2 00 ) بعسى يكون الخمر كثيرا مندشرا 
وأيضًا يلبسون الرجال الخرير الذى لايجوز لهم . 

٠٠.”واتسخمات‏ القيدات والمعازف." (سين الثرملدي؛ ح: "٠١‏ ) وفى رواية 'وظهرت 
القيدات والمعازف . “ (سنن الترمديء ح: ١ ١‏ 7 ") وفى رواية ”ليشربن ناس من أمعى الخحمر يسمونها 
بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالدفوف والمغئيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة 
والخنازير .“ (سنن ابن ماجة, ح: ٠ ' ٠‏ ” ) وفى رواية ”'يسضرب على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات 
يخسف الله بهم الأرض .“ (مسند الشاميين؛ ح: 20١‏ وفى رواية ”ليكونن إس من أمتى يستحلون 
الحر (هو الزنا) والحرير والخخمر والمعازفء ولينزلن أقوام إلى جدب علمء يروح عليهم بسارحة لهم 
يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غداء فيبّيتهم اللّهء ويضع العلم» ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى 
يوم القيامة . “ (صحيح البخاري» ح: +409 ) وفى الحديث ”إن من أشراط الساعة أن يقل العلم 
ويظهر الجهل ويظهر الزنا.“ (سنن ابن ماجة ح: 08 "٠‏ ) وهللو كلها ما ذكرنا تشير إلى كون كثرة 
الزنا (ونعوذ باللّه) والخمر واستخدام الحرير من الرجال بل استحلال هذه الأشياء»ء كلها من أشراط 
الساعة وأيضا ظهور المعازف والقينات والمغنيات يعنى ظهزر الموسيقى والاتها وكثرتها من أشراط 
الساعة يدل أيضا أنها ليست بجائزة» وفى حرمة آلات الموسيقى والغداء أحاديث وآثار كثيرة وقد 
كتب فيه من العلماء كثيرا وفى الجملة الات الموسيقى غير جائزة إلا ضرب الدف بدون الخلاخل 
لإشهار النكاح أوفى الوليمة والعيدء وأما الغناء نفسه فالغناء المعتاد عند المشتهرين به الذى يحررّكف 
السفوس ويبعنها على الهرى والغزل والمجون الذى يحرك الساكن ويبعث الكامن فهلذا النوع إذا 
طحي ا ياي يو الجر وري ست لجار الاتخررر المشودات وله لبن 

تحريمه؛ لأنهُ اللهو والغناء المذموم بالاتفاق» فأما ماسلم ا 
الفرح كالعرس والعيّد وعند التدشيط على الأعمال الشاقة. 

.)١‏ ”ولعن آخر هذه الأمة أوّلها. “ (سنن الترمدي, ح: ٠٠‏ ؟" ) وهدلة إشازة إل أن الناس 
يلعنرن أسلافهم المسلمين الذين كانوًا أحسن منهم بأضعافء بل لا فقارثة بينهم البشة رهد يدل غلى 
غاية الفساد فى ديانة الساس وفى رواية أخسرى فيها أبضا ”وتعلم لغيزالديّن:.*(شئن الترمديه 
- : 1 "”) وهلذا واللّه أعلم معناه أن الناس يتعلمون علم الدين , “لكن للنانيا ومتاعيها بدل ابتغاء وجه 
(2)1 ألا ييعث النفوس على الهرى والغزل والأشياه مكذا ‏ 
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ومساعه؛ لأنُ قد يكون علما مثلاً هندسة وهي ليس علم الدين مباشرة » لكن قد يستعمل فى الخدمات 
العى تععلق بالدين ثم الحديث يقول "فلبرتقبرا عند ذلك ريخا حمراء» أوخسفا ومسخا .“ (سدن 
الترمذي» ح: ٠١‏ ' ) وفى رواية أخمرئ”ربحا حمراء وزلؤلة وخسفا ومسجما وقلفا وآيات تتابع 
كنظام بال قطع سلكه فتتابع .'“ (سين الترمدي» ح: "١‏ ") يعنى عند حصول هذه الأمور تكون هلذه 
العقوبات (ونعوذباللّ) من عند اللّه تعالى والعلماء يعون هذه كلها من العلامات الصغرئ للقيامة. 

.٠'‏ ظهور الجهل ورفع العلم, وفى الحديث ”إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر 
التجهل .“ (سشن ابن هاجة, ح:0 ٠6‏ ”) وفى رواية ”يرفع العلم ويثبت الجهل.* (صحيح مسلم» 
لصوي ا ا ا و 0 

لعلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال .“ (صحيح البخخاري, ح: ٠‏ “الك ) وفى رواية ”حتى إذا لم ببق عالم 
ا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.» (صحيح البخاري» ح:* )١ ١‏ . 

8 . انتشار الكذب ويعتبر كمالا وفى الحديث ”سيكون فى آخر أمتى أناس يحدثونكم ما 
لم تسمعوا أنتم ولا أبائكم فاياكم وإياهم “ (صحيح مسلم» ح:1) وفى الحاديث عن حذيفة بن اليمان 
رضي اللّه تعالى عنه قال: : فال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ”من اقتراب الساعة اثنتان 
رسبعون خصلة.....منها 06 وافنخلوا اكات ,: ... يكون الكذب صدقا .“ (حلية 
الأولياء: ج: “.ص :88 ) 

١”‏ العزام بالدين يطلب تضحية عظيمة وفى الحديث ”يأتى على الناس زمان الصابر فيهم 
على دينه كالقابض على الجمر.“ (سنن الترمذي» ح:*5؟ ") 

© . ظهور الشلاثون الكذابون وقى الحديث ”سيكون فى أمتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم 
أنهُ نبي وأنا خانم النبيين لانبى بعدى .“رسن ابن ماجة؛ ح:8" +" ) والدعوى للنبوة بعد نبيّنا صلى 
الله عليه وسلم فى أي نوع وصورة كفر بُواح وكذلك تصديقه. 

| . ظهور الخيانة وفى الخديث”سيأتى على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب 
ويكدب فيه آالصادقءويؤتمن فيها الخائن» ويخون فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة الرجل التافه 
ينطق فئ أمر القآمة.“ (ستن ابن ماجة» ح: 7" ٠٠‏ ") ظ ش 

| . كثرة النساء وقدلةالرجالوفى الحديث ”إن من أشراط الساعة ٠.‏ .. والكثر النساء 
ويقل الرججال حنى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد .“ (صحيح البخاريء ح: 8١‏ ) وهذا قد يكون 
فى العلامات الكيرى واللّه أعلم وقلة الرجال كما قالوا العلماء تكون بسبب قتلهم فى الملاحم وتبقى 


! هل 


تارمم ارتل يكيان علي الرجل لواحي الي حوائجهن ومصالح أمورهن. 

ثم هناك قد جاء ت الأشراط الكثيرة فى الأحاديث ونحن ذكرنا بعضا منها ومنها أيضا كما 
جاء فى الحديث "إن بين يدى الساعة التسليم على الخاصة؛ وفشوالتجارة» حتى تعيب المرأة زوجها 
على التجارة وقسطع الأرحمام وفشسوالقلم (يعبى ظهور وكثرة الكتاب) وظهرر شهادة الزور وكتمان 
شهادة الحق .“ (المستدركء ح: 2٠00‏ ) وفى رواية ”حتى تعين المرأة بدل تعيب .“ (السذكرة 
للقطبى: ص:8!؟ ١‏ ) وفى الحديث "إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قرما نعالهم الشعر وإن من 
أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة وإن من أشراط الساعة أن تكثر التجارة 
ويظهر القلم .“ مسد أبى داود الطيالسى, ح:4 ١١0‏ ) وفى الحديث ”لاتقوم الساعة حتى يكثر 
»المال ويفيض وحتى يخرج الرجل زكاة ماله فلايجد أحدا يقبلها منهء وحتى تعود أرض العرب مروجا 
وأنهارا . “ (صحيح مسلمء ح:0 ١‏ ) . وغيرها من الأشراط الكثيرة فى الأحاديث وما ذكرنا من 
الأشراط قد يكون بعضها يتعلق بالعلامات الكبرى يعنى بعد ظهور الإمام مهدى رحمه الله تعالى. 


العلامات الكبرى للساعة 


.١‏ ظهور المهدى رحمه اللّه تعالى:. 

وقد جاءت أحاديث كثيرة فى ظهور المهدى رحمه الله تعالى التى جملتها تفيد الثبوت. 
والمهدى معناه الذى قد أعطى الهداية وعلى هنذا كل مسلم ذو التقرئ والطاعات يمكنه أن يقال 
المهدى وقد جاء فى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمير معاوية رضي الله تعالى عنه 
”اللّهم اجعله هاديا مهديا.“ (صحيح البخاريء ح: * ٠"‏ ؟) وعلى هذا الحديث ”ولا مهدى إلا عيسلى 
ابن مريم .“ (سنن ابن ماجةء ح: 8+ ©) لو صحٌ فمعناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم المهدى 
الكامل المعصوم الذى يكون فى الدنيا هو عيسلى بن مريم عليه السلام؛ لأنةُ نبي رسول » » لكن عند 
نزوله قبل الساعة يتبع وينفذ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ونحن إن شاء الله سئذكر عنه عليه 
المسلام قسريياً والمهدى هنا فى هذا الباب هو رجل خخاص الذى سيولد من أولاد سيدة فاطمة الزهراء 
رضي الله تعالى عنهاء اسمه محمدء اسم والده عبداللّه يشابه النبي صلى اللّه عليه وسلم »هو حسب 
ماقالوا العلماء سيولد فى المدينة المنورة. وفى الحديث ”المهدى فى أجلى الجبهة أقنى الأنف 
تملاًالأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما فيملك سبع سنين .“ (سنن أبي ذاود» ح:89 9 0) 
”لولم يسق من الدنيا إلايوم لطرّل الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أمتى أرمن أهل بيتى 
بواطى اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبى .“ (سنن أبي داودء ح: 87 ”) وفى رواية مرقرفة عن علي 
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داود» ح: * 0 
فسطا وعدلا كما ملئت جورا وعلما“ ويملك سبع سنون. 
وظهوره كما ذكروا العلماء هو أن فى آخر الزمان يُغلب المسلمون فى الجهات الكثيرة 

وتكون الملاحم حتى الشام يكون تحخت النصارئ والكفار يظلمون ظلما كثيرا وجزيرة العرب حتى 
هى لاتكون تحت المسلمين بالكامل؛ بل النصارى يبلفون إلى خيبر وما بقى هن المسلمين هناف 
يذهبون إلى المديئة وفى الحديث ”ير شك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد 
مسالحهم سلاح.“ (سئن بى داود, ح: ٠‏ ف ' ”) قال الزهرى: وسلاح قريب من خيبر وهعنى المسلحة 
كالثغر والمرقب. وحيشذ يكون الام لمهي رحمه اللّهنعالى فى المديغة الم فتحدث الداعية 
فى الناس أن يبحثوا عن الإمام المهدى يعنى تكون هذه اللداعية من عمد الله تعالى فى الناس لطلبه حتى 
يجعله إماما مبايعاء مكذا قالوا العلماء حتى بعض الناس يدّعون كذبا وباطلا أنهم ”المهدى“ , لكن لا 
بسجحون والإمام يهسرب إلى مكة يمكن فرارا من الإمارة والخلافة وهو يطوف بالبيت العتيق حتى 
الناس يعرفونه بين الحجر الأسود والمقام فيحوطونه ويبايعونه فيسمعون النداء من السماء “هذا 
خليفة الله المهدى“ هكذا قالوا العلماء واللّه أعلم» ثم إذا اشتهرت بيعته يجمع جنود المدينة المنورة 

فى المكة المكرمة ويأتى الجنود من الشام لقتاله » » لكن إذا يكون بالبيداء بين مكة والمدينة يخسف 
بهم الأرض ويأنى أولياء الله من الشام والعراق واليمن ليبايعوه. . وفى الحديث ”يكون اختلاف عند 
مؤت خخليفية» فينخر ج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه الناس من أهل مكة فيخر جونه وهو 
كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث هن الشام فيخسف بهم البيداء بين مكة والمدينة» » 
فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال ؟ أهل الشام وعصائب > أهل العراق فيبايعونه ثم ينشر رجل من 
قريش أخوالة كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلبء والخيبة لمن لم يشهد 
غنيمة كلب فيغنم المال ويعمل فى الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويلقى الإسلام بجرانه إلى 
الأرضء فيلبث سبع سنين» ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون .“ (سنن أبى داودء ح: ١87‏ ") ”سيعوذ 
بهذا البيت يعنى الكعبة قوم ليس لهم منعة ولا عدد ولاعدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من 
الأرض خسف بهم. “ (صحيح ملسم عدوم 
)0 ”أبذال” لايعنى قطعا وبتاتاما يقولون أهل الشبرك غنهم وينسيون إليهم من الأشياء توجب الشرك الأكبرء 
بل هم أهل الولاية والتقرئ والله عزوجل يحيب دعوتهم فيرحم الأمة.ويفرّج عنها بسبب دعاء هم. ش 
)2 جمع العصابة يعنى جماعات أهل العراق من أهل التقوئ والطاعات. 
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ثم الإمام المهدىّ رحمه اللّه تعالى يانى إلى المديئة المنوّرة من مكة المكرّمة ويزور الروضة 
الممساركة قبسر النسي صلى الله عليه وسلم ثم يرتحل إلى الشام مع المسلمين فيكون القتال عند 
الدمشق ضد النصارئ الدى فيه يسعشهد المسلمون كثيرا وفى الأخير يفتح المسالمون (والحمد لله 
رب العالسمين) سم يسذهبون لفتح القسطدطبية ويفئحها ثم يرجعرن إلى الشام وبعد لبث قليل يخرج 
الدجال. وفى الحديث "لانقوم الساعة حثى ندزل الروم بالأعماق أوبدابق. فيخر ج إليهم جيش من 
اللمسدينة من حيار أهل الأرض يومئل » فإذا تصافوا قالت الروم: خلُوا بينا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم 
فيقول المسلمون لا واللّه لا نخلّى بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم؛ فينهزم ثلث لايعوب اللّه عليهم 
أبداء ويقعل ثلفهم , أفضل الشهداء عند اللّه. ويفتح الثلث لايفتنون أبدا فيفتحون قسطنطنية فبينماهم 
بقتسمون الغسائم » قد علّقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح (يعنى المسيح 
الدجال) قد خلفكم فى أهليكم» فيخر جون وذلك باطلء . فإذا جاء وا الشام خرج. فبينماهم يعدّون 
للقعال, بسوّون الصفوف إذا أقيمت الصلوة فينزل عيسى ابن مريم (عليه السلام) فأمّهمء » فإذا رأه 
عدرّالله ذاب كما يذوب الملح فى الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك و لكن يقتله الله بيده فيريهم 
دهه فى حربته. “ (صحيح مسلم» ح:ه089) 

وخروج الدجال يكون بين الشام والعراق وهو يدور فى الأرض حتى يأتى إلى الدمشق حيث 
المسلمون حينئذ يتجهزون لصلوة الصبح » فإذا سيدنا عيسى عليه السلام ينزل من السماء بين 
ملكين فبعد الصلوة يكون القعال فيقتل سيدنا عيسى عليه السلام الدجال ولايقبل من الناس إلا 
الإسلام, والإمام مهسدى رجمه اللّه تعالى يسلّم الأمر إلى سيدنا عيسلى عليه السلام ثم يموت الإمام 
مهدى رحمه الله تعالى ويصلى عليه سيدنا عيسى عليه السلام ويدفنه فى بيت المقدس. 
7. خروج الدجال: 

ومن العلامات الكبرى للساعة خروج الدجالء وقد جاء ت الأحاديث الكثيرة فى ذ3 
الدجال وكل نبي قد حدّر أمته عن فتنة الدجّال وثبوته ثابت بالأحاديثث المتواترة وإجماع الأمّة 
ودجال معناه اللغوى الكذّابٍ الذى يخلط الحق بالباطل الممرّه المكار وفى هذا المعنى كل واحد 
عنده هذه الأوصاف يمكنه أن يقال دججال وهنا فى هذا البيان الدججال هو شخص معمّن يهودى يزعم 
أنهُ الإله (ونعوذ باللّه) ومكتوب بين عينيهك ف ريعنى كافر ويكون الأعرر ولبثه فى الأرض أربعون 
يوما أوّل اليوم منها يكون كمثل السنة فى الطول وثانيها كمثل الشهر وثالثها كمثل الأسبوع وباقى 
الأيام كمثل الأيام العادى ويُظهر الله تعالى على يديه من الخوارق امتحانا للناس وه يدور فى جتميع 
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إن الصلاتكةفطرذه معان المواضع. رع لمجال هي أكبر فنة فى تاريخ الإنساية د 
”اللّهم إنى. ...وأعوذبك من فننة المسيح الدججال .“ ( صحيح البخاري: ح:87) وفى الحديث 
”الدجال مكترب بين عينيه كء, فءر أي كافر .“ (صحيح مسلم؛ ح: 9 ؟ ) وعنن النواس بن 
سمعان قال: ”ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدداة. . مإإية عي لمهم 
طافئة. أنةُ خارج بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباداللّه فالبعرا قلنا: :يارسول القه!.وما 
لبشه فى الأرض؟ قال: أربعون يوما يوم كسنة يوم كشهر يوم كجمعة وسائر أيامه كأيائكم حمء. 
فيأتى على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له. . . فيامر السماء فتمطرء والأرض فتنبتء فتروح 
عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرىء وأسبغه ضروعا وأمده خواصرء ثم يأنى القرم فيدعوهم فيردون 
عليه قولهء فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين, ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول 
لها: أخسرجى كنوزكء فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلنا شاباء فيضربه بالسيف 
فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهال وجهه يضحك.“ (صحيح مسلم» ح: 4 !1 ') 
وفى الحديث ”أما:مسيح الضلالة (الدجّال) فرجل أجلى الجبهة ممسوح العين اليسرى عريض 
المنحرفيه اندفاء (انحناء)“ (مصنف ابن أبى شيبةء ح:”" | 1 *) وفىئ الحديث ”معه جنة ونار فنارة 
جنة وجنته نار .“ (ضحيخ مسلمء ح: 90 / ) ”إن الدجال ليخرج من أرض بالمشرق يقال لها 
خراسان يتبعه أفواج كأن وجوههم المجان المطرقة. “ (سنن ابن ماجة؛ ح: > ٠ ١‏ ©) وفى الحديث "إنه 
لم يكن نبي إلا وقد أنذر :أمته الدجال ألا وإنه أعور العين بالشمال وباليمين ظفرة غليظة .“ (المعجم 
الكبير: ح:70180) ييعنى كلثان عينان لهُ معيتان. وفى الحديث ”مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل 
مؤمن كاتب وغير كاتب..“ (سئن ابن.ماجةء ح:24 + ") وفى الحديث ”إن معهُ نهرا من ماء ونهرا من 
نبار» فأما الذينترون أنه نارء ماءِء وأما الذي ترون أنة ماءء نار. فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء 
فليظي ربياس الذيوضرالالنارم يهل 0 ,* أصحيح مسلمء ح:8 4 ) وأا تسميته بالمسيح 

ففيه أقرال: ؤمنها أن ممسوح العين اليسرى أو لسياحته فى الأرض وأما عيسى بن مريم عليه السلام 
فتسميته بالمسيّح فيها أقوال أيضًا ومنها؛ لأنه لم يمسح ذاعاهة إلا برئ ياذن الله تعالى أو لأن الله 
تعالى مسح الذنوب عنه أولخسسن.وجههإذ المسبح فى اللغة جميل الوجه. 

وفى الحديث بسث ”صا بيسن خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال . “ (صحيح مسلم» 

ش ح: 7 إإنه لم يكن فعنة فى الأرض مسذ ثرا الله نعاى ذرية آدم (عليه السلام) أعظم من فسة 
الدجال. “ (سنن ابن ماجة, ح:>> ٠‏ 0) 


نسحن ذكرنا سابقا عن الإمام المهدى رحمه الله تعالى أن يفتح القسطنطنية مع الهسلمين لم 

يسرجسع إلى الشام ويقيم فى الدمشق وحيددل يخخر ج الدجّال بين الشام والعراق أ ريدأ بدعوى البرّة 
وعسد ادحائه النبرّة لاتكون معد الخوارق ونحن فد بيّا طدة كلها فى باب المعجزة والكرامات ولم 
يدعى الألوهيّة ويحصلق الله تعالى عدده من الخخزارق بعد ادعائه الألوهية امنحانا للناس؛ لأن وجوده 
شاهد أنه ليس الإله من سمات الحدوث الظاهرة عليه من الشكل والصورة والتمكن والأعراض ومع 
ذلك أنه أعمور فسمن يعجز عن أن يزيل عيبه عن نفسه يعجز من باب الأولى من الأمور الأخرى. وهو 
يدعى الألوهيّة ويعيث الفساد فى الأرض ويذهب إلى البلاد إلا مكة ومدينة وبيت المقدس ومسجد 
الطور ثم يذهب إلى اليمن ويتبعه كثير ثم يذهب إلى مككة » لكن لايستطيع أن يدخلها ؛ لأن الملانكة 
تحرسها ثم يذهب إلى المدينة المنوّرة ولايستطيع أن يدخلها؛ لأن الملائكة تحرسهاء مدل م 
فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق . ويخرج إليه رجل من أولياء الله 
تعالى ويجادلة فيقتله الدجال ثم يحييه (وهذا كلهُ من عدد الله تعالى امنتحانا للناس) فيقول له الرجل 
:إنى أشد بصيرة الأن منى فى قبل أنك أنت الدجّجال» فيحاول الدجّال أن يقتلة ثانيا » لكن لايستطيع. 
ثمالدجال ينطلق إلى الشام فيبلغ قريب الدمشق شق الذى لَمّ يكون الإمام مهدى رحمه الله تعالى فينزل 
سيدنا عيسى عليه السلام من السماء ثم سيدنا عيسى عليه السلام مع المسلمين يواجه الدجال 
وجنده راكبا على الفرس وفى يده عليه السلام حربة فيحملهُ هو والمسلمون معة على الدججال وجنده 
فيكون قعالا شديدا وسيدنا عيسلى عليه السلام يجعل اللّه له أن لايجد الكافر ريح نفسه عليه السلام 
إلامات ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه. فيفرٌ الدجّال عند ها يرى سيدنا غيسلى عليه السلام فيطلبه 
سيدنا عيملى عليه السلام حتى يدركه بباب:لد فيقتله. وفى الحديث ”إنه لم تكن فتنة فى الأرض» منذ 
ا و وار اا ل حدّر أمته الدتجال» وأنا آغر الأتبياء 
نسم آخر الأمم وهو خارج فيكم لامحالة وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكمء فأنا حجيج لكل مسلم وإن 
اماي اي سر وي عه 
والعراق فيعي فيعيث يمينا ويعيث شمالاء يا عباد الله فائبتوا/ فانى سأصفه لكم صفة لم يصفها إيّاه نبىَ قبلى, 
إنه يبدأ فيقول:” أنا نبئ. “ولا نبىّ بعدى» ثم يشى فيقول: ”أنا ربكم“ ولاترون ربكم حنى تموتوا. وإنه 
أعور وإن ربكم ليس بأعور “ران سكتوب يمن عمنهد كافر يقوأه كل مؤمن كاتب أو غمو كاتب .“ 

(سنن ابن ماجة, ح:22 ٠‏ 7) 


)0 ويذهب إلى أصبهان فيتبعه سبعون ألا يهرديا منه 
6 يعنى الله عزو جل القدوس السلام متنزه عن العيرب والآفات والأعضاء والح رح فلايكون العور صفة لك رونموذ الله 


به 
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وفى الحديث ”'يتبع الدججال من يهودأصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة . “ (صحيح مسلمء 
ح: 400 ؟) وفى الحديث ”ليس من بلد إلا سيطوى الدجّجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها 
إلاععليه الملائكة صافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل 
كافر ومنافق .“ (صحيح مسلمء ح:-0 2 ) . وفى بعض الروايات : فلاييقى لهُ موضع إلا وياخله غير 
لي ري المقدس وجبل الطور فإن الملائكة تطرده عن هذه المواضع. وفى الحديث 

....فمخرج إليه يومئذ مسنذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس فيقول له أشهد انك الدمججال اللذى 

حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدججال. . أرأيعم إن قتلت هذا ثم أحيبته هل 
تشكون فى الأمر فيقرلون: لاء فيقتله ثم يحيبه فيقول حين يحيبه » ”الله ماكنت فيك قط أشد 
بصيرة منى السوم.“ قال: فيريد الدججال أن يقتل فلايسلط عليه .“ (صحيح مسلم؛ ح:18 ؟ ) وثى 
الحديث”... فبينما هر كذالك إذ ببعث اللّه المسيح ابن مريم عليه السلام. فينزل عند المنارة 
البييضاء شرقىّ دمشقء بين مهرودتينء واضعا كيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه 
تحدّر منه جمان كاللؤلؤء فلايحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه» 
فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقلته. ' (صحيح مسلم, ح:> 9 ") 
". نزول عيسى بن مريم عليه السلام: 

ومن العلامات الكبردى للساعة نزول عيملى بن مريم عليه السلام من السماء وقتله الدجال » 
ونزولة ثابت من القرآن والسنة المتواترة وإجماع الأمة فإيمان به واجب ولايكون مسالما إلا بالإيمان 
بنزوله عليه السلام من السماء. وفى القرآن وَكَرُِهمْ إن ْنَا الْمَسِيحٌ عِيُسى ابْنَ مَرْيَم رَسْوْلَ اللّوَما 
فَعَلُوهُوَمَا صَلَبّوهُ وَلَكَنُ سُبّة لهم إن لين افوا فيه لَفِيْ َكل مِنْهُ ما لَهُمْ به مِنْ عَم إلا اع الظيّ 
َم قََلُوةُ هيما َل رَقَعَهُ اله ليه رَكَانَ الله يرأ كما ون ِنْ أل الْكتَاب إلا لَيؤْنَ ب قبل مرت 
وَيَوم الْقِيَامَةِ كن عَليَهُم شَهيّدا(النساء:ءه ١-وه‏ ا أي إن اليهرد معاذ اللّه يفتخرون أنهم قتلوا 
المسيسح عيسى بن مريم عليه السلام الذى كان يقول إن رسول الله. لااء بل هم كذّابون فى قولهم 
وفى الحقيقة هم لم يقتلوه ولم يصلبوهء بل ألقى على المقتول شبه عيسلى فظنوه إياه وأما عيملى بن : 
مرييم عمليه السلام نفسه فرفعه الله حي إلى السماء فهو فى السماء الآن وثم ينزل قبل الساعة ويكون 
بمدز لعن آم ةمعمة صلى الله عليه وسلم ؛الأن بعد ينا محمد صلى الله عليه وسلم لاشريعة ولا 
اتساع إلا لِهُ حيث قال نييما محمد صلى الله عليه وسلم نفسه ”لو كان موسسى حيا لما وسعه إلا 
اتباعى .“ (مسند أحمدء ح: ١‏ 170777 ) . فعيسى بن هريم عليه السلام ينزل من السماء ويتبع وبحكم 


جه 


سو ا ما 0 من أهل الكعاب إلا ليؤمنن بعيسى بن مريم 
عليه السلام قبل موت عيسى بن مريم عليه السلام وذلك إذا ينزل من السماء ويقتل مسيح الضلالة 
الدجال وأتباعه من اليهود ويضع الجزية ولايقبل من الداس إلا الإسلام أو السيف فلاييقى حينئل من 
أهل الكتاب إلا ليزمئن بعيسى بن مريم؛ لأنة لايقبل إلا الإسلام أر السيف على عنقه فلا يبقئ منهم حيًا 
إلا أن يسكون قد أسسلم والإسلام يعضمن إيمانا بعيملى بن مريم عليه السلام وهي كلهم يتبعرن شريعة 
نينا صلى الله عليه وسلم ويكونون من أمنه وفى الحديث عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أ قال ”'لينزلن ابن مريم حكما عددلا فليقتان الدججَال وليفتلن الخدزير وليكسرن 
الصليب وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين.“ (مسدد البزارء ح: ٠٠‏ 9) ثم قال أبوهريرة رضي 
الله عنه واقرؤوا إن .: شم لون من أل الاب اَن ب قبل مؤن (النساء: 69 )١‏ قال أبوهريرة 
رضي اللّه تعالى عنه : قبل موت أعيملى (عليه السلام) يعيدها ثلاث مرات .“ 
وبيان نزوله عليه الصلوة والسلام هو لما يكون: الإمام المهادع رحية لله ال في الدمشق 
بعد فتح القسطنطنية والدبّال أيضا بعد فشله وخسرانه فى الدخول فى مكة والمدينة المنوّرة يتوجه 
إلى الشام فيبلغ الدمشق وصار القتال بين الإمام المهدى رحمه اللّه تعالى ومن معة من المسلمين وبين 
اليهود وحتنى فى يوم ما عند وقت الصلوة للصبح والناس جاهزون للصلوة , فإذا سيدنا عيملى عليه 
السلام ينزل من المسماء بين ملكين فيقيم العدل ويكسر الصليب فيبطل ما يعتقدون النصارئ عنه 
ويقتل الخنزير ويضع الجزية ووضعه الجزية ليس من عند نفسهء بل هكذا فى شريعة نبينا صلى الله 
عليه وسلم أن قبول الجزية هو إلى نزول عيسلى عليه السلام وبعدةٌ لاجزية, الإسلام أو السيف فقط 
فنوضعه الجزية فى الحقيقة إنفاذ شريعة نبيّنا صلى الله عليه وسلم .ويقتل الدجّال ومن معة من اليهود 
فلايسقى فى العالم إلا الإسلام وحده. هُوَ الى أرْسَلَ رَسوْلَُ بالهُدَى وَدِينِ الْحَق لُظهِرَهُ على الي 
كُلْهِ وَكوُ كرة الْمُْرِكوْنَ 4 (الصف والإسام المهدى رحمه الله تعالي يسلّم الأمر إليه عليه السلام؛ 
لأنه ني الله ورسوله؛ لأن النبيّ نبي دائما ولوهوينزل تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم وحاكما 
حسب شريعته صلى الله عليه وسلم . والإمام المهدى رحمه الله تعالى فى خلال هذه الأيام يتوفى 
فيصلى غليه سيدنا عيسى عليه السلام ويُدفن فى بيت المقدس 
وفى الحديث “فبينما هو كلك بعث الله المسيح بن مريمء فينزل عند المنارة البيضاء 


)0 وهذا عالى تفسير من التفاسير والتفسير الآخر هو أن"ليس أخانا من أنل الككتاب إلا يومن بعيسى انبح مريثع عليه الام قبل 
موته (أى موت هنذا من أهل الكناب) وظنافى جالة التزرعء:-ماعائن الملدكة رالإيمان ني هذه الحالة غالى عهيلى عليه السالام 
ومحمد صلى الله عليه وسلم لا ينفعه؛ لأنة حالة مفارقة الدنها- 


ل ني 


0 
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جمان كاللؤلؤ فلايحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات؛ ونفسه يننهى حيث يدنهى طرفه فيطلبه حتى 
بدركه بباب لد فيقعله . “ (صحيح مسلمء ح:2 9 ") ”فيفر الداس إلى جبل الدخان وهو بالشام» 
فيأتيهم (الدجّال) فيحاصرهم فيشتد حصارهم ويجهدهم جهدا شديداء لم يدزل عيسى (عليه السلام) 
فيأتى فى السحر فيقول: : يأيها الداس ما يمنعكم أن تجعر جا إلى الكلداب الخببيث فيقولون 3 رجل 
يدخعو انار يع وبري ريب عار ار : نم باروح الله أ فيقول 
ليعفضل إمامكم فليصل بكم'", فإذا صلرا صلاة الصبح خحرجوا إليه فحين يراه الكذاب فيدماث كما 
ينفاث الملح فى فى الماء فيقتلهُ حتى إن الحجر والشجر ينادى ”يار وح الله هذا يهردى فلايتركف 
ممن كان يتبعه احدا إلا قتله . “ (مسند أحمد» ح: :-زن وم ١‏ ) ”كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم 
منكم .“ وقال أحد الرواة ابن أبى ذئب» تدرى ما أمكم منكم؟ ثم أجاب نفسه: فأكم بكتاب ربكم 
عزوجل وسنة نبيكم صلى اللّه تعالى عليه وسلم .(صحيح مسلمء ح:48 ١‏ ) ”الأنبياء إخوة علات 
أمهاتهم شتى ودينهم 2*واحدء وإنى أولى الناس بعيسى ابن مريم»؛ لأنهُ لم يكن نبي بينى وبينه» وإنه 
نازل » فإذا رأيعموه فاعرفوه»ء رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر 
وإن لم يصبه بلل» فيدق الصليبء ويقعل الخنزير» ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلىف 
النّه فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك الله فى زمانه المسيح الدجال .“ (مسند أحمد » 
:1 8) وفى رواية ”يقاتل الناس على الإسلام .“ (صحيح ابن حبان » ح: ٠‏ 1801 ) ”ء فإذا جاوٌوا 
(المسلمون) الشام خصرج (الدجال) فبينماهم يعدون للقتال يسوون الصفوفء إذ أقيمت الصلاة 
فيشزل عيسى ابن مريم فيؤمهمء » فإذا رأه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فى فى الماء فلو تركه لذاب 
حنى يهلك وء لكن يقتله الله بيده» فيريهم دمه فى حربته .“ (المستدركك للحاكمء ح:8085) . 
”فبينماإمامهم قد تقدّم يصلى بهم الصبح إذ نزل عيسى ابن مريم عليه السلام فرجع ذلك الإمام 
يمشى القهقرى ليتقدم عيسى عليه السلام فيضع عيسلى يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصلء فإنها 
لك أقيمت» فيصلى بهم إمامهم » فإذا انصرف قال عيسى: افتحرا الباب فيفتح» ووراء ه الدجال معة 
سبعون ألف يهودى كلهم ذوسيف محلى وتاجء » فإذا نظر إليه الدججال ذاب كما يذوب الملح فى 
)0 يعنى الروح الذى خخلقه الله لُ وأعطاه كما يقال بيت الله فنسبة الروح إلى الله من حيث الخخلق والملك 
وفبه إعزاز وتشريف لسيدنا عيملى عليه السلام كما فى بيت الله إعزاز ونشريف للكعبة وإن كان جميع الأرواح 
لبيرت لله نعالى ف الحقيقة - ظ 
)2 ينى الأصرل واحدة 
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الماء ويسطلق هارباء فيقول عيسى : إن لى فيك ضربة لم تسبقنى بهاء فيدركه عند باب لد الشرقى 
فيقتله, ٠‏ ويهزم الله اليهود فلايبقى شيء مما علق الله تعالى يتوارئ به يهودى إلا أنطق الله ذلى 
الشيء لاحجر ولاشجر ولاحائط ولا ذابّة إلاالغرقدة فإنها من شجرهم لاتنطق إلا قال :يا عبدالله 
المسلمء هذا يهودى فتعال اقتله. '' (مسئن ابن ماجة» ح: 22 ٠‏ 0) 

أكثر الروايات فيها أن الإمام وهو المهدى يصلى بهم الصبح وفى رواية أن عيسى عليه السلام 
يزمهم فممكن أنهم يصلون مرّتين أرَلا وراء الإمام المهدى رحمه الله تعالى لأن الصلوة قد أقيمت لهو 
الإمام يسلّم الأمر إلى سيدنا عيسى عليه السلام لأنه النبي الرسول وكما فى الحديث ينزل حكما عدلا 
فيكون سلطان المسلمين فهر يصلى بهم نفس الصلاة مرّة أخرى وثم بعد ذلك هو يكون إمام لهم 
والصلوة تجمع لهُ كما فى الحديث ”ينزل عيملى ابن مريم فيقتل الخنزير» ويمحو الصليب» وتجمع له 
الصلاة", سد أحمدهج :“اه 28) وبعد قتل الدججال الحديث يقول: ”ثم يأتى عيسلى (عليه السلام) 
قوماقد عصمهم الله منه, فيمسح على وجوههم ويحدئهم بدرجاتهم فى الجدة .“ (صحيح مسلم» 
ح:9 ؟) وفى رواية ”ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم.“ (مسدد أحمدء ح: 2887 . 
(”") خروج يأجوج ومأجوج: 

ومن العلامات الكبرى للساعة خروج يأجوج ومأجوج وهما قبيلتان من أولاد يالث بن توح 
وفى الحمديث عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولد لتوح” 
سام وحام ويافث فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم وولد يافث يأجوج ومأجوج والترف 
والصقالبة ولاخير فيهم وولد حام القبط والبربر والسودان .“ (مسدد البزار» ح: * ١‏ 208 ) وهذا 
الحديث واللَّه أعلم عن صحته » لكن كون يأجوج ومأجوج من نسل يافث بن نوح مقبول عند أكثر 
العلماء. وذكرهم موجود فى القرآن والحديث وكذلك خروجهم ء فلههذا إنكارهذه الأشياء ترجب 
الكفر. وقد أغلق ذو القرنين طريقهم الذى كان بين الجبلين وبنى بينهما سدّا شديدا قويا. وقد جاء ت 
الأقوال فى مسكنهم وفى الحقيقة واللّه أعلم عن مسكنهم وأين هم فى الأرض. وقد جاء فى بعض 
الروايات ”لايموت رجل منهم حتي يولد لصلبه ألف رجل .“ (المعجم الكبير» ح: ٠١١‏ ) يعنى 
يأجوج ومأجوج. وبعض العلماء يقرلون أنهم وراء المحيط المنجمد فى الشمال مسدود بالسد 
الذى بناه ذوالقرنين. و فى الأخير والله أعلم عن مكانهم وقد جاء ت الأثار الكثيرة فى كثرتهم؛ بل 
الأحاديث المرفوعة الصحيحة نشير إلى كثرتهم. وأما ذكرهم فى القرآن » ففى سورة الكهف: 


(0202)1 الايعنى أنه لم يكن له ولد غيرهم 


تعحيه عسي 
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202 َي 1 فى إذَا بَلََ من المديٍْ وَججذ من دهم مالا يكائزن َه ولا الوا ذا 
رن إن جوج وتأجوج مفب ئؤن لى الأرض فَهَل نجقل لك خَرْبا على أن نخغل ينا رهم 
١ 2‏ َال ما مَحُيَى ِه ربَى حير وى ْو أجهل بتكم ينمرا آنؤى زر الحبيد ختى إذا 
سَارَى بين دفي فال الى ذا هاا ال ؤبى أفرغ عي فظرًا فا اشطاهزا أن بطر 
َم اسْمطاعوًا لَه َب َالَ هذا َحمَة نر فا جا وَعل وَبَى عل ذكاء ركان وغل رَبى حا وَتَرَكنا 
بَعْضْهُمْ يَومَئِذٍ يُمُوجٌ فى بَعْض وَنْفِحَ فى الصّرْرٍ فَجْمَعْنَاهُمْ جَمُعَا 4 (الكهف:١-‏ -49) وفى سورة الأنبياء 
«عنى إذا فشك يَأْجوجُ زم جوع وَهُمْ مِنْ كل عدب مُنْسِنُوْنْ وَالَْرْبَ الْوَغد الحق فق » 
(الأنبياء: 42-7 فيعنى ذوالقسرنين سدّهم وراء الس وهم حينشذ لم يستطيعوا أن يصعدوه ولم 
يسعطيعوا أن ينقبوه ثم بعد مرور الزمان قبل يوم القيامة سيهدم الله هذا السد وهم يعنى يأجوج 
ومأجوج يخرجون على الناس ويفسدون فى الأوض ويموجون فى الناس وهذا الزمان هو الزمان 
الذى فيه قد اقترب الوعد الحق يعنى يوم القيامة والذى يبدأ بالنفخة الأولى فى الصور. 
وفىالحديث : ”إن يأجوج ومأجوج يحفران كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاغ الشمس 
قال الذى عليهم ”ارجعوا فستحفر ونه غدا “فبعيده الله أشدٌ ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله 
تعالى أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال: ارجعوا فستحفرونه غدا 
إن شاء اللّه 2 تعالى فاستشوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس 
فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم فى حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فيرجع عليها الدم. 
(يعنى الله سبحانة وتعالى يفعل كذلك معهم فتنة لهم) فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل 
السماء فيبعث الله تع الى عليهم نغفا في أقفاء هم فيقتله بها.' قال رسول الل صلى الل عليه وسلم ٠‏ 
٠‏ والذى نفسى بدو إن دواب الأرض لتسمن وتشكر * شكرا من لحومهم .“ (سنن ابن ماجة» 
:8 *”) وهلذا الحديث مع أن إسناده صحيح ' » لكن يمكن أنه من الاسرائيليات تلقى من كعب 
الأحبار وتوهم بعض الرواة ورواه مرفوعا؛ لأنه قد جاء فى الحديث رواه البخاري ومسلم ”استيقظ 
النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول: لاإلهإلا الله ويل للعرب من شر قد 
اقرب فتح اليوم من ردم بأجوج ومأجوج مشل هذا وحلّق قبل: يارسول اللّها أنهلك وفينا 


(2)1 يعنى ذو القرنين 
()02الايمنى أنه مسلم؛ لأنهُ قد يكون كافرا آمنا بالله وأيضًا قد يجرى الله هذا على لسائه. 


فيه شكرت الناقة: امتلألبنا ‏ 
لما 


الصالحون؟ قال نعم:إذا كثر الخبث . “ (صحيح مسلم! ح: 08 وفى هذا الحديث أنه قد حصل 
ثقبا يسيرا فى الردم فظاهر هذا يخالف الحديث السابق الذى فيه أنهم يكادون أن ي خرا إلى حد 
الثقب فير جعون والردم يعرد إلى أشد ما كان بإذن الله تعالى وأيضًا لو أخدنا قوله تعالى ظطهَمَا اسشطاعُوًا 
أن يُظْهَرٌرْهُ وَمَا اسْعَطَاكُوٌ عُرًا لهُ نَقََا رالكهف:؟) على الاسعمرار أ فعلى هذا هم لايستطيعرن أن ينقبون 
فيه أبسداء بسل الله من عنده يهدمه منى شاء فيخرجون على الناس. والله أعلم فى الأخير نحن الأن إن 
شاء الله تعالى نذكر بيان خحروجه وللّه الحمد. 

بعد قعل الدجال ووفاة الما السهدى رحمه الله تال »الله عز وجل بوحى إلى سيذنا على 
عليه السلام أنه يخر ج القوم 2 لاقبل لهم به فاذهب بعبادى إلى الطور. وهل السة يلك وسقة 
فيمخر ج يأجوج ومأجوج ويفسدون فى الأرض ويدعو سيدنا عيسى عليه السلام الله عليهم حتى 
أماتهم اللّه عزوجل ثم يظهر البركات من عند الله تعالى ويكون عيشاً يسيرا ويصلح سيدنا عيسلى 
عليه السلام أحوال المسلمين ولايكون الكفار حينئذ ويتزوج سيدنا عيملى عليه السلام ويكون له من 
الأولاد م يعوفى ويدفن فى روضة النبي صلى اللّه عليه وسلم وفى الحديث ”ثم يرجع الناس (يعنى 
بعد قل الدجال وجنده) إلى بلادهم وأوطانهم , فعدد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلون. فيطئون بلادهم فلايأتون على شيء إلا أهلكوهء ولايمرون على ماء إلا شربوةء قال: 
ثم يرجع الناس يشكونهمء فأدعو اللّه * عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم» 
وينزل المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم فى البحرء ففيها عهد إلى ربىّ عزوجل أن و 
كان قذكقه أن الساعة كالحامل المتم, لايدرى أهلها متى تفاجئهم بولادها ليلا أو نهارا .“ 
أحمدء ح: :804 ) وفى الحديث ”فبيسما هو كلألك إذا أوحى الله عزوجل إلى عيسى: 59 
أخرجت عبادا لى لايدان لأحد بقتالهم» فحرز عبادى إلى الطورء ويبعث اللّه يأجوج ومأجوج وهم من 
كل حدب ينسلون. فيمرٌ أولهم على بحيرة طبريا فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون لقد كان 
بهذه مرّة ماء» ويحصر نبي الله عيسى وأصحابةٌ حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من مائة دينار 
لأحدكم اليومء فرغب نبي الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله عليهم النغف فى رقابهم فيصبحون 
فرسئ كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابة إلى الأرضء فلايجدون فى الأرض 


00261١‏ بدلاعنالماضى فقط_ 


٠)‏ ياحوج وماحوج 
القائل:عيشى عليه السلام نفسه وهذا الحديث عند مالقيه نبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأنيياء الآرين فى ليلة 


أسرى به 


موا كلل وهم رسو ياه بي ال حبني وامهدة فوسل له راصال 
الببخست فتخملهم فتطرحهم خيث شاء الله , ثم يرسل الله مطرا لايكن هنه بيت هدر ولا وبر ' فيغسل 
الارّض ختنى نعركها كالزلفة ثم يقال للأرض , أخر جى تمرك وردى بر كفك ' ؛ فيؤمداد تأكل العضاتة 
من النرمتائة ويسعظلؤن بقحفهاء ويأركه لله فى الرشل حفن إن فعا من الى 0ن 

الاش فبينماهم كذالك إذ بعث الله زبحا طيبة فذاخذهم نحت اباطهم» فيفبض فيفبض الله روح كل موعن 
وكتل مسلم ويبقى شرّار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر» لعليهم تقوم الساعة. الت ون 
ج471 ») وفى النحنلانث "فتسح ييأجوج ومأجوج فبخرجون على الناس » كما قال الله عزوجل. 
ظِرَهُمْ بَنُ كل حَدَب يُنْسِلُوْنَ4 (الأنياء:11) فيغشون الناس وينحاز المسلمون عنهم إلى هداتنهم 
وحضلونهم “ويضمؤن إليهم مواشيهم ويشربون مياه الأرض حعى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ها 
فيه حثى ُشركؤة يابساء حتى أن من بعدهم ليمر بلألك النهر فيقول: قد كان ههنا ماء مرة؛ حتى إذ1 لم 
يق من الناس أحد إلا أحد فى حصن أو مدينة» قال قائلهم: : لؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقى أهل 
السماء قتال: ثم يهز أخحدهم حربته» ثم يرمى بها إلى السماء فترجع إليه مخضبة دما للبلاء والفحة 
(يعنى من عند الله تعالى) فبيدماهم على ذلك بعث الله عزوجل دودا فى أعداقهم كنغف الجراد الذى 
يخترج فى أغداقة فيصبحون موتى لايسمع لهم حس» فيقول المسلمون ألا رجل يشرّى لنا نفسه فينظر 
ما"فتغل هنذا العدو؟ قال: فينحدر رجل منهم محتسبا نفسه قد أؤطنها غلئ أنه مقبول» فينزل فيجدهم 
موتى بغضهم على بعض فينادى يامغشر المسلمين: ألا أبششروا إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكمء 
فيخرجنون من مدائننهم وحصونهمء ويسرحون مواشيهم؛ فما يكزن لهم رعئ إلا لخومهمء فقشكر 
عنهج :كاخاشن ماشكرت عن شيء من النبات أصابته قط “ (المستدرك للحاكمء خ: 8860) ونحن 
ذكرننا ذه الأعتتاديث التى تبيّن بالنفصيل خوج بأجوج ومأجؤج زما بعدة من الوقائع ولايقهم من 

الكلنلدينتث "فتيشمناهم كال إابعث الله رحا طيّبة فتأخذهم تحت اتاظهم »فيص الْله وح كل 
مؤمين اؤكتل”مسنتنلم وبق شراق الناس زتهازجون:فيها تهاز ج"التقمر فغليهم تَقَوَّم الساعة. “(صحيح 
مسلم» ح: 4 ) وفى رولية "فيعث اللّهتعالى عيسى ابن مريم كال عروة بن مسعود فطلب فههلكة 
راي اندجتال)* ثم ينسكث الاش سبع سني لين بين انين عداوة لم يرسل الله زيحاً باردة من قبل 
الشنام قلا" يبسقتئ على وجنه الأرطن أحتد فى قلبه تقال ذرة من خير. أو إيمان. إلا قبضته .“ (صحيح 
مسنلم: + +*9) قلايفقتم متنا أن الرئح النظينة تكون فى يا عيسى عليه الَسَلام وتأخذة 
والمستلهين:ل9!. بل هناك ةفجر ة'بيْنَ واقاة عسي غليه السلام والريخ الطيّبة» والحديث غلى ظاهر 
يشير إلى كون الريح معا أو مباشرة بعد عيملى عليه البسلام » لكن ليس كذذلكب» بل الحديث يخبر 


ملسخصصا مخختصرا عن الوقائع فى ذلك الوقت فيترك هذه الفجوة اليسيرة بين وفاة عيسى عليه 
السلام والريح الطيّبة وينقل إلى بيان الريح الطيبة وأخدءها جميع المسلمين ؛ لكن بالغور والإمعان فى 
الحديث تدكشف الحقائق وبيانها أن الحديث نفسه والاحاديث الأخرى نتكلم عن كون جميع العالم 
مسلما وهلا جميع الأديان إلا الإسلام فى زمان عيسى عليه السلام”ثم يمكث الناس سبع سنين 
ليس بين اثنين عداوة . “ (صحيح مسلم؛ ح: ٠‏ 4 ! ) وى رواية "وتكون الكلمة الواحدة فلايعبد إلا 
الله وتضع الحرب أوزارها “ (مسدن ابن ماجة, ح:-2 * ") وشم الحديث يتكلم عن الريح الطيبة 
وأخذها جميع السمسلمين فلاييقى إلا شرار الناس ويتهارجون تهارج الحمر. فمن أين أنوا هتولاء 
والناس كلهم كانوا مسلمين؟ 

فالجواب بتوفيق الله تعالى أنة هناك زمان يسير الذى لم يصر ح عليه فى الحديث وهلذا 
الزمان هوبين وفاة عيسى عليه السلام والريح الطيّبة. وأيضًا هناك العلامات الكبرى الأخرى 
للساعة التى نحن سن كر قمزيباً إن شاء الله من دابة الأرض وطلوع الشمس من المغرب وهلذه 
العلامات تكون لما هناك المسلمون والكفار فى العالم » وهذه العلامات تكون بعد وفاة عيسى عليه 
السلام كما هو ظاهر وإن شاء اللّه العزيز بعد بيانها يبيّن كونها بعد وفاة عبسى عليه السلام. فالأمر 
هر أن سيدنا عيسلى عليه السلام يعوفئ ويضلى عليه المسلمون وثم بمرور الزمان تقل الخير 
والحسنات ويزيد الشر والسّيّات. وفى الحديث ”ينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له 
ويمكث خمسا وأربعين ثم يموت فيدفن معى فى قبرى ؟ فأقوم أنا وعيسى ابن مريم فى قبر واحد» بين 
أبى بكبر وعمير“ .”والذى نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفجٌ الروحا حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما .“ 
(صحيح مسلمء ح: ١40:‏ ) ”ليس بينى وبينه يعنى عيسلى عليه السلام. نبىّ» وإنه نازل » فإذا رأيتموه 
فاعيرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه بقطر وإن لم يصبه بلل» فيقائل 
الناين على الإسلام فيدقٍ الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلكب اللّهِ فى زمانه الملل كلها إلا 
الإسلتع وبهاعب يبيج االإجال فوميكث فى الأرضن أرمعنيبسة لي ييوفى فيوصلى عليه المسلمون . . 
(مبنن ابن هاجية, ح: 0 ٠7‏ إ0ا)' 

وقبال كعب الأحبار ”إن عيسى عليه السلام يمكث فى الأرض أربعين سنة ويكثر الخير على 
يديهء ؤتنزل البركات فى الأرزاق حتى إن العنبة لياكل منها الرجل حاجته ويفضل. والقطف من العبب 
باكل ممه اليجبمع الغفير والخخلق الكثير» حتى إن الرمانة لتتقل الجمل وحتئى إن الحى معيو بالميّت 
فيقول: قبي فبانظر ما أنزله الله من البركة (يعنى هو يشتهى أن يكون المت حيا فيرى هذه اليركات) , 


مع لد لطحاويا فى ضوء القرآذ والسية ا سيف 
وأن عيسسى عسليه السسلام يزوج بامرأة من ال لان ويرزق منها ولدين ليسمى أحددهما محمد والآخير 
سوسنى وسكنون السساين مع على خبير وفى خجير زمان وذلك أربعين سدة» لم يقيضض الله ررح عيسنى 
ويسلدوق السمسرت ويسدفن إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم فى الحجرة ويحوث خبار الأمة رييقى 
شرارها فى قلّة من المؤمنين فذذلك فولة صلى الله عليه وسلم ”بدأ الإسلام غريها وسبعوه غربها كما 
بدأ. “ (صحيع مسلم/ ح:8 ١6‏ ) 1 

فهسذا هو أنه يمكث أربعين سنة أو خمسا رأربعين سدة لم ينوفى ريصلى عليه الحسلحون وثم 
فى مسروز الوقت يموت خيار الأمة ويقل الخير وبزيد الشر ونحن ندكر عن الوقائع بعد سيدنا عيسى 
عنليه السسلام قنزيبا إن شاء الله السعزيزء وأما الحديث ”لم يفكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين 
عداوة. “ (صحيح مسلم, ح: ٠‏ 50" ) فهر ليس مدة لبث عيسى عليه السلام فى الأرض بعد تزوله» 
بل المدة التى بعد هلا الدجال التى فيها الناس لايكون بينهم عداوة . 
(0) الدخان: ْ 

ومن العلامات الكبرى للساعة “الدخان”“ وفى الحديث ”إن الساعة لاتكون حتى تروا عشر 
آيات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» والدخان » والدجالء ودابة 
الأّض زَياجوج وَمأجوج وطلوع الشمس من مغربهاء ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس.“ وقال 
بعض الرّوَاة فى العاشرة: ونزول عيملى بن مريمء وقال بعضهم: وربح تلقى الناس فى البحر. “ 
(ضَحيح مسلم؛ خ:1 5-0 ) والحديث ”إن من أشراط الساعة دخانا يملأ ما بين المشرق والمغرب 
يمكث فى الأرض أربعين يؤما. فأما المؤمن فيضيبه منه شبه الزكام. وأما الكافر فيكون بمنزلة 
السكران يخرّج الدخان من فيه ومنخريه وعينيه وأذنيه ودبره.“ (التذكرة:ص:2148) وهلذا سنده 
ضعيفء بل يمكن أن يكون سنده موضوعاء لكن المتن مدتّم من النصوص الأخرى. والحديث ”إن 
ربكم أنذزكم ثلاثا الدخان يأخذ المؤمن كال زكمة, ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع ظ 
منهء ؤالثانية الذابة والثالغة:الدجال“:“ (تفسير الطبرى: ج: ؟ ءصن:8 ١‏ ) إسناد جيد. والآثار فمنها عن 
ابن عنمر رضن التلّه تعالى عنه ”يخرج الدخان فيأخل المؤمن كهيئة الزكام» ويدخل مسامع الكافر 
واسمنافق خم يكؤن كالرأن الخبيذ أي المشوى على الضف '(تفسير ابن كفير:ج:> 4 ١‏ / ) وعن 
أبثى سعيند النتسدري رضي اللّه تعالى عمه ”يهيج الدخان بالناس, فأفا المؤمن فيأخذه الزكمةء وأما 
الكنافنر فينفخيه حتى يخخرج من كل منسيفع منه .“ (نفسير ابن كثير: ج:9,4؟ " ) وقد جاء هذا الأثر 
مرفنوعنا أبن:-واما الآية فَارْتقِب يَوْمْ تت السَمَآءُ دخان مُبيْنْ (الدخان:٠٠1)‏ وقلا فسرها بعض 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسئة 700 
الصحابة والتابعين رضي الله عه بها الدان اذى هو من أشراط الساعة» لكن قد فسرها بن 
مسعو د رط ضي الله تعالى عنه بالدخان الآخر الدى أصاب فريشاإذا استعصت على رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم فدعا عليهم بسنين كننى يوسف 7 فاصاب فريشا قحبط وجهد حتى أكلرا العظامء فجعل 
الترجل ينظر إلى السنماء فيرى ما ببينه ربينها كههيئة الدخحان من الججهد فأنزل الله تعالى طفَارْتَقِبُ يوم 
َتِى السّمَاء بدُخان مُبينٍ يعْسَى الناس هذا عدب ألم » رالدان: )1١--٠٠‏ قال فأتى رسول الله صلى 
الدلّه عليه وسلم فقيل: يارسول اللّه؛ استسق الله لمضر (فبيلة) فإنها قد هلكت: فال: ””لمضر إنىف 
لجرىء"“, فاستسقئ فسقوا فنزلت «إإِذكُمْ عَائِدُرنَ» والدغان:5 )١‏ فلما أصابتهم الرفاهية عادرا إلى 
حالهم حين أصابتهم الرفاهية. فأنزل الله عزوجل (يَْمَتَبْطشٌ الْبَطعَةٌ الكُبْرى إن مُنَقِموْنَ» 
(الدخان:" 1) قال: : يعنى يوم بدر. 

وشفسير الآية بتفسير ابن مسعود رضي الل تعالى عنه أقوى؛ لن أزلا يقو الله عزوجل «إلا 
إلة إلا هُرَيُحيى وَيُمِيثُ رَبكُمْ وَرَبُ آبَانكُمُ الْأوَِينَ به فِنْ شك يَلْعبْونَ اقب يَوْمدَاتِى السّمَاء 
بدُخَان مُينٍ6 «الدخان:-0١٠)‏ ففيها أن الله لا إله إلا هو » لكن هم يعنى مشر كين مكة وهم قريش فى 
شك يلعبون فأيها الرسول ارتقب يوما تأتى السماء بدخان مبين يغشى الناس ويكون هذا عذابًا 
اليها. ولو ناخد هذا الدخان فى الآية الدخان الذى هو علامة الساعة فهاك دهرا طويلا بينه وبين 
حياة النببي صلى الله تعالى عليه وسلم فى الدنيا وكلالك الكلام فى قريش» والآية تقول للنبي صلى 
اللّه عليه وسلم أن ارتقب يوما تأنى السماء فيه بدخان مبين وأيضًا تتكلم عن فريش أنهم فى شذىف 
يلعبون قبل ذكبر الدجحان فالظاهر هذا الدخان فى الآية يتعلق بهم وهو يكون عذابًا أليما لهم وأما 
الدخحان الذى هو علامة الساعة فلايتعلق بههذا الشاكين من قريش لأنهم انقرضوا ورحلوا إلى البرزخ 
قبل زمان طويل . ش ظ 

رثانيا: الآيات بعدها هيَمْمَى النَاسَ هذا عَذَابٌ ليم ْنَا الشف عَنا الْعَذَابَ إِنامُؤْمِنْْنَ الى 
هم الِيكرى وقد جآء هم ْول من امع مجن ناتاهو اْعذَاب قليلا كحم 
عَائَدُوٌنَ يوم تبْطسُ الْبَطْسَة الْكبْرى إنا مُنَقِمُونَ 4 والدخيان: 7-١ ٠‏ ل)وهذه الآيات تيطبق على قريش ّ 
بالكامل؛ الأح الرسول على الله تال علهوه زيقه جاء هممياشرة رهم قالزا عده (نعوط باللهم 
مُعْلْم مَجموْنَ 4 «لدعاد:+1) وفى القسرآن (ِوَقَالوَايَا ها اللي نول عََيْهِ اللِكرْ إن لَمَجْْرْنْ» 
«لحجر ٠:‏ طَوَلَمَد نَعْلَم أنْهُمْ يعون نما يعَلْمُهبَشَرَك ولتحل:. »٠‏ وأماالناس الملدين يكونون عند 
الدخمان من أشراط المساعة فهسم لم يروا لبي صلى الله علمة وسلم لم ييكالموم مشافهة» فالآهات 
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رن ع ا 0 و تي الطفة لرى ‏ متجتزنم 
(الدعان:ه ا جاوما قسلها تابه ذه بات ماوكا هه بن صر لا ف 
طُفَانِهم يَعْمَهُرْنَ وَلَفَدُ أحَذْنَاهُم ب ِالْعَذَاب قَمَا اسْتَكائوًا لِرََهِمْ وَمَا يَعَصَرّعُوْنَ حتى إذا فتخنا عليهم بَابَا 
ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيْهِ مُيُلِسِْونَ» (المؤمنون: .وم وقد جاء فى تفسير هذا أن أصابت قريشا 
نحط وجوع وشكرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلدا هو العذاب فما استكانرا لربهم وما 
بضرعون» بل وعادوا أكهم مؤمنون لورينا يكشف عدا العلداب وئم نقضوا بعد كشف العذاب ونم 
عَانِدوْنَ6 ثم البطشة الكبنى من عدد الله تعالى يوم بدر فى نفسير ابن مسعود وهطكذا فسر ابن خباس 
رضي الله تعالى عنه العداب الشاديد فى الآبة لإحمى اَذ عذَابٍ شدي م فعلى هذا 
بجدمع نفسير الآيات من سورة الدخخان مع الآيات من سورة المؤمنون. 
وثالها: الآيات بعدها: :ٍِنَوْم بش ابطق الكبرى إنا مُتَقَمُوْنَ وَلَقَدُ فنا قَبْلهُمْ فَوْم فِرعَوْنَ 
رَجَآءَهُمْ رَسَوُلْ كرِيم أن أذرًا إلي عِبَا الله إن لَكُمْ رز سُوُلَ مين 4 (الدخان:7١-18)‏ يعنى ذكر سيدنا 
موملى عليه السلام مع فرعرن ومعلوم أن داب فرعون وقومه مع سيدنا موسلى عليه السلام (إوَلْما و 
أيهم الرَجرُ الاي مُؤسى اذ نا ربك ما غهة تدك لبن تَمَفْت عن الِيز ؤي لك 
َلنْرْسِلَنٌ مَعَى بَبِى إِسْرَائِيلَ َنم عَمَفْنا عَنْهُمْالرَجْرَ إلى أَجَلِ هُمْبَلُِوهُإِذاهُمْيسكون»4 
(الأعراف :سوس 1) فالايئات تقول أندا فدنا يعنى ابتلينا فبل هؤلاء المشر كين يعنى قريش فرعون 
رَقَومه وجاء هم رسول كريم بعبى سيدنا موملى عليه السلام والمعلوم داب فرعون وقومه من الآبات 
يُعنى أنهم كانوا يعددون سيدنا موسلى عليه السلام أن لو "كشف عنهم الرجز أنهم يؤميرن به ويُرسلون 
مع بنى إسرائيل وبعد الكشف يتقضون فعلى تفسير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن الدخان فى 
الآيات السابقة أنه ما أصاب قريشا سيكون الربط بينهم وبين فرعون وقومه فكما هم كانوا ينقضون 
عهدهم بمومي عليه الام فقريش نقضوا عهدهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد كشف القحط 
والجوع عنهم. واللّه أعلم ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 
ومن الملازم أن تتعلم أن ابن مبسعود رضي الله تعالى عنه لم يدكر الدخان الذى من أشراط 
الساعة, بل أنكر تفسير هذه الآيات بهذا الدخان. فعدده الدخان فى سورة الدخان هو ما أصاب فريشا 
كمأ ذكرنا أ والدخان انذى هو من علامّة الساعة فهر ثابث على مكانه من النصوص الأخرى وبعض 
العصحابة الأخمرى رضي الله عنهم أجمعين فهم أشملوا الآيات من سورة اللدخان فى الدلائل عن 


(2)1 وهر نفس أقوئ كما ياه الحمد لله رب الطلمين. 
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بلاشك لامحالة. 
وبيانه أن بعد وفآة عيسى عليه الصلوة والسلام يكون الأمير شخضا من قبيلة القحظان يقال 
لهُ جهسجاه هلكذا قالوا العلماء وفى الحديث ”لاتقوم الساعة حتى ياعرج رججل من فخطان يسوق الداس 
بعصاه. ' (صحيح مسلمء خ: ١ ٠‏ 8 2) ”لاثذهب الأيّام واللبالى حتى يملك رجل يقال لهُ الجهجاه. " 
(صخيح مسلم: خ؛ ١‏ | 4 )ثم بعدهُ يكون عدة من الأمزاء واححدا بعد واحد والخخير يكون غالبا حعى 
فى مروز الزنان يكؤن الشر يغلب فيغلب ؛ ففى ذه الأيام يظهر الدخان ويغشى الأزض :والمسلمون 
فيصيبهم منه ال زكام والكافرون فيصيرون بمنزلة المسكران وينتفخون حتى يخترج الدخان من كل 
مسمع منهم. ويبقى هلذا الدخان أربعين يومائم تنكشف السماء: 
(1) الخسف بالمشرق والمغرب وجزيرة العرب 
وخلال هذا الزمان تكون ثلاثة خمسوف فى الأرض. فى المشرق والمغرب وفى جزيرة 
النعيرب: وفى الحديث "إن .الساعة لاتكون حتى تكون عثبر آيات (منها) خسف بالمشرق وخسف 
بالمغرب وخسف فى جزيرة العرب . (صحيح مسلمء ح: ١‏ *٠9؟)‏ 0 
(4) طلوع الشمس من المغرب: 
ومن البعلامات الكبرى للساعة طلوع الشمس م تعر ركد يكوك ابالعاديت الكفرة 
فى بيانه وأشار عليه عليه القرآن أيضًا ونحن نذكر بيانه وكيفيته كما ذكروا العلماء أرّلا وثم نذكر 
النصوص . فقالوا العلماء بعد ظهور الدخان والخسوفء فى شهر ذى الحجة بعد عشرة أيام يطيل 
الليل حتى يفز ع المسافرون ويمل الصبيان من النوم وطفق البهائم يصيحون لسرح إلى الزرع ويفزع 
. الناس حجى هلذه ايمل ساوى ثلاثة ليال تطلع الشمس من ألمغرب مع الدور الخفيف ححتي تكون 
كأنها مكسوفة وحينئك يغلق باب التوبة ؟ فلايقبل الإيمان من الكافر ولا التوبة من المؤمن وتعلوا 
الشمس رويدا رويدا حنى نكون قريبة من وسط السماء فتغرب راجعة إلى المغرب ثم بعد ذلىف 
اليوم تطلع من المشرق وتغرب فى المغرب حسب العادة وبعد هذه العلامة تقرب الساعة إلى غاية 
القرب. وفى الحديث ”لاتقوم الساعة حتى تطلع الَشمس من مغربها ‏ فإذا راها النآش 'آمْنَ من عليها 
فذلك خين لاينفع 2 نفسا إِيمَانها لم تكن أمسسا من قبل“ (صحيخ البخخارَي» ح:ه 7 )«”) 


)00( وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عه أن بن كان صغيرا (صغيرا إلى جدٍ عدم التكليض:مطلقا) يعني 
غير امم زجيتد» فإنه ل و أسيلم بعد ذذلك قل منه - والله الم . ٠»‏ .. 

35 و عاد مز سر ة ال تدعا كنات ول اوري بحل مه ]عن 
تنا إهنائهَا لم تكن نت بين قبل أو تحسبث فى انه ماروا نامحر ذ4(الأنعام.ه 2١ ٠‏ 
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من ثاب قبل أن الع الشمس هن سغربها قبل دنه. “ (صحميح مسلم؛ ح: ١‏ 2 ) عن أبى ذر 
رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”اندرى أين نذهب الشمس إذا 
غربت؟ قلت: لاأدرى, فال: إنها تنتهى درن العرش فتخر ساجدة لم نقرم حتى يقال لها ارجعى 
فيوشك يا أباذر أن يقال لها ارجعى من حيث جعت وذلك حين لاينفع لفسا إهمانها لم تكن امت 
من قبل“»(صحيح البخاري» ح:94 ١‏ ") 'لانقرم الساعة حتى تروا عشر عشر آيات (منها) طلوع الشمس 
من مغربها “ (صحيح مسلمء حل "طَنَرْم ياي بغ آيَاتٍ رَبك لاقع فسا إِبْمَانهَام 
(الأنعام قال صلى الله عليه وسلم "طلوع الشمس من مغربها"." (سين العرمذي» ح: ٠> ١‏ 0 
"إن اللّه فتح بابا قبل المغرب عرضه سبعون عاما للتوبة لايغلق حتى تطلع الشمس هنه. * (تفسير اين 
كير : بج :ناض : + ماسر 
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت:” 
يارْسُول الله ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم “نطول تلك الليلة 
ختلى تكون قدر ليلتين فينبه الذين كانوا يصلون فيها فيعملون كما كانوا يعملون قبلها والنجوم لاترى 
قدغابت مكانها ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون فيظل عليهم جنوبهم حتى 
يسطاول عليهم الليل فيفزع الناس ولايصبحون فبينماهم ينتظرون طلوع الشمّس من مشرقها إذ 
ططلمت من مغريهاء فإخاراها الداس انوا فلم ينقعهم إيمالهم. “ (تفسير ابن كثير : ج: “اءص :2 0777) 
وعن عبداللّه بن أبى أوفى قال: : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ”ليأتين على الناس ليلة 
تعدل ثلاث أيالى من لياليكم هلذم » فإذا كان ذلك يعر فها المتنفلون يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام 
ثم يقنوم فيقرأ حزبه ثم ينام فبيدماهم كلك إذ صاح الناس بعضهم فى بعض فقالوا ماطذا فيفزعون 
إلى المُسابجد , فإذا هم بالشمس قد طلعت حتّى إذا صارت فى وسط السماء رجعت وطلعت من 
مطلعها قال حينعل لايع نََْاِيْمَاَا الانمم: :8 . “ (تفسير ابن كثير : ج: .ص هه . 
واد جا مرفوعا عن ابن عياس رضي الله هنهم قدر اث يال واي عن داه بن مرو . 
رضي الله عنهما مرفوعا فدر ليلين أو ثلاث ولي العنديث لانبفطع البهججرة مادام المدو بالكل ان 
الهجرة خصلتان إحداهما نهجر السيئات والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله ولاتتقطع ما ثقيلت العرية 
ولاتزال العوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه و كف 
الناس العمل.“ (مسند أحمدء ح: )١ ١4.١‏ 5 
دقرلة دعالى (ِيَرْمْبَأتَى بض آيَاتٍ رَيَككِ لايفعُنفساًإِبمَائّهَا لم دكن آمَنث بِنْ قبل أو 
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ارو ا ا ا هك 
عمله فهر بخير عظيم وإن لم يكن مصلحا فأحدث توبة حينئل لم تقبل منه نوبته كما دلت عليه الأحاديث 
المتقدمة وعليه يحمل فولة تعالى وأو كُسَبْتُ ل ْمَانهَا حرأ أي ولايقبل منها كسب عمل صالح إذا لم 
تكن عاملة به قبل ذلك. وفوله تعالى ا قْلُ انمَظِرُوًا إن مُسَظِرُرنُ » نهديد شديد للكافرين ووعيد أكيد 
لمن سوّف بإيمانه وتوبته إلى وقت لاينفعه ذلك. فكما الحكم عدد من حضره الموت أنه لاثقبل 
شوبعه "إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر'» وكذالك عند مشاهدة العذاب لِفَلَما ابسن ؟ قَالْوا 
آمنا الله وَحْدَهُ وفنا ِبمَا كنا به مُهْ رٍكينَ لم يك يَنقعُْمْ ِيمَاهُْ لمارا بسنا (المزمن:7ه-هم 
فظلوع الشمس من مغز بها له نفس الحكم.  ١‏ 

قال العلماء وإنما لاينفع نفسا إيمانها عند طلوعها من مغربهاء؛ لأنه خلص إلى قلوبهم من 
الفزع ماتخمد معه كل شهرة من شهرات النفس» وتفتر كل قوة من قوى البدن» فيصير الناس كلهم 
لإيقانهم بدنوٌ القيامة فى حال من حضره الموت فى انقطاع الدواعى إلى أنواع المعاصى عنهم» 
وبطلانها من أبدانهم» » فمن تاب فى مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لاتقبل توبة من حضره الموت 
قال صلى الله عليه وسلم : ”إن الله يقبل توية العبد ما لم يغرغر .“ (سنن الترمذيء ح: > 80 ) أي 
تبلغ روحهرأس حلقه ولك وقت المعاينة الذى يرى فيه مقعده من الجنة أو مقعده من النارء 
فالمخاهة يطلرع الشيمس من متريها كلد ٠‏ 
(8) دابة الأرض: 

ومن العلامات الكبرى للساعة خروج دابة الأرض من الأرض وذكرها موجود فى القرآن 
والسنة وبيانه أن يعد طلوع الشمس من المغرب بقليل» الجيل الواقع فى مكة المكرمة» الجبل صفاء 
يشق وتخرج منه الدابة العجيبة تكلّم الناس وتسير فى جميع الأرض بغاية السرعة ويكون عنده غصا 
موسى بن عمران عليه السلام وخاتم سليمان بن داؤد عليه السلام فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتختم 
أنف الكافر بالخاتم . ٠‏ 

وفى القرآن (رَِذاوَلَح ْوَل َيه حرجا لَهُمْ ذاه ِنَ لض ُكُبِمهُمْ أن لسكالا 
بآيَاتنا لا يُوقِنوْنَ» (العمل: ؟8) وقد جاء فى التنفسير أن معتني "رقع اقول علَيَهُم “هو آن الناس 
لايزمنون امن قد اسن سن فسل ومؤده أخر لآ أن ل كا نالا موز فهلى كل 
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)١(‏ يعنى لاينفعهم إيمانهم بعد مشاهدة العذابي 
)١(‏ هناك وحه آخر الله أعلم هو أن خمررج الدابة بعد طلوع الشمسس من المغرب الذى بسدة إيمأنها لم تكن امنت من 
بل الى ما لكات يوقدون ولت الله من قبل معنى لكا رين قلآترا الآنلا مهم وقد تعس اعليهم تا 
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وتفرق بالعلامة بين الكافرين والمؤمنين. وهناك أقوال فى تعيين المكان الذى منه نخرج الدابّة . 
وقد جاء.عن ابن جز و عبد الله ين عمو أنة تخخر ج من جبل الصفا بمكة وكذلك جاءت الأقوال فى 
تعيين هله الدايّة وصفتها وأ صِحٌ الأقوال أنها فصيل ناقة صالح عليه السلام؛ ؛ لأن هذا القرل يزيد 
الحديث الذى فيه "هي رغ" والرغاء إنما هو للابل وذلك أن الفصبل لما قلت الاقة هرب 
فانفعح لهُ حجر فدخل فى خوفه ثم اطبق علي فهر فيه حتى يخحرج بإذن الع وجل وفى الأخير 
واللّه أعلم فى تعيين الداية وصفتها وكاذلك المكان الذي تخرج منه. . المعلرم بالقطع هو خروجها 
وهو من علامة الساعة. 

وكذلك قدجاءت الأقوال فى ”تكلمهي' “فمها أنها علطن الئاس كانوًا يانلا يُوقنؤنَ 
«النل: "8 ومنها أنها تكلّم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام ومنها أنها تقول رلا لغنة لله على الظَالِمِيْنَ» 
رهوه:18) واإلمقصود واحدهو إظهار الحق وهو دين الإسلام وإبطال الباطل وهو ما سوا دين الإسلام وعلى 
القولين الآخرين الجملة أن النَاسَ كَاوًا يقالا يُوقِوْنَ4 (الدمل:؟6) لا تععلق مع "تكلمهم” بل يكون 
الميعنى تكلمهم يسبب أن الباس كانوا بايتنا لايوقنون . وهكذا وجدت فى بعض تراجم معاني القرآن: وقد 
جاء ت الأجاديث والآثار الكثيرة فى دابة الأرض نذكر بعضا مبها إن شاء الل العزيز. 

”لاتبقوم السباعة حتلى تروا عشر آيات (منها) الدابة.“ (سنن الترمذيء ح :14 "للها 
ثلاث خبرجات من البدهرء فتخرج خرجة من أقصى البادية ولايدخل ذكرها القرية. . يعنى مكة. ثم 
تسكمن زّمنا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك» ' فيعلو ذكرها فى أهل البادية ويدخل ذكرها 
النقسرية. يعنى مكة. بدما اناي فى أعظم المساجد علي الله جرم وإكزمها سا0 ل 
يرعهم إلا وهي تدنوا 'بين السركن والمقام. تنفض عن رأسها التراب» فارفض الناس عنها شتى ومعا. 
نقيت عصابة من المؤسين وعرفو نهم لم يعجزوا الله قبدات بهم نجلت بوهم حنى عه كانه 
اللكتوكب الدرى؛ وولت فى الأرض لايدزكها طالبٌ» ولاينجو منها هآرب» حتى إن الرجل ليتعوذ 0 
بالصلاة أيه من ختلقه فقول: : يافلان الآن تصلىء فيقبل عليها فدسمه فى وجهه. ثم ننطلق ويشتر 
النأس فى الأَمَوْالٌ وبنصطحبرن في الأمصارء يعرف المؤمن من الكافر» حتى إن المؤمن ليقول: 1 
الضدى حفىء رحتى إن الكافر يفول : يامؤمن أقضني حقى.“ (المعجم الكبير» ح :قا ") 

"إن أو الآيات 2 خروجتاً اطلرع الهس من مر بهاء وحروّج الدابة على الناس ضحى» 
وانتت كنت قبل شايع فالعطزئ على إترها فزن مادعا ح: ديات “بادروا. 


)١(‏ وفى رواية: ترغو (؟) ليس على الإطلاق» بل بالنسبة إلى مابعدها 
مسمس يي يي 1 
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بالأعمال ستاء ظلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال والدابة وخخاصة أحدكم وأمر العامة.“ 
(صحيح مسلمء ح:- ١ )١90‏ 

"تسخصرج ذابة الأرض ومعها عصا موملى وغناتم سليننان عليهما النسلام فتخطم أنف الكافر 
بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصاء ختى إن أهل الخر ان الواحد ليجعمعون فيقول هلذا ياهؤمن ويقول 
هذا ياكافر “» (صنن ابن ماجة, ح: ٠1”‏ /) 

عن بريذة رضي الله عن قال: :ذهب ل رول لاله عليه سم إلى موضع بالبادية 
قريب من مككة, » فإذا أرض يابسة حولها رمل, فقال رسول الله 2 الله عليه وسلم ”تخفر ج الدابة 
من هذا الموضع © (حو ابن عاسةخ 0/ 

وعن ابن الزبير رضي الله تعالق عنه موقوّفا بان ولف التاية ففال : رأسها النور؛ وعينها عين 
خنزيرء أذنها أذن فيل» وقرنها قرن إبل» وعنقها غنق نعامة» وصدرها صادر أسدء ولونها لون نمرء 
رخماصرتها خماصرة هرء وذنبها ذنب كبش» وقوائمها قوائم بعيرء بين كل مفصلين اثنا عشر فراعاء 
تخرج معهناعصا مومنى وخاتم سليمان (عليهما السلام) فلاييقى مؤمن إلا نكتت فى وجهه بغضًا 
موسلى (عليه السلام) ذكة بيضاء فتفشوا تلك النكئة حتى يبيض بها زجهه, ولايبقى كافر إلا تكتت 
فى وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان (عليْه السلام) فتفشوتلك النكتة حتى يسود بها وجهه؛ ختى إن 
الناس يتبايعون فى الأسؤاق بكم ذا يامؤمن ؟ بكم ذا ياكافر؟ وحتى إن أهل الببيت يجلسون على 
مائدتهم فيعرفون مؤمنهم من كافر. ثم تقول لهم الدابة, يافلان أبشر أنت من أهل الجدة» ويافلان أنت 
من أهل النار» فنألك قوَل الله تعالى هوَإِدَاوَكَع الول عَلِهمْ حرجنا لهم ابه مِنَالْأرْض تُكَلِمْهُمْ أن 
الناس كائوًا بآَاتِنَا لا يُوقدوْنَ 4 (النمل7 4.81 (التذكرَة :عن : 6ذل) 
. (9) رفع القرآن ودرس الإسلام: 
ظ وفى حينئا يقترب الوقت الذى فيه لاييقى في الأرضٍ إلا الكفار فيادرس الإسلام انرقم 
القرآن وفى الحجديث ”يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب جني لايدرى ما صيام ولا صلوة 
ولانسك ولا صدقة» ويسرى بكيتاب الله تعالي فى ليلة فلابيقي منه فى الأرض آية وتبقى طوائف من 
الناس: : الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا اباء نا على هذه الكليمة "لاإله إلا الله“ فحن نقولها ثم 
سأل واحد الراوي الصحابي حذيفة رضي الله تعالق عنه : ما تغنى نهم لا إله إلا الله وهم لأيدرون ما 
صلاة ولا صيام ولانسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة رضي الله تعالي عنهء ثم رِدّها علبه ثلانا كل 
ذلك عرض عن حليفة رضي الال عند ذم أل عليه ليفة ري للعال عن فقال: ,اسل 


سس 
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تننى كوه مدهو بور وى بيو طون ماله ميسن لد هاري 
وغيرها من الأشياء الضرورية ؛ لكن ليس عندهم عمل من الصلاة والضيام والدسك والصدقة » لكن 
ع بسسب إسحانهم ينجون من الدار فى الأخيز زولو بعد العائائب)» وقد ثبت فى الأخاديث أن الله عز وجل 
سيخترج من آلنار كل من قال لا إله إلا الله يعنى كل من عنده الإيمان ولو لم يعملوا خيرا قط. 


)١٠(‏ الريح الباردة وموت جميع المسلمين: 

شم بعد قليل يبعث اللّه ريحا باردا من قبل الشام فتأخذ جميع المؤمنين والمؤمنات يعدى 
كلهم يموتون حتى لاييقى فى الأرض واحدا منهم حيًا فالان لايكون فى الأرض ض إلا الكفار. وفى 
اللحديث ”ثم يبعث الله ريحا طيّبة فتوفي كل من كان فى قلبه مثقال حبّة من إيمان فيبقئ من لاخير فيه 
فيرجعون إلى دين اباء هم (يعنى إلى الشرك والكفر) .“ (صحوح مسلم» ح:-* 78 ) ”ثم يرسل اللّه 
ريحا باردة من قبل الشام فلايبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضتهء 
حتى لو دخل أحدكم فى كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه.“ (صحيح مسلم, ح:* 9 ؟) “ثم يفال 
للأرض: أنبشى رتك وردى ب ركدى» فيومعا تأكل العصابة من الرمآنة ويستظلون يقحفها ها 


وسار الله فى الرسل أي اللبن حتى إن اللقحة من الابل لتكفى الفئام من الناس» واللقحة من البقر 


لشكفى القبيلة من الناس؛ واللقحة من الغنم لتكفى الفخخذ من الناس» فبيدماهم كلالك إذ بعث الله 
ريحا طيّبا فتأخذ بهم تحت آباطهم فيقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون 
فيها كتهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. “ (صحيح مسلمء ح:> !1 )١‏ ش 

وهلذا الحديث الأخير قد ذكرناه قبلا وهو يتكلم فى هذه الفقرة عن الأحوال بعد إماتة 
ياجوج ومأجوج من عند الله تعالى ويذكر عن البركات التى تظهر بعد يأجوج وماجوج فى زمان نزول 
سيدنا عيسلى عليه السلام وكما نحن بيّناه سابقا أنةُ حينغل يكون العالم جميعه مُسلما ثم يتوفى سيدنا 


عيسى عليه السلامء كن اتج رهن لسارت ول ار ولا ا 1و0 


المسلمين: لأن بعد وفأة سيدنا عيتسى عليه السلام الناٌ يتغيثرون رويد رويدا فيظهر الكفر بعلم كون 
جميّع العالم مسلماء لكن هذ البركات غلىظاهرطنا الحديث تسعمر على الأفل بين المستلمين؛ 
لأن الحديت يقول:” فبينما هم كلالكث: '“ يغنئفىّ فده البركات فعلى هذا هذه البركات نستمز 
وتتظهر النتغتلامات الأخرئ ف الدغخان والنلف واطلؤغ الشمس من:المغرنت والدابة ورفع القرآن 
وده العلامات بعد وفاة عيْعَلنَ عليه الستلام1لأن طلزع الشمسن من"المغرات والدابة يكونان عند ما 


مه كه 


لابنفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل فلايمكن وقوعهما قبل سيدنا عيملى عليه السلام؛ لأنه يفائل 
الناس على الإسلام فالناس إما يقبلون الإسلام أو يُقتلون. فالإسلام مقبول فى زمان عيسى عليه السلام 
وطلو ع الشمس من المغرب والدابة يكونان عند ما يصير الإسلام والإيمان غير مقبول إلا من امن من 
قبل. وأما رفع القرآن فلايمكن وقوعه قبل وفاة عيسى عليه السلام؛ لأن رفع القرآن عند ما لايدرى ما 
صلاة ولا صيام كما ذكرنا من الحديث وأما سيدنا عيسى عليه السلام فهو يؤم الناس ويحكم بشريعة 
نبيّسا صلى الله تعالى عليه وسلم . وأما الخسف فممكن وقوعه قبل وفاة سيدنا عيسسى عليه السلام» بل 
قبل نزولهء لكن ظاهر الحديث ”لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها 
والدجّال والدخان والدابّة ويأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم وثلاث خسوف خسف بالمشرق 
وخسف بالمغرب وخسف بسجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر 
تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا.“ (سنن الترمذي» ح: )١ ١8‏ 

فههذا الحديث يعد الخسوف فى العلامات الكبرى فلاتكون الخسوف فى زمان العلامات 
الصغرىء بل فى زمان العلامات الكبرى والأحاديث التى تتكلم (يعنى بالتفصيل) عن المهدى وخروج 
الدجال ونزول عيملى بن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج لم نجد نحن فيها حسب علهنا 
ذكر الخسوفء فالأغ لب أنها بعد وفاة سيدنا عيسى عليه السلام وأما الدخمان فظاهره التفريق بين 
المزمن والكافر قبل طلوع الشمس من المغرب وإغلاق باب التوبة وهلذا التفريق لايكون قبل نزول 
عيسلى عليه السلام؛ لأن فى زمانه كثير من الكفار يقبلون الإسلام فههذا التفريق يكون بعد وفاة سينا 
عيسى عليه السلام عند ما رويدا رويدا يظهر الكفر ويزيد الشر ويكثر فيكون هلذا التفريق قبل إغلاق 
باب التوبة عند علامة طلوع الشمس من المغرب. وَاللَّهأعلم ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 

فحاصل الكلام أن هذه البركات تستمر وتظهر هذه العلامات الأخرى حتى يرسل الله ريحا 
باردة فتقبض كل مؤمن ومؤنة فلايبقى إلا شرار الناس. 
)١١(‏ هدم الكعبة المشرفة يبت اللّه: 1 لف 

بعد موت,جميع المسلمين لانيقى إلا الكفار ولايكون فيهم خيرا ولاحياء لايعرقؤن معروفا 
ولايسكرون منكنا يتهارجون كما تتهازج الحمريتسافادون تسافدٍ البهائم. وفى الجديث ” فييقى 
شرار السنياس فى خسفة الطير وأجلام السبياج لإيعرفون معرؤفا ولاييكرون منكرا . “(صحيح مسبلم» 
ح:» 290 ) ”ويسقق شرار الناس يتهارجون فيهاتهارج الجتمر فعليهم تقوم البباعة. " (فيجيح مييلم» 
ح: 414 ) ويهسدم الكعية المشرفة بيت الله وفى الحدبث ”ذرالسويقتين من الحجيجية يخيرّت بيت 


ههه 
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لآم المهندى رضم الت واو مسحل هذا ايت لال سسا 

فلكة العرب ثم تجّى تنبحَى الحبشة يخ ربوئه خعرابا لايعمر بعدة أبدا َم الذنين يستخر جؤن كيره . « 
(المستدركى» ح:88م) 

وفى الخبر المرقوف أ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه : ”اسفمقعوا من الطواف بهذا البيت 
قبل أن يرفع فقد هلام مرتين ويرفع فى الثالشة .“ (المستدرك» ح: 0٠‏ والأله أعلم معنى رفع 
بيت هو أن بعد الخبشة يهدمونه فلايعمر بعد أبدا فلا طراف ولاحج ولاعمئزة ولأثم مسلم وطفق 
الناس يعبدون الأوثان وفى التحديث ”لانقوم الساعة حنى نضطرب أليات ننناء دوس خول ذى 
الختلضة (كانت صما تعبدها دوس فئ الجاهلية بعبالة) “»(ضحيح منسلم' حألاء 09 ” لايلهب 
اللِيّلٌ والنهار حتى تعبد اللات والغزئ:“ 

(صحيح مسلم» خ:ء * :ومع "“فييقى شوار الداس فى خفة الظير وأحلام السباع لايعزفون 
معروفا ولايسكرون منكرا فيمثل لهمنالشيظان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون فما تأمرناء فيأمرهم 
بعبادة الأوشان وهم فى ذلكت دار رزقهم؛ حسن عيشهم. “١‏ (صحيّح مسلم, ح: * 190 ) وخينئة 
يكثر الزوم فى الأرض فى الحديث ”تقوم السآعة والرّوم أكفز الناس . 8 (صحيح مشلم» ح:94مم0) 
ولايكون فى الأرض من يذكر اللّه ”لاتقر م السّاعة حتى لايقال فى الأرض: اللّه؛ الله“»[صحيح مسلع, 
ح:60١)‏ ”لاتقوم الساعة على أحد يقول: : اللّهء الله. “ (صخيح مسلم, ح: 9 1.7) 
1) النار تسوق الناس إلى أرض المحشر وهي الشام: , 

وو سمي الكبرى للساعة هي النار تسوق الداس إلى أرض المُحشر زفي الشامء وقى 
القرآن ظِهُوَ الَذِ ىرج الْذِينَ كفَرُوًا مِنْ أل الْكتَاب من ذيَارِهمْ لأَولٍ الَحَشلرٍ الحشر: )"قال 
الزهرَىَ كتانوا من سبط (يعنى بنو النضير رهط من اليهوذ من ذريّة ارون غلية السلام) لم يصبهم 
جلا زأ قبل هذا التبجلاء)/ وكان الله عزوجل قد كتب عليهم التجلاء» فلو لا ذلك لعذبهم فى الدنيا 
وكأن أوّل حشر ُحشروافى الدنيا. قال ابسن عباس رضي الله تعالى عنه وغكرمة “من شكن أن 
المحشر فى الشتاة قيقر هله الآية: «وآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أخرجوا: قالواً: إلى أين» 
قال صلى اللعْليَة مالم إلى أرض المخشز * “5 ٠‏ 

وبيان'هتذأ انسار ف ويكوّن الناش كلما قلناافى الشر ولا خير فيهم وتخرج هذا النار من أقغر 
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,)0( وأيضًا عن اين مسعرةٌ” : أكثروا من زيارة هلما البيت من قيل أن يرفع وينسى الناس مكانه(تفسير القر.طبى: ج:4:211 537؟) 
لط ي-سه 


ع5 


عدن أبيسن تمسوق الناس إلى اللمحشر وهو الشام وفى الحديث ”لاتقوم الساعة حتى تكون عشر 
آبيات: طلموع الشسمس من مغربها..... ونار ترج من فعر عدن أبين» تسوق الناس إلى المحجشر » 
نبيت معهم إذا باتوا وتقبل معهم إذا فالوا .“ (سئن الترمذي؛ ح: 8 ١‏ ") ”ستخر ج ار من حضر موت 
أو نحو بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الداس.“ قالوا: يارسول اللّها فما ذا تأمرنا ؟ قال: عليكم 
بالشام.“ (سنن الترهذيء ح: ١‏ 7 ") 

| عسن خذيفة بن أسيد الغفارى رضي الله تعالى عنه قال: : اطلع نبي صلى إلله عليه وسلم علينا 
ونحن نتذاكر» فقال صلى الله عليه وسلم ما تدكرون؟ قالوا: ندكر السباعة, قال صلى الله عليه وسلم 

: إنها لبن تفرم حتى ترون قبلها عشر آيات, فذكر الدخان... وآخر ذلك نار تخخر ج من اليمن نطرد 
الساس إلى محشرهم.“ (مسند أحمدء ح: »*ا)وفى رواية: ”ونار تخرج من قعر عدن ترحل 
لاس .“ (ممسند أحماد؛ ح:1677 )١ ١‏ فالسدار تسخمرج من اليمن تحشر الناس إلى الشام يعن جبميع 
الساس فى الأرضٍ وخروج النار من اليمن لم تذهب خلال الأرض تحشر الناس تبيت معهم إذا باتوا 
رتسقيل معهم إذا فالوا فلاتتركهم فى حال من الأحوال؛ بل حتى تحشرهم إلى الشام وهي آخر العلامة 
للساعة. فالناس بعد هذا الحشر يكون كما فى الحديث”دارٌ رزقهم حسن عيشتهم. “ وهم كما ذكرنا 
فى الكفر والضلال وتقوم الساعة عليهم, فينفخ فى الصور. ”وهم فى ذلك دار رزقهم حسن 
عيشتهم ثم بنفخ فى الصور. “ (صحيح ابن حبانء ح: 017 -اى) 
15 ) النفخ فى الصوز وقيامة الساعة: 

كما ذكرنا سابقا أنهم كذلك دار رزقهم وحسن عيشتهم فينفخ فنى الصور ويكون ذلكب 

اليبرم يوم الجيعة؛ اليوم العاشر من الشهر المحرّم ونحن قد ذكرنا تفصيلا عن الأحوال عند النفخ فى 
الصور فى السابق والنافخ هو إسرافيل عليه النسلام فعند هلذه النفخخة يعنى النفخخة الأولى يموت سائر 
الخلق نم بعد أربعين بعاما يجمي الله إسرافيل عليه البسلام فينفخ النفخة الثانية » فإذا ييعث الخلق في 
الحياة الدانية ويجصيمعون فيى الييجشبر ويكون الشميس يومتذ قرييا منه و يكونن الياس يفي الشدة 
والكرب ولايكون الظل إلا ظل عرش اللّأعطاه الله من يشاء من فضبله فيس شفعرن | 
عليه السلام ثم نوج عليه السبلام» ثم إبراهيم عليه المبلام لم موسي عليه السبلام لم عيسلى عليه ايلام 
حتى يأتنون إللى سيسد الككونين نينا وحبيينا محمد صلى الله عليه ولع فهو الذى يتقدم للشفاعة 
ويؤذن له من عبد الله تعالى فيشفع الشفاعة الكبرى وهو ليقام المججود ادي أعطيه اله تاي لاه 
فقط ثم يبدأ الحساب. ولى القرآن (رَفِحَ فى الصرْرٍ صوق مَنْ فى السْوَاتٍوَعَنْ فى لاض إلا من 


9# يمت 
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خياد اللجاوية فى عدو القران ولعلا ااا تسن 2 
ءلمل ثم خف أرى قدا هُمْ مط والزمر .4 لِرَنفِعَ فى الصّوْرٍ إذًا هُمْ مِنَ الأجذاثِ 


0" (يس: :مما تَنْطْرُْنَ إلا صَيحَة واج تَأحُْهُمْوَهُمْيَحضِمُوْنَ قلا يسْعييعُونَ 


صبَة ولا إلى هلهم يَرْجِعرنَ ونح لى الصرْرٍ ذاه هُمْ بن الامجداث إلى رَبَهِمْ يلون لزان ريل 
0 خن وَصَدق الْمْرْسلون إن انث إلا صَْحة واه فإذا هم جنع 
لَدَينا مُحْصْرٌوْنَ 4 ريس :.ه »سم هذا ير م اله صل جمَغْنَا كم و َال وْلمْنَ» (المرسلات:70) (بسال ان 
٠‏ بَوْم الْقيَامَة ذا بَرِقَ الْبَصَرُ وَيَسَفَ اله وبع الس وافدر نل لإا ؤت أن الف د 
لا وَرْرَ إلى رَبك يَوْمَيِلٍا عفد ينبأ يبا الِْنْسَانُ يَوْمَيل يا فلم ور (القيامة: :10ح نَم يوون 

بنَ البدَاث ِرَاعًا كأنّهُمْ إلى نُصب يُوفِصُرْنَ» (المعارج:سم يوم يَهِرُ الْمَرءُ من أيه وَامَه وبي 

تيكدتايه ِكل امره من قط أ مه كو ؤت شير جك شر خرن 
عَلَيْها غبَرةٌ تَرُهَفهَا قَتَرَة أوليك هُمْ لَك َو الفجر»م عبس :»سم ") يوم نبي وْجُوْة وَنَسوَدُ رُجْوْةٌ 
ل شرفث جع فرقم ةذ مذو عاب بنها حنم فون وَأمَا َِْايضث 
2 بوهم َف مالل هم ماله آل عمران 0000 يا ااال ن نوا انفهُوًا مِمًا 
َرَفَْاكُمْ بن قبل أن ماي وم لا بنع يلاولا فا كافون هُمْ لالم 4# (البقرة: 81.]) 
ولا تنقَعٌ الشفاعَةٌ ده إلا لمن أن له ...م هيوم َف الرَاجفةعهَا ادهب يمي 
وَاجِفَة صو حا ْو نامرون فى الحافرَة ًا كنا عِظَامًا َخْرَةٌ فَالوَا يِل إِذا كوَةٌ 
حَاسِرَةٌ نما هي رَجْرَة وَاحِدَةٌ قَإِذًا هم بالساهرَةٍ#«النازعات:6-1 11161 ,! 

وفبى الأحاديث ”تقوم الساعة والرجل يجلب اللقجة فما يصل الاناء إلى فيه حتى تقومء 
والبرجلان يتسايبعيان الغو به فما يتبايغانه جتى تقوم والزجل يلط فئ حوضه فما يصدر حتى تقوم .“ 
(صعميج مسيلم» ح: 400 ') ”بوهم فى ذلك دارّرزقهم حسن عيشهمع ثم ينفخ فى الصورء فلايسمعه 
أحد إلا.أصغئ:ليتا ورفع ليتاء,قال وأوّل من يسمعه زجل يلوط حوض إبله قال: فيصعق ويصعق النان» 
ثم يرسل الله أو قالينزر ل الله مطر ا كانة الطل أوءالظل :ب نعمان:الشاك -. فتنبت مبه أجساد الناس ثم 
ينفخ فيه أخرى ب فإذا هم قيام ينظرون.ء ثم يقال: يأيها الناس:هلموا إلى ربكم زقفوهم إنهم مسئولون : 
: لم يقنال: أخبرجوايعث النار»فيقال: من,كم,.فيقال من كل ألف تسعمائة وكسعة وتسعين: ' قال: 
فذلي يوم ييجعل الولدان شييا . وذلكي يوم يكشف خن ساق:. ““ (مسجيح .ابن خبان»,ح: “/0 -21) + 
"مبيين النفخيتين أريعون ثم يبزل الله من اليجيضاء ماء فينبتون كما ينبت البقل» ولي من الإنسان شيء 
)0 رفن روي أ د كلك يهاهو مرسوق لله .]تقل ضلى لل اولع "شرو نم بأحوج 


ل مأجواج ألفاً ومتككم رسغْل“يشى حندابجت النار يكزلا شلهم تن يأحوج وما جرح " 


هجههتب 
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لحلل لت لل ل طلس 


#»>»”>»>””»“ا0<لل "001000000 
إلا بنلئ إلا عظما راجندا وهو عجبه الذلب وفيهاير كت الخخلق يوم القيامة » (صحيح البخاري, 
ح: 75:08) »"(الضور)'قرن ينفخ :فيه ." (المسغلارك » ح: .| مم بعلم او كيف أنعم وصاحب القرن قد 
التقم القرن واستمع الأذن متى يؤمر بالتفخ فينفخ (سسن العرفدي» ح: | سوم بوم "اها أطرف صاحب 
التصور مسد وكثل بسه مسعصاا بحذاء العرش مخافة أن يؤهر بالصيحة قبل أن برتد طرفه كأن عينيه 
ك وكبان دريان . ' (تسارّيخ بغداد, ح: 2 زفق حمدبث أبس هسريرة الطويل"'لم يأمر اللّد حزوججل 
إِسَرَافنلَ(عليه السلام) فينفخ نفخحة الضعق فيصعق من فى السمئرات وفن فى الأرض إلا ما شاء الله 
فإذا اتجسمعوا أمواتا جاء ملك المت إلى الجبّار فيقول: قد مات أهل السهاء والأرض إلا ماشئت» 
فقول الله سبخانة » وهو أعله, "من نبقى؟ ‏ فيقول يازاب بقيت أنت الح الدى لاتدوت وبقى حملة 
العرش وبقى جبريل وميكائيل وإسرزافيل وبقيت أنا: فيقرل الله. عزوجل. .ليمت جبريل وميكائيل . 
فينطق الله عزوجل العرش فيقول أي رب يموت جبريل وميكائيل؟ فيقول: اسكيت إنى كتبت النموت 
علق كل من تحت عرشى فيموتان. قال: ثم يانى ملك المت إلى الجبار جل جلاله فيقول يارب قد 
مات جبريل وميكائيل.فيقول الله سبخانة وتعالى, زه وأعلم: ”من بقى؟ “ فيقول يارب بقيت أنت 
النخحى اذى لاتسموت وبقى حمل ةعرَشكك وبقيت أنا -فيقول: ليمث حملة العرش - فيموتون فيأمر 
اللّه العرش فيقبض الصور من إسرافيل”“ثم يقؤّل ليمت إسرافيل(عليه السلام) فيموت. ثم يأتى ملكف 
الغوت فيقول: يارب قدامات حنملة عرشكا. فيقول» وهو أعلم»” من بقى؟ “ فيقول بقيت أنت الحىّ 
الذى لاتموت. وبقيت أنا. فيقول الله أنت 'خلق من خلقى خلقكت لماارأيت فمت"فيموت. + فإذا لم 
ببق إلا"اللّه الواخد الأخذ الصمد الذى لم يتخذ ضاجبة ولا ولذا. <ِلَم لذ وَلَمْ يُوُلَ. وَلَمْ ين لَّهُ كُفَرًا 
أحَدٌ #(الإخلاض فكنان كنما كان أوّلا. ثم قال::أنا الجباز «لِمْن الْمُلكك الْيَرْم» (المؤمن:2 فلم 
يجبه أحند فيقنزل خل ثناء ه وتقدست ]مسمائه لاجد الها (المؤمن: 1 6 شع ينزل اللّه 
عليكم ماءءه ننجت العزش يقال له:“ماءةالاخياة فشقطن"العسماء عليكم أربغين سنة حتى يكون الماء من 
فوقكم النى عشرؤراعا» ثم يامر الله عر وجل الأجاتاد.فتيبت كنباث الطزائيث وكنبات البفل حتى 
إذا تكمّلت أجساهكهافكانت كما كانت يقول:اللدعروجخل: ليْحيى خهلة الغرش فيحييون ثم يقؤل: 
ليحينى جبزسل:وزهيكبائين وإسرافيْلفيَاأمر' اللّهأإشرافيل فياخن الصور؛ نم يدعو الله تعالى الأزواح 
فيؤتى بها. تهج أرواحالمسلتمين نوز والأخرئ مظائمنة فيأخئذها اللّه فيلقيها فى,القتبون. ثم يقؤل 
لإسرافييل:انتضخ نفيخة الببغدث فيفخ ففخرج الأرواخ كلها كأمثال النخل-قد ملأت فين السهاء؛ 
والأرض فيقول الله عزرجل: وعزتى وجلالى ليرجع كل ررح إلى جسده فتدخل الأرواح فى الأرض 
إلى الأجساد..... ثم تدخل فى الخياشيم فتيشى في الأجسياد مشى السم فى اللديغ ثم تنشق الأرض 
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اية ركم ا ا ا : يحى الله بها 
كل ميت“ وقال الحليمى اتفقت الزوايات على أن بين التفختيز أربعين سبة. وذلك (النفخة الثانية) 
بعد أن يَجَمْع الله تعالى ما تفرق من أجساد الناس من بطون السباع وحيوانات الماء وبطن الأرض وما 
أضاب النيران متنها بالحزق . والمياه بالغرق» وما أبلته الشمس» وذرنه الرياح » فإذا جمعها وأكمل 
كل بدن منها ولم يبق إلا الأرو اح جمع الأرواح فى الصور وأمر اسرافيل عليه السلام فأرسلها بنفخة 
فَن ثقب الضُور فرجع كل روح إلى جسده بإذن الله تعالئى. . وجاء فى بعض الأخبار مايبين أن من 
أكلة طائر أو سبع حشر من جوفه. رهو ما رواه الزهرى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: : مر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بحمزة يوم أحد وقد جد ع ومثل به فقال:” لر لا أن تجد صفية فى نفسها 
لشركته حَنى يحشره اللّه من بطون السباع والطير .“ (مصدف ابن أبى شيبة؛: ح: 70708 ) وفى 
الحديث ”من نات على مرتبة من المراتب بعث عليها يوم القيامة”(المعجم الكبير» ح:280)”إنكم 
تحشررن خفاة عراة غرلا كما بَدَانًا أوَلَ حَلْقٍ تُعِيدُة4 رالأنبياء:” + 1) وإن أَوّل السخلائق يكسى يوم 
القيافة إبراهيم الخليل . “ (صحيح مسلم» ح: ”الأمر أشد من أن يهمهم ذاك (يعنى الرجال 
والتساء ينظر بعضهم إلى بعض) .“ (صحيح البخاري: ح:4 181 ) . ” يعرق الناس يوه القيامة حتى 
تتذهب عرقهم فى الأرض ض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ اذانهم . اوساو اباخاريمح :1ه 0 ) 
"وَل من بكسى.ختليل الله إبراهيم قبطيتين ثم يكسى محمد صلى الله عليه وسلم حلّة حبرة عن 
مين العرتش .“ (الزهند والرقائق لابن المبارك: ج: ؟ءصن:2 ٠‏ :) وفى رواية: ”ثم النبييون والرسل 

عليهم انلام“ "تدنى الشمس يوم القيامة من الخخلق حتى تكون منه كمقددار ميل فيكون الناس .على 
قدر أعمالهم فى العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه, ومنهم من يكون إلى 
حقويه, ومنهم من يلجمهم العرق إلجاما “ (قنحيخ مسلم؛ ح: 810) ”إنكم تحشرون رجالا 
وركبانا وتجرّون على وجوهكم. “ (سنن الترهذيء ح: © ؟ 7 )١‏ 

عن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”وأشار بيده 
إلى الشام فقال: ههنا إلى هنا تحشرون ركبانا ومشاة وتجرٌون على وجوهكم يوم القيامة.“ (المعجم 
الكبير: ح :م١ ٠‏ ) ”لاتزول قدما عبد يوم القيامة حنى يُسأل عن عمره فيما أفناه؛ وعن علمه فيما 
فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيمآ أنفقه وغن جَسْمه فيما أبلاه " (سنن الترهذيء ح:» ١‏ ""ا) 

عن عبداللّه بن مسعود رضي الله تعالى عنه: "“بحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانو قط 
وأظما ما كانوا قط “ (المخلصيات» ح:88") "سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاطل إلا طقدراى ظل 
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' عرشم » الإمام العادل » وشاب نشأ فى عباذة اللّه. ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابًا فى الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذاث منصب وجمال فقال: إنى أخخاف الله ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لاتتعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ' (صحيح 
مسلم, ح: ٠*١‏ ) سعسى "فى ظله“ أي فى ظل عرشه وقد جاء هكذا نفسيرا فى الحديث. وفى 
الحدييث”من سرّه أن يسجيسه الله من كرب يوم القيامة فلينس عن معسر أو يضع عنه .'' (صحيح 
مسلمء :017 ١‏ ) وى رواية ”من أنسظر معسرا أو وضع عنه أظله الله فى ظله." (يعنى ظل عرشه) 
(صبحيح مسلم؛ ح:1 + "٠‏ ) وفى الحدييث ”يجمع الله تعالى الناس . يوم القيامة فيهتمّون لذلك. 
وقال ابسن عبيد. فيلهمون لذالك فيقولون: لو استشفعنا على ربنا عزوجل حتى يريحدا من مكاننا هلذا 
قال: فيأنون آدم عليه امسلام. فيقولون: أنت آدم أبو الخلق. خلقك الله بيده 'ونفخ فيك من 
روحه “وام الملانكة فسجدوا لكى. اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هلذاء فيقول : : لست 
هناكم. فيذكر خطيئته * التسى أصابء فيستحى ربّه منها و لكن انتوا نوحا أوّل رسبول 4 بعنه الله 
تعالى» قال: فيأتون نوحا عليه السلام » فيقول: لست هناكم. فيذكر خطيئته التى أصاب فيستحى ربّه 
تعالى منها. و» لكن ائتوا إبراهيم عليه السلام اتخذه اللّه خليلا. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول: 
لست هناكم. ويذكر خطيئته التى أصاب فيستحى ربه تعالى منها. و» لكن انتوا موسى (عليه السلام) 
الذى كلمه اللّه وأعطاه التوراة. قال. فيأتون موملى جلهه الام فيقول: لست هناكم ويذكر خطينته 
الى أصاب فيستسحى رببه منها و لكن انتواعيسى روح الله * فيانون عيسشى روح الله وكلمته, 
فيقول: لست هناكمء و» لكن ائتوا محمدا صلى اللّه عليه وسلم عبدا قد غفر لهُ ما تقدّم من ذنبه وما 
تأخبر. قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ”فيأنونى » فأستاذن على ربّى فيؤذن لىء » فإذا أنا 
2601 ليست الحارحة(تعالى الله عن ذلك) »بل صفةمن صفات اله تعالى وفيه تشريفلآدم عليه انلام 0 

)02( ليبس الرواخ من صبغنات الدلّه تعالى» بل معناء الرو ج الذى خجلقه الله تعالى وهو مالك كما يقال بيت اللهء ناقة الله وفيه 
تشريف لأدم عليه السلام كما فى ”بيت الله“ تشريف للبيت 

)2 خخطيئة في هذا الحديث فى معنى الزلّة التى يحص لمن الأنبياء عليهم السلام بدون قصد المعاصى والأنبياء عليهم الصلوات 
والسلام معصومون من أقتحام فى المعاصى على العمد 

(4 2 ليس أل رضلؤلةعناق الإطلاق»لآن أل زتسولغاق الاطلاق هو سيدنا آدم عليه السلام» لتنا نوح عليه السلام أوّل 
رسؤل بعنه الله تعالى فى الأرض إلى الممش ركين للاعوتهم إلى التوجيدف 

)0( روح الله يعني الروج الذى خمالقة ومالكه إلله عزوجل كما يفي حق آجم عليه السبلإم ومما يلاحظ أن آدم وعيمني 
عليهما السلام كلاهما خلقا من وحه غير معتاد فآدم بدون أب وأم وعيشى بدون أب ونسها روحى كليهما إلى الله عزوحل وإن كانت 
جميع الأرراح من خلقه تعالى» وكلمتّه أي هو مكوّن بكلمة ”كن“ فكان بشزأ من غير أب واقعرب نسمى الشيء باسم الشيء إذا كان 
مادراعه: إن مغل بزسى علد ال حمقل لدم خلقة ب ثرا قال ل كُنْ تخزذرالعطزانة ده 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 715 
رأيعه ووقعت ساجدا فييدعنى ما شاء اللّهء فيقال: يامحمد[ ارفع رأسكء قل تمع ٠‏ سل تعطه اشع 
تشتفع فارع رأسى فاحمده بتحميد يعلمنية ثم أشفع فيحدلى ! حا قتأخرجهم من الدار وأدجلهم 
السجنة . ثم أعود فأقع ساجدا فيدعبى ما شاء الله أن يددعدى لم يقال: ارفغ رأسك يا محمد قل تسمع» 
صل تعطهد اشفع تشقع» فأرفع رأسى فأحمد ربّى بتجميد يعمنيه ربى ثم أشفع فيحدلى حدا لأخرجهم 
من النار وأدخلهم الجدة. قال؛ فلا أدرى فى الثالعة أو فى الرابعة قال: فأفول: ياربٌ! ها بقى فى النار إلا 
من حبسه القرآن أي من وجب عليه الخلود.' (صحيح مسلم؛ ح:11١)‏ 
العلامات المختلفة المرؤية فى الأحاديث 

قبل أن نكمل هلذا البيان نذكر بعضا من الأحاديث التى تذكر عن العلامات المزيدة للساعة 
الى هي مختلفة منتشرة فى الأزمنة المتغايرة. ففى الحديث: ”يتقارب الزمانء وينقص العمل: ويلقى 
الشحٌ وتظهر الفعن ويكفر الهرج.“ قالوا: يارسول الله أيَما هو؟ قال: ”القتل القتل».“ (صحيح 
البخاري: ح:2” ”إن بين يدى الساعة لأيّاما يسزل فيها الجهل ويُرفع فيها العلم ويكثر فيها 
الهرج“ والهرج القتل. (صحيح البخاريء ح:277) ”لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز تضى أعناق الإبل ببصرى .' (صحيح مسلمء ح:" )١9 ٠‏ ”تغزون جزيرة العرب فيفمحها الله 
ثم فارس» فيفتجها الله ثم تغزون الرّوم فيفتحها الله ثم تغزون الدججال فيفتحه الله “ (صحيح مسلم» 
ح:960”) ”والذى نفسى بيده لاتذهب الدنيا حتى يمرّالرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: 
ياليتنى كبت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء.“ (سئن ابن ماجة» ح:2 ٠‏ ©) ”والذى 
نفسى بيده لاتذهب الدنيا حتى يأتى على الناس يوم لايدرى القاتل فيم قل ولا المقتول فيم قُتل.“ 
فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: ”الهرج“ القاتل والمقتول فى النار.“ (صحيح مسلمء ح:5*8؟ ) 
”لادقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا تعالهم الشعر: ولا تقوم الساعة حت تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف 
الأنف.“ (صحيح مسلمء ح: 7 ١‏ 89) ”والذى نفسى بيده لاتقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم. 
وتجتلدوا بأسيافكم. ويرث دنياكم شراركم . “ (سين الترمذيء ح:٠‏ 14 ؟) ”يخرج فى آخر الزمان 
قوم أحداث الأيسنان يسفهاء الأحلام يقرء ون القرآن لايجاوز:تراقيهم يقولون من قول خير البرية 
بميرقون من الدين كما يمرق السهم من الوميّة' فقال الترمذي: وقد روى فى غير ليا الحديث عن 
النبي صيلى اللّه عليه وسلم وصف هؤلاء القوم اللدين يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من 
(0) -- فاو الشفاعة يداية الحساب وبراخوا من هول الموقف وهي الشفاعة العائة التى ص بها ينا محمد صتلى الله عليه 
وسلم وهي ولو لم يصرّح عليها فى الحديث » لكنهي المفهومة من سباق الحديث ومتنه ثم تكو نبالشفباعيات الأخرى وقدبييناهيا 


ديفا ,سداق رن اقيق 


الدين كما يمرق السهم من الرمية' إنما هم الخواررج الحرورية وغيرهم من الخوار ج(سنن الترم.ي» 
ح:188 ١‏ ) ”تسكيؤن بين يدى الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ؤيمسى كافرا 
ويسمسى مؤّمنا ويمضبح كافرا يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. '“(سعن الترمذي» نا كي 
لاتقوم الساعة حصى يسببعث كذابون دجالون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله .' (سنن 
الترمذيء ح:8 ١ ١‏ )»” ريش ولاة الساس فنى الخير والشر إلى يرم القيامة “ (سدن الترهمذي» 
ح:>؟؟") :”اذا هلك كسرئ فلا كسرئ بعدةُ واذا هلك قيصر فلا قيصر بعدهُ والذى نفسى 
بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله “ (صحيح البخاري» ح:٠‏ " ار ؛ ” يكون فى آخرامتى خسف 
ومسخ وقذدف“/إسنن ابن ماجة» ح: "٠7١‏ ) ”تكون بيدكم وبين بى الأصفر(الروم) هدنة فيغدرون 
بكم فيسيرون إليكم فى ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر الفاً.“ (صحيح البخاري» ح: > ١‏ ”) . 
المتن: 
”ولا نصدق كاهنا ولا عرافاء ولا من يدعى شيئاً يخالف الكتاب 

والسنة وإجماع الأمة.“ 

الحمد للّه نحن قد بيّنا بالتفصيل عن الكاهن والعراف فلا حاجة لإعادة؛ وآلبيان عنهما تحت 
باب الكرامات وأما عدم التصديق بمن يخالف الكتاب والسنة والإجماع فهئذا ظاهر لا حاجة لأي 
عرص ب حاط عر لاحر لمجو سما لوا !لمجم لله وب العالفنين: 
امون .ا 

”ونرى الجماعة جفًاوصوابًاء والفرقة زيغا وعذابًا. “ 

الشرح: 
الشينخ الإمسام اللطحاوي رحمه الله تعالى الآن يتكلم عن الجماعة وضلاها الفر قَةافِيِقوَلَ إن 
البجماعة جق وصوات والفزقة زيغ وعذابء فاللجماعة هي أهل السّنة والجماعة والفرقة هئ ما تغدال 
يمنها والعفصيدل هو كما ججاء فى الحديث ”ألا إن من كان قنلكم من أهل الكنابافترقوا على ثنعين 
وسبعينملة وان هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين “ثنتان وسبعون:فن النار وواحداة فى الجئة 
وهي الجماعة وانه سيخرجون فى )متى أقوام تجارئ بهم تلك الاهراء كما يتجارئ الكلب بصاحبه 
لايبقى منه عرق ولا مفصنل إلا دخله. “(صن أبى داود» ح:9 ؟ 2 06) 


وفى رواية ”ليأتين على أمتى ما أتى على بنى إسرائيل حاءو الدعل بالنعل ختى لو كان منهم من 
يأنى أمه علانية لكان من أمتى من يصنع ذلك وإن بنى إسرائيل تفرقت الدتين وسبعين ملة وتفترق 
أمبسى عالى ثلاث وسبعين ملة كلهم فى البار إلا ملة واححدة فالوا من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله 
تعالى عليه وسلم "ما أنا عليه وأصحابى"." (سبن العرمدي» ح: ١‏ © ) وفى القرآن (رَاعْتصِمُوا 
بِحَبْلٍ الله ميا ولا موك (آل عمران:©٠٠)ييعسى‏ كونوا جماعة مدمسكا بحبل الله وهو القرآن 
والبقسرآن بقسضى تمسكا بجميع الإسلام من القرآن والسنة والإجماع والقباس وغيرها من الدلائل 
الشرعية ولا نفرقنوا متابعين للهوئ والأغراض المختلفة وكونوا فى دين الله إخوانا وليس فيه 
السحريم للاختلاف فى المسائل الفرعية فإن ذلك ليس اختلافا إذ الاختلاف ما يتعذر معة الانعلااف 
والجمع, وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الأحكام ودقائق معانى 
الشسرع ومادزالت الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم يختلفرن فى الأحكام والحوادث تتعلق بالفروعات 
وهم مع ذلك متألفون ظرَاذْكرُوًا نُِمَة اللَِعلَيكُمْ إِذْ كنم أغدآء الف بين فلوْبكمْ فَأَصبَحُْمْ يميه 
إِحوَانَاك (آل عسمران:0٠)‏ وأيضا عن هذه الاخلافات قد جاء ت الرواية ”اختلاف أمتى رحمة .“ 
(المسقاصد الحسنة» ح: “) وإنما الاختلاف الذى هو الاخجلاف فى الأصول والعقيدة فههذا هو 
الاخملاف الذى يقتعضى التفرق وهو حرام وهو الذئ قال الشيخ رحمه اللّه تعالى أنه زيغ وعذاب 
وهذا هو الاخعلاف الذى عني به فى الحديثين ذكرناهما فوقا ولهذا قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم كلهم فى النار إلا ملة واحدة وهي الجماعة وهي ما أنا عليه رأصحابى وهذه الجماعة التى 
تقال أهل السنة والجماعة يعنى هم معمسكون بسنة النبي صلى الل تعالى عليه وسلم ومنهج الصحاية 
رضي الله تنغالى عنهم الذين منهجهم هو مبنيا على القرآن والسنة واتباع النبي صلى الله تعائى عليه 
وسلم وألفاظ الحديث . ”ما أنا عليه وأصحابى“ أيضا تدل على أن التفرق ليس الاختلاف فى 
الفروعات لأنهُ كان موجودا بين النصنحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم ميزان ومعيار للفرقة 
الناجية, نال التفرق هر الاختلاف فى الأصول والعقيدة الجاصل بسيبب اتباع الهرئ والأشياء 
المخالفة للقران والسنة» فمهما اتبعوا أهراء هم وبدعاتهم ابتعدوا من القرآن والسنة وتفرقوا من أهل 
السنة واليجمباعة مثلا الرافضة » القدرية »المعتزلة؛ الخوارج> المشبهة؛ المرجئة, الجهمية وغيرها 
من الفرق. ثم ألفاظ الحديث يث ”كلهم فى النار إلا ملة واحدة“ فجميع الفرق التى افترقوا من أهل السنة 
والجماعة فى النار ثم منهم الذين بدعاتهم تبلغ حد الكفر يكونون فى النار خالدا مخلدا فيها أبدا 
كمثل الكافرين الآخرين والذين لم تبلغ بدعاتهم حد الكفر فهم الذين لا يخلدون فى النار» بل 
يخرجون منها فى الأخير بسبب إيمانهم. ونحن إن شاء الله نذكر بالتفصيل بيان البدعة قرييا وفى 


الحديث "ع .كم بالجماعة وإياكثم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد» من أراد 
بحبوحة الجنة فليلزم الجماغة؛ فن سرته حسنته وساء ته سيئته فلكم المؤمن." رسدن الترمذي» 
ح:178") ”إن اللّه لا يجمع أمتى غلى ضلالة؛ يد الله على الجماعة أمن شل شذ إلى النار .“ (سنن 
الترمذيء ح:> ١١‏ ") 
ثم إن تسل عمن أطل السنة والجماعة؟ فالجراب بعرفيق الله تعالى إن شاء الله الغزيز هم 

الذين معمسكون بما ذكرنا فى هذا الكتاب من العقائد والأصول والحمد للّه رب العالحين يعنى الأنين 
يحص مون بالق رآن وامسنة وطويقة الصحابة رضي الل عائى عنهمء الذين يرجعون إلى كلام الله 
وكلام رسوله صلى الله تعالى عليه سلم عند التنازع والاختلاف ولا يكون لهم الخيرة إذا قضى قضى الله 
ورسولة أمرا وحكماء النذين يعتقدون فى جميع العقائد الإسلامية كما هي بدون الغلو والإفراط 
والتفريط فلا يقعون فى التشبيه والتجسيم فى صفات الل ولا يسقطون فى التحريف والتعطيل والذين 
لا يعبسدون ولا يدعون إلا الله وحدة فلا يسألون الحاجات غير الله ولا يفعلون النذر والذبح إلا للّه 
تعالى» الذين يتقون فى العبادات والمعاملات وفى جميع أطوار الحياة من البدعات والخرافات» الذين 
يعتقدون فى عصمة الأنبياء عْليهم الصلوة والسلام من الصغائر والكبائر ولا يثبتون هلذه.العصمة 
لغيرهم من الإنس والجنن ولا يعتسرون قول غيرهم من الجن والإنس صوابًا على الإطلاق بدون 
احتمال الخطأ 2 الذيئن يحغ رون وظمون الصحابة الكرام:وأهل البيت رضي الله تعالى غنهم 
والأولياء والعلماء'من السلف والخلف رحمهم الله تعالى: الذين ينزمون التقليد على غير المجتهدء 
انذين يأمرون بالمعروف زينهون عن المنكر والذين يلزمون على العامة من زهان الخلف اتباع واحخد 
من المذاهب الأربعة ونخن قدا بيّنا سابقا سبب:اللزوم للعمسك بواحد من المذاهب الأربعة وهؤلاء : 
بعاو ووو وام ب رسع ات بو 0 
اختلافا فعليكم بالسزا د الأعظم رين ابزح عاحوق عه «ووسم 3 

11011 
وإمامهم وعدم الختروج وشق الغصاعليه وقد جاغ'ت"النضوص الكثيزة فى هذا الباب وفى الحديث 
"من أطاغتئ فقد أطاع الله ون يعصنى فقلغصئ الله ومنّيظع الأمير فقد أطاعنئٌُوهن يعض الأمير 


إل4 يعني والله أعلم نصرته 

- اعم أن المسائلى الشرعية الاهادية فيه المحتهد قد عطي رقد بمب لأن الحكم فيه معن بد لله اكد يلل ىا أن 
لوكا ها ليك من سال لاحهاية ةكد مر طرق وحدة جمد بع لل ني والحكم عن صاب لاسا" 
لكن معطو معنو وى لدت نشحهد فك ناض بف رت ولحي د اما لرراحة “و طررتق هجام -- 


شرح العقيدهً الطحارية فى ضوء الفرآن والسنة 719 
فقد غصائى.“ رضحي ملوء ح: 0 ف )١‏ وهذا كله يعنى طاعة الأمير فهي فى عدم معصية الله 
ورمسوله صائى اله تغالى عليه وبسلم وفى البحدديث ”غلى المره المسلم السمع والطاعة فيما أحب 
وكره إلا أن يزمر بمعصية فإن ابر بمعصية فلا سمخ زلا طاعة. '' (صحيح مسلمء ج: ١89‏ ) والسمح 
واطناعة لأميسر المسلمين ما دام لا يأمر بمعصية حتى لو يمدع حفنا لا يسو لها أن رع به الطاعة ل 
فيما لا سكو ن أمره يقتضى مغصية الله ررسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ولقد جاء فى الحدديث بث أن 
النسي صلى الله تاي عليه وسلم سنل عن الأمراء يسألونا حفهم ويمنعونا حفن قال صلى الل الي 
عليه وسلم ”'سمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. " (صحيح مسلم؛ ح:1 ١82‏ ) 
وفى حدييث آخر ”من كره من أميره شيا فليصبر عليه » فإنهُ ليس أحد من الداس يخر ج من السلطان 
شبرا مات عليه إلا مات ميتة جاهلية“صحيح مسلمء ح: 804 )١‏ ”من خلع يدا من طاعة لقى الله 
يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس فى عنقه ؟ بيعة مات ميتة جاهلية. “ (صحيح هسلم» 
ح:1881) ”من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات مينة جاهلية ومن قتل تحت راية 
عمَيّةيغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتى ومن خرج من أمتى على أمتى يضرب برها 
وفاجرها لا يتحاش من مؤمنها ولا يفى لذى عهد عهدها فليس منى وفى رراية ولا يفى لذى عهد عهده 
فليس منى ولست منه.“ (سئن الترمذيء ح: ١٠868‏ ) ولا يخفى أن الخرو ج على الإمام ما يقتضى من 
الفساد والفتنة والاضطراب والفرقة بين المسلمين وفى الحديث ”من أتاكم وأم ركم جميع على 
رجل.واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. “ (صحيح مسلمء ح: ١8817‏ ) وقد مر 
بيان هذا بالتفصيل والفرق بين الخروج و الدفاع فى باب ”ولا نرى الخروج على ألمتنا......». 
وهذا كله إذا يبف ذالإمام قوانين الإسلام فى البلاد ويقود الناس بكتاب الله عزوجلء فإذا 
كانت :فيه من المدكرات والجور لا يجوز الخروج عليه لأن أمر المسلمين مجتمع عليه والإسلام نافذ 
فى الببلاد وشق العصا عليه يؤدى إلى الفرقة والفتنة والاضطراب وقد يأتى بالشر الأكبر من قبل وفى 
اليحديبث ”إن أمَر عليكم عبد مجد ع يقودكم بككتاب الله فاسمعوا لهُ وأطيعوا. “ (صحيح ابن حبان, 


)1( وفي زمائنا هذا ليس عندنا الحلافة النى هي فى القريش كما فى الحديث "الأئمة من قربش.* (المستدرك» ج:1431) بل 
ليس بمبندنا الإمارة الإسلامية فى وجه ما فى قريش ولا فى غيرهم؛ بل بللاد المسلمين لا ينفذ غليها الدستور الإسلامى» بل جارى عليها 
النظام المغربىء ولا حول ولا قوة إلا هه فهل نحن فى وعيد هذا الحديث؟ فنرحو إن شاء الله نا لسنا فى هذا الوعيد بسبب أننا 
مضطرون مجيررون وء لكن عندنا النية الصالحة بحمد الله أثنا نريد الخالافة الإسلامية » لكن لا بد أن نعمل العمل قدر الإمكان بههذه 
النية لقيامة الخحلافة الإسلامية للمحروج من وعيد هذا الحجديث ا 


ح-: 6 ") وعنن حذيفة رضي الله الى عه عن رسول اله صلى الل عا عليه وسلم "يكن بعد 
أئمة لا يهتدون بهداى ولا يستنون بسنتى وسيقوم فيهم رجال 3 قلوبهم قلوب الشباطين فى جشمان 
إنبس“ قال حاديفة رضي الله تعالى عنه كيف أصنع بارسول اللا إن أدركت ذلك؟ قال رسول الل 
صلى الله تعاالى عليه وسامم "تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخد مالك فاسمع © 
وأطع. “ (مسحيمح ممسلم, ح:874١)‏ ”يستعمل عليكم أمراء فنعرفون وتدكر ون فمن كره فقد برئ 
من أنكر فقد سلم و» لكن من رضى وتابع" قالوايا رسول اللّها ألا نقاتلهم قال ”لا ما صلوا"“؛ (صحيح 
مسالم؛ ح: 880 ) ”خيا ركم أنمتكم الذين تحبرنهم ويحبونكم ويصلون عليكم رنصلون عايهم 
وشرار أنمعكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم” قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم 
بالسيف؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم ”لا ما أقاموا فيكم الصلرة وإذا رأيعم من ولاتكم شينا 
تكرهرن فاكرهوا عملهُ ولا تنزعوا يدا من طاعته“.“ (صحيح مسلمء ح:888١)‏ فما دام الإمام يقود 
٠‏ الناس كعاب الله عزوجل ويقيم فيهم الصلزة وإقاته الصلرة فيهم تشير إلى اهتمامه بدين الله 
عزوجل لأن من يتغافل عن الصلوة يتغافل عن الأمور الأخرئ فى الدين فما دام اهتمامه بالدين موجود 
والإسلام نافد فى البلاد لا يجوز الخروج على هلذا الإمام بسبب المدكرات الذى فى ذاته أو بسبب 
الجور فى بععض أفعاله لأن هذا الخروج يؤدى إلى المفاسد هي أكثر وأعظم من قبل وفى الحديث 
”إنما الإمام جنة يقائل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقرى اللّه عزوجل وعدل كان له بَلدلك أجر وإن 
يأمر بغيره كان عليه منه.“ (صحيح مسلمء ح: | 87 )١‏ فالإمام مادام جنة للمسلمين ووقاية لهم فى 
أنفسهم وحقوقهم يقودهم بككتاب الله عزوجل ويف الشريعة الإسلامية فى البلاد فمع ذلك كله لا 
يُخرج عليه بسبب بعض المعاضّى والظلم الصّادرة منه كما الأحاديث تأمرنا لأن كما ذكرنا المفاسد 
فى الخروج علية أكثر وأعظم من المصالح المبتغى منه » لكن الممنز ع هوالخروج عليه ونرع يد 
طاعة وهلذا لا يعنى أنه لمكن عزلهُ فى وججه ماء بل لو ظهرٌالفسؤق منهء فأهل الحل والعقد لو 
بعكنهم عرزل بدن الاضطرابُ والفزقة فيجب عليهم عزله لأن فى هذه الصورة تجلب المصالح 
بدون المفاسد وهذة الصورةاليست ممنوعة فى الأحاديث لأنها ليست الختروج عن الطاعة: تل 
الطاعة للأمير جارية حتنى العزل وبعد العزل لا يبقى أميرا حتى تكون لهُ طاعة وهذا كما ذكرنا فى 
الإمام الذى ينفذ الشريعة الإسلامية ويقود الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى اللَتَعَالََ غليه وسلم 
لكن لو الأمير لا يذ الشريعة الإسلامية, بل يُنفذ النظام غير الإسلامي » ففى هلله الحالة هو 
)2 والله أعلم يكون مس أن فى جاشيتهم رحال فسقةر 
)22 سنى والله أعلم فاسمع وأطع فى المعروف وإن ظلموك فى الأشياءو لاتتح يد طاعة فى حتقيم. 


يمن سأمير على الاطلاق والبلد ليس بلد الإسلامء بل بايد الحرب فلا حرمة لهذا ال مجر؛ بل لفل بر 
وجحدود؛ حتلى يكون الدبن كل لله فى لقن وهم على دكن زد لين كل ل 
إن انها فإِنَّ الله بم يَْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ 4 (ايانفال كلالك من بوالئ مع الكفار فليس له حرمة لأن 
كمسا ذكسرنا من الحديث أن الإمام جدة ووقاية فإ ييرلى الكفار فلا يكون جنة ووقاية للعساحين. بل 

سيب الضصرد اذى لهم وايضا من يون الكفار هو مهم لنت لا نشاف ل 
َالمْصَارَى أُوْلِئَآءَ بَعُْصَهُمْ أوليآ ش34 ادر َه كم ره نهم إن الله لاه الوم 
الطَالِحِينَ4(المائدة: ام رأيضا فى الحديث ”لا يزال طائفة من أمتى على الحق منصورين لا يضرهم من 
خالفهم حتى يأتى أمراللّه عزوجل. “ (سئن الترمذي» ح: و ممع فإذا قائلت طائفة من المسلمين هذا 
الأمير وجنوده لنفاذ الشريعة الإسلامية فلا يخفى أن هنذا الأمير وجدوده المقائلين ضد الذين يريدؤن 
النظام الإسلامي لينسوا من هذه الطائفة المنصورة التى على الحق فلا تبقى إلا الطائفة التى تقاتلهم لآن 
هذا الحديث قدجاء بهذا اللفظ أيضا ”لا تزالٌ طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة“ (صحيح مسلم» ح:81 ١‏ ) فالحق ليس مع الأمير وجنوده فلا يبقى إلا أن الحق هو مع الطائفة 
المقاتئلة ضد الأمير وجدوده وأما الأمبر وجدوده فهم فى الحقيقة لا يستحقون اسم الإسلام لأن من 
بقائدل ضّد السظام الإإسلامي فليس مسلما وفى القرآن لما كان قَوْلَ الْمُؤِْْنَ إذا دُعُوًا إلى الله 
َوَسُوْلِهِ لِيَحُكُمَ بيهم أن يُفُولرًا سَمِْنَا وَاَطعنَا الور: اهم طوَمَا كان لِمُؤْمنِ ولا مُؤمِنةٍ! ذا قَضَى الله 
َرَسْوَْه أمرًا أن يُكُوَْلهُمُ جره م بن أمرهمْوَمَنْبْْصٍ الل وَرَسْوْه فد ضَلَ صَلالامي4 
(الأخراب:*) «إيًا يه اليِبنَ امنا أطِيُْوًا الل وَأطِيعُوًا الرُّولَ وَأوْلى الْأمرِ نكم قن زعم فى 
هَيْءِ قنرُدُوهُ إلى الشْندِوَالرسْوْلٍإِنْ تنكم تؤْمِئنَ بالل وَاليَوم الآخرٍ ذلك حير أَحْسَن تيل » 
(النساء: 818) وف الأخيمرضذكر الحديششغإن شاء الله العزيز ”ما من نبي بعنه اللّه فى أمة قبلى إلا كان له 
من أمته حوزاريؤن وأصجاب يأخبدون بشنته ويقتدون بأمرهء ثم إنها تخلف من بعدهم خلرف يقولون ما 
لاايفعلون ويفعلون ما لا يؤمرؤن فمن جاهدهم بيده فهو مزمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤقن وليس:وراء ذلكب من الإيمان جبة خردل. “ (صحيح مسلمء ح: ٠‏ 9) 

.الأن إن.شاء الله العزيز نتتكلم عن البدعة وتعريفها وبيانها واللّه الموفق فنسألهُ سبحانة 

وتعالى الهداية والرشاد إلى صراط مسبتقيم. 
الندعة: | ٠‏ 
لعضان ين ان ا رفوي مز انط مطل مهم درطو وهم منهم المفرّطون» " 
اهل الفراظ فح مل تحاب باع ان همية وأطاهمفن ماه هم لايفهعون مع الدع حي 


2ج سويت ين ولط بيجيب د عير جب بوجوو 


1ل 


يطلقون اسم البدعة على أشياء كثيرة ليس لها علاقة بها وأما أهل التفريط فهم كثير فى زماننا من غلاة 
السصوفية والبريلوية والرافضة والخوارج وأتباع ابن نيمية أيضا منهم فى بعض الأشياء. فمن اللازم أن 
نفهم معنى البدعة صحيحا صريحا لأن بدونه لا نستطيع أن نفرق بين ماهي البدغة وبين ما ليس منها 
لا سيما فى زماننا مع الأشياء الكثيرة التى لم توجد فى الزمان السابق ثم من اللازم أن نفهم معناها من 
الشريعة الإسلامية رهذا ظاهر لا خحفاء فيه لأن من ربد أن يفهم معنى البدغة من غير الشربغة 
الإسلامية فهر يريد أن يفهم معنى البدعة بالبدعة نفسها لأن البدعة هي ما تفابل الشريعة الإسلامية 
فمن يريد أن يفهم معنى البدعة مما تقابل الشريعة الإسلامية فهو يريد أن يفهم البدعة بالبدعة فلا 
شك فى ضلالته عن الهدئ والصراط مستقيم. ونحن ذكرنا من الحديث أن الفرقة التى هي الفرقة 
الناجية هي ”ما أنا عليه وأصحابى” وكذذلك فى القرآن ذفن اموا بل مآ نم به ققد 
اهْتَدَوًا #(البقرة 1١»:‏ ) يعنى بمثل الصحابة رط ضي الله تعالى عنهم وكنالكف هرَالسَابِفوْنَ الووْنَ من 
اهارن انار وغوه خسان رجي ال هم رصا نا وريه . 0 فعلمنا لكى 
نفهم معضى البدعة بالطريقة الصحيحة لا بد من أن نعرف كيف فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
معناها من الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم لأن منهجهم هو المنهج الحق حسب القرآن 
والسنة وكلالك ما عليه الصحابة ل يكون بدعة لأن ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فالقرآن 
والمسدة يشهدان له بالحق كماهو ظاهر هن النصوص التى ذكرناء فأولا نرى فى القرآن الكريم ثم 
نرى فى السنة ثم نرى كيف فهمهما الصحابة رضي الله تعالى عنهم » ففي القرآن «إيا يها الَِيْنَ آمَوَا 
اموا بَيْنَيَدَي الله وَوَسْوْل (الحجرات: )١‏ أى لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدى الله ورسوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم وقول زسوله صلى الله تعالى وسلم وفغلة هو كما تأخذوه منه ومن قدّم قوله أو 
نعلة على الرنسول على الله تع الى عليه لم ققد قدعة عاك الله تعالى لآن سول صلى الل تعالى 
عليه وسلم إنننا يأمر عن أمر الله عزوجل وفى الفاظ أجحزئة أن مادقال الله وقال رسولة ضلى الله تعالى 
علبهوسلم فافغلوة بدن التبديل والتغييرلأن التبذيل والتغييز هو تقديم فعلك على الله ورنسؤله 
ء: صلى اللّهتتقالى غليه وسلم والآية لاتعنى أن كل شيء لم يفعلة الزسؤل صلى الله تعالى عليه وسلم 
ففعلهُ يكون تقدما عليه البتة وإلا تكون السكونة فى باكسعل اهدح" هليه لأنة على الله تعالى عليه 
وسلم لم يفعلها وهاذا ظاهر» بل التقدم هو كما ذكرناإذا قال الله وقال رسولة صلى الله تعائى عليه 
وسلم شيمًا فالشيء على مقابلته يكون تقدما على الله ورسوله صلى اللْهبتعالى عليه وسلم فيكون من 
البسدعة التعى معناها لغويا ”أمر جيديد حادث مبحدث“ ففى الشريعة كل أمر محجدث على مقاباية ما قال 
الله وقال رسولة صلى الله تعالى عليه وسلم ثم فى القرآن طابرم أكُمَلتُ لَكُمْ ديتكمْ وَانَمَمتُ عَليْكُمْ 
سمخ سد 


بعك امت سعد د عد عاك والسنة 23 
ب لس ا اا 
وهو الإسلام فمن أحدث شيئًا فى هلذا الدين فهر المبتدع وما جادك هر الهداقة لأن الدين كامل فمن 
احدث شنا فيه مكملا له يزعم أنه ناقص وهذا يخالف الله ورسولة صلى الله نعالى عليه وسلم؛ ؛ فعلمنا 
أن ككل شسيء السدى لا أصسل لم فى دين الاسلام يحدث فى دين الإسلام يكون من البدعة فعلى هذا ما 
يحدث لا فى داخل دين الإسلام ليس بدعة؛ لأنة لم يحدث على الزعم لتكميل الدين فلا يخالف هذه 
الآية عمسن كمال الدين. فالبدعة ما تقابل ما قال الل وقال رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم يعنى 
القرآن والسسنة ويكون أمرا حادثا فى دين الإسلام الذى لا أصل لهُ فى دين الإسلام فليس كل شيء 
تقاببل ما قال الله وقال رسولةٌ صلى الله تعالى عليه وسملم من البدعة» » فمغلا الزنا الذى قد حرم الله 
تعالى ففعلهُ ليس بدعة مع كونه حراما ومعصية» بل البدعة هي الأمر الحادث المحدث فى دين 
الإسلام السذى لا أصل لهُ فى الشريعة الإسلامية على الزعم أنه فيها مثلا القول عن الشيء الذى ليس 
بسن ة أنةُ سنة يكون بدعة لأن قو تقابل ما قال الله وقال رسولة صلى الل تعالى عليه وسلم؛ ؛ لأنة يزعم 
لشيء أنه سنة مع كونه ليس بسنة عند الله وعند رنسوله صلى اللّه تعالى عليه وسلم ومع هنذا هو هو أمر 
حادث فى الشريعة الإسلامية لأن السنن من الشريعة فزعمه عن شيء أنه سنة مع أنه ليس منها أمر 
حادث فى الشريعة الذى لا أصل لهُ فيها » لكن يزعم أنه فيها فيجمع فى هذا الشيء المزعوم الشروط 
التى تقتضى كونه بدعة فهو بدعة لا محالة. 
ثم الأجاديث عن البدعة فمنها ”من يعش منكم فسيرئ اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من 
سنتئ وسنة التعلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبدا حيشيا فإنما 
المؤمن كالجمل الأنف حيثفما قيد انقاد. “ (سين ابن ماجةء ح: 1 ) 
“أمبا بعد فإن خير الأمور كتاب الله وخير الهدى هدى محمد (صلى الل تعالى عليه وسلم) 

وشر الأمور مجدثاتها وكل بدعة ضلالة. “ (سنن غن ابن ماجةء ح:0 ") ”ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
| شرالأمورهحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة .“ (المستدركء ح: )”لا يقبل الله 
| لصاخب بدعة! صرما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجاولا:عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من 

الإسلام كما.تخرجالشيعرة من العجين"»(سنن ابن ماجة» ح: و" ”أبى الله أن يقبل عمل صاحب 

بدعة حتى هددع بدعته. “:(مبنن ابن ماجة, ح: 8٠‏ ) .”وتسفصرق أمتى على ثلاث وسبغين مل ة كلهم فى 

النار إلااملة زاحدة “ قيال ومنن هي يا رسول الها قال (صلى الله تعالى عليه وسلم) ”ما أنا عليه 

١ )1(‏ هذا الوعيد إذا كانت بدعته البدعة المكفرة المعرحة من ملة الإسلام 

اه 

0-00 


120 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسئة 724 
وأصسحابى” “»(سئن الترفري, خ: ١‏ 770 ) ”من صسنغ أمرا على غير أمرنا فهو رد." (سين أبى داود, 
ح:005") » ”من أحدث فى أمرنا فلذا ما ليس فيه فهو رد .' (صحيح مسلم» ح: جيه اساج""بو للدي 
يجمع أمتى أو قال أمة محمد (ضلى الله تعالى عليه وسلم) على ضلالة ويداللّه على الجماعة ' رمن 
شذ شد إلى النار .“ (ستن الترمذي/ ح: » )”من أراد بحبو حة الجنة فليلزم الجماعة" (سنن 
الترمدي: ح:8* ١‏ ") ”إن أمعئ لا تجصمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم .“ 
(سنن ابنَ ماجة» ح: * 0 9") ,”خير أمتى قرّنى ثم الذين يلونهم ثم الدين يلرنهم .“ (صحيح البخاري» 

ح: +0378 وفى اللقسرآن (وَمَن يَُاقِي السو من بَْدِ ماين له الى وَيَبع عير سل الْمؤْمينَ 
وَلَهِمَاتَولَى وَنضْلِهجهتموَسَآءَ ث مَصِيْرا 4 (النساء:ه | )١‏ وفى الحديث ”من أحدث فيها (المدينة) ْ 
حدثا أو آوئ مخدثا فعليه لعنة الله والملائكة والئاس أجمعين“.(صحيح مسلم» ح: 1١»:‏ ) "من وقر ْ 
صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام .“ (شعب الإيمان» ح: )”إن الله حجب التوبة عن 
كل صاحب البدعة حتى يدع بدعته “ (شعنب الإيمان؛ ح: | 1 وعن عمر بن خطاب رضي الله 
تعالى عبه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعائشة ”يا عائشة!إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ليس لهم توبة أنا منهم برئ وهم منى براء.” (شعب 
الإيمان» ح:>12820) 

وطذة الننصوص التى ذكرنا عرفنا منها ذه الأشياء أن كل محدث فى دين الإسلام الذى لا 
أصل له فيه من القرآن والسنة وأفعال الخلفاء الراشدين: ومبهج الصحابةأرضي اللّه تعالى عنهم 
وإجماع جماعة المسلمين أو إجماع جماهيرهم فهذا المحدثهو البدعة القبيحة التى هي الضلالة 
التى هي فى النار وَاللّه سبحانة وتعالى لا يقبل توبة المبتد ع من بدعته حتى يدع بدعته وهذا إذا كانت 
بدعته لم تبلغ الكفر وإلا لو كان بدعته تبلغ الكفر فلا توبة لهُ فى شيء ما حتى يدع بدعته ويدخل فى 
الإسلام؛ لأنهٌ فى هذه الحالة ليس مسلماء بل كافراء والمبتدع هو يخترج من أهل السنة والجماعة 
وهي الفرقة الناجية التى عللى ما عليه الزسول صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى 
عنهم فالمبتد ع خارج فنها حسبءقباحة بدعته فمهما ازداد البدعة والضلالة ازداد بُعد المبتدع من 
أهل الستة واج ماعة حتى لو بدعتّه تبلغ الكفر يخرجٌ المنتدع من ملة الإسلام تماما وإن لم تبلغ 
الكفر فثلا ترج من ملة الإسلام , لكن يخر ج من أهل السنة والجماعة على حسب ضلالة بادعته 
وتوقيز المبتدع حزرام؛ لأنة إعانة على هدم الإضلام والرسول صلى اللّه تعالى عليه وسلم برئ من أهل 
البدعة فوجب البزاء:8'عننهم اتباعا لنتبينتا صلى الله تعالى عليه زسالم. الأن نرئئ الصحابة رضي الله 
0 .سي ليد تمتسرظة ام ا 
حه#ما. 
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عن قاع أن بن حمر رضي الل تال عله جاه رجل قال إن فلا يقرئ علي السلام فقال 
إنه بلغننى أنه قد أحدث فإن كان قد احدث فلا تقرء ه منى السلام فإنى سمعت رسول الله صلى الله 
تعاللى عليه وسلم يقول "فى هلذه الأمة أو فى أمتى نخسف أو مسخ أو قذف فى أهل القدر. 0 يسن 
الترمذي: ح: ؟ ه ١‏ ؟) وكذالى كان ابن عمر رضي الله تعائى عنه يرى الخخوارج شرار خلق الله 
وقال إنهسم انطلقوا إلى آيات نزلت فى الكفار فجعلرها على المؤمنين وفى الجملة مقاومة الصحابة 
رضي الله تعالي هم ضد الخبوارج معلومة وهم الذين فوا المسلمين واستجلوا دعاء هم وأموالهم 
وقادالوهم سيابنا علي رضي الله تعاش عنه وجدده كلك مقاومة الصحابة رضي ال تعالي عنه ضمد 
الرفض ومنكر القدركلها معلومة عند من اطلع على التاريخ الإسلامية والصحابة رضي الله تعالى عنهم 
كانوا بعد الا من البدعات مس كين اكاب والسنة مهرضي من الأمر المحدة فلا عجب أن 
القرآن والسنة جعلاً منهجهم الميزان بين الحق وائباطل بين الضلالة والهداية كما ذكرنا نحن من 
النصرص. ع ٠‏ 
الأن نحن نذكر بعض الأمور من الصحابة رضي الله تعالى عنهم تؤيدنا فى فهم معد 

حلى لا نع فى الإقراط فى معنى البدعة؛ فمنها ما رؤاه البخاري عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه . 
وفيه قصة خبيب رضي الله تعالى عنه الذى قتله الكفار من أهل مكة فأخرجوه من الحرم ليقتلوه فقال 
دعونى أصلى ركعتين فكان أول من سنّ الركعتين عند القتل (البخاري حديث رقم 87 * ”) وغايتا 
فى ذكر هذه القصة أن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه أول من سن الركعتين عدد القتل ولم يعتبره 
من البدعة وكان حينئذ بعيد من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والكفار قد أجمعرا أن يقتلوه فراى 
أن يكون آخر عمله من حياة الدنيا الصلرة وفى الحديث ”إنمًا الأعمال بالخواتيم .“ (صحيح 
البخاري: : :778 ) فلأن الاصل لعمل هذا الْصَحَابِي رضي آله تعالى عنه موجود فى الشريعة 
الإسلامية وهو أن ما عدا الأوقات المكروهة للصلوات النافلة» فالصلوات النافلة فى ما عداها جائزة 
فى نفسها طلبا للثواب وفى الحديث عن عشمان رضي الل تعالى عنه أنه تؤضأ ثم قال: : قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم "من توضا نحو وضونى هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فههما نفسه غفرلة 
ما تقدم من ذنبه. “ (ضحيح مسلم» ح: :”ع قأخذا بهندا الأصل جعل هذا الصحابي خبيب رضي الله 
تعالى عنه آخر فعله من الحياة الدنيوية صلوة الركعتين ولم يكن هنذا الفعل من البدعة, بل السئة 
المقبولة الذى ذكر فى الحديث ”من سن فى الإسلام سنة حسئة فعمل بها بعد كتب له مثل أجر من 
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عمل بهاولا يسقص من أجورهم شيء ومن سن فى الإسلام سدة سيئة فعمل بها بعدةُ كتب عليه مثل 
وزر من عمل بها ولا يشقص من أوزارهم شىء. " (صحيح مستلم» ح: ١ * ١‏ ) فكان عمل هذا | 
الصحابي الجليل رضي الله تعالى غنه سدة خحسدة وكلالك ما رواه البخاري عخديث رقم 0٠ ١‏ عن 
أبى سعيد الخادري رضي الله تعالى عسه أن رجلا سمع رجلا يقرأ "فل هو الله أحد.“ (سررة 
الإخلاص) يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم فلكر ذلك له وكأن 
الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ”والدى نفسى بيده إنها لتعدل ثلث 
القرآن“ ففى هذا السحديث هذا الصحابي رضي الله تعال عنه يردد سورة الإخلاص لا يزيد عليها 
لبس ا ع ا ويه 
فى الشريعة الإسلامية وهو تلاوة القرآن لقَائرَءُ وا مَ نَيَسّرٌمِنَ الْقُرانِ4 (المزمل: ٠٠‏ والنبي صلى الآ 
تعالي عليه وسلم أقر فعلها واستحسنه وكذالك ما رواه مسلم حديث رقم عن عالق ري 
الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه 
رضي الله تعالى عنهم فى صلاتهم فيختم ب”قل هو الله أحد زسورة لاض لا ا 
ذلك لرسرل الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال صلى الل تعالى عليه وسلم 'سلوه لأى شيء بصنع 
ذلك“ فسلوه» فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وميد "ترود أن للدي فى هذا الحيث طلا الصعاي ري لله الى نه از عا وو 
خسم القسراءة فى الصلاة بسورة الإخلاص دائما بددون أن يسأل النبي صلى الل تعالى عليه وسلم عنه 
والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بعد اطلاعه عن سببه لهئذا الفعل بشّره بحب الله تعالى له 
والأصل لفعله موجود فى الشريعة وهو قراءة القرآن فى الصلاة لفَافرَء وا مَا تبسّرَمِنَ 
الْقُرّانِ#رالمزمل م وكذلكب مارواه مسلم حديث رقم اه عن إبى أيوتٍ اتصارى رسي الله 
تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نزل عليهء فكان منزل النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم 
فى السفل وأبو أيوب فى العلو فانتبه أبو أيوب ليلة فقال نمشى فوق رأس رسول الله صلى الله تعالي 
عليه وسلم فتنحوا فباتوا فى جانب ألم قال للنبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم فقال النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ”السفل أرفق” فقال أبوأبوب لا أعلر سقيفة أنت تحتها فتحرّل النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم في العلو وأبو أيوب فى السفل وفي هذا الحديث أبو يوب أنصارى رضي الله تعامى عنه جاء 
بفكر من نفسه الذى لم يأمره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, » بل النبي صلى الله تعالي عليه وسلم 
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رجح السضل كما هو ظاهر من قوله عليه السلام ”السفل أرفق" » , لكن الصحابي رضي الله نعالى عنه 
اممنسع من أن يسكون فى الطبق العلرٌ والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم تحت تعظيما له عليه السلام 
والتعمظيم للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصل من أصرل الدين ذلك وَمَنْ يُعَظَمْ عار لله إن 
تَقرَى الْقلوْب 4 (الحج: "م فرسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم لم يفل للصحابي أنه يخوض فى 
البدعة (معاذالل) بل لهم لصده ونعول إلى الهاو اذل سار واه روما سد ل 1 
أصبح رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال!” بم سبقتنى أ إلى الجنة ما 
وخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامى, دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامى. 
.. . : “فقال بلاليا رسول الله ما /ذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابنى حدث قط إلا توضأت 
عندها ورأيت أن لله على ركعتين فقال رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم "بهما". 
٠‏ ففى هذا الحديث اخحار بلال رضي الله تعالى عنه فعلاء سمع سمع النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم خشخشته فى الجنة وبلال فى الأرض بسبب هذا الفعل وبلال لم يسأل النبي ضلى الله تعالى 
عليه وسلم عن هنذا الفغل بالخصوصء بل اختاره بنفسه لأن أصل هنذا الفعل موجود فى الشريعة » ققى 
الحديث ”بين كل أذانين (الأذان والإقامة) صلاة لمن شاء :“ (صحيح البخاري؛ خ: 7 ") والحديث 
عن ركعتين الذى قد ذكرنا سابقا فلم يكن فعلهُ بدعة: بل مسنة حسنة مقبولة. 
ونحن ذكرنا هذه النصوص لكى تعرف كيف 'العنخابة رضي الله تعالى غتهم فهموا معنى 
ابدعة وفهمهم مأخخوذ من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأنهم تعلموا اللدين من الرسول عليه 
الصلوة والسلام مباشرة بلاواسظة وأيضا الرسول صلى اللّه تعالى عليه وسلم لم يعتبر أفعالهم 
المذكورة فى هلذه الأحاديث من البدعة وفيه الرد على المُفرطين فى معنى البدعة من أتباع ابن تيمية 
وأشالهم الذين يطلقون اسم البدعة فى كل ما لم يذكر حرفا بحرف فى القرآن والسنة وعلمت أن 
الأمر ليس كذالك لو هناك أصل موجود فى الشريعة الإسلامية لفعل ما فلا يكون ههذا الفعل من 
البدعة ولو كان هنذا الفعل بنفسه لم يذكر فى القرآن والسنة حرفا بحرف فلا بد من معرفة الأصل ثم 
يمكن عليه التفريع » لكن هذا الأمر ليس للعوامء بل لا بد من العالم المتبحر فى الدين المتمسىف 
بأهل السنة والجماعة فهو يرى فى شيء ما ويجتهد فيحكم هل هذا الشيء من البدعة أم لا؟ وهذا 
يعنى ضرورة العالم المتبحر لهذا الأمر ظاهر لا خفاء فيه لأن العامي ليس عنده علم الذى يحتاج إليه 


اياي لاس 
)0 لا يعنى أن بلالا رضي اللّه تعالى عنه يسبق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الحنة قى الحقيقة؛ بل هذا هو كان فى 
الأرض ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسمع خمشخشته فى الجنة وفبه فضيلة عظيمة لهو وأيضًا الخادم يمشى أمام المخدرم- 


لمعرفة الأصول والعفريغات المبنبة عليها. والعبد الخقير غفر اللّه لهُ قد رأى بعض أتبا ع ابن تيمية 
يعتبسرون تنعيين الأوراق من القرآن يرميا لئلاوة من البدعة مغلا لو واحد يقرأ عشرة أوراقا من القرآن 
كل يوم فهم يرون هذا العمل بدعة وهذا جهل منهم رالغلو وعدم الفهم لمعنى بى البدعة لأن قراءة 
القرآن اتيسر منه من الدين فالشخص عيّن عشرة أورافا يوهيا لا لأن تعيينه بعشرة أوراق نفسه من 
السنة أو المندوبء بل لسكون لهُ برنامج خاص والأصل الذى هر مطلوب هو قراء ة القرآن نفسه 
وكذلك بعض أتباع ابن تيمية يرون تعيين الأذكار المعيدة من البدعة وهنذا أيضا جهل منه لأن التعيين 
نفسه غايته تخطيط البرنامج والأصل الذى هو مطلوب هو ذكر اللّه الذى من الدين وهناك أمثال 
كثيرة أخرئ فى الغلوفى البدعة وإطلاقها على الأشياء ومنها يعرف أن العمل المحدث الذى غايته 
تأييد والنظم للدين ولا يعتبر العمل داخلا فى الدين لا يكون من البدعة؛ لأنة إحداث للدين وليس فى 
الدين مثلا المدارس والمكاتب فهلذه الأشياء ليس إحداثا فى الدين» بل للدين لأن ما يعلّم ويتعلم فيها 
ليس إلا القرآن والسنة فالبدعة هي إحداث فى الدين داخل فيه » لكن هي ليس منه فلا يكون لها أصل 
فى القسرآن والسنة والإجسماع والقياس ولا أثر عن الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم وهذه هي البدعة 
المحكوم عليها بالضلالة وهي أكبر الأثم بعد الكفر والشرك ونحن ذكرنا النصوص فى شناعتها 
وفباحتها. وأما الشيء المحدث الذى لا يعتبر داخلا فى الدين أو يعتبر داخلا فى الدين وله أصل من 
القرآن أو السنة أو الإجماعأو الآثارأو القياس فهنذا الشيء المحدث لا يكون من البدعة التى هي 
الضلالة » لكن فد يطلق عليه اسم البدعة لغريا لأن هذا الأمر محدث ؛ء لكن إطلاق البدعة عليه من 
حيث أن أمر محدث بعد زمان النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم وليس من حيث أنهُ ضلالة وقد تكون 
هله البدعة اللغموية شيء حسن كصلاة التراويح بالجماعة فى شهر رمضان التى بدايتها فى زمان 
خخلافة عسمبر رضي الله تعالى عه واصلها موجودة فى زمان ابي صلى الله تعالى عليه وسلم / لكن 
سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال ”نعمت نعمت البدعة هذه .“ (شعب الإيمان» ح: 959 " ) لأنه ولو كان 
أصلها موجودة فى زمان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ء » لكن بالهيئة التى هي مورجودة الأن بدأت 
فى خلافة عسمر رضي اللّه تعالى عنه فمن هذا الحيث أنها كانت أمرا محدثا فأطلق عمر رضي الله 
تتعالى عبنه اسبم البدعة ععليها من حيث اللغة لا من حيث الضلالة وقال إنها نعكبت البدعة يعنى أمر 
معدت حسن. 5 

نم اعلم أن البدعة يعنى التى هي الضلالة تنقسم من حيث حكمها فى قسمين )١(‏ البدعة فى 
العقيدة (2) البدعة فى العملء ثم البدعة فى العقيدة قد تكون مكفرة مخرجة من الإسلام وقد تكون 
غير مكفرة بل مفسقة, مضللة والبدعة فى العمل كذذلك » لكن أكثر الأحيان أنها بدعة غير مكفرة. 
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بل مفسقة» مضللة ونحن ذكرنا أمورا كثيرة فى هنذا الكتاب التى هي منتشرة فيها ورددنا عليها لأنها 
من التدعات وبيّا حكمها أيضا والمعبار ماهي اقش أصول الدين يكون كفرا فا إنكار قدر الله كا 

فعل القادرية أو وصف الله بسمات الحدرث كما فعل المشبهة وأمثالها كثيرة توجب الكفر وهي من 
البسدعنات فى العقيادة والبدعة المكفرة فى العمل ماله السجود لغير الله فهئذه كفر بواح والبدعات 
الى لا يساقسض أصصول السدين ولا توجب إنكارما هو الفاطع فى الشريعة لا نكرن كفرا إلا أن عاملها 
يمزعسم أن دين الإسلام كان ناقصا وهذه البادعة تكملءُ, ففى هلذه الحالة تكون بدعته كفرا ولو لم توجب 
فى نقسها إنكار ماهو القاطع فى الشريعة لأن زعمه أن دين الإسلام ناص فى نفسه ينكر أصول الدين 
القاطعة فيكون كفرا » لكن فى العموم المبتدع لا يفعل بدعته زعما أن دين الإسلام ناقص وبدعته تكميلا 
له بل يعتقد أن بدعته سنة مقبولة فى الدين والدين هو الكامل لا يحتاج إلى الكمال. 

وفى عسصرنا قد انتشرت البدعات الكثيرة الرائجة ومن اللازم اجتداب منها ومنها العرس ؟ 
على القبور والمصابيح والغلاف والرداء عليها وتجصيصها وبنيان القبّات عليها وكذلك ما يفعلون 
بعد مرت واحد ما بشلاثة أيام ريسمونه ”التيجة“ وكذلك مايفعلون بعد أربعين يوما ويسمونه 
”الشاليسوار”“ ومنها زيادة كنلمات قبل وبعد الأذان مفلا الصلوة والسلام ومنها ذكر يالجهر يعد 
الصلوة بهيئة بهيئة المخصوص ومنها الدعاء بعد الصلرة على الميت ومنها ما يفعلون فى شهر المحرم 
الحرام من بنيمان ما يسبميونه ”التعزية“ وبنيان ”سبيل“ للماء ومنها حفلة الميلاد فى الربيع الأول 
وخروج المنجتمع فيه ومنها قبلة الأصابع فى الأذان ومنها تعيين العمل أو الأذكار بالهيئة المخصوص 
على نية أن هذه الهيئة مطلوب فى نفسها ومنها الأذان بعد قبر الميت على القبر ومنها تعيين الأيام أو 
الليالى من نفسه للأعمال المخصرصة بنية أن هذا التعيين مطلوب فى نفسه وكذلك من أمثالها 
كثيرة جد والأصل هو كل أمر محدث يعتقد أنه فى الدين وليس منه فيكون البدعة. 
المتن: [! 3 

ودين اللّه فى الأرض والسماء واححد وهو دين الإسلامء قال الله 

تعالى: إن الدِيْنَ عِندَ الله الإسّلام4 (آل عمران :4 ا وقال تعالى لوَرَضِيتُ لَكُمْ 

الإسلام م ديناً» (المائدة: ) 
رم ' نزت ىكلتعذيك “تمن رسول الأسنلى الأهتفائى غليه رطم أن يينن على الثتز أ زاك علي أوايتخصنص أر يكب عليه“ (ستن 
النسائي» ح:57 ٠‏ بوه ب حم وح ويح مو بك 
تطيقا بالحديث أن قبر رسول الله فته متسدم) إلا سريتةاولا ضورة فى بيت إلا:ظمستها.“ (ضننالنسائي :51 -1) "لعن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم زائرات القبور والمتتحذين غليها المساحذ واالسرج. “(سنئن العرطذي» خ: 107١‏ 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 30 
الح ل ؟ ؟ ‏ 0000 


الشرح: 

الشيخ الإمام الطحاري رحنمه الله تعالى هنا قريبا من آخير الكعاب يقول إن دين الله واعند فى 
الأرض والسماء وهو دين الإسلام زمعنى دين اللّه الدين الذى قد شرع الله لخلقه ومعنى فى السماء 

يعنى أهل السماء من الملائكة وغيرهم من خلق الله اللدين فى السمئوات وفوقها من الأرواح والحور 

وغيزهم ومعنى فى الأرض لهم الإنس والجن ولم سائر الخلق نبعا لأن الكل يسلمون لله تغالى وفى 
القرآن طِبَلْ لَه مَا فى ا موت ت وَالأَرْضٍ كل لَه قبِعرْنَ) (البفزة؛ 0 افير ين لبون وله أشلم 
مَنْ فى السَمُواتٍ والأرْضٍ ووَّعَا وٌكرَهَا ولي يُرْجَعُنَ» (آل عمران؛ م ووَلل يتشد ما فى الشموتٍ 
ما فى الأرْضٍ مِنْ دآ وَالْملائكة همل يَسْتكيرُوْنَ)(الدحل 0 فون من شىْءٍ ليبح ِحَعْدِ 
وَلكِنْ لَاتَففَُونَ تَسْبْحَهُمْ) (بنى إسرائيل:0") طأوَلَمْ يَرَْا إلى ما َلَقَ الله ِنْ هَيْء ييا لله عن 
لين وَالشْمَئْلٍ سْجدا لِلَّوَهُمْ درون » (النحل:8*) وهلذا لأن جميع الخلق منقاد رمضطر تحت 
ماله لزي الى توتو لمر رمه حر الاو اعروي ساس واد الل الااا في 
خلقه وكذلك كل فى الغالم حيزان أو جماد أ يسّحورن الله بحمده ويسجدون له وإن قيل كيف 
يسبّح ربسجد الكافر؟ فالجواب بعوفيق الله تعالى أن الكافر ولو لا يسجد لله ويسبّحه إيمانا 
واحتسابا وعبادة »للك أجبزاء سمه وروحه وفيئه تسبّح الله وتسجد لهُ بالكيفية لا نفقهها » لكن 
هذه السجدة والعسبيح ليس تكليفيا بل جبلية فطرها الله عليها فلا ثواب للكافر عليها وأما تكليفيا 
فهدذا الكافر جاحد للّه تعالى » فلههذا لهُ انار خالدا مخلدا فيها أبدا وفى القرآن «أْلمْتَرَأنّ الله يَسْجَدُ 
َه مَنّ فى السَّمْوَات وَمَنَ فى الارْضٍ وَالّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنجُومْ وَالْجبَالوَالشْجرُ وَالدُوَابٌ وكير مِنَ 
اناس وَكَتِمِرٌ نعلي الاب وَمَنْ بهن الله ماله مُكُرم إن اليل ما يَخَآ» (الحج:8 )١‏ ففى 
هذه الآية بين الله عزوجل أن السجدة له تعدا وتكليفيا فيفعلون كثير من الناس وأما الآخرون 
فيمتنعون ويأبون ويستكبرون » فلههذا ثبت عليهم العذاب. 

فنجصاصنل الكلام أن الإسلام دين الله فى خلقه الجميع فى معنى أن كلهم منقادون مضطرون 
تحت إرادته ؤمشيئته وأن كلهم مجبولون أن يسبّحوا لهإويسجدوا لهُ ولو لا نفهم كيفياتها وكلالكف 


)0( وفى الحديث عن عبدالله رضي الله تعالى عنه لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهوا نوكل (معجزة للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم) (أحسرحه الإبخخاريء ج:7914) وفى حيمث أبي ذروضي الله تعالى عنه أن النبي جصلى الله تعالي عليه وسلم أخذ فى يدم 
حصيات فسمع لهن نسييح كحنين النحل (مسند البزئر» ح: ٠ 4 ٠‏ 4) و كثلك فى يد أبئَ بكر رعيمر رعشمان رضي الله تعالي عنهم وفي 
حديث أن الضفدع ”نقيقها تسييح “(السنن الصفير: ح:4* ١‏ 7) رفى حديث عن الشواب "لركيوها سالمة ودعوها سالمة ولا 
تعصذرها كراسى [أحاديشكم فى الطزق والأسواق» فر م ركوبة خير من راكيها وأكثر ذكراللَه من" والمعحم الكبير» ج:؟7 3" 
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شرح العقيدة الطحارية فى ضوء القرآن والسنة 731 
دين الإسلام دين الله الذى كلّف المكلفين به الإنس والجن وكلالك الإسلام هو دين الله فى السماء 
للملائكة فهم يسلمون لأوامر الله وكذلك ما فى السماء وفوقها من أرواح المؤمنين فى حالة 
البرزخ والمخلوق فى الجنة فكلهم يسلمون لله تعالى » لكن الفرق بين أهل السماء والإنس رالجن 
فئ الأرض أن أهل السماء وكذلك الملائكة الذين فى الأرض فهم كلهم لا يحسون ولا يجدرن 
المشقة فى امتثال أوامر الله تعالى لأن ليس عددهم نفوس كنفوس الإنس والجن لهذا ليسوا مكلفين 
على هتوال تكليف الإنس والجن وأما الإنس والجن فهم ليسوا مجبولين على دين اللّه الإسلام كمثل 
الملائكة, ببل هم مكلفون أن بختاروا دين اللّه الإسلام ويكسروا ونهاهرا الشهوات البفبساية 
والنغعوابات الشيطانية إيمانا باللّه ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وإسلاما لله رب العلمين. وهذا 
هر الإسلام الذى قال الله تعالى غنه ظإِنَّ البينَ عِنْدَ الله لَه الإسلام» رآل عمران:19) الوْمَنْ يبغ غير 
الإسلام دِيُسا فَأسنْ يعُبَلَ مه وَهُرَ فى الأخرّةٍ مِنَ الْخْسِرِينَ) (آلعمران:88) فالله عزوجل لا يقبل من 
الإنسس والسججن ديسا ما من الأديان إلا دين الإسلام والإسلام لم يبدأ من نبينا وحبيينا محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم بل الإسلام من بداية الخلق وهو دين الله الذى كان عليه أول الإنسان سيدنا آدم 
عليه الصادوة والسلام وكذالك جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعدهم كلهم كانوا مسلمين 
«إمَا كان إِبرَاهِيمُ بَهُوْدِيًا وََا نَصْرَانِا وَكنْ كان حَبيفًا مُسْلِمًا وَمَا كان من الْمْشْرِكيْنَ4 (آل عمران:©1) 
وكذالك فى سيدنا عيسلى عليه الصلوة والسلام (فَلَمُآ أَحسٌ عِبُسلى مِنْهُمُ الْكفْرَ َال م أنصَارٍ إلى 
اللَهِقَالَ الْحَوَا ريرُنَ نَحْنُ أنْصَارُ الله امنا نا بالل وَاشْهَدُ بأنا مُسْلِمُوْنَ6 (آل عمران :0 فشبت أن ما دعا إليه 
سيسدنما عيسسى عليمه الام قومه كان دين الإسلام وكذلك يعقوب عليه السلام والد بنى إسسرائيل 
ؤِوَوَصى بها إِبْرَاهِيِمُ َيه ويَعُْوْبُ يا بَِىّ إن الله اصْطَفَى لَكُمْ اين َلا َمُونَ نإل َنم مُسْلِمُوْنَ4 
(البنقرة: »16 ) ففبست أن دين إسرائيل سيدنا يعقوب عليه البلام كان:دين الإسلام وهر دين جميع 
الأنياء عليهم النصلوات والسلام وفى القرآن شرع لَكُمْ بن اين ما وَضّى به نُوبحا وى وحن 
ِلك وما وَضيْمَا به إُرَاهِهْم وَمُوْسى وَعَيْسى أن أقِيِمَُا نتروا فيه والشورى:"1) يعنى 
كلهم واحد فى الأصول من تبوحيد الله وطاعته والإيمان برسبله وكتبه واليرم الآخر والقدر خيره 
وشرهمن الله تعالى وكذالك سائو الأصول ولو كانوا مختلفين فى الفروعات (لكلٍ جعنَا كم 
شِرْعَةٌ وُمنْهسابحا» والماتدة:ه” وفى الحديث”نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد,“ 
(المستشرك , ح: 4 1 ”) فدين اللّدهو دين الإسلام وهو الدين فى السماء والأرض رهو الدين من 
البسداية إلى النهاية وَمَنْ يي يتمع غير الام جها قل ببَلَ منه وَهُرَ فى الأخرة + منْ الخبرِينَ4 رآل 
صمرفق :8ه ل ديل ربجا لطتو بي اتويات والسلام 
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زا تفغ لزع انلام كان الي حفد رحن اعد رلك هب للخم كن كاملا في ا : 
سيدنا موسى عليه السلام فى حقه وحق أمته وكلالك جميع الأنبياء عليهم السلام » , لكن دين الإسلام 
فى كام ل النضفة حتار عه زمازماتم اليد سيد لكين بيدا ويا محمد لي الله تعالن غلية 
وسلم وهذا لا يعنى أن دين الإسلام فى زمان موسى عليه السلام كان ناقصا وإ بل كان كاهلا » لكن 
فى حقه وححق أمته ولزمان معين, فلما جاء سيدنا عيسى عليه السلام وأعطى الأنجيل وغير بعض 
الاحكام كما فى القرآن (وَمْصدلمابنَيَدَىٌ مِنَ لاوجل كم بض الى حُرَمْ علكُم» اك 
عمران:٠0)‏ يمعنى سيدنا عيسى عليه السلام قال لهم أنه يدسخ ب بعض أحكام التوراة بإذن الله ومن عدا.ه 
تعالى فحينئذ صار دين الإسلام ما جاء به سيدنا عيسسى عليه السلام وهو كامل أيضا ‏ لكن فى حقه 
وحق أمتنه ولزمان معيّن فلما جاء سيد الكونين خاتم الأنبياء محمد صلى الل تعائى عليه وسلم ونسخ 
ما نسخ من الشرائع قبل وجاء بالقرآن وأعطى دين الإسلام الأكمل وليس فققط كاملا فلا نسخ له إلى 
يوم القيامة ولا شريعة بعدة ولا نبي بعدةُ ولا رسول وبعث إلى العلمين إلى سائر الإنس والجن» فدين 
الله اتباع سحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وهو الدين الذى لن يقبل الله غيره» فمن ابتغى دين الله 
فى غير اتباع النسي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فقد خاب وخسر وضل وغوئ ويكون الدار 
منواه للأبد لا محيص عنها ولا فرار إلا أنه امن بنبينا ورسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم راتبعه 
ويموت على اتباعه وهذا هو الذى لهُ النجاة والفوز والفلاح ومثواه الجنة» الهم اجعلنا منهم أمين. 
وفى القرآن (ألْيَوْمْ آَكمْلْتُ كُمْ بيْنَكُمْ ز انمث عَلَيكمْ بغي َرْصِْتُ لم الإشلام يناه 
(المائدة؛ طقل إن تنكم ُحِبْوْنَ الله فاون يُحبكُمْ الّهوبَف رُم ذش بكم وَاللهُ عَفوْر رَجِهُمْ فل 
أيِيْعُوًا الله وَالِرسُوُلَ فَِنَ تَوَلُوا إن الهلا يُحِبٌُ الْكفِرِيْنَرآل عمران: 0-١‏ «إفلا رَرَبَكَ لآ 
مُؤْسِنُونَ خفى يُحَكَسُوكَ فِبْمَا عَحَرَيَُْ ملا يَجدُوا ف اْفْسِهِمْ حرجا مات وَيُسلْمُا 
تَسْلِيماً:لساءته” (ِيَأيهَا الَذِيُنَ امَُوًا انَهُوًا اللهحَقَ َاتهِوَلَمُوئنَ إلا ونم مُسْلِمُوْنَ) رآل 
عمران :07 وفى الحديث ”والذى نفس محمد بيدهٍ لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى ولا 
نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسنلت به إلا كان من أصحاب الدار . “ (صحيح مسلجواح: 987 ١‏ ) 
"ل وكا مومئى حيا لما وسعه إلا اتباعى. “ (مسنك:أحمدء ح: ١‏ 17" | ) يعنى لو كان سيدنا موسسى عليه 
السام حيّا الأن ليس له صبيل إلى رضوان اللّهإلا فى اتبااع سيدنا محمد خاتم الأنبياء ونبينا وحبيينا 
صلى الله تعالى عليه وسلم وموضى عليه السلام نبي رسول فناهيك عن غير الأنيياه. 

فمحماصل الكلام أن دين الله فى هنذا اومان هر انباخ محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وهو 
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عع العقيدة جاربا فى شو «القرآن والسية 3م 
0 
أمة حبييه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلنا من متبعيه ونسألة زيعنى نسال الله عزرجل) 
الموت على إيمانه واتباعه عليه الصلوات والسلام امين يا رب العلمين. 
المتن: 
وهو (يعنى دين الإسلام) بين الغلو والتفصير وبين التشبيه والتعطيل 

وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس» فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطناء 

ونحن برئاء إلى الله من كل من خالف الذى ذكرناه وبيناه. 
الشرح: 

الشيخ الإمام الطحاري رحمه الله تعالى بعد بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» يقول أن 
الإسلام الذى هوعقيدتما المبين فى القرآن والسنة وكما بيّناه فى هلذا الكتاب فهو دينناء فتحن 
ملعزمرنء مندينون» متمسكون به وهو دين اللّه عزوجل يعنى هو الدين المقبول عدده تعالى وغيره 
مردود عدده عزوجل وهلذا الدين بين الغلو والتقصير فيضع كل شيء على مرتبه فلا يتعدى الحق ولا 
بقصرعسه وكيف؟ وهر الدين من عددالله عزوجل فلا يغلو هلذا الدين فى صفات الله عزوجل ختى 
يشبهه بخلقه ونعوذبالله تعالى ولا بقصر حتى ينفى صفاتة تعالى التى أخبر بها تعالى هو ورسولة صلى 
الله نعالى عليه وسلم ولا يغلو هذا الدين حتى يجعل الأنبياء عليهم الفلوات والسلام على مرتبة 
الألوهية والربوبية ونعوذباللّه ولا يقصر حتى يجعلهم عليهم الصلوات والسلام كمثل عامة العاس» بل 
بعطيهم مراتبهم فليس لهم الأولوهية ولا ربوبية ولا صفات كصفات الله ومع ذلك هم خير الخلائق 
ول وكانوا من جملة المخلوق وعلى هذا المنوال لا يقلو هذا الدين ختى يجعل الإنس خالق أفعالهم 
ونعوذباللّهء بل الله خالقهم وأفعالهم وكل خير وشر بقدر الله تعالى وإرادته تعالى نافذة ومسيطرة 
على إرادتهم ' لكن لا يقصر هذا الدين حتى يجعل أفعال الإنس كمثل جريان الماء يعنى لا إرادة لهم 
مطلقاء بل لهم الإرادة والخيار » , لكن خيارهم وإرادتهم تحت إرادة الله عزوجل ونحن قد بينا كل 
هذه الأشياء بالتغصيل والحمدلله. وكذلك لا يغلو هذا اللدين حتى يأمر الإنس أن يكون على الأمن 
من مكر الله 9! بل عليه الخوف والخدشية لِقَلايَامنُمَكُرَ للهلا الَْرْم الْخْسِرٌوْنَ 4 الاعراف:9؛) ولا 
بقنصر فشا اللدين حنى بأمر الإنس أن يكون عللئ اليأس من رحمة الل لاء بل باب التوبة مفتوح حتى 
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غرغرة المورت أ اناس بن رح الله إل الْقرْمُ اْكْفِرُوْنَ4 ريوسف:8) وفى الحديث ”إن الله يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر. “ (سئن ابن ماجة» ح: :4 8 ”) فدين الإسلام هر الدين بين الإفراط والتفريط 
فهر الدين الحق فلا بميل عنه يمينا ولا شمالا وهو ديدها ظاهرا وباطنا فنحن الحمد لله نعلن به ولسنا 
من المنافقين الذين يظهر ون تديا بالإسلام ويخفون كفرا فى بواطتهم وهم أسوا الكفار طن امن 
فى الدّركي الأَسْفَلٍ من الناريه بل نحن مسلمون ظاهرا وباطا الملعزمون بالإسلام والحمد لله رب 
العالمين. رنحن برناء إلى اللّه كل من خالف الذى ذكرناه وبيّناه فنحن الحمد لله قد بيّنا عقيدة 
الإسلام فى هذا الكتاب ونحن ,عليه الحمد لله ونعلن براء تنا إلى الله عزوجلء وهو أعلم بكل شيءء 
من كل من يخالف عقيدة الإنسلام من أهل الكفر والشرك وأهل الأهواء والبدعة ونحن متمسكون 
بعفيدة الإسلام ونسآل الله عزوجل أن يميتنا عليها ويرزقنا الجنة الفردوس ريجعلنا مع عباده 
الصالحين» امين يا أرحم الراحمين وفى الحديث ”أفضل الأعمال الحب فى الله والبغض فى اللّه .“ 
(سنن أبى داود» .ج844" ) ”لكل أمة مجوس ومجوس هذة الأمة الذين يقولون 1 لا قدرء من مات 
منهم فلا تشهدرا جنازته ومن مرض منهم فلا تعردهم وهم شيعة الدجال وح على الله أن يلحقهم 
بالدجال .“ (سنن أبى داودء ح: 847" ) ”سيكون 2 فى أمئى اختلاف وفرقة, قوم يحسنون القبل 
ويسيشون البفصل» يفرؤن السقرآن لا يجارز تراقيهم يمرون من الدين مروق السهم من الرمية لا 
يرجعون حتى يرتد على فوقه. هم شر الخخلق والخليقة, طوبئ لمن فتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله 
وليسوا به فى شسيء مسن فاتلهم كان أولئ باللّه تعالى منهم قالوا يا رسول اللا ما سيما هم قال 
التحليق .“ (سنن أبى داود, ح:400 7 ) ”صدفان من أمتى ليس لهما فى الإسلام نصيب المرجيية 3 
والقدرية.“ (سنن الترمذي, ح:4 6 " ) ”تلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هلذه الآية ظهُرٌ 
الى أنْرََّ علّيك الْكتَاب مِنهُ آَات مُحْكُمَاتٌ هُنٌ أم الكتَاب رَأَخَرُ مُنَشَابقَاتُ مع ما و ماي 


(1) هذه القدرية الآين لا يومنون أن كل شيء بقعراللهه بل يعتقهون أن أفعال الإنس ليسوا بمشيثة الله بل بمشيئة 
الإنس استقلالا وهذا كفر كما لا يخيفى وأيضا يغتقدون أن الإنسال حالق أفعاله وقد يبنا كلى هذا سابقا وفى 
الحسلة طذه العقائد كفرية_ 

(؟) هؤلاء انحو ارج الذين كمزوا جلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونعوذبالله وكفروا أهل الكبائر رفاقلوا كل من 
يحالفهم و الحدهث يكذْرهم 

(9) السرجدهة هسم الذدين قايوا أذ السنيصية مع الإيسان لا تضر كينا عمل الخير يدون الإيسال لا ع في خبرووج من التار وههذا يمحر أهمية 
احتناي معصية ال ريملها بمنزلة الحلال.وفى الحسلة هذه العقيدة تنقى الضرورات الندنية قلا شلك فى كثيرهار 
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إلا أونُوًا لباب 4 رآل عمران:ء) فقال صلى الله تعالى عليه وسلم يا عائشة! إذا رأيتم الذين يجادلون 
فيه فهم الذين عناهم اللَهُ, فاحذروهم.“ ( سنن ابن ماجة» خ:>” ) ”إن مجرس هلله الأمة المكذبون 
بأقدار اللّهء إن مرضوا فلا تعودهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهمء وإن لقيدموهم فلا تسلهوا عليهم' '(سنن 
ابن ماجة» ح: 11 ) ' السخوارج كلاب النار.“ (مسئن ابن ماجبة» ح: “» ١‏ ) ”شر فتلئ فتلوا نحت أديم 
السسماء وخير قتلى من قتلوا أ كلاب أهل السار فد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا." (سئن ابن 
ماجة» ح:1 ١‏ ) ”لايقبل الله لصاحب بدعة 2 صوما ولا صلاة ولا صدفة ولا حجا ولا عمرة ولا 
جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما الشعرة من العجين. “ (سدن ابن ماجة» ح:؟ ") 
المتن: 
ونسأل اللّه تتعالى أن يثبتنا على الإيمان؛ويخعم لدا به ويعصمنا من 

الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة 

والنجهنمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة 

وحالفوا الضلالة, ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العصمة 

والتوفيق. 

الشرح: 

الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الأن يختم الكتاب فهلذه نكتة أخيرة لهذا الكتاب 
الجليل فيسأل الله عزوجل ثباتا على الإسلام والإيمان وخاتمةعليه من هذا الدنيا والعصمة من أهل 
الأهواء والبدعة والضلال وفى الحقيقة أننا نحن لا نستطيع أن نفعل الخيرات ونجتنب المعاصى إلا 
بعوفيق اللّه تعالى يعبى تأبيدا منه وهو خالقٍ الهداية وغيرهاء خالق كل شيء وكل شيء بقدره وإرادته 
وهو قد علّمنا أن نستهديه فى كل صلاة بالقول إِهلًِا الصَرَاط اْمُسْتَقِيْم لفاتحة:") فلله الحمد والفضل 
والشناء الحسن كما هدانا إلى الصراط المستقيم وحفظنا من البدعة والكفر والطغيان فكما هدانا إلى منهج 
أهل السنة والجماعة يعنى ماعليه نبينا صلى آللّه تعالى عليه وسلم وأضحابه فنحن نتبرا من أهل البدع 
والنضلال الذين خالفوا أهل السنة والجماعة وأفرطوا وفرّطوا من منهج الحق وهو دين الله الإسلام فمنهم 
من ابععدوا منه إلى أن يدخلوا فى الكفر ومنهم من ابتعدوا منه حتى يدخلوا فى البدعات والخرافات ' لكن 
عسصسموا من الكفر ونحن نتبرأ من كلهم إلى الله عزوجل ونسأله العصمة والتوفيق أن يعصمنا منهم ويجعلنا 
)2 يعنى حير قتلئ من قتلهم ظذه الخوارج 
(22)7 ظفاالرعيد إذ اليدعة هي اليدعة المخرحة من ملة الإسلام يعني البدعة المكفرة ‏ 


من أهل السبة والجماعة ويميتدا على أهل السنة والجماعة امين يا أرحم الراحمين. الأن نحن إن شاء الله 
نذكر عن بعض هؤلاء الفرق الضالة المبتدعة. 
١١‏ ) المشبهة: 

هذه الفرقة تفعل التشبيه فى حق الله تعالى (نعوذباللّم بالحوادث فيصفون الله تعالى 
بسمات الخحدوث فسن صفنات الأجسام من الشكمل والصورة والأعضاء والجوارح والأعراض 
ويعتقدون قيام الحرادث بالله تعالى (ونعوذباللم من الكلام الحادث والحركة والسكون وغيرها من 
الأعراض وهم أصناف شتيّ منهم هشام الجواليقى وداؤذ الجواربى ومنهم الكرامية المنسوبة إلى من 
يسمئ به محمد بن كرام وهم يعتقدون بالجهة فى حق الله تعالى وقيام الحوادث ومنهم ابن تيميه 
وأتباعه القائاسون بسالجهة فى حدق الله تعالى وقيام الحوادث بذاته تعالى وبعض منهم يصفون الله 
بالأعضاء والجوارح (ونعوذبالله) وهم أيضا يصفون الله بالمكان وبعضهم يصفونه تعالى بالحركة 
(وتعاللى اللّه عما يقول الظالمون علوا كبيرا) وقد قال بعض الباحثين أن ابن تيمية يعتقاد التركيب ؟ 
فى حق الله تعالى وأنه مفتقر إلى أجزاء ه كافتقار الكل إلى جزنه وفى الجملة المشبهة أصداف شتئ 
وبعض منهم أكثر تشبيها من آخر ولا شك أنها فرقة ضالة غاية فى الضلال والبدعة؛ بل عقيدتهم عقيدة 
كفرية ل سيما وصف الله تعالى بالأعضاء والجوارح والتركيب وافتقار 2 الكل إلى أجزائه والتحيز فى 
المكان والتحدد فى الجهات والحركة 7 والسكون وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كببرا) رنحن 
قد رددنا عليهم فى هذا الكتاب بالتفصيل ولا حاجة لإعادة والحمد لله رب العلمين. 
(") المعتزلة: 

وهم أهل الاعتزال سمُوا بهذا لأنهم اعتزلوا من أهل السنة وظهروا فى القرن الثاني للهجرة 
فى بدايته وأولهم واصل بن عطاء الغزال وأول متبعه عمرو بن عبيد ثم هم اندشروا وكثروا وصاروا 


224)١(‏ على مركب بالأجزاء وهدَءٍ عقيدة كفرية لأن المركب لآ يكون فديما لأن الحرء يكون فبل الكل وماهر 
مسيسوق مشي ء أذ لأمكون أزلياو هذا اه روالله عزو حل ليس فيه تركيب» بل هر الأحد والواحد زمعائى الأحد 
أن لا ركيب فيه ولا تيعيضة “2 
سس ١."‏ ريض تقار منافى كرئه لفت تفيه إبطال صغة الله بل كوت الله الله ظ 
مسنم شسركةوظسكون أيضابو حب ضحيزضي الكل اط ركة تقل من مكان إلى مكان أو فى ف سكا 
سس كون سك في ركاه 
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أصناف شتبئ وأساسهم أنهم رجحوا فهمهم الباطل عالى ما هو المنقول من النبي الكريم صلى الله 
تعالى عليه وسلم فإذا لم يفهموا شيئًا فى زعمهم أنكروه أو أرَلوه بالأباطيل. وفى الجملة فى عقيدة 
القدرهم القدرية التى هي مجوس هذه الأمة كما فى الحديث» فالمعتزلة أنكروا أن كل شيء بقدر 
الله وأن الله خالق أفعال الإنسان وهذه عقيدة كفرية. 

وهم يقولون أن مرتكب الكبيرة ليس مسلما ولا كافراء بل على المنزلة بين المنزلتين وهذا 
ينافى قولهُ تعالى طِهْرَالَّذِىُ حلَقَكُمْ فَمِدْكُمْ كافرٌ َمِنْكُمُ مُْمنّ) رالنغابن: ؟) فواحد إما أن يكون مسلما 
إماكافرا لا غير وأيضا ينافى النصوص القاطعة أن مرتكب الكبيرة لا يكفر إلا أن يفعل شيئًا الذى هو 
الكفر مشلا يسجد للصنم وثم هم يدكرون صفات الله تعالى فيقولون: إن الله عليم بنفسه بدون أن 
تكون له صفة العلم وهذا غير معقول والعجب منهم أنهم ينكرون النصوص أو يؤولونها بالتأويلات 
الفاسدة إذا لا يفهمونها حسب أفهامهم الباطلة ومع ذلك يقولون أنفسهم أشياء لا يفهمها العاقل كما 
أن واحدا يكون عليما بدون أن يكون لهُ العلم وثم ينافى القرآن طأنْرَله بعلمو (المائدة: :0 فأثبت 
لعفسه صفة العلم. ومن عقيدتهم أنهم يوجبون الأشياء على اللّه عزوجل (وتغوذباللم) فيقولون: إن 
هادا واجب عليه وهلا واجب عليه من زعمهم الباطل وهذا غاية فى التنقيص فى حق الله عزوجل إلا 
يُسْمْلُ عَمًا يفْعَلُ وَهُمْ يُسْمَلْوْنَ 4 الانبياء :0) وكل مسلم يعرف أن الله عزوجل له ما يفعل فهر فعال لما 
يربد ليس عليه منع ولا حجر وكيف يكون الإله والرب والملك والمالك على الإطلاق مع الحجر 
والمنع عليه ونعوذباللّه وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراء ففى الجملة عقيدة المعتزلة 
عقيدة كفرية. الهم لاتجعلنا منهم امين. 
(”) الجهمية: 

هذه الفرقة المنسوبة إلى جهم بن صفوان السمرقندى لها العقائد الباطلة غاية فى البطلان بل 
الكفر ينكرون صفات الله تعالى ويقولون إنه الوجود المطلق ليس له ضفات ويثبتون لهُ الجسم 
(ونعوذبالله) ويقولون بفناء الجنة والنار وكل هذا كفر. الإيمان غندهم ”المعرفة” فقط والكفر 
”الجهل' 2 فقط وهذا كفر أيضا لأن الإيمان هو التصديق والإقرار وليس المعرفة فقط وقد قال الله 
تعالى عن فرعون طِوَجَحَدُوًا بها وَاسحيقسََاأنْفُسَهُمْ ظَلْمَا ولاك الدمل:”1) فلم يفر ولم يصدّق فلا 
بعبر إسماناء والكفر قد يكون بدون الجهل ككفر إبليس مع عنده غلم عن الله عنزوجل » لكن 
لاسعكباره على أمره تعالى اععير من الكافرين. والجهمية هي الفرقة الجبرية فهم لا يعتبرون للإنسان 
فنعلا ولا خياراء بل أفعال الإنسان عندهم كجريان الماء رَهذا خلاف المشاهدة لأن الإنسان يبحس 


دك 
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الفشرق بيسن السحصركة الاختيارية والارتعاش كلما بيّنا سابقا ؛ لكن افعال واختياره تحت فدرة الله 
وإرااته وخلقه فالله خالق أفعال الإنسان والإنسان كاسبها؛ ففى الجملة الجهمية ضلوا فى مسيلة 
أفعال الإنسان أيضا وفى الجملة عقائدهم عفائد كفرية وجهم بن صفوان كان تلميذ جعد بن درهم 
الذى كان يعتقد أن إبراهيم عليه السلام ليس خليل الله وأن مرمنى عليه السلام ليس كليم الله وهذا 
ينافى القرآن فيكون كفرا. خالد بن عبد الله القسرى صَحْى جعد بن درهم وقدله فى البلد الواسط بين 

يدى الناس فى يوم عيد الأضحى. 
(”) الجبرية: 

وقد مر الكلام عالى هذه الفرقة فى بيان الجهمية: فالجبرية منسربة إلى جهم بن صفوان 
زعيم الفرقة الجهمية وهم سموا الجبرية لأنهم يعتقدؤن فى الجبر فيقولون: إن الإنسان ليس لهُ خيارا 
على الإطلاق فهر مجبور بمنزلة الجماد ونحن قد بينا على هلذا سابقا ورددنا عليه وذكرنا الحق الذى 
عليه أهل السنة والجماعة ونحن منهم الحمد للّه رب العالمين. 
(0) القدرية: 

وقد مر الكلام عليهم فى بيان المعتزلة وسموا القدرية لأنهم ينبتون القدر لأنفسهم 
(ونعوذ بالل ويسكرون قددر الله فيقولون: إن الله لم يقدر على الإنسان أفعالهُ بل الإنسان يفعلها 
بالإرادة المستقلة وخالقها بقدرته المستقلة ويقولون: إن الله تعالى قد أعطى الإنسان الإرادة والقدرة 
المستقلة لأفعاله ثم يستقل الإنسان فى استخدامهما وهذا شرك كما لا يخفى فكما المشركون 
يعتقدون أن اللّه قد أعطى القدرة المستقلة لواحد ما وثم هنذا الواحد يستقل بهلله القادرة فالقادرية 
يثبسون للإنسان نفس الشيء ولأجل هنذا الشرك الأكبر سموا فى الحديث أن القدرية مجوس هله 
الأمفكما المجوس يعتقدرن فى الهين فالقدرية يثبعون الهة كثيرة لأنهم يغبتون الإرادة والقدرة 
المستقلة للإنس والجنّ ويعتقدون أنهم يخلقون أفعالهم بالقدرة المستقلة» » ففى الجملة عقيدتهم 
كفرية لأن لا استقلال لخلق ما من الخعلق من ذات الله تعالى لطرفة عين (إنُ اله يُمِْككُ السوَاتٍ 
وَالْآرْضَ أن تَرُولا وَل رالا إن أمْسكَهُمًا ب أُحدٍ ِنْ بدو (فاطر: ١‏ ”) فمن اعتقد الاستقلال ولو 
سطرفة عين لخخلق ما من الخلق فقد كفر ولا يقال أن الله أعطاه هنذا الاستقلال لأن (وَاللُ الي َنم 
الْفُفْرَآه6 محمد: نك فالغني صفة الله غزوجل والفقرصفة الخلق والمستحيل أن يكون للخلق صفة 
من صفات الله والاستقلال هو الغنى المطلق فلا يكون إلا لله عزوجل ويستحيل للخلق أن لاليفتقر 
إلى الله عزرجل ويستقل منه تعالى ولو لطرفة عين وهذا ظاهر لا خفاء فيه فكما لا يمكن أن يقال أن 


--ه#هلل 


اٌا 
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لإسعقلال المطدق لخلق ما من الخلق, فالحق أن الله عزو جل خالق أفعال الإنسان بخلقه وقدرته 
زإرادنه المستقلة والإنسان يكسب هلله الأفعال ولهُ خيار وإرادة » لكن هذا الخيار والإرادة تحت 
رادة الله عزوجل فليس مستقلة وقد بيّنا كل هذا سابقا والحمد لله رب العالمين. 
له المرجئة: 

هذه الفرقة تقول بعدم ضرورة الأعمال فسموا المرجئة من الإرجاء لهم أرجنوا الأعمال 

يعني أخلفوها يعني أهميتها فيقولون إن الإيمان الذى عددهم التصديق فقط كافى فى نفسه فكما الخير 

لا ينفع مع وجود الكفر فى الخروج من النار والدخول فى الجنة فّلك الذنوب والأثام لا يضر مع 
وجود الإيمان» فالإيمان يكفى المؤمن ولو كان مؤمنا مع الذنوب والأثام الكثيرة حتى مع هذه 
الذنوب لا يدخل النار مطلقا ولا يخفى على المسلم أن هذه العقيذة عقيدة كفرية تخالف النصوص 
القاطعة لأن القرآن والسنة يأمر المسلمين للأعمال الصالحة والاجتناب من الأثام والذنوب 
ريهددهم بالوعيد من يخوض فى الذنوب والأثام وهلذه كلها من ضرورات الدين. 
(4) الخوارج: 

الخوازج جبمع الخعارج وفى.الاصطلاح الشرعي كل من يخر ج على الإمام الحق ويمتنع من 
البيعة:ونهذا الاصطلاح العام ثم الخوارج على الخصوص صار اسم الفرقة التى عتّت على سيدنا علي 
رضي الله تعاالى عنه الخليفة الرابع للمسلجين رضي الل تعالى عده وقضّرت فى شأنه, خرجوا بعد 
وافعة التصفين بين سيدتنا على ؤسيدنا معاوية رضي الله تعالى عنهما عند ما اتفقا غلى:تحكيم أبا 
موملئ الأشعرى وعمرو ابن الغاض رضي اللّه تعالى عنهما والخوارج عدد ماظهروا كانوا الناعشر ألفا 
وسمراً بالأسماء ”الخرّورية» الناصبة المارقة “وقد جاءث فى ذكرهخ الأحاديث الى تخبر عنهم 
أنهم من شر السنأس وقد أرممل سَيدنا علي رضي الله تعالى عنه إليهم بابن عباس رضي الل تعالى عنه 
لإفهامهمُ بطاعة الأميسر وعذم الخروجوشق العضا وقذ رجع كنيز منهم بوعظ ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه إياهم , لكي أكثرهم أصروا وعاندوا علتى ضلالتهم ولم يسمعوا لابن عباس ولا لعلي رضي 
الله نعالى عنهما رُقتَلُوَا صخابي رسول الل صَلَى الله تعالى عليه وسلم بد الله بن خباب رضي الل 
تعالى عنه لم صار القتال بينهم وبين علي رضي الله تعالى عنه وقتلوا أكثرهم فى هذه الجزوب؛ 

وعقيدة التخزالتج فى الجملة أنهم زمعاذاللله) يكفّرؤن عليًا وعشمان وظلحة وزبير وعائشة 


همل 
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وعبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهم, بل يكقرون كل من امتمع أن يشارك معهم فى حرربهم 
ويجوزون قصل النساء والصبيان من المسلمين الدين خالفوهم ويقولون بعدم الرجم ويقولون بجواز 
أن الله تعالى أعطى النبوة لمن يعلم عنه أنهُ سيكفر فيما بعد (معا ذالم ويفولون بجنزاز الكفر على نبي 
ما قبل ظهورالنبوة (معاذاللم ويكفرون مرتكب الكبيرة وفى الجملة عقيّدنهم نخالف النصرص 
القاطعة فعقيدتهم عقيدة كفرية. 
الرافضة: 

فى زمان سيدنا عشمان رضي الله تعالى عنه اعتنق الإسلام واحد من اليهوذ اسمة عبداللّه بن 
سبافى الظاهر » لكن كان قصده إثازة الفتنة وإضلال المسلمين وكسر وحدتهم وهذا الشخص 
بمنزلة الرأس فى الفتن التى حصلت فى خلافة سيدنا عشمان رضي الله تعالى عنه وهو معروف فى 
التاريخ الإسلامية فلا يلسفت إلى من أنكر وجودهء بل وجوده ثابت عند المؤرخين من المسلمين 
وعلماء هسم بل قد اعترفوا كثير من الرافضة أنفسهم ثبوت عبداللّه بن سبا فى صفحة التاريخ وهذا 
الشخص كان موجودا مع أهل الفتنْ والضلال الذين اجتمعوا حول بيت عشمان رضي الل تعالى عنه 
وقتلوه» بل يقال أنه واحد من الذين باشروا قتل عشمان رضي الله تعالى عنه وهلذا الشخخص عباداللّه ابن 
سبا بنى أتساس الرفض وعقيدتهم متفرعة منه وهم أصناف شتئ » لكن كلهم أخيذوا أصولهم وبنوا 
أساسهم عالى بنعض ما كان يُعلَمٍ عبداللّه بن سبا من الكفر والضلال . فبعض الرافضة يعتقادون فى 
تشفضيل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه على جميع أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
لكن مع ذلك لا يفعلون الإهانة فى حسقهم رضي الله تعالى عنهم هذه ضلالة وبعض شل الرافضة 
يجملون عالى أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالسنتهم إلا قليل منهم وهذا كفر 
وبعض اللرافيضة يعسقبدون فى ألوهية علي رضي الله تعالى عنه وهذا كفر بواح وبعض يعتقدون أن 
القرآن محرف وهذا كفر يواح وبعض يعتقدون أن صفات الله مخلوقة وطذا كفر بواح وبعض 
بعمقدون أن هناك أشياء التى هي واجبة على الله تعالى وهذا كفر بواح وبعض يعتقدون أن الله لا 
يُرى فى الآخرة وهلذا كفر أيضا. والرافضة فى المسائل الكلامية قريب من المعتزلة وهلذا معروف 
عللى من اطلع على عقيدتهم, والرافضة عندهم كلهم الشرك والكفر حسب علمنا. 
(1) البريلوية.: ظ 3 
ونانعيق بوظيد اف :قاقر يورك كه ابو ا عدر هارن ير؟ وهده 
القرقة تشابه الفرقة الرافضة فى شركيّاتها وبدعاتها ولهذا هم متلائمون مع الرافضة. وأساس هله 
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الفرقة هم غلاة الضوفية الذين غلوا فى حبهم للأنبياء عليهم الصلوات والشلام والأولياء رحمهم الله 
تعاللى حتنى أشر كنوه مع الله فى ذاته وصفاته وأفعاله وهم من أخبث الناس اللدين يف رحن بمددح 
المختلوق وينقبضون ويتكدرون بمدح الخخالق البارئ الله عزوجل وخذا كاثر يواح هن عقائدهم أن 
لأنيياء عليهم الصلوات والسلام والأولياء رحمهم الل تعالى لهم صفات كصفات الله تعالى من عالم 
الغيب والسميع والبصير والقادير والمتصرف والمختار وغيرها من صفات الله تعالى والشرك فى 
واحد من صفات الله تعالى كفر فضلاً عن الشرك فى أكثر من واحبد ثم هم يفعلون العبادات من 
البدعباء واللطواف والقيام والاعتكاف والركوع والسجود لغير الله تعالى وكل هذا كفر بواح . ثم 
مذهبهم مماوء بالبدعات والخرافات وهم يحتفلون الميلاد فى يوم الثانية وعشرة من الربيع الأول 
وهذا شيء محدث لم يوجد فى زمان نبينا صلى اللّه عليه وسلم وكل محدث فى الدين بدعة ولا 
شك أن الصلرة وراء هم غيرمقبولة والنكاح والذبح منهم غير جائز لأنهم خارجون من ملة الإسلام . 
)1١(‏ غير المقلدية: 

ظ رض النفة قد ذكرناعنها تكيراوه أراكشرصم من أباع بن بي هم فى اده 
المشبهة, » لكنن هسا نذكر واحدا من أساسهم وهو إنكار التقليد فى زعمهم أ فهم يقرلون إن التقليد 
لإمام أبى حديفة وغيسرهم من المجتهدين غير جائز ونحن قد ردنا فى هلذه الكتاب فلا حاجة لإعادة. 
وهؤلاء الداس لايتقيدون بأي من الأنمة المجتهدين ومآله هو الحر فى الفكر والعمل بدلا عن التقيد بدين 
الإسلام المأثور من خير القرون ولهذا كثير من الكفرة الزنادقة كانت بدايتهم عدم التقليد للمذاهب الأربعة 
ومآلهم الزندقة والإلحاد. والواجب واللازم اجساب هؤلاء الناس لحفاظة الدين.والإيمان. 

)١ ١١‏ جماعة الرائيوندية: 
وقد احتجنا لذكر هذه الجماعة لكثرة الغلو فى الأفكار والنظريات التى قذ طفت وظهرت 
فى ذه الجماعة. والجماعة تزعم أنها لتبليعَ الإَْلَآم » لكن لايفعلون التبليغ إلى الكفار ثم المبلّغرن 
والداعيون والناصحون الذين يفعلون الدعوة والإرشاد بدون الشمول فى هلذه الجماعة "الرائيوندية“ 
فهمذه الجماعة لايعتبرونهمء بل يقولون: إنه لا بد من الشمول فى جماعتهم وهذه بدعة قبيجة؛ لأن 
التسليسغ أمر مطدق وتقييده بجماعتهم ومنهجهم بدعة ثم كثير من جماعة الرائيوناءية يدكرون إما 
الجهاد أو أهميته أو ضيرورته فى هذا الزهان وكل هذا كفرء والرانج عددهم تجريف معنى الأبات 
والأححادييث عن الجهاد فيقنولون أنها عنهم وطريقتهم وتبليغهم المزعرم ؤليس عددهم مببكة من 


)١(‏ وقلنافى زعمهم لأنهم أنفسهم يفعلون التقليد لزعماء هم 


! هيه 


السجهادء وتحريف القران كفغز بواح؛ ثم منهم الدين يستخمّرن ضرورة العلماء والمدارس رهذا كفر 
أبضا ثدم كثيسر ستهسم لغناية كشرة السواد والزحم لايفعلون النهي عن المدكر ركذا حرام وكذذلكف 
لاينزةون على أهل الشركك والبدعاتء بل يصلون وراء هم وكل هنذا أمر لايجوز فى دين الله تعالى. 
فالحذر والحذر من هذه الجماعة. 
أض )١‏ القاديانية واللاهورية: 

ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن حبيبدا وسيدنا ونبينا ورسولدا خاتم الأنبياء محمد بن 
عبداللّه صلى الل تعالى عليه وسلم أن لانبي ولا رول بعدة ومن يدعى الرسالة والنبوة بغدة فقد كفر 
ياجماع المسلمين وكذلك من يعتقد على رسالته أو نبوته. 

مرزا غلام أحمد القاديانى ادّعى أول ما ادّعى فى 'سنة 84١‏ اء أنه المسْيْح وهذا الدعرئ 
كفر لأن هذا الدعوى الباطل فيها ادعاء النبوة كذبا لأن المسيح عليه السلام نبي وفيها إفانة لنبي وهو 
كفرء لأنهُ ادعى كذبا أنه المسيح فأهان المسيح عليه السلام ولم يفعل ما هو حق الاحترام فى خق 
هذا النبي الرسول عليه السلام ثم فى سنة 048 اء ادعى أنه نبي (يعنى غير المسيح) الظلى البروزى 
وهنذا يعنى الظلى البروزى من-اختراعاته و:ليس من الإسلام فى شيء وهذا كفر أيضاء لأنه ادعى النبوة 
بعد حاتم الأنبياء عليهم الضلوات والسلام ثم فى سنة ا٠وا‏ ء ادعى أنه نبي صاحب الشريعة وهذا 
كفر أيضا؛ لأنه ادعئ النبوة بعد جخاتم الأنبياء محمد ابن عبدا لله صلى الله تعالى عليه وسلم: فهذا 
الشتخص مرزا القاديانى كافر مرتد زنديق وكذلك من يعتقد على دعاراه وهم الذين سموا القاديائية 
واللاهورية وكنالك بغضهم يسمون أنفسهم الأحمدية وفى الجملة كلهم كفرة لأن كلهم يعتقدون 
أن مر زا غلام أحمد قاديانى كان نبيا ولو قالوا بعضهم أنهم لا يعتقدون فى نبوته» فالأول قد يكونوا 


كاذبين وثانيا ولوسلم قولهم » لكن كلهم يعتقدون أن غلام أحمد قاديانى كان مجددا واعتبار المدعى ٠‏ 


للنبوة كذبا أنهُ ميلم يكون كفرا فضلا عن اعتباره مجددا فى الدين» فحاصل الكلام أنهم كلهم 
رز سان ربجي ارما جز ينم انب مين ب لإ 
١5‏ ) البهائية: 

الفرقة البهنائية هي ميسوبة إلى زا بابي اينيد ى المولود فى بلد إبران فى سنة 
٠ ٠‏ اء كان بتعلق صن واحد الفرقة الرافضة الاثنا العشرية وهنذا الشخص المسمئ بمحمد على 
الشينراؤى ادعنى أشماء كثيرة فادعئ أنه بمنزلةالباب للإمام المنتظر (يعنى عند الرافطية) ولهنذا هذه 
الفرقة بقال ”الضرقة البايية“ أيضا وسبب تسميتها باليهانية لأن واحدا من وزراء ه كان يقال ”بهاء 
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سبدنا عيسى عليه السلام ولم يقل بهنذا القرل الباطل سواه وكان يدعى البرة فكان يقول أنه كان 
نوحافى زمانه وكان مرملى فى زمانه وكان عيسى فى زمانه وكان محمداً فى زمائه (ونعوذباللُه من 
جا «الكتريات وكان يقول إن لا فرق بين الإسلام واليهردية والنصزانية وهللا كفر وكان يدكر خهم 

نبوة نبينا صلى اللّه تعالى عليه وسلم» وهوكتب الكتاب ”البيان" و "الأقدس" فقال عن أولهما أنه أخذ 
مقام القسرآن الكريم وقال عن الشائى أنه منزل إليه من اللّهنعالى وهذا كله كفر وهو جوّز جميع 
المحرمات الشرعية وأنكر أحكام الشريعة الإسلامية, فحاصل الكلام أن كافر خخار ج من ملة الإسلام 
وكذلك جميع هذه الفرقة. 


)١7(‏ الإسماعيلية والأغاخانية: 

وهئذه الفرقة تشتمل على أنواع من الكفريات والمذهب لهنذه الفرقة بدأة ممن يسمى بصدر 
الدين المولودٍ سنة 2٠‏ للهجرة فى بادية من إيران اسمها ”سبز وار“ وهذا الشخص أتي فى الهند 
والسسندء فزار السند وبنجاب وكشمير ثم سكن فى بادية من السند اسمها ”كوهادا” ومات وعمره 
كان مائة وشصائية عشرة سنة فى بنجاب فى بادية اسمها”أوش“ وهذا الشخص اختر ع واختلق هذا 
المذهب الإسماعيلية وهؤلاء كلمتهم ”أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن 
أمبر البمؤمنين علي الله“ وهذا كفر بواح فى غاية الكفر وعقيدتهم فى الإمامة غريية جد!» فعقياتهم 
أن إمام الزمان كل شيء فهر اللّه والقرآن والكعبة والبيت المعمور والجدة وحيئما فى القرآن الكريم 
”الله“ مراده إمام الزمان ولا يخفى أن هذا من أكبر الكفريات ثم هم يبكرون ختم النبوة فعقيدتهم أن 
سينا آدم عبليبه السيلام يوم الأحبد للدين ونوج عليه السلام يوم الإثنين وإبراهيم عليه السلام يوم 
اللإناء ومبوسى عليه السلام يوم الأربعاء وعيمنى عليه السلام يوم الخميس ومحمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم يوم الجمعة والإنتظارليوم السبت ففى زمانه لا يكون الأعمال» بل جزاء ها فهو قائم 
القيامة' ثم ينكرون القيامة والقرآن الكريم فالقرآن عندهم إمام الزمان والقيامة فهي زمان يوم السبت 
كماذكرناانقا. ومابهيهم عبلى خيمسة أصول (!) الدعاء يحضرون لهُ فى معبدهم المسمى 
ب”جماعت خانة. “ () طهارة نظ رالعين () صدق القول(”) صدق العمل (4) الأعمال الصالحة.. 

رهنو كلها حسب زعيمهم وليسبت موافقة للشريعة الإسلامية فلا يؤمنون بالصلوة ولا 
بالزكوة ولا بالحج ويعطون لإمامهم عشر مالهم ويزورونه وبقولون هذا هو الحج ونعرذبالله من هاده 


ا 00 


الكفريات وهؤلاء الناس اعتبارهم المسلمين كفر نفسه فضلا عن كفر أنفسهم فلاشك فى كفرهم 
وخروجهم من الإسلام. غظ 
)١0(‏ الذكرية: 

ل الفرقة ظهمرت فى القرن العاشر من الهجرة فى باوشستان فى المنقطة تقال "ثربت " 
وبدأ هذه الفرقة من المسمئ بمحمد الأنكى المولود فى 49> للهجرة ومات فى ٠‏ ؟ 9 للهجرة 
وهوادّعى أولا أنه المهدى ثم ادّعى النبوة ثم ادّعى أن يكون خاتم النبيين وهذا الشخص محمد 
الأنكى كان من أتباع محمد الجونبورى المولود فى ”2 للهجرة وكان يدع أنه المهدى ويقال 
أتباعه ”المهدوية“ وهلذه الفرقة المهدوية نفسها تشتمل على أنواع الكفريات مغلا اعتبار محمد 
الجونبورى ”السمهدى” فرض وإنكاره كفر وأصحاب الجونبورى أفضل من الأنبياء عليهم الصلوة 
والسلام (نعوذباللّم إلا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واللازم تصديق الأحاديث النبوية 
صلى الله تعالى عليه وسلم من الججؤنبورى وغيرها من الكفريات والجونبورى مات فى أفغانستان فى 
المكان يقال ”فراة“ ومن فرقة الجونبورى تفرعت الفرقة الذكرية وبينهما تشابه فى العقائد مع بعض 
الاخسلاف مشلا عند المهدوية محمد الجونبورى ”المهدى“ وعند الذكرية ”النبي آخر الزمان عدد 
المهدوية محمد الجونبورى مات فى أفغانستان وعند الذكرية لم يمت وهو نورء وعند المهدوية لبينا 
رحبيبنا محمد بن عبد الله العربى صلى الله تعالى عليه وسلم خائم انين وعدد الذدكرية هو نبي زليس 
خاتم الأنبياء (ونعوذباللُم وعند المهدزية نزل القرآن على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى 
علبه سام والاعتبار لعفسيره للقران الكريم وعند الذكرية القرآن نزل على جونبورى والرسول 
صلى الله تعالى عليه وضلم بمنزكة الومنيلة فى البين والاعتبار لتفسير الجونبورى للقران الكريم على 
رواية محمد الأنكى منه, وعئلد المهدوية ”محمد“ فى القرآن هو النبي الكريم صلى الله تعالى عليه 
وسلم وعدد الذكرية نهو محمد "الجونبورىء وعند'المهدوية الصالوة والزكوة والحج والصوم فريضة 
وعند الذكرية منسوخة والذكرية عيتوا الجبل ”المراد“ للحج (ونعوذبالله) وسموا الشجرة التى فى 
غرب المكان ”تربت“ ب "“مهبط الإلهاة“ ؤسموا الميدان ”غل دن“ فى جدوب ”تربت“ ب ”عرفة" 
والمهدوية لا يُقبلون فنذه الاختراعانة لهئذه الأماكن- وفى الجملة الذكرية هي المذهب المخلوط 
بالمهندوبة والباطنية (العى هني فرعة من الإستتاعيلية) وكلمة الذكرية ”لا إلة إلا الله النور الطاهر 
محمد مهدىرسول الله“ هذه الفرقة الذكرية نشتمل كما لا يخفى على أنواع الكقريات فهم 
الكفرة الزنادقة واعتبازتهم الشائنين كفر نفه وكقألك المهدويةهم الكفرة أبنعضا لما ذكرنا من 
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عقائدهم الكفرية وكذلك اعبارهم مسلمين كفرئفسه. والذكرية لا يصلون الصلوة» بل يفعلون 
الذكر المسخترع ولهدذا سموا بالذكرية ولا يصومون فى رمضانء بل يصومون فى ذى الحجة فى 
العشر الأول منه ولا يحجون بيت اللّهء بل يزورون الجبل ”المراد" فى المنطقة ”تربت" ولا يعطون 
الزكوةء بل يعطون عشر مالهم إلى أئمتهم وعندهم اختراعات أخرئ و كلها مخالفة للإسلام. ٠‏ 
نحن ذكرنا فوقا بعض الفرق وأحوالهم الذين يزعمون أنهم مسلمون الآن إن شاء الله 
1 العزيز نذكر بعض الذين لا يدّعون الإسلام وأحوالهم. 


)١(‏ الهنودية: ظ 

وهؤلاء اللدين أكثرهم يسكنون فى الهند .ويقال الهنود ومذهبهم ليس فيه أصول متفق عليها 
وبداية هلذا المذهب من القوم الأرياء الذين جاؤوا فى الهند» ٠‏ ا قبل المسيح عليه السلام وهؤلاء 
مأخذ لهنذا المذهب وفى الجملة هذا المذهب مبنئ على الشرك الأكبر ولا شك أنهم الكفرة» بل 
الى فى كفرهم كفر أيضا والهنود يعتقدون أن الروح والمادة أزليان أبديان وهم يعتقدون على 
ثلاثة الهة الذين فى زعمهم الألهة الكبار )١(‏ البراهمة وهو عندهم خالق العالم وهو الإله الأعلى (7) 
الوشنو وهم عندهم إله الرحمة وأهل الحفظ والبقاء للأشياء (”) الشيو وهو فى زعمهم إله التدمير ثم 
بعدهم فى زعمهم الألهة الصغرئ الكثيرة وبسبب هؤلاء الألهة الصغرئ عندهم فرق كثيرة بينهم 
ومع ذلك هم يعظمون البقرة ويعبدونها ويعتقدون أن أكل فضلة البقر والبقرة وشرب بولهما وسيلة 
للمغفرة (ونعوذبالله من هلذه الهذيانات) . الهنود يجوزون الزنا فى اسم ”النيوك“ وهو ولومات 
زوج امرأة ما فلا يجوز لها فى زعمهم النكاح الثانية» بل لو تريد أن تسكن شهرتها فيزنى بأى رجل 
بيدون السكاح وتكون أم أولاده لو تشاء وكذلك لو المرأة لا تحمل من زوجها فلها أن يزنى بأى 
رجسل آخر لغاية الحمل والهنود يعتقدون فى التناسخ وهو أن الإنسان بعد موته يأتى روحه فى الشكل 
الآخر فى الدنيا وهلم جرا وهلذا الشكل الآخر يكون على حسب أعماله فى حياته السابقة لأن القرم 
الأرياء يغتقدون أن الأرواح عددها مخدودة وهي أزلية فى زعمهم وأن الإله الأعلى لا يستطيع أن 
يخلقها فنفس الأرواح ترجع إلى الدنيا فى الهيئات المختلفة وهذا مذهب التناسخ يعتقدونة ويدكرون 
الآخرة وفى زعمهم العبد يكون جزاء ه فى الدنيا وهو أنه بعد الموت يرجع روحه فى جسم آخر 
حسب أعماله فى الحياة السابقة فقد يكون رجوع الروح فى جسم أولى من السابق وقد يكون 
رجوعه فى جسم أذل وأسفل من السابق فالحياة الأخرئ تكون على جزاء الحياة السابقة وأهل 
الناسخ كثيرة الفرق وليس كلهم من الهنودء بل بعضهم يزعمون أنهم أهل الإسلام وهم ليسوا منهم 
كما هو ظاهر لأن التناسخ عقيدة كفرية وهؤلاء الذين يزعمون أنهم مسلمون من أهل التناسخ إمامهم 
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يقال أحمد بن حابط وكان تلميذه يقال أحمد بن نانوس ربعض أهل التناسخ الدهرية الذين يقولون لا 
فساء للسدنيا وهم ينكرون الآخرة وبعض أهل التناسخ يعتقدون أن روح الإنسان فد يرجع فى الحياة 
الأخرئ فى البهانم وبعضهم يعتقادون أن الروح ينتقل فى نفس الجدس. 

وحاصل الكلام أن الهنرد رأهل التساسخ كلهم كفرة يحناجون للهداية وهي الإسلام. 
(؟) السكهية: 

وهذاالمذهمب مخلوط بين الإسلام والهدودية وبدايتسه ممن الشنخص كان اسمه 
"جرونانك“(كرونانئكى) المولود فى بادية اسمها ”تلوندى” فى بنجاب وهو فى بداية عمره تعلم 
كتب الهنود ثم تعلّم العربية والفارسية وجلس فى صحبة بعض الصوفياء المشهورة ببنجاب إسماعيل 
البخاريء سيد على الهجويرىء جلال الدين البخاري» علاء الحق» والآخرين وهذا الشخص سافر 
كثيسرا فى حياته تسقريبا خسمسة وعشرين سنة فزار ”بنغال» آسامء أريسة؛ راجستان» سرى لنكاء 
كشمير» تبت» جزيرة العرب» عراقء» إبران, الأسياء الوسطئ“ وفى سفره لجزيرة العرب لبس لباس 
الحاجى وحج بيت الله وبعد رجوعه من أسفاره أسس بنيان بادية لسكونه فيها وسماها "كرتابور" 
وفى آخر حياته خلف واحد أتباعه على منصب ما يزعمونه "جرو“(كرو) وهو بمنزلة الشيخ المرشد 
فى زعمهم ربعد موته تخلفه هذا متبعه وثم صار بعدهُ ثمانية "خليفة“ على منصب”جرو" (كرو)' 
فكلهم عشرة والعاشر منهم قرر أنه لايكون أى ”جرر“ (كرو) بعدة بل المتبعون لهم يرجعون إلى 
كتابهم الذى جهزه ”جر و“ (كرر) الخامس اسمه ”أرجن سنج“(أرجن سنكلف) وهو الذى بنى لهم 
المعسد ”هرى مندر'“ فى أمرتسر. ويقال أن ”جرونانكى“(كرونانك) يعنى الذى بدأ هذا المذهب 
نفسه كان يعتقد فى التوحيد والرسالة والصلوة والزكوة واللصوم والحج والقرآن الكريم والكتب 
السماوية الأخرئ والقيامة وختم النبوة وكان يحكم بالإيمان بههذه الأشياء ومع ذلك يقال: إنهُ كان 
يعتقد فى التناسخ فيعتقد أن ما دام العبد لا يجد الله بحبه لهُ تعالى يرجع إلى نفس الدنيا مرة بعد مرة 
والتسناسخ عنةيدة كفرية ثم لماذا لم يقل لمتيعيه أن يقبلوا الإسلام بدلا أن يبدأ المذهب الآخر 
المختلفء وهذا القوم يعنئ السكهية كلمتهم الأساسية هو ”أن الإله واحد واسمه الحق وهو القادر 
المطلق وهو لا يخاف شيئًا وهر ليس عنده عداوة لأى أحد وهو أزلي وأبادى بلا شكل ولا صورة قانم 
بالذات ويوجد برضاه وتوفيقه“ فى هذه الكلمة ”ليس عنده عدواة لأى واحد'“ كلام باطل لأن الله 
تعالى على حرب من يخالف دينه الإسلام وفى تعليمات ”ججبرونانتى“(كرونانكى, أكد على حب 
الإله ويصول إن العبد لحصول على حب الإله عليه أن يترك الشهوات النفسانية والأنانية والشح 
ورغية الدنيا والغضب وفى مذهب السكهية طريق العبادة أساسيته ذكر الإله وهم يفعلونه بالمسبحة 
الفسغسرئ ويقسولون: إن لحب الإله من اللازم الكسب الطيبء والتواضع؛ وحب الخلق ومع ذلى 
عنداوتهم للمسلمين مشهور.ة فالقوم السكهية كانوا بخالفون الملوك المغلية. رأورنجزيب 
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بهادر“ فقتل أورنجزيب (أورنكزيب) وحارب ”"جرو" (كرو) العاشر ”جر و كوبدد سنج"(كر و كويند 
سنك ضد وأورنجزيب (أورنكزيب ) فهزمه وأورنجزيب (أورنكزيب ) وكسر شوكتهم بالكلية. 
وهؤلاء يعنى السكهية هم الكفرة لا شكك فى كفرهم, بل الشك كفر نفسه وهم أنفسهم لا يقولون 
إنهم مسلمون * » بل يكره المسلمين وأما "جرونانك" (كرونانك)نفسه فلو يقال إنه كان يحتقد ما 
ذكرناه فوقاء لكن مع ذلك يقال إنه من أهل التناسخ وهلذا كفر ومع ذلك بدايته بالمذهب الآخر 
المختلف كفر نفسه لأن ليس فقط اعتقاد التوحيد والرسالة وغير ها من الأشياء الإسلامية بعتبر 
الإسلام» بل الاعتراف والتسليم والإقرار أن مسلم ومتبع النبي الخاتم مدمد صلى الله تعاك علبه 
وسلم وأنه من جماعة المسلمين وإذا يدعوا الآخرين يدعوهم إلى نفس الشى: ه البراءة هما عداه 
فهنذا هو الإسلام وهذا لا يوجد عند ”جرونانك“ (كروناتك) حسب عاهنا فلا يكون مسالماء بل 
كافرا. 
(”) المجوسية: 

المجوس يعتقدون فى إلهين بدلا عن الله له الحق الذى هو وحدةٌ لا شريك لهُ فهم يعنى 
المجوس يعتقدون أن واحدا منهما حسب زعمهم خالق الخير والآخر خالق الشر واسم خالق الخير 
”يزدان“ واسم خالق الشر ”أه رمن“ ومع ذلك هم يعتقدون فى تعظيم النار ويعبدونها وهم دائما 
عنندهم يكون نارا موقدا لا يخمدونها ومع النار يعبدون الشمس والقمر وهذا المذهب كما لا يخقى 
كفر بواحء فلااشك فى كفرهمء بل الشك هو الكفر نفسه ونحن المسلمون أمرنا أن نتعامل معهم 
فى أشياء كثيرة بالمعاملة تشبه المعاملة مع أهل الكتاب (اليهود والنصارئى) » لكن ذبيحتهم حوام 
وكذلك النكاح مع نساء هم. 
(”) اليهود: ٠“‏ + 

وهنا الاسج ”الهو د“ إمناماخؤثامن الهود الذى معناة ”"التوبة“ أو مأخوذ من ”يهو ذا“ أحد 
أبشاء سيذنا يعقؤب عليه السلام: بل أكبرهم ويعقوت عليه الشلام اسمه إسرائيل أيضًا ولهئذا أولاده 
يقال بنى إسرائيل وهم أيضا يقال التهؤود إدا تغليبا من حيث أكبز أبداء يعقوب عليه السلام اسمهيهوها . 
أو:هو مأخوذ من كلمة ”الهؤزد“امغناها ”التوبة“لألهم تابوا فن عبادة العجل واليهوه يزعمون أنهم 
أتبباع سيدنا موسلى عليه الستلام 2 الذى قد أعطى التوزاة منن عسد الله تعالى وفى الحق إن من بنى 
إسرائيل من ١من‏ بسجميع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام واتبع النبي عليه السلام الى أرسل إليه 
ل للبتتائاسايسية 


)0 وكلك عقيدهم وعبادتهم ليس إسلاميا بالكامل 


مذ 
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كسان ممسلسما ناجها من النارء ففى زمان موسى عليه السسلاة من اتبعه من بنى إسرائيل فهو على الحق لا 
شك فيه واللّه عزوجل أرسل فى بنى إسرائيل أنبياء ع ورف سيين عبن عليه السلام» لخن 
بنى إمسرائسل إلا سا شاء الله منهم كانوا طفاة فقتلوا أنبياء كثيرة وكفروا و طفوا وأكفرهم لم يزمنوا 
بسيسدنا عيسلى عليه السلام وكذلك كفروا بالنبي الخاتم النبي العالمى الندى أرسل إلى جميع الإنس 
والجن محمد بن عبد الله من بنى إسمعيل عليه الصلوات والسلام ومع ذلك هم حرّفوا التوراة والإنجيل 
وغيرها من الوحي الذى أعطى إلى الأنبياء الأخرئ عليهم الصلوات والسلام؛ فدينهم ليس دين 5 
موملى عليه السلام ولا سيدنا عيملى عليه السلام ولا سيدن إبراهيم ويعقوب عليهما السلام لأن دينهم ْ 
وكذلى دين جميع الأنبياء عليهم الصلر ات والسلام هوالإسلامء بل دين مؤلاء اليهود الدين 
المختلق المفترى. فهم يعتقدون أنهم أحباء الله تعالى يعنى من حيث القوم ولو يكون عملهم من أكبر 
الخبانث وبعصقدون أنه لو لم يكن فى الأرض يهوديا رفع البركة منها واليهود أفضل من بغير اليهود 

كما الإنسان أفضل من البهائم وحرام على اليهودى أن يلطف بغير اليهردى وتُخلقت خزائن العالم 
لليهرد فلهم أن يحصلرا عليها كما يمكن والله عزوجل يقبل عبادة اليهرد فقطء وفى زعمهم الأنبياء 
عليهم البصدوات والسلام غير معصومين, بل يرتكبون الكبائر (ونعو ذبالله من هذه الهذيانات)ر 

مسيمح الضلالة الدجال هر عندهم الإمام العادل ويزعمون أنهم يحكمون العالم فى زمانه. رهم 
بكفرون لمسمح الهداية سيدنا عيسى عليه السلام وإمام الأنبياء سيد الكونين محمد بن عبدالله صلى 

الأّه تعالى عليه وسلم ويقولون على سيدنا مريم رضي الله تعالى عنها ام عيسى عليه السلام ببهتان | | 
عسظيسم ويزعمون أنهم فعلوا وصلبوا عيسنى عليه السلام؛ والقرآن الكريم قد رد على زعماتهم الباطلة 

فى أماكن كثيرة وبعض اليهود يعتقدون أن سيدنا عزبر عليه السلام ابن الله زونعوذبالله) ومن جملة 
عقيدتهم أنهم يعتقدون أن الله عزوجل استراح فى يوم السبت بعد خلق العالم زونعوذباللّمي وحاصل 
الكلام هم يعتقدون فى الخرافات الكفريات الكثيرة ومذبهبهم مبنى على التعصب والتحرب لأنفسهم 
واليهود هم أهل الكتاب لأن العوراة قد أعطيت إلى سيدنا مومنى عليه السلام واليهود يزعمون أنهم 

من أتساعه و كونهم أهل الكبتاب لايعنى أنهم ليسوا كفرة» بل هم الكفرة فى غاية الكفر وأشده وهم 
يزيحمون أنهم يتبعون التوراة» بل فى الحقيقة لا يتبعونهاء بل حرفوها ومع ذلك كفرهم بسيدنا عيسلى 
ومحمد عليهما السلام من أشد الكفر نفسه وحاصل الكلام هم الكفرة ولا شك فى كفرهم» بل 
الشك كفر نفسه. 


)١(‏ 0 مسى مس خؤلاء الأنيياء عليهم الصلوات والسلام 
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شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسئة 749 
حر مقو الع راك لون ايز ة اتقو اله واس اتاو ولد سي كيسان 


(0) النصرانية: 

وهلذا الاسم إما مأخوذ من القرية الثى اسمها ''ناصرة“ كان ينزلها سيدنا عيسى عليه السلام 

فنسب إليها فقيل عيسى الناصرى فلما نسب أصحابه إليها قيل النصارى قاله ابن عباس رضي اللّه 
تعالى عنهما وقال الجوهرى و”نصران“ قرية بالشام يدسب إليها النصارئ ويقال ”ناصرة" وفيل سموا 
بذلك لنصرة سعضهم بعضا وقيل سموا بالك لقوله تعالى حكاية عن سيدنا عيسى عليه السلام 
ظِمَنْ أنَصَارِى إلى اللَّهِقالَ الْحَوَاريرنَ نَحْنُ أنُصَارُ الله ' » رآل عمران:8) فأيما كانت أن الحاصل هو 
أن فى زمان سيدنا عيسى عليه السلام من كان يتبعه اتباعا حفاكان مسلما ومع ذلك أنهم كاتوا 
يقالون ”النصارى”“ وفى القرآن قَلّمًا أَحَس عِيْسى بِنْهُمُ الْكفْرَ َال م مَنْ أنصَارِئ إِلَى الله قَالَ 
الْحَوَارِيُوٌنَ نَحْنٌ أنصَارٌ الله امنا بالل وَاشْهَدُ بأنا مُسَلِمُوٌنَ 4 (آل عمران: 01) فهم كانوا مسلمين لأن 
جميع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام و أتباعهم فى زمانهم كانوا مسلمين ونحن قد بينا طذا سابقا 
واليوم هو زمان محمد بن عبد الله العربى صلى الله تعالى عليه وسلم فأتباعه مسلمون ومخالقوه 
كافرونء فأتبا ع عيسلى عليه السلام فى زمانه كانوا مسلمين وهم كانوا أيضا يقالون ”النصارى“ » لكن 
بعد ذلك الناس حرفوا تعليمات عيسلى عليه السلام والكتاب ”الإنجيل” الذى أعطيه عليه السلام 
واختالقوا دينا جديدا مملوء ا بالكفر والضلال فهم حينئذ لم يكونوا مسلمين » لكن لم يزل يقالون 
: ”النضارى“” لزعمهم أنهم أتباع عيسلى عليه السلام ولايجوز أن يسموا هؤلاء المحرفون بالمسيحيين 
أو عيسائيين؛ لأن عيسلى المسيح عليه السلام هو النبي الرسول وهؤلاء ليسوا من أتباعهء بل هتلاء 
حرفوا تعاليمه ونسبوا إليه الكذب والبهتان وهم لم يسموا بهذين الاسمين فى القرآن والحديثء بل 
. مويفاتيه ”السصارى“ . فهلؤلاء يزعمون أنهم أتباع عيسى عليه السلام » لكن ليسوا منهمء بل 

ينتوم كروت شاوه بقارن في اتلمتيزيار ار إن قري كرا و1011 

ولاب 2: الابن 3, روح القدس 4) 

وهذا يعنى الواحد مع كونه واحد ثلاثة من السفاهة الغريبة التى هم أنفسهم لايفهمونها فى 
الحقيقة ولايستطيعون بيانها ومع ذلك يعتقدون أن سيدنا عيسى عليه السلام فتل على الصليب وهم 
يعتقدون أن سيدنا آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة فهر وذريته كلهم استحقوا العقاب روهذا من 
١ )(‏ يعنى قال سيدقاعيشى عليه السلام لهم من أتصارى لدين الله ففال الحواريون نحن أنصار دين الله 
() 2 -وعوفى زعمهم الفمزتمالن الله عن هذه الأشياء) ‏ 


فد وهو فى زعمهم سيدنا عيشى عليه السلام (نعوذباله) - 
(4) 22 رهوقى زعمهم الأقنوم الثالث فى الألوهية(وفى الحقيقة رو جالقدس هو سيدنا جبريل عليه السلام خخلق من خخلق الله 


- لج : 
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الابن قمل على اللصليب للكفار ة للخطأ لآدم عليه السلام رونعوذ باللّه من هذه الهذيانات) أما الابن 
فواللّه تعاليو تقدس وتنزه عن هذه الأشياء وأما الخخطأ لآدم عليه ابسلام فكان خطأ وليس إثما بالقصد 
وثم عفا الل تعالى عنه وأما فريته إلا فر وَازَة َْرَأخرى» رببى إسرائيل:ه )١‏ فلا يستحقون العقاب 
لهدذا الخطاً وأما الكفارة فالأول :الله سبحانهُ وتعالى لو يشاء أن يعفوعن واحد ما.فلا يحتاج إلى أي 
كفارة أو شيء من الأشياء. والشانى: من عمل الخظأ فعليه الكفارة وقد فعل سيدنا آدم عليه السلام 
بالتوبة والاستغفار وقد عفا اللّه عنه. 

السصارى فيههم الفرق الكثيرة مثلا ”الكيتوليك“ ”البروتيستنت” وغيرهما وهم فى أكثر 
الأصول متفقون ويختلفون فى الفروعات . النصارئ هم أهل الكتاب لأنهم يزعمون أنهم أنباع سيدنا 
عيسى عليته السلام وهو قد أعطى الكتاب ”الإنجيل“ وهذا لايعنى أنهم ليسوا بكفرةء بل هم كفرة 
لعقيدتهم فى التشليث وألوهية عيسى عليه السلام وروح القدس وإنكار نبينا خاتم الأنبياء وإمامهم 
محمد ابن عبد الله العربى صلى الله تعالى عليه وسلم وغيرها من الكفريات فمن اعتبر النصارئ أو 
اليهود من المسلمين أو من أهل الجنة أو أهل الذين الصحيح أو لايعتبرهما من أهل النار خالدين فيها 
أبدا فهو نفسه الكافر الخارج من ملة الإسلام. والمعلوم أن التوراة والإنجيل والزبور كتب الله 
الحقة, لكن حُرّف فيها وعُيّر فاليوم ما تقال التواراة والإنجيل والزبور فهذه محرّفة مغيّرة فما منها 
توافق القرآن والحديث فمقبو لة ' وما منها تخالف القرآن والحديث فمردودة وما منها لا توافق ولا 
تخالف القرآن والحديث , فالمسكوت عنها لانصدقها ولا نكذّبها وفى الحديث عن هذه الأشياء: 
"لا تصدقواأهل الكتاب ولاتكذابوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم 
واحد ونجن لَهُ مسلمون. “ (ضحيح البخاري» ح:780) 


(1) يعنى من حيث القبول بدون العلم أنه وحي من عند لله أو شيء صححيح نن النال- ) أن التتتكن أن واحدا تمن الناس 
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الحمد لله رب العنلمين رالصلوة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى جميع 
الأنبياء والمسرسلين وعلى أصحابهم وآلهم أجمعين,ء أما بعد! فنحن بحمد اللّه وفضله أكملنا شرح 
الكتاب الجليل الشامل لعقيدة أهل السنة والجماعة المعروف باسم "العقيدة الطحاوية' ' والحمد لله 
رب العنلمينء فالأن من المناسب أن نذكر الأمور التى يشملونها العلماء الكرام فى الكتب للعقيدة 
والأصول توضيحا وتعليما للأشياء المفيدة للمسلمين وحفظا على عقيدتهم من الغواية لأهل الضلال 
والكفرء » فنحن نذكر هذه الأمور التى لم نتكلم فى بيانها بعد ونأخذها من الكتاب المشهور ”العقيدة 
النسفية“ ونشرجها إن شاء اللّه العزيز بالحق متمسكا بالشريعة الإسلامية تكميلا لهذا الكتاب يعنى 
شرح العقيدة الطخاوية تأييدا لمسلك أهل الحق تكسيرا لمذهب أهل الباطل والطغيان. 

(1) قال أهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا 

الشرح: هذا الكلام فى غاية البداهة ضرورة لأن قصده أن ما من الأشياء موجودة فهي 
موجودة فى الحقيقة وهذا أمر بديهي لا خفاء فيه » لكن ذكر هنذا ردا علو السوفسطائية وهؤلاء 
اللحمقاء الذين لا يعتد بهم فى العالم عند المسلمين وغيرهم لكونهم منكرين للضروريات 
والبديهيات وفى زمانما يمكن أنهم انقرضوا مطئقا فلايكاد يوجدون. وبعضهم (وهم العنادية) 
يزعمون أن حجقائق الأشياء أوهام وخيالات باطلة وبعضهم (وهم العندية) يقولون أنها تابعة للاعتقاد 
فكو واجِدٍ يعتقد أن هبذا الشيء جوهر فمجوهر أو عرض فعرض وكذلك الأمر فى كل شيء 
وبيعضهمزوهم اللاأذرية) ييزعمون أن ثبوت الأشياء غير معلومة فهم شاكون والشاكون فى أنهم 
شاكون وهلم.جراء.ولا حاجة لأى رد عليهم لأن لو واحد يقول فى الليل أنها نهار فهو أحمق فى 
الظاهرء بل عنيد وكذاب يعرف الحق فينكره والرد عليه ضياع الوقت والاعتداد فى نوع ما لحماقته» 
كلبنا نعرف أن الإنيسان إنسان والفرس فرس والسماء سماء والأرض أرض وكذلك جميع الأشياءء 
نجن الان نبذكير ببعض الأمور تكسيرا وهدما للبوفسطائية أولا! أن قولكم أن حقائق الأشياء أوهام 
وخيالات باطلة فهدذا قولكم لولهُ حقيقة فنبت حَقَّيّة الشيء 5 ولو ليس لهُ حقيقة فثبت أن قولكم 
مردود وخخلافه ثايت وهو أن حقائق الأشياء ليست أوهام, بل ثابتة عقة. 


)0( لأن قولهم شيء لأنهُ عرض 
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ونانيا: أنكم اعترفتم بوجود الأوهام والخخيال الباطل وهي نوع من الأفكار غير الصحيحة 
والأفكار أشياء فأنتم اعترفتم بوجود الأشياء وحقائقها. 

وثالثا: لو الأشياء لا وجودلها فلماذا تحتاجون لإنكارها واعتبارها الأوهام والخخيالات الباطلة 
وفى الحقيقة هذه الحاجة تثبت أنكم اعترفتم بوجود الأشياء » لكن تعائدون فى إنكارها. 

ورابعا: لو الأشياء لا ئبوت لها ولا حقائق فأنتم أنفسكم لا وجود لكم ولا حقائق» بل أنتم 
أوهام والخيالات الباطلة فقولكم عن الأشياء أنها أوهام وخيالات باطلة ناشيء من القائل الذى هو 
نفسه وهم وخيال باطل فكيف يعتد بقول وهم وخيال باطل؟ . 

وخامسا: الذين منكم يزعمون أن الأشياء تابعة للاعتقاد فعلى هذا لو واحد يعتقد عن الشيء 
أنهُ قديم وواحد آخر أنه حادث فهذا الشيء لوهو حادث فلا يمكن أن يكون قديما ولو هو قديم 
فليس بحادثء فثبت أن واحدا منهم غلط فثبت أن الأشياء لها حقائق ثابتة وليسث تابعة للاعتقاد. 

وسادما: أن قولكمأن الأشياء تابعة للاعتقاد فنحن نقول إنه قول باطل فلو تقولون إننا 
مصيبون فى إبطال قولكم لبطل قولكم وثبت أن الأشياء لها حقائق ثابتة وليست تابعة للاعتقاد ولو 
تقولون إننا مخطتون فى إبطال قولكم فعلى هذا اعترفتم أن العقيدة قد يكون صوايًا وقد يكون خطأ 
وتركتم قولكم أن الأشياء تابعة للاعتقاد فثبت أن حقائق الأشياء ثابتة. 

وسابعا: أن من منكم شاك فى ثبوت الأشياء ويقول إنه لا أدرى عن ثبوتها ويزعم أنه شاك 
فى أنه شاك وهلم جرا فنقرل.لهُ هل أنت تعلم أنت شاك فى أنت شاك وهلم جرا إلى ما لا نهاية» 
لوقال نعم فاعترف بعلم هنذا الشيء فثبت علم ثبوت الأشياء ولو قال لا فاعترف أنة يعلم ؟ أنهُ لا يعلم 
أنهُ شاك فى أنهُ شاك وهلم جرا فاعترف بعلم ثبوت هنذا الشيء وثبت علم ثبوت الأشياء. 

وثامنا: أنت تزعم أنك شأك فى ثبوت الأشياء وعدمه وهذا يعنى أنت تعلم فا هو معنى 
الغبوت وعدمه وإلا كيف تكون شاكا فى شيء وأنت لا تعرف مغناه فإذا تعلم معنى الغبوت وعدمه 
فتعمرف بعلم بعض الأشياء فثبت أن الأشياء ثابتة وَلَهَا حقائق ثابتة. وفى الحقيقة هؤلاء القوم يؤخذ 
أموالهم ويسجنون ويعذبون ويضربون وقيل للعنادية إننا نفعل بكم كل هذه الأشياء ولكن أنتم تقولرن 
إن الأشياء ليست لها حقائق فكل هذه الأشياء نقعلها بكم على قولكم غير ثابتة فكيف تلوقوننابها 
حتى يعترفون بحقائق الأشياء وقيل للعندية أن هذه الأشياء نفعلها بكم فى عقيدتكم ظلم وطغيان بكم 
وليست هلذه الأشياء نفسها شيمًا ماء بل تابعة للغقاند وعَقَيّدنكم عقيدتكم فكيف تلؤموننا بهاذه 
الأشياء نفعلها بكم حتى يعترفون أن الأشياء لها حقائق ثابتة وليست“تابقة للاعتفاد» وقب ل للااجرية أننا 
)222 وكتلك لوقال:إنة شاك فعلم أن شاك 
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لت الطحارية فى ضوء القرآن والسنة 7 
بالأمور م من وراء ادك اكت رضاح 
يعترفون أن الأشياء معلومة الغنوت والحقائق. 

وسوفسطا اسم للحكمة الممرّهةوالعلم المزخرف لآن سوفا معاه العلم والحكمة وإسعط 
معنا المزخرف والغلط ومنه اشتقت السفسطة وهئذه الكلمة البونائية وهم يقالون السوفسطائية لأن 
لين عندهم الحكمة والعلم إلا المزخرف والغلط يغنى هم الححمقاء أو لأنهم يعتقدون أن الأشياء غير 
دابتة الحقائق فلا علم عندهم حقيقياء بل أوهام وخيال وشكوك واللّهأعلم .ولا يُحماج إلى أى بيان 
أن السوفسطائية من الكفزة لأنهم يدكرون أو يشكون فى جميع الأشياء فيشمل ذات الل تعالى 
وضّفاته وكتبه وأنبيَاء ه وجميع الضرورات الدينية. : 
() وأسبساب العلم للخلق ثلاثة» الحواس السليمة والخبر الصادق ‏ 
والعقل. 00 ش 
فالخواس خممس» السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبكل 
حاسة منها توقف على ما وضعت هي لهء والخبر الصادق على نوعين» أحدهما 
اللخبر المتواتر وهو الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب 
زهو موجب للعلم الضرورى كالعلم بالملرك الخالية فى الأزمنة الماضية. 
والبلدان النائية» والسوع الشانى خبر الرسول المؤيد بالمعجزة وهويوجب 
العلم الاشتدلالى والعلم الثابت به أيضا هي العلم الثابت بالضرورة فى التيقن 
والغبات"وأما التعقل فهو ستب للعلم أيضا وماثبتمنه بالبداهة فهو ضرورى 

٠‏ - كالعلم:بأن كل شيء أعظم من جتئه وماثبت منه بالاستدلال فهو كسبي. 

وهنذا الكلام لا يحتاج إلى شرح كثير فيقول إن أسباب العلم للخلق ثلاثة يعنى بالعموم الله 
عزوججل يخصلق العلم في الَتخلقَ بوسيلة هذه الأسباب الثلاثةء والغاية لست حصراء بل الغاية بيان ما 
هو سبب العلم عامة ولا قد يتلق الله علما فى خلق من الخلق بغير هذه الأسباب الثلاثة كما وقع فى 
ختى الأنيباء عليه آلصلَوات والسّلام فهم يحَصَّلوْن عَلَى العلم من الله تعالى بالأسباب الأخرئ يعنى 
الوحي» , تكن هذا أمَّر خاص والغاية بيان مَا هو الأمر العام؛ فعامة أسباب العلم للخلق ثلاثة فمنها 
انواس السليمة وق الثشلامة لآن لو انواس يست السليمة يعنى لو الله عزوجل لم يخلقها 


ر جه 


مسليسمة أو أصنابهها افة ببعد المسلامة فهسذه السحواس المصابة لا تكون سببا لحصول العلم على قدر 
نقصانها يعنى الله عزوجل لا يخلق علما تاما فى النفس عند استعمال تلك الحواس بمناسبة نقصانها 
ولو طذه السحواس مصابة بالكلية فلا ييخلق الله علما عبد استخخدامها على الإطلاق ؛ فلهذا قيد 
النحواس بالسسلامة واسحواس ‏ خمس؛ السمع : يخلق الله أ عسد استخدامها الإدراك فى النفس 
بالأصوات والكلام »والسصر: يخلق الله تعالى عند استخدامها الإدر اكب فى النفس بالأضواء 
والأسوان والأشكال والسسقنادير والحركات والحسن والقبح وغير ذلكب, والشنم: يخاق الله عند 
اسسخصدامها الإهراك بالسروائح» والدوق: يخلق الله عند استخدامها الإدراك بالطعوم؛ واللمس: 
يخمدق اللّه عند استخدامها الإدرا بالحرارة والبرودة والرطربة والييوسة ونح ذلك كاللطافة 
والكثافة والهشاشة واللزوجة والبلة والجفاف والخفة والتقل وكل هذه الحواس يخلق الله تعالى عبد 
استخدامها الإخراك بالتى يخلقها الله لها كالسمع للأصوات والكلام والذوق للطعوم والشم 
للروائسح فلو أراد الله تعالى أن يخلق الإدراك بالأصوات والكلام عند استخدام حاسة البصر فلا 
يمنعه شيء ما وهو على كل شيء قدير ء لكن العادة للّه تعالى هو خلق الإدراك على المنوال الذى 
ذكرناه انفا. 

والشانى: اللخبر الضادق وهو على نوعين الخبر المتواتر وقد مر الكلام على الخبر المتواتر 
وهو الناست على ألسنة القوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب وهؤ موجب للعلم الضرورى يعنى لو 
الخبر يبلغنا من حيث أن من البداية إلى النهاية نقل الخبر هو من مع المتواتر إلى جمع المتواتر وهم 
الذين جم غفير إلى حد لا يتصور تمالئهم على الكذب وهكذا يبلغنا الخبر فنجن لا نتوقف فى تصديقه 
ولا نستسخيدم أى استنتاج النظرء بل نقبلةُ بلدون التأخي رمثلا وجود النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو 
وجود بلد العرب والشام والمضر فكل هذا بلغنا فى صوزة المتواتر. والنوع الثانى: خبر الرضول مؤيد 
بالمعجزة يعنى خبر النسي والرسول وكلهم قد أعطوا المعجزات دليلا لنبوتهم وهو يوجب العلم 
الاستدلالبى يعنى إذا أظهير الله تعالى المعجزة. على يد النبي عليه الصلرات والببلام فنيت ضرورة 
مستا ا ل أظهر الله تعالى على ده 
المعجزة دليلا على دعاوته للنبوة ثم ما يخبر النبي فخبره صادق من حيث الاستدلال أنه خبر الرسول 
من عند الله تعالى فلا يمكن كونه كذباء بل يجب أن يكون حقّاء فلهئذا خيره يوجب العلم الاستدلالى 
وهو فى الثبات والتيقن كالعلم الضرورىء ولايقال أن الأحاديث الآحاد لا تفيل إلا غلبة الظن فكيف 
توجب العلم لأن الأحاديث الآحاد ثبوت كونها من خير الرسول صلى الله تعالي عليه وبلم ظني » 
)2 بعنى عادة ولولا يخلق الله تعالى هذه الادراكات فالحواس لا تدرك شينا. 
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شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 755 
يي 
فلهكذا لا تفيد إلا غلبة النظن وإلا لو تعبت (نخبر ها أنه هن غخبر الرسول ضلى الله تغالى عليه وسلم 
بالقطغ فهئذا الخبر يلزم العلم القطغي فالهم. 


والسوع الثالث :فهر العقل وهو أيضا سبب العلم ومائبث منه بالبداهة لهو ضرورى كالمل 

بأن كثل الشيء أعظم من جزئه لأن هذا الأمسر بديهي ولا يحتاج إلى الغؤر والنظر ومااثبث منه 
بالاسعند لال فهو اكفسابئ» والاستدلال يعدى نظرا إلى الدليل مغلا أن العالم خادث فهو نظرا إلى ذليل 
أن الععالم متغير وكل متغير فيجب أن يكون حادثا لأن ما لا يخلو عن الحزادث فهر حادث لاستحالة 
وجود الحوادث فى الأزل ثم اعلم أن العقل قد يدرك القبح والحسن على المعنى أن المؤجب هو 
الله غ وجل يعتى هو الذى جعل هنذا الحسن وهذا القبح فامر بامتغال الأول واجتداب الآخر والعقل . 
قديدرك هذا النحسن والقبح + لكن ليس دائما وإدراك العقل أحيانا القبح والحسن فى الأشياء 
الى جعلهتا الله فيها من إرشاد الله عزوجل يعنى هو الذى يهدى العقل فى إدراك القبح والختسن 
ونحن نعرف أن الله عزوجل يذكر العقل واللب فى القرآن طقال رَبُ الْمَخْرِقٍ وَالْمَغرِبٍ وَعَابََهُمَا 
إن كُنتم تَْقِلوْنَ 4 (الشعراء:/) ففى هذه الآية الله عزوجل يذكر سيدنا موملى عليه الصلوة والسلام 
يناظر مع فرعون 'الملغون على وجود الله عزوجل فيحتجٌ عليه من كونه تعالى رب المشرق والمقرب 
وثم يقول إن كنت تغقل» فعقلك يزشدك فى هذا الأمر يعنى وجود رب العلمين» قثت أن النظر 
استخداما للعقئل من أحد أسباب العلم وقد قال الله عزوجل لإأمَحْسَبُ أن أكترَهمْيَسْمَعُوْنَ أ 
يَعْقِلرْنَ إن هم إِلّا كالانعَام بَلُ هُمْ أَضَلُّ سَييلاً4 (القرقان: 00) فعاب عليهم الله عزوجل لامتناعهم من 
استخدام العقل صحيجا صوابًا واعتبرهم أضل من الأنعام لامتناعهم لاستخدام العقل والسمع لبحث 
عن طريقة الهدي والصواب.. ' ْ 
ثم اعلم أن محل العقل هو القلب كم فى القرآن فَكن لَه ُوْبُ ب يُعْقلْوُح بهَ4 الحج:«م ؟ 

فى وأما ماهيته شِواللهأعلم ومن المناسي إن نكر أن اليفس:والرو ح شيء واجد كما دليت عليه النصي وص » ففى الحديث 
"إن الروح إذا قبض تبعه البصر.“ (صحيح مببلم؛ ج:٠.15)‏ وفي الجديثٍ آخير ”ألم تروا الإنسيان إذا مات شخحص يصرهء فذّلك جين 
' يتبع بصره تفسه. “ (مصينفٍ عبد الرزاق» ج:30758) وفى حلبيث "تحضير الملائكة فإذا كان, الرحل صالحا قالوا أخجرجى أيتها النفس ‏ , 
الطبية. * (سدن لبن ماحةء 494772) وفى حديث آعمر#إذا ععرحت روح المؤمْن تلقاها ملكان يصعدان بها“ (صجيح مسلم» 
ح:177]) وقى حَديتَ “قال بأل رضي الله عالق “أذ بنفسى يا رصول الله اذى أخذ بنفسَك.“ (سنن الترمذي» ح:115 061 وفىة 
حديث آخمر يمن نفس الواقعة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ”يأيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء ردها إلينا فى حين 
غير هذا“ (الموطناتثانك :02 فبك أن النفنن والروح فى النصوضٌ كلمتات مترادقتآنَ فيدل أنهما شيء واحد والنصوص أيضا 
ندل عالى أنه حسم لظرؤن حال ذن البدين "كينا [آردات النعتلاآتل فى إعطرائقة من البدن وفى الأكقان يلف ويعرج به إلى الشسماء ونه ذو 


ريح طيبة أو خبيثة وكل هذ صفات الأحسام 


وإن قل فمسا هو شغل الدماغ وأيضا الضربة على الرأس تضر نر العقل؟ فالجواب بعوفيق الله 
تعالى إن شاء الله لعزيز أن العقل الذى معناه الفهم والتففه هو عرض يخالقه الله تعالى فى النفس وهلذا 
الفهم والتفقه كجميع الأشياء يحعاج إلى إبقاء الله إياه فى النفس فاصلا ليس الدماغ ولا القلب 
اللذان يوجدان هذا الفهم والتفقه إذ لا خالق إلا الله كما هو المعلومء بل الله تعالى يخلق هذا كجميع 
الأشيباء وهلذا الفهم يخلقه الله تعالى فى القلب كما قال تعالى (لَدَكُْنَ لهم ُلوْبْ يَعْقِلوْنَ با 
رالحج:1”) يعنى بسخدق الله العقل والفهم فى قلوبهم وأما الدما غ فحيئيته ثانوية بدسبة القلب وفى 
الحديث ”ألا فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلي” فصلاح القلب صلاح الجسد كله وفساده فساد الجسد كله ثم المعلوم أن معنى المضغة فى 
الحديث ليست المضغة فقطء بل الروح الذى يتعلق بها ونحن ذكرنا أن الروح جسم لطيف حال فى 
البدن فما منه يتعلق بمضغة القلب فهو ومضغة القلب عبارتان عن القلب الحى وهو مستقر العقل والآية 
جِقَكْْنَ لهم رب يَْقِلَوْنَ باك ولحع. :” تكلم عن القلب الحى كما هو ظاهرء ثم ما يفهم النفس 
فبقاء هذا بإسقاء الله إاه أيضا فى القلب كما يدل عليه الآية َل ُوَ ات بَيَنت ف صُدُور ان أونوَا 
للم (السكبوت: :*” يسعنى القلوب فى الصدور فلا يبقى إلا أن نقول إن الدما غ حيئيته ثانوية وهو يساعد 
القلب فى نوع ما ولهذا لهُ أيضا مقام ولو ثانويا من حيث نقصان العقل وصحته واللّه أعلم. 
(") والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق. 
الشرح: 
والإلهام يعنى ما يحصل للأولياء الله تعالى لا يفيد العلم؛ لأنة لبس بمنزلة الوحي من عدد اللّه 
تعالى» بل قد لا يفهم الولى إلهامه وقد يخطئى وقد يكون من وسواس الشيطان ؤقد يكون من عند اللّه 
فيضا بالقاء المعنى لكن لأنة غير محفوظ من جميغ هنذه الاحتمالات فلا يفبد الغلم» نَعم! قد يحصل به 
العلم إذايكون الإلهام فيضا من عند الله تعالى » لكن هذا محتمل وليس يقينيا ولهئذا لا ييتنى عليه أى 
أصول الدين ولا يكون حجةء بل صاحب الإلهام عليه أن يتبع القرآن والسنة ويدعوا الناس إليهما كما 
فى القرآن طقن تَارَعْحَم فى ضَىْءِ فده إِلَى اللَّهِوَالرسُولِ) النساء:»ه) ولم يقل إلى الإلهئامات وأيضا 
فى الحديث ”من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار“ يعنى الرأى المجرد فلا يسمع دعاوة 
الإلهام. 
(”) والعالم بجميع أجزانه محدثء إذ هو أعيان رأعراضء فالأعيان 2 ' ٠0‏ ل 
ما يكون لها قيام بذاتها وهى إما مركية وهو الجسم أو غير مركيةكالجوهر 
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وهوالجزء 00 

والجواهر كالألران والأكوان والطعوم والروائح؛ والمحدث للعالم هر الله 

تعالى . 
الشرح: 

والعالم بجميع أجزائه محدث وهو ججميع غير الله رهو مخخلوق حادث محدث خلق الله 
تعالى إياه وفى الحد لحديث ”كل شيء خلق من الماء" فالماء خلق من لا شيء لم هز الجوهر الأصلى فى 
خلق كل شيء والعالم يشتمل على الأغيان والأعراض فالأعيان ما يكزن لها قبام بداتها وهذا ليس 
على الإطلاق لأن كل شيء يحتاج إلى الله عل فى خحلقه وبقاء ه وقيامه؛ بل المعنى أن الأعبان على 
مقارنة الأعراض قائم بذاتها يعنى لها وجودها مستقل بائن عن الأعيان الأخرئ ولو تحتاج إلى الله 
تعالى وجودها وبقاء ها وهذا بخلاف الأعراض لأنها توجد فى الأعيان فالأغيان محل لها وليس 
للأعراض وجود مستقل بائن, بل هي توجد وتحدث فى الأعيان, والأعيان إما أن تكون مركبة وهي 
الأجسام وإما أن تكون غير مركبة وهي الجواهر زاحدها الجوهرٌ» والجوهر هو التجزء الذى لا يعجزء 
ونحن نذكر عنه إن شاء الله العزيز بالتفصيل قريبا. 

والأعراض واحدها ا أعرض وهوما لا يقوم بذاته يعنى ليس لهُ وجود بائن مستقل بل تحدث 
فى الأعيان وهي اسجسم أو الجوهرء كالألوان والأكوان ؟ والطعوم والرؤائح والكلام والصوت 
والسمع والبصر والحياة والموت والحركة والسكون والأشكال وَغيرها من الحوادث التى تحداث 
فى الأعيان يعسى اللّه عزوجل يخلقها فيها وليس لخلق الأعراض حدء بل الله تعالى يقادر على خلق 
أنودع الألوان إلى غير حادّ وكنالك الرواتح والظعوم والأصوات والكلام والأكوان وكل شيء لا إلى 
الحد؛ لأنهٌ عنلى كل شيء قدي » فمثلا نحن نرَْ من الألوان: الأسود والأبيض والأخضر والأصفر 
والأحمر وغيرها من الألوان فالله عزوجل يقادر على خلق كل هذه الأنوا.ع إلى ما لا نهاية للأنواع 
وكلك جميع الأعراض» بل جميغ الأشياء واللّه غزوجل قادر على كل شيءء يقادر على خلق ' 
الأشياء وأنواعها إلى مالا حند للأشياء ولا لأنواعها وهطلا من ضرورات اللدين لا يدكره سوا الكافر 
الذى لا يفهم قدزة الله تعالى. وأما الجرهر:ؤهو الجزء الذى لا يتجزء يعنى لو أخذنا الجسم والجسم 
مركب الأجزاء كما هو ظاهر أنه ينقسم ؤيتبعض فبعد التبعض والانقسام نحن نحصل على أجزاء ه 
والنجوهنر هو أن ينقسم ويتبعض الجسم إلى حد أنة لا يقبل الانقسام والتجزى بعده. فهئذه الأجزاء 
() 22 وهي الحركةوالسكون والاخصماع والافتراق يعنى كون الجوهرين مجتمعابأو متفرقا فهما أيضا من الأعراض لأن من 
الممكن أن يتفرقا أو يجتمعا في حال دون حال فهما من الحوادث تحدث فيهما 
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لهذا الجسم التى لا تقبل التجزى بعدها تقال الجواهر, فالجسم هو مر كب من الجواهرء وهنا لو سئل 
لماذاهذه الأجزاء لاتتقبل التسججزى والانقسام والله على كل شيء فدير فهو القادر على تجزئتها 
وتقسيمها؟ فالجواب بتوفيق الل تعالى إن شاء اللّه العزيز ز أنه لاشك أن اللّه على كل شيء قدير فهو 
القادر عالى جميع العجزئة والتتقسيم لكن قولك أن الله هر القادر على تجزئة الجوهر فنحن 
نسألك أليس الله هو القادر على خلق الجوهر الذى لا يقبل التجزى والانقسام؟ فلا بد من نعم؛ لأن 
هو القادر على كل شيء فكما هو القادر على خلق جميع أنواع التجزئة فهو أيضا القادر على خلق الشيء 
الذى لا يقبل التجزىء ونحن الأن ندخل فى الموضوع غير الصحيح؛ لأنهُ يزدى إلى مقارنة قدرة الله 
عبلي تجزئة الشيء بقدرته تعالى على خحلق الشيء الذى لا يقبل التجزي وهاءا الكلام لأ ننبغي" بل يجب 
الاجتناب أمن هذا الكلام والتحقيق أن الله على كل شيء قدير فهر القادر على تجزئة جميع الأشياء 
وهو أيبضا القادر على خلق الأشياء التى لا تقبل التجزى ويجب أن نتوقف هنا ولا نخوض أكثر من ههذاء 


. . بل نرئ هذا الموضوع عن الجوهر من النواحى الأخرئ. 


فسمن المعلوم أن الأجسام مركبة الأجزاء فلو قلنا إن الجسم ينقسم إلى ما لا نهاية له فههذا 
يؤدى إلى وجود الأجمزاء غير متناهية فى جسم واحد فضلا عن العالم كله ووجود المخلوقات غير 
متباهية مسحال بديهيا لأن لو كانت المخلوقات غير متناهية لا يمكن زيادتها لأن غير متناهية لا تقبل 
الزيادة » لكن نحن نرئ فى العالم كل يوم زيادة إيجاد المخلرقاث كثيرة كثيرة فوجود المخلوقات 


متناهي فلا بد من أن الجسم لا يكون م ركبا إلا بالأجزاء المتناهية فينقسم إلى الأجزاء التى ليس 
ش ٠‏ بعدها الانقسام وهذب هي الجواهر وهذا دليل عقلى وأما دليل نقلى فقرلهُ تعالى هوَأَحْصى كل شَىْءٍ 


عَدَدَا رالجن:8/) والإمصاء ببالعدد إنما يكون فى المتناهي فاللّه عزوجل أحصئ كل شيء عددا 
فيشمل أجزاء الجسم فإنما هي متناهية » فلهئذا أحصيت عددا وغير المتناهي لا تحصئ عددا فثبت أن 
أجزاء اليجسم متباهية وهذ1يثبتٍ ثبوت الجوهر وهو الجزء الذى لا يتجزء. 

ثم المعلوم أن الله عزوجل ليس جوهرا ؤلا جسسما ولا.عرضا فأما العرض فهر لا يقوم بذاته» 
بل يحل فى الجوهر والجيسم واللّه عزوجل قائم بنباته لإيحتاج إلى أي شيءء بل هو الغني الحميد 
وشم الأعبراض حوادث تحيدث فى الأجسام والجواهر واللّه عزوجل أزلي أبدى وأما الجسم فلأنه 
م ركب الأجزاء واللّه عمزوجل واحد أحد ليس فيه التجزى ولا الانقيسام رثم المركب لا يكون إلا 
حادثا لأن.أجبزاءه تسيقه فى الوجود والمسيوق,جادث © وأيضا الِحبِسِم تحلّ فيه الأعراض رهي 


4 ا ا 


0( لله أزلي أبدى فليس يحسي 
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التغصوادث:ومنا تحل فيّه الحوادث فهر حادث نفسه: لأنة لا يسبق ما تحل فيه من الحوادث وهذا من 
أعظمم الأدلة عقليَا فى حخدوث العالم لأننا نرئ العالم لا يخلو هن الحوادث فلا بد للعالم من أن يكون 
نفشه التحادث لأن لا يسبق ما تنحل فيه من الحواذث وأما:الجرهر فلأنه ولولا يكون مركبا ' لكن 
يش زكتب مع النتجواهر الأخرئ فسكون جد.سما واللّه عزوجل تعالى عن ذلك لأن هذا من أماراة 
التحدوث لأن السر كب حادث والجوهر لا يخلو فيه كما ذكرنا وما لا يجلو من الحادث فهو حادث 
وأينا النجوهر يحتاج إلئ التحيز فى مكان, والاحتياج بنافى ذات الل نعالى وأيضا الجوهر تحل فيه 
الأعسراض وهي الحوادث وقد ذكرنا التركب منها وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث » فلهذا الله 
عزؤجل لا تقوم به الأعراض والحوادث؛ لأنة أزلي أبدي والأزلية بدافى قيام الحوادث لاستحالة 
وجود الحوادث فى الأزل فالأزلي فى الأزل عالى صفة لا تقوم به الحوادث وهذم صفة من الأزل فهي 
ازلبة والأزلي لا يننعدم لأن الأنعدام بعد الوجود الأزلي حادث. والأزلي فى الأزل على صفة لا تقوم به 
الحوادث أفهدذه الصفة للأزلي أنه لا تقوم به الاخرادث صفة قائمة معه التى لا تتعدم واللّه عزوجل 
أزلي فلا تنقؤم بنه الحؤادث فصفاتة ليست الأعراض» بل صَفاتةُ قائمة به أزلية أبدية واجبة لازمة 2 
لذاته تعالى فافهم! هذا هو الحق وعليه أهل السنة والجماعة واجتنب من زيغ الزائغين واللّه يهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم. ١‏ 
(ه) ومايوجدمن الألم ف ىالمضروب عقيب ضرب إنسان 

والانكسار فى الزجاج عقيب كسر إنسان وما أشبهه؛ كل ذلك مخلوق الله 

تعاليىلارصنيع للعبد فى إتتمليقه. 
الشرح: 

' وهنذا كلام ظاهر لا خحفاء فيه والأصل معللوم مرن؛اليدين بالضرورة وهو أن الله عزوجل خالق 
كل شيء فهز الخخالق علئ الإطلاق والمخلوق يختاج ف خلقه إلى الله تعالى فضلا عن أن يخلق شينا 
ماء بل هنذا مشتحيدل بنديهيا فنإذا ييضنرنب الإنسدان إنسيانا آخر فهئذا الضرب الله عزوجل خالقه 
والإنسان الضارب. كسب هنذا الضرب وهو المسيول له عبد اللّه تعالى «لَهَامًا كُسَبَتُ وَعَلَيّْهَامًا 
اكْتَسبَتُ 4 (اللقرة 2 

روفائن القع جياض الدحم نوعب فيال ارال ززع القه ئيس الإنسان اشاب فيه 


)١(‏ فلا يطرأ عليه الانعدام الحادث فلا ينعدم 
)2 يعنى هذه الصفات له تعالى ل تتعدم ولا تنقص ولا إمكان لنفيها من ذات الله تغائق 


جه 


شسيء أمسا السخسلق فهو المستحيل إذ لا خخالق إلا الله وأما الكسب فالإنسان يكسب الضرزب الذى هو 
فعلهُ وأما الألم فهو شيء آخر لا دخل للضارب له وقد يضرب الإنسان والمضروب لا يحصل على أى 
ألسم وقد يسحصسل الألم دون أى الضرب » فلهذا الألم ليس كسبا للضارب أيضا كما ليس خلقا له 
وأيضا الكسب يكون فى الكاسب ولهذا يقال إنه كاسب لهنذا الكسب كما الفعل يكون منسوبا . 
للإنسان الفاعل إذ الفاعل مخل لهذا الفعل وهندء! فى الدسبة الحقيقية والألم لم يحصل فى الضارب" 
بل فى المضروب فلا يكون كسبا للضارب , لكن الضرب من الضارب وهو فاعل لهذا الفعل من حيث 
الكسب لهُ والألم ولو يحصل فى المضروب » لكن بدون أى فعل منه فلا يكون كسما لهُ أيضا وإن كان 
هر محلالهُ كما لون الإنسان فالإنسان محل لهذا اللون » لكن ليس كاسبا لهُ؛ لأنهُ ليس من فعله 
وكذلك الكلام فى الإنكسار فهو خلق الله تعالى والعبد ليس لهُ الخلق ولا الكسب فيه؛ لأنة يحصل 
فى السزجاج وليس فى العبد وأما الكسر فهر خلق اللّه تعالى والكسب للعبد؛ لأنةٌ من فعله وهو مباشر 
لهذا الفعل وإن كان هو وجميع أفعاله مخلوقة لله تعالى. ؛ 
(؟) والسمقتول ميت بأجله والموت قائم بالميت, مخلوق الله تعالى 

والأجل واحد. 
الشرح: 

وهذا الكلام أيضا ظاهر لا خفاء فيه لأن المعلوم من الدين بالضرورة أن الله سبحانة وتعالى 
علم وأراد وقدر كل شيء فى الأزل الذى لا بداية لهُ والموت بغض النظر يكون بالقعل أو بدونه من 
المقدرات فإذا جاء هذا الوقت المقدر للعبد الذى هو يموت فيه يعنى لو قدر لهُ أنة بموت فى هذا 
الوقت المعين بالقتل فهو يقتل فى هذا الوقت لا محالة وهلذا هو أجله المقدر له وكذلك لو قدر لهُ أن 
يموت فى هذا الوقت المعين بدون القعل فهو يموت حينئذ لا محالة وذا هو أجله المقدر له فالأجل 
واحد كما فى القرآن قَإذًا جَاءَ أَجَلّْهُمْ لا يَسْتَاَرُوْنَ سَاعَةٌ ولا يَسْتَقْدمُرْنَ «الاعراف:"7) (وَلَنْ 
مُؤَجَرَ اللَهُتَُما إِذَاجَاءَ أَجَلّهَاح المنافقون:؛ !) والموت قائم بالميت وهنا ظاهر وفيه إشارة إلى أن 
اللقائل ليس كاسبا لموت المقتول» بل هو كاسب للقتل الذى هو فعله ' القائم بذاته وأما الموت فهو 
فعل الله تعالى بإزهاق الروح من المقتول الذى هو يفعلة بأيدى الملانكة لا يد للقاتل فيه ولأن 
الكسب قائم بالكاسب فالقعل قائم بالقاتل فهر فعلة وكسيه واللّه عزوجل خالق هذا الفعل والكسب 
لا دخل للقاتل فى خلق القعل لأن لا خخالق إلا الله » لكن القاتل مستول للقتل الذى هو كسبه وإن كان 


2 معتى كسياوما علقافلكه عزوجل. 
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الل خالا لهدذا الكسب وقد مر الشفصيل لهاذه الأشياء, وأما المرت فهو ليس قائما بالقائل» بل 
بالمقعول ولهدذا ليس كسبا للقاتلء بل هر مخلوق اللّه نعالى فى المقتول بدون كسب القاتل لأنة 
ليس قائّما به وبدون كسب المقتول لأنة ليس فاعلا لهُ وما ذكرنا يكرن مبينا للسؤال عن مؤاخذة 
القناتل وإن كان موت المقتول ليس فعلا للقائل كسبا لأن ولو كان الموت ليس كسبه لكن القعل 
كسبهفهر مسئول بججريمة القمل وأما الأحاديث الواردة فى أن بعض الطاعات يزيد فى العمر مثلا 
”ولا يزيد فى العمر إلا البر.“ (سين الترمديء ح: ١*4‏ ”) و”ومن أحب أن يبسط فى رزقه ويمسألة فى 
أثره فليصل رحمه. “ (صحيح مسلمء ح: 38 ' ) فهدذا لا يعنى أن الأجل نخعلف لأن هذا يؤدى إلى 
الجهل فى حق الله تعالى» بل المعنى أن اللّه تعالى يعلم أنهُ لو لم يفعل هذه الطاعة لكان عمره أربعين 
مبنة لكنه يعلم أنه يفعلها ويكون عمره سبعين سنة فدسبت هذه الزيادة إلى تلك الطاعة بناء على علم 
اللّه تعالى أنهُ لولاها لما كانت تلك الزيادة وإلا الأجل الذى عند اللّه تعالى لهلذا العبد فهو الواحد 
وهو نهاية سبعين سنة لأنة يعلم وقد قدر عليه أن يفعل هذه الطاعة ويكون عمره سبعين سنة فافهم! 
والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 
(؟) الحرام رزق وكل يستوفى رزق نفسه حلالا كان أو حراما ولا 

يتصور أن لا يأكل الإنسان رزقه أو يأكل غيره رزقه. 
الشرح: 

الرزق وهوما يسوقه اللّه تعالى إلى الحيوان فياكلهُ ويشربه وقد يكون فى معنى مجرد 
الملك كما فى الآية ظوَمِمًا رَرَقنهُم بنَفِفَرْنَ4 (البقرة:) يعنى ما أعطيناهم فأملكناهم عليها فهم 
ينفقون منها ء ففى الآية الرزق ليس فى المعنى ما يأكل الحيوان ويشربه؛ بل ما يملكه لأن ما أكلة 
فظاهر أنه ليس منفقا لهُ فالمعنى هنا مجرد الملك حتى يتمكن من الإنفاق » لكن المعنى الأشهر فهو 
الأول كماهو المعلوم أمبن اللغة والعرف وبعد هذا البيان فاعلم أن الحرام رزق يعنى ماياكل .. 
الإنسان ويشربهء فبغض النظر أنه حصل عليه بطريقة الحلال أو الحرام هو رزقه لا محالة» نعم لو 
حصل عليه بطريقة الحلال فجيد وإلا يكون مؤاخدًا به ؛ » لكن هنذا لا يغير الحقيقة أنهُ رزقه والدليل هو 
قولهُ تعالى طوَمَامِنْ دَآبَةٍ فى الأرْض إِلَا علَى الل رْقُهَا (هود:») ولهدذا المعلوم من الدين بالضرورة 
أن انه هو المرزاق للجسميع الخادق ولا رازق إلا هو حفيقة إن الله ُو الاق ولام 
النازنات08) ونسبة البرزق إلنى غييزه تتعمالى مجاز صسحض لأن الرزق فى الحقيقة خلق اللّه تعالى 


)0 وهذاهو المعنى فى هذا البيان للرزق- 


بصع سين 


وكذلك سوق الرزق إلى المرزوق خلق الله تعالى فإذا علم هذا فلو قلنا إن الحرام ليس رزفا فعلى 
هنذا من يأكل السحرام غير مرزوق من اللّه تعالى وههذا محال باطل, بل كفر؛ لأنهُ يقتضى نسبة خلق 
الرزق وخلق إتيان الرزق إلى غير الله والمعلوم أن لا خخالق إلا الله عزوجل فإذا ثبت هذا فلا يتصور أن 
الإنسان لا يأكل رزقه لأن ما قدر الله عليه أن يأكل ويشرب يسوقه إليه ويجعلة يأكله ويشربه 
وكذلك لا يتسصور أن يأكل غيره رزقه لأن ما لم يقدر الله عليه أن يأكل ويشربه فلا يأكلة ولا يشربه 
فتلا يسمكن لهُ أن يأكل ويشرب الذى قد قدر الله رزقا لغيره . ولا يقال أن كون الحرام رزقا يلزم نسبة 
سوق الحرام م إلى الله تسعالى وسوق الحرام قبيح لأن أولا! إن الله تعالى وإلا يُسْمَل عَم فل وَهُمْ 
يُسْتَلوْنَ#«الانبياء:..0) وهو اللّه الخالق الواحد القهار المالك على الإطلاقء الختالق على الإطلاق فل 
أن يفعل مايشاء لا مسع عليه ولا حجر لأن كل شيء له فما يسوقه إلى العبد فهو مالك له على 
الإطلاق وله أن يفعل ما يشاء فى ملكه لا اعتراض ولا قباحة. 

انيا: الحرام فهو منسوب إلى العبد لأنةُ هو المكلف من عند الله تعالى أن يختار حلالا » لكن 
هو اختار حراما وهذا كسبه له فالاعتراض والقباحة على العبد دون الله تعالى. 

ونالها:واللّه عزوجل خالق هذا الكسب يعنى سوق الرزق إلى العبد. والعبد كاسب لجلب 
هذا الرزق حراما ونحن قد ذكرنا أن اللّه عزوجل لا خالق إلا هو فهو خالق العباء وأفعاله وإن كانت 
حراما فالاعتراض والقباحة ليسا على خلق الحرام وإرادته وتقديره من عند الله تعالى لأن كل شيء له 
فهر يفعل فى ملكه ما يفعل وأيضا فى خلق الحرام وتقديره من الحكمة يعلمها الله تعالى لأنة الحكيم 
وهذا فضلة وإلا المالك على الإطلاق الله سبحانة وتعالى لا حجر عليه ولا منع فى أ ما يفعل ولا 
شيء فوقه يحاسبه تعالى الله عن ذلكء بل الاعتراض والقباحة فى كسب العبد للحرام وهوإنما لأن 
الله عزوجل نهاه عنهء فالحلال والحرام من أحكام الله عزّوجل بنفسهما فكيف هما يقيدا ذات الله 
عزوجل؟ تعالى الله عن ذلك. 

(») وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى. 

الشرح: 

وهنذا الكلام ظاهر لا خفاء فيه البتة » بل هو من ضرورات الدين كما هو المعلوم؛ منها أن اللّه 
تعالى لا يجب عليه شيء ولا حماجة للكلام فى هذا الموضيزعء الله عزوجل هو الواحد الملكف 
المالك على الإطلاق لايفوقه شيء ولا يحاسبه أحد ولا يخر ج من ملكه شيء فإذا يفعل شيئا فِلهُ أن 


(202)01 ولهذا أفعالة حكيمة فى نفسها 


له#مدا 
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انعلة و ل يفم في لذ وي يي اهران جل لذن يك بن ل قار 
لِك الْمَسِيِحَ ابن مرَيَمَ وُه ومن فى الْأرْضٍ بيع وَل مْلَكُ السَموَاتٍ وَالارْضٍ رما ََِهُمَا ش 
يَخَُق مامالل على حل َئْء بير ود.سد.», وأيضا فى القرآن (وَلا صل ليم 
سمه فى الها وَاآجرَةَمسَكُمْ يم صم في عاب عطي «لدور:16) لوللا فضل الله 
عَلَيْكُمْ وََحْمَمُ أن اله رم وك رَجهُم 4 (لدور ٠:‏ طوَلوْلا لضل اله غليكمْ وَرَحْمَئهُما ذكى بتكم 
بن أخدٍ ذا ون ةي من قا وال هيح © (العرر: ففى هذه الآيات الله سبحانة 
وتعالى يمذكر فضلءً ورحمتة أنه لم يعذبهم؛ بل رحمهم والمعلوم أن الفضل والرحمة لا يكون راجيا 
كماقال الله تعالى: لق مَنّ الله على الْمُؤْمِينَ إِذْ بت فِيْهمُ وَسْوْلاَنْهُْ» رآل عمران:17) والمنة 
لا دكون واجبة» بل كل شيء من الله تعاى فضل مه َنِم اللا تحضوا (التحل:18) 
فلو كان الأصاح واجبًا على الله تعالى للعباد (ونعوذباللُم لما كان له امننان على العباد واستحقاق 
الشكر فى الهداية وإفاضة أنواع الخيرات إذا كانت حينئذ كلها من الواجبات وأداء الواجبات ليس 
امعنانا وكذلك لما كان لهُ امتنان على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فوق امتنان على أبى جهل 
لعنه الله إذ فعل بكل منهما ما هو الأصلح لهما وأيضا خلق الكافر المعذب أبدا فى الآخرة لا يكون 
لأن من يسسطيع أن يزعم أن عداب الكافر بالدوام أصلح له بل معلوم عذابه عذابه وهو يستحق هذا 
العذاب بسبسب كفرهء لكن الله تعالى يقدر أن لا يخلقه أصلا حتى لا يكفر ولا يستحق العذاب 
الدائمى ولو لا يخلق الكفرة لكان فى علمه وإرادته أزليا أن لا يخلقهم , لكن خلقهم كما علم وأراد 
خلقهم من الأزل بغض النظر هو أصلح لهم أم لا وكلالك سؤالنا لله تعالى للعصمة والتوفيق 
وكشف الضراء والبسط فى الخصب والرخاء كلها لا يكرن لها معنى إذا كان ما هو الحاصل هو 
الأصلحء بل فى هذه الحالة لم يبقى فى قدرة الله تعالى أن يفعل ما هو الخير مماهو الحاصل إذ ‏ 
الحاصل هو الأصلح وهنذا يقيد قدرة الله تعالى وهو الكفر البواح» بل الله عزوجل يفعل ما يشاء 
ريحكم ما يريد لا اعتراض ولا منع ولا قباحة» له أن يفعل ما يفعل إذ كل شيء له فلهُ أن يتصرف فيها 
كما يشاء وهلذا من ضرورت الدين ولا يجحدها إلا الكافر المنكر لعظمة اللّه وقدرته وملكه وتصرفه 
كما يشاء. ْ 
(0) ويجوز العقاب على الصغيرة والعفو عن الكبيرة. 

الشرح: 


وهنا الكلام فيه نفصيل وبيانء فالقول أن العقاب يجوز على الصغيرة يعنى سواء اجتنب 


-جي- 


المرسكب لها الكبائر أم لا وهذه لدخولها نحت فوله تعالى (إإنٌّ الله لا َغفِرُ أن يُشْرَك به وَيَغْفِرُ ما 
دُوُنَ ذلك لِمَنْ يُشْآْ» (النساء:8*) فالمعلوم من الدين بالضرورة أن الكفر والشرك لا مغفرة لمن 
مات عليهما وعقاب كل واد منهما الخخلود فى الدار إلى أبد الأبدين وما دون ذلك تحت المشيئة 
كما تسصسرح الآية فشسمل الكبائر والصغائرء فاللّه عزوجل قد أخبر أنهُ لا يغفر الكفر والشرك رما 
دون ذلك من الكبائر والصغائر فقد يعذب عليها وقد لا يعدب عليها فنبت إمكان العقاب على 
النصغائر مطلقا وكذلك الآلية إلا يُفَادِرُ صَفِيْرَةَ ولا كبيرَة إلا أخصلها» ولكهف: ٠‏ (رَمَنْ ْمَل سُوْء | 
يج بهو4 «الساء: 10ح وْمْنٌ يُعْمَلْ مِعْقَالَ ذَرِ شَرًا ير زلزال:0) فهدده كلها ندل على إمكان 
العقاب على الصغائر بغض النظر أن مرتكبها اجتنب الكبائر أم لا وكذلكف الآية ©وَيَغْفِرْ مَا دُوْنَ 
ذلك لِمَنْ يُسَآءُ4 «النساء:م) تدل عالى إسكان العفو والمغفرة عن الكبيرة غير الكفر والشركف 
بض النظر أن مرتكبها مات بالتوبة عليها أم لا والكلام كله من حيث النظر إلى النصوص عن الوعد 
والوعيد والمغفرة لأن المعلوم أن الله تعالى لهُ يغفر ما يشاء ويعذب على ما يشاء وهلذا نظرا إلى قدرته 
وملكه وعظمته » لكن المعلوم أيضا أن اللّه عزوجل إذا قد قال شيئًا فهو كما قال «إوَمَنْ أَصْدَقُ من 
الله قبلا (النساء: ؟ ؟ )١‏ فنحن ننظر إلى النصوص عن هذا الموضوع لكى نعرف ما قال الله عزوجل 
فى الوعد والوعيد على الذنوب وكذلك المغفرة عنها فنظرا إلى النصوص عرفنا أن الله عزوجل لا 
يغفر من مات على الشرك أو الكفر وهذا معلوم من الدين بالضرورة ويغفر ما دونهما لمن يشاء من 
الصغائر والكبائر أو لا يغفر فيعذب عليها وثم يخرج المذنب من النار لأجل إيمانه على الإسلام 
ويدخله الجنة وهلذه كلها أيضا معلومة من ضرورات الدين وإن قيل أن الآية «إإِنْ تَجْعَبوًا كبَائِرَ ما 
تَنْهَرْنَ عنهُ نَكقِرٌ عَدَكُمْ سَيعَاتكُمْ)4 (النساء: اسم تدل ظاهرا على تكفير السيئات يعنى المغفرة عن 
الصغائر إذا اجتنبت الكبائر فكيف تقول عن إمكان العقاب على الصغائر إذا مرتكبها يجتنب الكبائر؟ 
فالجواب بعوفيق اللّه تعالى إن شاء الله العزيز أن الآية تتكلم عن الاجتداب من الكبائر والمعلوم أن 
ترك الفر كبيرة فترك الصلوة من أكبر الكبائر فمجتنب الكبائر لا محالة يصلى الصلوات الخمس 
ويعمل الطاعات الواجبة فهاذه كلها مكفرات كما فى الحديث ”الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. “ ( صحيح مسلم؛ ح: #ام) ”ما 
من إمرئ مسلم يحضره صلاة وكتوبة» يحسن وضوثها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها 
من الذنوب مالم تزت كبيرة .“ (صحيح مسلم» ح:"! ) وكذلك الآبة «إِنٌّ الْحَسَدتٍ يُذْهبِنَ 
السّيّاتِ رهود:16١)‏ فإذا تجعنبوا من الكبائر ما تنهون عنه وهلذا لا يمكن إلا أن تكونوا مكملين 
للفرائض من الطاعات فنحن نجعل هذه الطاعات الفريضة مكفّرات لما صلدرت منكم من الصغائر 


ر 2 
فإذا فهمت هذا فاعلم أن الصغائر إذا فعلت بالإصرار لا تبقى الصغيرة» بل نكون كبيرة يعنى لو واحد 
دائما ينظر إلى المرأة التى لا يجوز لها أن ينظر إليها فهئذه النظرة ليست الصغيرة» بل الكبيرة » لكن لو 
صدرت منه مرة أو مرتين وثم تاب منها فهلذه الصغيرة وكلالك لو واحد دائما يخوض فى الذنوب 
الصغائر ولو مختلفة فهذا الإصرار يجعلها كبيرة ولو كانت كل واحد من الصغائر فى نفسها صغيرة » 
ففى هذه الحالة هذا الشسخص يكون مرتكبا لعدة من الصغائر وأيضا الكبيرة من حيث الإصرار 
والجملة وارتكاب الكبيرة ينفى هلذه البشارة لتكفير السيئات فى الآية والأحاديث لأنها مقيدة هع 
الاجدناب من الكبائر ولو فعلت الصغائر فضلا عن الكبائر بالاستخفاف والاسنهانة يعنى كأنها حقيرة 
نشبه لا شيء فهذا هو الكفر لأن الاستخفاف ما نهي الله عنه بغض النظر أنه يُعدَ فى الفقه من الصغيرة 
أو الكبيرة كفر لأن المرتكب حينئذ لا يحترم الشريعة والقانون الذى من عند الله تعالى فلا يخفى أنة 
لايستحق اسم المسلم ولوواحد يفعل من الصغائر والكبائر ويعمل الطاعات المكفرات فهو لا يأتى 
تحت بشارة التكفير لأنها مقيدة مع الاجتناب من الكبائر » لكن هذا لا يعنى أنه غير مغفور لهُ بالقطع» 
بل حكمه فى الآية وَيَغَفِرٌ مَا دُوْنَ ذلك لِمَنْ يُشَآءْ4 (النساء:8”) فمهما كان, لو هو يموت على 
الإسلام يعنى على غير الكفر والشرك فمرتكب لهلذه الكبائر والصغائر (دون الكفر والشركى) قد 
يعاقبه اللّه عليها وقد لا . ولو واحد يجتدب من جميع الكبائر وهذا يشمل الإصرار على الصغائر 
فيجتسب كل ذلك وهذا يشمل أيضا عمل الطاعات الفريضة لأن تركها من الكبائر فهل طاعاته 
الفريضة المكفرة تكمّر صغائره ما صدرت منه بدون الإصرار بالقطع؟ فالجواب بتوفيق الله تعالى إن 
شاءاللّه العزيز أن الآية إن تَجَِبُوًا كبَائْرَ الخ» (النساء: 1 والأحاديث التى ذكرنا فى تكفير 
السيئات بالطاعات تدل عليه » لكن الآية ظِوَمَنْ يُعْمَل سُوْءَ ا يُجُرَ به4 (النساء: 1" )١‏ لوَّمَنُ يُعُمَلَ 
ال ذَرْوَسْرَا يْرَةْ4 (زلزال :8) تدل على إمكان العقوبة على كل نوع من الإئم والذنوبء فقلنا بتوفيق 
الله تعالى إن شاء الله العزيز أن البشارة حاصلة بالعموم لمن يجتدب الكبائر وهذا يشمل اجتناب 
الإصرار على الصغائر واجتناب ترك الطاعات الفريضة والواجبة, فهو مغفورلهُ من حيث الصغائر 
التى بديرث منه ء لكن مع الإمكان أن الله عزوجل قد يعذبه على ما شاء من الصغائر لأنها لم تكفّر ش 
بالطاعات بسبب ما (قد يكون يسبب التقصير فى الطاعات]وهو المعلوم عند الله عزوجل وهذا ما 
قلنا بجمع النصوص إن شاء الله العزيز والحمد الله رب العلمين. 

(9) والسعيد قد يشقىء والشقى فد يسعدء والتغير يكون على 
السعادة والشقاوة دون الإسعاد والإشفاءء وهما من صفات اللّه ولا تغير على 
الله تعالى ولا على صفاته. 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرأن والسنة 


الشرح: 

هذا اكلام ظاهر لا يحتاج إلى إفهام معناة » لكن هداك تفصيل وهو أن السعيد والشفى 
لهما اعتباران» )١(‏ هو السعيد الموصوف بالسعادة المعتد بها يعنى السعيد فى الآخرة وهذا مرقوف 
على موته مسن هنذا السددنييا على السعادة يعنى على الإيمان بالإسلام وكلالك الكلام فى الشقى, 
فالشقاوة المبفعة يهنا هي ما تكون فى الآخرة وهلذا موقوف على الموت من هذا الدنيا على الشفاوة 

يعنى الكفر 'وفى هنذا المعسى الحديث ”السعيد من سعد فى بطن أمه والشقى من شقى فى بطن أمه." 

المسجم الكير. .ح: * "0 ) يعنى كتابة الملك عند ما يكتب عنه وهو فى بطن أمه وههذا بإخبار من 
الله تعالى * لدملك عن سعادته أو شقاوته » ففى الحقيقة السعيد من سعد فى علم الله وإرادته من 
الأزل وكذلك الشقى؛ فمن علم الله وأراده أن يموت على السعادة فهو سعيد ومن علم وأراد لهُ من 
الأزل أن يموت على الشقاوة فهو شقى بغض النظر ما فعل فى طول حياته لأن العبرة هي للخاتمة فمن 
لببث حياته على الكفر ء للكن امن وأسلم قبل الموت ومات عليه فهو سعيد ومن لبث حياته على 
الإيسمان » لكن نعوذبالله ارتة قبل الموت ومات عليه فهر شقى وفى هنذا المعنى قال الل تعالى فى حق 
إبليس ركان مِنَ الْكافرِيْنَ 4 (البقرة: 7 ”) يعنى حتى قبل خلق آدم وقبل عناده واستكباره لحكم اللّه 
كان لم يزل كافرا مع صحة إيمانه وكثرة طاعته حينئذ لأن العبرة هي لما يختم لهُ عليه وهو الكفر فهذا 
الاعتبار الأول للسعادة والشقاوة وفى هذا الاعتبار لا ينظر إلى ما فى الحالء بل مافى المال. 

(؟) والاعتبارالشانى للسعادة والشقاوة هو الاعتبار لما فى الحال بة بغض النظر لما فى المال 
الذى غير معلوم لنا إلا الذين أخبر الله عنهم عن مالهم وإلا عاديا لا نعلم مال لواحد منا الهم اجعل 
خاتمنا على الإيمان والإسلام (امين) » وهذا الاعتبار هو معتبر لجرى الأحكام فى الدنيا فنحن نتعامل 
معاملة المسلمين مع المسلم ونحن لا نعرف ما هو مالهُ ونتعامل معاملة الكفار مع الكافر ولا نعرف 
خاتمته وفى هلذا الاعتبار السعيد قد يشقى والشقى قد يسعد يعنى المسلم قد يرتد (نعوذبالله) 
والكافر قد يسلم والحمد للّه رب العلمين وهذه التغيرات تجرى على العبد ولههذا قال إن التغير 
يكون على السعادة والشقارة يعنى فى هذا العبد ولا تجرى هذه التغيرات على الإسعاد والإشقاء وهما 
صفات الله تعالى والمعلوم أن الل تعالى مع صفاته لا يتغير لأن التغير حادث والحوادث لا تقوم 
بالقديم وهو الله عزوجل. 


(22)1 والكفريشمل الشرك 
0( وهو يعلمه من الأزل وأراده 


20000 والإشقاء هما إرادة ة وتكوين للسعادة والشقاوةمن عددالله تعالى من 
الأزل لوقت سعادة العبد وشقاوتسه فإذا الكافر يسلم فحصل التغير فى ذات الكافر وأها إرادة إسلامه 
وتكوينه ل فى وقت إسلامه فالله عزو جل معصف بهما من الازل بدون الغير ولو هو يكفر بع إسلامه 
ونعوذبالله فالتغير فى ذاته ولا تغير فى الله تعالى لأن نكوينه وإرادته لكسب هذا العبد للكفر من 
الأزل ولا تغير فيهماء وهلذان اعتباران كلاهما معتبران فى مكانهما ومن هلذا لا ينبغى للمؤمن أن يقول 
أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؛ لأنه بوهم الشك فى إيمانه كأنة ليس متبقن أنه مزمن ومن يشك فى 
إيمانه يكفر لأنه إما الشك فى ما يؤمن عليها وهلذا كفر أو إما الشك فى إيمانه على ما يؤمن عليها 
وهذا يدل على عدم التأكد واليقين لهُ على الدين وهذا كفر أيضا فالشك فى إيمانه كفر وهذا نظرا 
إلى الاعتبار الشانى وهو النظر إلى الحال » لكن لو قال أنا مؤمن إن شاء اللّه تعالى فى معنى الاعتبار 
الأول وهو ليس نظرا إلى الحالء بل إلى المال وهو فى الحقيقة المعتدبه فقوله صحيح ولهذه 
الاحتمالات قلنا أنة لا ينبغى بدلا عن أنهُ لا يجوزء فقلنا أنهُ لا ينبغى لأنةُ ولو كان صحيحا فى معنى 
الاعتبار الأول وهو اعتبار المال والخاتمة ؛ لكن يوهم الشك نظرا إلى الاعتبار الثانى ولو قال حقيقة 
شاكا يكفر لا محالة فلاجتناب إيهام الكفر قلنا لا ينبغى أن يقول شيا ملتبسا بل ينبغى أن يقول قولا 
واضحا فيقول أنا مؤمن حقّاوإن شاء الله أمرت على الإيمان وهذا لا غبار فيه وفيه مراعاة للاعتبارين 
والعمد للدرب الطلمين. 

)٠١(‏ ولايصل العبد إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهى. 

الشرح: 

وهذا الكلام فى غاية الظهور وهو المعلوم من اللدين ضرورة أن العبد دائما تحت التكليف 
وغاية هذا الكتلام رد على الإباحيين الذين قالوا أن العبد إذا بلغ غاية المحبة وصفاء قلبه واختار 
الإيسمان على الكفر من غير نفاق سقط عنه الأمر والنهي ولا يدخله الله النار بارتكاب الكبائر وهذا 
القول ممع بواحة كثفره يناقض نفسه لأن العبد لا ييلغ غلية المحبة وييقى عليه إلا امال أوامر الله 
تعالى واجتداب نواهيه وإلا يكون انما مذنبا وثم مدارج المحبة لل على لا غاية لها لأن استحقاق اللّه 
لمحية عبده دائما أكبر منها ولهذا لايمكن شكر الله إلى الغاية لأن العبد إذا يشكر الله فيشكره 
بالشكر الذي أيضا من توفيق الله تعالى إباه فلا يمكن لهُ قطعا وبتاتا أن يبلغ غاية المحبة والعبادة 
والشكر فى حق الله تعالى والمعلوم من الدين ضرورة أن النصوص للأمر والنهي وردت عامة والقرل 
بسقوط العكليف إنكارها ولا شك في كر هذا القول وأيضا المعلوم أن أكمل الئاس فى المحية 


للها 


والإيمان هم الأنبياء عليهم الصلوات والسلام مع أن التكاليف فى حقهم أنم وأكمل. 
)١1(‏ والسصوص تحمل على ظواهرها والعدول عنها إلى معان 

يدعيها أهل الباطن وهم الملاحدة إلحاد بكفر. 
الشرح: 

وهذا الكلام أيضا معلوم من الدين بالضرورة وغايته رد على أهل الباطن وهم الكفرة يدّعون 
أن النصوص كلها ليست على ظواهرهاء بل لها معان خاصة يعرفها المعلم المزعرم وقصدهم بلك 
نفي الشريعة الإسلامية فهم يقولون أن الجنة إراحة البدن عن تكاليف الشرع والنار مشقة التكليف 
والوضوء مصحبة الإمام المزعوم المخخفى عن عامة الخلق والغسل تجديد العهد معه وغيرها من 
الكفربات وهؤلاء قصدهم حقيقة هدم الإسلام » لكن اللّه عزوجل يحفظ الإسلام ويهدمهم إما فى 
الدنيا والآخرة وإلا على الأقل فى الآخرة حقيقة بإدخالهم النار خالدين إلى أبد الأبدين. 

هنذا الكلام يعنى أخذ النصوص على ظواهرها فى العموم تقيده النصوص التى يصرفها 
الدليل القطعي من الكتاب والسنة إلى عدم ظواهرها كما فى الآيات والأحاديث عن صفات الله 
عزوججل النى ظواهرها نندل على الجسمية والجهة الحسية» فهذه النصرص مصروقة عن ظواهرها 
بسبسب الدلائل القطعية من الشريعة الإسلامية نفسها مثلا ظإلَيْسَ كَمِْلِهِ شَىّء) (الشورى:١١)‏ طقل هُوَ 
الله أحَدٌ اللَهُالضّمَدُ) الإحلاص: ١‏ طقن الله حَن الْعلمِيْنَ» رال عمران:>4) والحديث ”كان 
الله ولم يكن معهُ شىء “ (صحيح البخاريء ح:91١")‏ "إن الله رتريعب الرار." (مسيع نسلوه 
ح:144 )١‏ وفى الجملة الجهة والجسمية تنافيان الوجوب الذاتى وتدلان على الحدوث واللّه 
عزوجيل القسديم الأزلي الخالق لكل شيء لا بداية لهُ ولا نهاية فالنصوص التى مصروفة عن الظواهر 
بالدليل القطعي من الكتاب والسنة غير شاملة فى هذه القاعدة يعنى حمل النصوص على ظواهرها 
والقاعدة بعد هنذا القيد شاملة نافذة فى جمريع الشريعة الإسلامية. 

)1١(‏ والمعدوم ليس بشيء. 

الشرح: 

اسمعدوم يعنى الذى غير موجود ليس بشيء حقيقة وإن يقال شيئًا فى المجاز كما فى القرآن 
ولايد كْرُ الْإنْسَانٌُ أنا حَلَقَاهُمِنْقَبْلٌ وَكَمْ يك دَْيًْا (مريم:74) ففى هذه الآبة نفي أن يكون الإنسان 
شما سل وجموده ففيست أن ما هو ليس بموجود لا يكون شينًا فى الحفيقة » لكن فى الأبة رن ور 
لعشي عطي «الحج:1) وفى الآية إن الله على كل َوْءٍ قر «مسكدرث 2/٠‏ ألبت كلمة 


الشيء للأشياء التى:لم توجد بعد فالمعلوم زلزلة الساعة لم توجد بعد (رَالله على كُل هَىْء ير 
يشمل المققدورات غير المنناهية فهر يقدر أن يخلق مايشاء ولم يخلقه بعد فهر غير موجود الآن 
فإلببات كلمة الشيء للأشياء غير الموجود مجاز؛ لأنهُ لو كان على الحقيقة لا تنتفى هلذه الكلمة من 
غير الموجود كما تنتفى فى حق الإنسان ' فى الآية التى ذكرنا فى الفرق» لأن حقيقةالشيء لا تنعفى 
منه» فنست أنء فى الحقيقة؛ الشيء هر الموجود وإن كان مجازيا يطلق على غير الموجود فالقول 
”المعدوم ليس بشىء" يعنى فى الحقيقة وهذا القدر فى بيان ههذه الكلمة. ثم المعلوم أن الحعدرم 
ليبس ثابعا ممحققا فى الخارج ولهئذا هو المعدوم لأنه لو كان ثابتا موجودا فى الخارج لكان غير 
المعسدوم وهسذا السككلام فى ثبوته فى الخخارج وإلا المعدوم يجوز أن يكون معلوما كما نعلم الحشر 
والنشر ء لكن هما غير موجوذان الأن فى الخارج فهما معدومان الأن فى الخارج ولو يكون لهما 
ورجوذا فى المستقبل وأيضا يجوز للمعدوم أن يخبر عنه ويتكلم عنه ويحكم عليه كما فى حق الحشر 
والنشر فالحكم عليهما أنهما بالقطع سيكونان فى المستقبل , لكن كل هذا الأمر لا يغير الحقيقة أن 
العار والدشر غير موجودان فى الخارج الأن فهما معدومان الأن » فلهذا المعدوم ليس ثابتا متحققا 
موجنودا فى الحقيقة وهو أمر بديهى. واعلم لوكان معدوما ثابتا متحققا فى الخارج لما يمكن وجود 
الممكناث لأن كل ممكن مسبوق بعدمه قبل وجوده وهذا العدم كان من الأزل فلو كان هذا العدم 
ابا متحققا فى الخارج لامسع نفيه لأن هذا العدم لو كان ثابتا متحققا فى الخارج من الأزل والأزلي لا 
ينعدم فيكون نفي هذا العدم مستخيلا فيؤدى إلى استحالة وجود الممكنات مطلقا وهذا باطل 
بالبداهة» فالعدم ليس شيئًا متحققاء بل هو فقط أمر فى المعنى والاعتبار ولههذا لا يستحيل نفيه يافاضة 
الوجود على الممكن الذى هو مسبوق بعدمه أزليا يابطال هذا العدم عنه » فافهمء واللّه يهدى من يشاء 
إلى صراط مدعقيم. 
(1) ميحث الاسم هل هو عين المسمئ أو غيره. ' ْ 

فاعلم _نهدانا الله عزوجل ب أن الاسم لا يمكن أن يكون عين المسمئ فى حق المخلوقات 
وهذا ظاه رز لاخخافاء فيه لأنهُ إذا ولد المولؤد فهو موجود ولم يعط الاسم بعدء فالذات موجود ؛ لكن 
ليس له الاسم وشم إذايعط الاسم فمن الممكن :أن يغيروا اسمه إلى اسم آخر » لكن لا تغير فى ذاته 
وابضا الاسم هو الكلمة فيإما أن تكونمنقوشة فى الوزقة أو ملفرظة بالصوت والمعلرم أن ذات 
المسمئ ليس هده الأشياء وأبسضا .قد نكون الكلمات المترادفة لشيء واحد فلا جمع فى الأرات 
والكلمات جمع الكلمة وأيضافثلا الإنسان فجميع اللغات عند كل منها كلمة مختلفة للإنسان ولا 


220)١(‏ لما كان غير الموحؤد 
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اخصلاف فى ذات الإنمسان وأيضا قد يك الاسم موجود ‏ لكن المسمئ معدوم معلا الحشر والنشر 
فهما لم يوجدا بعد » لكن اسمي.ما مرجود وأيضا لر كان الاسم عين المسمى فعلى هذا إذا كتبت 
الكلمة ”النار“ فى الورقة لاحت رفت وهلذا باطل بالباداهة هذه وغيرها من البديهيات تثبت أن فى حق 
المخلوقات الاسم ليس عين المسمى وكذالك هو ليس غين التسمية لأن التسمية هو جعل الاسم 
للذات المعين والاسم هو الاسم المجعول لهذا الذات» والتفصيل أنه إذا ولد المولود وسمّاه أبوه 
"زيد” فهذه التسمية منسوبة إلى الأب فإذا فيل من سمّاه ”زيد'"» فالجواب أبوهء لكن مع هذا كل 
واحد غير أبيه أيضاً يناديه بالاسم ”زيد” ‏ لكن هذه لا تقال ”التسمية ية “التى هي مدسوبة إلى أبيه فقط 
وأييضا الاسم مدسوب إلى المولود ولا التسمية؛ والتسمية منسوب إلى الأب ولا الاسم» فثبت أن 
الاسم ليس التسمية» نعم قد يقال إن التسدية لا تكون إالا بالاسم وكذالك الاسم المجعول لا يكون 
إلا بالتسمية» لكن مع هذا هى ليست عين الاسم لما ذكرنا من الفرق» وكلالك المسمئ ليس 
السمية لأن الذات قد يكون موجودا ولم يسمٌ بالاسم بعد وأيضا التسمية هي منسوبة إلى من جعل 
الاسم المعين لهذا الذات , لكن الذات بهذا الاعتبار ليس منسوبا إلى المسمّى وأيضا قد تكون 
التسسميسات كثيرة مختلفة وقد تتغير ولا تكثر ولا اختلاف ولا تغير فى الذات فتبت أن المسمئ ليس عين 
التسسمية» فحاصل الكلام أن فى حق المخلوقات الاسم والتسمية والمسمئ كلها متغايرة. وأما فى حق الله 
عزوجل فالتحقيق بتوفيق الله تعاللى إن شاء الله العزيز هو أن الاسم عين المسمئ لأن أسماء الله عزوجل 
كلها قديمة» أزلية وليست بائنة منه فلا يجوز ولا يمكن أن يكون الله ولا تكون لهُ أسماء ه أو تكون أسماء ه 
ولا يكون ذاته هذا من المحالات البديهية وكذلك لا يمكن التغير فى أسماء ه لأن القديم لا يتغير لأن 
التغير حادث ولا يقوم السحادث بالقديم وأيضا أسماء الله عزوجل لا تحتاج إلى الحروف والأصوات 
واللغات التى هي حادثة» نعم! إذا نحن نكتب أسماء الله عزوجل فنكتب بالحروف المنقوشة فى الأوراق 
وإذا نتلفظ بها نتلفظ بها بالأصوات فكتابتنا يعنى الحروف المنقوشة وكلامنا يعنى الأصوات فهنذه الأشياء 
حادثة مخلوقة فليس الله ولا أسماء ه, نعم أسمائه مفهومة من هذه الحروف المنقوشة والأصوات 
الممقطعة ء لكن ليست هي هيء ولأن أسماء الله عزوجل كانت فعة من الأزل ولم يكن مخلوقا مرجودا 
الذى يكتب أمسماء ه أو يعافظ بها فلاتحتاج أسماء ه إلى هذه الأشياءء بل هي موجودة قائمة بادات الله 
تعالى من الأزل وأيضا جميع أسماء الله عزوجل لا يفهم منها إلا ذات الله عزوجل درن غيره بخخلاف ما هو 
فى حق المخلوقات » فمثلا كلمة ”الإنسان” تشير إلى:إنسان ما من نوع الإنس الجميع فيجو ز أن يكون أى 
واحد منهم بخحلاف أسماء الله عزوجل لأن كلها لهُ دون غيره مطلقاء نعما أسماء ٠‏ كثيرة وهر الواحد . للكن 
كلها قديمة مع وكلها تدل على ذاته تعالى من النواحى المخخطفة » لملا “القادر“ #القدير“ يدل أن هو 

>+>مدا 


الذات ذو القدرة 20 أنه هر الذات ذو السماعة المطلقة ”البصير“ أنة هو الذات ذوالبصارة 
اللمطلقة فكلها تدل على ذائه تعالى فلا يجوز أن تكون غيره لآن المغايرة تفتضى أن الشيء يمكن أن يكون 
موجودا بدون المغاير أريكون بثنا مهوطدا لا يجوز فى ذات الل تعالى وأسماء » نعم! قد يقال لآن 
الأسماء كثيرة واللّه ذات واحد فليست الأسماء عين ذاته من كل الحيث أ ولو كالت ليست غيره أيضا 
الله عز وجل كان فى الأزل وكانت لهُ أسماء ه فى الأزل بددون الحرف والصوت اللذان هما الحادثان 
وأما التعسمية فهر لا تكون للّه عزوجل لآن الدسمية هي جعل الاسم لشيء ما واللّه عزوجل لا نُجعل له 
الأسسماء لآن السجعل هو حادث لأنه لم يكن فيجعلُ واحد وأسماء الله عزوجل قلديمة ولا تحتاج إلى 
الجعل يعنى إلى التسمية فالتسمية ليست الله ولا أسمائه ولا تكون له ولا لأسمائه تعالى. واللّه أعلم 
ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 
(1) التصوف والتركية. . 

الشرح: واعلم ‏ هدانا الله أن التصوف والتزكية من أصول الدين؛ لأنة طهارة النفس من 
الأوساخ الباطنية والأمراض القلبية» بل يشمل طهارة الأمراض البدنية والقاذورات الظاهرية 
والمعلوم أن هذه الطهارة فرض على كل مسلم لأن كما يجب على كل مسلم أن يعرف كيف يصلى؟ 
رما هي فرائضها؟ وما هي فواسدها؟ فأيضا يجب عليه أن يطهر قلبه من الأمراض الباطنية ويحصل 
على درجة الخخشية 2 والخوف من الله عزوجل والرجاء والشوق إليه تعالى التى تدفعه إلى الاستعداد 
للصلوة دائما ويمنعه من تركها لأن ما يلزم للفرض فهو فرض نفسه وقد قال الله تعالى: طوَا معيو 
بالصّبْرٍ وَالصّلوةٍ وَِنَْا لكبيرَة إلا على الْحْشِِيْنَ) البقرة:ه”) فحصول الخشوع ” فرض؛ لأنة يسهّل 
حصول الصلوة وهو فرض وهذا وجه واحد فقط وإلا طهارة القلب من البغض الحرام والحسد 
والشهوات المحرمة والكيد المحرم والغضب المحرم والجبن المحرم والتكبر والعجب والرياء 
وغيرها من الأمراض المحرمة فطهارة القلب والنفس منها فرض؛ لأن اجتناب من ههذه الأمراض 


()22 ولو كانت عينه فى الحملة لأن مثلا ”القدير“ ليس إلا الله عزوحل » لكن هذا الاسم فقط يدل على قدرة 
الذات» والبذات له صفات كثيرة أيضا غير القدرة فالاسم ”القدير“ ليس عين الذات من كل الحيث وهذا بحلاف 
الاسم ”الله“ الذى هو اسم يدل على ذات الله تعالى من ححيث ذانه تعالى الذى لهُ حميع الصفات للكمال فيهذا 
الاسم عين ذات الله تعالى من جميع الحيث- 

)0-2 الأن الخشية والخموف والخمشوع والرجاء والشوق والمحبة لله تعالى فى الجملة من الإيمانيات التى 
بدونهالا يكون واحدامسلما 

)22 يعنى قدر ماهو لازم لامتناع ترك الواحهات 


عد سعد 
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فرض لأنها محرمات . والنصوص فى باب التزكية ظاهرة لاخفاء فيها (وَيْرَكَيهمْ وَيعَلْمُهُمْ الكتبَ 
وَالْحْكُمَةَ4 (الجمعة فواحسد من وظائف النبوة هي التزكية وهذب أيضا يقال التصوف «إقَا فح منْ 
َكها وَقذ حَاب من َسْهَاَ (الشمس :١٠ح‏ فزكية السفس عدليها مدار الفلاح ومن َْكى قَإمَا 
يعَرَكَى لَِفْسه وَإَِى الله لْمَصيْرٌ راطر:1) وإفد افلح مَنْ تك (الاعلى:16) وقد روي عن الإمام 
مالك رحمه اللّه تعالى ”من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن نصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع 
بينهما فقد تحقق“ وفى الجملة تزكية النفس من المحرمات الظاهرية والباطنية معلومة من ضرورات 
الدين فلا نحاج إلى إثباتها لكونها معروفة بالضرورة من الشريعة الإسلامية وكذلك لا كلام فى 
مشروعية اببعة بمسلم عالم فاضل تقى ونحن نعرف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ييابعون 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وعن جرير رضي الله تعالى عنه قال 'بايعت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم على إقام الصلوة رإيتاء الزكوة والنصح لكل مسلم.“ (صحيح البخاري؛ ح:84) 
رعن عبادة ببن صاست رضي الله تعالى عنه قال "كنا مع رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فى 
مجلس فقال ”تبايعونى عالى أن لا نشركرا بالل شيا ولا تزنوا ولا تسرقوا ." (صخيح مسلمء 

ح: اح فى الشرآن نز ايا الب ذا ججاء ك المُْناث ياك على أن هركن بالل ين 
وَلَايَسْرٍقُنَ ولا ينين ولا َْعلْنَ أولَادهُنٌ ولا يان بان يفريه بين يدهن وََرْجُلِهِنٌ وَلَايَعُصِيْدَفٌ 
فِى مَعْرُوفٍ فَبَايعُهُنٌ الخ) (الممتحنة :) وكلالك بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البيعة 
معلومة فى السدين للخلفاء والأمراء وإن قبل هذه البيعة إما للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو إما 
للسلطان وليس فيه البيعة للعامة من الناس» فالجواب بتوفيق الله تعالى إن شاء اللّه العزيز زأن الثابت أن 
العسحابة رضي الله عالى نهم كانوا يايعون بينهم لفير الخلفاء والأمراء كما رواه مسلم فى 
صحيحه عن ابن حنظلة * كان يسابع الناس على الموت ورواه البخاري عن عباد بن تميم قال "لما 
كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد اللّه بن حنظلة» فقال عبداللّه بن زيد رط ضي الله تعالى عنه ”على ما 
يسابيع ابن حنظلة الناس؟ “ قيل لهُ على الموت قال”لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم .“ (صحيح البخاري» ح: :4" ١‏ ”) وكان شهد مغة الحديبية» وهذا الصحابي عبداللّه 
بن زيد رضي ضي الله تعالى عنه ولو لم ييايع ابن حنظلة على الموت ٠‏ لكن لم يدكر على مشروعية البيعة له 
سل لم يسكر على البيعة على الموت على يد ابن حنظلة وإن يختر لنفسه أن لا يفعله على يد أحد بعد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكلالك الناس منهم الصحابة والتابعين لم يدكروا على 
مشسروعية البيبعة لأبى حنظلة وهو لم يكن سلطاناء بل كان بيعه للجهاد إلى الموت فى الجهاد, فنبت 
مشسروعية البيعة ولا خلاف فى البيعة للمسلم العالم الفاضل التقى على أن المبابع يتبع الخبريعة 


)0 كانه افصحابي الله أعلم 


> > #م- 


الإسلامية وهذا الشيخ العقى العالم الفاضل المتبع للكناب والسدة سيرشده فى هذه الغاية ولآن 
المعلوم من الدين بالضرورة أن مقصد حياتنا هو اتباع دين الإسلام فما يساعد فى هذا المقصد فلا 
حاجة لإثبات مشروعيمهء بل هو مطلوب محمود لا شك فيه » لكن على المبابع أنة لا يبايع إلا من 
عسده علدم الددين والعسمل عسليه فليسايع من هو ولى الله فى الحقيقة الملازم على الطاعات حنى 
المندوبات المجتنب عن المعاصى المعرض عن الانهما ك فى اللداث والشهوات وأشد ضرورة من 
جميعها أنهُ صالح العقيدة صحيح الأصول العارف باللّه تعالى وصفاته من أهل السنة والجماعة 
وليجتنب كل ضاحب البدعة والخرافات وكلالك ليجتب الغلاة من الزاعمين أنهم أهل التصوف 
وفى الحقيقة أنهم أصحاب الشرك والكفر والأهواء وليجتئب كذلك من هر صحيح العقيدة » 
لكن فاسد العمل فيترك من الواجبات ويخوض فى المحرمات وبعد البيعة للتقى الصالح العالم 
العامل المزمن لا يكتف عليه وبسء بل غاية البيعة حصول التقورئ لله و محبته وامتثال أوامره 
واجعداب نواهيه فليعمل لهنذه الغاية تحت إرشاد الشيخ ولينظر أن الشيخ لا يأمره بشيء ما الذى 
يخالف الدين وإلا فليتركه وليقل له إنه على غلط وليأمره بالمعروف ولينهه عن المنكر فمادام الشيخ 
يرشده تحت قيد الشريعة الإسلامية إلى غايته وهي حصول التقوئ فليطع شيخه لحصول الغاية. 

وأماطرق الصو ف الرائجة كمثل ”النقشبندية” ”الششتية“ ”القادرية“ ”السهروردية“ 
فالعبد الحقير غفر الله لهُ ليس عنده علما عن أحوالهم وأفعالهم ومناهجهم وفى الجملة قد ذكرنا فوقا 
ماهواللازمالملحوظيعنى اتباع الكتاب والسنة واجتناب البدعة والخرافات فلوكان الشيخ 
منسبوب إلى بعض طرق اللتصوف الرائجة وهو متبع للكتاب والسنة ومجتنب من الشرك والبدعة 
والفسوق والمعصية ويعلّم ويرشد إلى هذه الخصال فنعم ما هي وإلا اجتنابه فرض بغض النظر هو 
منسوب إلى بعض هذه الطرق أم لا وفى القرآن (وََد ول عَيُمْ فى لَب أن دا َعم آَاتٍ اله 
يُكْفَربِهَا رَيسْتَهُرَأبهَافَلاتفْعُدُوَامَعَهُمْ حتى يَحُرَضصُرًَافِيْ حَدِيْث غَبْرِه إِنكُمْ إذا مثلهُمْ» 
(النساء: 1٠‏ ) والحديث ”المرأ مع من أحب. “ (صحيح مسلم» ح:* 07 ؟) ”الرجل على دين خليله 
فلبسظر أحدكم من يخالل.“ (سنن الترمذيء ح:48!) ”إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
الناس وء لكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخل الداس رء وسا جهالا فسئلوا فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلوا:“ (صحيح مسلم» ح: 04 )١‏ 

)١1(‏ المبحث عن الزعم لتحضير الأرواح. 

اعلم هدانا الله عزوجل ‏ أن الزاعم لتحضير الأرواح كاذبين وهم فى الحقيقة يتعاملون 
مع الجانّ ويزعمون ويدعون أنهم أرواح الإنس فكل شيء عندهم فموجود عند من يدعى التعامل مع 
الجانّ والتعامل مع الجانّ موجود كما يفعلون السحرة الكفرة الدين يتعاملون معهم فيرضون الجن 


الخبيثون بكفرهم وفسوقهم والجن الخبيثون يفعلون لهم بعض ما يريدون منهم ولهئذا السبب السحر 

هو الكضر وما فر نوكن الياِينَ كرا يمون اناس البَخْرَ ومَا أل على المَلكينٍ 
ببَابِل مَارُْوْتٌ وَمَارُوْتَ َم يمان من أَحَدٍ حَتى يقرلا إِنمَانَحُنُفعَُ فلا تَكفُرُ) ولبقرة:٠20)‏ وأيضا 
الجن أحياء موجودون والسذين مساتوا منهم وصاروا إلى البرزخ فلا نعامل معهم ولههذا لا تعامل مع 
أرواح الإنس لأن إذا مات الإنسان فروحه صار إلى البرزخ إما فى العليين فى الجنة أ إما فى السجين 
فى جهنم فهم فى العالم الذى هو من الغيب فى حقنا ونحن تحت الامتحان بالإيمان بالغيب ©الْلِيْنَ 
يُؤْمِنرّنَ ِالْقَيب 4 (البقرة:) فل وكانت الأرواح موذونة للاتصال معنا لأخبرتدا هلذه الأرواح عن الأشياء 
الكثيرة عن أحوال البرزخ وعن الجنة والنار وهذا يخلّ بالإيمان بالغيب» بل ينفيه وقد ثبت فى القرآن 
والسنة عدم الرجوع بعد الموت «إحتىإِذَا جاء دهم الْمَرْتُقَالَ رَبَ ارْجِعُوْن لعل أعْمَلْ صَالِحًا 
فِيْمَاترَ رئُثُ كلا إنها كلم هو اهومن وَائهم برح إلى َم ير المؤسون :٠٠ح‏ وقد جاء 
فى الحديث أن أبا جابر بن عبد الله رضي اللّه تعالى عنهما استشهد فقال الله تعالى له ”تمن على 
أعطيكى! قال ييا رب تسحيينى فأقتل فيك ثانية» قال الرب تبارك وتعالى إنه قد سبق منى أْنْهُمْلَا 
يَرجِعْوٌنَ #(الأنبياء: 0 4) , “ (سنن الترمذي, ح:١ ١‏ ٠س‏ 1 2 


)0 عن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول لقينى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لى "يا حابر مالى أراك 
منكسرا” قلت يا رسول الله استشهد أبى (قتل يوم أحد) وترك عيالا ودينا قال صلى الله تعالى عليه وسلم "شرك بمالقى الل به أباك 
قال يلئاتيا رسول الللهء قال ما كلم الله أحدا قط إلامن وراء ححابه و حيئ أباك فكلمّه كفاحاء فقال يا عبدى تمن على أعطيك! قال يا 
رب تحيينى فأقتل فيك ثانية قال الرب تبارك وتعالى إنه قد سبق منى أنه لا يمرك (الأنبياء:© 8) قال وأنزلت هذه الآية وَل 
سن لذن واف سل الله مواد (آل عمران:71١)‏ رواه الترمذي وقال حسن غريب_ (ح:١٠70)‏ هذا الحديث لو ثبت ففيه 
من الجواهرالتى نذكر ”ما كلم الله أخددا قط إلا من وراء حجابه“ يعنى الحجاب الذى نلقه على تخلقه نهم محجوبون لأن الله تعالى لا 
محجبه شيء تعالى الله عن أن يضلهه شيء ول بحويه مكان ول يحرى عليه زمان كما فى القرآن لوبهم َم 
لْمَحْحُوَيوَُ 4(المطففين: )١8‏ ”وأ حيئ أباك فكلمه كفاحا” والله أعلم معناء أن الله تعالى لم يتكلم أحدا قط إلا من وراء حجاب وهذا 
يشمل الأنبياء عمليهم الصلوات والسلام فضلا عن أبيك يعنى أبى حابر بن عبداللّه فكلمّه أيضا من وراء حجاب » لكن كفاحا يعنى 
بدون الواسطة قال “انع الأموز" يعنى ”تعامل معها بنفسه“ ولا يلزم أنه تعالى أسمعه كلامه القديم بعينه كما فى حق سيدنا موملى 
عليه الصلوة والسسلام كليم اللّهء ببل يسسكن أن تعالى أسمعه الأصرات المخخلرقة الدالة على كلامه القديم كما هو مذهب الشيخ 
أبومنصور الماتربدي رحمه الله تعالى وقد بيناه سابقا والحمد لله زب الطلمين "ياعبدى تمنّ يلي أعطيك“ فالظاهر أنه لا يشمل التمنى 
بالرحوع إلى الدنيا كما يدل عليه باقى الحديث لو هذا الحديث صحيح ثابت فيكون دليلا لعدم رؤية النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلي لله تعالى فى المعراج (الذي بعد وقعة أحد) لأن الحديث يقول "ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجابه“ فيشمل النبي صلى 
الله تعالى يليه وسلم وقد مر النفصيل فى هذا سابقا والحمد لله رب العالمين وأما رؤية المؤمنين لله تعالى فى يوم الحساب وفى الحنة 
نابت رهي الرؤية خقيقة باببصر مع كون الله تعالى كما هو المتئرّه من المكان والزمان والحهات والصرر والأشكال رالأعضاء 


والأركان وقد مر ساإقا والحمد لله رب الظمين 


022 
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وأما إحياء الموتى من سيدنا عيسى عليه السلام بإذن الله وما غيره من الوفائع الموجودة فى 
النصوص فهي كلها المستثنيات الخاصة من عنداللّه تعالى ولا تخالف هذه القاعدة العامة يعنى امتناع 
الرجوع إلى الدنيا فلا تغترٌ بهؤلاء الزاعمين الكاذبين فهم لا يتعاملون مع الأرواح قطعا وبتاتاء بل 
يتعاملرن مع الجانٌ و لايمكنهم أن يتعاملوا مع الأرواح الّدين فد صاروا إلى البرزخ. 
جظ (0 ١‏ ) واللّه يحكم مايشاء. ٠‏ 

الشسرح: ففى معسنى السحكم الشرعي الحكم هو كلام الله فهو أزلي والأزلي لاياتى تحت 
المشيئة؛ لأنهُ موجود من الأزل فلا يحتاج إلى المشيئة لوجوده وكلك عدم الأزلي هستحيل فلا 
تجرى المشيئة فى عدمه فلا يبقى إلا أن تكون المشيئة فى الففرة ”واللّه يحكم ما يشاء“ متعلق بإبلاغ 
الحكم إلى المحكوم دون الحكمء فإذا الله عزوجل يعلم من الأزل وبريد من الأزل لواحد من الخلق 
أن يجعله محكوما بشيء من الأشياء فيقال ”الله بحكم بمايشاء ما يشاء من خلقه“ والحكم موجود 
قائم مع فى الأزل كلاما لهُ تعالى» فالمشيئة لا تتعلق بالحكم الأزليء بل بإبلاغ الحكم إلى المحكوم, 
وإبلاغ الحكم ليس أزليا أوان كان الحكم أزليا. | 

وفى معنى السحكم الكونى» فالحكم الكوني يعنى "كن" صفة الكلام له تعالى» قائم بالله 
تعالى» فالحكم الكوني ”كن“ لا يأتى تحت المشيئة » لكن الحكم الكوني لشيء من الأشياء أن يوجد 
وهمكذا يوجد أيضا يوافق العلم والإرادة لله تعالى لنفس الشيء أن يوجد وهكذا يوجدء فالمعنى 
للفقرة ”الله يحكم حكما كونيا بمايشاء“ يكون أن الحكم الكوني الأزلي لله تعالى يوافق علمه 
الأزلي وإرادته الأزلية لشيء من الأشياء أن يكون كذاء والشيء يوجد على نفس المنوال بغير توقف 
» فافهم! واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مسنتقيم. 


2)١(‏ وإن كان تكوينه أزليا فليراحع الكلام عن صفة التكوين فى هذا الباب 


جمدم 
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الخاتمة 

ْمك لِلوب الْعَينَ امن اليم ماي يوم اين ياك تغب ويك نستهبن 
اهنا الصرَاط امُسَِْم راط الِْيْنَ ات لبهم َي مضب عَلَيْهم ولا الصَآلْنَ لفاحم 
امين » الله صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد 
سجيدء اللّهسم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنف 
حميد مجيدء اللهم ارحم أصحاب رسول الله صلى الله تعاالى عليه وسلم الذين قد بلغوا دين الإسلام 
إلينا عن نبينا ورصولنا وسيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الهاشمى القرشى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ 
الهم اجعلنا على منهجهم لأنهم اتبعرا رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم بالإحسان واجنبنا من 
طريقة الضلال والبدعة والطفيان والشرك والكفر والعصيان. 

اعلمهدنا الله هذا الكتاب لشرح العقيدة الطحاوية بحمد الله وفضله أكملناه اليرم 
واليوم يوم المسادس من رجب لسنة 0" | من الهجرة (" | )٠ ١‏ وكل شئء فى هذا الكتاب من الحق 
والنصواب فسحمد الله وفضله ونحن الحمد لله لم ننحرف من منهج أهل السنة والجماعة» بل جمعنا 
عقيدة أهل السنة والسجماعة فى هذا الكتاب وألزمنا أنفسنا طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى 
أواجتنبنا طرق المعتزلة والجهمية والروافض والقدرية من ناحية واجتنبنا طرق الكرامية والمجسمة 
والمشهبة والسجبرية والناصبة من ناحية أخرئء وفى هنذا الزمان قد ظهر كثير من الناس يدعون اتباع 
السلف الصالح رحمهم الله تعالى وليس عندهم مسكة منه فالحذر الحذر من الدين يدعون إلى التشبيه 
واتسجسيم وحرية الأفكار والعمل بسبب بطلان التقليدء إن هؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة' بل 
من أهل البدعة والأهواء وهم يكرهون المسلمين الدين لا يقبلون منهجهم ويتعاملون مع الكفار بطريقة 
اللينة والهيّنة وهطذا من صفات الخوارج والحذر الحذر من الذين يدعون إلى الشرك والكفر والبدعة 
فى اسم حب الأنبياء عليهم الصلوات والسلام والأولياء فهزلاء المشركون ليسوا على دين الإسلام 
والمحذر الحذر من الذين ينقصون إكرام الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومكانتهم والحذر الحذر من 
جميع الناس الذين يدعون إلى طريقة تخالف القرآن والسنة وما عليه الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم 
وعليك بالتقايد بأحد المذهب من المذاهب الأربعة وعليك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والسجهاد فى سبيل الله والقتال والجهد لقيام الشريعة الإسلامية فى البلادء والحمد لله هذا الكتاب قد 
كسمل الوم وإن شاء الله العزيز سيكون نافعا مفيدا معلما لمنهج أهل السنة والجماعة للمسلمين إلى 
قرب المساعةء وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابهم 
وأهلهم أجمعين» سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العلمين. 


---- 
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المتن للعقيدة الطحارية 
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم 

الحمد للّه رب العالمين ‏ وصلى الله على رحمة للعالمين قال العلامة حجة الإسلام أبوجعفر 
الورّاق الطحاوي. بمصر. رحمه الله. هاذا ما رواه الإمام أبوجعفر الطحاوي: 

هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبى حنيفة النعمان بن 
نابت الكونى. وأبى يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبى عبداللّه محمد بن الحسن الشيباني 
رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويديئون بولرب العالعون. 9 , 

قال الامام: وبه قال الإمامان المذكوران رحمهما الله تعالى : نقرل فى توحيد اللّه معتقدين 
بتوفيق الله 

الدرس الأول 

0 إن الله واحد لاشريك له 

)222( ولاشيء مثلهُ » 

)2 ولاشيء يعجزهء 

(")2 ولا إلهغيره 

)22 قديم بلا ابعداء دائم بلا انتهاء , 

الدرس الثانى ش 

إفة لايفنى ولايبيد » 

9 ولايكون إلا ما يريدء 

)0( لا تبلغه الأوهام» ولا تدركه أنهي 

(22)9 ولايشبه الأنامء 

(1) .حى لايموتء قيوم لاينام * ,.. 

الدرس الثالث 0 ١‏ 

(11) خالق بلاحاجة, رازق بلامؤنة, ‏ 

(1) مميت بلا مخافة» باعث بلا مشقة », 

(15) ماازال يصقا نيما قبل علق : 


(1) لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته » 
م 


(14) وكما كان بصفاته أزلياء كذالكك لايزال عليها أبديا , 

الدرس الثالث 

(11) ليس مل خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارى » 

(14) له معنى الربربية ولا مربوب ومعنى الخالقية ولا مخلرق ؛ 

(4ا) وكما أنهُ محيى الموتى بعد ما أحياهم استحق هذا الاسم قبل إحياء هم كلذلف 
استحق اسم الخالق قبل إنشاء هم 1 

(19) ذلك بان الله على كل شيء قدير. وكل شيء إليه فقير. وكل أمر عليه يسهر 
لايحتاج إلى شيءء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 

(*) خلق الخلق بعلمه» 

الدرس الرابع 

(1') وقدر لهم أقداراء 

(') وضرب لهم آجالاء 

(') ولم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم. وعلم ما هم عاملون قبل أن 

(') وأمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصيته , 

(4') وكل شيء يجرى بتقديره ومشيئته رمشيئته تنفذ» 

الدرس الخامس 

050 لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن». 

(>؟') يهدى من يشاء ويعصم ويعافى فضلا. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلى عدلا » 

(5) وكلهم ينقلبون فى مشيتئه بين فضله وعدله » 

» وهو متعال عن الأضداد والأنداد‎ )١9( 

(*”) لا رادٌ لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره, 

0 امنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عبده » 

الدرس السادس ' 

ام وأن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده المصطفى. ونبيه المجتبى» ورسوله 
المرتضى» 0 '١‏ ش 
)0 وإنه خاتم الأنبياءء وإمام الأتقياء » وسمد المَرسَلينَء وحَبِيبٍ رب العالمين» 

0# 


م و كل دعوئ نبوة بعد نبوته ففىّ وهوى » 

)0 وهر المبغرث إلى عامة الجن وكافة الورئ بالحق والهدى وبالنور والضياء؛ 

() وان القرآن كلام اللّه. منه بدا بلا كيفية قولا. رأنزلة على رسوله وحيا. وصدقه 
المؤمنرن على ذلك عقا رأ يقدوا أنهُ كلام الله تعالى بالحقيقة , 

الدرس السابّع 

بض ليس بمخلوق ككلام البرية, 3 

اع لمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وقد ذمه الله وعابه وأؤعده بسقر حيث 
قال (سَأْصْلِيهِ سَقَرَ 6 والمدثر: :") فلها أوعد الله بسقر لمن قال (إِنْ هذا إلاكَوُلْ الْبَمَرع المش:هم) . 
علا أن قول خالق البشر ولايشبه قول البشرء 

يننا ومن وصف اللّه بسعسئ من معانى البشز فقد كفن فمن أبِصر هذا اعتبر وعن مثل 
قول الكفار انزجر وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر) 

(29) والرؤيةحق لأهل الجنة. بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب زبنا «#وَجِوةٌ 
صر إلى زتها نر > رمد .ناحلم وطهيره علك بار الأتعال” وإعلمد, 

(*) وكل ماجاء فى الحديث الصحيح عن الرسول صل الله عليه وسلم :فهر كما قال 
ومعناه على ماأراد لاندخل فى ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائناء 

اللدرس الثامن 

1" انا عل فيه إن ذل عونل عع ال عي وس .ور 
علم مااشتبه عليه إلق عالمه, 

(79) ولاتغبت قدم فى الإسلام إلا غلى ظهر العسليم والاشتسلام + 

:27 فسملن زام عدلتم ماحنظر عنه علمه» ولم يقنع بالتسليم فهمه. حجبه مرامة عن نخالص 
التوحيد وصتافى التمعرفة وصحيخ الإيفان. فين ذإذب بين الكفر:والإيمان» والتصنديق والتكذيب ؛ 
والإقرار والإنكار» موسوساتائها شاكازائغاء لامؤهنامضدقاؤلاجاخذا مكدبا ؛ ّْ 

:ولايصح الإيماق بالرؤية لأهل داز النتثلام لمن اغقبرها نهم نوتم أزتاولها بفهُم إذا كان 

. تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين» 

١‏ كبو اواو كوي ب وي 

الدرس التاضع 

(77) افان.ربنا جل وعلا موصوافٍ بصفات الوحدانية» منعرت بنعوت الفردانية» ليس فى 


ج40 
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معناه أحد من البريةء 

72 وتتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدواتء لاتحويه الجهات 
الست كسائر المبتدعات , 

)2 والمعراج ححق, وقد أسرى بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعرج بشخصه فى 
اليقظة إلى المسماءء ثم إلى حيث شاء الله من العلى, وأكرمه الله بما شاء» وأوحئ إليه ما أوحى «مَا 
كُذَبَ الْفوَادُ ما رَأَى) لنجم: )١ ٠‏ فصلى الله عليه وسلم فى الآخرة والأولى» 

(9) والحوض الذى أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق» 

)م زالفاض اع الزعرما هم عر كما و18 

الدرس العاشر 

راة) والميثاق الذى أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق» 

(09) وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة 
واحدة فلايزاد فى ذلك العدد ولاينقص منه , 

(9) وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أنهم يفعلونه . 

(4) وكل ميسر لما خلق له, 

(04) والأعمال بالخواتيم» 

الدرس الحادى عشر 

(05) والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى» والشقى من شقى بقضاء اللّه تعالى» 

(2ه) وأصل القدر سراللّه تعالى فى خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولانبى مرسل» 

(04) والتعمق والنظر فى ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر 
كل البجذر من ذلك نظرا أوفكرا أووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن 
مرامه كما قال تعالى فى كتابه طإلا يُسأْلُ عَما يَفعَلُ وَهُمْ يُسألرن4الانيياء:؟) فمن سأل لم فعل؟ فقد 
رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين» 

(04) فهلذه جملة ما يحاجإليهمن هو مسور قله من أولياء الله تعالى وهي درجة 
الراسخين فى العلم » 

آفلة لآن العالم عل سان هلم أي الاماق موجود وعليم فى الخطلق مفقود لإذكفر العم 
الموجود كفر وادعاء العلم المفقرد كفر ولايثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب 
العلم المفقوده» ١‏ 


ه#ه : 
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الدرس الثانى عشر 

00 ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم 

(19) فلوام مع اق كلهم عل هي كه لالط أل كا ليجو ير كان ل 
٠‏ تدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكنبه الله تعالى فيه ليجعلره كائنا لم يقادروا عليهء جف 
القلم بماهو كائن إلى يوم القيامة» 

(77) :“وما أخخطأ العبد لم يكن ليصيبه وهاأصابه لم يكن ليخطئه» 

أله وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه فى كل كائن من خلقهء فقدّر ذلك تقديراً 
محكما متترمًاء ليس فيه ناقضء ولامعقّب ‏ ولا مزيل ولامغيّر, ولا محوّل» ولانافص» ولا زائد من 
خلقه فى سماواته وأرضه, 

(14) وذلك من عقند الإيفان: وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد اللّه تعالى وربوبيّته 
كما قال تعالى فى كتابه رَخَقَ كل شَْءٍ ره در 4 (الفرقان: /) وقال تعالى «إوكان أَمرٌ الل درا 
مُفَدُوْرًا» (الاحزاب:28) , 

ظ الدرس الثالث عشر 

(1) فويل لمن صار لله تعالى فى القدر خصيماء وأحضر للنظر فيه قلبا سقيماء لقد 
التمس بوهمه فى فحصن"الغيب سرًا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيماء 

(14) والعرش والكرسى حق» 

(14) وهؤ مستغن عن العرش وما دونه» ٠‏ 

(1) محيط بكل شيء وفوقه (أو بما هو فوقه) وقد أعجز عن الإحاطة خلقه, 

فكب وتقول” إن اله تخد إبزاهيم خليالا وكلّم الله موملى تكليماً » إنمانا وتصديقاً وتسليماً 

الددرس الثالث عشيز 

 )>1(‏ وتننؤمن بالملانكة والتنيين زالكنب المنزّلة على امرسلن ونشهد أنهم كانوا على 
الححق المبين» 

زم ونستنى هل قبا لمي مؤعنين » ماذاؤا با جاء به نبي صلى التاق عليه 
وسلم معترفين» وله بكل ما قالهُ وأخبر مصدقين» ١‏ 

زب) ١‏ ولانخوض فئ الله » ولاتمارى فى دين اللِّء 

ز"ك) ٠‏ ولاتجادل فئ القرآن ونشهك أنه كلام زب العلمين نزل به الزوح الأمين فعللمه سيد 
المرسلين محمد صلى اللّهنعالي عليه وسلم» ٠‏ _ 


(هع) ل 

الدرس الخامس عشر ش 

(41>) ولانخالف جماعة المسلمين» 

(4>) ولانكفر أجدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» 

(44) ولانقرل لايضر مع الإيمان ذنب لمن عمله؛ 

9 6) ونرجوا للمحسنين من المؤمنين أن يعفز عنهم ويد خلهم الجنة برحمته؛ ولانامن 
عليهم » ولانشهد لهم بالجئة, ونستغفر لمسيئهم؛ ونخاف عليهم ٠:‏ ولانقنطهم » 

(*6) والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل 'لقبلة؛ 

الدرس السادس عشر 

(61) ولايخرج العبد من الإيمان إلا بججود ما أدخلة فيه , 

(6) والإيمان هو الإقرار باللسان والتضديق بالجنان» 

افيف ا ا ا و ل ل 

(6) والإيمان واحد وأهلهُ فى أصله سواءء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى» ومخالفة 
الهوئ » وملازمة الأولى» 

)86 لوعن تله لاوا رهنو ولك يعد الله يلاه وريدم نباي 

الدرس السابع عشر 

(87) والإيمان هوالإيمان بالل وملانكته, وكتبهء ورسله, 5 الأخرء والقدر خيره 
وشره وحلوه ومرّه من اللّه تعالى» 

(54) 2 ونحن مؤمتون بذلك كله لانفرق بين أحد من رسله » ونصدقهم كلهم على ماجاء وا به 

87 وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فى النار لايخلدون إذا ماتوا 
وهم موحبدؤن وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم فى مشينته وحكمه إن شاء 
الله غفرلهم وعفاعنهم بفضله كما ذكر عزوجل فى كتابه ”ويغفرما دون ذلك لمن يشاءا»» 
(النسساء: /”") و ”1 )١‏ ؤإن شاء عذبهم فى النار بعدله ثم يخرجهم منها برجمته وشفاعة الشافعين من 
أهل طاعته ثم يبعفهم إلى جنته » 

رقم وذالك بان الله تعائي ولي لع جع رفتصوفي محنطيم لى العفر كال ذككرده الذين 
بم ب و ا مريت 

الددرس الثامن عشر فلةنى 55 

>+«#م 
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)4ش ونرئ الصلوة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم» 

فيه ولاننزل أحدا منهم جدة ولا نارا ولانشهد عليهم بكفر ولابشرك ولابنفاق ما لم 
بظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى؛ 00 | 

(649) ولا نرئ السيف على أحد من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلا من رجب 
عليه السيف» 

(1). ولا سرئ الخروج على ألمتنا وولاة أمورنا وإن جاررا ولا ندعرا عليهم ولا ننرع يدا من 
طاعتهم ونرئ طاعتهم من طاعة الله عزوجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاةء 

(91) ولتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة» 

(914) ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة» 

الدرس التاسع عشر ْ 

(2)97 ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه 

(94) ونرئ المسح على الخفين فى السفر والحضر كما جاء فى الأثرء 

(9) والجج والسجهاد ماضيان فع أولى الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم لا ييطلهما 
شيء ولا ينقضهماء 

)09( ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين » 

)1٠١(‏ ونزمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين» 

الدرس العشرون 

1 1) ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال مدكر ونكيرء 

)1١(‏ والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران» 

١ *(‏ ).. ونؤمين بالبعبث وجزاء الأعيمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب 
والغواب والعقاب والصراط والميزان» 

)1٠١(‏ والجنة والنار مخلوقتانء لاتفنيان أبدا ولاتبيدان». 

(4* 1 :ؤإن الله تعالى خجلق الجبة والار قبل الخيلق» وخلق لهم أهلاء فمن شاء منهم إلى 
الجدة فضلا منهء ومن شاء منهم إلى النارعدلا:عنه, ْ 

البيرس الحادى والعشرون ‏ . , 

٠١7‏ ) وكل يعمل لما قله فرغ له وصائر إلى ما خخلق له» 

(104)...والخبير والشر مقليران هلى العبادء 

جه 


زم والاسسطاعة العى يجب بها الفعل من نخو التوفيق الذى لايجوز أن يوصف 
المسخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الألات » فهي 
قبل الفعل» وبها يتعلق الخطاب رهي كما قال تعالى لا لايُكُلْفُ اللَهَُفْسا إلا وُسْعَهَا(البقرة:283) » 

١ *4(‏ ) وأفعال العباد خلق الله وكسب من العبادء 

ىن ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقونء ولايطيقون إلا ما يكلفهمء وهو تفسير 
لاحرل ولا قوّةإلا باللّه. نقول: لاحيلة لأحد ولاحركة لأخيد؛ ولاتحوّل لأحد عن مغصية اللّه إلا 
بمعونة اللهء ولا قوّة لأحد تحلى إقامة طاعة الله وألبات عليها إلا بتوفيق الله 

الدرس الثانى والقشرون 

(1ا') وكل شيّء يجرى بمشيئة اللَهتغالك وعلمه وفضنائه وقدره» 

)١١(‏ غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضائه الحيل كلؤناء 

» يفعل مايشاء . وهو غير ظالم أبدا: تقس عن كل سوء‎ )١١( 

)١1١6(‏ وفى دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات» 

فيقة واللّهعزؤجل تعالنيستجيب الدغوات ويقضى الحاجات؛ 

الدرس الثالث والعشرون 

(115) ويصلى كل شيء ولايملكه شيء. ولاغنى'عن الله تعالى طرفة عين. ومن زعم 
أن استغنى عن الله طرفة عين فقاد كفر وصار من أهل الححين, 

(2ا١)‏ والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورئ, 

(11) وشحب أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسانم » ولانفرط فى حبّ أحد 
منهمء ولانتب رأ من أحد منهم» 

)١19(‏ ونبغض من يبغضهم ونغيرالغخير يذكرهه؛ ولا نذكرهم إلا بخير» 

)١١٠(‏ وحبهم دين وإيمان وإحسانء وبغضهم كفر' ونفاق وطغيان» 

الدرس الرابع والعشرون 

"ا تبت الخلا بعد رسول الله طلى الله عا عليه وسل زا لأبى بكر الصكيق” 
رضي الله عنهء تتفضيلا له وتقديما على جميع الآ ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم لعدهان 
رضي الله عنهء ثم لعلي بن أبى طالب رضي الله عنهء وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهعدون, 

(5؟) وإن العشرة الذين نشماهم رس اللهامئلى الله تعالى عليه وسلم وبشرهم بالجدة 
نشهد لهم بالجدة على ما شهد لهم رسول الله صلق الله تعالق عليه رسام رفوله التق وهم أبوبكر 


وك "وه 
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وعمر وعثمان وعلي بلس والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح وهو 
أمين هلذه الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين» 

راع ومن أحسن القول فى أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأزواجه 
الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق» 

.)١ "6(‏ وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم فن التابعين أهل الخير والأثر» وأهل الفقه 
والنظرء لا يذكرون إلا بالجميل؛ ومن ذكرهم بسوء فهو غلى غير السبيل» 

(ه) ولا نفسضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام؛ وتفول نبي واحد 
أفضل من جميع الأولياء, 

الددرس الخامس والعشرون 

» ونؤمن بما جاء من كراماتهم » وصح عن الثقات من رواياتهم‎ )١١7( 

(14) ونؤمن بأشراط الساعة منها خروج الدجّالء ونزول عيسلى بن مريم عليه السلام 
من السّماءء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخووج دابّة الأرض من موضعها ' 

(18) ولا نصدق كاهنا ولا عرافاء ولا من يدعى شيئاً يخالف الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة,, 

(179) ونرئ الجماعة حقًاوصوابًاء والفرقة زيغا وعذابًاء 

)1*٠(‏ وديتن اللّه فى الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلامء قال الله تعالى: لإِنَّ الدَيْنَ 
عَنْدَ الله الْإسُلام» (آل عمران:؛ )١‏ وقال تعالى هوَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسّلام دينا» (المائدة:)» . 

)١1(‏ وهو سن اللو والشقصير وبين الدخنبية والتعطيل ونين الجبر والقدر وبين الأمن 
والإياس» 

5 نذا دبعن واعان ها وباط وحن ب إلى لمن كل من خالق اذى 
ذكرناه وبيناهء 

ونسيال الله تعالى أن يهبتنا على الإيمان»ويخعم لنانه! ويطصننتنا من الأهواء المخطفة والأراء 
المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبربة والقدرية وغيرهم من الذين 
خبالفوا السنة والجماغة وحالفوا الضلالة, ونحنمنهم برآء وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العصمة 
والتوفيق. 


الفهارس 
سي اكد دك 
كك لكك 


د : 0 
بيان التسمية بسم الله الرحمن الرحيم وبيان رحمة الله 


بيان التوحيد فى الربوبية وذكر الوسيلة والاستشفاع وسماع الموتى والتبركف 
والرقية وحياة الأنبياء عليهم الصلوة والسلام فى البرزخ وتحقيق عرض الأعمال 


لاشيء ييعسجز الله وبيان قدرة اللّه والرد على الأسئلة المتناضة عن قدرة الله 
| كمثل الجسمان فى الحيز الواحد وغيره من أمثالها 
المسؤال عن إضكان اظهار المعجزة فى يد كاذب والتكليف ما لايطاق والكذب 
فى كلام الله تعالى ونسبة الظلم فى حق الله تعالى وامتناع الحوادث لا أول لها 
وامتناع قيام الحوادث فى حق اللّه تعالي 


١١-7 


ليس كمثله شيء فهرليس جوهزا ولا جسماولا عزضاولا مضورا ولا ذا أعضاء 
وججوارح ولا تقوم به الحوادث والأعراض ولا يحويه مكان ولا يجرى ليه زمان 
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ل ا 


١51-1١ هه‎ 
١57-55 


الل هو الحى القيوم الخالق الرازق لا حاجة لهُ ولا مخافة ولا مشقة 
اللّه لم يزال ولا يزال بصفاته وتحقيق كلمة كن“ من كلام الله وصفة التكوين 
بيان القضاء والقدر وبيان كراهية الشرمع أنه تحت القضاء والقدر 

يان خاتم الأنبياء محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وبيان رسل البشر ورسل 
الملائكة وبيان النبي والرسول وبيان تعظيمهم وعصمتهم وتأوبل النصوص فى 
مجالها واختلاف مراتبهم بينهم والأمور أمثالها 


١55-١517 


١75-١7” 


جميع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام أولو العزم 
القران كلام اللّه وبيان صفة الكلام وبيان الكلام النفسي والكلام اللفظي ونفى 
الصوت عن الله والرد على مذهب المبتدعة عن كلام الله وبيان قدم كلام الله 
تحقيق الحديث عن المحابّة بين آدم وموسى عليهما السلام 
بمان رؤية الله تعالى وأنها لا تتعلق بالمواجهة وسبمات الحدوث والرد على 
المعطلة والمشبهة عنها 
رؤية الله فى المنام ورؤية ابي صلى الله عليه وسلم 


نفى الجهة عن الله تعال 


ظ 
بيان الإسسراء والميعراج.وأنة جسما وروحا ويقظة والرد على المخالفين وذكر | 571-101 
سدرة المنتهى 1 ش : 
ملا 


شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 


الأعداد لأهل الجنة ولأهل النار من قدر الله وعلمه ككل شيء والأعمال 
بالخواتيم و أصل القدر سر اللّه فى خلقه 


١و‎ 


1 
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الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان فضا 


بييان أصل الإيمان وكمال الإيمان وتحقيق زياده الإيمان ونقصانه وتحقيق 
الأعمال فى مجال الإيمان ٠‏ [ْ 
تحقيق علم اليقين وعين اليقين وحق اليقيز 
الاستشاء فى الإيمان 1١‏ 

بيان الإسلام والإيمان 
حكم أهل الكبائر والرد على الخوارج والمعترلة. ‏ . 


لانرى السيف على المسلم إلا من وجب عليه ٠. 00 ٠٠,‏ 


ثبوت الإمارة 5 

ظ 

الحب لأهل العدل والديانة والبغض لأهل الجور والخيانة ١4-1“‏ ؛ 

مومس 0ل .| 
كم 
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صا ريدلى شوو كرات و ا ا 
الحج والجهاد ماضيان تحت بر وفاجر من المسلمين 


ف 
بيان منكر ونكير وإعادة الروح إلى الجسد لسؤال فى القبر ومكان روح المسلم 5117-8 
والكافر فى البرزخ واتصالها مع الأبدان وضغطة القبر وكيفية المؤمن والكافر 

فى البرزخ ثوابا وعقابا 


8 


هم 
يح 
6 


هم 
يح 
حل 


على الشبهة عن إعادة الروح فى القبر للسؤال 
ة المؤمنين فى البرزخ 


حم 


551-417 
591١-4‏ 
1055-64 
القيام فى المسحشر ونزول الملائكة والعرش وانشقاق السماء وقبض الأرض | 419-1451 
وطىّ السماء والأرض الجديدة والسماء الجديدة وبيان المتشابهات فى مجال 0 

صفات الله والرد على المشبهة المجسمة 
العرض والسؤال وكتاب الأعمال والميزان والصراط 
7 ام 
م 
نم 
سس كر 
أ 


3 
51 
ع2 
]| ؟ 


الأعمال من الخير والشر مقدرة على العبادء إنما الاعنبار بالخاتمة 


35 
62و 
ه|_ 


6 
ه‎ 
١ 
. 
-ٍ 


ل 
بيئان العكليف وبيان التكليف فرق وسعة وبيان الأدب مع الله عزوجل فى ذكر 0707-5181 
القدر وبيان الآيات عن ذكر القدر وتحقيقها بالادب مع الله عروجل 
مشيئة الله غلبت المشيئات كلها. ونسبة الظلم إلى الله تعالى محال /ااه-5؟9؟ه 


منفعة الدعاء للغيرو مسئلة إيصال الغراب إلى الغير والرد على مدكرى إيصال حك 
الغواب من أهل البدعة ومسئلة استجابة الدعاء وشروط قبوله 


3ك 


١ |]‏ 
را © 
- عم 
5 4س 


كل 
لغها 
قل 
زيا 
حم 
_-_- 


بيان قربة اللّه تعالى رهي لا تتعلق بالمسافة وبيان علرٌ الله نعالى وهو لايتعلق 
بالجهة 


لإغنى عن الله تعالى طرفة عين. ومن زعم أنهُ استغنى عن الله تعالى طرفة عين فقد 


الغضب والرضا لله تعالى لا كاحد من الخلق َ ؟هه-هووه 
أضحاب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وبيانهم وأفضليتهم : ههه-5؟لزه 


151519-15 


أفضلية العبي الواحد على جملة الأولياء: - 


4_ 
حم 
>_- 
١‏ 
5-5 
- 
هر 
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شرح العقيدة الطحاوية فى ضوء القرآن والسنة 


رسل البشر ورسل الملائكة وأولياء البشر وعامة الملائكة وفضياتهم 


15-5 


"556-48 


ا ش 
والسلام و يأجوج ومأجوج والدخان والدابة وطلوع الشمس من المغرب 
ورد من الأشراط 


ذكر البدعة ود تحقيقها 
الإسلام دين اللّه فى الأرض والسماء 


ا ة والضالّة من 
منها التى يدعى الإسلام 


